الحزء الاول من الحلد العاشر بعد امئة 


١55 صفر سنة‎ ١١/ ١911 ناير سنة‎ ٠ 


النساطرة فى أسيا 


5 35 ع 25 ©. 8 

إشتهرت مدينة « انطاكية » بأءمسا من أولى مدن المسيحية ااتى قام زيماء الدين فيها 
0 5 1 5 5 ا 5 5 
بأول حركة من تلك المركات الفسكربة التى كانت ذات ار كين في شيو ع الفاسفة » وفروع 
الفاسفة اليونانية خاصة . ذلك بعد مناظرات لاهوتية طويلة ممضّة . وقام بالاركة في 
2 إنطا كية © معامان بال لاحدها 2 دنودوروس 1 والآخر ه تبودوروس 0 
المسّيصي »ء وكانا شديدي الااعتقاد في | كال الناسوتية في المسيح عليه ااسلام . 

5 3 ٠. ٠ . 

وكان اكر المؤيدن هذا المذهب راهب من رهمان إنطا كية يقال له لساوربوس حرنه 
يما 0 يما 0 دع ع ل يا . م ٠‏ 3 
انتقل إلى القسطتطينية أسقفأ لها في صنه 58 1م ١‏ وتبع تادى « اسطوربوس طذه الفكرة 

)١(‏ 5عنمم10100 #) ه'ذعنعممل8 أه كنهملمعط1 () كترمترمغع ع5 علطا اسه “ماعن اح ناور 

بطر يرك الةطنطينة من 1:58 الى د م. أسقطه يم وض رم الخرطافة ؛ ولوني فيسلة 155 م. 
والنداطرة أثبا عه ل وقد انكروا اماد طبيءةين قِ شخص المسيح 2 وقالوا يانه شخديتين منةد لين 0 وان 
امحاد تنك التخديتين ماموي مض ٠‏ ولعد جمع فوس مسن الناطرة مدارس الرها وأصيءين وسلوقية» 
ثم طردوا عقتفى ارادات أهيراطورية الى بلاد فارس © حدث استقروا وأشروا لما ميم » ومن عت 
وزاات دعالمها ؛ وفي ااقرذ السادس عدر اندجت باهم في الركزلة الرومانية 
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؟ النساطرة فى أسا الاك 


قات عادة حتى أنتعهى لاض بعد اس دي في مدينة د افو أسنة ١18ام)‏ 
فانتمر حزب الاسكندرية » وهو الأزب القائل ها يطاد الذهب ااسهاوري : واعتبر 
« لسطورنوس ©» وأتباعه هراطقة ل" 

أما النساطرة فكانوا على اءتقا د كامل في أن نظراءهم بعيدون عن حك العقل والذسرورات 
الطبيعية . لذك سعوا » بعد مضي عامين على حكم مجاس 5 » الى ججع شعلهم » وعلى 


الرغم “كن مطارد مم والاإستيداد 6 3 ولوأ صر واخذوها مقر | أدمث لعاليمهم 8 
يدانا 


0 2” 0 

قميل ذلك العهد اغلقت مدرصة لصدءين 9 »أو بالاحدرى أنثقات إلى الردُها 0 »وق 
سنة 5#" م سامت مدينة تصيبين إلى الفرس تنفيذاً لامعاهدة التى عقدت إثر الحرب ااتى 
ع 7 0 7 . 5 0 
اشءل نارها الامبراطور « نولياوسن 0 ؛ وكان رحال مدرسبنها منتشر بن فى المالاك 

ا : ثم 0. 1لله 2 قورح ا د : 
المسيحية إذ ذاك 4 فعصادوا الى التجم-.ع |2 أأر ها 4 وفتحوأ مدرصه سكئة /0؟ 6 6 وبدلك 
,. - ا ِ *-(ه)م 01 5 
أصبحت تلك المدينة » ولو أنها في أرض تابعة للامبراطورية البوزنطية '*" » مركزاً لالكنيسة 
التى ينطق زعماؤها باللسان اأسرياني . 

كم 5 2 : 5 0 
أصمحت مدرسة «.الرها »6 بعد ذلك 5200 لافراد من زعماء اانساطرة الذين ملوا 
(1) عناع8 : يونائية معربة » وم المارقون من الدبن » والهرطقة : المروق 
6 تديبين : ءزنا زوالا : مدية عامرة هن بلاد الجزيرة عل حادة القوافل من الموصل الى الشام 
( مجم البلدان 4:9 ) وكانت تدعى ايضا « انطيوخية «وغدوية 6 : دأدم له ثزا8 مأطءم1انم 
في المصر القديم . وهى عاصمة! اقلم موغدونية : 8018001113 في ما بين النبرين » وني بقعة من دمن 
بقاع المراق . وكان من أ كبر اللدان التجارية ©» ففضلا عن موفعها الحرني العظيم ( أمعأوعةات) 
ر 606 605 : (القمملك21] 

(ع) الرها ( بشم الراء ) : موعبمءل0 : وكات تدعى في العصر القديم ‏ الطروخا قليرغوية » 
عواستالدت متطعمتاسة مدية من أقدم المدن فيثمال الجزرة» وكانت عاصمة اقلم أوسروياية عررةه2و0 )ع 
وء#وار الرها قتل الاهيراطور قرأقلا سنة 1١51م‏ . ( 308 لانهلده ]ع1 لمعلوعهات ) واسمبا بالرومية 
أذاسا » والنسبة اليبا رهاوي . بليت ني النة الادسة من موت الاسكندر بناها الملك لوقس ( معجم 
اللدان ٠»؟‏ : 4 )ء (4) ظتللسل (5) عمأطالع عساأسججلزا8 مطل 
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اير ١94107‏ النساارة في أسا ‏ آم 


5 يلس « أفسوس » . غير أن الامبراطور « زيئوق » ١١‏ أغلق تلك المدرسة في سنة 

18م غية انمي ا نسطورية متطرفة » فيد أهلبا من مول سوى .اطدرة الى 
اليلاد الفارصية » فباجروا ومعهم كييرم « بارسوما » ('' سنة 1810م . 

جم « بارسوما » في أن يقنع فير وز ".ملك الفرس بأن النساطرة نو الون أبناء فارس 

و عضون خاضعين لقوانيهم » وظلوأ على عهدم هذا ما كفين في كل الاروب التي وقعت من 

بعد ذلك . ثم أسس النساطرة مدرسة أخرى في نصيبين فأمبحت بورة تشع منها التعاليم 

النسطورية » تلاك التعاليم لقي كو' لت وعهاً من أوحة البيسية مضتوخاً بالصيغة ااشرقية 


البحئة 1 


ومن عت انتشز النساطرة فى جوف أيا وبلاد العرب ؛ يذيعون تعاليم المسيحية » ولم 
تكو نوا عاملين على نشر المسيحية لاغير » بل أرادوا أن ينشروا معها تعاليمهم المامة في 
طبيعة المسيح » فأخذوا ستعينون على بث أفكارم بأقوال ومذاهب متنوعة من الفاسفة 
اليونانية » فأصبح كل مبشر ناطوري يحم |اضرورة معدا في الفلسفة اليونانية 6ك أنه 
ميشر بالدين المسيحي 0 

كان السبب الذي حفز النسطوريين إلى نشاطهم هذاء نشاط أبداه. نظر اوم القائلون 
بالطبيعة الواحدة ؛ وندعوم الوحد يطيّهيّون”' ( في المسيحية ) والوحديطيعي ”7 
300 الها ئلين باذ الاضد مح طريعة وأحدة ») ورععنى أثهل واحد من طائفة نعرانية يعتئق 


ا 


فكر ٠.‏ 1 3 ليس للمسوسح غير طبيعة واحدة مكددة 9 متدطة ؛ <ز: ا قدله ي (! ]اط ف( 
)١(‏ مم2 : امبراطوزر بوزاطي ( اع - روغ م)وكان ء ابزورياً سفاعنةةا باأولد وهو ابن 
د : .وقد اشع ف الثاء ب أنه ىبأت 2 الذء أغ مم لد 
زوحة الامبراطور لون الاول.وقد اشتور في |1 ص أنه فم عد ورات ؛وهوالأياغرىودور.ك 
عأرهءو»ء!7 أحد ملوك القوط العرقى بأن ينزو ايطاايا ؛ وكذلاك أعان الانوطتون سمنناممع1اء 
وهى ٠عاهدة‏ تنام عقدت بين زينون و”.ودوريك » على ان ,ترك هذا مناوأة الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » وينقض على 00 ودوسر » فلك منه أيطلا  )١(‏ بارسوما 8 : أسقف نديءين 
في ما بين النئر ين (ه م4 --وغ؛ م) وهو المؤسس الا كير للكدية الف طورية في شرق أسيا ١‏ موسوعة 
سنشوري ص -..)١١4+‏ (9) لمأ (4) راجم كها بنا تاريخ الفشكر العرني (1928) 


)2( ]طم ه11 (؟) علأوزطممممالق 
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3 النساطرة فى أسيا المقتطف 


ووده اا ري 4 عل !م وى س من المءءقد الار'وذ كمي 4 القائل أنه تسد نقأت 
طررءتان كلل ملهمأ مسددملة عن الاخرى 4 القدسية والبشرنة 3 مدنا هن غير ان مختاطا 
او تطفى إحداها على الأخرى في شخص المسيح 


نا نيا أن 


واقد انقسم الوحديطّبَّ عون أفساما وتهرقوا شيما . ومن أقدم هذه ااشيع شيعة 
2 الأ وتوخيين 0 أتياع أو اوسن 0 الذي أعيمة الجمع الملقيدوبي”"' فيسنة 16م 
57 لماليمهم في القول بأن ايع ليس له غير طبيعة واحدة هي الطبيعة القدسية 
(الاأنيية). أما الوعر نط ريون الآملاء ه فيقولون. بأن ااطية القدسية والظيمة 
الدشربة؛ إندمتا في المسيح فصارتا واحدة. 

إن أوائل القائلين بهذا المذهب » ومئؤسسوا الكنيسة القمطية في مصر ثم ديوسةورس7!) 
الذي أنهمه ملس خلةيدونية ( ومات سنة 406 م ) وطيموني أو طهوثيوس أناوروس © 
( الملقب باطر” ) الذي صار إطريركا في سنة 407 م. وكان سروس (سويرس)'2 أعظم 
رجال هذا المذهب حو الى سئة ٠‏ م . في حي نكانت طائفة أخرى منهم تدعى اليو ليانية. ”) 
وانتشر الو حدد بطع ون في سوريا انتشاراً واسعا في خلال القرن |أسادس ومموا 
اليعاقبة فسية إلى يعقوب. باراداءوس ”" ( وهو يعقوب السروجى ) أسقف الها 
(41م6- مو م ) »؛ وقد اتقسم الو<د (طدهيون و ثلاثين فرقة : 

أن كان < نسطورهوس > فد أنهم أمام الكنيسة ؛وددر 92 #أس م واس » عليه 
م نه ترك السكنيسة أمام مشكلةمن مشا كلها العظمى؛ التي ظلت تعمل فيرؤوس الناس زمانا » 


)١(‏ 5لزو1لء لاط (زع) كمالع تراط زفرة اأعسحدهة) امتسوملع1 ندلكت (ع) 05لوعو2010] 
0 ا 1 


)١(‏ جضعياة (ل) وسانتاسل زم ) يعقوب بأرادا سرس ١‏ مناتع لديو امعوز وهو يعقوب السروح 
51 دوه :1 : مؤسس شيعة اليماقبة النصرانية انتعرت فيسوريا وما بين النبرين وغيرها » وهي فرع 
“نْ المذهبي الوحد يدابعي 04 والسادث هده الشيمة اليه 04 ودو -وري الاصل ر-م قفا لارها حوالي سئة 
5١‏ م» ورأس هذه الكنية بدعى بطر ررك انطاكية 
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شار ١4417‏ النساطرة في أسيا 0 
دئ انلك النائفات القدمة لومم عد فيسنة 44/8 م عديئة 3 ذ[قردونية )أوكانت نتيحته 
3 رس ذئة احرف من الكنيسة الرئيسة ء ثم فئة المءتةد بن بالطميمة الواحدة في أ مسح . 

اضطهدت امبراطورية «وزنطية الشيمة اليعقوبية . ولكن أعضاءها لم يخرجوا عن 
غنود الام ماوونة وبل امايو لوالا فكب سعفاد شور كاف من اجات اللبيية 
الإ ااحدة ال تو ف و وارماذ اطائفة منوه فيخارج الامبر اطوربة تبث لعاليموم. 
عل أن" هدؤلاء قد اتبعوا نفس الطربقة ااتى اتبعها النساطرة في ترك لغة نظر امم في الدين , 
وحمدوا الى استمال اللمة القبطية والاحة السريانية . وفي المق أن عدم اللخة ااسريانية الذحدي 
لا يبدأ إلا" برجوع اليعاقية عن استعإل الاخة اللاثينية » الى الللحة السريانية . 

إذا تأملنا من النتاتّح التي ترتبت على خروج الفساطرة واليعاقبة ؛ استطمنا أن تغهم لماذا 
ترجت أعمال الفلاسفة المونان إلى الامة السريانية . بينا جد أن الهركة النسطورية قد 
أصبحت بالتدر نح الوسط الذي “وكرت فيه مار التثقيف اليوناني » وانتشرت في آسيا 
عبر حدود الامبراطورية الموزلطية في خلال بضعة القروذ التي تقدمت انتشار الاسلام . 

إذن المذهب النسطوري قد انتهس في فاج أ سياء ولكن إلى أي مد ىكاق انتشاره ؛ و إلى 
أي حد بلغأ ره نما بدل دلالة قاطعة على ذهو ع المذهم اانسطوري في اغا وعظم انتشاره 
واستفاضة تعاليمه في هذه القارة » ما ننقله هنا عنكةاب ه 0 ف الل 6ع ليك 
« هوك » » وكتاب « الديانات العثر العظام » تأليف د كلارك ع”" » واليك هو : 


اي ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا اا اا ا 


)١(‏ ل تذكر المدينة في مجم البلدان وانما ذكرما يأتي 

< الخائدونة ويروى الخذقدونة : هو القع ا المديدة وطرسوس وقد ذكر في هوضع 
قبل هذا ؛ وهو في الاقلم السادس حول خسون درحة وعر ضه دبع وأربعون درحة (85488:*) 
وت معدم الاعلام القدمة : خلفيدونية : مديئة إغر يقة في بيو نيا : 113ئز!]81 على شاطىء فرو بنعاس 
ووه عند مدخل البودفور » و”واجه ثقر 1 مديئة بوزلطية » أسستها حالة هبطت ذلك المكان من 


ميثارا منمعرء!١ا‏ سنة 586 ق ٠‏ و لاا | دم في مكان أقل 08 من المكان الذي تقوم فيه بوزلطية ©» 
سمقها الكرانة < مد. ا 520000 #٠‏ » وحواات طايدربيج ١١‏ ص 5 )»2 
وإعد أن ظلت زماناً مدينة مستفلة » قطت نحت داطة ملوك بيثو:.ا الذين نقلوا مءظم أهلما الى مديئة 


نيةو همدي : دنلعروو 81 الحد بدة (سنة ٠9٠14١اق.‏ . ) وأعاد الرومان أتحديتها ؛ وحملوها المدنة الاولى 
ف ولاية بيثونيا أي فو أطية| فرعا : والنأع”] 0 .وا هذه الولاية » وقد ماما الاتراك واً. 
)2 1ط : قلطت هذ لإاتسمأ )عامط (") ملمددان سمسععء© وغول : وممتهتاعه أوء:0 مع[ 
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1 الغبائر ةفى أسيا المقتطف 


د فى سنة ١5١9‏ عن جماعة 00 السيية (عملون ف حفر ار لانامة بيت في 
خارج موا قاين 0 مي - نجاو - فو > دمت - ندويئ< - ز5 ء عادمة مقاطعة « نشن ‏ مي » 
1- سان » فعثروا على حجر تذكاري يشبه تلك الأحجار اتى اعتاد الصينيون أن يقيموها 
لتنقل الى الآخلاف تذكارات أحداث كيار أو ذكريات عن عظء الرحال . والحجر عبارة عن 
لوح من الرخام الأسود» تبلغ مساحته عثير أقدام طولاء في +س عرضا » وعلى مفحة .منه 
نقش بالصمنة القدعة ؛ مع إعض حروف غير معروفة في المين 6 

< وعنى ١‏ اليسوعيون » الذبن وا هذا ألأجر 1 2 ل يه أ زمره الح 
اونا . وقد أودع واحد من هذه انقو ل عكتية البيت اليسوعي في روما العظمى » حيث 
كان محط الأنظار وسبداً في اجتلاب وار . وبعد ذلك بقليل أخذت أسخة قياس الاوح 
نفسه وأرسلت الى باريس وأودعت المكتبة العامة بشارع ريشليو » وريها رئيت الى الآن 
ف متحف الخطوطات » . 

د هذا الآثر الذي استكدف في أنقاض منسية في ذواحي عادمة قدعة من عوامم 
الامبراطورية الصينية »قد أثار عادفة من العجب . فرنه عند ما بحث وعواآأت نقوشه 
لمعرفة معانيها ؛ ظهر مع العجب أن الديانة النصر انية كان ها فيالصين رصل كير ون في بداية 
القرن السابع الميلادي » وانها ظلت ٠ردهرة‏ هنالك زماناً طويلاة . أما الأروف الغريبة غير 
المعروفة في الصين » فق اتضح ألما منتلاك التيكان يستعماها سكا سوريا القدماء؛ وتعرف 
بام الحط الاستر اتحلى 2١!‏ : ددداءير«ولى وقد يعثر با في مخطوطات سريانية تتقدم القرن 
الثامن الميلادي » . وهذه ترجة ما تقش في هذا الاوح : - 

« تذكار امار الأعظم للعقيدة النورانية في الامبر اطورية الوسطلى» السفه « كبنج 


(١).وف‏ الموسوعة البريطازة ج ١ح‏ ص 584 [ 8 )ما ول : استعمل تعارى سوريا الشمالية نوعاً من 
الالفية الير بية :رف يأسم استرا جني ل 3 وهذه ثلا دشر و النسطور بين الى 5 الوسطى 0 
ؤاندت هرالك اصلا إودد عم من الالنييات الى انتشرت حذى اقلم «ذشوررا 3 وحاء ؛ فى الهز ع ؟”؟ من 
هده الو سوعة : 
4 ,الأتقلة؟ذا , (10111:5 وكا ) وأعع1ره2!و 2[ 0هتاه؟ (زععط وؤولهة عحوط وألرع171ناء20] 
3 22 :7.618 لقاع ط لآ ارعبرع 
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شار 407وا النساطرة فيا ضما 7 


- تسلج : بسنعة“بوناناكا ء زأهد معبد « تا تسن © : «تعط1 : 18 » 

١ - ١‏ بوجد على الدوام سبب واحد حقيتي» هو الاول ولا بداية له »فائق الع » غير 
مادي ولو لاسن ر» وفيه :نجهم كل الكهالات . هو الذي أقام قطي السماء » وخلق كل 
الموجودات قدي كلي القداسة »م! تنيع الكهال هذا الموجود اناد و لمن هو 
الثالوث : عمد الملك الو قال بن : أو 0 0 

2 قسم الدنيا إسالت أريمة أقسام . و بعد أن حلل الطواء الأول ( الآمبي ) 35 
المنصربن. لظم العاء » ومن عت ظورت |اشمس والقمر . وجعل الشهس والقمر دوران 
امكون الليل والنهار . هو حل الأشياء التي عد نما عشرة 1 لاف وكمّلها . ولكنه 
عند ما خاق الانسان الأول زوده قم ثقية ثامة » وأوماه بأن برعى ذلك البحر 
اللاجي الذي مره من الشهووات كت طميءتّه خلو من الرذيلة ومن الخطأ . أما قله » 
وكان إسيطاً نقًا » فقدكان في المبد] خالساً من النزوات المووشة » . 

؟حهؤير أن« سا ع : عم سد؟ روجالا كاذب» ولراك مخمثه ما كان نقيًا 
قدسيًا . أعلن وأ كد أن ما يعلن هو الق » مبدإ التساوي في العظمة » فاستطاع أن يقلب 
الأفكار ججيماً . ومن هذا نشأ خمس وستون وثلاكىائة شيعة » ' عاونت كل منها الآخرى 
في سلسلة طويلة » وحاكت » على حد ما يقال ؛ شيكة من الشير الع » وضع بعضها المخلوق ل 
الياقي » وأنكر لعنها و<ود الخالوتات وهدمت ميدن 0 'وقرع لعضم-_ا الصلوات 
والقرايك لتتساواغل الكين ..وتظاعر التمطن بهد لتعدعوا الثائن» وراحت عقول النان 
تعمل في جهد جاهد وملا ها الريب والقلق . واتقطمالتطلم الى امير اللامعى » وظلوا هاكين 
من غير أن يحصلوا على شيء واتحدروا من سبىء الى أسوأ منه . واشتد الظلام وغاظ » 
وعمدت لصيرة الناس » فضوأ يمون على وجوههم » عاجزين عن استرداد ما فانب» '4) | 

م - هنالك امد ينا الثالوشي بموهرة الأقدس » السيد « مي شي هوا» 
00 النة ولعل المقدود بالشيم هنا طقوس دينية ”دور مم أنام اللنة ؛ لكل 
يوم طقسه الخاس (2) امل المقصود مبدأ الخحلق ومبدأ الخالق ٠.‏ (4) امل في ذلك وصفاً هالة الحلق 
قبل خلاص الانسانية بصلي الميح كا امتقد النسراني 
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1 النساارة فى أسيا المقتطاف 


311-011١ 16‏ ( المسييح فَفْفى علىءظمته القيقية » وظهر في الدنيا على صورة إنسان» . 
دفرح بذلك ملائكة السماء » وولدت عذراء قدب فى « نا ثسن »> . ولقد هتنت طذه 
المناسبة السعيدة كوكرات المماء المظمى . وشهد اافارسيون ذلك البهاء » فسارعوا الى 
الغاعة والكضوع . واقد نحقق بذلك ما يشر به الاربع والعشرون قدلسا منذ أزمان نعيدة. 
ونظم بناموسه ووصاياه الآسر والملك » ووضم ديانته على أساس الفكرة الصحيحة » 
فكرة التثليث في الوحدة . وجملالاعان الم حا كا لاضمير ..وأعطى الناس الوصايا الماتي» 
ولك الأنحانة موه كانه رأ الات اتفال الللايه 1 

« لقد نشر الحياة وقضى على الموت . وعلق الشمس المضيئة لتقضى على مقر الظلام » 
فقضى بذلك على أكاذس الشياطين . لقد وجَّه سفيئة الرحمة نو رم الاو فنجا بذك 
كل المخلوقات ذوات الذكاء والعقل . وبعد أن فرغ من هذا العمل الال على القدرة ؛ 
ار تفع عند مندّصف النهار ومغى 2و « الأق » ٠‏ وخالك عينا وعشرين كتابا 6 

« لقد اوسع ينابيع الرحمة ؛ حتى يمن الناس ويدخلوا في دينه . والتعميد بالماء 
وباروح شريعة تطبر النفس ومسل المظ-هر . وعلامة الصليب تمع نواحي الدنيا الأربع » 
وتعيد تلك الآلفة التى ذهيت . فاذا قرعئا على قطعة من الأشي ء <علنا صوت ابر واارة 
ادي ماقف أن إذا قر بنا قرباناً متجهين نحو الشرق » فنا بذلك نعرف طريق 
الحياة النظيمة » . 

يرسل ررس اونا لحا » ليظهروا بذلك تفانيهم في سبيل جير انهه”". أما اللأملكة 7©) 
التي بلبسونها على رؤوسهم ‏ فالدلالة على أنهم انصرفوا عن المياة الدنيوية . ولآن منح 
العيد حريته » فانك تصبيح حلقة الوصل بين القوي وااضعيف . إن لاتجمم المال والمنى ؛ 
ونقدم مع الفقير ما هلك . والمو'م بقوي القدرات العقلية » والارباء عن الطعام والاعتدال ؛ 
يحفظان الصحة . نتعيسد سبع مرات كل يوم » وبصلواتنا نساعد الآحياء والآموات. 
وتقرتب قربانا في اليوم السابع ؛ بعد أن لطهر قلوبنا ونتلتى الحسل” من معصياتنا . وهذه 
60 ليل قود بذاك روع العيف"..-(6) يقن انا رسال الله كان رس عل ذلك 


(؟) شيه المندوة صغيرة للزم على -لمدة الرأس : وبدانتج ان ارسال اللحى وابس اللاطئة كانا 
مظبر بن من مظاهر رهبان الندسرانية هنالك » ولا دلالة خاصة . 
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ينابر 14410 الأقاط فق انا 0ه 


الديانة على يها وحسنهاء من العمعب تسميتهاء ولكنها تثير وتسذ هيب الظلام بوماياها . 
إعها تدعى < الديانة اللا معة ». 

م - "3" الملل بغير قداءة لا عظمة فيه» والقدامة بير دل لاتحدث ارنقة . وعند ما 
بأتلف العلى مم القداسة ويسير ان مما » فان التكون بِأَحْذ زخرفه ويأتاق » 

< لقد 0 الامبراطور « تاي تسوج © بدسهة1 -11 ملكه الامبراطوري . لقد 
بدأ عود الانقلاب؛ وحم الناس بقداسة . وكان في عهده رجل ساي الفضيلة يقال له 
أولويق »4 : عدرماه حاء من ماكة 59 لسن > ؛ 13-1115 ولقد هدتة ااسحس الزرق 
مل 2م لالعقيدة الصحيحة ؛ واتبع أحكام الرياح » فاستطاع أن ترق مفاوز عصيلة 
مَدايِدة الحتوف » . 

« في العام التاسع من 5 « أشاج دككوااق 6ك ندنمه اكه (585) ومنل الى 
« تشالحج ‏ تان » : «ممهوهدت6 فأمى الامبراطور وزير الامبراطورية الآول» وكان 
إبدعى 2 فيج - هي وف لنج 64 : مسلل- ميس ع أن ذهب عورا لعدد 
كبير من الأتاع الى الضاحية الغربية » ليقابل ذلك الغريب و4 غيره الى القصسر . وقد 
رحمت الاناجيل المقدسة في المكتية الامبراطورية» وتلقت الماشية تلاك العقيدة » 
57 منها ا ونهءت وحدة اق العظمى ؛ وص درت وثيقة خادة 00 إذاعتها 
ونشرها ». 

« وفي السنة الثانية عشرة م نحم « تشنج ‏ كوأن © : «دده-ب«::1 وفي خلال 
القم رالسابع منها ؛ حيث كان الخر يف » أذلعمت الوثيققة ةا 11 ق 

« ليس طذه العقيدة ام خاص »؛ وايس اقدسية جوهر دود إما 5 تنظدم ديانات 
توافق أما مختلفة » وممل الناس على طربةتها زصراً وذرافات . إن 5 أولوين؟ «دمهات أحد 
0 أهالي ا لسن © : 12-110 وهو رجل ساي الفضيلة » وهل الاناج.ل والمورء قد 
ضر ليقداءها إليئا في البلاط العالي . وبعد بث لم يتجاوز مداه أظة واحدة في روح 
هذه الديانة » إتهكم أنها حسنة دتيقة ثري الى اسلام» وأن التأحل من «بدئا لام يل 


ا 5 4 
جرء ١‏ )0( بحل ٠٠١‏ 
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1 النساطرة في اسيا المقتطف 


ري أنما نواد الكهال وركر الارادة . إنما مغيدة لاناس » فيفيمى أن تنامر في كل 
مكان تظله السّماء . وهذا أص الكنّام أن يقيموا معيد ه ما أن ؟ في الناحية ااسداة 
باتع 4 كرا ]| معن المدثة الامراطورية ع« وان مدص للخدمة به واحد وعشرون 
دكن رحال الدين 2 

0 إن « صو رب تسوج 84 1 بواللامع] -لان5 الامبراطور ااستئير. الذالع الميت‎ 00 ٠ 
قل أقام ف م انج 5 4 ل - الك وغير ها دن الملاد َ بلغت ف المجمو ع خمس 6 معاد‎ 
وبذلاك قورت شكيمة الخير الاول 0 وازدهرت الطناءة . وأقدعت قُ لبعض‎ ٠ لامعة‎ 
. الاحمان فد اسات قيها الها به والوقار م وخطت الامراطورية ف طراق فدح من السعادة 2ن‎ 

ا إن تأي - تسوج بإازلامة !11-1 ) 54/) وهو أمير اطور مجارت مثقف 
قد استمر في تأبيد هذا الانقلاب » وجعل همدّه محصوراً في ااسلام والدوء . وكازفيكل سنة 

7 َّ ِ 
عند حلول ساعة الميلاد ( عيد الميلاد ) حرق الور » السّْمّاوي » إحياء لذكرى المير 
القدسي » ويقي الولام الامبراطورية ليبارك الجبهور اللامع ( النصارى) . 


5 هذأ التذكار ف السئة الثانية من <كم «كإن_ نفو ندج » 1 


ده 
أحد أفراد أسسرة : « ثانج * : ةا العظيمة ( 81م ) في اليوم السابع من ردم القمر 
الثاني . وكان « ننج شو » : سدم. هدزلاراعي هذه المقيدة» رئيس لأبناء الدين اللامع 
5 مادكة الشرق »© . 

هذه ترججة الكتابة التي وجدت على الآثر الذي عثر به في « مى ‏ تاو فو » 
سئة 1778 م . وقد أجمالتقاد عل اق ف العبت الاك ما يلال عق أرعة. ارو )كفا 
والراجح أن الذين ذروا هذا المذهب في تلك الآمقاع ؛ ججاعة من النساطرة عبروا دجلة 
والفرات » ثم دخلوا خر اسان » ووداوا امبراطورية الصين من مقاطعة « شنمي » 0160-51 

واقد أثار هذا الكقشف يرا من التقود والدحوث» اشترك فمها < فواتّير » وغيره 
من الثقاد والكاتءين » وقد 5 على طرف مثها ف حت ار . 

اسماعيل مظرم 


)1١(و‎ )1١( ليس في الاصلل ارقام ك)لاءم »4 (؟) عكذا في الامل ولا توجد أركم بين‎ )1١( 
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ييا عا ا نا يا عا نا كيذ لغ بة ا ا با عا ا لا كا ا تنا ينا لبا ينا نا يذخ يذ فة عا بايا 
للللاالببتتمسنستسيبيبيب7_-_ _  _‏ اتات 


لازال في الاغلال 
شيوخ جد وشبوخ مصر 
عناسبة كتاب 2 هذي هي الاغلال » 


22: 2 


م ع السو ل ل لاب تب يي ب يت 
ال لمم 


أصدر العالم النجدى الاستاذ عبد الهعلى القسميمي كتابه «هذي هي الأغلال» ريد 
به أن رب المسامون والعرب المياة بهد أن جربوا الموت طويلا » فهبت عليه عواصف 
ارجعية والجود من كل مكان » في مص وف المملكة العر بية السعودية » وقاهوابرهونه 5 
سهم وجدوه حتى اد استعاوا بالكذب والوشاءة ووها هو أقل ديعا افوا ٠‏ ؤتارح 
النضال بين الرجعية وبين أنصار التقدم و الوثوبتارخ طويل » زاخر بالبطولة وااثبل «نحهة؛ 
والنذالة والصغار من جهة أخرى. والا نسانية أجع مدينة 6بنا لديا ف ودلوم واذغار واداف 
وحضارات ودناءات » وأديان أيض] ء هو لاء الرجال القلائل الذين بوه.ون الهرأةعلى الياطل 
الموروث وعلى التقاليد الاخذة بالخ) فق وعلى الادنام المرفوعة وعل ىكل نقص وذعف قدعين. 
ولو أنننا تصورنا البشربة #رومةمنهث لاء الرجال البسلاء لما كان هنالك بد من أن تتهسورها 
حبق ف مطلع وجودها الفطري المدا في الممهين عادرة عن الوقوفعلقدميها. وقد تقدم البشر 
ف المضون الآخيزة عندما عل من حيث الاإستعداد لقيول المديد من الآشياء ونيذ 
القديم الذي يثبت فساده أو نقصه أو بره عن تحقيق الأهداف المليا لاحاة السعيدة 
الصالمة . وقد عدت أوروبا وأمريط اليوم #وذجين واضحين في هذا الا ستعداد . ومن 
أجل هذا استطاعتا أن ثميرا في خطوات سريمة دائية إلى هذا التذوق الذي أوقع العالم كله 
نحت سياد هما الظافرة . أما نحن والشواهد على ذلك كثيرة متلاحقة - فلا نزال حيث 
كانت البداءة الفكرية » وحيث كن الجود الصارم الءنيد . وقد يكون من شواهد هذه 
افقشة الدرقة عد الدعات والفرعات اق تلاق ماملنة سول كل ومطة فكرية أونويية 
فلي [قلم علبينا كدق .ركام من اكزه والمنهوة ست عد القن براقا دنه الررشة 
الارنسانية النادرة التي لا تستطيع بيثتها الطاملة اكول أن هاءم_| الا له ق الموقود في 
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١‏ الفكر المر لي المقتطف 


20-7 تحجع ها لت مدي ا انها 35 3 


.لما ا رسرمة وإن 5 العراعد على م_ذا الول وال-كمران الذعى لدرنا مهشسر 
العرب 5 م هشر المسامين - ه_ذا الرجفان المزازل من الاباطيل والأكاذب ضد هذا 
السكتاب : كتاب « هذي هي الاغلال » والمهم هنا جدًا أن نعرف من هؤلاء المتناصرون 
المتحاافو ن حاربة هذا الكتاب » وما هي الأغر اض المقيقية المفيكة التي تدفعهم أو تدفع 
أكثرم إلى خوض هذه المعركة : وما الذي يجب أن يصنعه أواو الفكر والرأي والام 
0 00 أبديهم - إذاكنا حقنًا راغبين في أن نسلك المادة التي سللكها 
الناجحون ف الياة الصاذمون طا ؛ وإذا كنا أرضا ريد أن نتقيل هذه المياة تقيل الاحرار 
المشاركين في التيعات » لا تقيل العبيد الذين تفرض عليوم حيامم ووجودم فرنا ! ! 
إن الذين عيضو لوت هذا أاضماء 3 فر بان معن حدث المكان : راق هنا ف فصر 
حيث لضج بالأضواء والآفكار والصتامات ااتىي أبدع في إجادها ذلك العقل الذي 
تفلت من أغلاله » وفربق في المجاز و جد حيث :داب ذلك العقل العر بي العبقري - الملك 
عيد المزيز - على إحياء الموات وايماد المياة وجلب الحضرة الى تلك الاكام الرداء 
والى رؤوس الدارة المماء ... ولكل من الفريقين المتحالفين في هذه الحرب أغراض 
ودوافم . أما الذين يتقاومون الكتاب في الأجاز ود فهم فريقان أيضا : أحدها أوائك 
الغرباء الذين حممتهم المطامع ؤشووات الياة الرخية <ول عرش ذلك المواد العظيم » ثم 
ثانيهها أولئك الشيوخ النجديون أو الحدازيون الذين يدسكرون أن يكون في الدنيا 
ا بطل اه ما يتعلم صوى كتب الفقه والتوحيد . أما أولئك الغرباء الحافون بمرش طويل 
العمر من مستشار بن وموظفين» فوم كرون هذا السكتاب لانم العلهدول أن سلطا 6م وحدم 
موقوتان بوجود لايل في بلاد العرب؛ وإمم حيما يطلع النهار هناك يشدون رحاطهم لا محالة 
الى حيدث كانوا قبل أن دوا ه_ده الرحلة السعيدة الموفقة 5 وحينكد يفقدون كل 
ما وجدوا في عالمي الجاه والمال. إذ ثم يعرفون من جهة أخرى أن هذا الكتاب كتاب 
« الأغلال » - هو عثابة النهار الذي يشرق فيهرم الظلام ويازم الذين يعملون في 
الظلام أن عقوا عن العمل وان الشءب الذي يقر أ مثل هذا الكتاب لا بد أن 3 


المعزفة ولايد أن يتعل؛ ويومكذر يفقد هؤلاء الخرباء ااسعداء ميزتمم التي بم-ا استخلوا تاك 
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شاير 1944107 الفكر العر بي ١‏ 


الدلاد وأصيدو! جياة أمواها . ولو أن أعل هذه اليلاد قرأوا أمئال هذا السفر وأجانوا 
نداءه وعهلوا من ينابيسع الممارف والءلوم لكان م لاء الضيوف خارج حدود اليلاد من 
أزقان: .+ نم عرفون كل هذه الأمور مءرفة جيدة وثم من أجل هذه المعرفة يئاوثون 
كل نور قد يتسلل على غفلة منهم إلى موذع تجدمم وسلطا مم الطويل العراض »؛ وثم من أجل 
هذه القيقة أبض] يحسّنون - بلا اخلاص ولا تقوى - لأاهل ايلاد حالمهم ويوحون 
لهم أله يغير وها لآن في تغييرها - على حسب زتمهم وقوطم - زياع الدين والماق 
والسعادة . وثم إذن على قول من يقول : < الغابة #برر الوسيلة » غير مخطتئين ولا ماومين . 
ولكننا تحن الخطئون الملومون بوم مهل أهدافهم و مساءيهم وما يحاولون ويريدون . 


# 

أما الحار بون هذا الكتاب من شيوخ تجد والاجاز فهم حماعة من الذين سجنت أفكارهم 
منذ وجدوا فيكبوف مظامة صنعتها أفكار مظاءة في عوود مظامة » فلا أمل في أن يتقبلوا 
بسوولة وسرعة هذا الضياء الذي يحمله هذا الكتاب ولا يجب في أن وروا وسشكروا. 
ولا ريب يضاف أن بعضهؤلاء الشيوخ الذين قاوموا الكتاب إها حابم على مقاومتهم هذه 
غلمهم بأن من الافضل والأبتى لمصالمهم الشخصية المامئة ولملكهم الروحاني القاهر أن 
ببقوا وأن ي«تىكل شيء كام وما هو . وآخرون من الشبوخ ثم من الغرباء أيض) الذين ذهبوا 
هناك «طلءون الصيد . فلا مندوحة طم عن أن يتقاوموا ما قد لاير عض صيدتم من يدم 

المختصية الرخوة . 
وك ماتى حلالة الملك عيد العريز - هية الإزيرة العربية بدون تزاع - من هؤلاء 
الشيوخ حيما أي أن بدخل الى بلاده ما لا بد منه من حسئات هذه الضارة وضروريات 
هذا العسر . . . وقد حرموا استعال السيارة والتلغراف والتليفون والراديو والساعة في 
عض الآاوتات !! وزعموا أن ذلك كله لالعدو أن يكون من أعمال الشياطين وقد اط 
خلالة الملك.منذ سدين محت ضغطهم المتواصل القوي أن م دوقف استعال لعض هذه 
الأمور مدة هن الزمان وبتحايم الأجورة , وم لابزالون-تى اليوم مرهون ااءلوم - ذير 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


١‏ الفكر العررني 


علوم الدين - وعنعون افتةاح الدارس 11 وَعسيك أن ألم بأنه لا توجد <تى اليوم في 
العامة ”- الرياض جحت مدرصة حتى أولا ابتدائية 3 وهذا إسلبت مقاومهم ومنعوم مغ خرص 
حلالة الملك ل إن هن رحال الدولة الاصلاء أن شر العلوم والمدارس في أرحاء المملكة. 
وهن أغرث ذلاك وأشاعه أنهم إذا كوا 6 قِ الحجاز مكتويا عليه مله : «كتاب 
الطميعة » استتكروا ذلك وعد واد شرب من ضروب المروق والاشراك بالله » ولثم بازمدون 
بأن تزال كن نكن كلة » الطميعة ف ولا «قيلون قٍِ هذا الاص حدالا” : وين لشود 3 
الماك عمد العزيز عءقري عظم حيث أستطاع أن سير بدولته ولشعيه في هذه ااسبيل بين 
مؤلاء اللمر افمين المامدين . 

و أننا لا نك لمئلة ف آل مل هذا الملك الفذ العمقري لا يعكن 5 4 أمثال دؤلاء 
الشروخ في مثل ماف كتاب ٠‏ الأغلال » أو في كتابه ولا أن يقغى عليه عا بقولون 
أذ ورا به وكتابه هو المح المقضي عا فيه مم خاافيه . 

ان الآمم كلما لتفاخر بالممتازين من رجاها المفكر بن وتعمل على الا نتفاع رم و عو اهههم 
العقلية » وتعد هؤلاء الردال القلائل 9 أعظم فضائليا ومفاخرها . هذا قِ الآمم الي كثر 
ممكروها 4 فك اكنال أعمنا التى هت عن أن 50 دن د لاء إلا القأيل في الزمن 
القليل . ومن ثمة فليس لدينا ذرة من الشك في أن جلالة الملك عبد العزيز وسائر الآءراء 
ورحال الدولة الأملاء 6 صحاولون أذ امدقم الملاد واشعبس بهذا اادمكتات وكايه . لا أذ 

- 0 . 02م 
لسمعوا فيه أووال الجاهلين والمامدين والوشاة المغرضين . 

أما الذرئن بتاومون لحك الت “كن المصروين فوم عيارة عن شاعم شور بالتعلد والمهل 
ف بلده 00 وفي الححاز الذي هاجر إلنه مازقا 4 م رجع م4 معاروداً يمل أؤزارة 
وفضا نمه الحلقية والءامية على كدفيه . هذا أحد المقاومين » ثم حمعية دينية بديرها جاعة 

. 0 0 . . 
كن الشمان الدءن لعد ون على أصايع اليد 5 ونحن لانهم م لاء الشءان قٍ أخلاصهم ولكننا 
3 ف عقوم ٠‏ وبكني تدإيلا ' على هذا أن كثيوا في الشيسخ يذ عيده وااسيد الأفغاي 
وان تقولوا امهما كانا منافةين وفاسقين وداعيتين للاستعمار ( واغهما كانا يؤلمان اجعيات 
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الفكر الء رلي ١6‏ 


ااسربة لدم الاساده 00 او وشواوام مال ه ذا القول في سعد باشا زد لول وفي كل 
رجحل من رحال الدولة والوطن والدين بدت ام راغي والشييخ مص دى عد ارارق 
والشي.خ شائتوت 0 وفيٍ أمثال علوبة باشا ا لأسف مذي فأس دايز وف يكل 5 له دُأن 
ف وطنيته 3 5 دنه . وعل دغم أننا أعتقد نهم اه وز ء فانا رى م دن عر خاق 
الله على الاختلاق وى الاتمام بالباطل : وه_ذا طيعا ليس من صفات المومنين الأتقياء» 
ولكنها الغرارة الدينية الطائشة والأصومة اج ىلقم دن دير الرجال . وقة <هم ثالث 
طذا الكتاب وهو رجل يتعاطى صناعة الآدب الصناعي ولدكن مقاوءته هذا ااسكتاب 
والاضاوب الذي اختار للمقار نه كان برهانين عل 5 هن كل صلة لدت كل معانية 
وميانية . هو لاء ثم خصوم هدأ الكتاب قٍِ مصر لا غير :ما راد الفسكر وقادة ارأي 
فقدى أججعوا ابلا امتئناء على أمتدا<ه والدعوة إليه وعلى أنه اله لاج لاءراض الأرلء,ثة 
الملدون الم الذبن روا اشدة أعراضهم ء أن إسايروار كت الحياة 


ا اننا 


والذي نحي أن نشير اليه اشارة قصيرة من «ؤلاء الخصوم ااثلاثة هو الم الآولء 
هو رئيس ججاعة من الجامات الدينية المامدة . والذي 'ريد أن نقوله. هنا انه في 
معارضته ومقاومته لم يفعل فعل الأتقياء المتدينين الذين يزعم انه من أفضاهم أو على 
رأسهم - بل لم يصنع صنع الرجال المحترمين الذين يعرفون أن طم مكانة في اطيئة 
الاجماعية يجب أن يحافظوا عليها » و<رمة لا بد أن يرعوها » والا فهل يعرف اابشر أ 
وحاد رختزما نيم الايةوق) 7 أو إغان أن اناس قيهون له وزنا يعمد الى كتاب 
مطبوع علا" الأبدي: والمسكتبات يحاول الرد عليه أو هدمه على <سب ادمائه » فيتقل منه 
عبارات وفقرات وير فها ريا فاذدا حتى رز 5 أنمها باطلة' وأنها يجب الرد عليها وأن 
كائيها كافر 7 فيجيء مئلا” الى هذه العبارة في امكتاب : « وتد عل الاءلام أعالا ‏ باهرة 


لا ار .6 أياقابا وكذا اعد 3 عل طاءقدمة وكسدأ إوماح ذرةه اورف 
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١‏ الفكر العر في 


المكذوب - :2 وقد حمل الاسلام أعمالا” لا تكفى... > ندل بااراء با ) وهكذا كثر 
من هذا التحريف في الردود التى كتبها ليرد مرا على السكتاب. وقد أنى كل :وف ااتحريف 
المعروفعندالبشر - زاد ونقص واختزل وغير ... نحن س أن يعرفكل من يقرأ هذا ااشرخ 
أن كل ما ينقله من عبارات الكتاب وألفاظه - دع ما فهمه منه فهم) - رف 
بأحد وجوه التحريف المذكورة فلا حجة بها يقول ويكتب إِلألدى من م بوهيرا الملكات 
الانسانية التي أَخَد معانيها التمييز. وإلفوم ما يقرا ورى. وكفى أو نول أنه طرد هن 
المجاز . ولماذا 7 ذلك ما نترك القول فيه له هوءفليس منشاً ننا أن نقول في ذلك شيئاً الا” 
اذا حملنا على ذلك . 


2 


كنات « هذي هى الأغلال » في اعتقادي أنه موكة_اب العصر في «هوذوءه وفي 
القضية التي عالحها 3 ونه لا حياة ثاءرب أو المسهين مالم أخذوا بالافكار الصارمة ااقي 
ضمنها والتوجيهات الي التي جاء بها .. . إنه التكتاب الذي يجب - في رأبي طبعا - 
أن فر ض على المماهد العالية أجع ليستطيع القيام لعملية لطبهير عامة قوية دن ركاكات 
الماضي وسخافات التقاليد وبقايا الضعف الذهني والاعتقادي والديني - تلك المقايا ااقي 
تلازم من بتخرجون في الامعات وف المعاهد العالية فيأتون على رغم تعليمهم العالي 
من علوم ومعارف طالية . والسبب الأ كبر في هذا العجر هو ما ذكرنا من سلطان الماذي 
السخيف العتيد الذي جاء هذا الكتاب لجعله أحاديث ومرقاً 

لتنا 

وكتاب كبذا لاشك عندنا في أنه ان باتى لدى سيد الإزيرة وأءرائها ورجاطا إلاة 

التأديد والتضر الا كرف 


ملي مر 
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قاع اذ #قق لحي مالاب بوي لاني لوكي ياي ل ون ا لطا لا وان ل ممه مس ماعن 


الحاكم التلطة 


ف 2 مهمر أأقدع 
اعناسية قرب الغاعها 


الا ا 0 


قد لا يعرف إلا" القلة أن هناك ما يسمى « بالمحاى الختلطة » في معير القدعة لفت 
رض خاص وزالت بزوال الظروف» فصر القديمة يا كانت «بداً لاحضارات » كانت كذلك 
وطناً [لنشسر بم والتقنين و تقل عناية اأشعب والةا: عين على اشؤونه مده الناحية الاجماعية 
عن عناءتوم بعبادامم وتقدلسم م لاطمم؛ وذلك لآن العدل امسن الملاك والعدىلة شرط ان 
منه إذا َرَت للدولة الحداة وللامة المقاء.. 

فلا يجب إذن آذ ترى للعدل إلاهة تدعى «معات» عهيمن على ثماليها في الأرض كالملاك 
والوزراء والقضاة وسار الآفر اد . فالمعبودة #معات» هى التي ينتسب إليها القاضي وندعى 

- كاهنها » و«معات» هذه م بي التي كانت تتحلى ١‏ تمناها الصخير من القلادة التي بلسها القافى 
دول عنقه عند النظر ف التعنايا .ولعلمها ذلك الوق ت كانت نشية صورة ملك االملاد 6 
حامما للتقضاءوكانهذا التمثال يبو ضعفيكل قاعة من قاعات العدل ليداءيٌّ المظلوم ويرهب الظالم 

ولتعميم العدالة في البلاد 0 في مهس القدعة محا 8م من نوعين ٠6‏ هدنية وجناية 3 
وكان اختصاص لهئا 1 المدنية القعل ف المنازعات العقارية من انتقال ملكية أو بيع 
أو شراء أو هبة أو وعية أو فير اتاو إجار وما إلى ذلك - وكانت الا ؟ المدنية على 
ثلاث درعات : ل 

١‏ - محاك كانت تعقد في القرى أو المدن الصمخيرة وكان يطلق عليها عادة في اللمة 
المصربة القدعة - « حاجات 6 ععنى مالس قضائية. وكان القضاة بنت<مون هن ااطمقة الخاصة 
من الموظفين المعروفين باسم « سرو » أي 3 الكبار » وكانت تعقد جاسات ه_ذه الا كم 
بإشراف حأ ع القربة 

* - الثانية 37 عوأ صم الآقاليم أو بالمصرية القديمة « حات ور» أي البية الكنين 
وكانت تنظر في القضايا يا التي تشبه كلك التي تنظر أمام ماك الدرجة الآولى وينتخب قضاما هن 
طبق ة كيار الموظفين السابقة . وكانت 'عقد جاساءا برياسة عام الأقام- ووزير العدل هو 
الذى كان نعين قماة محا م الدر<تين الآولى والثانية . 

جرء ١‏ | اف علد ١١١‏ 
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ا الماك الختاءاة المقتطف 

0 - النالثة وهي محاكم استثنافية تنظر أماءها قضايا محا ؟ الدرجة الآولى وااثانية 
واسمى لاصو جات ووو فنا زتساتيا الديه ميا اعم علد العف ا 
الوزير بصفته وزيراً لاعدل والملك هو الذي لعين تضاة هذه الماك الاستكنافية . 

وما هو جدير بالذ كرأن القاضي كان يعرف في المصرية القديعة بام« ساب» أي المصلح 
إشارة إلى مهمة القاضي والغرض من القضاء ؛ وهذا النوع من الا كم لم لازم الشعب 
المصري القدم في جي ع عصوره ؛ بل حول مع مرور الزمن . ٠‏ ففي عصر الوحدة الثاني ( الدولة 
الوسطى ) ظهر نوع آخر يعرف باسم « قنبت © واستمر في عصر الوحدة الثالث ( الدولة 
الحديئة) وامتاز بأن مجلس لاحك في القضايا الجنائية عدد منالقضاة تراوح بين ستة وثهمانية. 
وكانت الها 5 الاستئنافية طذا النوع من الحا 5 تسمى «قنبت» ما واستمر الال على هذا 
المذوال حتى عصر المطالمة فرقيت هذه الا م الوطنية لتطبيق القانون المصري ف النزاع 
بين المصربين والفع.ل في قضايام وععرت باليونانية « ما م ال عماذههها » 

آنا الأغردق ذ-كانت (طيو ق عليهم القوانين الأغرهية ف بحام أفرشة اسعى محا م 
آل 2 عمتتتوسعميك © إذا كان فريا الزاع منوم ؛ وهي لشيه الام القتصلية ولكرة روج 
الآغريق إلى مصر بعد غزو اسكندر الآ كبر لمصر سئة *8” قبل الميلاد ثم قيام أسرة 
م1 كية جديدة للمطالمة . 

ولما زاد عدد الاجانف الذين وفدوا على مصر وكثرت المداولات التجارية مع وجود 
اختلاف بين القوانين المصرية الىلية والأغربقية ونهوء المذازمات بين الأجانف والمصربين 
واختلاف اللغة الأغريقية عن المصرية القديهة وضرورة الفصل في هذه المنازمات» أُنشئت 
محا 8 جديدة عرؤت سم ف رول[ للمهزم)1 6 أي 0 رما م مختلطة » إنتدائية 5 00 31 
الااسكندرية وطيبة وحكة استئناف مختلطة في الاوسكندرية ( مقر الملك ) آضم ا 
القضاة المونان 5 المقدو نين والمصريين . 

ولا انقضى الغرض الذى من أجله أنهئت هذه الحاكم زالت بزواله . وفي الوقت عينه 
تقاص حك الدولة الو نانية المعروفة بدولة البطالمة وحلت الامبراطوزية الرومانية محله . 

واعلنا محمد فسحة من الوقت لنوافي القارىء بتفاصيل هذا النظام بين القضايا التي 
وصلت إليئا . 

دكتوه بالود دس 
عين شمس الامف ني المتحف القبعطي 
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7272 ا 

( هذه قدة كبيرة وضعبها السكاتب الا ليزي 1 فلس أو بنبايم »موي 
كفرا من طن كفن دداسي | سيق ؛ وككثيراً من فضائح الطبقات المليا في اتملترا. 
ولا كان فبا مشاعبة لكثير مما عندناء رأينا تلخيصها ف ؛ وخاصة ما تعلق مهأ 
بحرب الانتذابات اليرلما نية » فكثيرون من اانا 2 أن الاساايب التى يتبمما 
المثناافسون عل ىالثيابة قاصرة علىمر » ولكن لا أشباهما في أرق البلاد المت.دنة ) 


كانت جاسة النبيل الا مجايزي السيد وو مزلي » هذه الايلة في عد 05 لندن الك.يرة 
على مائدة واحدة مع السيد بوسف ,ناركر الاميركي . وابتته المسناء الانمة <واء . 

ولميكن بين النبيل الاتجليزي وبين الاءريكي » وابنته معرفة سابقة » وا-كن المستر 
باكر قدم نفسه اشاب الاجليزي على أنه رجل أفآق . وابنته فتاة أفاقة ! 

واستتكف النبيل الاتجليزي أن تقدم رجل اميري نفسه الى وجل لا يعرفه مبذه ااصفة 
وفي أول ءرة يلقاه فيها . فكاد بتركه ويتخلص منهء لولا أن ججال الفتاة الغااب أبقاهع 
دده عائرث معة فرأى فيها حاذبية غرشة . 

ولكنالمستر يارك ركان رجلا مشتمهاً فيه لدى رجال البوليسء وامل الستر ياركر أاتى 
بئفسه على ه_ذا التبيل الامجاليزي - عند ما مدل فيه ملامح ااثيلاء ؛ حتى استطييع أن 
وتخلص من رجال اليو ليس اذا داهموه » بادمائه أنه صديق هذا النبيل ! 

وكان مع الأميركيين رجل آخرء ومعه حزمة صغيرة في جيبه . فطلب إايه ,باركر أن 
يرجه ودضعيا غل اللأئدة 6 ففهل:. وما لك أن احدقت علك الارهة والمتتن ار قول:: 
كذ إمكاق أن الغازا من تدك كوق أن عدر ا 

وفي تلك اللحظة أقبل أحد ضباط البوايس السري الاتجليزي » واتمه إليهم » ووضع 
بده على كتف المستر ,باركر وحياه » وطاب لبهم في أدب أن يمحروه الى <جرة داخاية 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم قط 


7 ألعوبة الحرية المقتذطف 


لاتفتش » مححة سرقة لعض الملاعق والشوك ! . 

واحتج' 0 ا عل هذه الاهانة التي صتلدق (صديةه النبيل الا جايزي 2( واحهج 
النبيل الا تجليزي على هذا الادعاء » فهو لم لعرف المستر باركر من قبل حتى يسميه صديقه ! . 

وذهب يارثرو وزميله مم الضابط ٠:‏ 3 عادا ليتناولا عشاءها الذى طليه الأميركي وهو 
ذاهب مع الضابط » الى أن يعود » فقد كان واثقاً من عودته السرلمة لآنه لم يسرق شيئاً ؛ 
والمر مة الييكانت مع الآفاق الآخر اختفت !. 

ورأى النبيل الاتجليزي نفسه مسوقاً إلى أن بتصل بالرجل الأميركي وابنته الخميلة ؛ وهو 
لا يدري لذيك سبا إلا دافماً خفمًا نمو الفتاة . 

انا 

وانضح للنبيل الاتجليزي أن هذا الآميري يعرف الكثير جد عن معظم الاشخاص 
الذين عرون ببم» وعنأبناء لندن نفسها . واعلهكان يعرف الكثير عن ( ووازلي ) واسكنه 
اخنى ذلك عنه . 

وجب ووولي أن تنحدر فتاة ذا الجال الى تلاك الاعمال الاجرامية » فقاات له إنها 
وأباها إعيشان -بذه الوسيلة 1 . 

وتشاء المصادفات أن ررتكب الأميري بعض أحمال النشفل أمام النبيل الاتجليزي » 
فيجد النبيل في ذلك آسلية بالرغم منه » ويحجد نفسه مسوقاً معهماء ولسكنه في نفس الوقت 
كان لا متا يحاول إصلاح الفتاة » وتمذيب الرجل ١‏ . 

واختلط الأميري وابنته كل أوساط المجرمين واللصوص في اندن الكبيرة » وفي أندية 
التهار » وانغمر النديل الا مجليزي معهاء ول يفلح في حملهما على الاإقلاع عن تلك المياة » ولم 
تشفع له مساعدمما على السرقات ؛ وعلى الحروج من إعض الورطات ااتى وقعا فيها ! . 

واتفق الآميركي مع اص امجليزي خطر على الذهاب الى دار ( الآويرا ) ذات ليلة ؛ فلما 
سأل النبيل حواء لماذا تفضل الأويرا على غيرها قالت له وقال والدها : لآن ( الشغل ) هناك 
أرب وام : ش 

ولما ذهيوا إلى هنااك »كانت شقيةة النبيل هم زوجها» وهو لورد » وكات جلسة 
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اير .ا لمرو ره ١‏ 


الاميري وأبنته ( واللص الآخر عقر بة منها . وكان ف الميف الآماني زوحة 1 5 
الملادين» و هي تتحلى لعقد نه رون 1ق جلية ٠.‏ 


وفال انان وتزاقسا» وت الول ١‏ عدا شال اواعل دققهه وكا 1+ 


إلوة النبلاء مخرجون . و #ث صديقهم فل لقع طم ع 2 فأسرع الى املعم الذي اعتادوأ 
قاء فيه ؛ فوجدم هناك , ووجد العقد النمين بين يدى المسترباركر الأميري يتفرتج عليه 
هو وإبنته 1. 

ولم كد الاتجليزى يرام ويرى العقد مع صديقه الاص ؛ حتى طلب إليه أن مخفيه 
ولسكن الأميركي لم يطعه » وظل يتأمله حتى دهمهم ضابط البو ليسالسري الذي يتتبعخاوات 
الاميرك وإبنته وقد رآها منذ قليلقي الأوبرا. فأخذ ار اقبهماء ولكن الأميركي اختنى 

عن ناظره كالمسدو ر . فادا ا كتشفت السرتة عر ف أن الأميركي هو ااسارق أ أسرع خلفهم » 
ودثمهم والعقد بين 5-0 ٠‏ فساقوم ال مركن التؤلسن 4 ولق ما أده التندل 
الاتجليزي أن جاء المبير في الجواهر فقرر أن العقد زائف» فأطلة هم البوليس واعتذر 
رئيسه 1 . 

وفي صباح اليوم التالمي وجد النبيل الاتجليزي العةد المةبتي في جيبه » فأرسله الى 
واضعة ومن لمن قانن 1 

+ 

وتكررت أمثال هذه الموادث كثيراً » ولكن المادثة التي ساعدثم فيها النبيل 
الاتجليزيمساعدة<قة : هي عند ماكانو! في المطعم الكبير » وقد اصداحب الاءركي امنا 
اتجايزيًا آخ ركبيراً » وقرر معه نشل رجل أخرج حافظة نقوده من جيبه وأخذ يتأملها » 
ولعله كان من رجال الو ليس . وقد نصبوا هذا الفخ ليوقعوا الآميركي الذي دوخهم إسرقاته 
وعبقرثه في السرقة ! . 

ونشلت المافظة عهارة يميبة » وأقبل ضابط البوليس ااسري يمري وأمسك بتلابيب 
الأميركي وزميله الاص الاخر . 
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1" ألعوبة الحربة الممتعلف 


وساتهما إلى مركز البوليس » ولكن النبيل ترك الفتاة اللتى بحبها - بنت الأميركي ‏ 
جالسة في المطعم وأسرع لءله يستطيع انقاذ والدها ؛ وأحاط مهم رجال البوايس » ولسكن 
الأميري الماهر كن من اعطاء الحافظة لامبيل الا تجليزي الذي كان أجرع من الأميركي في نهاها 
منه عهارة تجيبة » ووضعها في جيب صاحيها الآول ! 

وتركهم ضابط البوليس وهو لعض شفتيه؛ وقد أدرك أذ انسمل الاجليزي هو 
الذي فمل ذلك ؛ لآن الأميري وزميله الاخر كانا #وطين برجال البوايس ااسري. وهر 
الضبابط ذانة » واعله كان ينشكر في ندبير آخر ا 

وعادوا ثانية الى <واء قل منتصف الطريق ! 

+« # ا 

ولصح الضا بط ااسسري للنبيل الا مجايز يِ أن ببتعد عن ذلك الاص وابنته لاما مث.وهان 
وها ان أَفلتا من قبضة القانون البوم فان يفلتا منه إلى الأ بد » فسيةهان في بده نرم ما .. 

ولدس من الكرامة أن يكون أحد التبلاء 7 لاشبهات ؟ 

والقانون لا برحم .. 

فإذا ذبط اانبيل معهما أثناء تلبسهما بارتكاب حادث مرقة ٠‏ امهم عا يتهان بهء 
ولسكن النبيل لم ير تدع وكان كل غرضه أن يت وجمن الفتاة ؤينتشاها منتلك الياة؛ فيعرض 
عليها الزواج فتصده عنما أولاءً في رفق ولين» ثم تعود فتفاظ له ثم تلين »ولكنه 
ا 

وعرض علبها ماله لتنفق مزه ه بي وأبوها و ا ؛ ولسكاها قاطمته محتدة وطايت 
إليه أن يكف عن هذا . . 

ولا عتما إلى احد اندة التهار اللقذرة » ورأى أساليب المقامر ين في الدمرقة » ورأى 
كيف نشل أنوها الفين من الإنيها ت كانت على مائدة القيار » ورأى تألم الفتاة هذه الحياة» 
ماف ها ذلك » فصمم على أن يصلحما بأية حال . . . ولكنها كانت تقول نما ليست من 
طيةته » فيبدو عليه أنه ابن أحدالنبلاء » وأما هى ذابئة رجل أفاق ! 

ويدعوما الغاب إلى حفلة عشاء في أحد المطاعم القشمة ليقدمهما فيها إلى أقاريه 
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فير فضان أولاء» ولكن النبيل الغاب باحف عليهما فيقبلان ولكن على شرط أن يغير 
الأميركق وابنته اسمهما » وان ضرا الأفلة يام آخر هو س مستر بندركوم وأبنته | 

ويقدمهما النبيل لاخته وأتاربه فيرحبون مما ومحيو هما . 

وتأخذ سمة الشاب تتحدث إلى هذا الأميري - بندركوم - ونخبره أن ابنها عند ما 
عاد اليوم من أميركا أخذ عتدح لطا أحد الاغنياء التكبار بهذا الاسم - بندركوم - 
وعتدح ابنته » فقد أ كماه وقضى معهما وف 5 : 

وكرغ ورا اآلكاب اما ارسات في طلب ابتها ليس عايبها لآنه إشتاق الى رؤتهما 
واكراءهما ما أ كرماه . . 

وبذهب النبيل ليخبر الأميركي بالورطة التي وقع فيها بانتحال هذا الاسم . فيورب 
الأميركك وابنته ؛ وبترك ورقة ايف يمتذر عن الانصراف المفاجىء . ثم يكتدف النبيل 
حينئثر أن قلادة أخته سرقت » وحلية عته نشات» وخاقاً كينا جِدًا لاحد أقاربه فقدء 
فيقكر الشاب ويسرع اليبما فيجد المسروقات فيءود ما الا ويقول ان أحد الخدم فى 
المطعم أشاها » وقد طرد في المال ! 

أبن تنا اننا 

ويتقابل الشاب والفتاة فتءتذر عن سرقة أبيها <تى لأقاربه ويعرض عليها اواج أبعنا 
هذه المرة فتثور فيه » لآن أقاربه عرفوا حقيةتها هي وأببها » ولكن الاب مخيرها أنه 
لفق السر قة لاحد الخدم 1 

وهنا لشكره الفتاة » وقبداً مجه ا خالصا ! 

نا نيا ينا 

وبذهب الشاب الى حفلة أخرى فيأخذها معه . 

وينشل الرجل عقداً آخر من زوجة الداعي . ولم يكن بين المدعوبن من؛ يثير الريبة غير 
المستر ياركر الاميري - أو المستر بندركوم - كا أطاق على نفسه أخيراً . . ! 
ولسكن الشاب يدافع عنهما داعا حار . . . 


ويذهب اليهما حديث يشان 4 حدما تساران .ولا أنتبت جواته معهما عاد إلى بسة)2 
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وذهب في صباح اليوم الثامي اليهما فلم جدها في مقرها الآول . 
لقد رحلا ! 
وسأل عنهما الخادم فلم يظفر بعنوانهما الجديد» لأنمهما لم يتركاه . 

وإسقط في بد الفاد» وضع اد معووما : ولكن الحادم عه واوله برقية 
لاسلكية آنية من أميركا تحمل لغراً » فقدكانت تقول - ان ه. .. أبحر إلى انكاترا ‏ 

وقال:الخادم انهما عند ما قرآ هذه البرقية ارتعيا وأخذا في حزم متاعبما ! 

وعرف الشاب اهما مخشيان شخصا يطاردها من أميركا 

وبعد قليل بدق التايفون في بدت النبيل الاتجلمزي » واذا بالمتكامة هى حواء » ده 

وقد طليته اليها» و ذيأته انهما الا فندما هن فنادق الدرحة الآولى . قدا ذهب الها 
.وسأطا السبب قالت انهما أمبحا مشبوهين هنالك » في الفندق القدم ؛ وايس هناك 

أحسن من الفنادق الكبيرة :لني الشببات 1 . 

وجلس الثلاثة تحدثون قليلا . 

وأقبل ابن ممة ووازلي » ااشاب الذي كان في أمير كا وعرف رجلا وابنته يحملان سم 
بندر كوم » وما كاد يرى حواء حتى أسرع تحوها وتناول بدها الجيلة بين يديه وهو 
لصح - لاقد رابك اخيرا .. 

# اه 

وكاد ( وولمزلي ) أن يصعق عند مارأى هذا المنظر العجيب ! . 

وكادت الغيرة تفترسه | 

إذن هذا الاص الحطر » وابنته الحسناء » اللذان يتسميان في اتجاتر ابام ياركر » ليس 
إلا بندركوم » المليونير الآميركي وإبنته » ساحب المصانع العظيمة التي تنتج الالات 
الزراعية الشهيرة التي تحمل أسمه | 

وياها من حقيقة مفزعة 

وياها من أسرار مميرة ميبة ! 
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وما كاد ووازلي نفحكر في هذا كله » وهو أشيه بالنائه امور » حتى تقف سيدة 
أميركية في باب المجرة الكبيرة » توخه الخطاب الى الموجودين فى داخاها... 
كانت هذه السيدة برتدي ملابس بسيطة محتشمة » هي الى ملالس الفقراء الحتشمين 
أقرب ؛ ونضع على عينيها نظارتين » وتكلمت إصوت مرتفع : 
وخر أعثر عليك » يا صيد لوف بندر كوم ات وابنتك الخخيلة حواءء ووز 
في سبيل الاحاق بكنا كل مشاق السفر الطويل والتعب الذي أورثتنيه يهذوذك الغريب ! 
هل تعرف كيف أنيت من أميركا الى هنا ء سعياً وراءك » وقد روكت مصالمى هناك , 
واعنذوت عن حضون ا ار لاني الكبيرة لتاق باكد» وانت عرب هن بلن الى للد+ 
بحن عقت عليك اهيرا ون : 
ديا سيد بندركوم أمها الرجل الذي عتلك ثهانية ملابين من الدولارات ؛ ويتركها 
وراءه. ويصحب ابنته الوحيدة حمًّا في المفاءرات ؛ وسعياً وراءها , ولم يكفه القضال 
التى تركبا وراءه في أميركا .. اننى تعيت»ء تعيت ! 
مو هذا اميد اهن تدم أن اتكلم في -ضرته أكثر من ذلك ؟ انفي أعرف 
السيد الآخر الذي كان معنا في أميركا » 
وهنا مخبرنا ووأزلي أنه خطيب حواء » فتئثور المحوز وتقول - هذا خطيب -<واء ! 
قن ندرومن كون + لداع الاصوص الذين أعر ف اليهم الم يد بندركوم في مقهىءنمةاهي 
الاصوص . . . لعله جرم وضينع من هؤلاء الذين يسعى اسيد بند ركوم وراءم دام) . . . 
اذا لا تتزوج السيد الآخر ؛ هذا الشاب الصغير النبيل . الذى محمل والده لقب إيرل » إذا 
كان لا بد أن #نزوجى أحد الاتجليز *. 
وها عاسها انين الكيرتنائاة جه إن النيد وار عن أنوؤتنانةنإنة أن عال 1 
ونصمت العحوز الثرثارة ! 
وبأب بعدذاك ضابط البوليس السري الذي اعتاد أن يطارد ااسيد ياركر - أي بتدركوم 
ح فتقول زوجته إن هذا ااسيد الضابط »هو الذي أخبرها عن زوجها عند ما اعاته 
اوعانتو كو له هويته ! 
جزء ١‏ (؛:) يجلد ١١٠١‏ 
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وتعود العجوز إلى الثرئرة ؛ وإلى ذ كر التعب الذي صادفته في سبيل سفرها » فتقول 
الفتاة حواء : 

- ولماذا جئت 7 إننا لم نطلب إليك الجيء ! 

- ولسكني با إبنتي أسعى 5007 


- لست إبنتك » بل إبنة زوجك ! 

لعم با إبئة زوجي » ولكنك في ميزلة إبنتي ! 

ونءود الى الثرترة والاغط » ومورب الاميركي من زوجته و مجلس للشراب مع الضابط ؛ 
ومع النبيل الاتجليزي , الذي أحبه حا جنا ! 

جد يد عند 

واختلى وولمزلي و<واء . 

وساغًا عن السبب ف سلوك والدما . وساوكها معه . هله الحناة العحبية » فقاات : 

لقد أغرم والدي بحب اللخاطرات . ودراسة الياة الوضيدة » ااتى ياه اللصوص 
واانشالون 4 وول 1 كل ارو آيات الدو لنسية م6 ومثاهبا 0 ويزها قٍِ الكثير 6 وكل مله كن 
ذلك لم بعد الدراسة » فالاسلاح » فالتهذيب ! 

- ماذا تقصدين الاصلاح والنهذيب ؟ 

5 فض ما أقول !ان والدى لعمر بين الالصوص والدرمين واانشااين ؛وتظاهر بأنه 
أحدم » وهو قن النشل والسرقة اتقاناً جيرا . ولكنه إذا وجد من أحن اللصو ص ميلا 
الى الحياة الشريفة » ساعده علمها ! 

حي اعوووعة.. 
من جديد ؛ وسترى لءض ذلك !| 9 

- وماذا صنع بعقد زوجة المضيف الذي دماتي فدءو :كا معي اليه ؟ 

سوددناه الييا من( لص شري ) ١‏ 

- وماذا صنع بالآلفين من الجنيهات التى نذاها من منتدى القمار ؟ 
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حير أنبردها الوصاحبهما » لآنهمال مسرو قكذلك ؛ ولكنه ضم اليهما الا ثالثة 
وأرسلها الى أحد المستشفيات لاساعدة على علاج الفقراء | 
وجلس النبيل مع خطيبته حواء ؛ وزوجة أبيها » يتناولون العهاء في الماعم القديم . 
وتطلعت حواء فرأت والدها جالما مم فتاة ججيلة على مائدة قريبة . < 
ورآها وولمزلي » وحاول هو وخطيبته أن يصرفا زوجة السيد بندركوم عن هذا المكاق 2 ١‏ 
كلا رى :زودها وفية تلك الأسناء» ولمكتيا رامنا ! ظ 
وطليت من السيد ووازلي أن يذهب إليه ويدعوه » فاعتذرء ولكنها هددته بالذهاب 
بنفسها وعمل فضيحة في هذا المطعم الحترم » فقام الهاب متأل) . واتجه الى صبره » وأبتسم» 
وحياه ؛وامحى للفتاة لصحيته » 0 إليه أن زوحتة جاأسه معه هى و<واء , وادسكن 
السيد بتدر كوم اهل وقال له : ْ 
أنت مخطيء أيها ااسيد ! ايس إمعمي بندركوم ! إن إنتمي بوس.ف. ه. ,باركر ! 
لكان 
فالتفت الأميركي الى الفتاة المالسة معه وسأطا : 
- هل تعرفين هذا السيدء يآ نسة بلانش + 
كا , 
أنت عغطىء إذن أيها السيد ! أست أنا المقصود ! 
وماد الغاب فأخير العجوز ؛ فثارت وذهبت بنفسها » ولسكن زوجها نحاهاها ما فعل مم 


صهره ونادى خادم المطعم ليطردها ! 
0 


وخرج اشاب وخطرنةه 6 وحلست المهوز تنتظر زو<ها على باب المطعم 4 ولكنة 


( لها بقية ) عسين الرررى عنام 
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باعي 5 3 4 

قد عاث في ح--سن الطيه عه حساءأ لهت ميو اسه 
5 8 5 ا لو 

شين 6 وهي لجسن 34 ا و عل رسالما رسوله 


ْ قالوا : الشتاء » فقلت :اثقل ح-لنا ‏ ثقأت حموله 


7 / 1 1 5 - 0 
طايه 2 3 كان - و راها كَ وشحدعه فضوله 
مير 


5 22-6 ندا ولكن ص_لداه 0 عدولة 


ل ويك الا نظا "ف رارك 


والشبرب ول كسلت لد, 4 5 تنشطمأ طيوله 


7 اع« 
فندت سهاء الله 1 سميدان مشحولا خيوله 


: 0" عابي 1 0 0 

و الطير طبير السك عنهة © و | لدي ما بشو له 
: 1 

والغصن بنىب ابه عا ر 3 كاد عحوه محوله 


م 
5 


والروضص قد مانت نضا ريه وامقيا ديوله 


5 ء ع 2 
وكذا المبازل لا عتلا نا إلا متوله 
شاعر المر ادى ْ 


0-66 ْ عب بي ير 
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نتحسلاى ا 


بلج مت حاطب تإجذ بعلي مجم جنات الها جاح تهطي يهلد تلد تبط تسج تل 


كنت أول ف كت مبينأ عن الاغ راض الخفية التى تنطوي عليها شركة « الكاتب 
المصري 4 وهي شركة لاطبسع والتشر وبيع الورق المضغوط وغيزة من أقوات اانشنافة2 
ددا أكون 0 طه حسين عميل هؤلاء الذين إن تجردوا منكل شيء فلا بتجردون 
م م هراري وسيكوريل :وم 3 اسطورة أنهم 7 أبناء شعي الله التار ؛ ومن خرافة 
أو فلسطين أرقن الممعاد » ومن عقيدة ز فاسطين وثيرق الآردن ودورها هي وط6م الأول » 
ال راق ومصر والسودان وبلاد العرب هي ماهم الميوي ؛ وأنهم أرق لا عق 
الغءوب علاك الآرض » و أنهم السلالة الثقية » مون بذلك الفكرة ااسلالية التي قامت 
عليها الفكرة الخاطئة في المانيا في عبد غليوم » وات عظمرها الداهوي في عبد هتلر. 

وأن لي لعقيد: لن مرج من دوعي و مرج معما نفسي 2 عي عقيدة أن كل دهيو لي 
يودي أولا» وأن كل »بودي صهيو ني بعد يهوديته » وأن الرب التي يشنونها في فلسطين 
حرب اعتداء » وأن أنظارهم تتطالع الى الشرق الآدتى برمته ٠‏ وأن يبود العالم أججمعين » 
وف أي ركن من أركان الدناء ,تطلعون الى اليوم الذي بسودون فيه الشرق» ثم من بعد 
ذلك يسودون الدنياء لآن هذا الشرق هو ولا شك مفتاح العالم المتحضر 

وقد نشر نا مع هذه الكليات كتاباً من الدكتور « طه حسين » .لشرته حجريدة الدفاع 
في « ياذا ه في شهر | كتوير من سنة 1548 » وا<تفظنا به طوال هذه المدة أي حوالي 
سنة وشهربن لعل الك كقوق وشيءته محقةون نوءته القي نيا افيه إذ قال : 

< ومن يدري لعل خصوم هذه الجلة يبمتون ف يوم من الآيام حين يرون فها خصومة 
عنيفة لاصهيو نية و وما عنيفاً على ظاءها ودفاعاً عن الحرب في وطنهم فاسطين » . 
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بك اتحدى المدتاف 


وإلي أمحدى له حسين أ إشقل العمارة الائية وينشرها فى مجلة < الكاتب المصري» 
ممرورة بامضائه لكريم إن كان من الصصادقين : 
| « أنا له حسين المصري العربي المسلم ؛ أعلن على مفحات عبلة ‏ الكاتب المصري» 
أن الصويو نية إفك وعدوان على العرب » واها محاول أن مخر ج العرب من ديارهم | و لستعيدثم 
ذمها لمكو نوا لها خدما وعينا وان و إلى الله من اليهود والصهيونية ؛ وأن عقيد لي 
العربية » وديني الارسلامي » بأ بيان أن يكون وطن عر بي عالا لفاس د د لاء الآفاقين الذين 
ولاق بعد أن لفظتهم أوطانهم » وإني أومن بها يمن به العرب أججعين أن فلسطين 
إما أن نظل عر بية » وإما أن يدفن آخر عر بي في ثراها » . 

هيا سيدي الدكتور ؛ إن كنت من الصادقين فانقل هذه العيارة في « الكاتب 
المصري » وأعورها « بإمضائك الكريم »: تومن بأنك عرلي مصري ملم » وإلا” فقد 
زمتك المجة ,ما قيدت به عنقك من وعد صرح بأن نشن في « الكاتب المدسري » خصومة 
عنيفة على الصهيونبة » وأن تدافع عن العرب في وطنهم فلسطين » ولكنك سوف لا تفعل » 
وفالب الظن أنك لن تفعل ء فانك لست من العرو بة بمحيث تفعل . 

ولا نتحداك وحدك بل نتحدّى.معك كل شيعتك من الذين أخرجت طم كتباً بعال 
اليوود أو تعاقدت معهم على أن مخرج طم كتاب) لايزال حت الطبع اوكا اجر ل 
صفحات من « الكاتت المهري » ؛ تتحدى هؤلاء جيم إن كانوا غرما لين أو نصارى 
أن ناوا از ينقل واحد منهم هذه العبارة وينشرها ممهورة بامضائه الكريم . أما اذا فعلوا 
نقد امكًا لعر بيهم وإصلامهم: أو لمر أنيتهم وال" فا الأحة ابي تلزهمك لزموم ما 
بالتبعية لك » وأقل ما في ذلك أن لصح رأينا الذي قلئاه وهو أن أهون ما في هذه الشركة 
من مفاسد » أن تم أفواه مثات السكتّاب اذا ما ارتبطوا معها مصالح مادية ؛ ومن أطه 


فه 6 اسرتدت عمنة : 


6 


هيا سيدي الدكتور : لشجع قليلاً» وتذ 0 قولة ممر بن الحطاب ذهي ما أعطيتموه 
اماعيل مظرر 
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الم لتور طر حبسسق عن الم العم 


كان السيد الاد بخايل شطارء قرا مةالا في محلة «الصياد» 
البيرونية الغراء فيه البام الناكتور اتسين حقية لأصهنو ننة. 
فدعث بكتاب الى الدكتور حاءه علنه الرد التالي : 

تلقيتكتا بك وانا اشكره لك اجمل الشكروا حب أن تطمئن 
الى الي وقد انفقت حيانى كلها في خدمة الادب المربي لمكن 
ان تحرف عن حب أأعرب وخدهتهم في حيبأ نهم القدعة . 

ناما الشائعات التي وى 1 ثنني هنا ب معمدرهاللنافة التدار . ثََ 
من ع والشيةالباسة ‏ ام والحسد افيش «ن 

اوخلامة هذه هذه القضة ان د لمر بين قد اشتركوا 
في محل تجاري صرف قوامه نشر الادب المربى قديمه وحديئه 
ونقل الجد من الآ داب الغربية الى لغة الضاد وطليوا الي ان 
أكون مشيرهم في ذاك فقملت بعد أن استقصيت وأحسنت 
الاستقصاء وسنت ان الامر لاءتصل ولا مكن ان بتصل 
باأصهيونية من قرب أو سيد . 

وتحن نصدر مجلة « الكا” ب للمري ©» وهي >لة معرءة 
عربية ظهر المدد الاول من اعدادها والى انحدى من شاء ان 
يحد فى هذا اأعدد وفي الاعداد التي ستاية اشارة للصهيو نية 
أو تابد ها . 

ومن بدري لعل خصوم هذه الجلة يبهتون فى يوم من الايام 
حين يرون فيها خصومة عنيفةللصهيو نة وهجوما عنيفا على ظلها 
ودفاط عن المرب في وطنهم فلسطين . 8 

وما | كتب اليكهذا دفاما من نشي ولا من الج شرت 
اط بالحاجة الدناع في هذا الوضوع وأتماآر في 0 كتايك 
الكر يم فأدبيث أق بطءء ن فيك وان تثق باني لن اخلف ناك 
ا 0 عا مالي ومثل أي إشدمول مي 
وعن الجلة كلة السوء ما قال الشاعر المر ني القد.م 

ونمما. ص .ءا غير داء مخاص 

لمزة من إعراضناً ما استحلت 
٠٠‏ اكتوبر 
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ددن ع عد عدا دعا ل يا ا يا ا اا رلا ا لا لا عاك لاا ا ا ا 


الدجو ا ز النفيسة 
في القيامات الكسيسة 

003 ما تون المصادفات وحدها ف اتكشف 1 ين أو إظهار شى . دقين . وقد 
جاءت الآزياه دنا أن المنقمين فى مدئة رومية قد عثروا على عثالين رومانبين رين ف 
حالة جدده ٠‏ وذلك حمما كانوأ >هرود 0 عت ركني 8 

وثما مجدر ذكه ف هذا الغأن أنه 6 سنة 134٠‏ | كتشفت قُِ أراضي ليبيا خرائب 
معيدك 2 زعم عاءاءٌ الاثار التار فخية 4 دسكل كاءو اعارة ٠.‏ وذو وعادك تائم و ؤأوة ميقةه 
أحدثها قنايل الطائر ات القاذفة لاقنايل عند ماكانت تنهال على ذلاك الميدان . 

وبعد ذلك بعامين كان المنود الآميركيون محهرون الآارض في ضاحية مدينة باسم 
1 ! بارطا لمة 6 وذلك لاه تخ راج المخمى ممها 53 الطرق 4 فعثر واعل ع من المدر 
الححري 3 غاص باثار مهن ذلاك العهد 3 رحح العاماءٌ اننا أقدم التحف القي كشفت دن 
نوعها ًْ- تى الان . 

وفى شتاء سنة 1899 كان الد كتور جودج ديزر العام الأئري المشهور » بدير م#وعة 
من أعمال الدَنقمب عن الاثار التار ضّية قُُ بلدة تددو أس ) طون ) أ 1 صر 2 وكانت 
أعماله لسير ير ود .وكانت الود خيامه التى ضر بت فى الصدراء مظاهر لمعيه حث 
كان عمال التنقيب »كلا توغلوا في المفر » نشوا عاسيس عنطة لاغير . وكاق قليل منها لا 
العرب ( تقضي بأن لدع مأ 5 ّ إلا عن الثفى 0 الثمين الذي لستخر حو نه من حوف 
الآرض . ولذلك صدف شير ا عن مكافا” عم على 5 تيك الما ييح العقيمة الملفوفة بلقائف 
التحنيط. ومن <سن حظ احد الآعراب أنهكان ذات يوم فر حفرة اثربة وهو تدم 
غيظ) فأخرج لقيته وحطمها على ساح الآرضء فتناثرت أعضاؤها شذر مذرءم كان العامل 
ادوقع . ولكنه هم يلدث ف أذ اثقاب امتماذضه الإقهادا إذ تددن أ أب شطايا اج تى نطارت “كن 
حوف امساح »كانت وو 8 بردية كد : 4 و ره و رائعة» هى في كان ينمدها 
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شار ١540‏ الكنوز النفيسة 0 


100 كاقء نابشها أسخى معافأة د وعلذ ذلك شرع الاكتود ريز في تح 
ل م هائيك الما ييح المتقرة التي كان ود 7 شذها م 4 12 اما 3 إذ تذ كر 


من ذوره أن ورق البردي الذي كن القدما؛ يلقونه في زوايا النسيان كانوا إستعماونه لاف 
الآشياء والطبقات الداخلية لتلك الميوانات المحنطة ججيعهاء فصارت المستندات ااتي أتيح 
استردادها بتلك الوسيلة » ضمن المجموعة النفيسة التىممتفظ بها حاليا جامعة كليفورنيا 

9 إن أغلب ماذج الآواني اازتكية الآولية 2 يطانية الموجودة الان في الجموعة 
الاثرية المشبورة عثر عليما مكتشفوها إما في الابازء واما في مجاري القاذورات وإما في 
المرائن التدعة المغلقة وإما في وسط طبقات المساكن المتيقة . وبيان ذلك أن الشركة 
القديمة لصناع الزنك كانت حظرت على أعضائها ترميم أي وماء مكسور من هاتيك الاوعية 
الزتكية . وكان يحدوها على ذلك مراءاة مصاحتها ء إذ رأت أنه خير لصناءتهم انتاج 
الآواننٍ الجديدة وبيعها » من ترمم ااسابق استميط| » فمجز أرياب الصحون والكيزان 
الشمعدانات الزنكية عن إياد الصناع الماهر بن الذين يستطيءون إملا<ها » فألقوها في 
و واب مبجورة ٠‏ وهي تاك المواضم واازوايا الني ما فتكت تتخرج منها بين 
حين وآخر . وكثيراً ما تتكون العوامل الباعثة على فقد الكز أو احفائه » خايرة الشان» 
مثل الظروف التي تلازم الكشف عنه . 

وقد تنى مآناء قدعة من 0" ل الناس ينسون تارعخها . وذلك مال ودة 
أورئيتو الحاممّة بالأواني الصين -ة الجبيلة الأ لفيت في بر بناة على أمى قسيس حلي أراد 
بذلك تطميق القو اعد الصمحية ؛ قصد منع انتشار:وباء الطاعون » وذلِك بارغام الجبون على فبذ 
أطباقوم اجيلة . خدث بعد أنقضاء قرونذ من ازمان ,» أن ل سا كن ديد في ذلاك 
البلد الواقع على التل” الايطالي القديم » فأخذ ينظف بعر الدار السابقة الذكر » فمثر على 
حطام الأواتي الصينية البديعة المغار اليها » فبذل قصارى حهده في امادة تركيبها وترميمها 
حتى ماد ت كا صاها » ولما تجح في عمله » جدات دائلته تقلد صناعتها فراجت إضاءتها رواج 
عظيماً ؛ إذ هى محمل طالما غرييا هو رسوم اامصور الو-على التي تؤلف من أوضية سضاء 
لماه لون أحون ترد أ مقن وقال دوق الترياكات رع كت وليه تله 


حجزء ١‏ ) و ( بحل ١٠٠‏ 
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ل الكنوز النفيسة المقتطف 
كاملة في دير من دنورءا ملقاة في جب وقابة للكتب من نمهب الآعر اب إياها عندما غزوا 
بلاد المبعة . ثم مكن أحد الشيوخ فما بعد » من استعادتما فابتاعها منه المسعر ج . ب . 
مورجن ''' وذلك عبلغ ٠٠٠٠‏ دولار . وفي أواخر القرف ااتاع عدر درت الند ان 
صر تلينجين القديم في هولندة ثم بيع ما بتي من أثائه الذي تسنى انقاذه من اراق » 
بالمزاد العلني . فتقدم اشرائه خمسة عشر تاجراً تواطأوا إعضهم مع بعض على ابتياع تلك 
التدف بأمفس الآثمان ثم بيعها فما بعد بأبيظ الأسعار ليقتسموا الريح فا بدمم . وحدث 
في أثناء امهما كيم في التصرف في هذه الغنيمة أن جاء دبي من أبناء أحدم ؛ وجعل 
يعبث بعلبة رئة من علب: الجواهر واللي » كانت مطروحة على الآرض نسيا منسيًا فلس 
بغتة نابسنا ( زنبركة ) خفياكان مثبتاً فيها . فسمع حينئذر طقطقة أءةمها بروز درج خفي 
فدس" الغلام بده في محتوياته الوضاءة الآلوان وأخذ يلعب بالمشوة اللامعة التى تكشنت 
له غير انه لم يليث أن اتيت اليه أنظار أسحاب الفأق وذلك حينا مار وأفقى شر 
ذلك الكثز . فأخذ ببادهم التهاتىء فأقصوه :و عن موقفه حيث وجدوا في ذلك الدرج 
تموعة من الماس والياقوت » وكانت حجيعبا من الآا<حار. الكرعة المشهورة واللى 
النفيسة التى كانت مفةودة منذعهد طويل في قصر تلينجين الذي كانت جا كلين أف باتافيا 
ارائسة هؤلئدا وزباند > سديئة فيه حتى توفيت صئة |١١70‏ وكانت قد ع ف 
اخفاء جواهرها تلك عن أبصار ظالميها منذ زمن طويل . ونجم عن تلك اللقية ثراء أولئك 
التجار وبلوغهم منزلة مالية لم تعلن لادلا قط * فقيل إنها أربت على نصف مليون من 
الدولارات . وكان رجل من المكسيك الجديدة ينيك" برا فعثر على دلو ملاى بالنقد 
واللى الاسيانية القدعة بلغت قيمتها وزنا تسعة آلاف دولارء فقيل إنما من المجموعة 
الثميئة المشهورة التى جمعها ج . سن . كاندلاريو التاجر الهندي الذي كان مستوطتا ذلك 
ال مكان . ولكنهم لم بكشفوا سبب اخفائها في تلك المعر . وكذلك عثر لعض فعلة باريس على 
كتز من عوك لولس الخامس عثر في غضون هدم مبنى قديم في شارع موفيتار 5 

عوص مر ى 


١ (‏ ) هواحجون بيربوات مورحن وله سنة 181 وانوفي سنة ٠51‏ مالي أميري مشيور وجامع 
التحف المعروفا ( ؟) نيث البثر - نبتما وأخرج تراما 
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عمف و صوصو وموم كوه ممووي دري معيدء و دمر مم رةه موه ممم مم يفم موده مس يمه ممم موقن 


موممع مم بر مم فوم هوهو مو ن ممم مممومءر من ومدرة مد مدءدة دوومهم قد مهومن مزممنر رودت 


م 12 

بسم الله الرحمن الرحيم . الخمد لله » وسلام علىعباده الذين اصوانى . باعك الهم : أستلوم 
الصواب ؛ واستهدي الرشد ء وأتق مواطن اازلل . 

هل هناك فلسفة إسلامية : وكل هناك ثقافة عر بية 7 وهل هناك تفكير ثسرقي ” وإن 
كان ء ها قيمة هاتيك الفلسفة ؟ وما طابع اك الثقافة ٠‏ وما ينابيع هذا التفكير : و<تى 
إذم بكنء كل + وكيف عاش ااشرق - أو الشر قال سلاي - لوال هذه المدة #وكيف 
ودات إلينا معار ف السابقين - من ونان وغيرهم - وليس بيننا وبينهم إلا غرب سادر ؛ 
اوشرق قادر 9؟ 

هذه أسئلة صل" في الااجابة عنما كثير من المتفلفين » من مستهل القرن اأتاسم عشر 
إلى اليوم » بل وهاتيك قضاٍ لم بد بعد القاضي العدل المنصف » على رغم كثرة التض_اة 
الذين تع رذوا لارصدار أ<كامهمفيها عختاف الاخات ؛ وف شتى الإمات . 

وعندي أن المواب عنكل سال من هذه الآسئلة . أو الك فيكل قضية من هاتيك 
القضايا - محتاج إلى : مستندات مير محة واضدة » ودراشات م تَفيدة مفع. ل ؛ ومدافعين 
أقوياء وقضأة عدول » أءو في محتاج إلى حرج 0 السابقين الفكري مخر كا داممًا . 

وف قيني أن من الواجب اعدالة مثل هذا الك أن 5 0 مستئدات القضية بأيدي 
وهقا نزي وألسنتهم أو بأبدي محاميهم والمدافعين عنهم و ندمل الاوز بعت بأبدي 
دقام ؛ ايستطيعوا الدفاع عن وجبة نظرم » وإراز مكذون ضماررمم ونساهم ٠‏ وشرح 


)١(‏ هذا دو ءنوان الر- له ل ي ناقتتما اللجنة الخاسبة امو لفة لذلك بدا ركلية أصو لالدين يرما ة سءادة 
اكور ملدور باشا فرعي 01 ا حدالت 5 على شمادةالعالمة من دردة أدتاذ ادرحة 0 في ااتوحيد 


] 
ا 


والغلفة من الجاممة الازهرية بتاريح 5؟ هنجادى الثانية سنة ١١58‏ هالمواتق 76 ٠نزمارودنة‏ 1545م 
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جسم مخريح كتاب الملل والنحل المتدطف 
شروفوم وقاميم ؛ فبك يء الحسكم أقرب إلى العدالة » وأجدر بالقدول .ما أن العدالة 
تقتضينا أن فض أي حك فيقضية ما افك مستنداما وك مت هاتمك ااستندات 
35 الحصوم أو الثائرين » أو الاعداء 
وم كان جميلاة من 0 ألفّر اوقترا لد اده أن شول :دوم 
يحن - عد - الوقت الذي نتمكن فيه من أن تكتب تارغ الفلسفة الارسلامية » وحتى إذا 
قدرانا أن ننشر ما بتصل با من بحوث مودعة في اللمخطوطات ؛ ومنباةفي مختلف الحايت 
قٍ اوري والعالم الا سلائي 9 ان للعاماء أن يتداولوا هذه المطيوعات - فإن علا أن 
ننتظر حتى لهىء الأنحاث المامكّة والدراساتث المسهبة اسبيل إلى الاحاطة بالفاسفة . 
الاإسلامية » احاطة تناول مداها الواسع »> (نراث الا إصلام ص 0/9 طيبع إنة ااعأ ايف ) 
أفلا يجب علينا أن نعمل بكل عرم وحزم وقوة وسرعة على ريج كنوز |اسابةين 
رم عاممًا 3 9 نتدارسها دراسة فستفيضة مستقصية» فنهى* بذلاك أنفسنا لاحم 2 وعلز 
الأساس السابق ‏ لنوضاتنا العامية ‏ لنقيم عليه البناء اللاحق » ونكل معلوماتنا 77 
وم تحن مدينون بالشكر لم_ابذة المستشرقين الذين أماطوا الاشام عن كنوز ترائنا 
الاسلامي؛ وألقوا أضواء مختلفة ع ىكثير منثقافات الششرق العربي وعلومه؛ وأفنوا الكثير 
من وقتهم وشبا بهم وحيا مم ٠‏ . . باحثين مئقيين » بين الاراء ؛ مصدرين الاحكام ؛ بقدر مأ 
سمح طم ثقافةهم العر بية » وإخلادهم للشرق والشرقبين . 
ومخينييا ب الان ت. أن لمشي الى لعض أعلامهم محدثنا عن موقههم من العر 
ول« نلايئو » : « فاعتيروا أننا المستشرقين الماحثين فى ازا ع لات أهل 5 
واعتقاداتهم وعوائدم وآدابهم وتارخهم وجغرافيا بلادهم ... وهل جا ...ما تعلدنا تلك 
الاغات الا عطااعة الكت ... فبالجلة : صار مثلنا كثل العم والبكم وأسيعنا ف كتوز 
المربية مترددين » وفي محورها متديرين » مع صرف سمتنا اليها » ومثابرتنا عليها » (علم 
الفلك ص ” طبع روما ) . 
ومع هذا فانا ماجزون حقكًا عن شكر هؤلاء المستشرقين الاعلام » الذين أيقظي نامن 
سياتناء ودفمو نا الى المحافظة على تراث آبائنا وأجدادنا . نقبو! فيديارنا » فنفضوا الكرى 
عن عيو ننا. نعم نعلن تجزنا من شكر هؤلاء القوم » <تى ترد اليهم جيلهم » ولا أقصد أن 
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0 3 أن فيوم مستشرقين »2 بل أولك أن تنكول شرقيين » دي أوللة 
بتعفية تراث الشرق وتقدعه : صافياً لمن أراد » شيا لمن استطعم »عذياً لمن استشرق » 
فنصحح | بذك أعكم لماي كار ؛ ولصحح المستشرقون معنا 0 أحكاموم 
الماضية . ٠‏ ومن أبدري » فلعل" قبس من هذا التراث مبدي الانساانية » ويردها الى مقررات 
الوحي ؛ والعقل والضمير . 
ولكن ما السبيل الى ذلك ؟ السبيل إالى ذلك واضحة جلية ؛ بنحصر - الآن - في 

ربج أمؤ لفات السابقين بنقدها داخليما وخارجيًا . ولمني بالنقد الداخلي : تحر ير الاراء» 
وتحجريدها ئما علق مها من محار النساخ وأدداف المتعالمين » ويدخل في ذلك دراسة أدواء 
املف » وميوله وشخصه.. . ونجب دا 1 رد الاحث نفسه من شخعه وعصره» 
ونلقي بنفسه ف أعماق من بريد أن مرج له أو يكتساعنه ؛ ويتغاغل معه في ثنيات رم 
ومصره.. حتى ينطق بلسانه » ويكتب بقله» ويخطو بقدمه . 

ونعني بالنقد الحارجي : الك على هذه الاراء من خارج المؤلف ‏ بعد محريرها - 
وجب هذا أن جرد الباحث نفسه من ميوله وأهوائه ومعتقداته... حتى يكون عدلا في 
حكه » موفقا في تقدره.. 

الكل مسق ولا كثر مما صمق ‏ الصرفت تي الى مخربج كنوز ااسابقين » وتقديم 
المستندات العامية ببن ,بدي أحكامنار» على رغم العقبات التي تعترض هاتيك اسبيل » والصعاب 
التي قد تستعبعب إذا فترت الهمة» تلك الصعاب والعقاب التي يجمم أعلام المستشرقين 
والشرقيبن ‏ من الذين 'حملوا مشاق التخربج العامي ‏ على انه لا يمكن تقديرها الا" ثمن 
استهدفوا طاء ووهبوا.اً تفسهم ونفيسهم 1خدمة الافسانية عقو غريواية : 

فانتدبت نفمي لفتم باب هذا العمل الجليل في قوته » اللخط في دعوبته أمام 
الشماب المصري » الناهض الفتي »ذي المضاء العازم ؛ والعزم الماغي والآامل الدافع و 
أود أن يتقدم طالبو الاجازات العدية من هذا ااشياب بهذا العمل ».الذي انفرد به حينا 
من الده ر كيار المستشرقين . حتىوفق الله كيار أساتذتنا الشرقيين لاقتحام ميدانه »فأسدوا 
إلى الانسانية عامة » والى المكتبة العدبة خاصة_خير ما إسدي الم انتفم بعدىءوتهع الله نه. 
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وأخدت أفكر قا قها عساه د أكورة تاج لدم بها بهدلئيل درجة ة الاستاذية 
من الجامعة الآزهربةفيالتوحيد والفلسفة »وأ كون بذلك أول من قدّم رسالةمنهذا الطراز» 
لنيل درجة عامية في مصر . . . فأغار عل" - في توجيه الحكيم ولفتة الكريم - 
الدكتور تمد البعي » بتخرعج كتاب الملل والنحل للشهرستاني . والشهرسئاني حبيب الى 
نفسي من ابتداء التعليم العالمي --من ثلائة عشر عام أو يزيد » إذ هو المنهل العذب 
لتالات أهل العالم الى بومه » نك أنه واسع الافاق ٠ر<س‏ الجنيات . و علي 0 
الاسائذة.. ألا أخاطر بتخريح الكت ب كله ؛ مكتفين بتخر بح جزء منه » والوعد بتخريج 
الباق » ولكن .. . ولكن طبيعة العمل » وما استطعت الحصول عليه من المراجع 
والأسول » وما وقر في تفسى من أن أفتح باب التخرجح اعادي على مصاريعه . . . كل هذاء 
وأكثر من هذا أل" علي أن أحجر الكتاب مرة» فا ثرت أن أخرجه كله . 

وأظ. ن أنه ككفي لاو شار مخريج كتاب « الملل والنحل لاشهر ساني » أن يشعر الا نسان 
اوسا 00 ويا روليات أمام كوا نر رفي كتاب ؛ وأن بل أن هذا الكتاب 
طوف بالعالم أو كاد . وما تلك بكتابر ر رحبت به معظم الجهات ‏ وتلقفته شتى الاغات » 
فظهرت له كثير من الترحجات » فضلاٌ عن تاف الطبعات ؟. ثم ما ظنك بكتاب أثنى عليه 
أقطاب عاماء المشرق والمغرب - في القديم والمتوسط والحديث ‏ ير ما يْثْنى به على 
كتاب ؛ فيقول التاج ااسبكى عنه : ه هو عندى خير كتاب صنّف في هذا الباب » , 
وبقول « أَلفَرد جِجُّوم» فيه : ه لا يمكن الاستغناء عنه في أي زمان». 

فإن حق لسائل أن بقول : لقلد نشر «كيورتن» الاتجليزي هذا السكتاب ؛ وطبام في 


لندن سنة 1845 وسنة 1845 م ثم ليزج سنة 157 بالاخة العربية »كا طبع مراراً في 
ممر يحرداً وعلى هامش افص( لابن حزم ... قفم إذاً تجهدك ؟ ول تتعب نفسك ؟ وعلام 
مخرج كتابا قد خرّج .١*‏ . . إنحق لسائل أن يقول هذاء وجب علي" أن أقول له : 
إن « كيورن»_على رغم إجلالي و كياري تجهوده الجار - ل يتعمق فهم لصوص 
الكتاب؛ بل ولم تبره كله » كا أنه يفقه كثيراً من فقه لذته ؛ ول رواض نفسه على 
اكتناه أسلوبه ؛ ول بتع حتى أصول التخريح العلمي التي رمعها انفسه في نفس الكتاب » 
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وفوق هذا » فتد فرض رأبه على كل قارىء ‏ وقارئة طبعا ‏ » إذ لم بثيت قراآته الختلفة 
فسخ التي اعثمد عليبا » مع أنه مستشرق إسير فى العر بية بذوقه انخاص » وف دارئه 
الخاصة » بل لقد احتفظ علاحظاته » ونعايقاته » والقراءات التافة » والفروض الخاطئة » 
وثدت الأخطاء الكثابية والمطبعية . . . إلى مقدمة الترحمة الامجليزية ‏ لتاب بقول:- 
تلك الترججة لم يظهر شيء منها <تى الآن» وقد مغى عليه كثر من قرن من الزمان . بل 
وهذاد كورتن» نفسه » لسحل بيده قصوره وتقصيره » فيصرح بأنه / يتأملكلجملة بأقصى 
انتباه » ولم يختير الم لفكله » ولم يحقق عخطوطتي < | كسفورد ؛ مع وجود المساعدين 
المتمدئ لت ها يطلب + وكان كدوزة. تقم_يره وخياتة:» وإنساسة بن القراء قذ 
أمسكوا مناقه ‏ جعلاه: برتبك في اعتذاره » ويمتذر في ارتياكه ٠‏ فيرتعش القآل في بده 
ولضطرب . ونسطركلات مرتعشة مهذطربة » حيث لعد بترحمة الكتاب إلى اللغة الاجليزبة 
ويرى أن هذا عب ء كير » ثم يقول : « وهذا المسبء سوف باق على" ضرورة التأمل في 
كل جملة كمي انتاه » والعودة إلى اختبار امو ل فكله » وعندي أمل في محقيق الخطوطتين 
و الموجودتين فى 2 فور > » اللأن ‏ الى الآنم أنحث منهما إلا صفحات 
مليئة بالصعوبة والغموض » بعساعدة الآستاذ «رى » الذي هو على أتم الاستعداد لاجراء 
كل التحقيقات التى أطلبها منه ». . . وعلى هذا فلا نصح الاعماد على طبعة«كيورتن» ولا 
الوثوق بها . 

وأما طبعات مصر للبكتاب ‏ سواء المهردة منها أو التي على هامش ابن حم فيئسفنا 
أن تقرر أنها ككل الطبعات القديمة ‏ ليسفيها غَمَاء علمي الآن لانها لم تعن بالنصوص 
عنابة كافية » و<تى ما عمني منها بالنص فعن مخطوطة واحدة وتصحيح عاجل عابر ء ولانم,ا 
خالية منعلامات الترقيم التي تعتبر إرشادات هاديةفي القراءة المديئة » ولآنها غالية ‏ أيسا - 
من التقسيم والتبويب والتفصيلء ما يجعل القارىء تائها في بيدائها » ولانها ‏ ممكل هذا 
خالية من الفهارس التي تصل القارىء بسرعة ويسر إلى فابته من الكثاب » فتوفر عليه 
وقته وجبده... ولآها... ولآنها . .. 

وفوق هذا ء ذانا وجدنا كل طبعات الكتاب اسابقة وترججاته » بل وحتى مخطوطانه 
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لعمها الاضطراب » ووكثر فيها التشويه » ويشيع فيها النقص ... 

وبحسبنا أن لم أن كل الطبعات » وكل الترججات ؛ وجل الْخداوطات هذا اسكتاب ؛ 
قد سقط منها < نقل ( الميهاتي ) عن زرادشت في المبادىء » وهو موذوع <طير وجديد 
لم أعثر عليه بعد في مصدر آخر » وقدشغل هذا السقط إحدى عشرة صفحةكاملة . 

3 نعم كذيك أن كل الطبعات ء وكل الترحمات » والغالبية الغالبة من الخطوطات » 
لم نستطع الوصول إلى المقدمة التي قدام بها الشهرستاني كتابه لاوزير نصير الدين » تلك 
المقدمة المليلة التى تنفرد عباحث قيّمة : منها التَّهِدّي إلى محديد زمن تأليف الكتاب 
وإئبات مذهب الغمرستاني الاعتقادي » واانص على اسم الكتاب ؛ وصبب هذه النسمية ... 
وهذه حقائق قيمة وضرورية؛ ما كان اباحث كائن من كان أن يقطع بها . بل كوا استطامنا 
حن ذلك لولاهاتيك المقدمةالتىتفردنا بتخر»ها بهذ أ فتشنا ماومعنا اأتفتيش » وشدةنا 
حسام المظان العامية » وقلبئلامسائف المكتبات العامة واظاممة . . . تى خلصت لدينا 
مول كور كنات رقا وهات وغزذونات 

ولما كان الا نسان لا يمكن أن يتخصص فيكل نواحي العلم » ولا يستطييع أن 4ط 
بشتى اللغات . . 

ولما كان لا بد من الالتجاء إلى المتخدصين والاستعانة بهم » خصوصا في النواحي 
العادية المترامية » ليجيء الا نتاج العلمي أقرب ما يكون إلى الكهال » فيصح الاعماد عليه . 

ولما كانت الاستعانة ب,ؤلاء المتخصصين لا تقف عند حد ما كتيواء بل الآولى ‏ 
حتى وإن دو نوا - الانصال بهم في آخر لمظة كفا أمكن - ليكون الاعماد على داوم 
الأخين .: 
ما كان كل هذا » فقد حرصت ؛ جبد طاقتى » على أن أتصل بالاعلام المنخمصين مباشرة 
وأتلق عنهم شفاها ‏ ألفاظاً أو نحريراً خامنًا ما وسءني ذلك » فان لم أستطم التدأت إلى 
ما دو نوا سابق وءولت على ما كتيوا من قيل » في القديم » والمتوسط »: والحديث . 

ولذا جاءت مصادرنا على قسمين : قم معيتاه بالمصادر الناطقة » وقسم معيئاة بالمه_ادر 
لمكتو بة . ومني بالمصادر ااناطقة : العلماء العالميون» الذين أُمدونا بأفكارم» وتو جهانم 
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وإرشاداتهم » وماوثونا : يمجهود انهم » وأقلامهم وأوقاتهم ...كل في دائرة اختصامه» 
وقد بلغ عد مؤلاء الجهابذة عقرين عملم من تاف امال وااتدز والآمةاء 2 فبال 
إفيهم شكري ” 

ومكذا جنا فيالكتاب دولات و<ولات» مع كبار المتخصصين تارة” ؛ومستعياين ” 
له تارات وتارات » بعد أذ ارءينا في أحضان ماحبه وصاحبنا أردم سنوا تكاملة ‏ بل 
يزيد ليلا ونجاداً ٠‏ غير حاسيين لازمن والنصب<سابا » وتغلغلنا مهه في ثنيات عديره 
ومصرة! : تمع | إلى خاحات نفسهء ونتدسس مدركات <سه ؛ وشساير وثيات سدسةء 

57 .ما رق معه » ونتصل معه بالحكام والسلاطين » ونعقد معه الااس الوعظة 

والعادية ؛ ونتصفح معه مات الكتب والمراجم . ثم ثقف عند كل كلة م نكلات كتابه » 
نستغيره فيشير عليناء ونستوضحه فيوذح لنا . والأق أناكنا وال هذه المدة داح.ين 
مخلصين : أسر لي وفهمت عنه 

م أخذنا نتصفح كتابه وندرسه » مرتكرين فهارسه » منفرد ن بتقسيمه ولمزكه 
وتدونبه وتفصيله مغر بلين منظفين » مطبقي نكل ما ر*عناه من قو اعد « التخر يج العهج » 
حتى خرجناه نقي الإهاب » <سن اللباب » « بوني أكله كل حين باذ ربه » . بعد أن 
بننا أن أول ما بلفت النظر في أمى « التخريج العلمي »> اضطراب أمره لدى القاكين به؛ 
وارتعاش حيله في يد القابضين عليه : فبينا ثرى المبالغ في إلافراط » إذ نرى المبالغ في 
التفريط » وبين هذا وذاك نرى أفواجاً سلكوا طراءق قدداً . وقد عرذنا عثمرين عوذج 
من هاذج التخر بج العامي لكبار المستشرقين والشرقيين » ولءرذنا أن أمسكوا مئان هذا 
الموضوع في العربية نظريًا . ثم قررنا قواعد جديدة اتخريج العني أظرمًا وممليّاء ١‏ 
رعو أن تكو واستوواً المشتغلين به ونبراساً لامتصدين له احهويا وقد ادتازت 
الكو الاو اعد مناةان الامتحان #وارت:- من بد كاد التشفهين - الامتياق: 

وحن في كل هذا ندوكن مل ما سممنا » وما شاهدناء وما لمسناء وما لاحظنا » وما 
درسنا وما استنتجنا ‏ <دول كتاب الملل واائحل هذا ء قبل 0# مجه وعال ريه » ولعد 
مخر به . لخاء ملا على أربعة أنواع 5 في أرإمة #لدات : 
لك 


جرء 0١‏ لد ١١.‏ 
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15 مخر تح ؟تاب الملل والنتحل المقتطف 


نوع اجتمع نحت عنوان < »هيد اتخربج كتاب الملل والنحل الشهرستاني »؛ ونوع 
ثاذر اجتمع نحت عنواق ‏ الشورسةاني وكتابه الملل والاحل » . وقد فم هذين النوعين 
تلد واحد نت عنوان « المدخل الى كاب الملل والنحل » » وقد اشتمل على 146 صفحة 
من القطع الكبير . 

والنوع الثالث نص الكتاب عفارقاته وعناوبد-ه ؛ مقسما مفصلا”. . . وقد تفرق في 
المحلدين الثاني والثالث » اللذين شغلا 275 صفحة . 

والنوع الرابع القهارس الس التي ابتكر ناها للكتاب ؛ مع فهرس مخطوط . وفهرس 
الترجمة الألمانية ؛ وقد احتوى ذل ككله الجلد الرابع في 184 صفحة . . 

وبذا كون هذا العمل الجليل قد تم محمد الله في 158 صفحة من القطم الكبير . 

#9 

ومحسبنا الآن أن عر سريما على كل نوع من أنواع هذا العمل » موحزين ما وسعنا 
الامحجاز : 

» المدخل الى كتاب الملل والنحل : ولعل ديد الصفحات » ووقت القارىء‎ - ١ 
صفحة تقدا دقيقاً . . . يضطرنا إلى أن‎ 1٠٠١ والحرص على تقديم عمل استغرق -والي‎ 
ننشر أمام القارىء الآن المبرس لذلك المدخل» فتتكشف بذلك الموضوعات ااتى دالمناها‎ 


نه » وهاك نصه : 
القسم الأول : ه التمهيد اتخربج كتاب الملل والنحل للشهرستاتي » . 
١‏ - واحياتنا 


)١(‏ الفلسفة الارسلامية : )١(‏ هل هناك فلسفة إسلامية 8( ب) وكيف أ عليها ؟ 
(ج) ومتى يكون الك عليها دحيحاً ”( د ) الواجب عليئا . 

(؟) المستشرقون والتراث العربي : )١(‏ شكر وتقرير. ( ب ) المستشرقون والح ةالعربية 

(ح ) المستشرقون والفاسفة الارسلامية ٠‏ (د) كيف ترد إليهم حميلوم . ( ه) الكنوزالعربية 

وتأثيرها الخالد . ( و ) الواجب علينا . 


4 
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شار 4107وا مخريج كتاب الملل والاحل 1 
. (") السبيل إلى أداء هذه الواجبات : ١(‏ ) تمخرجح مثافات السابقين مخرعما عاميًا .. 
(ب ) النقد الداخبي والواجب له . ( ج ) النقد الحارجي والواجب له . 


(4) فتح باب التخر ب العلمى على مصاريعه : ( | ) صعاب التخردج العادي ومفقاته 
( ب ) واجب الشباب وطاابي الاجازات العلمية . ( ج) التبخر بح العامي وكبار المستشسرقين 
والشمرقيين : (د) بأكورة انتاجي.(ه) توجيه و الماح . (و) الواجب لطبيءت العمل والآمل. 

( ه ) كتاب الملل والنحل اشورستاتي : )١(‏ ترججمات الكتاب إلى #تلف الاغمات . 
( ب ) طعاته في مختلف المالك والبلاد . ( <) الثناء عليه قن عاه_اء المثمرق والمغرب . 
(د) الواجبٍ علينا . 

(5) ليس في طبعات الكتاب ااسابقة غناء علمي : )١(‏ طبعات أوربا . ( ب ) طبعات 
مصر . ( ج) واجمنا. ش 

3 سس فتهي الل بر سايم 


حغرة الاستاذ رئيس محرير مجلة | أفقطف الغراء ١‏ 
تحياتي لي وبعد : نلقد اطلءت في عددك الاخير من الماتطف على مقال < الاسةاذ نولا 
الحداد » نحت < آخر كلة » وهي مختص بالرد على إمض التقاد في «وضوع الذرة . وكان مما 
افت نظري ماجاء في آخر المفال اذ برد الاتاذ تقولا على الاستاذجر.ان بأنالكالوري 
| هوكيةالحرارة اللازءة لرفم جرام من الماء درجة ١‏ م( وأحياناً ارنم كيلو جرام ) 
وذلك حدي القاموس والاد:اذ ج.مان يسفد أن الكالوري هو كية المرارة اللازمة أرفم 
أ كيلو حرام ماء 8 000 
ٍْ وإني أجد أنكلا الا-تاذين الحترهين قد وقعا في ابس يع فيه كثير وقد آثرت أن 
إرسل هذه الفقرة لتمحيح هذا اللبس العلمي . وأرجو نشرها حى يطام عليبا كل عن 
د : 
-< السالوري الدمخير 16:هاة© ويكتب حرف © صفغير !5281 : هو كلة الحرارة اللازمة 
| لرفم درجة حرارة حرام واحد من الما من *٠5‏ م الى 7١+‏ م وأما الكالوري الكبير 
0 ويكت حرف كبير تعلاء1! اماتصق © - عترولدت يساوي ١ ٠٠٠‏ كلوري صغير آي ما يلزم 
لرفم درجة حوارة كيلو جرام واحد من اناء من 15 مالى 15 م» . 
أ وختاما تاملوا احتراماني لتخمى العظيم . 


عبا حى مربر ىا أ 
ها ئي طب- القصر العيني أ 
© 00 0ت“ م ا ا ا ل 0 ممم © 
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ال اليك 


حنانك يا قلّة الشاعر 
إلى أن تبغي ؟ومن أن جلت 
أليس اسعيسك من فايقر 
رويدك اما الكت سر الوصول 
فلو كان في السعي نيل الخحاود 
علوت الال ؛ قطعت القفار 


اذا ونيت صوق وحشة 
3 


وتنساب بين رياض. حسان 
وحينا تفيض على الظامئين 
وحيناً نفيض فلا #تدي 
فبل ضابقتك شئون الحياة 
حياة تذل الآربي الكريم 
تيعك إن انت ناصرما 
ونضحك كالطير بين الرياض 
وتسم كالزهر عند العروق 
وتشرق حيئاً كور الضحى 
وليس با غير طيف راب 


وحتامه تنساب كاللائر ! 
وما الميش وقف” على الساهر 
لما مات ذو قدمر ضائر 
وحءت رلى العام الدائر 


تلوح على موجك الما كر !#! 
١ +‏ 


قفار هن الشجر الناضر 


درك بالمعندت ازاهر 
مخير كثير الغنى. وافر 


الى النذر من مالك الغار 
فضقت بتديرها الخاسر | 
و الكن إذا بعتها لشسترىي 
وتلدغ كالء_قرب النارشر 
وحيئا .. كيل الدجى العا كر 
قليل الغنا للفنا صائر 


8 8 بخ 


أنضتتك هذا الرحيل 'الطويل 


وضرنك في القفر والعاص 


تعالك فإتي بلوت الماة وقاسيت من حكها الجائر 


رمابي الزمان ولكن خضعت 
فا غاب الدهر حكن 
وها نسي في فيافي الحياة 
فيقذفنا الدهر حيث بشاء 


كلية العلوم 
بالمباسية 


م6.أ2 01000120 


1 كن القل در القاهر 


ولا قور التكون كالعار. 


ونسبح في ممرها الزاخر 
عفيفى “مر د عفيفى 


© 
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نينيل يي سسسب بيب يبيب ل اللي 
م6 50آ56ت025آثآ6؟6آتئ2252 2 
سوس يمسم طم صسسسس م س.ل سس ع سد اس 1 


صدافتنا تنددر 


بالامس خرج الاستاذ فؤاد رك من ميدأن العدل العاني »مهيدان الحق والحقيقة , 
وطلق ميدان الآدب والفلسفة» الى ميدأن آخر » هو ميدان محيفة أمربكية تعمل لاناحية 
التجارية » وتبعه في ذلك تخود شاكر الآديب المدروف ملف كتاب المتني ؛ وهو بحث 
فذ أ كب عليه صديقنا الآدي فأليسه من أدبه وفكرة حلة قشيبة زادت الى ثروة الآدب 
زيادة تذكر, ترك هذا المبدان الى المبدان الأعريى » ميدان الدبية التى تدخل الفنادق» 
وتربية الماك في البرك والمستتقعات » وقضص البحر وما أدراك ما البحر ء والطائرات 
الساقطة والصوارخ المنقضة . فكان خروج ذاك العالم وهذا الآديب من ميدان العمل 
المدي إنتكاسا لمركة العل وحركة الآدب في مصر والشرق ٠‏ 

ورأنًا كار كتابنا مئل صديتي ا<د أمين بك وصديتي الاستاذ عباس مود العقاد 
وغيرها من كيار السكتاب والمو فين ينزلون عن عليائم وعن ااسماوات التي نحلّق فيها 
أفكارم » وقد بلموا سن النضج العقلي؟ ودرجوا الى منازل الحكة العالية » بعد صبر 
طويل ومجربة مع الزهن واحداث الزمن » ينفةون من وقتوم الثمين العر يز على العلم وعلى 
الأدب » ايسطروا ما يوافق تراج الجوور في صحف لا : عت الى العلم بسبس ولا تتصل بالادب 
ولا رتبط بالفاسفة أو الدين بأوهى رباط . إذن فالصحافة -التحارية تنحدر ومحاول أن 
تجذب إليها عظلاء الكتّاب والمفكرين » تتخذ من أمعائهم التي بنوها أعصابوم وعصارات. 
قلوم ودمامم الزكية وأحمارم الطويلة باإذن لله ؛ سبيلا الى كدب مادي من طريق 

إرضاء الجاهير الجاهلة السابحة في ظاءات الشهوات الحسيسة والمزوات القذرة » والا نهسراف 
مما هو خير” ال عوك دوك شمن بدلا: 

ورأينا أستاذاً عالما كبيراً هو صديقنة الاستاذ أح+د زكي بك الكيميائي المعمروف 

يتولى تحرير عل هلال بعد أن امحدرت من عايياء الارحوم جورجي زيدان الى ٠توى‏ 
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6.1 صحافتنا :حدر المقتطف 


الصحافة الاءريكية ارخرصة » صحافة الجاهير وما الى الجاهير » وقد ر ى الى جانب هذا 
0 العلم والادب ؛ تلك الصذور الصلدة التي مثاتها الصحافة الجدية في ما مفى من 
الزمن » وقد دجمها ا وك وجورجى زيدان وأحمد لعاني السيد والمنفلوطي وعلي 
بوصف ومصطق كامل وفريد وفرح أأغلون ‏ وس ركيس وشعيل وغيرهم » وقد أخذت تتحات 
وتنفصلجزئيامها اققي وعالاة لدووها اراح » وكان الله على كل ذيء مقتدراً . 

ظاهرة من الظاهرات التي تق ض”مضاجم الذين بؤملون في الآمم غير وبودون لون 
جاهير هذه الآمم مخرج من حهالاتما إلى رحاب العلل وميادين الآدب والفاسفة » لا انتخرج 
من جهلها الى مبادين الروح الاءريكية التي غزت أسواق الآدب في مير . وغزت بقية 
اأشرق هن طر؛ق مصر . 

اقفر ان اقول الروح الأمريكية تخصيم] لا اطلاذا . وإذا قلت الروح الأعريكية 
ذاني أعني بها الروح الطفافة المائمة التي تعمل في ملك البلاد إلى جانب الصناءة والفن والادب 
ااعالي والفلسفة الثابتة و إلى جانب الذرة وقتيلة الذرة ؛ لا الى جانب الجهل المطيق والآادب 
ارخيص » فنزيدنا جهلاءً» وتروج لما رخص من الآدب على ما في أدبنا من رخص وتفاهة 
ونصرفنا إلى الهزل دون الحد؛و إلى الكابةدو نالآدب » والىالقشور دون الء على إل الى اطاوبة 
التي ممفرها هذه الصحافة نحت أقدام الآمم العربية ججيعاً . 

يقول المتحرون بالآدب والعلم والفاسفة : إن الجاهير تطاب ذلك . آم ا مم ميد فنا 
أن الجاهير تطلب هذه الآلوان الرخيصة . ولكن أبن فوسك ون ثقافتم وأن رسااتك 
التي تتودونها لهذا اليل وللا جَيال المقلة :امنا وصدقنا أن الجاهير لا تفع لأكثر ما 
تعطو ا من مادة» آنا وصدقنا أن" الجاهير قد تطلب ما هو أرخص ما تعطون في محةك» 
ولكن هل بدا كم أن المووركائن أ صم أب أحمى نوق لا نفع في سور تفيد 
فيه اللقانة » وأنهكسائمة المدوان 0 تأكله» أكات الروث والجيف . آمنًا 
وصدةنا أن النموو رفي حاجة الى التعليم والارشادءفهل نثقفه عقالفي جدال ملك حول طر بوش 
أ قصص في صور» وغيرذلكتا تخثي له النفس ونر وح حسر اتعلى الأدب + والمم وعلى الجبور 
الذي لا يبد إلاما تأكل السامة من الحيوان إذا اكٌَقدت غذاءها الطبيعي فلم مجده ؟ 

ولعلك تنظر في مجلة كالهلال في عهدها الجديد » وهي الجلة الثقافية التي أنفق فيبا 
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نار لقا وعايتا تنحدر 7 


5-7 الاول لمرحومأستاذن جرجي تدان ما! فق هن حهد وقوَ وو ونررات 
وقصص»ء ذترى مقالا كيه طييب هن أطمائنا المعمروفين 0 عنوان إضدك ااشكلى. 
أتدري ماهو 7 أنظر صفحة ١4‏ من اعدد الأول « في ااثوب الجديد » الذي شعاره الى 
الامام , جد رو" ثها كبيراً وبالخط العريض « الجسم السليم في الآنف السليم > أليس هذا 
“ثابة قولك «الفيل الكبير في الحرطوم الصغير» أو قولك «الحية العظيمة في الذاب البكيل» 
أو قولك « العقرب الكبير في الجة القميئة » . أربت في عمرك الطويل أو التمير مثل 
هذا الإحتقار امقول الناس. أو على حد قول تجار الادب«غش الجوور». أرأيت جسما في 
أنف أو فيلا في خرطوم أو حيّة في ناب أو عقريا في حمة 7 أرأبت كبراً تضمنه صغير * 
أربت كاد إتضمنه جزء 7 إن 1 تكن قد رات فانظر في أالعدد الآخير من الهلال . 
ار المعجزة التي لم يدّعها ني من الا نبياء ولا دعي من الأدعياء. 5 

كل عتلذا الع ادرو ومن عواهدا الجبور 7 هو سملة المتعدين ف تاي اد 
وجامعة فاروق والجاممة الازهرية والمعاهد ااثانوية والمدارس الاخرى مضافاً إليهم قا 
لإ بعتد عا من الذين لايحسنون القراءة . هذا هو الهو ر اازاط الأصم الذي :جر 
وؤلاء بصحافته العدية والآدبية » وعاوٌ وذ 1 جو 6م ثم كو هبلقل طاسكين: 
وكل هذا ينث باء م عام من عامائنا وفذ من أنذاذنا » ولا حول للادب ولا العم ولا للفن , 
الرفيع أمام سلطان المال في زمان طغت فيه المادية على كل شي* حتى على الروح . 

است أدري بأي ذمير محاول هؤلاء المتجرون بالآدب أن يمحماوا الجبور مدئولية 
أوزارمكاملة . . بةولون إن هود جاهل منهدرف عن . اد إلى الاهو » متاير من العلم كاره 
للأدب .كل هذا ليبرروا أساليبهم للتوزية ويخفوا أغراضهم الكريبة . 

تاجروا بالممّحافة » وانخذوا الامجار مها مهنة . ولكن لا تتجروا بالآدب . ولا 
تتداولوا العم مداول السلع العف » ولا عموهوا على الفلسفة واقمروا ء ن إغراء 
الكتّاب بالمال ليكونوا لتجارتكم م . بل اجعلوا من أموالكم 53 0 دؤلاء 
الأفذاذ ليعالجوا ألى جانب مجار: كم مستغلق العلم وصميق الفاسفة ورفيع الآدب ؛ عيى أن 


تضفوأ ع ما #تعاأطون كن عارة يك ون الا مأر ونؤدوا أذه 57 انى الحو م 
02.6 0100012 6 .ان ةمخط 


3 وَانغْئل غباك واننا المقتطف 


بالذملة والهها ل » وارموما بكل نقيصة » خفية آذ ظاهرة » لعض الواجب حواء ما تصير على 
الكيد لها والنيل منها » وافساد عقوكطا واثارة الشبوات الأسيسة في ميوها . 
لقد أحدرت صحافتنا <تى كادت تكون حضيت) . ولا خوج انا من هذا إلا" بأن 
7 هذه التجارة وتنبذ ويترفع عن المساهمة فيها كبار كتابنا وعهائنا »إلا أن يكون 
طم من صفحانها محال تسبح فيه ملكاتمم الخصبة؛ ويد فيما أديهم الرفيع وثقافتهم الممتازة 
عرلعاً وبا ومتلماً نا إلى حند. | 5 


ااا إلا كا يال ده 0 1-10 لفيفاة 
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عله نهر ا 
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لها 


شاه لقفا 
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هالا با يذب د سانا نا دا ليا لا لا لا ليا ل.ل ينا علا ولا ليا لهالا لا دا يذ ها دا ها يا لا 
جديا لذ ليا كا + ع اي اي ليا ليذ ليذ يذ ليا ليذ لبذي ييا يا يا يا لبذ ليد ليا لط ييا ليا ا كلا لمالا 


لعيش الشاب العر في اليوم في عام تتسابق أممه 3 وتتنافس شعو ده ظ وتتعارك دوله أشد 
العراك في أكثر الأتحيان » وكل أمة من هذه الآمم تبذل ما في وسعها!ء وتقدم كل ما 
1 -طيقه فى سبيل تكوبن جيل حديد هن بنيها وشياما ؛ كونددة الطاضم وأهلالى:ة ل 
والمعتصم عند الئوازل » والماجاً لدى الكوارث » . . والآمة الحربية السكرعة التى حمات 
أرفع العالات دوادث للا نسانة أ كير الأمانات » وأذاعت بين الناس أجل 5 
ودعت ين العامة باعضة ل ات ؛ دعوات ااسماء والنور ؛ والروح والآخلاق » وتلتفت" 
وراءها فترى طا في ماضيها تارعةايداً تليداً »كله المفاخر والما ثر ؛ وتتطلع إلى الغْد القريب 
أو البعيد فيدفعه! الآمل ويحدوها الرجاء : ه_ذه الآمة المظيمة الكرعة المجيدة تمتاج في 
نبضتها الحاضرة: التي تشاهد بوادرها ونوا كير ها ء جيلا جديداً » قويًا في جسمه» ناذ جا 
في عقله » نسلا ف خلقه »اهو وا<ب اشاب الءر بي فى هذا الميدان ؛ <مٍ تى ون شلا 
قوًا كاف أشمال ذلك اليل الحديد 7! . 

أمام الغاب العر بي واجبا تكثيرة وتبعات حدّة » لا بد له من أن يعني م-ا ويلتغت 
إايها ويحيس نفسه عامها » ولا امتطوم في مال دود كبذا! المجال أن تعمل 3 تحال أو 
حصي ولستقهمي » سينا إذن أن لطوف لءناو بن واحيات ورعوس مسا أل ندع دزثماما 
والحديث عن نفادملا لألمعية ذلاك الشاب العر بي الذي تكفيه الا إشارة ولغنيه عناميارة .١١‏ 

محتاج الغاب العر بي في هذا المصر التاهض المتنافس أهله وأبئاؤه أن يدرس دغر افية 
وطنه الاصغر ؛ وهو مسقط ا ودواته ااقي ند فيها 0 حكها لعيش .2 وحذراقية 
وطنه الأكير » وهو صائر الأقطار العر بية الفقيقة » وكذلك تارم وطنيه الصذير والسكييرء 
فرنه من المؤسف المولم أن نرى السكثرة الغالية من شاب ااعرب هنا وهناك لا يعرذوذ هن 
تار بلادم أو جغرافيتها إلا" النذر اليسير » ولءل شاب موسر في جبابم بتارع الأقار 

جز فروك. انمو ©2)اموط0اه 0 5 


0 واحت: الات العري المقشلف 


العربية وجغرافيتها أ كثر من غيرهم وأسبق » لأسباب كثيرة ليس هذا مومان عرضها » 
وصائل' إن أردت التأ كد من هذا شاب مممردًا عن عواءم الأنطار الدرية أوامد نا 
اللكبرى أو تاريخ جغرافيتها أو ماضي تاريخهاء فانه لن يمير جواباً » ولن يرد ما فيه غناء 
واقد نائله عن أقطار أوربا وأءردكا فيحدثك عنها حديث العارف بدقائةها قبلجلائلها 
ولسرد لك أمعاء الكتب || القيقرأها عن تلك الاقطار وأما بلادهووا:ه فليسطاءنده<ساب أ 
والثغاب الءرني 3 يد لدان أن عرق 0 السياسية واللعافة والمادية التي يشكو 
منها كل عر في أذ مسل ؛ قن الشعور بالتقص اول :ورعات الال ما قولوق ؛ ولقه كن لاك 
أيمها الشاب العربي في الزمن الماضي وطن غزيز » وتاريحخ كريم » وآباء وأجداد قادوا وسادوا 
ثم جرت الأحداث و التكياتعل أخلافهم فذلوا وهانواء وحسيك أن أسمع فيذلك أنة الشاءر 
العر بي إذ (صور ذلة الوطن العربي بعد عرته» وضعفه مد قوته , ونزوله بعد أرتفاعهفيقول: 
مالي وللئجم ؟ يرماني وأرماه 1 أمسىكلانا يماف الثمض جفناء !1 ” 
لاحسبي مسا يشعتكى وصيا أهون بمافي سبيل الحب ألقاه 
إن نذ كت و ال كرى مؤؤرقة عدا لسلا بأبدينا اممتياة 
2 ار إلى الا إس-لام في بلدر عيدة الاير مقصوص؟ اناه 


وخ العروبة !كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زواياه! 
5 صرفتنا بد" كشا نصرفها1 وبات علكنا شعب ملكناه !! 
وها هو:3] غافر الدرنت والاسلام , أمير الفعر اء المغفور له أحمد شوق بك » يبنىء 
المغفور له الحدبوي عياس حلي الثالى بخر وجه الىالحج في قصيد طويل داع ) تمه بيات 
م أنات وزفرات وحسرات ع حاضر الششرق العر بي الاسلامي » وفيباً دما سار آم 
حار وزئاة قوي في أن يدفع الله عن ن العروبة هذا البلاء » وأن يحرض أهلها ويوفقهم لكي 
لعملوا ما حمل سواثم في ميادين العم والصئاعة والاضارة » فيستردوا يدهم وماحم الزاهر 
الناضر » فيقول مخاطياً الحديوي عباس : 
إذا زرت يامولاي قبر تخد وفبلتَمئو ى الاعظم العطرات 
وفاضت من العين الدموع .هابة لأحمد بين لسر والححرات 
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ينابر ١9410‏ واجب اشاب المرفي ١ه‏ 
وأشرق نور" تحت" كل فقيسة” . وضاع أررج تحت عل حعساة 27 
لمظور دين الله فوق 7نوفة وباني صروح المحد ذوق فلاة ) 
فقل ارسول الله ياخير عرصل أبئك ما ندري من الحسرات 
شعوبك في شرق البلاد وغرءها كأمحاب كبضر في حمق سبات 
بأعانهم نوران : ذ وس فا باللهم ارق لات * 
هذا زمان أرضه وسماؤه مهال لدام حيير حاة 
مشى فيه قوم في الساء وأأنعأوا دادع كلا براج 00 
فقل : رب وق العظام أم زان طا الأآفمال واالعزمات” 
هذه ضرغات أوحى مها ما أساب أقطار المروية من لام ونكبات ا 
تكون هذه النكبات بعيدة عن قلوب الشاب المرني » ولو أمهم أدركوها وأحاطوا بها 
لدفعتهم الى تغيير ما ثم فيه من ذل وخسران 
وكذلك يجب على الشاب الءر بي أن يعرف الأمال التي يأملها وطنه ويرجوها في حاضره 
ومستةمله » فِن الا نسان الذي لا محس بألمه لا يمكن أن برا منه » وااشخص الذي لا بدري 
م ماده دحتة وازضاة رز عرذة للآفات والئوازل» اذا أل وفراّط ثم بعلي 
وات ؛ قلا بأو من إلا" قيةة ونا امدق ذلاك الذى قال : 
لا تمجيوا لاظل يغشى أمة فتنوء منه بفادح الآثقال 
طلم الرعية كالعقاب طأهلها 1 المريض عقوبة الاهال ! 
وهذا الخاطر السابق سير بنا إلى خاطر 31 ر يتصل ذا الموذوع »هو أنه يب على 
الشاب العر بي أن ميل في هذا العصر على ا 4 قدر مكن ه من الهلم والمعرفة والثقافة» لازنا 
في عير لا #تنافس فيه الأمم بأحتنانا اوشمة أرافنها أو كترة عددها أو اتفساح مداها ؛ 
بل يمن في عصر العم والفكر ؛ في عصر الكتاب والمعهد » في عصر المذياع والبرق 
والمارجة والمدرعة وحاملة الطائرات والقئيلة الذربة وتحطيم الذرة » في عمسر الوصول الى 
أدق ما في الكون من 0 ون د اطواة فالماء و ادناه جز ف الارعن + 


0 0 : 0 02200 اد رع) هذا أحن ما مدى 
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3 واجب الهاب العر يي المقتطف 


مسافة قليلة من الزمن عرتبة كريات الصف والمجلات في الثشمرق العر بي » ومخامة إذا توفر 
لدى الها عين ما عامل الصدق والاخلاص في هذا الخبود »فبل من متقدم إلى الميدان ؟! .. 
والشاب العر بي فى عاجة إلى أ فلوسن ماكان للأسلافه العرب الآوائل من حامد ومفاخر» 
دانوأ مها الزمان وحلوا مجاطا جيد الآيام ؛ وما ضمنوه دغدات التارخ الباق من نواحر 
امتازوا بها عن سّواثم وحرصوا عليها ؛ حتى تكون هذه المفاخر الرائعة من أقوى الموافر 
لاشاب العر بي محفره إلى إن بتشبه بالذين سلفوا من آبائه ؛ ويسير على طريقتهم » ونج 
مجم ؛ وينسج على منو اذم »وكذلك جب عليه أن دوين ف الاسلام ه دن لعاليم خاقية 
واجماعية واقتصادية » <تى ولوكان الدات العربي غير مسلم ؛ فلسنا رضه على تر كعقيدته 
الدينية بطريق غيرشر بف» وإعا تحب له ان يطلع على :للك الموا نب المشرقةفيدن الاسلام من 
جبة الآخلاق والاجماع»والقرآن الكريم بعد هذا أو قبلهذا يقول:: للك ديك ولي دين». 
والاسلام ما جاء بلغة العرب وللعرب أولا وإ نكان للناسكافة بعد ذلك وانتشر الاسلام 
يجهود العرب ؛ وككذلك كدي العرب كثيراً م ن المفاخر بانتساءهم إلى الاسلام » و استظلاطم 
بلوانه ودخوطر فيدولته؛ صسواء أكانوا من المسامين أم من غير المسادين » فالصلةعلىهذا وثيقة 
| بين العروبة والاسلام » وما يجب على المسلم أن لعيز بالعرب والعربية ؛ يجسعلى العر بي 
إن يبعز بالاسلام وتعاليم الاسلام » حتىيكون انا منهذا الترابط قوة ومنعة وأمحاد !!. . 
ومن اللائق بالشاب العربي في هذا العصر الجاهد المكافح أن مل له ناحية في الحباة 
رز فبوا » وييز أقرانه فيها » فيمكف على أنه هواءة شرفة 2 أو ناحية مفيدة ؛ في الء 
أن الأدث :أو الفن أو الصناءة » ليقصر عليها جاننأ كبيراً من نشاطه» ويستنفد فيها أوقات 
فراغه ؛ <تى يَدَقَمها ومجيدها وعهرها ٠‏ ولصباح عل من الأعلام فيها » إذ لا كفي الروم 
أن بأخذ الانسان من كل ة فن لطرف كا كان يقول القدماء ؛ بل لا بد له فوق هذا من أن 
2 لتططمن » في ناحية من اأذو اح ليسيق فيها غيره وسواه » فنحن في نمضتنا احاضرة 
بريد أن يكون فينا أدباء #تازون » وعاماء متحمصون » ومخترعون ميدكر ون 2( ومشّاع 
ماهرون ؛ 3007 في كل ناحية » وأعلام في كل هيدان » وه-ذا لا بتتحةق إل إذا وحدت 
روح ١‏ ااتخصص» عند اشاب المربي » فأدّى واجبه المعتاد فيجيم المهات الموكولة إليه؛ 
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ناير 4107وآ واحب العاب العري هه 


ثم تمر ناحية من ه_لذه النواحي بقسط من اعناءة آرناة على يوق افيها عل النهانة 
ولشرف على الغاية » لآننا ين العرب لا نشكو انعدام الجتمع المتوسط في عامه ومادنه » 
وقد يكون الموور عندنا في الجلة أرق من ماهير كثيرة في نواحر كثيرة » وإنما نفكو 
فلة العباقرة والممتازين في العلوم والفئون بينئا : وهؤلاء العياقرة ثم الذين يصئعون على 
قاتهم تار لامر ؛ وسنون #دهاء ويسبلغون با الذروة من الحضارة والمدنية» فا هو نوع 
امتيازك أيهاالشاب العر ني'؟ بل ما هي جهة 5 اختصاصك» التى برعت فيها ؟.. هل حاولت 
أنككون رسام ربارعاء أو|أديا عتازاء أو صانعا:حاذقا ؛أوإموسيتيًا فثاناءأو خطاطا 


بجيداً 0 و افا قادواً 0 شاعرا ناب 4 3 أن ذاحيةمن نو احي التفرد والنيوغ #! 8 


. وك أغنى أن لعود الشاب العر بي نفسه على أن بلزمها بتقديم خدمة يومية ابلاده دون 
أن يحتقر شيعا فيإهذا السبيل »,فم .من أشياء يظنها تاذبة »أوهي في المقيقة والواقم تؤدي 
إلى خير عاجل أو آجل لبلده أو لاعرب جميما » فبحث عن تاريخ العرب خدمة ؛ ودفاع ضد 
متبجم عليهم خدمة ؛ وتصحييح خطأ في لغتهم خدمة » وكتابة مقالعن مفاخرم خدمة » 
وظوورك ؛ظهر مشرف طم في خلقك ومعاملاتك وعاداتك خدمة » وساوات الله وسلامه على 
رسول الاسلام الذي فسح ميدان الاإحسان والبر » مل الكلمة الطيبة تقوطا لديقك 
إحسانا ‏ والأذى عيطه عن الطريق إحسانا » والابتسامة في وجه ملاقيك إحسانا » ورد 
الذائل وذ ا هد إضاناء وغين ذلك هن وجوة الاحندان قلا متت فن؟) أبيا: الفا 
العر بي في صبيل بلادك » فان القليل إلى القليل كثير نير » وكل ما نامع فيه هو أن نوجد فيك 
ارغبة المنادقة الا كيدة في السير إلى الآمام 1١1‏ . 

با شباب العرب . . أنم عدّة الوطن 50 وسناده » بع شوى ولعلو , 
واشتدوسمو» و نم الذين تكتبون تار مخه وتغيرون وجهئه , ذإلى الامام ١‏ . 
إلى الأمامأيا شبيبة العرب وكتيبة الشَلّبٍ :.. إلى الآمام يا جند النصر وأعل الصدر !.. 
إلى الامامياحرب الرحمن وقبّرَةالشيطان !.. إلى الامام والله ممكىءولن يتك "أعيا لك. 
هو ولي" الصاير ين ؛ ومهب العاملين ؛وناصر الجاهدين , وهو نمم المولى ونعر النضير !. 
ار الشمر راسي 


المدرس بالازهر العريف 
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١ 5-5‏ حت 

تنفس الصبح وهي ساهرة تذكر الماضي فيطوف بها الآمى » وترقب وجه النهار المقبل 
27 بها الحوف . لقدكان زوجها حبيباً فشربت كأسه سرَة وهوفي ربع دنياه » وكان 
ولدها البكر زينة ورجاء فتكاته بعد أبيه » ثم كانت مشيئة الله في بدمرها الغالي فكف من 
مد البكاء » وكادت نفسها تفيض لولا رحنة من ااسماء شاءت طا أن ل 

وأنت لو شهدت هذه المكفوفة في لياها ذاك ؛ لمسينها 35 أراة :حلست على <شية 
فقيرة 4 وقر امن نام :ات تتحسسه «ترفقة » فتمر بيدما الراهة عل راسه م وي” 
بها على دثاره » ونسئاف أسيمه :ازة” كالشحيح المائف على نفيس عنده » فهو بَأَخذ نفسه 
بااماسه » ويأخذها معاودة هذا الااءاس » وفي الاحيان المتقاربة . 1 

كان هذا الشاب ولدها الوحيد » أو طفلم-1“ك) تدعوه » و إن كان قد عد عثير بن ربيما » 
وغداً يستأثر بفضاه الباب حين يدخل عليها » واعلها أخذت : في إرادة هذا الامتداد لطفولة 
إنها » بلشعور مشفق حر لص » كأن الشماب لساميها الملاك عليه أو كنا د في الطفولة 
عوذة تتى من العين . 

و لكن أي" وجه من الحماة مخوف نوشك أن تستقيل إذا كان النهار ؟ ونطلب الجواب 
فنرتد" إلى اكرب العالمية الأولى «ومكان ااسلطان لاترك » و نمراج على مدينة من تلكم المائمات. 
على شاطىء البحر الشامي » ذني هذه المدينة القدعة اججيلة تقيم الآم. وفتاها وفيا م في 
غيرها من بلادنا الحيبة كان ااشبان وكان الهو ل يساقون الى الجندية على مل » وفي شيء 
من العنف إن شت نبا الناس يومكئذر . 

وكان الفتى إبن المكفوفة هذه - وندعوه فؤاداً - من بين أُوائك » فاحتي” بأن ليس 
لآمه من عائل آخر 2 ودكن جل اموس شهد أن له أحا: فقيل : لدس و أن يسام 
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أحدها في الذود عن حياض الدولة ؛ ولا مف من الواجب المقدس . 

قال الفتى : ( نعم اقد كان لي أخ » فدجات به المنون مهاجراً في ديار الغرب منذ أعوام 
خلت » وعندي على موته طائفة من البيئات.إن إردعوها ) . ولكن المجاس العسكري 
الموقر ألى أن بأخد بقول اشاب فالوناة في عرف القانون إ*) تثبت بنص السجل » وااسجل 
هنا ليس فيه ثيء مما زعم » ثم هذه خزانة السلطان قد رفقت بأول الاصامة من ذوي 
المتود: تقيات 'للاشساق منهم كفاء ما >رر من العوز » عششرين قرش في الشهر الواحد ! 

حل فؤاد هذا الى أمه » وحمل إليها إنه من الغد صائر الى الجندية » إستقيل عبداً لا 
يعرف لنفسه فيه فابة» ولا لذات غيبه مميراً » ثم أردف يقول : وايس من حي ل يا أماه ! 
إلا أن أشيين واس أرنه نك سالا + إن كمتفل أن اعود 

قالت - وإلى أن م آخذوك م ١‏ 

قال لا لم في مدا يا أناة !وإبا رأيت الناس تددثون ق الارب قاكة في الثمال وفي 
الحذوب »؛ كا هى في الشرق وفي الغرب . 

حرو دود إن انما ذلك أذ أغالكة 

عد زول؟ أ عيدث أرا قلا طول فيش 

امض ون ذل فق 1ن وس دعر لاه 1 خا أفكر فيك ؛ وقد اضر فأبيع 
بعض ما فى البيت » فلا يسوءنك هذا إن فعلته . : 

حك ١‏ اماة! واعلي أجد ما أ بعث به اليك ؛ فلست أعلم إلا “أن ا رحيم كريم . 

على هذا تئفس الصبح » وهتف الوذن : حي على الصلاة ؛ الصلاة خبر” من النوم » ذاذا 
الأم ل 8 جلسباأ ذاك في شيء قليل من الأركة ؛ وشيء كاير من المدوء 000 
بحس طفليا النائم ٠‏ فهي | ءا حب له إن دواد من الراحة ما وسعه و مده م 
أخذت تتلاس طريقها قبل فتأة بتيمة في البيت لا تعرف إلا" ها تعيش علىخدمته ؛ فعى 
به ثالثة اثنين » تحب الام وتعبدها ء وتحب الفتى وتعبده على صمت وهي قحلم أمها لا تشغل 


شيئاً من فرأغ قليه . ١‏ 
ول تكد تبلغ مرقك الهتاة حدتى ا لدبا 0 ومتها تقول : ١‏ قا فى معت قبلاك” 
جرء ١‏ ب(لم) علد ٠٠١‏ 
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ا ا ) وكان هذا الئداء حي إلتهما جيم ؛لعذب على أسأن اافتاة فتتعيمده أحيان 1 
ولعذب في أذن الآم نهى#د مايه من الاخلاص الأئون حلاوة » وتديل ثيء من المزاء؛ 
لوكان للقلب الثاكل المفجوع من صبيل إليه . 

وتسعى الفتاة فتأخذْ بيد السيدة » فتحس هذه دمعا يسّاقط » فتتفر ج ها ذراعاها 
واروحنضهها ما وسعما أن تفعل 52 هي بر ند أن تانىء بين الجوانح طييا أو أن تمد 
ثارة )» أو أن تترجم عن شيء موس به الخاطر فتقول : ( أنت ما أبتى لي الزمان ) , 
وتسكن الصغيرة إلى مدر الآم هنيبة » ثم تتخلص مترفقة فتنطلق تمهبىء طا وذوءها 
ومصلا"ها وللفتى ما أوصى لاسفر من ماع . 

وتأخذ السيدة في صلانها » ثم في الا ,هال الى الله تلتمس لتقلبها الصبر » ولولدها العون 
فيا يستقبلان من ثم" هذه الغربة الدانية . وتشهد الفتاة هذا الابتهال . فإذا هي تيز على 
صحر الكشو ع ؛ فيةوم بي روعبا أن تفل فتصلي » ولعجل فتأخذ فى وذوتماء ثم استقبل 
السماء تدعو للفتى كا تفعل أمه . د 

وما كاد وجه النهار يشرق حتىكان فتؤاد قد استفاق فنهض يتبياً لما هو مقبل عليه ؛ 

وإذ م له ما أراد سعى الى أمه » فطال بيتهما المناق وطال البكاء» واافتاة آخذة بتصيبها 

من الزن والاوعة جميعا » حتى ومن الشوق فذهي لاتعرف من قابها إلا هذا المنين 
الى فؤاد . 

واشفق الام على و لدها فتخبي عنه » فلتفت فذا الفتاة - م به2 فبتاق المئان البريء 
الححول مودعا ثم عضي وينغاق باب البيت 


9ه 
ااال 5 
لوكان الذي طاف بمبلاء الناس حظتًا من المنى ٠‏ أوكان جام من المجد لأحسه اليرة 
بل وأهل البلد » ولساهموا فيه قليلا” أو كثيراً » 0 فطن له ؤاحد من 
الحسرين ء ثم ص الزمان فق من أيامه بي أو أكثر قلبلاه ٠‏ وكنا 
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لاأعرف من نبا فؤاد شيا ات 50 تقول : 

عريزي كال : 

كان من <قك على" أن أ كتب إليك منذ حين لأمل عبد الشوود لعهد الغياب ؛ 
فنمود نتحيا على أحلام الود المر بي » ولكن هذه الجندية ظات تناف في -تى هذا البلد 
الذي أ 52 مله , 

وبعد فا أريد أن أحدثك حديى , ولا أن أسألك ما فعل الزمان بأمي فهذان ما لست 
استأثر لها بوقتك كلا , ولا أريد أن أقص عليك متاعب الجنذي العر لي في هذه المرب » 
أو أن أصف لك عبث أعوان هذه المسكومة بالحرمات والمقوق والآدواح ججيعاً » وهذا 
ما لابنقصك عل طائفة منه . فقدكثر ما تحدئنا به أيام عهدنا القريب 

وإعا رك أن أنحدث إليك بمحدرث لجربة عر بية ة في هذأ اليلد 0 ؛ وقد كال (سعدلي 
أن أَجلها بالعطر والنور » فلا أشقيك مهاء ولكنا - يا صديق - فى حاجة الى العبرة 
والمرة الموجمة » أ كثر منا الى العيض على الأشواق السادرة "٠‏ 

إن حباة العبودية في كنف الإستعار لثيء سبىء <قناء ولكن الأسوأ منه أن 
تفتح عينيك فاذا أنت عند قومك أمام اطاط في الروح عن ءرتتى ااشءم السيد . 

وأهدف الى غرض الحديث فأعدك أني غشوت هذه المدنة تابما اضابط 3 ؛وم 
يطل الوقت كثيراً حتى كنت أخا ود لنفر من الشباب وجدتمهم قد أخذوا بأخذنا من هذا 
الم بالسلطان العر بي ؛ ورأيت الناس على طرب واستيشار بحام ج_ديد؛ ايس لأانه العر في 
الفرد بين حكام المقاطعات » فاله-كام من العرب - وأنت تعلم - غير قليلين » وإغا كان 
الطرب والايستبشار هذان لآن الرجل من العربية في مصاد-ما » ومن الوعي القومي فوق 
قة الجدل . 

وراحت صلاة هذا الحا م تذيع تقواه ؛ وإن كانت في مثل صلاة الخائف وحديئه 
يذيع سلاحه » وإذكان في 4 بقبة من روح عبد الميد » وراح أهل البإ يرون فيه رءراً 
لخر الشخ #وتمتود إليه في إتجاب الممتون » فهو عقري في السياسة » وعدقري في 
تعبئة الجيش ومحرككه » وعبقري في الادارة حتى وفي الادب والتا رحخ. 
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وماش اناس #المون » وعاش صاحيوم يحل معوم » وأنقفى زمن ليست الموعظة فيه 
افع تاويلا اواقضيرا » وإعا هي فما استفاق عليه الخهور » حين استفاق فاذا الرجل 
إستدف بالتبعات والقانون والعفة 7 ويترخص في مهام الماك العزيه . 


ثم أخذ مرك لسانه فير يل المتنافسين على يانه » وعد سلطانه فيدخل بين المرء 

وزوجه » ويتصل حتى بالشرطن وبالهاواز, وتنسع ذمة-ه للقروض الني لا ترد ولاهدايا 
وإن بذلت في سبيل لا تذكر إلا مسا » وللبدّر من المال يقدءها أغنياء الحرب الأثقياء 

نفقة لاسفاره في طاب المجد. ١‏ 

وكان من أثر هذه السير ة الصالمة ؛ أن اعتشف أعوان المكومة بالتزيات"» احتاروا 
المدود <تى لقد صارت الرشوة شيئا لا باتمس له اطفاء . 

ورعرع على بساط هذه الاباحية الحضراء نفر من التجار الصالحين » ورا<وا يزفون 
القائمين على الأعى م يفعل المام بفراخه » فصار الحكم يستغل لا لصالح الشعب بل للمصالح 
الداقة» واحذت السلع مخاني » والأسعار تفحش ء والثروة تنحصر في أددي طائفة قليلة 
من الئاس » ودأب هذا العيث : وطال به شقاء الناس في الءلد » وأنت إن قلت أفسد هؤلاء 
الما أخلاق: المولتنين + قالوا + ( اننا ششاعدة 'متد ووعيبا ) أوقات # امت دماء 
المكلكقء أى الضسر #غالوا +( إن هو إلا" الاسم الام طلاحي لاجين ) » وإن قلت : 
الايوة في طلب الصملاح بر تفع الى السماء ! “عمت الطمس من حو لك »؛ و ليس غير اهمس . 

قد تمل عوت الاصالة عند إنسان من الئاس فلا شيرك أو يشحيك هذا الآص كثيراً ؛ 
ولسكنك لا ولك إلا أن تعجب ولزن كثيراً حين تلم أن هذا الانسان أفسد بلا » 
فصار التفوق فيه 7لا للمثل القاضلة ولا للا خلاق » أو لانزاهة » بل لاتفاق ولايد العاولى 
ولانوم على القذى . 

حسبك اليوم - أيها الصديق - ما سممت من نبأ القوم في هذا اليلد » وقد ثتبياً 
الفرصة فاتصل بك » لعلك تجد فيا أكتب اليك قصة اتسلية » أو انتاربخ إن شئت؛وسلام 
عليك من. فؤاد 


٠» # © 
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00 


قال الراوي : - 

وانقطءت أنباء هذا الغاب <تى اذنهت ارب وكانت الهدنة » ورجم الجنود من فتيان, 
بلده الى أهلهم » فقص أحدم بقية ال-كابة فقال : 

كان فؤاد موفور اانصيب من هذه المعالي. الاسرة محدها عند بعض التاس فلئة” ذا 
تدعك إلا ودد أحدثت ف :سأك ا 5 أعلقف لصاحمها عهداً : قرا هند بتردد 
الى بيت رئيسه الضابط ؛ فوقفت عند نظرها ايه »؛ وراحت ترقبه في غدوه ورواحه؛ 
وتتحين عرآه وتفكر فيه » ولم نك بالعابئة تريد أن تلب بأغواق الشباب زمئا يعاول أو 
بقصرء ولا بالحاهلة بعد ما بينها وبين الفتى » بل لقد حاددت حباد الههمئات عل قامها 
يتصرف فعمى » وظل على الشوق يجرر به في عناد وإصرار . 

+ ا 

وءرت الآيام فاذا هي آعتزم أن تبلو االغتى من قريب » فتمضي فما اعترمت وتجري 
الصلة بينهما على الاقاء يتكرر » واب العذري بذكو ويتأصل » والاحلام ترق عنى مدها 
ولسبح » والحدت برق وبصفو ويعذب» ثم بنساق الى حلم الزواج» فا كانت ربده» 
ولا هو كن بريدها ال على ااطهر وااسنة » ولكنهما يدان هذه العقبات يضعما الننى 
الله والحسب دوهماء فهى إبئة أولئك جيماً »وهو غريب غير معروف ء وأهلوها 
لا يسدون بأمى ليس يجمل 5 : 

ولا يقف ما الرأي الا" قليلاً » فاذا ها يي ثران الصبر والريث الى أن تس توفي الارب 
أجلبا فختهيان في بلد آخر زوحين حميمين » وأمئدً حددث الاحلام بين هند وذؤاد ؛ فكان 
شجا حيناً :و-لواً شبيًا حيئا » بل فوق هذا وذاككان علوبًا جرى مم الطبرء وسما 
بااروح ؛ ثم انتهى م تنتهي الاجال في هذا الوجود . 

ودّعته على أن يمودا الى تحجواها في لقاء مقبل ضربت له الفتاة الجريئة موعدا , ثم 
خرجت قبله من ألمكان حذر العيون . 
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والكن القضاء كان ستسم ؛ فلة -د كتب على شخص ثااث ك أن بتفدون ماقدرا للحياة 
السعيدة » وكان هذا الشذمن من ذوي لحمتبا » ؛ تقدم من قبل في طلب بدها ؛ فلم ' رضة 
بعلا لاختلاف ما بيئهما في تناول الحياة » ولم يك بإلثيء ااخرلت أن يمل من نفسه عليها 
عينا . فلقدكان شابًا شر براً ؛ وصاحب حيلة واقدام أوصلاه إلى مسرها ء ثم إلى مكان خاوتما 
بصاحبها , ثم إلى أن يستمع حديتهما من حيث لا يشعر أن » وما بعدت الفتاة إلا" قدلا 5 
وقد ول امعان ل قاد قاجه لم .»مج حلية ثم جم »وه 
بحقيبتين » فوضم فيهما أشلاءه وانتظر حتى أقبل الليل: 


لنيقنيت 
كان القاتل ومعه شخص آخر محملان حماهما ذاك » وكاق الليل قد تقدم ؛ فماغتهما العسس 
إتلصصان في مشيتهما » فأمر| بالوقوف ثم سئلا ما في الحقيبتين» فا قلعم القائل الشرير 
ودع انا هدية إلى الماك , وانما اختار ها مسدفة الليل حرا على سمعة الرجل » ولم 
يك بالعسس من.جرأَة على المزيد في السؤال . ع 
ولعمد الرجلان من ساءتهما إلى كبففي ضاحية المدينة ؛ فيلةيان فيه بأشلاء الذبيم » 
ويرجعان كأن لم يكن من الأصص شيء* . 
وتفقد الميسش فؤاداً فا وجدله أثر ء وتفقدته الفتاة فا عدت شيعا » وتفقدته والدنه 
منذ انقطعت أخباره » فا استطاعت أن تعرف أليقين من أمره . 
نبشننا 
و اختتم المحدث كلامه ذال - 
لم يكن قد مضى من الزمان غير عهد قريب حين فتتح الكهف لغخرض التبنقيب عن الاثار 
فعثر فيه على عظام هي عظام صاحبنا اله الذبييح ؛ ولكن الموظف الخبير زعم انما لانسان 
ماش في العصر الحجري المتأخر . 


عمان س شرق الاردن ‏ شارى بعشاع, انا 
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اكت زعوجش ماع عام 
تلك أمانيهم . الناس جميما لعمر ككلفونء بالحياة . منوا أن تطول ما وسمما أن تطول» 
ولوشابها النصب والوصب» وعمها الآذى والكدر ؛ حتى لقد نوا الللود » فاما عيرم 
نمله على الأرض » راحؤا يطليونه في حياة أخرى . 
وقد بحنت الجعية الطبية البريطانية أص المعصّرين . تفرجت من نتاتّح بحومها بأن قصار 
القامة أطول أعماراً من متوسءها وطواطا » وان المتوسطين وز أو دونهم» عم كذلك 


أحظى بطول العمر من الزائدين وز . ' 
على أنه إذا كانت هذة الحقائق العامة لا مطعن فهأ ؛» فا هي بالةقاون المطلق »ولا 


أاسنة العامة » فان لطميعة الأشخاص ؛ وفطرة أمرجتهم » تأثيراً كيراً في طول أعمارم أو 
قصرها . ذلك أ من المآررات الفسيولوجية ؛ وااتحةيقات العاه.ة » ان الذن لعيشوذن 
عيش 0 ظ 0 المحلة » والوثية » محملون أنفسهم على المهد » والعئت » والاسراف 
في كل عمل ومأتى وحركة » لا يعمرون . ذلك لآن المركة العنيفة ؛ والشعور المتوقد الثائى» 
والعاطفة المسرفة » كل أوائك باعث على افلات كياويات معلومة في البدن » تا الدم فتوقد 
جذوته » فتتضاعف دقات القلب » وثوذى جدر الشرابين » فيشتد ذغط الدم » فتسوء 
الحال . وكا لكر ر ذلك ااعنف والاسراف. » ِلك الحاب » وضاق بساط العمر » وقرض 
الافراط من أطراف المياة . 

6 أن للطعام وز كيراً » وشأناً خايراً ف جولة الحياة ودولة أماوارها ؛ وما تنعم به 
من العافية:والسلامة » أو قبلى به من علة وضمانة » وغامها مر امتهاد الآجل؛ أو غرميا 
من قمره » إذ أن حموذة الدم من جالبات الآمراض ؛ ومقصرات الأجمار . وما تستوطن 
الجوضة مراتم الدم إلا" منتناولنا أطعمة غيرسالمحة » أو يكون من طبيءتها توايد الخوضة 

والأطعمة القلوية مضادة للمذه المضرة » وفي رأسها اللدمون . وقد قال طبيب اتجليزي 
مشهور فاب عنا اهعه : 
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داذا أكلت كل يوم ليمونة أو ثلااً » عند ما تتكون ظل] ن » عدت طويلاء » وحظيت 
لصبحة جيدة »6 . 

فليكن غذاوٌك سول الهم » قليل المقدار »كثير الآملاح المعدنية والفيتامين » وهذا 
ما يتوفر لك غابة التوفر في فج اضر والفوآكه . ولا تنس أن تجمم الى هذا نفس راذية » 
وألاء تغمها باهم والكدر . 

وقد كنا قرأنا في تلغرافات الممحف طام 198٠‏ أن عالما المانيا اكتشف ماريقة لاطالة 
العمر إلى السبعين بعد المائة » مدارها على أكل الأطعمة النباتية غير المابوخة . 

وذكروا أن أهل باربس في القرون الوسطى طجوا يعافعة اكمير كان قد صتعه رجل 
يدعى فيلار » رغم أنه أخذ سر تركيبهعن عه الذي مات عن أرذل العمر . فن تماطاه » 
بلغ سا وامتد أجلا. حتى يسأم الحياة . 

وكان لدع اازجاجة الواحدة بسمة ريالات » ونوافد عليه الناس من كل <دب بنساون , 
لفون الزجاجات في لمفة الواله المشتاق » <تى أثرى الرجل وكان من المترفين . قيل وزين 
لأحد الكماوبين أن تكشف دفينهذا الشرابءفا زادء إذ خلاة أن علم د ماء صرف 
مهو السين في فرنسا قد خولط بقليل خل وحبات من ماح اايارود » وكاق الناى امع 
هذاء إذا تناولوا اكسير السيد فيلار » تطول أعمارم قا ء لا لأ كميره في ذانه ؛ ولكن 
لما نقل عنه ؛ إنهكان نوصي المتعاطين دوق ابلزوم الاعتدال في المطاعم والمشرب . 


وإعد فقد اطلعنا على مقال نفيس في موذوعنا هذا » طابة النفوس وعءلالة الآذهان » 
بقل السكاتب الفر نسي المعروف » أفيل هيئر بو » في جريدة ( الطان ) الفر نسية.؛ فاستملحنا 
نقله لقراء ( المقتطف ) الأفاضل » فان فيه فائدة » وان فيه تمكبه.قال : 

« ما يببعث على السا مة . وكراهة بلوغ المائة » في من أشرفوا على هذه السن » هو 
نشابه ار أل ورغبة الاستطلاع ؛ من كل هن يلقاهم من الئاس . فا ترى ااسائلين لونم 
الا واخذا لا تبديل فيه ولا تعديل : 2< كيف يا هذا » صئعت ؛ حتى بلذت المائة 61 . 


أنشابه المؤال»؛ واختلف المواب : فأخو مائة يجرب : « ما أقلعت نوما عن التدخين» 
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والمرة ؛ وأ كل الاحوم الجراء ‏ مبلغ الجه-د . » وأخو مئة غيره يفول : « ما شربت قط 
غير الماء القراح ؛ ولا ذقت إلا" الفاكبة خاامة » . ألا فايم:أ أولاك اسان الذين ام تادوا 
أو دروام اناو امن خط و توفق ال بذات فطنتهم » وما أوتوا من حكة ! ولو ان 
للمعمرين مدرصة » فا أظلنها تكون واحدة ؛ما دامت الوسائل متعددة . 

وبعد . فول .من المستحب بلوغ المائة ‏ انك اتجد كثيراً من الناس » إذا خالمتهم هذه 
النكرة » أوجسوا منها خيفة ‏ ما أرام » لعمري » إلا" حرموا فعمة الميال . فهم لانفةبون 
إلا الماضرء ولا ي#يمون وز إلا” ليومهم الذي يعيشون فيه » ولا مهنا عندم إلا فيا 
ملاكة الحياة الناشطة الجاهدة اافتية » الناهضة الجناح » ولا يستطيعون أن يجدو أنفسهم 
قد استحالوا » وأصارم كر الليالي الى غير ماكانوا عليه . ومخلاف ذلك ترى الذين بلغوا 
المائة هانئين بها عمرواء ولا اشهى عندهم من دوام العيش وطول البقاء » واستفرغ جيك 
مام فيه من التفاؤل والاستبشار » وإنكان هذاء مم ذلك لا يستغرب ولا نستغاق على 
العقول » إذأنهم لفرط ما عاينو | وشاهدواء لا يكترثون إلا” قليلاة :ا بوهم » أو با 
أعو ج من أمور الدنيا » وساء من سلوك الناس ء وها يثوثر في من ثم فى غضاضة ااشباب » 

من الذين مم أقل منهم فتوراً وتلدا . 

ليت كان بيدي الان إحخصاء المشرن 0 311 ازاهدين في الدنيا 
المستئقاين المياةم في الغتيان أكثر عدداً ممهم في الشيوخ » ولعلبم إنها تطاولت أممارهم 
وتشبثوا بحبال الحياة » لانم ولدتهم أعهانهم متفائلين . 

أماكون التفاول والاستبشار شوطأ لازما للاول العمر » فا ذاك ببدع . تلك حقيقة 
أكل الدهر عليها وشرب : ولكتك » علىكل حال ؛ تقر" عينك أن تعلم أن تاك القيقة 
قد جلت مسندة » مدعومة بالبراهين المامية فيكتاب صنفه الدكمور جور ج لا كوفسكي » 
برد فيه طول العمرال أريمة هحب : أولها وجوب إرادة ذلك واستشعار اليقين بامكانه » 
وجوب عدم الموف من الموت » والاعان بالمياة الباقية » وجوب ألا" يكون الانسان 
غيووا خوء ا ولا فريراشيا “وذاء ولا وس أفى هده الآمونواعذليا .وغيت» 
مع مذاء أن تكون النفص راذية قانءةء وذام مالم يوت ايوم عم ناته اذي مدوا 

٠١٠١ يجلد‎ ١) ١ جزء‎ 
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من سبل العيش ء وأَخِذوا بأصيابه » وما ذاقوه من جديد الحياة وطرينفها . والتابهب النطاني 

لا كرسي إغوب انا “فتلا ذو رعسل 7 الك سق » والنفس الراذية اطادئة » 
الذي استطاع أن العيش قر تأكاملا » دون 3 لعالي 1 نه مشقة أو صعوبة 4 ؛ والذي كان لسر 
لك ذلك الفح المبين في باب التعمير بقوله : « اما كبرت سني »لاني لم أ في .بوم من 
أبام حا لى © نوروية ولا فاضي ». 

و لكان ذلك » فا أجدأ حد منا يستطيع الى هذا ا 50 اع لطة 

لا مكن العمل بها في يومنا هذا . عيئا محاول ألة جري » ذان هذا الزمن الذي نعيش فيه 

خليق بأن يدفعنا الى الاسراع والعدو دفماً شديداً . 

أما أن لا ننضب » فليت شعري ه ما الوسيلة الى بلوغ ,هذا ؟ هيبات ! ذلك مالا ينض 
به الرجل الشريف » والعرض الدكريم أن كل ما تقع علية عاونا هن ناموي هذأ م 
رعيدة كانت أم قردبة منافٍ للاخلاق » زر للعدل ؛مدبررء نالحق , مس تهجن ذميم ؛) مخيف 
دليء لا بقوه المقل الرشيد . ذف-كل شيء مما لسمع أو 00 أنباء العالمء وشئؤون الناس 
يدم فتذىق فقوو له افوس الكرعة #وصيهته كوو الألنانم كيف فرك 
السبيل الى التزام السكينة . مع هذا » وأنى لك التجلد وعدم الااكتراث 7 

أما إن استطاع اءروء احمال هذا الاذطراب الشامل » ووسعه أن يكون رايط الكأش 
مجالاة بالوقار وااسكينة » فقد احتاج اذاً الى مقدار من الجهد العنيف يفت في عضده وينبك 
قوأه. ليت حكة فو نتئل التي مكنته من بلوغ المائة قد صانته عن المض” 7 0 
بأن جملته مهزل عن 1 ر الناس » وثمرور الناس » وآلام الناس فا يتأنى ذلك الا" 
من جنح .إلى العزلة وقرد نفسه على الابتعاد عن معارك الحياة » والا نقطاع عن ملاهى 
الحياة . فقد دلت الاحصلدات على ان من سممروا كانوا من البابوات والقسيسين ؛ ورجال 
العم . فن استطاع أن ككون منهم أو مثلهم » وراض تفسه على ما مرجوا ء فله المهنا بطول 
العمر » ومبلغ المائة كاملة وافرة » اصمر أبو الْطير مغسى 


١ (‏ ) أديب فرئي برع وعالم متبحر في القرن الثامن عشر . وكان كنب سر الجمع اللذوي الفرنسي الى 
.نوم وقاته 7 مات في دنة لاه ١"‏ عن مائة هام وافية وافرة. 
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2 أمععي يا حورربة ١‏ 


- أتذكر بن قطمة أدبية قرأ ناها مما سنة 1584 » أسعها في النار ولا محترق > لار افعي7 

- ماذا ؟.. في النار ولا محترق ؟. . أجل أذكرها . . أذكرها بالضيط » 
قصة الراقصة المتدينة التي أرغمها الحياة 00 والرقص مئانا في الليل أمام الناى لقاء 
أجر ثقتات منه هي واخو ا اعفان ثم تذهب بعد ذلك فتمذى بقية أيلبا بعد أن 
تطبر - في الصلاة والتعبد والاستئفار. . 

بالضيط يا <ورية . . بالضيط .. إنك تذكر ينها جيداً . 

وهل ننسى أمثال هذه الروائم انجي تتصل بمحيواتنا الأسيفة الأليمة * اننا يا زينات 
مهما سقط وءهما وى » فيئا من ميزات التاى 1 .' 

است أقصد الى هذا من تذكيري لك مرذه القطعة . 

00 اذن الى أي شيء تقصدين 7 

- فريد .. فريد قائد فرقة اللازباند الجديد .. هذا اافنان الذي محيا بيئنا . أنه عثل. 
عام حياة هذه الراقصةااتيعناها الرافعي ودورها لنا في مقطوعته : ٠‏ فيالنار ولا.ترق». 

- فريد وراقصة الرافعي ١كيف‏ هذا ! انني لا أفبى عنك . حقدًا إن المايسترو فريد 
رحل مستقيم » ولسكن ما صاته راقصة الرافعي , 

واعتدلت زيئات فى #اسها وأشعات سبحارة هاانا فاخرة وقالك ارميلها حورية : 
إن عرتك وعرتي أنا أ لقان وتيا الا بعد الساعة العاشرة والنصه » ونظرت 
الى الساعة في معصمها وأردفت تقول : والساعة الآن التاسعة والنصف » فأمامنا صاعة 
كاملة احداثك فيها عن الماسترو فريد » خذي هذه السيحارة . . قاات ذلك ومغقت. بيدما 
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لخر اساتي فطلبت منه أن يحضر كأسين كبيرةين من شراب البيرة المثلوج . ثم عادت 
للحديث مع 5 ووجهها للسماء ؛ قالت : 

عابي عر ف فريداً هذا من عام 147 حين كنت مبتدئةفيحياتنا الصاخبة المهربدة 
هذه » في ملعى بديعة بالجيزة الذي كان معروفا باسم «اسمرفوليز» وكان رئيس الأوركترا 
50 في كل ليلة ومعه فريد هذا وسنه إذ ارال السادسة عشر فيجلسه الى جواره 
يعرف على الكان » وكنا حبيم؟ نسأل رئيس الأو ركسترا عن هذا اشاب العازف الصغير 
ذي الصورة الميلة وعن صبب احتضانه له » وكانت إعض زميا. ا الخبيئاتتهمن الرجل 
أنه العشق ذلك الى . ولكن الأقيقة ة أن فريداً هذا كن ابن شقرقة الرجل فكان ضره 
معة يدر به على العمل وبقدمه في الأوساط الفئية » وكان إمر يد من ندوغه وحبهافنه ما جعله 
يتقدم تقدما لفت إليه أنظار رواد الملعى . . ولكن حادث وقم بين مدير إدارة الملهى 
المتعحرف وبين الفتى جعل الفتى يثور ولا محتمل غطرسصة هذا المدير . ويرد إإيه إهانته 
بأضخم منها أمامنا ججيعا » ثم يدع الملهى ويخرج ولا يعود إليه بعدها أبداً .. وكنا 
نسأل عنه خاله رئيس الأوركدترا ذا نة يقول إنه يعمل في الكيت كات . وآنا يقول 
إنه يعمل في البير وكيه أو غيرها . . إلى أن كنا في عام 198 وكنت مع صديق لي في 
ملهى الكارلتون باسكتدرية ؛ وماكان أشد مزروري حين رأث الفريد هذا 0 
بقامته المديدة وشعره :الناعم سبدل على حموته العرلضة الناصعة » يود فرقة الماز. 
وصدقينى ياحورية » م أملك نفسي حورا كود من الاندفاع لمعتب تان من 
عرف متطلوعته ومحيته بحرارة وشوق أثارتا حةد مدبتي الذي كان معي . وبقيت على 
كدر والأعاب يه طوال فاك" ايف .وأهية باعورة © ديق :هذا اذى امئان 
طاهراً عقا نقيًا » ولطلما انتظرت كثيراً أن بغازاني أو تذغواي ن كديرزه من 
زملائه - الى سهرة خادة بعد العمل . فأ بدا أبدا با د ؛ قد كان 1ك وكان شاذً| 
في وسطنا هذا الموبوء المليء بالرجس والاثام . . هاما و “ لقد كان م قال الرافعي » 
قٍُ النار ولا يحترق . 

وقطع حديث زينات قدوم ااساقي وطلبها اقابة أحد دقام الموثرين » فقامت معه 
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لعل أن اعئذرت ازمياتها » و تاتقي إلا على خشية المسرح وها تؤديان عرنيها . 

أن فرغتا من تملهما وذهيتا إلى <حرتيهما مخلعان ثياب الرقض ور نيال ثيابهما العاديه » 
أقبلت حورية على زينات فى حجرتما تستحتها للارسراع والاروج لتم طا حديث فريد . 
ولكن صديق زينات الثري كان بانتظارها في سيارته . وبالطبع اعتذرت زينات في رقة 
ازميلتها . 


9 9 


مضت الليلة وحورية تهكر في حديث هذا الفربد الذي 6م به صديسهاء وماذا 
عساها تكون حيانه تلك الحفوفة بالنار ثم لا محترق ولا تور فيه النار ؟ 

وفي الليلة اتتالية » في نفس المكان والزمان » أقبات زينات على زميلتماحورية محدثها 
عن جولاما بالنهار عحلات الآز ياء وغيرها مغ صديقها الثري الأبله . ولكن حورية كانت 
في غنىتام عن “ماع هذا الحديث المعتاد فقالت لصاحمتها : دعينا من هذا و حدثيني عن بقية 
حديث صاحيك قريد . 

قالت زينات : أه . . إنك على حق . ثم أخرنيت 00 أعتلة واحدة لفسا 
والثائة متها وليك من التاق قشعن قروة باو أ حشرت القيرة واعتلط ذعان الاير 
بغار القيرة واتعدت: ريات رأسرا سنا وواني حت اقبرة وناب |بقان] عرقة 
من سييجارها ثم داك شرل #عساء انه يبت لقغوات هذا الفنان السريعة من 
مازف سغير على السكان إلى قائد أو ركدترا نخمة في ملعى نخم كلحى كارلتون . . وعدت 
للقاهرة . . وما عدت أمعم ع عنه شيعا قرابة صبعة أعوام إلى أذكان يوم أول مايو الماضي 
وكنت راكية رام الجيزة وكان الترام يسير مندفعاً نحو الجنوب على شاطىء الثيل في جهة 
فم المليج حيث النيل على يعين الطريق . وعلى يساره مياني تلاك الاثار الضخمة ااشادقة التي 
بناها صلاح الدين الآدوبي” اينقل عليها الماء من النيل الى القلعة ؛ وعلى حافة النيل في تاك 
الجهة أشجار التين الهندي الضخمة المتشعبة يستظلا الناى وقت المجيرة ويتراكون تمتها 
فيكثرة واختلاط يدوهان جال هذه اليقعة الاطيفة؛ بتاك الأ«فال اأذسدوذ والاسولرن 
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وباعة الفا كبة والاغذية القذرة والحلاقون الذين يفترشون التراب والعال العاطلون وغيرهم 
وغيرهمم من المتسكمين . . أوه يا حورية , . فيهذه الإهة ؛ والترام نسير سريعا »كانت عيني 
على كل ذلك وفأة للحت , في ثمار م لاء الناس » فريهاً . أخل قرهد يه عاد أوركنرا 
ملعى ال-كارلتون الذي لم أره من ماني سئوأت . . هو هو لعيئل4ه .. عرفته رغم أنه كان 
ردي ملابس متواضعة جِد! حمنامة منزاية من قاش شعي رخيص فوقها سترة.. 
ولست أدرى ما الذي حملني على النزول من الترام حين وقف ؛ والعودة الى هذا الفريد ؟ . 
إننا يا أختي على رغم من ميلنا للرجل المر ح الفاجر المتلاف وتفضيله على غيره من الرجال 
المتزنين المستقيمين » ميل في أعماننا الى الرجل المستقيم الفاضل <تى ولول يكن هناك أمل 
أو مطمح لنا فيه . وتزلت وعدت الى الوراء حوره . <تى صرت قنااته . . إنهة وأاقف أمام 
عربة صغيرة قذرة عليها وريقات صفراء هزيلة هي بقاياكتب قديعة يعرضم-ا ابيع رجل 
اشيب . ووقف حوطا بضعة من الناس يقلبونما وينتقون منها ما يبر وقهم ثم لساومونه على 
نها . . ولما صرت قبالة فريد ؛ وقفت مبوورة ول أجرقٌ على عادثته حتى رفع هو عيناد 
ووقمئا علي فا هم إلي ؛ وعبر في بنظره إلى ما كان بيده من هذه السكتي القدعة » ولم أطق 
صيراً فنادينه . أستاذ فريد. فالتفت محوي ثم جاء إلي محبيني بفتورء وا-كاني ذخات بده 
بحرارة وشوق وقلت له : أبن أنت يا رجل كل هذه السنوات الطويلة ‏ وكهتم بقوله : في 
الحياة . قلت له ما هذا الذي في بدك #قال » انتظري حتى أعطى الرجل كن ااسكتاب . و بعد 
أن ماد ساًلته عن اكاب الذي معه وجذبته_أعني الكتاب- من يده وقرأت عنوانه ؛ 
دلائل الاير ات » فقلت له : ما معنى هذا فابتسم وقال": إسم كتاب .قات : ماأذا فيه 
قال :كلام قرأ الناى المتدينون قبل المصلاة ولعدها فيه شاد وتوسل الى الله واستحفار 
من الذنوب والأثام » وعقب ففتح الكتاب وأخذ يقرأ منه كلاماً ضحكت منه كثيراً 
ومع ذلك لا أذكر يا حورية أنني كنت أحس له وقعا فيأعماق تفسي 1 . 

وطال بنا الحديث ونحن وقوف الى حاجر الشاطىء الحديدي . . وقص على" فريد 
دين جا . قص علي كيف لمح في الاسكندرية مما باهراً وكيف أنشأ ملعى 
نفماً للدوسيتى ملات الاسكندرية سمعته وتجاحه الكبير . وص لي كيف كان معارذا 
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انفسه في انشاء هذا الماعى الذي كان بزيده لاوصيتى ذا ء فانزاق -تى باع فيه الور 
ودار ملهى تقثل فيه الفضائل وبغشاه الجنود وااراتصات . . وقال لي فريد : أنه كان لعد 
نفسه مهذا العمل خارجا على ناموس الفضائل وقواعد الاجماع اانظيفة » وان أخلاقه 
واستةامته كانتا تنغصان عليه حياته وتجعلامها جحيما لا إطاق .. هو الرجل المةةيم الطاهر 
يدير ملهئ لارقص وار والرذيلة *. ويدف أيضًا الرشا لرجال الآمن وحماة الآداب ؟ . 
أجل هو فعل هذا » وهو ثائر على تفسه غير راض عنها من أجل هذا . ولكن شيئا 
واحداً ل برض أن يفعله ولو قد فعله لارتفع وارتفم .هذا الثيء الذي لم يفعله هو تقديم 
النساء ...النساءكلون من ألوان الرشوة .. أبداً .. أبداً لا يقدم النساء. وأبداً لا يكون 
ذواداً . . واذن فليئعرض الملهى لمعا كات رمعية واضطهادات سافرة وحرير #الفات 
له وعدم حمايته وحماية ملهاه منعيث الجنود المعر بدين وإذن فليخسر وايخسر . . وليفشل 
المبروع الضخم بعد تجاح كبير . وليصني الفنان حسابه وليحجز أمحاب الديون على 
أناث الملهى: وليخرج فريد هذا الفنان الكبير من الاسكندرية كلها ما دخلها خاسراً 
أكر الحسران في هذه الأيام التى أثر ى فبها حتى الحيوان ! . . وليعد الى بيئه القديم 
التواضع في عطفة ااأسكر امون برعى ا<وته واهْله عدوت أنه و.رعى 51 
عيادته وفئه .. ثم ندعى لاعمل قائداً لدوصيتى في ماهانا هذا الذي تعمل فيه . هكذا حد ثني 
وكرت ا كووة 'وسال دمعي وفريد قص «ذا الحديث .كان يوءها تحدث ودوته 
التهدج كأنه أن ع مماوي منبعث من فيثارقة نيهر له كياني ٠‏ وخم احديئه بقوله : أشنت 
أخيراً يا سيدتي » وبعد كل هذاء أن ليس للانسان إلا" مله المامط . أما الريح الطائل 
الجركم ؛ وأما العبث الفاجر : وأما الاستهتار بالفضائل . . أماكل هذا ؛ فيذهب جناء | 


606 


ول تسكد زينات تفرغ من حديثها <تىكان طلاء وجبهاء قد أتافه ذلك الدمع الخرر 


المنهمل منعينيها السوداوين الجيلتين ! . وحل" موعد مملهما فقامتا اليه . ولكن زينات ! 
ماذ! اده #وماذا أداما #ما هذا الود واائةر في المركة ثم ماذا أماب حمهورها المعجب 
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3 دلائل امير ات المقتلف 


مها 8 إنه لا يصق ها كديرا على ماده ولا نطاب تكرار أعرتها مرارا كم شعل كل ليلة 
قبل الايلة 7 أوه . . وما اروحم لا تتصل بأُزواح جبورها ولا تؤثر فيهم 7 


١ 


األعجج 


في اليوم التاليي وفي وقت الأاصيل »كانت حورية تجلس فى شرفة الملهى تنتنظر صديةتما 
زينات وكأ مها تنتظرحدثا ذا يال . . وأقئلت زينات . . فأي إقبال هذا *. . زيئات » الفتاة 
المرحة اللعوب الطروب الراقصة الفاتنة » تعشى على استحماء ! وعليها مسحة من جلال 
ومهابة !؟.. وحورية # حورية هى الآخرى اذا دهاها فأجها عن استقبال صاحرتها 
داعت الذولة الماجيية اكبادتيا :وق وفك شوو د برزقات نميا مي الة عدف 
السلام عليك . ول نشوق حورية ضاحكة ولا ساخرة من صاحيتها وإنما ردت التحية في 
الا نوشاف أرقت طلبينا | زغانا: وكلست نات !ليت قزوة وزاعك عقيها 
مع صاحيتم-ا في سكون وصعت . ثم قطعت زينات الصمت بقولما : وبعدء فيادوره ؛ 
تقد أتيت الأن لأودعك أبتها الرفيقة المميية وأءنى لك وطياتك » هذه الصاخية الماجنة ؛ 
نباية قريبة سعيدة » كنهابتى . قالت <ورية على القور : أية نهاية # خبريني يا أختاه . 
أسرتروجكصديقك ال ديد الثري * قالت زينات : صديق الثري . مكلا ياصديقتي » إنه 
صديق الفقير ا مستقيم .. لقد انتظرته نين بعد انتباء العمل ودحيته الى ميزله و مشي 
معه ووب طو يلا 1 في كتابه « دلائل الأير ات » .. ياصديةي نقد هات عمة. امت 
بقوة أن ليس للانسان غير >1 الطيب ودغاء نفسه .. وآمنت معه بشدة أن الموسيق والدن 
- كلاها- يسموان بالنفس وينةيانما منالشوائب والأدران ؛ وأءهما يطهران الروح ويعلوان 
جا إل علين» سا زوج باحووية::.:وسأحيا ممه للدين: واللوسرى .ا لد اققنا عل 
ذلك ؛ . وسابق فعه ف مسزله المتواضم ؛ لا أرحه أبداً 585 

ثم قامتسريعا » ؤقبلت صديةتها ؛ وتركت الملهى إلى منزل الزوجية .. الى معزل فريد 
الموسيقار حيث الطهر والاستقامة و . . كتاب دلائل اخيرات .. 


مر طلر د دوه 
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ناير ٠ ١5417‏ الف دولار ١‏ و 


٠‏ ألف دولار 
تبرع لبناني لمكنبة الجامعة الامريكية يبيروت 


اليد ريكاردو يافت يقدم الى الدكتور فيليب ني تحويلا عبلغ ٠٠ ٠‏ أل دولار هذه المؤسسة - 
رحد نبأ اطبة التى جاد ما ورثة الارحوم نعمة يافت الامئافي لبناء مكتية في الجامعة 
الاريبكية ببيروت وهي مائنا أاف دولار . وقد ودهها مكتب جدية الكايات الاءربكية في 
العرق الآدى ينها أ كر هبة في سبيل اله خاد ع تياحن من ادل عر : ا 
أما الواهبون فهم أرملة المورث وأولاده ااسبعة . وكاذ المر<وم لعمة: يات *ن اثرياء 
المهاجرين اللمئانيين الذذين 'توطنوا البرازيل وتعد الذحركة الم ى اهديا باهم شركةه يافت وأولاده 
من أعظم الشركات الصناعية التجارية" في اابرازيل 37 عدة فروع » ومن مو عساما 
ومتلكانها مدهدرف ومنجم ومعنم لاخؤزلك والفسج لا نظير له قٍِ تلاك عاد . وسكمرف 
المكتية باسم مكة 0 أحمةٍ يافت » وتكون أول مندأة تحمل 5 عر بيكا 
وما در عن المورث أنه ولد سنة ١85٠‏ ف بلدة اأشورو بامئان 03 ومخرج في الكاية 
السور نه الاجيلية يمير وت » وَفَكذ اسنفت فما لع اطامعة الامر كية . وكان من رحال 
؛ مولا بءلوم الرياضيات وله مؤلف فى المساب وقد أ س الأاكادكية الثمرقية سيروت 
سئة +1848 وهاحر الى البرازيل سنه 5ه ١‏ ونوفي فيها سئة 1١9514‏ . 
سه شهرة في أمال الوكقير ينا ف أمهال التحارة . فلا مخلو مذسروع وانيأو 
خيري فق البرازيل من أثر كرءها . واعترفت لدبة ساق باولو بفهذابا نددَت هارءا بإسجها. 
جر )١(‏ لد ٠٠١‏ 


ماح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم اط 


١‏ - صحائف مطوية 
لمعالي احمد لاني السيد باشا 


لهذه الصحائف أكثر من جانب عبد ها سبيل البقاء » ويخلع عليها هذه الللة التي تصل 
بدنها وبين القلوب » وتجعلها محط العناية من الأذهان المتعطشة إلى هذا المهل التاريخي 
للارتواء منه ٠لآنها‏ الاطار الذي يفم مورة رائعة من التاريخ المصري . وموذج من 
تلك الموافر التي تستثير الآمم . فتهب صارة في وجه من يأخذ عليها طريق اللب_اة الأرة 
الكرعة » والذي بعطي هذه الصحائف كل هذه الامية . أمها سجل دقيق” طذه الالة 
النفيسة 4 والشعورية 4 والمقلية 0 التى تليست دذه الآمة قٍ شر متها )ولا 2027 الكاتت 
بالمغالاةعند ما يعلن . أمها جل صادق طذه الفترة » لانها قدكتيت نحت تأثير هذه ااعو امل 
والحوافز ل ودورت مده الآلوان الشعورية النفسية التي كانت عمل الاروف 0 تلوينها من 
رأس » ورجاء » ونحذز » وإستنهاض » ومةارعة لحجج طاغية » ظالمة » وتفنيد ازاعم ؛ 
والمصاولة في ميدان الرأي » ولا شك أن هذا الصراع الخيف » المريب؛ بأخذ أ كثر ما 
أَخذ دائما من تلك النفوس التي تمتاز بالاحساس المرهف » والقلوب التي تزخر' بالعواطف 
الوطنية الانسانية ؛ والحواطر التى نحش #ختلف النوازع الانسانية الرفيعة » وهل تنال 
هذه الاحداث من شخصيات ما تناله من تلك الشخصيات . ذوات المذاهىي اللملتهبة ؛ 
وأصحاب المثل العليا في المباة » فوقف - اانى باشا - من تلك الثورة التى أشعلت كل 
شيء . موئف اساما الناطق 6 وندها المسطر 2 ودهوارهًا اطاذق 4 ولا و الوحجدان اللو 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


شار 191417 مكتية المقتطلف 6 


ا لتقل هذا الحو كله» يا كنا ان تتوحية وهو عت تأثيره » ويستمليه كل ما 
كن أن عليه » أو يوحيه » ما بطبعه بطادم خاص ولون لا دول » سفاءت هذهالصحائف 
نكما ٠‏ أمينا من تمهفو روحه؛ ويتطلع ناظره إلى مشاهدة تلك اافترة المصيبة المافلة » في 
تاريخ الآمة المصرية . فكم بعاني المورخ منالمتاعب » ويتحمل من الجوود عند ما محاول 
التأرعخ أفترة ء أو برسم مورة لقبة من القب قد بأعد بينه وبيها الأمدء واستطاعت 
الموادثالمتدفقة » المتخيرة » المستمرة . في غير هدوء » ولا هوادة » ولا كلال ؛ أن ألمس 
كثيراً من الألوان التيكانت بر اقة في حينها » ولدنى على معالمكان ها بروزها في ماضيها ؛ 
وشخصيتها في ميدانها» وان ل ا خرف بفعل الزمن » وحاوفات الظروف والحصادفات » وما 
تعمله البيئة التي هو رما في عقله وخياله؛ وحكه على الآشياء » وتصوره لادوادث مع 
الاختلاف الذي بكثر حيناً » ويقل أحيان » فهماكانت استعانته با بتي بين يديه هنالمواد 
التى بريد المناء منها ٠‏ وامخاذها وسيلته ؛ ومهما هد في مامه من بكته » وعاولة 
إتتماحة ف العصر الذي بريد لصو بره لشط منه عر من الاوا بد ااتى استعهى على الغيد ؛ 
وير عليه ايض كثير منالدوافم » والبواعث التي كازاها س لطائهاءثم دالت دولتها» وعفى 

عليها اانسيان » أترى او أن قاد من هذه الأقلام التي ل تلابس هذه البيئة » ونعيش مع دذه 
الأحداث في ميلادهاء وطفو لنهاوشيام) : إستطيع أن يناليك هذه الصورة ااتي نقلها الينا 
م لاني باشا - ليسهذا في مقدوره ؛ ولا طوع إرادته ؛ وما هو قل ادافي ”وما ذهن أءاني/ 
وما منطق لتاني ؟ وما انزان لاني + وما ثقافة لاني « إنهذه الصائص » والمواهساتى مار 
هذه الشخصي ةلز مثلها كثير في كل.أمة » فتكل شيء كي هذه المحائف . فايس هو بالةلم 
هزيل » ولا بالذهن كليل ء ولا بالمنطق المعتل »ولا بالثقافة الضحلة. الى :د ا لكل هذه 
المزات غل أ كل واة"ماامكوق قذة مواقي هذه بنش الموانب العامة وده 
الصحائف جوانبها الآخرى من حيث الكشف ء والابانة عن ناحية من نواحي عبقرية 
لاني باغا -- هذه الغبقرية التي هي خليقة بالدراسة » والتحليل» و يق التاريخ 
وأمانة فسامها للاأجيال المقبلة وذنا هذه الشخصيات التي لها في التراث الاذساني هرات 
ناضيجة » وفي توجيه أمتها أعظم الأأر ء مذه الرسالات أقرمة التي أدتما » وتحمات عيثها » 
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ىو مكتمة المقتطف المتنطف 


وهل بتهدى للباحث أن بقدم رحجة صادقة دقيقة » لشتخصية لانى باشها - إذا ظلت هذه 
الجوانب محموبة ؟ أليس المقرجم لشخصيات تارنا العادي 9 الآدني بصطدم داكا ذه 
الصخرة التي توهي قرن كل من يحاول ؟تابة حياة . ما دامت تقف حياله هذه المعضلة.. 
معضلة اختفاء جانب من جوانب شخصيته الفكر وضياع افو انان أستطع مثلاً 
مؤرخ أن يزعم بأن في مقدوره أعطاءنا ترحجة وافية بكل جوانب شخصية مثل - الماحظ - 
ما دامت إءض آثاره لا نزال في طى” الافاء » أليس هذا المذهب مل كثيراً من الصواب 
عند ما لعان ضرورة امخاذ نار الل 1 3 اشخصيته ؟ لآ ما هى السبيل الوحيد » افق ل 
لمق نهذ السسووية لوللا كعات الور اس رساي امس نت ويورة اوقد 
المشكورة في سبيل تزويد اليل بثمرات أستاذ اليل » أمد الله في بقائه » وأعانه على تأدية 
رسالته - الارسططاليسية 5 التى مجاهد في تبليغها » والتي قف عليها أأضج أطوار عله 
لتمكين جيله من معرفة - أرسطو - وتذليل الصعوبات للانتفاع به . 


* - الرسالة اللالدة 
لمعالي. عبد الرحمن عزام باشا 

توبلت هذه الاراء القيمة في أمول الدعوة الاسلامية التي ضمنها ‏ معالي عرام باغا' 
رضالته المالدة. وتناوله لمسائلها بهذا الاسلوب الدقيق الطلي » واقامة الآدلة على ملاحيتب) 
للأخذ بيد الانسانية المتمثرة الحائرة في مهب عواصف المذاهب المتسلطة » وإعلانه ألاء 
ملسا ها بعد أن نالت 'منها الشدائد » وأهوت قواها الحروب » واستتفدت مذخورها 
الاهوال ؛ إلا" الاعتصام بهذا المرةأ الآمين المر » مرفاً الشسريمة الاسلامية , وقد قابلت 
الآمة هذا النداء يما تقابل به الدعوات الحبيية . التي تبتعث آلمين' بعد المين » فكا نما تنفس 
عن كل فلى ؛ وتهدىء كل خاطر ء وترد اذب كل أُمل » فالقول بأن الرسالة الاسلامية » 
رسالة إاسانية عامة تتطليهاكاً حوج ما تتكون إليهاء أصبح من اابدائه التي تازل منالقلوب 
منزل الايعان الراسخ » وكلما رفو إليه ااعالم هورفم هذهالغشاو ةء وإزلة هذا المداً عنتلك 
التعاليم التي طال 'نواؤها نحت الاثربة التي كدستها فوق بريةب!ء وأثارت السحائب على 
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ينابر وا مكتية المقتطف 7 


وضاء 00 و اك لتي اصطاحت على على الونمع الاسلاي »وو ووكات 00 شُ وأ 

.بروحه من الفوادح ما ركه 00 واهى القوى » ينوء نحت عبء الاءياء . ويات روحه 
ضاويا هزيلا ؛ من طول معاناته ؛ عالق » ودهوده » <تى إِدا هتف الموت الذي 
ابشرم باقتراب فعا كوم من | سارثم ؛ وبالنور مر ظلاءهم » » تقفته الاذان في شوق » وتجاوبت 
يانه الانئدة ف ولع 1 وأخذتمم لشوة من إستشعر دبيب ااقوة إسري في أتطار جدمه ) 
وإعاء كيانه » فأثر أمثال هذه الدءعوات لا نمحده الدائرة الفكرية ؛ ولا استطينع أن ننشر 
الجوانب العقاية كله » بل هو يفيض » وينال في أطواء الشعور » وتيتدفق لطيفا » هادثا , 
متعها في ثنايا الاحساس ».ونبض به الأمال الذاوية + الدابة + ظذاما أخذت الآمة #تفغل 
تو هذه انوا 4و تمض :عواشيا “من هده النارق 6.وعنات الطلناء ونه ف ترازعيا 
هذه الاهالءيت 3 شاعت فيها روح الشياب » وامتلاات لعتقو أنه » 507 عحده 
فاذاما استطاءت الدعوات أن تنقل الآمة هذه النقلة » وتفيض على روحها من هذا الفيض 
كدت خير* ما يمكن أن :ؤدبه» وما كان (عوز تلك الرسالة وقد أخذت. تنقشع الغية 
الني طالت ٠‏ وثقات » غير هذه المقليات التي زودت بألوان الثقافة » وأ كمبتها التفكير 
العاويل والتحارب المتعددة والقدرة على النقد » والتمييز بين الصحيح ؛ والسقيم » من 


الأفكار 0 وان :لل إعرما لاستمطا أن 5005 أمظ التى سمط ر على العام 4 وكات موففةه 6 


و تتح فى مصيره اذا ما ارقاقت الدعوة ل هذه القرائح والاقلام لتقدمها برئة من 
الدو ل تي أشوها وتدفع عمهأ ني الم ٠‏ وكقيها د الطفيان فد استطاعت أن 
لسترد موقفها وتنايع رسالا ف مجرى التاريخ؛و بناء المضارة العالمية » ومعالي ‏ عرام باشا- 
شذخهيةقد أتاعتها ظروفها آل نساءمف السياسة»والاجماع ؛ وذيرها ؛ وبفهمما فهماً 1 : 
وإدراك تلك التيارات الج ي كانت حجري فى الخفاء » ولا لستطيع العين المعيدة أن تأخذها» 
وقد فرغ م نكل تلاك الدرا سة : والمشاركة في ااتوجيه » والا شر اف العقبي ظ ينتاج طا خطرها 
7 أرها في الأياة السياسية ؛ والاجماعية » والرو<ية وهي أنه لا أمل ف مجاة العالم » ولا 
عفر له من تلك الآهوال التي يكتوي باهيبها ما داميعتنقتلك المبادىء ااتي لايمكن في أظره 
+ ونظر المقل السليم - أن نستأصل الداء» ولا حيلة في ككرر المأساة بين حيز وآخر ما فال 
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086 مكنا المتتطف المتتطف 


الم 5 لسيطر 0 روحه تلك المذاهممب الما" له ة الملخمة 4 527 7 له إن 0 راد أن مما حداة 
هاكة 5 جه إل أن يعكن من قليه كلاك الممادىء ااالدة التى جلما الرزسدول ألدر إي الى العالم : 
ورياضة عقله 0 عثلها 6 واحدةتئاث بذور التعصب الاحمى 0 والتجاملاامغيض حمال تلك الدعوة 
الميذبة السامية » وقد جاءت هذه الرسالة التى ي#دمها - رام باشا - دليلا على 
مبلغ كن ذهن هذا اارجل ؛ وصفائه » وإلمامه بدقائق تلك الدعوةٌ » وخفايا معضلات 
رد تلك الاإتمام التى تلفقها الاغراض المدخولة ضد الدعوة الاسلامية » فا أحوج الآمة 
الاسلامية »؛ وى محط ألو ان كثبرة من المذاهب 2 والدعارات أن مض من علكون هذا 
المنطق » المزودين بتلك الثقافة أن يسمئوا هنذا اليل بريئا من كل شائبة » كل في ناحيته 
يتولى علاجها » فنقيم الهجة للعالم أجع على أن هذا :الدين أ كل رسالة عرفتها البشرية » 
وأن رسوله المثل الكامل الانسانية ٠‏ وأن” أمته خيرٌ أَمّةٍ أخرجت للناس » تأم 
بالمعروف » وتنعى عن المنكر . َ 

# د يسألونك 
للاستاذ عراس #ود العقاد 

ماكات ثلاث . تتساند في سبيل إبراز الاإنتاج الآدبي : ملكة التفكير : وعاها 
0 ل والمنطق ل وما_كة الحيال (٠‏ ورصالها التصور والتصورير ٠‏ وملكة الاداء وه ##عحلى 

الاساوب ؛ وقءل أن 326 نى » وتتعاون 2 ف سن نظر في :تاج الاستاذ 

ب العقاد ‏ فساطان الفسكر ٠.‏ ار ؛ لطالعك في كل م يمع عليه طرفك : والخيال الور 
اللطدف 2 تتراءى أطيافه فق كل ال 2 وما_كة الآداءي ترز حلئة ؛ ناصعة عكة 2 في هذا 
التسلمل , ا منسجم 0 ف إحكام 6 فلا حشو 6 ولا اضطراب 4 ولا فضول ل دل هو امار 
صريح . لارغوة فيه . وأظهر ما نظهر هذه الملكات الثلاث في هذا الكتاب ء'فبو مقالات 
متمرئّة 6 ولددة ظروف متمارئة 6 واسكن هناك فكرة 2 بط دعبا 4 وتجمم وين أطرافها ل 
هي . اصاوب الدناع , وقوة التحليل » إذ هذه المقالات استجابة لآسئلة أثارها بعض القراة 
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يناير ١51417‏ مكتية المقتتطف 4 


تضق اللكنانة عه أ وتطايا! أعتلطة ال كتين من السوان ونه ارا فيا شرل 
دراستها » وفيها تبرز تلاك الملكة عل أهبا » عند - العقاد - ,نبو ل تعد لهل ف هذه 
القضايا ملسكة الآدبب فقط ؛ فا أقل غناءها . وحدنها في هذا لجال » بل بمواهب القاضي ؛ 
وقريحة الفيلسوف » وبداهة الآديب » فلا يسءك . إلا" أن محمد له تلك ليد التي أزالت 
ماكان يمتلج في نفسك ؛ ويبليل خواطرك ؛ ورروض ذهنك على هذا الاساوب الفكري »؛ 
المستقيم » ومعاونته على أن ينفذ إلى المقائق » ولا يظل طافيا على السطوح » وأن يلج الى 
البواطن فلا تمتجزه الأسوار » وعندي أن شيوع هذا النوع من الكتابة تكون له1 ثاره 
العميقة في الأقلام الناشئة » والملءكات الوليدة » فيحول بينها » وبين لوثة الثرارة الجوفاء , 
وبباعدها عن الؤلع بالبريق الخلا ب ».تقبين كل هذه الحصائصفيكل مقالفي هذا الكتاب» 
أنظر إلى عط تناوله » وعلاجه » هذه النكسة التى تحمل بعض الناس على الدعوة الى اتخاذ 
العامية در اماة” لشعور الفةيرلغة نستخدمها في ل الفكر ؛ والآدب . فيرد قائلاة 5 
مقالته العامية والفقر ‏ العامية قبلكل ثيء هي لغة الإهل وليشت بلخة اثفاقة » أو اليسار» 
وين الأغتياء كثير ون لا حسنون 5 العامية . ااتى لاجال ذا » ولا طلاوة». 
وبين الفقراء من محس:وذ التعبير يالفع.جى ؛ أو بعبروذ بالعامية تعييراً يزينه جاطا» وتيدو 
عليه طلاوتما » فاذا عطفنا على العامية فا مما نعداف على الأهل ؛ ونستبقيه » ونسيزيده » ولا 
نف وطأة الفقر » ذرّة » واحدة. بتغليبٍ عمارات المهالة على العبارات التي تساغ بها آراء 
المتعامين » والمهذيين .. وماذا يفيد الفقراء أن إسكن الاغنياء الاكواخ » وماذا فيد اغقراء 
أن تك م المتعامون لغة الإهلاء ؛ وماذا فيد اغفقراء 3 أساو,م ف الأرماز من المال »؛ 
3 ومن الفصاحة » وقدرة التعيير , اها بشيد النقراء أن اله 06 اخوم قه ورا أو 
كالةقصور في الاراحة» وتمحيح الأبدان »ونا شيدهم أن تكون ليدوم من الاغة 
كأ أحسن أصيب يتعامه المتعدون . فاق لم يبلغوا هذا المباغ فالفائدة ألا" يكون تصيميم 
منها أحقر نصيب ء وألا” نسجل عليهم هذه المالة المزرية كأنهم لايصلحون لذيرها » ولا 
تمدق الفا فوقيا:: 7 

على هذا المنو ال سج متالات ؛ ومحوث هذا الكتاب » وقد مد ره بمقدمة قيمة في 
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ْم مكتية المقتلف المنتعلف 


55 المقالة . أدارها حول نعأة هذا الفن. قُْ الدب رن 5 وافزاها تأدب الفصول 
وا المقامة » وفي الاداب الأورسة وعرج على محليلها ؤكل متمالة من هذه المقاللات 
أمفقل يكرتا » وعتاق تركزها حى البسد قنرا من «تعهدها ونامم نهاء كتاياً مستقلاً » 
ويكاد ون هذا طابع - العقاد - في كل ما يحاوله من هذا الفرب من المقالات » وم 
عد حدود الواقع في أعلانه 3 شغي أن تكون المقالة اشر كاب قِ موضوعما لمن 
تسم وقته للاجمال ؛ ولا بتسع للتفعديل 2» فكل مقالة ف موذوع في كناب صغير شتمل 
على النواة التي نيدت م 3 الشجرة أن شاء الانتظار 6 وأوجز ما كوه الناقد قِ أمئال هذه 
الأمحاث » انها من قميل الفاسفة الأدبية » أقرب منها الى أي ه شيء آخر : 
7 عير ' بم الو لاير 
أعدة اتلغراف 

نشر الاستاذ عبدالل المشنوق فى ملة « الاديب » المير وثية قصة لعنوان « الو س 
ام -كتوم 6 شرق الفكر 0 ارئيسية فيها من قصة نشيرها المقتاف ف عدده الصادر في مارس 
سنة 1954 نقلاٌ عن الرو افي المعروف الكسندر غاوا ىق البولوني بعدوان التلغراف . 
ومن ننقل هناختام 8 ليكون ذلك <ك) بين المققطف وحغيرة الآدب المغنوق 

قال المغنوق - « است ادري لاذا انتقل ف كري - ساعتئذٍ إلى التلغرأف .. 
لست أدري ل هذا الحادث عا جري ماده حدق 
ما برسل الى أحدنا إرفية . فهناك غطة مرسلة ترسل انمأ . وهناك أسلاك مركزة على أدة 
تنقل انبأ » وهناك محطة لاقطة تتاتى النأ » هذا هو ااتلغراف . اللحماة المرهلة هنا هى هذا 
اليائس المصدور عقا الخجسة » واللحطة اللاقطة هى اليانّس الملم » وأماأنا 3 وأما صدق 
التاح ر المعتير ؛ وصديقي الصناعي الكبير #والطييت المثري الكمير أولئك المعتذرون 
جميعا - فقداكنا أعمدة التلغراف ». 

أوقال غلواكك م نشره المقتطف : « ان وقوع هذه الحادثة في أثناء وجودي معك 
5 ف فت أستاذ لفاسفة الملم .عيات ا بوالوفكر الممخاطة التلغرافية بطرشّة جديدة . 

فالمسكتب الر؟ أيسي ١‏ طذا التلغراف كان ملحا اليتاي والمكتى الذي تسده كان العامل 
في معبنع القيعات . فاما أشار الأول متشجرعا الاتتباةاناة الناني من فوره . وعند ما صرح 

ذاك حاجته بادر هذا الى قضاتها ما نحن الماقين فكنا - كلنا - أحمدة التاغراف » 

فليعتذر الاستاذ المهنوق واسكن إلى ذلواكي المقتماف متنازل عن حقه. 
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ينابر ١91417‏ مكتية المقتنطف : 41 


الكتبة ا أمتطف 
نئوه مهذه الاثار الفكر 3 قُُ هذه العحالة وموعدنا تقدما قراب 

١‏ » اودب > تيسيوس : ترجة طه سين عن أندريه ديد : 7٠١‏ صفحة من القطم 
الاوسط : دار الكاتب المصري . 

؟ © الناطقون بالضاد في 0 : نشره بالانكايزية معهد ااشكون العر ببة الأعركية في 
نيوبورك سنئة ١555‏ وترجه وعلق عليه ه البدوي الماعم » : ٠١٠١‏ مهحهة م ن القطع 
الكبير : المطبعة التجارءة بالقدس . 

م * الاقطاع والديوانٍ في العراق : تأليف إعبد الرزاق الظاهر : 118 صفحة من القطم. 
الكبير : مطيعة السعادة بالقاهرة : 19145. 

؛ © ترجة الامام احمد بن حئيل 154 - 55١‏ ه. نقل عن تاريخ الاسلام لاحافظ 
الذهي ( 748-707 ه ) حققه الاستاذ الثبت امد عمد شا كر : دار المعارف لاطباعة 
والنشر : 4 صفحة من القطم التكبير : 144 . 

« * السلام الاجماعي : تأليف الآستاذ المر عبد اليد نافع الحاني : 7؟ صفحة من 

لم الكبير » نشر نه دار اليك ر العرلى © 1943: وسنتشمرعنه ندا في العددالتالي من المقنطف. 

3 2 تاريخ الفأسفة الأوربية فوالمصير الوصييط : تاليف الاستاذ ووه كر المدؤمن بكلية 
الاداببجامعةفاروق الآول: 5 ضلمحةم نالقطعالكبير : نشرته دارالكاتت لمصري: 1957 

* أوٌمن بالانسان : تأ ليف الآستاذ عبد المنعمخلاف : 97؟ مرمحة من القطع الاوسط ى 

لشرئه مكتية النيضة المصرية بالقاهرة :19545 . 

و مصر في عصر اليطالمة : جزاق صفحاتهما من القطع الآ كر : تأليف 
الدكتور إبراهيم نصحى أستاذ مساعد التاريح القديم بكابة الأداب مجامعة اد الآول : 
أشرته مكتية النبضة المصرية , وطبع في مطبعة لجنة التأليف والترجمةوالنشر : القاهرة ١9145‏ 

* مدونة جوستئيان في الفقه الرومابي : ا رجمها عوك العو زيز فبمي بإها : 4٠١‏ صفحة 
من القطم السكبير » دار الكاتب المصري : 845 » وبلى مان المدونة نظام' للدواريث وضعه 
جوستئيان ويليبما بعضص قواعد وتقريرات فقهية رومانية ولعض :قديرات أخلاقية . 

٠١‏ © ني الاأسلام : هونا أه أعطممعط ع1 تأليف السيد تمد على 2 وهي م مكثتوبة 
بالا مجليزبة واقعة في 45 محيفة من القطع الصغير » وقد طبعت أدبع طبعات متوالية بين 
و1988 2 و<بذا أو أقدم أحد | بناء العرووبة على 'رحمتها الى العربية . 
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لضن 


فهجرس الكزء الاوك 
من الجلد العاثير بعد المثة 


النساطرة في أصيا : اسماعيل مظهر 

الفكر العر بي لا بزال في الاغلال : ملم حر 

احا م المختلطة في تاريخ مصر القديم : دكةور باهور لبيب 
العوبة الرية : حسين المهدي غنام 

الغتاء قصيدة ( : شاعر البراري 

نتحدى ١‏ : اسماعيل مظهر 
كاب من الدكتور طه حسين عن القضية العر بية 

الكنوز التفيسة في القامات المسيسة : عوض جندي 
مخريج كتاب المإل والنحل لاشورستا ني : مد بن فتح الله بدران 
الكاوري واأرارة : عياس مبدىي 

الى الثيل ( قصيدة ) : عفيني #ود عفيني: 

صدافتنا تتحدر : | 6. 

واجعل خيالك واقماً أو مت عنا ( قصيدة ) : أبوب 

واجب الشاب العر في : أحد الثربادمى 

قصة لاتاريخ : شكري شعشاعة باشا . 

2-8 تعيش مئّة عام : أحمد أبو المضر منسي 

دلائل امير ات : ممد طلمة رزق 


اه.” ألف دولار - قبرع لاي لكتة الجامعة الأميركية سيروت 


مكتبة المقتطف » ١‏ صحائف مطوية : لممالي أحمد لطني اليد باها . * ب الرسالة 
الخالدة : لسعادة عبد ال حمن عزام باغ . + س يألونك : للاسئاذ عناس مود المقاد : 
عمد عبد الحليم أأبو زيد . أعمدة التلغراف . لكتبة المقتطف : 


دق 
القسم الثاني من الاق والقوة 
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«» و أ ٠‏ يبو 


المزء الثاتقى من الحلد العاشر بمد ااثة 
٠‏ فبراير سئة ١9141‏ 1 ربيم أول سئة ١15‏ 


بر نأمج دريس الطب ما إلى راتفا المرن السابع الميلادي 
وانتقال حركة العلم إلى أنطاكة 

إذا قلنا إنهكان لمدرسة إلا سكندرية في العصر القديمير نامج الطب درس فيها واتخذ وسيلة 
إلى تخر بح الأطباء » فليس معنى ذلك أن نقول إن هذا البرنامج قد وضع في أول العهد 
لتأسيس هذه المدرسة . ذلك بأن أساص هذه المدرسة قد تطور مع الزمن"» فعانت في أول 
5 ها مكتبة وضع نواتهها بطديوس الآول( بن لاغوس ) وعمّاها وأومع فين أرعائيا 
وأمندها بع لفات العالم الأغربتي إبنه بطديوس فيلادلفوس ء ومن حول هذه الاواة مرج 
عهاء وفلاضفة ورياضيون وغراماطيقيون وشعراء نامهون »كانو! البزرة التي فرخت مها تلك 
المدرسة العظيمة . ومن أعظم الذين موا هذه البزرة الطيبة رجال ونساء من أشهر من 
اتحدرت إلينا أسمام من العالم القسديم . ولنذكر بعصا مهم على سيل المال لا على سبل 
لفن ش 

)١(‏ اقليدس اناءدع الرياضي وهو الذي جع الأقائق الطندسية ااتي كانت مشائة في حلةقات 
النوض ادر نه ورترااعل اعار ب نظيم ٠‏ ؤاء كتابه في مقالات لا نزال الى الآن موضع 
الاتجاب الجم . 
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لتكت 1 1 |[ [ذ ذا ا ا ا ا الل 0 


ومن طرائف حياة هذا الرجل العظم أن كو اله لو أراة أن 3 الرياضة » 
كد شر عل الليدس ]ا كانه أنس في هك العلم من الغموض والا,ستخلاق ها خيله ال 
أستاذه يوم : ألا بوجد طريق أجل تتاني هذا الم ؛ فال له إقليدس بلا تلم : الطريق 
المموود ليس طرريق العلم ٠‏ ش 

(” ) ارسطارخوس : و«ى:ه:::ه وهو الذي نقل التعاليم الفيئاغورية الى مدرسة 
الاسكندربةءو بخادة القول بدورا نالأآرض من حول الشمس » واشتغل بتعيين بعد الشمس 
عن الآارض » فوقع كذلك على طريقة رياضية كانت موذع الدرس والبحث قروق عديدة . 

( 5 ) إداطو'سثانس :عم«اءمادع وهوأ رياضي وقلكي وهر أو واضم للطريقة 
المعروفة فيكتب المساب لايجاد الأعداد الآولية » وحل المسألة الرياضية المعروفة 
بتضعيف الممنعّب » واخترع الكرة الصناعية,التي تمثل دورة الآفلاك ؛ وعين ميل دائرة 


م 


البروج على خط الاستواء » وعين بالتقريب حجم الآأرض بواسطة الشمس في ا ان 
عيض ممي. 

(:) 5 0 ولول يكتب هذا الرجل غير ماكتب في القطوع 
المخروطية لكنى بذلك شاهداً على نبوغه وعبقراته . وقد 'رجم هذا الكتاب في عمر 
المأمو ذ.ثم علقتعليه الشروح والمواثي الكثيرة . ومما يتضمنه هذا الكتاب بحوث في 
الحطوط الأهليلجية والهذاولية أي اللغروطية الناقصة. واازائدة م وبعض مسائل في النهايات 
|الكبرى والصغرى » وكلامه فما يسمى الان المنتحيات المنتشرة حتى في مرا كر الالتصاق . 

(9)اتر حو س : اط درمة"! وكان من آثاره تقدم على أطيئة » إذ عين السئة الشمسية 
الحقيقية » وحسب جداول لاختلاف الشمس » واكتشف الاعتدالين : الربيعى والخرينى »؛ 
وطريقة تعيين مواقم البلدان والاماكن عخطرط اطول وختلوظ العرظطق + وقاسن: بق افر 
عن الآرض» و#ل ازج المغبور للثوابتء ومنذ ظوور ادر ومن حتى ظرور المسيح » ' 
يظور في الشرق من عام ! لو وكان من خزيجى حامعة الاسكندرية . 

) 6 5) حامدتشيوس : 115أ1ز21: 08 وهو الذي أرخ لمم الفلك. 

(7) سوسيغانس : 0»5:ج:.ه؟ الذي أصلح حساب الوقت البوليوسي” 
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(4):-و*دوروس : 116000105 مؤوسس عم الطرئة الكروءة : 

(9) إطاءيوس الفلكي مؤلف كتاب « الجسعلي » المعروف عند العرب » وكان كثير 
من القدماء يمتقدون أنه اأمّه . وكاذ كتابه هذا أساس عل الآمة العربية.والام الآوربية 
لم اشكنة أرهة عقر قرا طوالا . وهو الذي وضع اانظام المعروف عه أي اانظام 
البالميوسي ٠‏ وأول من صتع الخرائط | الجخر افية بواسطة الاسقاطات » وألف في الضوء 
وتكلم باسهاب عن ل نغ في الموسيتى والميخانيقا وغيرها من الفنون. 

)٠١(‏ ددوفانتوس : قنناوداموات : وهو واضع عم الحبر» وغنة كذ المرب. 

)1١(‏ تاون : 7000 ء وكان فلكيًا حسب خسوفا لللقمرفيسنة 16" ق. م. ولسكن 
تغرف الطريقة التي اتبعها في ذلك ؛ وكان من شر اح مقالات اقليدس والمجسعلي لطر نقة 
بذ عا غيره من الشراح والمعلقين . 

(1) هو باشيا : دن«ددرنط وه يأشهر النساء الاواتي يذكره نالتارخ القدمء نبغت 
في الرياضيات والفلسفة » وقد درست في مدرسة الاسكندرية » تفليت ببلاغتها السامعين . 
وا مؤلفات كثيرة منها كاب في عل اطميئة ؛ وشرح على كتاب دنوفانتوس:وآخر على 
كتاب اولوق القطاوع الروطة: 

هذا ولم نذكر سلدلة طويلة من الذراماطيةيين والفلاممة أمثا لكل ماخوس وم .جسياس 
وطائفة من ذوابغ مديئة « قوريئة > أهياوا الاسكندرية وتعدوا وعدواما. ولا وتنا 
أن نقول فيخْتام هذا التمهيد إنجالينوس أبا الطب قد درس في أثينا أولة ثم في الاسكندرية 
من بعدذلك » ثم ذهب الى فرفامون»ثم الى رومية » ومات سْنة ٠٠١‏ بمد الميلاد. ٠‏ 

إذنْ نعرفمن هذا أن الاسكندرية قد شهدت في مدى قرون عديدة ساسلة من العظء 
في تاف الفنون والعلوم أسسوا بها عظمة مدرستها الخالدة . 

وقد يتضح لنا من #ث كتب الطيققات ان مدرسة الاسكد_درية قد بلغت من النظام 
مباغ الجامعات الحديثة ؛ سواء أمن ناحية ودع برامج الدرس العلمي والفلمني » أم من 
احية أسلوب البحث والدرس الأكاديمي الصديح . فقد قام نظام الدرس في تلك الجامعة 
الفذة على أساس التعاون الكامل في ااتقهي ااعهي بين حماعة من الاآساتذة المبرزين ؤم د ! 
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أسلوب البحث العقلي » وطلبة بعاونونهم على الاستعاق فيه . ولا ريبة في أن هذه الروح 
العلمية هى وراثة عن مدارس أثينا القدعة نقلها الأفارقة إلى عاصمة الانيا الجديدة في امام 
الا ليي ندع انط منذ نداءة عصر الاسكندر المقدوني . 

قال أبو الحسن علي بن رضوأذ في كتاب. « المنافع » في كيفية تعايم سناعة الطب : 

« وائما اقتصر الاسكندرانيون على الكتب الستة عشر من سائر كتب جاليئوس » 
في التعليم ليكو المشتغل بها إنكانت له قريحة جيدة ومة حسئة وحرص على التعايم » فانه 
إذا نظر في هذه الكتب اشتاقت نفسه ا برى فها من جيب حكة «الينوس في الطب 
الى أن ينظر في باق ما يجده منها . وكان ترتيبهم هذه الكتب في سبع عراتب » 9" , 

ننكف 

و أقف في خلال محوأي على رنامج كامل درس في عصر لعي:-ه من عصور مدرسة 
الاسكندرية . غير أن. بر نامج صناعة الطب في هذه المدرمة يدلنا دلالة واضحة علىما بلغ 
نظام الدرس ذمها من الرتابة والكال وتنظيم المعلومات وتسلسل التلتي في درجات نسي كل 
درجة منها الى الدرجة التي تليها . وقد نةولقياسا على هذا إن شأنهم في درس بقية العلوم 
لم تكن #نزل عن صناعة الطب نظام ؤرتابة » فالفلسفة واارياضيات والأداب والميخانيتا؛ 
من العلوم التي ازدهرت في مدرسةالاسكندرية ونشمرت في جوانب العالم التقديم نور المعرفة 
الصحيحة . بل اني لا أبالغ إذا قلت إن الفلسفة والرياضيات على الأخص عه ان قد لها في 
أثيناء ونظ| وازدهرا في الأسكندرية . وما بقية المدارس ااتي تأت فى حوض المح رالمتوسط 
غير فروع وشعب نشأت من الدوحتين العظيمتين : أثينا أولا” » والاسكندرية ثانيا . 

ولا سعني أن أدلك على محة ما أذهب اليه الا" بشرح برنامج مناعة المل في 
الاسكندرية ‏ اتعل قياساً عليه » انه كان لكل من«العلوم الآخرى برامج مشاءة له ؛ وان 
حرية البحث كانت رائد الآساتذة وطلبة المتعلدين معأ » وبرهاننا على ذلك حياة الفيلسونة 
العظيمة هوراشيا ابنة ثاون الاسكندري » وقد قتلت في الاسك:درية في ثورة هن ثورات 
الدعماء ف عبد انتشار النصرانية . 


)١(‏ طربنات الاطياء سه ١١ج ١‏ 1 ص 
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انين صناعة الطب في الاسكندرية اله-كيم جالينوس » ولولم يكن من أبنائها . هبط 
جااءئوس الاسكندرية ( وظل 5 مانا لا ندري على التحقي-ق مداه 3 ولكن رحال 


المدرسة أتخذوا مث لفاته أساساً لدرص صناعة الطب فهو أبو ااطب في هذه المدرءة ؛ حيث 
كانت مث لفاته أساس التتعليم عباء فقد أختيرت ستة عثر مقالة من مقالاته في هذه الصناعة 
قام عليما بر نامج الدراسة؛ وقسم البرنامج سبع «راحل بدرص فيكلءرتبة منها كتب معلومة 
من كتب جالينوس الؤئارة ''؟ ولاشك عندي في أن الءرب لوا صناعة الطب عن 
الاسكندرية » فقد كانت "في العصر القدم مستقر هذه الممناعة ومنبعها الأول ومستقاها 
لمهت 
ال متي اررم لى 

فى الففل التفانة الل ومو درفنا مكف أن ناطق أعناق: الى الإر + 
ومنها 508 ربد ااتوصع إلى المراتب التى تليها » فاذا اقتدر عليها» ل لقف عليه مناقم 
علاج الأمراض . ويدرس في هذه المرتبة أربعة كتب : 

(١)كتاب‏ الفسرءق : وهو مقالة واحدة » ويستفاد منه قوانين العلا جعلى رأي عقاف 
التجربة » وعلى رأي أمحاب القياس . ه إذ كان بالتجربة والقياس ؛ سرج الناس ججميع 
ما في الصنائع . وما اتفقا عليه هو ألق » وما اختلها فيه > » فان كان طريقه القبدائ 
مل على قوأنين القياس فيه » وان كان طريقه التحربة » ممل على قو انين التجر بة فيه » 

(؟) كتاب الصناعة الصكيرة : يستفاد منها جملة صناعة الط بكلها نظر يا وملا . 

(م) كتاب النبض الصغير : وهو مقالة و احدة » يستفاد منه جميم ما محتاج اليه المتلم 
من الاستدلال بالنوض على ما ينتفع به في الامراض . 

الكتاب المسمى بلُوقّن : وهو مقالتان » يستفاد منهكيفية التأني في شفاء 
الأراض ؛ ولآن من يتعاطئ الأحمال الإزئية من الطب » بضطر إلى معرفة قوى ما محتاج 
إلبه من الاغذية والآدوبة » والى أن يباشر بنفسه أحمال اليد من صناعة الطب ء وازمه أن 


(1) اعتمدةا في شرح هذأ البر : مج ع ىكتاب طبتات الاطباء ج اصه١٠‏ الى ٠١9‏ ور استميك| 
الفاظه وعباراته بنصبا فى بعض المواضم » مع تحور في الوضع يحل المندود أبيف وأجلى 
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رو فما تدعو إليه به الماجة ا التي لاا ال س فى آخر الصناعة الصغيرة» أو 
تعلها محتاج إليه بذاك ك تلقيناً 7000 

ونستدل من هذا على أن هذه المرئية تتناول قوانين العلاج والصناعة نظر 5 وما ا 
والاستدلال بالندض على ما يشتفع به فى الآمر اض والتشخيص والتمر يض والآقرباذين الم ل 
إل روكت الادوية والهقاقير والكين ب التي تدرس في هذه المرحلة < مقئعة ة للمتلم في 
تعليم صئاعة الطب ٠‏ فأما الكامل » فا نه نتذ كر بها حجيم ما فهمه من الصناعة » . 


الى مس النائيمٌ 


م 


تدرس في أربع كتب : 

10 ) كنات لكيه نات : مقالة واحدة؛ وسحث فيأن بدن الا نسان وما يحتاج 
إليه سريع الفقي قابزة لامالا وعده: الأسف اث هرو نهنا امطقنات النذن 
القرنبة منه » وهى الاعضاء المتشابهة الآحراء »كالعظام والأعصاب. والشرابين والعروق 
والآغشية والاحم والفحم وقين ذاه :وم ةدع الأعساء حااف من اسفيناتة هي الاخلاط 
الأربعة : الدم والعدفراء والسوداء والبلئم . وهذه الاخلاط تتألف من أسطقسّات هي 
النار واطواء والماء والارض . ومبدأ التكوين من هذه الآربعة » والاتحلال يقع عليها؛ 
أو صيرٍ إليها. وهذه الاسطقسات قابة لاتغير والاستسالة . 

وه-ذا التكتاب هو أول كتاب يصاح أن يبدأ به من أراد استسكال تعليم صناءة 
الطن © . 

(؟ )كتاب الاراج : ثلاث مقالات » يدرس أمناف الآءرجة ؛ وما يتقدم به كل 
واحد ممها ؤعا قد إستدل عليه إذا حدث . 

)م) اكتاب القوى الطبيعية : ثلاث مقالات ؛ بدرس أسناف القوى الت تدبرالبدن 
وأسرابها » والعلامات التى يستدل بها عليها . 

(؛؟)كتاب لتشريح الصغير : حمس مق_الات . وكان عالينوس قد 00 متفرقة ؛ 
ولكن أهل مدرسة الاسكتدرية حجعوها وجملوها كتاباً واحداً . ويستفاد منه معرفة 
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أعضاء البدن المتغاءبة وعددها وججيم ما محتاج إليه فيها » ويتضمن فما يتضمئه درس 
منافع الأعضاء . 
المرئمر الالمرْ 

تدرس في كاب واحد» يتضمن ست مقالا تكتيه ا جالينوس متفرقة » وججعها 
الاسكندرنون فيكتاب واحد » ويدرس فيها علم معرفة الامراض وأسبابها والأعراض 
الحادئة عن الآمراض . ٠‏ وهذا باب عظيم الغناء في صناعة الطب على رأي أمحاب القتاس » . 

مرت الس ابعر 1 

تدرس في كتابين : 

- كتاب تعرف علل الاعضاء ااماطنة : ست مقالات » يدرس فيها تمرنف كل علة‎ )١( 
من العلل إلتى محدث في الأعضاء الماطنة . « فان هذه الأعضاء لا تدرك أمراضما بالعيان‎ 
لأنها خفية عن المس فيحتاج الى ان يستدل عليها بعلامات تقوم كل واحد منها» فاذا‎ 
. » ظهرت العلامات المقومة ئيةن أن في العضو الفلاني علة كذا‎ 

(؟) كتاب النيض الكبير : أد بعة أجزاء كل جزء أر بع متالات . 

المزء الأول : ستفاد مته : أمتاف الندض وبجوئيات كل سكف منها . 

الأزء الثابي : ستفاد منه : تعر يف إدراك كل واحد من أصئاف ادن + 

المزء الثالث : ستفاد منه : تعر يف أسماب اانيض . 

الموء الرابع : يستفاد منه : تعريف منافع أصناف النبض . 

د وهذا باب عظيم النفع في الاستدلال على الاءراض ومءرفة قوأها ونسبتها الى اابدن » 

1 المرئ الخاصم: 

درس في فلات كفن 1 

(1) كتاب الحمّيات : هقالتان » يدرس فيه طبائم أمناف اليات 

(؟)كتاب البَحر ان : ثلاث مقالات » يدرس فيها معرفة أوقات المرض ؛ ايعطى في 
كل وقت منها ما نوافق فيه » ومعرفة ما يثؤول إليه المال في كل واحد من الأءراض » هل 

زول أمره إلى السلامة منه » وكيف يكون » و :اذا بكون 7 
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() كتاب أيام الّحران : ثلاث مقالات ؛ يدرس فيها معرفة أوقات الحران 

ومعرفة الآيام التي ي>كون فيها » وأسباب ذلك وعلاماته . 
ارتم السادب 

كعات واحد » هو كتاب حيلة المرأاء : أربع عشرة مقالة » بدرس فيه قوانين العلاج 
على رأي أصحاب القياس في كل واحد من الأمراض . وهذا الكتاب إذا نظر فيه الاأسان 
اضطره الى النظر في كتاب الآدوية المفردة ٠‏ وفي كتب جالينوس في الآدوية المركية ‏ أعني 
< قاطا جانس » و « المياص » وكتاب « المعجونات » ؛ ولحو هذه السكتس . 

ارتم السا بعر 

كتاب وأحد : في تدبير الأرمحاء : ست مقالات ددرس فيها مدحة كل واحد من 

الآأبدان. 1 
9 

ما بدلنا دلالة قاطعة على أن عماء الطب بالاسكندرية قدأدركوا أسلوب البحث 
الأكاديي ادرا كنا كاملا » وانمهم شمر بوا الروحالجامعية في البحوث العامية » أقوال نتقاها 
عن القدماء » وكلها دل على ان هو لاء العه_اء قد بلخوا من الآءللوب ءاي أرق مياان» 
في عصرثم :0 

قال ابن أبي أميبعة في كتاب طبقات الاطباء . 

« وهذا الكتاب ( أي كتاب تدبير الامحاء الذي يكون في المرئية ااسابعة منعراتب 
دراسة الطب في الاسكندرية ) إذا نظر فيه الانسأن » اضطره إلى أن ينظر .في كتاب الأغذية 
في كتابه في جودة الكيموس ورداءته» وفي كتابه في التدبير الملطّف. وفي شراط 

وفي هذا برعا نكمل على أن هؤلاء العلداء قد أقاموا برنامج الدراسة على أساس تركبي 
نظيم محيث يحجرك درس كتاب الى الاخر ؛ فاذا تدرجت من واحد الى ما بعده وما يترب 
عليه ؛ أنتهيت الى حيث أنتهى جالينوص . 
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اراد نكا مدرصة الاسكتدرية ل 


ب ب ب يدهن ياف بج سو سس ست ل يت 


على أن الذين نقلوا الطب عن ن الامكتدرية من العرب > : » قد 0 الى تدرج الدرس 
فى هذه الصناعة على الصورة التي أسلفتاها ؛ نقوداً قيمة رشيدة » وعقةموا على الاسك:دريين 
؟راء في درس الطب لا ينتقصها المنطق ولا نعوزها رجاحة النظر . 

قال أبو. الفر ج بن هندو : : في ه كتاب مفتاح الطب 6 ما بلي : 

د هنذه هي الكتب التي امخذها الاسكندرانيون من كتب جالينوس » وحملوا ها 
5 انع وتوا أنها تغني عن متون كتب جاليتوس ؛ ولمكنيكافة ما فيها من التوابع 
والفصول » . 

وقال أبو امير المارء وهو أستاذ أ بو الفر ج بن هندو : 

«أنا أظن أنهم قد قِمسّروا فيا حمعوه من ذلك لأنهم يعوزم اكلام في الأغذية 
والأهوبة والآدوبة » قال- «والترتيب أيضا قمسروا فيه » لآن جالينوس بدأ من التشريح 
م صار الى القوى والآفمال » ثم إلى الآ سات 1 

50007 الفرج بن هندو معقباً على ججميع ذلك بنقد هو فاية في المودة وادراك 
الحقائق من علوم تلك الصناعة . 

أنا أرى أن الاسكندرانيين إأها اقتصروا على الكتب الدمّة عشر » لا من حيث هى 
كافية في الطب ؛ وحاوية للغرض » بل من حيث افتقرت الى المعلم » واحتاجت الى المفسسر , . 
ولا يمكن أن بقف المتعلم عل اشر اؤهاة والقناي 'القامفة قينا "مو غير هذا 1ه 
رمفارعة »مودو «زاحنة :وشاوعة. فأما لكين الذى ,د ها الادكاذ ا و الن.ن 
الخدّار ؛ فالط.يب مضطر الى معرفتها وإضافتها الى الكت ا لتىي عددناها . غير انه 5 
من نفسه الوقوف على معانيها » واستنباط الأغراض فيها » بالقوة المستفادة من الستة عقر 
لني هي القوانين ا سواها ؛ والمراقي إلى ماعداها . فإن فلت : فا حجة الاسكندرانيين في 
2 هدقف لكين ؛ فأنا عم رتيوا لعضها بحسب استحقاقه في نفسه عنزلة كيتاب 
< الفدرق»ظ نه وجب تقدعه لتذتني .به نفس المتعلم من كوك أفحات التحربة والهتالين 


ومغالطاموم 2 وتدةق رأي أمحاب القماس فيقتدي ا وعنزلة الصرناعة الصهيرة . فانه لما 
كانت فا أمرارة ٠ن‏ مئادة اادامى 51 الأولى ان م ما كت'ب د ادر ق 1 ولءل 


جرء ١‏ قلف بحلد ١٠٠١‏ 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم . :مقط 


به فلاؤعة الابكتتري المقتطف 


مدخلا الى اللطي 12 0 وحيه إذافته الى غيره 6 كنز المكتاب الم الفكر 
في النيض » فانه جمل تابماً لاصناءة الصذيرة ؛ لآن جالء:وس ذكر فيم! النرض عند ذاره 
مزاج القاب ؛ ووجب بع تقدعه على كتاب جاليئوس الى اعاريق ؛الآنه تكام في هذا 
الكتاب ف المسّات . والنيض هوق اول شيء لعرف ئها اهن الجيات . على أن الترئيب 
الذي ذكر الاستاذ أبو امير ء إن جالينوس أساء إليه » هو لعمري الترتيب الصتاعى . 
وذلك إنه يجب على كل ف امناقة أن. حتدراج :فى لمليميا امن الاين إلى “الاح دوهن 

الاخير إلى الم دا . والتشر دح هو علم اليدن واعشَاتة . وهذه عي أول ما يظور لنا في 
الأثناق ».وإن كانت آخر ما مدل الطيعة ٠‏ فاق الطنيمة تأخذ أولا” الأسناء ]ات 17 
ثم عر جها فيحصل منها الأخلاط » ثم تفعل القوى والاعضاء » + 

«فيئحب ان يكو طربقنا الى التعليم بالفكس من طريق الطبيعة في التتكوين . ولكنا 
ندع هذا الآضطرار» وترضي ترتيب الاسكندرانيين “لآ العلم حاصل على كل حال ء وخْرق 
إججاع المكاء معدود من طرق ع أه. 

ونحن نقول من ناحيتنا إن قدماءنا لولم ضعوا هذه التقاعدة » تاعدة أن «خرق اماع 
المكناء معدو من المسرق» لبلخوا من ااعلم مبالغ عليا. ذلك بأن خرق اججاع الك 
كان في جيم الا, زمان وفي كل الملابسات » السبيل الى العم والى المعرفة. 

قال أبن ألي أميبعة ص ه ١٠اج١:‏ 

5 للاسكندر انيين جوامع كايرة في الوم المتكية والطى ولااسها لكتّس جاليئوس 
وشروحاها لكتب أبقراط > . وذكر من أوائك الذبن نبغوا في المكون: : تععون. 
الراهت المءروف ا “لغزوق :شاحية الكناشء ألف كناشة بااسريائ ة » ونقله 
ماسرجيس الى العر في ؛ وهو ثلاثون مقالة » وزاد عليهها ادر حيس مقألقق :برعا 
ابن سرابيون » وجي ما أافمرياني » وكان والده سرابيون طبيباً من أهل باجرى » وخرج 
ولداه طديبين فاضلين » وها يوحنا وداود ؟ وليوحنا بن سرابيون من الكتب كناشه 


(1) اذا قرنا ماعناه الاقدمون بالاسطفات بالخلايا والاعضاء بي الطب الحديث » بان لنا طرف من 
حةائقى الطب عند الاسلاف. 
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فبرااير 1547 مذدرصهه الاسكدوة ع 


سا اناس فاته كاد المتغير » وهو المشوور : سبع مقالات قله الحدبني 
الكاتب لبي الحسن بن تفيس المتطبب في سنة 'عانية عشرة وثلاكائة » وهو أحسن عبارة 
من تقل المسن بن اليهاول الآواني الطبرهاتيء ونقله أيضًا أواانشر متّى ؛ ومنهم : 

أنطيلس 1 رطلاومس سدهقارع القجامان ؟ أو جرب الراهب » أورات» ب و نيوس 
المير ولي » سيورخنا » فلاغوسوس . 

ومن هذه الأسماء ما هو أغريتق ؛ وفبها ما هو سرياني . 

م عسى بن.قسطتطين » 08 أ موسى » 3 من ججلة أفاضل الأطياء » . وله من 
الكتب كتاب الآدوية المفردة » وكتاب البواسير وعللها وعلاحها. 

ومنهم 5 ؛ وسرجيس الراس عيني » وهو أول من تقل كتب اليونانييز على ما قبل 
الى السريانية » < وكان فرضلا وله مصنفات كثي ة في الطب والفلسفة » . 

ومنهم أطنوس الأمدي صاحب الكناش المعروف ” ببقوقويا » . وغريغريوسص صاحب 
الكناش »قال ابن أ المي م وك كيين دؤلاء موجودة » وقد نقل الرازي 
كثيراً م نكلامهم من كناشه الكبير الجامع المدروف بالحاوي ». ' 

حاء في كتاب طرقات الأطداء : مترجا لطميب عر لي من كنانة 1 

« عيد الملك بن أير الكناتي : كان طي عالم] ماهراً وكان في أول أمره من 
الاسكندربة ٠.‏ لآنه كان المتولي التدرس فيها من لعد الا مكار ارس ” ' الذين تقدم ذف" رهم. 
ذلك عند ما كانت الملاد في ذلك الوقت لملوك النصارى . ثم أن المسامين لما استولوا على البلاد 
وماسكوا الاسكندرية أسلم ابن أعجر على ند مر بن عد المزيز » وكان حيتئفر أميراً قبل 
أن تفيل إأبه الخحلافة وصحيه» 5 الجلافة إلى حمر فى صفر عئة لسع والسفية 
للبحرة » : ل التدررس الى إنطاكية وح ران وتفررق ف اابلاد ' . 

وغالى الظن أنه منذ ذلك الوقت أخذ ءُ مدرسة الاسكتدرية يأفل » وذلك في أواخر 
القرن السابع الميلادي ما أفل جم مدارس أئينا عند ما أغلقها في القرن ااسادس الميلادي 
الامبراطور يوستنيا نوس البوزنطي . اسماعيل مظرم 


5 لعي الافارقة والسر بان‎ )١ 
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الاطفال 


6ن 


مالمالدوالما ماالفا رنياليا 
َّ 


5 نبأ ذلك الغرال الأدي فعادت بي الذاكرة إلى أكثر من أصف قرن حين كانت 
طالياً صغيراً, مدرسة ة الامر تكان حي الازبكية بالقاهرة حيث مندت وقَتكذٍ جايزة هي كتاب 
(قلادة النخر في غرائس البر والبدر) وذلك 
لفوزيعل الأاقر ان في الدراسة في ذلك الزمان. 
وما أذكرم - تى الان وقد فقدت هذا 
السفر النفيس واقاة مد حملم. أنه من 
مطيوعات ديروت . وما برحت أو كذلاك 
البحث الذي تضمنه بشأن عشراء الوحوش 
في القرن الماضي .. وققار ألز من دور نه فوقم 
أظطري ذات بوم على "كنات مدرني كان 
إدرسه جلي الأصغر إذ كان طالنا يكدرصة 
حكومية سب بالقسم الشانوي 5 وأعني .به 
( الموء الأول من كتاب المطالعة ل.دارس 
الثانوية , المطبوع بالقاهرة منة 19٠‏ 
فتصفدته فمثرت فيه على النيذة التالية في 
الموضوع نفسه: - 
على أن لبعض الذئاب ب_لاد لهند 


35 5-0-0-6 فضداة لاحسن إن نكت عمهاء فقد نت 
صورة النزال الادي 


3 تعض صيادي المند عثروا في أثناء 
صيدم على ذئاب تتبعها أطفال من بني الا نسانكما يتبع الآليف أليفه » والولد أمه وأباه؛ 
واسكهم عشوذعلى أريع ويلجئون معهم الى الكووف والمثار ات وإذا حزيرم الا وأعاط 


355 : مناسية ماروته المدحف بتأن النزال الادي »رأ ةاعر هذا ا أوضوع نما بلي‎ )١( 
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93 الاطفال عشراء الوحوش المقتطف 


5 - 3 مين حت به يكز 2 4 حم لبون يلوت يجت 2 0 


1 ا وا الى لعوى الذئاب 6 تذفرون من الا السان دتى وحدوه ؛ ونم الي 
الذئب إذا #جمعوه . وفي ذلك المعنى قال الشاعر ؛ - 1 
عوى الذئب فاستأنت بالائب إذ عوى وصوات إنسان فكدت أطسير 
فقد هو ء لاء الأطفال أهلرم بنكبة من نكيات اللند سفنت عليوم الذئاب وعطفت عيبم 
عطفها على أجر انها <تى صاروأ 0 سواها » واعتادوا لمعيه هينه وفقدواء ل 
دن 0 اللي أسانية 0 7 حرو 
إن أحدة !ا الي 0 ا الولدين اطئديين الماو<شين وها آمالا وهلا 


ألنذان وجدها الر واد سنة ١199١‏ مالشين ن مع الذئاب في كبف دن كبوف تلاك البلاد 2 قصة 
< لوكاس »6 وهو مي من أهالي حئوب أفرقية 5 ربعة القرود وعاش.معها حتى أت إثقاذه 
من وصطهاء ذلاك أنه وحد <والي:سنئة ١997“‏ وهو يئاهر الرابعة عشرة من ثمره » فصارت 
حاد :42 ول الموادث اللقيقية للاطفال الاين تبنتوم اليو انات الئد 0 ور م 1 

وثما شم ِي ذاكره ه في هذا الصدد أن صحف وت أفريقية و وروا وأ كاءا قات 
سن عشسر سنوكات “روي لقراتما من حين :آل آخر . روايات رالعة على ذلك الغلام 
العجيب . وكان أول حديث بشأنه » ابر الذي أرسل من مديئة يوهاتسيرج إلى أمريكاء 
عن طراق شركة التيمز النيويوركية» فأذاءته على قر ائبا 4 عددما الذى صدر ايوم الاحد ١؟‏ 
اغسطس سنة 19919 . وإإءك ماعاء فيه ,رمته : س 

« كان جنديان من الفرسان الق-دماء فى نايس مدي:_ة الكاب » يرادان أحد اهل 
الامقاع النائية في المنوب الشر قيهن مدرئةالكات »2 فصادفتهما شرذمة من القرود ؛ بلعب 
لِعضها مم إعءض » في حوض كانت أرذه ود مودت وأعدّت لازراعة » وكانت القرود تعث 
ذيها فسادا يا مهأ أطمال ل :لهو وكرح ٠‏ فلم يرق 0 أحد ذنك الفارسين . فا لمث أن 
طاردها وأطاء ق عليها عيا ل ناركًا من غد د أرته . ة ت الأدبار على الفور ؛ بيد أن مطاردما 
لا آرداً معهاء و3 ملف عن قافلته من فرط 0 على حين كان زملاؤه دون في أطرب 
تشيل لافأرسين أول وهلة 1 ذلاك القرد أل اه الطلق ١١‏ ناري شرح فسارعا إليه ليةءضا 
عليه » فدمشا دهشا عظما إِذ تنا أنه صبي و طني لا رد وحثذي لا نثقصه ثى إل 0 
0 يفهمها بنو البشر » إذكان مهبم (1 كالنسناس عكلا دنا منه الماوسان لبأسراه؛ 


)1( الميبية ترديد الموت في المدر 
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فبرابر ١91417‏ الإفافال 1 الوحوش بب4 
كر ا على ا <تى تغليا عليه . وما وم 1 في حر <تى سقط في 
أنناجيا 2 إذم ندركا ما نبي مله وه . 1 

فعمدا إلى الكفور القر دة نيعا قعصد الاستعلامعن أهله فأحمتا إذ عر ذأه علرا باع وطنه 
يما فلم له رفه أحد منهم » ومن عة نقلاه الى معهد من معاهد الأمراض العقلية حيث أقام 
:3 سئة » 1 تبدر منه في خلالها أية بادرة كنم على ميله إلى الرذيلة “مع إنه كان عربيداً 

مشغوفاً بالمراوغة » وها من الصفات | ني | كتسبها من معاشرته للقرود . ول يكن في وسعه 
نَ ينس بينت شفة . وكان بقدم له ألذ أغدية المستشنى فلم لستطيمها » بل كان ور عليب ا 
الذرة الخضراء والتين الشوكي ؛ فيتناول نما ثلاث وجبات بوميًا . وما برح <تى كتابة 
هذه السطور في أواخر سنة 19710 ملازما عادته القدرعة في غذائه ولااسما * شر أهته في أكل 
الئين الغوكي» فقد شوهد في جلسة واحدة يلئهم 44 تيئة منه . 

ومم حقيقة أنهكان 07 عليه شدة الممل إلى السير على الاربع 0 بدلاة هن الوتوف 
على صاقيه والاعماد عا.هما وحدها ف المني ؛ فةقد معدل الك عرفون على ادارة المستشنى 
العةلي ٠إنه‏ لا لصلح للاقامة قية ) لأزكل ماكان لشدقر إليه دو التدريب سب . وحملئد 
دم اح أونافت الأطيان ؛ من أيه الموظف بذلك المستدى قصة الغلام العحيب . فعرض 
على ولاة الآمور ؛ أن يتساه ويجعله في كنفه ٠‏ فلبوا طلبه وسلدوه إياه . وكان جسم لوكاس 
حمنئك ترمشوها ب" ثار جروح عل لناظرها أنها ندجة عضات أليمة ؛ عرف هأ سيب . 
1ه لما تمليالك كلام فما بعد» أخي سيذه صاحس الضيعة أن الندبة 2١”‏ الكبرئ الماقية 
في قة رأسه كانت نتيحة رفني تعامة : 

وظات يانه الشردية ميدي لاستياء درم الم ؛ وكان أحب ثى البة 
مناوأة القطاط التى لعيش في الضيعدة بيذ أنه كان من بدء أمره لمزم الآدث وشاع ة مع 
الئاس 6و الب للاطفال ٠‏ فأصبحوا بعولون عليه كحاضن لط م . وناهيك 6 

أما ف الأوانة الا لية فد أعكر لوكاس بلا شلك بك أتفع خادم ف المزرعة المشار ال ماء 
ولاغرو فهو لا يكترث اوقت , » ولا يموق قه الجر أو المساء عن الاضطلاع أعماء أعماله . 
ولذلك يمهد اليه دام قُِ دا أي عمل في أي وقت » فياى الام » ويثاير عل المطاوب منه 
القيام به مثارة خايقة بالاجاب ؛ جديرة بالئقة الميووة” فيه » فيةُوق أي عامل هن العمال 


١ ١‏ )التدية ب أ الجرح الباقي على الجلد والجم ندب وأنداب وندوب 
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44 الاطفال عشرأء الوحوش المقتعلف 


الوطنيين الذين في ذا ف افلئمة واي بى في وصعه التكام بالاخة الانكايزبة كلاماً جيداً إلى 
حد ما . ولكنه لا بغهم شيئا من لات بني جلدته ؛ مع د أعماله عله مر كيدا بيني ومانه 
تنام دا 3 . وفيهدذا الصدد كتت ب المسقر ميكبيس المورر مجريدة ستار ء ااتى لصدر فق 
مديئة بوهالسرج التقر بر الا في نه تمان مدا المي الغريب » 3 لعث عا كتيه ال المكتور 
دارث عميد حأممة لنويين دنا 1 وصحة نطق هذا الاسم هي ثيةثاكرزرانت» في جنوب 
أفر إشية.واليك واه فما جا بلي : 

إن القصة التى قصبا علي 5_5 . ميث ؛ صاحب مزرعة ( تُورمم يل ) » وهي 
مقر لوكاسمنى 7 سئة كانت 71 آخرها سنة 191 مطابقة كل المطابقة لما روته عليه الصحف 
الآ مريكية . 

ونحرير اير أنه ف سنة الوا ضار لوكاس اهز الإربءين معن >رهةوأن صيذة 
يعترف محسن سلوكة » وجده في عمله وأنه خير معوان له . وهذا الى جانب طاعت» الثامة » 
00 ه المفرط امع الدل أن ذلك الذكاء ل لظهر عليه إلا من بلوغه ااثانية عثرة هن 
العمر » م سرد المستر معرث تا تاريح حياة لوكاس فقال : 

فى لوكاس طفو اتّهبين ارود » وهذا مي 2 ن على بقين منه » ليس 1 الي تى لمويها 
هذه القمبة وحدهاء بل بالمشاهدات التي شاهدها بنفسي فيه » والقي عرفها غير ي في خلال 
الحقية المديدة التى قضاها لوكاس 6 ذيوتي ٠‏ ودليلددا على صدق أقوالنا ٠‏ الصورة الحانسة 
لوجهه وءراوءً ته؛وطولذراعيهءو" عو ردفه كوا ها اء وتنكيس راصي فاه 1 ادا 
والحدوش التي في يا سه وسبابته ؛ ثم الذعر الغريب الذي لعتريه » وتكظيره عن 
أنيابه » وهذه مما تكلبا ر اهيز دامغة تثيت بقيئا أنه كان في حدائته معاشراً للقرود. ثم 
أن وحهه لا إشمهه في القرود لآنه ولد مملاداً يمل ! لاغيار عليه . وإعا عادايه لبي 
أقتيسها من معاشر نه للقرود هي القي دعاته تاف اختلافاً 9 عن بني جنسه ٠‏ وتكام 
المستر “ميث في مسألة عل لوكاس » فنقل القصدة الشائمة الخاصة به رم لصدقها د 
مضمو ما وهو أن وكاس حا كان طفلاً مغيرا أ تركته أقة ناما ذات يوم وقصدت الى 
أحد المفول لتعزق ادش الرة .و1 اعت لبا هئاك ؛ مادت إلى كوخها م 2د طفلها ؛ 
فاعتقدت حينئذٍ أن القرود قد سرقت-ه » وشرح المستر سعيث كيف سكن من رولعن 
وكاس تالف :ب 

لقد قضيت أشهراً دون استطاعتي إصلاح اله » إذكان ممجبا ميالا للاذى فوجدت 
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قبرابر ١9414٠“‏ الأطفال ءعشراء الوحوش 44 
شي مقط ٠‏ إلسراه انتوط ولااضها عند مد رومن العادات البو انية القدرة وفاحة 
من ارتكابه إياها في" الدار وحوطا . وكانت هاتيك العادات تشبهها في القماة » ومنها 
نغضه لامأ و إحتجامه عن الاغتسال به وها كا في ومعي لتقام ممه أنه 4 ن لعرف 
أنه لغة بشرية»ؤمات ألقنه لضع كلات إنكليزية فل تايث ذا كرنه وذكاؤه أن تنمها فطراً 
ينا انقلاب عظيم . وبلغ من حسن ٠‏ استعداده م أن عد لعل مضي سنوات 6 لسرم 


لي كيف كان لدترك مع القرود وهو عشيرها» في سرقفة يض النعام هن 000 
فرفسته أعامة هندية منم.ا فرحته جرحاً دامياً في رأسه وهو الإرح الذي ما زال أثره باقيا 
فيه الى اليوم . 0 

ولم يكن ذلك الفتى يعرف أي لسان من لهات بلاده » واتها كانت معلوماته ججيعبا 
حصورة فما تلقاه عني من الكلات الا نكايزية القليلة طيلة إقامته في كاني » . 

5 لوكاس فقد بسط تارعخ حياتهكا هو مثبت في ااسطور الآتية  :‏ 

2 أصرح أنا و كان الصي القردي المستخدم لدى امارح . ميث مناحت ذيعة 
تور ميل بدائرة باذرست (عركز زالكاب) بأني غدوت أستطيع ذكر لعض <وادث ثما وقعت 
لي طوال معاشر ني اهرود » <يث كان غذائي يئر لف فالبا من العير أخهز وبيض النعام » وااتين 
الشوكي والذرةاناضر ا وعس ل النحل البري. وقد رفني في ودأسي نعامة بدما 5 تأعم على أدحيها 
وكثيراً ما أسعني النحل عند ماكنت 0 على خلاياه . وقد تسلقت ءرة دخرة شاهقة 
وغر قمنقا عن اي شيء افد به » فزات ساقي اليسرى فهوبت ال الأميسن »2 مكمرت 
تلك الساق . ولبثت طيلة معاثير في لادرود ا على الأدبع وأنام ف الآدفال عاري ال سم 
كل العمري . وكنت ذات نوم أمحث عن القوت مغ زملاي القرود فأطلق علينا فارصان 3 
ينارات نارربه من مسدسامم ( خاو لت اهرب يكل ما في طافقي ؛ ففشلت » فقدضا علي 4 
م حماني أحدها على جو أده . وي سةني الآن أني أجبل المكان أو المركر الذي وجدني فيه 
ذلك الفارس ٠6‏ 6 التوقيم هكذا وهو يقوم مقام وكاس .. 


عو وص مشر ى 
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ا م .لحل ام .قاع ا ل م له ص داه لصم وص ملاس ماص .قال ٠.‏ ألم 


قُ العالم العو ف 
٠‏ يقولون : إن" العالم العر بي قد جنى عليه موقعه المغرافي شر جناية . فلو م تكن بقاعه 
مفترق طرق ؛ لما وطئته قدم أجنبية»وعاش هنجاة من ارب والفتح . لكن ه ذه البقعة 
من المعمور - العالم العربي - لم تكن ميدانا لادمراع العسكري فقط » بلكانت وما تزل 
ميداناً تتصارع فيه الحضارات . والقوى العسكر به التي تتصادم وتتطادن قد دول 
ونتوارى ؛ لكن أثر المضارات يترسب في أحماق اانفوس وتتوارثه الأجيال وان عحى 
ويستطيع اليل الجديد الواعي المثققف في الهالم العربي أن يعاجد ذيره من شعوب الآرض 
قاطبةء » لآن بلدانهكانت هثابة راج ديت فيه الأضارات القدية ؛ التي رأت النور على 
شاطلىء المتوسط »ء زيوت اختياراما ومجار ها » وكرة تفكير ها » و-تى خياطا والاءها. 
ول اشتهر الشرق بالود » والمحافظة على قدسية الآرث الذي خلفته الاجيال اغا »العام 
المر بي » وهو <زء. من هذا الشرق » بتميز بالقاق والتلون وقابلية التكيف واقدرة على 
اتمثل . ولت احتدم الصراع بين فثاته » وتباينت آراؤها . واختلفت مذاهبها المكرية ؛ 
فذلك دليل على الميوية » وغنى التراث المترآ كم - من قديم وحدات - والاإرادة المتدفزة 
المتوثبة التي تبني الأحاطة بكل شيء . ولا بد في السياق الطويل من أن يعقب هذا الصراع 
ش سلام” تنصرف فيه الافوس للا ستمتاع 0 ةالأضارات. 
إن الحضارة الغربية إلراهنة لست إل درجة فى ي اسل المؤدي إلى الأضارة الانسانية 
الغاملة ٠‏ ولستحيل على أي كان أ ن ينسيها لشعب هن الشعوب» أو أمة .من الامم ٠‏ ذلك 
لآن هذه المضارة قد عت وعمقت وتفرءت حتى تعذرت عليئا الاحاطة : وفهمبا وعثلبا؛ 
نهي قد امتصت ماديه جميسع المضارات ااتى غبرت وندشأت عن هسا#ة أ 


يِ 2 
أموالدنا .بدون:زاع مشارق الارض ومغارما 0000 لأ ذا زة العدتر ناكن الفازوف لاع 


شتى : ونمرت 
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١‏ الصراع في العالم العربي المقتطف 


لسمة الانتعارء مام يدت لض_ارة سلفت . ولا إمود اللفضل في انتشارها إلى سرعة 
المواصلات فقط » وأساليب الاذاعة الحديثة التي انبئقت عنها »كالطباعة على أنواعبا 
والسيما والراديو »“بل إلى الطاب البشري الذي اتسمت به أما المضارات القدبعة فيمكنناء 
إذاها استعرضتاها أن ردها الى الشعوب التي عخسضت بهاء ونتبيزطا بع الآمة التي ربّبتها» 
ولم تحكن "لك المضارات الشبيرة » سواء منها التي ظبرت في سورياء أو في مصرء 
أو في العر اق ؛ خاصة بهاتيك الاء فقط ؛ بل كانت 1 وقفاً على فئة خاصة من الآمة ؛ 
ولذيك بات النصيب الانساني 0 كاد هزيلا واه نيه له . والى هذاء لا إلى غيره ؛ 
أعزي صبب أقليمية تلك المضارات » وركود ذشاطها عند نخو م البلاد التي ذاهرت ونشأت 
فيهاء ولابد من أن يكو نقد رشس منها شيء الى الأقاليم المتاحمة» المستعدة لثة.ل ألوان تلك 
الحضارة » المتشاءبة الى حدرما ف الصفات العرة ل ؛ وطبيعة الأقايم ظ وتكوبن 
الارض» وظم الحاة الاجماعية والمقائد عه 3 الأصقاغ البعيدة فقد ل علها 
أن تتأثر مها وتغمرها أمواجها . ولاسبب عيئه أرى شهويا قدعة بلغت درجة عظيمة من 
الحضارة البشرية » بدما ظ غير ها يتسكع في ظلام المهل واللمياوة . ومن السخرية المؤلمة أن 
يتخذ البعض هذا السبق سبباً التمجد والمباهاة . ولو عقلوا لفقهوا أن الآم >الآفراد لا نولد 
جميعها في عام واحد أو في قرق واحد » بل لا بد ها من أن عر في أطوار الحياة الرئيدية 
الثلاثة من ولادة فشباب فهرم . وأن هناك أما قد شرت بأكراً وأخرى قد شبت متأخرة . 
وإنناالا نعل 2 أن نتبين العلل التي أت الى النهوض البا كر » أو التي أخرتك الطورة 
وعاقت النمو و كف اللمانات القدمة لم تبرح موطها الآدلي وتنتشر إلا عند ما كانت 
تكفلها قوة عسكربة بكتب طا الفوز في الحرب . فالاسكتدر حمل إلى صوريا ومدير الأضارة 
الأغريقية » وطلع العرب على الهالم من جزيرتمم بدين جديد تدحمه قوة عسكرية 
لا يستهان مها . 
أما الحضارة الغربية المدثئة انها استطاعت أن تنتشر في الأمصار القريبة والبعيدة؛ 
وتغرو العقول والقاوب ؛ ولطور الجتمءات التي تتسرب إليها » معتمدة في ذاك على أصاليب 


الاذاعة التى اشكرما الصناعة الأدثة من ددانة ومؤادات. وهواملات لاسا كية وساما: 
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فبراير ١94417‏ السب و العام ارو ١٠١١‏ 


وهن أرق خصائص السيها أ ها عمات على ندر ألوان المميشة ومظاهر ال مأة وتنوع الازياء 
واختلاف الالسنة وفدون الاعمال والعمران . ودت الى المافي فنعثث أهليه لستحنعهم 
وأساليب حيامم وطرق معيشهم وشكل متازطم وغربت وششرقت مم . 
ولقدقدر لاشعرق العر لي أن «دعمل بالغرب منذ ايل القرن التاسع عفن لكن هذا 
اللإتصال كان قصير الآجل » دود الآثر . وسبب ذلك يعود الى البيئة المتأخرة التيكانت 
محيا فيم-ا أمم العالم العر بي إبان حملة نابوليون الى االثمرق » والى الذهنية اج كا ان 
تلك الاء 5 في مغمار الح اة » والعين الني كالخ مان أشاة والكوق؟ 2 يم القي 
كانت تمتيرها و#لها . ولم يثمر هذا الارتصال في إبانه في مصر ء ولم كن اهمد ىنيدا 
في أرجاء العالم العر بي » اندرة الرءوس المفكرة التي تتدرك ما تيد » وتعرف مالا 0 ؛ 
وعدم وجود زعماء حقيقيين .رون الزعامة وسملة لاإجراء و الغامل لا واسطة 
للاستبداد والتعسف وابنزاز الآموال . فب لاء لا غيرهم : يعكمم 3 سردو المع دون 
إلى مناهل العلم وحياض المعرفة ويطلقوا في الوطن نيارات جديّدة . وهل هذا القول أ كثر 
ماينطيق على تمد علي » ذلك الرجل الواعي المصاح . 
ومن :عاق اطنازاتعندما كلاق أ تتفاعل وتتناحر وى تدان وتتاف <دة الدمراع 
باختلاف الآمم ومقدار تفتحها وقابايتها لاتكيف والاقتياس » أو انكاشها واناوائها على 
ذاتها » والشيه بين الحضارات . ومما يزيد في الصراع أن الاكترية الساحقة في كل أمة تعيش 
معزل عن نور العصر الذي ممحيا فيه » افظة على نظرات فاسدة إلى ال_كوق والمباة لا تتذلى 
عنها » ولا تفقه معنى التعاوو وضرورته بغية الاستمرار في الوجود وكرامة الوجود.. وإن 
هذا الصراع ما زال ناشب على أشده في الءالم العربي من مطلم هذا ااقرن . ومرد هذا 
الصراع إلى صفة العالمية والشمول التي تتصف بها المضارة الخر بية العدسر به .'فيتنا لا مفر لنا 
من الانصباع للواقع والاقبال على خير ما في هذه المضارة من خير بر تجى . إذ إستحيل 
علدنا أن لضع ا نا في قاقم » ونغمض العين » ؛ وأصم الآذان » كل ذاكي نتجاهل عمداً 
التيارات اطضارية ااتى لاقت نات الارض أنيرها. ولا الثاءء و3 عذي عادين في 


الاقتياس عن العرب الأوربي والغعرب الأءيركي ؛ وهن اال اقول و الاقت.اص فقدنا 
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5 الصراع في العال العر بي الممتطف 


ميزاتنا الذاقية وخصائصنا القومية ويذيبنا في بوئقة المضارة الغربية . إذما من قوة؛ 
مطاقاً » تستطيع أن نجمل من الانسانكائن) جديداً غري) عن خصائصه الأصلية المريقة؛ 
الذائية منها والعير'قيّة لآن المرء لا يقوى أن بنجو من «ؤثرات الهت.م الذي هو في 
احضانه ؛ والبيئة التى يقطنها . 

ومو عراف الععوف لزن كزة ه الذلنة فق معيار: اللنارةة أن ترشا ااه 
ولا تعيرها اهماما » ولا تعادق آمالا كياراً على الخدء بلتسمر أنظارها فيالماغي ٠٠‏ ؤمنة 
بصملاحه وفساد الماضر . وآءتقد أن ما من فكر حديث إلا" راود أذهان الأجداد» وما 
من مخترع في العصر الحاضر إلا علقت به جذور عتد الى الماضي ااسحيق الذي هله . فا 
طحت الالسن ءرة بالخرب وحضارته والخصائص الافسانية التي تتميز بها ؛ والفوائد اجمة 
التى تحت عنها واستفادت البشرية منها في شؤون عيشها وحياتما » إلا سممنا من يتصدى 
للدت :إن لخر من لخر وي ولق لا العرق 1 كان القرت 1 واراف و نسي لآ افر 
يسدد الديون التي اقترضها عند ما كان لا يزال في أول الغوط . وان هذه المدنية الغربية » 
التىلا تنسب الى * شعب معين 3 الى سلالة معينة » لم تنيت في وات عر عل عمو ماقت 
العا ة والفطر» بل ان بذورها جيء بما من الثمرق »؛ سواءكانت روحانية أو مادية . 
ول يكن الشرق مهدا -اضارات قدعة متمددة ؛ فايس من المقرر الثابت أن الاضارة 
الثزاية أنة رشح طاننك الأشازات [واامتد اقطاء نكا أذ خرن عاد امنا جع 
الطبقات الآرضية التي مجتازها قطرة الماء <تى مرج من اانبع » فكذلك إستديل داينا أن 
فين كافة العوامل ٠‏ التي ساهمت وساعدت على مو الأضارة لخر بية وازدهارها . 

وها هيذي الحضارة الاسلامية - العر بية يز وديناء فول نقدر أن نمين كما مبلغما أخذت 
وما أعطت * وهلحدث لآمة أن نمضت دون أن تتوكاً على تراث غيرها بوالام 1 
أعظم استغلال » وتتخذه أساس] تشيد عليه صصح حضارتما ؟ ومن الغريب أن يعمد الغرب 
إلى جيم المضارات القدعة » ويقتيسها اهيا ويتمثاها وينثرها : خالماً عنها رذاعها 
الأسلي » سا كبا فيها من روحه وتقاليده واداته » بيما أظهر الشرق مره عن الاستفادة ما 


نوجل بين ندا نه لكل عرد ذلك إلى طسيعة الشعوب الاعرقية القدعة التى اعئادت أن خط 
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الم بهالة من الأجلال والقداسة و .لاءث.ار؛ وطيعة العربيين الذين يعتبرون اعم محرد وسيلة 
وأنه وجد نخدمة الا فسان وامعاده ولذته م | زلوهمن برهالعاجي الذيء جنهفيه ااشرةيون 
ولغيري أن (صوب صهام الثقد العنيف إلى الغرب لأمعانه في المادية . هذه المادية لبي 
تتجل فى اسأروب والتزعات الاستعارية ؛ والكدح / في صبيل المال » والايمان المططاق للع 
وقدرنه على تفوم أسرارالمياة والكون .مع اللم أن ينا بيع المضارة الغربية ئرة صافية 
عذيه . وإستحيل على المناه أن نظل صالمة نقية من مترعها <تى مص.ما . ما إما لانقوى على 
دفع الاجمام الغروبة التي تلتى فيها وتعكر صفاءها وتفسدها وتجءاا غير صالمة . أما نا 
ناننى أومن إعاناً لابعتوره شك في اذ العالم العربي ما اتصل مرة بالغرب إلا" ونشأ عن هذا 
الاتصال والاحتكاكوالاقتباس عر ذهبي ومبضة جبارة في يبع نواحي المياة وأبواب 
الممارف'. وشاهدي على ذلك المساهمة الأقيةية من قبل صوريا ومصر في النقافتين العظيمتين 
الكالدتين الاغراقدة وازوماية :قد عرقت كل موسورا وهر تبتك التناتين واثرت فيينها 
وتأئرت هما ؛ وأخذت منهما وأعطتهما . ولا يزال العصر العبامي قريب العهد مناء وان كان 
الاتضال تم ومكذ عنطريق غير مباشرة . فلا موز أن نقول عن العميرااعباسى إنه امتداد 
طبيعي لاعصر الاموي . وايس عرد ذلك الى النظم السياصية ألو ان القرف التي سأ 2 المجتمع 
بومئثر » بل الى غزارة المعارف ولونها ونوعها التي صمت في الجتمع العياشي . لق دكا نالعمر 
الأمو ي اسم بالعنصرية الشديدة المغالية . ول تكن العنصرية في يوم من الآيام إلا" ضيقة 
منكشة » تؤثر العرلة » بدافع من الآنفة » على الاتصال وما ينأ عنه من أخذ وعطاء . 
لقد كان للعصر العياضي نوافذ تطل على المهات الار دع ؛ فيتنشق النسمات التي هب من 
الفرس واطند وبلاد الأغريق . ولعل أقوى النسمات وأ كثرها شدّى تلك التى هيت عليه 
من الدبار ار بية»تلك التي تفاعلت مع الاضارة الأغريقية . ولسذا جاء نتاجه غزيرا منوع) 
ماوناً . ويقئيني أن الشعوب الاسلامية والعربية لولم نستتكف بدافم ديني وعنصري في آن 
واحد عن اقتباش اللغة اليونانية » لكان لتراثنا القديم شأن يختلف كل'الاختلاف عن شأ نه 
اراهن . وانهم أخداأوا وأظبروا كسلا منبثقا عنالعقيدة الدينية عند ما اقتنموا بالترجمات . 
- ويغلب عليها ااسقم والاريجاز والموى - اتىكانت تقوم بها الأفليات الدينية التي 
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ظات تعيش في البيعة الاسلامية , . ومن المؤكد والمعقول أن أولئك الممرين لم لسبروا غور 

الثقافة الأغرية.ة ؛ وأن تاك انقرجات لم تتناول إلا الآهور ات كانت شت إامها رغية 
الجبرة من علداء اكلام » اذب عن عقيدتهم في بيئة صاخبسة زاخرة بالمذاهب والعتائ 
والآرافالى اعتيدت البعت والجدل . 

و لقد انواعت الاساب التي حت بأبناء العالم العر في 7 يفوا من الأضارة الغربية 
مووقف الأذر المتردد المتحفدف . فطفق الكثير ون يندادون هذه الحضارة » ويلصمةقون ما 
التبمة قل النهمة » ويعتيرونها مفسدة للا خلاق » هدامة “لاتقاليد المتوارثة ء نراعة إلى 
الالماد والاباحية : طاملة على الامحلال الاإجماعي . ويجمل بنا ء حسب رأيهم » أل نبني 
حول أقطار نا اعبار ذتقي ها الشرور التىي تحاول أ #تدفق عايئا من الغرب ٠.‏ فنى تراثنا 
القديم عنها غنى » وفيه زاد وكفاية . وكاساح هذا التراث في الماضي » فل لا يمود صلم 
فى العصر الحاضر 7 

وسيب هذه الجلة التي يشنها المامدون الذين آلوا على أنفسهم أ لا يتقدموا قبد 
شعرة منذ نصف قرن في مضمار الفسكر والرأي » والأين لا رون ضرورة في التطور؛ ولا 
يفتوون ناموسه الفاعل فينا رغ عناء هى الفروق ااعقيدية الكائتة بين أبنائه والغر بين 
أولا” وإك ازوف :و اللاتنات الى أدت ال الالال اعرف 

إن تعرفنا إلى المطارة الغربية لم يحصل بواسطة التطور البطيء في العلاقات والاحتكاك 
والتفاعل » بل إن هذه الاضارة بكامل جهازها وتقادم عبدها ؛ وعظيم امااذها + وعد 
ترائها » قد جاءتنا في إثر اجلات العسكربة الاستعارية التى كانت تستهدف الششرق العربي. 
زدسله الثاعأة سدقت "لق أعة رلنةوتفر نف :لان عن الأمم لم تكن على استعداد تام 
اتحتضن وتتمثل حضارة ساهت فيها أمم شتى طيلة عصور . ولم بدءنا الثربيون وشأننا» 
و تركو أن :لكا خباراً في الآص ؛ بل أطلتوا في مجتمعا:نا تيارات حضار امم وأذاعوا 
ميادىء مدنيامونوتيابوا ما 0 من لظم وتقاايد ظ وأخو] مكانها نظا “أحديئة لم نستنمط 

حرةا واحداً منبا و تفل عاماً لابيئة التي نقطنها » وللروحية التى نعتئقها . ومن ميزات 

اللشعوب المذاوبة على 1 رهاء أن تنفام آذ طسعة ف بد الغاام ء لينة كالءدينة . ينثوء 
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منها الصورة التى يشاء . وهذا السلوك لا ينافي حققيقة الماءات البثشرية لدن اختلاطها بعد 
حروب . فالغااب إسعى ليو طد ويتنام بااسيهارة ارو اوم انك اناا دا بيغ 
أو الاتحطاط » تبعا بارصالة التي ينوي أن يديا ؛وتيم) لاخادص الآفر اد لذن تركل بهم 
تأدية هذه الرسالة ؛ ونصيبهم من المثل العليا والانسانية . وما أثار حفرظة الانظيز هو 
انتشار الحضارة في أرحاء العالم العربي وتشلغلها في جمييع نواحي حياتنا . فظهرت 1 ثارها 
بارزة في العمران» وأساليب المديشة » والآزياء والمشارب ٠‏ وعرافق الهياة » وفئون اتفكير 
والاجماع والاةتصاد والسياسة . وما معركة الادب المديد والآادب القدم إلا نتيحةمتوقعة 
طببعية نشأت عن تصادم الثقافتين.و إن اندحار تراثنا أمام المضارة الغربية ود ف القاوب 
شكوكا وسوء ظن في صلاح هذا التراث لمقتضيات المياة العظيمة . وسوف لا أدني فيا 
بأل إلا" ببحث التطور الذي انتاب حياتنا الفسكربة » وااتيديل الذي مارأ على مفاهيمنا في 
تقدير القيم والمثل » وأحدث تخييراً كبيراً في نظرتنا الى المياة والكون . 

مأهي الاسباب التي أَدّت إلى انقلاب في مفاهيمنا اقيم والمثلء ونظرتنا الكوذوااياة؟ 
إن السبب الوحيد الذي أحدث هذا الا نقلاب هو الثقافة الغربية . فقد انصيت علب هذه 
الثقافة في أعقاب الحرب العالمية الآولى » ولما تزل تتدفق . فأتيم لنا أن نتهل يذه الثقافة 
مباشرة» ونر ذها من مناهلها » ونتعرئف إلى أسرار تلك المضارة» والينابيع التي اسئقت 
هنا » وفقهنا علة النهضات في الغرب على اختلافها ٠‏ والانقلابات التى حدثت في سائر ميادين 
الحياة :. لقد عد أن الكرق هد أولا” تسررهئ القوى اطاردة الى كان ميدن ذى 
فون هيالة ؛ كالكعة ‏ والدوة الأوتؤق اطية ومن النظريات الاعتياطية التى يكون 
المول سداها والموف مها . والفضل ف هذهااءةظة اتى واووظ اها ؛عود إلى ادياء 
الثقافة الأغريقية وافتياسها و كثاها . ومكننا هن الا لاع دلى عراصي المبادىء الدووقرااية 
ونشوتما في اورقا الخربية خلال القرنيز |اسالع عنس ؛ وأأذامن دذس » التى الات الذورة 
الاجليزية عام 4تتدء ونعت الخلية فيها لانظم الادستورية على لاه از ات المأ كية» 
وتكشات لئاااثورة الأميركان َ ة ااي أشات عام ١7/1‏ و1 تكن أستهد ف الاص: 1 ال أ 
قط ؛ بل كانت توخي أؤرار ا ساواة ف الوق والواجيان ٠‏ وفي دم ١135‏ ا 

٠١ محلد‎ )1١5( ١ حرء‎ 
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نيران الثورة الفرنسية » و 545 أعفام الأحداث مارا» اي كخذت عن <ةوق الايان 
والآتانيم الثلائة ه ا 9 من انقلاب سياه 3 اجماعو 1 5 
حدث عفواً » بل مهد له أشخاص وقرنا بأصائم . : . فلا تذكر الثورات السياسية حتى 1 
إلى الذهن إسم كرومويل:وواشنطنءوثو اتيرءوروسو ... والاحداث الاجماعيةوالاقتصادية 
مدرئة لسان سيمون » و,رودون » وماركس . . . وااثورة على الكئيسة تذ كرنا بلوثير وس 
وكالثن ... والانقلاب في النظرية المدية تم" بفضل جاليكو وكوب رتكوس ونيون 
ودارون وياستور. .. 

لللنا قروا تلو قرون ؛ ونحن أردد مع إسدوع ا لشكن مشيئتك » واؤمن مم ممدأ لْ 
« لاغااب إلا الله ». إن هذا الاسراف في الا, يمان بالقضاء والقدرء انزع من نفوسنا ف 
السو ولية وحرية المصير » وقادنا إلى الاعتقاد إن الانسان لائترتب عليه مسو اية مافى دذه 
اانا بل انه عرد أداة كلام بابد خارة تدع اعدو هذا لسن امسن من العقددة 
التي .خضت عنها الكتب ال2 8 اوفوشت أجيالا” ؛ ابارت أنهياراً نكاد يكون ناما لدى أول 
اصطدام بالثقافة الغر بية 0008 ام العر في لعدد النظر .في كل ما نوارنه جتمعهة من أنثلمة 
زمئية وعقائد زفنافة . لقد هن أن اشّعلة كل شيء ء في الكون وا أن الله عل كل ره 
فياتت جيسع قضايا الحماة مو ومة عشيدته » ولاحول الانان في تبديلها أو تعديلها 1 
البوم فقد بدأ إعتقد أن المعية البشرية » لا الله » وما سنته من أظم وي 
اليه وفاداكة يفاوق ومقابتك في ولا عن نانح هذا الميراث . فايس الفقر الذي مل 
الحراة دحيما لايطاق 1 افة ربانية؛ بل هوخال أخلاقي 3 اجماعي واقتصادي وسياسي . وادست 
الطيقات نظام أزامًا »ماب كالطود » مقدسا كالناموس» وليست الآوثان الاجماعية أربا؛ 
لهات غير مستقرة » وهي كالموج لا تنفك تعلو ومبط تيم لاعوامل 1 
والانقلابات التي تنتاب الآمم وااشءوب . فنشأ من هذا الاعتقاد ان من حق الانسان أن 
لا يقف مكتوف اليدين أزاء المساوىء المااتقة سي البشري . فكأ أنه استطاع أن يرد 
الطب من الكهانة » وينزع غشاء الكرافة عن الاءراض » كذلك طفق يفضل وميز بين 
المشيثة الربانية والمسأوىء الاجماءية التي سببها الانسان . إن هذا المبدأ الذي تسرب الى 
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العالم الدر لي وغزا عقول أبنائه ٠‏ وبات عق_دة راسخة » هو أعظم حادث في تاريخ هذه 
ابلدان منذ أن أقلمتعن عيادة الآمنام » وخصت ان وحده بالاعان والعيادة . و ذا 
لا نعدم من يول إن الغرب زعزع مءتةدنا الدينى وزرع الكفر في قلوب شمابنا » ونسق 
الاقاليد الجيلة التى سار عليها آباؤنا وأجدادنا . , المقيقة أن هذه المرية الشكربة التي يمتاز 
والقبل انامض ابوك 6 119ك الكقرياف والال اليا ين سن وليدة الثقانة ار 
الشاملة العميقة التى ::مى في الفرد شخصيته الاأسانية ؛ ومعله ا ولتحرر من اامقلية 
ازجعي-ة المسيطر ء على ا ؛ و مخضع الكثير من حوادث الكون ومظادر المياة إلى 
العقل والمنطق . 

خضعنا طويلا و بكل طيبة خاطر ا:ظام الآونوقراطي الآجنبي الذي اعتمد الاساليب 
الأوليذاركية كي تضمن له البقاء والقوة. فاق ويا لق نظام الحكم وتصلحه ونزيل 
مساوئه ومفاسده » بل ثرنا مراراً عديدة على الأشخاص في سبيل أشخاص لا ينشدون 
سوى المنصب واللاه . وظللنا تومن » إلى أن اتصلنا بالرب » ان السلطة تبيط من اللنماء 
ولا ترق من الآرض . وهذا لا تبرح ألسنتنا تلوك تعاءير الذل واطوان والمول التي خلقها 
العهد العماني : الطريق لاس اطان والماء إسلطان والأرض لاسلطان لطذا الضرب من الحم 
خضع الشرق العربي أجبالاء , لا جهلا منه عبداً الدولة , بل لآن قرونا طويلة من الجول 
افلم والفوضى ؛ ثلاثة أقان. عم تذكر ماذكرت اسلطنة الممانة تلك الاولة « العاي.ة »> قد 
أرفقتهواحانك فوافة وعرمق هاه 

وما استطاعت الثقافة الغربية ة أن تمي الشخصي-ة الانسانية قّ الفرد » وتنهه ورشده 
الى الحقوق التى خعته بها الحياة وتدفعه دفما انيلم » فامها قد أيقظت في النفوس الروح 
الؤوقية ولقيرت الادكة اللاي فيل 8 لشءوب الهالم العربي » فما خلا من العصور » 
أناتشي هذا العدون وهكر هذا التفكير 7 .اليش عاض الوف هن السو ردن تمان الارن 
العالمية الآولى الى انب الترك الممانيين » وثم يعتقدون انهم لا يحاربون إلا في سبيلةضية 
مناركا وهدف واغف + مصلغة التللاثة الكائنة وكثييت دماعينا . ول عض إلا سنوات 


فلائل علي انتهاء المرب <ى أجتا<ءت > وريا الكمالية “ورة ري الى وارد الأجاي و اجلا'ه 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم قط 


0 الصراع في العالم العربى المقتطف 


عنالبلاد » واّكان ذصدب تلك الثورة 'لفشل من الناحية العسكرية الصرفة ؛ لسكنها مات 
على | ماء الشعور القومي . 

إننا بلغنا المرحلة التى بلعم الشعب الفر نسى قميل عام كور ع وشاؤننا انها كن 
يساوره نومئظٍ من رغمة في الاصلاح لسرن الاجماع والاقتصاد والسياسة ؛ ونقمة 
على النظام الأوايغاري الاستفحل في أقطار نا على اولع ااأسياءة الذبن جعلوها لا متوازنا 
امنا م محتكراً ف ير ثم . إن الطمقة الشعمية ف ااعالم اأعر بي بدأت استيقظ من عمات 
طال أمده وتتمرءف الى حقوقها في الي_اة . ويتساءل أوائك الذين يرومون امراض ااشعب 
ويرغبون فيالاصلاح الاجماعيم أساءل « سي_س » : ما هو الشعب ؟ ‏ إنه كل ثيء - 
وأي شأن كان له في النظام السياسي 9- لاشيء 7 - ماذا يبتغي 7 - أن يصبح شيئا 
ذا قيمة » ه_ذه الفكرة التى نشرت شراعها في الالم العر بي هي بادرة ااتحرر من جميع 
الكو ابس ولو ان الطخيان وااظل التي الصفت بم القرون المنهسرمة . 

ووفك تافل ردول : وهل النظم الاجماعية الحديثة التي انبئقت عن الأزبية خير من 
الآوتؤةراطية التي ودعناها منذ أمد قمير + لقدكان لمك يمد اسه مولا" أمام الله عن 
أعماله ؛ ولدس لاشعب أذ يتطاول لحاسيته » أما الزعيم الحديث الذي 0 عنه الأزب الذي 
عثل إرادة الجاعة ٠‏ فن ذا الذي محدثه نفسه في محاسبته أو خلعه ؟ 

تما لا مشاحة فيه ان الآ<زاب السياسية ظاهرة جديدة في معنا الديث . وهى من 
جلة الأساليب التي لسر بت إلينا من الغر ب . فهي تقوم على تكيلات من سار لمات الامة 
وتستند على مبادىء تستهدف خير المجموع وتري الى اصلاح حياة الآمة من حميع ذواحيها 
وهي ما أنشئت إلا اتقفي على تلك التكئلات الى بزخر ا العام ااعر بي » والتي تتغذى 
وتستمرىء هن اعتبارات طيقية اقطاعية بالية » ونظرات طائفية متحدرة من الحذر والذعر 
والمقت والتكتلات الطائفية هى عثابة دائرة مخلقة لا يتفاعل فيها تفاعلا مطلة) <رً| إلا” 
أفراد تلك الطائفة . وسوف تكو ن هذه الظاهرة عدن دا قُِ تارمخنا المديث وصبيأ من 
أعظم الأسباب التي تساعد على تطور المياة في أرجاء العالم العربي . لد , 


1 3 : 
في أقطارنا ثيارات المبادىء الصالمة السامية التي تايح الا أسانية اا كاه:ة فكل يمري أن 


ذلك إذا أطلةنا 
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فبراير 1١941417‏ اله راع في الءالم العر بي ١١‏ 


اافتح وتتأاف لالدو ةق لوطا لا الي تى مارب النزعات الانسانية الصميمة: 
كحرية العيادة » وحرية العمل ٠‏ وحرية 5000 حي مبذه المثل » التى لا دسمو 
الانسان إللا” بجاء لقاء هدف اقتصادي 5 سياسي . والأرب ععناة المعيد 0 متاواء 
لا<كام القدر . هو سل لبق عليه من لم بة-در له أن بولد في مهد النعيم ويرث الأحاد 
والامتيازات . وإ:ا لا نزال ننظر بامتعاض الى التسكتلات الهربية الحديثة » ذرك لما 
أكنزعا تالف قن تقذوق العدل الاجاضى او إوالةاللناوقء«والمن ولا وال فقا رين 
إرث الاجيال الغايرة التي حفات بالشكتلات التي لم تسمهدف وى اءتيال القام على شو ون 
السك واستلام المقاليد من بده وممارسة الآعمال التي يمارسها وق إحداث أي تغيير في 
الموهر . ١‏ 

وليست الغرابة أن تتأثر المرأة ,عوجة التطور » بل الغراءة أن تبق عنجاة من هذا 
التأثر والاتصال والاحتكاك . فلقد أتاح لما الاطلاع على الحركات النسائية في المالم» 
واسكنها العلم الذي انتشر على درحاته » ونشوء الصناعة الحديثة وازدهار ااتحارة وتنوعبا » 
أن تعمل وتكسب وتستقل اقتصادمًا . كل هذه العوامل حدت بامرأة أن تطااب بالا نمئاق 
من ربقة التقاليد لتعيش فيمساواة تامة مم الرجل . واي تبلغ هذهالأهداف لم جد بدا من 
التكتل والتعاون وإنشاء المنظات النسائية بغية نقل حقوق طبيعية قد سلما إياها الجتمع 
البشري ؛ و بلوغ إمتيازات خص بها الرجل من دونما وما فتىء يتمتم ما منذ أزهئة طويلة 
متغلئلة في القدم . فول استطيم المرأة أن تتغلب على ساطاق ااتقاليد التى اعتبرت الرجل 
متفوقا عليها في كل شيء 7 وهل تستطيع أن تتملص من وطأة النصوص الديفية التي حرمتها 
المساواة الحقوقي-ة » والاقتصادية » والارجماعية » التى قضت عليها باءتزال المجتمعات 
واتحجب 7 إن" العامل الاجتماعى المتوارث والوازع الديني» قد ولدا في قاب المرأة 9 
تعيش في بيثتنا شعوراً دفينا 1 دون الرجل : وثيطا "مها كي لا تطمح الى ما يطمح 
وإنما لن تبلغ من ال-كهال ما ببلغ لأا | م ؤت من المواهب ما أوني . فور في ذهنها أنها 
خاقت لتسير في ركابه » لا اتكون له د وان تقوم على خدمتة لا ليتعاونا في «غمار 
الحياة . فقنحت عرذا اأظ ولم مهار الثورة بوه باذا. وإذ اناري الى وني اليل !- دل 
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01 الصراع في لل لمق ل المقتطف 


لورة ةَ للنساء على الاطلاق . وليست العبرة في الموادث الفردية المتقطعة الفوري التى 0 
طابع اتغرة:والفضب! كر ما تدم عيسم الثورة على أو ضاع لا رضي وأشدان عاك 
مخاق المياة خلقاً جديداً . 

لا يزال الكثير ون يمتقدون أن المرأة الصالمة الفاضلة هي التي تلوذ ببيتها ولا تبرحه 
مطلةا ؛ وتتحجب عن الرجل َك لا الم عفتها ونقاوما ؛ و مهل كل شيء . وقدعا و 5 
على قبر اعرأَة رومانية : « غزلت الصوف وازمت بيتها » . لكان هذا الضرب من الماذ 
هدف المجتممات القدعة أو المتأخرة “فل تعد هذه المبادىء السلوكية تلح اكول مانا 
نقيم عليه صرح حياتنا العائلية . فالمرأة المثلى في الوقت الحاضر ليست تلك التي تطفى فيبا 
عناصر الآنوثة على عناصر المرأة ؛ وليس الفيخر أن تجهل ماجل ودق من شلرون المياة 
وأسرار الكون »ء وايست تلك التى تدش عيكًا على ذويها وزوجها » بل تلك التى لا تفيدها 
7 لام كه ع قاتس] ددرا سيره ع ريسنو كتين امود والى اليه 

ب المعرفة ونحصيل العلوم وتذوق الفنون على اختلاف أنواعبا . وسوف لشتد الطاحة 

الى 8 عقدار ما تتطور امكانياتنا الاقتصادية وأءوالنا الئماسة والاحماعية . 9 أن 
الألآقد عدت على المرأة وزاحتها وبزتما فما اختص-ما من الأءهال منكساء ومأكل ومشرب , 
فأصبح لا مفر للمرأة من أن مرج الى الحياة لتقضي على ااسأم الذي ينتاعهاء وتتعرفالءام 
الذي عرفته في الكتب . 

هذا هو الصراع المنيف الذي شرعت به المرأة في العالم العر بي من مطلم هذا القرن . 
ويقيني أن المصلحين في بلادنا سوف بتساءلون مما اذا كانت الحافظة على وضع هدو اث 
وعقائد متوارثة » قضت بالتفاوت الاجماعي بين الجنسين » لا تؤوخر نشوء اجنم ا 
فول يكتب النصر للرجل #مضده قاليد وشر انم مقدسة وتفوق جماني » م ' تكب بالفوز 
لامرأة ولا ملع ل بهاسوى فتئة خالدة» وإعان مطلق بالق » وكفاءة مذمورة لو الطلقت 
من عقاطا لقايت أسس الحياة كلبا وغيرت وجه التاريخ ؟!!. 


دادما ١‏ سورنا ( ااياسدى لعثكوب 


32 


اح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


1 ميت 
|" “اقذوت النرك لفيةة 
روعة في الظلام #قري فؤادي ذكريات تسمو لاعصر ماد 
خاطرات فاض الال مندبيها وصوت مجلجسل الآرءاد 
أسأم اركب وائقاً داه ما اقلى مهد في أنجاد؟ 
اغا اكوك اميل اكش ل “لهذا دسخاض. شاسم الأابعاد 
| 1 ملايين مالم قد تلاثى وهو في سيره طذي العباد 
: يارى هل درى بأني 5 في حين شن الوق شطر بلادق ؟ 
ا 3 درى انني أضيع أهداني. فقد حاء آخذاً بقيادي 
1 - وأضيءتى فذي السحس قد وافت لتغتاله على ميعاد 
: أشر قي يا جوم فالقلب حيران وقد غشه غذاء الحادي 
ظ خلص الي لحت *وجر غطيط وغزاني الأحلام دون رقاد 
ظ أأنا النائم الى بأحلاي أم المى. .قد أذضعترشادي 
أنزفت خرة الى ثورة المق فهل نافعي الغداة حيادي ؟ 
أنا في باطبي استرحت فلا لاح ليوم ارشاد كر هادي 
واذا كنتفي في نعي من الاحلام فلبذك صرق إيقادي 
أنا في جنة إوحي خار روح فليمس في الجحيم مهادي 
شيدما خواطر باسمات ورصت من تفاولي بماد 
دكت صفر لي مهامة عهماء فاطق ال معطي طول السهاد 
وبل قلي تبددت بسمات الروج إذ الع صبرها بنفاد 
| ألمب القاب باجتراء الما سي وزماني بألى نماد الزاد 
ا وف 'موج قد خضته بادي الأهوال إذ هاج عر عب الأزباد 
ْ ' فتعاليت عاصما ملا البحر أذطراناً ولا يضام بعادي 
١‏ ثم إذ عدت صارا بالعواطي ردّد الصخر رهبة ارعادي 
ْ ألفت روحى الظلام أنيم إذأنى النور بالمساوئ بادي 
ظ واحتست بالسكون ساوى2 بأرواح لفنت سحرية الانشاد 
بو سس سي . يتاب 
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آي 


بي - 


وإذا الوحش قد أخاق 7 
5 ألفت القيور إذ ميت ةالأرواح 

أمها الراحلون له 3 العمر اذ 
ولقد طفت والظلام ٠‏ اث وام 
أنه جلالا” فا اجلك وادي 
م قبيل زاممته بقبيل 
زو در قدامان دا ثوارا 
أمها الراقدون هيوا لعصر 
أدايا 
غير أن الحياة عالم تقص 
رف نا زمافاً وغيدا 
لا مخالوا ابتساعها غير هزء 
عراً للوعاة نلو ذ 

غير أن الحج._جمن ذيحةالعيس 
هو ذا الله ف الوجود #لى 
فيحياة النبات ؛ فيعشش الطير 
قال ووم أ أعود حجسوم 
وهيدوط النفوس للعالم السفلي 


أن للقمور انبعاث 


كيني لان اذ فتك شخصادي 


شر هن مفكنة” ١‏ الأسياد 
ا منقئاً بالفساد 
الوادي 
فيه دكت <واضر وبوادي..! 
وبلاد طحنئتها سلاد ...! 
ضاحكاً من تزاحم الاذداد ) 
النور ما يومئا بوم رقاد 


راب زانت قرار 


9 ف عصور أنطةى دلد الجاد 


ووحود مصيييره ساد 
أرأت الأشواك في الأوراد ” 
تح لمعاف مون تماد 
سطور الاراق والأرعاد 
أضاع المرئى فطل الحادي 
يديم الاثار 


وق لعمة ازار الشادي 


عاد 


اعقيت نارمأ ود رماد 1 


م _- ترد الآيادي و 


غير ان اازهور تفنى ولكن مودمات النذور 7 مهن أل سّ (المعاد) 


وكذاك الارواح سيط لل رض اليكدق الكهال (ذو استعداد) 0 


اعا 


رع راعه 


العيعب 


والذي حير العغقول ( وجود 


(بغداد) 


٠. 
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رحموا م4 درخة -المبلاد 
<وهري رد ( غير بادي 


صما دالر دولل 


)١(‏ ا برى فلاسفة الاملام وان سينا في عينيثه 


المقتطف 


2 يان 


بي 
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مرسيليا » ذلك الميناء العظيم الذي تومه آلاف ااسياح والبحارة كل يوم ؛ ذلك الميناء 
الذي جمع بين الفضيلة والرذيلة 6 فيجانب كنانسه الآريةء ورحال الكهنوت الاتقباء 4 
تقع الأزفة المظاءة حيث كرح الرذيلة في واد خصيب مفعم بالغانيات ألاوانى يعن تلو ف 
واجسادهن 4 حيمث لشرى اطوى الرخيص 3 وتباع الائدة والأجسام ٠.‏ ودن ه_دذه الآزقة 
المظاءة » زقاق النساء » مقميسض كعيب فيه زءرة |اساقطات ؛ وقد جذب اليه رواد الاذة 
البهيمية » فتراه بحاناته الصاخبة » ودور اللهو المتنائرة على جانبيه »كا نه مر بع الشيدان» أو 
قطمة من المحم 07 ف مف ذلك الشارع بو 2 معزل كيه مقط ااه اخلاقا؛ 
وارذهطن ب طباعاً 62 وا لعدهن ء عن الا لسانية دؤات 17 انه اردا المنازل بناء 4 واو<شها ا مانا 
فكأمبما صنوان ؛ هي من ناحية الاخلاق ؛ وهو من ناحية اامناء . إسعها 2 جورجءت 1 
دنت عل الآاربعين ؛ متلئة الجسم متو صطة ف اأقامة» تيل قِ و<هها طابع حمال قديم ا 
الور وحماة لاهو والدون . ولتلك المرأة عشيق لدعى 2 حون » وهو بحار تدم ذم 
الحئة » فاسد التزعات» ذري الطرئة » ذا وحه متغضن قبيح ؛ طبعت فيه ندبة طويلة فى 1 
مع ركه مات فييا بطمئة 03 ؛ وهو ذوق ذلاك من الرجال الذين امخذوا م ن من قوتهم 
وشر أسمهم ميا للتساط على النساء الساقطات وانزاز المال مون 

وى الغر فه الوحددة بذلك الممزل 3 تى كن أن فكون كك لدي ( أو مأوى لى رزق 
أو لا يرزق ؛ جاست ح<ووحجيت الى جانبعشيقا حون فاخان الغرام 62 من هر 
النديذ ( وجول ف ذهنى كل مهما أذ كاد عتيقة 3 طالما دنى :كل معهما نفسه بتحقيةأ 3 
يحدوها اليأس لمظة ويدفع مهما الآمل أخرئ كا تلك الاحلام والحيالات فكانت لكل 


منهما خامنّة دئفسة . 
به 1 هذا 207 يا <ورحجيت : 
حامر .لا ياجون . .. ليس ببالي ثيء . 
حب إذذ 0 اا 0 لآررك 55 صمادت “ام هناك ول الجر ال 
حء + 60) محلد ١6١‏ 
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ا أم من الجحيم المةتعاف 
- كلا يا جون - أقسم لك إني لم أفكر في رجل صواك ولممخطر بكري إنسان غيرك 
وهنا عمل جون الى الوراء 6 في مقعده بارتباح ويتناولكا صه فيثس نه <تى ١|‏ مله ) وعسم 
شار نه الكث إعار فكه القذر. 
- اليك مقاحاة عارة غوف ادوج ياجورجيت . 

ح نوج | أتيرل أم لعيت براك الخر 9 , 

- فضحك جون وانطلق يول بصوته الاجشء كلد" لا تلعب برآء شى الخر؛ ولسكن 
جمالك الذي لعب بقلي . قبي الذي لم تتمكن مخلوقة سواك من الدنو منه ؛ -خسنك قد ملك 
علي مشاءري وطار بلي ؛ بت فازلا ياحووحيت - أتقبلينني روه : 

- بالطبع ياجون ٠‏ فان نفسي لا تتوق إلى أ كثر من هذا . . لك 

- ولكن ماذا. 

لا بد لي من الذهاب إلى أمريا . 

أعريكا ؛ وما علاقتك بأمردكا » وقد ولدت وعشت في مرسيليا فلم تخادريها قط 7 

إنك لا نعل ياجون » فهئاك دافع قوي يرغمني على الرحيل في أقرب فرصة . 

وعلى بعد خمسة آلاف ميل من «رسيليا » جاست فتاة في هايد يارك بأء رك تردد تلك 
الكاات « لابد" لي من الذهاب إلى مرسيايا» . وهى فتاة طويلة القامة » “شوقة القد هيفاء؛ 
ذات عيئين زرتاون فيهما صحر ودلال» وها شدر : أصفر مل مسترسل فوق كتفها كانه 
خيوط من الذهب » وه م كالياقوت إذا أن فين أستان كان الاق » ووجةه باذم ترك 
ملىء بحرارة الشياب » الب ل « ددك موراس » وهو فتى وميم الطلعة » .يذب 
الأخلاق » منقف راق ني التعليم » إمم له الحظ جمع الى ااشياب والمال سعادة المبى وداه 
المالفهو د وتيريز » متحابان . 

تداريةان ار مر سلناننا ديك: 

- لا ماذع عندي يا عز يز ني تيرريز » فلنمض شهر العسل هناك . 

- لايادك » لقد أسأت الفهم » إني أريد أن أذهب الى رصيليا .كفردي قبل الزواج) 
لآن هناك أعراً هاممًا بدعوني إلى ذلك . 

- ول-كني ما معمتك يوما تذكرين مرسيليا » ول أعهدك أبداً تتوقين لاذهاب إليها . 

- لقد عامت أشياء كذيرة بعد وناة المرحوم والدي » فإن والداتي يا ديك ما زالت 
حية رزق . 
ما زالت حية » وتقرم .؟رسيليا اكانا بعلم أنك رقيمة الآم منذ فر حياتك . 
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فبرابر ١9140‏ أم من المحم ١‏ 

- هكذا كنت أعتقد ولسكن ظبر لي من خطابات لوالدي إطلعت عليها بعد وفانه 
انك ما ١‏ أمّا لا يزال على قبد الح_اة » ولعيش في توسيانا » فصدمت عل أن أرق 
تلك المخلوقة || في أوجدتني في الحماة 1 راها يا ديك ألم لعطفها وحناما وقد حردت ممهما 
منذ طفولتى 

0 ا ما السبب الذي دفع والدك إلى إخفاء تلك الأقيقة عنك . 

لمدث أدري ؛ وظني أن كان هناك خلاف شديد ف وأمي دفءه إلى إ<فاء 
أمرها عني وإ بعادي عنهاء وقد ظهر لي ذلك من . خطاباءها وتوسلاعها إلى والدي ؛ واسترحامما: 
إياه ورجائها الحار الشديد أن تراني . أليس من واج إعد كل هذا يا ديك أن أر اها ؟ 

- أنعامين أبن لسكن 

فم م» نما نكن النزل رتم 5 يزقاق النساء ,عرسمليا . 


© © «+ 


وفي الممزل رقم 1 جاست جورجيت نجاف عشيةها بتادلان الأديرث . 

> اما ولت ع لعل الدهى درك : 

- بكل تأ كيد يا جون. 

| إذن فلتعزوج أولا” وترحل سوا لتمضية شهر في ربوعها . 

إرنسمت ثعلل وحه <ورجيت أهاواك المرح والانشراح ؛دارهت بين نديه تقبل ف 

حرارة وحناذ. 
تيا يادون سنصبح زوجين شر عبيز » وض مام التسيس» أنت بدو بك الأسود» 

وانا بثياب الزواج البيض ١‏ . . . ثم تنحدر على خديرا دمعة كبيرة . 

2< كف هذراً » إذهي فأتنا بالج ر والنبيذ لنشرب ناوعا 

تقيله دورجيت وببرع الى الخارج لتشتري غر 5 بدما » ينتظرها جون ن مشعلا 
سيدارته لاءما شاضه انتظاراً لادخدر قُِ طفة ظاهرة 

- إنك تضحكينني . ما بالك تطرقي الباب » أذلك من عادتك . . . 'دخلي 

تدخل تير يز قيرلا مذظر المنزل القدذر وبشاعة الرحل الذي فزع هن 0 حال رو.ها 
ئ 4 ذلب جالع أنقض على فر السةةه . أتراجءت يربز الى الوراء حملى ٠‏ رتك ؛ وقاب ماؤه 
الشحون , وأخذ صدرها نعل و عي 6 نه كير المداد الفخ إشدة » وقالت لي 4 ا/زماج : 
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م1اا أم من الجحيم المقتطف 

أهذا منزل مدام جورجيت . 

جح وهاها 6 وماذا تريدان من <ووجيت» مالي" " يافائئتي». واندفع وها مسرعا 
قدل أن تولي هنه وضمه-ا دين سأعديه القوشين » فضت مسر واسةادد » ولكن حملما 
ذلك الوحش الادي وألق بها على السرير وادعى الى حانيها حاولا اسكانها . 

- « اتركها يا وغد  »‏ فا,لتذت جون فرأى جورجيت على عتبة الباب وبيدها زجاجة 
الخر تهدد بها وتتوعد وعيناها تشتعلان غضيا وغيرة وقابها يخفق بالندم والمسرة . 


لففف 


ترك جون تير بز ورك نحوها في هدوء وقد ارنسمت على وحبه ابتسامة ساخرة . 
- أنمحدثينني هذه الابجة ياماهرة . ويرفم بده وميم بلعطمها فتهوي على رأسه بالزجاجة 

فتتحطم ولسيل منها الجر تلطا بدمه . فيفةد الوعي وتجره جورجيت الى الخارج و لوه 1 
الباب » ثم تعود الى اللفتاة تريد افتراسها و قد ل عرقيا. اننا إررا ء فقد خيل البينا اما 
عشيقة أخرى لون » وهالا أن محر أ على زيارنه في منزطا . 

- وآنت أيتها | الفاستمة . . ماذا ريدين ؟ 

- لا أريد شيثًا با سيدني » لا تسيثي ظما نقد أخطات مزل هدام حووحيت: 

2 لم مخطي » فأذا مدام حدورجيت وماذا بر بدين من مدام حورحدت ؟ 

وتنطلق في قهقهة عالية فتدوي تلك الكيات فى أذلي تبريز فنظرت الى المر أ لعيئين 
يخال إليك أنهما تصليتا » وظات كذلك برهةكا مها الدهر وادعت على السرير ودفات 
وجهها فى الوسادة . وجسدها المض' ريف من الانفعال ء و عتمت بكات كالخيول . 
أ أي هذه الما . . . با لتعاستي ويا اشقالي . 

معرمك تقو لين أي . . فابال والدتك . 

-3 واد . “أت أي . 

مدو آنا أمك أت تير ربز » حميوتي كير يزه تعالي يا بذيتي لاضءك وأقبلك اكه 
فأروي ظلمئي ولوعتي من وجهك الفتان وعتك اخجيلئين . يالا من حلاوة ألقاء بعد 
طول ا رمان » وتندقم وها فأنحة يدمها لتر مي في حضها فتدفمها تيريز باثعيز از واحتقار 
فتدرك جورديت الحقيقة المرة المؤلمة » وتتذكر ما ماهر من بئات الشيطان وان تلك 
الفتاة البريئة الجااسة اليها تأنف من الانتساب البها وحم ر خجلا <تمن التفكير فى أهوهما. 

- لطرق |( .أبءو بدخل دبك «هوريئس 0 وتقدم الى تير بزءمدهوها ماه ٠‏ تيريزة 
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فراير ١5417‏ أم من الجحيم ١‏ 


هل أمابك مكروه يا إلى : ما هذه الذرفة » ومن تكون المرأة » . 
- هي أي يا ديك وملام لقد نحطم مستقيلي واسودت أياي » فلن أأصت يعم ند أن 
عامت لك القيقة أن أقرن ا سمي باسمك . 
- دعينا من كل هذايا تيرررز» ولا مكو بي عنيدة » لخي م في صبيله شيء 
- كلا يا ديك فلن أرضى لاك مهذاء لقدكان الم رحوم والدي محتقا في أبعادي عنها 
ليتني ما رأينها وماعادت كما . 
او أمات أبوك با تير يز 7 وتنظر الى ابنتها نظرة ننلوى عن أص خطير . 
- مم رجمة الله . 
دايا وقدمات فلا داعي لاستمراري في عثيل هذا الدور ؛ وتحطيم حماتك» فاطمكني 
صغيرتي » ذاني لم أ كن لك أا ول يكن غرضي ال ارا الماك من والدك . 
- أحا مائةولين 7 
55 لمم ٠‏ أنها الصغيرةء كنت 527 خادمة عند والدتك والممت بالشقاق الذي كان 


بيها وبين أبوك » ولعد موتما اءتزمت الاستفادة من هذا الموقف مالكا ما الان فدّد 
أنتعى دوري فاذهي يا غير في » فان والدتك كانت اء رأقمن أشرف العائلات وأرفع هن 
أن محا هذه الحياة التى أحياها . 

اتحدرت على خدي تير بز دمورع الفرح وصاحت عهلاة : أمععت يا ديك , انها اقعبة . 

أبتقسم ديك وقبلءر ولك.. نلم مخدعه هذأ التمثيل من حدورجيت » آن الشمه بين ْ 
والاءئة كان أقوى من أن حتمل الشك . تقدم الأطميان ال عووست فاليا وفي عين 
ترز نظرات الفرح والانشراح» وأما ديك فقد حدجها بنظرة كلبا إجاب وتقدر نتلك 
التضحية النبيلة . 


68# 


وفي الصباح ذهب ديك الى منزل جورجيت ليشكرها ويقدم ا مساعدة أو ليبحث 
ها عن عمل » فود بالناب جع صا يون » ندم من أحدم سائلا 0 فو أن جورحديت 
الفائئة قَدٍ اتتحرت لساب لا يعهها أحد . فيعود ديك متثاقلاً مطرقاً رأمه ويذك أن 
هذه المرأة الساقطة » إهاكانت مممل بين جنديها قلياً من ذهب . 


ثر معرل مظر 
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ويمختاف الذوق بين الآنام ا فى الذوق بل الذائق 
ْ (١:الاائق‏ النائر ,تال دقت الدين اذا فارت (*:اشارة الى تسلدللى الافكار 
واثتلانبا 


© 
في» 


6.أ2 01000120 


عا العين 
يي 


هى العين أتجوية الالق 
7 الموالم في 
لاقت بكوة اناما 
مها 0 أقصى النحوم 


فلا تتصاعد الى شاهقر 


ندلوه و فى صفحات الع 
مي امن باب الخميال الذي 
فزاحم فيه الميال الال 
خلايا الدماغ ماما 
فعائقها الفحكر نشتاتها 
وشاد مها العقل عرشا 
اسلطانه 


و إتمراد سوى شهورة 


أذلك الغعور 


ألم فتنت 0 


وليس الما لسوىما رمعت » 
سرقت الطبيعة شكل ولو 
وزورت:حق اللقيقة حتى 
حسبت الهاز نم و أنعى 
يقوم المقيى لدى ناقدر 
خلقت من الوه حس:) خلبت 
وما امن فيقسمات اليب 


.فت فكر أو خيال يثبه ألى غيره (؟ ؛ أناذق الكاذب لل 


الت تفضظلة المارق 
مركن برها 
رؤوس الأاشعة هن 0 

وتطاف 0 من بارق 
لك السر بنقض من شاهق 
ديلب مع موجه الصافق 


رحب بالشبح الطارق 
ولاحقة. انقاد الأنانه 9 
عاثيل للخاطر الرائق 
عناق المشوق اشائق 
دم سَلدولة منطقه الناطق 
وأغل الضبمير على العائق 


تعيك” إظائميا الفاضق 


د انا 
و5 كنت مفتكن العاشق 


رسوم مخيلك السارق 
وافقتر رمعهك كاللافق 


تمادرت في فنك الماذق9©) 


وذنك أخوق مهن فائق 
وموي جازك كن حالق 
به الظن كالحخلس المارق 


بل المسن في مقلة الوامى29) 
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الدانق 00 


) الوامق الب 


١ 
ين‎ 


2 


الل 911111 -72+بب7_--ب- ز 1 1 ز 1 2 2213 ل 
نو 


20 


مليدحك مج لغيرك والمب علي البدلع على النامى (1) 
ته اشاس 


وما الشهر لا الذي كنته 'همن السحر لاشاعر الماذق” 
ظ قفيك الماني ومنكالمعا ني واست بيان ا لبج ىالصادق 
ٌْ و5 كنت للقلب أدواءه وجلتم وزدك الخافق ري 
ظ ورت ف الروض عيائة وجرام في سجنه الساحقر) 
ظ أفي العدل أن أنعمي بالجال وياتاع ف وجده الاين 


31 27 2 
عيبن © امهنا بالسهام ' ب وتبتى السهام مع الرانق 
ومحرق قلس اأشعدو ي لها ويتحذب القأس لاحارق 
كأن القاوب فراش" "رامت على وهج ناظرها المادق 
ظ وما الكورياء اكرادو: “ها به رعدة الوامض الصاءق 
ْ أذا فاض شعشع ألماظها فيض غرام الفتى الرامق 
ظ 


لوقن 0 اا ارين راهق 


ََ فا نا 
قيلت الغرام واعطيته ”2 ع ع ن على صادق 
1 ها شيمة الفائن المالق 
خفوق المْؤٌ اد وطولااسما هما ذه اهام الغارق 
لك خاب فيك شهي : وغررت: بالأملى الوائق 
- إذاعشةو أكحاة فيك نهت2 وأسرفت فى كحلك الماذق 


8 6ه 
وما أنت ل حلفة 6 يريك منى مجدك السامى 99) 
فلولا الضياء كنت سجينة سجن الدحى الاسق 


إذا غاب عنك 00 0 وتدقين فى وحمك الزاهق 
فلا تتجني على القاب وهو المنذيك من دمه الدافق 
ولااطمعىالافس بااشاهيات فتهفو اليها بلا فارق 
وعطفاً عليها ورفتاً با “مطف ارفيق على الرافق 
فيا كوكب الله في أرضه جلوت لنا رعظم المااق 


0 ار 


ياب سب 


3 لكك كي 
0 2 م ل 
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ودب ناكد لاله نبا له ليه دا قا كا شا كبا كنه لافنا لا نيا كا ركنا لا قا كنا فنا كنا كنا_ادا لا ل 


مضه خم ممصم موه معم م مص وص 056 5ه 2 ممه ووه مره موه موه هه و م ممه ممم فوص يورروي 


سا اا ا ا يس ل ل ياي 


5 
2 282 لام لبالب لي لدم ليان 


ىت 0 نتيت 
١‏ - التخري العادى 


)١(‏ قيمة التخرح ااعادي : (1) من أقوى الآسس ايناء مضةنا المادية . ( ب | يجب 
علينا أن نقرر قوأعده أظرمًا وملا . (2) كا حب ل أن أعرض كاذج مختافة 
منه . ( د ) أول ما يلفت النظر في أم ااتتخر لح ااعابي . 

(؟) عاذج مختلفة اتخر بح العلمي : ( )١‏ مثال للا,فراط : ١(‏ ) مرح عزيز سوريل 
كتاب قوانين الدواوين لابن ماني . ( ب ) مثال لاتفريط : ( ؟ ) مخربح يليب <تي كتاب 
محختدر الفرق بين الفرق لارصءني (<)مئال لاج.م بين الافراط وااتفريط : ( م ) رع 
انستاس الكرمبي كاب التقود العربيسة وحلم الدئسيات . ( د ) أمئلة اتخر ل المضعرب 
الخائر بين طرفيالغلو والتقصير : ( ؛ ) مخرجح أرثر أر بري كتاب ااتوه في اتصوف احامي 

(0) رحج وشع فنكل كتاب ثلاث رصائل لاجاحظ (1 ) ترح ألفرد جيوم كتابماء 
الأقدام في عم اكلام لاشهرس ا ني . (” ) مرح باول كراوس كتاب مختار فعا عر 
ابن حيان . () مخر يجح كراوس والماجري توّع رسائل الماحظ . (5 ) مرحم نبي 
كتاب الانتصار للخياط . ( ٠١‏ ) نخر يجح أحد زكي باشاكتاب ا الكلى . )١١(‏ 


)١(‏ هذا هو عنوان الرالة التيناقت:,ا اللجنة الماسية ١و‏ لفة لذلك بدا ركلية أصو لالد ين برثاسة ءادا 
الأكتورر مذدور باعا قرحي ( والي حدلت ما على شبادة العالمة من درحة أستاذ بدرحة مداو قي التوحبه 
والنلشفةمنالحاممةالازهر بة بتاريخ 5 ؟ منجادى الثانية سنة ١8568‏ ه الموانقى 7 منماءوسنة 11145 | 
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فبرابر ١940‏ مخرعج كاب المال والنحل ١‏ 


مرح اجمد أسيم ( ( دار الكتب ) دنوان مهيار . (؟١)‏ ' رخ اد زيادة واذ.ال كناب افاة 
الأمة للفقريزي ٠‏ ( "1 ) مخر يمح زيادة كاب الوك المقريزي . ( ١5‏ ) فر ل احد أمين 
واازن والار بياري كنات العقد الفريد لاءن عمد ربنه ا (18) خر بج أحمد اهن وان 
كتابالامتاع والمؤانسة لآبي يان . (11 ) نخر مج احمد شا كر كتاب المعرب منااسكلام 
الاجمي للجواليق . (17) تمخريج الميمني كتاب سمط اللا لي للاأوبني- (18) مخريج ديتر 
كتاب مقالات الاسلاميين للأشعري - )١14(‏ مخريج ريتر كماب الوافي بالوفيات 
الصفدي ‏ ( ٠١‏ ) مخريس ماضي كتاب | بناء الزمن في أخبار اليمن لبح بن حسين . 

ه ما تدل عليه هائيك الماذج جملة 

و - وجوب تقريرنا لقواعد التتخريج العادي وتثبيت مصطاحاته . 

() تقريرنا لقواعد التخريج العابي نظربمًا )١(:‏ رفيات وحرص (ب) صبر وهذر 
(ج) ما يجب أن يكون عليه المخرج (د) الواجب على اللْْرج (ه) ما لا بد منه للاخرج ( و ) 
متى لطمين الى التخر يج العاءي ونعتمد عليه . 

( ؛؟) هيدنا لقواعد التخربج العامي عملا : (1) امال المراحل ااعملية (ب) جم 
المصادر وترتدها . 
(ح ) نة.د النصموص داخلعًا )١(‏ حال وصوطا . عن طريق المؤاف ‏ 5 حال 
وصوطا عن طرق النساخ ( © ) حال وصوطا عن طريق الناقلين عن الأؤاف . (د) نة 
النصوص خارجيًا : ( ١‏ ) الواجب على ارج ( ؟ ) التعليقات المقدمات . ه ثم لا بدأ 
من : ( ١‏ ) تقسيم الكتاب .(؟) وعمل فبارس له . 

س ‏ مخر بج كتاب الملل والنحل لاشهرستنا في 

:)١(‏ مخرج وام كيورين للسكتاب : )١(‏ ) هل خرج كيورين الكتاب نخر عا عدمًا؟ 
( ب) الأصول التي 00 ٍِ( فو كوران فى غر الكتاب أظرمًا 
| د ) تاخيص نظرة كيورتن (ه) مخالفعة كيورن مملينًا لكل ما رسعة لنفسة نظريًا 
من : )١(‏ خص الآمول جبيعا (؟) نخر نج نص خاص بوافق عليه الولف (”) نقل 
القرا آت اللتلفة بكل أمانة (؛ ) التمحبحات والملاحظات الخاصة . ( و ) إ<ساس كيورن 

جزرء » )05 محلد ١٠١‏ 
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4 نخر يح كتاب المال والنحل المقتطف 


بضعفه وعاواته الااعتذار ود يفضح هه بافسه (ح ح ) رفضنا لطبعة كيوران 
مشكوراً . 

( ؟ ) منهاجيالعملي في مخ ربح الكتاب : )١(‏ وصل القارىء بو اعد التخر .جح السابقة 
( ب) سبيلي العملي-ة )١(:‏ نسخ الكتاب مخطي مراراً (؟) البحث والتنقيب في 
المكتيات العامة والخاصة ( ")) حمع الاصول ( 4 ) اصطناء المكن وتصفيته ( ه ) إعراض 
عن لغو النساخ بعد عميق البحث ( ١‏ ) أمثئلة لهذا اللغو الذي أعرضت عله( ج ) ثم تقسم 
الكثاب ( د ) ثم التارخ لعصر املف ( ه) ثم النار ع لامئلف 

( ") الاستعانة بذوي الخيرة والمتخصصين ( | ) مراجعة فضيلة الشيخ عيسى منون 
( ب ) مراجعة الدكتور أحمد زكي بك ( ج) مراجعة الآب يوسف العضم اليسوعي ( د ) 

عراجعة الاستاذ عبد العززيز إصحاق ( ه ) ٠راجعة‏ الاصتاذ عيد العزيز عبد الق ( و) 

جولا بي ف الكتاب 0 ز) تقدم الكتاب إلى الئاس حميعاً . 

( 4 ) الآصول التي اعتمدنا عليها في مخردج السكتاب : )١(‏ الترجبات ( ب) المجمومات 
التي بلغت إثنتى عشرة جموعة وهي : ١(‏ )ص :مطموعات مصير على اطامش (؟)ع 
مطبومات مصر مجردة - ( " ) ل : مطبومات أوروبا ( لندن ولييزج )- ( 4 ) س مخطوطة 
بدار الكتب المصرية رقم 1677 ( 0) ني مخطوطة بدار الكتب أيِعنا رقم 1(5744) 
لث : مخطوطة ثالئة دار الكتب رقم 1836 ( 7 ) مسر : مخطوطة تود بك السبع (8) 
سث : مخطوطة ثانية له وأخرى بالمكتبة الأزهرية رقم 157 توحيد () سع : مخطومة 
ثالئة ملكه أيضا )٠١(‏ ب : غطوطتنا ( بدران ) )١(1١‏ : مخطوطة بالمكثبة الازهرية 
رقم نشرة توحيد )00 وثالثة مها رقم لاع أباطة . 1 

- تقس م كتاب الملل والنحل لاشهرستاني 

( خلسم اتوت رسا" : 1 يصممالشورستافيعلى كونه وياضينًا آينا.ب - 
قوله إنه قسيكتابه على مناهج الحساب ( المقدمة الخامسة ) . ح - المق إنه لم يقسمه؛ 
أو ل إصل إلينا تقسيمهد - مراتب الحساب والاختلاف في الواحد والعددً. ' 

(؟) المقدمة الخامسة وكبار المتخصصين : | - عبزي عن فهم تقسيم الكتاب أمن 
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فبرابر ١9417‏ مخريح كتاب الملل والنحل ١‏ 


قله اأقدية : وتعر هار ,1 التلاق دو نوها ]د فاط إزاها “صاصر كور آنا 
عن فهمها . د رأي الدكتور أحمد زكي بك فيها . ه - رأأني بإزاء هذه المقدمة . 
و مل عتاك مه بينها ونين ارياذيات الفيناغووية : 

(؟) هل قسم أحد الكتاب تقسماً صبحيحا : | ما ذكر في مدر المخطوطة د س »> 
ب سه تقسيم هار بركر . ْ 

( ؛ ) تقسيمنا لسكثاب :| - التودد الى أبي الفتح والرجوع إليه داه . ب 
إشرأره لي بالتقسيم ( <) تقسيمتا يوافق روح المؤلف وعراميه . د - تقسيمنا للكتاب 
حملة . (ه) تفصيل موحز طذا التقسيم و - إجمال ما فصلنا . 

( © ) شكر وعرقان (وبعد) : « | »> شكر الدكتور ماضي . ( ب ) شكرالاستاذ كونس 
(ج) شكر الآستاذ ماسينيون ١‏ 


لبيك 
القسم الثاني - الشهرستا ني وكتابة الملل والنحل 
١‏ - عصر الشهرستاني 

)١(‏ وجوب دراسة العصر. 

(؟) التحديذ الزمنى لعصر الشهرستاني . 

(*) مصادرنا عن عصر الشهرستائي : - ١‏ الجموعة الآولى: المصادر المعاصرة له . 
ب ح الجموعة الثانية : المصادر المتوسطة . ج - ال.وعة ااثالثة : المصادر الأديثة . 

(4) الرقءة الاسلامية في عصره . 

(0) الحال السياسية في عصر صاحينا 1- في العراق : ب - وفي خراسان ألا 
ح - وفي مصر د - وفي المغرب.ه - ثم الفرنج » و - والباطنية . 

(1) الحال الاجماعية وتشمل فما تشمل ١:‏ - الحياة العقلية . ب - المياة العلدية . 
جح الحياة الدينية . و - المحياة الاخلاقية ه- الحياة الاقتصادية . 

() وبعد : إجمال حال العصر وما يتطلبه . 
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؟ - الشورسءابي 

- مصادرنا عنالشهرسئاني : | - امجموعة الأولى : المصادر المعاصرة له . ب‎ ) ١( 
المجموعة الثانية : المصادر المتوسطة ج - المجموعة الثالثة : المصادر الحديثة . د - دراسته‎ 
. من شيو خه ه - دراسته في كتابه المال والنحل‎ 

() مولده ووفاته ١:‏ - الاختلاف في مولده . ب - الاختلاف في وفاته. ج س 
محقيقنا تاريخ مولده . د - محقيةنا تاريخ موته . 

(4) اسمه وكنيته. 

(5) مذهيه وشيو<ه :1- مد الحواني . ب - أبنو القامم الانصاري . ج - 
أنو الحمسن المدائنى . د - أ بولصر القشيري . ه - أشعرية داحينا وشافعيته . 

(1) ألقابه العانية . 

(7 ) اشتهاره بالفلسفة في زمنه . 

(8) اتمامه بالميل إلى الباطنية والغلوفي التعيع. | - محقيق ابن ااسبكى . ب - 

(4 ) رأيأعلام العصرالحديث فيه : ١‏ - رأي هاربركر الآلماني ب - رأ يكرادي فو 
الفر نسي . ج - رأي الفرد جِيوم الاتجليزي . د رأَي مصطنى عبد الرازق المصري . 

( أ) انافةالدلية + لات وهو رادي دنا ناح وهو عدت عت وعو ايد 
د ح جلة آفاقه العامية . 1 

)1١(‏ رحلاته : -١‏ بين خوارزم وخراسان . ب- بين مكة وبغداد . ج - رجوعه 
إلى خوارزم وخراسان . ه مالسه . ه تقريرنا. 

(؟1 ) لغاته : ١‏ اللغة العربية . ب الاخة الفارسية . ج ‏ اللغة اليونانية : رأي 
هاربركر » رأينا . د خلاصة رأيئا في لغاته . 

1١ (‏ ) وعظه وتصوفه:| وعظه.ب ‏ وتصوفه . دعكا 

١6 (‏ ) اتعاله بالكام : اب اته_اله بالوزير أصير الاين . ب اتصاله بالءاداان 
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الاعام سنجر . ج - هل أثر ذلك عليه 7 . 

)١8(‏ كتبه : (١)كتيه‏ التي وصلت الينا : ( ١)المال‏ والنحل (؟) نمابة الاقدام في 
عل الكلام . 

(ب) كته التىلم تصلالينا بعد:(١)‏ الارشاد الى عقائد ااعباد (؟)الاقطار في الأصول . 
(*) تاريخ المكاء (؛) تلخيص الأقسام لمذاهب الأانام (0) دقائق الآوهام (5) شرح 
سورة بوصف . (7) العيون والآانهار (8) فاية المرام في علم اكلام (9) قعمة مومى والمضر 
)٠١(‏ الميدأ والمعاد )1١(‏ مالس مكتوبة (؟1) مصارعة الفلاسفة )١١(‏ مفاتيح الآسرار 
ومصابيح الإبرار )١14(‏ المناهج والايات )1١(‏ شمهات أرسطا اس و برقي واءن سينا ونقضما 
(15) مباية الاوهام 

)1١(‏ نهاية الآوهام (13) ولعد: رأينا ف ف الفتح 

٠‏ كتاب الملل والتحل للشهرستاني 

)١(‏ تقديم الكتاب : )١(‏ تقديم هاربركر (ب) ذبوع ميته والثناء عليه .(أج) تقديم 
الشبورستا لي نفسه . 

(؟) زمن تأليف الكتاب : ( ١‏ ) محديده وزارة نصير الدين . ( ب ) محدياه من نفس 
الكتات:: ( 2 ) ريون 

(") إججال عتوياته : ( )١‏ مشتملاتالكتاب ججبلة . ( ب ) مقدمات السكتاب الس : 
الأولى . الثانية . الثالئة الرابعة . الخامسة ( ج) عهيد عام للقسم الأول . (د ) المسدون . 
(ه ) أهل السكتاب ( و ) من له شببة كتاب . ( ز ) هيد عام للقسم ااثاني . ( ح ) الصائية 
(ط) الفلاسفة . ( ي ) . آراء العرب في الماهلية . ( يا ) . آراء الهند. يب . الحتام . 

( ؛ ) اهمام المؤاف بالمقدمات والحواتيم . )١(‏ المقدمات ( ب ) والمواتم أيضا. 

( 9 ) عنابته بالمصطلحات : ( ١‏ ) مصطلاحات القسم الآول . ( ب) معبطلحات القسم 
ألثابي . 

(1) أسلوبه : )١(‏ طعن كيورئن عليه . ( ب ) متابعة جيوم لكيورن . (ج) 
محقبتنا من نفس السكتاب ( د ) رأي هاربركر ( ه ) خلامة تحقيقنا . 
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ا مخريج كتاب الملل والنحل المقتطف 


(0:) منهاجه : ( ١‏ ) ضابط الاختلافات عنده. ( ب ) طريقته في 'رتيب الفرق . ( ح) 
شرطه على تفسه ( طريقته في النقل ) ( د )تصريحه بالخالفة : ( أين خالف ) (ه ) تا كيده 
أخيراً بأنه سار على منواجه . ( و ) مناقشتنا لآبي اانمتح في سيره على منهاجه . ( ز ) . طرقه 
على حسب محقيقنا . ( <) سعة اطلاعه تفتق شرطه ( ط ) مقارناته مخرجه عن منواجه .( ي) 
سيره على منهاجه . 

(8) مصادره وكيف استخدءها : ( | ) ماهي مصادره ( ب ) مصادره المباثشرة (ج) 
مصادره غير المماشرة ( د ) وثوته عصادره ومحقيقه لما . ( ه ) فيمه ا وتفهمه إياها . 

(9 ) حكناله أو عليه : )١(‏ حكنا عليه : ( ١‏ ) إغفاله بغض المقالات ( ؟ ) اعماده 
على خبر الافتراق ( © ) اضطرابه في عدكبار الفرق ( 4 ) فرضه أن الفروع ثلاث وسبعون 
بهد ( ه ) إعض الألفاظ النابية في الكتاب ( 5 ) تل هناته . ( ب ) حكنا له : )١(‏ 
موقفه من الشافمي والشافعية مذهيه في الفروع ( ؟ ) موقفه من الأشعري والآشيرية 
مذهبه في الآسول ( ) موقفه من النصارى ( 4 ) موقفه من أبن سينا ( الفلاسفة) 
( 0 ) استعانتنا حك المتخصصين ( 8 ) خلامة المك . 


. )تقدير ودماء‎ ٠١( 


2 9ه 8 
ثم : المصادر جبلة : ١(‏ ) المصادر الناطقة ( ب ) المعادر المكتوبة . ( ج ) أم الكتب. 
وقد بسطنا الكلام على هذا كله في 46؟ صفحة من القطم الكبير ضمها جيب 
يلد واحد . ٍ! 
كتاب الملل والنحل : ولما كانت ترججات السكتاب عن أصول عربية »ل 'رجع ايها 
الا" لسكشف واطداية ,ثم قسمئا أصول الكتاب المطبوعة والخطوطة - التى استطعنا 
الوصول اليها - الى وعات بلغت اثنتا عشرة جموعة كاملة » ورءزنا لكل خوعة رم 
خاص بدل عليها » خاءت م بلي : ش 
١‏ ص. مطبوعات.مصر على هامش الفصل لابن حزم ( اغارة إلى طبع مر ( 
* ع : مطيوعات مصر مجردة ( اشارة الى المطبعة العنانية ) 
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فبرا بر 19517 عر كاب الملل والنحل ١‏ 


«_ل. نالعاو ل يي 

4 س : مخطوطة بدار السكتب المصربة (اشارة الوزمن نسخباوهوالةرن السابع الهجري) 

ه- ني : خطوطة ثانية بدار الكت أيضا ( اشارة الى منتمف القرن الثاني عشر 
المجري ) ٠‏ 

5 لث : مخطوطة ثالثة بدار الكتب كذلك ( إشارة الى منتصف القرن الثالث عشر 
المجري ) . 

سر : مخطوطة ملك مود بك السبع المستشار بعصر ( السّين إشارة الى إسعه والراء 
الى القرن العاشر الطحري ) . 

4 سث : مخطوطتان : إحداها .مكتبة الأزهر » والثانية لاسي.ع بك ( السين إشارة 
له والناء للقرن الثالث عثير الطحري ) . 

9- سع : مخطوطة ثالثة ملكه كذاك ( السين لاسمه والعين لالقرن السابع ) 

١‏ (ب) مخطوطة ملك مخرج الكتاب تمد بن فتح الله بدران إشارة إلى إسعه بدران. 

. 2طوطةثانية مكتبة الأزهر إشارة الى أنها نقات عن أقدم نص الكتاب‎ )١(- ١ 

-(ه) مخطوطةثالثةمكتبة الازهر أيسا ( إشارة الى المكتية الأزهرية ) . 

ولقد وصل إلينا هذا الكتاب - في #تلف طبعاته و:'وطاته وترجاته - خاخل 
المناء مهلهل الرداء موإا تن يده سائيع لمر وما فى 5 واصلت. اللدل:#التهار 6 والهان 
اللدل » باحثا مفتشاً » منقناً . . . حول نص أرجّح » أو عل أضبط » أ و أصطلاح أ؟ تكنّه 
أو هوق أتهيّم » أو كلة 9 : وم واجهت نصموص الكتاب ججميعا لعضها ببعض . جلة 
جل » وكلة كلة »,وحرفاً حرفا . معتلهما المؤلف نفسه » متسمّعاً جر سه وهمسه » مثبتاً في 
الّنما يدع وليه أو يطمين له ذا كرا في المواشي كل القرا آت امختلفة » المخائفة لا اخترت 
ما بؤدي التق اخوء ا وجا قد م و-م معه ذهم اذر . أومما قد يمكن أن ب رأ قراءة 
أخرى . ليختار القارىء ما يشاء . . . إن شاء بع داق 12 زه ؛ من اختلافات 7 قل 
الكتاب » وتنشّة-ل على القارىء » مار بل والنساخ والمتعالمين م الكرام » بعد أن أقف 
لى هذا اللغو طويلا » وبعد أن أقلب فيه أوجه النظر » وأدير عليه وجوه البحث » فلا أجد 
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١‏ تخر ب كتتاب الملل والنحل المتتملف 


فيه غناء » ولا أعرف له وها 7 أذ كر في الحو اشي : ما لا معنى له عه ف اصطلاح] ؛ 
وما لا إستقيم المعنى معه » وما بقدام البحث التاريخي مخطةه » مما ظن الفساخ والمتعالمون 
أنجم صن دون به من المؤلف » كا أبعدت منها مالا فائدة ترجى منه . ومع كل هذاء 
فقد بلغت المفارقات ااتى دونتها في حواثى ال-كتاب ©7707 مفارقة » وقد تصل المفارفة 
الزااعدة أل ةاعر 2 ْ 

وعهذا استطعنا أن سرج هذا الكئاب_ لا نسخة مئه ‏ للناس ججيعاً : لعم لستطيع 
3 نقدمه دون أن بخ سما فق التحقيق ا لعامى والآمانة العامية ‏ لحواص المتخصصين) 
إذ نقدم طم كل نسخة نخة ‏ عثرنا 5227 سخ الكتاب مخطوطة أ ومطموعة: 
وما على الباحث إلا أن يعرف رمو النسخة التي يريد الاطلاع عليها » ويتابع ذلك الرمز في 
المواشي مع قراءة لمان » فيحصل بذلك على النسخة التي ,ريد ؛ وحسبنا أن أشمم رغة 
هؤلاء الباحئين المنقبين » ونقدم إليهم عشسرات اخ في كتاب » ونستطيع أن نقدم ذلك 
الكتاب نفسه - دون أن تفرض رأَينا فرت - لخهور المثةفين من القراء ؛ بعد أن بذانا 
فيه طويل وقتنا انحفظ عليوم ونتهم » ؤلاء إعا نقدم طم انا كالما . منوغه)ا 
أن نتعب ونتعب ونتعب » ابرح هؤلاء وهؤلاء , 

«٠# + 

وفوق هذاء فنا اتفردنا بابتكار عناوين مفهلة الكتاب كله بلخت ٠8#؟‏ عنو انا ؛ 
نثرناها على الهامش الا.عن للكتاب »؛ وججعناها في الفبرس الثاني من فبارسه . 

ما أثنشنا على الهامش الالسر ع حدل على عدد السطور لتكون هحمرة الوصل ببن 
القارىء والفهارس والكتاب . 

بعد أن بذلنا غاية الجهد حتى تفر"دنا بتقسيم الكتاب وريه وتمونيه وتفصيله» ها 
بوافق روخ المؤلف ؛ ونوقفق بينه وبين العممر المديث » وقد نثرنا كل هذا في كل الكتاب 
وججعناه في الفهرس الأول من فهارسه . 

وقد استغرق متن الكتاب دين : على خاص بأرباب الديانات والملل » وآخر خاص 
بأهل الآهو اء والنحل » واشتمل هذاق الدِلدان على 81 مفحة من القطع الكبير . 
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فبراير 19510 مخر بكتاب الملل والتحل ل 


55 سس. اسسسسسيس ‏ سس سس سسيبجبيبيس مح سه شعت وات 


2 كتاب المال والتحل : ولما كانت فائدة 50 أن قود 50 في مهولة 
ودقة ولسر وسرعة إلى حيث بريد من لكاب » وهي ببذا لعتبر روح الكتاب ومفتاحه 
كان هدذنا الأول والأخير أن تكون فهارسنا هذي هي القائد الحسكيم لاقارىء اسكريم » 
مهما كلفنا ذلك من <م-د ومشةة » خاءت محمد الله وفق.ما نر<و. وهل إستطيسع بأدث 
الان أن ينتفع انتفاءا كاملا ودقيقاً بكتاب ما إلا" إذا قادته إلى حيث بريد منه فهارسه 
0 ًظ إذا كان الكتاب مترامي الأطراف مت م الافاق ككتاب المللوالنحل» ذا وقفت 
عنابتي حيناً من الدهر لابتكار هائيك ا المتنودة لذلك الكتاب » وكلى أمل أن 
إستفيد مها المأحث فتفيده » وأن مجذب القارىء إلى الكتاب فيتجذب إليه . ْ . 
انا نا 

ولقد ابدأت بالفهرس الاجالي لحتويات السكتاب وانتزعته من التقسيم الذي تغردت 
به » وعانِيُت فيه ما عانيت ... حبّى جاء الكتاب في قسمين في سبعة أجراء في خمسة وعشر بن 
باب فى مم1 فصلا ؛ 

القسم الأول بشمل ثلاثة أجزاء : المسدون - أهل السكتاب - من له شب هكتاب » 
وم أرباب الديانات والمال . 

والقسم الثاني بشمل أربعة أحزاء : الصابئة ‏ الفلاسفة ‏ العرب ‏ اطند » وم أهل 
الأدواء والنحل . 

وثنيت بالفورس التفصيلى لحتويات الكتاب » وانتزعته من العناوين المانبية التى 
.ابتك را » ونثرما على افق لاون للكتاب والتىي بلغت 38٠‏ عنوانا . 

وثلئت بفهرس الترحمة الآلمانية للمار ركر - وقد ناقشته في كتابنا المدخل - وجعلته 
كدق لافورس الأول الماتزع من تقسيمنا للكتاب » لءقارنة بيعهما من ناحية » ولاه تكهال 
المج العامي من ناحية آخر ى. : | 

ورلعت بفهرس المْخطوطة « س »> كلدق لفهرس الثاني ابتكارنا » لاقارنة بينبها من 
ناحية » و يل المنهسجالعلمي من ناحية ثانية » وللاحافظة على الآمانة العلديةهن ناحية ثاائة 


م حمست بفورس البلاد والاما كن اتى اننزعما ٠ن‏ ماد اك :اب ووداده ؛ بلى ان 
جرء " 2 لد ٠٠١‏ 
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غيل مخريج كتاب الملل والنحل المقتطف 


زقيتها رتنا حجائةا على حسم اانعاق ما وكات له أمام اليد أو المكان ركم المفدة 
فالسطر الوارد فيه . 

م سداصمت بمهرس الفرق وااقيائل المنثورة في مطاوي السكتاب وثنياته » ذا كرا أمام 
كل فرقة أو قبيلة أرقام الصفحات التي خصصت ا بعد علامة > من .. . إلى . . .ثم مثبنا 
رقم الصفحة فالسطر الواردة فيهما الفرقة أو القبيلة في غيرها خصص ما .. وقد رتبتها على 
خزواق المهاء . 


# يا 


وأخيراً - وليس آخراً ان شاء الله - ختمت هاتيك الفبارس - الآ - بفهرس 
الأعلام للا فراد ؛ مرتبا كسابقيه على حسبالاطق والكتابة وأدرف الطجاء » ذا كرا الصفحة 
فالسطر الوارد فيهما ذلك العلل أولة ثم متبتاً أمام ذلك ما اتفرد به هذا العم من أرأئ أو 
ماسيق هذا العلم من ]جل إذكان في ذلك غناء أو نفع علمي . وقد شعات هذه الفبارس 
جمدم مافحة من القطع الك 

وبعد : فانه لمن حسن حظ هذا النوع الجددد من البحث - الذي نهيس بالخلصين 
والمتصوفين من العاماء والباحثين وبخاصة طالي الابحجازات العادية أن يسلسكوا سبيله - 
أن مخرج من الآزهر » وفي الآزهر , ولا زهر ؛ ليشعه على ااعالمكله » وقد استوى على 
الازهر الآاني عام مالي ؛ وحنو أذ يدفع بسرعة وقوتر الآزهر ووعالة وأناءه بكلتا بده 
كا يقول ‏ ذلك هو فضيلة الاستاذ الآ كبر الشرسخ مصطنى عبد الرازق قواه الله وأمانه . 


بامانيا 


والله نسأل : أن يجمل مملنا خال] لوجهه » وأن بهدينا الصراط المستقهم ؛ وأن يونقنا 


مر إن قلع القر بر ارم 
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با طةااا مم 0ص 
سمتلا تال “حدس ناوه مدن زود .موود سمجااةزايد. --مو اكد -«اؤززتةا - 7ه 
0ك 


الوياهيات 
في العلوم الطبيعية 

الكون ءالم طبيعي ( فوزيتي ) فداذا ثرى عتصرارياضة قد أمبح حقيقة لاغنى عنها 
ِ في علم الطبيمة ؟ 

مجذاهة الا اقاة النوق جيمر سين ولكنه أعاب على سكواله بقوله : د لآن غالق 
الكون ريافي حت .لمكن السين ار ادان واد أن مخفف من وطأة الجواب فققال : 
« إننا لم. ن الذبن وضعنا عنصر الرياضة ف الطبيعة » . واست أدريهل <” د “د الخالق من 
صفة ارياذة , أم حرد الكون قن تكونه الهند.ي 6 د :هذا تامت الاس تاذة صوزانا 
لبت 1 وهاج ت العالمين بشدة وا نكرت قرط ]وار اح أن 54 المواب على هذا السؤال 
مايلي : « لقد حاو ق الله الكون في صورة رياضية 6 

وع ىكل حال فتقد اتفق العام والفيلسوف عل أن ازاقات أساس في طبيعة الكون 
وخلقه » وإنه بتعذر عليئا تحليل ظواهر الطبيعة وتفسير ها دون الالتحاء الى الرياضيات . 

ولقد اتفق العالم والفيلسوف - ثم قلت - في فرم هذا الكون وتركينه ولكنهما 
اختلفا 5 صديعة التعراف 0 العام لءتمد على التصر نه وعلى 1١‏ ساب الدقيق عند القماسات 
أثناء التحربة » فمئده » أن الظواهر الطريعية لا فر إل" بالتجربة والقياس آنا الفياسودف 
فيعتمد على العقل ال رد ذعلل ظواهر الطبيعة على أساس المنطقءوكثيراً ما مخطىء المنياق 
في هذه التغليلات» وله يخطىء دائما في هذه الناحية لآن القوانين المنطقبة لا تساعدنا في 
فم العام الجر دي 4 لخُميممعارفنا عن المقيقة 1 نينا تن طرق تدر به ء قال داق لا مبيل 
له في (عليل الظواهر الطبيعية دون 0 ٠‏ وف هذا العصدد بقول إلشتين « إن أقوال 
المنطقيين البحت كلها فارغة بالنسية لاحقيقة ؟ . 

ولماكانت التحربه (عتمد على القماس إذن فمتصر الرياضة حقيقة لازمة ف فوم | راد 
الكون ولعليل ظواهره . لتأخذ مثلا * سيعلا : تلاحظ عند .رور أمأ كرف 55 
توي على غاز مخدف منظراً جميلا . فالظاهرة تبين ما محدث عند ٠رور‏ التيار الكهر بي في 


. ١548 أستاذة المنطق فى جامعة لندن » 'نوقيت وام‎ )١ 
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تاوق الرياذرات في العلوم الطبيعية المقتطف 


الانبوب وتنقطع بقطمه» هذه ظاهرة فزيقية . أما التجرية فتعدنا مقدار كثافة الغاز 
1 1 507 وان الاون الي وى غاض لذلك التو عنمن الشازء ولمدكا أنض] مقتدار قوَة التبار 
وجريانه . . .. ال . هذه الايضاحات تكفينا من التجربة . ولعل هذا كل ما يقال في تعليل 
هذه الظاهر ققرل سين سئة.ولكننا اليوم لا نكتني هذه الا اضاحات بل نسأل عن أضباب 
أخرى فندخل حدود العلم النظري فنةطرق الى القر 51 الذري والشحئات الكهر بية التى 
ملا الما عند خروحها في السلك الكهربافي 4 وتعادنا مع ذرات الغاز» وتفاعلرا 
ممما تفاءلا آلماء عندئذ أعمل إعد جهد الى تعايل الظاهرة وهكذا فالتحربة التكانت قبلا 
إسمطة قد فحت مدق دق حرنا على أن نتطرق و لا حديدة فى في العلوم محتاج في فى تفسيرها 
الى معرفة العلوم الذرية والرياضيات العالية . 

على هذه الطربقة تقدم العم الفوزيتي وبواسطة الرياضيات حقق سيادته 1 غير ه هن 
العلوم فنشا من تقدم اارياضة وملازمتها له بومان .من العلوم الفوزيقية » العلى التعجر التحر دى الذي 
لعتمد على التحربة ةوالمانات ؛ والعللم النظاري الذى يعتمد على الاول الاك ١‏ ف ا 
الى لنتائ الموزيقية بغير التحر ل ة اليذوية ٠‏ فإم وان الذي لعد أو الفوزرها ١١‏ ظر بة كان 
لعتقد أنه من الممكن استخلاص ججيع الآسس والقوانين الني وضعم-ا عن طريق التجربة 
وهذاماكان لءني بقوله اللأتوواف ا تسسا 

عامنا أن التجربة 'تحتاج الى القياسات أو قل هى القياسات بعينها » إذن يطابق هذا 
القول لعردف هارز نبرغ لاعلوم الفوزقية حيث تقول ٠‏ « الفوزيا هى -لى القياسات »6 . 

وعند ماكان العتقد ندوان إنه م ن الممكن الحمول على جيلع أدس وقو انين الطلبيعة عن 
طراق التعجر بةءمكذا كان لمعتقد مكسول عند ما ا راد أن صل على بع .تائم ( (فراداي) 
ف عامي المغنطيس والكهرياء عن طريق الألول الرياذية وهكذا كانء فقد تم في الوعول 
الى 0 النتائج بوأسطة الرياضيات وقد زاد عليها قوانينه المغبورة و محوثه الج تي هن حراتما 

ت ا كتشافات عديدة كاللاسا دي والراديو والردار وغيرها . 

رز في حقول الرياضيات الطميعية عداء أنذاة قدموا العلل خطى واسعة ورقوابه الى 
أسى الدر حات 50 ح صل السعادة , » وآلة الفتك والدمار . كان لملانك ودىي يرول وهابز فرع 
وشرود تحجر وديراك وبود وغيرثم أثر بعيد فى تقدم على الطبيعيات الحديثة احهنا الفوزيقا 
الذرية. وكان لفيزحرالد ولورنير ومنكوفسكي وانشتين في :قدم النسبية. 

فالفئة الأولى كان جل اهماءها بالناحية الر ياضية في المقول الأرية ف:قدم هذا الفرع 
شوطا بعيداً ووساوا الى الشاطىء الجبول قبل أن إصل الي هعداء التجربة ٠‏ فبهم تقدم علم 
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فداد 47 الإباسيات في العلوم الطبيعية ١١٠‏ 


امك 5 الندارية 00 وءندما توصل عاءاءالتحر به الى و<ود دقائق جدبدة 
5 عام الذرة كاانيورون والءم بزون والدوزرون التي عهدت الطراق الى استخر اج الطائة 
الذرية الكامنة تقدم مر لاء || نظربوف بواسطة علو .هم الرياضة ف علوم الممكا 0 الجر بة 
اط ع8 «تطمتد وتبعها الميكانيكا الموجية 5ءسد»31 عندظا . فلهذه الأخيرة كانت اليد 
الطولى في تعيبن خصانُص الذرة وتركييها وتفاعاما والتي «هدت ااسبيل الى ١‏ كتشاف القنيلة 
الذربة تلك القنيلة التي أهلكت ودءرت وفرضت السلام على العالم فر] (3) 

فالحطى اج ى أعزرها العم الفوزهقى بواسطة الرياخيات يمد منتجائ بهذا العصر فةوا نين 
يون في اميا .كا لم [عدتصح على داق الضوء فائتصر فعلها على الكثل الكمير ةوالقذائف 
المرئية .وما الفئة الثانيةفقدجاء,نا با بأحاث في تنظيم ال 0 وتفسيرمسالك الأحر اه وااظواهر 
الكو نية . فبحئوا في الزمان والمكان ودحتهما, المطلقة :.وارئقوا ينا الى أعالي الأجواء 
لنعرف مدى الكون 1 فو امتداد لا تمالى, أم هو كون مكور حذود ظ فقدموأ لنا 
تقربراً وافيا عن هندسة ة الكون وشكاه أرحمتنا إلى بداية هذا الحديث» وأعائنا أن غالق 
الكون رياضي ميدع 57 قل إن هذا الكون قد خلق على نظام هندمي مدهش. فكانت النسبية 
الخاصة تقول : ان القوانين الطيدفية العامة لبت متمانة بألذسية لمعادلات لورييز . 

وكانت النسبة العامة تقول : ان تساوي جع نظم الاحدائيات الموسية 29 أساس في 
تكوين القوانين الطبيعية العامة 9 . بيذه النة تفسر السكون ٠‏ هذه المة الرياضية 
التي جعات الا نسان يهن بالعقل ومبتكر أنه » وحيث بف أمام ميكل هذه الالة قائلا : 

أخبا ارانيات امن فك افسل الأكر في تنمرة العلو م وتوسيم مدارك الاونمان لك 
دين المكتشفات ؛ وبك عرف ااشاطىء لوول 5 أت القاضة على أحدات” الموسيق . 
واهيزازاتها » بك تقدمت الفوزيقا و إليكترجمالكيمياء . » بقدرتك حمل الا نسان الكون 
عل التقوهاه كتهو مسالكه ولمرف مادته. 

لايجال للاستغراب في هذا الحديث » #لرياذة إحدى الطرة ق التي ما ننظر الى الأشياء 
والذي لا يعرفها فهو خاسرءوخسير انه كير في فهم العلوم وأسرار ااسكوذءولو أنه لا لشعر 
+ذه المسارة مدلة كثل المصاب بعمى الاو الذي لا بقوى على رؤيته © 

وراد يعانم 
(1)ملة ا ميتمير سئة 1345 (؟) أبة الى الرياذي الشبير جوس وسسددة (") الخيص أ أت:ين, 
لع م 0 10عه177 عط1 ,زد عالا 
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دعا يدك معدا عد محا ياي ليا كا الا يا ليا لا ا كايا بلدا اا لا اا 


الفط ههه سمم ةمد وبري ددن م مهدعو ه094 هوه موه نم نه دسنس ههه هن منت ضس م0 2 شه مه مدوم 


من الآمور المتفق عليها حتى العصر اللاضر بين عداء الأثار والمورخين أن الفن القب 
إماهو فن ديني مسيحي حض يعبر عن فن الآديرة والكنائسءموثراته ديفية م أ نأغران 
دينية أيضا » يعمنى أنه لم يتأثر عؤثرات دنيوية وإنه لم يرم الى أغراض دنيوية ( مدنية). 

ويبداً هذا الفن القيطى أو الفن البيزنطى في نظر هؤلاء العلماء منذ سنة 96 ميلادية 
وفت أن مكرك الديانة سي د 5-5 لمصرء وللسدمر حتى سئة 55١‏ ميلادية؛ 
وهو وت دخول العرب مصر . 

ولكن إذا رجعنا إلى أصل كلة قبطي وجدنا أنها في معناها ترادف كلة مصري سواء 
بسواء» عنى أن ججيع سكان وادي النيل كان يطلق عليهم قبل غزو الاسكندر الأكير امر 
بعدة طويلة اللفظ اليوناني « اممبتيوس » الذي حرف بعد ذلك الى لفل قمطى . 

وهذا يقطم بأنكلة قبملي لا علاقة ها إطلاةًا بالنزعة الدينية ‏ بلكان لفظها إستعمل 
قبل دخول المسيحية مصر وف عبد المسيحية وبعدها . 

مرج من هذا بنديجة هامة وهى أن الفن القبطى كان فد ام مسر يا قبل أن يكون فنا 
دينقاما هو الرأي الغائم <تى الآن . ْ 

ومجرد إعادة النظر في الأثارالقيطية الموجودةبا متحف القدط لي ؛ وف باقي اتاد الممرية؛ 
وكذلك في تلق متاعف ا ووو واعرت ؛ وف اليا الى استئد عليها العاناء في مم 
السابق » وفي ماقام به العاماء من حفريات - ردنا على !6م مخمائون فما ذهيون إليه » نقد 
خضع الفن القبطي كدير ه من امار الفدو ف لو ترات البيئة الني ذشا فيها وهذه الم ثرات منبا 
مأ هو ديني ومنها ما هو دنيوي؛وهو 'رجمان صادق لاحياة المصرية في تلك الفترة من الزن 
وما قملها وما بعدها . 
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١/ 0‏ ار الدنيوي في نيوي في الفن الفسي يفل 


فثلا وجد فكثير من المقار والما لي المدنية آثار بغيضة ة ال 0 البعي والمتدنن 
به «المتحف القبطى زاخر بصور العراة وبأدوات الزنة من مكاحل وأمشاط و-لى 
اسيدات » من ذلك الملاخيل والاساور الحلاة برأس الثعبان ( وهي العادة الفرعونية 
القديمة والمنتشرة حتى الآن ) وما الى الحلاخيل من العقود والمواتم التي على شك زهرة 
للونس أو المحلاءة بعلامة إيب الفرعونية ( أي القلب ) والملقان الذهبي-ة التي على 
شكل عنةود العنب » والثياب المدنية المرركشة والمزخرفة بزخرفة فرعوني ةكالجعل انح أو 
علامة عنخ الفرعونية ( أي اللياة ) وهى بلا شك من ثار الحضارة المصرية الفرعونية . 

كذلك ترك لنا الان القبطى آثاراً متزلية كثيرة عليها بعض مناظر لاشخاص عراة 
أو لزافسين أو اتات أن شيا يفيه ما وجد فق حتاو ااقراطئة 4لأواق الفشارية» 
أو بعض الاواني المعدنية » كلا ناء الذي يشابهالعلامة الفرعونية ( حمى ) أي ممدوح » أو 
العقة الصدفية التي ها بد من حديد وتنتعي بشوكة وتشبه في شكلها تلك التي وجدت أخيراً 
في حفائر حضرة ساحب الملالة الملك قاروق المعظم بجبة حلوان وهي مصنوعة من العاج 
رم تاريخها إلى أوائل عصر وحدة مصر الأولى نحت عرش ملك واحد . 

> أن اليمَضن الاكر .من الأثان القبطة علية متاطر قل حفر هن الور :و أمياك او 
نبات البردي : أو التمساح أو المراكب والنيل بلااشك قوام حياة مصر في كل عصورها » 
ولاعلاقة لكل هذا بالدين المسبجي لا من قريب أو عيد . 

م أن هناك آثاراً عديدة من العصر القبطي لمصريين لم تكن المسيحية ديانتهم . وقد 
استوحى هذا الفريق من المصريين الذين لم يكونوا قد اعتنقو | المسيحية لعد في فاهم 
مؤئرات غير مسيحية؛ وهذا يدل على ان الفن القبطي كان فئسا مشتركا بين المس.حبين وغير 
المسيحيين من المصريين . 

زد على ذلك أن على كير من المبانني رصوما حيو اني ة كصيد الآسد أو الغوال أو الطيور 
أو مناظر لبعض نباتقات مص ركالنخيل والاوتس والبردي والرماق . وان أصل الكثير من 
هذه ارسوم يرجع إلى مصر الفرعونية » ويبيناستمرار وحدة الفن المصري في عصوره 


الختلفة . 
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ليل الآثر الدنيوي في المن القدطى المقتملف 


وفوق هذا عثر المنقبون على آثار قبطية هى عيارة عن أدوات زراعية كلفأس 
والجرردرة حتويس يلاه زرايةك ان أدواكلية ارو زالتكوالقيض ؛ أو أدوات 
الكيل » والوزن» أو أدوات الكتابة» أو أدو ات الطبي »أو أدوات النسيجء والكثير 
مها يرجع في أسله إلى مصر الفرعونية . 

ولا داعي للقول بأن كل هذه الاشياء لا عت الى الدين المسيحي بأي صلة مما يويد 
اارأي الذي قال وهو أن الفن القبطى تار عؤ ترات دوي ( مدلية ) فوق ثارة 
الؤثزات الدينينة المتروفة: للن :ل كل عصر وو كل بك إنها بدو ترزعنان إسياة مق 
نوا<يها . 

ورجم كثير من الرسوم المصية التي كانت تزبن مها عض المبالي القبطية في أصلها ال 
نقوش ذرعونة») أو زيئة فرعونية؛ بل ألما كانت لصاع بتفس أأطر نةة الفرءو نية . وكذلك 
كان التتصو بر بالآلو ان على لوحات المومياء يرجم الى تطور العادات المصرية الفرعونية . 

وهناك كثير من الرسوم التي وجدها الداء مرء وهةعلى قطم هن اقرش تمبر في عرماها 
ع نأشياء لاعت لادين بصلة ما رغم أ راقو ا أبعت الأسدية .ديا رمعدًا لادولة 
الامراطو ريه الرومانية التي 8 مدمر في القرذالر ابع الميلادي إحدى أجر ائها . 

وتما نقطم بصحة رأينا تناك الرسومالكثير التي وجدها العلءاه على جدران بعض الكنانس 
والآديرة التى لا علاقة طا بالدبن اطلاقاءوإنها هى ترم إلى صور من المياة المادية»فثلا :ما 
علافة عصفور بأكل عنبا ( صورة رقم 5) أء شو أمشان وفرا كوا زهان ودود 
هندسية بالدين + 

بل من الطريف أن القبطي لم تفته روح الدعابة والمرح التي ورئها عن أجداده قدماء 
المصريينءإذ ضمن رسومه <ك) وأمئالا كانت متداولة في مصر الفرعونية ولا زال بمنها 
مفرب الأمثال حتى وفتنا الحاضر. هثال ذلاك لعبة القط والفار المرسومة على جدران أحد 
ماني باويط 

واذا ذهينا مع د لاء ا بعيداً لوجم الآول بأن الفن مما علي (الفن ابيز ني 
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فبرابر ١91417‏ الآثر الدنيوي في الفن القبملي 3-3 


في نظرع ) أوجد, معاصراً للعصر المسيجحي إكمنى انه لم بوجد قبل" هذا العدر ما لسحى 
نكافطا: 


وسور وقوه وري مساقتي 


ولكن اذا عرفنا أن الفنون التي نمت وازدهرت في أمماء مصر أثناء الحم اليوناني 
اروماني 8 أثرت في الفن اليو ناني الروماني نفسه »وقد قلد اليو نان والرومان في مارم 
الكثير من عالت العمارة الفرعو نية وزخرذما »؛ وجب أن مرج بأتيرجة وهى أن الفن 
القبلي وحد قبل ظهور المسيحية بزهن طويل لستطيمغ محديده نو 7 بدخول ١الأمكندر‏ 
إلا 1 مر -والي سئة ؟*” قبل المبلاد » حتى لا خابط بين الفن القبطي المممر ي ؛ والفن 
الفييلي الفرعو ني كا جب أن لسميهما . حِ 
فقد ثبت انه كان له >مريين ف الموس أأسابق المسيدية هن عبد وعمضة فئية رالعة و 
مداها في كافة الارحاء, 10 وت م ساكر ١١‏ .مدان المجاورة . 
ولا يمكننا محال من الأحوال, أن نواذق عل رأي المفاء من أن اله ن الذي نابر في 
م 3 هذا أاءهسركان فا يونانة) ااونات! أدب 3 توافق و0 رأي :. 
جرء "١‏ 18(0) علد ١٠١‏ 
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١‏ الائر الدنيوي في الفن القبمطي المقتطف 


من أن الفن الهيلينستي وهو المويج من" اليونائي المتأخر , وفن بعض الشعوب ااشرقية 
"قارعن وسوريا وبابل هو الذي ساد فى هذا العصر في مصر 
والأن وقد سقنا هذه الآمئلة المديدة والآدلة التي بيناها نمتطيع أن اكد أن الفن 
القيطٍ في ليس كا يقول العلماء فدّا دينيًا ممكاعياء وانما هو فن” مصري *ه مو ثرائه 
واعراضه الدنيوبة ؛ كا أن له أ راضاأومق وات دالية . 


صيد الأسد ( تصوير المتحف القبطي ) 


ومما بمرز قولنا هو تفرع أللغة القمطية الى طدات منبها : الابحة المحيربة ؛ والصعيدية» 

والاجيمية» والفيومية » الى تدل دلالة واذضحة على التطور الاقليمى للغة المصربة القدعة 

تؤثر اللغة اليونانية على القبطية الا" من حيث بعض حروف الهجاء وبعش 
المفردات الدخيلة . 


كبو - يالهور لبيب 
الامون بالمتحف القبطي 
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الاستحام 


عصمو مم مموم م موومة وصومه مممم مع مممه فرموة ممممم مون ممه ومر رت زر رز ممم ممم قث رنت 


راد بالاستحام تعريض كل المسد للاء والرياضة العضلية وليس دخول امام للإغتسال 
بالماء الحار فقط بقصد النظافة » والغرض منه م لا ينى إزالة الافرازات الجلدية كالعرق 
والمواد الدهنية التي تمتزج بالغبار وتلتصق بال+لد . هذا ل تَرّل تلك الافرازات رسخت 
حينئذر باللد وكونت قشوراً عنم تنفس الجلد وإفراز العرق » وهذا ما يودي الى أمراض 
خطيرة. وقد عوت الانسان إذا حجر عنه التنفس الملدي مثاءا عو تإذا <-جز عنه الهواء . 

فلا بد للانان إذاً من غسل جسمة دائما مهماكان سنه وميزلته » غتياكان أم فقيرا»ء 
سلما" أم عليلا”؛ طفلا أم شيها . كيف لا وهو واسطة النظافة وااصحة اليدة ؛ وامل 
حيدوي لدرء كثير من العلل والامراض التي أي عن طروق الألد عا باصق على سطده م قائا 
من الأوساخ والآدران و الأملاح والقشور التي يفرزها العرق والغدد الدهنية . وبالرغم من 
وجود المنشاات الكثيرة المخصصة للاستحإم في أيامنا هذه لانزال بعيدين <د"ًا عن اهام 
الشعوب القدعة من حيث النظافة ومضاهاتنا طا من هذه ااناحية . 

فالجامات عند اليو نان والرومان يا بؤكد بعض الم رخينكانت لا عاثل حسناً وكيراً , 
وفد بلغت درجة من الأهمية يث أفسحوا لاناس مجالا واسما لارتيادها سواء أكانوا من 
العامة أم الخاصة ٠‏ فسكانوا يقدرون إذ ذاك قوة الجسم وجالهورشافته ويعملون عل الحافظة 
عليه ولا نزال ماثلة الى اليوم في أوروبا بقايا تلك الآماكن الم له المخصسة للاستحام . 
ففي روما مثئلا كان بوجد لدى ج#يع الاشراف والاؤنياء <تى الطبقة المتوصطة من الشعب » 
امات خاصة في بونهم هذا عدا الجامات العمومية لطيقات الشعب . أما في أيامنا هذه 
فلا نرى ما يذكرنا بثلك التاثيل السكبيرة الرائعة التي لا نزال 1 ثارها باقية في أراضي 
المملكة القدع ةكتائرل الجامات العامة لأوغسطس » ونيرون » وكرا كلا في رومة » وكائيل 
فيصر في باراس . وندكلن الاه:حم للا هاين 06 رما أي إساترءين نقطء ولا »فى 
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يح الاستحام وفوأئده الصحية والطبية المقتطف 


ما لوجود مثل هذه المندئات وأماكن الاستحام من النافع الجزيلة للصحة العامة . 

وعكن القول أن النظافة لم تبتدىء بالتقدم جديا بعد ذلك إلا" في أيام الصليبيين 
خصوصا] عند الطبقة الميسورة ؛ وقد امد ذوق استمال الخجامات من الثشرق الى فرنسا. 
ويكني أن تلوف الآن شوارع باريس القديمة وتشاهد معالمها ورسومها وتقرأ أسماء شوارعبا 
كي تنأ كد من وجود أما كن عديدة عامة للاستحم في ذلك الزمن . 

وقدكتب أحد المؤرخين الغرببين فصلا مئما عن عادات أهل البلاد وأخلاقهم في ذلك 
الزمن أي من القرن الثااث عشر حتى القرذ الاسم عشر جاء فيه ما بلي وات «لكي كول 
الاستقبال حارً| وببدو وديا نفما إذا دعي أحدم إلى تناول الطعام عند أسرة ماء فعلى 
أضحات القغوة أن يفوا للتدعو أولا تهاب جار لأقون ومنولة إلى ابن هده مرف 
وبعد الانتهاء من الخخام يني الضيف نوءً! الى غرفة الكل لناول الطعام » . 

ولعمري ليست النظافة وحدها ما يكسبه المسم بالاوستحمء بلهنالك أيضا إنماش الجسد 
وتسكين أعص_اب الملد » والمبحة والنشاط والرشاقة وخفة المركة والصحة وبالتاللي طول 
الحراة . وإذا أمءنا الفسكر قليلا ألفيئا أيضا أن" النظافة هى أساس الوقانة من الاصمراض 
المدية ؛ ولتاخذ مثلا على ذلك الممكى التيفية الي تنتقل 0 المريض الى السليم بوساطة 
المواد البرازية . فاذا رؤعيت النظافة في هذه الخالة أمكننا التخلص من هذا المرض بدون أن 
نتعرض للتلوث به.ونبت سالمين منه . وهكذا قل عن الزحار والهيضة ( الكو ليرا ) وغيرها. 

زد على ذلك أن النظافة هي أساس الجال . فالزينة والتبرج مهما بلما حد السكال والائقان 
مئان في التفس النفو ر والاثعمزاز أ كثر من الا.تماب والاطراء - إذا لم تكو ذا مقرونين 
أولا بالنظافة وءراءاة ااطبارة الجسدية » ومهما تكن المرأة ججيلة ملبحة فرن قذارة ملاسما 
أو انساخ جسمها لبها الملاحة والفتئة والجاذبية التي تنقدها . وهذا كله لا يم إلا" 
بالاستدرام . 

وفي أيامنا هذه ثرى أن أنفر الجامات هي عند الأميركيين ويهبهون من هذه الناحية 
اليونان القدماء . أما اليابانيون الذين بعد ون نظف أم الآرض ما ب ؤكد الكثير من 
اللاعدن و أعظمهم إقبالا على الاستدام » فامهم يستعملون امرش" ( دوش ) وايس الآأ<واض 
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فبرابر ١541‏ الامتحام وفوائده المحية والطسة ١4‏ 


يانه و)م تفعل الغر بون »؛ وثم سرون من هولا؟ ام استحمول فىماع قد تلواك بأقذار 
الجدم وذاب به الصابون » فالنظافة ل عد تامة في هذه الالة مالم منظف الجسم لعدكذر 
لماه الساخن النظيف أو بالمرش . 

وما يذكر في هذا الصدد أن النروجيين قد امخذوا عادة الاستحإم في العراء في فصل 
الشتاء » وغالءا ما ستحملون المليد بدل الماء فيحك المستحم جسمه بقطم منة . صحييح أن 
هذا بنشط الدورة الدموية ويفيد الجلد فائدة كرى ء غير أن هذه الطريقة لا تأني بالفائدة 
امبتغاة من جهة تنظيف الجسم وإزالة ما يكون قد علق به من الآدران وال وساخ والآملاح 
وغيرها . 

( فائدة الاستحهم لاجسم ) : وتأثير الام علرجسمنا له فوائد من نواحئلاث : طبيعية» 
وأدبية» وعقلية. . 

-١‏ الحكام الساخن : ( 4" - م درجة مكوية ) ات مسام اللد فيجري متها 
الفرق: عاملا ” ممه السموم الكثيرة والاقذار المتروكة كا أنه رفم حرارة الجسم ويزيد 
الندض محدث بلغ ٠‏ الى ١٠١‏ درجة في الدقيقه الواحدة » واإستدعي الدم في الوقت تفمه الى 
تواحي الجسم السطحية فينعشها وبر من عبئه الأعضاء الداخلية ؛ وعلى الحصوص المعدة 
والكليتين . وه_ذه الراحة التى تناطا الأعضاء الداخلية ضرورة لتحديد حياتما وتقويتبها 
على متابعة أعماطا . ْ 

طبكًا مكنا استعال الجامات ااساخنة ني حالات الرثية » وف أعراض المسالك التنفسية 
الحادة . ولا سما عند الأولاد في الالتهاب الشمبي الرئوي (8"*درجة مئوية )» فيترك 
الولد في الماء مدة عشر الى عشرين دقيقة » وتوضع كدّادات ماء بارد على رأسه طيلة مدة 
الاستحم منما لاحتقان الدماغ » وذات الجامات الساخنة استعمل أَنِضا في حالات التهباب 
الكلى الحادة وفي مهدثة الأعصاب أَيضا . 

غير أنه جب الاحتراس بهد أخذ الام الساخن من ااتعرض لاضرار البرد واللجاري 
الهوائية لآن الماد المتمدد الحار صاب أحبانا بالندمات الباردة فتعتري الا,نسان القشعريرة 
وهي “هل السديل الي عض الاءراض بل قد فضي أحيان إلى الموت اذا لم محسب ها حساياً . 
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١44‏ الامتحام وغوالاه الصحية ل ا مقتطلف 


جات هذا الأذى يقتضي لعد الانتهاء 50009 ؛ التمدّد 5 فراش مدة نصف 
ساعة تحت غطاء خفيف ف غرفة محفوظة هن خاري الحواء ؛ وأنسب وقت لذلك هو في 
المساء قبل النوم .'وينيغي على كل حال عدم الاستحام ببناتاً قبل ٠رور‏ ساعتين على تناو ل آخر 
وجبة من الطعام . ويجب علي الذين بلغوا اسن 40 فا فوق اجتئاب أخذ الجامات الساخنة 
جدً| 8" - 4١‏ درجة مئوية ) لانهم غالبا ما يكونون هشتبهين بأمراض غير ظاهرة ولا 
؟.شعر بها من ناحية القلب والأوعية الدموية . 

 *‏ الخام الفاتر : (8* الى 6" درجة مثوبة ) : هو من أفضل أنواع الجامات , لاسم 
في الصباح » لأنه ينظف جيداً ؛ وينعش و يمي من البرد ومن التهساب الشعب وذات ارلة 
التي تفتك بالكثيرين سنويًا . وهو يفيد على المصوص ذوي الآا.زجة العصبية والاشغال 
العقاية والمصابين بأمراض القلب » والمسلواين ‏ ومحاف الآجسام » والناقهين من الاءراض 
وخصوصا في الصيف حيث باطف حرارة اليدذ ويزيل التعب والكسل الناحجين من ار . 
6 أنه يميد يسنا في حالات الآرق العصي والنوراستنيا ( ضعف الأعصاب ) والبستريا؛ 
وفي الاوجاع الداخلية لالتساب الاعصاب المتعدد المنتقس ( #شههرندم ) » والسّبام 
وه .زد إلى ذلك أن استمال الجامات الفارة أو الساخئة تساعد على .تفريغ المثانة وتسرل 
ادخال القثطرة في الاحليل »«هنن16ء«اد في حالة تضييق القناة البولية » هذا فضلا عن 

فائدتها أيضا في بءض الأمراض الملدية كالكاك وغيره . 

وبوجه عام يكون الام الفائر مفيداً لما تكون قوى المسد منحطة أو عندما يكون 
الشخص امرأة تمحيفة أو ولداً ضعيف البنية أو حيمًا يكون الطقس بارداً جد | . 

م - الجام البارد ( ٠١‏ الى 8؟ درجة مثوية ) : مختاف درجة برودة الماء الأي 
إستحم به الانسان ما ترى مسب حرارة الفصل أو برودته . وأما تأثيره الآول في الجسد 
فانه يمكس الدم والقوة الحيوية من الظاهر الى الباطن.ثم بردها الى الجلد والمجمو عالعضلي. 
وه_ذاها!مىبرده العمل . وباندةع الدم من الظاهر الى الباطن يتوج القاب ويعتد همه 
وتقوى انقياضاته فيندفع الدم منه بسرءة الى جسم أعضاء الجسم وتزداد تغذيتها من وارد 
الدم اليوا ويزول منها الاحتمان المزمن وتغدو أحسن حالاء للقيام عملم ا . غير أنه يجب 
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فرار ١941417‏ الاستئحام وذو ائده الصحية والطبية ١‏ 


الانتياه جيد] عند إستهول الجام اابارد الى بعض اانقاط : أولاء - ان المماس اافجافيهو 
أنضل الطرق لأقوياء اامنية خلانا للضمفاء الذين يهب عايوم أو لا أن ؟- دوا أعسادم 
عنشفة أو أصفنجة مبلولة ثم لخطسون في الماء . ثانيا ‏ لا يوز أن يتقف الانسان في الماء 
<سمه غير مغمور به ثلا لآساب عن ذلك ا<ةقان القابس والاءضاء الداخلية ولا محصل 
من ذلك حينئفر رد فعل تام . مالن ‏ لماكانت المرشة المءروفة بالدوش لا يمحتملما إلا" بعض 
الناس: ومخاصة الضعفاء والنساء والأولاد » فيستدسن إذ ذاك سكب الماء سكيا على.جسدم. 
أما أقوياء البنية فالارشة تكون بالمكس مفيدة جد | طم ولا يمخدى عليهم من صدمة الماء 
الغديدة الماردة . رابع - من الئاس من يتعود الاستم بالماء البارد ديما شتا » فهذا 
لا ضر منه البتة لاشبان وأشداء البذية . أما الضعفاء فمليهم أن ينقطعوا عنه في فصل الشتاء 
و أيام البرد الشديد ؛ واستعيضوا عته بالغسل السيط 3 سمح الجسم بأسفاحة مرثلة بالماء 
خوفاً من صدمة الماء البارد في بدء الامتتحم . خامس)_إذا أريد من الاستحم تنشيط القوى 
وانعاشها فقظ مم مجنب صدمة الماء فيستحمن إذ ذاك أن تكون درجة حرارة الماء أقل 
من درجة الهواء الوي في الصيف بعشرة درجات ؛ ومساوية لها أو أعلى منها بعشر درجات 
في الدتاء » فيغطس المستحم مها خأ مدة ه  ٠١‏ دقائق , ثم رنفرك جسمهحالا . وأخيراً 
لا,رتدي ملابسه إلا بعد أن يدفأ جسمه عام . وهذا الاستحم في فصل الصصيف لديذ 
ومفيد جد للجسم ويكسب المرء صحة ونشاطاً وارتياحا . 
* 9 © 

ويمكن القول بوجه عام ان الاسّحام بلماء البارد يقوي العضلات وينبه القوى المتحطة 
وبالف أو مخفف حرارة البدن » كا انه يخفف من سرعة الدم فيفرج القلب والرئتين ومجعل 
مطح الجسم مئيما ضد البرد » خصوما بعد فركه ومجديفه جيداً فيتحدد نشاطه , ولذا 
يكتسب الجسمبالجام البارد القوة والمناعة د التزلات والرشوحات والالتهابات المذتلفة .أما 
من حيثمساوئه واضراره فالشخص الضعيف اسم قد رلعش من جراء ملامسة <سمه لاماء 
البارد . واذاكانت الأعصاب ضعيفة خيف من الاستحمم بالماء امارد أن يهل اخ وان لد 
فوة التفكير خصدوما فيفصل اشتاء.كذاك قد يكونله أثر سىء في القلب اذا بلغ الانسان 
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5 الاستحام وفوائده الصحية والطبية المتتنطلف 
أواسط العمر (فوق الأربعين) » وخصوما الذين عندم استعداد لاقي عدي «رد» أو عند 
المساين الاوك العو به والتباته لفاوق 

أما ٠ئدة‏ الجامات الباردة في الأعراض المعدية والخخوية » والتى منها في الدرجة الأولى 
الى التيفية » فغير متكورة . وطريقة براند الدهننا في مكاخة هذه الى م بلي : يعطى 
حمام] لامصاب درجتّه ٠١‏ مئوية لمدة ١١‏ دقيقة وذلك كل ثلاث ساءات مرة واحدة عندما 
تبلغ أو تتعدى درجة الهرارة في شرج 9؟ مثوية . ويستحسن » قبل أخذ الام ؛ رش 
وجه المريض وصدره عاء أرد من ماء الام المراد استمله له مخفيفا لتأثير صدمة الماء 
امارد ٠‏ وينبه جداً 6 الوقت نهسه لالة المر لض فما اذا تحدث ل تشعر برة عند دذوله 
الجام انار أو اذا لون وعخاه أوعفناة يلون اررق بنجي . فني هذه اللالة نمب 
اخراجه حالا” من الماء البارد وتدليكه بالكدول او ! ك3 نب الاق لعود ادلم 
حرارته الطبيعية ثم بنشف جيدا بفوطة نظيفة ويلبس ملابسه » أو ياف في ملاية السرر 
أو البطانية ؛ وبعطى. فتحاناً من أي منقوع داىء مل الزيزفون أو الشاي أو القبوة أو 
ليمونادة أوقدح من الخر . 

غير أن استعال المامات الباردة حسب طريقة براند غير مقيولة من أغاب المرفى 
بالنظر لبرودة الماء التي تفاجىء الجسم . ولذيك يستدسن الاحوء الى مام مبرد تدريا؛ 
فيحضر أولا جام درجة 78 مئوية » ولعد دقيقتين أو أربع دتائق برد ماؤه تدرعجيًا 
0 بدرجة 7# ثم 32 ثم 7١‏ مثوية. 

4 - الاستحام بها البحر والبخيرات : هو أفضل أنواع الجامات للا قوياء وأشداء 
الدنية لآنه يبري في اطواء الطلق المشبع وزو ماف ون البدر ء ثم أن المستدم يكون 
مطلق المرية في السباحة عياه البحر ويستفيد جدً1 من هذه الرياضة اليدنية . عدا ذلك 
فالاملاح التي في ماء البحر تكسب البدن قوة ونشاطا وانتعاشاً بامتصاص ا لد هاء هذا 
فضلاء عن اس الآمواج التي م على تنديه الحواس والأعصاب . وهو من منف 
الاستحم بالماء البارد من حيث أن درجة حرارة الماء فيه بفصل الصيف تتراوح بين ١7‏ 


واه" مأوية 4 وكا ازدادت رودة الماء كون هقعول الاستحام 2 6 
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فبراير ١5147‏ الامتحام وفوائده الصبحبة والطسية ١27‏ 


زد على ذلك ام ماء البحر من شأ نه أن إساعد على الهضم ؛ ونفتحشهية الطعام وبقوي 
أعضاء الهم والامتصاص فيساعد الهم بذاك على التخاص هن المواد ذير الصاأة التي 
هي أولى أسباب الضف والمرض » وهكذا قل عن فائدته في تحسين الاورة الاموية . فاللد 
يحذوي على شبكة مهمة جداً! من الأوعية الدموبة التي تحتوي بدورها أحيانا على ب من 
موع الدم » وهذا المقدار يطرأ عليه زيادة أو نتعمان سب درجة <رارة الماء . فاذا كان 
هذا الماء بارداً فأوعية اللد تفرغ قسما من الدم الموجود فيها . واذا كان حار| فالأوعية 
نفسها متلىء بالدم ‏ ومن هذا نستدل ما لتأثيردرجة حرارة الماء في الدورة الدموية العامة 
وفي التبادلات العضوية أيه يسبب هذا الانقياض والآرضخاء » ولذلك معي الإلد حق 
د القلب المساعد » . ْ 

وهنالك ألا فائدة من الاستسام بعاء اليحر إصفته مريس لافراز الخدد اطلدية ؛ فيذه 
الغدد تفرزء عدا الحو امض الدهنءة والماء » كاير هن المواد ااسامة المتولدة من وظائف طم 
فبقدر ما يتقوى اللد بصفته عضواً للائراز بون تنظيف الجسم ا ؛و«تى عر فنا أن 
تأثير الماء في الجسم يميج الافراز ويطرد نفايات اابدن » أدركنا حيتئذر ما للاستحوم في 
هذه الذالة من الأهمية والفائدة الكبرى . 

أما مدة السبح عاء البحر فتختاف من دقيقتين أو ثلاث دقائق عند الضعفاء الى عشر 
دقائق أو أ كثر عند الأقوياء وأَشداء البنية » وهذا منوط محالة المستجم الصحية فما اذا 
كان ضعيف البنية أو قوبها » معتاداً قبلا" على الاستحإم أو بالمكس . وبقدر ما يكون 
المستحم قويًا نشيطاً ومعتاداً على الاستدم هاء البحر يمكنه البقاء مدة أطول في الما 
والعكس بالعكس . ومها يكن من الآمى فلا يجوز لاضعفاء اليم في ماء البحر لدرة الآولى 
ينبا لار عشة أو الصدمة التى محدث أحنانا عند الغطس »© بل الالسب أن ا بالاغتسال 
ماء البحر في البيت فاتراً أو بارداً . فاذا زادت قوة المستحم سار الى البحر واغتسل واستحم 
فيه . هذا من جهة . ومن جهة أخرى لا سمح للاطفال السبسح اء البحر إلا" إذا بلذوا 
السابعة من عمرهم » م أنه لا سمح أبنا ناذين بالموا الخامسة واطسين هن ااعدر ف فوق 
اسبح هاء البحر الا" اذا كانوا مءتادين عايه و بنيتهم توية . وأحهن اغهول الاءتهم 

جره 2" 15 يلد ١٠١‏ 
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١144‏ الاستحام وفوائده الصحية و الطبية المقتطف 


بماء البحر هو من آخر الربيع إلى أواسط اريف أو آخره . أما الزمان الموافق 
لهذا الاستحام فهو الصماح قبل الفطور ( للاقو ياء ) » وبعده لاضعفاء » ويكون ذلك قبل 
الطعام وليس إعده مباشرة » أي أن يكون قد مذى على تناول العام صاءتين ونصف حتى 
5 بالاستحام ( ثم ذقف الجسم خندآ بعد ذلك عنشفة خشئة الى أن حمر اطلد و بدن 
كل المسد. 

ومن القواعد الصحية الآخرى للاستحام عاء البدر ( أو البدير ات ) هو تأثيره الفعال 
عند ذوي الأمرجة اللمفاوية » والمصابين بفقر الدم وس وء البذم والاذطرابات المعدية على 
أنواعها » فيكون 5 وانكاه هده مقن ؟ منفما ومم لا قرط الا" يكون مكنهم طو يلاه 
في الماء » وأن يعملوا كثيراً من المركة والرياضة العضلية . 

أما الحالات الصحية التى محظر فيها الاستحام عاء البحر فهى : 

١‏ ح عند المصابين بالسل الرئوي مع وجود حى أو عدقيا عسما كانت درحة المرض 
عند المصاب . 

؟ جح عند المصابين لضعف القلب أو ل اضه أي كان نوعمأ . 

ب في أءراض الكل والرئية ( الرومائزم ) والنقرس . 

- عند ذعيني البنية والمصابين بتهلب الششر انين و أ اض اإباز التنفسي . 

« - عند الشيوخ والأطفال الصغار قيل السن الثالثة . 

. في الامراض اللدية الحادة والمزمنة » وفي أعراض الءيون والآذان‎ - ١ 

٠‏ - خلال مدة الطمث عند النساء » كذا في أوقات الجل اذا كر" غير معتادات عليه 
ضايقا: 

م ح عند بعض المصابين بأعراض الاعصاب أو بضعفها كالنوراستنيا مثلا ؛ أما عند 
البعض الاخر فيكون بالعكس مفيداً لهم ٠‏ ولذا نمب مشورة الطبيب في هذا الأ 


والاسترشاد رأبه. 


بيروت ال ركث ود غمره .ىه 
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كرما 


تبي ل ا ب 77ب _ 7 2 
اا ال مالفا ايليا 


لقد مر الاسى تلك القلوب التي محنو على اللحة العر بية بانطفاء مصماح ذلك الروح الذي 
ظل" برصل عليها من ضيائه ما بنير زواياها » وككشف عن معالمها » وأشعل في الجوانح ذلك 
اللببب من الزن لانطواء هذه المياة التى حادت عذخور قواها وأتفقت سمحة زهرة حياتما 
شاه فل ديا وو الاود كبا نور اليل كل تسيا ودر الية ا كترهن اونا 
وححث مشتقاتها » <تى غدت .رجعاً موثوقا بإطلاعه » والمامه في أدول اللخحة » ومشتقاماء 
وبيان تلك الوشاح التي "ربط بعض الكاءات العر بية بنظائرها في الاخات القدعة » وبمشكثير 
من دفائنها » ونشر ما اسئتر من جواهرهاء ثمأخذ عدها بأقوى الآسبابفوق ما رجه هن 
كت بتلك الأبحاث المتنوعة» الناضجة » التى كانت تتجاوب مما الجلات الأدبية في أمحاء 
العام العر بحام اليهثمرات جيد متواضل ؛ وعبقرية فذة » ثم أخذ يصدر سلتهكا ما ضافت 
جهوده وناءت محصوله الصحافة والكتب » فأراد أن مخف من عيئهما ذه الله . 

عد بيد 

والواقع أن هذا الرجل قد قدم للعر بية من المان ما تعجز عنه المامات » فقد احتل حيه 
هذه اللغة » وشغفه بهاء كل مشاعر نفسه » وعواطف قله » فهي مجال نشاطه » و #وى 
ذميره ؛ وموضع عئامه . 

وحسب هذه اللمة أن تظفر مبذه الجهود التي تتحلى مظاهرها في ه_ذا الولم في 
البحث » وااتنقيب ؛ ما تتحلى في الدأب » والكد» وراء الخطوطات النادرة »فإذا ما 
الدفلة الحظ ببعض ه_ذه التحف » إنثنى بها وهو لا كاد شف ٠.روره‏ عند حدرء 


فيسعي إبه حفمًا » ليطالعه فى شوق ) وإسدوء,؛ في لذة ؛ وقدكان له.ءناية خامنّة وذم 
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5-35 الاب أنستاس ماري الكرملي المقدطاف 


الفوارس المنظمة !كتيه » وبراعة فيهاء وهذه إحدى حسئات الغرب التى عادت على اللغة 
باليمن » واءله كا نالوحيد ما با أعلم في العام العربي في #غردة ونبوغه في ع الناحية ؛ وقد 
#ععت مئه أنه وضع مجم كبيراً اولا بزال عنده غطوما » فهل بنشط اللجمع اللغوي 
بالاإستيلاء على هذه البحو ثء ونشرها تعميماً للفائدة مها . وضثًا هذا المهد» وتلك 
الاعوام التي بذات في سبيابا عن الشياع ؛ والنسيان دمن اول واعق هن 

الجمع وكان - الاب د أركانه الآفوياء , وذها عه المتيئة » واست ت أريد هذه الكامة 
دراسة ه_ذأ الثابغة » وليل اثاره القيمة » فلكل هدا وفته» وأقلامه؛ وإها أويد أن 
أهدف من وراء هذه المياة إلى عبرة نستتخاصها مئها ! وهي الاإخلاص فما يمالجه المرء من 
شؤون عامية كانتء أو أدبية» أو لغوية أو غيرها والتخصص في الناحية التى تبرز 
لوقتا ١‏ 

وقد توافرت هاتان السلتان في الاب أنمتاس ‏ فقد أرادت بيئته أن تتخذ منه 

قسيسا مبشراً 2 ستوب طذا إلا" عقدار حتى لا تجنىعل مواهيه؛ ولاتحيف عبقريته. 

3 عرف موطنقوته ؛ وميدث خاوده ال عده بكز ما يقويه » وبتشطهء وعدهبالحياة. 

وحسيه ه_ذا ااترهب ف محرابه العامى » وإنقطاعه في دبره لابحث » ولتادية ما كن أن 
يديه الانسانالخلص من غروب التعيد العلي» وإخلاسه هذا الابخلاص الذي ليدع فرمة 
عكن الاستفادة منها » واستخلاها لمواهبه وتركها افلم لبو عن غتو اغية نا بواندقها القرداء 
ويجني عليها الاهال» أو يحبعل رصالته تحت مشبئة الظروفإن أتاحت طا العمل مل و إلا 
جارت عليم ا الموادث » بل قد فرغ من كل ثيء » وإنخذها شغله » وراحته » ويقظته؛ 

ونومه » وهذا اخلاص يمز كثيراً في هذه الأوقات » وكأ نما المقادير شاءت بهذه اللنةألة 

ترم من أمثالتلك الموؤدفوكات بها هولاء الرهبان » ما رأيت الاب أنستاس مرة إلا طافت 

بذهنى هذه المواطر» وبرزت لعينى هذه الأقيقة التى لا بد منها لكل جهد عامى مثمر؛ 
عراء العو كمع نمع د اله عر ينا قرف النكانارة لفون بدن عار 

وإخلامهم : 


تر عدر م الو دير 
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0 
هل الاغلال ذ فى أعناقنا 9 


ثورة جامحة » تلك التي عصفت من ل كاي ه هذي هي الاغلال » الذي تشره 
الامتاذ القصيمي» فانهم الرجل في دنه انهم في نواياه واتهم في. أخلاقه . ججامات 
وأفر ادء هيوا ججيعاً بقاومون الفمكرة ااتى بدكّر ما ذلك الكتاب لقم » فكر ة أن 
العقلية الدينية الحامدة هى المصنع الذي 0 فط امكاف القل و تفل فيه أغلال 
النفس . تزع الكتاب نزعة دينية رشيدة » نزعة المساهين الذين قال طم ديم #تواعدو] 
طم ما استطعتم من قوة > ء لم يقل القوة المادية ولا القوة المعنوية » ولا عين نوعا بنفسهمن 
أنراع القوى ٠‏ بل ترك ممنى القوة ,تحيز في فهم كل جيل من أجيال إمسامين مقتفى 
الملابسات التي تقوم من حوله . ومؤاف هذا الكتاب رجل حر الرأي واسم الفهم نير 
البصيرة » إذ قهى بأن القوة التي يجب أن بعدها المساون في هذا أزمن هي 3 العلم 4 
بالصورة التي فهمها الغرب ؛ صاحب المدنية السائدة في زماننا هذا . ولا أظن أن مساما من 
المسامين ادل في هذا مهما قعدت به اطمة عن هم روح العصر الذي لعيش فيه . 

إلى جانب هؤلاء الذين أصابيم جود العقلية الدينية » رجال استطاعوا أن يتحررواما 
5 به غيرهم من عرض ال حصّى إل أضاطير الأو لان دو نوعة اومن كل ما البسه 
الزمن ثوب القداسة » ولقد اطلعنا على كلة لفضيلة الاستاذ الشييخ حسن القاياتي أبدى فيها 
رأنه في كتاب « هذي هي الاغلال » تدمغ بعيارات منهاء باطل أو لك الذين لوا فووس 
لدم وراحوا يضربون مما الهواء ظانين أنهم يضسربون بها في أصول الهق : قال فضيلته : 

«معسكر الاملاح في الشمرق » طليعته ابن <لدون ء باكورة الاجماعيين » وجناحاه 
< السيد الآفخماني » » ولديذاه « مد عبده » و 2 |أسيد ا-كواكي > » أما قلبه فبو 
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١٠٠١‏ هذي هي الاغلال المقتلف 


2 ليد القعيعي » 'زيل القاهرة اليوم » جدي. في حبته وقبائه » “وماد وعقاله » ذلك 
هو السيد للقي ٠‏ إذا اكتحلت به عيناك لآول الماحته » قلت : زعيم هن زعماء العشائر 
النجدية ؛ مخاف عن عشيرته ؛ لبعض طيئه » حتى اذا جلست اليه فأْصغيت الى <ديثه الطيب 
أسغيت الى الم بحر يغهق بعلم ديني واجماعي . 

« تعر" فت الى العالم النجدي القصيمي » خلستاليه مرة ومرة » ثم شهدته كرة» فناهيك 
منه داعية اصلاح » أكثر ما يلبج به الشرق وأدواؤه » وجبله ودواؤه . 

« م أقض العجب حين شهدت السيد القصيمي من عر بي في ثعائله » ملتف في ثثلته » 
بروعك منه عام في مدرسةه كاد محيلني هريما لغير نه الشرقية » وقد لك مسرا أنحذني 
هذا السيد لعهد متطاول بكتابه ه هذيهى الأغلال » » وأنا ملول مكسال ء فثقلت عا" 
الاحاطة به» ثقل الطداية على القاوب » انيد على لعوب » ثم عدت فألقيت عليه غارة 
جعلتني أمنحه إقبالة الحب المجمل» على المديب المقبل » فاذا الكتاب منهج اصلام 
وخطة إفلاح . 

« لقد احتوى كتاب ااسيد القصيمي بر ناعأ لاتكو بن القومي » قوامه الاحاء على أ أكز 

ن هذا الذي أصفه » فأعدده من عيوب شائنة لاشرق » هي تلك ااشاجية الائية استدرة 

الشرق عن العم » تنوءه بااحر_الة » الزهد المتصنمع وتكرهه لاحماة التبيلة » دور التوكل 
الملكذو ب ء سوء التفهم لأسماب العمل » الى مشابه لبذه ااتقائص الثعرقيات ؛ بل الريات 

دحيًا الله السيد القصيمى » ما أصدق نظرته الى المياة » وأبعد مرماه في الهداية. 
لقد أذكر في حديثه - ونا كي وك عن فترة الشرق » بل عن كيده لاعل» أن 
إحدى دول الأنداس أو المغرب لعهد قمي » حظرت تعليم الفاسفة » وان دولة أخرى هناك 
عرقت كتب مالك بن أنْس » رحه الله . 

أما إغداد حاضرة العم الاسلامي والمدنية الاسلامية فقد صقيت أرما الري » من ده 
أهل الفقه قتتلون » عصبية على العلم » هذا من شيعة المذهي الفلاتي » وهذا من عدوه !!! 

ه أجل : لقد أذكرني السيد القعبيمي أن مصام الدصر » عدد الازهر » أستاذنا د حمد 
عبده 6 لم ملك إدخال العلوم الاجماعية نيال الأزهر الا عن رشوة نأمة ون ا«واتر 
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فبرابر 194841 هذي هي الاغلال س١‏ 


المالية » دفعها الى اهليه » فاذا تلك الملوم تدرس فيه وإذا الآزهر يمخطر ف الأياة العادية 
على ضيقةمرة؛ فسيحة كر » إلى مرطته المؤذنةاايوم بالنجح «وماءوم حليمة بسر » 

بي الآن أن أصل القراء الكرماء بفقرة اقتطفهامن أيةناحية هذا الكتاب لا أعتمدها 
ولا أنخير ها بل أفتح الكتاب عنها عكا يفتح المصحف اتفاؤل » ليشهد ااقراء: أي اسان 
مين » وفكر بز بن 877» قال الاستاذ القصريمى : 

« شعبان هيطا هذا الكو 3 الأرضي الواسع الارجاء ؛ فسار شعب نحت غمان معر فته 
في فوة لامكتوولا تقل 0 #اكمل وامعل ينه وعع آخر هبيط غريا في هذا 
الكوكب حاملا لواميسه وقوانيه , ذم ادر كيه وأخذ ولا كن الدع ..ءهذان 
شعبان » فاذا عسى أن تكون النتيجة لاجماءبما » ليس هناك أدنى ريب في أن الغلبة 
ستكون لاعلم والعرفان © . 

هذا طراز موجز مما يفيض به الكتاب » وتاك روح ملامكية اسداد والتبدي؛ وطراز 
أعلى من مذاهب العصمة الشعرية وااحلال » بيد أن لي تين رفيقتين » إلى لعض ما احتواه 
الكتاب في روحه الصالمة ودماوته الرايحة ٠‏ أولى الاحتين : أن الاستاذ القصيمي حين 
اسنشهد على لعض قضاياه الاجماعية ؛ ذهب بنشد أَبياناً من الشعر مضوغة » اشعراء العلماء» 
أوالعاداء الشعراء » فيقيمها كنات «لى قضاياه تناك » وإنما ااشعر قضايا خطابية شعرية 
لفائل فرد » لا تصف شأنا اجماعيًا , ولا خلقيًا » أنشد الكتاب قول الرمشري » وهو 
لم في موين العلم » ونزين الجهالة »على مذهب صوفي . 

العم لار من جل 2 وسواه في ها ينهم 
ما للتراب وللعلوم وإعا لسعى ايملم أنه لا يعم 

| وقول ابن أي الحديد الممسر : 
فيك يا أغلوطة الفكر حارأمري وانقضى>#ري 
سافرت فيك الءقول فا رمحت إلا” أذى السفر 
فلحى,الله الآولى زحموا أنك المعروف بالنظر 
كذما إن الذي ذكروا خارج عن طاقة البشر 


كمس لاهن 


اح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


01 هذي ش الاغلال المقتطف 


أجل يامولاي : أليس الله ما وصف الشاعر « أغلوطة الفكر » ؛ « خارج عن طافة 
البشر » فا ستنكر من هذا77؟ 

على أن هذه المقالة » وأغياها لياء مقالات شاعر متخيل » وقائل متأول الا 
المذاهب الاجماعية » ولا تنوض قضية 

أما ثانية اللمحتين ؛ فتلك أن السيد القعصيمى حين شبد مخلف الششرقيين » بل المسدين؛ 
عن رك الحياة » وموكب السّراة ؛ عاكه عاض أنهاضهم الاجماعي ثانية » ومن دبيس 
دم الاحياء في الأشلاء » وحق له ذلك فان حلية اافائر المهين » كحلية الدفين ١!‏ ! 

وقعدة الوارهن في و كرقدة الميت في ده 

لست من رأي الاستاذ في طول إيرسه_من أن تدب الاياة في تجائيد اأشرق ؛ ويعئن 
من الرق » ولا من رجعى الاباء والئيات » إلى الآباة » فان القي" إذا نبت » ثبت ؛ وإذا 
قام » استدام . 1 

إن النهضة الاجماعية إذا بدت" » سرت" » وإن ممت » تأمملت . كتهضة الفحر في اايل 
ودغي كدو الدمرة البتشبائق اذه الموواء دي إذا اكير مسو تلق الفيعا 
على الجسم !١١‏ 

وى القايالى 
نِننف 

وان المقتطف لعلى استعداد » اتباءا لما توحي به حرية الرأي » أن ينششر كل ما به 
من بحوث الآدباء والفقهاء في هذا الكتاب على شرط واحد هو : أن بدور البحث من حول 
مسائل محددة المبادىء ونظريات علمية او ذقهية توجّه فيها المناقفة توجييا سديداً ابتنا؛ 
الوصول الى الحق . أما الأقوال المائمة والعبارات التى تتناول وجهات غير محذدقمن البح 
#أقول أن التكقاب هوت أو اناياية فرق او ال#توكية م دغائن الممضدون اذ 
أبة بيئة من واقع أو منطق » فهذا ولا شك صلاح وأهن يزيد الضعقاء ضعماً » ويم عن 
سخيمة يك رهها اال وينبذما الدين وتأباما الحرية وعقتها الحلق ااسوي الذي هومن 

ئق الرجال . 
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كك نوس حيانا عد اين 


للاستاذ سلامه مومى - المطبعة المسرية يمصر 


الاستاذ الكير سلامة: نومى: ست , إذآ جان لي أن ١‏ أمفة تير من لعددير آثه نش 
مجوي © التفكير استفزازيه ٠‏ فهو شِشّى كل دأئ محسبه صواباً ولو أجع المال على 
أنه خطأ وهو هر ,معتقداته دون أن محيسها عن الناس ما يعمد سواه . 

وكتابه الآخير « كيف نسوس حياتنا بعد الجسين » دعوة جريئة إلى التأنق في المياة 
وإلى زيادتها عرد لا طولاء. فهو يقول : لا تفرط في المأكل والمشرب » بل تأنّق فيهما 
واجعل طعامك لذيفاً مزيزاً. ويقول كذاك : تأدَّق في مليسك أيها الشيخ وماشر ااشبان 
وأدأب في مارساتك ااجنسية ودحّن إن كنت قد قضيت شمابك مدخبا » واحتس الجر 
إعتدال إن كنت قد أامتها في ريّق شبابك ؛ وسل نفسك بالمطالعة واشغل وفتك باطو ايات 
والاهمامات ‏ وروضجسمك دون أن تحمله شطط] » وتمنب النوم وقت القيلولة لآن النوم 
ظبر من مظاهر الموت » واتخذ لنفسك دب ”2 » وحاذر البدانة والاستكراش ؛ واعرض 
- طل الطبيب لام » وعد ذاكرتك على اليقظة الدائمة » وتابع الآنباء والأحداث . 

ثم بذكر لك الكاتب الكبير طرفاً من حيأة شيوخ تقدم بهم العمر ولسكنهم احتفظوا 
فتو .وم احص ونقامم اليدني وزاد نتاجهم في وقت كان المألوف 3 لضب . 
تأصحنا ري سعد مد زغاول الشائخ يقود مر كفى مقتمل الشياب 6 وأصيحنا نقراً مدونة 


8 


جرء "2 )2 يجلد ١٠١‏ 
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0-3 5ه المقعنات المتتطف 


جستينيان لعبد العزيز فهمي باها بترججها دون أن يقعده تقدم السن » بل رأيناه - على 
حد قول الآستاذ سلامه - يلقي قنبلة »كون طا دوي في ربوع الشرق بدعوته الى غرة 
انوك الفرة ا عاذل عزوق لأتيننة عليا وا حدها قرا عن جورج برنارد شو وله 
وهو في .التسعين من مره يسود وولف ويسرف في الكتابة كالبحر الزاخر الفياض . 
اننا وياز الذي ختم حياته قبل مطلع العام الجديد وكان ثوري التفكير سابقاً لعصرهفي 
آرائة ومعتئقاته . وهاك امني السيد باها يتسع ونه وتحتملصحته اتص ريف شو ون السياسة 
العايا وللعكوف على فويس فلبقة ا رفاو وها . وماذا نتقول في غاندي ذلك الزعيم اهندي 
الضامى الجسم المترهب في معيشته القانع بالكفاف من ,الملبس والمطعم ومع ذلك استطاع 
إسياسة الاين السلبية » و بصومه الآيام والليالي أن يقلق امبراطورية ماردة ويقض مغجمرا. 

هذه أمئلة لبعض المعمرين الذين نحدّث عنهم الآستاذ سلامة مومى في كتابه حدي 
طلينًا جمع بين الاحجاز واصابة الهدف المقصود . وليته أأضاف الى القائمة اسم الدكنور 
فارس كر باشا الذي خلسف وراءه سن التسعين ولا بزال حاد الذاكرة ؛ حاضر الذهن » بعى 
التدولات,المكربة المديثة في دبوع العالم ويتابع نممنة التقكير في الجتمع الدولي . وليته 
لم يغفل اسم الأستاذ الكبير خليل ثابت بك وهو وإنكان قد جاوز السبعين لا يزال فني 
البدن والذهن نشيطا لا يقعده العمل ولا تضنيه الكتابة » يخط بقاءه كل .يوم أ كثر من 
صحيفة كاملة من صحف مصر لال فيها شؤون السياسة الدولية كخمير اكتسب من جرية 
الحياة ودروسها قدراً وفيراً . بل ليته حدئنا عن تفسه وكيف استطاع وهو مشرف ل 
الستين أن يحتمل عرارة السجن من بضعة أهبر ويجالد عوامل « التحرية » التي يتعرض ا 
زلاء سوون مصر . 

وأعتقد أن هذا الكتاب جدير”بالقراءة والاستيعاب لامن جانبالشيو خ والمكتباين: 
بل منوم ومن جانب الشياب الفائر المتسر بل بالحيوبة المتشح بالنضارة لآن شبان اليوم ثم 
شيوخ الغدءولآن المصريين بصفة خادة ما فتئوا يعدون الش.خوخة فترة مود وقعود وتنم 
عن العمل وما برحوا يغفلون عن وصائل استغلال الحياء الاستغلال النافع المجدي الذي 
إريدعيا عادولا ودمانا متنا ٠‏ . ودبع فسطن 
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- رواجم إسلامية 
للاستاذ تمد عبد الله عنان 


بتمتم هؤلاء الذين يخطون بالا,نسانية في سبيل التقدم » ويتركون في حياتما آثاراً 
إقية » بحظ وافر » من عنايتها » فهي تقف حياطم موقف الدهشء والاكبار »لما استطاءوا 
أن يقدموه في محال الحياة » فيسوفهم ذلك الى التغوف إلى استيطان دخائلهم » ومحاولة 
اكنشاف ما استسر من حياتهم ‏ وعرض العوامل التي يعتقدوق أن لطا أثراً في حيامم » 
عساهم ينتفعون باحة_ذاء ساو 5 » والنمج على منواهم » وارضاء ذلك اطيام اله.وب في 
الجوامم لاوقوف على كل ما احتجب ؛وإظهار ما خني » كل ه_ذه الدوافع قد مكنت لطؤلاء 
1 يمتلوا مكام في مدر التار مخ العام وشوزوا با أفاوة ,» والاقيال في ار تراجم الخامة, 
والتارربخ الاسلائي حافل ؛ فاص هذه الالو ان من الشخصيات اتى جد فيب الدراسات 
اتارخية » والآدبية » والتقدية » والتفسية أو مع فيدان » فلو ظفرت هذه ااشخصيات كن 
فازها وفركياغره) عديا ةق فافوف امرنها » لعانت هو اد ؛وأفع الاواعاتة 
في حال التاري » والادب » وقد قام الآستاذ - عبدالله عنان - بتقدم هذه الشخصيات 
التى تعد من ألم الشخصيات في ١١‏ تارمح الا إصلائي » وأروع ١‏ شخصيات في ااتادمح العام » 
أجل ما يوفق المؤرخ الحةق » والاديب 5 ؛ إلى إبراز هذه السمات » وتلوين هذه 
اللامح. 
ولا غرو نالاستاذ -- عنان - يعد في الطليعة في هذا اضرب في الشرق ؛ فهو واعع 
الإطلاع » ميق النظر » قوي الأجة ء ردين الأسلوب ؛ داب العرض » وهو يترجم 
فيهذا السفر لماني عششرة من أعلام التارعخ الإسلاتي , دون تقيد بالعصور أو الدول» 
وفد حرص على أن تكون عاذج متماينة 'شخصيات ذا ميزاما الخام_ة ؛ ولاريب 3 
شخصرات مثل . هرون الرشيدي » وصت الملك اافاطمية . وشدرة الدر » والأسن الصاح ؛ 
اتقوراتك »ومؤمى بن (صير + وعة الرخن الناضر © وكبدو ديز انما الامة #وذج 


فربدة في التار يخ الالامي ؛ تستحق ق قبل غير ها أن تءرض في أثواب حية ؛ دثة » وقد 
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5-5 ِ مكتدة المقنطف المقتطف 


بق اه بالافاضة كتراجم - هرون أرشيد » وشحرة الدر » وعبد الرحمن الناصر؛ 
وافتعس بالنسية لامعض الاجر على تقديم صدور هدو<رة 6 ولكن شاملة 2( ك2 ( وقد 
البسع فيها جميما منج التدقيق الثار يي المدعم يأمنا قيذه ؛ وقد قصدمنها جميعاً الى تدان 
الحصائض البارزة اشخصيات التى تناوطا » وقد قسهها الم اف الى كتابين : الأو ل يفم 
شخصيات الشرق الاسلامي 0 والثاني لهم تراجم ا مغرب والانداس. وذد قبع القرئيب 
الكتاب السبيل الى الا كثار من ممالجة هذا النوع القيم من الكتابة ؟ وان عبد الطرين 


مدن اننا 


١‏ - دفاع عن امل 
ترحجة الد كدو 3 عمال من 
لقد بات العلى وهو في أمس الماجة إلى مل هذا الدفاع الذي يرد عنه عادية المثرضين ؛ 
ويحئو عن شدميته ذلك الغيار الذي أثار ه التعصب الأهيم ووو ةا يدل عن 
غدا وهو 2ط النقمة » وممعث االمغض » وااه-لم براء من هذه الص_ورة البنيضة 
والمنظر الهائن . 
وقد استطاع هذا الدفاع أن عرق ذلك القناععن-قيقته و يزيل من الأنفس ذلك الهناذ 
الذي لا عدا 3 يرينا دورته غير مشوبة ء فاذا هى رائعة » حييية » وهل هناك من فر 
جدر بالتيجيل دن العلم الذي لا بثير حفيظته ثيء نا كان شأنه ٠‏ بل-هو تحرد منكل 
داعية من الدواعي ؛ وبتخلص م نكل هوى من الآهواء غير إقباله على تأدية رسالتهفي 
إخلاصض وعناية » يستقرىء » ويراقب » ولسجلءثم لعلن ما هداه اليه مبوده» ما 
حاول أن يفرض نتائحه على أحد ؛ وهو داعية اخوة وعطف بين بنى الاأسان» بلهر 
محاول أن يجبمع ادكل على مائدة واحدة ء متا خية . وقد وفق في تقديم خير ما يككن أن 
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فبراير 19510 مكتبة المقتطف و6٠‏ 


بقدم للانسائية فى كل ناي من تواحيا ء ولا يمد هو منؤول عن عولاء الاين استفاو] 
تقاطة ؛ وسطوا على بوه » وميروة مغ_در دمار ؛ ومتيع غزات ل الأهوة يذه 
الور ة ليس هو اللرذلك ار أهبفي دومعته بعيداً عن فاون وا رم الحدمة الانسانية 
بل هم الذين اخذوه هذا المأخذ » فاذا ما تسلل إلى محر انه | ناس ٠د‏ <ولي الضمائر» فلا جب أن 
إنوء بذنموم ولا يرجع بأوزارهم ٠‏ وهو استقل لطابعه الخاص عن الفاسةة والدين»؛ إذكل 
منهالءطي الصو رة الآخير عالو حجر العقلد اخلدائ رما ؛ وا ن العم لاد دى لذلك؛ بل هو 
يترك الباب مفتو-ا ان يحاولأن يحول جواته في ميدانه وإذكان هناك من نالاناق مالم تمل 
فها الور أي فلا يطامن ذلاك من عرتة ؛ ما دام قر بأن باب البحث لم يقفل بعد ؛ فلعل المستقبل 
يحقق مالم محققه الماغي ولا الماضر ؛ هذا هو احور الذي يدور حوله هذا الدنظع . ولكن 
الابداع كل الابداع في بناء هذا الداع ؛ وتسلسله؛ وعمقه » ونضحه » فوو م المقدمات 
جيد النتائح » ميق النظرة بتفذ الى اللباب يغريك بالتمهل لتأخذ أقمى ما ينهياً لك أخذه 
بل بالبطاء والوقوف في كثير من المواضع ؛لآنك لا تكاد عسك نفسك من الاعجاب : ولا 
عقلك من الروءة كل شيء في هذا الدفاع يفتح أمام ذهنك عوالم من التفكير ؛ وعدو من 
نفسك تلك الغشاوة التى ألتاها أعداؤه فيبا » وير به الى قلبك » بل عليه في نفسك . 
وليس هذا الدناع يخلب نفسك من طريق التأثير العاطني » بل هو يتزل من تفسك هذه 
المئزلة بالقائق التى بعرضها عليك في هدوء » وإنزان ء ولا جد فيّ نفسك ما .رفضهاء ولا 
في عقلك ما _رزيهها وأنالم أقر ا هذا الداع في لنته الأصلية » بل ة قرت ااترججة فشءرت 
باق مخمور عو *المؤلفء وشخصيته ‏ حية»قوبة » مؤ'رة؛ ومعانيه واذضحة وآراؤه 
جلة:ما لا يدع ربا ف أن الدكة ور عاق مان عد قد وفق توفيةا عا في 
هذه الترحمة 

والدكتور عمان أمين - من شياب النهضة الفكرية المعاصرة المثالبين الذين تأمل 
النهضة على يديهم امير التكثير في هذا المانب الحصب من اليا العقلية . 


فر عبر 'فايم أبو بر 
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ا مكترة المقتططف المقاطف 


روضة الطفل 
سللة .ن القصص اد وقة الاطفال س دار المعارف لاطباعة والنثر يدر 


في مصر هيئتان نشرةن على الثقافة إشرافاً فملكًا قِ كل مرحلة من عراحل التثقيف . 
الأولى منهما رمعي-ة تقوم على دعام من . السلطة 11 و وهدن دزابة. الدولة والجندينٍ | 
من رحاها وهي وزارة المعارف 3 الثانية فهي شعمية تقوم عل دعام من عزعة القاءين 
مهأ ومن تضص_اء 3 العظيمة في سبيل البوض بالمركة الثقافية » لدس في مهس وحدها 2 
و نما قد ضخمت <هودها واي حدود مكاما إلى ربوع |اشرق العربي » وأءني ما 
ددار الممارف للطباعة والذشر 


فاقد نض تهذه الدار ا العربية مرضة مباركة » فأخرحت خلال مدة زادت عن 
نصف قرن مث لمات نفيسة أغنت المسكتية العربية بثروة طائلة . ثم اهوت منذ عدة أعوام 
إلى تثقيف النشء » فأصدرت كثيا فى هذه الناحية مدت نتعباًكان سوسا » وفراءغا كان 
فلدوونا نك انه من هذه السكتب جيل من الامفال: 
و إلى جاب هذا وذاك عنيت بالثقافة العامة اكز حت أأساسلة الثقافية اتيقدمت راتما 
الأقطار المربية ؛ في صبولة وتشرء ألوانا 5 شتى من اللوم والفنون بأقلام 01 
0 سلسلة إقراً » فان كل منصف يقدر طا ججيل دنعها في إبراز هذه 
الجموعة» ولس داق أثريها الكمير من ذلك الاقبال العظيم عايها إقبالا” ظلغى على ما كان 
علد السوق من فرغ القول . 
وقد عادت هذه الدار 1 الى الاضطلاع بالمبمة التى كانت قد ذف هكا م ؛ وشي 
تقديم ألو أن منالقصص المشوفة للاطفال موذوءعة على احَدِث الأساليب الفنية في التربية 
وهي 5 في ذلك الى تقوية ملكة التخيل في العافل و ترغيبه في الاطلاع : وقد عاو ما ف 
ذلك طائفة من الاسا تذة الاخصائيين . وهي مهمة جليلة ليس هناك من هو ادو بالقيام 
مها من “لك الدار التي عرفت محجودة اختيارها واثقان مطبوماتها : 
وقد أن جت من هذه الجموعة الجديدة ا مطاءوعين بالالوان مما متقنأ » 
أوط) باسم « الكتكت المدهش > والثاني باسم فاركيووالكين غ 
وهى آخذة إسبيل أصدار مموعة أي فى هذا المغمار بعنوان < أولادنا »© تتفق في 
الغابة التي تهدف اليها هذه الدار مما يسجل ها بالاعجاب والتقدير . 
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الناطقون بالضاد في أمر بك 


١‏ صفحة من القطم الكبير ‏ المطبعة التجارءة بالفدس ب العمن ثلائون قرشاً 


الاستاذ يعقوب العودات المعروف في عالم القسلم بالبدوي الملم من الآدباء الذين نمست 
رإشهم بألوان شاعرية ؛ فهو رقراق اللفظ موصيتي العيارة » مرهف الحس » دقيق الملاحظة. 

وهو إلى جانب ذلك مخلص لعرو بته كل الاإخلاص » يحهل بالآدب العر ني في كل صقع 
من أسقاع العربية - ويمني بدراسته عنابة فائقة » وآبة إخلاسه أن أضاف الى المسكتبة 
العربية إلى ما أُضاف إليها من مث لفاته السابقة كالقافلة المنسية » وإسلام نابوليون » وأطلال 
جرش » وماهو آخذ في إخراجه من مئؤلفات ككتابه عن فوزي المعلوف , والشاءر الثائر 
ولي الدين يكن » وديك المن الجمى . . . أضاف الى كل ذلك كتابا متم توفر على نقله من 
لإ تجليزية الى العربية ه وكتاب « الناطقون بالضاد في أعريعا » . 

ونقله لهذا الكتاب خدمة جليلة قام بها البدوي املثم إلى أبناء العربية الضاريين في. 
المبجر الأع ريك مالي ؛ والذين روا العالم بقوة عزعتهم ٠‏ فقد نقلوا معهم الى هناك نمضة 
حبوية جيبة في بامها في كل ذاحية من نواحى المياة : إجماعية واقتصادية » وأدبية » وفنية» 

وكآن معهذ الوق المربية الاميركية فى تيو يورك قد كام بنشسر هذا الكتاب بالاتمايز بة 
عام 1445 ٠‏ فاستهوى المترجمة -كرة وأسلوبا؛ فعكف على ترجته رغبة منه في أن يقف أ بناء 
العربية في بقاعها على أنباء إخوان طم مجروا أوطائهم - لعن فلى - ولكن لينشروا 
أعادها فكانو| رصل خير وبركة لم تقف رم الغربة عن بلوغ مطمح ما 

وقد علق البدوي للم تعليقات ممتعة على هذا اكتاب فاءت ا متومة 
للفائدة من هذا الكتاب . 

وإنا إذ نعجب عجهوده في إخراج هذا الأثر ترجو منه أن تناح له الفرصة فيكل هذا 
الكتاب ببحث عن الناطقين بالضاد في المبحر الآميركي. الجنوبي فانم لااقارن فوة امز 
وعم +هود عن إخوامم قٍِ الشمال . 
ْ مسن لفل الصير فى 
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1 فهر س المقتطف 


فهر. س الكزء لا 


من اللوإد العاشر بعد الثة 


*24 مدرسة الاسكندرية وااتقال حركة العلم الى أنطاكية : اسماعيل مظهر 
9464 عانس (قصيدة) : عدنان عردم بك 0 
١6‏ الأطفال عشراء الوحوش : عوض جندي 

0٠٠٠‏ بإزلمان الطبيعة ( قصيدة ): شاعر البراري 

١‏ الصراع في العالم العر بي : الياس يعمقوب 

21١8‏ تامس في الظلام : ضياء الدخيلي 

8 . أُم من الجحيم ( قصمة مترجمة ) مد جلال مظبر 

٠‏ هلم العين - شعر علي : نقولا الحداد 

يفن مخراج تاب المال والنحل لاشهر سا في : عد إن فت بدران 

1# الرياضيات في العلوم الطبيعية : فؤاد جيعان 

015 الأثثر الدفيوي في الفن القيطى : الدكتور ياهور لبيب 

4 « الاج ء وترائدة الميعية والظيئة + ال تور يده زوق 

144 الآ بأنستاس ماري الكرملي : مد عبد المليم أبو زيد 

٠١‏ هذي هي الاغلال ؛ حسن القاياني 


, مكتبة القتطف » كيف نوس حياتنا بد امون : وديم*نلطين . تراجم إسلامية‎ 0٠6 
6 روضة الطفل 95 الذاطتون بالضاد قِ مركا‎ ٠ دفاع عن الم 5 57 عد الملم أبو زد‎ 
. حن كاملل الصيرني‎ 


علق 


من ١‏ - + س لور دكليف : تأليف ماكولي : تعريس عبد المنهر صادق 


م 
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«» م ٠ ١‏ ي؟و 


الحزء الثااك من الحلد العاشر بعد المئة 


١815 ربيم الثاني سئة‎ ١ ١9141 مارص سنة‎ ٠ 


ال ا 


التعليم واأكربية 


منزلة الآمم من الحضارة هي في الآ كثر التى تحدد معانى الالفاظ في اللغة التي تتكلمها . 
وانه ممالا ريبة فيه أن معنى بعض الالفاظ » ومخاصة الالفاظ التى تدل على أشياء أو معانر 
أو مغهومات تنطوكر بتاور العقلية والقكره بتكيف دائها ,مقتضى المثاليات التي تقوم في 
رؤوس الطرقة المنتقاة من المعية . 

لا نتكر 00 أن الانسان المدابى كان شخي «لتعليم» مدئى شكيك وذهنه . ل 
داكا فوأ سر الة-درة الطبيعية على الفهم كا محدده نوازع الوسط الاجمعي والعادة 
والعرف اللذين مجري علجما الجعية التى عيش فبها » ومنها تستمد مواد القانون القبلي . 
ولا تكران ينا أن هذا المعنى قد حور وتكيّف مرات كثيرة في خلال التاريخ منذ 
أمهور القدعة الى الآن : فالمءنى المدرك من التعليم في هصر القدعة مثلا” غيره في بلاد الكلدان 
1 97 الهند . ذلك بأن هذا المعنى بلاس دا دورة تثفق وحاجات كل جمعية » 
وبخضع كل ا حضوع لاغراض الياة المكيفة بالبيئة والوسط وشكل الم . وقس على 
ذك ما أدرك اليونان من التعليم وما أدرك الرومان » ثم قارن بين ما أدرك منه في العصور 

ارسطى » وما بدرك منه في العصر الحديث » فانك ولا ريب تستبين الفارق البعيد بين حجلة 
انصورات اتى قامت فيكل مسر هذا المنى » هقدرة عة:فى حاجات كل عهمر تقدبراً . 
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١54‏ التعليم والتربية المقتطف 


أمامعق الارىة وأنكان من المعاتى ااءٍ ني أشرف عندي معن التعليم » فقد ظل في جبع 
البفيو انا ادن المدرك من التعامم . واذا 3 ما أذهساليهمنأن التربية هي فيجوهرها 

ورواش النفس عل تطنيق العم » » استطمنا أن ندرك كيف قبع المعنى المدرك من القربية 
المعنى المدرك من الثعليم » وكيف أن التعليم يفقد جماع الفائدة منهء اذا هولم يطبقعلىةواعد 
مثالية من العربية . 

و عر عصر من العصوركانت الجعيات البشرية فيه أحوج منها الى إدراك اارابطة 
بين التعليم والتربية من زماننا هذا . فقد تعقدت اوه الحياة بنشوء هذه المضارة المادية 
الاقتصادية » تعقداً لمسنا ممه ضرورة أن يكون لكل حمعية من الجنعيات مرامي مثالية 
توجه حياتها وتقود خطواتها في الحياة » بحيث تصبح في طريق المعية مثابة المصابيع 
المنيرة في ليل ليل ء وعندي أننا لم نقمسّر في التعليم » بل أقول أننا تط"فنا في شحن 
برايجه بالموادٌ حتى أصبحنا نشكو ص الشكوى من ضخامة المعلومات » ومن عدم القسدرة 
3 اق شان تووافة عل طرق لعل . وإذا فقدت النفوس القدرة على تطبيق أعلي؛ 
[طبيقاً مثالا من ناحية الأخلاق » أمبح أداة : إِمّا متعطلة » وإسّا فاسدة . 

لا يني لنا أن نذفل مع هذا عن أننا تجتاز عصر انتقال . غير أني لا أميل إلى القول 
0 « عصور الانتقال » من الظواهر القي تتخذ صبيلا” الى الاعتذار عن سوء حالة التربية؛ 
3 جمع على ذلك كل المفسكر بن فى هذه الناحية . حقيقة إن عضور الانتقال مختاف في جمبع 
مظاهرها عن عصور الاستقرار » ولكن الى جانب ه_ذا هى عصور تقدم وارتقاء ؛ تدور 
فيها اة التطور بأشرع ما كانت تتدورء بل لا نبالغ إذا قلنا إنها قد تدور خلال عصور 
الانتقال بأسرع مما دور في بعض عصور الاستقرار . ومن هذه الناحية تكو أهيتبا؛ 
8 يكون لطا من ساطان ثارت قد يدمغ لطا لعه عصورا دنا من المستقيل . وإلى لأفول؛ 
وأستطيع أن أثبت قولي ببراهين منطقية وتارمخية عديدة » أنك إذا اريك ان تدرس 
حالات أمة ضربت في المدنية » ونَشنّأت نظامات حكومية ثابتة » وكونت حياة مؤثلفة 
ومعاهد مستقرة » وأن تدرك شيئًاً من سر ذلك كله » فَمُّد إلى عصر انتقا ماء تمد أذ. 


حذور ذلك كاه إما لعود الى ذلك لمهم 6 فقيه لغرص البزرة وفيه تفرخ ل ورى ان كل 
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الما التى محملها تلك الدوحة فيها طعوم مختلفة من أثر القرءة التى نبنت فيها وطبيعة الماء 
والهواء؛ وبالجلة من طبيعة ‏ الورائة الاجماعية » التى محملها تلاك البزرة الآولى وتل 
ما الى مستقيل الأجيال . 

هذا كانه يحماني على القول بأن الذين يعتذرون مما نأنس في م>تمعنا من مظاهر القلق 
والحيرة » بأننا مجتاز « عصر انتقال > غير آعبين لما تحمل عصور الانتقال في تضاعيفها من 
زود المستقيل» إع رتكبون أأش اخاطأً قٍ 5-6 تفكير هم تلقاء العهس الذي لعدش قية» 
ذلك بأن عصر الا نتقال هذا » هو حدر المصور بأن تعاس فيه مشكلاتنا الاجماعية التي 
ميتمخض عنها المستقبل . هو العجينة التي منها سوف يتكون الْجتمغ المقبل ؛ ومنها سوف 
بأخذ 008 وبكل عناصرما سوف 0 لانمل 2 وعاءف.ها دكن <راثيم اسوء سوف 
عرض » وبا محوي من جواهر القوة صوف تالح . 5 

ولسكن هل من قوة أستطيع بها أن تمت في عر الاتقال ؟ وهو عصر تور فيه 
التزعات» و تكثر الغاوف» وتقل المجامدءونز بد المتاعس»وتئقص فية الممرة عن مقدار اليد 
اللذول: وقلو فيه الانال كانبا الإاقمة الابطئة و وتظين فيه قو الاتنمات هياحة 
متطرفة 6 وثابة لا تؤدة فيها ولا هوادة ( وتنماوي فيه القوة المثالية على نفسها 3 لت 
قبوع السلحفاة في صدفنها » بها محلق فيمعاء الجتمم المطامع والمكر وهات والمادية الجاحة؟ 

تن د اننا 

غالب ظني انهذه الظواهر يتعذر الاحتكام فيها بحيث ككن وها عواً تامسااء أو <تى 
الاقلال دن قونما عا ذهب تعض مفاسدها 5 هى أشياء كن خاق عصر الانئةال ومن طيعة. 
هي در من اع ازية 2 وخلة من خلاله . على أن قابة ما 4 مستطاع مصاح 0 لطاب دكن 
الفكررن في جتمع يجتاز عصر انتقال » هو أن بلحأ الى الممكن ويترك المستحيل . والممكن 
فو أن بوجه التقوى المنبعئة » لا الى الحاضر لان الحاضر مفروغ منه ؛ ولكن الى 
الستقيل . فان مثل الآمة في عصر الانتقال كثل حامل , أخذها الخاض . إنما ستلذ قطم) 
اما جنينها فهو الثمرة التى سوف بتاقاها اس:ة.ل ٠‏ وحمب ربياه قبل لعأءه. يكو ن 


ذنك المستقيل . طدذا أعتقد أن عمس الااقال هو اموسر الأي تكن فيه كل عنام 
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55 التعليم والتر المقتطاف 


المستقيل . ومن هنا تكون أحميته وشأنه ؛ ومهذا ينغي أن وزن وأن اقيم تقيما” فلسفيًا 
هناك" لا . وعتى مقتضى هذا التقييم : يمكننا أن نزن مستقبل الآمة . 
كل هذا يويد تعريفنا الذي وضعناه < لمعنى التربية » » إذ فلنا أنها < ترويض النفس 

على (طميسق الملم » ٠.‏ ولست قفد « تطبيق » العم ملكا ؛ فالطويب لطبق عه على 
المريض » وكذلاك المهندس والحامي وغيرها » فان كل مم !عا يطبق العم على موذضوع 
عاءه » وذل ك كله من مقتضيات التعليم . ولكني عدن تطريق المثاليات الخلقية لل 
مقتتعديات العم اي أن يكون الكل عل 89 ىء حالة نفسية الالسة » يت رون 
عناصر التطبيق العمل انفد أن ككون مكارم الاخلاق ؛ ومعاني ااسلوك الأمثل » هى رائد 
العالم عند تطبيق عه » والصائع ف صناءته ؛ والزارع في حقله : وعلى الخملة أن اكون 
التصور الذي يقود الفرد في الحياة خلبة] فيه مريح من ثابت العلم ومثاليات الالق . 


فنا تند اننا 


إن الطريق الذى نقيعه في التعليم الآن طريق أمعوج . نعني بشحن الآذهان » ونقلم عن 
رواض النفوس . تعمل على نقل المعلومات الى الذهن <تى نفعمه » ونترك الروح في فوفى 
وفي عماء . مخرج أطباء ومحامين وزركاعا ومبندسين تكاد تكتمل معلوماتهم التي تؤهل بم 
أن يعالجوا ما اختص بكل منهم من عار طاولا أخر س فيهم المعا في النفسية الساءية 
القي شغي أن تطبق هذه المعلومات على مقتضاها . فتن ١‏ تعلم ولا مهدب . مثلنا فيذك 
كثل من أخذ بالعرض ورك الجوهر . فكا نما من مخر ج من أبنائنا متعلمين أشيه لعمي 
إقودثم متعدون . 

وهل دل على ذلك من المئوان الذي صرفه على الوزارة التي تعني بالتعليم فنسميهبا 
« وزارة الممارف » واخدز ها أن تسمى < وزارة ااتربية » لعل الآاذهان تنصرف بوحي 


العذوان الى ير بية النفوس باعتبارها الجوهر ؛ وجعل « المعارف » هى العرض . 
ا ماعيل مظررر 
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اموس النظاءر في الميزان 


النظائر وكيمياء النواة 


2571177777777 

إن محث النظائر ع.مه؛ءاء برد الى ااعقد الثاني من هذا القرن . وقد كانت تلك 
الاحماث الرائعة اأسيب المماشر ف انقاذ الماماء دكن ديرة تظيمة لات لساورثم وما فلو بلا 
4 اوزان العنادحر الذريه .كان الكيميائيون لا ادزون كك بعلاون ودود الكبوق قٍِ 
الأساس كانوا بنتظرون أن تكون أو زان العناصردحيحة الآرقام أيضا ما دامت هى مكررات 
رحدة صحيحة الرقم . ولكن المقابيس الدقيق ةكانت تكذب فرذءم » ومخيب آماطم عند ما 
تطالعهم بنتائج مشفوعة بالكسور . وظلً هذا الآمى مستعصيا عل أ فهام العاداء إلىأن عرذو| 
النظائر 1 فوحدوا وعلى رأسهم حدق ا أن لعظم العخاصر مياد در نعن؟1 ) أو أكثر 
بشاءبه في خواسه وإشعاعه » ومختاف عنه في وزنه فقنط » وبعبارة أخرى أن النظائر تتثفق 
1 فعلها السكيميافي وعدد ادكترو ناتما حك الرقم الذري 0-6 ومختاف ف و-<دات الوواننا 
الأرية . فالكاور مثلا” له نظير ان ط ذات الفعل السكيميافي ؛ لذرة اانغاير الأول ١7‏ ( 
الكثرون في المخيط - الرقم الذري - ووزنما ( ”) ولذرة الثاني ( ١7‏ ) الكترون نف 
واسكن وزنمها “م أي بزيادة وحدتين دن و<دات الوزن الذري ) درة اطمدروجين ( : 
وفد أدرك العاماء أيضا بسبب ذلك أن أوزان العنااصر. وما فيها من كسور ليست هى وزنها 
الحقرتي » وإعاهي متوصط أوزان نظائره . فاذا نظرنا الى جدو ل الآاوزان الذرية ووجدنا بأن 
وزل الكلور الذري )0 /ا56رة*؟ ( أدركنا أنه متوصط رج ذرات نوعية ووزمما زوم 
و(50) بنسية ثلاثة الى واحد أو (77 ) بالمئة للأأول و ( 78 ) لائاني . وعكذا القول في 
مهمأ اعددت طا رقم واحد : <دول الارقام الذرية يدل هلى حورص اموسر اأقي هجر 08 
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7 النظائر وكيمياء النواة المنتطف 


فاذا كان وزن القصدير مثلا /ار4١١‏ عنينا أنه متوسط وزن عشسرة نظائر .رجت ذراتها 
بنسب معيئة لكل نظير منها وزن خاص صحييح العدد بدا لتلك النظائ كلها رقم ذري واحد 
وهو( 00). 

قانا ان العداء قالوا أن النظائر تتشابه في فعاها الكوميائي وإشماعها - أشعة !كن - 
ولا مختاف إلا" في وزما الذري فقط . ناذا أخذنا ذرتين من الطيدروجين ووزنه )١(‏ 
ومزجناها مع ذرة أ كسجين <صلنا على ماء » واذا أخذنا ذرتين من الهيدروجين الذي وزن 
(؟) - ديتوردوم - ومرجناها مع ذرة أوكسجين حصلنا على ماء أيض) » وهكذا القرل 
في الهيدروجين الذي وزنه (*) - تريتوريوم - . وهذا ما تقصده عند ما تقول بأن 
النظائر مهما تعددت تتفق في فعلها السكيميائي . وهى أنِضا تتفق في إشعاعبا وطيوفها 
ونشاطها الاشعاعي؛ بل ها اشعاع واحد يبدل علىدقم اتيز الذري ‏ عدد الا لكترونات ‏ 
فذرة اله.دروجين طا الكترون واحد ؛ واطيدروجين الثقيل ووزنه ( ؟ ) لذرته الكترون 
واحد أنضا » وكذاك الطيدروجين الأثقل وزنه ( " ) لذرته الكترون واحد . أي انهذه 
الأنواع الثلائة من الطيدروجين إشعاع_واحد؛ أو ,عمنى آخر ان الآشعة السيئية المنطلقة هن 
كل من هذه النظائر واحدة . وقال العاماء لضا بأن تفاعل النوى بعد ضر يا من التفاغل 
الكماني وهذا صحيح لان ذلك التفاعل لصحيه طاقة ‏ حرارة ‏ ولغيير فيطبيعة الاحسام 
المتفاءلة . فالتفاعل الذي ذعرفه في متي اتنا هو اتحاد ذرة أو كدي عمو كدر أذ 
١‏ كترس عدصر الخر ٠‏ بل ححسب العلم الحديث هو تفاعل بين الكترو نات الذرات المارحة 
النسدة عدر كو النواة . وهذا التفاعل لابؤثر في نوى الذرات اقوة ماسكها وشدة ارتبااما 
العظيم ٠‏ واسكن بأرغم من قوة ذلك الماسك فقد توصل العذاء الى طرق رائعة مكنواما 
من إحداث التفاعل في اانوى » فك أن الالكترونات محدث تفاعلا” مع غديرهامن 
الالكترونات» كذلك سلط العلماء وفي 'طليعتهم راذرفورد العظيم التوى على عضا 
علهم يعرفون بذلك كيفية تفاعلها . فاستعملوا نوى المناصر الحفيفة كذواة اطردورجين. 
برونون » ونوا الهيدروجين الثقيل » دوتون » ونواة الطليوم « ألما » والجسمات المادة 
السكوربائية . الني وترونات » الموجودة في كل نوى العناصسر ‏ ما عدا الهيدروجين العادي - 
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وسدّدوها الى تاف النوى ليهلوا الى ما هناك من سر وتفاعل في قلب الذ"رة . فكان 
لم ما أرادوا وعرفوا بالتحاربالكثيرة قرابة عش يننوءا من تلك الأفعال الكيميائية . 
وإذا عرفنا أن قنيلة هيروشما كانت أول أهرة مملية من هار ذلك البحث اللطير » أدركنا 
خطورة تلك البحوث والاهتام الزائد مها . فن هذا يظهرلنا نوعان من الكيمياء أو الافمال 
الكيميائية » يستأثر كل نوع بأحد قسمى الذكرة » كيمياء الالكترونات وكيمياء النوى 
إذامسم هذا التعرير . ولا أدري هل النظريات الكيميائية المديئة كالنظائر مثلا” إيعمل 
منطوةها كيمياء الذواة أم لا . فاذا كان الجواب نفياً وجب أن لعيد النظرفي معظم النظريات 
اني ظورت وتظهر بعد معرفتناكيمياء النواة . لانمها لم مخصص نوعا معينا فما ثري إليه 
وتقمده . وإذا كان الجواب بالا يجاب » ازم أن يكون ناموس النظائر عامًّا شاملا » أي 
أنه علد ما تمده قذفة ما الى وى عختلف نظا المتصر الواحد: وحن أن تكون النتسعة 
واحدة » وهذا غير واقع . ولتأخذ مثلا على ذلك نظائر الآورانيوم الذي تصنم منه بل 
من أحد نظائره القئيلة الذرية . 

من المعروف أن للا ورانيوم 'ثلاثة أظائر وزن أحدها ( 4؟ ) » ووزن النظير الثاني 
(9؟ ) وااثااث (؟) وعند ما جرب عداء أمربكا تارمم الواسعة لشطرنواة الأورانيوم 
أثناء محاولاتهم صنع تلك القنبة وقباه! ٠‏ ظهر طم أن النتيجة الماصلة من تفاعل نواة 
الأورانيوم رقم ( 500 ) لا تتفق مع النتائح الحاصلة في النوعب: الآخرين » وهذا هو 
السب في صنم القنابل الذرية من الآورانبوم دم / وم  )‏ ون سواه. 

هنا ثلائة نظائر طا إشماع واحد يدل عليه رق العنصر الذي - 9ه - ولكن 
لفعل الكيميا في فيها غير متشابه وهو مخالف ار النظائر اصرح » وهذا ما لقرعي 
الانتياه .ف ور ينضح لنا أمران لا ثالث ها . 

(الأو 0 أن إشمل ناموس النظائر اافعل اسكيمياني في النوى فيبوي » لآن” النواميس 
ألعامبة يجب أن قكون أ <كامها كلية شاملة لاتقتمر في.معناها ومدلوها على 'وع دون اغوي 

( ولاس الثاتي:) أن لا يشمل' ناموس النظائ ركيمياء النواة وتفاعلاتم! فيئيت » وحينذٍ 
منضطر إلى التتخصيص فيقو افيز الكيمياء المديئة ما دام لدينا نوازمن الفعل الكيميائي لاما 


ماح6.أ2 01000120 21136 لع ملعم .]//نةم خط 


1 النظار وكيمياء النواة المقتتلفى 


مطلقة وإبداها بأخرى ممص فما تر اليه نوها مميئاً من الفعل» وهذا كا رأينا غيد وانع 

وب معترض بول .أن الأفمال التكيميائية في النوى هي من اختصاص -ل ااطريمة 
وليس من اختصاص الكيمياء » لآن الك.مياء قد خصصت قوانينها بالآنطاق على الذرات 
كوحدات مستقلة ولاعلاقة لها بالنوى » ولآن النظريات المديئة التي تتعلق بالا شعاع وركن 
النواة وشحنها وتفككها هي نظريات طبيعية مص ببحث القوى في اانواة ولا علاقة لها 
بالكيمياء . فنقول له ان هذا لا يمنع بأن تكون التفاعلات في النوى أفمالا” كيمبائية 
ما دام تعريف الفعل الكيمياني ينطيق عليها . ولو اختص عل الطبيعة عماجنها . فكا ان 
إعض البحوث الطبيعية لا مخرج عن دائرة الطبيعيات ولو ا<تضننها الرياضة العالية »كذاك 
الأفمال الكيميائية وكل ما وتصل عوذا البحث من قرم أو (عيد هو من دائرة السكيمياء 
ومحت كنفها ولا عبرة للا لات الطبيعية التى تكشف لنا كل بوم عن أسر ار.جديدة وتذال 
ما استعصى عايئا فهمه في ير من الات الكيميائية المستغلقة . فهذه الآدوات الطبيعية 
اياها هي التي لستعملها العاداء الان في كافة القضايا العامية تقرسا . وعلى الاخص البدوث 
الفاسكية والبيولوجية . ومع ذاك يظل كل بحث إحدى حلقات عله الخاص واو أضيف البه 
كلة طبيعية » في كثير من الوالات . 

أنا أدري بأن التجرء على الشك في إحدى النظريات العلمية ليس بالامر الهين اليسير » بل 
حفوف بالمزالقءشائك المسالك . وأنا أدري أيضا بأن القعنايا العادية الصرفة وخاصة الطبيعة 
وا١‏ -كيميائية ية لاتقبل الجدلاسغسطي:ءولا ار في جوهر ها صحر البانءومسول ١‏ مكلام . 
وقد تقلص سلطان الفاسفة على العل ؛ حنى أ - ماجزاً عن أن لضيف ا تقض عدا قِ 
إحدى المسائل العلدية . وا-كنني إدغم كل ما أدريه من ذلك» أرى نقمي مرتما بناء على 
ما علقت من الآدلة والبراهين على الشك اما في صحة ناموس النط دار 4 أو في سلامة 0 
الكيمياء من البلبلة » وإنه في حاجة ماسةالى تنظيم جديد شاملعلى ضوء البحوث التحرسة 
الحديئة في بوى الذرات . 1 


الاط عر لانمى اشير ١‏ كلم 
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وممع مم ممم مم مومه ونمو مو روه مم دم ووه رصم مم يا 


بجددد زد ددح زودده< يد دودددج دو« ؤودزج زردددزد< ررزرج222ز نزرجر جج2<ز 


القراء قبل نهاية الحرب الآخيرة باسم الرادار » في حين أنه كان موجوداً قبلها 

ولكنه تطوا راف أثنام) تطوؤات كثيرة . كان مستعملا عند الآلمانياكان مستعملا عند 
الحلفاء . ولعب وار عظيمه في الحرب ٠‏ وله 58 غير قليل في انتصار الخلفاء » ولاسما 

في الدور الاخير حين كان اإلفاء يتزلون جنودهثم وعتادهم في نورمندي ( فرنا ) . وكانوا 
7 شون عبادة فاة4 على رادار الآلمان لكي بضلاومم عن الشاطىء الذي كانوا دنزلون فيه . 
فكانوأ برسلون أشعة لعي رادار الآلمان ورد لون باطابطات نوداه ن الذى في ااشمال لعي 
نومموا الآلمان أنهم هناك سييزلون فيحولون معظم قو اب الى تلاك الناحية تفلا الحو لادلفاء 
عند بورمندي . وما شعر الآلمان محل اللماء إلا لعد أن صيق السيف العزل . 

كلة رادار مو لفة من الاءرف الآولى من هذه اعألة ماستبرسه؟؟ اسه ممتتعاءت متفمع 
زلكن كتين الى تتاف امه هذا المقال© وقد طبحة. المكوقة الآمير كه 2 
المكومة إلا نكايزية كان بفغسل أن تكون من هذه اججلة كن سه ستاعممته مبليعم 
فيكائا المالئين الاسم « رادار 6 هلهم 

ولا محنى أن أساحة الطير ان في اهرب الآخيرة اعبت أم الأدوار مم ذعلم . وإذا كانت 
1 ب خدعة #سمع القول السائرفلاستتار الطار ات بالغيوم والضباب و<لاك الامل وثورات 
الأو يه عظم ى في المخادعة لانه تقض للطائر ات خير فرصة السماغتة »فلا يدري العدو 
فاح مها إلا” وهي عطر قنابلها . ولكن الرادار قد قهى على هذه المزريه لاعاائرات المفاحدئة 
لأنه كان #ترق هذه المعميات وهذه المدنين ب مهما كانت كك بغة . فهو خبر وسيلة لالدفاع 
سد الطائرات المعادية . 

وقد بلم العلير ان م ن السرعة مو (صضصف لي ة االصوت 3 ثلثب_ا. ولذيك ل لعد هزيم 
اطائرات نذيراً مرجوءها لاما تصل الى هدفها قبل أن يرج الهم لملاقاما ٠‏ ولكن لادان 
بنذر بقدوءها وهى على إعد عدة ءثمرات الأآميال . 

ان 20 عله ٠٠١‏ 
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هن الرادار المقتعطف 


ثم إنه بتعذر جا عل النامسرة أن تكتشف ارتفاع الغامات 0 في طبقات الجر 
العلما واتجاه.ا با لكي تسد ]ابا الطات ات المذافمة أو نسدد إليها المدافم ‏ الأرضية المقاومة 
رلذكر رادار 00 بذاك . ليس هذا فقط بل ان الاهداف التى لا إأدرى انادف 
الأساب بكتشفها الرادار ويعينمواضعها تعيياً دقيقاً كما فتثاله بأفضل مما أو أرهد 
النظر بالمنظار . 
منذ أ كثر من سنتين كانت طائرة ذات را كيين : السائق ومساعده قادمة من ناحية 
فلسطين . فاما دخات في جو الصخر اء اصطدمت بعاصفة رملية هوجاء تممي الابصار. ولا 
أوغات ل لعد سائقاها بريان شيئاً حتى ولا عن لعد متر واحصد قدا بدريان طر 2 
لاخروج من ذلك الو اللخيف ولا لارجوع منه . وحاولا أن ينزلا الى الأرض ة لستطيهأ 
غوةا من كار ثة الاطدام والتحطيم وقررا الرجوع ؛ فئان أشد خطراً » الى أن نقذ الوقيد 
لخاولا المموط . ذوقعءتالدكارثة التى كانا جاهدان ف اتقاكها وهمطا على غير هدى فتحطمت 
الغار ها و كط مها “قاو كان الزادان فى خدمتيا غيها واليها لسلنا: 
' تقتصر فائدة الرادار على اككتشاف ما ف البر والجو من اعذاف بل تثاولت اذاف 
البحر أنضاً . ني وسع اسفن ان تستجلي ما دونها من أخطار اللعر نيما كان هيات الاو 
"كنها وكانت الاسلحة العرية (ضزب سقن العدومن غير أن تراها ووّية العين لآنالرادار 
كان برشدها النها على الرغم من كثاقة اعسات دي واو كاك ور لل الانن . والان استطيع 
السفن و البوارج الجبرة ة بالرادار ان ترى الب وَجباله والحضيض و تحير انه وأغواره هما 
اغتروت الححت ١‏ ل 
انه لمواز ميب ذو رعدّد وعدد من الموظفين تحت نظام أعجب . فكيف يشتغل الراداد ار 


كيف يشتغل الرادار 

اخترغ الرادار عن طرفق الرادو أو هو 11 مه ) بيك أنه #تلف عد.ه بأن حراز 
الارسال وجو از الاسئةمال كلمهما في بلدة واحدة ث2 ودر ان كون 7 صلاك و اال 
1 واحد الارسال والاسدّةمال : بل الكل دكن الفرضين صلمك وأعنذ خاص ابه . ولكةهماكابهما 
فُِ عدة واحدة ٠‏ 3 

الحهاز المر سل الاشعة المو<مة 1 سل الطاقة القوة في ذوء صغير جد | من الوقت بنفث 
هذه الطاقة نفئة واحدة في لحظة لا تشعر ها نسمى نيضة ٠‏ يمكن أن تضدر هذه النيضة في 
جزء واحد من المليون من الثانية . 
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مارس ١954107‏ الرادار يفن 


لا تستغرب هذا ! إن معظم حركات الطبيعة سريعة عكذا . تقفى في حنيهات من 
ازمن متتابعة لا تقاس بالثواني بل بأجراء من المليون من الثانية . الثانية هي وحدة الزمان 
في نظرنا . وها محسب الدقائق والسامات والأيام والسئين والقرون . ولكن تأتينا في نظر 
الطيعة قروذ بل أدهار . ووحدة الزمن عند الطييعة هى هذه الئيضة الخاطفة . وحسينا أننا 
فبمنأ هذا. وأمكننا أن حاب وحدات المركة 2 أي هذه النضات » التى سماها بلانك 
العلامة «سؤ«دد وحن أسميهاه الأقدار » : وسترىفي الطبيعة المجب وأغرب من هذا . 

لعد كل نيضة ا الجهساز المرصل عن الاررسال هنيهة من الزمان أطول من هنيهة 
اندضة - ,توقف بعض ا-زاء الالف من الثانية الى أن ينفث النيضة اأتااية ٠.‏ وفىي أثناء 
الفثرة بن كل نبضة وأخرى 39 المهاز المستقبل عاملا” عمله . فالاشارات التي يستقبلما 
هي ش-به صدى للنرضات القوية التي أرملت فانمكست عن الأشباح والاجسام القرة 
0 المعيدة أ رب الأجسام " رد صدى النيضات عاجلا . والأحسام اليعيدة ترد المصدى 
متأخراً . وهكذا الآقرب أعيل والاجمد أبنأ كاهو فوم بالننانية . إذن #اللترة فين إرعال 
انبضة واستقبال الصدى تقرر مقدار تمد د الهم غن اليا تمن سقينة اوطائرة أو 
حدل أو بنابة الخ. 1 

هدأ مكن ٠‏ لآنه طبيععى 0 لآن الفترة هي المدة اللازمة بعودة النيضةالقي رحل لسرعة 
النور وابود ها ال و6 هو معلوم سريع جا . ولذلك فالدترات-المشار إليها قعيرة 
جدًا. وقياسها هو من ال4صائص الفنية المختصة بعلم موظني الرادار . وهو ما لا يستطاع 
شرحه هنأ بل له دراسة خاصة : وهو أحد و 0 جاج الرادار الحدرث ف معرفة أ بعاد 
الأجسام 5 الاجر أم» بدقة تجبية . وقد قر أنا ف أغراز اصحف في اأصيف الماذي د 
العاماء أدصل أشعة رادار الى القمر فعاد إليه صداها وعر ف منه المسافة بنه ووز القحر 
وأم ماكان مغروفا عي : 

ولناكان التون سين اشرعة دمع 1 ميل أو 6٠ ٠‏ ألف كيلو متر في الثانية أو بعبارة 
5 رى "٠٠‏ متر في جزء من مليون من الثانية وكاق غلية أ برحل رحلتين : ذماب وإيابا؛ 
فالمسافة من الرادار الى الهدف - ذل انبا ٠٠٠١‏ متر مثلا”- 3 الصدى في سته أجز واء 

من الثأنية بعد صدورها من المهاز المرسل . هذا مدى قصير بالنسمة الى الرادا رقبل الحر ب. 
وأها الان دعبار 5 الامكان قياس مسافة ه أو ٠‏ أمتار بالرادار بكل تدقيق » أي فى مدة 
جرء من "٠‏ هن المليون من الثانية أفلا لمحب و أستخر ب و لأعدير في مقدرة هذا 
الانسان الذي استطاع أن هي هلدمه المدة ااي هي كأ مم لاه ذيء* ٠ن‏ الثانية : 
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ف الرادار المقتطف 


إن استمال النمضات المغار نا «ؤدي وظيفة إسيطة قِ قياس المدى ما رات قي 
أن أءلم كيف برشد الرادار إلى الجهة التى ؛ يكون فيها المدف 

برشد الرادار إلى ا مدف بتجهيزه اسلاك التوحيه ار رصل النيضات في حيال شعاعية 
كأهعة الآنوار إلكشافة التى كنا نراها منطلقة من أجهرة على الآرض الى الو في مدة 
لمر ب لاستكشاف ظا اك الحدف : 

5 ادارة هذا السلك الناتىء ددده١ه‏ ) كسلك: الرادبو الذي براه على ااسمطوح) 
الدخنات عغتافة في أثناء ارسال النيضات الى أن يعود 0 ) عن جسم ما فيلفت 
النظر اليه كطائرة أو سفينة أو بحر أو بحيرة أو جبلالح. فيكتشف الطهدف المراد . وحيتئثر 
يكن الحصول على ةا نيضة راجعة قوبة كصدى للنيضة التى صدرت اذا و<هئا طرف 
السلك المستقيل الى الهدف الذي وقءت عليه الشبهة . ١‏ 

فامحاه السلك الذي هو نفس أئماه الهدف مكن 00" بهبه في لوحة الرادار (التى 
دكات سابتقا ) وردل عل العفينة أو الموقم أو اماه الطائرة المقيلة أو المديرة الح.* ثم إإونجه 
عوجبه اطلاق القنيلة على اعد الى قاع الطريق عليه أو قضاء أي غرض من الاغراض المتغاة 

وهئاك وسيلة أخرى للاستدلال اليصري ي على موقع الهدف وامماهه وبعذه. وهى 
استعال الالة المسماة « المرهد الى ال موقم © رماحعلانا م ندا" بوصاطة هذه الأهمة 

وم أسداء أل ]ذا خروظة عن سفجة طرق انبوب كر فيه شماعة الكائود الواردة 
عن يد السلك المستقبل المشار اليه تف . 
:وهنا لا بد من افهام القارىء ماذا راد بالكانود هذا . الكانود هو القطب السلى 
7 أي عرق كريان في (وضده الافود أي الطرف الامهابي ) . والكاثود دنفث فئات 
الدكترونات تعر من هذه النبضات المذكورة تنا بقكر شهماءات ينها يدن حدة شار 
الذي يرد اليه . فاذاكان ااسلك النالىء من الرادار يلتتل هذه الاسداء( أو هى تصدمه) نهي 
إطبيمة المال تذتهي عند ال-كاثود المتصل بالسلك الملتقط ٠‏ ولذلك ترسم هذه الاسداءطل 
اللوحة التي في فم 0 ب اللكاثود . ولماكانت الأمداء مختلفة القوة و المدة ذ:ظبر على 
لوحة اللكاثئود تلفة الاشكال نضا ( م أن الآموات في الراديو تصدر مختلفة النبرات 
إسدمبت اختلاف دوة ة المموت وحدته) 5 

والموظف العامل في الرادار يمكنه أن بتصور نفسه كانه 4 مقبم فوق الجواز سواء كذ 
5 صفيئة أو ف طائرة او على الارض وناظراً الى المنظر الذي محمته . 

وءها كثرت او قلت الاهداف التى جه اليها الرادار او بوحه البها ساك الارمال؛ 
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١و رادار‎ ١47 0 


ذكل هدف بلقي على صفحة 5 الكاثود المذ كول نقطة ضوء خامة به . وشكل هذه 
النقطة الضوئية وامماهها وبعدها عن المركز تدل على مدى الهدف 7 لعده وحقنقت . 
اختلاف التقط الضوئية ومواقعها حول المركز نعطيك خريعلة الا هداف جيم على اختلاف 
ألعادها وأشكالا :. 

ليست هذه الخر طة ما وى في صفحة التلفحن «نه: .“7 اي صورة السفيئة أو صورة 
الطائرة ره ال . واعا ع ي علامات متائئة هوم | الذن درسوها ومارسوها والذن اختيروما 
ذلهم واستقروها من موظفي اارادار كأ نبا لغة قائمة بذاتها بشهموما فوم أكداً. 

اين نان كل ذلك أن اصداء الرادار برريك وتفسر لك الاشباحء عن دهت امتان فق 
البارحة حيث 22 ى الاص معرفة المدى الذي إطلق . إليه مدقم ذىي ١١‏ بو مة مثلا ” 
اصداء الرادار آذ لغان لواف الرادار المدى سُ 0 ر قريب حتى على لعل لضعة ل 

ا الدفاع ضد الطائرات تتوحه 7 أسلاك الارصال والاستة.ال من تأقاء نفسها 

ثانا تظل متدهة ة الى الحدف الطار ن غير تددل العامل صو ى التوجيه 5 ل والمدافم 

عه مم1 اال 00 وذلك بحركة أولية تلى في اللهاز . وءتى مركت 
الأخيرة فه افعفات من 'فلقاء تسيا وأغرت.دن ‏ ذك أن ترجه الطارة المفاملة فن مان 
بيد من غير 1 فيها يدبرهأ وإنماتدار باللاسلكي م ن مكان الآدارة على الأرض . 
وهناك أنواع م من الرادار حديئة ذات خسااكي تجيية ٠‏ فنها رادار عيز بين صدى وصدى 
أو بين هدف وهدف اماه كل هدف دون آخر . ومدى كل بأ وو ا «توقف 
طحداة أشعة الرادار الصادرة منه . وهذه تتوقف على مخانة صلك الارسال 1 الاسئقيال 
وححمه » لآن الشماعة تُكون أحد وأشدكلا قصرت موجة الارسال . ولأآن اتساع ااشعاءة 
ناس طول الموحة .. 

اك الندعة كانت لشتغل على الموعات الطو يله عدة أمتار فكانت قنسع إلا شمة 
بسيها . أأما رادار اليوم فكاراديو تبلديث يتقدم روبداً في استعمال أقصر ها عكن من 
الموعات 0 وكا تقدم هذا مك أن سحل الاهداف على تعن لضعة ة أمتار إذا زم 
الام عو م ليد متر ونصف . وكنا مجح في هذا السبيل مجح في تسديل التفتاميل 
اوتوريها . 

حتى م إشطح هذا الانسان في العلم والاختراع ويتراجم في الاداب ومقتتضيات الاجماع ؟ 


تقو رر اهراد . 
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النار 


قال إبليى حين أمرء الله بالجود لا دم . « أنا خير منه خلفتي من 


نار وخلفته من طين » قال فاخرج مامأ فانك رجيم ف 4 ١‏ 
وقال موسى لاهله حين 1 نس من جانب الطور ناراً . « اعكثوا إني ٍْ 
آنت ناراً لعلي اتيم منها ,قبس أو أجد على النار هدى ء فلا أماها 


افتتك إعد وانينا بين الورى شيء لفوت" | 
خا عل الظماً الفديد #توحيما تستى رت 
واساءها بيتد لكن لا شارقه السكوت 
ترك الكلام » وليس تسرك فرصة أبداً تفوت 
ولطالما خاب القوّو ‏ لك ونال بغيته المنّموت 
ايان أطاكه «ارجي»م» لخاد عن مج القنوت” 
وهديت لا نار 2 الكايام » فئال قوم أي* وت 
ينار فيك يتت' « أنا »ه لكن بناة المتكيوت 
وبنت"٠‏ ا لعي 2 بينها فملا على كل البيوت 
ار قد أكرت الكو هديا افش (العذوت) 


. - 3 . ب 
هذا أعد للامما »٠‏ وذاك هيبيء اثبوت 
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“قاف ١.‏ فق .وأ .+ #ام ٠.‏ اه .ان .ان ل لأس .0 .سا لام لل اإأص .فا #١‏ 
22س 


عفرة رثس مير لتساك : 
أرجو أن تأذنوا لي بكامة تلحةونما عقال الاستاذ | : م بمنوان « مسافتنا تنحدر » . 
وهر مقال يشني الغليل فيا بات إليه أ كثر الجلات العر بية من إفراز الز بد الطافي على وجه 
امل والأدب . 
تقد أنى هذا الدكاتب المتال باللاعة على السكتداب لانهم طلقوا العلم والآدب الحفيتي 
وارعوأ ف حصان السرحافة التي تتاجر بلهو نسطاء القراء . لعل أمولاء الكّتاب مءعذورون 
إذاكان ال ضيب عيشوم »ولا يرزقون إلا من شق القصية . لآن امعان اللجلات بر فضون 
بم البحوث العلمية والآدبية الراقية . ولا يةبلون منهم إلا" الغث الفكه مححة أن سواد 
لثراء لا نفهمودق السحوث العاءية - 
29 
قلام أحد المثقفين ثقافة « عالية » مقالا ا في موذوح ع عابى ٍٍ الى إحدى 
النظريات العامية الحديئة القى ود العالح والسيط أن لعلدها 3 له ءا ٠‏ فرفضه عبةري 
البحافة بدعوى و القراء لا شهمون هذه البحوث ولا إستلذوما . وإنه لا بنشر ؤخلته 
إلا" ما يروق لعامة القراء وم السواد الأعظم . ا 
ءا ب من ثم القراء غير خر يمي الكليات والجامعات والازهر» ثم طلبة هذه الجامعات 
والكليات ؛ أليسوا م السواد الأعظم من ال ابرع لمر اكليم » وما ثم بالقليايز ٠‏ بل هم 
نوو لوق تهنا الماع والملة., كك 
فال صاحبت المقال لصاحب الجلة ألا لظن 3 يزفر أئكءشرة قٍ كل مه شمومون هذا 
الفال ويستمرئون هذا الموضوع ؟ . تخصص في لتك عفر صفحاتما طؤلاء. 
فقال: إنهؤ لاء 6ن بعت لا بقرأُون جلات عربية » بل #تصرون على قراءة المملات 
الأجندية فأمرمم” “لا مهمنى 
- ليم لايق أون . حلات عر بية لني لاعيدون إلا في النادر منها الغذاء العمي 
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20 الادب الرخيص المقئياف 


لمقوليم . قداموا هم كل ما يستحد من البحوث العدية المديثة مجدوهم يقبلون على #لانم 
و يحون عن الحلات الأجندية . 

أقول كل مف أن نخار الصحافة لا,رمون لصحافةهم إلى شان الثقافة في الأم 
العر بية تاناء ولا سغون | إلا تفكهة 000 لكي لمعل 1 أمفى ما استطيءون م من 
المال . و١‏ كلهم #طئون مهذا الظن 5 لآم | إذا أضافوا الى جانب الفكاهة الصحفية عانن 
الفائدة العامية والآدب الراقي ؛ شاك | إلى قر انهم قرا آخرين نريدون مكاصبم 

و بدع فان معظم تجار الى_حافة لايم فوز ذ إلا أن الادب العام مر زخرف هو 
الثقافة العاءية الراقية عندهم . وقد هلوا أن مدنية ة إلا. ليست نتيحة م_ذا الآدب 
الطا؟ نش »ء بل هى كر ةّ 0 علوم الطنيقية والاجماعية والاقتصادية واأسياسية دتى الفاسفية , 
فالقنملة الذرية 1 6 عرة شعر شكسيير ) أوه لنغ فاو" ]ولا أدبمارك نون نوا انار 
0 راس وغيرثم عن كرة علم روذرفورد ؛ وايتشطين ؛وبلانك ؛ ومكسويل »وشادويك 
واورانس؛ء وبو اتكاره ( العام ) وأمناطم 

0 كيف ندوة أن وق لئا مدنية عر بيةجديدة اذا استرصائا 3 اله كامات والتس 
والآدب العربي القديم » الذي ناوكة ظافين اننا عحصه ونهذبهء فلا نلمث أن ثر انا قد تقيأناه 
فاعندا 5 

نالآن في عه العل الناضج ولا أستطيع أن ماري الآمم المعاضرة إل اذا شاركناها 

فى || 17 العامية . وال" فاذا اقتصرنا على الآادب السخيف الفكه الذي لا غذاء منه اعئل 
العلبى فكأننا نتقبقر الى عصور الجهالة انار افات . 

ونا لقنا قود عبده ال رك الى عصر العرب العلى القديم ؛#فكأننا. تعود الى أمس 
العلم المديث . فقد عرف العرت 5 ان المدنية هو العلم؛ فط رقو أ كل باب عاو ى على قدر 
ما بلغ اليه الع في زمانهم » فأخذ الأفرنج عنهم عامهم كأسأس وبنوا عليه . 

ولك ير أسف لم نعمد إلى الآدب العربي اندي الا" راتكه في أمثال الف ايلة 
ولملة وااسندباد . 

ان هذا التمعبير في خدمة ة الثقافة العامة الع تي ناني عليها مدنيتنا هو تقصير ددانتنا 
أولا “وحهالة كارها ٠‏ ولاذف فيه اعامائئا وأدبائنا ومحائنا. فبؤلاء منموذون من 
الميدان والميدان م بح ال السقط الأتاع . فلا حول.ولا فوة إلا الله : 
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كارع اتن رحد ع ليد انارت اللا للا رلا لحا لطا ا لجا لكا كلا للا ليا عط كنا لجارلا لجا ليا لول لاا ا 


*ورة في الادب )١(‏ 


معفم مه سصت وم هه سوه توودة سروه وود ووه دوه ده م مره موه 


8 ممعم مم مو ء رمه موه ممصن مدن لمم مون 


سيدا في وساد في ! 
الذي أقوله الان لست” ول من نادى به» ولكنني واحد ع اؤمنون به هد 

ايعان » ومن اتحمسسون له كل قوف؛ وبكل م يرون في الدعوة إله 
زسالة لا يد من تأديتما . ولقد صبةني إلى هذه الدعوة؛ وإلى حمل هذه الرصالة الآدبية 
كثير ون وعلى رأسهم حبرأن 0 جيرأن ؛ ولعيمة -- 5 « غرياله © بنوع خاص س 
ولعمة قازان ف < معلقة الآرز > » وود ثعريف في دئورة قازان » وسبةني إله جماعة 
اتحديد في مصر » غير أن" دعوة المدسربين إلى التجديدلم. كذ لح كاير ؛ وأدس هن "ول أن 
تلج كشيراً أء لأسباب من البيئة ٠‏ ومن الظروف ااتى محنق تلك الدعوة . لذرك 

- في الغالب | في حدود المهارات الكلامية 20 والقليل منها تعمل صامثأ - , و 
موت الرجعية المحافظة أقوى وأعلى من موت التجديد والافطلاق والابداع . وتبعا لذنك 
0 العمل الحقبي من جانى دطاة التحديد » ذلك ااعمل الذي دو و<ده لستط, 3 نادت 
سول دعو مم ويقيم 'صروحها شامخة زاهرة » هما انصرف أدياء المبدر الى العمل اهدي ظ 
الذي سرمان ماقلت الأوضاع الآدبية ؛ وفتح المرون على كل جديد حي ؛ فيه مثّعة لاروح 
وغذاء للقلب , ومعو بالندس الى ما فوق مستوى الطين . وهكذا در للثورة الأدبية 
المهعمربة اد أكون أوسع” الاطوات 1 1 في تقدم ثم الادب العربي الحديث» وفي سعة آفاقه . 
واولاها لظن عن ما عكننا إنتاحه في حقل الدب لا مرج عن أمثال 2 2 البحر بن 3 
ود نجمة الرائد » و 2 حديث عيسى بن هشام > » وما إلى هذه السفاسف الور 3 ألتي . ضاعت 
لها جرود » وفنيت أعمار 0 علوت مواهب ماق خفني وأغناما » وماكان أقدرها 
على أن : تنش د أنتاه) كنيوا قسما لو عرفت الطردق . ويا لخيبتنا لوكان هذ كل" ما :نا 5 
ششحه ف الدب . 


أقول 2 الادب « ونا 1 مهناك اختلافا كيرا فق محديد مونى م الدب ق وفي فوم 


جزء م فق يلد ٠٠١‏ 
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ما امل قاءك لشو المقعاف 


أهدافه وفايانه ا لا يزال اسواد الاعلم - .للا سف العديد ست بفهمه و يمري 
عليه ؛ هو رصف الألفاظ والحمّل : هو الاغة » أو الاحة هي أم ما فيه ؛ وهي ألفه ويؤه 
وهي جوهره وفانته . 

ألا اروف أننا لا يزال حتى اليوم » حيم| تر بد أ ندرس الحصائص الآدبية لعمر من 
لمق و ا ليل من الال الادبية 3 لدت معان من الأدياء » ها نقف قسماً 
كيرا من الدرس على بيان المزايا < الاغوية > لذيك العصرء أو لذلك اليل من الأدباء؛ أو 
لذيك الآديب الذي ندرسة؟ 


5 ما رونا نا حين ربد أن نتحداث عن الفرزدق مثلا لا عبد أبلغ في الدلالة على 
عو كعبه في الآدب من ن أن نقول : « ولا شعر الفرزدق » لذهب ثلث اللغة العربية »! 
وحين ندرس اد المتني و المعردي أو غيرها نقولإنهما كانا بصير بن بدقاءو ق اللغة » مارفين 
باع الها وا ضاعم_ا 7 . وحين ندرس عصراً من العصور الآدبية» نذ م ر مدى ما مان 
0 اللغة 10 ينه من رقي ؟ وا طاط ؛ وما دخل عليها من ألفاظ أجمية : وما 5 ونا 
عق »وما لحت مق الفا ومافخل” من تزاويق لغوية تدعوها انا أو يديا 
أو بلاغة 20000 أو تورية » أو ما إللها من سماجات لا نزال 
محشو بها عقول القر نا كله » والآد ب كله ؟ 
وف المدارس أيها السيدات والسادة ! في المدارس ء أما ترون أننا لا نزال الى اليوم؛ 
5 زعم لأتفسنا من اتفساح آفاقنا ٠‏ وسعة ة اطلاعنا » وغرارة علومنا ومداركنا: 
لانوال فر ضٍٍ عل الطلا ى:غرما أن لون أل ما بدرسونه في « تارك الأدب » ارو 
اليس وإخزانة ؛ يكن حضنوم الصضحراء قبل حو +سة عشر مر 1 بالفاظهم المقنة ؛ 
وتعابيرم الصح رأوبة » وخشو نهم اليدوية » وبكز ما لدم من ميزات ساعد ين عصرم 
وعصرنا » بين ن أذوافوم وأذوافنا » بين فهموم للا دب وفهمنا ؛ وبين حي امم و<ماتنا م 
فر ض عليوم أن لسيروا فيهذم الدراسة العقيمةالمما-ة فك يي وعلىهذا النسق العقيم لمملا ) 
الذي م مخرج عليه واحد من 2 آخوا الآأدت العربي المدارس في العصر الداث ؛ حت إذا 
وصانا الى عصر حيران, وذعيمة » وأبي ماضي » والريحاني وفوزي الم_لوف » وشوق) 
- وحافظ »؛ ومطران » وطه حسين ؛ وبشاره الحوري ؛وأبي القامم ااشابي» وألي ريده فنا 
هم 0 لاء الطلاب المسا كين » الذين بر دون أن إء رفوا شيئا قاشت عصرم ؛ فيتعتاوذ 
أشياء تبعدم عن عصرم خسة عثر قر 3 زيك قسن قلنا طم : قفوا با 
الطلاب» ولا توغلوا لعيذاً | فالادب كله عند أعرىء القيس وطارفة وابن <ادزة » وعنه 
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مارس 07 4بة ١‏ امل قامك واتبعنى 141 


المملكة وجري والفرزدق 6 وعنذ بهار وآني نواس وصريع الذواتي » وأضراب ه_ذا 
الطراز القديم ٠‏ وإذا خطرلنا 3 نقدم هم شيعا م ن أدب العصر الحاضر » قلنا ذم : دوم 
المارودي وحفني ناصف ؛ واارافعي 3 در لمنفلوطي والشدياق والمازحمين وألبستانيين» 
ودونم ودونم م من إخوان هذا الطراز العتيق الذين عاشوا ف عصر نا الحديث بأجسامهم » 

وف أقدم عصور التارح لعقوطم ظ ولت ئمة ميزة عيز 5 م عن آدآت من اوم في 
مرالتاري »فوم وإ 5مك ات اننا 2 قاط حافةر فنك متها الماة ف ل از فل الى 
رؤوس أقلامهم . . . ألفاظ وزوه قات ألفاظ ؛فاتها أن مط للعر بية قواميسها إلى الابيد 
ذكأن القواميسٍ - جد اواعل الاصم ؛ النواونس العفئة» لواويس العقول ؛ ومقاير العلوم 
والاداب - كأ هدوقي اع كله لكي الآدبكله, ثم اذم بعد ذلك » ولا أساعدى 

أن تفاخر في القرن العشر بن ٠‏ بأننا يلقن أبناءنا عدا وأدياً . وذ قوتي » سيداني وسادتي 
إن" الطالى لا فكاد يصل من دراسيه للا دب العربي الى عصر الهضة » <تى يكون قد مل" 
الادب 2 وماف درس :لادب 3 واثعأز كلام تمزاز دن ٠‏ هذه اأسماحات التي اردنا أن 00 
مها < مشهيات * بدن إليه الآدب 1 ذاعءها ١‏ متفرات » منه» «رغسمات عئدة. 
وهكدا ننثىء من 
ونين ف ذلا مروة إدواكنا لمم جب أن تقدامه اليه أولا وار عن هنا نا في كتابة 
تارجم لنت المر بي ابتداة من عصر نا الحاضر ا الى الماف » وأحسدًا اختمار ما 
تقدامه من أدب العصر الماضر » لعرفتا كيف نثمى فى الطالب حب لغته » وحب” آداما 


اأطااب علو أ للعتة وداب لمعته )» من غيك رونا أو 5 مهما ! إليه : 


وغرسنا في نفسه غوف الى الاسزادة من يتابيعها القدعة والحمدثة على ااسواء. وهتى 
ودانا الى هذه النتيحة » تكون ود تم#حنا أعظم ماح في فى تأدية رسالة الأآدب والقربية ا 
إن العلى و الادب فاتّهما خدمة الحياة » وخدمة الجتمع ٠‏ قبل في 7 
كأ أسمية 8 تارمح الآدب العر في » و 3 علوم الم ربية » ثيء من هذا ؟ هل فيه ثيء 7 !... 
فل فية شىء ”1[. 
5 إلي )0 الدروس المربية في كافة لايس لا ردت أظة في حرق القهه دعم 
الآ كر من الكتب التي ندرسها فيها » ولا أبقيت على شيء ما فسمّديه ‏ علوم العربية » : 
المروض ل جرعة ه الم رأهيدي على الشءعر حء الى _أن»ء الملاغة » القواعد, عير تاديم 
الأدب العربي فى اده ماخر اانه ليس في كل هذه ما يصلح لاحياة » وحن إعدة 
أفرضه! عل اذ بن امسا كين فرضا» ولا تكتنى بذلك » بل هنح المتفوقين فيها الشهادات : 
أشبادات التي معناها أنهم تعاءوا شيعا ينفعهم لاحياة ؛ وفتح عبيون عل حقائق الطياق»: 


اح6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةمط 


ا امل قاءك واتبعني المقتطف 
ويوصع أفو سوم وقلويهم ا الح أة ٠‏ ولاسلاح المموية من أعروفا اوفع 
مدا كم 5 01 و آفنيا .م تمن عنم هذه الشهادات نفسها من يعجزون عن افو ّ 
في هذه الجاقات ال ا علوما ا ننا مهذا نسجل على دؤلاء المسا كين إن أنهم 
غير زودين لاح لهاد الحياة 1 عمق الو لجسيل عليهم أنهم قصتروا في فوم 
المان والبديع ؛ وفي حفظ شعر أهرىء القدس والاعنى ؛ وهعرفة حياءهما وممزامما ( 
وقعروا في حفظ المروض » بزخارفما وعللبا » و محفظوا وصايا الخليل ؛ وسيبويه ؛ 
والدؤلي والاخدش التي لعامهم أن « دعا » أبليا < دعو » »وان 2 ميزأن « أصلما 
< مدو زان » ْم درجت عليهما قواعد اللإعلال . . القواعد التي رندها أن تقال علة 
ا ة خالدة ف ب جم اللغة ا كك ة وآدابها . 

ديم أي ملاح خسر أوائك الطلاب المسا كين الذين لم يعرفوا ذلك كله؟ ! 

إن صادةنا القو أمين عل ش لون اللهة والآدب 2 بقولون إن هذا هو سلاح الحناة 
وممتاحباء وإنهعمادها وقوام, |. أما ين . أما نحن 5 اير اأسيدات وااسادة ! فنقول: 
إن هذا عرث وسخف» .١‏ ينا طله” نا علوم الماة» لا علوم اللغفة القدعة, 
واركواهذا الذي مم الان مجبرون على درسه للذين يرعهم التتخصص ؛ والبحث عن القدم ؟ 
وبكامة أخرئ ان بر ددونل 1 تكون عةوطر « ماحف » 0 ثار . عل أن لا بكول 
ذلك قءل أنتهاء الدراسة الثانوبة ككآملة . . 

اطرحوا من الكتي المدرسية » من القواعد : ما كان مملا” متشهياً ؛ متناقضاً » كثير 
الوجوه والموازات » واطرحوا سائر السفسطات الافظية التي تتألف منها علوم البلاغة 
والعروض . اطرحوا هذهكابا 35 » وعاموا الطلاب بدلا منها أشياء تفيدهم في الحياة . 
وأماالآدب الم ري ولا محخيص نآ عن تدر س الادب ؛ لآنه غذاة القاب وااروح - 
فلتم امهم 07 آداب المهر الحاضر 5 و المي وحده من أدب العصر الحاضر . ولاترك 
القديم البالي » لاسحاب القدي اليالي » وإذ ذاك فامنحوا الطلاب المتفوقين ااشبادات؛ 
وأمنعوها عن اللقدرين لان المنتح والمئع حيناذر تكو نان عن فوم » وعن <ق »© وعن ضمير 
مخلص أمين . 

*88 

هذاثىء - أمها السدات والسادة !| , وشيءآخر لا لاقل عن هذا تأخراً وعقياً 
وزراية ل في غير المدرسة . . . يما بر بد أن تعمل على مرضة « الأدب » أتدرون 
ماذا تعمل ؟. . اتدرون ماذا ؟!ا 
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إننا ننشىء المجامع اللغوية ! . . . » نعم امجامع اللغوية » ونكدس فيها المعاجم » وكتب 
اللذة المفر من عبد سييوه ؛ حتى 008 رأهم اليازجي ٠‏ وتحبس معهأ 2 ذوي 
المقول الصفر » أسوة بالنكتب الصفر - ليعيشوا في أزمانها 6 ويغذوا عقوفم 4 
وعقول النساس - وباطا من لغذية قائلة | بعأ «طاردونه في بطونها من لغوروهر ا 
م م طلعون عليئا بعد سهر الامالي ؛ وطول الكد والعناء . و3 عاذا لطالعون 
علينا ؟.. إن أقصى ما تصل اليه آداب مؤلاء ١‏ امجمعيين المعجميين » هو أن بر بعلونا 
- والعياذ بايله ‏ نا الكسالي » والاخفش والدوْلي ؛ وسيويه والفير وزابادي » 
والموهري ٠‏ وابن منظور ؛ والأصممي » والزمغشري » ير بطوننا بأذنابهم الى أبد. الآبدين 
وبكفي أن يقولوا لنا : « قال فلان » من هذه لشرذمة البائدة » ليحسيرًا اعم قد طلعو ا 
على الدنيا نجديد . جديد يلخص كل أغراض المياة فيكلة ا 

أخيب ولي > أمها الناس 1 + أ إذا قال الأممعي أو 50 قالت المماة + ! 

أنس: التيناة جدوة : الزمان:. وبر شال وعقلف ” 

غ قول لعمة قازان . وهل مانت حقائق أللياة » وعبرها ؛ اانا كر ا بأ معوم ٠‏ <تى 
يش أمار نا على نش قبورهم لتأخذهاعنرم ١‏ ؟ 

افد قال أو لك القوم لآزمنتهم ولاجياهم » فاماذا لا تقول محن للازمنتنا ولأاحمالنا ؟ 
2 و ف زماهم ماكانت عقوطم 3 التي هي بالنسية إلى زمننا الماشر قاحلة كالصحراء 
يا ككترن الصفر 4 ييه رسالة الآذت جوم أمدم عن فهم رسالة الادب خب 5 
ناذأ ا ع بدورنا في زمانئا ما نعرف أنه رصالة الادب فٍ الحناة + ول كن 
مكانوامم موسا بل يي يشهممأ عصر نا . وشتأن ما بين فهمهم وفهم عصرنا !ا 

ثم في أزماني كانوا حسيون أنفسهم مبتدعين في أساليبم الادبية - استغفر الله ! 
إل أصلو يهم الواحد الأحد الس رمدي » الذي لم اتير وم تطور ؤلماذا لا كون ع 
ستدعين في أساليينا الادبية . ننهج لانفسنا في الآدب والمياة أسالبت نودي بها رسال 
الأدبفي الحاة ؟ 

أما السادة < الجمءيون المعجميو ن»هءفا أجدرم بأن بفرض عليهم نظام « الفيتو » 
:اول في ذطاقه مدى المداة لعا نتصلوا بالئناس ءفيةسدوا عليوم 1 ماة عا شذون من 
2 م المونى : الرم العفنة البوالي » ولتق طم وحدم لذة هذا النيش المتواصل المضني ظ 
7 لا فبدم ؛ ولا شد الادب» ولا فيد الناص ء ولا فيد الأياة في “ي مدالة] لهم 
نوم يمسكون بأبديهم حبالا” من حديدء يحاولون بكر قوام أن عدوا ما كل من اول 
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أن يطلق 0 0 الهواء اللر : هواء الحضارة العصرية » والحياة العمسرية » التي لاتتسع 

ابدا ادَقليب لمعاجم الكبار الضخام » في صييل اأححث عن أص لكلة واحدة ».ومشتقاما 
وعرادفاها )» 00 »لشدونه ما الى أعرق عهور التارء 0 و القدم » ويقولونٍ له : دن 
هنا أستمة: ويك وإطافك 1 لا كل .ادي »ولا محاول أن عي هك عضت دشر 
جديد » بل خذ امال قدعة . ما اعترف بصصحته الزمغشري والأصمعى والكساني: وما 
ورد في شعر الجاهليين » والمفضرمين ؛ والآمويين ؛ والعياسيين . . . وعكذا تعيش عدبم 
جامدين متاخر بن » الى | بد الابدين ! 

وللذلك 17 انما قسه الكاس: و قرافت يك انه لا يمح أن تتناول الثمراب في 
َك س وسخة أو ممشلمة » كذلك لا نصح 9 تكتى الآدب بلغة غير جيلة ١‏ . 

ا وصدقنا آنا السادة ١‏ ولكن هل حا أن لكا س لا تكون جميلة » إلا إذا 
الخريفت من قير أعرى؟ القدس » ومن قبر الأ دمعي ؟! ألا تملح 0 مصنوعة من 
« النابلون » مثلا للشراب» أ كثر ما تصاح لف سن مب الفح ار.؟ وهل تقر اكرات أن 
م في قدح من د النايلون » لآن ١١‏ كساني والفر أاء وسيبويه م العرفوا ه النايلون 0 

صيدأني وسادني 1 

إن طول اعمادنا على الكتب الصفر » وطول عبادتنا لهوني » قد ممِغا عقولنا عل 
صفرة تلك االكتب : الصفرة المتهرتثة * وخما على آدابئا عثل موت أمحاب تلك الكتب 
الصفر . وهكذا لا نزال .رضى في عقولناء هولى ‏ أو على الآقل جامدين جود الموتى - 
في آدابتا . فاذا عاد صيد ما من عادمة بلاد الانكايز على هكن «نطيارة »6 ؛ استقماناه 
ل" أخدم ‏ ن عصر اعرنىء القيس » 0 بقولئا : 

دا كح اركاب فقد أطات غياباًا . 

أي والله <١‏ 43 اركاب » رول 2 الحو" 

وإذا لخر لناء " مد 0 عن © نتغوال بان ٠‏ فنقو 1 

م المها أهدت إلبها المقاتين . 

وذلك. لآن البدوي” الذي وا و في 5 اء » رفيقاً 9 ؛قد سبقنا 3 هذا الوصمف 
فهو إذن لعبير جميل . أما أن ذعر ف ل ن ما هي لها أوالا تعر فهأ ؛ فليس بأمرر ذي قيمه | 

واذا أردنا أن رفي الحد اله* أسالين القدماء القديدة المغالاة وكدبا" ؛ ولعدما 

ن الى صالة » وعن تصوير الاوعة الصادقة » فقول : 

د لوكان في الأكر الكيم بقيكة لم تأت بعد ريت في القرآن ! » 
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كلك ١‏ إذا أوونا أَق3ّ وك و مسحو ء أو راك نصف 007 اله" لمماني 
اقدعة » والاساليب القدعة , دح » وجو وله ولع ا : 

جود . ٠‏ .“جود قاتل. .. وحن مع ذلك أمير عليهء ولا نشمر» أو لا ريد أن فعمر 
ار ول ذلك ؟.. :لتك لغتنا هي آم الغات؟ 

أو على الام ح هكذا ذعوياها +١‏ 06 الاغات غداة الفخر أمهما . . 

ما يول حافظ 0 أهيم 0 تدك ما الم رآن”. اما إذاً لغة الله » 5 
اللائكة . ٠‏ . ولغة آدم و<واء في الفردوس ؛ ف كيف لا ' رفى با اليوم ؟ ! 

قولوا ما عم » اا الناس ١‏ ولععان مدقا اتأخره وحجوده الاعذار والعلل » 
فقد اعت دنا 57 _ حا لشعر فشلنا وحجمودنا ل 3 محاول حلمب الله أوأتر ب 
الأشياء الى انق رأينا 11 صفوفنا ؛ لنسجل عليه الود . تبريراً لجودنا ! ومن 
ذاالذي حرو على التمرد على اش أو على 5 الاشياء إلى الله *! إنه اذن للعافر !كافر ! 
أرجوه ! . . . وهكذا 554 تأنيد الدهاء لنا» وذاك حسينا هن التصر ! 1 

أما تحن قإنتا نتف علء أدواتنا مم الشاعر المبحري نعمة قاذان ٠‏ في « معللقة 
الأرز ٠‏ 

إذا كان هديق وبوي » غدي نار إضرب على مقاتى 

نعم » وضرب الفعلى مانا إن كان ام ناش كوو عرشي يو نينا 5 ؛ لغير 
تبديل أو تجديدء فلن رضى أن تبت الألفاظ والآساليب الاخوية الافظية القدغة - التي 
كانت زاد أمسنا »ولا ءزال عتاد تومنا - هى نفسم | زاد غدناء وعتاده » لانتا لا ' رفى 
أن نسحل على أتفسنا مثلهذا الود العقيم .. الآدب عندنا ليس بالألفاظ وإنما هو بما خاف 


الالفاظ من معان و« ا 
فا الشمر 060 بر اقة ولكنه الفعر في الخرة 
كذا فتنة الم_ين ارا هى الشعر بالعين لا المرأة 


إذا ما الحبيب تكلم غمراً 0 الكلام من الغمزة ؟ ! 
كا ول قازان !. .وا أبن كذلك الأافاظ والآساليب القدعة من الادب الى 4 الذي 
عب دارفال إنتاجه :ادن العقل والقلب والروح : الآدب الذي هو إمجيل المياة 
دترآ نما وتوراتهاء والذي كنه أن يخاق العالم من جديد ؛ حيز مخاق ف اعالم تفوس 
عب اللرن واط ال وتيفاقه ال اناده الناة م ولا تفوقة عن نيس اطي وال والتعادة 
لنظة جامدة : : 
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لان عاق دربي الى الله لفط” مرت جوادي ب الخدس 00 
وجِوزت ف الصرف مالا جوز وأوجبت فى النحو مالا يجب 
إذا قام شمر بألمفاظه ككون القواميس خير الكتب ! 
واللغة التي َف ال لون كل در اانا هى ممتة لا لصاح لاحدأة » ما دام 
لا تستطيع حاراة الحياة السائرة دائما إلى الأمام ف تطو رها المستمر الذي لا كز ولا 
شوقف مادام دولاب الزمان 5 دوران » والليسل والنهار فق عاقب »؛ وما دامت الشدس 
تغي بكل نوم ف المساء » لتطلع على الناس في الصباح : 
فلا طلع الفحر نوما علي إذا ل بلدني مع الطلمة ‏ 
أما القرآن فيا افداحة خطا,ناء ويا لخباوتنا نوم لأسب آنه يقف عقية كود في 
شيل التياو در الآدبي ! فاقد كمسب القران بالاغة الى كان يتككميا الناس ويفهمو ا ين 
,زوله . وما كان يعكن طلقا أن بزل في غير ها 1لا به زل في أيامنا هذه ؛ لا رأنافيه 
لغْة قريش القدعة » 5 0 بلخة العدمر الماضر » اع يتطق أن قنيدنا لإعسر وصوو ة. 
افد كان ألم أن رضن ما 00 ره من على عر اعاة خصائص المهسر » وعلى تأدية رسالة 
الحياة بأحسن الأساليب الممكنة في أيامه . و نزول القرآن بألفاظه المعروفة لا بعني أن تجمد 
الاغة عند تلك الالفاظ الى الايد 0 تكن هذه فاده ؛ وان تكون ؛ قأدس القرآن 2 
. ولكنه جوهر » ولوكان لغة 521 ا استطاع أن يكون دعتورا الحياة 
صالما سكل جيلءناللغة تتطوار وتتبدّل مم الزمن - ككل" شيء آخر - وأما الجوهر 
فوو الذي يكن فيه سر الخاود. " 
وى اذا 3 تكوق البوم اق ناريح كان : 5 0 كون لناء لو - الاإسلام 
5 قر آن بالثو رة الساحقة الماحقة علىججود الصحراء ومو ل ؛ على عصميتها القبلية و وتتارهام] 
سل نا وأعشام! » وعلى تقاليدها وطداعا ؟ 
ماذا 5ما إنكون اليوم » وأي” تاربخ كان يكن 3 يكون لناءاو / ذ الاسلام 
والقران بفتح ع القمائل العربية ؛ الغارقة في حفاف الصدراء بتقاليد اطمحية العمياء؛ 
على حاجات العصر » وعلى طريق الله والمجد » وعلى طريق تار الداوي ؟ 
لقدكان الأسلام والقرآن تفسهما ثورة على الود والرجمية ؛ وتهديداً في الدين » وفي 
التشريم » وفي الحياة . فا بال السكثير بن من المامدين الرجعيين يحاولون أن يسحلوا علييما 
امود والرجعية وها منالجود والرجعية أبرأ وأنقىمنء مير نوم همنتممة امرأة العزيزة! 
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مدقو في » سيداتي وسادبي ! إننا و استطعا أن تنور على الآدب فضي التديم المالي 
كا ثار القرآن على الحياة الجاهاية » وأن تسبدع في الجديد المى منه ما أبدع الة رآذ في ح.اة 
المحراء » حدين خلق منشتيت صكانها أمة اه ميث الدنها 0000 لاسعاعة ا ننج في 
الآدب المي أروع ما تنتجه الآمم . ْ 

إذن فو رتنا اليوم على الاساليب القدعة والادب القديم و الاخة القديمة » لا تعن النورة 
على القر ان »ولا عكن أن تعنيها » فليس من الممقول مطلةا أن دطا الك إنسان شَغْيير اغة 
5 تاب ما يله الم ران نقفسةه - بححة أن الزمان قد تطوار » وتطو رت معه الامة لذراك 


7 ب إلقر 3 ف اله اق : له قدسيته ومكانته ورسالته » وله لغتّه التي إن السطط بع ل 00 
البو] بد بحذف أو تيديل . أما الاخة نفسها -- الالح التي نتفاهم مها - فقد آن الآوان لان 
مج فيوا ء ن ان الصحراء »وقواعدهاء» وتعابير ها 0 و لفاظها » وأساايبها ظ واذا 5:. ا 

ربك أن نودي رسالة إل دب الى الأياة 7 حدياء .. فالذي يجب أن تقهمة الان هو أ 
الادب رسالة , وقيادة ونور. 

عوارسالة 0 ن له درب هو ني اللداة ورسوطاء والروح الذي بفعمها حو ق فهمها 

- أو هو يجب أن يهمءها حق” فهمها - ولعر ف كيف عهدها ويفرش طارقها بالورود أمام 
أبنائها إل حياء » ليعرفوا| فيا امال والخير ومعادة القاب والروح . 

وهو قيادة : لان الاأديى ‏ ابن الأياة البارث ؛ ورسوط! الآ كبر - هو الذي يعرف 
5-3 لسير 1 بنائها ف طرقها المديدة الملتوية الوعرة ؛ لدصل م الى الال واظير , 
وسعادة القاب والروح . 

وهو نور : لآن الآادرب هوالمشعل الذي يستطيع أن كين زلاياة أمام ااسالكين 
كي متدوا فيها الى الجال واخير » وسعادة القلى وااروح. . 

لجال 7 المير و السعادة » إذاً هى فاية الحياة » ولكنها ججيعاً كامثة في مكان واحد.. 
مكأن صغير 0" رفون ماهو 1 

إنه قم الأدب ! ففيه وحده - في رده الع لاقو 2 يكن امال » ويكن الآ 
0 سعادة الحاة . ومنه فض اانووالذي يقشع الظلام عن وجه ل 6 ومنه 0 
الخير ؛ ودتساسل الجال ؛ وتتسلسل السعادة ) إذا 3 رف كيف نفث نور رصاائته اأقدسة 
اوح فصي 

مكذ|ا نهم الادب» أو هكذا يهب 3 تفهمه أليوم ٠‏ أما اللغة التى لا بزال الا كثرون 
مسبو نها الشرط- «الأسامي اعدودة وااقوة ف الادب 3 0 نذا نرى 3 0 لادب 0 رق 

حرء >“ (غ؟) علد ١٠٠١‏ 
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بعيداً جداء فالآدب هو رسالة ال.اة : المياة الشاملة المتطورة» أما الاخة : الأالفاظ الموامد, 
0 9 هى #رد وسيل : تقل هذه الرسالة وكل رسالة هي ف حاحجه الى « نافلة © مناصة 
وقول الى كل فهم » و الى كل ذوق ؛ يغلب عليب! البساطة والاءاف واجمال » لا الثقل 
والملادة والتعقيد » ولو كانت « الاشارة »- نم الاشارة - كافية اتأدية هذه الرسالة, 
للكانت هذه الاشارة أدبا فيالسميم . واوكان.يمكن تسجيل الفكر ةالأدبية 2 أو المعنى الأدبي؛ 
3 لو كان عكر ن اسجيل العواصف والامال والالام على الورق بالاشارة » لكان هن الواجب 
اليا هذه الاشارة» إن كان لا يكن إخضاع اللغة للادب » وإعطاوٌما خصا لص العممر 
الذي لعدش فيه » لتتمكدن من التعمير عن حاحاته ؛ ومن لصويره لصدق ! 

إن اللغة »التى هى < ناقلة » رصالة الحياة يجب أن :كون من البساطة والسهولة والجال 
محدث تصلح هذه الرصالة المقداسة: اننا رى أن الاواني القدعة التى كان يستخدمما 
الاقدمون في حاجات عصورم » لم تعد تصاح لان لستعملها نحن اليوم ؛ <تى انفس الأغراض 
التى كانت لستخدم فيها 1 وإعا كلل ما لصاح له اليوم عو ان توضع على رفو ف المتا دف اءته 22 
عليها من نشاء من عشاق القدم والتحف الآثربة - ليتفرج عليها فقط ء لا ليستعمام 
هم 3 لعضبا كان عك. ن استعاله لو ركنا . فأذا كد ا تقول ذلك بالأننة القي استخدم إتعاء 
حاعات الإسد 3 5 0 1 بنا إذاً أ تقعل مثل ذيك عام بالانية 5 استخدمها 

أما كن الأجدر بنا ان تبقي أافاغانا القدعة ؛ واساليينا القد 4 ة » واعتنا القدعة 
و كثير من أدبنا القدم 00 3 ربة »ها 0 1 وروعته» ونكنا لا لماح 
و3 ادات اقل اهل تتوسم غيه هيث من دلائل مياق أو تومل أ 

لقد مخاينا عن ملالس أجدادنا الثقيلة:القدعة الاشنة : ملابس الصحراء الحافة 0 
00 ملااس العصنر اتخديث » ولم نعد نرضى عنما بديلا . وكذلك لا بد لادابنا من أن 

ما لا بلائمرا .هن اللماس الصدراوي ع 1 الذي دشر نما فيه الصحراء الحافة الارمة 
1 3 عاو الو لينطاق في موكب الحياة حرا طليقاً يؤدي رسالة الحياة على | أ كل وحه 
فلا نظل ‏ برغم ما لسر أعيننا فز أضواء الحباة الساطعة » ويرن. في آذاننا من أدواما 
الصادحة - أقمى عدتنا أن نلتفت » في انتاحنا الآدبي؛ الى الخحاض : الى الآدب اللفثي 
الذي 1 وعفن الكثرة ما رام عليه من أنقاض القرون وتخبارها 2 لكن لغترف منه 
« أوبئة » جديدة لغرسها في جسم أدينا الحاضر » ولا محل من أن ندعو هذه الآوث 


مح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


مارس ١814107‏ حمل قلمك واتبعني 114 


5 . أو علاجات 1 لدم الأدب 3 أما الحياة الى نعيش فيها » فلا غراف 5-8 اغترف 
منها » واما حاحات المعصر » فلا ذمرف كيف لعبر علها ؛ فعا عواطفئا وأفتارنا وجلحات 
نفوسنا » فلا أعرف كيف لشمر دي | ولعنيبها اما ان الادب هو رسالة وقيادة ونور » فلا 
تفهمة »ولا ريد أن أفيمة . 

ول كنت أقول هذا ؛ فلست أريد أن تفهموا من قولي أنني أطالب حرق كل ما لدرينا 

من القديمءوأن دكن | أ كثره 5 لغة وألفاظ » لا أدب معان وأفكار ؛» فعاذ الله أن 
أفمل ذلك » واو عاستة أن إنسانا إطالب عثل هذاء ارات في عمل اكئيراً من التهوار 
مغالاة صارخة 'لاميرر لما. اما أنا دع الى الاحتفاظ ذا القديم كله س من ألئة 
إلياله ظ لغله وثعيئه » عفيفه وداعره ؛ ذعرفه وقويه ؛ جيده وردثئه -- في 08 3 
أو دور كتب خامة تقوم مقام المتاحف ري بة » لية تكن ون تسوج لبه انول كل ون 
بريد التتخصص » أو زيادة الاطلاع ؛ على أن ينتخْبٍ شيء من الالح منه » ليوضع بين 
أبدي طلاب المامعات ل طاذا نت الجامعات فقط - كاذ من آداب القرون الوالي » 
برد الاطلاع فقط » أو اقرف الدرامي على الام مح »2 لا لاءتذائه وحسمانه المثل الأعلى في 
الانتاج الأدبي . الذي أعتتده إعتقاداً بقيئاً ماما . أنه م أن اميل والمال والجير ‏ 
ني كانت كل وسائل المواصلات البرية في عصور ذلك الادب القديم قد مخلفات كل 
التخلف عن قافلة العصر الحديث وءواصلاته » بحيث لم يعد لها مكان الى جانب القطار 
واسيارة والطيارة ور أصبح الصاروخ , ساون وضائن الوائلات مدن حب 
كذلك ملف أذ الصحراء القدم العقيم 4 وأساليه الى لازال حية إلى الوم على أنلام 
أدبا تنا وشعرائنا ل 0 من أصطلحنا 8 لسميتوم أدباء وقوراء روث ' لع لصاح 
امصر الحصبارة الذي تعيش فيه : عصر الرادار» والتلفوون والةنملة الذرية » وعهس 
اسكثير المدهش من الاخترامات التى 5 الذهن » ونهده العقل. 


6# 


است أريد أن أقطع الملة بين ماضي أدبنا وماضره : فالذي لا ماضي له الا عاضر 
0 له . عير لقي لا أريد أن نظل عاتفين في حدود الماضي الءائد » والقدم الذميم 
شرب هن مياه الترع الاسنة ؛ والناس دن حولنا لا بشرون إلا الماء ا مقطر » وتأكل 
بأبدينا من قصاع خرفية ةو خدبية ؛ واائاس لا 5 كاون بغي الشوكة وااسكيز ٠‏ وف ذير 
الية من الصيني المزخرة ف .اليل 5 من الفعزة الجلوة الزاهية . 
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15 امل قامك واتبعني المقتطف 


ريد آذ تمل دن لماي يرا العير عليه إلى الحاضر والى المستقيل 0 أذ لستخلص 
منه الميرة الي تفيدنا ؛' وأدني عليها أشياء حدددة : أدر حديداً » وعدا جدبداً ٠‏ وح 61 
حايدة . 


/ ليشانا 


أها الآدياء والشعراء ! 
من كان ا لساتهوونه راق الالفاظ ا رده ازاديق الجناس وأقورة والاسنالة: 

وعد نه إن شول عنه الئاس : إن 5 زاعة تأمواه] 6 أو أن لفق له كت الجاهير في 
الحفلات العامة 6 تى اتكاد تذمى من التصفيق ؛ ونم من الآأدب والشعر ذا وحده؛ 
فلييق حيث هو ء وله ما بريد ؛ وهنيئًا له ما بريد ! فك من دخرة ناشزة تقوم على ذراع 
الطريق السادكة؛ أو على خد المقل اميل ! وك من شجرة عقيم ؛ تتريع في حضن الرياض ؛ 
و رشف فروعها من رضاب الغدير » قلا هي تستفيد ريا ولاهي لستطرمع أن زهر ف 
ااروض ء أو تقدّم لطيور ااسماء مقيلا ولا كراً . 

وأما من كان متك » أيها الشعراء والآدباء ! همه أن يؤدي رسالة الادب الى الياة 
والاح_اء ؛ معبراً في أدبه عن حامات عصره ؛ وخلجات نفسه » باس جناحيه كالنسر 
للانطلاق من قيود اللفظ وعبودية القديم ؟ 

من كان تَبَيّهأن يقول كلته ويغشي » بأصاوبه الخاص" , لا بأصاليب صو أه ؛ ولغير 

الثفات الى الوراء ! 

هن شاء أن الصبدح مع الشحارير ؛ ولعبق مع الازاهير ؛ ولصفلق مع المداول» وشم 
مع هيات النسم إ : | 

من كان #_هوأن «ؤدي رسالة الآادب إلى المياة : الا دب الذي هو صوت اسماء فى اذل 
الأآرض ؛ وتر ذيمة الفردوس 5 مسمع الزمن المائر ؛ وهدهدة الآزل لضمير المياة / 

من كان هذا #_ه» إليه أوعة النداء الذي جعاته عنوان هذه الكامة . 

« إحل ولك واتبعني 1» 
عيسى ااأيم الثاعرءى 
القدى الشر يف علية تراسا ثنا - القدس 
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واختلاف الطبائم 


27-52 بتت تبت ا ا ل 0 
ىلم اليالى مالم لما لمااااا ا يا لاا ات 


ما هى الحضارة:؟ لقد اختلف الكدّاب في تعر يفها. فاذا قيل العمر ان وجدنا أن العمر ان 
4 كن اعرد نار دوق وتييز ؛ والحضارة لامكون إلا مهما . وإذا قيل | 
وقعلانا اله قد كون محخصبااة هن غير تف كير ومن غير فوم كثير ٠‏ وإذا قيل حسن 
الأخلاق وجدنا أن دسق الأخلاق قد يكون موحوداً 5 لام التى على الفطرة والتى 
لا تعر ف الحضارة . و إذا قبل الذكاء والفوم والمكة وجدنا هذه الات عند لعض قما' ل 
البدو الذن لا عتون إلى الحضارة سيب . وإذاقءل إن الحضارة ف الثراء واابذخ وجدنا 
الثراء مدخراً ومكدوزاً عند من لا يعرف المضارة . وإذا قيل إن الضارة في انتهاز فرص 
اللذات والم رات وجدنا أن الهمج من الناس قد بلهمكون في الاذات م تفعل | أصنافٍ كثيرة 

من الناس . ومن أجل ذلك كان تعر يف الحضارة من 9 ار و 3 امعها ري 
في أفواه الناس كل بوم . فالترف وحده لايتمم الكشارةو كو باولا العمل وحده ولاالذكاء 
والفوم وحدها ولا طيب الحلق وحدهء ولا اننهاز فرص المسرات ولا الا كار 5 الفنون 7 
الشعر والنحت والتصوير فنونكانت راقية قبل الحضارة . 

د عد يد 


اقدخلت تنما تب وك دفدين المؤرخ الآاثيني في كتابه المسمى حرب الءاونونيز خطبة 
ركايز السياني الائيني وهو رن قتلى حرب المأوبونيز ٠‏ وفي هده الحطية لصف بركايز 
عفات العظمة فى الحضارة الآثينية » أو الصفات التي برى أنهاج_دير ة أن تكون مقياس) 
لحضاره وانما أحق بالرعاية والتئمية . وقد افتبس كثير من المؤرخين حملا من تلك الخطبة 
لني إمدها المورخون م نأعظم المعلب سواء أكان ركليز واضعها بالنصءأم ماء لترك ديش 
في كلامه ما علق بذهنه مها . قفيها نرى التسامح بين أأبناء الآمة الواحدة والعدل في صيانة 
المقوق » والثقافة الم صسة على الفهم والعمراق المبنيط الذوق وااتمبيز . والاتعداد ادقع 
عن الدولة من غير خدونة أو مغالاة هي على الموانب الاخرى هن اللياة ‏ وترى اأررية 
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| جاده واختلاف 00 المقتطف 


للارمة لاختلاف ادام والا.رجة » تلك المرية التي ممنع من صب الناس في قالب واحد 
رم على وا واحد ومسلك واحد ونظرية 4 واحدة و نظر واحد الى الحياة ٠‏ وقد نظر 
1 كشّاب قالضارات الأتلفة فوحدوا ان اللضارة تكون أ أعظم ازدهاراً وابتكاراً وأماول 
عمراً وا أكثر مجددا ؟ إذا كان فيها تصدب موفور من تلك الحربة اللازمة لاختلاف الطه_اذ 
والاءزجة » ونكونأقص رتمراً وأقل كرة وازدهاراً اذا فقدتتلك الحرية » وحاوات الدولة 
صب الئاس ف قالب واحد وقهرهم على أن تكون طيانعهم وأمرجتهم متشابة . 

وقد فالى بعض الَكتّاب فذكر انحرية الطمائم والأعرجه 20 اختسيك عا الاضارة 
الأوربية دون غيرها من الحضارات ولا سما المضارات الشرقية . ومن أجل ذلك بادت 
المضارات الشرقية ول تند الحض_ارة الأوردة : وقدالبنوا ان مض المضارات ااشرقية 
كاك اطول جمراً . وان الحضارة الآوربية القدعة التي ومفها بركايز في خطبته التي أشرنا 
اليبا بادت ”ا باد غيرهاء وان الحضارة الأوربية المديئة قرة اا١هد‏ لا لصح 1 فيهأ 
وفي أجلبا . 


عد د عد 


قال فر نسوا جيزو المؤرخ والسياسي الفرنمي ووزيرالملك فيليب ب لويس جيزو هو واتع 
5 كاب ارمح الحضارة الأورد. نة . أن الأضارات الشرق._ة كانت مو سسة ة على مدا د أو 
نظربة واحدة أيكل حضارة على لظربة »وان اختافت ممادىء الحمضارات 

والقارىء برى في كلامه بعض ما بشعر. إ“ها كلها على نظام واحد ونظرية واحدة وول 
ان الحضارة الآوربية مؤسسة على اختلاف الممادىء وتماين الآسس » وتفاوت ء النزمات ما 
«ؤدي الى دقظة العمقول والنفوسء والى الا ابشكاروالتولء 5 والابتداع . وقال <دون سدوارت 
ميل المفسكر والفيلوف الاتمليزي في كتابه المسمى كتاب الهربة . إن المرية التي أسمح 
باختلاف 5 كار وحدها لا تكني لتقوم المضارة ب بلى لا بد من الحرية التي تسمح باختلاف 
الطم مالع والا. ٠زجة‏ والنزعات النفس_ية وذ كى أن تعاظ م المضارة الاوروبية إءا كان سيب 
تلك الى ربةالتي [شمسع الطب مام الّدافة . وان ركود الى -ارات الشرقية كان سبي فتدان 
تلك الحربة ومحاولة قور الناس على طبسع و.زاج واحد. فركدت النفوس والعقول وانقطم 
عود الا بكار اوالابتداع وركدث الحماة عامة . 

وعندي أنهلة الآراء قر اءة 0 عكسا لا طرداً كن يقرا الكتاب من آخرهكي 
نصل الى أوله وذيك للا سباب الآثية : 
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نعمية الا ا لت ا ا ا ات ا اا ا الا لا اا لكت 0 لكا 


( أولا ) إن الحرية اللازمةلاختلاف الطبائع والأءرجة ليست دايا صبباً للقوى الم.وية 
في المضارة» بل قد تكون نتيجتها . فلقوى ايو ية في الابائع والاءوجة قد اسيم اطرية 
دما ومجعلما قضاء محتوما بالرغم من قهر وككاويالة غم من محاولة صب الئاس في قالب 
واحد فاق استنداد العادة الذي بحي عنه حون ستوارت ميل في كتاب ار ُ قي أكون 
زتبحة لضعف الطبائع والاءزجة مهما تلدع وان 511 ومات الاسقيدادية وجدت في 
أوروبا ما وجدت ف الشرق . وقد اعتقرف جون ستوارت ميل في كتتابه إن الحرية اللازمة 
لاخ:لاف الطبائم والاءزجة ظظلورت في أوروم بسبب القوى الحيوية في النفوس حتى في 
عدور الرغم والقور . 

( ثانيا ) إن شرط الهرية اللازمة لاختلاف الطبائم والاءزجة ليس خامًا بالحض_ارة 
الأوروبية؛ فلو درى هو لاءالكمّاب الأفاضل الحضارات الشرقية أو العالمية في أبانها وجدوا 


أ حر 4 الطبا لع والا. وحة موفورة <دى 3 عصور الاستيداد والقور 7 فقد كانت موفورة فق 


٠. 


حضارة الأندلس العربية ما كانت موفو رة فى الحضارة العياسية في أشد عصور خلفاء 
العياسمين 5 وقوة. دفي أن قرا رأ كتب الأدب والعلوم العر بية لتعرف الىوأي حدر يلغت 
حرية الطمائع والامزجة . نقراً عن باحث خصص حياته لدراسة التمل وطداته وانهكان اذا 
5 م ف الالمل قضى صاعءات لوال لفل ل 13 صامعة وتقرا جانب ذلك وصف الولام 
1 ني كانت تبلغ فابة اجون فأي اختلاف في الطبائع والآنوحة ١‏ كترمن هذا :الاختلافة.: 

([نالنا) إن عصر حربة ة الطبائع والأمرجة اللازمة لازدهار المصارة . لابد منأن السمقه 
عصر نوحيد لاقوى وهذا العصر السابق هو عصر قيام الدول ونقا ا ناسين ا 
وسطوما ولولا ه_ذا المصر الذي هو عصر الجاعة ولسود قبه مذهب اجاعة لا مذهب 
الفردرة ما مك أن يكون لعده عدر الحرية الفرد بةءلآان العصر السابق عمير توحيد الأوود 
انفسية والفكر بة؛وعصر الغلية الذي يجلب للا مة الالمئتان إلى عصر الهربة الفردية اللاحق 
4 . والحرية الفردية هي حرية اختلاف الطبائم والأمرجة . 

(رابها ) إن تلك الحرية الفردية كثيراً ما بعقيها عصر اضمحلال إذا بلغت الهرية 
الفردية فايتها وضعفت الطبائم والآ. .زجة وعندئفر لا يغني اختلاف الطبالع والامزحة عن 
ذءفراءولا شمر ولاتزدهر الحضارةممه. وقد حي من ذلك الائمحا“ل خطر خارجىداثم 
لقذطر القعب الى الوحيد الجوود النفسية والفكرية اذا استطاع ولم تكن سلما لع والانرحة 
فد ضعفت ضعكا لا أمل معه . أما إذا كانت الطبائع قد ذعفت واذمحلت سارت زهائها 
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١45‏ اطفارة :واخعاةف الطبائم المقتطف 


سطحية فلا أمل ف توحيد الجهود التفسية والمكرية عه من كل #اولة وبالرغم م نكل خطر 
خا رح ي دام . 

(غاهب) ) إن تعاقب عهود اندماج الفرد في الماعة» وإطلاق المررية لافرد الى أقمى <د 
مستطاع وغير مضر تعاقب (صلح الشعوب الانسانية » وهو ص مشاهد في لنارع لإ 
اندماج الفر د في اجاعة م أنه يوحد المهود النفسية والفكربة؛ و عتع زنغ طبع الفرد دعر زاحة 
كذلك قديضعف طبع الفردءوإذا ضعفت طباع الأفراد ضعف طيبع الماعة . وإطلاق الحرية 
(طبع الفرد وءراجة كا إنه ردىي الى تقوية طبع الفرد » والى 5 جميع مظاهر الماة 
وإلى تشعب مسالك الفكر والمطلب الذي يودي الى ازدهار الحضارة؛ ف نه كذرك قد يؤدي 
إلى زيغ وضلال وشطط في الطبائع الفردية ؛ وقد «ستهلك قواها. ٠‏ ومن أجل ذلك تعافف 
العبدان لما فيه خير الشعوب »ء وقد نعاقبان لما فيه ضرهاء إذا ألى مثلدة بعد عهد فوضى 


الطبائع الفردية هد قور عرهق من عهود اندماج الفرد 3 الجماعة فيقفي على البقية المائية 
من قو اهاءفيكون الفساد حيث براد الاصلاح بالقوة . ١‏ 

(سادسا) نسي الكتثّاب الآفاضلعند تعليل ركود الحضارات الشرقنة في عهد ازدهار 
المضارة الآوربية 00 هامة منها : ان المضار اف الشرقية تساممها قمائل وشعوب طا أ طباع 
فأضلة ولكنيا أقناعدمذادا 'لتنمية الاضارة واعلانبا من التناكل و العو ب التي تسات 
اأفانات الأوربية القديمة . وليس المراد الحم على شعب أو قبيلة حكاً أبددًا , وإعاهر 
3 الماضي م ٠‏ ال ن التاديتُ. . فالقبائل التيوتونية التى تلت الحضارة الآوربية القدعة كن 
عندها ا قِ ماذي تارم التئمية ا اكثر من استعداد ق_ائل الدتر والمنول 
والأتراك التي سامت الحضارة الشرقية . ولا سما أن الطبائع الفردية في الشسرق انتاما عبد 
55 عون ١‏ معت قوها على اختلاف مصادر هذا الضعف واضاة 

ولا نتكر ان نظم الحياة واكم التى نت في أوريا قدي وحديثا والتى ورثها الثرن. 
الان ورائته نظم الحسكومات التيابية المنظمة؛ ريما كانت 5 لق دانة حرية : لبا 
والاءر+ة . التى يقول المفكرو انا من أم مقو”مات الحضارة.. بلهى الصفة اللامقة 
بالمشارة .ولتي لا تكون إلا" بها في نظرم . وهذه النظم النيابية هي 2 نترحة أكثر منباا 
صدمأ» أي 1 نتيحة القوى الدوبة ل الطبائع والاء رجه : واللفوض . .على أن هذه النظم فى غير 
البيئة الع.الحة ها » قد تتودى الى استمداد فة قليلة من الآسر امبو روقراطية وأعواما. 


م 


عدن 
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لاسي الل 


سس سس ع سس سس سج اس سس سس م سح سس سس سس 
وحم ةو ممم لسعو سوه علق اسن سواه اسسططةه ‏ --7ع- ‏ 
البب ا سس سس سس حب 


المعليين سغداد 6 ومعها صضورة للغوي الكبين الاب أتاس لعك موانه بسامات 0 وطلب 
اللي أن أقدءها الى احدى مجلائنا المدسرية » فآثرت با مله « المقتطف » لاما ديخة 
اللهلات العر بة » ولانما كانت مسسرحاً لايحاث فيد اللنة الكرملي ... 


ولقد كان بدي وين الاب البحاثة صداقة ومراسلات مندذ سنوات ؛وسأعود الى 
الحديث عنه فها يأني من أعداد المقتطف » وفما بلي نص المفدلة : أجد الشر باصي 


الاب أنسئاس ماري الك رهلى مد حى 
وعلى حين غفلة طوت بد الاقدار ابن العربية البار؛والعلامة الاخوي الاب تاس ماري 
الكرهلى : وما هى الا" عشية أو ذداها «ى أصبح 1 إعد عإن » وميد بر لى لعل أن 


جزء ؟ لتقف علد ١٠٠١‏ 
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0 تبص يه 
“مب عه ينين 


كان حيكا رجى » ِف ذلك البحر الزاخر ونضبت تلك العين الدفاقة بفيض العلم والعران 
واندك ذلك الطود الثم وسكت هريم رعده ومبوته الجهوري وانطوت تلك الصحراء 
الواسعة من الحم والكال وسقطت تلك العار الدانية من التواضع والجلال وسكنت الربع 
الصرصر العاتية في الحصومات والنقدء ولم يبب ذاك النسيم العليل من اللين والأنان. 
نفسرت العربية | يما خسران . 

خما إن القول ليقمسر "عن ادراك مدى هذا الرجل العظيم بعلنه وسمله . وان الره 
ليقف عاجزاً عن اداء حق علا متنا المفضال الذي خدم العر بية والعلم أكثر من ستين ماما كان 
خلاطا مثالا “لارجل التكامل العامل المخلص المثابر الذي تزود بالمل المحيخ والماق اارفي 
والآدب الجمء فسكان ساق لا بلغ شأوه أحد ولايصل الى مقامه مجد. 


يشناب 


ولد رحمه الله في بغداد سنة 1871 في اليوم الحامس من آب ( أخساس ) . وتوفي في 
بمداد أيض) في المستشنى المل-كي صباح يوم الثلاثاء في اليوم السابع من شور كانون الثاني 
( ينابر ) سنة 13410 فيكون عمره عالين سنة وخخسة أشهر ودومين . 
وتعلامن اللثات ١‏ كترمن عظر #فقد أتقن الفرنسية واللاتيثية واليونافية والمبرية 
والصابئية » والكلدانية » والتركية » والفارسية » والانكليزية » والسرّيانية » وقليل من 
الارإطالية وكان يفهم البرتخالية . وقد تعلم الحبشية والاسبانية ثم نسيهما ولمتستح لهالغرمة 
لتعل الالمانية وغيرها » ذلك لانه استدءته اال-كنيسة في بغداد حيث كان درس فى فراسة. 
وقد خوك غزانة كتيدشعة عكر اق كتاب متيد) أل وحبيئة كتات خارط, 
وكان كثير العنابة بكتبه يغلفها بقهاش مين أبيض » وإن أ كير تكبة أصابته سرقة خزاته 
هذه في ارب العظمى الآولى أيام كان أسيراً في الا ناضول -- وهناك تعل اللغة التركية - 
وعند عودته اضطر الى ثشراء كثير منها بأغلى المان واشترى أ كثرها من سارقيها بوسامة 
آخرين » وان لكل كتاب لدبه قصة طريفة » فهو محدئك عن شرائه وعن تعرفه ببالعه 
ومساومته له حتى دصل الكتاب الى خرانته : 
وقد جاب الأفاق والافطار لم هذه الكتي ولابحث وااتثقيب والدرس 1 ار ممظ 
المالك في القارات الثلاث : آسبة وأوربة وأفريقية» ول يتن له زيارة أميركة » وأسترالية؛ 


وعند ما محدئك عنكتاب مفقود فعا نه يحدنك عن أعر ولد له ند فقد . وفي المقبتة 
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مارس ١81417‏ الآب أنمتاس ماري السكرملي و١‏ 


لأسب أنهكان يحزن 0 - لوكان ذا ولد ج مثل حرنه 505 مف_قود من 
اكتيه اانادرة 5 

وأعظم مو لفائة معحمه الكبير « المساعد » الذي اشتخل به زهاء ست وصدّين ماما ؛ 
أي منذ الخامسة عشرة من سنهء وعند ما سثئل : وهل انتهى هذا القاموس ١‏ أجاب : 
٠‏ وهل تنتهى اللغة العر ببة ؟ أنا الذي انتهويت »> . 

وافحد فى ستؤاقه الاخيرة زعا الاوساب والآوجاع ويتمل الألام في ظروف 
تاسدة دين أناس لا رحمون؛ ولم جد من مخدمه أو العتنى به 5 إل أهل بيت له صلة قرابة م 
1 سكئوة معوم -- لعد أن م الدير الذي يسكن فيه س اسو] خدمته ورعاته » وذلاك 
دل سف ره الاخير الى فلسطين ٠.‏ 

ولقد 596 له <ه لات الترحيب في فلسطين في زيارته الاخيرة لها » وكان يذ ا 
الشكر والتقدير للها مين بها . ولقد عو ه:_اك وشني. وما عاذ إلى يتناد أعاطت نه ننس 
الروف القامنة واحتواة اناس يحقدون عليه ولكزهونة + إذ م غرباء ء ن هذا املد وما له 
عل كلذ ايده ريطي فا أنار اما ماك ماده اير ات من قمل . فةآررت 
الحكومة العراقية نقله إلى المستشنى الملكى ومعا ته على حسابما . وبق هناك -تى وافاه 
الاجل للحتو بإتفجار في الدماغ . . ١‏ 

زرته فى المستدنى أسأله عن صحته وحاله مع نش الأخوان :قال 4 إنك زان كك 
ا بأنني أشكو من شلل في .كفي أليمنى ورجلى اليمنى وإني لأحسيهما كخرقة 
اين مما ولا أستطيع يا وله أقوى على السير على حلي ال منى أو الكتانة 
والمسك باليد اليمنى . ومع ذلك فاني لا زلت أردد مخاط] لم ي العظيم كلا | زدقن 0 زدلك 

حا . فقات له ير ودعوت له بالشفاء . 

وكان لسير في طرق الشفاء فقد زرناه مساء الاثئين السادص هن كانون الناني ( بغار ( 
أي فل موته بساءات فكان صحيحا معافً » قوي النبرات لطيف اكلام - كمادته ‏ 
8 بلق التكتة إثر الاأآخرى ويقول الدعابة ويتبعها بذير ها . وهكذا قضيئا الوقت وين 
مسب أنه سيغادر المستثني لعد أيام قلائل . فكان لثعيه وقم شديد 5 كوه . وكان 
درئه ا ا أذماة ا واطاوث رشدنا. 

وإذاذكر الاب أنستاس ال كت 5 وأن يذكر معه ٠‏ #اس الجمة » وما اس 
المعة هذا ؟ - 
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54أ١‏ الاب أنستاس مادق الكرملي المقدطف 


0 “كن ٠‏ عادة لآب االراحل ان لعقك د اماع صماح كل جعة من اأساعة التاسية حتى 
الثانيه عثرة بقيل فيه زائرنه وامخذ إحدى غرف الدير لهذا الجلت وفما عد عدا انفرع 
للسحث والعمل ولا شل زارا إلا" إذا كان معه على وعد سابق وف وقت معين . 


د جد 


وكان مختلف الى مجلسه حماعة م ن المعتغلينٍ يال والادب ومن عر ندنه ومحديه وعارفي 
فضله فيدور البحث في موأذضع شتى من اغمة وَأدت وعم وتارح وفن مأ عدا |أسماسة 
والدين - وفي كل ذلك للاب رأي فيه ونصيب وأفر مئة. وكييرا ا محتدم الجدال 
بين حضرة الآب و الاستاذ عباس العزاوي فيئور العراوى ويقابل الاب هذه الثو ةر عالة 
صدر وطول بال . فاه ى إلا" لحظات حتى يعود الصفاء ومحل الابتسامة حل التجوم وكأن | 
يكن ثيء : وما كان الأستاذ المزاوي يدور هذه الثورات العصبية وتبلغ الليدة به أحمانا 
يلما كيرا في حضرة الآب ومجلس_4هء لولا الصدافة المتينة التى تر بطه به وااتقارب النسي 

في السن ا غير ه فيلحاً الى الطمدوء والادب والاحترام 3 منافشاته 2 الاب ومادل 

بلطف » فإما أن بنتص راو أن انز لعن رأبه . وفي معظم الأحيان يكون للا ب القول الفمل 
والحسكم لفاطع . 

ومن أظر ف ماكان عدث ف هدا مجلس » المنافسة التي كانت محدث بين ا رحوم الاب 
والاس تاذ العزاوي في الكتب اقللا حون سا خرانة كعك عادرة 0 بغيذا قول مدع 
الكتات الفلا ني وهو نقصك وذاك مدت 1 به ذير لدي" ممه 0 لاعلكه وهكذا ٠‏ واقد 
1 إعضوم 5 عن الجديد فى <رانة كتبه أو م فااعيد ف عام التأليف . 

ويتاو على مسامع الاب كل ما سار من مقال أو دش من موضوغ أو نظم 
في داف المو أضيع ؛ ولا يفوت خطأ إلا" نيه عليه . وتعرض عليه أسدّلة 6 فيجيب 
عنهاجواباً شافياً صر ميا لا لبس فيه ولا ابهام مع الدليل والبرهان واأجة . 

ولقد كان ابيع يع مو ضع أهمام الاب 0 فيسأل نكل واحد معهم سَؤْ سؤال الآب 
الوق واي ] 5 اوإعتب على من لغيب عن مجلسه ورا أغلظ ف ااعتاب إن ل كن 
الغياب عن عذر مشر وع 3 8 معقول . 

ولا يقدم في فى مله هيا ما بقدم في لهاس الآأخرى كاالةبوة 5 الغاي واسيكارة 


أو ما شا كلها . ولقد قال مرة لمعالي الدكةور ابراهيم ماكف الالو.ي في إحدى زيار!»|- 
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مارس ١44377‏ الآب أنستاس ماري الكرملي 514 


وكان إذ ذاك وزيراً للمعارف : « يا صاحب الممالي » الا إلسع' "© ها يعرفون أنه ليس في 
لدي شاي ولا قبوة حتى ولا سيكارة فاك حاطهم » . فضدك معاليه وقال هذا أملس عل 
وأدب ويكفينا ذلك . 

وقال للماليه لع : إن أكثر الحاضر ين في هذا الهلس من رجال المعارف من معامين 
ولاب فم أتباعك . فس معاليه وقال : أنا أيض) طالب علم في يجلسك . 

واقد ذون الذا كرةء فيطول البحث فى هو ضوع أو عن كلة فلا مبتدي الى مو ذهها 51 
مظنتها » ثم قبل الدكتور مصطفى جواد » وهو من أدفيائه وملازميه فيسل المشكاة بأن 
0 لم المصدر أو التاريخ حسب المطلوب والحاجة ٠‏ وذلك يما وهب هن ذاكرة قوية 
وعافظة تجبية . 

وان اديت في ذكر أفراد مجلسه يطول إبي الكلام ويطول . ولكن إن أنس فلا 
أننى ذلك الفتى الآالم بي الذي كان زينة المجلس الاستاذ علي غالب ااءزاوي اللحامي شقيق 
الاستاذ عياس العر زاوي .وقد كف بصره عنن الكير . فقد كان احاو الأديث والشمائل » 
عاضر المديهة ؛ سرع التكتة, مرحاً لطيف المعشر ؛ ذا أخبار وأحاديث طلية ومسرّة 
وقد اغتالته نك أثيمة “فات شهيداً . 

وكانت طراقته في البحث والدرس عامية صبحييحة لا باو م على عواهنه ولا ول 
القول جزافا ولا يؤمن إلا" يها بشت بالدليل والنص وااتحربة 

وكان يحب مر ن عافظ لومراعنة و«تمسك 5 ف الوقت المعدد فار" :اتفقت وإياه على 
موءد وجب عليك أن لا مخالفه وإلا” تمرضت لنقمتة ؤنقده . 

اهن عاداته أنه لا همل أي رصالة ترد إليه فيرد عليها في الحال بنفسه أو يكاف غيرة 
إن 5 عن ذلك عرض . 

وكانت اروائح القوية تزيجه وتثيره وخامصّة رامحة ابلخرة فلا يقوى على ثعبا . 

واحتفظ إلى حين وفاته بقوأه العقلمة كاملة ونحدة لصره وقوة “عمه وبثيرات صوتهة 
القوي المسورى 3 وسدانته وقوه دليته » على الرغم من أصطلاح العلل عله وخاصة 5 
السنوات الآخيرة من حياته » وعلى الرغم من قضائه الوقت بالدراسة والمطالعة والبحث . 

ولقدكان دائب المطالعة ؤالاراجهة حتى إنه ليقراً اتكتاب الواحد ون المراجم المبمة 


م مع نل سمس سوسس دن 


. الريع : عمئى الاصحاب‎ )١( 
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3 الاب الستاس ماري الكر ملي المقتماف 


عدة ءرات ؛ فترى مثلا " وقد كتب في نهابة كل جزء من أجراء د تاج العروس » اثهيت 
من قراءته للدر ة الثالثة أو الرابعة ( أو أكثر ) بتارم كذا . وهكذا الدأن في معظم 5:. 7 
وهل محسب أنه يقرا هذه الكتب قراءة مارة 8 - لا . إنه ايدقق ويحقق واعلق ويضع 
الوط اازوق تحت ما هو مغلوط فيه والماوط الجر تحت ما هو مجيح أو موافق رأبه. 

وكان شديداً على خصومه عنيداً معهم - وما خصومه - إلا" أعداء العربية والذين 

ليس هم منها لصيب وثم مع ذلك أدعياء فيبا » فبوراً عم فولعم وينعهم عيدتلف النعوت 
التى لا رضم »إن كثرت أخطاء أحدم مثلاة » نس يكتابته أو وله 1 الاخة الشتقناقية 
لغة ح فربق من المن - أو لنة واق الواق وهكذا ما لا تعيه الذاكرة . 

ومع ذلك كنت تراه يشجع الناشئين ويأخذ بأيديهم ويبث فيهم روح الأمل وببعث في 
نفو سوم اطمة وشي عليهم رفم من قيمئهم وشأنهم وإن ا يكونوا أهلة لذرك . 

9 2 

وإعد فالحديث عن الآب أنستاس الكرملي كالحديث عن البدر أو الغنث ك الذي بنهمر ؛ 
طويل لا ينتعي » وواسم لا أحّدء فقد كان أمة وحده وشخصية عبببة غريبة يبب أن 
تؤ لف عنه السكتب وقدرس سير نه وذ كنت أود أن بزوره في خيائ هكل متك بر هذرور 
جمار» لبِأَخْذْ منه دروسا في التواضم وكال الحلق واللعاف والآادب الجم وكرم الأخلاق . 

وإن فتده لايمواض ٠‏ فقد ترك حبيوته الاخة العر بية تلام خدها وتشق جيمها على هن 
رطاها عشرات السئين وأزطا م ن نفسه أسهىمتزلة وأ كوم مقام . وهي اليوم مةجوءة لانهد 
له يديل ولا رذى عله عومد 

وإ بعوته ترق ذلك الم التي منطلا ب الملل والآدب ؛ ومن رو أد ملسه ومرتئفي 
فيض عامه ومعرفته ؛ وفقد ملدأه ارو حي الذي إليه يسكن :. 


الاي اراعل الكرع :إن فضلك علينا عظيم » وتفعك عميم » وهيهات أن 
أستطييع رد هذا الفضل وما لا يدرك كله لا ؛ ترك جله . ويكفينا. نا 0 الدمع الئخين 
على مانك وما زلنا نسكبه كلا خطرت على بالناء وأنت ممثل في الخاطر داه . وإننا سنظل 
محتفظين بذ كر اك ؛ و ذالجين على منبحك القوم ؛ وسائرين على خطتك . فم هانة نكا آمناً مام 
اليال . وعوض الله اللغة العر بية خيراً ٠‏ وعليك رحمة الله . 


داه مر فاع نو فبو, 
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ف أجزاء من الجم يمني المرء با كل .وم » قبل أن يشكر في العناية بعينيه . 

وقد يكون المذر أنك لا ثمرف طرق المناية بالمين .. فاليك البعض مترا .. اتبعه عفظ 
بمرك سليماً قوياً : : : 

. | اذا أحست تمباً في عضلات عينيك فاغلبما بماء بارد . ودلكبما منثفة نظيفة‎ ١ 
. تدلكاً دائرياً .. ثم أغلفبها واضماً راءتيك على أجفا نك لمدة خس دقائق‎ 

؟ ح عرض عينيك للدشمس وأئت متم ضالاجفان في الصباح الباكر . . وكذلك في 
وقت المغيب لبذع دقائق . 35 

م - لا تفرأ وأنت متلق نيالرر على ظورك .. وجياكاأن فر في ضوء خافت . 

نيحي أن تمكون الاضاءة للقراءة جيدة . وأن تمكؤن من خلف القارىء محيث 
لا تصدم عينيه ..كالاجسآن يكون هناك أي ظلال على الدفحة الى" تق رأها أو تكتب عليها 

ه - براعى أن يكون الكتاب بيداً عن عينيك بثلائين -نتتراً . وأفرأ أو اكتب 
وأنت معدلا في جل-بتك دائماً . وقرب ااصفحة اليك ولا تندي عليها . 

أ 1 تمارين الرقبة نفد البعر وتقويه. فرك رقبتك ذات المين وذات اليار .. 
عفر صرات .. وكذلكالى الامام والى الخلف .. وحربكاً دائرياً أيذاً . 

ح قبل أن تنام اغسل عينيك كل ايلة بمحلول حامض ابو ريك 4 ./٠.لازالة‏ ما علق 
جما من أتربة طوال الوم .. وني الصباح ضع فيهما يضم نتط من النطرة الزرقاء الي 
تسر فها وزآرة الصحة اطاابيها 

م د زر أنت وأفراد ماللتك طبيب العمون مرة في النة على الاقل . واذلم يك 
بأحد متم مرض إمينيه يدعو اضرورة هذه الزيارة ٠‏ 

وح عدبا طفلك جؤهرتان .. رسالة اباب ان يليبيا .. فاطرده دائماً عن عينى 
طفلك . . لانه يبي له الرمد المديدي . رول العمى في مدر . ْ ْ 

٠‏ سا ضم 2 نظارة 4 شمس على عينيك كالأسرت: في 'وهيج الطريق. 


أ 
/ 
أ 
وائن كان البدير خير حوادنا الس » فائنا لا نمطي أداته حقها من المناية اليومية . . | 
1 


عم ممم مه مهن مقع مت م ذه مسيم نمس مه ممه مي وود ج صمت ممم مومه مم ١‏ السو سم مسر 


ذرمى عطا الل 
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أنغام بااكية 


ا انيم هل رقت للالي 
وهل رت بأنغاني كوس" 
وهز اراح اعلناكت التداى, 
وهل بكت الطيور, إشدو روحي 


وهل غنى حداة العين “ليلا . 


وأن الربح من شكوى غراي 


عرفت الحب فنا عبقريًا 


وقد لسلو محب عن هوأه. 


وفابة هذه الدغيا فنا 
غر أي ف حياني 
ولم أرَ كالحوى داء نبيلا” 
حجبت له يسوم الجسم حينا 
الدنيا وكات 
شقيت به شقاء عبقريًا 
,فا يكت الوق : مل دفي 
ولا خط اليراع على جبين 
وم بالغت في شكوى زماني 
وان كان الطوى | ندبلا 
َي الليل أسأل عن حببي 
ولو أي رحمت 2 وجلذا 
فيا أهل اطوى إن ناح طير” 


صيصبحيى 


وقد نادت 4 
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وهل أأصغت لشكواي الليالي ! 
وهل نطقت بأسيرار الال ! 
وداعبت النهى بنت الدوالي ! 


على الأغصان أو فوق التلال, 


ينجوى مهدتي بين الرمال 
' أركان الخجيال 


نينا صز 


فملدنى الطوى ثيل الحصال ‏ 


ولست عن الطوى يوم سالي .. 


'وحى أن الصبر يصير الى زوال 


ودقى ذه لعد ار محالي !! 
ولا 0 ود الى الكال 
ويسمو بالتقوض إلى المعالي 
ولى يكن الطوى فوق ا<مالي 
وحافابي له صمحى والي.! 
ولا سمم الز مان عثل حالمي 
ولا جرت ااسطور بها جرى لي 
فا ر<م الزمان ولا رتى لي 
فأذّرن لسعادة بالزوال ! 
فلا أجد الجواب على سؤالي 
ولكنى أعيش على الخيال !ا 
لوا الآيام هل رقّّت لطالي ! 


عفيفى #ود غديهوى 


كلية العلوم بالءياسية 
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ممم مو وفوموم ممه وفدوومورثدرمومويه 


هد سج مسو ورا لوا تلو تلو ل سبع مسبع.- موه بهي ١‏ م 
كلة عليدية 


كنت أمتمع ذات عشية إلى بر نامج ( الأمناء على العقل ('؟ ) الذي تذيمه 2طة 
الإذاعة البريطانية فأ صفرت إلى محاورة طريفة مجرى بين محخمة من أعاطن الفكر ف 
ربطانيا ٠‏ ويلوح لي أن دؤلاء السادة المفكرين قد أدركوا ما تعاض له العقل البشري 
ار المنتج من حرج وءنت وخطر لسدبس ما فرذته أحوال 15 رب من فيود شديدة ومن 
خضوع للدعابة واستكانه للعاطفة لوي 2 فرأوا أن لصرفوه إلى معالحة المواضيع العدية 
والآدبية البحئة » لعل الذهن هذا الغذاء المفيد الصالح مرج من غمرة ارب » وقد ا 
وازدهر وجلى عن نفسه مدا الول وفرع الأيام القاعة » فيعؤدم كان قبل اهرب بل 
أدوع وأنشط . 

أ لقد صحفت بالاسماع إلى هو لاء العداء والآادياء الذين نصموأ أنفسوم أمناء 
كل العقل بل ج_اأة له » ؤملوا العقدون حاسات دورية ة ناولون 5 أثنائها البدث والااجابة 
لى أسئلة غتلفة ' رد عليوم من 0 اف المسكونه ؛ فيديب كل ممم بدذوره مر مهلا ل 
زه قُِ كل نقطلة » فيحدث بينوم ثارة حدل عدف صاخب 8 عرق السود اطدوء العغامل 
النيء بالاتتفاق . وأجب ما فيه حقدًا وأ كثره لفيا لنظر المستمع الشرقي وعلبة لاههامه 
واحثرامه اختهاء المنافسة الشخصية المادة حين مداولة البحث » إذ محدزم دوح العلى وروعة 
لنبذيب على احترام آراء بعضهم بمضا والمعي معا إلى بلوغ الحقيقة المطلقة . فيتناول 
عريف الجاسة مأ بيدبه الأعضاء من آراء ؛ وبراعة ناهرة محاول تاخيهما وااتوفيق بينها . 
ولاباد بهذ عن هؤ لاء إلا رن الاتجليزي المشهور البروفسور (س.م. جود)9) 
نوالبرة الموسيققية الحلوة والقل المهيمن والمعرفة الدقيقة الشامة المؤذية أحياناً سيب 
ذك ؛ والبديهة الماضرة والمقالة اللطيفة وري على اسانه فتطرب عقل السامم وقلبه مما . 

انامس مسيمه 8 61052 
| حرام (5») ملد .و١‏ 
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والققدرف [ جوة) فليا تعن رأ ى سداق اناه النقا:. و2 من ولاو غنابة مرت 
ل سكزة راسة! 

في تلك العشية سممتهم يجيبون على هذا السئؤال - : ه لو قيل أنك إعد ستة أشمر 
سوف تبرح هذه الانيا إلى دالم البقاء » فا عساك تصن في خلال هذه المدّة 8 » . 

دمت الفيلسوف ( جود ) صرح بأنه ان يبدل طراز عيهه » بل يفي فى الحياة كأ ها 
هو يمه لساعة الموت ٠‏ ويعال ذلك وندسمه بقوله إنه لو بدل شيثًاً - في المقية/ القليلة الماقبة 
له ون مره ) لدل هذا على أنه تذى حياة فاشلة 0 و نه مهل <هاد. “ناما كيف (عيش عبشة 
مثالية مرضية »6 . 

وقال العلآمة جوليان هكسلى (" )2 « إمخيّل إلى" أنني سأقضي معظم الوقت في الاجمع 
إلى دواع بيموثن وشوبرت ومندايف الؤسيضة اخالدة ولسوف اط أوع من شوع 
هذا الفن ألرفيع حتى «قذي الله | را كان مفءو لا” 6. 

بيك أنه لفت لظاري حواب أحدم إذقال :د أما أنا فلسوف أطالم قسة ( الحرب وااسل) 
لتولستوي » وأعيد قراءتما المزة تلو الآخرى . حتى أستشيع من هذا الادب الرائع وأازود 
منه اازاد الكافي قل :للك الرحلة الطودلة الشاقة » . 

وفي جلسة ثانية *عمت غيرهم يحون على هذا السؤال :3 او قد راك أن تكو افا 
قصصيا خطير الشأن » فا القصة التى مختارها من بين قصص العالم ونتمنى لو كنت ألفتها ؟: 

ومع أن اعضوم ذكر ( المؤساء ا موحل وديفد كيرف لد كيز وغيرها إلا لق كدت 

س إجماعاً على كاب ( الحرب وااءلم ) اتواستوي » 

00 الناقد الآدب المشهور فورستر فى إذاعة رهم دأنه لا نزاع ولا إشكال فى أ 
قعمة ( الحرب والسل ) لاعظر ما أننجه عقل أوروبي في هذا الباب » : 

ولا أخال القارىء بعد ما ممع ذاك الاطراء عن هذا السكتاب إلا" تائقا لمطالعته . وهذا 
مافماته مدّة شور ؛ حملت في أثنائه على أجنحة الحيال الى أوائل القرن التأسم عثر ؛ 
وألفيت نفسي هاه في أجواء رواضية ة تارة ؛ وأخري أورو بية طيلة الأيام التي قضيتما في 
صحبة هذا الفإلدوف العظيم ع كدت الى الي أعبع في منتصف القرن العشر بن 
معاضرا لأعظم أحداث شاهدها التاريخ . 

ولقد خطر لي أن أ عرض للقارىء السكريم عض الفصول التي وقفت عندها في إثنا' 


(*) إع[ء«ان1ظط دونايال 
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ملالعقي لمذه القهم له 6 عن ننى أن جد 3 عرذءا وء مر أجعتها غذاءة كاملا” لنفوسنا ومتعة 
وزاداً تتبلغ , 4 في حياتنا | القكرية واازوحية .فا أحوجنا إلى هذا الزاد فى ه_ذه الدنيا 
المقفرة ةَ الحالية هن اطاف الفكر واالروح تل ما دوعن إل فطالتة تو استوي واأديث 
عله . فان |“عه ؛ يلسم لشفي حراح هذه الاي نسانية الشاردة المعذية ؛ ويهدس موب أهل الفنكر 
الكسيرة لاصف عليهم ألم حاة القاسية . وببعث في نفوسهم القوة على فوا<هة احداث 
ازمان بر عان وثقة وساد : 

5 + إم واستوي 0 لقوءة الروح ااتى لا لطوسها مخب انيم ومثال” لاعق_دة 
اراسذة وءنوان للاصلاح الاجماعي والحبة الا, فسانية الشاملة . 


نظرة شأملة 


لتر قصة ( الحرب وااسلم ) أء عظم ما أنتجه تواستوي لاما تتتاول تمودوعا افيا 
خطيراً هو كفاح روصيا الموير ونضاها اليّار ولى رأسها القيعر الكسندر والقائد 
اكوتوزوف ضد حجحافل نابليون الغازية الخائعة ونا حوادث القصة قبيل وأقعة 
أوسترلتز . وفمها يِعالح الكاتب الارب 1 مل للقو ع الأحيفة الكامئة ااساعية اظهور إشتى 
السمل» وكتر كت كد دور اناق : عثل أدوارها أفراد معدودون . وطذا فا مه ولف وجمع 
بين الواقعية والصوفية » إذ تصور عهارة وابداع هول المعارك 0 يمتاج في نفوس 
التحادبين من عو اطف و أفكار . والكتاب يترك فى نفس القارىء أثراً مميقا بايمً) لايخلو 
من التشو بش قمر كاد نه قد خرج من مممعة القتال نفس مفءمة بدخان ارب ودوي' 
المدافع ٠‏ ممتلثة بالذكريات الرهبية والأشباح المرعبة . إها أثر واحد يظل بالغ الانطباع 
في النفس كالا بر الذي شتى فى نفس الجددي حين مرج من درب ضروس وقد دزا محاته 
مها إلى عامل المظ” أو الصدفة أو القضاء الذي يلعب أدواراً كيرة في حياة المقائاين بل في 
يجرى جمييع الحو ادث التارمخية أيضا . 
نقم قصة ( اللر ب وااسل") في مفترق ااستيل اج تي م لكنها القهة منذ القدم » وكانت في و 
مقدية ة الكتب التي مهادت السييل اظبور هذا 00 هن الآدب القمه ى الذي تخلى 
فيه الأساوب الحديث ولو ا إسبقه إلى القصص الامجايزي الشوور 028 ارصو لس لع لما 
لصح القول بأ ( الخر ب والسل . ) نعيّن اد الفاصل بين أسلو بي ااقصة القدم والحديث » 
1 نتقال من القضة الي تمل بالته “مل في || كلام وعدم تدخل المؤاف و باشرة 
فيا بقوله أشخاص التصّة أو يفعلون ما هو ظأهر في لعض قعرص دو»:وإ- لي “ل إلى تاك 
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القي العر فمهأ الكاتت عن رأي خاص”" ووحم-ه ة لغار معيئة ب ما لعرض له من مواض 
وأحَدَات ؛ قيقف بين الفيئة والفيئة وقفات قصيرة 3 طودلة حسب مققهى الحال له ل 
وتحامل ونسط وبيملسق . 

واقد تسرب العامل السيكولوجى إلى سرد الموادث وبحث الأوضاع الاجماعية 
والسياسية وااروحية ووصف الاشخاص دي لو أستوي في الوص على مكنو نات أأئفس 
الدشر به واستخراج دفائن العقل الباطني إلى حد دشبل مومه إنك أمام عقل وءى ول 
السيكواو جيا الحديئة . لقد كانت القعة متاز من قبل نو مف الكاتب أفمال الأشخاس 
ومرد أقواهم دون تعلق علوا ما تو لستوي .فقد لطرّق الى سط الاسباب وايضاح 
العلل وشرح الدوافع المفئة التى 03 بت أشخاص القصة ونحذرم للعمل ثم بتولى على 
|الممروص ف ا لم 1 ذا كار انه 8 ( وطذا باستطاءتنا تقسيم مؤلفات بولستوي 
في باب القصة ومن حدث ,ء راعاة التحليل ااسيكولوجي إلى سهان الاول وهو دور عرأن 
و#ضير» والثاني وفيه ىا المرب والسلم ) و (أنا كارا نينا ) على نسقجديد» بيد أنه في 
( الحر ب والم ) أ كل فته وحستدنه وجنله » وجعله غابة في قفمه . 

ولقد امخذ :واستوي لقصة (الحرب وا )جو ا تاريما زادها كه وزوعة” وعباة 
وقر با م ن الحياة الوافعية؛ وقد عب للناس أد را تازاً ٠‏ فتكاد لاتدري و نتماض رفي مطالعتما 
أفي 7 ي لعيش مع أوائك التاءى الذين 00 تَ قفو مهم وآذها: عم يسم تايليون» أ في 
الحاضر ا وشؤونه التلفة كل الائت_لاف ( ل إنك ف الواقع تحار ف ما 6 
أعقوقة تبني أم الا 7 لآن تواستوي كن بارعا في ١‏ كاء الطشفة توا موثئاراها 
من اليال الوثاب» وبرلشة فئان ناهر الح قيار الموادث التاريخية التي إطرب لها الادباء 
ولا ا 0 لما صغار ال مو رخيهء فمثدر أن لءثرعليها في كمب التاريج . تاك الأو أدث الفر دنه 
والاجماعية الني ممق ولك نت وصارت فم لعد تار من قور ىّ تدفق وفاض على تمع 
الروسي » وممر المائلة أأروصية والأوربية كذلك : وعهما قبل داه من عدم اتقانه | راز 
صورة (نا ليون رهن عم الدّ ارح » وموم انرون غيل واعتراض حول لعليله أضان 
ا وادث التار#.ة» فانني أراه يا لا إشدافع وفتانا ذا عين نافذة دقيةة التصور ؛ 
وذه: بة جيارة ترصأ كثر و زعد م (سطط ممم ال مؤرخ أن تفعله بل إن قعة ( المرب وااسل) 
لصح آذ أسمى الما -4 ة المفمقودة نين الحقيقة والحيال غ؛ وين الادب وال ادح » ذلك أ ما 
عش رالم من المقيقة والحيال ودطدوره فائئة خلا 4 تعائق فدها الادب والتاريح . 

وفي ( (الأرب والسلم) ابتدع نواستوي 0 جديداً خالداً دوأق القمة المالتة المكدرنة 
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نايس سس سس سس انييس ب لس البإبب-يبييبسس-س ‏ سس ل لد اس لس سس ل الا م عمد 


لني لعر فك ف بدء لاص على #تمع غرشس عتدك ع 39 دنيك عر اده ويوثقء رى الآلفة 
والصدافة بينك وبينهم لمدة طويلة . وحين رض عايك 0 ا ى مفارةة وك 
ظل ما نيا في سدءله دون 0 لعرف له عهابة . على الفيد من ذلك ما تعوادنا مطالءته من 
القعيص التي ترى ا ندانة وافّحة” وتصل فيوا إلى عاية محدودة آسكن عندها كل 0 5 
ونكاد تتقفكل نيضة من فبضات الحياة » كأن طا باب تلحه في أول الآمى , ثم ما تليث ان 
وده لفاكت سين تقرغ من مطالءتها . من هذا انوع مثلا( موق الترون) ننا 0 
و( الطاحونة على نهر فلوس ) لا.كائبة الاجايزبة المعروفة ودج التو وغيرها . 

أما | الحرت وال ) فتكاد ثم بيء في صعيد وأحد مم الااياذة والأودساء ذلك 
أن ثيار الحوادث وسيل الحوادث ومر الزمان لاقف ؤ ف أي" متها إلى حدر 5 بلغ عهانه 
رغم اأنهاء الكتاب . تل إل عار نا عارةا أيدا متدفةا أ : وفي كل ءرة سدو لك فيه 
أن القعصة أوشكت 3 تذئتهي 05 حوادث حديدة قد :ولدت وأنيءثت وراحت السعى 
الىما لا عهاية له .. . وهذه ميزة تندرد مرا قصة ( الحرب وااسل ) وحدها ء ولا توجد فى 
كتب تولستوي ااسابقة أو في قصص غيره من الآدباء .لهذا قآن قمة ما ل تحر ماحازته 
ال رب والسم ) من شم-رة واسعة في وديا ولا سما في بريطاني!. فد سعاها الكاتب 
تمي المهبور ( غاازورذي : أعظم قصة أافت ) . وقال عنها الناقد الآدبي ( لبوك ) 
0 انها صورة لاحماة لا لعلو عامها شيء 1 إن أول واحمات || كاتنت القصهي خا قَّ الحماة 0 
وهنا رى كيف مخاق الحياة مق إذ أن قصة غيرها لم تتناول مامة الناس على مثل هذا 
لنلاق الواسع الذي تلاحه في الحرب وااسل ) ٠‏ قببير وأنددو وناتاشا وغير ثم هن شخوص 
القمية #ميعهم من أبناء الامس واليوم والغد » ولا شفر و هد بشيء هن كل الناس ف كلل 
الأزعاق ا 

وبقول الناقد الاحجليزي فورستر في كتابه ( جوانب من ااقصة ) : لم يتسن لكاتب غير 
أولستوي وضع سورة كملة الحياة الانسان في المظبرين اابيتي وااطولي » لمتمئاين في البيت 
وفي ميدان القتال . والقارىء ان لغد.ق ذرعاً ذا الكتاب أو يعتربه ملل وسأم من قراءته 
لزشواقت القفحة رافضة انا رفماً وري به فوق الفض.اء وفوق الزمان 
اسفبة في نفسه أثراً كأثر الموسيق الخالدة. فيشعر حين قعلم . شوط في قراءتها كأ عا؛ 
أوثاراً عظيمة قد 5 خلفه باءئة أنغاما شصية صاحرة . أوتاراً أمة بالنغم العذب من 
ساعات روصيا الممتدة الهاسعة ؛ قد انتثرت فوتها بور وفالات وح-ةول وأمار وجسور 
اجرت عليها أحداث وذءاوب ومركت فو قبا أعم وشعوب . أتمئلىء نامك حين كر ما 
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3 استعر ضما | معاني طالية ومشاعر سامية وألانا مدوبة رالعة ٠‏ كثيرون ثم الذين بتحسسون 
ازمان بأزمان حين تكتمون » بيد أن الذين «تحسسون بالفضاء قلاثل ٠‏ ومنهم تو لستوي 
فانك تشهر 3 كل حادث في القصة بل كل عنصر منها حتى حالة علاقته يال ن العسكري نكاد 
يذب وراءه حياة زاخرة بالناس من كل جنس وأون 0 هائلة حمس به وتدرك 
و ل سد 


ولقد اذ الادرب الم رلمي دي فوج الدقة ف الآدب اأروميٍ حين قال 2 مني 3 
ادراك ما مخاص القارى»ء 3 شعور وهو إطالع ( الحر ب واس ) أو (أ أنا كارانينا ) . نان 
بدك نفسة بأدىء ذي بدء حا بر العقل ؛ ميلمل الذن لا بنساق مع حوادث القصة 0 
ْم لعترنه سأم وكلل عقبي م يلمئان أن 1 إعد اف قصير ؛إذ مله عوادث القعة جلا 
وتدفمه مع نا الدائمة دفما وتأسره عا فيو من مشاعر متذوعة وآلوان من المياة 
مختافة » ومجمل له من ببن أشخامها أصدقاء حب أن بدنو منوم ويعاشرثم وآ لسير 
أغوارمم وسحث عن 0 ف |4 مأة بل أن إشعر حين اهز 5 راءعها عا لشدهر به كلل 
فرد من لوعة المبن وأذى الفراق حين يودع أسرة نمأ في ظلها وتربى امع أبتاتهاء وماعيع 
أعواما طويلة . اذقصة ( ال رب والسلم ) صورة صادقة لماة مسافر رماه الدهر إصحة 
فئة من الناس الغريسين عنه» فالعيش معهم يمعث ف نفسه القلق والضحر والكدر في بده 
الام » ثم سراق م كف ل ما تمض عليه من أ. رحمء وتندز علو 6 عسيا لديداما نرن 
من طبعوم ؛ فدحذب إلمهم » ولتعواد طر لقتوم ف الما 00 كتج مهم حتى إرى نفسه 
واعذا منهم » فلا إعود إطيق الافتراق عنوم . وهذا شأن القارىء مع هذه القدة العظيمة». 

ولابد أغرا من الأشارة ان أن تولستوي كان حاذقا في ت#سيمه أشخاص ااقعة 
إلى فر شين عائلي وتاريخي دون الخلط بينهما عا قد يزيد في لمقيد عَنَاضِر القصة أو اشولش 
عوادعا . وقد يفيدك ان تذ كز وأنت تطالع ( ار ب واسلم) أن تولسعوي كشأنه في 
معظم قصصه قد 0 ر لعض حجوانب خلقه ومظاهر شخصيته وطرفاً م ن حياته 5 البراس 
اندرو ؛ هذا البطل الانساني الطامع الذي لست أشك بأنك سوف ترى فيه هم مالبة 
وصفات نبيلة سامية ممفز رك لا<ترامه ؛ بل حمس اليك مصادتته » وتدفعك لآن تذرف 
الدمع مل ما فعات 2 رأ كه شارق كناف .م 3 ماني من نفس أولمتوى ابر وضوح 


في شذمررة م الف الذي لعثيره أكثر الناس» و اعتهره كذلك ممقء بطل هذه القمة 
العالمة . 
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تولستوي:وتعليل الموادث التارخية 

لاريب في أن جانباً من عيقرية تواستوي كا مال في تصة ( الحرب والب ) تحلى 
في هذه الوقفات التحليلية العميقة التي يقفها على هامش القصة ليعالح فيها ما يعرض له من 
سائل التاريخ ومشاكله'الكبرى ٠»‏ ولست بمحاجة اتفصيل حوادث هذه الحقبة من التاريج 
ني بعيش فيم-| أشخاص ( الحرب واس ( لامها أغهر من أن " وطح ونعراف الاديب 
الشف . ولحت أشك في أنه ِْ 7 "على ارروباني | ججميعأدوار تاريخها السياء برهة لفقت 
لبوا الأنظار » وأعقبت في أذهان الاوروبيين. تأثيرات :والطناعات أبلغ وأعمق ما فعلته 
نك الحقبة من التاريخ الني عرف فيها تابليو, ن قائداً عظماً إسمه على كل لسان » وقنصلا 
م امبراطوراً خطير الأن » واست أدري من أبعد تأثيرا في تفوس الناس وأَهد وأعمقء 
ذلك العهد من التاريح » أم هذه السئوات الست التي ود عناها بالأمس وطالى العالم في خلاطا 
وبلات اشرس حرب في تاريخ الوجود البشري م 

في هذا الفصل من كتاب ( الحرب والسل ) يعالج تولستوي الآسراب التي تففي 
الحو ادث التاريخيةعامة » والتى لعذت الحرب بين روسيا وفرلسا خاصة ٠‏ وفيه 0 
عقيدة ركنا با علم التاريخ وطبعها في الأاذهان ؛ودعم حقيقة ا بدو لاول وهلة 
غرببة ٠‏ وهي أن الرجال الذين » في أيديهم مقاليد السياسة والآدارة واله؟ إعا 0 
الو اقم عديد التاريخ ٠‏ إستخدمهم ولستامرهم كالادوات اله م لباوغ | أهدافه ,امقر رة من 
فلا ستطيع هؤلاء المكام والقواد مقاومته في ذلك 5 أهداف” مقفي بها مئذ 00 
زلا معدى طم عن الاندفاع والحري مع تساره الحارف والذئح لمركته وامحاهه . 

يقف فيلسوفنا من الجسلة الفر 0 مندهة) حائراً معقود الاسان » لا بدري كيف 
بلكل أغنات هذه الظاهرة العظيمة . أأوف بل ملادين من الناس في غر لى اوقا اشرعون 
في التجمع والاحتشاد منذ سنة ١811١‏ وبأخذون ف ازحف دوب الثرق وعء :وذ في ذلك 
نبتخلون الحدود اروسية فبكادون لا يفون إلا في موسكو ٠‏ لكنهم ما بلمئون أن 
لبردوا القبقري ويرجعوأ مخ حيث جاءو| حاملين في إيام "دور شا وال زعة المنكرة . 
18 ذلك ملايين حر 5 في الشيرق لجاسرة أوائك » فتندفم من أ واسط روسيا 
سبمسمّة ش_طر الغرب ؛ وفي ؟١‏ حزيران ؟١18‏ تنتتى هاتان الموجتان انان من بني 
أل سان فيكون ذلك نذير وقوع حرب يعرف لها التاريخ من قءل 0 .هذا الاضطراب 
بن الملايين براه تواءةوي ف ظلاهره ره هنافيا لاه ةلل ومخااه) لقوانين الطميعة البثيرية . فلا 
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رجرام إن وقف حائراً ببحث عن العلل الحقيقية الع تى أدت إليه . 

فيستعر ض إلا راء أ تى سدما الناس في يواعث تلك المرب ؛ فيرى أن المؤرخ بعرو 
وقوعبا إلى الااهابة التي أللقها .نابلدون بالدوق أولدنبرج ” وال عدم مؤازرة قيصر 
روسيا في امجاح أطمار الذي فرضه نابلبون على بريطانيا » وإلى طموح نابليون العخمي 
1 ثبات قيصر وصلابه عوده ومثانة تركره) وإلى أغلاط الرجال الذين يد يروف دفة السيامة 
٠ 55 5‏ ويقول تواستوي إذاكان اعد هذه الاساب التى لسردها امور أ 59 
مجتمعة» هو ما أثار تلك الحرب » فة_د كان بالا.مكان الحيلولة دونها بشكلماء كان رحس 
مثلو” كل هن م.. أو لك الساصة النية والتصرف ويخاص في جهوده لتوطيحد السلم ») فنسعول 
جميعاً إلى الا ,تفاق على الوص لأعاهدات مما قد يرول إلى أسيات الزاع واحتئاث 
الشى” من درل .أو أن مخط نابليون الى الكستدر رسالة م عن روح المودّة الصادة 
والعصفاء الحالص » 1 َ فيها عن رضاه ب عادة دوقية ة أولدنبرج إلى صاحيها ف الأسل » 
إلى غير ذلك من السمل اج في طرق والمهود التي تبذل لادملولة دون وقوع ااشر أو ثفاقه. 

ذلك ما يذهب إليه المؤرخ . أما نابليون فيرى أنه لم يكن مة ندم السام مع روسيا 
لسبب أشاط الدياوماسية البريطانية ودسانسها الشيطانية ( م مرا فى حزرة ة القدسة 
هيلا 6 م من البديهي أن رى أعطااء البرلمان الامجليزي طموح نابليون وازعته 
المقمة الديطرة وحية اشلطان خسنا آخر وحنبا "وأ نمت ماعنا الدوق أولد برج في 
دوره مالحقه من ع إهانة ؛ الماعث الحقيقي والمماشر ط_ا وأن برى رحال الأعمال في أورو! 
صبيها ف النظام القاري الصارم الذي فرذه نابايون 0 وزو وذاكٍ محنا ر المتاجرة م 
بريطانيا عا سيت تكرا روكلا وتدهوراً إتتصادًا خطيراً في أوروبا وكذلك في 
روسيا أما القو اد الم سكر يون وغيرممن رجال اليش فيؤكدو ننه يكن مناص من حر 

- تقع اتشغل ألوف الماطلين م » بيئا برى الساسة في ذلك العصر ع عي عن افائ في 

إخفامّم عن نابليون إخفاءً تاما بنود تلك المماهدة السرنة العقودة بين روسما والئمسا 
سئة ١/8٠9‏ 3 “إلى ذلك الصصيغة الحادة واللاساوبٍالماف الذي نالا . نذار رفم ١728‏ 
ومن البديهى 5 لبدو هذه الاسياب وعشرات مثلها وحجبهة ة معةولة أدى أهل ذلك المهر 
حسما بتراءى لكل مهم ؛ ومن اازاوية التي «نظر هيدا إلى حوادث التاردخ المعاصر) أما 


)١(‏ هي دوقية أولد نيرج في المانيا ا تمزعبها تابون سنة ١4٠١١‏ من صاحبها بطرس فردريك أستف 
لوباك . وقد أبى أن .ادها نا بأيون عقاطية أرارت١٠‏ لظم ) ) فأرء على الف رار والالتحاق بالحاناء 
"ا بليون بيد أنبا قادت إلبله فى مؤ عر فيا سئة لماعم مقاطمة يكلغيلد مع انظ عؤازرة 2 
روسيا (الموسوعة البريطانة ) 
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تمن أهل هذا الزمان » فا موقفنا منها ! آحر بنا أن ثراها عقيمة تافبة لا وزن ذا ولا خطر» 
ذلا تقنع الماحث المفكر مئا أو تنقع غلته . ذلك لآن المعاصسرين لتاك الاحداث ااتاريخية 
العظيمة 5 تكوانوا 3 الواقع يرون من الأرش غير الاشحار على د التعيير الاممامزي 
فيحين أننا ؛ بسبب البعد الزمني نكاد نيهر احرش بكامله . 

ويعالج ولستوي جميسع هذه الآساب هيدنا صعوبة 1 اه ةدالة الاخذ ما رغم زعمه 
أنه لسن بالؤنخ المحقق ٠‏ ولعتقاد أ كل صبب ظاهر لا<ملة الغفر لسية قد دو د ذاته 
معقو 3 مقبو لا بيد انه ليس ذلك حين .قاس مخطورة الأوادث المنبئقة عنه . إذ 
عمقل أن يسلغ عيب واد جد | كيرا من القواة والتأثير مح ث ابعل ااعالم الأوربى 
أحداثا ا خطيرة كتلك. هذا يؤكد بولسةتوي أن تكون هناك عات أخرق عدددة مات 
بمب بدا واحدة وتساندت ونا زرت ٠‏ ورعا ملكت في بدء الآص سيلا شتى ) إلا 
أنهالم يكن لطا مناص من الالتقاء أخيراً في طريق واحد ؛ والتعافر واأسعي نحو مة. 9 
هدف وأحد هو ذاك المزاع والاسطراع الذي امس وقوغة ما . ومسل لتواسة توي أن 
رغة جندي واحد في القتال 5 عنه 55 تبلغ من الوحاهة والخطورة وااماً: "بر ويل الال 
2 ا بلغه رفض نا بليون سدب قو أنه عبر براافستولا ؛ نزولا على طاب الكس:د رك رط 

اسامي لوقف ااقتال 000 أيه لا سل قبمة وخطر 1 عن رفض نابلدون .أعادة دوقية أولدنبرج 
لماحبوا إذاو أبى جندي واحد الامخراط في سالك الخدمة العسيككربة أو عدم المفي فيااعل. 
ل ل قو اننا وفعل ذلك ثاذر وثالث” وغيرهم لآدى ذلك إلى لقص في عدد رحال الموش 
وبالتالي إلى عدم اقدام لعن لك يكت على المجازفة شمول الأر ببء 5 استكنافها 6 د 

برأحلها َّ انه حال . 

فقدكان من اليسير جني هذه الحرب على هذا الآساس من التمليل الحامىء لير 
تابلدون 0 واساءة في طلب القيصر صحب قواته وراء الفستولا ٠‏ قيأص حجنوده 
مهرم لحو لك الاساءة . وكان هك أن حال دون وقوعها أو رفض الضماط والمنود 
اممل في إحدى عراحل الخمدهة المسكرية . والموب ما كانت لقع قط لو أحبط نشاط 
بام ماسية البريطانية م زعم نابليون » أو لو انه لم يكن في الوجود رجل” ابعه الدوق 
أولد برج » أو لو ان الكيندر! يغضب اكرامته إسيب امتهان نابايوذ له ما بدعى » أو 
رلا انه / م في روسيا آكذر 0 م فردي ' مطلق » أو اولا اندلاع طيب الثورة الثر أسية 

هن قبل » وما تلا ذلك من انعا وكتاور وامبراطورية و لولا جيم الظطروف والاهوال 
لني اذك إلى تأنام الوضع أأسياء.ي إسإب اللالة الافتعبادية والادماء.ة م4 أنغى الى الذورة 

جرء م (7) محلد ١٠١‏ 
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الفر 2 37 . والواضح ان لو عة سمب 5 دن قله الاس.اب الى 1 ها ١|‏ اس إلا" 
ك3 . معاطد 4 0 وا باولة بواسطته دون وقوع الأرب . . ولك 0 4 4 اج تي لا ربب 
فمها أنه ل كلنله صحب 0 5 عشرة ؛و]اعا هذه الاس.اب كلها وألوف” غير ها من 1 “ظورة 
وغير المنظورة الظاهرة والماطئة؛ ججيءماجملت معاً وسلكت صبيلا واحدة ء فأ ننجت تلك 
الحمرب وتلك ك الخجلة اطائلة التي ما بزال انتردد مداها ف تنشو س اناس وعقوام 5 زولا وني 
اننا كذلك. 
وقد إنتوثم المرء أن وقوع المرب ااروسية - الفرنسية كان متوقفا على ارادة القيمر 
او الام.راطور وحدها لاغير . واأقيقلة أنه كان سوقف على ارادة ملانين اليثم الذبن في 
د مله رديت و ممعين السلطة الأقيقية وااعا* ندر النعيدد . كالإنود الذن رذوا لأنفسهم ان 5 
تقدم على مذبح مرح ؛ واارجال الذبن رافقوا اليش وافد وا بالمؤن والمعداات الكافة, 
والمال الذن مئعوا له كلل لوازمه وهيأوا حاحاته 2 والمدنيين الذن 6 وعض دوه 
عوازد م الآدبية والماد 4 ة » ومئات الآاوف غيرهم عا الكل من جم من ا زبر مداشر أو غير 
مماقر 3 ير ملك الحرب ف روسيا وفي فرلسا بل في جمسع 0 
وما دام الام علي هذه الشا كلة » فلا مخيص من الرجوع إلى القدرية كعقيدة أساسية 
استلد المها ف لعليل انان تلك الأر ب بل كل حرب ق بي التار يحم لا لسقطم ع العقل أحم_اء 
سانيا عاد كا حاولنا رداك الارب إلى نواءتها المقيقية وتصدنا محاياما إلى عوابابا 
بشكل منطق كلا لاحت لنا بعيدة عن العقل خارجة على قواعد المنطق » أو عت اراس 
من ميب ظلاهر لها نفهمه ونقمله ونرره. 
ويقول تولستوي شار-ا القدربة.ان ؛ الكل أعرىء في الحياة مطلق ال رادة وملء الرية 
في لعيين أهدافه الشخصية 0 السعي كيم ا إلى بلوغ تلك الاهداف فأ في من الأفعال ما 
قد قر 4 من امحقيقما ( ون ما القهيةه عاهأ . وا وأتع أنه حالما اهدر عنةه مل م 
خطير وقول له قيمة »6 فانه ف تلك الالحظة ذام#_ا غلت م ن لاهو رج هن نطاق صلطته , 
وصيطرته 2 حدث لا إستطيع استرحاءه 0 فبتاكل قٍُ أطاق اماي أو لعمارة عرق في لطاق. 
التاريح ولصيح لذلاك القول لع الافضاء به 11 للعحهل إعد أ تلك الخطورة الاجماء, 1 
والاهمية المقد ره ة ا لموتومة والمقدة المهدودة . من هذا تاج أن ياة الانسان مظرربن ش 
مخمتلفين 4 مظوز الفرد ودو ما يتعلق محياته اافردبة المستقلة 3 التتى كلا انطلقت وخر دت في 
تايا وأنووقا وأعمالم 5 رت وات التقيد بقاعدة 3 الارتياط مك .ثم مظبر 
العضو وهذا يتعاق بأأماة الالدياينة امهس ١‏ 01 وقه4 رى ار © ل#فس4ه مكر ََ علها 
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ها القوانين شر عت وقواعد وتماليد فر دت ووقعم ل ولدس م “كن حَييل / الى التحرر 
منها . فالا نسان ف المظهر الآول كاد يعيش حياته لنفسه . وفي سبيل محقيق أهدافه الفردية 
ما مسقل إذا أحب . ولكئه لدو قٍ المظور |! ثانى كا" لها لموة في بد فيرف أو 3 
الاتعمل دون فوم أو وعي في يل حةيق عدا تار ضية كو نية تتعاق امجامعةه |الخاص” 5 
الاأسانية جمعاء . 


+ عد د 


وهنا ترى كيف يدخل عامل الصدفة في المظهر الاجماعي من حياة الانسال » فق تقع 
<وادت وجي ء أحمال ملابين من النأاس قِ يحين واحد ؛ فتدخل حميءما في نطاق المافى 
الذي هوا! تاريخ»و تسب كلها عهموعبها قوة هائلة ها تلك الأحمية والفماليةالتاريخية وكلا 9 
المرء منصما وارئق فسلم المياة الساسة أو الاجئاعية + كر الناس الذين حيطون به 
وباتفون <وله , وكا ع مكانته ولضاعفت صلطته انلضح لنا مملاء انه خاذ ضع لسلطة 
القضاء ف في جمبع ما لصدر عنه من أقوال أو أحمال طا علاقة بالمجتمع أو غير ه من الناس » 
ليس له أدى نصيب 7 ن القوة والارادة الحرة المستقلة 6 ذلك . 
إن قل الملاك ف بد ألله ٠‏ والملك هو عبد ااتاريخ » والتاريخ الذيهواياة الاجماعية 
العامة غير المدركه أو الواعية انما يستغل كل أظة من حياة الملاك واستخدءها في سييل 
حفيق أغر اضه التي لا تدرك ولائرىءفع أن ذابليون يعتقداعتقاداً جازما بأنأعليه وحدهكان 
اتوقف مصي ركل ما يجري حرلةمن أحدات مناسة واعال كر و نويد زول 
عن سنك دماء الملاين من الآبرياء 6 عير ذلك قمصر روسيا ف رصالة بحمث مها الى نابلبون) 
إلا أن تواستوي يمتقد جازما بأن نابليون لم يكن في حين ما أ كثر من 5الهامستهيدا 
لعيثة القضاء ؛ مكرها على لاه ار القدر وبوجبه أنى شاء 2 وكيفما شاء ؛ ولسوقه 
رغم أتفه »مع طن نابليون 1 نه لعمل وذق ارادثه الشخصية ؛ الى اأسير في صامول وأحد مع 
تموعة المظاهر الاجماعية إياة الآفراد الذين مثلون شتى الآدوار على مسرح الحياة . 
أقد زحف أهل الغدب حو الشرق ف حركة خطيرة العأن مستهدفين "متيل اخوان 2 
من بي الانسان . فنقف من هذه الظاه معدمتن باهتين ؛ نسدث عن الاصماتة ال أدت 
الىمثل هذا الشر الاجماعى . فيجيب تو لستوي-بأن ألوفاً من . الحوادث الدقيقة عاءتصدفة 
فى حين وأحد: 0 الوقت الملائم » وانتنظمت 0 في عقد لاحداث تلاك المركة 
الشريرة الزاخرة . فسخط تابليوز على روهيا روه ءلى تواءد اانظام اثقاري» وما -ل 
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14" الحرب و السلم المقتطفى 


بالدوق اولدنبرج من اهانة وسوءء وكذلك زحف نابليون على روسيا لاحصول ٍِ 
مساح 5م خيل له ثم نزعة نابلءون الحربية كلها نجيء في وقت إعتلج ف.ه. في صدور أناء 
فر سا ميل لاحرب ورغبة في القتال ٠‏ وأنبوار المدنيين منوم لعظمة الاستعداد الحر ني ؛ 
الكثيربن مهم ف بي غناتم وأسلاب تنعوض عليهم ما انفقوه 3 فى سبيل ذلك الاستعداد. 
اه لاقاه نابليون من تكريم حلفائه ملكي وميا وسكسوتيا وام طون الما 
له في درصدن واحتفاتهم به طيلة شهر ء ثما زاد في جرفته وزهوه وخيلائه وغذى زعئه 

العسكرربة وقواها . وكذلك الخفاوضات الدبلوماسية التي عقدها الساسة للوصول الى 
5" وعد كل منهم بالتضحية في سبيل ذلك مسا لكرامة الدولة التي مثلبا 
حأ لكيريائها . هذه ؤملابين من الأسيات عات واجتمعت <سب تانو 3 المعاذئة 

:7 5 على غرار أدى الى تلك ليت اادكاتهة + 

دين الع التفاحة على الشحرة و سقط » نسأل مما سبي ذلك السقوط اهل فوع 
الأرض » أم ما أصاب ساقم ا من بس وجفاف » أم الشمس التى ساعدت في انضاجبا ؛ ل 
ارمح 030 انها ايوق ثقملة ألا قمل للفصن 5 ولا طاقة لهعلى حملها 5 أم لآذهنالك ا 
0 برو الها عن بعد » وكل جارحة في نفسه تدعو طا بالسقوط . الواقم أن لا واحد 
ن هذه هو السيب الوحيد عفردهبل أن نصاد فج ىءااظروف ووقوغ الحوادث والتفاعلات 
0 بة والءنصرية في حين واحد هو ما أدى الرذلك السقو ط فكا أن العالم النباقي عرو 
قوط التفاحة إلى تعليله العلمي » فكذلك يزعم صبينا بأنه انما ناثىء عزدعواته الحارة. 


+ عند عد 


ليس الوك والقواد والساسة العظام الا عناوين لءعمورم وأز مانم وأسماء لوادث 
التاريخ التي تقع في عهودم . ولا نز بد ألصلة بينهمو بين تلك الاحداث والمصو رعن تلاكالتي ابن 
العلاج في القارورة ودين الايضاح الملصمق عليها هن الخارج . بل لاتتعدى قو” م وسيطر مم 
على الحو أدث » وتوجيه صير التاريخ قوة طفل (عدو به الصان سارعا فلا غلك هن القوة 
ما عكنه من كبح ماح ذلك الحصان وضيطه واخضاءعه . 

فالتار ربخ حار على اللدوام | بقوة دافقة مو الآمام ٠‏ والفرد بل الملك 3 القائد أو السياسي 
لا ستطيم صد هذه الحركة أو توعنهها. . بل أنه في كل ما إصدر عنه من أفمال 5 أقوال 
اما يفعل ذلك خاذعا د مع تيار التاريخ الخلاب في سبيل معين و هدف مقدر نوم 
م أسلفنا ٠‏ ومقضي به مند الآزل . 
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مارس ١9437‏ الحرب والسلم و1» 


يون ااا 42 

بسطنا فمامي رأي #واستوي في تعليل الموادث التاريية » وملخصه أن من محسيهم 
رمال التاريخ ثم في الواقع عميد التاربخ الآرقاء » لا عا-كون القوة التى م-ا يضبطون 
«وادث التاريخ ومخضءمونها لارادمم ويوحهوما وفق مشيئوم 5 وفي ها هلي سوف اراجع 
نملا عقده فيلسوفنا في سير التاريخ الدائم وحركته المستمرة . 

فتواستوي براي للعقل البشري لمدزة عن ادراك هذا الاستهرار ادام المطلق ركه 
التاريخ “أو معرفة القوانين التي مخضم ها كل عنصر هن عناصر الحركه متفصلا” عن الاخر 
غير حاسصب أنه من حراء وده التحرئة ا مميطئعة سوف م ف هوة صحيقة دكن الميرة 
والارئماك واأطاً االكمير . واسعوين واستوق على توضيح وان بالاسطورة اليونانية 
لمعروفة التي شغات أذهان الاقدمين وبلبات غقوطم مدة من الزمن أعني ها أسطورة 
(أخلا والبلعفاة ) + وأغادك تذكر أن أخيلا م يستطم, ادراك السلحفاة رغم محاواته 
ااحاق ما » ذلك لآنهكان يسير بمعدلمن السرعة يعدل عشيرة أمثال تلك . فكلا قطمأخيل 
السافة بينه: وبين السلحفاة » وجدها قطعت عر المسافة أمامه. وحين تقطم ذلك 
المثر تمنيح على بعد واحد من مئة عنه . وهكذا دواليك مما بدل ظاهراً على اس ةحالة ادراكه 
طاء وقد غرب عن بال الأقدمين وثم يتدارسون هذه المسألة وببحئون عن حل طاء انهم 
فد ذاوا سبيل الطدى مذ جزأوا المسافة كلها الى أجراء متفصلة بها حركة أخيل وااسلحفاة 
7 استمرأر واحد منطلق لا مبيل الى يجزئته 0 وقد قرب من حل طذه المشكلة الى تددو 
مطللة بتقسيم الحركة الى عناصر متناهية الدقة والصغر . بيد أننا ان نصل إلى حل تام بغير 
ممع حدود المتوالية اهندسية اللا مهائية الناجة عن مرئة المركة إلى ارات برقييط لعضها 
ببءض بنسبة واحد على عشرة ‏ التي هي نسيةسرعة السلحفاة الى سرعة أخيل . 

وواستوي لا نسو في حكه على الأقدمين لمجزهم عن فهم ما تنطوي عله هذه 
لاسطورة من مغالطة وسفسطة » ذلك أنمم لم يكونوا اسّون بهذا الفرع من الرياضيات 
لعالية الذي يسهل عليهم الوصول إلى حل::يروي الغليل ويرغي العقل . وإننا حيز نبحث 
عن القوانين التي تسير التاريخ ونوجه حركته» عا نقترف مئل ذاك املأ الذي فيه وقم 
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لف المرب والسلم المقتطف 


الاقدمون لساب معا-إتوم عنامر عديدة ممتلفة للحركة بدلا من وحدة تأمه مستمرة . طركا 
اتاد يخ النائىء المتسكون من شموعة من الاورادات والرفائب البثمرية العديدة ليست إلاة 
حركة دامة السير لا انقطاع لها ولا انفصال ببن الأجراء والعناصر التي تتاف منها . 

وعلم التاريخ يسمى جاهداً إلى معرفة هذه القوانين التي تضبط حوادث التاريجخ وترس 

يره . وهي كذلك المدف الاسمى لملاء التاريخ في جيم دراسامهم وجهودم الفكرية 

العنيفة . ببد أنهم يسقسولو ن ممزئة المركة ء حتى بعالو نما » إلى وحدات متفصلة فيقءون 
إسبب ذلك في حيرة ة وإضلّون سبيل الرشاد . 

اول : هج مختاره عل التارريخ ولسلكه اتحقيق هذا الهدف «كون باخثيار سلسلة من 
الحوادث المستمرة شحصها عاماؤه ود بدرسوجاء إحداها منفصلة عن الأخرى . ا 
أن ليس هنالك نقطة ابتداء واضحة معيئة لآي" حادث تأر نحي .ذلك لآن كل حادث تسيب 
عن آخر سابق له » وشعث منه ء ويتولد عنه ول ةالايثان والتوليد هذه في استمرار 
دانم مع الزمان في سيره 5 * 

وأما النهج الثاني له-ل التاريخ في سعيه لمعرفة القوانين التي تضبط سير ااتاريخ نذك 
بأن يع اختيار علءائه على أفوال فرد واحد وأجماله لتتخذ موضوعا للدرس والبحث 
والتثقيب » مفترضين أن الآفمال والاقوال الصادرة عن فرد واحد نساوي #وعة إرادان 
أفراد عديدين أو مشيئة أمة بكاملها . دما من الواضح أنه لامكن لشنخصية تاريمخية واحدة 
اله ها يلغت من المظمة أن جمع في ذانها رغائب ومشيئات كثيرة . وكلا اسبيان 
لا هفضيان إعلم التاريخ إلى بلوغ هدفه لابين الآنة في كلا الحالين مهار وحدات مغبرة 
لافحص وااتدقيق . ومهما كانت درجة أمية الإو إدث التارمحية » فا ندراسة كل واحددة 
منها متفصلة عن الأخرى ؛ أو الظرة بوجود نقطة ابتداء معيّئة لكل حادث تارنخي؛ 
أو ازع بأن إرادة أمة بكاملها يستطيع فردٌ واحد أن يعبر عنها تعبيراً سادة ذو خأ 
فاضح وخطل في الراي وضلال : بل أنه مضيعة لاحهد والوقت الذين يفقهما الباحث في 
هذا السبيل . فالس عشرة سنة الآولى من القرف التاسع عشر شهدت في أوروبا ملابين من 
الناس يورعون صل عيشهم وموربرق هن مارف أوربا الى الى الآخر الثمرقيء فيةةأثاون 
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مارس 188410 الحرب والسلم يدف 


ونناهيون » فيفوز أحد اافريقين تارة وينخذل أخرى » وعسون جيعاً فرانس الضجر 
والكدر واليأس والمرع . ولعدة سنين مال وحه الحياة ونظامها قد تذير إسيب هذه 
الركه التي تنفط في بدء الآص ّم تتباطاً ومخمد وتتلاثى كأنها لم تكن . فيسأل العقل 
عن الباعث لذلك وعن القوانين الضابطة هذه المركة العنيفة الطائلة » فيذكر التاريخ جوابا 
على ذلك أفعال وأقوال تر من الئاس اجتمعوا في أحد بيوت باريس مسمياً تلك الأقوال 
والافعال ( الثورة الفرنسية ) . ثم بتحاوز ذلك الى سرد “رحمة ضافية ياة نابليون ولكل 
بن خصومه وأعوانه , شارحاً مدى تأثير الواحد منهم في الآخر » وفي الاحداث المعاصرة م 
يما » مؤملا” إنك في ذلك صوف مهد الحافر. الا كيد لتك ك المركة الزاخرة» وان تكتشف 
القوانين الع تى تضبطما و أسبار ها والمعقل لا برد هذا التعليل ردأ أو رقفضه بكامله رفض)] 
لمساءو إنها يتعدأه إلى التنديد هذه ألطر بقة العقيمة من البدث وااتعليل الذي نهاوي 
على كذب و حك وخداع » ذلك لامها تبرهن على وقوع حادث قوي عنيف من جرٌاء حاذز 
ديل ضعيف . فالواقع أن قيام الثورة الفرنسية » وظهور نابليون قد نما عن مموعة من 
الارادات افر د بة التي اذنت للثورة وانابايون بالظهور فى عام الوجود التار يخي والجري 
5 الأحداثالمندفهة في حركة دايمة » وتساهلت في قبوط) في أول الآمى » بيد مها مادت 
ونبذتما » ؤقضت عل الثانى منهما فضاء مبرماً » لآمرما لم يعو دا زم احا ظدمة التار يخ ونحةيق 
أهدافه في ظروفه المتبدلة ولاتار يغ في ذلك هأن لا نعرفه » وهدف يسعى اتسقيقه تجبله كل 
الول . وله فوق ذلك ارادة حديدئة ة لا مخضع لسلطان الفرد مهما بدا فى حر ما عظيماً 
في أعين الناس وز عم التساديخ أنه ع كل ع * بل من فنع » وفي كل ثورة لا بد من 

رطال بضرمون أوارها . فرجيب العقلهازئ -اخراً » واسكن ايس نمة ما يدل على أن افائم 
أوالثائر ها سيب الفتح والاورة » ذلك لآن قواءد الحرب أو الثورة لا يمكن أن تتركر في 
يبود فرد واحد ونشاطه. ومثل” عل التاريخ في تحلية هذا واصلوت 0 ف إل 
لساعة فيرى عقار يها تشير إلى العاشرة ؛ فيسمم عتلنها أت راس الكئيسة قرع ؛ اينن بل 
زم 0 فرع الاجراس سبيه وعول المقارت آل الماشرة 00 ن هناك آصرة أو علاقة. 
البقة بين حركة العقارب والوضع الذي تتخذه ؛ وبين قرع الآجراس . أو كثل القطار تراه 
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1" الحرب و الم المقتطف 


يهم بالسير فتسمع آنذر صفارة الابذان بالسفر تدوي » والصمامات تفتح والدواليب 
تتدراك 1 فظن أن هذا الصدير وانفتاح الصمامات ورك الدواايس دو عله حركة القاطرة 
وسببها الحقيق . ومث ل هذا أيضاً اءتتقاد الفلا حين في روسيا بأ هبوب الرياح الباردة فى 
أواخر فصل الربيع قد نتج عن ظوود براءم الزهر على شجر الباوط . ومع أننا تحمل السب 
الذي حدا إلى مجيء الرباح وظهور البراءمني حين واحد فليس ثمة ما يدل على أن هبوب الباح 
ناثى': عن هذه البراءم . إذ كيف نصح ذلك ما دامت اريم على حظ وافر من ااقرة 
والشدة بمحيث لا تر فيها ظوورالبراعمالصخيرة الاطيفة . 

اننا فيججبع هذه الأحوال إعا رى حظ المصادفة فيوقوع الحوادثككالذي عجري في جيم 
نو احمى الماة ليس أكثر . ومهما ألمت النظر 3 عقارب الساعة وا:شعدعمت وهامات القطار 
ودوالسه وشحرااملوط وراعم زهره 3 وااغت فق الملاحظة والدرس قانك أن لعرف |أسيب 
الحقيقي لقرع الاجراس ورك القطار وهدوب الرياح فق أواخر فصل الر بيع عن ود 
الطريق . وما عليك لكى تتوصل الى معرفة ذلك الا" أن تبدل وجبة نظرك بالكاية؛ 
وان انوج نيحا لخر ف الدرس والتمخيص » فتحاول معاطمة القوانين الى لضميط حركة 
البخار وفرع الأجراس وهروب الرياح وتقيدها ونسيرها. 

و لكي تنكشف للك القوانين التى تضبط التاريخ وتسيطر على حوادثه وتوجه حركته 
لا بد ليك أضا دكن تمديل مودوع الملاحظة و-قل الدرص وامحاهه تبديلا امنا 01 وانماج 
صييدل 3 ر لاودول الى الحقيقة . وذلاك بأن تدع الملوك والوزراء والقواد جاني] » وال 
تلتفت الى المناصر الدقيقة العامة والموامل المؤثرة التى تحر الوب وتمرك الجاهير ذنم 

هي التي لع التاريخ ان تكن التاريخ نفسه . 

ومع أق مدق 7 في الوصول الى ذ جم قوانين التاريخ عن هذا امول لازال 
خامضًا #دودة لا المعث عل الرذى والارتيا ل الو أن أثنين لا مختلهان قْ أنه اسيل 
الاوحد ا مفضي ألى هده الغاية الذديلة وان <هود الوكين قٍ هذا المغمار 1 ن القلة والناة 
والضمف ( مث لاس نجرودم الحنارة قٍ وصف وتفصيل ومحليل أعمال القواد والوزراء 

والماوك » والانهاء من ٠‏ ذلاك كله الى نتائج و#مة حيالية لا رى ما العقل . 


( الشلط - شرق الاردن ) عر باحى السو بسى 
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ا6.أ2 01000120 


ظآان 
أنا ظان. فبهات مركؤوسرمّترمات 
خمرها للروح لمعته من حياقر كلمات 
لا تأمني في هواها أنا عبد لسقاة 
والمدام المرف دينى لا أبالي بالشراة 


جف كأدى أبها السافي فأسر عالهياة...! , 


أنا روح متطا” عد بتني هف اني 
مثلا شب ضرام .النار يت حرقاني 
أضرهت' مني كياني وسرت" في خطراتي.. 
ما أرى؟ هذا هباب" هام في الظامات 
بذرع الأكوان وثاً حائراً في افر أت 
أكراة. طق «اللمسكيو ني الا بوان؟ 
أم تراه ماشقا تلاك النجوم الالمات 7 
أم 2 ع شوق بالبدور السافرات ؟ 
إنه روحي لا بيدأ أو يري فكاني ... 
#ع# ‏ 


أنا غلا أن فهات .من كؤوسر مترمات 


ياندمي..وئك رفقف) بقتيل الفتاتر 


(4؟) 


«٠ 


«٠ 


١٠١ عل‎ 
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آل 


ا 
لليف غلا ن المأقتطف 1 


وصرلع ال.دقات والجموت الساجيات 
والكؤوسالمافيات قاتلاني محُْيياني 
ملهمافي صاواف إلى 
أنا ظان فهاتر من كوس متترمات 
كنا “داز عيناً أو ثمالا فلت : هات 
اسقنيها من سلافر أططلقتني من حباني 
| فإذا في كلهيف البرق دحت ومضاني 
وإذا بي كخني السسحر لاحت معجزاني 
وَإذاء فق انق لاعن نت دان 
أ وكلحنر مُوئق الانات داي النبرات ... ! 
أما الساتي أما تن مم ماظضت هكاني 7 


ها أراله- الان عفني ناكرا ف فدات 
كلهم باتوا سُكارى ما لعا سي لم ثوات7 ظ 


2 


_ 


ويح تفي ..! دسا في فجدَّت أمنياني 
وجفاتي في فضاء الكون تذاوي صرخاني 
تنهس الاشواق روحي تأكل الالام ذآني 
فا رك وني في اغلى الرمان أهدو أغنيافني 
ْ هي كازي وحبالي همي خري وسقاني... 


77 “قر وين 


ب ب 


دي 
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ابي تبي ار ا ا تت 


كان ألونسيوس ابن رجل من عامة الشعب استطاع بده أن رق الى وظيفة «رموقة 
ف خدمة إحدى الشركات 'واستطاع أن يعلم أبنه تعليهاً طيناً ..وأبدى الان قدرة 
رشحته لآن يصيح أحد رجال الآمير العسكريين . وكان هابا موفور الشياب قوي العاطفة : 
ماما جريثاً » وكذلك كان الآمير الذي وحَه نظره الى الشاب مشاركته اياه في فاروفه 
وطبالعه اشر فافلة ضرعة بدعبته وحاذبيته وخفة زوحه وصعة معارفه 5 حملت منه 
كعية الأبصار 0 وهوضع التقدير في كل اجماع » وشاء أن لستفيد من خدماته ؛وقر "به اليه 
وأضفى عليه من رعأءته وثقئه ؛ فأوضلة إلى درحة لم يكن محم ها الحنكون من الساسة 
والاداروين الذين قضوا حيامم الا قلملاة في الرقي البطىء خطوة أخطوة ؛ حتى أصبح 
مؤلاء محقدون عليه وينهسون عليه مكانته . إذ وكل اليه الآمير أ إعبراف شؤون 
أماريه قر هو لكملاذة وملاهيه ؛وأنمم علية 58 الوزارة » دغم أندكان هايالم يجاوز 
الثانية والعمشرين من مره . 

و يكن الهاب ذا يجارب قِ الحناة » وكان رفه 507 ٠فا‏ ولق الآمراء وثم أعلا 
مه س ظ وأشرف 00 انأسابقون الى ارضائه ما وصعهم التسابق؛<تى اتتفظتث كراة هه 
واشئد صافة ) ولعددت مظالمة فكر أعذاقة 2 0 أقوياء دهاة ممنكين »؛ برقبون 
كل صغيرة وكبيرة يأتيها محصونما عليه لتكون سلاحا في أبدهم اذا دما الأمى لشورونه 
في وجهه ويتضون به عليه ١‏ لا صما وأنفكاق تار مشأوائنه وأحائة واسذقاكه دون حر 
سمااذا كانوا أهلا لذلك » بلكان تار اساعته <يمًا افق . فثلاً اختار اسكونت جوزايف 

مارةتزو الارطالي ليكون في حاشية الآمير ليؤدي عنه وأجيه في ارضاء 1 ' الأمير وتوفير 
ملاذه ومحقيق ملاهيه . لآن الولسيوس كان قد شغلئه مهام الامارة عن أن يقوم بذاك 
الراجب . 
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خف القدر المقتطف 


وم كن الوزير ليخئى هذا الكونت وهو يعل انه هو الذي رفعه الى تلك العانة, 
وانه هو الذي أحسن اليه . وأخذ الكونت ,تقرب الى الا مير تقريا أدناه من قلبه ومن 
عنفسة ؛ وحعلة' رى فيه ضرورة لياته ليس له عنها غنى فزادت أحميته لوث 
لظهر الحضوع لاوزيرء عاملا على ألا* ينيد شبهته أو ممكوكة في مقدار اخلامه له ؛ وثفانيه 
في تقدير ج#يله ءعنده ٠‏ وم ترك فرصة كر دون أن يغت:مما في الفوز بتقدر الامير ولو كان 
ذلك على حساب كر امته ورجواته ودينه » إذ كان في سبيل ارضاء معو هرشاركه اثامه ولخوره 
في سهولة ويسر »كأ نما قد نهأ وهو كوات ف مباءة فسق . وكان موفقاً في اخنماء مغاءر ات 
صيده وطمس معالمها . وكان هو الرجل اعد المطلع على سينا" الآمير ٠‏ وعندئكر 
لعمل لنفسه على حساب هذا الأمير الذي أصبيح في إده ليصر فه كيف إنشاء . كل هذا 
والوزير لا ندري هيع عن مباغ ما وصل اليه ارك ٠‏ مكانة وساطان . 

وقد يبدو ميا أن يصل الكونت الى ما ول اامه دون أن بعلم الوزيرء ولسكن هذا 
كأن لستيعد أن إصبح من رقعه بيديه بواجا كه . شديد الخطر عليه . وكان الكونت حرلدا 
كل الحرص على إخفاء خطواته عنه حتى يظل في أمان من انقلابه عايه . وأخيراً عل الوزير 
الام : وء أن مثل ما حدث هو الذي كان هوي كن صبقوه في كرمبي الوزارة ؛ فقلق كل 
القلق » لا سما وأنهكان قد اكتنى با بلغه من تباح ٠‏ فلم يعمل على ابقاء آصرة الود فوية 
أشده ال ركاب الآمير » بل انشغل بالعمل المجدي عن الآمارة» ولم لعب بالابقاء على ما قر به 
في أول أ ره الى الآمير . 

و 1 و الكوقك من يقنءون بأن يكو نوا :ا بعين و مقودين . ولقد زادت مطابعه 
بازدياد تموذه على الآمير» فثدت م ن دماكم سلطانه وإثارة كبريائه » لاسما عند ماكان الوزير 
اعمد إلى أمنها ته ليذ كره عاضيه وركن أضنق اليه هذه اليد » <تى ل لعد محتمل ماكان ناقأه 
من الوزير ؛ قصمم على | أن شر د تادر لامر مسا إذكانت الشداعة تنقعه لجامة 
الوزير باإعداء رغم أنه أسبح في مثل قوته ونفوذه : 

ٍ ريا ندا اننا 

ورأى السكونت الابطالي أن تنكو ضسرت-ه قوبة ماسمة » وإلا" راح هو ذديما. 
وساعدته الأقدار على الوقوف على سر مثرامرةكان الوزير بدبرها مع بعض الآاءراء الهاوربن 
ضد الأمير الذي أ<س أن الوزير أ بح خائ لا ييومن جانيه » وأصييص واجنا عقا 
وااضرب على بده . واتفق هم سكو نت على إجادة تدبير الآ وجم القرائن ضد الوزير . 
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مارس ١98147‏ القدر لوقف 


وكان الولسيدوس ماهلا كل الحول ءا كان يدر له حتى اللدظة المؤلمة التتىهوى فيها من حالق 
عده الى الحضيض . ١‏ 
* 2 

وفي اليوم المعلوم » وكان نوم عرض عام للقوات العسكر به » وكان الوزير الشغل مركزاً 
مناراً ذباء و(عتمد على هذا المركر 5 يمكين مركنؤة الس سباي ودعم نفوذهالاداري وكازذلك 
ا مظور الفخم الذي تبدو فيه كرياؤه حين سّملقه المتملقون من ذوي .8 غراض والجاعات ٠,‏ 
'وحين (طل من معاء عظمته على أتبأعه وأعوانه ممن 0 اكر العالية وم ملتفون 
دول كاطالة حول القمر . ورآه الا مير على النحو الذي ذ كرنا فعل خطورة هذا الوزيرعليه 
بعد إذ ضار كو كا تدوز حوله الكو اكب . وبدماكان الوزير الآول ينعم يعظوره وعجده» 
ماءه !| كونت وقد غير حاله » فلم ! عد ذلك الوديع الحجول المؤدب مأ ارا عل عناء :1 
بل وقف أمام الوزير وقدءته على رأسه 3 وقالة وخر اهّء و اداه بامعه الى رد من الالقاب 2 
وطاب منه أن إسانة سيقة بأ لذ مير ففعل وو اكد التكرة ادش و حطيفو ألتقى حخطامة 
بن قدمية ) وعدت د :دم لعض الضياط؟ الذين حاءو| مع الكوقت من الوزير وازعوأ 
عنه شاراته وأومعته . والرلشة التي كانت ا و إستغرق كل هذا ا كثر من أظة 
و رع بوت مبارش واخدء بل خيم سكوق رهيب ؛ فوقف الآمراء والنبلاء صامتين » 
وقد أصف رت وجوههم » وزادت ضربات قلو مم سرعة ة » وكانت الدهشة تبدد واضحة على 
كل وجه . واحتمل الوزير ما حدث له في شجاعة وجلد . 

واقتيد الوسروس خلال صفوف النظارة حتى آخر الميدان حيث كانت تنتظره عربة 
منطاة محرسها فربق من الفرسان » وانتثير النبأ في المديئة انتشار النار في المشيم » ففتحت 
لنوافذ» وأطلت الوجوه على العزبة التيكانت حمل رجلا هوى من "عت بده . 

ومارت به العربة <تى دار الما كة مدى ممع سامات . وكان منما ا نل 
دوامي حتى أطت قوأة المعمنوية» وخارت قواه البدنية ؛ وغاب عن وفيه . ولا أفاق 
وحد افسه فى غ2 رفة سجن مظاءة لابئيرها إلا ' بضعة أسلاك من تود القمر. ) فعحت عرورهاأ 
لقم ال المتشا بكه في النافذة الوحيدة بالغرفة . ووجد الى جواره 1 عا مأء وأبراق اماء» 
ولعض القى لينام عليه إذا ما دعاه داعي التعاس . وقمل الاص على علانه <تى ناير أليوم 
التالي عند ما ف:«ت طانة في -آفاء رفثه » ورأى فيا بد عزنت اراز ل مغ اا باهز آي 
وجده الى حواره في اي برغية في ذه لتساؤل عا ع١‏ ب لى دذااا.ءذ 
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لقفذا القدر المقتطف 
وأي مصير 5 شال ولكنه لم ممدم» بل انسحدتاليدان» وأغلقت الطاقة» فماد الى 
وحدله المررة القائلة التي قذى فيما قرابة خسمالة وم . واستطاع أن بعلم أن هذا الجن 
الذي نضمه بين جد رأ به إعا هو من صئعه أ إأشائه منذ عبد قراب ل فيه أحد 
الضياط لا لذنن إل أنه كان قد أساء إلية وأن هذا الضابط قد أفرج عئه؛بل وصار 15 
السدن . 


ولحسن حظه لم يدأ عام السجن أن نتقم منه » وقد ألقى به القدر بين يلاله » مهي 
الجناح مسلوبالقو بلو ساءهأن شاط به تعذيب الاسيزءو لكنهإيماً أن شه عن ٠‏ أدأه 
ما كلف به موه 3 ف النظام العسكري كان يقضي عليه بذاك . إلا أن قليهكان 3 1 1 
فوكل أبرهآن اعد حتافديه وهو واعظ الدنون ورا هذا الواعظظ الالح أ أن مواجيا 
أن 17 لام السدين ونواسيه ؛ وقد تدر عليه أن بحرم كل رة . ولكن ادارة اسحن 
ل توافقه على ما ذهب | إليه من :تفكير»فةصد العادمة وقابل الاآمير وسحد بين إلددبه 00 
الرحمة والسماح له بأداء رسالته مع السحين على الندو الذي راه إذ أنه ديح مسئولا عن 
أقفسة وروحه»ءن واحيه أن الاورهم| حتى اذا غادر الرحل الدنيا فادرها وقد عرف سسمل الله . 
وإعد حهد عذيف “مح له الا مير بذلك . 


نا فنا 


5-5 


وكان ونه الراعظ أول وحه إتناق ره الأمسوي ماد ستة عدير شهراً وكاق يليما فى 
التمبيرعن مبلغ فرحه وتقدره جيل ذلك الواعظ مداهقه الو<.د بين العالميئ . والذي / 
3 الايام أن عن عليه عثله » وقدكانت الدنيا نحت قدميه . أما الواعظ فقد ارتاع مرآه 
لا نهل بر لشرا ماكان لظ ن بل رأى هيكلة لا كاد نماسك احا اليه على قدميه ونديه؛ 
ولولا براق عينيه اظنه الوأعفل بقايا منت متحركة ٠‏ لقد ذهب بكل ما كان فيه اع 
وال مى . وطال شهرهم طالت أظافر 0 فأصبح حي الاشخاص ار افين اتقي رفون ا 
الاطفال . ّ' 
وكان جو ذلك الجحر الذي كان اميش فيه فظسداً يتل الاصحاء . وأسرع الواعظ 
/ الحا م والتمس منة 85 أخرق لذلات السوين خفف الامه ء تى «كون لوعظله وأزقادة 
ار . ولا كان ونأ يتعارض مع التعلمات التى شلقاها الام ف شأن هذا الاسير» فقد رأى 
الواعظا ألا” مندوحة له من الذهاب الى العاصرمة لياتحس من الا مير أن مخدف عن 
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مارس ١8117‏ الهدر فق3>”»> 


السحين بعض آلامه ؛لعد أن بلغ ما بلنه هن اطاط واذءدلال» سبح الآمير بذيك » 
وهكذا سنت ظلروف الونسيوس ونحسنت حاله . 

وفي الاأعوام التالية ل يجد العذاب الذيكان بلقاه في أعو امه الاولى؛لاسما وقد طرحت 
لام بالوزير الذي خلفه وأعقبه في ذلك المركر آخرونكانوا أكثر انسانية»واقل رغبة في 
الانتقام منه . ورت عشرة أعوام على الرجل في سجنه دون أن يقدم الى احا كة وانتهى به 
الامى الى أن أنءم عليه الا مير باطلاق سر احه ؛ على أن يغْادر ارض الامارة»فمادرها الى 
أمارة أخري » وانخرط في سلك الإندية وبرزته مواهبه العسكرية فارتتق في سرعة حتى 
ارتفع يجمه وتألق هده : أما الأمين. ققد كانت نسنة قد كنات فأصبح إنساي لكل 
اناسءله قلب:وله عاطفة؛وودعته كبر ياؤهودافه ٠‏ وانصغبالتواضع والتتى » وأبيض شعرهء 
وأفزعته رهية القبر » وذ كر صديق شبابه وتنكيله به ؛ فبعث إليه أن عد إلينا فنعيد 
عليك ما كنت فيه » ونداوي جراحك »؛ ونعوض عليك ما نالك منا . وكانت بالويسيوس 
رغبة ملحة في العودة الى وطنه فعاد وأحسن الأمير استقياله » ولكن هذا الاستقبال على 
روعئه كان 507 » فان الآامير 3 معن النظر فيه كا عا ينكره أو يفتش عن ظاهرة ف 
وحهه تذ كه 4 اكد ع ماعيد وحهه التى كان له الفضل الاول في وجودها 1 

كان الاستقيال حارًا ولكنه كان ظاهريا لا اخلاص فيه فان الثقة كانت قد فقدت 
وإذاما فقدت الثقة » فليس الى استعادتها من سبيل .كان كلاها مخجل من الاخر ومخافه . 
وشاء الامير أنيرضى'ضميره»فأعاد الى الوزير مكانته ومجده . ولكنهلم ينجح في اكتساب 
حبه ؛ وصدق ولائه » وقدكانتا أهممدمتين ربعات بدمما في المافى.وا<س هذا ويمكن 
دنه هذا الاحساصءفظل حزينا سما الى ان مات . ْ 


# 


أما الوزير فلم مكن التجارب التي مرت به قدغيرت من صفاته أو أخلاقه ؛ بل ظل 
كان في أبان قوته » وعنفوان سطوته » ووافته منيته » دون أن شدم على قسوة أبداها أو 
ل أتاه» بل كان كلاذ كر ما حل به زاد غلظة وقسوة وظدا كأ عاكانت الذكرى وتوداً 
لعاطانفئه المتأججة » وزاد لانتقامه ممن رمام نحت رحمته القدر. , 


[ مترجمة ] ع النهي صادى 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


© 


1515اٌ]ىلْ]ى1لئئل02ك حب 6 
الشاعر الفر ني سوللي ,رودوم ر جر 3 لوانت ساح الل ماعيلرز 


ا لتقوارا ل هيلا 
إن الو عيق مكبو ابيع . وتنك الأهياء من عقاطا 
ني أتوسل اليم ! أن تمحنوا على ألمي فلا ا 

ني نيب من الكلام .ومن مماع ما يهوز عليه الكذب 
فاني أفضل عليه الالحان التي أحسبا دون ما حاجة آلى فهمها . 
أنشودة تسبح فهها الوح - وبدوث وود تنقاني 

من الهذيان. . لالم “ومنه ال الموت: 

يا من ستساعدونني في تزعي الآخير. ع 

فلا نعاث بي بقليل من النغم يوون علي ا 
ستذهبون لالحضار مريتي المسكينة الي ترعى قطنا 
وستخبرونها إذ ذاك في أتوق وأنا على حافة القبر 
أن أممها تغني في خفوت أغنية قديعة 

دارجة مكررة ثلمس اله.غاف بدو نكلفة ! . 

انم لاب واجدوما فأهل الأكواخ 0010 
وستتركوننا معأ وحيدين 

وسيلتحم قلبانا 

وستذني لي بلكنة مرتعفة وهدها عل جبيي 
وريماكانت عندئثر هي الوحيدة التي محدني .. ا 
على ألحان هذه الاغنية صوف أنه الى أيائي 0 
حتى لا أشعر في ساعتي الآخيرة أن قلى بذوب 
حنى لا أفكّر 

وحتى يموت أرجل ١‏ 
كا ولد الطفل ... ا 


حك 


© 
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إذا ضغط اطواء ضغطا بنفوق كثافته 
الابيعية »؛ فلا مندو<ة له عن التمدد عند 
انطلاقه . وهذا بلا شك سي القوة التى تتولد 
من اموأ المشفرظ + واطواة المذقوط يدير 
الثاقب التي هي من الضروريات لاستخراج 
الفحم المجري والحديد . م يداد المواء في 
آار المناجم والانفاق » ويحول دون تدفق 
الم أه عل العمال قُ خلال حفر المناجم » 
والمأعدد أيسا على ادارة دفات السفن التى 
تنقل الفمزات الى 3 رانصهرها » ذات الم راوح 
حيثُ يحتاج كل فرن منم_أ الى زهاء ثلاثة 
ما نان من الهو أء المضغوط ؛ وذلك لاقاج 
7 واحد من الفولاذ » ثم إن” عو 'اقات 
القطرات ( فراملها ) التي تنقل ذلك الفولاذ 
ال مصانْم الذخائر الحر بيسة » يسيطر عليها 
افوا المضطوط . وهذا الطواء عينه وم ف 
اتيك المصائم بتحريك الآلات المتذبذبة 


التي تساعد على سبك أجراء الالات « قطع 
التغيير »والمغاتيم الا ذكايز بةوااشوا كيش. 
وفي البواخر » والمدرعات » والدبايات , 
والطائرات التي تنتبي .راحلب! في ميادين 
القتال» يودي اطواه الخو أعالا ل©َكيرة 
وممها تنشسط آلات ال مدوط وادارة الونهات 
والآدوات الرافعة لالذخائر الحربية في السةن 
ثم اطلاقالطوربيد . ولا تتتاحوقاية الانفاق 
الك ى التى مجتازما القطرات ماد حت 
الآنهار وفي بطون الطال» إلا ؟جحرى 
ثابت من اطواء النى الذي زود به مماها 
حيث تتناول القتفاطات الكبيرة ذات 
الأغطية » اطواء المضذوط ء ثم تبث ه في 
ااشقوق القاصية لتلاك الكهوف اتى مذعبا 
الناسءما يستعمل فى نفخ اطارات السيارات 
وفي رطيب التسغ في مالع السجاير . 

وريها كانت أشهرمنافم أهواء المضخوط 


1 العلم شواع ع القوة وه معشهأ . وهو وحده الذي أفاضما | على من أعمرف من الاقوياء ء فيالمالح و الء 
المح.ح فى كفك راو الجايرة وتدخيرها لداحة الانان »؛ وما عداه قعل | لفظي لا يقدم الا نكم عر 
ولا اأخر سم عيدك المزيز فهمي باشأ ع دن خطاب معالية الذي أل ل 9 ب الاحرار الد. -دور سس 


لدسبة حفلة عيد الجهاد في اير 55/١١‏ 
جرء م 
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١٠١ محلد‎ 
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يف 
استخدامه في | لات النقين التي لستعملينا 
فرق رهم أراغي الشوارع أ و فق المباني 
التى تقام عل الامين الععغرية » وليتمين 
امسا الهواء المضغوط لاغراض مختلهفة 
فتستخدم مجاري الطواء الساخن في #فيف 
الاغذية » وبذلك تستطيم اعداد ١6‏ مليون 
رطلمنها ونقاها بالسةن إلى مو اضع استههلا كبا 
عردة من 6٠‏ مليون رطل من المياه »كانت 
نوما قبل #ةيفها ؛ ويستعمل رشاش الهواء 
والعربات صقلا متقناً بطبقات الدهان الذي 
تدهن يهبغية تضليل الاعداء الذين إطمحون 
الى ضربها من الجو . 

وندوم البواه المضءغوط بادارة جرى 
من الرمل روب الآجزاء المعدنيية ليزيل 
ما إعتورها من الشونة وما بِغْث_اها من 
الصدا. وفي شركة ال-كهر باءالعامة الام ريكية 
'ربيئة هوائية يزعم المطلءون عليها انها 
لا مثيل جا العام ؛ اذ تقد العمل الصبحي-ح 
الذي تؤديه 'ربينة مخاريه » وذلك فما عدا 
أعمادها على الهواء المضغوط بدلا ه دكن البخار 
المألوف » او ليد القوة الدافعة طا . 

ونوحود نحت 3-1 كن شوارع المدن 


صقل الطائرات والسفن 


(؟) قنطرة لستخرج ج الدم 

امن الأعضاء البدنية الداخلية 

نشسر حديثا ف أمرككا نبأ طي طريف الامريكية من ادخال قثاطر دقيقة حداف 

هو يمكن بعض أطياء الولايات المتحدة | العروق البشرية الممتدة من المرفق الى الفلر 
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المقتماز 
الأمرككية وغيرها أنابيب هوائية تمرك 
المراسلات والرسائل البريدية والطرودس 
مكان إلى آخر( كا هي امال عندنافي كنيرس 
مكاتب التلغراف المصرية ) وفي مدائن (ندن 


وبارس وبرا-ين ونيوبورك وبوسطن؛ 


ش_كات أنابيب كبذه فتدة نحت شوارعيا 
انقل البريد . وبوجد نحت شوارع نبوبورك 
وحدها ©؟ ميلا من هذا النوع . وكذك 
حت شوارع بوسطن ستة أميال منها؛ 
وتبلغ الرسائل البريدية التي تنقلها كل بوم 
شركة أنابيب الطواء المضغوط في نيويورك 
أكثر من سبعة ملابين رسالة. وفي عض 
المصالم | لكيفيائية الأمريكية حيث تحدث 
التفاعلات الكيميائية في درحات حرارية 
منخفضة جد | لضغط اطواء المضغوط الجر 
من الرطوبة كل التحر بد » بتحر بك الممامان 
وغيرها من المفائيح ااتي لسهدف للتحمد 
من الرط-وبة » ويستءمل الهواء المضغوط 
لتحر يك الحضسراوات الخللة في محال تعبثما 
ات بالتمفشسير وفي أدارة 


وفي إبادة اشر 
أجهرة حلى البقر والماموس » وفي إطماء 
الحرائق في أمبات الغاز » وفي نهوية ماري 
القاذورات وفما عدا ذلك من الأغراض 
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ساشرة :ومن ا الى سكيد والكليقق . 
أبن لغمة صبر أغوارها جميعاً . ومتفعة هذه 
الطر بقة ف لسويل تثاول الماذج ظ كالدم 5 
من أي عضو أو منطقة بدنية معينة » توخى 
اباحث استكشاف حالتها . فيتبين له عند 
لخصما “سا ا ظ مبلغ قبام. العضو المقصود 
بوظيفته المدوبة واختبار اق أره الصحية 
مادام ذلك الدم المستخرج شلك الوسيلة 
لاوج بدم آخر ما هري 5 غبره من 
الأعضاء المدنية . 
وما ضغي أثتاته في هذا العيدد أن هذا 
الابتداع العجيب » ألماني الأصل » إذ مارسه 
ألما ني 
غذا حدوه أخيرا > فراق من أطباء مديلة 
الال #فادمة افلي سورسة "قود فوا 
هذا الاختراع و! 96 م ينتحاوه لأنفسوم 
قط . ثم عكف اكور أندربه كورنئد 
الطييب المشوور في «ستشتى بلفيو عدينة 


() التخاطب 3 


فى جسمه » منذ إم دين »6 طيدب 


إذا انتشير الضوء الأبيض انتقاراً ناما | 
بكنشور زجاجي » يكن المرع دن ادؤية ْ 


ليف الور » وهو خطه املع من الوانه ' 


هي النفسجي والنيبي والازرق شْ 


0 والأعفر والبرةقاي والآجر وهذه إٍ 
سل النور 6 وإن اختلغت 
لوال أمواجم- . وهي تشاهد على تفاوت 


السممة و 


الألوان جتمعة 3 
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خرف 


ا ؛ هو وطائفة من ترؤّوصيه» 
على احياء هذه الطريقة الباهرة وابلاغها 
0 تة الكل . ويعتقد أطياء أطلنطة أنها 
وسيلة بسيرة » وإن خيل للناس أنها عسيرة 
وقد باشرها جيعهم أ كثر من *٠«لامرة‏ 
قٍ السفثين الماضيتين » دون الاسهداف لآية 
عاقية وخيمة . 

والقنطرة أنبوب دقيق طويل عرن» 
بدخله الطبيب في شور يشقه في وريد من 
أوردة المريض الممتدة في باطن ٠رفقه‏ » على 
أن برأقب ذلك العمل ويشرف عليه » مشرح 
عاذق » حرث فلاحظه بفاوروسكوب نما 
تظور علية أشعة رحن ؛ -تى تصل القثعارة 
الى البطين الآيمن لدرء المزمع اختبار حالته 
الفعدة ومن القلت تسن فك الققمار 
الى الأوردة المتصلة بالكيد واالكابتين. 
بيد أنه لم يتيسر الى الآن باوغ غيرها من 
الاعضاء . 


عه 5 دول الاجر 


فى قوس فرح. كن ٠‏ العين ن اأجثمربه امور 
| عن روية ة الاشعة اافية لني في طرفي ذلاك 
| الطيف » 5 تمجز عن مشاهدما في طرفي 
ووس فزح. 

وتتولد الاشءة اا ى حت الجر اء أ أو أشعة 
مادون الأجمراه من اجن البوارج ومحركات 
الطائرات والفازات اساخنة مثل مكاوي 
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الثياب» ومن الغازات التي تنتشر من أناييب 
عادم. المحركات » على شكل سحب . وتستعمل 
هذه الآشعة لاعطاء الاشارات الخحفية على أن 
كوز نَ ممءثها مصباح من ٠‏ المصا بيحالكشافة 
ومستقماما .رقب من المر اقب الخامكة عها. 
وعلى ذلك لا إستطيع اارقدب ( الذي لا 
زود بذاك المرقب ) الشعور شلك الاشعة 
وإن مرت انيه . ونتولد ه_ذه الاشعة 
الفية » ليلا ونهاراً وتخترق البخار افيف 
والضوء والضماب والدخان بسهولة . 
© د 

ومن الأسرار الحربية التي تكشفت 
لاحلفاع المنتصر ' بنءولم تدع | إلوة عقب أنمهاء 
الحرب الأخيرة»أن الآلما نمين والمابانيينكانو| 
إستخدمونها في مادثة جنودم » عبر الآنهار 
00 وام واضع التي لا يزيد لعد لعضها 

ن بلعض على عشرة ة أميال وذلك فيالمراحل 
الأخيرة من ٠‏ تلك المرب الضروس » إذ اخترع 
عاماءٌ تنك الدو لين اد ةتليفونيةلاسلكية 
وان اققة مادون الآحر ء تخاطبة لعضهم 
عضا »؛ فكان الضابط يعمد الى ميكروفون 
فر تحدث فيه كرف شاء فتتحو ل كلاته قو ا 
نمضات كبر ببة » مرك ءرأة » فتمكس هذه 
المرآة ما بقع عليهبا من هاتيك الأشمة 
الضوئية المتموجة في الآثير » فتلتقطما آلة 
مسق ة حساسة بالضوء حيث نوجد مرشحات 
مذلا كقنة واسيزها كلات #سليا : وكازت 
الالات المستعملة لذلك الغرض تشبه مصابيح 
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كبر بي ةكهافة مثبعة على ركائز ثلائية القوانم 
تتفاوت أثقماطا بين "٠‏ رطلا و ١؟‏ أرطال 
انكايزية . ظ 
ليشيةا 
وقد تبسر تود المافاء في صذتي 541 ! 
وه914١‏ الاستيلاة على أجبزة عدة من هذا ْ 
الطر از فأُرسلوها الى جامعة نورثوسترن حيث ! 
تولى صها ومحليلبا الاستاذان و.دس) ْ 
مكبو ره وأ مه . ويتذركوت الصثير» | 
المدرساق في شعية الطبيءيات لاسر ييا ظ 
عن تقريرها بأن الاجبرة الألمانية كانت 
. 0 لدقة الصناعة إذ محتوي عل وحدات 
من من صلم مصنع كارل زالس المشبور 
في مدرئة «يينا» لا ا 1 حين كانت 
مشيلاها البايانية أهمآن منها صئعاً وسكن كان 
كقسيا كسسير من التعديلات البسيطة . إذ 
كانت صمامانها المضخمة للصوت ء تقليناً 
لأمنااها الأمريكية التي 7 متقيا كذ عثرة 
أعوام . ثم قال الاستاذ هكسفورد إن هذه 
الوسيلة من وسائل التخاطب اللاما َس 
شى الانتفاع مها ف أزمان السلم وذلك في 
المسافات القريبة التي تمكون في أنجاه اانظر 
وهذا سف ةكونما ملحقة بالراد.و .واذاأتيع 
يتا أ مكن استعاابا ف الم افىء المحر» 
والموانىء الموية حيث بزخر الجو عوءات 
الراد.و فتحول دون حدوث الالتياس وناك 
في الوصائل اللاسلكية . 
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مارس / :ةا 


إفوف 


قات ف مقتطف مارس صسئة ١91"‏ 
وذلك في وصف الرادار أي الرائد اللاسلكي 
: إن امنتخدام الممامات الكبير؛ بية جميعها 
لم .لقأ لقاعدة واحدة 5 0 دن 
القواعد الائية : حت 

٠‏ وهى توحيه الموحات القصيرة عدا 
لاطوار د المواقع النائية لاطائرات المعاديه . م6 
لصوب اليما الضوء لكشفها . وسوف 


استعول هذه المو حات ف زهمن ال لم لأداء 


أعمال مدهدة في البيو ت وفي الطرق العامة 


وفي البحسار اطائحة وفي الم_انع وذلاك 
كتص ريح 3 عد خراء شركة وصة هوس 
| 0 بسة المئاعية » 

ع ع» 


١ 


وسرعان ما تحققت هذه الأمنية العاءية 
إذوافتنا المجلات الامريكية بالئأ الآني : - 

لقد 5 حجهور اللمتحمسين للطير ان 
الطائر ات 
تاو هم في مستقيل الطير ان الشخمي و أعني 
4 عيارا ا اخترع . حديثا البح طى اأطيران 
بطائر امهم الخامة أناء الليل و 0 النهار 
رغم 0 على الجو من التقليات . وهذا 
المواز هو رائد لاسلكى خفيف الوزن » 
بمبو الطيارين الذين يطير ون طائر انهم الخاصة 
إعبون كبير بية ترق الامطار وتتغلغل في 
الثارج والظلام والضباب . وهو من مخترعات 


الخفيفة 2 حافواً ددا بقوي 
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اضطراب الآ<وال الجوية . و 


شعبة رياسة اللوازم العسكرية في اليش 
الأمركي ٠‏ ويزذ ١؟١‏ رطلا انكليزيًا . 

ومن داثة أنه فوق فللا حا الراد.و 
المز ليمن جمة لعقيد ر ان بدار مخمسة 
مفاتيح 00 ره أنه قد 0 ابكنق 
البالغ ثقله 6٠٠‏ رطل . وذلك عا ادخل عليه 
من التحسين العظيم ' الذي صبره انفع من 
الصف الثقيل السالف الذكر ذي 3 
الآربعة والثلاثين ؛ الذي كان مستعملا و 

الجيش الأعريكي في ذمن الرب 0 : 
ولا تنطاب ادارتنه إلا" تمر يك مفتاح كور 

عه عقيونة نيدل متظارا لامليك) 

من الاشعة الكبير بية . فيقوم هذا المنظار 
بالتفرس في أي بعد .من ع أبعاد : وببلغ 
طول كفا آرقة امال حنت تقار ور 
متألقة ضخمة للا نهار والمدق والآرياف وبه 


اتسنى بع رؤنة الاشياح على يي انعا 


*ة ميلا . أما المسافات المتوسطة التى 


تتفاوت أطو اها بين عشرة وعش بن وثلاثين 


ميلا فانها تظبر للمشاهد مناظر مصخرة ممتلفة 
المقابيس تزيد معلومات الطيار في أثناء 
أستعمال 
الشعاءة التى تنير الامتماع التي يهدف اليا 
الطبسار ككقياس صحيح يدل على مبلغ 
حقيقة ارتفاع طارته أيضا . وهذا من 
شأنه تمبيل التقسدير في الآقاللم الجبلبة 
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غرف المقتطف 


تسويلا عظماً حيث لضؤل :: المقياس ‏ | الملاحة الحوبة » حيث عد قاد الطاثرة لعيون 
المألوف لذلاك الغرض . وعا أن قوام ادارة ا بية ثأقية ومعلومات ثارث خاصة عوقفه 
هذا الرادر الصغير الكشاف » هي الذبذيات ١‏ المضبوط من الو الذي يكون صابحا فيه. 
المتناهية في العدة التى تستخد مها المنائر وقول ا إن هذا الجباز الذي أالقوا 
الجوبة القانونية » وعي كفية بالاستدلال | عليه اسم .١‏ ب. س. .8 .8.9 رقم ٠١‏ هو 
على المواتىء المقصورة واأنماهها وبعدها! اللقة الأولى من ساسلة الرادارات الخفيفة 
وذلك بع.ارات رسعها موجات صوتية :#هلى الوزن ااسهاة الاستممال التيوشرعوا في احم 
على ذلك المنظار » فعلى هذا النمط يكون | وأوطا جماز يز زن 78 رطلا سيكون أإعد 
جماز الرادر الذي وصمناه معواناً على 


مدى من سوابقه : 


(5) سائل سحري لعجل لفو اليد 


تسر للعاداء حديثا تنقية هرمون لا ئاء 
الجسم البشري ٠»‏ بتاح به إن_اج جيل من 
الجمابرة . ومن التمل أنه سيلتي ضياء على 
رت التحارب 
التي جر بت في جامعة كليفورنيا » عن دليل 


مشكلة داء السرطان . وقد أسة 


قاطع »هو إن مادة واحدة هي مصدرالئمو 
الشري ٠‏ ولعي با هرمون النمو الذي بولده 
الغدة النخمية وهي غدة مواره ا في 
قاعدة الم . وبلغ منعظممفعوطا » أنما نا 
كانت 05 إفر ازها ' الذي لادرى ! الو 
بالجهر ء فانه يعجل عو الجسم » كا ثبت ذلك 
ف اخترانات التي استعملت اتجربة 0“ 
ار 8 ا على حين أن ثلاثة 
أمعانة هذا المقدانء ور يددهراها وآغَذدا 
وميا إلى ثقل الجرذ . وكان الدكتور هررت 
م . إيفائز الطبيب بجامعة كليفورنيا ٠‏ أول 
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من استفرد هذه المادة الكيميائية المديدة 
ثم استعمات مخامة لاختيار الحيوانات؛ 
إذ أعنات لاتحر به <رذان اسئؤٌ صات غددها 
نينا 
بلغت (صن الشيخو<ة )حقنت بذاك اطرمون 


التخمية قوفف عوها توقفاً تام 


فاستأنفت عوها بأقصى قوة الشياب. 
واطرد عوها حتى بات جرماً ذيخما جد|. 
وقد دات ااتجارب التي حربت 3 
العظام || ضير 2 أن ذلك اله رمون اساعد 
اله سم على الاحتفاظ بالنيتروجين » إغية 
اكب الرؤ كات ى كنا كت ا 
والبرو تينات عي الامثات الاساسية لالسيج 
الم كله . أجل إن تأثير هذا الاكتداف 
في علاج الكسور » و 
الشأن لانه يلي ذوكا عظما على الوسائل 
الأساسية لنمو اخلايا البدنية 
على معضلة داء السرطان . 


. ومن ل 
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() سرا استشاف قاتل- وس القميم 


قات في مقال نشرته في إحدى المجلات 
فى شبر مارص سئة ١941١‏ بعنوان اللعنة 
الفرعو نية الجونميةعلى لصوص المقابر المصربة 
مابأني : - 

قال الك كتور ,مسمسة»ا .0 © كينامان 


العالح اميرك اأثري المغوور وهو اعد 


الأحياء القلائل الذين كانوا أول من ول 
مدان نوت عنخ آمون » وذلك في خطية 
ألقاها 5 مديئة هوستون ولاية لكساس 
إن المذهي القائل ان أوثك الرجال 
مانوا من لعئة الفراعنة » لهو من الخرانات 
الحضة . ومع ذلك فاللعنة وقعت ولكنها 
لبرت روحية أ توهمون . واعتقادي ان 
فر توت عنخ آمون قد عولح عند أعام 
تشبيده » لغبار مسحوق سام . وان كلدكن 
كن أركانه ٠‏ وكل شيء من الاشياء التي 
وحدت فيه 5 عليه ذلك المسحوق 
ازماف ؛ فاما دخل أعضاء الجمية التي 
اكتففت القبر » ولجه الهواء الاتي أيعنا 
في الوقت عيئه فأثار نقعه أأسام» فتنشقه 
اموه 1 

ولما انتابهم المرض فيا بعد ظهرت 
عليوم أعراض ندمهها في الا اهاب الرئوي 
تمولحوا بعلاجمه فلم ينجم فمهم الدواء 
استفحل الداء حتى قفى عليهم . فالاءتقاد 
أرك مقا "لوك مسر القدماه كانت 
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عبيراامن 'النرف نوالنات: وجاال فتك 
وأن نصيب كل من كان يعتدي عليها 
الأسيداف اللكوارث أو“ المرت: الفاخل 
لا ممالة ‏ هذا الاعتقاد هو من المذاهب 
المتيقة الحاطئة الواسمة الانتهار . اه . 
9 نا اننا أننا 
هذا ما آثرت الاستشهاد به على اءتقادي 
أ قائل موس القمح هو ذراىكت ا مسحو قعيئه 
3 سيثدت فما هلي ؛ ل 
روت عجريام االجايم 3 ف 6مابو 
+54اما 1 بي : 
ال سر مدفن ا الفر أعنة لساعد على 
إطعام اليش > . 
أذاعت شركة الصئامات الكيميائية 
الامير اطورية ف اخدث تقررر أصدرته أن 
الأسرار ااتىكشفت فى أحد مقابر الفراعئة » 
تكفل صو اه اء الحنطةمن السوس فتضمن 
تغذية الجيوش اابريطانية المر ابطة في أرحاء 
اشرق الأوصط . 
١‏ # © 
وقد ثمين العلماء عند فتح أحد المقارر 
الفرعو نية مند أعو ام » ال القمع الذي وجحجد 
مدخراً فهكان مالهحا لاتغذية المحية . 
وحيئذ حمدوا الى محايل 
تحليلا كيميائيًا فتحقةوا أنمها نموي على 


بة ذلك الآير 
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تاوف 


مسحوق ق ناعم جنا بقثل سوس القمح . 
| وأم عناصر ذلك المسحوق ما فسفات 
المير وكبريت العمود المصريان وااطن منهما 
يساوي الان عشرة جنيهات | ذكايز بة . وبهذا 
الطن تتاح وقاية مائة طن من امسر . 
© # ا # 
ونُعرى جل | كتشاف سر هذا التركيب 
الكيمياني الجديد ؛ القدم» لعا م مصري من 
عماء المشرات في القاهرة هو الاستاذ 
الدكئور رزق عطية » : 
وقاات حرادة المصري في اليوم نفسة 
ما بلي 
وجد العاماه بعد مخليل التراب الذي 
فى مقاير الفراعنة أنه حفط ا 
'التتعة 0 كذا) و [ الآسوت أن قول 
التسوس ) و بذقك أُمكن حفظ مقادير هائلة 
( كذا )والصوابعظيمة منه في مستودمات 
اتموبنالمبوش البروطانيةفى الشرق الاوصط. 
5 00 ذهب العاماء الى هذه 0 


ملوك ل المصريين 5 سالما و تاف الى . 


ت أبحاتهم أن ات 
رزق عطية الاستاذ قُِ ا المشرات يه 


وقد بد حجار به بعواد أخذها من الآارض 
الممير نه 


اعم ٠‏ وقد أغفر 


يد 
وقد أثنت الصدف البريطانية اليوم 
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من . 


أخبارعادية 


سيج جيك" ايده بست بي لح 


المفتاف 


على الدكثور رزق عطية أحجل الثناء للانه كان 
واسطة لاطعام الجيوش البريطانية » وأبدن 
سال العدحةت المطيرئة هد دا الننا اوتنه 
يا نينا نا 1 

وعقدت جريدة « الأيلى ميل > صلا 
لفتت فيه الانظار الى البحوث تي يفوم 
ما الدكتور رزق عطية من كيار 
المتخصصين في عل الحشرات بوزارة ازراعة 
ف القاهرة قائلة انه هو الذي اخترع قال 
الروس ) لجابة القمح من آفاته المبلكة. 
ثم أه -ارت الى ما ذ كاه رسال شرك 
الصناعات الكيميائية الامبراطورية » من 
أن( قال السوس ) مصنوع من مواد موطنها 
شروو والتهاريت دلت علىاً نه ذو ا مال 
في الأجواء المافة . 


د # 

وتلقت وكلة الآنباء العر ببة من اندن؛ 
إنه ينتظر أن يصل إلى مصر قريبا الدكتور 
8 بن الحبير العالمي بالمشمرات الزراعية 
البحث مع وزارة الزراعة والساطات المتحالنة 
لشأن - رذ القمح 5 الثرق الأوسبط . 

وما جاء في هذا النياً » أن اكتقان 
اللدكتور رزق عطية » الذي تقدم ذه 
برجم | إل عار أجراها في قبور الفراعنة 
وعثر فبها على قح يرجم إلى رون متعددة؛ 
فتمين له 3 التراب الذي حيط بالقمح ؛ محتوي 
على خواص معينة لجابته . 
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١517 مارس‎ 


(؟) المهاز المسجل للحديث ااتليفوبي 


قلت في مقال نشرته في مقتطف مارس, | 
سئة 1943 نحت عنوان « من معحرات 
العلوم والمنون » ومن الترمات التي 3 
علا الحمرب الماضية » أستمال الصهامات 
الكوير بية » لتدوين المحادثات التليفو نية في 
أثناء غياب صاحب التليفون » عن مسكنه » 
رما بعود إليه في أية.ساعة » فيتلوها ذلك 
الجهاز عليه بصوت <هوري »© . 

وقد حاءتنا المجلات العادية الأمريكية 
حديثا » بومف اللأهاز المشار إليه ٠‏ فنزفه 
إلى قرائنا تقلا عنها فما لى: ل 
وافقتالاحئة المكومية الأميركية المتحدة 
اي استشارها وزارة المو اصلات هناك بكأن 

فم المهاز المسحل للد حاديث التلمغفوتتة 
0 التلمفونات مشترطة لذيك ه 
إذ نصحت لمتكام » علازمة الأرص ف 
أفواله وذلك إنه عند خروع التائكت 3 يكس 
الطاء » فى حديثه » تصمدر من أ عاذ إشارة 
أونوماتيكية » محذر اأسء أن هناك 
أمطوانة تسجل عليم-ا كلاته التى يفوه مما 
وتتكذر. وقدرت الشركات الأمريكية الثلاث 
لني 0 الأجهرة عدد مام مئمة 
سنها حتى أوآخر سئة ١945‏ بئحو 196.٠٠‏ : 
جهاز 0 فيه المستعملة لدي القوات ار بمة. 

وما شي ذحكره أن شركة ا رك 
التلغراف واتلفوق1 تسترروسا فى قاووة 


شرط 3 واعندا 


حزء + 
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86 
إخبار عه 


ا ص_ يعبت بالسربة الواجبة 


2 


نارف 


هذا الاختراع عند بدء ظبوره » ممتجة يأنه 
فى العادثات 
التليفونية + . ومع ذلك فإن هذه 1 شركة مادت 

فأعلنت أنه مادامت سرية الحديث » ستكوق 
مصونة كما جب » فلا اعتراض طا على القيام 
بخدمة متّازة اشتركيها الذبن سغون حلا 
داع لتدوين ما يشضو ن يهخاطبيوم .وكذلك 
لقيد ما يقال م تليفونيا في حياه ٠‏ وهي 

تكفل إعام هذا 0 ثلاث 00 

وهي 5 | از أوتوماتكي يليه على 


.العروت إذ 0 إهارة يه 2 ت-كرر في 


ترات وحيزرة في أثناء اماد بة في حالة قيام 
المتجل لعمله . 

ثانا - وحوبت وص علامة محممة 
أو أبة سمة مميزة ء مجاه امم المدترك 
التليةو ني الذي يستعمل الإهاز لجل للكلام 

ثالئاً ‏ قيام الثمركات التليفونيةوصناع 
الادوزة المتقدم وصفها |1 تضافر لعضها مم 
عض »2 ف مبولٍ نشر هذه الأجهرة ولعليم 
الجهور معنى الأشارات التحذيرية . 

أمأعلنت يشا الأجنة التي تحن بصددهاء 
أنها ابما ن بد استع ال الاجهرة ااسالفة الذكر 
التي ومل مخطوط ااتليفون » لا الاجهرة 
| التهى تلتقط الأحاديث عن طريق ممكروفون 
يوضع بقرب سماعة التليفون . 
عرص منرى 

١٠١ عه‎ 
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رباعيات عر الحيام 


بقلم توفيق مفرج -- م١١‏ صفحة بالالوان 

2000000 ن خنسعشرة صنة أخرج الأستاذ توفيق مفرج كتابه « لام وأحلام » 
الذي ضم تموعة من خواطر المؤلف ارزسلبا ترا وا فينم متساوق وعاطفة جياشة ) 
وكان لي تصيب الاشادة بذلك ك الكتاب 3 هذه الحلة وفتذاك, م مضت الاعوام والأستاذ 
وفيق مفررج في عر ولة عن قر أنه حتى طلع عليوم ايا يكتاب حديد عن رباعيات 
عمر حرام . طيعه على ورق ميل بالآلوان وزينه بواحد وثلاثين رمع عن حياة مم الميام. 

وليس الكتاب ترججة ارياعيات الخسامء وإيها اسع المؤلف فده غير ما اتبع كثير 
من نقلوأ إلى العر بية هذه الرباعيات صواء عر ن الامايزبة أو الفارصية ... فد درس |أوْ اف 
فلسفة الحيام دراسة العمق واستوعب ف نفسه هذه الفلسفة والا ماهات الخسامية 3 <رج 

من الآ والحساني بروح ولغم جميل . : 
: ذهو قد وضع رباعيات الحيسام من خلال فلسفة الل سام رت كمه فاستطاع 
ان يشواف من النهوة التي اعد نا ناقيد جديدة فيها خر معتقة قدعة ٠‏ لطا اللي و 
تصويره وجلالالقديم في تعبيره. ولقد قال في الأقدمة النفيسة التي مكار مها تلك الرراعيات: 

لفك ذريت. القارسية حمسا اسمن بالأمل الفارمي » ثم استعنت بالرضع 
الانكليزي ؛ الذي وجدبه العيدداً كل البعد عن الآمل الفارمي . . ا مرجم مر 
الحيسام رجة حرفية » و أعمر الكلات وال ظ و أحرص على براءاة الأمل ا 
المعنى ووضعته 0 جديداً ؛ حتى إذا شئت أن تدود به للا صل الفارمي فقد لا تمد 
تهابه) أو تقاريا أو تعاشقا بين الأصل والفرع » 

لقد نزعت عنها الثوب الفارمي » و أابستها بالعربية روح الخسام الشاعر الفبلسوف . 
لفد سكيت روح مر الحكّام في دوحي ؛ ومؤحت نفيه 5 نفسي » وأطلت روحي إل 
الحاة من ذات النافذة التي أطلت روحه منها » . 
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مارس ١91417‏ مكتية المقتاف يضف 


هذه هى الطريقة الم قي أنتبجها الاساذ ٠‏ وفيق مفرج فاح ن النوج و قٍ الوهدول 
إلى أفق السام وشرب من 00 صة فانتثى 0 و 5 النشوة الساحرة دون أن اسقطيم 
لتعبير الصادق عن تلك الروح التى فتذت الكثير بن وخلدت في آداب 53 مر بفأسفة وشعر 
خالدين على مس" الزمان . واننا انعتد صدورهذا الكتاب تح جديد في اللمة العربية . 

ويكني تقريظاً للكتاب الرعالة التي أرسلها رفعة النحاس باشا إلى مك لفه بعد اطلاعه 
عليه وهي منشورة على غلافه الحارجي . مسن مل الصس فى 


صور من التارم العربي 
للاستاذ :نولا زياده : ؛ *٠‏ صفحات « دار الهارف ف القاهرة » 
رق ون ماض _ قٍِ الحديث عن كنات ( صور من الا ارح العربي ) ) كلة ذرها 
فبلسوف الفركة الم رحوم فق الرمحاني نوم حاس ديار مد باحذا منقيا »وعندها جملته 
اركانتب إلى / القاع ) فى في قه.م محمد قال رفيقه ( بداح ) | 
د والله يا هذال ان بلاد تمد جيية > فأجابه ( عذال ) ) بقوله : وأتحجس منها يا بداح ين 
الذبن أعر ف ما فيوا 1» 
والواقع أننا ما مة ناشئة #تنغوف الى الاستقلال » وتصبو الى تحظيم الاغلال » وتتطاع 
إلى كر دوم جديد مقصرون جد !1 في معرفة 3 وال بلادنا والوقوف على الا<داث. التارمخية 
لني هرت ما ؛ وعلى النقيض منا الغر بيون فهم قوم مختلفون عنا بمن_ابتهم التامة بوم 
ومدارسيم»إذ «وحوون النشء إلى مدارصة البيئة وما بلاإسها ولصدر عنهاء؛ وذذاالغرض 
عه لمق الادرصدة والاشرة الغر بيتان بتنظم الرحلات اعاءمة فيطوف الطلاب التاشئون 
في الء يلاد غرت] وطولا ؛ تتسموق أحنتارها و سكزو هوق الارزهاءوكةاودو نمنالنها 
ومادات سكانها ف تاف لظم الم -اة ؛ ينا نحن معاشر اأعرب ندعو إلى امبر اطورنة شاملة 
ومتف بأسم مصر الور و وعمان » ونسعى الى تحرير طراباس وءرا كش من ربقة 
الاء: ني دون أن يعرف أ كثرنا أبن تقع طرا بلس ! وفي أي الأقاليم تفع تو لس ! 
واسكن الاستاذ نقولا زياده هذا الشاب الفاسدايني الواعي راد بقاع صو ريا الطميعية 
257 1 ؛وعقد الفصول الضاذ ة عما شاهده في رحلاته الممتعة فى عار إعلمك وتدص 
وحرش والمتراء وأما اكن تارمخية لا قيمتها الاستراتيجي-ة في تاريخ العرب وفتوحهم 
كالسهول التى جرت فيها معارك (هؤ نه ) و (ال هوك )و (<حطين) و(عين جالوت ) 
وذمها في كاب الشرحة لاماس نحت عنوان « مور دن التار جح الحر بر قال في «قدمته : 
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ام مكتية المقتطلف المقتطف 


سسلاا ل اس اس سس سس ب بي بش ل يبيج بيجي سبح ا سه 


«أيها القارى» التكريم ! في التاريخ العر بي قامات قل" داخلوها ؛ وسبل قل طارقوها, 
وزواباقل والجوهاء وفيهذه العافات والفول والروااغر كعرة لو اذمها ااباعى ا وماج 
الور | 5 ني أقد مها لك هي كرة حود بذل فى صدميل التعراف إلى تلك النواحي المحورة من 
تار يخنا | 

ولقد لقت في ممما متعة ولذة » رأت ان لا أحريك 3 3 وآهل إن أوفق إلى 
إثارة رغبتك في الكشف عن صور ممائلة لها وما أكثرها . . 

وفصول الكتاب رحلة شدية الموج 0 مار الجنيات 0 ل عة_دها الاستاذ زياده 
وداح يتنقل بالقارىء هن . وان إلى فنءومن ١‏ دك إلى أخرى »؛ فهو لقف بك قِ مدينة 
انطا كية » ويسير .بك إلى كنائسها الخميلة المزخرفة بالمص المذهب والزحاج الملون 
والبلاط المرّع ثم يطحيك إلى أسواقها المستطيلة وميانيها الخيلة ويتالع سيره 
إلى حلب الشباء عاصمة بنى حمدان فيصفها وصفاً مذريًا مسبحمًا ١!‏ . وإسير إلى 
دمشق المديئة الالدة خفيفا طائرآء ومحط عصا تسياره في ندوة طبييها الشهير الييرودي 

فيهد الحديث قد دار عرل الحصال المفروض توفرها 3 الفشمن الذي بود أن كول 
د أخذ ورد في مول الموضوع وفروعه لم ارح الرحالة الفاأسطء يي ندوة 
اليبرودي الى مؤكر مدرصين عقد ل لحك أباء دمشق ,2 وفيه دار حدرث هادىء ونقاش 
مستمر حول الغايات التى جب أن نععرا المحم والمتعلم تن أعيتويا ؛ وما هي ال لحة 
مارة حتى نرى الولف قد 0 القاهرة وحضر جاسة عقدتفىي مسد السلطان حسن اقتمر 
ف.ها اليحث حول (كاتب الددوان ( والشر اط التي حم توفرها فية . 

وكانت إحدى العمور النفؤسة التي طالمنا ام لف مها عولة الامام الذرالي في بيت المقدس 
وحلقات الوعظ 3 ني كان لعقدها 5 امعد الأقدى لماركك. 4 وكان “كن حمة الاستاذ زياده أن 
شد الرحال الى رز الأما كن الارر, به في بلاد العرب» وراح يمحدثنا بلباقة المؤرخ الخبير 
علوت 91 الممتدل»عن صلة كل موضعزاره بالفتتح الاسلام, الآول ورجاله الغر المامين 
الذن» ونوا من شتات المدو دولة» وبعثوا من جوف الصحراء حضارة » و نفخوا فى قلوب 
” المرب دن دوح لله » فطمحوا الى ملك كسرى وهم جماع» وسمموا الى عرش قيدهس وم عراة 
وصمدوا لحم العالح وهم سَدْج ! 

وف آخر فضَؤل الكتات بطالعك امو لف لصفحات مطوية من تاريخ العرب تناول 
فيها عفو معاوية ودعاءه قٍِ استقيال نسوة من العرب ناصبنه العداء في صبيل ثهرة الامام 

علي ؛وحل المأمون الى آخر هذه الاوحات الزاهية من مور اسلف امال ! 
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مارس /1959 مكتبة المقتطف غرف 


3 


هذه إلمامة عاررة عن ككتاب _زيد في شعوخ المر بي واعنزازه بأمته“ومفاخرها عندما 
بذلب صوره »ويتّاو فصوله ولستعرض لوحاته » نودلا للهدف القوىي الذي يري إليه 
الاستاذ زياده في مث لفه النف ل لا خوابيمن الشباب العر بي المثقف : تعالوا سيجوا 
لاف ليد ا حقا'ق نقلما ألم ري 3 ملتوية مشواهةاومير ب وامع هذا الشاب الهر في 
الؤمن إلى بلاد أنبئق منها نور اانيوءات والمسكرمات روا أذ 3 اعفاد شعب طيب سار في 
ركب الحضارة قدما فكان اللي الموهوب . 
( بيتالمقدس --. فلسطين ) السررى الام 
كلانه دواوين 
١‏ ح ليالي الشاطىء : الادتاذ عطق عبد الرحن نت القاهرة 
؟ ل الءرائس : للاستاذ | براهم العريض - البحرين 
# ل وابل وطل: للاستاذ ستوب | راهم عبو ديا د بينداد 
قدل أن نتكام عن هده الدواوون الثلاثة ؛ قُِ > طور قايلة ممدارس الشعر ومذاهيبه 
مدر مضه ل مستخاصين من لاحم هذه المدارس واختلاطها بعضها ببعض يوط 
تحدد لنا المعالم بوجه التقريب . وقد نكتفي خبط واحد عن خيوط كثيرة . 
كان ساي اها اليارودي هو الفح 0 ل حماء الشعر اله راي القديم بروعته و<رالته» 
م تلاه شوق واف واازعاوي ومطران . 
وقدكان شوق أعلا قة مخضت عم ا المدرسة القدعة وكا ها ودعت تلك -00- 
عقر ها في شو قي اتتحدى به الأجيال؛ بل د تحدى شوق المدرسة الحديئة بتمئيلياته الغ 
وكا ال<دتمت العصور الوصط أروغ خمام لشكسمير و1 لدت 0 دوذ كيدوت 0 
انوت المدرسة القدعةعوت شوق انهاة وام كا لغرب الشمس وصط أبدع ماهد الغروب . 
أما المدرسة الحدث_ة فتحد بذورها عند مط ران وع._د اار ن شكري 197 رة ة أحيان 
إرواد الثشعر في الشام والمدحر . فءلى شعر مطران نمأ ناجي وعلي طه وأو شادي وللآ خير 
فضل التوجيه 2 ن فضل 6 على المدرسة الحدشة » إذ أنداً ملة الشعر المعروفة 
ادم دأو لاو » التي كانت معرض اتاج هذه المدرسة من الشعراء المحدثين أمثال الطمشري 
رمام جودت وااصير في والعابي أب القاسم الغابي) . 
اما شكري فقد أنشاً مدرسة قواءها العقاد والمازني - الاذان وضعا بنقدها الاساس 
الصديح اتذوق الشعر الحديث ؛ وكأكان مطران مهاد مدرسة بأ كاها تقرسا فقد جاء العقاد 
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9 مكتبة المقتاف المقتعلف 


عماد مدرسة على حدة عتاز بتعمق الفكرة وتتبعها واستقصاءها دون العناية الواجية بالحافر 
الشعري ( «ه::٠»«ت‏ ) ما دام المعنى ج_ديراً بالقول موسوما بالابتكار وتعتبر ملحمة العة_اد 
2ق جمة شيطان ( أبدع كر ات تلك المدرصة ؤقد انتظمت ه-_ذه المدرسة تقر 5 جبع 
شعراء دار العلوم : 
والدواوين الثلاثة التى بين أيدينا هى صدى من قريب أو بعيد هذه المدارس المتفاعة 
في مصر والبلاد العرربية؛ وهي .رهان على أن الأقطار العر بية تعيش في جو" ثقافي واحد رغم 
تقسيمها السيامي . 
أما أُوها وهو ديوان ( ليالمي الهاطىء ) فهو امتداد لمدرسة اطمشري وناجى ولكنه 
مطموع بطالع خاص هو الطابع الغنالى . وإذاقك_ا أن > تاب الآغابي موي نا لفن هن 
الأشعار تتميز بعالم خاص عن بقية الشعر ااءر بلى فان دبوان ايالي اأشاطى لآقرب 
إلى الرقة الغنائية من أي ديوان 71 آخرء إ“عمه يآول : 
آه لوتسمعني أشكو الجوى ياحبيبي آه لو أسممني 
ورى القاب ونيران الموى ولظاها بات يرعى بدني 
ثم يقول : - 1 
أيها الفاشء قد طال بنا أمدٌ البعد ولما تلتق 
أين أيام قشيناها هنا مشرقات من سناك المشرق ! 
أتعودين مع المفو لنا١‏ راقصات با ليالي الزورق !؟ 


نا نكن 


أما ديوان العر انس للأستاذ ابراهيم العريض فيذكر نا بشاعرين من نبشاء الهياب ما 
43 القاسم الشابي والتيحاني بوسف إشير » وشمر هذا الديوان مع مأ ركه هذان الشاعران 
'روة ومعين لا ينضي لمدرسة الشعر الحديث . وفي ديوان الء رانس مد الصور الخجيلة الفائئة 
والمعاني المشرقة النابضة تال أحياناً وتقراقص اانا في أنفام فاية ف العذوية ؛ وجمال 
الا بقاع . ولا يكن ٠‏ أن لشمع 3 تقر قصيدة من ه_ذا الديوان دون أن عن جا 
يرفعك عن مستو بى الآرض إل نيا لجال ااساميء بِيمما تستروح روحك شجئا دفينا في الأمان. 
أمممه يناحجى إبنته : 

5 رطبت يا ليلاي نفس تأفيمي لي سكالشاعر في الناسمسمتبى 
هو من أحلامه في جّة فإذا حدّث عنها قيل جنا 
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مأرس 7 )ةا مكشة المقتطف امل 


كلنا طائره في قفصر إبا رطلة هالمجدود مرا 
لو درى الضاحك فى سكرقه أله يقرت دهم تأثئى ١١‏ 
ومن غزله اارقءق : 
أدبني ناظر يك لها صحا قللبي بردمانه' 
لاسب فيوهما غو ر المميط وراء 1 نه 
وخللي خدك الوردي' إفتل-ني بألوانه 
لآنثر فوقه فيلا وأانىء بعض نير أنه | | 
د نه 
أها دبوان <وابلوطل»6 فر غم أنه وسأني من لغداد وأن شاعره لعيش في الع راق فانك لو 
حبات شاعره ومنبته لنسبتهالى شاعر في همصر أو الغام ١‏ فرعم أن بغداد كان مجلحل فيها الى 
عهد قريب شعر الزهاوي والرصافيعلءهمارجة الله . ٠‏ ودغم أذ المذاهب العمر بةهناك لاتتصارع 
إلعنف التي تتصارع به فيمصر وااشام لا أن ديوان «وابل وطل>قدم لنا برهانا قامماً على 
أن التطور الشعري ينتظم الاقطار العر بية كلها .»وان البراعم امد نلورة في هذا الديوان هنا 
وهناك » والحئان والانمعال المشو بين بين الآبيات والمقاطع 0 مجمانا تأمل خيراً فق هذا 
الشاعر وأسوف طلم علءنا بديوانة التالي وقد تمت ازهاره ووروده عن أديج إعطر 
ارا الأقطار العربية فضلاعن العراق . 
ومن صوره الشعر نه : 
فلات بدي اليمتى. يأو 1, و أدمعي وقلي قي دسرى هدي ذبح 
وهن شبعره المفعم بالمنان : 
يا زهرات البنفسج العطرر بالله لا امن هن “معمري 
قد قت ذرعا بليلتي وبذي الكواكب الزاهرات والقمر 
تقلت" وحدني علي" وقق الاك الذكريات لي دز لي 
9 أروع الذكريات حافلة تهذاني في اسعاخابما 0 
لي فيها المداة في صور ‏ #ترحني تارة وتدزني.. 
واننا لاحظط على هذه ألدوا ون ندرة أشعار المدبح والمناصات وهذا مما امع نعل تفوصنا 
الآمل والغرطة إذ ترى ما نادينا به من سذوات في دبواننا[ أغاريد ] قد اسدّحابت له فض 
الكثيرين من الهعراء في الأقطار المربية » واننا اسمداء اذ تمد اخوانا ار ننا نفس 


الأمال والمشاعر في كل قطر عرلي . ر شرهى 
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4" فهر ص المتتطاف 


فهرس الجزء الثالث 


من المجاد ار لعد الأئة 


ا التعليم والتربية : اسماعيل . مظهر 
0107 النظائر وكيمياء النواة : جريس الشرايحه 


٠‏ ' الرادار كيف لشتذل : نقولا الحداد 
5 النار( قصيدة ) شاعر البراري 
177 الآدب الرخمص 
و1 أحمل قامك واتبعني ! 6 الناعوري 
5 الطحضارة واختلاف الطبالع :ع. ش 
العلامة اللغوي الاب انستاس ماري 526 : متمد فاح توفيق 
6" كيف محفظ ددتك -- عيناك : فبمي عطا الله 
"١‏ أنغام باكية (قصيدة.) : عفيفى #ود عفانى 
رودن الحمرب و حر لس القسوس 
8 ظما ن ( قصيدة ) : ند فهمى 
> اللقدر: تأليف ج شار : 'رجة عبد المئعم صادق 
1 "0 صكرة اموت (قصيدة) لاشاعر الفر نسي صو للي,رودوم “رجمة ج. توفيق مرا 
لقف باب الاخيار الملممية © من معجزات الملوم والفنون )١ ١‏ تخير الهواء ومنافمه (؟) نثطرة 
تستخرج الام . ( ؟ ! التخاطب بأشمة مادون الاجر ١‏ 4 ) جباز رائد لاسلك يدح 
للارشاد ني جيم الاجواء ١‏ ه ) سائل سحري بعجل انمو البدثي (1) مير اكتثاف 
قاتل سوس القمح(7)الجباز المسجل لاحديث التليفوتي : عوض جندي 
)0 مكتبة المقتطف ه رباعيات تمر الخام : حدن كاءلى الديرني . صور من التاريم العرني : 
البدوي الاثم . ثلائة دواوين )١‏ لبال التاطىء (؟) المرائس (") وابل وطل ؛ ند فبعي 


1 


48-1١‏ السرحية عند شوقي : 5 #ود حامد شوككت 
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لد 7ج 


الجزء الرايم من الحاد العاشر بمد الثة 


٠‏ ابريل سنة ١5141‏ ا 


اذك رسن الك ود كن 
ا لآم التحدة للتر بية والعلم والثقافة '" 
أثناء الحربٍ العالمية الثانية أصست 00 المعارف الاتجليزية » عساعدة المجلس 
ا ؛ منظامة أطلق عليها إسم « مؤكر الام المتحدة لوزراء التربية ». ولقاء 
نالت هده أل نظخمة من النحاح ما فت أما أنواب من العمل وأطهد ؛عتى لقد فك كت 
من الموتمين ! بشئون المضارة والعتلام 3 ف تأصيس كيه دولية داعة تتالع العمل فما بد 
ه ذلك الى عر المغير . ويان ع ا قليل أن الو كر لا إس ةطيع 8 إذاماأ واد اير الشامل 
للدشر أن محصر حمله في نطاق التربية و<دهاء وفي دائرة المتفق عليه من تعر يها . فأ 
أمدت المنظمة الدولية ؛ أضيف إلى الترية أعران آخر ان : ها العلم والثقافة » وصرف عليها 
مم 2 منظمة الام المحدة للثر ديه ه والمل والثقافة ». 

وشهدت 08 لندن مولد هذه امنظمة العالمية ؛حيث اج مع نفر من العاماء الميرزبن « 

نوأ اليف و لمر يف ما كفين على وضع القواعد الآساسية التى صوف تقوم عليها وتصدرر 
راتحا وتُظمها » ومن ثمة انتقلت برحاطا وبراعها الواسعة إلى بارس مقر”ها اثثات » 


)١ ١‏ صرف الا جليز على هذه أاأنظية اسماً دو 0 هو : معنفنرطا وحأرام على ذيك الغفر لديو ذوبقية الاهر 
المشتركة فيوا والكلمة مؤانة ٠ن‏ الاحرف الاولى للعيارة الاانية 
21114 م0) 181لا !11 ) أعككق ع للك اعد ,لمسمتاقء لتنا وسسزلوك نازلا 


و-ميئاها قٍِ اأعر بية 0 الادرس الدولي 4 
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44 المدرس الدولي لمتتملة 


واجتمع في أثناء شهر نوفير سنة 1445 موكر افتتح. النظمة فغدا 00 لذي لدف 
اندن طفلا بحبو في عاصمة الفر نسيين . 

ولاشك” عندي في أن هذا الطفل سوف لشب ونمو و وجل فراعسه وتستبان 
عضلاته عنَّا قراب . ذلك أن عد اا الحررية والتسمح والسلام كفك ا القع تر العام هذه 
الممادى» السامية منذ البداءة » بعد أن أيدها كثير من رجال الم الختافة الأين هدو 
مولد ذلك المف ومن الد ولي » فقام نظامه الآساني على ميد| حرانه ة الآديان مما ؛ وحرية 
المذاهب جيم » وحرية العقائد جميماً ٠‏ حيث «نفسح المجال للنصراني والم_لى والموزي؛ 

والماركى ٠‏ والشيوعي » والاغتراي ؛ والدمقراطي » ونصير الاستيدادية » ولمير 

الحرئة الا نساية 3 سا فعا نظير ادر نسانة لاض من 0 لضحني واحد مم 
عيدئه أو الح انتسابه إلى هذا المدارس بعقيدة من عقائده . 

على أن الآمس 1 شف عند هذا وحده ؛ بل وضع الموّ كرون لعر ف دبا لاسلام 72 
لمع رأفوه بأنه جراد الامتناع ء عن العسدوان ؛ بل سلام شأ عن عقيدة شطلوي عام اناب 
د سان وحيه الخير لغيره م محسة لنفسه . وقد قبل هذا التعريف باججاع شامل 5 فكان 
لقيوله 1 و واضح ف بي يعم المناقغات التى دارت في ذلك الو عر التارجخي . 

والهديد في ذلك الا كاه . ان المعارف الانسانية وجعلها. أساسا لاروابط التي مع 
و الأمم أمحتاقوة مغرف مها في العالم الدولي » ول تصيح أ العام كاصراً على 0 
السياسة والاتهازيين من رجال اهرب والدولة . ولا ءرية إطلاقا في أن التحاوب العقلي 
والروحي بين الا هو كر مانع للعدوآن وأ كر مقاوم ناعداوات التي تسبب تلك اأروب 
المهلكة المفنية . | 

واةد لاحظ القابمون بعر هذه المنظمة ذلك الامى . فرسعوا الحطة التي تتلزمها الام 
الممثلة فيها على خس قواعد» بل أنهم حصروها في خ+سة رؤوس : 

الأول : التذويو الذهني . ان ا العالم الآق تنحصر في القيام محملة كيرة إأقضاه على 
الام دية والجول ؛ دللك أن السلام الحقيقي عمناة الذي ف ره مغر بأراس , لا يكن . أن 
قوم عل أساس مكين و لضف آم , العالم في ظلام دامس م نْ الحر افات و الاساطير والجبالات 
وبارغم دن أن هذا العمل من اماس كل أمة تاعة اا غير اق 9 المدتر عن الدول» 
إسةطيع 3 ادعث الروح العاملة في صدمله وال فيه القوة بأن جمع الحقائق والمعلومات 
المدرحة ويعمل على نشرها بين الشءوب التى تأخذ في سبيل امَو بر الذهني والقضاء على 
اث الجول » فتررت لنة التربية رمم الحطة الآنية : 


ّ 
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ريل 19507 المدرس 00 ظظ< 


د القيام محملة كريرة على الجول بالعمل على شر اتعليم من 7" الأولية في القراءة 
والكتابة إلى فاياته العالمة في تنوير الذهن وتقوبة ا1 س الرعوىي عند الآفر اد ؛ ولمهيح 
المقول والابدان ُ واربيب أله ااروحية 0 

الثاني : ابقاظ النأمين فان في 1 العالح قاطبة فئات من المتعلدين » غير أنهم هاون 
عقوطم فتذل ونتضاءل اقولها بالاغغال و امال وؤٌلاء قوة من خط ر القوى التى تناوىء 
السلام في العام . ذيك بأ: بأمهم تقعون فر لسة أولئك الذين توزون فرزصة ذمف ا 3 
فيدثون نهم فكرات منقولة ايءت من نتاج قواه الذاتية . وهذه الظاهرة ولا هك معضالة 
قومية م جميع الام ومن أل أن يقاوم المداراس الدولي هذه . الآفة اللكر اءء قرر 
الم رون أن كول من أوالي واجياته نشر نظام المكتبات لقف ركد المراجع 
والتاعف وغل أن عم قسم العلم الطبيعي بأن يهد السبيل بنش الآداب العدية بين الناس » 
و فر اذاعة الحقائق العامية بأخراج الأفلام التي تتناول مختاف مودوءات العلى . في عاق 
ني آخر معي قم , بيات اجاهير > 5 على درص برأامج الاذاعة » وخصمات 
المحف الرئيسية اغا ومنوطاء وقد اناف بعض الآفلام على “ماه الناص . 

الثالك : تميئة الاآداة» فان كثيراً من الفئانين والعااء والفلاسفة» وعلى الخملة كثيراً 
9 رجال الآدب والفضل ااعاملين الذين تأكل سدورم الرة عل حي ابعر + كيرا ها 

قمد بهم الحاجة عن ع الحصول على الآداة التى ها يميا لهم المضي في مملهم التاجج المقيد 
1 تصدم الظروف عن الاتصال بغير هم من العاملين . وقد يكون عورم المادي سير في عزم 

عن الااة نتاج والمذى و فى الابتكار . فقرر الم ترون أن نوحة 3 المداركس الدوليرٍ « أتمى *ه 
1 القضاء على الأسرات التي تقف مرلاء عن متازمة بحو 6م الممرورة ؛ بأن مجىء م 
الوساء ال المادية اللازمة » وان لشم غقد الموّ مر ات المادية و امة» وأن لعمل على الشعر 
التاققة القيمة التي أسهل صبيل ذبوع المعرفة الحقة . 

الرا, مط يم الموانع ؛ إن أ بعمتبا » وعساعدة م المدو عه ألا ولي »> )قد د تيع 
أن تعالج مشكلاتها الداخلية التي أهير ا الثلائة ااسابقة . وقد تتفق أ كثر عن 
أمة على توليف أمحاد يعمل في غَبيل 3 مقكر دولي من مشاكل الأياة الانسانية . وذذا 
البعن أن توحه حملة شءواء على |1 والع اءٍ تى محد من اآه.ال لءعض اشعوب ببءض » ومثاها 
التأثير على جو ازذات السفر » وقداحة 7 سوم الجركية وقيود التقدء وعلى الخملة كل القيود 

والموائم الج في أقامتها الآمى علاءا لهالات طارئة . وصوف نرحة ‏ المدرس الول ١‏ أوا 
<هده إلى هذه الحال . ومن أعظم الاسلحة القي بريد أن شذرع م وضع قاعدة بنشر 
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5015 المدرس الدولي المقتاف 


المؤثفات:بآن دعق اليا ورج ها نادو كاعامًا : 

حامس : قوة التعاجل » ان العمل عقتفى الممادىء اءٍ تي شرحت قُِ الأقسام السابقة, 
ولو أنهجمل فادح الجهد والمعقة » إلا أن « المدرس الدولي » 1 ده واف لغرضه الأصيل 
فان 2 المددرس ٠»‏ لا شي أن إقصر سمه على تطهير |(< تمل الدولي من العقمات والموالم؛ 
إل يب أن يشير اطمة إلى الاخذ مدا التعاون الدولي والتقارب بين الآمم والتو ادل 3 
أفر ادها وججاماما » على اعتبار ان ذلك هو السبيل الآمثل لقيام سلام دق في دانم ٠‏ إما 
الحطوة الأولىفيسبيل هذا الغرض فاجوت نحو المسرح وائخاذه سبيلا إلى تقوم لعض الأمم 
داب بعءض لعرض المسرحبات الثقافية شيع الامم من غير عنيز.. وقد اناق عل أن تكون 
هذا المعود التمثيلي هأة قأعة إلى جو ارهيأةالمدر سس وباج الاشتراكفمها خب ع الأممءسواة 


كن" مشتركات في المدرس أُم غير مشتركات فيه » غير أن تمباح الرسالة در من هذا 
المعهد إ نما تتوقف على النجاح في إزالة العوائق والعقبات التي تقف حائلا” بين اتصال بعض 
الآمم ببعض . هذه هي الرسالة الثقافية والعامية التي يرم إلى تحقيقها «المدارس الدأولي» . 
ولا عاك ف أنها أب مبى رسالات هذا ال 

يواتن هذا امار جنال قار ي هو العلاكمة « جو ايان مكسبي » . ابن العالم الف يلوف 
ص توماس هئري هكسلي » زميل دارون المءروف »ء واازائد عن حياض مذهب التطو ر بكل 
ما أوني من قوة الميان وقوة ١!‏ 

نش : جَوَايانَ هكسبي 6 في بيئة التطاور واستسقى م ن أفكارها ومل من مئالعم ا . فلا 

شَة اذا أظر في تأسيس هذا المدا رس نظرة من يعتقد إ نه مدرج من مدارج الارتقاءالانساني 

تجري عليه سبن التطور حريائها على كل ما فى ه ذا الوجود فهو برى ان ميداً ألتطور قد 

أصبيح الان الفوة لحرت كة والخرض الامعى الذي محر ك أفكار الناس ووجهم وحبة ة أسبى هن 
وجونهوم الأولى . ومن الظاهر بصو رة قااعة ان العا 50 0 على تأسيس 
حكومة عالية . وهذا الغرض النهاني ظاهر الآثر ف جبع المؤسسات والمنظات ال قوم 
الا نسان بابتكارهأ قِ هذا العصر .< والمداراس الدولى لي » مظبر من او مظاهر التطور فى 
الجمية الحدئة لانه يعمل إلى جع الناس جبيعاً في وئقة واحدة ؛ من طريق تواصل الثقانات 
وما لف الاستدابات النفسية والروحية ٠‏ وف ذلك حواهر ما ري إلية ير ااسلام إذ 
الم 3 أن التفاام بن الأمم وتكافلها من طرين الثقافة والعلم الخ حر شن لاق 
اكلام “و جدى هاملعلى إزالة الريمة وسوء الظن بين الأمم . 


اها عمل مظررم 
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9 ليما" لبه" راتت بيط" ابوط تتنبياتان يبي يوت بيات بيو “اموا موت "وت لوي وو“ سيل بويت ل لاسرال طروت بيات يات بيت بيات لبي بز .جا" 


ادل مطران الشاعر 


كان خليل مطر ان نف سين عام ورا جديداً فى قيئارة الشعر العر في 
استطاع أن بتدع فيه ألوان جديدة لم يكن له به سابق ع : 

وقد استطاع المليسل - رغم البيئة والعصر - أن بوجّه النظر إلى 
طريقته » وأن عبتذب الى هذه الطر بقة الأسماء » ويسترعى الانظار لفنه ‏ وأن 
بتبعه فى محه فريق خطو"ا خطوات. واسمات على ذوء المشمل الذي مله . 

وان اقترن اسم اخليل راطو بلا" باسمي" زعيمين من زععاء الشعر العر بي" 
وق:ئ-ذرء ها شوق وحافظ » لة-د كان الخليل متفرداً عممما بطريقته » ما كان 
عر اوها رةه د فلقد اكد حاط زر ماعل ور الوطائنة المررة رم 
وأخذ شوق يدون أحداث الشرق ويسجّلراء وزعربعرآلام الشرق وأ فراحة» 
نما كان امخليل يبني للشعر الحديث ١‏ سسهء ويضمللساث ينعلى در به المدوةى. 

لقدكان ينقل الشعر هن دائرة الى دازة ؛ ومن ©>.ط الى حيط . مزدائرة 
التقليد الى دائرة استخدام الالفاظ والتراكيي عل غير المألوف والمطروقمها . 
ومن حيط النظم الى محيط الشعور المق بالجال المق , والأخ من الواقع 
لاخيال ومن اليال اواقع : 

ولد دمل الخايل اسس موضته الشعرية على المئ_ابة بالمءنى قدر العناية 


الأفظ المنعم ممه .. وري اللدين من الموضوع : والثادر من :التصور ؛ 
وععن وحدة التسيدة عيذ 23 لقيال امتكال دووتة رون أل فت آمائة 
وحدة البهت مائقا 
وأدخل على الشعر العر في الاون القصصى فى منه بالمبدع » وألى فيه 
بالوائع البسكرء فانسم بذنك الاك عل الخميال الشمري" الاق » ومزج بين 
الطبيعة والتفكب. » أو بين المر في وغير المر لي » وبين المدارك بالعين والمدارك 
بالمصيرة التفاذة» فقدم انشع العر بي أفتن مورة »ولمل قصيدته في هذا الباب 
« المساء » هي المثال المالد لهذا الاون أنما المثال الرائع في الشمر العالمي . 
هذا هو خليل مطراق الذي محتنى بالنهضة الشعرية “عند ما محتتنى به 


الصعرق 


5 
ا 1 0 عد بتعتنمنسهه” ومع" يتن ” ومني ” وتنب" بيني ” بياتنى ” يبن ” بوي" بيب ”يني بف يان رات" راتى” رزتبية [9) 


اي بيت ب ”ب“ وح “رت بو م موت“ بك ات بر وبي ل “بيو تب “تي ب ركم ل بيو تابي ت ح لال لال اتا لا بيرت حا كا ا كا اي حل حا لا صا لا لا لاع عمال لع سرد_سره_يره 


9 حل" حا" ”تل “موت مت“ “يت بت به “ار رت ربب “رتك وكا كك ل لمت ا ل ل ا لل رك ا كت اليل تا الى حا ل كارتا تار ال ل وت بيت تال ليلا لبت بي 


“ا “ارح رت مت وت “ارم “روت حار “متكا الاي حل عات ا لا تار لا ع ا حال لع ركع در عيه_ سرد سيرد زه 
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جاب ا .لمات لام ل سل م ل لواب .ل ان + قال لم لسرن للد اجأ .ليد 


أيكاء العرربة 
يبكرمون شاعرم 
مورجان أدني بدت فيه مظاهر الوقاء والتقدر 
قفر ولام واف 
عات رؤعه الشعر وتقدرر الادب انال 00 0 لتاريخي الذي ره في دار 
الآويرا الماسكية مساء السدت 9 مارس سئة 19417 تكر») لشاعر الأقطار العر بية الآستاذ 
خليل بك مطران فاجتذرت شاعر نه وعيةرته أدياء المرزوبة وخطياءها وشعراءها من لءنان 
موطئه الأول وسوريا والمراق ومصر موطنه الثاني اجتمعو | فى هذه الحامة الادبية التاريخية 
روفنس حقه من التقدير والاإكبار لما أحدى وأسدى وأنتج وتقع وأففد شاعراً 
وكائرا وميحاة فيا واقتصاديًا 
ودع هذا الحفل جلالة املك المعظم في عطلفه الساي وتقديره الكريم للاداء 
والفنانين بأن ثعل الحفل برءابته السامية فأوفد من لدنه حذمرة صاحب العزة كريم ثابت بك 
رالمستشار الصحفي لديوان جلالته لحضوره > 
واكتمل المفل في الساعة الخامسة فذا .به مورجان أد ني راع هم إلى كبار الأدباء 
و 00 3 أبناء 00 ة كيار رجال الدولة » رأينا مهم دولة مود فهمي النقراثي إها 
س الوزراء وجميلع رجال السك ااسيانى الم ر ل ومعالي إراهيم عيك الحادى اها رنبس 
ايدان الما 85 وصاحي المعالي وزيري المعازف وال و ائزلات وساعة الست امن المسيني 
المفتي الأ كر وصعادة علي 58 العرأني باشاء ونوفيق دوس باها » وفؤاد أبافله باش ء ويد 
المثماوي بأشاء والس_يد مادق المجدّدي والدكتور مله حسين بك ؛ وغير هم من الكيبراء 
وأعلام الادب والصحافة ٠‏ وفي الساعة الخامسة وقف حضرة ة الشييخ هترم خامل ثاءت بك 
رئدس لهنة الاءتفال وألق كل الافتتتاح الثالية : 
١‏ حضرة مم أحب المو زة منتدوب حلالة مليكنا المعظم ميك وادي الندل . 
حضرات أصحاب النزمادة الممثلين الرمعيين لدول الشرق المربي . 
حضرات أميهات المقام الرفيسع والدولة والفضملة والنيافة والمعالي والسعادة والمرة . 
عضرات البنادة والسيدات 
في سهل, من سهول هذا الشرق طاب هواؤة ورق' ماؤّه ومفت مماؤه وسقيت رمه 
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ريل 191417 أطا؛ العروية يكرمون شاعرمم ع 


واء التاريخ شاء جيل مانا ف شالف العصر والآوان أن لء 5-5 عن تقو ام وشدة تعيدمم 
نهادوا طائفة من المعابد واطيا كل جعت بين العظمة والجلال والبهاء والخمال وصبرت على 
ماديات الدهر وصروف الأايام فكانث أعبوبة من أعاجيس الزمان . 

في ظل هذه اطيا كل وفى الحدائق الغناء اليطة بها وإلى جنب ينبوع رأس العين 
إندذق ناوه فق جوف الارش كدوية اللللواد نوأ فى أو اخر القرن الماضي في بيت اشتهر 
أهله بالمروءه والنحدة والهود ومكارم الأخلاق فى ل المفية وأسع الحبال . 

وانفتحت عينا ذلك الفتى على ه_ذا المنظر الراثم الحهسن في إطاره ادنم من خمارة 
الأرض وزرقة ة السماء فتفذ جماله إلى شخاف قلبه ورسمم و ف مخيلته صو رٌ دن الوق اح 
سفوا لشعر زفق أطرنة سامهيةوظر كيه فتوعي) فيه شير وادر كرا ان العناية حبتهم شاعرا . 
غير أن جو الحياة في بلاد الهام في ذلاك العهد كان خانة لحر بة الفكر والرأي والقول فضاق 
الهاعر الشاب ذرعاً بدلك الحال وهجر وطته وأهله إلى مصر - مصر العزيزة ملحا الاحرار 
وملاذ الباحثين في الشرق في ذلك المين عن المربة حرية الفكر وارأي والقول . 

عاة إلى معمر الوطن الما بي( -كلء ربيف أقطارَالمرب و جعزم فلق أهلا بأهل ووطنا وطن 

وأشرف الشاعر على النيل العظيم فو قف على ضفافه خافماً و ذار الاهرام 7 كبر عظمتها 
1 صاب ٠‏ من رعابة أهل ه_ذا الملد الكريم م أطلق انه اق ل ل ضفاف الثول عثل 
سامير د به على ضفاف القاحمية ولطرب العرب في اوطاءهم وبجاحرثم 

هذا أبها ااسادة والسيدات هو خليل مطران شاعر الأقطار العربية. وهو الذي ا<تمعنا 
اليوم 6 رعه وتقدير خدمته اشءر والآون ؟ خل > ترم وشاعر عظيم وأدب كير قغى 
العمر في خدمة الآادب والشعر والطف ينل الاخلاق والتضل وسَتسَيءون أنوال الحناناء 
رالشم راء في وصفه ووصف أدبه وشعره. 

أمها الشاء م ا الآدرب المكمء أما الصديق اليم » هو لاء غية 0 ن دفوة 
أنلاب العمرب وعظام في وادي: النيل وسار الأقطار العربية احتمعوا اليوم الاعراب اك 

عن تمديرهم وتكر وم فأمناً ما لقمت وألمم عا أوتيت زادك الله من فضله ولعمته . 

باحضرة ماحت العز زة مندوب حلالة مولانا الملك المعظم . أرجو باسر لطهنة الاحتفال 
مار حاضري هذا الاجماع أن رقع إلى مقام جلالة <ميب حرو به 72 الل والاءت 
أهى آبات الولاء وأبلغ عيارات الجد والثناء على تفضله بر عابة هذه الهه 1 وشعرطا بعطفه 
المامي أأطال لله حمرة واعر نهم والغروية . ف 

واليكم ياحضرات السادة الكرام وااسيدات الفاضلات ولاسيا حضرةساح, المعاليوزير 
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5 أبن العروبة يكرمون هاترع لعلف 


المعارف ورئيس المفلة وحضرات أسحاب المعاللي والسعادة والعزة الحطباء والشعراء تسدي. 
لحنة الاحتفال جزيل شكرها الخاللص على تفضلم بشلمية دءوما . و السلامعليك ورحمة الل. 

وأنشد حضرة صاحب العزة الدكتور محمد دلاح الدين بك قصصيدة خليل مطر ان بك ااتي 
توحه اال المحتفاين تك ريه وهي : 


طر يوق أعلوا اقر من المسنر 
وما سبلي إلى ا الوفاء عا 
قد أعبزتني 7 اللععيص 5م 
ا ن «#سوءم تأويل لم 
قوي وفي هامة العلياء امزلم 
إن : عز م إم نتمشحوا أصراً فأحر_ به 
موامان الضاد على يمر 5 
من 201 أو كل ذي حسبر 
8 
وكل ذي متهمسر الع أمئه 


وكل مقتيل الأيام يجمه 
ومن مؤوثل جام في ارتم 
وزارعر صائئر بابر مممتة 
وشاعرر. إطر ب" الدنيا 5 


ونائرر مسرفر فى الدر خفقه 
بالاوزير رئيس الحفل هل وسعت 
ليحفظ الله « فاروث © لامته 
هو الذي خيرات معر وفه 0 
لولاه لم نك" مر اليوم” بالغة 
وليحفظ الله أبناء الكنانة في 
و يجي بي من صان عد ااضاد منملاك 
كلهم جاء في ميقاته وه 
ادوموا وأباشم إلأاف زاهرةٌ 
أبإلغ بي في وفافي لعض س 
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بعض ‏ واجبه 


فكيف أقضي -قوقاً حاوزت مذي 
الكل ميتدر_ وافى لبكرم *ني 
فن أقول له شكراً ومن" ومن 
في الفضللوقات إنيلست بالقتمن 
مم صفوة الحان بالاخلاق والفطن 
أو هان من مئعوه النصر فلبين. 
وفي حقيقتها ليست سوى وطن 
مقاط هلع" عن انون و الاذن 
7 في مصادرهٍ من معدو م 
إشيقة الْعضب أو بالرأي واللسن 
وكل طالب غلم نابهر ذمن 


1 فق صناعثه ا اجى وغني 


- 


لاو جد متذل لاحمدر حر د 
ها 3 غر 1 على ف : 
- نه د ةا 1 بلا كن 


شألي جلائل" ما دي إلى امن 
والعروية 500 وليصسن 
فا 06 ف سر ولا عان 1 
مكانها وامحاذ المرب م 3 
عن وأمنر من الأحداث والمنً 
ومن رئيس عليه اليوم مو كن 
تاريخ _ ندل هذا الود مةترنٍ 
ولا عدته “عو ادي الخلف والاحن 
لو أن حمري في هذا الوناء قبي 
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عارك كارك لع لعا تحارك عار كار نعل عا حل عات عزنا مرخ عر حرس عر مزاع عر سمرت 


2[ ع لع كا لعا لا لعا لخ تساك لك عا لعا كك لعا لكا لعا لكا لع لالع الع ايك كك در 

اختافت آراء العاماء ف عل الاديان ومع_درها فدريق أعتير الدن كيعادث طبيعي 
توصل إليه الإشير بذات الطرق التي توصلوا ما إلى العلم والفلسفة . 

وفريق آخر اعتبر الدين غريزة في النفس:واليك خلاصة الاراء . 

الرأي الطبيعي : زعم قوم من المعطلينأن الفواعل الطبيعية وما حل بالانسان منكوارث 
الحدثان أثرت ف المافى على عة-له البسيط وأرعبت تصوراته المامدة وجملته يدق 
الحيالات ويمتقد بالآرواح»فا العقل البشري حسب ظنهم إلا“ آل مادية للشعور وهذا الشعور 
تادالا نان إلى الاءتقاد بها مهل ما غاب عنه إدر اكه نعندم أن الديانةم ورةالموف واطواح<س . 

وارئأئ غيرم أن مدر الديانة جهل الانسان شرائم الكون وذهوله من تتاب 
امو ادث الطبيعية وسيرها علىهنهاج واحد لذلك ألّهكلحادثمن الحوادث الطبيعية وعيدها. 

وقال أوغيست كونت : عبد الانسان الطبيعةإما لاعتقاده بأن مها روساً له لطة عليه . 
وإما لذوفه منقواها الظاهرة؛وعنده إن ل الآديان ميل الا نسان الآد ليءطذا قامت الآديان 
وهو <قيةتها ونه حفظت ولولاه ازالت . قال لاستري وتالعه غيره من المادبين ان الديانات 
قية بأقية من خرافات العصور الماضية أوجدتها الصدفة وعسك مما الانسان ونه من 
يبول وذلك لعدم معر فنّه نوأ ميس الطبيعة . 

وزعم هوم ها حيلةمن حي ل الكهنةتسلطوا بها على البشر بواسداة التخرصات واارعيلات 

وقال هيدل وتابعه ميل إن الديانة كبقية المعارف التى توصل إليما الانسان بالملاحظة 
والاخكار اوعدها جيل انان 'الطيقة وسير كرا لق إطلاعة علييا + 

وقال ميئزس 81010216 : أ كرم الاف_ان الطبيعة وعبدها لموفه من الظواهر الجوية 
وتعلق بها لاحترامهلافائدة والتصربة ايحص لمنهما علىغذائه وتدرّج من هذا إلى الاءتقاد 
أن مها روحاً نظير روحه فصدق الميالات وعيد الارواح وعنهذه الأسباب نهأت الآديان 
الديانة بنظره عبادة قوة غير منظورة تحت عن شعور عدم الارلضاء . 

اما شلير ماخير :6اعد«ماءااء فقال" انها حاسة ناحة عن اءتقاد الانسان بكو نهمتعاة) بكائن 
لابعامه . ترجع هذه التعاليم والاراء إلى هذه المبادىء اثلاث . 

اولا - « اق مصهر الديانة الانفعال من ااظواهر الموية واطوف هن افوادل 

جرء + (0) لد ٠٠١‏ 
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3 أصل الأديان المقتملف 


الطبيعية لعدم معرفة الانسان لنواميس الكون وارجاع الاسباب لمسبياتها » 
ثانا « ان الدرانة صدفةحدثتعن»>رد الحوف والوهم لوقوف الانساق امام ابر ل2. 
ثالئاً ‏ إنها عبيلة من حيل الكهئة مو”هوا بها على الء_قول البسيطة حمًا بالسلطة 
ورغئة بامتفعه فصد ق الا نسان التخيلات واعتقد باحر افات لدجو لم على خيلته . 
فانبحث في كل عالة من هذه الأخؤال الثلاث . 
رلا نعم أن الغوا ع لالطبيعيةوالظواهر الجوابة أأرتفي مخيلة الا نسان وف معتقدانه 
وو ألر وه ووميض اللروق ودمدمة 4 اازوابع شغات أفكار الانسان المتوحش وأرعر ت 
قلمه 3 في 'تصوراته فاندهش من عظمتها وخاف من قوها وحذر من مظاهرها وهاله 
أمرها فاءعتة-_د أن: قواها المنظورة وغير المنظورة عاملة نه متساطة عليه فارتبط بوحدوده 
معها وتعلقت حياته مهسا فكان إذا أخصبت أرضه ماش رضيا واذا أمحات مات وتتج عن 
ذلك أنه اعتقد بأرو احها وعبدها وقسمها إلى سالحة وشريرة يما لمنافعها وأضرا ارها 
فأرواح الأمطار الشمس والحرارة مثلاءً كانت في عينيه من القوى الحسنة إليه وأن اداح 
المغاف واليرد والجهامات والآمر اض من الأدواج المضرة له فقال إعها شريرة . ومن 9 تج 
ن ذلك الاعتةاد الممل إلى استرضاتها لدفع أضرارها أملا” 'بالحصول على رضاها فقدم ها 
0 وحماها بالعطايا وتقرب إابها بالصلوات والرقص إلى غير ذلك من العبادات والطقوس 
إن هذا الرأي يفسر لنا بعض معتقدات القبائل المتوحشة لكنه و فاضم وخطاً بتقده 
الواقغ ويتضْح فساده لدى درس النفس البشربة والاطلاع على المقائق العادية . لآنه لولم 
تكن الديانة غرريزة في النفس ارك بن الاو اع الطيعنة فعاش 3 نسان بغير ديانة . 
فالديانة إذاً غريزة في النمس ولو لم تكن كذاك ازالت وطوبها الاجيال الطوال وم تبن مع 
المصور المتناهية فى بي القدم؛ بويد هذا القول الا<تمار الفسيو لوجي ومنه لدم أن علانة 
الفس مع علة العال هو ميلها إلى معرفة مصدرها فاستحانة الانمان يله هو دقين بوحوده 
وإعانه عقدرته وثقئه عرأحمه . 
فالا :سان في حالتىي المزن والمرض والضيق والموف والضعف والخطيئة استغيث مخالقه 
تلك اللدات السماوية الفائقة الادراك ٠‏ لولم لعتقد الانسان بالله لما طلى منه المعونة وما 
كان له التميال ممه وعلاقةبه .وتاريح الآديان شت لناذلك . وصلات هذا البابلي وقد مضى 
عليها أرلعة 1 لاف سنئة : توضح ( نا حالة النفس الدينية بأجلى بيان ٠‏ ومنها نطلع على أسرارها 
المسةومن على ذعفها وقوم_ا فترى أنها قد لغلبت على الفناء ومضت من طلال الموت 
لتخبرنا بفعل الرحمة . 
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ريل 1914107 عل الادان رو ؟ 


إن ان آثامي عظيمة مة وخطاباي كثيرة تنمت 00 ار لاعداد 1 ولا 
لي مها ٠‏ فياإلحي أها السيد إن ساعة غضبك أدهشتني لكن مر ا<نك أحاطت بي وخلقني 
فيارلي وإِلهي لا تبتعد عن عبدك إذا انحدر إلى الحاوية التي لا قاع لما مد بدك إلي أغني 
واو آثاني وبدد خطاياي ذرها كالرماد مع الرياح فأحيا . 
برى المرء هذه الصلاة صورة نفس الا نسان التى شءرت بأصلها السماوي قطلءت المعونة 
من الله والغفران . فالديانة كما قانا هي شءور الئه س بالحالق وميلها إلى مءر فة_4 بالاهتراك 
ممة بالحق واله._ة لذ راك أحب الا نسان قرسه وبل بعا بثيله عفو الله ورض-اه مما وظهورت 
فكرة العدالة والرجة وبهذا صار الانسان إنسانا لهمفةامتاز بها عن بقية الحيوان 
ووحوده كانسانهو سشّوة ة نفسهالاد بيةأي بسلامة النفس واهترا كبا معاشباطق وحمانها ممه 
الحة . إن كل إنسان كيل بالطبيع إلى التعيّد لمع.ود-منظوراً أو غير ٠نظور‏ وهذاما 
إسمونه بالحاصة الدبنية وهيغريز إبةغير عر مة #أوحودها في ميم البثسر فيحااتي ارقيوالا طاط 
إذا قلبنا صفحات التاريم واطلعنا على أخبار الآمم القدعة و الحدية -ة لا جد شعياً 
يدون ديانة <تى إن و<ود قوم بدون (لطق ليس 0 وود قوم لعي دين عن الفكرة 
الدبنية والمعتقدات الروحية . وما قال به بعض السباح هن الذين جابو | اللإما الهبولة 
وماشوا بين البرارة من أن فسن القمائل المتوحشة بلا ديانة وايس اعندم عنادة ظهر 
لدى الفحص والتحقيق إنه كان خط ٠‏ ومن تدث ألغوال ااشءوب قدع,- | وحدسا 0 
حك قاطما إنه لا بوجد شعت واحد خال. من الاءتقاد روح من الآرواح أو بآ 3 50 
وهذا الام كان رو م فلاسفة البو نأن وتد بئوا عليه نتانجوهر به . فالديانة مخرومة 
في النفس وهى من مطاليبها ولايمكن صرفها إلى غير ذلك من الاغر اض هما حاول المدءون 
فبذا الآمى قضية أولية لا يمكن نقعنها 
ثانب؟ - إننا لو دخلنا إلى اعماق النفس البشرية وتعمقئا في البحث عذااييها واطاء:ا 
'على أسرارها ولاحظنا ميوطا لعلمنا إن الايانة حاسة غر بزية في النفس لم تناج عن الأوف 
من المجوول م بزعمون ولا عن الوثم بها ني من الامور كا بتو#وذ . 
فلو إمها حدثت عن إشقفة كعاوك م ن الآمور المرضية ة.ولو كانت نتيحة الأو ف والوهم 
لنبقما النفس كا نذت أهياء كثيرة من الآهور للدرولة. 0 الواقع أناء او 
ادها المقول السامية والنوابغ الذين اشمهروا بين الدشر دوا الانسانية إلى العمر ان 
وارقي و متدينين وغيرهم من الجهلة كانت حاسامم الدشة ذهميفة فلو دح مازموا 
من أن أصل الديانة الاأوف وعدم المعرفة ة لنيذها عقلاء القوم وك بك ما المبلاء . وبالو ائع 
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6" أصل الأاديان المقتطف: 


رى ع س ذلكء رى أن عددالاتديئين بين العقلاء أكثر من عددم ببن الجبلاء ا لوكان 
الحوف علة وجود الالمة ا إدأى فيها الانسان صورة الخير العام 5-8 الآديان الفطرية 
والراقية عامت أن الالهة أوجدت الواجمات على البشسر وانها هي التي أ مرت الانسان بعمل 
المير وبالا بتعاد عن الشر وعامت أيسا أنه هي التي تدفع عنه المغرات وبه الميرات من 
د وإنها هي التي خلقت اله-الم واوعنات الحياة : 4 اعتقدنا أن هذه الفكرة 

رت يما ارق الانسان وصسارت له حياة معنوية لو صح "ذلك لا رأينا اللشعوب الممدية 
تلعتقد ذات الاءتقاد وتنسب إلى المي الحاق والفضل والركات . ولو ١‏ يكن كذلك ك اظل 
الانسان مقتصساً في عياداته على طريق اله ادلة بيئه وبين الالهة ولم يمد إلى الواجب 
الممروض عليه من قيل الرحمان» إن فكرة احرف 1 تكن لتيمكن من نفس الاانسان وم 
تكن طبيعة نفسه ديزية . فالسيب الذي مل مها في الم.اضى غيل 'نه الآ نعة أن زان 
الحموف من فكر الا نسان . وإننا إذا وجدنا في عض الأديانقضايا شاذة وخرافات كثيرة 
ويه متشصه ةع نخوف | الا نسانفي الماضي منالفواعل الطميعية والظواهر الموبة إن 
أصل تلك المعتقدات خارج عن أل الديانة الطبيعي . 

ولوكانت الديانة صدفة عرضية لتركتها النفس البشرية حيما زال المسيب طا ولما شملت 
مجميع الحلائق والآم وتاريح جع العموب شهادة لا عكن إنكارها . 

ولول تكن الديانة في النفس لتركتها:النفس فزاات كيقية الصدف العرضية لان العرض 

لايدوم ولا دوام إل" للجوهر » وهل تدر 2 نسان أن محافظ على خاق لعيد عه ومفة 

لدست منة4 إن هذا دن المسامات الندمبية . 

ثانا - لو اهم الكو .انو المكاءو مو هوا على الاذهان وضالوا العامة بالآديان ليتسلطوا 
عليها . لو نهم 0 الارواح والآلهة ووضعوا أصول الا<كام الدينية ودسوم العنادات 
ليؤ روا 7 ل المخراة ا وحدت ديانة على وحه الارض لآان التاريح بدلنا ع أن الاديان 
وودت قل المكهاء والملوك والكبئة . قدل حداأة الانان الا<ماعية » أي حمما كان 
متوحشا طربداً شريداً بوي الى المغاور ونسكن في شقوق الصخور . فل وكانت الديانة حيلة 
من حيل السكهنة لما وجدت ديانة لآن ورد وجود الكهنة باعزم ؤجود ديانة قبلها . ولو 
توجد في النفوس البشربة تلك الحاسة الغرزءة لما وجدت الفكرة ة الدينية في عقول الكيئة 
ولولا ذيك الميل السابق 0 الديانة لخابت ماهم من تسلط أوهام إعيدة عن ن الطبيمة البشرية ؛ 
ولادام هذا الجداع مدة أعان طويلة متناهية في القدم » ولا انتشرت الأآديان في جمدم 


القمائل والآام . م أسكاة ده طر ا باس الما أبى هوم 
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د يد لد اددع دا عا يط ليا يا دا .ليا كلا ليا دا لها .إلا ناا يا يا نا احا عالط لا 


عناسبة المع رض الذي أقيم بالقاهرة 

لا شك في أن إخواننا اللينانيين كانوا من أسيق أدباء المر بية عناية بالطباعة » وإذا 
كانت المطبعة الأهليةااتى أنْوأها في القاهرة متسس مصر المديئة قد أسدت للكتابااءر في 
أبادي لا تمحد من لا بالطبم والا,خراج الصجيح » فين للاباء اليسوعيين مثل هذا 
الفضل » فقد بذلوا من ابد فى ل التنقييج » والعئاية كظور الى تاب » و إبرازه في أحسن حلة 
سدق ها هيل ف اشرق ما جعل لمطدومأ عهم من المكانة والتقدير ما هي جدارة' به 

وكان لنشاطهم أثر" ملدوظ في النهضة الآدبية امتدّ إلى هذا الممر . .. واقد نقل 
البنانيون معهم في كل مكان هاجروا إليه بذور هذه اامهضة ؛ وما زالوا با حتى أكمرت 
وخلدت على رغم الزمن.؛ وثبتت جذورها وامتدت أغصانها فأظات كل ضروب الثقافة 

وتادي النهضة الفكر له مد بن ؟ يك ير من نواحيه إلى أعلام نتواؤو ل * الآرز اطالد .. 
هذه حقيقة لا تمد إنكاراً ولا تصادف ححوداً . 

واقدكبًا تحن المصر بين - من أ كثر الناس إعبايا بكل أثر فكري بنتحه عقل” 

لبنالي . ولكن إخواننا اللينانيين كانوا أ كثر الناس عت عليتا » ناصمين إلينا التقصير عن 
الإهادة يما بنتجون .. . ولكنني كنت أي ذا العتاب معءيْن الضمير ٠‏ لأانني كنت 
من السيّاقين في الكتاة عن 0-5 آثار الفسكر الامناتي التي ورت خلال اللقسة عذير هام] 
الممضية » وكانت هذه اللجلة في مقدمة المرحبين هذه الاثار والكتابة عنها . 

أعم .قد يكون هناك تقصير من لعض الصحف والجلات في تناول كثير ا مخرج 
الطئعة العربية » وقد تكون هناك شكوى منهذا التقصير في <ق النبضة الأدبية »ولكن 
هذا التقصير وتلك الشكوى منه ؛ ليس باو افع ره على أدبر إعينه » ولسكنه تقسير لحق 
حتى يما تنتج المطبعة في مهي ؛ والشكوى اتي بردّدها إخواننا في ابئان يشكو ,نما أدوؤنا 
من تقصير الحافة المهمررية في تناول آثارمم . 
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م الكئات العاف المقتمطف 


وقد عر ناالقول هنا إلإثارة كن له منعدم العناية بدراسة 7 ارم 
فِ محف امئان » ونا أميل إلى الاعتقاد بأ نه إذاكان هناك تقمير » قن هذا التقهمير ابس 
بالمتعمد» أو ليس مقابل الصنيم بالصنيع كود مواق ترده إلى لفان المسائل «الساملة 
وضيق الصفحات إسبب ظروف الحرب الطارئة . 

هذهكلة أردنا أن نقدم با كلتنا عن معرض الكتاب اللبئاتي الذي أقيم بالقنصلية 
الابنانية في القاهرة » وافتتتح في اليوم الحادي والعشر بن من شهر مارس الاضي محضور 
كدير من الشخصيات اليارزة في البلاد العربية وكثير من أعلام الآدب والمعثيين بالثقانة 
العر ببة »لان من العو امل الآولية ف إقامة ه_ذا المعرض عديئة القاهر ة لالكئاب الا منالي ؛ 
تلك الشكوى التي أشر نا إلمها . 

فلقد أغير في مقدمة اادليل الذي صدّدف عناسية هذا المعرض إلى هذا ااسبب حيث ماء 
فنها : « تلاحظ جهرة الكشاب في اينان أن الكتاب الامنافي في مصر مغمور وءاط 
التدوض :وله الخناً في ذلك يرجع إلى نقص في تنظيم النشراً كثر نما يءود الى عدم إقبال 
القراء المصربين» وإنكان قد أشير كذلك إلى أن إقامة ه_ذا المعرض غرض من الأغراض 
التى حمل القانهون بعل العمل في سبيل تحقيق الغاية ااتى تدعو إليها الاجنة الثقافية في جامعة 
الدول العر بية منتقوية الوهائح الثقافية بين الدول النامطقة بالضاد . 

ولقدكانت الفسكرة التي خطرت للا ستاذ مصمانى عيد الباسط فت الله صاحب مكنية 
التكشاف ومطيعتها في بيروت فكرة جميلة” أحسن الى الثقافة العر ببة حين تمل على 
تنفيذها إإقامة هذا المعرض»ء كا أنهكن أجل من هذه الفمكرة وتتفيذها وأروع منبما؛ 
هذه الروح الطبية التي دفءته إلى العئاية بابراز معظم المطمروعات الامئانية التتي أصدرتما دور 
ذشر أخرى . غير داره هو » ناظراً في ذلك الى تحقيق الغاية النبيلة التى تقام من أجاها مثل 
هذه المعارض » ول يقصر ذلك على ما ظور من الككتب في لمئان و 55ظ بل تمدى ذلك الى 
عرض ججميع ما لور للسكت_اباللبنانيين أو الذينمن أصل امناني في بلاد أخرى 

وكان الدليل الذي قام بنشره مما تدءو الحاجة إلى إخر 5 ورا فى حاحة الى 
عراجعة كئيرة وإلى إضافات كثيرة » لل الظروف تساعده على إمادة لثيره على شوء 
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ريل 407وا الكتاب اللمئاني /" 


دق كك وفي ا كير فائدة للاهةشايز وااثقافة الغرنبة وتأر ها دتى تكوق عرجعاً 
دقيقاً هم . 

على أنه قد بدت لنا بعض أشياء لاحظناها خلال طوافنا بهذا المعرض» لعل في مقدمةها 
عدم عرض المنهورات الدورية التي تصدر في ابئان من صحافة يومية أو أسبوعية أو شهرية 
لبتعرف إليها القارىء المصري الذي لم يستطع الاحاطة بها أو الحصول عليها . كا انهكان 
من المدير أن تعرض عض أعداد مما صدر من محافة لبئانية في معير او في الأقطار التي 
هاجر إليها اللدنانيون أو ما ظهر في ابئان في اليل الماضي أو القريب من عهدنا الحاضر . 

وقد رد على ذلك بأن المعرض خاص بالكتاب اللبناني » ولسكن ليس تكلة الكتتاب 
ناصرة على ذلك » فكل ما انطوى على ثقافة فهو كاب . 1 

ا بدا شي من التقصير َ عرض 1 من الأثار التي 5-5 حمها المطابع اللمنانية 
ف أمريكا » وكان واجبا -- وقد استعير بعض هذه الم لفات من دار الكتب المصرية ‏ 
أن يكون العرض شاملا انلك المث امات ولو عن طريق الاستعارة أَنِضا . 

ولا بنوض عذراً للاستاذ مصمانى فتّح الله ما أشار اليه في مقدمة الدليلمن أنه لابدعي 
أله حصر < بهذا المعرض وبهذا الدليل مجيم الكتب التي ألفها لبنانيون أو التي صدرت 
عن المطابع اللبئانية » إذ أن هذا واسع جد ومتنواع في لغات متعددة » وغير محصور 
في الوطن الام ل هو منتشر في أتحاء الدنيا حيث المغتربون الامئانيون » بدعوى أن هذه 
محاولة أولى في هذا المضمار . لانهكان في استطاعته وقد لقي من حكومته كل تقدير ومساعدة 
مادية ومءئوبة ة أن لسعى إلى هام هذه الحاولة وإرازهاكاملة . 

كا لوحظ أن هناك كتياً عرضت ليس مو لفوها ايثانيين أو عرف عنهم أنهم 07 
بئان ؛ ومن الأمئلة على ذلك كتاب « في الهياة والآدب » للا ستاذ ملامه موسى 

على اها باارغم من هذا كانت ف_كرة طيبة ٠‏ وكانت قاية نديلة ٠‏ وكانت فردة سعيدة 
لقارىء المصري ظفر ما في التعرف الى تلك المهضة الفكرية الحديئة التى ظفر ما امئان 
الشقيق » وهي امتداد لاموضة الحربقة التي حقةما أدباء ذلك الوطن في اليل الماغي . 

مسى مل الى 
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المع 


جمال الرييم » صبح طروب" 
وغصون حنت" فقلنا .ذلوع 
. ل 2 ٠.‏ 
و لسيم 7 2 العيطف » نهثوا 
و3 حدنى لو 0 منة4 اعتذاراً 
0 1 
وندى متراف آذور المذارى 


تعنم - 4 < 
وورود ل أدر هل هي اورا 


ودنضى فاك وال لغوت 
85 حنت فقلنا قلوب 
ذناء واسكن موقسر ميوت 
لارتضاه منك الحريب الغضوب 
تلاعيه لو كان فيه تقوب 
ض2 عطوف على الزهور» وثوب 


ق وهشوكء أم راحة ولغوب؟ 


حملت شوكها ضلاحاً ؛ قبل تنهب في الم الزهور حروب7 


وهرار لم أكق هل "هق لين 
أ ملاله” ستغفر الله ينا 
وزرهور هي 
قات للقلى حين شفدت ورفت" 
فلن وناالها 1ه قان عت 


50 5 عع ب ثم 
هو إن قال ولدصدوت ؛ صدوق 


التغور التي لاحل 3 رشفما 


يتغنى © أم شاعر مشبوب” 
5 ل 5-4 

3 رام دعوت 
انق حر الوق لوال ترك 
وهوء إن قال قد ساوت»كذوب 


7 
شاعر المرادى 
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هذا الانسان 


مسمس مه ممصي وه د ١‏ 86 5 م م م هه 5 50 ة 3 هه 0644 0م اه هق سه همع هه 1 مو كه مده م مو م نمس ندم مومه 


تاك م هر ا اع 5528882882288 


حب نفسه حيًا لو تعنيت لعثرت عليه حتى وهو في نسكه » واعالي فاشتط يدعي لها 
الكرامة على الكون » ويصمانع العرة تنافس السماء . ولكنك لا تقف منه عند هذا الفصمل 
أهو في فصل آخر ببذل على الشدهى من نفسه بذلا جمّاء فيه الكثير من السرف والسدرء 
ّ بما همي ليست بالسكرعة ولا بالمزيزة عليه . وما يعوزك إلا القليمل من البمر لآشهد 
الانسان في موقفه الثنافي هذ[ 4 فافت تراه يعصى حتى المعا في الحلقية وهو التوس أنفسه 
المال ولاه والسلطان جميعا ؛ وارأه يجري مع الأشواق أشواطاً إلى ما يذهب منها بالعافية » 
ويستنهد الطاقة » وقد أ في على الثروة من .هذا اللهو المترف الهم أو اشن الجائع » وهذه 
اللذات وتلك ابقبل عليها في اغافاء أو في الجلاء ؛ ساء رآ عابثاً أو داعراً ذالا” » وقد شيل 
شقمًا بالساء 5 سبل قانطا متتيحر ا لمبارع الماة» فهو فٍ حاليه هائين موق بنفسه شديد 
لقوق حي :عدو لها كقير الجناية عليها » واست مده - على المصباح إلا مخلوقا ماهد 
قلبة ب ( | وحينا يناقضٍ لعصه »ولا لع نك وجبه وابامه وكله . 

رأته أمة تنعي على أمة شبوة أمخاذ الغازات وال راثم اداة عدوان وقبر » وتقول : 
(ما هذه الشهوة إلا" الحناية على الا نسانية »كم 0 تليث هي ان لت بالقنيلة الأرية تيد 
> المدينة الكبيرة من إعد المدينةٍ الكبيرة»وتبر رفعلتها المانية هذه با شاءت ذا الوقاحة . 

وزائة حكومةوعدت قوما ديار الآخرين على سعة أرضها أ وعرلض ملكبا ؛ واصطئعت 
من الكذب على الانسانية و فتات ققوم زو لاعدوان . 

ورأبته ملكا لا يعرف | إلا" أن يعد من سلطانه » وإلا” أن بنتقص من حرية شعبه ‏ 
ومن حقوقه مأ وسعه أن شَعل »وإلا” اذ عن عق بعد على الناس أنه من أهل الهدى !ا 

وراته ججامات واعر ان وطدقات وشعوباً وقبائل ؛ بل ومءادىء عارس أرق المعالي 
المثالية » ومن بين لدي ه_ذه المأ في ومن خلذها وفي ثناياها , روح الآنانة ومجيء »وقد 
لضحك فتقبقه . 

جرء 2 40 ' مله ٠٠١‏ 
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ل هذا الالسان المقتماف 


لك أن ت#خيل الانسان فيل وها في ثقافته » أو تاجراً أو سالا أو عاملاة أو اكاراً؛ 


ومن أي وسط وطبقة ولون . 

ولك أن تتخمّله سلافمًا أو مسكسوك) أو لاننًا اؤعري ا ومن العرق 0 
أو من الزن » فهو في هؤلاء ججيما عغلوق معقد أهد التعقيد » ولمله أعظم المخارقات آمقياً 
فا ببطن ويتاون وتقاب بين الك شذيء وضده» فا راه ده أو رأه منه ايس - في الغالب- 
هو ما انطوى عليه أو تمرك إليه. 

فول طبيعة الانسان المتناقضة الئنائية هذه - في حبه لنفسه وجوره عليها » وفيتقلبه 
بين امير والشر » وتذبذيه بين الفضي_لة والرذيلة - حمل معنى طفولته العقلي.نة على ر: 
مئات الألوف من السنين : هذه التي عاشهها مذكان على وجه الآرض ؟ أو هي الشاهد على أن 
ليس له بد حل على الأغلي - فيا شل وشا ؛ وفما يفوج ليتع + وإنه إئما إسعى ممتاحسا 
او ا عا يعتمل فيه من رأصه إلى صدره إلى معدانه وغدده وأعصابه 3 00 أن 
قليلاة وإن 1 اضغط ما يلابسه من العوامل والقوى الحارجية على امتداد البيئة وااو 
واو اء؟. 

ليس الانسان بدعاً بين المخلوقات في طبيعة-ه الثنائية » فتلك سنة الأليقة في الوجود ؛ 
تقوم على الدفع والمذب » على الضدين تناعلان فيمضيان إلى التشاد والماسك قٍِ كل كائن 4 
وكل خلية من كائن . ولولا قيام الكون على سنة تعارك الاضداد هذه لنسد النظام وانفرط 
العقد الجامع بين الكائنات . 

وأنت جد هذه السنة شائعة حتى في دنياك لو فطنت إليها » فهى >تشدة بالاذ_داد 
كالتحليل والتركيب والعرض والطلب والير والشر والحب والبغض والمساواة والتفامل 
والوحدة والتنوع والدءقراطية والارستقراطية وما إلى هذه وتلك من ثنائيات الحياة . 

وقد تنظر من نافذة ثانية فتجد أمامك الانسان ها استنبط من الةواعد و اكتهف من 
النواميس » وراد هن الجاهل؛ وصعد في السماء قد بلغ ذروة تنفي الطفولة عن العقل البشري »؛ 
وا-كننا نعنت هذا العقل كثيراً وحن نتوقع له السلعطان الكامل على أشو اق الانسان » ورها 
كان م.,. ن امير أن تفرق بين اله ومهالات الغراكز الآخرى . 

واختب وأنا أتقل إلى الاقطة الثانية من ا موضوع - أن أنطلق من أغلال الرأي القائل 
بقدرة الانسان على ان لصبئع أو يدر نفسه لاخير الخالص وات أنحرر هن أوهام هذه المعاي 
الني حفات بباكتب الأخلاق ومعاجم الامة فأنت واجد فيها أسماء لفضائل خلقية ليس 
لا - أن صدق الرأي | 3 الدنيا مأ من وحود » أو ابص لتدة.قها «كان في |اماميعة البثمر نه 
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ريل 19417 هذا الانسان كف 


وازكانت جذابة مدوية كالعدالة والعفة والمساواة » وكااقناعة وأشياهها من المعاني المثالية 
وتان أعذت. متها اسذاها: القناعة مثلا © وتقصيث كد الواقع » رأات الانسان لا 
فك يطلب المريد امن دناه وان ليس في وسعه -- كم ا الفهاري -- ان لا شل ء» 
واذ لظهر القناعة أو الور هي عليه )» ظ عا ذلاك يكون إما 7 في القدرة 0 5 لد همير 
ف التطاول » وا 2 الفآن ف الا ١‏ نسان الذي برى الما أقى < يكون فاخوذا إسلطان هوى 
اشد امتلاكة له » وأكثر 2 في هر أده من غررزة الطمع . . وقد يتدل الا,نسان 
بالقناعة » وهو بتخذمنها قناعاً . 

وبعد فا الذي يصنع الا نسان» أو ما الذي له بد فيا ممع الانسان#وأنا إا أنساءل 
5 ن المكو نات الأسلية لقه ومشاعر ده فما يتطلق ونتحه واشكيف « 2 أن أتخلى 
دواعي المركة اهم والالم والجوع وطلى الاذة وارضاء الكيرياء فا هذه إلا الآثار لشيال 
هي التي تر بدها بالبحث » وتلك عات اشيكل البشري » أو حماد تكونه وأذوات 
أضطر أنه وتقلبه في الحياة . 

وانت 0 أن الا أسان في بنيته مؤاف من عناصر المادة ؛ في ملاكه على اليةين العامى 
ولعل أنه بتساوي في 1 الحلق وإشترك هو والحيوان والنىنات والجاد جميعاً ؛ وأيس 1 
إلا “من حيث ارئقاء التركيب والتألف ٠‏ وإبداع الخااق تعالى في خاقه . ذ:حن إذذ هن 
إلا ,أسان أمام رجش من عناصر المادة المتفاعلة » م لمن من سار ا كائنات على اأسواء . 
ودع ل الاي سان فمأ بعت إلى الوح أو إل أثرها فما اسعى » قال مازال منها أمام يأب 
مدان فير 6 مهم و لست أريدفما أيحث أن أستسل إلى الآماسيسالغامعنة فأرجم الللذرن. 

هذه ممارعة ) 7 هي على الأمح مقارنة ريد ف أن مخافن إلى الول 0 ال 8 
إءا بصمئعه حظه من المسان فو كائن على قدر الا بداع في ركبيه من عناصر المادة » امال 
هذه المناصر ف بده » وقدرما على الا,متصاص من الخاررج 3 و طميعة اظطاق هذه في 
الا نسان لا تسره لاخير اهالص ء ولا اشر الخااص » فهو «تذْبذب بين هذاين وإعا الطبية 
على قدر غلية الجوانب الخيرة فيه على دوانب اشر » وأن ما بفعل فى ساثر ااكائنات يفعل 
في الكائن البشري لا محالة . ْ 

وامل اير في أن تأخذ من النادات مثالا”» فأنتي تحريكك حجر منهكاذر إلى أغن» 
إعا تعتمد» بالارضافة إلى قدرتك الشخصية ؛ على أشياء لعضها عل بالمحر ذاته » ولعضها 
الخارج ( 00 دحدمه وشكله اندمي وثةل ) أو اسك ذرات نا" 4 00 ٠‏ ومال مكانه 

ان «ركز للماذبية:وهدى تعرذه إلى الامدار أ و الارنفاء أو الانبس اط ثم لابو تارف 
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كف هذا الانسان المقتطف 


المترقرق » أو الغديد العاف » كل أولئك عوامل ذاتية وخارجية :هترك معك في ريك 
الجاد . ظ 

كذلك الشجرة فهى إ نما نمتد في الفض_اء ذروعا . و ترق الارض جذوراً على قدر 
ما فيطبرهتها من صعة للامتداد والاختراق . وقدر ما متصه في جوّها ون العو وائل ارون 
وفي رتم من الرطو به وا مواد الصالحة لهاء وم ي مختلج ار بالمواء مختاف ترفرقاً 
وعدو 2 وبتحول إلى الشمال 3 ا نوب ؛ الى الشرق ا والغعرب . ولعلك واجد في اخئلاف 
الشحر واانيات عاو او ضخامة » 'مراً ولونا» واختلاف استحابتها لادوامل الحارجية تعليلاً 
عدك باافطئة الى أ ساك الحركة والنمو والتطور لا تنخصر في الكاثن ذاته » بل لايد 

ن بد عتد إليه من الخحار ج . فبل هذا شيء عت ٠‏ الى وحدة الوجود ؟. 

) وال سان لا يشذ عن هذه ااسئة 2 0 لنفسه لفطرته » هذه الأجهرة في إهابه‎ ١ 
وعد كذك «لعوامل ابيئة واكلو 6 وكسير اكننة إن الاق يشضدن .ذا التعامل المعقد‎ 
بين اللايا في دمانه ما ينفءل بطبيعة المو فما بلارسه من الآشعة والحرارة والبر ودة؛ وم‎ 
لمفعل إطب.هة البيكة فما برى ولسمع وبقراً وعغارس » حتى وفما :ال من حب ر وعطاف‎ 
وحنان , 3 د من خشونة وقسوة ة وظم . ودع نوع الغذاء ولون الحياق 0 أص مذين قُْ‎ 
1 خلق العافية وتكوين الشخصية بين معروف‎ 

هاك التنفس مثالا”» فأنت به نحيا على شيء يبلغك من الخارج » فيقبل جهازك منه 
ما قبل ويلفظ ما نافظ » يقمل ما خلق واتسع لقبوله » ويلفظ ما عدأه ويمجه . وإذن ذن 
اتعال الاإنسان با في الجو والحيط عا هو على قدر ما تسمح به طبيعته الذاقية » ولمل 
هذا بعلل أختلاف الناس في مدى الاي فَعال ال زات الحارجية » ومدى قربهم من فر اير أو 
الشر » وقد بعلل كذاك تفاوت الفطرة الب مرية » فهي على أتماط منها ما يغلب الشر عليه 
فيمج سا حذو طائفة من الندات والحيوان » ومنها ما نقط ر شهدا حذو أخرى منهذا وذاك. 

وإذكذ هذا مكان الا ولسان من نفسه ومن الطبرهة كان ميفعلا ” على الغااى وليس بفاغل 
في أي ظ أو في معظم ما أ لي على الآقل » وهومن أخل هذا المكان جدير” بالمعالة ارحية 
ا كثر م هو حدر بالدثر سواازجر والعباص » بل. هو مهدا الحظ 0 شي 5 دشاهعل 
1 » وشارقها على أ الام ؛ ولعدش ببن البداية والنباية جاهد من نفسه عر اداً يطلب في الماة 
كله دي ولا رضيه شيء. 

أنظر إليه فما يعابي من طبيعته » فقد لضب ولا عاك أن محمد ثاثر نه » وبأرق ولا 
رعلك أن ينام ؛ وريد 3 لعف ولا علاك 5 شعل ) ومسدولا علاك اقليه مدا ؛ ومع 
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ريل !194 هذا الانسان راف 


ولاعلك لطمعه ردعا . وقد يدمن الجر أو بدمن الميسر ولا يلك أن يكف على ما ١‏ 
ضرر مأ هو ماضٍ عليه » وقد يكرثه 10 افكر فيه ْم عل 2 3 رم 
فير بد أن انقطع ولا علك لتفكيره وقفاً » ويظل عقَله لعمل » وأعفاة مختلج على رمه » 
وهو إه أن شر ما في الدنيا هو القئل ويقتل حتى نفسه . وشر مافي العيش هذه الحرمات 
ويأتيها » وإن أمخذ من الظامات امعان 6 من التلفيق أعذاراً لما ثم . وهذا من اب 
أمى الا نسان , تركبه نفسة يقارف الاثم » فتنقلب عليه » وتتنكر له» فير وح بلتمس ذا 
ارضا بالمنطق يصطئعه اصطناعا . أو بالمبررات الواهية يختلقها اختلاقاً » فبل هذه البذية 
وهذا العهر نغسر أن مكان الانسان من طميعتة ادر ية ؟ 

« غضب لخدام غلم رخل من لاه شراف فمتيوء تو يه الجن فال : د أما لستحي 
أن اد حمق وآنك خلثة الله فى أرذه + » فأطرق هشام واستحيا وقال : « اقتص » 
فال : < إذن سفيه مثلك » فقال : د خذمن ذلك عود؟ المال» قال : ه ما كنت لفمل» 
قال : ه فهها لله » قال-: « هي لله 5 3 لاك 0 هشام واسةوقال: < والله لاأعرد 
د 6. 

ثارت نكس هشام على ارزحل من فعل أناه و مظور تبدّى به ؛ فدفعته الى شم 
ماحيه ؛ ولما د .ما لا جمل بالخليفة أن يمعل » راحت نفسه تاس علية الأ ندب وتدفعه 
لى استرضاء الرجل . وبلوح لي أن الشارع كان بصيراً حقنًا حين تفذ الى مءنى ثورة النفس 
فقال لعدم صعحة الطلاق 3 حال الغضب . 

# م 

لست في صبيل ان أصو”ر الانان ترداً من الآداة ؛ عاطلا من الادراك ؛ فأجعله براء 
ا تحرف ويأثم وأن انقا عنه التيعات يما »فا لهذا أقصد» فهو يمتاز ولاريب 
بقدرته الاخيزان العة لمي » وعلى ربط ما بين المعاني والصور » وعلى التو ليد والاستاماط 
وله من غرائره الخيرة بعض المعون على المناضلة » أمام /زعات الذر وع و امل الفساد» وما 
أريد آل الحهر في القول أن الاصلاح الحق إن أريد للئاس لا يعني فتيلا “حين لا مبنى على 
تقدير ما للطبيعة البشرية من سلطان قاهر على الانسان » وبتعبير آخر : : حين لا ركز على 
مدى طاقة الانسان على الاضالٍ أمام غرائزه الفطربة » ومدى ما 3 ةا العوامل الخارجية 

من عون على الصلاح الانساتي » فاذا عسى أن بردع الجاع الحروم حين نطول بده » وان 
حرمت عايه العمرقة ؛ ووضءت ذا ااءحةوبات ولو شددت ركف كن أذ اليه اله لاح 
في عالمنا الآرضي هذا وأمة من الناس تبيد مايوذ مان هن البعاا ا الابقاء ذلى الأمءار 
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لف هذا الانسان المقتطف 


الراهئة » وأمم كثيرة في أماكن شتى من الآرض تنام على الطوى » وآعيش على الشظن 
والعري وتعايش ضغينة التفاضل وآلام المرمان مما هوعسير الا خرين 7 
مذكان الانسان وهو لأشد الصلاح لتقممة ولك حسية قِ ال 5 والتجمع 5 فشكتل 
؛ وفي الدين فتدين ؛ وفي العم فاقب وبحث وتهاسف » وفي الاخلاق قصنف اللسكتب 
0 النعيح والارشاد » وفيٍ القوانين والانظمة فوضع منها الافانين الكثيرة؛ 
ولكنه لم بلغ ما أراد ول لصنع ال هذه البراعة فها مخادع الناس عضوم . 
ومنذ عهدرٍ قريب شاعت فكرة الفمان الاجماعي فأخذت ها بعض الام القادرة؛ 
ولكنها لا تمدو العلاوج الموضعي » وهي ليست بمغئة شيعا في حل مشكاة الانسان العالممية , 
فا ارتفاع منزلة الفرد أو الجماعة ‏ في شعب دون آخر الأ اسبب إزيد من شقة التفاذل 
بين الشءموب ولثير - س الكبرياه 3 وبقوي العصييات القومية .وان وحدت أمة ها القدرة 
على الاخذ هذا العلاج ٠‏ فانك لا محمد تلك الة_درة في أمم أخرى ؛ وف وسعك ان نم 
بأن وسائله غير متيسرة عند أ كثر الشءموب 
وعالعو ذا الانسان اليوم في برحل لآم المتحدة » ولكن صوت الآنانة القومية 
لا بزال مدويًا بالاسماء و الأعبات الياطلة ؛ ؛ فالتراع غل ااسيق فق الارتفاق )و 0 ظُ 
السلطان وعلى القية الأرة وساناقك 8ع] عن أعدهء وعيغان :8 إلى أن تقوم 
علمية ثالثة تأني على الاخضر واامابس » ولعاها تقسر الانسان عن الماس دولة واحدة 0 
بالفمان البشري » وتَعالج الناس معالمة نفسانية محية أ كثر . منها زجراً بالعقوبات » أو 
تقوها مخيال المديئة الفاضلة » وتكذل الحاجات اليقرنة بنظام واحد للاقتصاد وللنقد » م 
هو واحد للصناعة والزراعة والصحة وحوها وتساوي بين البشر في ظروف الاخذ بالوسائل 
الثقافية » وتقضي على الجوع والعري والجول ؛ ونافي المصييات القومية 9# ن الآدواء ج 5 
إلى حيث لعل ال_اس في أقطار الآرض نهم بشر وليسوا شعويا وقبائل تمايز و تتفاضل بالعرق 
والارومة » وحيث لا تياد المواد الغذائية في مكان وف الآخر من الدنيا شعب روم :م 
إلى حيث أأسجم الاعمال الشرية 5 وحدة تتدرك ونتحه لير أهل الآرض . 


ا تنا دنا 
فول تبلغ الانسانية هذه الأروة فيفلم الاز إن 7 إني لكثير الهك » وإن كنت أرجو 
ذا الحم أن تحن . 
عمان شرق الاردن تكن مُعساعر 
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وقفة على قبر أخى 


عذاسبة الذكرى المامنة لوفاة المرحوم هيم 


بأذلعي للشو 


0 عدو مذعورر 


ق حادر بورث الارقا 


وصدر الآفق ملتهب” عج النار والعلقا 
إذا ماج الحجير ضحجى تلوى الخصن واصطفقا 
ورئكلت' مقلة الآزها ر مما أبصرت فرنا 
كمين مدل «نفر يعات الوجد والهرة 
أو السك رأن حين هوى للكرى الحدقا 
فأسرع مطبقاً جفني على مضض إلى قبرك” 
8 
أنيت والضحيٍ هل" على الغيراء تلتهب" 


أغر علي وجي" قدي كشيخر شمه الوصب 
اذا الااعياء أقعد لي وفت (ساعدي النصب 


دمانى في الفؤاد اليساك شوق حاوه العطب 
فأغدو واطدوير عو ج جياه ولمطلخب 
وللا غصان إطراق -السحرين أمضه التّكب” 
ووجه الآارض عربدٌ على قمماته الغخضب 
كان الكوخ شاركني بما قاسيت من مرك" 


3000 
بسطت وأدمعي. مي اليك ذراع ملقاع 
كا بسط الغريق بدا وقد الوق الى 0 
إذا لمعت له خلف ال جى ومضات أطاع 
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4 عحقد 
م" وقفة على قبر أي 
ظ وأشرق لدنى طش حديد غير خداع 
أطل الموت في صور مروعة وأونساع 
أحال اليأس آمال ال فتى هبقات أوجاع 
و دع الآمى ا 5 وأضسلاع 
كا لي ذلك اللتما ع إذ فكرت في أرك' 
1 بن نا نا 
بتك نار ما أخني و أكتمك أشحاني 
فول عن ئس خير عيدهة غرب 5 زالى 
دعوتك والظلال علب كك أأرخت فضل مياه 
وال زهار منعيث الصسبا مويم سكرار”ت 
تقاب مقلة يقظى وتنكس حيد وسئان 
دعوتك والآامى ملء الضلوع كزواظ. زيران 
فا تبني لما أمتك سر أجفالى 
لتقل بالجواب وما عهدت البخل في رك" 
نا نيا ينا 
أخي أسمعت من ناد ك خلف صفاتح الجر 
وعظت ومافغرت ف وجئت عمحر السور 
وحركت القاوب أمى وراء غياهب الخمفر: 
. فك في صمتك المرهو ب لللبوف من عبر 
أثرت الداء في كبدي جحيماً ماج بالشرر 
'وأجرت الأمى ا لعينى غير متحسر 
وهذا كل ما أبقت لي الأيام من خطر 
إذا عصفت لى “البلوى وحدت الآءن وذكرك 
دمدق, عر ثادء صر دم بك 
4 
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حتفي 


21136 وملعم .]//نةمقط 


ار ارا اا ااا م م 


معدم مما ممه ممه م هه 0ع شاك اتن 5 3س مك 0ق ه ته سهسسة م هه م م 0 هه م م مع مد د مهد جمس 


النظارآات 
( العدسات ) اللاصقة 


أو النظارات (العدسات ) غير المرئية 

نظراً لشيوع استعال النظارات ( العدسات : غير المرئية 0 أمرفكا وأو رباء ولعدم 
شيوع استاطا في بلادنا » أستميحم عذراً أن أحدتك اليوم عنها . 

العين جهاز كاسر » قدرته الاانحكسارية ( ؟7) كيرة 6 ومعظم هذه 
الفدرة الكاسرة » يعود الى القرنية التى قدرتما الكاسرة ( 40 ) كسيرة ؛ وما بتبةنى لعود 
لى البلورة ( 110داهذ:ن ) والتي قدرتها الكاسرة ( 17 ) كميرة ( وحقيقة الآص أن قدرة 
العين الكاسرة أقل بقليل نما ذكر لوجود مسافة بين القرنية والبلورة ؛ وتسهيلا لادحث 
اعثيرناها إثئين وستين كسيرة ) . 

و أن معظم قدرة العين الكانتزة موه الى القرشة الموسودة ين وسطن قزينة 
انكسارها متباينة : أوط) اطواء » وقرنية انكساره ( واحد ) وثانيهما الالط“الماني 
“اانه عنعنااا! وقرنية انكساره تتراوح بين (*#راو#4ر١‏ ) ودون أرتكاب خا فادح 
يمكن اعتيار قر نية أتكسار الخلط الماني معادلة الى قرنية اككسار ااقرنية الذي هو (*ر١‏ ) 
وهذا يساعدنا على اعتيار وجه القرنية الآماني وسطا كاسراً طذه المجموعة » ويا أنه محدب 
إن فدرته الكاسرة متناسبة عكسا مع نصف قطر اممنائه» أي كلا مغر نصف قطر ا#ئائه» 
زأفت قدرته الكامرة . 

ومن المعلوم أن الاشعة الضيائة المتوازية الصادرة عن الاجسام المارجية والواردة 
ال العين تتكسر بأوساط العين الكاسرة » ويتشكل خيال الاجسام الحارجية على 0 
إن كانت العين سديدة المصصر »500100 و إذا كانت القر نية كثير ة الأ ممناء أو قليلته ؛ 
كن اتمناؤها غير مننظلم كانت العين #سورة المهير 506زكا ا مديدة المم.ر عمد مضتم رق 
أو مصابة حرج لمعم . عتةتلقدع ث1 وطمابا سديدة ١١‏ :مر» كفي إذن .ب ديل قرنيةها 

جرء + (4م) محلد ١٠٠١‏ 
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ا النظارات المقتلف 


بقرنية ة ذات اممناء طبيعي ى ( أي نمه تار |2 ئها دع وأرفة وكانون عشم المماتر 
4ر» مليمترات ) 

هذا إذا كازقوة البصر( »نده:04ة ) ناجما عن القر نية» أما إذا ممء عن ابلورة؛ فيصحم 
قرول القرفيينة الطزيقية شرنية آخر ى ذات امحناء قليل أو كثير حسب المقتفي؛ وهكذا 
تعييح هذه العين صديدة البصر . 

وإذا تممت هذه القوة في البصر عن زيادة أو نتقص في طول محور العين الآماني امانى, 
صحح أيضا بأبدال القرنية الطبيعية بقر نية أخرى موافقة الاتحناء . 

فتيديل قرئية تبأخرق هو الدستور الذي بنيت عليه صناءعة النظارات ( العدسات ) 
غير المرئية . ولا كان 57 ن المسم به عدم إمكان إندال قرنية بأخرى استفض عن ذلاك بابطال 
عمل 0 نبة اليصري وعنملها كن لم تكن » والاستعاضة عن قدرتما اا-كاسرة ( بنظارة 
عدسة ) تكون القسم الآماني لوماء دوي ات واو من فكر في ذلك هو العالم ( وان 
بولغ #«ناولا عدنصدنا1 ) وذلك سئة واحد ونا مائة بعد الآلف . 

ولا أرى مناسبا ذكر المراحل التاريمخية التي مرت بم التظارات ( العدسات ) اللامقة؛ 
ل سنا نتقل بي الى النقائج العملية التي توصل إليها العلماء من ألمان وفرنسيين وإتجاد ساكدون 
إذ اشترطوا ناودول الى هذه الغاية نحقيق ما ولي : 

١‏ ح وضع مادّة مجينية شفافة أمام قرنية العين على أن تكون قرنية انكسارها معادة 
لقرئيسة انكسار القرنية والخلط الماع ؛ وأن يكون هنالك عاس تام بيئها وبين القرنية؛ 
وهكذا تبطل قدرة القرنية البصرية الكاسرة » ونصبح انكسار الآشعة الضيائية الواردة 
حذاء الوجه الآماني اتلك الصفيحة المشكلة من المادة المحنية . 

؟ -جمل الوجه الآماني طذة الصفيحة بشكل كروي ذي اتحناء مناسب » اذ سيكون | 
هذا الوجه قرنية جديدة تقوم مقام قرنية العين » ولما كان «تمذراً محقيق ذلك الآمى عادة 
يجينية » أستعيض عنهسا مائع بوضع أمام العين وإضبط بقشرة زجاجية أطلق عليبا امم 
النظارة ( العدسية ) غير المرئية . وبنطيق الماع عاما على القرنية ويزاوج أفل عدم انتظام 
منها وهكذا ببطل همل القرنية البهسري بأن تقوم مقاءها القشرة الزجاجية الكروبة الفكل 
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١54 3 2‏ النظارات كف 


1 5 لعطى 7 الاممناء ام امت لغية لصمميح قوه لسر المين . 

فالنظارة ( العدسة ) اللاصقة إذن عبارة عن كو لس (ضبط الماع الموذوع أمام العين » 
وهي مصئوعة من زجاج شفاف لشكل نطارة ) عدسهةه 6 وحهها الآمامي مدب والخاني مقدر 
مكو لمن قسمين 98 عر كوف ومحيطى. و اسحى المركري : القسم الَر في و لسوية الآلمان لكلف 
وإسعمى الححيطي القسم اللي ولسهية الآلمان 0 ووظيفة هذا القسم الحيطي ضمط 
واطماق القسم المركري لصورة ك1 ومديدة على العين 3 

95 ضع هذه النظارات ( العدسات ) بين العين والأجفان » قسمها ااقر تي يقابل ااقرنية 
وهدروق عمها عسافة ضمقة عد مملوءة بالماأئم ( وهو المصل الفر يزي أو اول نالفي لكات 
الصودا بنسدة ؟ ./: ) وقسمها اللخيطى يقابل ااصلية وينطيق عليها هاما » وقدءاً كان عمل 
هذا القسم باون محاكي لون الصلبة وعليه ارتسامات أوعيتها ولكن في يومنا هذا تمنع 
النظارة ( المدسة ) بقسمءها من زجاج شفاف وأحيانا يكون تسمبا القر ني باون أز رق فاح 
اثقاء أشعة الشمس شأنها شأن النظارات ( العدسات ) الملونة . 

قلط دق هده النظارة (العدسة) عل العين بالحامة الشعرربه ) عله اتروع عمموع ( وبالضغط 
الأسيهدي وجب أن 3 كون كة الاطباق والسد إل صال الماع وقامت مقامة فقاقيم 
هوائية تمل الرؤية وتزيد فى قوة البصر . 
فاذا ككآن و<هاأ هذه النظارة ( العدصة )متو ازبين له جح درج اانهثر سواء كان منتظام 


أوغير منظم بواسطة المائع ا محصور بينها وبين القرنية . أما اذا كان هناك قوة بسر كروي 
عدا حرج اليصر» صحح باعطاء امحناء مناسب لوجه اانظارة (العدمة) الآمامى وهكذا »كن 
أصمحيح سوء انكسار العين يهامه . 
الأساليب إلء 
في تطديق النظار ات( المدسات ) اللامقة 

لاق افظاراك ( الكذمات ) اللقاقة عل النرن الاب مو عباتن ديو املق 
وميا القرى كل عل تحدة + 

( ج قياس قسم النظارة ( ااعدسة ) الصلي : بوجد مادة #وءة أظارات (خدمات‎ ١ 
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ف النظارات اللقتلف 


عرئية #سيسعة فسمها الصلي بالأرقام 1١‏ 8« ر١1اءهر١1:هار١١21؟احتى؛ا‏ 
ونصصف قطر امحناء القسم القرتى لكل منم-| 7 مل » ولتطبيق إحدى هذه النظارات 
( العدسات ) على 0 في العين قطر تان من محلول الكوكائين بنسية * ./: لتخديرها 
وبعد تطبير النظارة ( العدسة ) عسك بيد الطبيب من وجهها الدب :واسطة قطعة من المطاط 
على هيئة الحجم ووجهها المقعر ناظر إلى الأعلى وعلاً هذا الوجه بالمصل الفريزي ثم يطلب 
إلى الشخص أن يني رأصهقليلاة إلى الآمام وأن نوجه نظره إلى الأعلا ولعب أن برف 
الطديب اإفن العلوي يطيق النظارة ( العدسة ) مخفة على العين مع المحافظة عا لى امام ثم 7 خي 
المفن العلوي فوق النظارة ( العدسة ) ويطاب إل الدخض أن فظن إل لضفل + وعد أن 
دم تطبيق النظارة ( العدسة ) كا ذكر برفع محجم المطاط ؛ فتتقيت النظارة ( العدسة) 
بواسطة الأجفان . ويحجب #اقانا أن لا تكوق 8 فقاقيع هوائية بين النظارة ( العدسة) 
والقر نية؛ وإذا وجدت مرج باجراء ضغط خفيف بواسطة ٠رود‏ زحاجي على الصلبة حذاء 
يط النظارة ( العدسة ) مع تقطير قطرات متوالية منالمائع وهكذا ' مخرج الفقاقيع اطوائية 
ويحل حلها الماع . وعحب أن تتكون النظارة ( العدسة ) متطبقة على العين بسطحها المقعر 
اللي لا محافاتها وان لا ممس وجهها المركزي القرنية ولا اللم عطنهنا ترك هذه النظارة 
( العدسة ) مدة ه - ٠١‏ ح ء” دقيقة لمعرفة درجة تطابقها على العين مم ملاحظة 
الآفووالتالة: 

١‏ - أن لا تكوذالنظارة ( العدسة ) صذيرة ولعرف ذلك لضغطها ا أوعية الملتحمة 
اليصلية واحدانها فقر دم ولوجرفٍ» وان لا كو نكيرة ولعرف ذلك بح ركها محركة 
الاجفان وتنديل مكانها بمحركة المقلة . 

ب - أن يتحملها الشخص إسهولة ولا ينزعج من وجودها فعدم محمله ذا إما أن بكون 
آنيا ويتظاهر باختلالات ٠روءة‏ لقره ) واغرى عرئية ( 41 زناه.) فالمروية هي خلل 
في الرؤية كرؤبة فوس قز حك لوكانالمراض معمابا بلزرق ( «هسدات ) . أما الاختلالات 
المرئية فهي ضيق وعاء 1 عدة أوعية سطحية أو احتقان حول الم( 000 أو أن يكون 
عدم التحملمتأخر ا لد عدة شبور مثلا» إذ يرج الدخص هن وجودها ولا كن فخ ل 


و 
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ربل ١9141‏ النظارات فى 


مبب ذلك ولسكن بكتني بابدال النظارة ( المدمة ) بأخرى؟ وهكذا اعرف موافقة القسم 
الميطي من النظارة ( العدسة ) اعبلبة العين ويد ون رقم تلك اانظارة ( العدسة ) ليرجع 
إليه عند محمرربر الوصفة . 

؟ ح قياس قسم النظارة ( العدسة ) القر ني : هنا بوجد أساوبان : ظ 

الاسلوب الأول . بعد إكام قياس القسم الصلي ؛ تبتي هذه النظارة ( العدسة ) أمام 
العين وبذلك تكون قد أبطلنا تمل القرنية اليصمري وحذف كل حر ج في بصرها » و ديحت 
المين رى بتَلك النظارة ( العدسة ) اللاصقة » و بعد ذلك تعين قدرة العين البمسرية على لوح 
المروف ويعبحح إسوء اتكسارها الكروي ( حسور البصر أو مده ) بإمرار نظارات 
( عدسات ) كروية ( محدبة أو مقعرة ) بالتتابع والتسلسل ختى تصبح الرؤية طبيعية 
بإحدى هذه النظارات ( العدسات ) ثم تقاس المسافة الواقعة بين ذروة النظارة ( العدسة ) 
اللاسقة والنظارة ( المدسة ) المصححة بالة خاممّة . : 

مثال ذلك : عين طيقت ها النظارة ( المدشة ) اللامقة التي قيمتها بالنسية الى القسم 
الفرطي (هر١١)‏ ثم مصحح موء اتكسارها بنظارة ( عدسة ) مقعرة ( - 5 ) وكانت المسافة 
بن ذروة النظارة ( العدسة ) اللامتقة ومركز النظارة ( العدسة ) المصححة ( ؟1 ) ملم 
محر الوسفة على الشكل الآابي : 


6 - جعإنعكلة , 7 / 1!,5 .12 .0 
للم 12 2 2 ,1 


ورسل هذه الوماة الى المعمل المختص لصنع نظارة ( عدسة ) لاسقة حسب هذه 
المعاومات والمقابيس . 1 

الاسلوب الثاني : لعين أولاً عمو اتكسار العين بالطريقة المعروفة والمبنية على سير ظل 
المدقة والمعروفة بحت اسم ( #ترمعفدطة أو عنصءهانت0 ) ثم تفحص العين عقياس العين 
م[ وبعين بواسطته نصف قطر أتحناء القرنية مع معرفة ما يقابله من درجة القدرة 
الاسرة اتلك القرنية » ثم إطر حمئها كسيرات حسور إهر تلك العين أو رزاد عدد كسيرات 
مد لممرها . 


مثال ذيك : عين مصاة سور لمر آدره ( ٠‏ ) كدير واصف أعار اممناء قر ندمها 
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ب النظارات المقتطف 


(؟7 ( ملم شابله (؟غر»؟) كديرة لقدرة الا تكسار 0 فلتهم يح حسور نهر فلك العين 0 
امن اتمناء قرنيتها لنصف قطر اتمناء يقابل ( ؟4رل“ا”)كسيرة. و بعيارة أخرى إذا 
طرحنا ( ٠١‏ ) كسير ات من ( ”4ر42 ) بيتى لدينا ( ؟غرماس ) فاذا نظرنا الى هذا الرقم على 
قوس جهاز ( 10001 ) وجدنا أنه يقابل رقم ور أي يحب أن يوضم هذه العين قرنية نظارة 
) عدسة ( صرف قطر اممنائها (فرم) وهكذا لصحح سوء انكسار تلك المين ور 
الومغة ما بلى : 
1 157/89 .0 ان 
أما اذا كانت العين مديدة البصر بقدر (0) كسير ات فيضاف هذا العدد الى ( ؟؛ر“؛ ) 
ونظر الى ما شابل ) ؟#وأرمرهة ( على <هاز لوعو فيكون ( “ره ثم 00 الوصفة وسية 3 
هذه العين 3 برصل هذا القالف مع دقم ضوء الا,نكسار الى المعمل الذي م بدذوره هذه 
النظارة ( العدسة ) اللاصقة حسب القااب ورقم سوء الانكسار 
وختاماً لادد لي من ذ كر الاستطيابات لطامة للنظارات ( العدسات ) اللامرئية » وذكر 
أفضلياما . 
توصف النظارات ( العدسات ) اللاصقةللنصابين محر ج البصم غير المنتظم 6« وتأمسوااعة 
1601 وغير قابل التصحيح» وهذا ما نصادفه كثيراً مع الآسف في بلادنا من جراء 
كثرة حدوث روح القر فيه كا توصف للمصابين إعخروط القرنية ع انمهت كا الذي لا الصحح 
بالنظارات ( العدسات ) العادية . 
أما أفضلية استعال تملك النظارات ( العدسات) فهى خلوطا ل النظارات التي 
تهوه منظر الوجه لذلك شاع استّماطا عند الممئلات والممئلين وعند المتأنقات ما استعماما 
الطيارون إذية التخلص من إزعاج النظارات . 
ودن حدنات هذه النظارات ) العدسات ' غير المرئية 6 المافئاة على ساحة لصير نه 
طيدفية التى لشوشها إطار النظطارات 6 وعدم نشكل مخار الماء علها لان حرارتما تعادل حرارة 
الجسم ».ذلك البخار الذي بترآكم على زجاج النظارات في الايام الباردة . 


دق كترم مر وم الصباغ 
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نىي- 
٠.‏ 


0 


الله اليل هل واسيت أهحاني !١‏ 
رت ف القاب ذكرى كاد يدفنها 
قد كان لي في الموى إلف يو السي 
وكان ملء حياني بحة وسنا 
م ذمنا في الايالي لس علي 
في. جنة الحمب “رعانا خائلها 
تنساب أرواحنا في. الجو هائمة 
دنا من الطير' لى متتل با قدم 
سخ الآاذن ف مسرأةي لاغ 
رف من حوانا للحب ا 
نا نيا 
عصر اطوى قد مضىفي عز كته 
أيامه الغيد ولت ف نضارما 
أحيا غر ا وأبياني جاور لي 
7 لية بت لا تنجاب ظاءتها 
أساهر النجم لا خل” يناسني 
يلوح لي طينمه لسعى بلا قدم 
1 من <لدي 
فتى نادي وتفنى كل حارحة 
وكلا حن يلي رعق أسالة 


فبيات! ق - محى ذ 


كلية العلوم 


مح6.أ02 0100012 


وهل رثيت لالاني وأحراني 1 
و كت" عرعا بلمئا كاد نمسا بي 
وكنت بااروح أرماه وبرعاني 
وكان تملوة قلي المرهق العاني 
زهو بكل م الحسن فتان 
و بنمن سدرها فردوس رذوان ! 
ف قدسها فوق هذا العام الفابي 
وطم لم يتح قباد لاسان 
ولا لحن سوى هدو وأللمان 
بيض ويسمو بنا منها جناعان 


د 
وكأسه غك من كف غلا ن 
و مخلف .وى وجدي وحرماني 
مشراد الزوح في أدلي وأوطاتي 
ألوي فؤادي على حمى وكمانيٍ 
سوى ذهوعي وأشواقي و“ اي 
كالم سمح في أعنان وسنانذ 
او من فؤادي” أو حمسي ووجداني 
مني ولكن حبي ليس بالفاني 
بالله يا ليل هل واصيت أشجأ في | 
عفيفى كر د عفية 


- 


يو 
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الشيطان - الملاك ! ! 


معمفوة م مفموو و وممو نموم ه ممم مو وووس مو مدوم روم ممه نم مهندم اا 000 


يدددززدن22ج022<< إجدددددددجج2<<<22 


حدكث تمد بن جعفر الزيدي عن عروة بن الزبير قال : 

كان عمير بن وهب شيطاناً من'شياطين قريش ء فائكا لا تؤهن بوائقه؛ غضوبا لاتوانه, 
عر عل مامه طلب ب ما لشتهي» لا حول بيه وبين ههوانه أي حائل من 0 
م أو كف أو إنسانية » فان استعصى عليه مطلب اقتنمه محد السيف ا م أوافادراً 
أو غائنا . فاما أ كرم الله الانسانية فأُزْسل إليها تمد بن عبد اشذهاد] ومبشراً ونذيرا اندفم 
مير بن وهب ,ثوذي الرسول ٠‏ وينكز بالمؤمنين » و##خن في ضروب الآذى وأساليب 
التتكيل » ولت المسدون منه كل عناء » وحهقهم من شروره مختلف أنواع الاريذاء ٠‏ وكان 
له ان لا يقل عنه شراهو وهب بن عمير . وقد اشترك هو وأبوه في حرب المساءين يوم بدرء 
أما مير فأفلت من القتل والآسرء وأما وهب فقد وقم أسيراً في بد رفاعة بن راف ! 

عد 2# 

قال عروة : مضت أيام وأيام على بوم بدر » وأعلام قر إش في مكة أو من قي م من أعلاءها 
إعد بدر » مطأطأة رؤوسهم ؛ مقواسة تووم من ثقل ما حملوا يوم بدر من عار ؛ وهول 
ما فقدوا من أبناهم ورجالاتمم » فها استيدً بقلومهم الحيظ حتى كادت تتمزق » و أل 
الحقد عليوم ىأ كل نفوصهم »كانوا يخرجون زرافات ووحداناً إلى باحاء مكة بلتمسون 
السلوة من الالام ؛ أو سَذ كرون تلك الالام » ويبحئون عما سل عنهم عار بدر . 

وف صبيحة لوم حرج مير بن وهب شارد الفكر ؛ مسلوب الم اد فاذا نه مهد مةوان 
ابن أمية عالسا في ( الححر ) مطرق الرأس ساحماً » نفكر في أبيه الذي صسرعه المسدون 
يوم بدر » وما عساه يفمل لاردراك ثأر أبيه » وبِيمًا هوكذلك إذا به يسمع دوا بناديه : 
م صباحا يا ابن أمية ‏ ما جاء بك لى ادر في اكور يامةوان 37ل مذو ازول لانناديفي 
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ريل ١9417‏ الغيطان - الملاك ل 


منذ الساعة بابن أ كلست عدار بأسم أي <تى أدرك ثأره ؛إننا اير قد أمسنا 
وأصمحنا فاذا بنا كال - ااسائسة لا راعي طاولا .رشد نهذاء 4س ق وذاك مرب ء ولآد 
وى الصديقين بتلاقيان في طريق وا<د فا يرى أحدما صاحيه من هول ما ستهل في ناسه 
من خري بدر ء وما جره علينا مطلعه المشئوم من فةدان الأحبة اابهاليل ! ! 

ال مير مبتسما: من تأخذ ثأرك ياصفوان » أ.من مد أَمْ من أمسايه ؟! فيتمدل 
سفوان ويضطرب وبقول : والله يا "مير لقد ربت نوم ندر أناسا كالناس » يفم بون ويقئلون 
نإذا أهويت على أحدم بسيني زاغ في الناس فا أبصر غير سبني في عنق أخي أو مي او 
ان مي . وله كن ستور ن أحدم نهائل قومنا حتى إذا أمكنت منه وعلاه السيف رأأت 
ازجل من وراني والسيف في ظهر أحد أ بناء العهيرة » فإ نكن يا تمير هذا هأن واتري فا 
عساي أفس بهم » وكيف أدرك تأدي 7 

قال عمير وقد بدت على وحه-ه علام الاسمهزاء بصفوان : أجل يا صفوان بن أمنة: 

لايزال ازعب بأكل 5_دك مذ لافيت مدا وأمحاءه يوم بدر! أي خير ارجوه في 

العيش إعد أن تحر صابئة تمد غطاريف قومك حر المرور » وبع_د أن خلفت عندهم من بق 
نا من الأعلام الصئاديد * قال صفوان : والله ما في العيش بعدهم خير » ولست أرى بعدهم 
ما ملفوفاً بي. » وحياة علاة عار » وقروماً برسفوذ في الال عند أعدائنا الآثشرار! 
بإ همير هل من مخاص داديني من مر أمائي-ه ؛ ؤعار «لاحقني ؟ : قال ممير : وقد لمعت بالشر 
يناه ؛ وانقليت صحنته : صدقت يا دفو ان ! لا خير ,برجى إعد قتل من لو ارم ان 
وولله لولا دين علي" » وليس عندي له قضناء , ولولا عيال أخنى بيع الضياع بعدي . 
رك إلى خد حتى أقتله وأهريق في أسحابه ف" لي قبلهم علة . إبفي وهب أسير في 
أبديهم فرِسًا أبرأت علتي معهم؛ وفككت ديرق » وأما قتات دا 50 فيه ! ! قال 

مفوان : وقد اغتم الفرصة :يا أبا وهب ليس فينا من هو مثلك شداعة "وتكارواك 
تفل عن قومك عار الأأبد . وترفع رقوما قنايك ‏ لها الذل » وققيم أعواداً قد أحئاها 
لفو وأذ» وترغم الدنيا على التحدث يامعك. في كل مكف وكل جيل» وتخلف من ميك 121 
حمر ليس لهمي ب نكلاب ولا لآبنه عبد المطاب ١‏ سيةول الناس : لقد أَنقدَ مير ابن وهب 

جرء 4 لل بد ١١ ١‏ 
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أفف الهيطان - الملاك المقتطف 


شرف قريش » وكتس طا ااعوةوا لود ! قال سمبر وقد أر بد وجبه : دينيوعيالي يا مهوان؟ 
قال مفوان : علي دينك أتضيه عنك ؛ وعيالك مع عبالى أو اسيوم ما بقوا. لا يسعني ثيه 
وإعجز عاهم !قال حمير : حةاما:ةول ؟!اقال مفوان ل.م. لهم.قال مير : لا اقالة ولا 
استقالة ! يا صموان اكم شأى وشأنك ! ثم انطلق مفو أن إلى مهمته ومضى همير فدحذ 
سرفه وسَمّه وأنطاق إلى المديئة ! ! 
٠‏ ندينا كنا 

في مسجد الرسول (ص) بالمدينة ملس مر بن الطاب في تمر من المسامين ,تتحدثون عن 
نوم بدر ويتذا كرون ما أ كرمهم الله .به من نعمة النصر » وعرةة الدين قال مر : لقدكان بوم 
من أيام لله وإن أصدق فلبذا اليوم ما بمده « .لقد نصرك الله ببدر وأتم أذلة فاتقوا اله 
لعلكم تفكرون . . . ( الايات) » 

قالفتى من شياب المسامين كان لهنوم بدر بالمشركين أفاعيل هو صماذ بن ممر بن الموح: 
والله يا أبا حفص لقد كنت أحمد إلى الرجل بسيفي أضربه ق.ذا برأصه تطير قبل أن عسها 
السيف » وقد كنت أكون وما بيني وبين المشرك أحد فأسرع إليه إضسرية . فإذا قد نبع 
بيننا رول فضضربه قمل أفْ أشرانة : م لا أدري لعذ معد السماء أم اتلمئته الآرض ؛ 
فأيقنت إن الله هو الصانم » وإن الله لابد" ناصر جنده » وبالغ أمره ؛ وَبِدما القوم كذلك 
وإذا برحل شخ بعيره على باب المسحد فينظرون إليه قال معاد آنة متوظم سيفه ) 
تقدح عيئاه بالشرر » وتم صحنةت-ه على الغدر وصوء الطوية» قال _ر - وقد انتفضش 
انتفاضةعرفها القوم - : هذا الكلب عدو الله جمير بن وهب ما حاء إلا" لشر ؛ وهو الذي 
حرش بيئنا وحزرنا للقوم يوم بدر !ثم هب' وهب من حوله وقوفا » وأبدهم على مقا بض 
السيوف . قال عمر: احذروا الرجل وخذوا عليه الطريق حتى أدخل إلى رسول الله (ص) (إن 
أذن له النى بالدخول فدخلوا قبله على رسول الله ناجلوا عنده واحذروا عليه من هذا 
الحبيث 50 وأتم أنصار الله وجئد رسوله مكونوا عيونا على هذا الكلب 
وخذوا حذرك . ثم دخل عمر إلى رسول (ص) . فقال ياني الله هذا عدو الله مير بن وهب 
قد جاء متوهدا صيفه ! قال ص : تأدخله على" ! لذرج مر إليه . فأخذ بحلة سيفه في عنقه 
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اد بل 191417 الشطان- الملاك يفف 


فلبية با 5 للانصار أدخلو الل بزل الله فدخلو اضر عمر وهو نمسك بتلابيب جمير 
نقال ص : حين رآه كذلك : « أرسله ياعمر » « ادن ياعمير ». فدنا ثم كال عمير : عموأ 

سباح) ! فقال ص :* قد أكرمنا الله بتحية خير” من نحيتك يا مير . فالسلام نحية أهل 
الجنة 1 ! ».فال همير :أما والله ياحمد ان كنت مها الحديث عبد . قال ص : فا جاء بك يا مير 7 
قال عمير : حثئت طذا الآاسير الذي فا 2 د فيه !. قالص : فا بال السيف في ءنقك ؟ 
قال عمير : قيحها الله من سيوف وهل أغنت عنا بوم بدر شيئًا؟. قال ص : أصدقني ما الذي 
جلت له ”.قال عمير : ما جدئت إلا" لذيك!. قال ص : « بل قصدت أنت ودفوان ن أمية 
في المجر فذكرتها أصحاب القليب من 0 لولا دن على وعيال عندي رجت 
حتى أقتل عدا. فتحمل لك صفوان بديئك وءمالك على ان تقتانى 4 والله حائل بينك وبين 
ذلك . ا لعد صمت ت وبل : 0 الله ! قدكنا 0 ا نكذيك 


1 0( فواله إلى لأعرما أنأك نه 00 الله ال فاق لإحمااة وعادق 
هذا المساقءأهبد ألا إأسه إلا" الله . وأنتحدا رسول الله » ثم وقم مغهيًا عليهءفلما أنفق 
آل( ص ) لاصحابه : فقهوا أخاك في دينه وأقرءوه القرآن .وأطلقوا له أسيره » ! !قال 
مير : يا رسول الله اي كنت جاهداً على اطفاء نور الله » ديد الأذى لمن كان على دين الله 
طٍَ وجل وأنا 5 3 تأذن لي ف أله شركين وى بي د اينهم ١‏ فأذن له عليه السلام » وهكذا 
ول رطان قرش وفاتكها الجمار الى ملاك رحيم » وقعامة هن ن الايمان المى » وهكذا 
أسبح عمير بن وهب الذي جاء لاغتيال حمد - من اطق المؤمئين به الهاجفين عنه 
أسبح أغد. الناس أذى للءسامين ؛ أغد الناس حفاظا على الرسول وعاماة عن الاسلام. 

قال عروة : وقد حدث حمير عن نفسه فقال : والذي بعث مدا بالمق بشيراً ونذيراً اقد 
إرحت مكة وما أحد من خلن الله أبفض الى قلي من مد » وان لعازم على قتله ولوحال 
ني وبينه أهل الارض قاطبة» فا أن وصلت الى المدينة حتىًاتي في روعي أن النماء توشك 
أن تنقض على الأرض » وما أن وصات إلى باب مسجد الرسول حتى خيل الي" أن بعيري 
إدخر مفي . وان الارض قد كرهت أن #ماني » وتدى ل الدعد اسنانا لام 
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3-5 الفيطان - الملاك المقتملف 


وخات كل ذرة >ن الهواء فد غدت 5 ماوكا لحار بتي ل وما أن أمدني مر دى خائني 
بين صخرةين عظيمتين اضغطان عظاتي » حاوات أن أصرع حمر . وحدثتني نفسى بذيك 
وبين طليتى فأمسكت . فلما دخلت على الرسول » ولا أحد أَلِغْض إلى قلى مئهء وجدت 
من حوله رجالا قد شدات أبصارهم الي وان ها لبريقاً يصرع الدجمان غيري » ولكاني م 
.9 6 - م ع . 
ولقد وانتنى الفرصة غير ءرة. فتد كان القوم كلا نطق الرسول خدعت أبصارهم فأريد 
اغتنام الفرصة ناذا بسى وبين ازسول عائل . وأقم لقد كنت كلا حمست مقدض «يق 
وحدت حوطا عشرات من الابدي كالحديد نذا ولكن لا وق أصحابا 6 وكا مث 
بذاك ترات أميافا وخرا؟ تسد الفساء تق وين الغول »وت ىك الرسول يمينا ) 
فأرقنت أن الرجل معمنوع له ؛ وان الله حائل بيني وبينهما قال محمد (ص) . فاما كذبت على 
أشنت أن لاعس حد لاهزل قدة) فارج علي وعرضت عل عقي ما أنا فيه ) واخثرت 
شي يرت مالدي من شواهد على سدق تمد فلم أعالك أن فلت أهود أن لا إله إل الله 
وأن" تدا رسول الله . وأضحئ قلى كلها عتدمد وما من امن خلق الله أعن الى فاي 
. هنة ) وغادرت المدئتة وكل قطرة من دمي قد وهمتها ارب 2ه وافداء ل أودان عند. 
وهكذا الاوان يا بنى إذا خالوات بهاشته القلوب » مول النار نوراً وااشياطين ملائكة . 
#8 
مفوان إن أمية ف مك عد أن دق عن ممير دنه وم 0 إلء -4 عياله :د طوف 
بأرجائها - لا يقر له قرار- إماوه البشر وإشرق وجهه إشراقا 7 . وها هو ذا كلا اني 
ري أو ف على #مل » وقف لمم الا : أبشروا وعة 1 تيم في أيام تنسيع وقعة بدرا 
والناس يتساء “لون ما عسى أن كون تلك الوقعة ! فر اقبوأ صف وان حتى عاموا أنه بكثر من 
سوال الركيان ع ن أن وهب مير بن وهب » فأنمنوا ك3 صفوان لايد 5 ايكون قد أر 
لاغتيال مد ؛ وما هي إلا أيام حتى قدم ممير بن وهب فتلةاه دفوان قائلا" : مرحماً بالمنيب 
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ابريل 4و١‏ الشرطان- الملاك الف 


أن الست ره" نأ ىالا إطال بور ارجال ! مرحباً معز قريش وغاتدل عارها ملي 
مدفوان ذراعيه ليحتضن عميراً وصمر . ببتسم في سخربة وأضحة " 3 بول ويده محرد السيف 
هن غرده : يا صهوان بن أمينة . ل#_د عامت قراش أن تخد بن عمد الله من أشر فها بس 0 
وأصدةما ا حدثا 0 وأعرقم-ا بالآمانة » أ لملرقي راغ عولده بوم ولد 1 57 3 
ادوزها هابًا ورحلة” 0 1 تأقه بالامين وهو أعر ألقامها هل حر ١‏ “ينم عليسه كذ ؟ 
هل ء ز لثمو مميانة ؟ ياقوم إفد مقت بالله ورسوله » وشهدت ويد اق : !1 له إلا" 
الله وأن دا رسو ل الله » والذي شراف ممداً بالرس_الة العظمى لادعون إلى الله في 
أجوافكم ولاملا عا عليم موا ا وفوا الله ورسوله وه_ذا صيفي . فن هاء أن 
تذكله أمه فليلةني عا 5 | ومضى الى بدثه . . أما صفوان بن اه فة-د خارت 5وأه 
وزاغت عيناه . وا نكب" عل وجهه ,سمع لعمير فاغراً فأه؛ ومن حوايه رجال مهزذون في 
معت رهيب لعجدون لعمير وكيف انقلب من عداوة مد الى الايمان بها حاء به # هذا الذي 
خرج للغدر والاغتيال كيف مود داعي الى ما يدعو اليه مد . ثم | نتبووا وأفاق _مهوان 
وساروا إلى البدت الحرام فاذا لعمير وافف كالآسد ا ببذه سيقة وهو سر آبات من 
الم رآن: : 2< ق . والقر ان اميد ظ بل تجبو ا 3 حاءم 0 منوم » فقال الكافرون هذا ثى 
تجيس ٠. ٠.‏ *إذامئنا وكنا 0 ر< كه قد عمنا ما اس ار برعي كا 
فين بل كل بوا بالحق لما جاءثم فوم فق ص راع أفل ينظروا إلى السماء فوقوم كيف 
شئاها وزثناما وما حاكن فروج) والارض مددناها والقينا فنها رواسي وأنيتنا فيها من 
كل ذوجر ميج تدصرة وذكرى | كل عيفر مايت ؟ . 
هذا هو حمير شر الم رأن:» وقد عرض نه من اغر قن .هن رجالات فراش واستمع إليه 
. من أستمع فأخذ القر نمل ب)مستمدة-للاعان . فدخل كثير من العر ب الاسلام على بدي عمير 
الذي أقام مكة داعنا إلى الله بإذن رسوله » «ؤذي هن نتعرض له 9 وله اد للاسلام 0 
وهكذا أسب همير قوة ة للاملام قلي مكة. وهكذا < كرون و يمكر الله والّهخير الما كر بن 
وإعد فبذه ياهراب الاسلام قصة البطولة الم منة » والشداعة البصيرة والقرة 0 ظ 

ناسألوا المكابرين مر ن خصومم هل أ عمير بن وهب م كر أم أخذته قوة ةالمق وسائل 
0 لك أن عرض كل 7 «هعلى عقله وقارن ماضي عد محاضره فدخل 4 دنه طائعا 
تار #ناشياب الاسلام هيا إلى الله » جِددوا الامان به وعاهدوا في فى سييله حق الجواد » 
هو احتباً م رسالته ؛ هيا إلى الله » وخذوا من ممير مله ؛ واجءلوا منه قدوة أن كان 
الأمن منم الله واليوم الآخر. ال ركئوء تود قياضي 
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غروب شيس 


( ههداة إلى روح شقيقي 


الوحيدة 


الي رحعت إلى رما ناضة مرضية ) 


ا الدار موحشة المناب 
دفنتك في التراب كنك عندي 
وأودعتة الزى كم 5 
وفاب مع السكون الجهم سوت” 
وغيّب في ظلام القبر نور 
اؤراقي غيا يك و حأ لي 
[أمستر النداة فر لك ني" 
و دت إلي لقو خف وق 
ولو أ اصاطفت بذواب قلى 
أنادي اميك الؤالي ؛ ولدكن 
ركقي إذا ا 5 ت نفدي 
أنادي . لانن رجيع صو في 


ولغلبني الدموع . . .. وأئ صير 
وأي مصسة د بساحي 1 


فقدتك 58 عؤاة نفسى 


عودة 


أراك_ وقد أراك الموتحاما 56 


اح6.أ2 01000120 


و1 نترفي شرخ الشيابر 
أ الماطرين على ااتراب 


ن الاخلاق والشيم اليذاب 
1 نبراته يغفو 3 
وخلف ل اليا من 


وما أقسى مرارات ا 1 
طري العود هه باق الاهاب 
ولا دقح بلطف دن معبالي 
فديئك من اعأفهز التياب 
500 
بألوارت الحديث المستطاب 
وأهتف والجواب صدى انتحاني 
في اندكاب ! 
وأي رزكئة وقفت ساي !. 
أعر" الأقربين إلى التسالي 
وكنت لي المزاة وقد خلا لي ! 


تم ء 
شر امام دهم 


إسودتر فقد خلصت كن العذاب 
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ريل ١9417‏ غروب ثيس 36 ١‏ 
رؤى الدنيا كواذب خادمات وقد صيغت بألوان كذاب 

نساق إلى مغاتنها » و عقي وه المصدرين الى الدسر أب 

وأعشو كاله رأش على شعاع 0 المسرارة واللهاب ١‏ 
تومل ما تومل ثم تطوى مع الاتفاس آمال" خوابي 2 ١‏ 
تمللنا ععسول الأماتي وعرج بالتعلة كل" صاب ا 
ناخد من بد الايام كأس) تداول بالقديم من الغراب ١‏ 
مجراعه : وليس لنا سبيل إلى الشكوى من الآلم المذاب ْ 
وتسلبنا الأعر » وليس حرص مانم كفها عن الاغتصاب 


مضت بالآوين » وسوف عضي بنا وبشسيرنا من كل باب 
1 © كم 37 . 

لعدرش وحولنا اهل وصحبت وحن من الحياة على اغتراب 
وما حمل المرارة غير حجى زواه الموت عن هذا 0 
إشيع فيه 3 . كل حين وراء الراحلين من الصحاب .. 


نان 


شةةَ قي المريزة انث أدرى.. كر خيال وهم في عبابي 7! 
أسائل هوج أباي أكانت ليالينا با حفق الشباب ؟! 
وجكنا ناحمين على سصبوح رخي ريح يمرح في انسياب 
يوحدنا الحنات الم <قى كان رفاب نفسك من رفاني 

في بعصف برحلتنا 'خلاف” ولى ذءرف للامات الشعاب 
وم يلم بنفسيئأ 2 ولا خطارت بنا لسم العتناب 
| فا لك قد قطعت سسراك مها وعوجل نهم عمرك باحتجاب ؟! 
ودوع ليلاتب ا اأزاهى يشر دهم الوج_ه مبتوك النقات 
وهبت في الصباح الطلو ق ربح تسوق إليه دا كنة اكات 
وزارات السفيئة أوهي عضي لدق عياب أمواج غضاب 
منكسة الشراع ا نمدا سرى في اليم ما بين أصطخاب 


صصسحط مس 


© 
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كو 


© 
1 غرؤب تعس المقنطف 
2 مها العواصف معولات كن نامسا أحد_اة فاب 
وفهةهت المقادر وهي لالدو مساحدة بأغلةار وناب 
فق 5 الأسى 5 شير وعي شر بد الفكر مشدوه المواب 
أعرت الهاطين غريب دار مطلسمة المعسالم والشعاب 
محا منها البشاشة هول يوم أساء إلى مغانيبا الرطاب 

ه 8 #8 

شقيقتى المزيزة ١‏ أي خطب بليت به ولم يك في حسابي ! 
كتاب حياقك اختتمته بلوى فكن ارزة خايمة الكتاب 
طوبل نموةة .: يق وحلوا سرع الحاو ومضي الوثاب 
وكانت قصة القدر المعمّمى وكانت قصة الزمرء_ الحاني 
صبرت على متاعبها » وكانت شحو نك في فؤادي كاراب 0 

جه 8 #8 ا 
طقيةي المر بزة أي 2 معطرة كعدت" عن كلل عاب ١‏ 
حد ده كك قِ فم الاهلين شهدا وبُعدك عن ديارك كس صاب 
وما عو د تني في العيين 2 فكرف وقد ولت د إياب 1 
ذهءدت بيد اقاء رب 31 الجر » “رجو الثواب 
جاتر على يديك كتاب طورر وعفسة خاطر وى شباب 
0 وان باسمة رضاء ونا خافت لي إل ان 

حلت" من كلل سلوان وشاهت و ضاقت أحوَالى وخا 
مس إل الضيرق 
لجس ححح نج 
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مه حك حا ماك ناا نااك ماك سنا لا اك - وده 


اأشيل الام 


والحاف العام 
. « النا سكلرم إخوة والانيا وطن كل إنان © !! 
زيئون : الفيدوف الاغريتي 

بدأ الاانسان مخيراً بطبعه فاصيا فكانت تخير القبائل الأقل حضارة على البقاع الغنية 
الأكتر عضازة ذا جعت هده ين لأضارة والقوة محانها وإلا رما الأول.وبدات 
الحضارة تنمو من حديدم حدث في مصر في عهد اط_كسوس وفي بابل في عهد المابلبين 
والأشوربين » والكلدانيين ؛ وفي كنعان عند دخول اليهود » وفي البلقان عند إفارة 
الأغربق على الايجبين الذين أسسوا المضارة الايجية: وفي آسيا الصذرى عند مجوم القبائل 
ا الختلفة. ولكنا مع ذلك ند المقل البشري في نظره الى الا,نسانية بتغير ويقابل ذلك 

هبر في اللسكثب السماوية القدى_ة م هو ظاهر هن مقازنة سهاو التوواف” الول التي كانت 
0 الذماء بالاسفار الآخيرة لني ذك فيها السلم الدائمء واخوة الناس في الاي 17 
والمساواة بين القوي والضعرف » ولو أن” كل ذلك “زوج بفكرة سيطرة اليهود كلك 
رى الأغريقكانوا في في أول أمرهم يقسمون العالم إلى أغريق و برباريين » وكان تكلة بارباريين 
لشعر بشيء من الغربة والاحتقار مثل كلة جنتيل عن اليوود . وسكن في اانهابة مارت 
الفاسفة الأغريقية تنظر أظرة أعم إلى الا نسانية ولامما ذهب زينوذ.و»ن المأ تو واد هقواله 
: إن الناس كلوم اخوة والدنيا 0 إضان > إلا" أنا مع ذلك ك لا مهد محاولة اتأميس 
حلف عام » لق_د محالفت بمض المدن الأغريقية لاغراض دينية كرطاية المعابد أو اتقرير 
ما يجوز مله في الحرب وما لا جوز وهو عمل إنساني وهو ما قام به الحلف الامهفك:يو ني » 
أو لأغراض سياسية كصد الفرس وهو غرض حلف ديوس الذي محول إلى امبر اطوررية 
أثنية ونشوة القوة والظفر » ولات ااصاش والكبرياء المر في وحب الاعتداء تأفارت أَثيئا 


جرء ؛ (9) 20 لد ٠٠١‏ 
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ى”> السم الدائم والملف العام المقتاف 


على سرقوزة في دآلية . وإذا قرأنا ماكت.ه ثي وكيديدس وجدنا أنه بعرو الى ال ثينيين 
الاراء والاقوال اتتي كنا لسمع با عن النازييز والفاشست أي قوم فلار دواع 
وآذاهن حى القوى أن نكسن 'قوئه»:وآن يار عل سمي اولك هذا الأعيذاء كن 
من أسباب سقوط أثينا ؛ وصار ملك الفرس حك بين الدويلات الأغريقية إلى أن ظهرت 
مقدونية وسطا الاسكندر المقدو ني على الشرق . ومن الآساطير المأثورة أنه وجد في بلدة 
ما شدة قال اهز يستطيع قكها يسود العالم» فأخر ج الاسكندر سيفه وقطعها به بدل 
أن محاول حلها وهذه هي العقدة المعروفة بالعقدة الموردية فصارت مثلا يتمثل به في 
الياسة عندما اول أن عل إتنان مفكلة دولية بالسيق دل حلي بالتمام بو القاوية 
والتراغى وتمرأت دولة الاسكندر مذهونة وغرت روما | كثر العالم المتحضر حول البحر 
الأبيض وما يلي ذيك واستغلت الدول وفاخرت © الل الروماني ولكهالم لستطع منع 
احرف نح ون خنوشيا 2 افقظت #4 وكان رظن أن المسيجية ستمنع اروف وموق الل 
العام فاذا كل ذلك حم جميل وكانت الفكر #النائدة أن العالح المسيحي عالم واحد وأمةواحدة؛ 
ولكنها فكرة لم محقق ما أن الأوروبيينكانوا يعدون بات العالى من ن غير المسيتحيين خارجا 
عا تقتضيه العوود المرعية . وما ليث أن ظور فشل الناءؤات في تكوين امبراطورية دشة 
عالمية ونشأت فكرة ااتوازن الدولي . وكان أول من جاهر بضرورة حلف دولي مام سولي 
وزير هنري الرابع ؛ ولكنا لو مخصنا هذا المشروع وجدنا محته أغراضا سياسية خامة بفرنسا 
وتأمينها وصيانة سلامتها من دول أسرة الها سيرج التي كانت مخهاها ما تمخشى الدول 
الجرمانية في المصر الحديث » والحقيقة أذكل مشروع من هذه المعاريع | أعا يلمأ إلبه 
الساسة عند الفرورة . مم أنا بد الدول الأوروبية في عو_د لولس اارالع عشر صارت 
#نادي بضرورة التحالف ضده لمنع اعتتدائه على جير انه الضعفاء » وكثر الكلام في ضرورة 
تامين الضعيف من صطوة القوي ولكن الو ل ماليثت أن اتتسعت مع حفي_ده شعوب 
الآفراطووبة الأساشة الصصفة: 

ثم جاءت الثورة الفرنسية نفطب الثوار الفرنسيون زاهمين أنهم بر يدون خير الابلسانية؛ 
وكآن ممهم من لسحمي نفسه خطيب الا نسانية أو يحب الانسانية» وكافت أ كر سبة عندم أنسموأ 
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بتالوزير اماد عدو 5 الشري ولت 8 كومة | الفر لسية ة إنها حليفة ليع 
شءوب العالح ضد الطغاة ووعدت الهفعوب المغلوية على أ برها بشدر برهأ . ومن العجهيدبت أن 
بعض الآدباء بيئنا من تثقف بالثقافة الآدبية الفرنسية ول للق خظات التاري كان إلى عهد 


قريب لايزال يغتر بمبذه الأقوال التى ظهر إطلانها منعهد نعندة ققد صارت حيوش الجهورنة 
الفر نسية جموشافاز لة مستعمرة مستفلة» واستف<ل ذلك في عهد نابليون نونابر ت فاحدت 
ضدهالدول وزسمت انها تحار به كي نحرر العالم م نطغيانه؛ وصارت تعد كل أمة بالمرربة؛ ولكن 
ما ليث أن سقط نابليون حتى اقتس.ت الدول المتحاافة شعوب الهالم ونسيت وعودها . 
وصار نابليون في منفاه ياتي على تابعه منئولون أحاديث الل العام والملف الاأساني الذي 
عهد لابنه ان محققه عند ما لستطيع 3 شال الملك . وفي هده الاحاديث شول نابلءون إن 
الحلف الاناني لا محقق بقطم العقدة الموردية بالسيف م فمل الاسك:در 2 فمل هو 
وإعا كون بالتفاهم . هذه بعض أحاديث نابليون في حر برة هخت هيلانة التي ذ. فى إايه-ا 
وهي أحاديث مخالف تارم حياته بعض الخالفة على الأقل.ومن ااخريب ان خصمه اسكندر 
الأول قيصر الروسيا طلع هو أنِضًا على الدول بقكرة حلف عام أسعاه الماف المقدس يتعهد 
فيه المتحالفون أن يعاملوا رعايام حسب مبادىء المسيحية . وقد رأت بعض الدول في هذا 
رغبة من الروسيا في إخراج تركيا المسامة ونيل ما را الاستعراررية منها . وعلى أي حال فإن 
دول هذا الحاف كانت مشغولة .ممكاخة نزعات الإرية والوطنية التي ظورت بين اأشءوب 
الأوربية التي كانت خاضعة 'طا . وتم توحيد المانيا وااطاليا وظهرت دول كانت شعوم-ا 
مغمورة؛ ولاح ان العالم مسوق إلى حرب عالمية كبيرة لاختلاف مطامع الدول ومصامباء 
نفكر الساسة في التحكيم الدولي » وتأسست محكة لاهاي » ما فكروا في الحد من التسلييح. 

ولكن كل هذا لم يفد : الارب وهكذا انقاد العالم إلى الحرب العامية الآولى التي ظن !نما 
خاعة الحروب» وتأصمدت ععبية الام بعد أن - رئيس ولسن بشروطه. وتلقاه العالم كأ به 
رسو لالسلام؛و لكنه أطمع الغعوبأ كثر مما أشبعهاء ناب أ كثر مما مجح» ول ىعنه نواب 
الشعب في أعربكا فتخلت أءريكا عنعهبة الآمم ولم تفاح تلك العصية في منع اروب . وقيل 
إن سيب ذلك إنما لم يكن ها جيش دولي ويل لي أن اساءة يذاادوق أن-مم في ٠‏ ذا 
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الميش الدولي إذ 51 تكون جيم دوك بخاص احاده زوير دوهم إذا كانت 2 الممئدية 
الك كوق مهما عل الفمة: 


. 


© © # 
ولنقد دهمت ارب ااءالمية الثانية العالم وهي تنذر بيحروب أخرى . ولم نسمم أن الدول 
استطاعت تكوين جيش دولي حقيني واءا هي أجزاء من جيوش الدول كل جزء مطبيع 
له-كومته ودولته . ولا تزال الدول مختلفة في المبارىء والاطاع والنفس الانساني-ة كانت 
ولا تزال يقودها الطمع . وقد زحموا ان موف سيمنعها من حرب أخرى . ولكنا لازى 
االموف من القنيلة الذرية قد قلل أطاع النفوس » ولا صرف الن_اس عن التسلح والاستعداد 
المر بي» ولا حل مشكلة اختلاف المادىء » فاذا ذلك الحو ف لن عصمهم منحرب أو حروب 
أخرى . ؛ل رما كان اللحوف من أسباب تلك المرب ما يزمون ؛ واذا ل يكن الحوف المع 
والجهع واختلاف المبادىء . والتفس الانسانية تعرف انها تستطيع أن لفوض خمار عامقا 
عظمت . فلو هلك نصف سكان العالم لاستطاع النصف ااباقي أن يعود الى ما كان عليه العام 
من الازدحام بالناس . وقدكانت بعض بقاع العالم عامرة تفربتها المروب الماضية ولا زال 
خراباء ول عنم ذلك الناس من معاودة الحروب؛ ولم تكن هذه الحروب العالمية الحدياة أول 
صنف من الحروب التي يهلك بسبمها الملابين من الئاس . على أنه لو حاول العالم أن يتعظ وعنم 
الحرب !لكان ذلاك خرن حرق الكريو واوا عرب توطئة لهحرب أخرى في 

ا مستقدل . 


© 2 # 

واقد قال جان ماك روسو « منع الحرب لا يكون الا" محرب أشد من كل حرب » 
وعندي أنهذا هين اذا استطاعت تلك امر بالشديدة اننم كل حربء ان الظاهر من عظات 
| تأربخ ان كل حرب تدر بذور حر بجديدة في المستقمل وتدىء أسياءها مها ولكن ليس من 
المستطاع أن وتونب العام الحرب ان ا اكن ذلك للرغبة في أعتداء جديد فيسيب أعتداء 
أو أو ظلم قديم . وهذه الحرب العالمية الثانية لم تخير طباع النفس الانسانية وما دامت اأنااسا 

اساي الميأة والعمران بين الآذراد والامات محب التعاوذ الذي ينع المرب . وون المحب 
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وضع حد لامنافسة حتى لا:تعداه فتؤدي الى الارب» وما عدا ذلك مذالطة فى القول. وما 
بدل على قلة ثقة ة أه ل السياسة مولس الا ن العام وهيئة الدول الشددة 1 : نهم بدأوا شكرون 
وددعون الى وسائل أخرى انم الحرب؛ قبطم يدعو الى انشاء ولارات متحدة أونة بين 
مالكها ؛ والظاهر ان المستر تشرشل صاحب هذه الفكرة لا يعرف أن النجاح في انشائها 
لدس 57 الى التحقق مع اختلاف الاطماع والممادىء د أنه يعرف ولكنه >في ما دءرف 
اسبب ما . وإعض أهل السياسة يدرك الصموبة فيدعو الى حالف الدول الآريم الكبرى 
وتفاههاء وهذا لا يكون الأ على حساب دول كثيرة مخيرة . مما يودي الى الارب التى 
إراد نيها في المستقيل . ومما بزيد المعضاة الدولية تعقداً بدا التزاع بق الفتووضرة وار أ غغالنة. 
وفي الدول التى نظاءها رأسمالي براد إفناع الطرقات الفقيرة بترفيه اجماعى نسي سيكون 
له على الطيققات الدنيا الفقيرة من الطيقات الوسطى » لآن أفرادها ثم أكثر أقر اد الآمة 
ولأنجم أقل نفوذاً من الطبقات العليا » ولآنالمتحصل منالضرائب عليهم وان كانت 7صاعدية 
0 من المتحصل من غيرثم لكثرة عددهم » وسيكون مله أيضا على الآمم الضعيفة » ولاسها 
ازراعية لامها تستثمرها الأم الصناعية القوية حتى في التوارة المشروعة وهذه الوسائل 
وهذا التزاع مما بنذر أَيِضا بحرب في المستقبل . 
ْ د © 
لقد رأينا ان الانسان من قديم الزمن فسكر في أن النا سكلهم أخوة وان الدنيا وطن 
العالم . ولقد رأينا أن الدول في كل عصر تحاول اكتساب الانصار بالدعوة الى ادل والاناء 
الانساني اذ خافت أن مسها الضرء فاذا محكلت نسيت دعوتما . وقد رأينا أن الآمل في هذا 
7 الانساني الدائم كان درا “بيئه الإياة للناس كي يستطيعوا أن يعيشوا حتى تصابوا 
ركاترلعة دفوو سطان المناة: ؤقد.رارنا أن 11 ساضة غير واثقين من وسائلوم الحدثة 
0 : وان أطاع النفس لم تتغير. وان خير ما في النفس قد ,بودي إلى الحرب م يردي 
شر ما ذجا . وان الاذسانية أمودت أن (ستميض ما خرته » في كل حرب ؛ فالفت ذلك 
و اطمانت:: اع .اش 
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التهمل .هن فسن الننعم التي زخرت مما هذه الارض التى سخرها الا نساق لمنافعه وما ربه 
وفدوض الطبيعة القى 1 عليه عا شاء من خير انها » وما بطنت م اها . لقد عظمت 
منافم اليصيل وَلْعل دتء -تى لا تدرى ما نحمي ممها وما تدع . ف نه على كو نه غداء إلا دان 
وافر التغذية »مصلحاً للدم ؛ منهطاً نادّورة الاموءة ء فانه علاج متهعب المنافم » ستطيب 
نه من كثير من العال والآدواء » فن ذلك إنه مسكن للا عصاب اطائمة , والمعتلة الواهنة ؛ 
مبرىء من السعال وال كام ٠‏ مذهب للأ رق : مدر لابن المرضع » نافع لمرض البواس ير إذا 
دق" وغلي في زيت الزيتون . وإذا قطر منه في العين الرمدة المزمنة »أفادها فائدة عظيمة؟ 
كا أنه إذا أذ فيه الملح وقطر منه في الآذن ااسائلة » قطع ما يسيل منها . ويفيد في القراع 
لد تنظيف الرأس 0 الساخن والصاون. نه ؛ وغليه ف زنت الزيتون همد في اشفق 
الندى واظر اعات:. 

وف القصع والوثي والالهابات عن رضوض ومعادمات . ما قراته 8 عض الجلاات 
الطبية ؛ عن مربه طبيب بنفسهء إن صمل لبخة من البع_ل هى ذات فائدة مجيية » وذلك 
بدعكه جيداً وإضافة املح إليه ».ثم يوضم على فلئة قافن رقنا > هد نبا اناوه لقان 
ونغطى مخرقة من صدوف» ور بط » وتترك هكذا بضع سامات على العضو الم_اب . وتعاد 
هذه الامخة و ناد عدة مرات حتى لم الشفاء . 

وجاء في تذكرة داود الطيية عن البمل ما بأ لى: < واليعل الا بيض هو أجوده خصودا 
المستطيل » وأردأه الامر » لا سما إذا استدار » ولا يخختص وجوده بزمن » لكنه ربيعي 
في الآغلب » وهو حار يابس » يقطع الاخلاط الارجة » ويفتح اسددء ويقوي الشهوتين؛ 
خهويا الممابو خ مع الادم » ودذهب اايرةان » وردر الول والميض » ويفت الممى 
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وماؤه ينتي الدماغ 0 5 وس الدمعة» والمكز 5 ارق ب 00 » وال كاف . 
واانا ليل مع الملح والمارود ؛ والعسل وااسداب » وعذة الكاب مع شعر الآدمي » واس.وم 
مم التي » والوباء والطاعون وفس..اد اطواء والماء » ويعيد الشهوة إذا انقطعت مع الل » 
وحمل فيمزف الدم ويمّح البواسير ؛ وإذا دوي ودرس بحم اتأنزير أو السمن » أو سنام 
الجل » لين أورام المقعدة : وأذهب الشقاقوالياسور والزحير عرب ء واذا د لك به البدن 
حمسن اللون جِد| وحمّره وأذهب أو ساخه » وعصارته تنتي الآذني والمع ٠‏ وأكله في 
الصيف (مصدع ويضر الحرورين مطلقاً » والاركثار منه مسبت ؛ ميج اقيء » تورث الرياح 
الفليظة » و نصاحه غسله بالماء والملح ونقعه في الخل, ويقطع رامته الياقلاء» والموز المشوي 
والذيز ارق » وكلا عق كان أجود » 

هذاما ورد عن النصل في الطب القدم ء وآما الطب الحدردث فأحمب ؛إذ اي عاللح 
ه السرطاق وذلك الداء العياء المبيث » عدو أله الخصام للانسان ء الذي اب نطس الاطباء 
كاده العل جيم ذراتموم ؛ وقصارى <هودثم مقاهر له واستئصالا” لشافته ؛ وثم ما بردوا 
كن أمره في حيرة ولا يزالون مختلفين : فمعض بول صل مكرو ليء ومتى عرف الممكروب » 
عرف الدواء ؛ ولعض ني ذلك ؛ وعلى رأسهم الدكتور وولف الآلماني ولا ندري إذا 
كانت هذه اهرب القاصمة قد قث عليه » أم هو و ف اطالكين ء فابه يذهب إلى 
أن النرطاق مرش لا نضين :إلا من عاوز الآز بهي فار كانء دا قيكروركا الاضات الناى 
في شتى أعما رم : 1 

قلنا حال الطب ال_ديث مع البصل اتجب . فقد االعنا على حث طريف ١م‏ في مجلة 
كل ثبيء » العلمية الفرنسية » للطبيب العلامة جورج لا كوفسي في منافم مصل اليصل 
والمقن به ضد كثير من الآءر اض » ولا سما عرض ااسسرطان ٠‏ وقد وردت عليه عدة كتب 
إطلب فيها أصحاءها منه مقادير من هذا المصل » فكتب رصالة أخرى في هذه الجلة بمتذر 
إبجره عن تلبية هذه الطلبات ؛ لآنه لا هلك من هذا المصل إلا” مقدار ما :اج إليه في 
معوله لتجار به الطبية » واختيارانه العادية الخاممّة . وقد ذكر أن أكل البمل فسه بغني 
عن الحقن ععمله » ويفيد ذات الفائدة . وإليك ما حققه في مقالته تلك » نتقله بنصه لقراء 


المفتاف الااضل 
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ور البصل علاج لاسرطال المقنملف 


0 إن مقل البسل .1و اماحه المستخدم في الحقن الجلدي ؛ ليس من السهل استحضاره » 
ولكني أنمح قراء جلت استبدال المقن نحت البلد » في أ كثر الحالات » بمحقن شرجية 
العمل من عصير البعمل المستخرج الفط > أو بالق أو الث 6 أو به وسيلة ما 
دكون في المطا جح والأين لستطيعون هظم البصل الذيء دون عسر » فلأ كلوه مع الحيز 
والزيد, أو مع السلاطة أو مع فوا الطعام ؛ مثل الجرجير والزيتون ؛وما إلمهما . 

ولقد ذكرت أن طو ال الآعماريكثرون في البلدان التي لكثر فيها ا كل المصل » وإنءرض 

السرطا نكاد أن يكون فيها معدوماًء ولا سما بلاد بلغاريا التى عدد الذين عمروا فباء 

فبلذوا أرذل العمر ‏ المائة والثلاثين » الما رو ايب م لتنا . وقد كانوا لعرون ذلك 
إلى أكلبم اللبن الرائب ( الزبادي ) اد وحموا وما أعا وغ هن أهالي ففقاسيا ؛ وبعض 
حجهات روصيا'» بأكلون هذا الاين , ولا رارف بهذا عند بلغوا ه_ذه الاسنان .وإعا 
امتداد السن بأهالي بلغاريا مبعئه في رأبي » ما يتغذون به من فج الأغذية ( غير المطبوخة ) 
ًٍآشظ, أ » كالحضر والفاكبة » ولا سما اليصل النىء» ما عدا الادوم » التى لا يتناولوتما إلا 
لوم الأاحد ٠و‏ إني اليد رأبي هذا الكتاب الوارد علي من الاسناذ متامانوف من ٠‏ حامعة 
صوفياء غب"إذاعتى فتانح موي الذي يقول لي فيه : 1 

< دونك هذا الاحصاء الذي اسدءذرحته من ادارة الصحة العمومية عندنا » ويقر عيني 
علمي أنك على حق » فاق الفلاحين هنا ؛ وثم ااسواد الأعظم ؛ قد ساءوا من هذه السرطان؛ 
ووقوا فائلته» إلا" قابلا”. وما كان ذاك إلا" اننا نكثر من أكل البصل » ما عدا أهالي 
رومانيا » وريم أنضا أعالي وغ وسلافيا . وما أعل ان بلدا فى الدنيا بشوقنا في أكل لعل 
ونحن نأكل البصلفجًا مع املح والفلفل واليز. وطعامنا 53 السكثير من المهار ا توالثوم». 

هذا ء وإني منذ أن أذعت تجاربي » جاءتني عدة خطابات ؛ يذكر فيا عرسلوها قعل 
اليصل العجيب » مو بدىنالقول بالتجربة » وقد كدر إلى أحدأساتذة اشبيلية » أن مشاهداته | 
وتجاربه قد دلته على أن اليصل ,برىء المصابين بالزهري متى تناولوا منه مقداراً كيراً.. 
وكا إل أيضا عثل هذا مودس مشهور . 

لقد تعارت علي الكين ف ذلك » على أن ما إضمنته من عورال 0 إلى محفيق ا 
واثات ٠ولكئه‏ كله جائر وجمل » ذلك أن الكاتيين إلي من كل فج »ثم من اللا , 
الفضلاء ؛ ولا مقصد سوء هم ؛ ولاخيث دخيله » . ' ٠‏ 00 

هذا ما حققه هذا الطبيب البحاثة في أعاجيب أفاعيل البصل . فا رأي أطائنا 
الاجلاء في هذا ؟ احور ابو اضر منسى 
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“مو “وت يلبوت لووتنبيو” يبت وتيتو الببيت .لب“ ابيا وتيت شي 


ب نه العريه الات ارو 


جز برة الرجال 


وجزيرة النساء 


في نوم أشتد حراه من أيام شور أب (أغسعلس,) سمئة ؟*197 غصّت قاعة ال محاضر ات في 
حلية ترا سائطه بالقدسء عا لا شل عن ثلامئة مستمم من سيدات ورجال , جاءوا 
لاسماع محاضرة عنوا ها < جزيرة الرجال و<زبيرة النساء » يلقيها فقيد العربية المرحوم 
الملأمة الآب انستاى ماري الكرملى . ولما أزفت الساعة المعيئة دأ المحاضرة بقوله : 

2 قرا منذ ثلاثين سئة في كبتاب مخة الدهر اشي.خ الربوة الدمشتي أن هناك حزيرتين 
لا قطن إحداها إلا" الرجال ولا يسكن الأخرى إلا" النساء . . . وأنا أعتير هيخ الربوة 
من أدق امغر افيين الا سلاميين .مول بثو ثرعنها نهمز ج الأقيقةبالميال أوخلط الوم بالصديح. 
ولا بد وأن يكون لهذا النبأ أصا سكير من الصحة . وقد شغات هذه القضية أفكاري . 
وانصات بأهل العلم من شرقبين ومستشرقين . في خلال هذه الثلائين من السئين فبعضهم 
جملبا في بحر الظامات » وآخرون ذهيوا هما الى بلاد الدمارك ؛ وغيرهم وذعوها في 
الأوقيانوس الهندي ... إلى غير ذلك من الامكنة والبقاع . ولكني ل أرنح لرأي أي واحد 
مهم . لآن" الشروط التى جب 3 تتوفر في لعيين هاتين الز ير تين لم تتوفر في رأي أي 
واحد من د لاءٌ العاماء الأجلاء . وأهها : 

: أن تكون المزيرتان متقابلتين‎ - ١ 

؟ - ويهوار محر الأرخبيل : 

#« س قريتين من بلاد الصقالية : 

4- وتقابل,ها كمدوكية التى سكنيا أمار نوس »ثم د ره الله بذ كر ودف 
العيعة في تينك الجر ونوكت نكن سمح في فصل الر بيع بالنقاء الرجالأوالنساء في 

جرء 4 زففة محلد. ١١‏ 
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ذف جؤزرة الرعال وجزيرة النساء المقتطف 


خروجهم للصميد في عرض البحر ؛ وهناك يتلاقدون . وشرح كيف كان لم م اللاقس ع ع ؛ محيث 
أذتلفس عات اللاسزات اعدن شاد الاتداناك :الى ول عل ااهل و مدنا 
من بدء المداضرة ا العر ق تعيب ه ن أجسسام 0 3 قنام لعضوم وخرج معظم 
السيدات الى فناء اللكلية . و بعد ٠رور‏ الساعة النانيةلم م.ق فيالقاعة ا رع المستمعيز» 
فهمر المداضر السكريم بالموقف وأنهى اللاضرة بلياقة . وطلب أن يكون البحث في المحاضرة 
في ا مقصورة ؛ حيث يتئاول الشاي . ولما نمض تبعه كل من كان يمه الموضو ع . وغصت 
الممورة . م و سق لي مكان أعاين فيه. ولأن ل ساعد لي ظرف المكان على الاش تراك 
في البحث » فقد ساعد ني القلم . فكتيت إليه هذا الكيئات(1) 

سيدي العلا مة قدس الآب الكرملي الأجل : 

السلام عليم : 

وقد كد اعهد :خط بان | كون من مستمعي حاضركك المدتعة القي تفضلم إإنقامها 
في نادي ترا ساذله الزاهر بالقسدس » عن جزيرة الرجال وجزيرة النساء . 08 
اق إلى مشاهدككم والاسماع إليكم لعف أن قرت 3 دير فكنت ألتهم كل ما تقولون 
إاتهام الجياع كل ما في القماع . ولقد أ كبرت فيك هذه الاناة والصير على البحث وا لد 
المتواصل على معاناة الدرس الماف » حتى رع البحث من قامك سائةا للقارئين » وسهلا على 
النافعين:. ولكن هنذا لا يعنعني من إبداء رأي بسيط في الموذوع ؛ بعد اهز 
أن صدرك الرحب سيتسع لما أقول . وأن آذاتكم ستسمع ما أعرض عليها » وقد سممت 
ووعيت الغىء الكثير من الآراء التي تعرض عليها » ولوكانت جالة ولخِّة . . 

إرت إلى جمل حبل 1 وس - الذي في بلاد البونان » ويقرب من شبه الإزيرة في 
شكله ووضمه - إرحت إلى جعله جزيرة الرجال . . ولكن يا سيدي الفاضل أستبعد كل 
عحاولة لا يجاد جريرة النساء ؛ سواء في بحر الظلمات أو في بلاد الدهارك أو في الاوقيانوس 
المندي . كل هذه الهاولات كانت مستوحنة عندي . وط الآاخص ما دار منها حول جهل 


(؟) المدرسة الاميرية : بيت لحم في هاسدم- وممو١‏ 
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ربل 14417 جزررة ارج وعررة النعاء ولف 


00 000 حر براي الرجال والنساء » وقلب أو ابدال أو مسخ السقاطرة 
سكان حزيرة سقطرا المجاورة الجزيرتين - إلى مقاطرة ؛ ثم الىصقالية . هذا ثي» بعيد 
الاءمال . وعندي رأي أتجاسر لآن أعرضه عليكم وهو : 

فيأو ائلالقرن الرابع عثر قبل الميلاد اشتيك المهاجرونالاخائيون والروررون- أجداد 
اليونان - في أثناء رحيلهم من ااثمال الى الجنوب» بأعم تسكن بلاد كبدوكية . وكان 
كل الحا بين من اانساء . وقد أطلةوا على هذه النسوة الحاريات اءم «الأمازونات» . وبعد 
ازدهار الفن الآغريتي خلد البوناق أمحاد أسلافهم القدماء» فرسموك صور هذه المعارك مع 
الأمازو نات على آنيتهم الفخاربة الجيلة ؛ وحفروا هذه المعاهد على تواوسهم الرخاءية 
والحجرية بغاية من الدفة والمهارة . وفي متحف القدس مورة هذا المغهد محفورة على 
ناووس رخاي وجد في صواحل هذه البلاد . 

ولكن ما عسىأن تكون هذه النساء الهاربات » وإلى أي قوم تين 7 

جيبنا على ذلك الآستاذ « ميرز » المؤرخ الانكليزي » فيقول : إن نتيجة أبحائه 
الأثرية تنبت لديه أن الميتاس ( الحثيين ) مم سكان كبدوكية القدماء وقد كان من عادمم 
حلق الاحى والشوارب . فرآم اليونا القدماء في حرو مم معهم كأمم أساء . ثم زاات هذه 
العادة بعد اح كاك الرتاس بالمهاجرين . ولما بعد العهد بين المظهرين ‏ الاق والاطلاق- 
ونسي الاحفاد ماشاهد الأجداد » من أربعة قرون» لد هوميروس مفاخر اليونان 

؛ القدماء في إلياذته . ومن حملة ما ذكر حرومم مع النساء الأمازونات . وتقل اير عنه 
هير ودلس. وعن هيرودتس أخذ باد.وض . وما أ كثر ما أذ العرب في الثرافية 
عن لدأميوس . 

0 دن كل سيق أن حررة الفساء التي وردت في كتاب شياخ الردوة» وغي ه من 
"9 المغرافيين الاسلاميين ) هي طدمة جزير ة آسيا الصغرى 2 أو قم منها -- ااتىي 
كانت تعرف بكبدوكية - وهى قربة من بلاد الصقالبة - السلا -- وكال يسكنها 
الميتاس , أو الآأمازو نات التى 5 إلى إمارتوس . وهم ى قرامة من 2 97 بل »2 
دمقابلة 'إزيرة الرجال - اسن ولا إذير نا أن إككون 0 شم 


5 حزرة . 
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54" جزبرة |ارجال وحزبرة النساء المققطف 
فن العرب قالوا : جزيرة العرب » وجزيرةالانداس » فى حين أ ن كلا منهما شبه جزررة . 
ومن هذا بنتضح أن ه_ذا الافتراض يزيل من الطريق كثيراً من العقبات التي اعترضت 
السيل في البحث . 
ه_ذاما خطر لي أن أ كتيه |[ الآن على تجل ‏ آملا أن ن يسلى وأنم في فاسطين ع 
000 كون فيه ذي »تاج اليه الضمير ويقيله البعث. بد الله لعزم من عنده اتيقوا 
ذخراً للعرب والعربية والسلام عليك. 
شم تلقيت منه هذا المواب الذي أحتفظ به الى الان : 
حيفا في ٠١‏ /ل/ 7م 
كنت على جناح ركوب السيارة . وإذا راهب من كلية الفرنسيين سدني كتابم 
فلم أستطع الاحابة عنه » لذها في الى الناصرة ومنها الى هنا . 
لا مخلو تأويلكم من بعض المحة . ولاجرم أننا.اذا استطعنا أن نثرول الجزيرقين 
عا هو أقر ب الى والرفينها ذفهمه من معنى الإزيرة 2 ومن معنى الرعال والنساء» هن غير أن 
تطلب التخر جات .والتأويلات تكو قن ادرت ال القيية . وعلى كل حال ابي إذا عدت الى 
0 لدت أ ذكررا 1 وآنضة 5 كن سقى ذلك تَأوبلة للامارونات “لا نا تأويل 
حزيرة الرحال وجررة النساء + وكأ ول الامازونات راجع الى عام وأحد لاالى جاعة 
ن العاماء ا يفاك العميم . وأهكرك على ما أَفضتم به من رأي وحفظك الله 
الآب انستاس ماري الكرهلى 
ومن ذلك التاربخ أغنت اهم هذا الموضوع لاسباب كثيرة منها 1 أت 
اجمهادي » وتلبية لطاب المحاضر الكرم الذي رجا فيه من كل مستمع أن بوامله عا محمد 
له قِ هذا البحث »2 ومن ن أعبها أن 3 س الد.ن ف حطين 3 شخ الربوة الدمشتي قذى 
رط كيرا من ممره فيصفد ب كثثراً من كشهء وكيا توفي ودذن في بمارستاما 
سنة 78 هكا 7 ر معاصره صلاح الدين الصفدي في مخطومت الثمينة «الشعور فيالعور» 
وكنذت م بارسال هذه المعلومات لقدس الآ الكريم ؛ <تى فوحدت لمعيه :فأ حت لثز 
الروث كامله ؛ لعل" فيه إعض المائدة. 
في الحرب الكونية الثانية جات الجيوش » برافةها المحفيون و العاماء » خلال ديار 
مو وكتبوا عنها اء وء الكثير ٠‏ تقدكتت محافي أميركي ما با في عن جيل اُوس: 
يبشع جبل آنوس فى الشمال اشرق هن بلاد اليونان وقد مد رأسه في محر الأرخبيل؛ 
وعلا عله ثلاثة لاف قدم . 2 
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ازيل ١5417‏ جزيرة ار ل وجري الدناء 6 


5 الاغردق 5 5 ن اطنهم القدعة . ومند القرن الناسع البلادي. ِدَات 
الأديرة النصرانية تحتل عل اليا كل اليو نانية الوثنية . وقد وصل عبددها هو في الة, رن الثااث عشر 
مكتى دير. أما الان فء_ددها لا يتهاوز المشربن دراً . وكل در متها الم على لعد غير 
تايل هن الآخر . ومن هذه الادرة ما بي عل حافة هاويه زعي ظ برى الواقف مدن م 
البحر هادا © ننه . وهذه الآد برة زاحرة ة بأقدم الكتت الأونة ة أجل النقوش والحافلة 1 باعن 
ااتحف وكلبا ه من راث الدوزافطيين وعتاز دير 2 سيمو يديزا «( اأروسى تحفه الرالءة دن 
العهد القيهعري . ١‏ 

يسكن هذه الاديرة ستة آلاف راهب . وطم امتتيازات من العهد الممماني . ولما اتفدل 
البونان عن الممانبين في أوائل الترف التاسع عشر حاوات حكومتهم الجديدة العيث هذه 
الامئيازات . ة استطع 

أت 3 سلانيك ثلاثة أيام <تى وات على الاذن بدخول منطقة حمل 1 نوس سافرت 
فى باخرة - اءتادت السفر إلى تلاك المنطقة ٠‏ رة في الأسبوع و أول ما قاباني < حرس الرهمان 
الذين ميم أن برافيوا الحدود خوةا من حول الثئات أو الناة:: وميد اخدتهدذه 
المنطقة هقر ل رهيان ل تطأها قدم | ا ؛ سوى اليزايث مااكه رومانيا » الج بي كر أن 
زورها وتقيم فيا مس عثرة دتيقة . ولا عكر العو ا الور ن استطيسع مر 1 
نمأ محفت الدخول إلى ذلك المكان ‏ فالرقابة شديدة والتفتيش دتيق . وقد حاوات 
محفبات كثير ات ذلك . فأخفةن . ولا كنع النساء وحدهن دخول هذا الحمل » بل حظر 
ذلك على أناث المموان والطب رك ذلك »فلا تقمل ف._ه الثاقة ولا .الفرس ولا المقرة وحتى 
أن بعض الادرة انع في دخول الدجاجة ويقدم لاضف « الوا كير » والقهوة التركية 
وعصير البرتقال. وعئد غروب الشمس تقفل أبواب الآدررة » وبتفرغ الرهمان لقيام لايل . 
وثم لصلون قمدل عيد الفصح صلاة استغرق اثنتىي عشرة صاعة . 

وكتبت ملة لسر معنا عن جزيرة النساء : 

في سنة ١944‏ . نزات القوات الرإطانية فى جزريرة لامينوس » من حرر الدودطانيز 
الواقة عند مدخل 0 وهذه المزيرة غرييةي في تار يخا » وقد عرفت 3 ااتاديح 

سم جزيرة النساء . وتقولٍ إحدى خرانات اليونان أن ناء هذه الأزررة ا عزن 3 
زواجي" وقررذ التخلص معوم . فذحن" جيم الرحال قٍِ الأو بره؛ يث لم إلدق غير النساء 


مود العايرى 
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اطلعت في مقتطف فبرابر سنة 14417 على قصيدتين رالمتين إحداها بعنوان ( برلمان 
الطبيعة ) والأخرى بعنوان ( تدس في الظلام ) وهي .هداة الى دوح أ ني العلاء المعري . 
اما التزعبيدة الأولى فكلها ابتكار واسكن جاء فيها البيت الأول أو مستهلها عسر القراءة 
الممحيحة المستقيمة الجرس » إذ أن الشاعر على ما يظهر اراد ان يعدم ممزة الوصل من النطق 
فل يفاح وإن افلح فارنه استعاض عنها بحرف صا كن كسرهءوكاق الأحرى أن يما وهي 
مكسورة بطبيعة الال في مصادر الأفعال الخاسية والسداسية . فيكون بيه الأول باثيات 
عمرة الوسل على هذا الوضع ٠‏ , 
لد رشحت ياافق السحايا وقداحرت رياحكر إنتهابا 
والقعيدة ‏ لا شك في انها _من الوافر وإذا اراد الشاعر اذلابثبت *مزة الوصل عكن 
ان انظم الميت على الصورة التالية : 1 
لقد رشحت باافق السحابا وقد اجر تطا ارمح انتخابا 
ولكن لدس دن الضروري ان الضعها في القالب الثاني لآنإئيات أطمزة اي غرزة الول 
جائز ضرورة ووارد في اشعار الأندمين وهذه امئلة على ذلك . قال ابو العتاهية . 
اها اليابي هدم الليالي إبن ما شت متلق رابا 
وقال قيس ابن الحطم 
إذا جاوز الاثنين سر فانه بنشر وإفشاء الحديث قين' 
اما القصيدة الثانية خاء ؤمها البيت الآتي مضطارباً وغير موزون وعلى الاغاب ان هذا اللمأ 
الذي فيه نائجعن الطم لاه توجد إمض الآثار للتصحيف آم عن ذلك وها أنا تورده بنصه: 
«غير أن الزهور تقنى ولكن مودهاتالبذور سر منااسر المعاد» 
البَك كةفيداة: من البعر الحفيك: و كي لستقم وزله مهب أن محذف مئه هاتان 
الكلمتان ( من السر ) فيكون لصورته الصحرحة. 
غر أن الهوو دق ولكن. «مووعات النذوو تر المناد 
هذه لعض الار اء التى عنت لي و أن أقر ا القصيدتين العصماوين الاتين لا إضيرها ان 
وقعت فنهما عض المنات الحفيفة إذ أن الككال 0 بالماري وحده . 
البدرة ‏ المراق شير المر 
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جا-.وس عامي 0 » تنفيض الغبار الكبربا. ؛ الجهاز الحلاق 


جاء في إحدى الصحف الأاسو عيةبتاريخ | 
دلسمير سنة 555 . 
:هذا 1 لاشكأ نه بدعو إلى أهمام المدد 
اميم في مصر ء من الموظفين والكتبة وعلى 
لأخس كبار زعال الاعمال .وقد أذاعته 
أس إحدى الشركات الآمربكية لعمل الآثاث 
وذلك حت عذوان ) مكتب الفد ) وصفت 
أيه 2 مكتب المستقيل » الذي أعت وضع 
أسميمه وشرعت في إخراجه . وهو مكتب 
نهري بأقصى ممنى الكلمة . ففيه ثلا جة 
ود بار » ' وخرانة غير قابلة للحريق » وراديو 
رتليفون داخ <-لي بين ا مسكاتب وتليفون 
فارج ي ؛ وولاعة تخرج من جانب المكتب» 
ولي ها شعلة من النار» لمتعل متى ذغطت 
0 َم لعود ثاني] و تفي من حيث 
ان وقد امتعاضت الشركة ف لصميمها » 
بن ارفوف العال.ة أأءٍ في كانت 2 تخدم ف 
١‏ كانت القدعة 2 حي نم الاوراق 6 بأجوزة 
للبفة جمرلة أل 0 من الرفوف » تغم 
نركا على المكتب محدث لا يؤذي ا 


ماح6.أ2 01000120 


الجااس إليه ٠‏ وقد وضع في أحد جواننه » 
جواز التليفون الخارجي وفي حانب آخرء 
جهاز ( الديكتافون) وهوجهاز خاص لسجل 
فيه صاحب العمل لعلمانه أوخطابأنه على قرص 
انان الفو توغراف فيا في السك ر تير 
فما بعد ولصغى الى الاسطوانة و نفد مافيها . 
وفي هذا المكتب ساعتان إحداها فيموا<هة 
صساحب العمل والاخرى فق موا<هة الزاثر . 

ويستطيم الآول أن يقدم ساعة 
اازائر على قدر ما برى ليتخلص من زابره . 
و فت الشركة بزويد هذا ام 5 ممواز 
لاحلاقة ستخدمه صاحب الهل في ا 
النهار » إذاكان لعيزم قنا. السهرة في حفاة 
العامة آنا دهان المسكتب فن النروع الذي 
لا يتأثر من أعقاب السجاثر ظ على أنه نقص 
هذا ام -كتب جهاز أو توماتكي لتنفيضه 

من الغيار » م محروقه. 2 

راض ه_ذا الحبر فاسترعى تظرىي فير 
ثلاثة أجهرةهي (أولا) الدككتافون (ثاني]) 
حهاز :نظيف الغمار ( ثالئا ) دهاز الحلاقة » 


21136 وملعم .]//نةمغط 


"54 


فتوخيت وصغها فما لي ليقف ذراءنا على 
بزآناها الطرفة +22 

ظهر الديكتافون أو الديكةتوغراف أو 
الدبتكتافون في إنكاترا في أوائل سئة؟41١‏ 
ومن نوامث غبطتي أ كنت سنتكثر أل 
من وصفه وذلك فى مجلة المحيط 

وهوحباز لصح لسميته بالجا موس الاليء 
إذهر يقاوم الّرمين 5 افظم مقاومة أما 
كانت صفاهم . ولا غرو فانه خير جسّاس 
اتسقط اخيار السحناء في ححرثم الانفراديه 
وفضاح لدؤاءرات التى محاك شيا كها في 
غرف الفنادق» وححر دوائر الأمال . إذ 
عبأر مجاه أزيانة ومس:عملية؛ عأ بدور ممما 
على ألسئة الحمثاء في غياهس معتقلامم ٠‏ 
وحسبكٍ أنك إذا أخفيته عت ار أو 
2 5 خلى مكتيك او وراء نافذة من 
نوافذ مسكنك أو متحرك ؛ استطاعت تلك 
الأذن الميكاندكية الدقيقة الانصات لا بفوه 
به الحرمون والآة رار فق خلواءم ؛ وأظهار 
ما ميش به أن خرمم 7 بقاع الذعر في 
أفو سوم عند افتضاح أشر أرهم . فلا ائدة 
إذن ف أغلاق الآنوان ا الآدوات 
ما دام الديكتافون عنما . إما ف تت 
المجرة وإما في أحد حيطانها » حيث يمكاه 
التقاط مادق لاساو ات واعادتها عندالماحة 
عل من اطمدول إلى معاعها لعيداً عنمصادرها 

وممأ شيع ى ذكره في هذا الصدد أ نه كان 
في بلاد الأمركان ٠»‏ مخر صسري إشاراً إليه 
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أخبار عامية 


اللنتلف 


بالنان هوا واج ٠‏ راز عللرة .ل الا 
بلغ من عبقر إته في اقتماع' ا الاشرار 
والتنكيل ب, م أن وسية ينو وطئة « سجمار 
لحار ؟ وذات قبل أن مرفو أن تتح 
الديكتوغراف ؛ ثم إن براعته بصفة كويه 

را نا ' تين ' عندما تين أندهو 
نفسة كأن من أوائل الناس الذبن شاهدوا 
خطر شأن الاعمال لني يضطلم . مها هذا الحهاز 
في الم حافت النوة+ فضلا "عن كونه فد 
امتهدية الخخدانا راهنا <تى لعد كشن 
سر" هذه الالة للمجرمين » » ثم عقب معر ف 

إياها . وبلغ من شغف راز بالديكتوغراف 


0 يحمله دائما في جيوب ثيابه ٠‏ وقد لعفل 


حمل غدارته أل عمل حمل الأغلال ؛ خلافاً 
لاترابهء من أقطاب الخير بن السريين ١؛‏ 
ولكنه لا ينس أبداً صديقه الديكتوغراف 
مد اقفو ] اعمس : وغ م الاثم على 
الاعتراف بائمه . وإذا ول الديكتوغر أن 
بال التليقوق المنزلي » استطاع .به رب البيت 
أو ربته أن تسمم خلسة كل كلة بفوه بها 
أي إنسان يلوذ بها ٠‏ رخادما كان أو زارا أو 
قد لا وإن كان لعيداً عها . وبلغ من 
صغر حهم الدمكوغر أف أنه سول اراكبيه 
قٍ جوف <ماز اتليفون المألوف حسث 
لا فط اله آعرق .. 
ناقلا” صوتيًا ١:‏ أو بوقا كرا حسام 
جد"! مث لماً منةط ب كبر بيذ يع شر إطاريات 
محتوي على كريات من الفحم بدلا" من رقعة 


فبو جهاز إشبه 
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اإبريل 7 410وا 


أخبار علمية 


"3 


الصفيح ألفي تونع تجاه قطب كبر بي صلب | مع لعض » مهملين واجباءمم » ادر كع 


من الفحم » ما هي الحال في بوق التليفون . 
ومن طبيعة هاتيك الكريات الفحمية 
عدم الاستقرار في مكاها» بل التجوال 
عجوالاً منشاً نهصير ورةالبوق الدبك :وغرافي 
نشيطا على الدوام ؛ حساسا الى أقصى حد. 
فاذاما وقءت محادثة أو أي صوت في 
حهرة بوحد فيوا تايفون 56 فيه بوق 
دكتوغر اف أتيح لطالبها مماعها جلا 
في الطرف الاخر من الخط . 8 0 
هاتيك الابواق أن المستمع لها فى عبهابة 
المط لا نهب 5 يكون قرسا من اانقاعة 
كي يسمع كل ما يدور مسد المدية: 
وعا أن الديكتافون بحل محل الدوق 
التليفو ني » فلا ددري به أحية على الاطلاق 
فيقوم التليفون مقام بو حدما توذع 
السماعة ف, موذعباأ ٠‏ ومن ة إشاح تضليل 
كلل هن متسر كفف شر بة ٠‏ 
فآن كينت مثلا ساحب دائر ة أشمال 
ارية مؤافة من مكاتب شتى » أمكنك عن 
طريق هذا الجهاز ٠:‏ الوقوف على كل ما يدور 
من المهادثات في كل مكتب متها على حدته 
ا كاوق ان عد مكنتك .روما علاك 
لتحصل عل أمنيتك إلا أن لضغط و 
صفيراً فيتصل تليفونك بتليفون المكتب 
اأراد استقصاء أخياره » فتنصت لكل 


تقصيرمم على الفور . وهذا من <ةك الشمرعي 
ما دمت مهولا قانونا اق وين خلال 
مكائب أشغارك من حين الى 9 
أحوال جمالك ومرؤؤوسيك ٠‏ , 
وهذا بلا ح_دال دن نفع من_افمع 
الديكة_افون ٠.‏ واشد ما. بدهش كذير ون 


قد 


من المستخدمين ؛ عند ما بدركو ون 
عافن العدن أو مديره يل يها إتفوهون 
به في غيبته » وأنه متيقظ لكل مأ عدر 
منهم منالتا كو في نويات أعماط م فيس جلما 
ددم . ولذيك عنيت شركات لك 0 
لمائع الانكايزية والأءريكية وغيره_ا 
من دوائر الاحمال الأوربية والأمركية 
8 بتجهيز مكاتيها به لغية سس 
أل ال صناعها ومستخدميها في حيرا 
(ولكنبها لا نمترف هذه المحقيقة لان 
إعلاما ليس في مصاحتها طعا ) . 
أما التذرع مهذا المهاز لايثمات ال رام 
0 مقتر فيهأ و اتحسين على ال تخدمين : 
فعلي رغم من خطار شأنه ؛ فهو هن دود 
د | بلا اراب ٠‏ غير أن تفعه في الأعمال 
التجار, 5 عظر ماتقدم وصفه وبالدنك:توغراف 
أمبح في ومع صاحب الآمال » الاتضال 
كل دائرة من دواثره التحاريةدون مغادرة 
مكئيه . فاذا شاء مثلا حادثة مام 3 


ما يحدث فيه من الحادثات العقيمة . فاذا | الطبقة الرابعة من المتحر م: ااء اتيم له 
كان اليو ن مثلا يتساءرون لضهم ذلك الآص دون إيزال مماعة اتليفون عن 
جرء 4 (م4١)‏ محلد ١١٠١‏ 


م6.أ2 01000120 
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المقتطف 


مكانها » ولا نداء عاملة التايفون لكى توصله 
عن بريد خاطرته » وقد بكون هذا الشخسن 
نتمسا عن.مكتية أو كوذفى الجانب الاخر 
من غرفته . بل كل ما مهب عليه وفتئذ ان 
يضغط زرا فيدق جرس التايفون فيالغرفة 
الممروض و<ود المرء المطلوب حادثته فيها . 
ثم بواصل المزمع الحادثة أعماله المألوفة أن 
كانت رما برد عله الشخص المقصود » 
فيتمكن ماحب الأسمال ( وهو جااس على 
مقعده الوثير» وقد يكون ادوم مشغولا” 
بالكتابة ) من إمدار تعلماته الى ذلك 
المستخدم . وحينئذ لا إضار المكلم الى وضم 
ش-فتيه على بوق ااتليفون لآن المستخدم 
يستطيع من المهة الأخرىق الرد على التلنفون» 
ولوكان إعيداً عن مكتيه ( مائدة الكتاية ) 
وذلك لان المستخدم إذا تكلم بصوته العادي 
صار صوقه دييها ؛ وإنمدر من أي جز 3 
من من أحزاء المحرة فلا يضيم عي أي وقت من 
كلءهما .وباستخدامالديكتافون موضوعا على 
المكتب 2 يكن الاستذناء به عن خرأنة 
ااتليفون وهي التي يلجأ إلبها المتكلم سكيلا 
إسمع الاخرون احديئه التليفو في » وذلاك 
لآن بوق الديكتافون حسّاس جدًا فيجعل 
أخنفت الاسدوات مسموعا ولو كان حمنا. 
هذا اذاكان المتكلم دبعي أو يتكشف بره 
لغير مقاطيه » وحسمه أن قراب نيا رن 


لعف لسيدل الاحاديث الخاصة 
بالاشغال التحارية 


وما لا شك فيه 3 كاد استحيل على 
أي 000 أرباب الاجمال التجارية , 
املا كاتب ون التي 4 أي خطاب تعلق 
بأشغاهم قٍِ حضرة اريم ؛ دون وتونم 
على لذواه 2 قٍ 51 الاملاء » سك أن هذا 
ميسور ععاونة الديكتافون إذ إستطه. 
المر فأن علي مهامسة كاتب الاختزال, 
ما بزيده ولو كان هذا الختزل في حجرة 
مجاورة له . ويتسنى ألِضا الحاق الديكتافون 
ححم_از الفو توغراف » لغية تسجيل حديرث 
المتكلم » إذا شاء ذلك . و١‏ 
3 المتحدث زرًا كهر بينا فيقوم المواز 
عا يتشد الطالب ٠‏ وإذا كنت تناقشتاحراً 
من أمدقائك في أمى ذي بال » و مرك اندوين 
ما يدور بينكها من المفاوضات ٠»‏ قم 
الديكتافون بذلك العمل على خير ما برام . 
وفي مثل هذه الخلة يعكن الاستغناة عن 
ايل الذي يكف العمل في آخر الخط . 
وحينئذ تسيل المحادثات جبيعها على اسماوالة 


6 
د حنككر ان 


الفونوغراف . وعنها إستطاع نقل ا 


رمه فيكتب بالالة الكاتة 0 
جرم الدبكتافون أنه حينا اوضع ل 
أعره لغاوق » فيم مكن ب ركيبه تق مدتشفيات 


البوق ثم 0 م لصوت واش شن عد قاذ ؤ الأمراض العقلية فيلتقظ كل ما يم -درمن 


سمعه ألا وذ يوار مكثية . 


ما6. 010001202 


ْ أذوال لمانين آناء الليل وأطراف المْار؛ 
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وهر ض 0 1 0 ليقفوا على تفصيلاتها ! 
لآن لاخو اين حالات شتى تعذر على الاطداء 
دراصمها بالرقانة الشخدمة فيتس ىطم الوقوف 
علىكنهبا عساعدة الايكافون . لآ نأوائك 
المرخكى ا كون قِ عزامم ساوك) عاله) 
لا بدو مام ( ف حضرة 0 . وقد 
كحيف أجبزة الديكتافونٍ قٍِ طائفة من 
الفنادق الكبرى في انكلتر | وأمر بكا وغيره| 
استدل برا مديروها على الأشراد الذين 
باحرون إليبا» فأرنموا على أخ رأجهم مها 
غير سف - بل إنها 23 لائيات 
الهم على ا محر مين الذين , كنون قمهأ؛ ولسهيل 
ارشاد حفظة الآمن العام اليهم » ليقيضوا 
عليهم : وقصاري القول إن للدبكتافون 
عامن ومساوىء لا محمى 
والديكةوغراف الذي يستعمله الخبرون 
ااسر دون ؛ هو تلدفون داذلى فكسق ١‏ 
تلك الغابة ؛ الغرض مه التتجسس ٠‏ ويبلغ 
:له نصف رطل و يكن ”لهف جيب المعطف . 
وعذد,ما وضع في علة هن ٠‏ الحلد الاعوة 
مخيل لناظره نهآ لة تصوير مذيرة مما حمل 
في اليس » وفيه حامم للصوت 5 وق » 
وفرص يدلتى الموت ؛: وبإطاريان حافتان 
يرقا »وها ان مقطان بطر والاسود: 
وذاك الموق قرص من الكاو توك المياب 
الأسودء يزن لضع أواقر ٠‏ وسبلغ عر ضه 


زهاء ثلاث م د ريات > ونه 


ايف 
| بها على مسمار خلف أحد المكاتب أو وراء 
إحدى افون ؛ م إن الاسلاك ندخل فى 
الطرف الأسفل للقرص ميث يوصل ادرها 
بقرص الاستقمال الذي يشيته المتصنت بأذنه. 
ونستمد اإهازء التيار الكور بي اللازم له » 
من البطاريتين الحافتين . ولا لع لح 
وم اف مساء رة شخدين لعضمما ع 
لعض » خلافاً .لاتليفو ن الداخبي . وذلك لآن 
لخر ااسري أو الخمزل الذي في آخر المط 
لامهمه ارد على ممادثه . قتبيب إذن بولاة 
افونا أن يتملوا بسفيرنا في واشئطون 
ليبتاع لمكو متناطائفةمن أجهرةالدمكة و غر اف 
بغية الانتفاع ءا فى الحمتةلات المديرية العاو نه 
على خدمة الء_دالة واحة_اق الحق وازهاق 
الباطل إن الياط لكان زهوةا. ١‏ 


تنفيض الخبار بالكررباء 


اختر.ع الدك تور صويني ااعالم الا. كي 
أستاذ أطندسة الكيميائية في كابةٍ وى 
5 كومية »؛ ورثاس ذلك القسم ه نَ أقساء + 
العدية اختراء) دوف يكو دعن بواعث 
ارتياح ربات اادبوت جمبع هن ؛إذ يكفيون 
مقؤونة قطن القرانتعى اثاقاترى” الل لنة : 
وذلكعن طر بق قيام الطافة اكهر إية عبذه 
الخدمة . ومذهيه في هذا الا ذتراع أن الءة دير 
ولتت لما كل 0 
أ. وما كن المثير 


ولا متدوحة عن إزااتم 


عفذةٌ واحدة : وله عين معذنية يمن تعليقه اما بشحنات كبر بية سامية: تقاناما «نات 
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شلى 


اخبار عامية 


متناف 


كبر بية إيجابية في الآثاثات . فقد دلت | مصباح مبيد احرائهم بتطويرها بأهءته 


المماحث الءىية على امكان صئع كراسي 
العوائن الكيميائية ذات شحنات كهربية 
صلبية دقل نما ٠‏ فلا يستطيع الغبار 
الاستقرار عليها لآعها تطرده فلا دتى إذن 
موجب لتنفيضها . وهذا يطابق القاعدة 
العاءية المعروفة وهي إن الشحنات الكهربية 

لني تكون من نوع واحد » يتنافر بعضها مع 
بعض ٠‏ ومن الغر لب أن هذه الكر امي كان 
اختراعها نتيجة لظاهرةطبيعية جات لخترعها 
في سطوحها على غير قصد أي إنمالم كن 
متولدة من إدغال شحنة كبر بية فيها عمداً . 
وعكذا المال إذا أردنا ترسيب الغيار في 
اعباتم الموقية ؛ فيجب هحنه بتوع وَاتكد 

من الكبرباء ثم نشدن سطاحا معدنيا يا 
كان هذا النوع نفسه من الكورباء فيئهال 
الغيار بعيداً عنه حيث يتاح جممه في الدلاء 
فاله من اختراع رائع . 


-0- جهاز الخلاقة 


اخترع في شبكاغو جهاز حلاق ركب 
5 الأما كن الى_امة » ذو ثغر » فياتي قيده 
السائج أو مراك النيتا + الآخر فيدفم إليه 
تواء مومى كوربائية ؛ فيحلق ما الطالب 
عه وذة:ه» وذلكٍ ماه ءرآة مثيتة ف 
ام 1 نضا ةوشر نك 


0 
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من | القتالة لها . وهذهالمومىمتصلة ميل كهرباني 


ناذا ما عوالك لامرىء نفسه سرقتهاء 

فعمد إلى قطعها من حيلها أ ا 
٠ 00‏ في الجهاز فيفتضح اص السارق 
فيقبض عليه الشرطةتوا . وقدشاهدنا جرازاً 
كبر با حلاقا بسيطا وذلك فيصالون حلاقة 
أبتاعة صاحبه ' من حندي » منف سختين 2 
علمنا احد أن هذه الالات تفاع بالقاهرة 
لسدعر الواحدة خ#سة ة جنمهات. 


اقراص البئيسياين وهنافعبا 


قالت الجريدة الطمية البريطانية إن 
البذرسيلين أصبح مستعماة قراس كالاقراص 
الدوائية الصغيرة الحلاة بالسكر التى مها 
الناس » ابتغاء شفاء السعال . وذلك اعلاج 
0 اض الملق والفم . وقد بحت هذه 
الأقراص فى بعض الاصابات كاز الة الآلم 
والجى وابادة ا رأثيمفي 4> ساعة . أما في 
حالات الا انهابات المادةللوزتين » التو تكون 
مصحوبة ة باحر انهم ااسبحية الشكل د ا تى على 
شكل المسدحة © فقد 5 الى افيف 
المرض فين عظماً فى 74 ساعة . 
مذي 8 4ساعة على تناوطا لما المرضى جميههم 

من الجى . وتركب هذه الافراص من اطلام 


جيلاتين » والبفيسيلين مزوجين عادة 


عرض منرى 
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مدن رصالة هذا العئوان الاستاذ اسعاعيل مظور رئيس تحر بر « المقتطاض» والكاتب 
لمفكر الذي رفع مشعل حرية الفكر بأعمق ممانيها في مصر منذ ثلاثين ماما والذي قبس 
من نور هديه وغرير عامه ونقاء وطنيته الكايرون من رجال مصر وقادة الحيل . 
هذا الممكر المريء الذي يأبى إلا" أن يكون ا كان دايا في طليمة المفكرين والذي لم 
إمعضعه آطاول السنءولم توهن من عزكته فداحة التضحيات ؛ هذا المفكر المريء يضع 
اليوم أمام شبابهذا الجيل مهذه الرسالة براسا مضيقًاً بيرم يحقيقة المذهب المسيطر على 
العمر الذي يعيشون فيه بأسلو ب قواء اله الاخلاض: والتعيق :وعرش تيدف الى اجتناء 
انائدة ومنب الث لل“ فانه من 7 ا أن ا 0 نا كالا بتداء في محقيق 
الذامب الإديدة منغير أن نتعمق في درسها واكتتاه احمالاتما . 

وقد تناول الاستاذ اسماعيل مظهر في الفصل الآول شرح ما هي الشيوعية وما هي 
الاشترا كية مما يجهله السكثير ون من قادة هذه الحركة أنقسهم ومع وغيرها وما نهب أن 
لعرفه كل مثقف حتى لا إسهل ا>رافه وفي هذا القول رد على أستاذ في معرض 
الثائغة بشأن الصلة بين الشيوعية والاغتراكية ( لهم أن في الشيوعية لعض معاني 
الاهترا كية ولكن الشيوعية عع 5ك مدهت أو 3 اإجعاعي ليس فيه ع الاشتراكية 
إلا ناحية منظمة احياة الانتماديةولكن ااشرودية فوق ذلك نظام حك ودولة د5:اتورية: 
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5 مكاثية المقتطاف > المقتطف 


وايس في الاشتراكية ثىء من ذلك صلا وقد يكون النظام الاقتصادي إشترا كا وتكون 
الدولة د>وقراطية مقيدة بأما ملكية أو جهورية ملاكبا دستور حر محترم فيه المريات 
وتنمو فيه الكفايات ... وليس في ذلك كله شي” من الشيوعية إذ أن النظام الشيوعي نظام 
هري تطابقي تعلو فيهطبقة على طبقة» وتندرج الطبقاتءةإذا كل هرم ريم من فوته عماس 
أعلا ومن فوق هذا الجاس تر يم شخص واحد هو ستالين في روسيا ) . 

ذا التحديد الواضح الدقيق كشفت حقيقة خطرة بعيدة الأثر . فلو عرف دماة 
المركات التقدمية في مير والشرق كيف «وضحون مذاهيهم هذا التوضيح ا إلي ؛ لما كانت 
قائمة الحسكومات عليهم ووقفت بذلك سير شعوبما تحو التقدم . ولاحكومات عذرها إذا 
خلطت بين دماة الاشترا كيةورسلالشيوعيةهن المجاهدين فيسبيل أعهم ومذاهبهم الاملاحية 
إن النظام الشيوعي ما أمكن تطبيقه رجوع الى أشنع أنواع التحكم التي عرفها التاري . 
إن أعلا القمم في سلسلة تاريخ البشرية هي النضال من أجل الأربة حرية الفشكر والوجدان 
لا حرية الرغيف . فالثانية تبع للآولى . وإننا ككون جد انين وخائنين ارسالة الانسانية 
لو أسامنا هذه الحرية لآي نظام من الانظمة مهما تحقق في ظله من مطالب الادة . إن 
فضل الانظمة عندي هو النظام الذي لستطيع فيه من ليس في الحم أن شول لادا 5 إذا 
جاوز حده : قف مكانك وإلا أنزلتك بقوة القانون فهو الحي بيني وبينك . وهذا أإعد 
ها بكون عن الثحقين في ظل نظام دكتاتوري . ولكن هذا محقق فملا” في ظل نظام 
اشترا كي لدولة ديموقراطية سواء أكانت ملسكية أم جموورءة'قواءها دستور حر - وهذا 
ماب أن يعرفه التاى في هذا الشرق <كاماً ومحكومين حتى لا تفرعالحسكودات وتأخذ 
المصاح حجريرة هدام نتيجة مخابيط في الفهم وجهل بالمبادىء»وهذا ما يقع فيهمع الأسف 
الكثيرون من المفكرين والمثقفيز فضلا >ن دو م ' 

وفى اللكتاب مت ركم (مئوآن 2 حددوا الحدود » ذشر بعئاسية إمدار الح-كومة 
المصربة لقانون مكاشة الشيوعية وكان من أثره تعديل القانون وقصر تبمة الشيوعية على 
محاولة التنفيذ العملي لامجرد إبداء الرأي 

و لعل <كومات فرق ألس:ة1 لا ترى حر ب بعد ذاك في قيام الا<راب الاشترا كة 
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ريل 15417 مكتبة المقتطف كن 
ما دام الآص قد ودح هذا الوذوح الذي لا لبس فيه ولا خلاف منه على الأنظمة ااقاعة . 
ولقل هذا لدف اين قدوة يستطيع أن استفيد مها الشياب المتنور وان هذه الرسالة 
على صعرها لاحدى على القارىء هن قراءة كثير دكن الكت المطولة 5 هذا الموضوع ول 
لعلها ألزم له إذا ما أراد الا أن يطالم المطولات انه لافضل له أن بدخل عليها من هذا 
الباب (رسالة عصر الاشترا كية ) إذ بذلك يكون قد حمل بيده مصياح الآمان . 

لقا 5 2 

ما أشره المجتمع الشري لسفينة لشق طر دتما و بطءء وتتدرك على عهل ؛ وصبط نورة 
العواديف 4 واصطحاب الأبمواج ل وما أشيه عورال الفكر ين مَمَصون ع دفها ومحاولون 
النواة مه 0 فوم بدرهمون حالة الطقس ومداخل الطردق 4 ومحردوذن 0 سلامة 3 ل وما 
هذه الآاوان المثيرة 4 المدزانة من الثورات 4 والاروب التي لاخ امار مح اليشري ( إلا أدلة 
زوية » على أن الوضع الاجماعي لم بأخذ مكانه الطبيعي بعد » وان أطياءه الاجماعيين لازال 
الداء رستر عل أنظارم ؛ وندق على أفهامهم »ولا زال هذه الاعراض التى تددو على جسمه 
ؤكد كن الداء » واستشراثه ‏ وما هذه الدعوات إلى هذا الذهب أو ذاكء إلا" تارب 
للوسول إلى معرفة الدواء الذي يسكن إليه لمر لض 3 وتذهر معه الهلَهَ » وهكن خفن واحمات 
دؤلاء الذين يتولون الدماية الاجماعية » ويتصدون لاقيادة الفكر 3 ٠‏ أن كو ثما على أهبة 
اتلي أمثال هذه المذاهب ٠‏ وخصها أولا ؛ ومناقدة ما تنعاوي عليه من عناصر : والاستاذ 
- امماعيل مظهر + من أولك الذين قاموا بأعظم الجهود في تأدية رسالة الفسكر ار » 
ولا.تتأنى النهضة الاجماعية » والفكرية إلا" على أمثال هذه الآبدي المرة» التى لا تقيدها 
ارجعية : ولا تحجب عن أنظارها سحائب الود ااجوانى التى هى خايقة بالعنايةوالدراسة 
وهر ني هذه الرسالة يمئح إلى أن طبيعة الجتمع الماضر لا يصلس طا ولالستمرىء غير 
الاشترا كية ٠.‏ وهو لا ريب مدا وف . بل هو الثاية ل واستخامه هون دراسات ونظرات 


طوبلة أافذة ؛ فهو لعرض لك المة_دمات, وإضم بين يديك الشواهد ( التى اساءك إلى النتتانج 
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55 مكشمة المقتملف | قتطخ 


لني يحاول الوصول البهاء ولا بمنيه أن برى غيره غير هذا الرأي » أو ينظر في الجتمع 
من غير هذه النافذة مادام جيد البحث » قوي الاستقراء » عقر النظر ات . فتدن أمتفيد 
من أ لوب هذا العرض قبل كل ثىء . فهو أصلوب جديد ف الدراصات الاجماءية والفكرية 
فيالشر ق.وقد تسم البحث على 5 : الآول وقفه علىتفنيد اأر اعم الت يرواحها الغ.وء.ون 
م يعقب في ااباب الدا في على ذلك ببحث تأملي ؛ تارمخى » ناضج عن طميعة الاشترا كية'؛ 
والاستاذ يمتمد في درإمانه على أعظم رجال الدراسات الاجماعية في المالم ٠»‏ ثم على نفارت» 
الحامنّة و المستقل » ذاءت هذه الدراسات عن ذلك اانمط الذي لا إظفر هه القارىء 
إلا من الأقلام الفذة» وإنه لبحث خليق أن يكو الطالم المديد ه لرسالة الفكر الر » 
والتي تأمل أن تي مارها في تحربر الفسكر الذي طال استعياده » وشمق نومه » و42 في 
أطاة لقني الرة: ْ ع حابي رط 


١‏ اغيات المؤمنيف أخوات اليد 
اسيدة ودادساكري س ١١8‏ صنحة من الحجم المتوسط ‏ دار الفسكر العرني 
كتاب مو جز مام جمع في عدد قليل من الصحائف صير طائفة من العربيات اللاني 
كن" فر الميضة النسوية في الموبرة العربية . أفيق الأسلوب » أنيق العرضء أنيق الاختياره 


. 


ولا غرو فهوكتاب عن سيدات كتبته أدببة بارعة هى السيدة الجليلة وداد سكا كنى » أدبية 
سوريا وأزيلة القاهرة الآن . 1 ١‏ 

تحدانت في السكتاب عن خديجة أم الزهراء التي كان ها من الجرأة و الارتدام ما دفمم! إلى 
أن تتقدّم إلى تمد الرسول طبه لنفسها وتعيش في كنفه +سة وعشرين هاما حتى إ هودن 
طا بالفمكاك من قيود الدنيا المادية وتنطلق روحها إلى بارئها . 

وتحدّئت عن فاطمة الزهراء بنت مد وأم الحسئين ذات القلب الرفيق الحة_ان » أتي 
آرت أن سدق يتهبيا وستوم ا لض المة زا" عزاو تر مها ومتال عن رسام 
وبنات جلدما . ش ْ 

وساقت حدبدا طلا عن عائشة المفترى عليها وكيف ليت أمام حديث الاافك الذي 
تنافلته ألسنة الوشاة المرجفين حتى ظهرت براكتها على الملا ولقسّبت بم المثؤمنين . 
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أبريل 1417وا مكئية المقتطف يثر 


واسترسلت السيدة وداد سكا كيني. بإطارها البيا لي" اميل تتحدث عن وقء بنت الرسول 
وأخت المسين وذات النطاقين وأم سدة وزينب الأسدية ومارية المهمرءة وخناس ااصبور 
ورمحانة المحاز وأم معاوية وآخخت ضرار وأم الامين ؛ وهي لاتكاد استكل دورة زاهية 
الألواقشقى تفن إل احرى” أخاذة 'الروق إلى أو اعت الكتاب واالفتارى ةمود 
يفنو 

سد أ لي أعتقد أن كعاب 0 يات الم مئين وأحوات الشبهداء » لإبصسم أن بعد كتايا 
املا وافيا » وإنما هو مقدمة لكتبريفرد كل واحدر منها لارمرأة من هاتيك النسوة 
اللاي استطعن فيعصر_بادي الرجعية؛ أن يتصصدرن حركات السةور ويأخذن «كام ن طبحي 
في حلمات السياسة ومجالس الشورى . ش 


يت النار المالدة 
للاستاذ فؤاد صروف - للل إقرأ ‏ دار المعارف ممصر 
استيقات الشعوب ذات صباح لتقراً ف صدذر صحفيا وبارز حروفها ذلاك العا المروع 
ا ول العاماء. إلى | بتداع قنيلة ذرية تدك مدنا وتهفي عشرات الالاف ساعة التعارها : 
واستيقظت اليايان ذات نوم على مممرع شكال مديئة هير وشما ؛ ولم :ض ساءات حتى 
لق بهم سكان مدينة مجازاى فأمست المدينتان ففرا بلقم ليس فممما سوى أشلاء متنائرة 
وشايا دور عو فك بالارض 4 وحفنةمن المرضى وَالحْمّه أمهلتهم الطبيعة نضعة أيام لبقصوا 
على العالح قعة أ كر 07 عرفها التارح 3 و كر كشف اصتطاع دلو الكسر أن حققروه على 
مدى الحقب والقرون . 
وإذاكانت هذه الآنباء انقضت على العامة انقضاض الصاءقة لآمرى صدموا به داغراء 
م : 1 . 4 - ' 000 
غير أن العاماء كانوا سّوقعو ما بين بوم واخر لا,مكانوا قد محققوا من فدرة الل على خطيم 
أراة الذرّة وإطلاق الطاقة المكنونة فيهامن عقاطا » وهي طاقة لم يكن لابشر با عبد وإن 
امتطاءوا أن ,رصدوا مداها على الورق بتطبيق قاعدة أبنهتين . 
والآسناة الكنين :1 دصر وق من أوائك العدساء الذين أولوا ه-ألة شعار نواة الذرة 
جرء ؟ ش (5م") جحل ١٠٠١‏ 
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م مكتبة المقنطف المقتاف 


سس سسسب للسسسسسييسمسم 


ِ اذل الطاقة النائجة عن هذا الشطر في عرافق المياة » عناية ا ة ؛ وكان من أسبق 
المصريين -- إن لم ككن أسبةبم - إلى نشر محوثه امدية -- في هذه .لا وفي 0 
النهس 8 الفتتح مستهر © وقد فك لازغ هن إذع >نين . وكان هن عدن الاق حقق 
العاماء لامي ركيون انتاجأول قنبلة ذرية وتحربتها في ببداء نيومكسيكو والاستاذ مروف 
يزور القارة الأميركية فاستطاع أن يشهد مولد القنيلة في مهدها ويظفر بنسخة من التقرير 
لرسى الذي وضعه العلماء عن القنيلة . 

وليئفا كاذنا عر وق أن متداتن اتعنمة سن ذه المنلركات »بو عد إل عدوسهيا و 
كتابه الجديد « الثار الالدة » الذي فص فيه رواية القنبلة نصلا” فصلا في غير مو ُ 
ولا زاف متسر )ا أدق اللقاق ومستددا إلى أحدز المراجع بالثقة . وم أن انسار ااتي 
اخترعها الاي نسان في -ؤر حياته تنفع اليثربة هع غير دود إذأ أعملق ا 

وتضرها ضرراً غير حدود إذا اس استماطا » فكذلك « نار القرق المشرين » - وهي 

كناية عن الطاقة الذرية - أستطيم أن مهيب العام رخا الم مداه 5 وتستطع كذلك أ 
تفني الحلائق فى غشمضة عين . 

إن كتاب < الثار الخالدة » وماء مليء عدا . . وهو علاوة لل قيمته العادية الممتازة 
قطمة أدبية رائعة ممتعة . 

:- وطنيتي 
للاستاذ على الفاياني - ١٠‏ صفحة متوسطة ‏ مطبعة منبر العرق مر 

ليس من يجبل قصة ذلاك الديوان الشعري الذي <وم سببه اثنان و<ك عليهما . فهو 
ديوان صدرت طبعته الآأولى هن صبع وثلاثين سئة » ف#كانت ذحةء وكانت هيّة ؛ وتامت 
إلسلطات تبحث عن مو لفه الاستاذ علي الخاياتى وكاتب متدمته الآستاذ ممد فريد بك 
لتقدمهما الى القضاء جزاء وطنيهما ! 

تقد آمن الاستاذ علي الغاياني في ريدق مره بحاجة الوطن إلى أعمال كل ابن م نأبنائه 
فوقف قده على الاشادة عسد بلاده ؛ وسخر ملكته ااشعرية على ااتنديد بالغالم 5 كان 
مصيره ؛ و؟حيد ألأق نا كان رافع مشهله . كن م مقعم القاب تمحب وطنه مهير ؛ وحب 
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ابريل ١9414107‏ مكتة المقتطف ا 


الجر به » فكان شديداً 6 الجلة على أعداء الوطن والمتقولين عليه » عنيفاً فق هداء ذوي 
السلطان من يعملون على تقييد حرية الفكر وحرية الوطن . 

وإذاكان الادياء اليسوم بتحادلون و:دور بيهم المساحلة اشأن الادب وهل بشكهم على 
ذائه أم يسخر لخدمة اهتمع ؛ فقد برهن الآستاذ علي الغايانى علىأن الآدب كن الامنتمانة 
به في ارقية القوميةوالجينة الوطنية؛ويديسسرالتوسل به في إطاب جاءة الآفراد والدءوب 
دون أن لأتقص هن قدره كار فنى جيل : 

و1 بد أن أنه الاستاذ الغاياني إلى أنه قال فى مقدمته إن .مدينة « التير » مديئة قديعة 
عظيمة كن مدل فينيقما شوير 0 بالتحارة والمناعة . وإذكذ الاايز والفراس.ون لطلةوذ. 
على هذه المدينة أسم ل غير أنه لطلق علءها بالغر بية اسم «: صور 4 ودي مدئة شييراه 
تم على ساحل ابئان جنو بي صيدا . ومن الأفضل دائما اق تطلق عليها إسعها المر لي منما 
ليس ودفما للغعموض . 5 

وديوان الغايابي اشتمل على دعوة و<هها الشاعر إلى الآدياء ناشدم فممأ أن لا لضيءوأ 
عردم قِ ما للا مافعة مئه لاوطن بل لذبي لم 3 يشركوا بلادمم ومشكلاما قٍِ أعماطهم 

وي دعوة -_ وإن رددها صاحمها من صمعة وثلاثين 17 لوال اسماها ودواعيها 
بافية ماثلة . ودبع فلسيين 

+ نادهانا أو حقيق لطلياة 
أشاعر الحند رابندرانات <ور -. ١/5‏ صفحة من القطم الوردط سلسم لثسرأنه مكتية الاجلو المصرانة 

كان « المقتطف » في السئوات الآخيرة في مقدمة المجلات العربية اتبوعنيت بأدب شاعر 
اطند العظيم راشدرانات تادور 6 ثرت ترججات كدير من آثاره اأشعر به نقاها إلى الدر بية 
الأستاذ ود كامل حيث . 

ثم نشرت دراسة متعة عنه بقل الاستاذ #ود المنجورىي ظظل" يماع نشرها زمنا في 
المقتطف حتى أعها : ش 

ولقد كان رئيس محرير المةتماف - وقتكف - الاءتاذ ذؤاد «سروف ون المابيز 
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الف مكترة المقتاف المقتاف 


بابراز أدب تاجور ف العر بية فهياً تلك الفرص . كا أن رئيس تحر ير المقتطاف الاي الاستاذ 
امماعيل مظهر كان من أُوائل العاملين على تغذية الآدب العر بي بثروة طائلة من أدب هذا 
الشاعر العظيم غنقل الىالعر بية -- حينكان لصدر لة « العصور » منذ عشربن عام كديرا 
كن روائع ا : 5 
فإذا كانت هذه الجلة هي أولى المجلات العربية تقدم إلى قرائها خبراً عن أثر جديد من 

تاجوز - فليس غرينا 2 ذيك - وهذا الالو هوكتابه « سادهانا » الذي قام بترجته 
إلى العر بية ة الاستاذ متمد طاهر ال علاوي وهوأدبب متعمق شاعري الافظ » دقوق في العافظة 
ىٍ أعمير تاجور . وقد استطاع - على حد تعبير الأاستاذ الكدير عباس مود العقاد - 
أن باج إلى قدس أقداس هذا المحراب» فينقل الى لغته هذا الآثر امالك م ن آثار حكم اطند 

ومن رجع 0 الترجرة الاحاينية هذا الكتاب محمد الدقة 57 الاستاذ المبلاوي 
فعه عبا حين أراد أن يؤدي إلينا 5 آمانة عذه اارسالة . 


«- أعلام اليش والبحربة في مصر 
أثناء القرف التاسع عشر 
الجرء الاول ل ١١9‏ صفحة من القطم الكبير ‏ مطبعة الرسلة معر 

وهذه خطوة أخرى من الآستاذ البكيائي عبد الرحمن زكي حقق ما أملا للمكتية 
الغربية » وسد ا نقما كانت تشكوه 

فالمسكتية العر بية غنية بالتراجم لاعلام الادب والفكر ف كل عصر » ولسكن أ بطال 
الجدش والمتهر بة 3 نقدر لم ذلك » وكاد النسيان يعنفى عليهم لولا أن فكر الاستاذ عيد الر ةن 
في وضع اللدنات الآولى هذا العمل اليد حتى تتكون منه على مس" الزمن مع ةرجع 0 ِ 
تاريخ هؤلاء الابطال » وليكوز ن من وراء عرض سيرهم حافر لاشباب عل التطلع إلى 
القدوة المثلى 

وليس الغرض من تأليف هذا الكتاب - كا تقول مث لفه الفاضل - هو “رجة حياة 
القادة ‏ من رحال البر والبدر » سب »؛ وإن كان هذا وحده غرذ] كافياً بل إننا نهدف إلى 
تبيان فعال هؤلاء الأعلام » في ميادين الجهاد والعلم والبحث والبئناء حيث تملوا أفراداً أو 
مض مني + 

وقد ضم | الموء الاول جمة أكثر من مائة وعشر بن شخصية من أبرز وجال اليش 
والبحررية في أيام د علي وفي أيام الحد بوي اسماعيل وما إلي عبده . وفي مقدمة هن تناوطم 
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ابديل وا مكثئية المقتطف ا ش 


البحث مثرسس النهطة العسكر بة في مصر مد علي الكبير * م ابنه ابر اهي باشا فاسماعيل باهأ 
وأشباله . 

وإنه في الأقيقة لمجوود ضحم محتاج إلى قوى كثيرة تضطلع نه » والكن حمة المواف 
نوق كل جود » فقد اضطلع وحده م_ذه المهمة الشاقة فاستطاع أن سرزها قوية واذحة 
السمات . هن إل اله سفى 


أو لادنا 

تدأب « دار المعارف عصر » منذ انشائها على اداء رسالة الفكر ومسابرة روح العمر 
والتمشي هم مبضته فيراها تمل علينا بين الين والمين بمشروعات :تفق ومختلف 
الاذواق » فأمندرت متد أعواء ساس « اقر 4 03 « الكثاب » ثم «روذة الطفل». 
وهأ هي ذي اليوم تصدر ساسلة حدندة لانشء هى ه أولادنا 6 

فأولادنا مم « أ كيادنا كشي على الارض > والواجب يقتضينا أن نوفر لهم 5 
الحماة النافعة » فان المناية هم و تنهئهم النشأة: الصالحة ها أساس تقدم العم و نبضما . 
اول مظاهر هذه المئابة يتعلى في الحياة العقلية في دمامة السعادة والرق » ومن م 
عند أن يحيب اليهم الككات الماح ليقماو! عليهمخاراً وتعلقوا به كيارا ٠‏ فيرهف حدم 
وننمو ما كام 0 ال زهى م الفضريلة ولعيز الوطن . 

ولقد احتلت القصة في هذا العصر 51 الأول من عنادة المر بين والمعامين لاما الدرجة 
الأولى من سل المعرفة ؛ ولكن المسكتبة العربية » على ما فيها من تمانس القصهن الصالمة 
للنشء - لا تزال مفتقرة الى ل . < فدار المعارف »6 0 هذه ااسلسلة الجديدة 
نسد هذا الفراغ » وتقدم «لأولادنا » خير ما يوسم آفاق خباطم ولو لهم أنوار المعرفة 
ل متعة ولسلية . 

وه أولادنا » عنوان يذكر الاياء ممطالب أبنائهم ودر الابناء بفضل باهم 7 
ولاشك أن إشراف حضيرة المربى الكبير الاستاذ مد فريد أبو حديد بك عميد معبد 
التربية العالي على هذه السلسلة كفيل بأن يقدم لآولادنا كل ما بسر وينهع . 

تصحيح خطأً 

وقع في متقال الأستاذ ااعرير في المندور في الصغحة دقم 

« رباعيات ممر اطيام » خطا حيث جاء فيه 3 ... قتس جديذ ومدته ه نتم بإب جديد » 


وفوف كن اأحدد ااسابقعن ؟:اب 
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م فور س المقتطف 


فهرس ادزء الرأ 0 
من الجلد العاشر بعد المئة 


المدا رس الدولي أو منظمة الاء المتحدة لاترببة وااءلم والثقافة : اسماعيل مظور 
خليل مطر ان الشاعر : حسن كامل الصير في 

أبناء العروبة يكرمون شاعرم 

امك الادان 3 أمين لعوم 

الكتاب الابنانفي : حسن كامل الصير في " 

الربيع ( قصيدة ) : شاعر البراري 

هذا الانسان : شكري شعشاءة باشا 

وقفة على قبر أخي ( قصيدة ) : عدنان مردم بك 

النظارات ( العدسات ) اللاصقة : دكتور ممدوح الصباغ 

الماضى الخالد ( قصيدة ) : عفينى #ود عفينى 

الشغيطان - آلملاك ( قصة تاريخية ) : الدكتور ممود فياض 

غروب فين ) قصيدة ( : حسن كامل الصير في 

السل الدائم والحاف العام : ع . ش 

اليصل علاج لاسرطان : اد أ بو اضر منسى 

جزيرة الرجال وجزيرة النساء : مود العابدي. 

باب المراسلة والمناظرة » تنبيبان كك اليد 7 

باب الاخبار العامية 8 الدبكتا فون جاسوس علمى مأمون . نفيش البار بالكبر باء . الجاز 
الحلاق . اقراس اامنياين ومئافيها : عوض جندي 

مكتية المتقطف 8ه عدر الاشتراكية للاستاذ اسماعيل مظير بال عمد فيمي ويد عبد الحلم 
أبو زيد.( 1 أمهات اأؤءزين وأخوات التبداء ( ع اائثار الخالدة ( * ) وطنبي : 
وديم فلطين )١(‏ سادهانا أو تحتيق الحاة(؟) أعلام اليش والبحر بة في مهس : حدان كامل 
الصيرق : أولادنا . 


؟- لحق 


٠٠١-48‏ المسرحية عند هوي : تأليف تود امد هوكت 
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«» و أ ٠‏ بن 


المزء المامس من اتلد العاشر بمد المئة 


١515 سحمادى الثاني سنة‎ 4 ١911 هابر سنة‎ ٠ 


اناك غل اق غتيطاق أخرس :مدق رشول اله : ّ 

وأشد ما يكون السكوت على المق خدراً علي مستقيل العم » أن يروخ زماؤها 
بغرونما بأنها في سبيل النجاح وي في الواقم في سبيل الامحلال وااضعف . 

خطأ أن تقاس عظمة الآمم بعدد الآفراد أو بالثروة أو بالآبنية والممئر » إذاكانت تفوس 
الآفر ادخراا » إلا" من أوهام العظمة » وخيالات القوة والفتوة ؛ وفتنة المظاهر المرئية » 
ومن وراء جاع ه_ذه المظاهر اتحلال بشمل جميع المرافق » ومخاصةٍ إنحلال في العقلية 
وإمحلال في الفسكر » وإتحلال في الآخلاق . 

حفئة من المقدونبين فتحو | العالم؛ ودوخوا الشرق برمّته في زمان الاإسكندر 
اللقدوني . ودوخ هانيبال رومية العظمى بيش خليط من القراطحة والغال والنوميديين 
وأهل إسبانيا » وكاد نقضى على مد الدولة الرومانية . و بضعة آ لاف من العرب فتحوا الدنيا 
من هر السئد الى محر الظامات ٠‏ وفي العهر الحدرث دكات بر لطانيا 1س العالم ؛والا ايز 
لا تداوزون الأربعين ملنوناً من الانفس . 

آنة ذلك كله أن تفوساً عامرة تستعيد تفوس خرية » وأن أخلاقا ممامكة تستقوى على 
الاق دوعقلا تفشكر مخضع كول جافدة وا عر ا يكال تس تءفىي على الأرذيات . 
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3 الى وطننا ااذشرق اللقتطف 


ليا ا ا ا اا ات ااا لي ا للب و ا ا 5 


ومحن الشرقبين فى ه-ذا الطور الذي هو في الواقع طور انقلاب حةيق ٠‏ بها توم أننا 
كو وان الأصلح ؛ وإننان تقتدي بالمثل و ننتفع بالمثلات 2( في جين أن العال يحبر ا وراءه جرًا 
ولشد “نا الى عبلته شتا كا ننا الخور لا تتحرك إل بالدفم لوي الشديد و نئا الموبى 
1 تقلهم الأحياء » أو الدى تتلاعى بها الإبدي » أو الكرات تتدافمها صو الجة الفرسان » 
أو علامات در حركها أبدي اللاعيين على رقعة الشار تح . 

اكت هذا لقن ولا اردت ها اهعم ولا قتلا احوافز . وإعا أريد ه 
أن أرفع عن الحقائق مار الباطل » وأن أفتح العيون على الوقائم كا ه يكائنة » لام 
تصورها لنا الاوهام . وفي هذا وحده #ك المياة الأمية وذوة الشءوب : 1 رادت المياة 
واجهت الحق ومضت الى الحقيقة » ففزت منقواها وحشدت من كامن عنفو انها ما تستقوى 
به على أصاب الضعف . 

هذه فلسطين تأكلها الصويونية » وتسور على قتلها قوى اليهودية في أنهحاء العال » و نحن 
اسبح في أحلام . يقول المسامون مدا أن أمة مد مخير . ويقول النصارى إذ الآمى لله . 
زمم أن أمة عمد مخير ما دامت تأ كل وآشرب » وإن أ كات التراب وثشربت التكدر . ولمم 
مرة أخرى أن الآمي لله » ولسكن أم الله في هذه الدنيا مع الأقوياء » لا مع المستذلين 
الموارين » الذين تتفجر في حجورم قنابل الصهيونية » وثم على صلواتهم فأكفو و اع 
هذه الدنيا صلاة ودوم وزكاة ولا شوء غير هذا . وماكان الدبن إل سبلا للقوة ؛ وما 
كانت المقيدة إلا" أداة الحرية و الاستقلال وااتنعم .عثاليات الياة . 

وهذا ثمال أفر وقية دس بر لطافيا في شرقيه أصيعها المسمومة » ونضحك فرنسا على 
ذقون أهل الجزائر وتونس ومرا كش ؛ وتعمل على تفرقة هثؤلاء الحرب » والع_الم العر بي كله 
واقف ينظر كا ن هذه الدنيا لا محف به ؛ وكان أهل هذه البلاد من المريح أو من زحل . 

ولعت فرنسأ بين أهل قوال أفريقية وبين العالم العر في كل صلة . فلا تدخل هئالك #لة 
أو كتاب أو صحيفة إلا مهربة » كان العقل العر بي في غير تلك البلاد لا ينتج الا سموما 
مخشى فرنسا أن تسمم أهل المغرب الأقضى حنوً| منها وعطف) وإشفاقاً . ويدخل مصرء 
قلب العالم العر بي»تهانين صحيفة فرنسية كلها م زماف ٠‏ وكل ديات سياسية وغير سياسية 
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مانو ١914107‏ وطئنا الشرق هوام 


وكلبا خور وإثم » واثارة لاشهوات الحسيسة » وتحن وقوف تنظ ركآن الاص لا يعنينا 
قُُ شيء : 
# ا 

وفي مصر » ومنها .بتطراق الآثر إلى العالم العر بي » محافة ثل مناطق النفوذ الدولي في 
هذه البلاد» ونعت في غيرها من أرجاء الشرق » فبذه محافة لادماية الأعرككية ترمينا 
بكل جائحة تكراء » وداهية ليلاء ؛ من غثائات ما يلت به الغرب في سلة المهملات » فيسميب 
فى كلانه فلالا" »ود رجا كاذه وتاك دف أخرى روج لفر نسا الماقعة الامة 
المعتدية على شرف العرب وحرية العرب » تلك الدولة التي محاول فرنسة ثعال أفريقية وقتل 
العر بية والاصلام في نفوس ناشدّنها وجعام-ا ولايات فراسية قال في برلمان فراساء وندبن 
بأُدب فر نساء وما تعد فر نسامن هذه الملاد إلا" رجالا" تقودم الى العمل في مرادين ارب دفاءا 
عن أرضها فيذهبون فدية لأبنائها » فير اق الدم اسامي الذميم » فداء ادم اللاتيني لكريم وهذه 
اجلتر | تتغلغل بدعايتها السسامة في جسم الشرق فتن حربا على حزب ء وطائفة على طائفة » 
وقلع بعةول أولاء وهؤلاء ؛ ومن وراء ذل ككله مصا احبلترا لا تحرف في سبيلها ذمة ولا 
شرفاً ولا وفاء » ومحجد منا من يقولون إنهم شرفاء » وإنهم معقو لون » وزاد الطين بل أنهو لاء 
الشرةاء المعقو لين قد رموا الشرق بكل أفاق عجرم من أهل شرق أوربا الدائئين بالصهيو نية 
وأسكنوثم فلسطين التي ههى كند الثرق ونور عيئه الممهرة » زاعميز أن دوٌ لاء الل |اسماحين 
مظلومين مشردين : قبامم الافسافية يتصفو » ولكن بقعامة من أرض العرب وعلى حساب 
العرب .على أن هؤلاء | نما بنظرون إلى شرق الآر دن بأعتماره فلسطيز الثمرقية و إلى ابنان والشام 
باعتمارها فلسطين الثمالية » والى بلاد العرب والعراق ومدر باعتارها منااق النفوذ 
الصبيو ني . ومع قيام كلهذه الحقائق ابي تدمخ جمين أءق اناس لادق ء محاول بررطان_ا 
أن نثيت من أقدامهم ؛وأن توئق طم في فاسطين ولو حلد ذباطماوخهاف تضاتم! جبرة ٠ن‏ 
منصة العدل في راأعة اائهار: ولو ع#زت عن #نفيذ حك الاعدام في رم قضت العدالة يأنه 
عضو فاسد في جم الججاعة الانسانية » وتفف مترددة بين أن تقدم ورين أن محجم ,كأ ها 
هذه الصييو نبة هوة محيقة كاد تتام من" 0.0.7 تبتاع بريطانيا. كلا , وإنا حي 
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1 وطننا الشرق المقد'ف 


السااسسس سسب نش .سس سس سسس يتا سس سس سا لسش يمسي يهب يبس ا سب لبش ل مال ليهسل سهد 


السيامة التقليدبة ئٌ صداسة الحمور والعدوان والظم الصارخ والآافك الموروث . صدياصة شرق 
يؤكل وغرب يأكل . 


لِيناكف 


ليس كلامنا هذا عحتاج الى دليل منطتي وقد قامت عليه الآدلة المادية ثث ده وتدنم 
عنه الشمهات . هو الأق الصارخ 0 ي : وااسا كت على الحق رطان 96 

أنظر ماذا يقول الصهيونيون )١”‏ 

د لا نقاتل في سبيل محقيق حصة معينة من الطجرة المهودية » بل نري الى محقيق 
الهدف التاريخي الذي تتوخاه أمتنا : وهو تحرير أرذئا من الحم الأجنبي » . 

يد صب دؤلاء وطن بير يدون تحر بره من نير الم الاجنبى : بالطبع حم العرب وحم الاتجليز . 


هل م ا العرب سفاهة ادلو هذه اانا أهة و وقاحة 35 هده الوقاحة 7 آو رأتم وحواً كو ادر 
"نود أن تلغ فى دماء العرب » أشد من هؤلا انثراساً أو لموصاً نهم لصوصية 7 


شولون : 
3 و . م 3 2 8 

< إن صدافة الغعب البريطاني لأآمتنا أسطورة تمرقت إربا فى هذا الجيل ولا سما في 
م 6 
اثناء إبادة سدة ملايين يودي ف اوريا ٠.‏ 

> # الا مجليز الأين هادوا العرب وقءوا نورتيم الحتة ككل سلاح دفاعاً عن اليرود والمهيو نين قبل 

الارب العظمى 04 الا ايز الذن اوا 1 على حاب المرب 4 وأسكنوك أرقن العمر ب عدواناً وظلماً ( 
الامجاز الذن وضءوا ال_لاح ي أبدي»ع لتفتلوا المرب وشنتزعوا عنوة رض ارب ؛ عرفت صداقة,م 
بالنسية الي فى هذا الجيل . لاذا 7 لانهم لم ولوا بن هتلر وتتل ستة ملابين يرودي. ولكنى أستوا أما 
الصبيو نيون أحلافح القدماء وأعداءك اليوم هذه الكأس امرة ء فامهم ولا شك ب _تحقون ما هو أ 
منها مذاقاً 5 

يقواون : 


)١(‏ تقك الدحف أن ادل وكلة 2 اليو نديد برس ؟ وحه الى الارها بين في ناء داوف أسئلة ”أقى عنما 
ردوداً تفتطف منبا هنا ما تلق عليه , الاهرام اير ١‏ //ا95١‏ 
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عاو وا وطننا الشرق مض 


> سدممني 00 00 أن 0 وراب والعدو مام : 2 ررد مره الى ما وراء 
فلسداين . ال0 شرق الاردن بقدمه 7 ألم يرج #ودى بشعب أسرائيل هن دمر 7 ألييس 
لليبود متجر ني المراق 7 أليس لهم صيرني في الثام 7 أليس الحم دة في لبنان 7 أليس لهم 
حالية حقيرة في لمن 7 أليس لهم بفية بي بلاد المرب + فكيف إذن لا ,تطلمون الى ما وراء ناسطين . 

أ أبناء العرب ذوقوا فتذتكم : 

بولون : 

إذا هاججنا العرب الذين لا نسعى الى قتاطم فساحمي أنفسنا . وإذا هنوا مجوما على 
المستعمرات اليوودية فسنرد عليهم بالحرب . 

ل المنى المفبوم من هذه العبارة » على حد أسلوب ااشراح » ان الءرب الدخلاء إذا هاجو نا تحن 
الاصلاء » قرف نثخن فيرم وثقتلهم شر قتل » أما الحجوم على المتعيرات اليرودية ف.ئاه الحرب.الحرب 
.لنم؛ دولة الافاقين على أ> د الء_ب . أما القول بآرم لا يسمون الى قتال العمرب» فسره خدعة عجيية » 
هي أن هنالك عدوا ثالثاً هو الاتجليز » فاذا تخلس الدهيو تيون من الاتجليز » فالطبيمى أن يتحولوا الى 
المرب ليخر جوم من أرضهم . 


يا أبناء العرب ذوقوا فتنّم . 
لننكف 


ذوةوا فتنتم . ذوقوا مرارة الانتمام والغفلة والنم_اون . ذوقوا عرارة التواكل 
والمغضاء والتقاطع . . ذوقوا مأ ئذ تنتج صخاتم الأندس وحديظات الصدور . 0 


من العرب الان من لعامل هوداً » ومنهم من عد بده لامهود , وموم من بشارك 
اليوود » ومنهم من الشجدع اليهود على السيطرة على الصحافة العربية » قلب هذه البلاد 
النابض ؛ ولسانما القائل » وعينها المبصرة ؛ ووعيها الحي . 

لعم . صادقوا البوود ليخرجوم م ن دسم ؛ سادقوم ليقة يقتلوكم ٠‏ عاماوثم يفوم , 
صاحبومم ليضاوك ؛ ثقوا مهم لإفسدوى » قدّموا الييم أيديم ليلقوا بكم في جهم . 

بأبئاء العرب ذوقوا فتنم . 

لنف 
ولنعد بعد ذلك الى فر نسا الماثعة » عدوة الاسلام وعدوة المسامين » فننقلشبهادة واحد 


من أهلبا . قال الأستاذ جوسئاف أوبون (© 


)١(‏ حضارة العرب ص "4 الترجة العر بية للاستاذ زعيتر 
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م وئنا الشرق المقتملف 


د ويجمع أوائك الحضربون والآعراب على مقت الآوربيين القاهرين طر وحقدهم 
الهديد عليهم . وإضحي الجزار ي » الذي نصفه باعللي' المتردد المسكسال القائم الوضيع 
المزيد » عاله ونفسه . ويشترك في كل عممان وعرد اخلاص من 2 الأجي الذي فاسع 
بلاده » وقد تلم إيادة عرب الجرآر بوسائل منظمة كالتي انخذها الامريكيون لابادة اصحاب 
الجلود الجر . ولسكن الذي اعتقده هو أن الفرنسي لن يستطيع حمل الإزائري على الثفر اس » 
واذ من المتعذر أن يسود السلام في قطر واحد بين العرب والفرنسيين الذبن ينتس.ون الى 
عرقين مختلفين . وقد معت هذا الرأي الذي يجتنب تدوينه في السكتب عادة من حميع أولي 
البضائر في الجزائر » ااي أوافق عليه موافقة تامة » . 

عت أقوال جوستاف لوبون ووقم فيها بامضائه » ما يقال في حاضر الشرطة . 

وإذذ ففي ثمال أفريقية ااعر بي المسلم معركة بين العرب وفرنساء معركة محاول فيها 
فر نسا القضاء على أهل هذه البلاد بوصائل أصربكية استخدمت في القضاء على أصحاب الماود 
الجر . أما وأن فرنسا لا تستطيم اليوم » وقد فتح العالمعينيه على مفاسدها الاستمارية » 
أن كحو العرب من كمال أفريقية » فهي تعمل على فر فستهم . وأول خهاوة مخطوها مسقبد 
أعمى في هذا السبيل هي القضاء على. شيثين : الامة والدين » ومعنى أفصح وأظهر : العربية 
والاسلام . 

بأبناء العرب : ذوقوا فتنتكم . ذوقوا صرارة الذفلة . ذوقوا علقم ما أمدكك به الباطنية 
والتصوف واازهد وخلع رداء القوة التي هي روح الاسلام » وارتداء أثواب الضعف 
والمسكنة والذلة » التي هي روح الوثنية . 

بأبناء العرب : لقد آَقتم لسك معنى منمعاني الضعف وثن] عكفتم عليه ؛ لخناموا اليوم 
هذه الآوثان وترقوا أغلاها وارموا في وحه كل فرنسي بجر من أ<جارها ؛ وفي وجه 
كل مستعمر محاول أن بأكلدكم بقذيفة من بقاياها . فان 1 تفحلوا فانم المأ كولوز وم 
امغر لون وأنم المكلتزون » وأنم المؤمركون» وأنم الحاسرون في الدنيا وفي الاخرة . 

وإعا أخراك هي أكرة دنيا كم » والآمى بيدك » فذا أردتم فان ارادة الله معكم عواذالم 
'رددوا ققد أتنك آيانهفنسيتموها » وكذلك اليوم تنسون ويحل علب عذاب مقيم . 
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مابو !1و١‏ وطئنا الشرق لفن 


بأبناء المرب : اذكروا داى] قولة عمد اليد طاغية الثرك : إن أوربا تحار ينا حرباً 
دينية في قالب سيامي . 
١‏ # #6 # 

على أن فرنسا حتى إعد أن فتسم العالم عينيه على مفاصدها الاستعارية لا بزال تجري على 
سياسة الفرنسة في ثمال أفريقية » فأخذت تلوح لاخواننا الثماليين بأملاحات خة غئة » 
لتصر فوم عن طلب الاستقلال وعن نواياها في « الفرنسة »> » وقد عامت من ثقة أن هنالك 
مشروعا للتعليم كفيل بأن فر نس ثعال أفرلقية في ربع قر من الزمان » بوضع الان موضع 
التتفيذ إلى جانب حاولات ترم الى كف العيون عن النية المميئة المبيتة لاهل هذه الاقطار 
العربية الصمّيمة . 

ولقد ننقل هنا هيثاً من تلك الدماءة الواسعة التي تذشرها فرنسا مظهرةحدبها الكاذب 
على أهل تلك اليلاد لعد أن يك فيهم فتلا وجها وبر بحاً ؛ولعفد آذ ننم ان 
دركات الجهل والفقر والجوع » وبعد أن ذشرت في بلادهم هعور الحوف ء وأذاقتهم مرارة 
النقص فى الآنمس والآولاد والثمرات 7 . 

فقد نقات الصحدف دعاءة فر نسية طويلة عر يضة عن ثعال أفريقبة تحت عنوان < سياصة 
التقرب من المسامين » » وهى في الحقيقة الواقمة « سياسة فر'قّسة المسامين في ثعال 
أفريقية » ؛ وهي في جموعها ضحك على ذقون أهل الاسلام واهل الشرق » دمابة ظاهرها 
اقرب وباطنها الاستعارءوغر سكل سيئةمنسيئات الملق الفرفمي في نفوس ٠‏ لاءالعرب» 
واقتلاع كل فضيلة شرةب-ة ورئوها مم الأجدال ااطوال . ولقد حدثفي نابه من أهل تلك 
البلاد فقال : ان أمحاب السو وليةمنالفر نسيين : وم بالطبيعة أو لك الذين بعءلون على فر أسة 
مال أفريقية و (عتقدونأن | كر عقية في سبيل سيا مهم الاستعار به دو « لمر ان 2 فانظر 
ربك ماذا نكون اذا صحت هذه الرواية ؛ وهى ولا شك دديحة ؛ ان لم تكن دحتها 
آتبة عن طريق النقل » فاإنها صحيحة من طريق الواقم . . 


١)‏ أن الاهرام فى ٠١‏ من ناير منة 41و15. 
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.ب وطئنا الشرق المقتطلف 


عاذ ق نلك الاعاة أن تدعت عن متهن جزار من + وائها يلت :وذو موي 
مساما » وعينت مستشارين مساين ورئيسا مسادا لدكة الإزائر؛ وشرعت تدرّس الضارة 
الاسلامية في ااسور بون وأخذت تنظم الفمان الاجتماعي وتنظر في مشكلة الأبدي العاملاء 
الى غير ذلك من الآفك الذي مخجل أن بدعب» قاطم طرريق لا حكومة متمدبا-ة في القرن 
العشرين . 1 
من فرنسا على أهل ثعال أفريقية بذاككا نما حي تقول طم « أيها الانذرقة > : أنظروا 
كيف أنزل عن كريانى وأتدنى اليك ؛ فأعين متك وزيراً مذوذا ؛ ومستشاراً مساءا » ورئيسا 
مساماً محكة !!! 


اما اذا كال لالجل حمرة ء فانمها ولا شك لم عرف وجه فرأسا . 
يذفانا 


أن مشكلة فلسطين ومشكلة معال أفربقية ها أعضل مسائل الششرق والغرب . على أن ما 
في تينك المفكلتين من تعقد وججود إنها هو راجع قطما الى أن أوريا حار بنا حر با دينية في 
قالى سياس" . وإلا" فأين الحق الذي ينادي به .رجو ااسياسة الآوربية والاءريكية ؛ 
وأين حق الآمم وأ ن تشقون الصير وأ لحري المدوب المقيرة نوا ن حال مترفيا؟ 
أبن كل هذا اذا كانت أبسط المقوق الجلية الظاهرة تصبح بين أبدي هؤلاء مشكلات 
أءعقد من ذني الضس. 

تقد خرج العالم من الحرب الاخيرة وقد طبقت آفاقه الدمايات صارخة بأن العدل قد 
يحق القوة . ولكن لم يكد السلم ننشر رواقه ختى أسنا من أمحناب المدل وأمحات: 
الحرية الذين شدخوا آذاننا طوالستين بأنهم حفظة العدل والقوامين على المربة » إنمم اها 
يتيعون موحيات القوة وكامون بلسان القوة » وها هي ذي جيوشهم لعج ما اشرق 
وا علعة فرنسا روح ولعْدو عير اها اتقتل رجال الشعوب الصغيرة ف اندوتها واطند 
الصبنية ومدغشةر باسم الحضارة التي تعمل على فرأسة كل شبر من أرض أطأه قدم فرلسبة 

إذا كان المبدأ الأسامي في المدل الدولي هو ذلك المبدأ الذي قرره ميثاق الاطلتطي 
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ب و المي رت 


مابو ١91417‏ وطنئا ااشرق م 


إذن يكون اكز دولة من الدول الحق في أن تناضل حرة طليقة في سبيل :قرير امورها 
الخاصة من غير ان :عرض اعدوان دولة أو دول اخرى . وهذا الممداً إن كان من المبادئء 
المقررة في القانون الدولي » إلا" انه قد حاز قوة أ كير بأن أسبح القكرة الاساسية ااقي 
قامت عليما هيئة الآمر المتحدة . 

وريك ماهو العدوان #؟هو ان تنذرع دولة بالدوة لارغام دولة اخرى عل التأضوع 
لام لا تريدهء أو امخاذ مودف تأباه أو يتعارض مع مصالمها . هو على الخلة تدخل بصورة 
من الصور ف 0 دولة الوق أو شعب ريد 3 يكون ذا دولة ندخلا” لمززه القوة . 

نضرب بذلك مثلاً دعوى الصهيونية في فلسطين . فان من الأاشياء المسادة في المرف 
آسكاما . وإذا كانت هذه المجة هي <حة كل قانون دولي او غير دولي يستند الها شعب 
من الشءوب في امتلاك الآرض التي يسكنها »كان حق العرب في فلسطلين واضح لا محتاج 


] إلى تلك الم عرات التي لاري إلا إلى انتزاع قلسطبز من المرب بوثيقة يوقم فيها العرب 


لصالح الصهيو نيين » صتائع بر يطانيا . 
ند ينا 

إذا كان ما يدعي الصهبو نيون من حق في فلسطين راج إلى وثائق تاريخية » فان حق 
العرب يرجم إلى أ كثر من ألف منة » وحق اليهود يرجم الى ذكريات كادت تعذني عليها 
حداف الرمن . واذا كان حقهم راجع إلىوعد بلفور ٠‏ ذفان هذا ااوعد أشنع عدوان بذ كره 
تارم البشرية ججيما . 

إن واحب كل عربي واضم لا محتاج الى بان . واجب محر كل عربي الى الجهاد 
بكر ما أو ني من قوة ومال وجاه <تى تقر <ق العرب في فاء طين » ويعترف ااخرب أن 
اشرق بأبى الآن أن بؤكل م أوكل في الايام ااسوالف . 


اصباعيل مار 


١١ ٠ مجلد‎ ))١( وزء ه‎ 
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العا ثدشونت 


205*000 1111111111 


را هم وأكنت أرام قدا » عولسون مدفردين في معس الشتاء أمام مقعى المعلم شيحة؛ 
بترشهون القهوة ويد <دون الطباق في القصمات الطويلة وسعلون وببصةون على الآرض . 
وقد اطمأنت نفوسهم وحفّت حلّة الكبرياء التي كانت لومم وقل التحدّي الذي كانت 
تر صله نظراهم لاس في ازدراء واحتقار . وانجهت أبصارم إلى. راب الأرض وكانت 
لا رنضي المماء متجها لا .. هاما اما » كنت أراهم قد»ا . ورأيته فيهم؛ قد ماد مثلهم »؛ 
إلى هس الهتاء أمام المقعى بترشف القهوة » وقد سحكنت نفسه وخقست حدّة الكيرياء 
التي كانت كله وقل” التحدّي الذي كانت ترصله نظراته للناس في ازدراء واحتقار وانجه 
0 الى راب الأرض . با للا قدار !. . إن تجلة الزمن 2-دور دوراءها السر يم الترتيب ' 
وإنها لتقلاب الأوضاع ثم . . ثم لا تليث أن تعيدها . . ثم تقلبها لتعيدها ثانية !.. لقد 
رأيته نيهم وعرفته ا كدت 5 أن أخنية » والكته زاغ مني ) أعني من نظر أ لي» 
وامتيمرة' اليك إل رات الارش ولك لم ١‏ كن أضاعة للا رط وهرو امن 
مواجهتى بنسينى إباه *. . مطلقا » لقد عرفته ريما » وءرّت مخاطري كل أحداث قصته ؛ 
9 ب ا اللحظة التي رأبته فيها . . إأها ليست قدهة إلى حد النسياق . . إمما 
قريبة ل يتمد عمرها السنة الرابعة . . أجل أربعة أعوام هي كل عمر قصته على التحقيق ؛ 
فقدكان ميلادها على إصري ومعمي وفي رطابتي . . إنني أذكر ذلك جيداً جيداً . . أذكر 
هذه الامسية التي أنى فيها ذلك الفتى إلى منزلي يطلب مقابلتي ليخطب زكية خادمتنا الهابة 
ومعه أمها . وسعمت أم زكية وهي تقول لي : يا سيدي لقد جاءني هذا الشاب يخطب زكية » 
وأنا 6 تمرف يا سيدي أرملة جاهلة مسكيئة لاهائل لي أو لبئاني اليتمات؛ وفد قت أنت 
ب! سيدي برءابة زكية <تى نضجت في ردايتك » وأريد منك اليوم أن تتم ججياك معما فتثولى 
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مانو ١9141‏ 0 نْ تقض 


هذا الزواج وترحثه رأبك السديد » فان 1 57 ووافق رفى من نفس.ك 
فافمل . ٠.٠‏ والله لا يضيع آجر إسايك: ورفاتك. ليذه النسة ».نوع انيت 
الأم من حديئها هذا ؛ بدأت أسأل الفتى عن اسعه وعمله وأسرته وحالته الاجماعية . . إنه 
شاب في السادسة والعشرين من عمره تقرسا » أمعر البشرة معروق المسد له شارب صغير 
وشعر طويل لا تغطيه قلندوة أو محوها » ويرتدي ثاب أفر جية بنىء شكابها وحركاته 
هو فيبا عن أنه حديث عبد بليسها . . وحين سألته عن مله أجاب بأنه عامل ؛ واستوذحته 
أي جمل يعمله فقال خر”اط ميكانيي . فلت فهذا حمل حسن في صناعة ناجحة موفقة » 
ولك. ن أين تعمل أفي مصافع الحسكومة أم في معصانع الجيوش المحار بة ؟قال باستعلاء : ومحد 
في مام الميش البريطاني . . وعرفت منه أن أجره فى الشهر يتعدى السّتة من الجنيهات » 
وهذا مبلغ لابأس به يكن حاجة منزل مءتدل لاسرة مخيرة تتشكون من زوجين كيد هذا 
وزكية. . ثم أعمت استيضاحا ب يكلبا منه » وكانت كل إجاباته نما بطمئك تقريا . وكانت آم 
الفتاة جيب معه في معظم إجاباته . وكانت زكية نحوم حو لنا متعللة بقضاء بعض الماجات 
اتسترق السمم والتطمث على نفسها » فكنت المح في عيذيها لمعة الفررح والرضى ... لكنني 
مع كل هذا كنت أرى في عيني سيد هذا , شيئاً غربباً بكاد يككون مناقضا لما بيديه أمني 
من تأدب وخشية .. أقول كنت أرى هذا الثىء الغريب في عينيه حتى بعد أن استمات 
عن صمله ويد أن سات عنه في موطئه القريب مثا . كك حالة لشمه عدم أارضى عن 
هذا الخاطب رغم تأ كدي-من صدقه في معظم ما أجابني عله . لست أدري لماذا 7 ولد 
كاشفت زوجتي بشعوري هذا » فأبدت موافقتها لي في هذا التفكك . ثم .. ثم عادت هذه 
ازوجة الطيبة فترددت وخالفتني وأخذت تلد م علي" في قبول هذا الرواج وإنائه وترك هذا 
التغاؤم والتفكك ؛ بعد الذي رأنه من إقبال الفتاة وسرورها وبعد الذي نمي إليها من أن 
الفتاة ميل إلى الشاب الخاطب وأنها تبادله عاطفة وحيا قدعين . . والذي ألان من تشيني » 
ولم ببدّد من شكي شبئاً مم ذلك ٠‏ هو ميل أم الفتاة إلى إنهاء هذا الزواج » ورضائها عنه . 
وكانث زوجتي الطببة تقول لي : مالك متر ددا متفككا ؟ فأجيبها عا في نفسي من قلق وحيرة 
وشك؛ عديها هذا الثذيء الغريب الذي كانت تنبئني به عينا الفتى» ومن أن فتاة مسكينة 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


للف العائدون المقتياف 


كركية خدمةنا ه_لده الحقية الطويلة من الزمن بنزاهة وإخلاص حتى صارت منا كال دش 
وصرنا منها كالاهل » لا مهب أن نتساهل في أصى نزوها هكذا سريعاً ولأول قادم » بل 
جب أن نتروى وناتظر حتى بأنيها زوج مناسب معروف لنا أو لامها من قديم؛ ونعرف 
أهله ونهأنه وسيرته ونعرف له عملا ثابتا دام بدل العمل الموقوت في مصالع موقوتة 
كصائع الجبوش اللكاربة .. . وكنت أقول لهاء ازوجتي » إن تجرد مجيء أي شاب 
إشتغل في صناعة معروفة ناجحة عصائع الميش الريطاني ومرتبه يزيد عن ستة جنيبات 
وإنه سكن في عطفة ر بيه بدرب الملحفية لا ,كفي مطلقا ضماناً اقبوله زوج . ايخيل 
إلى يا زوجتي العزيزة الطيبة أنه فتى من هثلاء الفتيان المتعطلين الذين يعمر وذ المقاهيالءليدية 
ويسيرون في الطرقات بتسكعون في ثعس العتاه الدافقة أو ظل الصيف يتيادلون بذيء 
السباب والشتاتم وبتحاوون الضحكات الغليظة النابية » وأنه إعا يكون رزق هذا العمل 
بسبب ذلك الرواج الذي سببته المرب والذي لا بلبث أن يزول بزوال الحرب و بعدها إءود 
الفتى إلى رفقته و إلى نسكعه وإلى مقهاه البلدي و إلى تبادل السياب البذيء مع رفاقه . . 
ولكن زوجتي هذه الطيبة القلب ظلت بي تجاداني ونحاورني وتقنعني بأنه مهما يكن 
من أص » فن سيتزوكج هذا الفتى ؟ أليست فتاة كركية يجملها سيدة بيت وأم أولاد ؟ 
أفليسا هو وهيمن بيئٌةمتحدةفي الفقر والجوع والشسع بل والطباع والعادات في الأغلب العم ١‏ 
وكان آخر ما صنمته معي زوجتي في شأن هذه اازة » أن دخلت عل حجرني الحامتة 
ذات مساء» و أخذتني مس 5 بقوة وقادتني نحو غرفة الهم , وكانت زكية بداخلها وحدها 
ثم أوقفتني بعيداً حيث لا ترانا زكية يها ئراها تحن ونسمعها إسهولة ٠‏ فاذا سمعت وماذا 
رأيت ”يا لعجي وبالدههتي ١‏ . . هذه زكية تبي بحرقة وءرارة وتندب حظبا السي» الذي 
جداني أقف حائلا” بينها وبين أمنيتها المزيزة في الحياة والتي هي الرواج من سيد بالذات . . 
رأيتها بعينى وممتها بدني تنتحب وتردد في ولولة حرينة مؤثرة : ب مصيبتى السوداء . . 
با حظي الئءس المنحكود . . ياربي ماذا صئءت من شر اسيديحتى محول بيني وبين راحتي 
وسعادتي . أجزاء إخلامي له ولاولاده كل هذا الزمن يكون تعذببي ونضييع <خلي 00 
يا رب خذي إليك وأنه حباتي بدل هذا التعذيس والشقاه . . » وكلام) آخر كثيراً غيرذلك 
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م يد فتلطم وجبها وتشد شعرها . . فمدت متخاذلا” كثيدا وصوت زوجتى الطيية يرن 
3 أذني : ممعت أربت * أفيمد كل هِذا لا ,أل هر اعل انتقاء زوج آخر ا أملح من 
هذا اازوج ١‏ 
99 # 

وتم الزواج .. أعني زواج زكية من سيد إعينه . . وم مام لازواج وام . . وتبع 
العمامين عام ثالث م : 39 ماذا 9 كان زواحاً ددا موذقاً ما ملت زكية , وكا علدت 
اهيا ؛ وما كانت رجوه زوجتي .. لواقم أن الواح ظل" سعدا عدة أصابيع لبعد 
الزناف أو لعلها بشع خيون 2 7 من المال . .. أعني ملل الزوج وضيقه محاة. 
الاستقرار والآمن والدعة والركون إلى منزل محدود تدره فتاة ماقلة قائمة مثل زكية » 
وراوده ميل وحئين إلى حماته القدعة والسهر مع رفقته القدام الذين اننزعته ماهم حياة 
اازوجية » والذن ألمههم رواج الجرب وتيسير العمل المتمر واللكسب المتصل وزوال 
البالة والتعطل والسكساد . . فعاد إليهم ولقوه فرحين بعودته .. وسرّه أن رآتم ورأى 
المقعى في نداط ميب وانتعاش غربس ومعر لذيذ ونور فام ودفء لطيف .. إنه تغيير 
امل لاحال القدية » فهذه الزحمة وهذه المركة وهذا ااسرور ء ثم مو لاء الرفقاء قد تغيرت 
جلستهم وتغيرت هيئامم وتبدات مشروباتمهم التي لم تكن قدها تتعدى تدك القبوة أو قصبة 
الطباقٌ الطويلة فاستيدات تنكة القبوة بأ كواب الشاي وااسحلب واليندق بل وبالخر نضا , 
واخدفت فصمة الطماق الطودلة وحات محلما النارجياة الآنيقة . وراعته هذه التغبير ات و تلاك 
الانة_لايات ؛ واسنهوته » وصادفت من نفسه غراما وهوى فأقيل على السهر واندهج مع 
الرقاق وحاراهم في الاتفاق والقراب والسهر وتردد معهمعلى دور السيما . . وه_ذه السييا 

هى الاخرى قد جدت في حيامم و تكن هوية قدية ٍِ وا شجعهم على أرتيادها 
وأغرام ها هذا ارواج الجديد الذي سببه العمل المستهر ولك سب الماظم . ٠‏ وزادوا على 
السيماء اونا آخر من ألو ان المتاع هو بالفمرورة لازم و ا لمن إسور في المقهى و شرب ار 
ويرى في دور السيما اارقص الخليع والأجساد الرخيصة العارية » وبستمم إلى الآغاني الرقيمة 


ويشاهد المغامرات المءتذلة الدنيئة . . ه_ذا ألاون هو انساء وعشق النساء و٠واعدمن‏ 
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مون دود السيما والسير معن في الطرقات والآزقة المظدة اللحيطة بالمقهى . اندم 
اازوج كام في هذه المياة وأحيها وكلف بها وصار ينظر إلى اديت » أعني 50000 
اللزة ضيق وكه .ودار عرتيه :لا كفي لياة هذا البيت » وطذه الأياة الساهرة اللاهية 
المغراندة » وكثر ت النفقات وزادت عن المرتب » واضطر' الزوج إلى الاءتدانة والقرض ء 
والاستدانة لا تم إلا" رهن » ومن أبن له ما برهئه ليحصل على المال ان لم كان هذا الذي 
رهنه قرط زكية. أو خاعها أو عقدها أو بمذ] من تحاسها أو أثاثها أو حتى ثياما وثيابه.. 
وظل على ذلك وما رهن لا برد .. وليثى الراهن معذور فى عدم رد الرهنية فهو يعطيه 
المال رسك سلا ضفي النيدة اوسيذالا بره لاني 1ح الرشيية وليلى قار 
وينتظر ثم يتصرف في هذه بالبيع أو تحوه.. 

وتغيرت أخلاق الفتى ومعاملاته وأعاديئه تبماً لكر هذا الذي د في حياته نقساعلى 
زونكته وعن أو لاده وضاق بها ومهم » فالحديث الماد المرتفع » وااسيابالةاسي ٠‏ والمرب 
الموجم » كل هذه صارت لازمات مكلة اشخميته . 

وكانت زكية نزورنا كثيراً وتعكو إلينا وصحدثنا بكل هذا وهى تتفطر حزناً وحسرة 
وكات امن لفكوزاها ونأ ها وأعيرها اعهاما كيرا . وانظر إلى 'زوجى نظرة تمر 
معناها جيداً . إنها نظرة لوم وعم قاسية . فقد كنت أزجو ازكية زوج >كافتها إخلاد 
وحيًا وعطفاً واههام بعؤون البيت والاسسرة » وكنت سبيلي ارد هذا الزوج المسمتر 
لولا .. لولا القعناء المقدور والقدر المسطور ء كا كانت زوحتى تقول . 

تلاك كانت أعوام هذا الزواج الثلاثة » وذلك هو ا الدقيق الصادق لا زدد 
فيه ولا مبااغة » بل قد حكون الوصف مقتضما ناقم] كثيراً جد| عن نفس الصورة 
الحقيقية . وما أدري ما الذي بشغانى و.ومنى جدًا ورضنى ارفاما على متابمة أخبار هذا 
الزواج وأحدائه ‏ مع اعتتقادي الجازم بأنه وأحد من شرا ألوف الزيحات التي عت 
سبب هذا الرواج وذلك الانتعاش الاذين أوجدتهما المرب ءلا أ كثر ولا أقل . اس 
أدري ما سيب ذلك الاهمام مني » وما أدري ؛ بالضيط إنكان السدب هو قلقي على مستقبل 
فتاة كركية خدمتنا باخلاص وأمانة توجبان الوفاء ا ؟ أم هو القاق على مستقبل أطفاطا 
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06 ساوك هذا الزوج المستمخر الأحق :أم هو القلق على مستقبل عشرات الالوف من 
هاتيك الزوجات أمثال زكية اللافيكان رواج لحر ب الموقوت سبب تزويجون من عشرات 
الااوف من الأزؤاج المسمهوترين اق أمثال صيد 8 أم هو القاق على مستقيل مئات 
الألوف من أبناء هاتيك الزوجات وأولئك الأزواج؛ الذين سيكو نون جبلاً آخر حدينا 
والذين سيصيرون 0 كا بأمم عاطلين لا يجدون مهلا شتاتون منه ولا م 2 أحد 
ولا متهم ولا حكومات . والذين سمظلون في عطلهم انتظرون حربا جديدة ليعيدوا 
سيرة آيائم فيتزوجون وينسلون ألوف الآلوف و.. و.. 7 ؟ را كان كل ذلك جيعه هو 
مبءث قلقي وتفكيري وشذلي وتتبعي لأخبار هذا اازواج وأحدائه وأنبائه . 

وذات مساء © لعد عرور هذه الآعوام الثلاثة, وحدت زكية تدخل على حجر لي 
ذافكة 0 . وساً انها عن خطبها فا استطاعت أن تغال البكاء إلا" بعد فترة 
غير قصيرة . قاات لقدطلعي ألايلة ياصيدي ا الان وطرد لي بأولاده الثلاثة 
إءد أن ألى على - ما أملاك وأضاعه ماذا. . ماذا أصنم يا سيدئ ؟. لوكنت وحيدة 
ان أعري ٠‏ لكننا أربعة أنفس تاج الطمام والكساء والمأوى الآمين ؛ وأمي مسكيئة 

لا قكاد تقوى على كفاية نفسها ويتمانها ؟ . 

ول يكن ن الظرف مما ملو فيه الاوم » فعمدت الى مواساما بيات طيبة ؛ ووعدما أن 
أكلف أحد الحامين بشكو ى هذا الزوج الغادر اللتمرد وإإزامه بنفقاما هي وأولادها» 
واطيان بالا بءض ١‏ الي وخرجت هن عندي وقد خدت حدة الالم في نفسها . ولأ كذما 
الوعد» فقَد كلفت أحد الححامين المعروفين رفع دعوى ليق وسارت الدعوى في طريةها 
الطبيعي وحك طا بتفقة شوربة قيمتها ثلائمائة قرش . ومس في وسراها با امع 
الممتدل ؛ ورحنا تتأعب وعد المدة للتنفيذ وححز قيمة النفقة من راتيه ااشهري . كن 

ل يكن رد سيد على زكية ظ وإبذاؤها »والاستيلاء على متاعها وإذاعته 7 طردها 
واطليقها ء هو كل ما كنت أتوقعه وأخشاه مز خيدء اازمجة قمل إبراءها» »6 أخبرت به 
زوحت الطبية في حينه ٠٠‏ فقد م ووقم بالفعل أقه ول اا .. تقدجاءاني زكية 
لعد شههر بن من تارجح صدور حم التفقة » متقعة الوحه و القام ! .. ماذايا زكية ؟هل 
من جديد 7 وأجابت بذرلة وحسرة والءتين فقيل رذق روف 0 وطرد هن مله في 


المستغتى عنهم جزاء عرده وإساءه إل . . لقد استغنوا عنه ووفروه مع عاديا ين من 
أمثاله لمكم ردن لك نى يا صيدي أرى أن هذا اارفت والطر د ايسا اعقاباً له أو مميية 
اسايقم كنا 000 أنا ولآولادي بالذات . . هن أن ها د النفقة التي قرعا 
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فض العائدون المقتطف 


الممكة ١‏ من أبن لي غذاء هلا المغار 1 . ٠‏ وبلغ بي الألم حدءاكبيراً فضغطت أسناني 
لعضها ببعض و أستطم اكلام ؛ ولكن زوجتي اللبقة قالت على الفور وفي حماسة 
وابدقع , هذا لام . . معنا 92 سد إن كرعن الام عساء وأدخلناه السجن » وفي 
السون مذلة له وانتقام كدير ٠‏ وابتسمت أذا ابتسامة ياهته حزينة لهذه الزوجة الطيية البلباء؛ 
م فلت موجها الحديث لصاحبة الآمى : | : |إسمعي يا زكية , لا أمل يا ابنتي في مثل هذا الرجل 
و فائدة وراء الك الذي محتفظين نه ولا في السون الذي سصيذله ويهينه . إذ ماذا 
ستأخذين أو تفيدين من سجنه و إذلاله ؟ اعتمدي يا إبنتي على الله وثقي بقدرة الله ورحمته. 
قالت : والله يا صيدي ما أملت في خير اف بصيبني 'منه وإني لعالمة بمهايته هذه من يوم 
أن حدئتني ونصحتني قبل الرواج فل أ ستمع ول أنتصح ٠‏ أذ كر هاما.قولك لي إما فورة 
الحرب » وكثرة الأعمال التى تسيبها ارب ٠‏ وما تبث الحرب أن زول فيزول بزواهاكل 
وعد عن قروة ون داف ومن حمل ويسراح الوق هولا العاملين ولعودون الى حياة 
التدطل وقد خلفوا وراءم جيوشا من الزوغات 0 ببحئون عن القوت والكساء . 
أجل أذ كر كل ذلك .. ولسكنه عمى القاب وضلال العاطفة أقصيائي, عن الطريق السوي" . 
سكن الآنهاسعدى :فلك اذا 8 الت : أن أطرد ذكره من رأمي وأفكر جدًا في 
امري . قلت : فذلك هو الواجب . قالت : أريدك أن تأخذ بيدي . قلت : فأنا لل ن أنقاعس 
عنك . قالت : يمكنك يا سودي بكم ركرك أن تلحقني بإحدى المستشفيات ( بمرحية ) فى 
مستشفي قصر العيني أو منلدق الملك أو مستدفى الأطفال . أي مستشفى .-١6‏ 

وأعميتني شجاعة الفتاة » ووحدت من نفمي قدرة على مماعدنها على تسير ممل 
طاء ففعلت . والتحقت الفماة دق قصر العدي وصارت سمى لرعارة أولادها الصغار 
لمكيرواء وأمصير وا كأبيم عالت في ممانع الجبوش ا لحار بة قُِ المرب المقبلة » ثم في 
فترة سملهم ورواجهم . . بيزوجون وينساون» ثم يعودون بعد اننهاء الحرب إلى حياة 
التبطل والتسكم لا يم بأمرم أحد ولا مجتمع ولا حكومة . 

ذكزت هذه القّمة الاليمة حين راسم » وو إلته فيهم ؛ جاسون في قعس الهتاء الدافئة 
أمام متعى العلل شيحه » فترطة ون القووة » ويدخئون الباق في القصبة العاو يلة ويسعاون 
ودصةون على الآرض » وقد اطمانت تفوسهم ؛ وخفت حدة الكبرياء التى كانت لام 
وقل التحدي الذي كانت “رسله نظراهم لاناس في ازدراء واحتقار» و حبرت أبصارم الى 
راب الآرض وكافت لا ترغى المماء مشا لا . ماما . . ماما كنت أرام تدعا .. 


قبل الحرب . مر طل ذه 
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كه 268886 ممه 2 مم2 
هذه قمة للكاتب اله هي الك_مير جوزي فكواراد وو بولولري 
الاصل اتليزي الثعافة و يمد عن كبار القمه يون الاتليز . وبريد أن. 
يظبر في هذه القم ة كيف أن-وء الظن اذا استعرى واءتفحل قد 
يتملك طمير المرء حتى يحم بالان ٠ن‏ غير دايل ثم يساقب بالظن . 
كان ( س ) وبّان صفهيةةر حربية. وكان اويل القامة وقوراً ادا صر يها يكره النماق 
والغش» وقد انتهز فرصة إجازة قصيرة فزار حبوبته وجعل ينها حكّه . وكانت مدتلةية مل 
مقعد وهو راكع عيانبها وقد أسام تإليه بدها لعل يقبلها وكا ها منءها التهب من تحريكها. 
ولام رما اشطربت أحاسيها وأختلطت في صدرها حتى اهيز" من تنفها أنفاسا ميقة . 
واسكنها قالت بصوتر كاد لا #تلف عن وما المألوف - نص علي قصة -- وقد أذنى 
إرظلام دهعة جليسها وابتسامته إذا ذكرته هه إنه حداثما قبل قوها هذا حديث حيه 
وهو أغلاما حدّث بهرجل امرأة ول يحدتها به لآول ءرة فقال - قمة؟- د لمم م ل71> 
الت ذلك بلوجة دلال امنعاض المرأة الني ترى أن رغبتم-ا نافذةكشريمة القانون ومن 
الصعب مجنبها أو اغفاها . فردد قوطا لم لا؟ باهجة الساخر » وكان متخا من خروجها 
من حديث الب بسجولة م نخلع المرأة نوب أنية] . قالت وكان صوتها يمعز في نيراته اهتزاز 
جناح الفراهة في الضوء « إنك قبل هذه ارب كنت #اص قم مك وأحاديتك اهائقة . 
فأين هي ول لَميكرات 9 > قال - ولكن العالم الآن يقاءمي وبلات المرب والحرب 
تغير أحوال النفوص - قالت قص إذاً قصة هالم آخر ‏ قال إذا كنت تعنين الم الآخرة 
فلا يستطييع أن يقص عليك تصته إلا" هن. رحل إلى ذلك اامالم ثم هلد ه:ه - قات س 
لا أءني الآخرة وإنما أعني الما آخر في هذا الوجود - قال سأعود بعد قليل من اجازني 
إلى “لي وواجبي - كانه بهذا القول يعاتبها لقطع حديث الب . قالت دعنا من ذكر 
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0١‏ جرية.أم نصاس المقنطف 
الواجب ؤإنه قد يكون في هذه الآيام أمراً شنيماً مادامت المرب قائمة - قال إ نكر تقولين 
ذلك إذ تظنين أن الواجب أعسّ محدود .كلا” إن" في الواجب ما لا حن له من الغفران .. 
ألا نوين ذلك 77 قال هذا القول وهو ينظر إليما محدّة مدقّةا النظر - ثم صمت قليلا وماد 
فقال سأحدئك بقصة ر بان سفيئة حر بية فهي قعة من مص عالم البحار وهي قصة حياة 
وموت - تالت كافي هذا العالم ؟ قال ماذا تتوقءين عند ما ,رسل إنسان من طيئة هذا 
الحلق المعذبكي يبحث ؟ وماذا كان مد غير ذلك عند ما ببحث ؟ وكيف تستطيمين أن 
تفهمي ؟ قال ذلك وكان يهال درارة الآلم . ولكنها قالت - هل هي قصة ف_كاهة7 
قال ه_تكون قصة نفسي وربما كانت قعبة فكاهة ولكنها فكاهة قاسية مؤلمة الدغم 
3 مدافع السفينة الحربية لم تطلق بل ظلت صامتة كالماظار المكير . ولا يغيين' 
عنك إنمًا قصة مالم مضدك في هر زله وحده وفي ساءه وحربه . وكانت الحرب قأنمة 


ذوق الارض و #تها وعلى البحار و نحت البحار وفي الطواء . قرو مالم غير حكيم .ل" أن 
بءض الكياسة ل ل منها جماعة من التجار في الآامم المحايدة . وكان لا بد من عر أقبمهم 
صرافية دقيقة فأرسلت الحسكومة ربان السفينة المر بية لمراقبتهم حين شاع أن بعضهم يني 
مخزانات طافية مائزها الوقود ااسائل في بقاع معيئة كي تلتقعلها غواصات الأاعداء وتتمكن 
مبذه الوسيلة من البقاء بعيدة عن قواعدها ومن اغراق صفئنا الر بية والتحارية عن فمهأ 
من محاربين أو مدنيين من رجال ونساء وأطفال . ومما كان يدهش له ربا السفينة الحربية 
ان سطح البحر قلءا كان يتغير عن حالاته في وقت ااسلم . فكان من الصعب أن يعتقد الرافي 
أن في قاع البح ركبنا عفباً معد"ا طلاكة حتى ,وى سفيئة صاب أمامه وتذرق قبل أل تعرف 
ما حدث طا . ثم ونطوي علدم ا سطح البحر كأن* لم محدث شيء . عند بوقن انه سيواك 
بوم] ما كا هلك أهل نلك السفينة وسيخرق كا غرقوا ورعاكان ذلك مياغتةوهو آمن .وعندما 
بوقن بذلك را محسد جئود البر إذ »حون العرق والدم من وجوهم عدد نباية المعركة 
وبرون أغلاء الذين هلكا ويرون الأرض الممرقة كأ نها ألم وتدمى - لمم إنها وحهية 
ولكنها وحشية صرمحة . أما البحر انه لدعي أن الدنيا مخير وهي للعت -- إذ أنه 
بطوي في أعمافه آثار الجرائم التي بترم على سماحه . تالت « آه . .. اني أعرف انك موموم 
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ماو ١557‏ جرعة أم قماص أفرى 


الصراحة وصدق السررة وااتضى للدق +.: ان القَدّن لتق عقيدتك > فنظر إليبا ماق 
وقال ه أليست هى عقيدتك ا 50 «أسنا شر دكين 9» نم عاد الى تعرته فقال ان الامل 
صر في اخفائه للاشياء في عرض البحار وكأذ الليل تماق صديق قديم قد عرفت نفاقه 
وألفته واسترحت إليهأما الضباب فانه يخني ولا ربح ويغش وكا نه لا يفش . ففي بوم من 
أيام الضياب كانت السفيئة المر بية تسير قرب شاطىء صخري كثير الاخطار بسيب الميخور 
التي اغمرها المياه واذا خف؟ الضباب لاح ااساح لكا ما رسم باأبر الأسود على ورق رمادي 
ألاون -- قال مساعد الربان ار بي الي أرى شيك طافي على صطح الماء . وعندما قتربت 
السفيئة منه رأوا أنه برميل أو خزان ور فاكان من تلك الازانات الطافية ااتى يلقيم) لض 
التجار الجدعين المحابديني تلتقطها غواءمات الأاعداء فتأخذ ما مها من الوقود اسائل . هكذا 
شاع الخبر وان لم يقمعلى صحته دليل إلا” اذاكان ما رآه ربان ااسفيئة ار بية ومساعده دليلا . 
قال محدث ففسه و نكن اذالم تلتةيط ااسمرئةالتحاربة الأزان لعد تذرلفه . فأجار:ه نةفسه قاكلة 
لعل دبانها رأىضرورة في الاختفاء قبل التمكن من التقاطه . فبداً الظن يتحول بيدا في نه 
وشهر باثعزاز من خيانة لعض الحايدن وغدرم . فقا'ت حبيءته الذي حدتما في أسةطي ع أن 
افهم ام زازك . قال لهم ان القروواحعاء لا #رنان 3 الحب والمرب لان المب والارب 
داعيان يدعءوان النفس الى اماد العايا » وهن الهائز ان يفلا عنها بدعوى ض.رورة انمسر 
فيههأ - قال واستمرت السذيئة في مسير ها فازدادت كثافة الضاب وانقاعت الآمو لق 
خمدّت لان الضياب ممل الآصدو ات تدناء لآو تنقطم ولم إستلء إنسان فىالسفينة لحر بيةرؤبة 
إنسان آخر. وكاذه وت وقم أقداء الملاحين كا دوقم أقداء أرو اح وأشباح . وكاذالر بان ار بي 
ول درس هذا الشاطىء وعرف أ أمامه خامداً فرأى 3 رمو إسمةيلً4 قٍ ذلاك الحليج<تى 
دلي الضراب وعندما امقرت السفينة في اليج كن الاب كديفا حى أنه منع الاعيز ٠ن‏ 
رؤبة الغامىء إلا أن سوت الأمواج وهي تصدم ذلك الشاطى» كان إصل إل السفيئة المربية 
كآنه من عام آخر غريب على قربه ماما. و إعدقليل خف الضياب من ناحية مدذل اليج همس 
مساعده في أذنه قائلا| في أرى سفيئة قرب مدخل األيج » فدقق لبان النظر فرآها وقال هن 
غر أن بحسن الحظ أن سفيخةنا ل لصادم ما أثناء دخولنا . ون اظاما ف يذء لاص كن دكن 
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م جريمة ام فصاص المفثناف 


الي تتاجر بنقل البضائع من ثثر إلى نغر على ذلك الساحلء إلا" أن عدا بد بتردد في ذهاه 
وفي ذهن الضابط المساعد الذي قال اننا دخلنا المايج من غير ذجة ولكن رباما لابد أن 
أكون ند احير بدخولنا ومع ذلك فانه لم ي:ذرنا بوجودهكي ذنخذ الحذر هنع الاصطدام . 
وكأنه هو ورجاله كانوا صامتين من الموف ٠‏ قال الربان الحربي نعم مخيل لي أن" الام 
كا تقول وزاد فكه في أ السفيئة ااتجارءة فأرصل اليا ذابط) ينظر في أمرها وعنمبا 
من الخروج فذهب الضابط ثم عاد وسأله رئيسه قائلا” هل هي من سفن هذا اااحل؟ . قال 
لاياسيدي إعها سفيئة غربية ضْل صاحيما الطروق إسبب الضياب واختلال لامها فاجأت 
الى هذا الحليج خمية أن بشم على الصخور في أئناء سيرها. وقد أصلح رحالها 1 لامها 
وهي «بيأة مستعدة للسيرء لكن ربّانها لا عجرأ على الرحيل إذ أنه يجهل الامجاه الذي 
ينبي أن نجه إليه في سير السفينة فالتفت رئيسه الى مساعده وقال لقد كنت مميما إذ 
قلت أن رجالا كانوا صامتين من الحوفىي لا ذءرف وجودهم . لكن مساعده بدأ بعك 
في شكه فقال إن الضباب يا سيدي يحجب الاسوات وإطامسها حتى الاموات النيفي سفيتئنا 
نكاد لانسمعها . ولءل الضباب الذي منمنا من ركءة السفينة التجارية في أثناء دخولنا منع 
ريانها من رؤب صاهينتنا. مما ذا كان مراده من إخفاء وجوده ؟ قال رئيم» كي يبرب فلا ننظر 
في أمره . قال المساعد ولماذا لم يفعل 7. لماذا لم بهرب إنه لو حرك صفينته را سممنا موت 
خافا في الصنباب ولكن الضباب كان محجب السفيئة في طرفة عين فلا تعرف أن ذهبت. 
وعاد الضابط الذي نظر في أمرها لا مهام حدثه . ذال إن أوزاتا مستوؤة لاعيب أيها 
و بضائْعها ليست من البضائع الْح'مة في الحرب وهي ذاهية إلى ثثر إتجليزي ولم أجد فيها 
مدعأة لسوء الظن ورحالما ليس عليوم مظهر ريبة ورباما هن أهل ثمال أوربا. وااظاهر إنه 
كان قد احتسى خراً وبداً يشيق من حمارها وقد أخبرته أ في لا آذن له بالرحيل . ذتال إنه 
لا را على أن محرك سنينته من مكام,ا في هذا الضياب سوال أذنت له بالرحيل أم ل آذن ‏ 
ولكن رئيسه لم ستطم فبر شكه وتال ليس من الجابز أن تكون هذه |اسفيئة هي اأسفيئة 
الى مون غواصات الاعدا؛ باوةود السائل في خزانات طافيةكالزان الذي رأيناه . قال 
50 إنك لا أساتطب إثيات ذلاك يا صديدي » والظاهر من تقر بر الضيايط الذي أظر قٍ 
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مانو ١9417‏ جرة أم تراص روم 


أمرها إنه لا توجد مدطاة لارببة . قال الأبان الحربي سأذهب اليها وأستطلع أيرها بنفسي. 
وحب الاستطلاع هو مدماة الكره أو المبءفا الذي كانيأمل أن يمد فيما ‏ أنهكان بتدس 
الشبهات و,أمل أن يمد فيا ما وغ فكه حتى إصير دليلا . وامله كان يأمل أن يرى أو 
بشم أو يبذوق دلائل الغدر والحيانة أو ان بوحى اليه فيها إيحاء مول فكه الى يقين 
فيستطيع أن بعمل عملا اما وأن بوقع قمياصا صارماً هادلا” ذهب اربان الحر بي الى السفيئة 
التحارية ذقابله ما<يها . وكان رجلا دحم الجسم كث الاحبة وكان وازعا بديه في ثيابه 
كا ماكان مخثى أن يض عليهما أحد. أو هكذا خَيّل لنقائد المر بي فان الشك إذا سماور 
النفى امخذت له من كل أم دليلا وإن كان ليس بدليل . وكان صاحب السفينة التجارية 
إماءل في مشيته فهل كان ماله من الموف إذ أن خيانة الحابد بتموينه غواسات الاعداء 
عقابها الموت 7 .أم كان هابلهمن بقايا أثر الجر التي ظورت رائتها لمن قاربه !. وفتح باب 
حورئه وأسئد ظهره إلى جدار الحورة قليلا كأن به دواراً من اللحوف أو هكذا خيّل 
للقائْد المر بي ولكنه ما ابث أن تبعه الى داخل الحجرة وأنار المصباح الكم_باني ثم أماد 
ديه بسرءة إلى ثبابه كا خددي أن #مض عليهما و وألق بنفسه على مقعد قائلا” 

دها أنا ذا » ولاحعليه كا نما أدهشه صوته أو هكذا خيل لر'بان الحر بي الذي كان بنفار 


أليه كأ نما بريد بنظراته أن نصل الى أعماق نفسه فيعرف أسرارها . ثم قال ماحب السفيئة 


مذ أن أفول لك يا صيدي أي لا أعرف أبن أنا فتتد ازمنا الضاب أمبوعا 0 
جماز السفيئة وكاق يتكلم بسرعة كأ ها بريد أن يقنع البإن الحربي إلرغر منه أو عكذا 
بل للر بان الربي ؛ ومع ذلك فقد كان في حديئه فترات سكوت قصيرةكل فترة هي 
لشم 'وان. وقد خ.-ل لار بان الهر لي أن لك الفترات من فترات السكوت كانت من خشية 
ازال في قص قع.ة ملفقة ولو أنهلم يلم على وجه صاحب ااسفينة شي من هذا الشعور 
لخديل اراق الحر لي أن القصة عرئية ترتيياً فا بباخه مدق الأديث: واسكن رعاكان هذا 
لآن من هكه الذي لم يستطع مغاابته » بل كان في أثناء حديث صاحب السةينة محدث نفسه 
حديثاً آخر عن جشع بعض الها يدبن وو نم غواسات الاعداء فيا مهم ثم الذين أغرقوا 
تحاياما ,. حداث همه ه_ذا الطديث كي لا قتع وى لا مخدعه حديث ساحب اسفينة 
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وك يشعل نار البغض في قايه . قال صاحب السفيئة إن هذا الضباب علا النفس ا 
فللا أ كنت إلا" الكفاف تن زازق اشرق وأعنان ال يضترم ااملةة عن امار 
قال الةائد الربي: ولحكن هذه المرب ستذنيك وتفقى أسرتك . قال ماعب 
السفيئة إذالم تتوثم اابفنة ادن ها . ولكن اذا ت(غضب 59 إذا درت المرب 
على التجار أرباحا . إنتالم تشعل نار المرب ولو قمدنا وامتئمنا عن العمل للكسب ما انتفع 
المالم . قال البان المر بي لقد أود<ت ليكيف ميرت الى هذا المكاز وومات الى هذا 
الساحل ودفتر سجل صير ااسفينة يميد ما تقول . ولكن من المستطاع تلفيق هذا ااسجل . 
فأطر ق صاحب السفيئة ثم رفع رأسه بعد قليل ونظر الى الربان الأر في قائلا ولكن هل 
آسيء بي الظن ؟ لآي أس يا سيدي ‏ و عاذا تتبمني ؟ ان إضائع سفينتي لاخر اتجليزي. 
قال ذلك بصوت خيل لاربان اسأر ليأ نه متخير من اأوف كأذ به محة من الاق ولكن اربان 
ار بيكان يسائل نفسه اذا لم بأذرناو<ودهء:_ دما دذات هياتن انألى.ج. ولماذا كان 
جواز سفينته مهيقاً لاسير 7 أ'يس ذلك دايلاً على أنه هو الذي عو ن غوادات الأعداء ؟ ثم 
خرج الربان ار بي واستعرض الملاحيز وسأطم أسكلة ال امعطم من ع أجابتوم أن شت كذب 
صاحب السفيئة . فقال لا شك إنه وعدم 01 ١‏ كبسيراً ومكانأة خامثّة: ثم م لاضخشون مأ 
شي ما داموا لا ببوحون بثيء .لم لظفر الربان الأر بي بأي دليل بشيت سوء ظنه وسوغ 
فك ولكنة راى أنه عحدث نقسة كان أص غدر هذا التاجر المحابد وخيائئه لقانون المياد 
أعى” ثابت لاشك فيه . وماد الى المجرة فتلقاه صاحب السيئة وعلى وجبه دهشة فنظر اليه 
الربان الأر في وقال : ميل ليأن دهفته مصطنعة ميالغ فيها فهي ليست دهفة طبيعية بل دو 
يتكلف الدمشة 51 بقيم الدايل على براءته . فشعر باثعيز از من غدر الناس وتقفاقهم وقال ف 
نفسه : لا شك ان كل ااناس من أكلي الاحوم البشرية . أَلد س المال الذي يكسبه التاجر من 
عو بنالغواصات وادتري به قوته وهو من -أم , اعذحايا الدين١‏ لغرةهم تلك الخواصمات؟ 0 0 
بأكل من 1م الضحايا . ثم نظر إلى التاجر 5 السفيئة التجاربة وقال له #احنا وتبراً ألم 
شيك اه لوه الماء ”. قال التاجر:قلت لك يا سيدي ان الضبابكان يلازمنا فلم ستطع 

أن 'رى شيدًاً. قال ااربان الحر في ولكنا استعاءنا أن رى <واناً منوقود ساءلطافيا على وحه 


كه 
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لاه وكان الضباب مخض في بعش الاحابين » ثم أخبره ما استنتجه من وين بعضر التجار 
الحايدين لغواسات الأاعداء. فوقف ساحب السفيئة كانه قد صم وألى مهوبة فيالتنفس 
ثم تكلف ابتسامة حائرة .رتيكة لا معنى طا . فانخذها الربان الأر بي دليلا آخر على انه 
رم . وقال أن اللحايدين الذين يرتكبون هذا الجرم خليقون لعقوبة أهد من عفوبة 
الغنق . 

فقال ساحب السفيئة وهو متعجل في قوله لعم. فعم . نعم . ثم فكر قليلاً وقال 
ركا. رعا. 

قال الربان المربي وهو ممنق مغيظ رما انهم خليقون بعقوبة أهد من الشئق . 

قال صاحب السفينة مهدوء نعم ولكن المثري هم أولى بالعقاب يا .دي . المغري 
لذي يأني بمرة ملؤها الذهي الى رجل فقير لا مهد قوت عياله إلا" بشق النفس فيفكر 
في أعاسة ذويه وفي الذهب الذي أمامه وأنا لا أذكر هذا عن نفسي انك قد لا تدرك 
إسيدياني على خامة جسمي ليست لي الأعصاب السليمة القوية اتيتدفم بي الى المغامرة 
1 كتني بالرزق القليل المكفول اذ لاأستطيع اللخاطرة ؟ ولكن الرجل الفقير الذي يستطيح 
لخاطرة لا «تخيل ما بحل بركاب السفن ااتي تغرقها الغواصات لامها مناظر لا يشبدها » فوو 
لابرى الا" الذهب وشقاء أسرته الني. يسعى لكسب قوتها فيرضى أن عون الغواسات 
إرقود السائل خلسة ويوثم نفسه اه لم يشترك في اغراق أناس . ولا أعني تفسي يا سيدي. 
أنا رجل لا قدرة له على المغامرة ولو فامرت مثل هذه المثامرة لأسابني الجنون *ن 
الفان وخوف المانبة أو لحاولت إغراق قاني باحتساء الخر ليلا" واراً . فن أية ناحية 
أثرت الى هذه المذامرة أرى الوبال والمراب 

قال الر'بان الحر ني وقد افترب وجهه من و<هه بل الموت لا الحراب وحده ! 

الماح التفيكة مها سه لا تيم باسيدي ” 

قال الربان الح بي ومع ذلك فلا بد أن ترحل من هنا الآن - كال إصاحب السفيئة : 
في هذا الضباب * قال فعم . لا بد أن ترحلني هذا الضباب الآن ؛ قال صاحب السفينة : 
رلكني لا أعرف أين أنا ولا أدري كيف أقود ااسفينة في ,اماه ينجيهام من الممخور 
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المغمورة . قال الرإن المر بي صاخراً : آه انك لا ندري 7 إذاً سأداك على الامهاه الذي 
تسلكه سفينتك - ثم ذكر له إعماهاً باسطلاح السفن في البحار فتردد صاحب السفيئة 
وقال أمن المتم أن أرحل في هذا الضباب ؟ .قال الربان المر بي نعممن الاتم وإلا" ... وإلا' 
فال صاحب السفرزة لاداعي لام ديد يا سبديس أ رحل ما كريد...ثم رحل لاميلته . 
والتغت الررإن ار بي الى ح.يءةه التى كان حدتما حديث القصة واقترب منها قائلاً : 
أ لمر فين إلى أي شيء كان يؤدي ذلك الامماه الذي دله عله الربان ار بي «أنزه كان يودي 
الى صذور مغمورة لا تاحو منها صفيئة ر لعام مها وقد امطدهت با اامينة وغرةتوغرق 
كل من كان سا . وهذا دليل على أن ربانها لم مك نكاذبا في قوله انه يجهل أبن هو فانه لوكان 
يعرف : ما سار في الائجاه الذي دله عليه الربإن المر بي . نعم لقد كان سادقاً ولكن صدته 
لا بدل على براءته - قال الربان الحر بي ذلاك ,لمق وهو محاول أن يقنع نفسه أن لا داعي اقلق 


نا مذنيا 


ثم ترك الربان الر ني دعوى نسية حادث القصة الى رحل آخر وقال نهم أنا الذي وجبته 
الىقاك الفدوو المورة وكيت أأظن أن ذلك أمتدانا له واختماراً أختبر به هدق نمه 
وراءته. ولكني الان لا أدري أكان ذلك اختباراً ئ518ظآظظص أم أي دنعته دو ومزدعه 
الى الهلاك بالتبديد . وعندما أفكر في احمال براءتهم مخيل لي أني أرى جثهم في قاع 
البحر تأ كل منها الأسماك . نعم لا أدري أكنت قاضي) وقع جزاة عادلا” صارماء أم 
كنت أقدما ارنكن جره كيرا 8 | 

فدات حبيبته بدها الى ذراعه وقالت . . . مسكين . . . مسكين بالتماستتك أيرا 
المسكين | 

فسحب الربان ألر لي ذراعه وقيل بد حبيبته منصرفا ‏ وقال لا أدري أكنت 
اضيا أم رما ؟ 0 أدري ولن أدري 1 وسأعيش ما عشت في هذه الخيرة . 


منقولة عن الا ليزي بتهمرف قذل س اع.ش 
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كل الانهار حجري إلى الدحر والبحر ليس علا ن . إلى المكان الذي جرت منه الامبار» 
إلى هناك تذهب راحمة » . 

الشرق ٠‏ اليوم » هو ذلك البحر الذي تصب فيه نهار الثقافات من حميع أحاء الدنيا . 
هوكاليحر في سمته ومقه ؛ لكنه الان» 5 ف طبيعته . من اليحر تته_اعد 
الامخرة ؛ فتنعقد تماماً » فتتساقظ قطرات نكر جميعها راجعة إلى البدر » ما جرى منها على 
سطح الثزرى» وما لغلغل 5 باطنه . اشرق مار يرمق هذه المماه المتدفقة » ونصست بلذة إلى 
هدارها؛ ولستوعب برضى وغبطة ما تأي به من خير وشر . هو ايوم في دور الاءةءطاء 
والاقتياس . ولا 53 من أن 50 نوم يعيد فيه سير ته الآولى . فد البدء » وهن هذا 
العاطىء ؛ سارت مع الموج أول فكرة ء 1ه وفع نورها في أرجاء الك ور ردت 
الناس إلى المماء 37 الملكو ت وما فتئت الانسانية منذ ذلك اليوم تتخذى بازاد الذي 
انبئق عن هذا الشرق وتتأثر به في جيم ألوان ناءاها ٠‏ ويةيفيان اود النبوءات التي ترمو 
قواعدها على الحيال الجامح والاعان المطاق السكفيف قد مغى » وأن الانسانية في سيرها 
الطو يل تدنو من العقل ا مقنع بالحبال » المضمخ بالاعان » وتيتمد رويداً رويداً عن الال 
المالق المرف ٠‏ وإن هذا المعد صيزداد وذلك الدبو . سيتعاظم . وإنهاسوف لا نسير إلا ف 
ا ني 1 دل الحمضارات والفلمسفات والديابات سير وات الانسانية » واهم بتنظيم أحو الها 
وعلاةانها الدفيويية التي هد طا ااسبيل الا خرة ؛ وأقام الدليل على تههمه لازدواج الانسان . 
إن الدا نات القد عه قد بالغت ف الدعوة إلى الآخر 0 وأمعنت 3 اغفال الممكلات الرئسية 
المعقدة الني تواجهها البشرية في مراحل وجودها . اسنا بحاجة الى من يشذب غرائز اميس 
فئأ أأج في تلكيفها الاخت_ارات وتنقما الالام بل إننا ننهد 3 رت ورا شدى عدّية 
الحمسد وينفذ إلى أتداس الانسان ء إلى الاسلاك اافية الفي / ر لطه بالألوهية الحاملة . 

إن فكرة الالآه 5 المنئقة ع6ئ. ن الشرق 2 قد فرذت وي على ااعال فر يا م ما ليثت 
أن 5 هذه العقي_دذة أندس ما ف الوحدود وادلرة على الاءالاق . وقد لات عمةر 3 

عزء ه ١‏ (*غع) به ١٠٠١‏ 
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ارم الوضع الاجماعي المقتطف 
الغرب ٠‏ طيلة الأجيال التى تصر"مت على البشمررية ؛ ماجزة عن ولادة فكرة جاممة السانة 
لضاهي في معوها وقداستها وقعوها |ارصالاات الروحية التي جاءت على أاسئة أنبياء الذرق. 
ولول مرة ‏ بعد هذا العقم الطويل ؛ خض العقل الغر لي عن أول «ه رصالة » 15 
لا تنيم ما ناتمن الرسالات الآولىء بل إنها تنسف و تنقضكل مأ جاءت بهتلك الرسالات . إن 
الغابية التي توحاها الآنبياء واارسل » وداً وال تحقيقها » ٠‏ هيأن يرفموا الانساؤمن الآرض 
الى السماء» من الشعر الى الخير » من الاطيئة إلى الطبارة » من مخالب الشيطان إلى حضرة 
اارممن اماه رصالة » كارل مار كس ٠‏ في تصوره الماذذي للتاريخ » فانها مط بالا. نسان 

من السماء الى الآرض » وتنتزعه من أحضان الآلوهية لتلتي به في أ نون ن الطبائع البشمرية المطلقة 
٠ 00‏ مشدئة ة الاصاليت الارقتصادية السائدة . 

ويا أن الفكرة الدرنية قد أميدي) مؤعسات 4 للك الفشين عا اسن يال 
والسان ؛ وأحيانا باليد » واعتبرت أمراً وأنما مقدع] في عرف الجماعة وهكذاء فإن 
المادية التارضمية نوات التبشير بها أحراب منظمة تنظيما 1 ل] : واقتلعت العقيدة الديئة 
الأصملة في أصقاع كثيرة وعلت غليا و أن ” هيدا الآلوهية لاا 
والمسيحية والاسلام » كذلك المادية التاريخية التي قال بها ماركس قد ركرت في 
الدول والأحزاب الشيوعية . فنهأ عن ذلك أن الانسان في هذا المكا بر امي واقم) على 


مفترق الطرق ؛ وهذه الطرق مشتببة غير متشاعبة . وقد ارنطمت المهبومات الدينية التى 
افتيسها عن أنبيائه ورسله #فوومات وتفسيرات ماذابة جديدة للكون والمياة والانسان 1 
تغرضها لعض الدول على الشعب فرضا ٠‏ وتتحرأى العقائد والنظريات . 
وقبل كل ذيء لصطدم لماه َه 4 التار مخية بالمعتقد الدبني وتنافي وين الدين وما' 7 أععنه 
منافة تامة . فالعقيدة الدينية تقول : في البدء كانت الكلمة :وان الشعور الدبني شأمل » 
مالك 3 أعماق الانسان »6غر لزي » وماانفك" منذ الآازل وهو إءزد الوحود وما فيه الى 
قدرة تسمو على الشمول والم حاطة وا دراك الا 'فساني و شورع البغم عن عن القولإن 
الاانسان حيوان متدبن ام الوة 1 ركمية فتؤمن بالعقيدة القائلة : فى المده كانت 
لماكة ٠‏ وبنما رى الكتب المقدسة تقرر أن اللهقد خاق ا نسان » مجمل التصور المادي 
لاتاريح الانسان خالقا لله وافك رة ة الالوهية ويتوقم الشيوءيون في اأسياق الطويل تضوب 
النزعة الدينية و عو المكرة الاالحادءة . ولا تأملن أن يكون هذا النضوب ككرة لزاع 
الطبقي تاقاء الم سسات الدينية والفكرة الدينية ؛ أو انتشار الثقافة وتباورها في الذهن » بل 
نتيدة لحرو من الءوز . لآن الزعة الدينية حسب التعليل الذي أوجدته المادبة التارمخية 
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لادين» ما استقر ت فوالنفوس ينا في القاوب » والتنفت كلا بى حول الدشر بة» 
إل في زمن موغل في القدم كان الانسان فيه خاذدعاً لقوى لا طاتة له على كما<با 
ومصارعتها ٠‏ وف تلك المالات التى 3 فيها عزعة ة الا نسان من حج حراء الموع والمهل » 
بأخذ يتعللن ولو بالدين وعارس الصلاة وتخيل أخرة 207 ما فاه من الحل ف 
الدنياء بغي ةأن ينضى 1 لامهالماضرة فتمكنت الخر افةمن استعياده والسيطرة عليه وتسييره 
وفق عراعا 3 ؛ بدلا من أن بنددها ويتحرر منمأ ٠‏ وينبعئي على الدولة » في مثل هذه المال» 
وهي أفوى وأ كه سشةمياضة » أن تود الم التحربربة من ربقة الكوابيس الوهية. 
وقد عاء في المادة 4" من الدستور السوفياني المادرر في ه دمعبر 9*5 مأ أي : 

« ولكى نضمن للدواطنين حرية الضمير » أصبحت الكنيسة فى الامحاد «السوثياني» 
والمدارسةمت ساعن الدولةء وللنو اطي سرية مارسة|امقائف الديددة وحرنة الدعزة ند الاين »: 


وبتئا في هذه الايام أسمع من يقول أن الشيوعية تشبه المسيحية من وجوه كثيرة 
وإنها لا #ناقض مطلقا الضورة الى ١‏ رادها يسوع الاجتمع البشري . ومن بتدير هذا القول 
الذي أريد عاطل. دن و خض : درك أن المع بين المذهبين مستحيل ٠.‏ فإن” 
الفيوة تين أن الا ننان :1 سطر ويم هال إلى هال لا” بتأثير المادة فقط .ة 
الي تنشىء وتنمي وتعين وجدانه وخياله وأتجاهاته الف.كر آنا المسيحية ككل 
الرأسالات السماوبة شقيقانما : ترسو اموطا على الا ان بالله والاخرة والديئونة 
والاعتراف بالملكية والاير والحة . وما من قوة لستطيع أن تزثر بالانسان ومخلقفه 
خلقَاً جديداً إلا" ملكوت السموات .: نشيه ملكوت السموات خيرة أخذتها ارام 
وخبأتها فى ثلائة « أ كيال دقيق <تى احتمر الجبع . ؟ وان نوعلم ناد بثورة ثاب 
9 الاجماغ والاقتص_اد وااسياسة . إنه حث اافرد 3 شور علي نفسه لا على غيره » وان 
يكافح ما يكن فيه من مامد وثشرور ؛لاأن مخاصم خارف أو كان من ال_اس . ذلك 
بقيثا منه ان الاملاح لا يأل من الخارج بل يسع هن الداخل » من أعماق الك شخعية ؛ من 
ذلك الكوف الذاني دوأما أن فأقول ل 7 انك ن ننظر إلى اء َأ ليذتبعها فقد زلى مما 
فى قلمه . اجملوا الشجرة حيدة وكرها جسداً » أقول لك اذ كل كلة بناة تكلم ما الئاس 
سوف لعطوؤعتها حساياً نوم الدبن . أعاالة ركمو الام اول واحلن العا والشتدة 
حي تكون خارحهما ف 8 » . إنه ' رم الفقراء على الأغنياء ول تنس بالمز أع 
الناشى بين هائين الطبقئين دايا وأبداً , لا مالآة أو رهية منه للطيقة اأغنية »نولا تار 
أو متنا للطيقة المقيرة © بل لأنهذا العراع العف اق ذه ملاح وخير بل فساد وقس 
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وس م الاجماعي المقتملف 
إنه هل اتودغ عن التتديد الغديد بالأغنماء فقول : هم 0 كس 3 الاغشاء ٠‏ وبل 1 
أنها الشباعى لانم ستجوعون ٠‏ وبلتفت إلىالفقراء قائلا « طوياك أمها الجباع الان 2 
تشبعون ٠‏ لوباك أيها المساكين لآن كم ملكوت الله » . إن التلوح بالاخرة لا بد من 
أن محدث صدّى لعبداً في تلك النفوس القاعة المظدة التى انكشت على الضلال إذ انكشت 
على الفاس » وكدت ناميا عل الحقد والتضاء ]د ارت أن تنفتح على الحبة والعطاءء 
وغلت يدها إلى المنف فم ستمرىء اللذة المنيثقة عن المذل والسذاء . ان الكالات الوولعة 
التي تفوأه بها سوع » الص_ادرة عن مس مطمئئة مؤمتة لن تتسجم مم تلاك المشرحة 
الشيوعية الصادرة من صدور ممعمة بالاحقاد والضذائن والمغض . < ان الشيوعيين بصرحون 
علانية أن نوايام لا يمكن أن نتسةق إلا" إذا مني النظام الاجماعي التقليدي بانقلاب 
عنيف » ٠‏ وندما ع اسوع قول لاحد الذن معة : 2 رد صيقفك إلى مكانه لان كل الزن 
بأخذو ن بالديف الصف سكو ن ». لسمع الجامات الشيوعية تصرح بلسان جورج صائد : 
« الكفاح لوث . الصراع الداني أو العدم » . وتنشر إحدى الجرائد الما ية الثورية 
هذا التداء الذي يدعو إلى نورة ة لا تبي ولاتذرء ولا 9 على 2 للرحمة أو الانسانية. 
دهيا اذيوا ! ليكن الانتقام فظيم)» هكذا جب أن تكون لازمة الاناشيد الثورءة؛ وهكذا 
سيكون الصوت الذي سوف تطلقه الاحئة ااتنفيذية بعد انتصار طبقة المال . < ١و‏ في الآو قات 
المميبية للحم عل كل وروي مؤمن أن لطع ا تعب عينيه هذا المصير 07 توصل 
للقضاء على آٌ كر عدة ممك. ن هن أعدذالة + 5 تأهمفب للقض_اء على نفسه »> . وحاء فى جريدة 
ارق : < أن هذا الجوؤر لهم فا أن فو مصلحته أن ديح الماللك و بحر قالأكواخ 
ا موبوءة » وإستولى على القصور الجيلة التى هادها بتفسه » ومحطم الصسئ_اديق المديدية ؛ 
وتاب كل سلطة : فيشنق الملك والوزراء و والشيوخ. واانواب والّ#اهين وذماط امو ليس 
وك أذنابهم . أن هذا الجوور المقير سوف لا يصبيح اسكثرية إل" في بوم الثورة بالذات » . 

ما هي الققوى التي كرف الجتمعات البشربة 3 هي المؤثرات التي »_دد ولعين اروم 
الاجماعى ؟ على هذا الو ال يجي بكارل ماركس » ومن خلال جو ابه تتبدى نظريته ااتقائمة 
على التفسير المادي للتار مح : « أن الئاس ف انتاجهم الاجماعي خلال وحودثم ؛ تنب بنمهم 
علاقات محدودة ضمرورية خارحة عن ار لدعم . وان العلاقات الناجة عن الانتاج تتتامت 
مع درجة اتطور الذي بلفئه قوى الانتاج المادية و#وع هذه العلاقات الناشئة ع 
الاة اتاج تكون له المجتمع الاقتصادية ظ وهي الأساسٍ الذي بوم عايه بثاء حةوقي عاد 
وتمل بأشكال معينة من الوجدانات الا<ماءية . إن 5 الانتاج في الحياة المادية يطببع. 


ماح6. 010001202 21136 عع مالع .]//نةمخط 


مابو ١51‏ الوضع الاججماعي غ4 


مظاهر الحياء الاجماعية والحقوقية والفكرية على و<ه ااعموم . وليس وجدان ااناص هو 
الذي محدد كيانهم » بل على اامككس 9 نان كيانهم الاجماعو بى هدو الذي محدد وجداجم ». 
وجاء في : * الميان الشيوعى > على اسان 0 و 0 أنحتاج إلى ذكاء عاد وصميق 
لنفهم ان أفكار الئاس و نظ 5 الواقمية ؛ وكذيك مبادئم التي تتعلق لماه ات » وبكامة 
0 ؛ نتحور جيعها تدعا لظروف وحودهم وعلاقامم | الاجناء. ية ويتكلمون عن - “كار 
التي قثير اجتمع بكامله ٠.‏ وثم في ذلك لا يقررون إلا" واقعاً وهو ان العنساصر ليا يتكون 
منها كل تمع ح_ديدء قد تكونت في المجتمع القديم » وان اتحلال الآفكار القدعة لسير 
جنا إلى جنب مم اتحلال ظروف المعيشة القدعة ٠‏ 
ولكي تتحةنى آمال مارك واجار وتعدق أظريتهما بغي أن تنش ثورة عنيفة 3 
فيها التصرٍ لاطيقة العاملة الى تأخذ على ماتئقها نسف ا مجتمع ال ي ااتقلميدي وازالة رأص 
المال وكل أساليب الأنتاج "١‏ القديمة التى اعتمدتها البششربة في الزمن القديم . 
همه هي زددة النظريه 4 التي قال عنما امجاز نفسه : « أن ناموس المادية التارمخة الذي 
أهتدى إليه كارل ماركس 3 لضاعي امو الحاذبية الذي توصل نيو ن أن لاسكشف عنه » . 
ويقول لارولا : : < أن الشيوعية نستطيسع أن تتنياً 6 ن الاستقبل 6.. 
دو انا من لشوى هذه الاقوال ان الشطلط الذي تنطوي عليه يطخي على الصواب . 
وان المغالاة تفوق حد الاعتدال وذاك راجم اميق “آنا الاول قهو ان المتشيعين المغالين 
قد عدوا نظرية الادية التاريضخية في عداد النظريات العادية الثابتة التى لا تقبل النقض مطلقاً 
وتصدق في كل زمان ومكان » والثاني لها تناوات بالتفسير والتعليل حالات احماعية 
-تارعخية نفسية . وفيالتار يو الاجماعلا : ممكننا أن تر مجل” واميس اعتماطأو نقرر أن الجامات 
سآسير حتم) بموجبها . فاعتير نا النظر ه القائمة على الظن» أو النيثبتت محتها في ازمنة وأمكنة 
وعالات مءينة و ِ مشر في أزمئة : أمكنة وعالات متلفة » قانونا عمسا لا مزعرع . 
ان كتاب « رأس المال » الذي ألفة ماركس محا فيه موا حديدا وأثار اهمام المفكر بن 
عامةوالموٌ رخين خاصةءإذ أنه أشار مهددا إلى الدور الذي بلمبهالءامل الاقتصاديى عياف 01 7 
وكياذالشءوب.كان الاساس الذي برسو عليه عل التاريخ والدواساتالأجماعية واه جد ١‏ كان 
ار لمنون إلا “بالناحية السياصية واامسكرية . وزعد الملك وحده قوةوحيدة فمالةى 
جيلع بواحى حياة الآمة . ولما بزل اورخ العصور الآدبية و محددها ترما للعصور السياصة. 
وا ل معاحة فيه أن التطورات ااءٍ ى اطرااث 05 امال الانتاج قد أحدت وا في 
العلاقات الكائئة بين العامل وصاحب العمل وقضت على المفاء » واللا ممالاة ااقي السءدت 
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مها المصور التي تقذمت ااثورة المناعية » وآثر ت فى حياة الول ومسئو ى معيشمهم وعد 
مملوم ومقتتذيا. مهم من أثاثر وأواذر وئياب وغذاء . ذاك لآن” الا تاج السريع الوفير 
صنب أرباحا 0 تدفقت على مناديق أريات العمل وجيوب المال . وء ن ارتفاع الانقوو 
تفتق الذهن عن رغيات حشدة أو كافنة ٠‏ ونفضل الامكانيات اماد به الي أصبيح ينعم مها 
العماهل وشيوع الحرية ؛ وانتفاء الا “متيازات 0 د تواحي امير ف المضارة الحديئة 6 
استطاع أن يلج ججيع الآواب و متم لع كوف اللذات كل 2 تين مدة العمل اطع 
انعم بحمو <ة من الوقت ينفةها فى الاهو والعيث 51 الانصراف الاسيزادة امن الثقافة » 
أو الاستمتاع 20 اله ائلىي . وفي ظل النظام الاقتصادي السائد تصدءت أركان العائلة 
وطغت الروح الفردية في أعضائما فتبداد ثعل الآسرة . وقد نوقع ماركس هذا المسير 
االكئيب الذي تنتهي إلِ-ه العائلة . فيقول : « إن الكلام الفارغ عن العائلة والتربية 
وال القائم بين الأباء والابناء البح مدعاة للا تعر از ما دام 0 العظيمة ماذية 
في القضاء قضاء مبرماً في صفوف العمل على الرو انط ااعائلية . فيعامل واد و : مهم ملع 
عجاربة بسيطة وأدوات للعمل . فالآمسرة بدلا منأن تكوؤمَلاذاً لأعضامما يفزعون إلبها كلا 
ادق نهم اهموم قد تغرق أبناؤما وتشتتوا. وهكذا فقدت المائلة العنمسر اهام الذي 
نار وحودها وبدعو لاجلاذا » وهى الوحددة التى مها الاجماع وهأ تخلل الاجماع 
ن تعاطف ومحية وعناية ا البيت الى عرد مخدع يد إليه أفر اد من متلف الامماء 
لات عد -ة» قد أنبكهم التعب » وأمتص" الجتمع ما في قلو.م من حب وعطف » 
وقضى المعمل والشارع على ما في نفو سهم هن عفار قر وطوارقر؛ واستعزف الطيش ما في جو م 
منمال. وبا أن المرأة ةف المحتم بع الماركدي تمدعاملا” اقتصادًا أولا وأا ثاني]ءفقد انزع 
يه من حضئها و أرسلوا 0 الأطفال . ولين قدر 1 م أن محظوا بالمئابة والغذاء 
فإنهم يظلون مفتقرين الى العطف والهنان اللذين لا تار إلا في مدر الام. وبداً 
المامل بحاي من هو فوكه مر ةوف وجاريه ف معاشه و اا" دماته 0 مغ 
الدرحة التى تصنو إللو_اء ويتذوق ألوان ادف والرقاهة ؛ مد إلى مخديد الل و1 7 
1 وجهو بذيه بااعملي مفو ا العسء ع نكاهله . ثم أن ؛" الثعاوار الاقتصادي حد ا بالحكو 37 
أ الس.. قَوَائَكَ تتعاق بااء_مل وشؤّون المال فنحتوم حدق 55 النقايات » وضمنت هم 
المساعدة في حالة الارض »ء وااء اتعواض في زمن : الشيخوخة » وفرضت ثمروط] على أرياب العمل 
فيا وتعاق بالنساء والأولاد ومالة البناء وساءات العمل ... وأصبح للمال بنفضل يكتلهم 
وزن 7 الهو ون السياصية عامة . 
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هذه ف ل لواحي | التى 1 رت ولا تزال 8 بالعامل الاتتمادي تتاو أهالريت 
الار نتاج أماعار كن :قانه زهو ودال العامل الأتسادى مج ير من اكز اله » قوه تقو قد 
التصوار : فهو الذي يكيف شؤون معيشتنا والسياسة واأةوق والدين والأخلاق » 
وباجخخلة جوع واحي النشاط الا نساني . إن هذا التفسير لماي لتاريخ ل ا انا 

جيمع الآرا والنظريات التي تقول » وثبتت ة حقيقتها » إن الاس_ان تأر بالدين والارض 

والعرق والخصائص الجسدية والتفسانية . وععزل عن المؤثر المادي ء فانه عر بهذا الكون 
مر صحابة صيف . فالدين الذي يتكر أثره مار س من أعظم الموثرات في المجتمع البشري. 
وقدسامت الدياناتمساهمة عظمى في حميع التطورات والمز اح لالتي. مرت م االبشربة. 8 0 ون 
إعزون تقدم بءض الشعوب الى رقي الدياية وسمو ميادئها التي يعتنقها أبناوها . ثم أن الدبن 
ل لمانه منادىء أخلاقية مهذب سلوك الانسان ولصلح نفسة ولطهرها من أدران _كايرة . 
والدين بتوخى السلام الداتم للانسان في هذا العالم والحياة فيجورمن الحبة . وكلرسالة 
دبنية تنضمن وأهي ومواعظ هن العروف وتنهيءن المتكر و مشر هل الرواارأفة والوفاء. 
أ الانسان تأي الى مدى لعيد دا بالطية وما شعاقت عليها م ن فصول ودكر من ليل 
وار . نعم أنه تأر بالنهار الذي يبعثر الأفراد ويبدّد العمل ء وبالايل « ليل الأشباح 
والآرو اح والآخيلة » ما يقول جبران ليل الظلام والخاوة ف التي تفرض الاجماع فالائتلاف . 
ومذا ال_دد يقول : ألان 3 إن" مؤسساتنا وليدة الامل قيل أن تكون وليدة الجوع 
أو التطتراو المب ». ومن نظام الحراسة الذى نهر ذه اللمل عكئنا أن تههم «لماذا تفضل 
الأمانة على الشجاعة » . ولن يقوى الانسان أن بنجو من أثر المرأة وما بنشب بينه وبينها 
من علاقة » وما يتخلل هذه العلاقة من حب ولغض »؛ ووصل وخر » وما نتصف به من 
فح وججال» وما بر عا من فضيلة ورذيلة ... وتأثر كذلك بالرحال والآولاد 6 
والصحة والمرض » والحرب والسل » والكفر والاعان . من . هذه الأمور وغيرها بيكوتن 
أسبسج حيائنا . ولاخة_لاف 0 ؛ وتتواع المناخ » وحدوث الغؤوات والحروب 
والجامات؛ والحدود المنيعة التى تحد من فعاليات الشعوب ومن مدى اختلاطها واحتكا كهاء 
أمبيب عظيم في نشوء 006 عو 7 أقهقر ما. 

إن مدا اماد بة التارمخية ناف عام د المدؤواية في الا نان ود حرية الاختيار 
رأسقط عنه مسئؤوولية لير والشر ولا »ق لدجتمع أن بنانهه ال اب لآن لا قدرة له ولا 
علة في صو ع طباعه وعهذممتاقيه وعواطفه بل هى رهن مشيئةتوة حاددة آلية. 

والأعان بالماددبة التارمخحية بولد عقيدة المبرية الاقتصادية التىي محدد مصير الانسان 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


33 الوضع الاجماعي المتتطف 


محديداً رياضيًا . فا دامت أماليب الانتاج همي التي تعين وجدان الافرا, اد واخامات فيز 
أن تعاثل الخجامات البشرية في أخلاقها وعواطفها ودياناها وفنونما وآداءها » إذا انك 
أسالت الانتاج فيها وبلغت درحة واحدة من التطور الاقتصادي . وفى بي الواقع ان المابز 
فى هذا العمر العن_اعي قد عظم وازداد وموحا' وانتهاراً . ولا تتوفر الماثلة إلا فى 
البيئات المتمدبة المنكاهعة. وءرد ذلك الى أن امات البشربة لا مخضع لدو ثر اس 
فقط » بل أ مه يً أ مجديع التيارات » “من أدبية وعلدية وفنية ونفسية وبدنية ؛ ااقي تتفاعل 
طليقة ذحن مخوم القطر الواحدد » وتتأ' بر بااتمارات المنيئقه عن مختالف الللدان . وقد أصبح 
من المدسور فيهدا المصر انتدار الحضارات ٠‏ وبزداد التنوع ويعهق ولعظم عدار ما تمع 
الانسان محرية العمل والتمول والفكر والو<ود .-فالمل الذين لعملون 22مءين سامات 
معدودات في المصانع » بتفاعلون فقط ضمن المو الع.لي وما يتفرع عنه من اهام عصاطىم 
وأجودم . بادك نهم لا ينساخون عن ٠‏ لهت ممم الذي لميشوق بين ظهراتية» ولا بنقطهون ءن 
التأثر والتأثير بهم. ن شتى النو احي. .أ الجتمع زاخربااوٌ سسات اثقافية هن عدية وأدبيةوفئية 
والصحافة والمسارح والنوادي والكتب وغير ها من ألوان النشاط افكرى و الاجماعي . 
وإذا كانت الشيوعية الماركدية مومنة مناعة وصحة التفسير المادي اتار بيخ 00 
الانسان لا فكاك له من ع صلطاق أساليب الأشاع: »ولا ستطيع فرد مهما سما أن لكون 
دولايا «دور يمنة بين 5 وان بسر ؛ فملام أراها #وسل لاقرار هذا المداً بشتى 
الوسائل والسيل : انها تعجم كل < حركة رمي إلى الاضراب والانتقاض والذخب » وتوحه 
الصحافة والتا يف والتفكير والوجود توجيبا صارماً عنينا لارحة فيه ولا هوادة؛ ونق 
هذه الأهداف . وراها تساكس وعقت كل اصلاحء اجماءياكان أم اقتصادبًا » ذلك لآن 
كل محاولة ' ر مي الى اصلاح الفاسد تؤخر الثورة التي تقاب ب المجتمع انقلايا يمد الى الأعماق. 
ويقيني أن الال التي ابتكرها الانسان و الأسالبب الاقتصادية التي مار أت على 0 
١‏ :تفرد وحدها بالعام ير في حياة العمال أنفسوم ؛ بل أن الفضل ااعظم لعود الى زصاء اننذقوا 
من صميم الشعب يحملون بين جو اتحهم قسطا كبيراً من العطف والرحمة ويطك 1 ارقن 
الهم والوعي لدثؤون الال ومشاكابم . ومن الاميان لعيقرية الانسان وفسكره وخياله 
أن مممط به ا مستوى الالة المامدة ونقارن بينه وبينها . وأن في شخص ما ركس نفسه 
ما ينض قوله وبدحض زعمه . فهئدما وذع نا لفئة ل كن صوى مثالي ءنصحادةلءا من 
طرال قير . فثله ومثل غيره مئل مدكاة استضاء مها المال للاهتداء الى الأقوق المبضوهة. 
وامل حالة المال لم تكن ما هي عليه الان لولم بوجد ماركس . 
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ذكرت قبلا أن لا.ريولا بقول « إن الهيوهية نستطيع أن تتنبً عن المستقبل» والان 
أنساءل : هل تحققت الن.وءات التي توقع ماركس حدوثما ؟ لقد تنبا أن الملسكية الصخيرة 
سائرة في طريق الزوال وستحل محلبا الملكية الماعية . ويرد ااسيب إلى انتشار وسائل 
الا نتاج والقوى البشريية التي تتبدآد فيا لا طائل حته والفقر الذى أصاب ااتر ١‏ من جراة 
الاستغلال المتتالي » إن هذه النبوءة - ازالة الملسكية الفردية - لم تاحقق طبيءيّا ؛ بل 
اعت فق الاقطار 3 تي استعمل فيها العف والأمصادرة لغيه تنفيد هذه النظر انه 5 م ف |! .مدان 
الأخرء كن الحسكوماتالى محديد الملسكية الغردية تأميرا )الماح العامة ولا.مماد 
عد بين مختلف الطيقات لا القضاء علمها . وفيعام ١66١‏ كان عدد الآسر فياماترا التى 
عاك ن ١٠6‏ ح- #٠ .ءرو٠٠م6وه_لج |١٠١١‏ عائلة ٠‏ وفي لم | ار بلغ هذا امع 
49.66 2 . فا دام عدد الذين يعلكون بزداد» وعدد الذبن لا علدكون أضائلء) 
ونا نبتعد شيئًاً فهيًا عن الموسعة أأتي تقبأ عبان ان ٠‏ وفؤذاكيةول 2 واسكي : إذا كانت 
المناقعة الكبرى الناحمة عن أساوب الا ونتاج اراميال لادقة ناكل نقها + وينبي أن 
تتناقص فما بعدء واذا زعدد أ وائكالذين عل كون يزداد 5 وإن كا اماد الاجماعية 
تتضاءل شيفًا فهييًا » وإذا كانت اعامقات العاملة تأمل أن تبحر ر أو على الآذلاً أذ ترز مكانة 
عرذية » فأبةفائدة تنجمعن الاهتراكية ؟ أ ر لصسراحة إافي, أعتير الاشعرا كية خا ناد > . 

وليست الهروب التي مل ذكرها بطون الثواريم | إل نزاعا بين || قات ابي تود في 
منشئها إلى التفاوت فى المراحل الاقتص_ادية . ويقول اتجاس : « إن “ماركس أولاهن 
|اكتشف النامو اميم الدى بسم المركة التاريخية . وطبقاً هذا الناموس » ذاف كل ات 

من المعارك التاريخية في الحقل السياممي والديني والفلني وف أي حقل آخر مثالي » ليست 
إلا تعبيراً صادقا تقريبا عن المعارك التي تنهب بين الطبقات الاجماعية . وينجم عن هذا 
لتاقو ين أن و<ود هده الشيقات ونزاعها بر تيطان 1 رحلة القي متها حالةتوها الاة هماد َه 
واعاايي الانتاجء واخهرا أضوت الممادلة الذي شفرع عن ن الا نتاج 6. 

وإستخاص من رسالئين كتيهما اتجاس إحداها في 7؟| 0 والأخرى في 
8 ينار 1854 أن الظواهر الاقتصادية الناع الآول عل.عدوث الاظاهر النناعية 
والحقوقية وحتى التهمورات الدينية لي لاتمد إلا “زلالا” اقتصادبه . ولول بوجد ناولون 
لاحتل آخر مكانه . فان كل شيء ره ن الواقع و وااضرورة » . 

هل المروب التى جرت في العمور القدية أم الحديئة كانت حروبا طبقية أم حروبا بين 
إلا مم ؟ أن جميع المروب التى نبت في الشرق والغرب لم تكن حر ب بين الطبقات » بل انها 
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فى د تزاع بين ات التى :تقطن أوطانا معيئة ة ونتكام لغة واح_دة وت:تسب إلى 
أتو ام مخضم في نا لوي حاة واحدة . واف العامل لما يحقق حلم ماركس اميل : 

« العال لا وطن ْم « ل+ميع الاحداث » وأذواها المرب الأخيرة إرهنت 3 المامل 
مواطن ارد لشي وإه بنظر إلى الآأمور ويزنمها من خلال مصاحة أمته ٠‏ وما من 
ورة أو حرب 5 عصمان إلا سامت فها جميمع الطبقات وكانت نتبحة لعوامل اقتصادية 
وسياسية واجماعية وعرقية وغير ذلك من الأسباب الحفية . من ذا الذي قام بأعباء الثورة 
الفر أسية + ول سان سيمون : « ان الثورة الفرنسية كانت هن مع العلماء والفنانين الذبن 
آذتهم النظم الاقطاعية في الصميم » فقذفوا بالمعدمين الملة د المالكين المحافظين »> . 
وليست أساليب الانتاج التي حدت بالشعب إلى الثورة » بل كتابات ذو لتيرالتي ما اتقكت 
ل على التحرر الذهني <تى تقال الحربة » وكتابات روسو التى كانت تدعو إلى الفوضى 
الاجتماعية إلى أن حصل المساواة والعدل . ولم يقم العبيد و حدم في الثورة التى نهبت في 
روما؛ بلكان بوجد بونهم عدد غير قليل من الغنأء الذي ن كانت محدو جم الرغبة إلى آس 

زمام العؤون السياسية التي لا تتطلع إليها الطبقة الفقيرة المعدمة . فتضافرت مطامع الطبقة 
الفقيرة التي تتوخى العمدل الا جماعي و مطامع الطقة الغتية التىي تنشد المنصب والماه . وان 
الحروب الصليدية ل :يكن سببها الباعث الاقتصادي ولم يكن رائدها الاقتصاد ولم باح فيها 
ظال للطيقات والفوارق العنصرية والاغوية والاقليمية » بل إا مهرت قوهيات هتى كانت 
متماعدة متاغضة . وتمود في أبعد أسيابها إلى نعرات دينية مئلت في الفريقين المتحاريين . 
وان الذي دفع إليها وى المركة وجعاما تشمل معظم شعوب أوريا ابابا ذاته . ولا يتطرق 
الك إلى مدى السلطة التي كان بتمتع ها نومع ف . فق_د حمع في قبضته السلطتين الزمنية 
والروعية . وم يكن لسمى لتيسير سبل التججارة » بل كان (سء ى لانتزاع القير المقدس هن 

قدضة الدولة المساءة المسيارة . وقد رتب على هذه الارب الدبنية تناج اقتصادية خطيرة : 

فدّو شهدت العلاقات بين الشرق والغر ب ولاحت لاغر شين امكاندات تجار بة / تكن 5 1 سيان 
ان القبر القدن: امن: ب يذب سئوكا ألو من نصارى الغرب الذين يمون الديار المقدسة. 

وند نما عن تدفق الحجاج الى صوريا شركات للملاحة في المندقية وءرسيلينا السك علق 
الغرض المءقول إذا قلت أن اكتهاف أَميركا فكرة نبت من ممم الملاقات التى تلت تلك 
امروب . إذ من المعلوم أن مد زالشرق : القسطنطينية و<لم ودهشق وبغداد » كانت أسواقا 
الحاصلات الشرق الرئيسة . وأن ابان عزوم سوريا قد تعرافوا الى هذه المرا كر . وتذوانوا 
الآفاويه وشاهدوا العاج والآقدة + رارنة 4 وأا حاد . وعلام كان الث 11 وموس م 
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تكنا د ؛ منيع نيم الث الى » هدفه ؟ وأن البرم الذي اناك تارم ف طاول الطريق الشرقية 
و : برها في ارتفاع الأسعار مات ت أوليااشأن على التفكير جد ما في الاتصالمباشرة بالهند . وعلى 
و ب الصليبية تغيرت معظم خطوط الملاحة وطرق التجارة البرية.ولا ينسم المجال لذكر 
الفوائد الزراعية والصناعية والمادية التى حصل اقتداسها من قبل الطرفين لان احةكا كبما . 
وتستولي علينا الحيرة إذا ما رمنا تملياة ددا لاختراع المطبعة . هل هي التطورات 
الاقتصادية أم الثقافية التي وجهت ذهن جو تنج ودفءته للمدث والتفكير بط لطر نقة ربح 
الناس من عناء النسخ :لا جد لذلك تعلياة معةولا” إلا في التقدم الثتقافى و تفئح الأذمان 
وما يندا عن ذلك من رغبة ماحة للمطالعة والهة” والتنقيب وأقتناء || يحت : ودلى أر 
اختراع المطبعة » وطبع الكتاب المقدس وتششره بين الناس بلخة سهلة ساسة ء بعد أز كان 
وقفاً على الكهئة ولا بتحاوز نطاق الصوامع والآديرة ؛ حمبلت حركة الاى_لاح الديني التي 
نادى ما لوثير وس . زد إلى ذلك الكراهية التى كانت تضمرها الشعوب الثمالهة لاشعب 
الايطالي الذي يشحم في شؤ ون الكنسة 0 لوثير وس هذا الاستياء بعد عودته هن 
روما إذ قال : 2 ان ا راتم ف روما وماك 1 الآلمان شرريرون. 0 الطايان فانم .كفر ةّ 
و#رؤوذ بالدين الحقيتي . !نم إسخرون منا تحن المسيحيين » لاننا تؤمن بكز ما جاء في 
الكتاب . . . ومخشون القدس أ نطونيوس أكثرها ترهمول أللمس. 29 ... © وكانت امهضة 
الآادبية 5 القرن السادس عقر نتبحة لازمة لبعث الثقافئين الآغر يقبة واالاتيئية ولثسر 
امو لمات القدعة إن المطمعة أحديك سر كه للنودة في القرن السادس عثر ؛ أما في القرذ 
التاسع عشر فانما نشرت الاة والمربذة . ولا عكننا محال من الا<وال أن تمحدد الاآ” بر العظيم 
والددور اكير الذي اعيته الصحافة فى العصر الحديث . ! عا! كرآذاة للتوحيه والاذاءة 
في هذا اليل . وإن ماركس نفسه مدين لاصحافة التى حملت على ”بسيط و نشر أظرياته 
ومنادئه في موف الغعمب . ولا زعد تحقيق المار كسية الشيوعية فى ووضا اهارا لمداً 
اماد به التارمخية بل: تكذيبا قاملما وتأسداً اعارم اضعف اانظر بة وفة ( النموءة. ذلك لآزا: “ورة 
الشروعية ذ#بت ف الملاد التى ل 7ترعر عفيها الاميالة ونظرومفاستها وعداوك ا دوق أسالبف 
إنتاجها كانت متأخرة إذاما قورنت بالاول الغر بية» لكن استتباب الأمى لاش.وعية هاه 
7 يبعود إلى ضعف الإهاز الكو ااقيصري الذي اعبار عند أول عدمة؛وبامياره آات 
البلاد إلى د حازمة حدبدية هي المرب الشفيوعى وقد تكون روسيا مديئة فى ثورما 
الاجماغية الافتصادية - ااسياسيةلا الىها ركس و 0 لخسسء بل الى الشمان الذين عام مرو | 
:5 مراحل الثورة الفرنسية» وهبهدوا يقغلة اأروح القومية في البلاد اأتي غر اها ابلون» واوا 
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53 ا الهائل بين مس-توى حالة الفلاح الفرنسي 5 الرودي ٠‏ ويقول 
: يليان فُ» في كتابه القهم « المدخل الى تار يح رو سيا الاجماعي » الذي القةوهز متشبع 
إعنداً التصور المادي لاتار يح , ان الانتصار الذي أحزرقة القبائل المتيدية على الروسيا ف 
افطاعكييف » ؛ اشطر الجمامات الروسية أن تنسحب مو بالثمال والشمال الغربي من روسياء 
نما أدى إلى تأخر ظهور المدنية ااروسية وسبب اتحطاط الطبقات القروية . وذ أيض] 
ان للوسعط الحغرافي اارومي انرا بارزاً في التارجح السياء.ي م من جيم الوحوه . 

ولا عكدنا أن فس ع قول اين 00 إن كل شيء ره ن الواقع والضرورة © . 
فالظروف 7 كون 5 و الملاتم لظطهور الشخصيات » الكل الا تخلق الشخاص وما ينطوونٌ عليه 

من خلق وفكر وخيال . ولو كان الامى الظروف التى يسري تأثيرها على ازامات عمدل واحد 
إءاتهم نسقا ؛ وعلى درجة واحدة من الوعي والفهم ؛ فلولم إظهر مد في المجازي بومكذ 1| ظور 
غيده : والبرهان على ذلك أن تلاك الملاد عّرت عن أعيات شخصية احمد قمل أن ولد وقيل 
أن لع سا مملومة رغم 3 ظروف المميشة وملااسات الحاة وأحوال الحز يرة ا لعب 
الل ل كان وان قترؤزة ساعة طليورة» أو ادتساة ننداء الجامات 
المتضورة . واوكان ولء -د الضرورة القاهر 1 ا حورب مصلجر ولا ني ولا اخط هو أن 
يحارب الجامات التي ظور في وسطها أو يكاخها تارة باليد وطوراً بالاسان . فيسوع صلب » 
0 هاحر وحارب لغية اقرار فكرة التوحيد فى القلوب . وان يسوع لعير عن الحقيةة 

ني كتفت رسالته إذ يول : « ما حئت لأااق سلام بل سيف . فانني حت لافرق الانسان 
ظَد 1 مه والابنة ددا مها واا كئة مد حماتها» . ولوكان الججتمع العر في لشعر اش بتعطاش 
حقيق إلى رسالة سماو , نه ذا عامل مدا معاملة جلت فيها الخلظة والقسوة و الكفر . . وكيف 
نيم 3 تملل تخلغل الرساللات السماونة رغم مناناعها لمادىء السائدة والمقائد المستقرة 
ودغم العر اقيل التي نعترذما » والشر الذي بلاه المشرون با . 

جيل أن جمع ف المقيدة بين الولاء للا للا رض والتطلع الى اأسماء » وتصل قٍٍ الحياة بين 
القاب واليطن » ونوفق بين رغيات الروح ومتطاء ات المسد . واوس محجميل 5 عضول الارض 
بدئنا وبين ااسماء وتطغى المادة على روح ٠‏ أني ا بالانسان ومافيه من وى فاعلة في 
سبيل ابر والخال والمق» وأؤمن ان المياؤسوف لا:نفك تغر بله في غربال الاذة والألمي 
تدنيه شيدًا فشيئا من اللححة النصوى التي تتحلى في الحية العاملة . وركب الاذسانية ما انك" 
عا ا مرو هذا لمر رغم وعورة الطريق وطوها وكثرة الأشواك وخور العراتم . 
صافيقا - موري الياسى إعقرب 


ا6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


ا مرأة في البرلمان 


يها 


لم تذهب ميحات الامحاد النسوي عيدا . ولا انطلقت صرخات السيدات أدراج الرياح 
بل قرعت آذان كثير بن من ذوي الشوارب:واستهابت طا نيضات قلوب الطيقات الراقية . 
وجاوبم ا نغمات عواطفهم ونبرات رشادهم . وان من هذه الن.ضات ان محت عزعة 
الاستاذين الكيير بن سعادة علوبة باشا وسعادة علي ذ 0 العراني باشا ان يتةقدما إلى 
البرط -ان )0 منهما عل حدم عشروع تابون و ل الار 3 المصر ؛ هذى الآ "خاب . وقد كن لي 
لحل أن اطلع على قسط من مشروع علوية بها فرأ بته مندصما بالمنطقالقاهر وبادج الدامغة 
فصلا عن السنئدات القرآنية الناصعة الحق 
ولا ندري الآن ماذا بلاق هذا المشروع من مناقشات أعضاء البرلمان» ويم باجم 
من الحجج الواهية والبراهين المتصدعة . ولكننا لعل منذ الآن إنه سيلاق من خدشونة 
الجنس واعتصاب النفوس المتمصية وقذائف التقااءد المتدحرة ما لستهيل عنه إلى نقيضه 
من أ كترية اماس اوقد :+ كوق ١‏ كترية مانكة «وعيما انك كاله 1 وكثيرة فالارجح 
ان المشروع يمحبط في المرة الآ ولى و يصفق أبوطه الا بانبون المست.دون اأس لذون الاستهياد . 
ع أذ حبومله لا يكون هلك إلى الأبد . بل لا بد أن بق فيه رمق » أو أنه بولد ثانية 
عن د ذينك الفاذاين الاذين في مقدمة من يدفمون بالل : : المهسري إلى الامام في صبيل رقيه 
وإشترك معهما آخرون من يتفقون معهما في هذه الندءة الاجاعية المنارةة + 
على أنئا نمرف منذ الا ماذا تكون جح المعارضين والمقاؤمين وام ذا كدين الذين من 
خليقهم صبهية ة الاستيداد 0 والغتمرن (عقيذة أن اأر 93 مهما ارئقت حم حدتيا ب 
أن تكون أمة أو شمه أمة؛على الرغم من منم الكتب المقدسة طاحقوقا اجماعية وافتصادية 
كحقوق الرجل . 


11 دحة وند خصوم المء شروع أن اار حلفت لطمعها ثانوية لار«ل » وذا وطليفة 
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> هل ا رأة فى ال. 0 المقتماف 


5 الور قافن + وظيفة نه اا جلكل 0 دل م ي دوا قدمة وها أو ٠‏ والتالي عقد 
هذا الاؤتلاف إلى جميسع الأخورال الاجماعية .. 
دولون إن اوظيفة اارحل خارج المعزل مختصة بالسعي إلى اززق لاقيام ,كدنش4ه ة الآسرة. 
وإن وظيفة المر 2 ما ١‏ يه اللأولاد دربم والقيام جبميع الواحمات المنز! مه . 


ل . وإ كن هل وظرفه ة أأر 5 هذه دون وظيفة الجل قدمة 4 : وهل تقئضي موود 
أفل مما #تفتضيه وظيفة الرجل ؟ لا لعمري ٠‏ إن وظيفها أم جدًا وأغى قيمة ة وحمام-ا أشن 
جدًا من مله . فاكي تقدم المرأة لاجتمع رجلا وطنيا نشيطاً ونافماً ومملس) لومانه يجب 
أن محمله حنيئا ف أعفاتنا أسعة 5 أهور آأولا” م يه إلى صدرها وفي حهرها شموراً 
ا رى ؛ 7 ترعاه لضع كينل أل تقدمه الى المدرسة فالكلية . ولا تنتهي مينتيا بقا نه 
دنى بعد أن لصير يافعأ ؛ بل لمعك هذه السن تق مش_ؤولة به عاطفة عليه عبتمة مممايه إلى 
أن ستقل 52500 إلى «جمة ر بدته سائر الواحمات المعزلية المعروفة . هذه وظيفة المرأة 
إذاكان عندها ولد واحدءفا بالك اذا كان عندها بضعة أولاد ؟ لاأظن أب من الآباء من مجهل 
5 تماهل 0 مله الذي لستعظمه مجاه عمل ار : إعا هو #ل وي ري على وتيرةر 
واحدة منذ يضم نظامه إلى أن يتقاعد عنه . فتى جرى الرجل في سياق العمل أصيح اانظام 
تعمل 0 تلقاء نفسة من غير 3 العلت هوقيه 5 ثير الاعنات . لذك جد الرحل عنده 
متسعا من الوقت اكع في طرق 5 ماة والا<:لاف الى المقاهي والملاهي واأمثم الفكه 
وأحيا 2 إلى المعشسر الفا 

فأذاكانت تلك وظيفة المر 3 التي هي مهمة إعداد رجال المستقيل و ينمال أن امجتمع المتين 
أفلا بحن أن ون لها ضلم في إدارة ه_ذا المجتمع وَلرون فيل الرائ او اطقبار ذوي 
ارأي والادارة ؟ 


+ * * 
و أقوى ححة تج مه ع المشروع 0 فى أن اأسواد الاعظم م ن النس اء عندنا لا ولق 
مات ماهلات ؛ فلا صلحن التمثيل في البرلمان و لا للاتخاب . 0 إعطاوٌ هن" هذا المق 
دتى تعامن ولو عض العم 3 لماه ن القراءة والكتاءة على الآقل 3 إذ اله ا ا" 
إلمؤون ام مأة أوسع طاقًا منبهأ الان ولا صما إذا صرن (طالمن الحرائد والمطيومات الأولبة 
َ خوامن ' الأوربيات والاميركيات . 
حسدن . هذا صواب . وذرت جب أن نلقي برلاننا 08 ولعود الى الحم 
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مابو ١5410‏ 0 في الب لمان 0 


المطلق لان السواه الأعلم من الرجال كالو اد الأعظم من النساء ا ن <هلة لا يفهمون 
شيئًاً من مشا كل الهياة الأجماعية ؛ ومن ااسياسة الوطنية . وإذاكانت الآمية سببا حتممًا 
1 رمان الفرد من حق الاتخاب » فالانصاف يقضي أن رم جميسع الآميين رجالا ونساة من 
هذا الحق على السواء , 57 يقتصر على المتعامين فقعلط من الفريقين ٠‏ وحيةاكر ا 3 عدد 
المنتهيين لا فوقعى عدد النتخيات ) يكس ر الحا بن وفتتحهما ) لآنه ما دن شر مثقف ولو 
بعض الثققافة في هذا الآوان يحرم بناته حق التعاسم اعد ما ولا وى فى 5 8 
رى مجاهة فْتاة متعاءة . ولا ٠زية‏ لارجال على االنس_اء في لمعم فة . كلا الفربقين في الثقافة 
والامية سواء. 

واما 5 عنم حق الانتخاب الدكل ذكر ربالغ و عنم هذا المق ء عن 3 أنثى على الاطلاق 
<تى الثقفة »فهو من )5 سخريات االزمان وأذحك المضهكات > لين ييا أن 
تقيع السيدة الجايلة هدى م عاتم شعر أوي رئيسة الامماد النسوي في العال المررلي ف 
بجا بوم الانتخابٌ وان يذهب بواب دارها الى دار الاتتخاب ( 09 العم لي صوته 7 أو 
أن ذهب ب خادم السيدة أميئة اأسعيد 04 لعمط بي دو نه وهي رم عدأ المق 


وإذا كان لا بد من ع ع الانفاف هوا بين الفر شين قحب ٠‏ على الأقل 3 لعطى 
أسيدة المتمامة حى الاتخاب أشُوة "بالاعي الجاهل ومحرم من4ه ار 31 الآمبة م عل 
واد" افهذا الاححاف صية فق دصدور البلاد . 
أفظم ما تقدم أن يكون بين نواب الآفة أميون لا محسنون كتابة كلة غير كثابة 
ئفسة للئيابة . 
نيا نا نا 
افاعوان المرأة المثقفة من حق النيابة في الرلان فنرره خصوم المشروع بأن ا رأ 
مقيدة بواحياما المنزلية » فلا يجوز 1 تترك هذه الواجبات لكي مخوض غمار السماة 
و نخذر الجلسات وتناقش» وأخيرا توافق 3 لا توافق . وإذاكانت الواحجيات الميز اية ملع 
أيابة المرأة فواجمات الرجل المعاشية تكنعها أيض] . على كلا الفر شي واءات فا عنما هذا 
الحمق كنمه ١‏ 
منسع من الو قت هضور الحاسات المارلمانية . ولمّاس لا يتعقد إلا مساء بعد انصراف 
الناس من ماهم . والسيدة ااني ساعدها خدءها ف أدارة المئزل ها أععنا متم دكن الوقت 
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و لمرأة في البرلمان مقط 


في ذلك المسا ما أن ها وقت از زيارات والملاهي . ٠‏ وبالطيع لابرهح تفسها الا" المرأة الموسرة 
التى عندها خدم وبرهات كثيرة مئى الوقت لخحضور الجلسات فضلا عن المطالعة وتدوين 
الك أت وَعو ذلك . 
وغاين القواء تالا أرى أن انشغال المرأة في واجماما النيابية في البرلمان يحول دون 
قيامها بواحماتما الممزاية » كا 3 الشذال الرحل 3 البرلمان لا يعرقل أعماله ٠‏ فهذا الاعتراض 
واهر سحخيف كذيره كن الاعتراضات المتقدمة . 
وقد انتخبت السيدات في بارلمانات أورويا وأميركر وكانت هن آراء صائمة ونفوذاً فا 
قهدرن في واجبا من المزاية لسدب. إنشغاطن في جالسون ) الثيابية . 
ولجانب من الرجال عقيدة فاسدة يستنكرون بها انشغال المرأَة فى اأسواسة واسممحنون 
وجوده في امالس النيابية وتحوها » وهى أن المرأة أضعف عقلا من الرجل إلى غير هذا 
«زاعر اطاط عقلية النساء . دهي شيوة موقفة امهل مدرورى الرعال وأغبيام 
8 بجاهروا بها وإلى جانبهم زوجات راقيات لاثقات بهم وثم محرمون غلى كرامعهن . 
جعلون هذه الحجةفي مقدمة احج عند تقاشهم في هذا ا موضوع على الرغم من ف أن وقالم 
الحال مخرس أفواههم إذا كانوا يمقلون . فتقد ئزات المر 3 5 جميسع الملاد المتمدثة إلى مغمار 
العمل ونافست ارول فيه كا افسته ف ميدأن حصيل العلم ؛ 0 عدا نافست الطاليات ف 
ميم الكليات الطلبة ؛ وف كتين من ن الامتحانات تفوقن بم . ا ظور في هذا الإنس 
الاطيف قصور عقلي بتانا . والتحقيقات الفس.ولوجية و 0 خامسة هتفل أن 
الرأ أة والرجل متساويان في القوى المقلية . وليس لفريق مزية أو نفر على الفريق الآخر . 
ونرى في ميدان الآدب الان أقلام كاتبات في كثير من المجلات تيز أحيا أقلام الكتّاب 
المنعوئين بالقدير بن . 
. ولعلً بءض الآنانيين من الرجال بةولون إننا إذا منحنا هذا الحق لاسيدات فلا لمود 
أن « نكيمين؟ » . وهذا قول سخيف لا يصدق إلا" على لعض اذساء المتدللات 
الفرورات : وهلا" لامك نأن برئقين" إلى منصة النيابة البرلمانية . ولا لستطيعولٍ أ 
الآناننون أن « تكيفوا » «هؤلاء « المدللات »> سواء ل في ملس النواب أو في 
مجالس الاسحاب . فين نائئبات لك على كل حال رضيتم أم لم ترضوا . 
تقولد الجراد 
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امت . .قال قات ؤم جات وام مؤا. .فت وان .جاص نات مم لقنن هم قات 


أمس واليوم 
حالة مصر الزراعية 


ل ل ال ا ا ا ا ا 000 


جود علينا الغرب أحيانا برجال مخاصون لاشرق ويتديرون مشكلاته ويتقصون 
عام ولشيروف ما يرونهمنعلاج . ومن أو لكك المستشسرقيز اتجليزي امه الأستاذ كر اوتذلي 
لإعاتاء برهن .2 .له كأن لعمل أستاذاً ف كلية التحارة جامعة ذم اد الأول ووضم ه* ن اسعة 
'عوام كتابا نفيساً بألاخة الا جليز نه عن « التقدم الافتصادي ادنر الأدينة ؛ 0 قّ 0 
ثلاث مئة صفدة . 

وقدذرانا أن تقل تضعة فصول ردن هذا الكتاب ونعلق عل ما أورده اماف 
حسما رتدّيه » ونضيف إلبه ما عرض لنا قٍٍ محوث حدئة اأعبد » لآن هذا المحث من <ذير 
ما كب عن اقتصاد مصر الحديئة . 

لين ينا 

التاريح مودولٍ الحلةقات » ململ الوقالم ثم والاحداث الاقف ولا على ءّ. اليدوم 
هواءن الامس وهو أنوااحد ٠‏ ودغم أن بهمة 4 الورم - إذا 2 ا الدقة - تتعاق بالماخهي 
فقد يِغْتهر القارىء لنا إذا 0 استهفةئا هن أحدات اماي المعاوط الرئيسة لاستقيل ؛ 
وهي ام سائل التى ستعرض لذا الا محالة في القر يم الدافي أو التعيد النافي ٠‏ ولعله بعذرنا إذا 

مانا هذه المسائل على ضوء تقدم مهس الافتعادي الحديث . 

وَأول ما بواجبنا© مشكلة ااسكان . فقد نا عدد السكان من مليونيز إلى و م:غعثسر 
ملءو ا( المترجم - يبلغ تعداد مدير الان “و ١9‏ مليونا ) فى ذرن وثاث قرزء وم اخذون 
في الزيادة بسرعة فائقة . وكثيراً ما بعر نون عن اطوف من 1:ظاظ الملاد بإاسكان ٠‏ سواء 
ف الوقت الحالي أو في الغد القريس مما قد بفغى إلى زيادة ضغط ااسكان على الموارد الطلااءة 
ابلاد » وما يتبع ذلك من خفض مستوى المعيقة . 

غير أننا يشيغي أن نذكر أن مدسر كانت تعائي نقص السكان اماكان عدد قطاما يباه 
مليونين؛ وإننا لم نستطم الزعم بأن هذا ااثقص قد عوج إلا في القرذ اطالي . ولا يمكن 


ماع86 دمعء5100 1ه اصع اه ماع برع 20110111 » 15 (١1ا)‏ 
جزء ه (45 ( حلد ١٠‏ 
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4م امس وأليوم المقتلف. 


القول إن مصر مزدحمة ة اليوم بالسكان » فبناك مساحات كبيرة من الاراضي حديثة العهد 
بالاستصلاح ف شعال الدلتا وقف تقدمها رفملا إعيب نقص الأبدي الزراعمة العاملة ففي 
منطقة شر بين تبلغ كثافة السكان 40 نسمه ة في كل كبلومتر 0-0 2 وفي ٠‏ كغر الشييخ تبلغ 
١١‏ أسمة , وفي كفر الدوار تبلغ ١+‏ لسمة. . وتبلغ كنا ن ناحية أخرى ف 
هين اكوم الى وف منوف 658 وفي ميت نهر 1لا .وسدو 0 فيهده ا ناطق عددا 
زائماً على الحاحجة من | السكان . والمفكلة الرئيسية هي مشكلة سوء توزلعهم أن الفلاح 
اذل" إطيهدة ودن 500 امون إقناعه بتغمير مكان سكناه ولا صما أهل الصعيد الزن 
ام عة واو ا على احمال أزدعام الم لاد بالسكان في الغد القريب لان الا رأضي 
الصالحة لازراعة في فصر 0 زيادها #عقدار لمن قٍِ المئة إذا قتف لضعة ملابين من 
ودعي إننا ل نار ابة الى المرحلة التي لصييح فيها زيادة مساحة الاراضى اازراعية 
__ أو مستحيلة ستحملة . وكذا زدنا الضغط علدها في ذيك إلى فم الغلة و فى مناطق واسمة. 
وإذا ظل عدد المكان يلمو طو ال ه_ذه المدة » قد نشب أمام أعيننا 000 زلادء ضقط 
السكان على هوارد المعلاد ٠‏ بيك أننا لستطييع 5 أل » قمل بلوع تلك المرحلة أن شفي 
م 0 وتوفير الوسائل الصحية 4 والتاثير النفسي لامرى النموذجية 4 وا( عو امل ذات 
العام ير الني آستخدم الآن (كالسيارات واللاسا يي وَاللييات التعاونية ... الخ ) أن تففي 
جيلع ا العوامل إلى غرس الرغبة فى بي الفلاح فق يي حالته الصحية ؛ والاجماءيلة ورفع 
المممتو ى العام لمميشة في القرى 4فكى اليل الميدنة ففيها ا واة أو سع فقا من 
1 رائنا » واقوى عز بمة من أسلافه » فيرى الفرد - كا يحدث الان في عدد كير من اللدان 
الأآخرى 9 أن مخفاض عدد أفراد أسرنه رغبة” قُِ مناه 00 أطفاله . 
واتقدم الصناعة 52 فق هم ذه اهالة -- شأن كير .ولا زعم أحد أن ليح 0 
دولة مرئاعية :#حلى عن اازرأ ع4 كآنة ٠‏ ودن الم مألغة أن 2 أن الممتاعة لط دع بو فير 
لم لقدرر لا ول له 4 ن السكان المزابدي العدد . واستط بع الصئاعة 3 الاو الحافرة 
أن أستو عب إضءة آلاف آم ران هن المال من ااسكان الذ.بن قد لصل لعدادم قريب إلى 
عثرمر رن ملهو ن) 5 غير أن العو المر تفعة ألتى ثقاذاما 3 و المناعة دن شما أن ” رقع 
مستوى المعيقة فيالريف إِما مباشرة : بأن رفع المستوى ارتفاء) جلما بالندمة لماكان عا.ه 
قبلا أوغير مباشرة : بأن تزداد مجرة الرشييز إلى المدن وصيط رد ازدهار المناعة بدوره 
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مانو ١57‏ أمس واليوم هوم 


لآن حسين مستوى المعيشة ف المناطق الريفية سيؤدي <ما إلى زيادة حاجات الريفيين . 
وكلا محضر الشعس كثرت نطلا لبه ؤزآادت حاجانه:. 
غير أننا لا استطيع 0 رحو حدوث 3 فعبي ما لم محقق الرخاء ازراعي ويجمم 
جيع المعللعين » و تجمع الارحصاءات كذلك »على أن ال راضي التي تروى ريا دائما | دغم 
انها تنتج ا كثر من ا واحد في العام » عيل سريعا إلى فقدان خصو بها . ومحتاج 
َع لذيك إلى مقادير مطردة تزيادة من الأمعدة والخم. مات الكيميائية : و-تى لعد 
التوسل هذا العلاج ؛ لبح معدل اللٌصول أقل ار من محصول الاراضي !١‏ 5 3 
0 بنظام ري ' الحياض . ومحتمل أآق تكتشف ف ا مستقيل وسملة جمع بين الخصوية التى ندا 
من تاقاء ذاءها وذ لنظام الحياض ؛ ودين زيادة عدد ١‏ محاسيل التى ي أفاشجج عن نظام ارزي - 
| أي وصملة جمم بين خير ما في نظاعي الري الدانم والموضي ) . . ومن الغسرورات الاولى 
لتحقيق ه_ذا » اتباع نظام الصرف الملام أن | الضزورة الثانية ذهي إتاحة فرمة كافية 
الترربه لسرم فيها . 

550 وضع فيه شر إلع ينص على اافيرات اع في لسعريح فيها اأخر نه في شتى 
المناطق د وقد وكواق .. ن الصاح إلى جانب ذلك أن تغطى 3 دافي التي < لدجم 4 من 
عناء الزراعة عاء الفيضان مرة ة في كل سنتين 3 ثلاث سئكن الي مجدد البربة هماما بانتظام 
واستعيد خضو يها ومقدرعا الي نتاحية . 

وببدو أن أيسر عل الإسلاح اتباع ما بلي : 

أولا” - يجري العمل 0 لتحو بل الآراضي الخاضعة لنظام الحياض في مصر العايا 
إلى أداضر تروى رما دا . وسيؤدي ذلك إلى إضانة نحو مليون ندان أخرى إلى 
إل راغي التي ' رق رز كا سما وال زرده غائة في مساحة |8 رافي الني يكن زرعها قطنا . 

شان - مني درس مسألة إنشاء < زانات كيرة رن ف أعالي النيل . و.عكن القول 
إن ضيط الثمل 1 امم حتى الان م سا بعد . ومادامت مقادير كريرة من الماء 
لضيع هما في كل حر اف مع الفيغضيان وحب 3 تقول إن ذمط الثيل غير كامل . وقد 
وضعت فملا لبعض المشرومات لاا نشاء ساسلة كاملة من اخأز انات عند منالع الثيل » ويرجى 
أ تفضى هذه المشرومات عقب عحقبقها الى ا فِ ه_ذا الهر اله دار المارد » ووضعة 
أآءت إشراف مهئدس ري وإر نه 

وتيدوزنا كرد متطرد ازياذة من ؟! ماء ري وإملاح ما برلى على ما.ون فدان هن 
و راضي في الوجه القبلي ريا معنو كا ؛ وإصلاح نيف ومليوي فدان من الأراضي اابائرة 
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1 امس واليوم المقتطف 
في الوجه 06 17 قبباعة الاراذ ي المزروعة أززاً وميد وسائل الري في الوجه 
البحري ونوفير الاء اللازم للتمكير 0 محصول الذرة النيلية الكبير وشدر وق ان 
مقد إر الم-اء الذي يرنه خرانا أسوان وجيل الآولياء فى الوقت الهالي لا بتحاوز نصف 
الكايسة القي سنحتاج إليها عند :نفيذ مشر وهات الا [صلاح . 

وتتقدم الآن أعمال تو دل الآراضي الى الري الدائم واصلاحها في الوجه القمبي تقدما 
حئيا . آما في الدانا فان نشر وسائل الصرف من حية ؛ وزاذة :رازه الما الصيني من جهة 
أخرى »هما من الضرورا تالآو لية لمماشرة أعمال اصلاح | راضي المزمع تنفيذها . غير أن 
كل تقدم آخر لعرقله قلة الآبدي العاملة - وهو أصص سدو ع في بلد مكتظا هكذا 
بالسكان ومن الصضمت »ولا صما فق الوحه القبلي 3 إقناع الفلاح بالمواحرة علاوة على أ م 
العرقل اطحرة رأص المال ١م‏ كم الذي عس الحاجة اليه في كثير من الاخوال ولاك > 
قد ببطى* التقدم فى الوقت اللالي إلى 20 بزداد عدد السكان في تلك المناطق ويتوفر ومن 
المال اللازم . 

وينبغي أن نلاحظ أن محويل |8 راضي التي تروى بالحياض الى. الري الدائم لا يصبادف 

تأسِداً إجماعا ؛لآن الميراء اازراءيين دةولون إن خصوبه التربة ميل الى اطيوط » وإن 

كد الا نتاج يل إلى النتقص إذا عو لمت الآ راضي الزراعية مبذه الكيفية . وهنا تبدو 
مشكلات المرف » وتعوزنا مقادر منزابدة من الامعدة الصناعية الغالية الثمن . والوافع 
أن النظام المالي يودي إلى ضياع قدر كير من الانتاج » فبدلا من أن يستخدم 0 
الثيل الخصيب فٍ تجديد التربة سنوكا ؛ لضيع هباء وبلقي به التهر إلى البحر مما ا يضطرنا 
إلى تعويض هذا النقص باستتخدام الامعدة الكمائية . والنظام المثطتي الصحيح هو أن تعمل 
على الج تع ببن ادع ألصه +في والفيضان السئوىي 1-0 م#قيق هذا في مساعات كبيرة دن 
ال لتى لا نزال تروى حياضيًا باستخدام مضخات ارنوازية ذية من 000 
الاراذي 00 ي بالحياض إلى الري الداتم. وقد تبي لنا مستقبلا أذمن المير استخدام نظام 
االميضان الموسمي في المناطق التى حولت فملا . 

وعلى كل حال » فن النظام الهالي » وضاع ماء الفيضان لحمل بالطمي في البحر المتوسط 
هو تيذر وإ«راف حلمان لا مدماة ط) وإفراط في مواد ' عيئة ٠‏ فرن ثاثى ما حر في مرى 
النيل من ع الماء لصت في البحر ا متوصط او 3 ومحدث هذا افير الم .ضان أي من شور 
عط س إلى شهر دلسمير عندما إستمد النهر نسعين في المئة من ماله من هري عطبرة 
والثيل الآزرق ٠‏ ويكوف الماء لا بحمل سخي من لمر بن من جبال اثيو بيا . وكاق جزء 
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مابو ١914107‏ امس واليوم /6 


١ 
1 - القافتة‎ 


كبير من هذا الماء يحول إلى الأحواض ( وذقا انظام الرى بال ا فيرب الامي فيها 1 
قبل 1 تواصل الماء سيره إلى البحر . أما اليوم 5 فإن عيول جم 0 القخاطر واأسدود تفتس 
قل مصراعتا | نان فترة التدضان حفة أن موق المي عملها او أن رست :ف اظرانات » ظ 
فيندفع الماء كله لسسرعة دفاقة آنا إلى البحر عاملا معه شحنة غنية من ااغربة المكر » لمك ا 
صقاء اد ر المتوسط و ميل زرفته إلى 7 50 قم 1 سافة لضمعة امال ْم لضع هذا 
ال ريك ال رسهة . ويقدرون أن الطمي الذي يفقد في كل مام لو وزع نوزيما.مادلا على 
تمانية لاف فدان , لبلغ ازتفاعة دعر , 
ولو أن هذا اراسي الثمين اخيزن ف البحير ات المتخفضة على طاول سال الشمالي 
للداتا بدلا من قذفه الى البعدر المتو صط لمكن قوالفاً _- وندوق كتر نفقة - مويل هذه 
المساحات الشاصعة إلى أراضر خصية صالحة لازراعة . 
( امير جم : تبلغ مساحة البحيرات الثمالية التي يشير إليها الكائب حسما جاء في تقويم 
الحكومة سر لعنام ./*417 ١‏ ٠در١4اندان‏ هيلا 3 الي : 
محيرة عربوط ٠٠٠روه‏ فدان 
» ادكو ...رونم » 
3 البراس ٠٠ورء»!|‏ » 
» المزلة ٠.هرلا.؛‏ » 


وكل ما بموزنا لاسلاح ه_ذه اليحيرات هو ويل ماء الفيضان بوساطة سلسلة من 
القنوات ؛ إلى البحير ات » ثم ترك الماء يشق طريهه الى اليحر بنفسه عن طريق االفجوات 
القمالية .ؤصيفضي إلطاء مجرى النهر إلى برصيب الطمي في قعر المدحير ات اد ما يؤلف 
طيقات تفيكة . وكلا ارتمع مسّوى الأرض عا رسب عليوا من الثرين » أمكن محويل 
مجرى الفيضانث الى مناطق أأخرى . ولا بزال في الوه البحري أراضر واسعة منخفطة لطول 
صاجل البحر المتوسط عكن إملاعبا ٠‏ غير سن الضر وري الاسراع في تنفيذ هذه 
المشروعات ف 5 وقت مكن . وشدرول أو قممة الغرين الذي لضيع الان تملغ مليون 
جنيه سنويًا . وقد بلغت المسارة الآن حد! أعلى سبي محويل أراضى الحياض إلى الري 
المستدم . : 
وبتنفيذ مشروعات الري الجديدة مستقبلاً في ااسودان وأثروبا وأواءها أفريةيا» 
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56 التدرج في ضمط النيل . ولوك الاسمى الذي . هيدف ايه «هئدس الرىي هو الوثوق 

من عدم ضياع قطزة واحدة من ماء النيل ٠‏ وسيأى الوقت الذي فده لا بقذف إلى الدحر 
سوى ماء الصرف الحمل بالأملاح . ولسكن قبل أن عمبيء هذا لزمن» شغي أن تتفت همهم 
إلى تذرير وذا المورد الم كد دن ااثروة التى ١‏ ايم اليوم كوأ .. 


نا دين أننة 


ولءلً مشكلة الصرف أدعى الى الاسراع فيعلاجها من سواها ؛ فقد أدركت المكومة أن 
من الواحجسعليها فيهذا الصدد توفير مصارف حميقة رئيسة #بزة عضخات قوية لتجعل 
مستوى ماء التربة متحفما ٠‏ غير أن هذه المصارف الرئيسة , لكي لصم ل "بر فه_ال»؛ 
ممتاج إلى أن تكون متصلة بعدد لا حصر له من المصارف الثانوية تغطى المنطقة التي براد 
هرف الماء ممها بأسرها . وإن :وفر هذه المصارف «همة كبيرة كله ىعن ماق نار 
نالا علك الهيئة التي تشرف عليها أو الوسائل التي كلكا عا رلك رسي لارخام 
أسحاب الاملاك أنتفسوم على توؤير المصارف ف أَرَاضيبم . ولن يكون من المايسس تتفيذ 
هذا . فنظام المرف 0 الكو فعالا”: بفيعي أن ينظم ف رقعة واحدة واسعة بكقتفى 
نظام نعاو بي يكون لكل فلاح نصيب فيه . غير أن عدا كبيراً منهم لا يملك المال اللازم 
(تحقوق هذا المشروع الكبير النفقة . فصل عن أن توفير المصارف المكهوفة (كالترع) 
مضيعة لل رض التى نشهابا لآن عشرة في المئة من الاراضي الأزروعة استغخل في المصارف 
المكهوفة. أما مان الملاك » فان حفر عازف مكدر قة؛ مهما ككن مغيرة» كاففر لان 
بشغل ضيه بأسرما وحل هذه الذكلة تد يكون توفير ممارف مغطاة » وهي أناءيب 
ف الاين على مق مناسب بنظام منددر قلبل لتس تدر ج ماء الغربة إلى قنوات 
الصرفٍ . وطذا النظام .رايا ججةء فتى تم محقيق هذا المشروع » لن ممتاج الآنابيب إلى 
نفقات أغرى لعونها, ويصبح الصرف مؤكداًء ولا يضيع شيء دن الأرض كأ هي الحال 
ف المصارف المكشوفة . 


تلان 


وامدو أن الحسكومة ليست عل استمداد الان لتشرع ف تنفيذ هذا المشروع الواب. 

فير أنه من:الواضح أذ المروع / لاعكن محقيقه محقيقا مرضي إلا” إذا أمكن :نظيمه تنظيما 

كر . وعلى هذاء فاحل النهافي هو أن7 تؤاف ال1_كومة اطيئة اللازمة للا شراف عليه , 
على أن تقنسم الحكومة والزراع نفقانه عن طربق زيادة الضرائب الزراعية مثلا . 
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مابو ١9407‏ أمدس واليوم لمي 


القطن المصري 
وببدو أن" هناك هيئًا من الريب في أن نظل القطن اسنوات قادمة محور الاقتم_اد 
امشر جر فلمن ف مسر 0 ل سواه يمكن زراعته في مساحات واسعة وببعه بمقادير 
كبيرة تدر على الفلاح المصري ربعا يوازي ديعه من ببع محصول القعان . وإذا كانت الزراعة 
القطنرة قد عده وعم حي دفرواجع إل اعها برهنت على جاح عرد دعل 
وهو الذي ادخل هذه الزراعة في مصر ثم أحس به الفلاح نفسه . وإن أي وول كير 
في سعر الفطن ن قد يفضي - وكثيراً ما أفضي - إلى عدول لعض الفلاحين عن زراعته 
قينا واستبداله ا أخرى ٠‏ غير أن الأسعار ما تكاد , ر تفع <تى اله .سل الفلاح 
من حديد على استنبات القطن . 
' ومحتمل كذلك ان تواصل مصر إصدار نسب ةكبيرة من محصوها إلى الحارج وقد أففى 
تقدم صناعة الغزل والنسج في مصر إلى حجز مقادير مطردة الزيادة في هذه البلاد للاسمهلاك 
٠ 7‏ ودصر أسسهلك في الاونة الحالية خمسة في المئة من المحصول لاستخدامه في صناعة 
سح الخاية . ويوازي انتاج المنسوجات القطئية المحلية محو ثاث ك ما تاج البلاد إليه 
متها 000 لى وق تّاستطاعت فيه مير 3 تنسج كل ما محتاج إلية من المنسوجات عامًا 3 
0 ن لسهلك صوى #سة عشر 5 المئة من الانتاج القطني الاي . وإذا زادت غلمة القطن 
1 6 هو متو قم 5 إن النسة ستنخفض عن هذا التقدير . 
والواقع أن شطراً ا من الماجة الحلية بصب ' على السلع القطنية الرخيصة وكان 
يكن مو اجهة هذه الحاجة باستتخدام القطن ذى التيلة الضعيفة كالقطن الهنديمثلا . ولكن 
المسكومة #ظر الان أستير اد القطن من الخارج ؛ والنتيحة المباشرة ة هذه المالة هى أن 
تعمد بد اماقم المحاية إلى غزل القطن المصري' امد لاستخدامه ف أغراض لد د 
الشأن ٠‏ وفمدو أن من مصاحة الاقتصاد ا مممري 8 الترخيص باستير أد قطن ذى آملة 
رخيصه 4 لينسج 5 المصائع المصر ية مما و إلى خفض أستاز اأسلع القعانية لاطدقات الفقي م 
وإلى , بيع القطن ال ذى الرقية العالية ساد عر تفعة في الحار اج 
ومن الفروري ا أن عرف بالتحديد أي اماه في أتقسلام القطني حقق لها 
خير مصاللمها مم . فنذ نوب ارب ( المترجم احرب 1914 - 18وا) 
وضعت سياسة 0 التجارب تمثل كا م اماه اأسدوق . خدث يد 86 رب 
مماشرة أن زاد الطلب زيادة غير عأدنه على القطن طو يل الثيلة كا لسكلار يدس وزأد سعره 
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نك أمس والبوم ا أقتملف 


على سه ر القطن الأميري كثيراً . وكان الفلاح يقبين أن من اير له أن بذع مساحات شامعة 
من أرضه بالسكلاريدس رغم إن معدل إنتاج الفدان لم يكن كبيراً جد . وعلى كل حال , 
أنحه الرأي منذ ذلك الحين 5 زراعة 2 نواع رخيهة منالقطن للاغراض اع تي كان السعلار رذن 
إستخدم: فها قبلا وامحفط صعر هذا القطن لان الاأسواق عدودة عا وإذادعت 
الحاحة مستقيلا” إلى زراعة هذا انف الممتاز من القطن » فلا دظن أن اشططم ع مدر 
وا ا را 
والسدوق الان محدودة في وجه هذه الآصئاف » غير ان هناك سوق غير محدودة لاقطن 
- وف بادم ده والو افع ان القطن المصري من هذا انوع أجو د من لقان الامد ب 
تى ان الذزالين بثو ثرون التقطن المدسري على الآمير كي . ولكن نظراً لان موق الما اندي 
توازي عاق اطفافة نا سعط بسع مصر أن تنتجه من القطن فهناك احمال أن لماع أكر 
قدر من القطن ا مر ي «والعقية الوح.دة هي مسألة السعر . ذا كه القط العري دعر 
االقطن الأميركي كان معنى هدأ آذ 5باع سلعة جيذة تمن مان أقل جودة . ومن الناحية 
الأخرى لن يكون من ن المدتمل بينع مصول مطرد الوفرة شمن مرتفع مالم يكن هناك طلب 
عا.ه ٠‏ فيذدئي أن هيدف صياسة مصر القطنية موقبلا إلى العمل على زيادة 09 ل على التاق 
المصمري وعلى حعل الملاد الأاخرى تقضل ف.١٠‏ ن الانواع الأخرى . 
أما في ما مختص بالأسعار التي ينغي أن سباع القطن المصري عاء فا نما تتوقف على 
الم ر العالمي الذي كم قبة الأب ركون إلى حد ٠‏ كبير ٠‏ وكل ار تفاعر أو زول ف الأمماق 
ف م6 لصحيه 1 ثير مايل ف مصر . وقد :ماوت أاسعر أن قايلا” ؛ بيد 3 المعروف عادة 
أن مصرماعوة عن أن ار تأثيراً عاسم في سعر القطن في العالم . والآمى الوح._د الذي 
:تدك فيه مصر إلى حدر ما ؛ هو أفضلية التمطن المصري على القطن الآميركي . واستطييع 
مصر إِذ تعمل جاهدة على د بف الذر اليز والعملاء التحاريين محودة الما نالمعري نما «ؤودي 
بدوره إلى زيادة الطلب عليه 6 أن زيد الدخل الاجالي الذي نظفر به من بيع المفصول . 
وادس قف الطاقة يق هذا لا بالدعاوة المنظوة وإلماق بدر المال على الاعلان عن القعان 
المصري . ولسوف ا نفةات الا أعلان عدة .رات عا ره مه من بيع قطنها . 
وهذا الام شان 2 لآن المو قف الخال في ما مختص با نتاج العالم من القطن غير مسئقر” 
فنذ عام ١9‏ احتفظل سعر المطن عستوى رقع لساب الثقص الكمير في انتاج القن 
الأميركي . وعكفت الدول الآخرى على حسدن هذه الفردة فر ادت إنتاج القعان بنسة كيرة 
حتى الضاءعف الانتاج فمها ماد ن عام »9 .ولا دوتع ان الس دهر هذه اأالة بد ون لغيير 
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ماو 19410 أمس واليوم أكم 


|| ب لبي يبص سس هه سي مسيِِيِسيِ |0 كت جح 


والا إجراء المديهي هو عَقدمؤٌ عر عالمو لى لادول منتحة القطن ٠‏ غير أن زيادة المساحة المزروعة 
1 والمصالح المتداشة للدول الي رق هلان من اأعسير ع إدراك اتفاق عام . وان 
ركيز السبطرة على الآسو أق في بد أميركا ستتبعه فترة كن أن بز يد الانتاج فمها على الاستهلاك 
ويففي هذا الى 'زول عام فيالأسعار. .وإذا” وو أت السوقحرة فان السعرس يددد نفسه بنفسه ؛ 

عن أن هذا سكون اندها أن المناطق ااتى تنتج القطن على أطامش ) أي أنه ليس 
الشمول ارسي ا ) فستضعار إلى المعدول عن انتاجه إهإب زول أمعاره . ولا ريب فى 
أن لعض ااملدان الديظيم أنتدول إلى زراعة عصولات أخرى . أما موس © فاما تار 
بلاريت بوك أشغار عضرا الرئيسي؛ بل 2 تمل أن :هه النية الى زراعة عصولات أخرى 
يذلا منة ٠.‏ غيرأن اهز ايا الطبيعية العظرمة التى أساعد مهس على انتاج القعان قد ممذرها على 
العودة الى زدع القطن حالما يعود السعر العالمي الى مستوى اقتصادي مستةر لآن القن هو 
المحصول الذي بدر على زراعه أ كبر دخل فضلاً عن أن انتاج مقادر كيرة منه وقلة 
نفقات الانتاج ( باستثناء اجارات ال راضي ويحتمل أن تنزل قم الاجارات اسيم هذه 
الأحوال الجديدة ) سيسعلان لمصر مقاما ملحوظا كلد منتج للقطن . 

ونعود إقمال مصر على زراءة القطن الى صدمين رئيسيين أو َك أسافنا حودته 
وثانسهما : انتاحه الوفير 

وعلى الرغم من الو الذي حدث ف مستهل هذا القرن 7 فى توعد انتاج 
اافدان من القعان في مصر بلغ 5 ثلاثة أذعاف متوصط انتاج اافدان في ك0 

وبامغي أن عدف الفلاج والحكومة الى زيادة المرايا التى تتمتع ما مدر ؛ وذلاك 
زيادة انتاج اافدان ومحسين أنواع القعان . . وإذا تدنى إكام ذلاك فلاس عة ٠١‏ ول دوق 
ارتفاع انتاج القطن إلى ف هلون قيطا اواك 

وادس في هذا أن زع معي اأقان دون ب مدن الم4صولات الاخرى ؛ بر إن 
الحاجةااشديدة لتدعو- ط التقيض من ذلك - إلى أن تسعى مصر مهما حنيئ إلى ترز 
اع الرخاء الاقتصادى بادخال صولات جديدة ؛ والتوصع بقدر الطاقة في زراعة ما 
إتضع أنه وير الربح . ولن تعفر دوق ذل عل تزف مواره برق النافية كية 
القدر و<سب ؛ بل ستساءد على الاقلال بقدر المستطاع ه دن الثقاس الاقتصادي الذي 
سيحدث لامناص ما دامت “روة ممر تتوقف على سعر محصول وأحد. 

ددع فلسيلى 
حزء ه (5غ) له ١٠٠١‏ 
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مق ”تس“ .7 “ىال بيا؟ “به بو ىى تسل" جروا" وروز باشيو فل “م ” وبين . ىحوي لبي تير" 
السلسبحبب-ب--ب-- بإ بببببامي2يبيبي يح للم 


أعظم مستلبطات الارن المدرين 
1 جور الكهيربي 


وصفت المجهر الكبير بي ؛ وسفاً مقتضماً وذلك في نبذة بمنوان « هرات المرب 
( الاخيرة ) في العلوم والفنون » نشرت ياب الأخبار العدية مقتطف ينابر سنة وفحقء 
ثم ضمن مقال آخر تحت عنوان ( أحدث المكتدفات التي أسفرت عنها الحرب الماضية , 
نشر في مقتاف مارس سنة 21945 لم في غير ذينك الجرءين - فاءتني عقب ذلك عدة 
رسائل من فئة من القراء والمدتركين الجدد » تطلب إل كتابة مقال مسب » على ذلك 
الجهاز العجيب» معتوخي تبسيط الموضوع ما أمكن؛ فوعدههم باحابة رغبتهم عند ما لستح 
الفرمة ؛ وهأنذا موفر بوعدي هم فيما بلي : - 

هو جباز تماختراعه سنة 194٠‏ واشتهر في ذلك المين بأنه أعظم مستنيطات القرن 
العشرين . بيد أن رائّم منافعه العامة والخامة » وكذا ثماره ااعدية البائعة المدههة التي 
سوف يحنيها العالم في مستقبل أيامه » وهي ااتى لم تذع على الجهور الا حديئا » محدونا 
على موافة قرائنا با أسفر عنه هذا الاختراع من المنافم الباهرة واليك اابيان : ب 

لا ءراة في القول ان هذا الميكروسكوب قد شق طريقه في عثسرات المبادين » لير 
البشرية ‏ عفليق” بنا أن نعترف مع التحفظ بأنه لم َقه في خطر شأنه في التاربخ الا 
القليل من الممترعات . ولنضرب لك الآمئلة الانية وهي تشمل أشياء شتى كا تقع عليه 
أبصارنا في جميع أحوالنا . ولنبداً بملابسنا أولاً وهي من ألزم لوازمنا » 

فكل منا نكره مثلاً انتفاخ بنعالونه عند موقع ركتيه منه وذلك في جاوسه وعند 
سيره ؛ وكانت هذه المعضلة مما حلها الجبار الكهير بي . ذلك لأنهأقوى من سار الجاهر 
المصربة بدرجة تتفاوت بين سين مرة ومائة ءرة . وهذا من شأنه تسهيل الاضطلاع 
عهمة خص الذرل الذي تنسج منه المنسوجات , ثم محايله تحايلا” مدنقا ودراسته دراسة 
ممكة بغية الوقوف على هباغ تأثره بالمياه والدهن واأواهض»ء بل سائر المواد التي آستهدف 
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مانو 194107 امجهر ا!كهير بي يذه 


ها المنسوجآت . ومن أمة نم اختراع أنواع فائقة من الصموغ النباتية إبتغاء التوسل 
بها الى علاج الخزل لتكسب المنسوجات التى محاك منه» الدرجة القصوى اقاومة انكهاشها 
وتشويه شكلها . ومن هذا القبيل أن عالماً من أهل متشيغان تذرّع بهذا الميكروسكوب 
الفاخر الى استكشاف حقائق كثيرة خاصة بالأسنان البشرية » اذ جا بأجزاء دقيقة 
من رسن طاحنة ووضعبا نحت اللجهار الكهير ني الضخم النفيس الذي يلغ ارتفاعه صبع 
اقدام وثقله ٠"٠٠‏ رطل اتجليزي وثمنه 1٠٠١‏ دولار فأصر العجب العجاب . إذ أبن 
أنه يكير حسم المرئيات مائة ألف مرّة . فاستطاع المالم بذلك الجهار اابديع التقاط 
مور فوتوغرافية اتمنوات الخيطية الاقيقة التي تتخلل أضراس كل اعرى”" . 

ومن أغرب الآمون آنة-قدد تين 4" أن طول غائيك القنؤات يقرب من سين 
ميلا فيالضرس الواحد» وأن متوسط مايحويه من القنوات المشار اليها هو ٠0٠٠٠٠١‏ فئاة . 

ونمني بالعالم الأعربي الموما اليه » الدكتور ث ه. حجرولك لانمع0 .8 .6 .0 
المعروف ف مدينة ميدلند ولابة متشيذان » وهو عهندس المباحث العدية في ثشركة داو 
الكيميائية » وفي اعتقاده إمكان الحصول على نانج مدهفة فيمئم نقد الاسنان ووقايتها 
من التاف ؛ عندما بدخل المجهار الكهير ني في ميدان طى الآسئان . 

وقد أصبح ميسوراً للا طباء معرفة المصدر الرهيب للا تقلونزا . وذلك لأول ءرة 
في التارعخ » آله التمكن من قياسه ومشاهدة شكلو . وهو المصدر الذي بلغ من دقته 
3 قدرا طفيفا ددا مه لكفى قن جمممائة 5 وقتلهبا حقئة منه لا يزيد ححمها 
ل التقلة التي ستخم بها هذه الخ وما بوعنا نذ م وياد الاشلزننا المروع الذي 
اجتاح كثيراً من آفاق العالم مئذ أ كثر قليلا من ربع قرن » حيث قفى على ملابين 
من الناس » وكيف كان ااعاماه حينئذر يمزون ذلك الوباء الى جرثومة مغ_يرة عصد_وبة 
الشكل تكن في أنوف المصابين وحلوقبم . ثم اختراع اماما لقاحا لعلاج ذلك الداء . 
و بكونوا مخطئين في كشف مصدر المرض ؛ ولكنهم لم يدركوا مغر <جمه» ذلك لآن 
البكروسكوب البصري المعروف يكبر قطر الشيء المرني ٠٠٠5مرة‏ . ومن ثم 'عذارت 
عليوم معرفة المصدر المقيني لاحدوى لتناهي دقته تناى] جل اخالاناام 0 
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9 انجهر الكبير بي المقتطف 


به ؛ تطفى عليه وتضخفيه عن 520 الكشافة . فأففى 0 إلى 57 الأطلاء عند قيأمهم 
لصنع الاقاح الذي أعدوه لذلك القصد . إذ كانت المادة التى استعماوها في محطيره يظنوتما 
كبا من الدبرنوض 1١‏ عل حن نينا ' تكن كذلك . بل كان عشرها لخسب منه نفسه 
وسائرها من الللايا ا|-كبرى . أما الآ ين إدراكهم لحجم الفير وس وشكله وتأثيره في 
المصاب » ( ما تتبين بلمجهار الكبير بي ) سيعمّد الطريق للقضاء الآخير على أوبئة الاتفلوتزا 
الممتءصية المنتشرة في العالم . ْ 

وكاد إستحيل على العقل البشري أن الصدور الان مبلغ مفعول الجهار !١‏ سكير في في 
محال تكبير المنظورات . وحسينا أن تقول إنه يخم الابرة المعتادة فيجعلم_! مثل حجم 
نصب واأشنطن 9 ويكبر الحر ثومة حتى تبلغ حجم الوسادة . ولضهم كريّة الدم فتصير 
كحجم مأ ئدة الكتابة 5 

وَبدما إستطييع لمجهار البصري ا ألوف تخين الطرف ألر فيع لفرخ الورق مثلا"<تى تبلغ 
مخانته ثلاث عقد أمابع » تاج هذا الجهاز المديد تاخينها إلى 3 أقدام . وكذلاك يكنه 
تضخم الشعرة النشسرية إلى حم جذع شحرة قطره ست أقدام . ثم إن حقيقة إمكال تكبير 
الذرات الصغيرةمن الموادء فوقس لها ٠٠٠٠٠١‏ ءرة علىالافل مع الاحتفاظ مجميع تفصيلاتما 
في صورتما الفو توغرافية؛ وكذا تيسير تضخم الصورة الف وتوغرافية في بعض الآ وال حتى 
ارق علا عم كمرة أو كت ساون التو امل الطوهز به التي قبعث ل هحقيق أحلام 
العاماء» التي فو اها إن جزيئات المادة وذراتما ستصير نوما ما من المرئيات المألوفة . ولاب 
فان اه المزرئات غدت من الواقومات التي لعنى با العأماء . ومن عة بزجمون أن الرمن ' 


)١(‏ الفيروس و«ذلا انظ انكايزي يقدد به عامل من نواقل المدوى وهو أقل 00 مما تستطاء 
رؤيته بالجاهر 

(؟) هو تعب منام فى هتيزه الكابيتول حيث شيدت دواوين الحكومة ومملس تواب الولايات المتحدة 
الامريكية . وهو مود أبيض ضحم متام تذكاراً لجورج واشنطن أول رئيس اتلك الجبورية الامريكية 
الكدبرى و يباغ ارتناءه هوه قدماً وله مصمد وسل <ديدي مؤاب من 5٠٠‏ درجة رتقيبا الصاعد الى 
فنته الي بزينها رأس من الاا.ومينهم . وعد ذلك المتنزه على شاطىء شمر بو توماك حيث :وجد -إءلة من 
المباتي الحكومية الفخمة ومنما المتحف الوطنى وا ءهد الميثولي. ‏ 
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مابو 1941 المجهر الكبير ني وم 


الذي سيتمكنون فيه من رؤية الذرة قد أزف ‏ ما دام في وسم الميكر وسكوب الكوير بي 
إظبار ذرات الأشياء الصغيرة جِدً! التى لا يزيد قطرها على جزة واحد من عذمرة ملابيز هن 
عقدة الأصيسع : أو إعدارة أخرى الذرات ألني تقل 1٠٠٠+‏ مرة حما استطيع العدو نالنششر به 
إنصارها . 

وقد يدت فيأوربا بالأعمال التمهيدية هذا الخهار منذ منة 150 . اما التجر بة الاولى 
الني جربت في القارة الأمر»كية خدئت في كندا في سنة 191 إذ قام ا الدكتور | . ف 
برتون » وذلك في جامعة تورنتو حيث أنهأً أول عمار من ه ذا انوع ف. أمريكا . وكان 
الدكتو رافك - زوورمكين المورطف انشركة الرادنو الامريكية أولعال الذترع الجوار 
السكوير بي التجاري الآول وركيه في الولايات المتحدة الامريبكية وذلك في سنة 1914٠‏ . 
ويربى عدد المجاهر الكهير بيية المتعملة الان في العالم على 16١‏ بارا . وذلك في ميادين 
العلوم والص:_امات . وكانت صلاحيته لمنافع التجارية احدى اتاج القي عار ت عنها 
المماحث التى دارت في الراد.و المصور « التلفرة » . 

أما تاعدة ادارة هذا الجهار فهي من المبادى" الا نقلابية من كل الوجوهء في عام 
الميكر وسكويات إذ لا ندخل في “ركببه عدسات زجاجية ولا تساط عليه أشعة ذوئية . 
وإعا قوام ( الرؤية ) فيه » موجات موجهة من السكبيربات تطلق إسرعة لا يصدقها العقل 
نوصاطة طاقة كر ربية تباغ ٠ه‏ فو لط” ثم تضاءفها الخالات المغنطيسية . 

والممروف أن أُقمى قوءة التكبير للاجهار البمري هي 7٠٠١‏ مرة وذلك محسبٍ نوع 
الضوء نفسه أي وفق ما سمح هطول الموجة ااضوئية بأسرها ويككن تكمير ها ( المرئيات ) 
أبس وللكن دون ككبير دتائقرا . 5 

أما طول موجة الكبيريات عند ما تطلق بسرعة عظيمة فتعادها في الضوء ٠٠٠٠٠١‏ 
عرة . وص لمة تصير اسثالات التضخيم ها أ كر نسبيًا. وهذا الجهار هو في الوافع 
مام كبير في ضخم ؛ ولعد صنواً أ كبر لصمامات الرادبو الذي في دارك . 

وفي ميدان علم الجراثيم بستعمل ه-_ذا الجهار لمشاهدة المكتيريا وتصويرها والكاشف 
مصادر عدوى الآاء راض التي تستحيل رقيتها بهار اذو في المألوف . ذلك لاما أدق <دًا 
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حض الجهر الكبير في المقنطف 


الأجسام » التي لم قبصرها عين قط . 

ومما مجدر ذكره بشأن استعال المجهار الكبير لي فيالميدان التجاري» أن صاحب ٠زرعة‏ 
كير ة لتربية المواشي في إقايم وأو منج الواقع في غرب الولايات المتحدة الأءريكية اذتنى 
حديئا مجهارا كبير با ليتخذه وميلة لاستكشاف خصب الثير ان .م استخدم طبيماً بيطارما 
ليباشر هذه الدراسة قصد الوقوف على العوامل امختلفة التى بعل بعض الثير ان المخصابة 
المنتقاة » التى مخيل لناظرها أنه هلم ما تكون للغرض المطلوب منْها فيخيب ااظن فيبا 
دسل نناحها عن الثثر آناع تكن أحنا مني 

وقد حذت حذوه شركة الآليو ميذيم الآءر بكية فاستخدمت #هاراً كهير با لمراقئة 
منتجاتهاء ولمراجعة تماذج المواد وخصها . وأتيح لشركة كبيرة ازيت المعدني أن تكشف 
مهذا اللجهار أسباب انسداد عرشحاتها الضخمة وتوقفها عن عملها » إذ تسَيِّن بوساطته أن 
مصدر تعطيل هاتيك المرشحات هو افتقارها الى مفتاح 2ك يدك في الأرارة . 

ورب قائل يقول ء عقب اطلاعه على الصور"الفوتوغرافية ااحجيبة التي نصو ر بللجهار 
الكبير في » وذعنى بها صور دقائق عو امل تقل الآءراض » وأحجاءها وأشكاطا وتكوينهاء 
« ماذا عد أ ليه هذه جميعها ؟! » فتحييه إن تلك الصور » حيال الناظر إامها 
غير الفي” تشبهفيغرابتها وغموذها. مثيلانما التي تامور بأشعة رنتجن . ولكنها عند المالم 
دان على< قراءة » الصور الفو توغرافية العامية » فم ام فونأ عير له قوامطن مناس ةا 

وما لاريب فيه أن" اختراع الميكروسكوب البصري المعروف قد عبّد الطريق 
لاكتهاف الجراثيم ودراستها ؛ ومنها الخامة بأُمراض التيفود والجى الصفراء والملاريا 
والدفتيرا والسسل التدر في . وهو الآمر الذي أففئ إلى علاح<ها واختر أع الاقاخات ااتى 
تشفيها أو عنمها . وهذا كله يوضع لنا ماذا برجى من الجهار الكبيرنني . ومثال ذلك 
البعوض » وهو آفة امة فإن هذا اللجهار المديد» بين لنا دقائق جسم البعوضة إذ كبرها 
حتى تبلغ حجم قبة الكابيتول ('2 فيتييح للباحث عنكثب فرسة رؤية التركيب الالي 


010 بجلس لواب الولايات المتهدة الامر بكية 
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مابو ١47‏ اللههر الكهبر لي بحسم 


العقاد الكل عضو من أعضاء البعوضة ووظائفه وككوينه؛ فيسهل عليهم معرفة ماريقة نابا 
للامرض وعدواها. 

ولاغرو فالمجهار الكبير بي إضخم سورة القصبة أطوائية ليرقة البعوضة نضخما عظما ” 
جد! حتى تظهر ذقائقها جلية كل الجلاءءوإن يكن حجمها الأسلي يقل كثيراً عن أصف +زم 
هن مليون من عقدة الأصبع . فن المعقول إذن » منكل الوجوه » أن نتوقمكون دراسة تلك 
(تفعبرلات ستميط انا الاثام عن معلومات جديدة وول الى وقابة الانام من غو ائل البعوض 
لقتال . وقد مكن المجوار الكهير بي العلداء من اثبات إحدى نظرياءم الحو بة التي جالت في 
خواطرهم أحقاب) مديدة ولمني ها احدواء المسم البشري على قو ا تدفاعية تدر أعنه ار ايم التي 
اججه . وتسمى أعداء البكتير يا والفير وسات ٠+‏ ( عوامل نقل العدوى ) باكتير وفاج. 
وم يكن في وسم العلناء دراسة هذه العوامل الدفاعية أو رئ سباء وانكانوا قد استطاعوا 
تخيل أشكاطا ووظائفها . أما الآن فقد أصبح في مقدورم الحصول على سلاسل رائعة من 
دورها الفوتوغرافية عثلها سايحة في ماري الدم » ثم محتشدة فيه بغية مهاحجة القصمات 
#الباشلس »> حيث لشاهدوق اهرب الشعواء التي تنهب بين بعضها وبعض فلا استغرق 
أكثر من عشر دقائق ثم تنتهي بمزعة الجرائيم . 

وفي خلال عشرين دقيقة يتمرق ثعلها وتتفكك أجراؤها ثم تتحطم محطياً نامسا . وذاك 
عد انقضاء نصف ساءة . وحينئف تتحلى صورتما اتامية كأءها اتفجرت انفجاراً كأملاء 
إذتتمدد ذرانها المحطمة منتشرة فوق صاحة الوغى. ويتيسر أعام احدى هذه الصور 
في زمن يقل عن بوم فتقوم مقام جواب شافر »هو الذي ظل وجال المباحث » الطبية 
نشدونه بلا فتور ءدر منئوات. ْ 

ومن المكتفات التى تتكشفت بهار الكهبر ني فأحدثت اتقلابا في مبدان الزراعة 
سان فير وس صيرض البرقعة « التبقييع ٠‏ الذي ينتاب التبغ ( الدخان ) والذرة وقصب 
اسكر وإذ يظهر على أوراقم-ا فيفسد محصولاتها فيخسر أريامها سنو ا ملابين الجنيهات » 
رند غدا في امكان العاداء دراسة ذلك اعدو الآزرق الذي ينسد الدخان » دراسة محكة 
إذ يتسنى طم محليل تركييه ومعرفة تكوينه . ومتكون اأماوة التاابة اتي سي ذاو مرا هي 
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يلض المجهر الكبير في المقتطف 


اختراع الوسيلة التي تقضي عليه قضاء مبرما . ( وقد عدت من المطلعين أن وزارة الزراعة 
المدسرية سئقتني مجوراً كور با عما قريب لتستخدمه في مباحثها ) 

والمجهار الكهير بي يكبرقيلة القطن السخيرة جدً! فيجعلها تظور انا لو بلةكسمود المصماح. 
وهذا عدا إظهاره لتكوينها الداخلى . فيتبين الخيراة وجوه) كثيرة بشأن سر ملاحية 
اللقوطن 7 . وهي الصلاحية التي عات لاغنى عنه في شتى المرافق و أعسبا : 

وبانجهار ||-كمير بي تيسر 00 مرة رمم ذرات الزيد التي توجد في الاين الحليب » 
اسيل اسه وكدلة نار ضع أدق كرات المات هذا هيما آمرا مور #نننة 
تقديم معلومات هحيحة إلى الموندسيز» وارشادهم الى تحسين أنو اع المخاليط التي توجد لديم 
منه . وهذا الى جانب عكينهم من اختراع غيرها . 

وفي مبدان المجائن الكرميائية » بين امجهار السكهير في لاعاماء طريقة ا محاد <زبثين 
أو 1 كن متها اد من جز يثات المادّة لتسكوين جسم مرككى ذى جزيئات أثقل وخواص 
طبيعية تلفة » وان يكن ملفا من العناصر تهسها بالنسس عينها . وهذه هي الوم يلة ااتي 
أتاحت تركيب أغلب العهائن الكيميائية المعروفة في هذا العهد . 

ثم إن" سناج السكربون » وهو المادة العجيبة التي كن إطارات السيارات من قطع 
مسافات شاسءة نتاف بين #6٠٠٠‏ ميل و 680٠0٠٠0‏ مبل» قد تمت دراستها دراسة 
منتجة » وذلك بالمجهار الكبير بي . وقد تكشف لءمندسين الذين يدرسون الذرات الصغيرة » 
الألفة العجيبة الكائتة بين المطاط وسناج الكر بون . ثم أسفرت مباءثهم في هذا الموضوع 
عن استيقان ما يحتاج اليه اتركيب المطاط العمناعي ء فنجم عن هانيك المءاومات ؛ جعل 
الكاوتشوك الصناعي ,كاد تقوم مقام الطبيعي منه في أداه ما يستخدم فيه من الأغراض . 

وجذا لهذ لد عه سرك عون يتان كال الى تدور راف أن اغطر ابي 
والبفيسلين » ومنم_ا سورة ثبين الإراثم التي توجد في الم_ديد . وذلك في وذءما الطسيعي 
المعطرت: )ا «وضورة حرق التقطت عقب حقن الجسم بالبنيسلين وهي عثل المرائيم عزقة 
شر عزيق . 

و وما برح العلماء مودفون إلى أهام جباز مساعد هذا الجهار العممري ليكشف لم 
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مانو 19407 الجهر الكبير فى ببس 


عن العناصرالتي يشر لف منها كل عوذج يعرض لفدهه به . وقوام ذلك ااتسايل ااسكيء الي ؛ 
هو اختلاف سرعة الكهيربات في الذرات الختلفة الانواع . ويتناً مبندسو المجهار الكهير في 
بتوسيع نطاق استماله توسيماً لهمل مدان الزراعة فيصيسح وسيلة لتحسين المررومات 
وذلك عماونته للماحئين على كشف وسصائل حهديدة لمكاخة آفاتها وزيادة أححام المنتهات 
وتكثير غلانها . ش 

وبؤكد كثير من العاماء وجود هرمو نات ( رسل كيميائية ) ذات تأثير ثابت في نضح 
شخصية المرء أو قعها . وأن المورثات « عوامل الوراثة » التى توجد في اظألايا الجنسية هى 
أبن عوامل نقل الميزات الوراثية . ثم يقولون: ‏ ْ ْ 

أما وقد أصبعت الإريثات ورعا الذرات أيضا قربة من حيز الرؤية البعرية » فاذا 
عسى أن #ول دون مشاهدة هاتئيك اطرمو نات المورئات نم دراءتها . وهي التي تر بط كل 
جيل لغيره ؟ ! 

ناذا حل ذلك العصر المرئقى الذي سوف نتمكنفيه من السيطرةعلى الورالة والشخصية» 
صار في وسعنا تجديد الجنس البثيري مديداً رائعا . والمعروف من تارعخ اختراع ه ذا 
الجهار ونحسينه أنه منذ سنة 19٠‏ حدث تقدم عظيم في محسين الجاهر الكهير ببة في الدول 
المختلفة ولا سما في المانيا إذ تمين لاعاماء أن الكهير بات تسير فى الدمامات المفرغةمن اطواء في 
خطوط مستقيمة إلا" اذا اعترضتبا الات كبير ببة أو ممنطيسية . وانه من الميسور جعل 
هاتيك الجالات تقوم هققام العدسات الزعاجية وتعملبماها. وأذفينوع من اطاهر الكبير ببة 
تنبعث تلاك الكهيربات من فتيلة ساخنة كا هي الال في صمام الرادبو , ثم تتتقل ماجلا” 

رك عغنطيس على الثيء روي 1 

و بعد كنمابة مأ ماتقدم اطلعئا على نبذة في احدى المجلات العامية الاص ١‏ 59 لعو ان 
(اغتراع جدود مكن الجبار الكهير ني من ري الدقائق التي لا..زيد حجركل منها على جرء من 


١5145 وهنا ما تلته ص في مقال على ممجزات العلوم والفنون أشر” في مقتطف مارس دنة‎ )١( 
أ تطيسم اللجالات المننطيدية والسكهر ببة توجيه »وت اللكريربات الى أي صوب©م .تسر اك انو جيه المياه‎ 
. “#رطوم ري الخهدائتى الى أية ناحية تقعدها‎ 

١١ بحلدء‎ )*97( ٠ جرء‎ 
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- المجور الكمير بي المقتماف 


٠ه‏ بليون من عقدة الاصبع فرأينا أن ناحقها مهذا البحث مسرورين لانم تحقق ما يكبن 
به العاماء وورد ذكره في هذا المقال وذلك في الفقرة المميزة بذه العلامة ا لصفحة وهم 

قداعت دا زيادة قدرة اهار الكهير في فى لطخيم حجم المر ئيات من مائة الف 
مرة الى أ كثر من مائتى الف مرة وذلك بعدسة مغنطيسية محسنة اخترءها الدكتور جيمس 
للزلا عنبهل .0 هبليار وعماونة زميله ري “عرث ء وها إعملان في معاهد المراحث العادية 
الخاصة بششركة الراديو الاصريكية في ير نستوذ باقلم نيو حرسى بالولايات المتحدة الأمرتكية 

و قد أعلنت هذه الخحطوة العظيمة في سبيل قتع الماح الذي هو اخيا من المرئيات: 
الصغيرة جد التي لا ترى بالعين الجردة . وقد ثم هذا الاعلان برسالةعاءية قدمها الى المعهد 
الامس بكي اعلم الطبيعيات الدكتور هيليار؛ ذكر فيها أنه قد نهم في نحسين العدسات 
المغنطيسية التى تركر الموجات الكور ببة تركيزاً بالمًا من هأنه تسبيل بميز الأقائق التى 
تنفصل عن الأجسام اتفمبالا” لا يزيد بمدكل منها عن الاخرى على <زء من خمسين بليون 
من عقدة الأصبع ٍ 

ورغم هذا الظفر العلمي العظيم فقد أودم الدكتور هيليار أنه لابرال تجاهه.. لات 
فنية حجة تستوحب الل قبل تعميم هذه الدر<ة السامية من القدرة على ااتحليل لتصور 
صمورة جلية جامعة لدقائق المر ئيات ونششرها بين العاداء أجمعين . 

والمظنون أن للدةائق المولفة لاجزيئات الكبيرة» وكذلك تأثير المقاقير في 
المكثير يا ستكون من ذمن الآشياء التى سيكشف عنها الاثام فتتحلى للانام في مستقمل الآيام 

ولا يخنى أن الصور المصحيحة التى آستطاع رؤيتها ونمني م-|الصور الماسة بكوين 
الجربثات » ستفتح ميادين رحبة جديدة في الكيميا العضوية » وهو الل الذي حمانا 
عواد النيلون والمر بر الممناعي وغيرها من المجائن البكيميائية . م أمد نا بالمطاط الصناعي 
والمقاقير المنقذة لاحياة . أما في ميدان ااعطبء فن اللحقق أن معلوماتنا البديدة المامنة 
بالتكون الدقيق لافيروسات ( عوامل نقل عدوى الآعراض ) والخلايا المية متساعدنا 
مسا 7 جاملة على استكصال ذينك الداءين الاذين ل نتغاب عليبما -تى الآنء وها شال 
الافال وااسرطان . ولا حيص قبل حتم هذا البحث هن وصف أجراء هذا للهير الجبار 
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مانو 417وا المجهر ال-كهير لي ١م‏ 


وطريقة استعلله فنقول إن مصدر الاضاءة فى المجخور الكبير ني ؛ قطب كهبير في سلى ساخن 
تتبعث مئة كبر يات 0 هذه الكهير كك بقطاب أمماني في وسطه ثقب صغير 1 لشحن 
هذا القطب يكهربا المجابية تمجل مسير هاتيك الكهيربات . وفي المجهار لفة سلاكعلى شكل 
دائرة جوفاء تولد مجالا” مغنطيسيًا يقوم بحني ماري هاتيك الكهيربات حنياً يصيرها 
كدماعة مو ازية لاجسم المراد مخصه فتسلط عليهفتتخترق الأهمة الكوير بية ذلاك الإسم اختر اق 
يتفاوت بحسب كوينه ؛ حيث يقوم مال مغنطيسي آخر محهدها في بورة واحدة فتكون 
صورة مكمّرةء ثم إن الاشمة الكهبر بية »التي نك لف جر كا من تلك الصورة م تكبير ها 
أنشا الال المتتظطيسى الثالت: فستكوان منبا صورة مكيزة آزضا. فيتيين من .هذا أن" 
المغنطيسات الكهر بية الثلامة تقوم مقام العدسات في المجهار المصري .ولذا تحى بالعدمات 
المغنطيسية. واسكن هذه العدسات المغنطيسية لا يمكن محر بكها ما رك المدسات الزجاجية , 
بل يتاح إحداث التأثير المقصود منها بتغيير التيار . والصورة المسكبرة في الجهار الكبي بي 
تؤلف إشماعة كبير ببة خفية) بتسنى إظهارها محجاب متلق تلقاها . أما الصور الهو توغرافية 
فتصلع مجعل الشماعة الكوير ببة تسقط صقوطا مياشراً على لو - فونوغرافي . ولما كانت 
الشماعة السكهير بية لا تؤدي سملها إلا في أنبوب مفرغ من اطواء فلا بن من وذم الجسم 
المراد أصه بالمجهار الكوبر بي في كوة ملاعة له في الههار م إغلاق عليه مم تقر لغ الفجوة 
الطواء . ومن الميسور إمجاز ه_ذه الاعمال جميعها فى ٠٠١‏ ثانية وذاك باءتمئزل المجهار 
الكهير بي العام الذي تصتعه شركةالرادبو الأآمر يكية .ه .© .© من طراز 13011 لآم يو 


“كن 


32 0 م ب و - 9 5 - 5 7 
م عن داك ان الدقائق التقي تقل احداءيا عن حدرء كن مابون دكن عفقده الأصبع اسهل 


روٍّ مها 5 عا م 0 ىَ 
2 ا عر 


تالت 
وقم 0 القال اذا ص بالد 5.جا فوك المنثور ىَ المرء اانا بق دن تدف. خطا #طبعي 1 مح 4 التتبيه 
عيه في حيئه وهو 4 وجوب حذف الجلة الاارة وذلك بي ساق الكلام ني الم.ود الاول من ص 5و؟ 
وها دي ذي : ح- | 
2 فقوم التنفون مقام بوقه حيما تو ع الماعة ل موضءها قي فيه 13م الممنى ويزول ااخعوض :5 
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مقدمة إدرس مساهمة العرب ف الطب والملوم الادلة به تأليف ال#كتور أمين أسمد خير الله 
أمتاذ المرادة ف الماممة الامر بكية في سروث- )7 ؟ صمحة من القطم الكبير : بيروت ١9151‏ 


تاب هن ن الكتب الجامعة في هذا الباب ؛ وضع مقدمته المرحوم علي ابراهيم باشا 

جر اح مدر الكو ل 2 رحمة الله فقال إن هذا الكتاب قد وعى ناريخ الطب في معير والشرق 
كله ولسمنق المعرفة الطبية منذ كان العرب في الجاهلية الآولى * م في صدر الاإسلام من عبد 
الخلفاء اراشدين ٠‏ ونوسم في الاب مربي ومتورخيه كفم ا خناة العرب وما 
روه . 

واقد لف هذا الكتاب باللفة الاتجليزية وذشر بهاء فترجمه دكتور من افضلاء هو 
الك كتوق مصطنى 93 عر الدين ووضع للترجمة مقدمة هي على إيجبازها اعريف عل هذا 
العمل اكير تدل أقوى دلالة على تعمرف ماكان لاءرب من أثر فى العلوم عامة و عل الطب 
خاصة . فن ذلك مثلا” أن ابن اطيثم كان أول من قال بأن شبكية العين هي «ركز المرئيات 
الني تنقل منها الى الدماغ بواسعلة عصب البصر » وإن وحدة الصورة من الءاصرتين تعود إلى 
عاثليا فى الشبكيتين . وا كتشف ابن النفيس الدورة الداموية الرئوية قبل سسرقيتوس 
عثتين وخمسين سنة » ووصف مجيء النكم فاسداً الى القلب ومنه إلى الرئة حيث مختلط بلهواء 
ْم بعود إلى القأب 0-6 ليوزعه على الم ٠‏ وعلي بن عياس الجومي 0 هارفي عات 
السئين إلى كتابة أقرب وصف لدورة الدموية في الأوعية الشعرية بة . وأبو القاسم الجر" 
الدر بي ال مغوور والمعروف بالزهراوي اسّءهل رلط الك رابين قمل إميرواز بياري بعال وهو 
ثقنه وض داء. اط.موفيليا .وقال إنة.ه مائل © + وكان أطياة. المرت آول من قال بانتقال 
الآمر أض السارية بواسطة المخالطة . 
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مابو ١94410‏ مكتبة المقتطف وف 

على أننا أحوج ما نكون في هذا العصر الى معرفة ترا . ولقد تير فهم التاريحخ 
5 اأعصر الحدرث فانتقل مدئا دكن عر د روابة الاحداث الى محليل المماة العقلية والاجماعية 
و تقوم أسياءا ونتايجها وعلاتتها بالحاغر والمستقبل . ولانشك عندي أن هذا الكتاب 
دن دعامات التارجح امل 3 تاريج العر بية 3 


قصة التزاع بين الدين والفلسفة 
تأليف الكتور “نو فيق الطو بل مدرس الفلسفة بكلة الا داب تجامعة فاروق الاول : 
8 صفحة من القطع الكبير : ١951‏ القاهرة 


المؤرخون قسمين : أحدها برى 3 لازاع بين الدين والفاسفة وممدمم في ذلك 
أن 5 هوت هو الذي نازع الذلكفة ء أما حوهر الدين فلا . وثانيه) شول بأن الدين 
واللاهءوت كليم شازع الفلسفة . ولعل” السبب في ذلك عد ديد دود بكامة < فاسفة » 
وكذلك عدم محديد المقصود بكلمة ٠‏ دين ». ولاشك أنه من 5 و محديد 
المفوؤفق محدهدا جامنا قم اابحث في تنازعهما على قاعدة ذات <دود وروابط ألم مها 
المؤرخ أوالناقد . ومن حيث بدأت البحث فى ذلك الآص انتهيت الى فكرة فامضة في دلالة 
المفوومين : مغهوم الفلسفة ومفهوم الدين . وإذن تكون ٠بمة‏ المؤرخ الذي يتصدى لدكلام 
في تاريخ ذلك الصذراع إنه لا مجمل خمه في التتهربف بل في الاثات والتةرير » واستخلاص 
الفسكرة العامة في ذلك من مقتضى الواقع »لا من مقتضى الدلالة ااتى تتديز في ذهنه من 
معنى الفاسفة ومن معنى الدين . 
ما منشك أن هنالك صراعاً وقع بينالفلسفة والدين. ومامن شك في أن ذلك الصراع 
قد توالت عليه ألوان من العقيدة والفكرة والتقيد والتدرر » والحقيقة والمميال » و الاثبات 
واانقض » ونواته 1 هذه حاذية وتلك دافعة » وهي ين خارة مضرطة © وعدا 
هادئة باردة الانماس ٠‏ ولعلي لا 51 لكا خطاً 8 إذا اقلت 3 سيب ف َك هو 
ذلك التنوح الفكري الذي ظل عايل العقل الانساني 1 الى ناحية الفاسفة » وحيئاً إلى 
زاحية الدين . كيرا ما خرجتمن نحوث الفاسفة مات ديذية » وكثيراً ما خرجت محوث 
الدين عن مذاهب فلسفية . ورجم ذلك وماله هو لدى المقيقة العقل: البشري ونزمات 
النفس 17 ير العو امل الاجماءية والاقتصادية خامدة ف رمم الماريق الذي بنتديه اافكر . 
وآلي لعلى .شين هن أن المذهب الآي أذهب اليه في هذه اتاحية مصديح في #وغةف وهو 
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ا مكتية المقتعلف المقتماف 


عندي أن درس مثل هذه الها وجمخاء.ة علو 5 اسراع بين ناحيتين من فواحي المياة 
الانسانية كالدين والفلسفة ٠‏ ينبني أن يمخضع ول شيء لتحليل العوامل اليطة بالانسان 
في عمس من العصور ومحاىة عواهل الاجماع والاقتصاد وما يءئورها من مظاهر عقاية 
ومادية . فقد نرى مثلا أن ندلاء فرنسا قبيل ثورما || -كبرى كانو| ملاحدة /زاعين الى 
التحرر الفكري شم بى وطيس اللزاع بين الدين والفاسفة » فلما دمامم الثورة بويلاها 
وعد جتهم من ملسكوتهم ونزعت عنهم امتيازاتهم ٠‏ ارتدوا مؤمنين بالله واليوم الآخرء 
وامو | التكتالس تيون قن سقرانها اللتارى والمتفرة 

قد وذ ن هذا المذهب في واقم الآ هو المذهب الايمابي في محليل حقيقة الممرع 
ببن الدين والفلسفة ؛ وان استطيع أن تصل الى الاضاب الحقيقة في أذطرام هذا الصسراع 
حينا » وهدوئه حيئا آخر » من غير أن برجم الى الملابسات الاجماعية والاقتصادية . 

الكتاب الذي تمن إصدده من الكتب التي محتاج اليا كل الاحتياج ؛ وقد رتيه 
مؤلفهة الفاذل محسس العصور ؛ وحصر كل ممه فى رواية |/ وقالع وقصها 50 دوافقنا على 
مذهيما الذي تذهب اليه في كتابة هذا ١١‏ تاريخ ؛ ولعلنا نفوز منه رأي قيه 


الآداب.السامية 


مع بحث م ةفيض عن الامة المر بية 0 وثروتا وأسمر ار جاه » تأليف الامتاذ متمد عطيه 
الابراثي اأفتش العام بم زارة المعارف : 58؟ صفحة *ن ن القطم اكيبير الطل : التاهرة 
تقَصّى الاستاذ الفاضل مك لف هذا الكىتاب نشوء اللغات ااسامية ا بتعر يف شاهل 
ا بعنى ال -كائاب من الاغات ااسامييّة »وءقب عل ذلك بالكلام في فروع الآمل ال نوي الساي 
فعقد فصلا في الاغة العبرية وعقب عليه بفصول في الفنيقية والارامينة والبتراة يشام 
مخلص من ذلك إلى الكلام فى الذرت والاقة الثرية . ولدل” آء عظم ناحية من نواحي الكتاب 
هو اتباع الطرنةّة المثلى قِ ه_ده اليحوث وهي الطريقة التاركخية الدِ تي لظهر ك 4 عل اساسل 
الآسباب و :الي الصو رفي انسحام كامل» ماق في الذهن فكرة عامةءر ن موذوع ا البحث . وأقد 
قرأت ذلك الكتاب على إعد موضوعه عن دراستي الطامة ناذا في في ممم آذات العر بيةء 
أربط بين أجزائها وأوفق بين ما تنافر مها ٠‏ فأخرج من جماع ذلك بتصور صحيح في 
أصل لتنا العر بية الجيدة وال-كثير من خصائصها التي أضفت عليها من الججمال والقوة ما 
مجعلم! في طليءة لغات العالحكله . 
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ماو 407وا مكثية المنطف م 


تاريخ لعن الادمر. 
تاليف رفيق التييمي - رفا ل ؤلطين 
مراف مدرمي اعللاب الثانوئة ؛جرى فيه مو لفه على الطريقة الحديثة فى ب وذع 5-7 
التاريح ا لس مه الحديثة طر بقّة لقم .ص || تاريخ الملام لتكوبن فكرة عن الحالات 
السياسية التي “قوم ف الأزمئة و الأ نة الختلفة » قاصرة على تادعم العرب والانمطاف محو 
ناح الشرق إذا جدت حاجة الى ذلك . والكن المؤولف قد أدرك ذلك النقص الذي سدو 
جاليا في كل المثوئفات المدرسية الحديثة » فعقد فص_لا” ممتما في « مبضة العرب في القرن 
العشرين » < وآخر ف المركة الفكربة في العصر اهاضر > ذأ كلب بذلك نقصا تأنه فيكثير 
لحتنم لتى «درس عليم-ا الطلية في معاهدنا . ولعلئا أستطيم لعد قليل ان ندخل فى 
مادة التارعخ ب قريب تاريخ التغاير الاجماعي و الأتيساد ف 1 8 الاحداث الجارية 
عقتفى ذلك فتخلص الى جوهر الثار يحم 00 ونترك قشوره وظو أهره. 


أحلام الريسع 

من شعراء المجاز المهدثين المجيدن الاستاذ طاهر زمخشرى وقد أخرج أخديرا دوان 
أحلام الربيع » طافة من الورد جبعت من كل لون زهرة . ٍ 
ففي الدوان محية الماكين فروق وعبد العويز عند اجماعبهما في رضوى وفي القاهرة » 
ونحية لعاهل الجريرة بمنوان « عودة الصةر » عد اجماعه بااقطبهن السياميين روزفلت 
واشرشل ؛ وقصائد شتى فاضت مرا قر محة الشاعر في مناسات متيائة . 

وأبرز صفة في الشاعر الزعغشري حبه اسبولة غير المتكلفة واجتنابه لاحفو من الكلام 
وابثاره المعاني السافرة عن المعالي المستترة . 

ودنوان ه أحلام الر بيع > من أول دوأوين الغر الحديث في الجاز التي عرفت طريقها 
الى المطبعة وم لسيقه من ف سوى إضعة دواوين كاد لقلتها تعد على الاسا لع. 

واعدق الاعر الزمخشري دنوانه لسعادة الدكتور مد سين هبي بها < من بناة 
أمهضة الفكرية في مصر والشرق العر بي »> كثمرة من هار تشحيعءه وزهرة من الزهرات التي 
تعبدها بالرعاية اعترافا له بالخيل . 

وقد صدّر هذا الديوان عقدمة نفيسة لنشاءر المصري الآستاذ -سر كامل اصير في ودح 
ها عات صاحب الدنواق . 
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-١‏ الله 

للاستاذ عباس مود الءتاد -- صفحاته "٠٠‏ صفحة من القطم الكبير طبع بمطبعة دار المعارف مر 
آية جديدة على ما بلهغه من الذهن العبقري من النضج » والتفوق » تتحلى في هذا 
لمجوود الجبار » الحصب » الذي يقدمه - المولف - في حلية الاثار العقلية » الهالدة» عن 
بارىء الكون ؛ ومدير العالم » ومبدع الكائنات » فقد تناول فيه هذا انب امد واو ف 
الطييعة الشر به ٠‏ والذي يكن أن لطاق عليه الوعي الاخمي . بالدراسة المستو هع والبحث 
العميق » فالانسان مرود هذه الحاسة الوجدانية التى :هجض على الى عان الفطري مخالق 
الانمانية » فليس صمل الاديان إزاء هذا الوعي بالعمل الخحالق له ٠‏ بل هو عثابة الغذاء الذي 
شطليه الك ن المي » وتطوره » و كاله ؛ فالتدين غريزة ة في كيان الشخصية الااسانية ؛ 
واسكن هذه الغريزة قد لبت الدهور . وهي 7تخذ مظاهر ساذجة » بدائية » مساررة لاحياة 
العامة في مختلف ألو انها حتى بلغت أوج جدونها عتداما: عبيات لاستقبال آخر رسالة من 
قبل السماء : فعصور الوثنية » وفترات التوجس من بداوات اللبيعة لم مخل من التدين » بل 
كل هذه واب كانت رتدها تلاك الغريزة ؛ والذي مجرد» أو محاول ريد الانسان ف 
#نايا بلك الحقب من التدين | اتحنى على المقيقة 0 ومخطئه توخي الانم_اف») والاستاذ 
العقاد - ون إنكا عل أن دعامة عند ما رجع 3 الظاهرة إلى أ صوطا؛ وتتبعها ف 
منا بها الآولى م أخذ بسارها ني شتى صورها عند البدائيين؛ والفلاسفة وف الشر اع 
السماوبة #فاخد لعرض #لاك الور الم تي إستطاع العقل في طفو لتّه » وشيابه أ كتنب 
الله وينافشها في دقة وفهم ؛ ومقدرة » ويفصل فياماقة بين المواهر » والاعراض 
5 والقهور » وما أ كر ما استنفدت هذه المشكلة من قوى الممكر بن الذن استخدموا 
المقل » وتدرعوا بالمنطق » أو من هؤلاء الذين احتكوا إلى الوجدان » واسّحانوا للعاطفة 
والكل يجيد في تدءيم الصورة التي هدته إليها ع ه الفكرية » أو أطمته إياها ماطفته 
الدينية لمي بة » ولكن ستظل وراء هذه اللجادلات الشكلية » وبعد هذه الحلاةات العرضية 
حقيقة لا يعكن جحدها ؛ ولا سييل إلى أسمانها 3 أو مماهلها ؛ وهي شعور الانسان الفطري 
بأن هناك قوّى فوقطائة العقل عثلها 2 ومعرفة كنهها » السيطر على الكائنات ؛ وتدرهماء 
وفق قانون ابت » مطرد حكيم » هذا بعض ما انتهى تقربره بالمنطق الكم » الاستاذ 
الءقاد - والاعان رده إلى الوح_دان » والشعور ء وما ©#ل العقل إلا التفرقة بين 
الباطل والصحيح » والزائف » والسليم » فليس الحقل هو الذي يوجد الارعان بل هو بقويه 
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مانو 1944107 مكتبة المقتطف يفن 


ويدسمه عن طر بق العل ؛ وببعد عنه الهوائب فلا ضير » إزاء هذه الحقيقة»على كينو نة الدين 
من تقدم الفكر ونشاطه » هذا التقدم الرائم » مادام لسك ميدانه توغاله »ورسالته وان 
هذه الدعايات المأفونة التي تذهب إلى أن المذاهب الاجماعية.مكن أن نحل عل الآديان » وتؤدي 
عملبا؛ وأن التقد م كفيل عحو الآديان . فرية باطلة » لا سند طاء ولا بقاء » وههما كان من 
تموقالعقل ذل وإزدهار العم ٠‏ فهو نوي العقيدة ؛ وفاسف 8 عان » لا أن شال منه , كلهذه 
الشبهء وأمثاطاء قد تعراض طا الاستاذ ‏ العقاد ‏ وفندها + وردها إلى ما يجب أن تنتهي اليه ؛ 
فك من فلاسفة » ومفكر بن» نازهم الاستاذ ؛ واستطاع أن ناخد منوم تهرب ااسمقوأن ديل 
من أيديهم المحة فكانت أن على 1 هذا المقل اإمار »اذى اذتحم هذا السييل الذي 
تكثر أهواكه » و.زالقه بقدم ثابتة » وجنان بقظ » وقلب ثابت » وهو طرق يدير اشفاق 
الكثيرين ويعلا قلوبوم رعباً » وأفئدتهم 0 5 ل ون عنه » ولكن هذا 
المفسكر الجسور » قد ضرب في أتحائه » وجاب معالمه » وقدم ما يجمل أن بقدم » ن عاره » 
واءل؟ قِ عمل هذا الرائد ما عهد السبيل الى ١‏ كتشاف ما يستتر في باطنه م 0 لنتفع 5 
في حياتنا الدينية ؛ والعقلية » وفي تار نا لغف_كرة التدين ٠‏ وإراز الالو ان التي استطاع 
العقل أن يخلعها على الارامه - وقل أي الفروق الى له 5 عل تعي : بر أحل مغرنة » 
مشواقة ٠‏ أستووي االى وتس_تلفت الخاطر » والكتاب حبس أن 2 واف كلق ٠‏ ليرى 
خلامة .ركرة لتلك المهودان اتى أةقت العصور» و الاممار فمعاباءونالماس:«ةه 
من عناية العاماء » والباحئين م كن دواة » واعلق ) وَأ 5 :3 ٠ل‏ عا دو أهل له مو 
عصارة ما بذائه الشرية حال ه_ذا أأسر العظيم ؛ ودراصاف. لنظريات اامفلاسئية, وآراء 
المفكرين ؛ واستعراض لكل ما يدور في هذا الحال » وهو من حيث الدراسة فور حمل 
طالع الآأسجاذ - المعقاد ‏ وخصائص ذهئه ؛ من حيث دقة يمثه  »‏ واستيفاء أطاراف 
موطذوعةء وقوةٌ شخصيئه » وعنفواما» وأما رونك يروما ٠‏ مهمأ كا: ت اشذدهية التي 
جوارها ٠‏ هذه كلة عارة فى هذا اكاب الذي من أن شابل عا هو حَليوَ بهمن الدراءة , 0 
والعنابة . ْ 
- الموازنة بين الطائيين للا مدي 
شرح وضبط وآ ليق للد.سخ عمد حي الدين عبد امد 
الاستاذ عم ى الدن من الشخميات العدية» القلائل التى وهيت كل حياتما » 
ضخية ) حو اده ؛ م ؛ والدحث » والدراصة , وااتألك في هدوة» وصءت لعيذة عن 
جزء ه (4غع) بحل ٠٠١‏ 
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به باس مكتية المقتطف المتتملد 


ضحة الاعلان » . ي اعة ,ألوان الدطية » تاركة لوجودها » وأحماها » أن تنطق بأدوع بيان 
و نجاجل ف مصاع العصر » مفوضة إلى التار مخ س وهوأحكم حاكن - تقدير انتأخياء 
وانصافها ؛ فلو أننا نميش في بيئة تزن الاعمال بالقسطاس المستقيم ٠‏ لكان هذا العالم النبت 
ماله في هذا الجو الذي تطفو على سطحه كثير من الفقاقيع فلقد زود هذا الجيل بأزواد 
تنوء مهأ الجامع الضخمة » وهو متعدد النو احي العامية ؛ من أدبية » وتارمخية ء ولغويه.» 
وأسلامية ؛ عميقها ٠‏ يمول في مياديها بقدم ثابتة ؛ وذهن قوي + وحسبه أنه قد تولى هذا 
التراث النحوي الذي تركته العصورء وهو أهد ما يكون اذطرابا ؛ ما جل مهمة الدارس 
له فابه قُ المشقة » والعسر » <تى كاد اليأأص من الع مده الذخابر بقضي على كل نيء 1 
فأولاها عنابته, 57 عليها نشاطه حتى اضتطاع أن إيذتني وقد ودين جميءا في أبهى 
حلة من الا خراج العله لبي والتنظيم والتبويب ٠‏ والمهارس مما كان له أجل الآثر في المعساهد 
والحامعات الي تتولى تلك الدراسات العر بية ؛ وقد عر عليه أن رق كن الفقه الاسلاتي 
ثعاني تلاك العلل الى لعرفها كل من تصدى لادر |سأت الفقهية فحن ل إصلاحها 0 وعهذبها 5 
وتقريبها إلى الأقمام » ولوذهيت أعد د ما قام .به » وويقوم من تلك الِبودات لطال بي القول. 
وحدية أنه أ صمح «تفرد يعكتية من انتاجه » واخراجه وهو ءلم ضليع » واسع الاطلاع 
سميقه , وأديب ممتساز له 0 الآساوب » 
مين العسارة ؛ غير أنه برى أن هذه الكتب وهي كل "رائنا أولى بالجوود لا,صلاح ما 
لعتورها من أضط راب »؛ ولشيع فيها هن خط بغر ه علبي احدحاف عو رالظ وااركود, 
وازنده عسكا هذه العقيدة عدم توافر الحوود اللازمة ف هذا الميدان 2 فهو ور داعا 
هذا الميدان على غيره » لآن فى إحياء هذه الاثار » ورد طدية البلى عن حماها » نوع من 

التحديدوالمساهمة ؛والكتاب الذي 2 ن إعصدد همن مالك بالي عنيت بالتقد الاد في »فهو بدور 
<ول شاءرية شاعر بن من خول شعراء الأدب العر لي؛ وها :أو عام » والبدتري » فيتناول 
مواطع المودة ونه على مواطن الضعف في آثارها ٠‏ ومحاول أن سين كل ذلك ك فالكتاب له 
قيمته من حدث هو فخ مرحلة هن مر آاحل تطور النقد عند العرب »وسهس الناثىء 
بمو اطن الحمودة » وما" خذ الضعف » ولعين على “شوق الآدف .وعدا ب الكيان لعد من 
أمهات الكتب في هذا النوع غير أنه كان بعاني ذلك الداء المخاص الذي يطنى على أمثال 
هده الاثار من التحر نف والتشويه 1 والامعاراب ممامحول بينها وبين ألا نتفاع ها ف 
سهولة » ويسر ء فاستطاع الاستاذ الفاضل - أن بتي ما فيه من الوائب » ويلمه من 
الاغلاط 6 ولملح مافيه من أسادء» ودوابه ؛ وناسوته ٠‏ ولام له القهارس ؛ و مخرحه 
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ماو 6 4 مكتبة المقتطف ام 


إخراعا عامناء ا دقيقا : ؛ فيد السبيل للانتفاع 58 المورد الدذب في الثقد الأدبي وهي رسالة 
لا يضطلع ينا إلا عؤلاء :القن أنبحت لم ثقافة . شاملة » مركرة ةء ورزقوا من الصير 
ما لعينهم على ه_ذه الميودات ؛ ومن الاخلاض اعل ؛ ما محيب ب إلبهم كل صعب في سبل 
تأدية رسالتهم وكل هذه الخلال «تحلى مها هذا الاستاذ المخلص ؛ وذقه الله لخدمة العلم ؛ 
والنووض برسالة العاماء . كر يز الى اللو زر 


َ اج صر الظافرة 
٠‏ صفحة من قطم المقتطف -- المطبمة الاميرية ببولاق 

البكباثي عيد رخن زكي مدر المتحف الحر في أديب أغنى المكدية العربية في ناحية 
كانت هي فقيرة فبها فنا ثقافة عسكربة .رج فيها بين الدب والتاريخ والف: 7 الك َ 
و نف به نشاطه عند العمل في حدود له المسكري من تكو ن مكدية هك رية وإدارة 
مجلة للجيش وتنظيم المتدف الر بي وتقوبة روح التاليف 8 0 يناد يال ل وي 
المطالعة اجنود م ما نفك بين حين وآخر تقح اللكتية الغربية 2 ر حديدله. 

وقد أصدر أخيراً الطيعة الثانية من كتابه « مصر الظافرة » وهو صفحة من تاريخ 
فصر القومي » استعرض فيها حقب الثار دم استهرض مدكا 7 ن الوا 3 ادتمعت فيه 
ألوان شتى م من تاريخ مصر الفر عو نية حتى العصر الحددث وذلاك ف عرض شائق و م موب جيل . 

والكج تاب بالرغم من مغر .<جمه وذخامة الموذوع الذي تناوله مو انه الفاضل » قد 
استوق امود وع حقه من الآداء فلم مخل امجازه لذي * من صور | تأراخ المدعرق صراً 
فعصرا. وهذا الموذوع تصدى له خير به فيحسن لموره ول بشتاته ولعرض لاقارىء 
دفحة هي مق جديرة عا توج به الكتاب بال كامة الذهبية للامفور له الماك ذؤاد الأول 
وخى « سّكون مفاخر ماضيئا وتراثنا الائد خير عون !نا فى بلعث وطئنا هن جدند» وفي 
اتقدم به تحو السكال الانساني» ذلك الكال الذيظل - على تناحر الهعوب واختلاف 
الفلاسفة في جميع الأقطار والازمان ست مد كان أرسلو حتى تولتتوي لت سل الفضوز 
الكثيرة المتعاقية » والمنارة اللامعة المغرية فى آفق البشرية السامية » 

؟ - صحيفة ة اليلاد السعوديه 
كان لليظة التي بءنها ااماهل المظيم جلالة الماك عبد المز بز آل سعود في المربرة العر بية 
م ف كل متحى من المناجي مر أنية أو ثقافية . .. وانة ذلاك تلك النوضة القوبة القي 

تبدو آثارها فما ينتج أدباء المريرة في هذه الأونة . 
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35 مكائية المقتاف 1 المتتماف 


ولقد نوت العحافة هناك في عصره نهضة تبشر برقي » وإسراع في هذا ارقي . فبناك 
ن الصدف الآن ما تضارع صحف البلاد العربية الأخرىء وطا من الرسالة التتقيفية ما 
يدعو الى الاعجاب . وفي مقدمة هذه الصحف صدمة ان إحداما شورنة وهي «الممهل » التى 
تصدرما الاستاذ عرد الَتدوس الانصاري - وقد صيق أن اف مهأ ل هذه الله - - 
والآخرى صحيفة الولاد السمودية ' ولصدر بوم م الاثئين من كل أسبوع قْ يدم الحر انك 
اليومية ٠‏ ودولى إصدارها الك ركه اله رة للطبع والنشر ورؤس محريرها أدب متاز 
الذهنية رقيق الأساوب قوي التعيير هو الاستاذ عبد الله عر نف (ماونه في ذلك ون ير 
عواد وطاهر زخغري وحسين عرب وحوسين سر حان وخمد سن فقي والانصاري وحسن 
وود د هىهة الصحرفة إعناصية دخوطا ف صنمهأ الثانية عشرة 010 ممتازاً فِ 
طماءةه الملونة وى إخر احه وفي موضوعاته وتسائدة ضم الكثير 0 ن نتاج من ذى نا من 
و؟ٌلاء الآدياء الأناضل و ان غي رمم 2 وقد و 3 بكلمة اضرة صضاحدبت السموالملكي 
الآمير عد | لله الفضيل 4 وازدان 3 لحضرات اجات السه_ادة الاسائذة د فعرور 
المييان وعد الرؤ وف الصمأن وااشم. 3 ا السامان وفضيات الشيخ مد ن “4 والسيد 
7 شطا و الأمير الل علي بك جميال . وام لنهضة مياركة 6 لبر 8 0 د 
0 عل رفع 58 وإعادة الحناة الآدبية إلى الم رة كا كانت قُِ أزهى 0 


الم سفى 


ادال نا كد 


وضع دضرة الاتاذ فؤاد وا كد رئيس قسم الاختر ال ملسن النوئاك المسترض كقايا 
بتضمن شرحاً وافيا لاطريقة التي ابتدعها للاخنز ال بالاغة العر بية بعد ما درس طرق الاخيزال 
بالاغة الا ايز ية بو أ لماما تاك بكيفية تبسيط هذا الءلم واستعاله في سهولة ويسر. 

ويقول الاستاذ واكد أن ما حفره إلى إخراج هذا السكتاب هو ما تبينه من افتقار 
اللمة العر بية إلى مثيل له يسول نداوله والاءماد عليه في درس هذا الفن . 
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د أعواك 
للاسئاذ صيد قطب 
دار سعد مور ع مم؛١‏ صفحة 5 الحجم المذوسط 

لمأ كد أفرغ من تلاوة قمة أشواك التي صدرت أخيراً للا ستاذ سيد قطب حتف تناولت 

قصة « سارة » الاستاذ عياس حمو: العقادء لآن مشاببة ملحوظة بين القصتين استوقفت 

نظري . فالقصتان على ما يضح من مياايها مستمدةان من حبأة كاتييهما . وموضوع كل 
مهما كاد كون واخذاً ( ا أن شانًا بحب فتاة فتمدي له الفتّأة من التدله والميد ما 
بقطع الصلة بين العاشةين . 1 

و استرع انتياهى تشابه موذوع ع القصتين وحده » بل راعنى فصلا عن ذلك تارب 
جلي فٍ 0 عنواناتر اأفعول في كل من اأرواردين . فييما لعنون النقاذ عسل «يشكوك» 
لعنون قطب فعملا « افو أك » وسما تتخذ الآو ل العئوانات التالية < وكان صماح »© 
و مضحكات الزكابه » و«من هى؟4 و ١‏ القطيعة 4 يتخذ اكثاني الءنوانات التالية «موعد» 
«سيخريات » وم انق > و2 القطرعة؛ وجلي :0 لمعا بي :تارب وإنتباعدت الالفاظهيئاً ما. 

ولا اريك أن يؤخذ كلام على أ 0 قطي نقل من الاستاذ اامتاد ؛ فلكل ينا 

طروقته الخامة ف الى انه وفىي معالحة : مربة الحياة » التى عر ضت له » لكل منهما اعارت 
خاص في معاملة المرأة سواءكان ذلك ا الواقع » أو دنا اطيال واقعوي» والمكن 
هذا التشابه فرض نفسه علي" رد رغم الشقة المسيحة بين زمن قراءةكل م ن هاتين الروايتين . 
واستوقف أظري في قعة 3 الاسشاة قطب شيء من التهرر من التقاليد التي بواذعت 
عليها العائلة المصرية . ومن ذلك مثلا أن 1 روابته خطب لنفسه فتاة » فكانت هذه المركة 
هله لان ن إقتتحم عليها حجرة نودم | وفحأها وهى أدق إلى العري منْها لى السقر » وكانت 
تر لله أذ بدت في دارها 000 عترض والداها على ذلك » وكانت تبح له أن تفرد 
00 الدار ويمتصرها اعتصارا ويرشف منها ماشاء من رحيقها المذخور بل إنة؛ 
حتى لعد أن قطم كل دلة ا ذهب إلى دارها فدهش + يع الذين كانو| فم اوم حل دهههم 
عدن دون أن تبي الحطرب السابق مخطييته السابقة لء_د استئذان أهلما ٠‏ ليفاحها في 
موضوع حل حامة عاق دفن خصائص الر أ 

وف رأ ني أن القاص” اندفع بعض اندفاع في إعداد هذه المواقف لأانه لو محرى مطلابقة 

قصته للواقع المأ لوف أتحنب هذه اللأخطاء . 
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برس مكتية المقتملف المقتطف 


واعد القعة لا #فعقر تمر إلى عنهسر التشويق 6 وإلى الطلال » فهي عافلة مهمأ 2 ل 
خامتها « المالمة >» أجل ما فها لامها تلعرض انا فكرة جدادة هي 0 2 التصورية 5 
أي ك3 مخال رحل نفسه 0 طقل ايس مره فطلي 


؟ - جراثم واغتيالات اأقرن ااعشربن 

الأستاذ عبد الحليم الجندي 
اجزء الثاني - دار سعد عر ل ١5١‏ صفحة ٠توسطة‏ 
أصدر الاستاذ عبدا لايم الجندي الممامي بأقلام قضايا الحسكومة 5تاب من جزا بن عنو انه 
0 جرم واغتيالات الةرن ل حدث ف الجرء الآول عن ابراهيم اطاماوي بك 1 
قيب المحاماة في مصر وتناول 6 السة ر الشاني حياة ماميين ير لطالي وه رادي لعاها 
من هما وكعلز ١‏ على أ اونا عا وهيا من استمداد فطري لمر اس الحاماة نئ ن مولة 
المر أذعة , ملق إلا لما . 

و كبرق هو مارشال هول » وهو معروف لامصربين بدفاعه البار فى قضية مقتل 
الوجيه علي فوخي بيك روجتة الفر لسية مرجريبت فبعي »وقد أمتطاع قوة حدده وحايله 
ع الحقائق واختلاقه ورا لا نصيب ذا من الصحة أن دعذْ موكاته مرحرات من المقهلة 
مع ثروت حر م ومذالاة القاون 5 عقاب مقترف حجرعة القثل . 

كان رحلا ل المقادير بل ونو<هها حسما شاء)؛ فقد كان ف طاقته 3 شز ع من 
بين براثن الموت ممهمين ثبت جرءهم واعترفوا أنه على الام 0 6 قال الاستاذ الاندي 
مكان لستخرج القائل من القخص أدستدو به كشامد لاكتوم ١‏ 

لعئت إليه معدمة به رسالة تأفي فنها عليه وترجوه أن افيا (صورة 2 م المحامين 

' رشاقة وعمقرية » فا كان منه إلا ان بعث إإمها .رجا شكره وأرفق كتابه بمورة عاي 
خصمة | 

وا-كن هذا اللامي الذي جادل صوته في ساحات القضاء في بر لطانيا كان سديء الا في 
حماته االخاصة إذ حدثت <موة بيئه وبين زوحته وكانتحلية القضاء ميدانا شبدر فيه داعي 
رلطانيا الأكر وأصبدت أخص علاقاته يزوجته موضوعا تلوكه الالسئة وتهتر”ه الآفواه . 

والله_اتي الفرنى هو هنري روبير » وهو متمد في صفاته » عبقري في فن السكلام 
وفن الكتابة يلمب بالا لف_اظ لعي ؛ ومحاور وبداور ما غاء له المقام حتى درائيه الظفر 
بماره الناضحة 
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مانو وا مكثة المقتطف ريم 


اواك 0 قُ 50 ( ولواهشاء لتصددر السامة فيا بلاده في مسدول هذا 


اقرف ولكنه انقطم لمحاماة مفسا وقته لعض اله ىء لاتألمف وااتسويد. وايس في الوصع 
3 0 هرى روس م صوره الاستاذ الجندي . قد نشره |( كانت من قبره واث فيه 
روح اللياة لياه القارىء نابضا بالحيوية متجسما أمام محياته . 

د من الآن في الله_كة » وها هو ذا النائب العدوي يترافم » وذلك محام هادىء يكاد 
ينام . و١(‏ ا عبض الان بادي اأرشافة 6 رفيع القامة » ذوي الصوت ' ادج الكلام 2 
تنطلق قٍِ جرعة + ريبة كأ نومخشى فوات الميعاد | إنه يعكا كا نه بتحداث ؛ وها قدمضت 
إضع دقائق دون أن لظهر إنه محام عظيم » وا-كئه قد أوغل في الصميم . » وحميت الوقدة , 
وابدلع طيب النار ؛ والسافت الحمحة متدافه.ة مدحلة » فهو لضرب كيم 0 ويغرب قعالا, 
كلاعس السيف » ضريات منظمة ؛وأحياب) كئيرة ضربات غير منظمة »2 لسحر العيون .. 
أوكا قييوه بالحاوي 0 إذ يسهرا حلفين لصيحاته ور ك4 المتقطمة 6 اهما هو 0 
]عد م أعظم ني في يديهم ؛ وهو هنا روح الهم 1». 

إنهكتاب عم 6 لأنه كاب حى : ا فبه عن ماعن ( وإعا رى فبة أناسا 5 
كناب كالمعرض أو كشربط السيما يجسم يك الأوادث ويبين لك من ظظلاطا أعاد الحاماة 
وفضائلا ٠‏ وكاتيه الاستاذ الجندي عسك بقامه بإحكام فلا بدع خلحة إلا يمحس ن تصويرهاء 
ولا يدع زفرة إلا مملوها لاعيان . و دبع فلسطين 


ظواهر الطرح الروحي 

نشرت مكتية اطلال في الفحالة هذا المكتاب لو لفه حضرة ة الاستاذ أمد ذبعي أو الاير 
وله رف كنيرون من القراه أن حضرة المثولف توفر على دراسة العلم |اروحي وألف فيه كتيا 
كثيرة وارجم كتماً عم عن الاغات الاحندية وذذا ا أنصار في أوريا وغيرها وله 
في مر قراء متعددون . والكتاب الذي بين أندينا ببحث في الاحلام والتوادل الروحي 
خلاطا وطرح الروح خلال النوم وااعقل امن والوحي واارؤيا المالأة والموت الظاهري 
وعلامات الموت الحقوتي وااغيبوبة واالتخشب وظاهرة التليثى والتحريب العدي فيبا 
والسيكومتري ( تقدي 0 فى لوحة الفضاء واازمن 0 0 كد الأرواح المطروحة 
وتتكلم . وفي اللكتات كثير م الصوؤ . ولا شك فيأن موذوعات ا'كتاب وما فيها من 
غرافة ولذة كفيلة بالاقمال عليه من المبتمين بالدؤون الروحية . 
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4 ذه ص المتتطف 


فهرس الزء الخامس 


ماسم وطئنا الشرق : أسماعيل مظور 

١م‏ العارّدون( قعبة ) : محمد طلية رزق 

١م‏ جرعة أم قمياص [ قصة):ع. ش 

امم الوضع الاجماعي : الياس لعمقوب 

ويم المرأة في البرلمان : نقولا الحداد 

عه أمس واليوم - حلة مصر الزراعية والقطن المصري : وديم فلسطين 


؟وم امور الكهير بي : عوض حندي 


بام 0 امكتمة المقتطف 8 الطى المر و . قدة المزاء بين الدين والفذفة . الا داب ااساءية , 
تار #التمس الحاهر .أحلام الريم . ١‏ الله » س الموازنة بين الطثيين للا مدي » 
عد عبد الحليم أير زيف ١‏ عدر الظافرة _ * صحيفة البلاد االعودية : الديي ٠‏ 
5 ع 0 0 : 2 7 
اختزال وأك:- ١-آشواك‏ د ؟-_حراتم واغتالات القرن المشرين » وديع ذادطون ٠‏ 


م - لمق 


- 144 المسرحية في شعر شوقي : تأايف ود حامد شوكت 
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0 ْ و 9 
المزء الاول موق امحلد الحادي عشر لعد العة 


6 برنيو سلة ١511‏ 5 رحبا سنة ١535‏ 


رز التخورد 


عل الحمضارة الحديثة 


١‏ - غلق مدارس أثينا 

على كثرة ما وقع في فى عصر اونما بوس م نالاحداث فان أعظم هذه الاحداث جيعاً من 
وهية انظ الملاسة و الاستافة » حدثان : : الأول غلق مدارس الفاسفة في أثينا » والفاء 
نظام القنصلية الروماني . فأن ما خلفت هذه المدارص من الآثر في هالم الفسكر وما خلق ذلك 
النظام من ا قٍِ عالمي السماسة والتشر دم » وما شطوي وراءها .دن تقاليد القرون العديدة» 
يمل وها :لك القيمة الكبير ة التي تمزوها إأيه . وليس لنا أن نتكام هنا في شأن لظام 
اةنملية ااروماني 9 نقتم على الكلام في غلق مدارس أثينا . 

لات مدارس أثيئا موذم عناية المقلاء واافضلاء من أعراء لرومان ؛ ومضت مغظلة 
اينهم أزما طويلة ولقدد أسس الامبزاطرر دا رؤنوين + في أثينا مكتية جامءة 
شيد ذا مكان خامثًا وزينه بالمور والماثيل » وسةهها برخام الآال.ترال ِل » واقد أقام ذلك 
البناء في بسورة شرفة واسمة الجنبات ».لم مثة مود من الرخام الفروغي . وخصص 
الامبر اطوران من 0 ل الطوية مرقمات مدية ة لاا كيز على هذه المدرمة ؛ ذكال «رامب كلل 
أستاذ في || شاهةة ا اذاه اد المذهب الأفلاطو ني أو المذهب المعافي أو ارواةية أو 
الا نوو حوالل عثرة ةآلاف دراة ( -والي ل 00 ). امم عراس 
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" مار المرب المقتلف 
أو بليوس أ ذطو نينوس .ألغيت هذه المفصصات ثم أعيدت » ثم أنقصت ثم زيدت» بحسب 
أهواء الاميراطور القائم وبحسب الخالة الاجماعية والفكرية التى تناو بت الامبراطوربة 
الرومانية . واقد بلغ حال تلك المدارس من الامتازاب مسلنا كيرا ف في حم خلفاء قسطنطين 

ولقد نمل أن أسلحة القوط وجيوشهم قد دمرت المزء الآ كر من مماربة أود!. 
والسكن .هده الأساعة المداضرة كانت أفل 1ر1 في هدم مداوس أثينا من انتشار دين جديد 
في جوف الامبراطورية الرومانية . قآن رحال النصران_ة : قد أَلُوا العقل واخلرا محله حم 
النقل والاعان المطاق » وألقوا بأولئك الذين اعتبرومم كفرة ة أو من أهل الهك الى النير ان 
تأكلهم وتذهب دنحم . وعمدوا فضلاة عن ذلك الى جلدات ذخام حملوا فيها علوكل ما خلق 
عقل القدماء من آثار ال كة والعلم برمونه بالمروق والارتداد والكفر. ذيك بهم اعتيروا 
تلك الانار من المسممات 31 ني تسمّم عقول امو منين . 

على أن البقية البافيةمنالفلاسفة الأفلاطونيين <تى عهد .وستنيانوس »كانوا قد اتحدروا 
عقلينًا إلى درجة كبيرة حتى انهم مزجوا ذلك المذهب الا !همي اوعاني بكثير من الخرافات 
وغ و بالاساطير والسّحر ل عن ذلك فآأن بقاءهم على وننمم في فى قلب دنيا 
نسرانية , قد ولد الهك تلقاهم في قلوب المكام والآمراء ؛ <تى لقد فلن" 1 مهم قد إ.علون 

سا على الاضرار يمال الدولة . 

إعد موت الاهبراطور نوليان بقرن كامل دعي <, إفر وقلوس 1 ليلقق دروس الفلسفة في 
الافادميا . ولقد بذل في هذه الميمة أقمى الجود 1 كر أعظم الثمرات ؛ فتناول في دروغه 
فاسفة |الآخلاق و الا.لاهياتوما إعد الطبيعة؛ وكان بما تناولهمنالبحوث أنه وذع عانةعفشرة 
قضية منطقية ينقض ما قصة الاق النصرانية . ولكنه الى جانب هذا كان ندع بي القدرة على 
الاتصال با لمة وثنينة؛ ويقول علنا انه حيط بالكثير من أسرارهم 018 خسوف في 
ا واخرجمره » فكان ذلك عنده نذير بافتراب صاعته » فه] مات جم بعض تلاميذه كلما خلفه 

من أوراق » وكذلك كل ما كتب حوارا.ه « إزبدور > » واحتفظوا مجمبع ذلاك لمكون 
الاخلاف من بعدثم دل 60 على ما وصل إلء ه العّل البو ناني إبان ذلك الزمان من اطاط 
واطوح مع الوهم والاساطير . 

غير أن 5 السلسلة الذهبء-ة » ؛ سلسلة الفلاسمة الافلاطونيين ع كان بدعومْ القدماء » 
فلات متصلة 0 صنئة لعد موت: إفروةاوس 6 حتى أصدر بواصتايا وس أمرهالامبراطوري 
بأن لصسمت آخر لسان تحرك بقضية فلسفي-ة في جنبات المدازس في أثيناء والأتاديميا 
على الاخص . 
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ونيو ١9107‏ ما بر العمرب بو 


كان آخر ه_ده الساسلة سبءة هن ا جمع مم | الوأ وألفتهم الصداقفة ثم: 


000 وهر "ماس 1 ايه ' وإفر يا ١‏ ودمسية سيوس 9 


0 
إزيهور 1 وسينه ليقي وس 9 


ل يرذوا الارنداد 0 ن ديهم الى ددن أميرثم 
فرا<هوا مباجرون الى بلاد أخندة لعلوم مجدون فيها من الأررية ما أفكر ه عليهم بثو جلدمم. 

كانوا قد بعموا ء أو ترائى إلبهم 1 إن جبورية أفلاطون قد طيقت #ليًا في 
بلأذ غارعن: :وان ملكها الحر العالم قد أتام العدل وعضد الفضيلة في تلك ااملاد المرة 
السعيدة . قدا وفدوا إلى بلاط ؟ سرى الذي أشيع ع4 لسوت وله العو ان 
مفاسد الدنيا النى خلافوها من ورائرم قد صبقة,م لد بلاد فارس ؛ وإن 0 
تكن" أء رف ولا أفضل ولا أعلِ ولا أحك م من عالم الهمج الذي ركوه فراراً من الغرور . 

لقد صدمتهم حقائق الحياة الانسانية » فتذضوا أعمارهم في صلام » را | الدنا بغير 
جابة » واتحدروا الى جوف الزمن ومءبم آخر ماخلغات ت الأقادميا من الأثار الانيوية . 

وكان ذلك أو ل اتصال_للثسرق بعلم الافارتة الذي غبل منه العرب. 

* - الحضارة العر ببة 

تفرد العرب في العصور الوسطى بأنكانوا حفظة المدنية والقواميز عليها . كذاك 
استطاعوا أن يقاوموا تاك اطمجية التى اجتاءت أوربا وهرتها من الاق وزازل قواعدها 
الثابتة توالي الهجات ار بية والمغازي انتى دبا ليها شعوب الشمل . وف ذلك الوقت » 
وفي خلال هذه الفوضى الغاءرة »عكف المرب على ثمرات العقل الأغريتي يحبوذ منة 
ما أماتت اطمحية . ذلك أن العرب لم بنموا ما اجتمع لدمم “ن روات العام الذي 8 
لسلطاموم 2 بل ممدوا الى سبل اله_لم والمعرفة يفتدون ها ما استغلقهن تضايا العقل »وهأ 
امفكن من أخران الطميعة : 

إن حروب الغرو التى هنها العربعةيب انتدار الدعوة ؛ وهى حروب فت للها ثيء 

0 المدنية » قد ظات نا ثمة خلال ااتمرن الآول من ن التاريخ الاملامي متو<ة 

لم الانتمارات ٠‏ وح سنة 1 مء وهي تار مح صدقوط الدولة الآموية ؛ لم تظابر فى 

حماة العرب بادرة :دل شُ أن تلك الفترة الجر بية » عا بقع في أمثاطا من فوضغى وار 0 : 
صوف لعقهها عهد تكاون أجلى مظاهره الضارية ٠‏ ممضة عقلية ارتقائية الئزعات . 

في ظال الدولة المء ا بد عوك مر ن الترفه المدني أخر ج العرب من خدو ننهم الي 


00 0 55 3 ] (ح) دنا لوانتا (ع' لواأعوام (ى) فلأت كد دد! (و) 67لأو] 
(ب) ذناكء1|ادرارزة 
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١‏ موا اليرت المقتناف 
عرفوا 5 الجاهلي و الاسلامي الاو الك بن خلفاءالعراسيينقد 00 كة التثقدف 
بعنايتهم وأ أمدوها بسلطامم فأكر تسراعا وآنت أشهيٍ أكلبا؛ فشحنت الآذهان عختاف 
المعلومات ء وتقل إلى العرببة م لفات وكتابات » كانت أساء) لآخرى تامت عليها واستمدت 
وباء :2ع اعتبيعق المر» دية مهدر الدرس والبحث ف الشرق وفيكلهكان استظل بسلطةالعرب. 

وللخلرفة العياسي وي التسور برجع النفضل الآول في حذز اطهم و تنبيه الآذهان 
الى دراسة الءلوم الصحيحة . ولقد ورث العرب /زعة قوية الى عل الفلك » شأن كل الا. 
البدوية الني تعيش بحت سماء صافية لامعة الندوم . حذزثم الى ذلك البيئة والفرورة . 
واسكهم رغم ذلك : 55 ن هم تقو يم زماني ,رحعون إليه حوادث أباهم وحاة 
رجاطم ل »وإعا امتخذوا السنة القمرية وصيلة الى معرفة ة الأشير؛ لما للا شمر عادحم من 
علاقة برءض التقاليد والمقائد 22 اصم.ح للءرب تقوم محدد أحدائهم إلامن بدء الطحرة . 
غير أن ذلك المير اث كان سير وما أبدوا فيءعصور حضارمم من حت لعل اطيئة ل 

قال اسكئدر فون سم ولد : 

د كان العرب إليعوم ذوي كفاءة لآن ِوْدوا دور الوصط الآمين ف كيف عهمر 
من عغنور المشارة قار به كل 3 التي عاهت في تلك المنطقة الشاسعة الواقعة يبن الفرات 
والوادي الكبير ( في الآنداس ) والارة المتووبدق وشط: افرهة .- تقد كن اعرف 
عاط لا دارى كت 00 دن عصور / تاريخ بطايم ثابت له يمن محوه . كذلك كان طم 
بزعة لسمحية عريقة في الحر بة » مناقضة عام المناتضة لنزعة البوود التعهيية » فاختلطوا 
بالغدوب التي غزوها من غير أن تعود بوم الذكرى بوم الى أعهم الفاممين أو الى تفوةهم 
القوي أو الىنة تةاليدم التي خلفوها من وراك اميا رام ؛ بالرغم منت رم #ختاف الملاد اأبى 
غزوها والاراضي ااتي أشمروا عليها أطامم وننن راق أذ املالات الرفانية 1 | استتطم 
أن أستوعب الاغة البو لندية اله بعد زمان طوكل ص مرمم »ذفان العرب قدنثسرواء 
مم دامهم 0 لفهم المثقلة بتر أث خالد دن اأشعر م قبل عدا 4 و تاذل أموله و1 الضمف 
روحه »؛ <تى لعل أن مجاوبت به أمحاء « بروةنس > ف بلاد الانداس 


# - التجارة وأثرها في الثقافة العر ببة 


ةما فعان مؤرخو ال ر الهر في الى ما كاق ل :سارة وانتذار المستحور ات اعرد 1 ون 
أ ف الثقافه الاسلامية ٠.‏ فان الآمير ااورية التي شادها الأافاء ؛باأساء اع أرجام) وما 00 
دن ضير وف الفن و(» أوف الثزوة 4 وما أفلات ءن غ#داف الأقاليم والأجيال والآعرء 
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ونيو 141417 ماثر العرب: 0 


احتادت اليه من تلف النظامات والتشربعات القضائية والادارية» قد وحمت الفكر 
( الاولى . فان خيرات 
أسنانيا وشعال أفر بقية ومصر والمدشة وشم_الي بلاد المرب وفارس واللاد الحافة مدر 
وزوين فى جوف اعا وكذلك اطند والميئ »كل ذلك قد تدفق هن طراق الاممار على 
الملدان والحواضر العربية مثل مكة والمديئة والكوفة والمصرة ودمدشق وبغداد والمودل 
والمدائن , فأنها جميع ذاك من الاتصالات الثقافية ماكان له أ كر الآثر في تنشئة مورة 
من المضارة حديدة كل الجدة معقدة كل التعقيد. 

اقد نشأت اتصالات جارية ثقافية بين اس.انيا وحدود آسيا ااشرقية . ول يقتهس 
الم على ذلك فان أسطو لآ عربيكًا خرج هن بوفاز جيل طارق الى عرض بحر الظامات 
فتقاذفته الرياح <تى الحزر الحالدات » ور عا كانت قد تقاذفهم الى . ركاء ولولم شت 
ذلك ثيوتا 57 بولك الناريق الاق سلتكوة: ان زد الخالدات: نكاد يكون نفس 
الطريق الذي صا-كة كولمدوس الى أمر نكا 

وبالرغم من 3 نشاط المرب 0 فك اقتهس على أمماء العالم الق_ سدمء 
يتركوا اأحية من نواحي العمل يتتحموها بقوة وبسالة نادرة » فقلى نقلوا خير ات اشر 
وبلاد العرب الى أسمانيا وزودوهما 0-3 ما احتاحت اليه هن فسرورات مهدرها اا 
اشرقي» مئاعة كانت أم زراعية . وعامة ذايدل دلالة قاطعة على ما بلغ العرب هن ثقافة ع 
من غرورات ذلك النقاط الكمير . 

بلغ عدد الاتفس في طليطلة ل ©رءء” أسمة في العصر 
العربي . وكان حيط قرطبة ماني فراسخ طولا » وفيها *٠*ره/‏ قصر و 0٠٠رخ؟متزل.‏ 
أما طليطلة الان فلا تحاوز ودد الانفس فيها ١٠٠١‏ ؟ وأهبياية ٠٠د‏ ر"11 وقرطية 
٠٠ءركه‏ » فأية حضارة ازدهرت هنالك فيظل العرب » وأبةثقافة أقامت ذلك الصرحااشامخ 

بقول الادراسي وهو الجر افى المعروف الذي ماش في القرزالحادي عششر وزار اسيانياء 
ان واحدة من متماطعا ,كان ما أ كثر من ٠٠١‏ محلة هدهل لصناعة الحر بر . 

على أن كل محمد لي الم رخينٍ لمعتقدون الآن أن خروج العرب 2 أسما نيا أ ماب 
بادا بداهية لم تخاص من نتانحها حتى الآن . ولا سعد أبما أن يكون لذلك المادث 
3 آخر فى الثقافة العالمية لا بقل عن أثره في الرفهية المادية . فن الكردينال 
2 إكر عأنس »> 5عدءمن» في صاعة هن سامات احص التي قد تصيب الاأسانية؛ 5 


العر ني 0 دورة من المضارة لم يعرفها العرب في <لدود حزإرعم 


ادر ا ع آل أطمهية الرياعي عرق قٍُ هيادين غر ناماه قٍِ اوم واحد 66٠0م‏ 
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١ 1‏ الم 5 المقتطف 


#طوطة عر بية في ممتلف و والفئنون والآداب . : هذا فى قُِ مدنة واحدةء فا بالك عا 
حدث في بقية عا اف ذلك العالم الاسرالي الفسيح . 
- من أثار الحضارة العربية 

لقد أثبت منصفو المؤرخين لاعرب من الاثار المض_ارية بضعة نواح كان لط القدح 
لمعل ى فى بي رفم مستوى الانسان إلى آفاق لعددة المدى وصمة الغايات . وإذا كان من اطق 
أ المرب ( يكونوا آول وى ن ابتكر لعض هذه الاثار اماد ةء فلا لذيغي أو كر علء 
فصل نم كانو| أول من ارجا من اانه عها دن بيثنها ٠‏ ونثسرها في أمماء الى ا 
المتحضسيٍ . فآن هذه الآمة أاأعر ببة اللي نهأت في حيط محراوي ٠‏ م كت مخرج من م معاما 
ومختلط "١١‏ ثار الحضارة الرومانية » وهى وريئة الأغارات القدعة » -تىا كنت على ازراعة 
والاستقرار في المدن وفي الآودية الحصيية ؛ فرفعت من مستوى تلك الصناعة وأذافت اليها 

من ابتكار انها ما جعل من العالم ااعر بي جئة متصلة النواحي ؛ وجعات ٠‏ قار الني خر عا 
المج في خلال أربعة قرون ؛ هن القرن ااثالثالى السابع الميلادي ٠‏ مراعي نفمرة» و«مزارع 
مثمرة وفابات ملتفة وحدائق دافية الثمرات . 

ص أنهم الى جانبذلكقد استكدفوا في العالم الموات الذي حف' بمهضهم تلك ء كرات 
خضارة طلت متعئورة النفع على بيئاما التي نهأت فيها ء فتناولوها بهذي ؛ ورفعوا من 
شأنهاء وراحوا بنشروما ما دلوا ونا كانوا 2 وفي جمع الاق اتى امدظات ت مخضارمم 
الجيدة . من هذه الثمرات الانسانية على كثرتما » ثلاثة أهياء كان لذأ أكر الاثر في دفع 
مستوق الحضارة في جميع العصور هي الورق والموصلة والمارود . 

استند بعض المؤرخ, عل كتابات لغلب إنم_ا مزفة ة .دخولة والتدايس ادن كرف 
استكشاف هذه الآهياء إلى أهل الصين » محاول: بذلك أن يسليو | العرب حقمم الا 0320 
فيبا . شول المنصفون إذ الص.نيين عرفوا مئاعة الطماعة ماد القرئ الثاهن . غير ان أسراء 
حو تنرج وفوست وشوقر قد انتزعت معهم ذيك ااشرف . فاذا كان العمرب قد نقلوا عممم 
فاذة الوق ؛ وهي من أخص ما بتصل بالطماعة , 500 . المعقول اننا أن كك ا 
قد نقلوا عنهم الطباعة أيِض] 7 وماذا تقول فى الدين بدعون بأنْم أخذوا عنم البوسة أرما 
وقد ظل اسه إلى سنة 186٠‏ لعتقدون إن في القطب الو أنون مانهب #تافلى 
ناره ؟ أما البارود؛ فإن كان قد ثبت لأهل الممينحقبمالتاريخحي فيه فانهم لم لتخدموه بنفس 
الاسارب الذي امتخدمة به المرب 5 
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ولا ا 3 520010115 مك2 منة ا اشن المماصرون نوعاً من 
القداير ؛ وان اليارود استعمل في مصر في خ-لال القرف الثالث عشر اري قذائف 0 
بميدة فتحدث موت كأ نه الر عد . ولقد ذكر ذلك أ أيضا في وصمف وقمة مر مة بين ملك 
"ونس وأمير أَغبيليّة في ااقرن الحادي عشر » وذ كر في القرق الثالث عر ( سنة ٠08‏ ) 
فى حصار حدل طارق ؛ وسنة 4؟+١‏ قٍ حصار بازاه . كذلك استخدمه الملك ا“عاعيل ملك 
غر ناطة صنة ١1٠‏ » والجرائر بون سنة 1845 ؛ ويوخذ من وسف أهل : فرارة أن القناير 
كانت تقذف بالبارود. 

ولقد نقل آهل أور! هذا | الاستكهاف عند احتعاكهم بالعر ب » وأخذت جيوههم 
أستخدم المدافع . ولو ان أهل أوربام الذين واوا الىهذا الكقف؛ اذن لعثر نا في 1 ثارهم 
عل أقوال اواشارات ندل على الحطوات اللي تدرج فيها عندمم وتاريح هده الخطوات . 
1 لكن الآم على العكس من ذلك . فانك مهما استعمقت في يحث تارم العصر الذي استخدم 
كه أهل اوواهدة المادة » فانك لا تعثر على أثر من تار يح نشو تها عندم . ومع هذا محاول 
لعض الم رخين نسبتم_ا إلى أهل أوربا» بالرغم م من أن العرب استخهدموها منذ نبابه القرن 
الب جا لوقي 

اما البوسلة فليس هناك أي دلل تار يخي على أن أهل الصين قد استخدموها في 
الملاحة 5 حن تشصل بنا 3 الدرت اخذاوا متلوم] ماد ل القرن الحادي عثر الميلادي 
لا في الملاحة البعرية لخسب » بل في صياحات القو اقل عبر المبحراوات » وف لعيين سمت 
الفشة لتدين اعيام نه تسد دفها . ْ 

وكذيك كان الآمرفى الورق ٠‏ فعاد منتعه القرن الس ابع الميلادي (560م )كان ورق 
لمرو من مقدونات معرفنيه وبنخارى : وفي سنة 1م فكر وصف لمكي في أن 
إستبدل الأرير بالقطن في صناعة الورق » فأخرج بذلاك الورق الدمشتي الذي ومةه مؤرخو 
الأفارقة . وف إصمانيا شاءت مناعة الورق من ا-كتان و القَّبِو شيدت لصناعءته المعامل 
الواسءة » وتنافست في اخراج #تلف أنواعه وضروبه كثير من المدن الاميانية وفي 

مقدمهم بلنسية . وفٍ القرن الثالث عشر استخدم الورق الع بي في 5- -شطالة ؛ ومن >ث انتقل 
الى فرنسا وإإطاليا وا#لترا والمانيا » وما يشهد لاءرب عبادت.م ف هذه الصناعة » كشبادة 
عخطو طاعهم القديعة وقد خلفوها في ورق صقيل متين مريّنة بضروب من اازخرفة همي 
موضع ان العالح الى الاق . 

فلا يجب إذن إذا بزع منصفو المورخين في ااعصر الحديث الى الاءتراف يفضل الءرب 
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وفضل ثقافتهم على جميع المرافق الأضارية التي هي أعظم مظاهر المدنينة الذربية . فانه في 
خلال الفترة الوافمة بين االقر نين العم 7 ال مط الأفضارة اتوي حدوة 
واحدة نحو الأمام إل نفضل مير انهم عن العرب » صواء أفي الناحية اماد بة, أم الناحية 
الثقافية» كالمنون والممارة واطئدسة والاداب والعلوم . 


- تأئير المضارة العريبة في مدئية الغرب 


كتب اله_الم بابلي إلى فولتير الفياسوف الفرنمي عمارة لا نزال بروى ويتناقلها 
المؤرخون فقال : 

ف إن الأر الأورية بيه ان خاقف فى إسضاق: الف فد اشادك لامر ارت 
بغزوات العرب والاتصال الافارقة 20.6 1 

أما المتفق عليه بين فقا المورحن فيو أن أثر العرب في تنوير أورونا نا ءكان أمكن 
وال 30 . ومن الدلائل القاطعة على ذلك أ العرب ثم الذين أحيوا فى ورا 
فاسفة الأغارقة وآدابهم وفنوجم » وأعادوا الى العالم المديث ذكر رجال من عظء اليونان 
نسدت أمياؤم وعفى الزمن على أ ثارهم . 

ولا خلاف مطلقاً بين المؤرخين فى أن العرب م الذين تبَدو'ا! الحضارة الأغرقية 
فت رحجموا عنها الى العر بية جلة الاثار الثقافية التي وصلت يدهم إليها في ممتف فروع المعرفة 
الانسانية وم يقفو| عند ذلك بل شرحوها وأضافوا اليا وعلعوا ةراضن عنديامم 
عليها » فأورثوا الحضارة الحديثة أشهى مراما العقلية والفنيّة » وكانوا يحق ا كراما » 
لورئة طاملين » حنهزمم ما رأوا في الآثارالتي تقلت إليهم؛ الى البحث عن ن الامو لالتى رجم عنها 
العرب » وما أن عثروا عليوا <نى الكل عَلَبَينَا و استعانوا بالصبر على تفهم آداب 
عوميوس وفاسقة افلاطوق:واوضعاوطالاين وغير ثم من عظاء العالم الأغربتي القديم . واقد 
قال امور خ ه هايد » قولة حق إذ قفى : + ,أن" أكثر ما خاه الفك ر اليوناني من الآثار 
ااعقلية التي عثر نا عايها في مخلما-وم » قد ولت | ينا أول شيء عن الآمة العر بية > . 

لقد نقل الءرب إلى أتحاء أوريا 6 رآت العقل الاغريقي ؛ قبل أن سد الدارون في 
اود التفقه في درس اللغة اليوفانية, ف أذامعا القرن الرابع عشر ( ام وكان ذلك 
436 ة فلور-ا اول شي 2 ْم اعد أن تمرق فقهاء ألو نانية ف أمحاء أوريا الشرقية لمك 
سةوط اق طنطينية في بد د الفاغ ( 1107م ) . ولا شك مطلتا ف أن كثيراً من الكتب 


ماه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمط 


بوضمو ١947‏ 00 العمرب 9 


الاغربقية ه ومخاسة فى العلوم قد نقلت أول ما نقلت الى اللاطينية عن الم لفات 
والترحمات العربية . 

أضف إلى ذلك أن كثيراً من المؤلفات الاغريقية الثمينة ؛لم يعرف ها أمل إلا ما 
كتب العرب . ولنضرب لذلك مثلا . ففي العلوم الرياضية نقل العرب كتاب العالم المندسي 
مذلاوس الاسكندري في « المستديرات > » وبرججوه بعنوان « كتاب الأكر »2 ومن : عت 
نقل الى اللاطينية » ولولام لما عرفله أصلءولا ثبت خبر. كذلكم نوا الىالعر بية كتبا “انية 
وضعها العالم افولونيوس الفرفاوي ل ” القطوع الذروطية » » نقل ممما ابر أهام المارو في 
(1131 م) الكتاب الحامس وااسادس عن مخطوطة عربيةفيٍ مكتبة آل مديتشي في فلورنسا. 
واولامم لما استطاع الاطباء إكال تعليق جالينوس على مقالة ابقراط في الاوبئة , إذغثر عل 
الترجمة العررببة في الأسكو ريال » ولما استطاع العداء أن بعرفوا شيئاً عن مقالة ارسماو طاايس 
في الأحجار ٠‏ لولا الترججة العربية الحفوظة في المكتبة الأهلية يارب . 

إذا تتسّعنا تارم المعرفة الانسانية » وعرفنا أن أثر الثقافة الأغريقية قد أمتد في 
الاسكندرية إلى ما بء_د الطور الروماني ء لما استطعنا أن كر أن العرب مم الذين فظلوا 
قو امين على كنز الثقافة فتعهدوه و <موه منذ العصر الأغربقي الى عصر النهضة ٠ر‏ 

يقول المؤرخ الفرامي مسيو ه الييرى »6 3 العمرب اذا ا ستحةوا المع 
ااستتحقو نه ايم فللوا حفظة الثقافة الأغريقية والهندية طوال عصور كةدت<خلاها بقية 
الشعوب عن أن تنج شيئا ؛ وكانت وزيا ما تزال في جهالةماء ماجرة عن أن حمل 
الآمانة الاميئة . على أنك اذا أو'دت بالعرب من صغدة التاريعم » إذن اتأخر ت اموضة فى 
أودا لضعة فرون #. ل ولاشك في سير لممرى كان لمباح أقرب الى الحد ق اذا قال 
أن تلك النهضة رعا كانت قد أنمهت أمحجاهاً آخر غير أماهها الممروف ؛ بل رعا 5 50 
قلت السبيل القويم . 


جد جد يد 


وفى ال العل خامة .يز ين" العرب سابقيوم ارومان » فكانوا, محق ورثة العالم الأغربتي . 

أضف إلى ذلك أن العرب لم يقذوا كد د-عظء الأفارقة .مال أفلاطون وازدناو وابتراظ 

ودوصةوريدس واقليدس ولطءيوس » بل نم أكيوا على جاع ااثقافة الآغريقية فنقلوا 

عن لع الو وسقسطائيين ؛ لا شه ي أذ بقوم هم ذر الى جانف ٠ه‏ ؤلاء؛ وفي ذفك 

دليل على أن : عمعهم اعم والمعرفة لم تكن لعرف دول نه عند فرص حل أو ذل. 
جرء ١‏ )2 بحل ١١١‏ 
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عرفت هذه الفلسفة في اونا ه بالفلسفة المدرصية > : «دكناودانك5 ؛ وهي في 
الوافم صورة محورة من فلسفة الكلام عند العرب . 

نعرف أن العرب عكفوا على درس فلسفة المعائين ٠‏ أرسطو وأمحابه »أ كثر ثىء. 
ومن عكوفيم على درس هذه الفاسفة قد واسَّدوا فلسفة اكلام في اللأهوت الاسلاني . 
ولقد رجع تصورر هذه الفاسفة وتحديد قسماتما الى الجدل الحلافي الذي قام بين الواتعيين 
والااسميين مئ فلاس غة العمرب ٠‏ وكان الآولون هرون على مذهب ابن سينا » والآخيرون 
رون على مذهب أبن رشد . 

ولقد حقق المؤرخ الفرنءي « هورو :أن الكندي فيلسوف العرب كان المرجع 
الذي اعتمد عليه الاسكندر الهاليسي وهنري الممنتي والقديس بونا تنتوراء بها امتمد 
ولم الأور ني من تعريفات الفارابيٍ وحدوده » ك استمد منها فنسنت بوثيه والرت 
ماغذوس ( الكبير ) . ومما بدل على أن فاسفة اكلام العربية قد أثُرت في اللاهوت 
النمسراني حقيقة » أن“ وليم الأوثرني كان نعل العرب على الاغارقةٍ . لآن الاغارقة فلاسفة 
| كين منوم لاهوتبين ؛ والعرب لاهوتيون أكثر منهم فلاسفة . ذلك بالضرورة على قدر 
ميوله و,كقتضى زعته . 

على أننا اذا كنا نعتقد اليوم أن فلسفة الكلام » سواء أعند العرب أم عند الأور بين » 
قد كانت من المباحث العقيمة »قاقد أخر. حت الشربة لطعة مفكرين مين ار ؛ مهم 
المعتزلة عند العرب » وقد ضاعت 1 ثارهم أو تبددت ؛ ومنهم بوحنا اسةواس أرغينا؛ 
وبرتجاريوس وإبيلارد » ووايم أوكاء ؛ وتبعوم وليم هس وسادُونارولا ولوار وبروت 
وكاممانلا . 

بعد أن وضع العرب يدهم اللجِدّدة على كل ما خلف الاغارقة من مار المعرفة والحسكة » 
فنمّو'ها وأوسعوا من آاقها في حمييع النواحي » أسادوا بيع ذلك إلى أوربا . وكانت 
إسبانيا أول بقعة أورية تلقت عنهم . ففي القرن العاشر ء ذلك العصر الذي مثل أَقم 
دورات ااظلام في أورباء راك في إسبانيا ‏ على ما يقول المؤر خ « علر »كل الثمرات 
الانسانية » فنمت فيها الدراسات العلبا اتي رفضها حميع العالم الانساتي وأهاح عنها ‏ <تى 
في القسطنطينية منذ عصر ليوف الايزوري ( 7 الام ) . 
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و1 ما ثر العرب 0 


0 انق الترن الماش الود اذ الشكر الأوربي فى إسمانيا رتجه نحو 
موت آخر . فاذذاك , رجم برمنا الأميلي الكتاب المقدس الى العر بية » وقام اافارو دعام 
القرطي يلوم بفيحلدته على نم نر كوا لمهم وش لعتهم الى لغة الحرب و وشم لمم« فخ الفكر 
الأورف في إسمانيا يمو ونكير ولشب عن لوق فظهر هنالك أ طون 5 أبش 
واوبيت البرشاوني » ورجل يقال له يوس ف كلم أدلبيرو رئيس أساقفة ريعس » وكلهم ركز 
في الرياضيات والفلك أخذاً عو الغررت واغاو ااغرت: 


/ا - ااعلوم الرياضية 


م اسمانيا 5 عصر ازدهارها بالثقافة الحرشِة » أوائك الذن لعطاشوا لالم 01 0ك 
حب المعر فة .كان من أوائك دارس كير النة س كدير اأعقل لدعى رغر غر' ترط ( ولد في أوثر ني 
حوالي سنة 87٠‏ » وانتخب يبا سنة 195 باسسم سلئستر الناني ونوفى سنة*١٠١٠‏ م . ) ولقد 
عرف غخاط_ائة وهده واديه وما محيل من المغاق فى سبيل العم ومحصيل المعرفة » فدرصس 
في مدارس فرنسا وأرطالءا والمانيا من غير أن يقم على مبتغاه من || ومن غير أن جد فمها 
ما إشيع عومته الشديدة للمعرفة » فط أسمانيا حيث وجد ذالئه من العلوم ااعاييعية 
والريائمّة ٠‏ فنقل منها الى فر نسا والطااليا والمانيا قدراً كان موذم امجاب العاداء والمتعادين 
7 «في الأوصاط العاءسَّة فكان منهلها العذب وموردها الدافق . على أن روح ذلك العمس 
يكن 2 مئل غر برط من غير أن لدققةه تأططوزة أو مخوطه مر افة » تقال 
لعضهم 5 هذا الرجل قد حالف" الغيطان . 


انا نيا 


نسب إلى غر برط إنه أويل من أدخل الآرقام العربية الى تلك الب لاد وانه أضاف الى 
المر والحساب بضعة «يادىء من وذعه . ونةول المؤرخون انه أول من ركب ساعة 
قيس اازمن : 

على أن إعض الم رخين يحاولون أن يتتقصوا الآثر العر بي في ثة_افة غر برط » فيقول 
إعضهم إنه '/ ذهب الى قرطية 3 أشييلية » وها من ر اكز الثقافة العربية اامكيرى بل 
اقتصر على زيارةلمةاطمة قطالونيا طواف فيها بامماء ذلك الصقع طويلا” » فأن ذلك كله لم يحل 
بين الم رخين أن يثيتوا أنه مدين بكل معرفته لاءرب » وان معر فته الفذة اتى كانت موذم 
اتجاب مععاصر به ؛ لا ككن بل لا يتدنى أن يكون لما مصدر ء على ما يقول الثقة الثبت 
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؟1 مان ]لفرت المقتماف 

دوليم أوف ملم يوري » غير العرب وانمار برمنها منقولة عنهم نقلا” لا حور فيه . 

ان المثل الذي ضربه غر برط لآهل أوربا كان فذا فاق الائرء فراحت حماعات من المتعءين 
ؤمون المهل الذي استسق منه,ٍ ٠‏ وكان منهم ه رمنوس كو نقر | كتوس الآلما في ( المتوفي 
سنة 64١٠م‏ )ملف كتاب « لأف البوسة ع والأعليري أد لآرد حال ام) 
الذي 'رجم اقليدس عن العر بية » والايطالي كوميانا نوثارا الذي نشر « نظرية السيارات » 
ومنهم دانيل مورلي » واوتو الفريز تجي » وهرمن الآلماني وافلاطوق التيشولي آها جرارة 
الى رعمواني فقد أرجم في طليطلة تفسم_ا كباب الحازن وترجم عن ابن سينا واارازي 
وأني القاسم والمجسملي لوطدووس » لاعن الاغريقية؛ ول كن عن ااعر بية . وإتمد جمع جير ارد 
من علوم العرب في طليطلة كل ما وصل الى بده في الرياضيات والطبيعة والفلك »وجمام_ا الى 
أهل أوربا . وفيه يقول مؤرخ أن جيرارد عاش في طليطلة وفيها لمع محجمه .. 


بنذ انا 


يقول المؤرخ و 56 :كان العرب حفظة المعرفة والى لشاطوم ااتحاري ندن 
بأُول أشعة من النور لمعت في معاء القرن الحادي شر والناني عثر والثااث عشر . م ثم يقول : 

في خلال ذلك العهمر استمد كل الذبن برزوا فى الرياضيات من العرب وعلوم العرب 
دوا في احضانهم . 

ومن الثابت ان كل الذين كتءوا من الأوربيين في العلوم الحضة قبل القرن الحاهس عثمر 
لم بأتوا بجديد لم يكن يعرفه العرب ٠‏ بل انهم نقلوا عن ن العرب تقلا ؛ وقله ملا ما أضافوا 
إلى ما «قلوا . على ذلك كان لموناردو داجيز الايطالي» وتخليو اليو لندي» ورعو ند لالي 
الامداني ' وروحربا كون الا جامزيء * 3 أرفو ده قانيف الفر نسى » ال 
اسيّكش ف كحول الخر وزبت التربنتين وغيرها من المركيات الكيميائية 

وكان كل ما في أوربا في ذلك المهد من عل الجثر افية در عل مال به الادريديمن 
تقسيم الكرة سممة أا! بم ؛ وفي القرن السابع عشر عند ما حقق أبو اسحاق | راهم بن حي 
بدض الأخطاء الجغرافية وتشرها ؛ اضطر ابر اهام هنكلان الى أن يقول : < إن أ كثرما حن 
مديئون به من الفضل والتذور » وما يدين به أخلافنا » إنها برجم الى العربية » . 

على أن الزيج المعروف الذي ينسب الى الفو نسو العاشر وكذلك ما بنسب اليه من كلام 
5 الآافلاك والكرات» إعا هو عبارة عن تل ما خلف العرب في عل الطرئة . اقل أمستمد 
هذا الماك الذي نعته أهل زمانه < بالعاقل » كل معرفته عن العر 5 » ولقد تقدهت على بذه 
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ونيو ١91417‏ ا الدرة ١‏ 


الملوم ما استقق عن أو اك 5 راب ذكان من حلقات الومل بين ن نظام بطاءيوس اندي 
وكويرنيكوس . على أن الثابت أن الزيج الالفوني إعا هو استمداد م ن مختلف الأزياج 
الفا _كية اا قي خلفما العرية اق قل شبهة . 
عند ما أ راد لويس الرابع عشر أن بقيس الدرحة الارضية على خط الزوال ليعرف 
بذلك حسم الارض ءلم يكن عرف أن الحليفة المأمون قد قام بنفس ذلك العمل قبل خمسة 
قرون في لغداد . 
# 6# # 


يول بابل اق اول خطوة ا مخذت في القرون الوسطى محو احياء العلوم كانت رجمة 
كتاب الفرفافي في < مرادىء الهيئة ه أما الربي الاسيانيه ابن عررا » وقد لعت حيئا 
بالكبير ثم بالعاقل ثم بالباهر تقديراً لعده واعترافاً يما لكتابه « الكرة » من القيمة 
الباية تقداواد و طلبطلة 1 مر . وكان من الاخذينء ن العرب في عل الميئة ولقد نشر 

أصائذته 0 في أمحاء أوريا . وعن المتاني» أكثر نما كان عن لطلميدوس» 
استمد الصا 3 ويوع ١‏ القت باهم يوحنا الهلوودي) مواد كتابهف «الكرات». 
وعله نقل المعلق بوهان موار» الذي علق على كبابات روحمو مونتانوس الفا-كي المظيم ؛ 
أول ما عرف في || الأورني عن مماسات مميط الدائرة . وعن الحازن أخذ كار فكرة 
الانكسار الموي . وديا رجع الى الرب الفضل الذي استحقه نيوءن بكشفه عن نظام 
يجاذب الأجرام» أكثر من رجوعه ألى سقوط ااتفاحة في بسئان . قلا يلء ى لدؤرخ أن 
يلسى أن فما كتب تمد ان موسى ('» هيا عن حركة الا رام الباوة وعا عن 11د 
المذب . وفي ذلك ما يكنى . 


.6 
© © هم 


8 - عل الطب 
إن تأثير العرب في كل فروع العلوم الطبيعية ومنها العلوم الكيميائية والطبية » لا يقل 
مانا في التاريخ الإنساتي ؛ منه في العلوم الرياضية . ولقدكان روجر باكون ورعوند لالى 


للك د كنوع بى ٠ودى‏ ونشرت فق ي#وعة لاطينية معروفة بأسم : 
انلع طمكهلتطةا ,طهعة ,أو[ابااظ 
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١‏ ارالقرب المقتطف 
من تلاميذمم فى عل الكيمياء , وكانوا تسمونه « المناعة الكبرى 4 » كم كانا من تلاميذهم 
قِ علم العدد والحساب , 


ولقد أخذ عنم ألب كوس فلجعة ازعطارظا لس وان يناعن لوعن + رخو 
الرخت عر ووس روسن » وقد ولد في سوابيا مئة ١١58‏ 5 وهو من الات كار يديز 
المعروفين » ومعلٍ القديس توماس تومن أوتوها الاكوبني الذي معام أهل زمانة) 
ما “عوا غر برط من قبل « بالساحر» 

ا ملادية استطاع مالم نابه |سعه « ظبر بقيوس أ كوابندنته » أن يقول 
في مؤواف له : جع كل عامي إلى ثلائة رجال سلوص من اللاتين » وبواص الاجافمطي 

من الأفارقة » و 3 قاسم من العرب » . 

في عالم السماء بر البتاني . وفي مالم الآرض برز الادريمي . أما في مام الطى فقد رز 
ابن سينا وان رهد وظل أ راهؤلاء انما فيءالمالمعرفة ستة قرون<تى أنسهاء القرن السادس 
عدر الميلادي عل أن و ابن سينا في عالم المعر فة لم يذئه محلول القرذ السابع عقر . ننه 
1 في القرن التاصع عشر نفسه » ظهرت لعايقات على مو لفاته في لوفان ومونيلييه في فرنا . 

ولقد اعترف بأثر العرب في هذا العم كل كبار المؤرخين مثل بورهاف وهالر»ويقول 
ددر . : ه حتى حلول عصر |نهضة العامية؛ ظل ابن سيناء لا في دوائر العرب -فسب بل 
في دوار أودنا المسيحية ؛ الحا م بأمره في الم العقل » . وفي أوائل القرف الثالث عشم تقل 
الدكتور الى تغالي بدرو جو ان الذي كان رئيس أساقفة درافا » ثم با باسم بوحنا المادي 
والعشربن » عن المرب كت ابه المسمى «كنز المساكين » أو < دواء جميع الأءراض > , 
ومقالته في < الصحة 6 » ومقالته في ل الانسان » » حيث احتذام ولم شحرف عنهم 
قيد شعرة . 

ومن أسبانيا خرج جميع أطماء أوريا اطلاقاً ؛ وعمهم انتشر حب الءلم الصرف وذاعت 
فوائده. 

يقول هار : ان الأطباء الاسيانبين في أثناء ذلك العصر الذين كان إنو لدم لستردون 
فق الرت رسن اسبازيا شيعا بعد شيء » استطاعوا أن ينقلوا | الى أهل اإطاليا دي الاداب 
والملوم ؟. وف أسبانيا درس الأطباء اليهود لذبن عو في أمحاء ور بثير ينهم في مذاعة 
شفاء الآمراض » ومن نمة نقلوا كرات العلم الى جوف أوربا . ٠‏ ولقد أمخذ الملوك والمابوات 
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بوذيو ١9417‏ ها أن العزت ل 


أطباءثم مناليوود . ومن الآمئلة على ذلك أن طبيبالذو نسو المقائل ملك أراجون وإسنه بدرو 
الفونسو »كان مهوديًا استنصر . وكذلك بواس ريفيوس طبيب الامبراطور مكسمليان 
الأول ؛ كان هوديًا وظل كذلك ؛ وقد درس في أسيانيا حيث رجم 5058 القاسم وهو 
كتاب قال فيه « هالر : انه «النبيع العام > في صناعة الطب 

وقد احدر الينا ان الحرب أجروا كثيراً من العملبات الجراحية لم يكن يعرفها القدماء 
ا أضافوا الى الصيدلة"بضعة مركيات كياوية ذات أثر كبير في تقدم ذلك العلم . 

# © ة» 

إذا أغضينا عن ذل ككله » قام عندنا دليل آخر على ماكان للعرب في عم الفلك ف 1 
ورئته أوزباء في أن جامعة ‏ سالرنو » التي انتشرت براءعها في ججيع اتحاء أور!؛ إما_رجع 
انعاؤها الى العرب . 

بقول مؤرخ : عند ما اس_تره رويرت جسكارة النورماني ( سنة ٠٠٠١‏ م) مدينة 
سالر نو من القوم الذين يقال طم العرب الذين احتلوا جنو بي إيطاليا أ كثر من قرنين من 
ازمان ٠‏ وجد هنالك مدرسة تعلم الطى أسسها أوائك الكفار . ولقد دلته حكته على أن 
يحتفظ مها وأن ييدها بالمال والنفوذ وجمل رئاستها ترجل بدعى قسطنطين أفريقا نوس 
(أي الاذربقي ) » وكان من بر بر قرطاحة أوقكة أسفادة ومخاطرانه ؛كالادريسي » في بد 
النورمانيين إصقلية . وقد ألبسه قلنوة الرهبان في دير جب ل كينو الراهب المشهور 
دسيدر' نوس الذي صار فما بعد الما فيكتور الثالث .وعند أو ته 'رجم الى اللاطيفية كل 
ما وقع اليه من كتب بني جلدته في صناعة التطبيب »ثم خم أعماله بتأسيس مدرسة 
سالرنو الطبية واليه يرجع الفضل في ونم كل المبادىء السالرنية في الطب وعئه أخذت. 

وكذلك جامعة مونبلييه الفرنية . فانم تءود في أصلما الى أهل أراحون (سنة ٠٠٠١‏ 
أو حوالي ذلك ) الذين أخذوا عن العرب. ففضل ما نقل اليها من العلم يعود الى العرب 
اطريق غير مماشر . واتمدكان العرب معدو ذلك الزمان غير منازعين . 


اسماعول مظريسر 
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الو رك" 


قد حةها الشوك محتدا وعتدما 
وما اقتنت شوكها يوم لتحعله 
أوراقها معنا 


أرعام قد انصات 


ولا لحمل كن 
وإعا هي 


ليّت ولم يدعها داع »وم رجل 
رقيقة » لو أعاب الله لي طلبا 


لم أدر هل سال في أوراقها شفق” 
أم الندى وكير لثمل ما م 


أم نوديت هي والهوك الم بها 
أمنرة اوسن ل سكن لاتصان ولا 
باغصها فيم تدنيها لقاطفها ؛ 


قل لي “ربك : هل أدنيتها عيثا ؟. 


لو أنني غصنيا ما كنت أدذها 
بلكنت أنأى بها في الج" متهما 


ماه6.أ2 01000120 


مخط فيها » ومن 


خلنها أملاً مستدمراً أما 
دندا ما زعمته اليس او خدما 
أشو أكها قله 
ووردة الروض ليست .تقطم اارحما 
الصما 
منها اقلت استحولىي في .في كلما 
أم أودع الله في أوراقها ضرما؟ 
مدى مدأها فاسقاها الرديم دما ؟ 


أوعانة قد دعته قاد عى 


أن ممّلا العبوة الجراء والندما؟ 
محمى لا في إمارات الرياض حمى 
لا هك ني أن كلا متكا نطَّدا 
أم خيفة» أم وظة منك » أمكرما ؟ 
إلى < ابن آندم » مهما اعثزواءتزما 
هذا الذيقد مثى في الآرض ملتهما 


داع ر المراءى 
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لحد هج 


الا ا ا ا اا كرفا 


59-00 


عع مع للد 
المدرسة مة المذلى هي المدرسة التى لاعكثفيها الزار بضع ةانق حتى إشعر بأن يلها غتلف 

جد الاخّلاف عن باقي دارم في الغابة والنتيجة : فغابتها أسمى من فايات بتي المدارس » 
00 أرق ٠‏ فهي لا تعمل للامتحان 3 الاعيزاز بالظو اهر. وفى هذه المدرسة عدد مير 
من الطلّب وعدد كاف من المعادين وبها ملعب وحديقة ؛ ومسرح ومكدية . 

ا ل خصائص هذه المدرءة منظر الدلاد. ونشاطهم » وعلى وجوهيم أضرة التعيم » 
بعيدين عن الكسل و الول . ذان مقتبل ااحمر هو سن الهركآ والنفاطعم مده <واايك في 
الضيعة . إذن فصدر الول هو ملم الممل : ويقاس الفرق بين طالبين في ذلك » بنسية 
فقدوسبنا عل محخيل الملل الذى لعرض لى فى المدرسة بسيب عقم طرق التعليم ؛ فالطااب 
الذي ,تحمل أ كثر من غير ه يكون نديط] » والطاام الذي لا بتحمل يكون خاملا. 

الحصٌية الثانية : هي حركة الغلاب الدائمة خلافاً لاسكون المعتاد في المدارس الآخرى 
التي برى فبها الشَّلاب ينهكون قواهم في «زاولة أنياء متعبة »كال سفاء المتقام بالتثااؤب 
إسماع درس التارعخ أو الجغرافيا أو العلوم 'و.غيرها من الدروس : أو يادزون ملا لاقيمة 
له كمل مائل رراضية معاتب؟ .ة أو الرسم عن ماذج أو نسخ قعام الاءنه_اء عن الاووح 
الاسود . أما في هذه المدرسة فتك طالب مدخول بشء يوم بهء ويجهد تفسه افيه أو 
حله ؛ وفي هذا حفظ لنقاطه وتجديد لسروره » - ألم تقل أرءطو إن" اافداط ار المالق 
عامل ضر وري في السعادة وااسرور ؟ 

والخصية ااثااثة : أن" ما يجري في هذه المدرسة حميعه يعبر عن النفس - فاللافل مائل 
وراء ما بعمله » وتاح داتما شخصيته في مداركها وتعابير ها من مخارج عدة ؛ وحي متنوعة 
وكثيرة وميسرة كل التيسير في هذه المدرءة الملى فنها : - 

جرء ١‏ )م يلد ١١١‏ 
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م١‏ المدرسة أل المقتملف 


أولات - المحادثة : وككون بالتعبير الأر عن الافس و إبداء الرأي ومارح الاسكل والمنافارة 

ثانياً - الانعاء الحطى بأنواعه » ويكون باختص_ار الدروس باخة ااطااب وانتقاء 
الملاحظات؛ووصف الاميعة » وكتاءة قصصرقصيرة » وتحويلااشعر الىالنثر » وااذثر إلى الشعر 

ثالث - القراءة الجهرية » وهي التلاوة على الجهور بموت مال .ء فيقراً الطالب يفوم 
وروية على إتي الطلا'بكأ نه المعلم » ونرى الطلاب يصغون له بدوق ولذة . 

رابما ‏ الالقاء - ويهمل إلة-اء القصائد الختارة والقطم النثرية والآمثال ااسائرة 
والاوادر والملح والفكاهات . 

خامسا - الغناء ويكون بعاد القنام الشعرية القدعة والحديئة . 

سادساً - الرقص التمثيلي ويكون بتمثيل روايات قصيرة محركات فاسية مندحمة . 
سابعاً -- الرقص المدوي وهو عمارة عن الديكة وغيرها . 

ثامنا ب التمثيل ومكون يتمكيل: هدر الروايات الشهرمة أو اانتزية + وكون تكن 
بءض الدروس كالتاريخ والجثرافيا و<تى المساب . 

تاسم) ‏ الرسم بقلم الرماص أو الطباشير الملوان أو الربت . 

عاشراً - العمل اليدوي . 

الحادي عشر - البستنة: وهى درس الحياة الدائية ولد واحجن وهى درس حباة الحيوان . 

الثاني عشر - النحارة وعاكا واسع في صنمع الاضماء الا الضروربة كاأفوف 
والمائب والازائن والكراسي والمناضد والمقاعد . 

النااث عشر - الطلهى وهو خاص عدارس المئات . 

ارابع مرت الطباطةوالتطزين:وإقعر الا عزو الغر نه وعة ءا رم) غامة مدارس الا نانت: 

ذني هذه الأعمال وما شا كلما يقف الطفل غير هياب ولا وجل ٠‏ ويظبر نه-ه وينملق 
مدارك الكامنة » فيندر أثر التدليس من أعماله ويخلص في امجازها » وأما المعامون فعلمهم 
أن يساعدوا الطلا'ب على مهذيب أنفسهم بأنفهم فيقدمون طم أياء ثلائة لارايع لها :- 
اارغبة والارغاد والمادة ؛ وى الطلاب اامقية هن اد والعمل والاعماد على النفس - فهذا 
طريق غير ذي عوج » وهذا هو الطربق المستقيم فن ماكه اهتدى وكاق التحاح حليفه . 
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أساس هذه المدرسة التعليم الذاتي أو آمليم النفس بالنفس : وهو أصاس متين لا تنهار 
دماعه » وهو ما يموز مدارسنا في المدن والقرى . وأ»>ال هذه المدرسة تدل على أذ النمو 
بأني من الداخل ولا يمكن أن يوضع من امارج » وأن النفس تنمو داخليًا ونواسطة عوها 
تنسع قوى المدارك وتتجلى قوة التعبي. » وعلى هذا يكون واجب المعلم أولا وآخراً : 
أن لفجم الامو كاي التعبير الذاني . 

لنفصل القول الآن في كيفية أو طريقة #دريس إعض المواض يم في هذه المدرسة المثلى : 
درس اات_اريخ بواسطة التمثيل » فاذا ما ص العنلاب محادث مهم يمكن عثيله إشرعون في 
ذلك بلا تردد فير اجعون الكتب والمكايات ااتاريخية والمراجع الاخرى حتى إذا ما ملكوا 
ناصية الموف_وع بدأوا في نسج الرواءة واعداد الثياب وغير ذيك . ثم مثلون المشهد 
والمءةون يشدهو مم ويشوقو6هم ورشدوهم وإسا عدوعم واخوامم الماؤون من م يشتركوا 
في التمئيل ينظرو إلى المعهد وكتيهم أمامهم» ومن وقت لاخر يمفقون استحسانا لا ببدءه 
ام وعبلى هذا يفوم جميع الطلاب الدرس شوق ونداط زائدين ؛ وإذا طلب ب المهلم من 
فرقة أخرى أن يما ا دلا تتأخر ء فالكز مستعد ليام عا يطلى منه : ففى مثل 
هذه الحال مد لدرس ااتار يح تأثيرا كيرا عل الطلات:. 6 انه يعود عليهم بالنفع النظيم إذ 
عكث الحقائق التاريخية ماثلة أمامهم . وأما في مدارسنا الحاضرة فالحقاءق التي ينقلها المطالب 
ملة لابه يصرف ماعاته الطوال في ماع لمعل تار أخناد الاو والاخرين فتدخل هذه 
الاخمار من هنو حرج من الاخرى وما هد مذ الطالب بالدرس الذي_عثل آماية ١‏ وما 
أدوع ما بفيم من روحه ء وما يدرك من حقائقه ! على أن التمثيل بدر ب قوتين كامنتين في 
ااطلاب : وها ااتخيل وا انان . 

درس الملوم درس بارز في ه_ذه المدرسة ؛ فاذا ما أنطر الطل'ب درسا عن موذضوع 
كورق 'شحر ء بأتي كل طااب بأوراق تساعده على 5 وما على الملم إلا" أن يطاب 
م نكل طالب أنْ بلاحظ الورقة , ثم خر المحم عن ملا-ظاته ؛ فادد الطلاب لظهرون قواهم 
الكامئة من حيث الطبيءة » ويتدرج معوم الل في الدرص با ال والإواب حتى صل 


العالاب إلى نتيحة ٠رذية‏ ؛ ف.بحيطون عل ععر نما ونقوى قوة الملاحظة فيرم . وه:_الك 
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لات الاطلؤت :و ادن 5 , المدا؟ أق والساتين قيد ها كل ملا طالل ما بلاحظه فى 
دفتر خاص » وإرسم ازسوم للايض_اح ؛ وفوق كل ذلك لالب الممدون من الالاب أن أز 
يفتشوا عن أشعار تصف الأآهياء الجيلة الى يدرسونها في درس العلوم؛ وهكذا صرح 
درس العلوم أميل الى إ ءاء العاطفة بحياة الغير ودرس الطبيمة أ كثر منه إلى <هو الدماغ. 
وبالخجلة إلى الاجاب بكل ما هو حسن وجميل ؛ وسأ نحدث لك على ذكر الاتجاب عن درس 
اارمم وأمميته في هذه المدرسة فأقول  :‏ 

إن ابراز النتائج الظاهرة أع” لا يتم .به في هذه المدرسة ؛ وقد بوجد ذلك ضشرورة في 
الرمم لآن الفئان بنظر إلى النتاح المرسومة » ومنها يقرأ أفكار الطفل الروحبة الداخلية : 
وقد فص أحد الفئانين حمل الطلاب في هذه المدرسة فوجده جيداً جد مع ان المعدين 
لارمرفون الرسم كا جب وقد تعلله الطلاب من أنفسهم فوروا فيه ٠‏ واايكمة تدر بر انان الذي 
زار هذه المدرسة : ٠‏ لد وصل الرزمم في ه- -ذه المدرسة إلى أرق درحةه ةَ مكنة لآق النتانحج 
لعير عن آر اء الطلاب 5 تفسهم و استعمل الماذج لارء نم ف هذه المدرسة ؛ فالطالاب مختارون 
عاذجوم ا ' 9 ولعتمدون على مدا ركهم ولا سالون بالخطأ ما شرى في غير ها من المدارس 
فكل طالب ينتقد نفسه بنفسه» , وقد قال لي مدير المدرصة ما يني : 0 أعطيت كل طااب 
ورقة من شدر ما وفات طم : اتعموا النظر فيها م محدئنا 6 خصالدها نحيدا ؛ ولعد ذلك 
طليت ممم رسعها ؛ وا عقت النتائج وعد يا ذه ا لم أقل اطلاب أخطأتم 
ومأذمف الى الاوح الأطوة 2,9 اغطا ؛ بل قلت : هل رمككم فى هذا القسم مثل الورق 7 
فقالوا : لا . فقات : إذن ما هو الفرق 7 فوجدنا الفرق ثم قلت : وكيف عكتك أن لب وه 
ليصبح مثل الورقة تفسها ؟ وهكذا الى أن وءلنا الى النتيجة المالوبة » وبذا جعلت الالاب 
بلاحظون خطأم بأتفسهم ولم أبينه طم . وأغار الفنان بعد نقص رسوم الطلاب الى انه 
وجدثم (عرفون كيف يستعملون الآلوان » وام تدربوا على ذلك من أتفسهم ؛ وأن المعلمين 
ووه أن هوم لإع.ون الى ضمة العهر ليشاهدوا المناظر الخجنيلة فتثير فيوم الشعور 
بالجال ؛ ذلا دون طررةا أو لاتمسسر عن ذيك الا برها : قبل من رهان أوذح على 
على أن تعليم النفس بالنفس هو العاريق الى اانجاح» . 
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هذا ثيء عن انديب احقل في هذه الدرسة 555 نفس الطفل لا كن أن تقسم 
الى أأفسام : : فتدرس عقل الطفل يؤر على موه الحاتي 
ولقد مضى وت كان عطي فيه للمدرسة مئخة خاصة على حسن النظام فيها ؛ وكان 
الممتعون كتبون الثة_ارير المفصلة عن ذيث »ء فهذا 3 غروب تيب فى تفسيرا فابة 
القرببة والتعليم» و| إذا أردنا أن تكت تقريراً عن نظام هذه المدرسة فيكون باختصار» 
اذ لا نظام لدرسة ؛ ولا حاحة اليها به لآن حب الطالب لمعاءيه وأدرسته يوثق عرى 
النظام والحبة ولا بترك له الا لاتفكير في المبائث وخاافة نظام » وحيما :وجد المحبة 
والاخلاص ؛ فلا مجال للخبث والءش » ولا المرا آة والخديعة لآن القوى المضغوط عليها فى 
التي تنفجر الى أحمال خبيئة شتى إذا لم نسير في طريق المير واللحية » المحبة في ادو 
نور.ساطم والقرون: الكانه # جات نوما أن كق مل في المستشنى » وءرض معان » 
وتأخر بقية المعامين والمدير اسبب ما نصف ساعة» هع المدرسة خالية من المعامين 
وءند ما وصل المدير الى المدرسة وجد الطلاب جالسين في صفوفهم ردول فروة+م حسب 
جدول الدروس كم لو كان معامهم الى جانبوم »وناب بعض الطلاب الكبار في الصفوف 
الصغيرة عن معاميهم » واهتموا مها فكانت المدرسة صائرة ,دوء ونظام : ونهذا الحادث 
أن التعليم الذاقي حمل معه الآداب. واانظام المدرمي ؛ وإذا كان لا لزوم قعاص 
في هذه المدرسة » فانه لا حاجة له.كافأة أيض] لآن كل طالب يمد سروره في جمله ؛ ونقره 
في مدرسته » واحترامه في معاميه . ولا لسعى اراز على رفيقه . 
إن التعلبم عدو الاانافية . وفابته ما قلنا مساعدة النمو ؛ فهدفنا إذن أن نساعد الفرد 
على أن بنعدّى تميط فرديته ويبرب من نفسه الصغيرة : تدخل الآهياء التي محيط بنا إلى 
أتفسنا وتصبح ملكا لنا عن طريق المدارك الشمورية » وبوساطة المدارك التعبيربة تحرج 
من أغسنا إلى الآشياء التى نحيط بنا » وهذان العاملان ها المظهران البارزان في التعليم 
الذابي - «التعليم الذأني يوسع النفس » ثم بسعى في نسيانها » ويظهر حس الشعور الآخوي » 
واخيرا يوصلنا إلى السعادة الآبدية - الى مقت الآنانية : هذا ما يقوم به ااتعليم في هذه 
المدرسة المالى» وكل طااب فيما معيد بنفمه؛ لا م أذ يتنوق عل ذير هء أو ينال جائزة؛ 
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لانم لاحدون أن علو ا من غير ثم مطايا هم : ومن ,رز مهم ف درس أو أغر ساعد إخوانه 
المقصرين لير تتي عمل تموع الصف في كل درس أو قو 

المتأخرون 3 دروسبه لا تبط عراعوم بتقصير مم » والمتقدمون فيدروسبم لا بهاخرون 
بتقدمهم ! فن المقصر الى المتقدم مجدكلا” جاد! في صمله مسر وراً .به . وحيّذا تفحة منهذه 
المدرسة مهب على؛مدارسنا فتنسى الطلاب حب اانفس والغرورء لآن حسن الآدب في المعاملة 
هو الغاية القصوى من تعلم الفضائل . ذذا أشبع مميط المدرسة بروح الوداد والاإيثار» 
والاخلاق الجيدة » والحمال الجيدة بين الطلاب من نفسهم » ساد الاماف بينهم » وهو في 
حد ذاته إنكار الذات والاهمام بالآخرين في جبي.م أمالنا الاجماعية . 

برى ازائر هذه المدرسة التأهيل والترحيب به هن كل فرد فبها كا نه صديق حيم' 
أد دفي ق كيم ١‏ ؛ فهم يظورون له كل ااف واعتناء؛ وليس في ذلك تكلف لانم تدربوا 
عليه فأمبح فغروه] في طباعوم أي أصمح طب نبعة “ثاتية .وإذا جاء هذه المدرءة 
مفتش عتمم الطلا تجاه بداعيونه بكر احترام وإءراز, ولا , بني أو ا العالاب 
الكبار عن تباخه اسن مفة أو تشييمه الى واب المدرصة 

ومن مظاهر هذه المدرسة التي ا نفردت بما حب امال » فيتجول اللطلاب في البراري 
والحقول ٠‏ فيالحدائق والبساتين ؛ مصطاحيين دفار الر. و بر “عون فيها ما يناب ذوقيم ؛ 
وما هو جميل فى أعبنهم ومن أحيينا ردقه الدرمة أن طاابا في 0 أيام ااشتاء كان 
جالسا في غرفته فأطلّت ااشمس عليه من وراء السحب » فهب من فراهه أذ قده ودفتر 
رمعه » ورمم هذا المنظر ابل » فكان حس الطفل في التعبير عن المنظر ااسماوي #بيا » 
وكانت الاوحة آبة في الابداع . 

وأما التقص البدوي أو الربني والغناء في هذه المدرسة خَدّث عنها ولا حرج » لانهما 
الظاهرة الخارحية لما تنكنه بواطن الطلاب . وها دليلا اامسرور والفرح » وابتهاج النفس 
والمرح : وثرى الطلااب في غدومم ورواحهم في الآرياف وال_ال اينظدون الملقات 
ويشرعون بارقص وله ناءء وإذا وجدوا أولاداً صذاراً في طر يهم أخذومم من دم 
ودر بوم على ذلك وأدخلوا السرور الى نفومهم . 


[4 
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وإذا مّل طلاب هذه المدرسة روابة فلا يتدر نوق على كايلها كثيرا ؛ وذلك م 
أخرحوها بأنفسهم فتكون نتيحة التمثيل <ديدة عدب ذا الماضرون : وصفوة القو ل أن 
هذه المدرسة فربدة في بابها عزيزة على طلا ها يتعدون فيها من أشسبى يحت أرشاد معايرم 
ومجددون ما مهلو نه لان الدافع إليه من الداخل : 

ما هي الميادىء التى مما كن هذه المدرسة , إن ئلاك المنادىء كثيرة منها 6 

أولا- إن التعليم الحقبتي هو تعلم النفس بنفسها -- أي التعليم الذاني - وهو 
يحتاج لارظهار مكنونات النفس بانتظام . قتف 7600 عام عاسم ارستاودتك 1 كيز - 
رآه العالم - مريديه إن طريق احلاص يكون في سلوك سبيل بمو النفس . يقدر عهاء التربية 
والتعليم أن إضعوا المبادىء الكثية» ولكنهم لا يمكمهم أن يتقدموا خطوة واحدة ممما 
ف هذه الحقيقة . فالنمو حىث الحياة ؛ ووهر النمو هو الانساع الداخبي » لجميع مأ بوصل 
الى اكوال أصيل في كل إنسان وما عليه إلا" أن يشحقق ذلك في نفسه ويسعى اليه . 

إن فأسفة التربية وااتعليم العملية موحودة فما تقدم من دده الاظريات 0 فا دمنا نتردد 
في الاعتقاد بصدقها والا يمان يحقائقها » نكون قد أسأنا الى أنفسنا برعابة النتائج والظواهر 
الخارحية 0 وحهلنا ما هو هس الحياة والنمو 3 إنه إن أاسهل ان أعتقد عبدإ التعليم الدذالي 
ونؤهمن حل غير أنه من الصعب 3 سمل معنأة الداخبي وافي . 

إن الحلقات التي بقدر بها مو كل شجرة ءن سنة لأخرى هي ذلك الاتساع الداءلي 
اتلك الشحرة ؛ وهو موود في داخلبا . من «مكر داك إشأن اتعليم بوه كن نكما 
4 وقوانين ونقيد غير نا بقواعد كامة وارشادات عامءة ‏ ظانين ان حلةات عو اس آ دن 
الحارج - إن هذا إلا" وثم وتضليل » وغش للنفس ايس بالقليل . 

إذا فرضنا ان الممادىء التى تير عايها هذه المدرسة الالى محهة فكيف يكنا أن 
لعمل مها 7 ااسر في السكان لافي المكان » اسم في المعامون لافيالمتعه.: .فول معدو هذه المدرسة 
فد نزلوا من السماء » وقد انطبعت شخصيتهم على المدرسة لطملتم! مدرمة مثلى : وأم؛_ال 
قؤلاء المملين كتين اين المندين فق جميدع المدارى » إذن كف ذكوأن مثل هذه المدرسة 
المنلى 9 هذا سوال عويص أندر ان أجيب عليه بما بأني : - 
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١‏ - إنني لا أظن ان معاءيهذه المدرسة قد تزلوا من السماء <ةا ؛ أما ان لمشخصية 

تمتازة ومغناطيسية:؛ فذلك مما لازاب فيه ٠‏ إذان هذه ااقوى المغناطيسية كامئنة في كل واحد 
مناء وأما ان طؤلاء المعدين مواهس طبيع.ة فذلك مما لا مرية فيه أيض] - فالشخصية 
البارزة والموهبة الطريعية قد كو نتا هؤلاء المعدين فأصندوا مسئلاة عليا الارشاد وااتعايي 
الذاتي . ولقد أسعد الحظ هثلاء المعاديز فأُوجدهم في مكان لاق لاخراج السكو امن » واتباع 
الطريدق الى اختطوها فأوجدوا مدرصة م لى 6 ملدرمة ؟وذجية - صياقل عمها الام 
بأشرة 4 وعيكوق طشان دظيم في كل افلم ٠‏ وستناشر مبادؤها في القريم اعاجل ؛ وقد 
شر عت المدارس الابتدائية ف بلاد الانكيز باتناع لعاليمها وااسير عوجه با ٠.‏ ولىك مرت 
العدوى منها إلى أ كثر المدارس - وطرق اتّليم كالمرض آسري بااهدوى » فأذا أميح 
التعليم الذابى وحده مدعا ف جيم مدارمنا حت الفائدة المنهودة ؛ و<ه_ل المملوب ؛ 
والكن ما الذي لقف جر عارة و لعمه النظام الي قُْ ااتعليم , إنه أدعر الامتدانات 
والنتائج الخارجية فقط ؛ بل الأشول الأتبعة تس ها ب إن الامحاه و غير المدالموب 
هو ما أسعى وراءة الى_لاد المتمديه لعد هذه المرب التى ل تمق وم تذر » والتى دكت معالم 
وحصوناً ؛ ودرصت تعاليما وال ولكن نينا اميك و أ كنا أحوالنا حاءت 
معقدة عقيمة لآن هنالك نزاعا قدا في نفس كل انسان - 'زاعا بين اللجود والاة. 
قد ذظن أنايحاد أنظمة وقواعد للتربية والتعليم يمكن نظريا ولكن الحقيقةغير ذلك؛ فيغلب 
ان «توم الواحد منا بعمل غيره غن طريق ااتدخل : 520 مثالا ليك أن يمد المفتكين 
«تدخلون أحيانا في شؤون المدر بن » والمدير بن يتدخلون فيش ون المعاميز» فير قي المفتشون 
المناهج 0 ودشررون ساعات العمل حتى امهم بنظمون جداول ترتيم الدروس »؛ وكذلك لعينول 
عحالا” لعملول فبة شيعا كن أقسبم مث بل م رقياء عانم 0 وعلى ه_ذا ل المر» ادا 
ومسيراً فيجيم أعماله؛ فيتعطل الاعماد على النفس وتقغى على آثار الاستقلال الذاتيك وجدنا 
فما نقدم وهو ان المدارس اسعى وراء ااظواهر وأعام المناهج والاهحهانات وااع لامات 
وتحضير الدروس : قلنا ان الأعمال الالية قد أخ_ذت تخاف الأحمال النفسية ؛ وقلنا 
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إن مظاهر التعليم المارجمة التي استوات عل المدارس حتى أصبحت الغاية المقمودة التي 
ري وراءها المفتش و المدر, والمعلم والتلميذ هبي اجتياز في.لامتسان والأص ولط اعلامات 
الجيدة» بوِما مجد الامو الدالى ف الطلاب وهو الضالة المنهودة -- - كل الام ل 
ولا بعتد به » بل يقيد بالحركات والأمال الآلية أي الميكانيكية . والذي هو أدهى من 
هذا وأصّ أن المعادين الذين مرحو اكالالة المسد ة صيخر جوق طلاي) مثلهم 0 إن ير بن 
في حياتهم . فالآمل ديل والطرنق مظل والخلاص دءهب ومستمر إلا إذا مغينا مشية 
الايث »وسعيئا المسعى الحايث؛ م عى الجاد المغمرء ونظرنا إلى المستقيل نظرة المتفا'ل وفلنا : 
إن ذداً لنااره قرس » ولولا الأمل امطل العدل + 

تأمل أن تتلائى موحة الفحوص الحارفة في المفوف الابتدا'ية وتاعبي دن الطلاب 
أوضارها لآق ليس أضر على تفوس العاللاب الصغار من تعرضهم الاه:حانات وهوطا - هذه 
الآفة انى لا بد منها والتى هى شر فى حد ذاما . 

لقد تقر ر اخ ا ف 1 البلاد المتمدنة اعفاء الطلاب المغار من الامتحانات ومن شمحها 
اليف ادي بلازم الطالب الصخير وعماقريب موف تقر اءفاء طلاب المدارس الابتداء.ة 
منها الا" في السنة ااسابعة وهي الآخيرة هى صني در'سم. في المدارص الابتدائية - فهذا 
شر بالتجاح الياهر وبالآمل الزاهر . إننا أرغر. أن يفم المجال لعل الغيور انديط 
في مله ليخماو الى الامام بقدم ثابتة وعز:ة قوية وراء غابته المنهودة . ولن يني ا'ثقدم 
في القربية والتعليم بعد اليوم من المراقبة الشديدة ء وما مصدره الا" المدارص التي 
رتلاو فيوسا نور المقيقلة - نور التعايم المقيقي أو الذاني - وإن بعد الفجر سب » 
وأن لعد العسر لسرا . 

اذا أردنا أن تكوئن مدارسنا ميعث النور الحادي في ظدات هذه الحياة المطيتة؛ وحب 
علينأ أن نترك المعدين وشأنم أذ ندعهع هاون <هاواء 39 الوامضعمة ؛ وإسيرول 
في طريةهم المعبد الذي سيئودي الى الامباح ان غاء الله . ستقولون إن رحلالى لأوريا 
لامما لانكلترا وزياراني لمدارء ها ف المدن وااةرى وشبودى. التدريم والدرص وم مي 
في القربية وااتعليم وفي الكشافة والرياضة البدنية والاخة الانكايزية » قد جعاتني متداماً 

١١١ بحلد‎ )2( ١ جرء‎ 
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ا المدرسة المثلى المقتطف 


5 ي على بلادي ما أجده فيها من الأ اليب السقيمة والطرق القديمة . كلا . فقد صير تفي 
هذه ارحلات والاختبارات متفائل أكترمن ن ذي قبل . فلقد لعادت من المدارس|ل_كثيرة 
التي رما أن في كل وطفل قوى كامئة ٠‏ وانه من السهل اراز هذه القوى فيهما 
واستخداءها . فالتفاوٌّل لا النشاؤم هو ما محدو المرء رفع مستوى المقدرة أ المعرفة 
البشرية » واذ موجه ة واحدة من الفكر والسرور قد ر تفع نا إلى أوج العلياء » على أنه 
هب ألا" تقنط إذا تأخر جيؤها أو إن لم نعم على طول الساحل » وهذه الموحة وإن أخرك 
آنية لا ريب في بيبا ؛ وستتدرج بااتدفق الينا <تى نشمل اساحل ولام على الداخل , 
والى متفائل جد التفاؤلٍ » والتفاوٌّل يفعم قابي والآمل يربدنى وثوقاً في 0 تفوس المعدين 
'والمطبوعين الخلوقين ستدأب و7تعب ؛ ولسعى وارغب : 
والنفس راغية إذا رغءتها وإذا يرد الى قليل 37خ 
لاهك في أن النفوس المستبشرة سآسير بالطلاب الى حيث النشاط وااسرور ؛ الى حيث 
السعادة والحبورء ما دمنا تعلم أن التعليم اليوم هو غيره بالأمسء وأن ما بتعاهه الطالب من 
نفسه هو الذي نشدت يم الي الماك ولغفم )وهو الذي جاب ا حير وعهد 
الطراق وممعل الحياة لذيذة والعدش وعدا والعسم سهلا . 
إذا افتنع كل بأنه صاحب رسالة أخلس في ممله مهما ذوؤلت التو ويوها مارت 
عااتةء. لانه قبل أذييكون نواه وأن باورا اا قي حرق نه-ما أتهذيء عل غير هاء وَأحْدَ 
دانم وأبداً بردد انا 22 فيذهب ا نا ينفع ااماس” فيمكلةة” في الارض . 
مسكين المعلم المخلص فان” كر النى صاحب الرسالة بلاقي ما لاق من العذاب » 
واسكن حب ان هر و جم كل اذى فلقد ع لمرحوم غوقي طيب الله 'رأه حيثقال: 
لمعل وفه التبجيلا كدالمم اينت ون رصولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي سني وينثىء في وعقولا 
يا أرض مذ فقد المعل :سه بين الشموس وبين شرقك حملا 
فيأم-ا المءاه.ون الخامون ! نأا المعادون الأقيةقيون ا ازا ودابرواءولا 
تقنطوا من رحمة الله » قالله 03 شي ء علي ؛ وسبأفٍ اليوم الذي بقدر فيه مام ؛ ورفع 
درجتكم الى المقام اللائق بج » وليس ذلك اليوم بدعيد 6 ولدس ذلك لعز رز بز على الجامعة 
العر ببة التى تعمل على اتوحيك الثقافة في جرع الأقطار العر بية » والله هن وراء القع.د > والله 
5 في عون العيد ما دام |اعبد في عوذ أخيه. ياف لطي سر يف الفد | سُدى 
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مدا 


ضربت بقادمة الجناح ضحى 
ومخاها من راح برصدها 
1 وااربح تدفعوها وتقذفبا 
إن أي عت ا ت عاصدفة 
وإذا ونت خطرت كغانية 
نكرت جناحيها كروحة 
ورف حينا بالجناح م 


أو كا راي حين باكرها 


لنساننا 


درجت تياري ارح فافلة 
7 

وااربح كالتكلى اذا ادركت 

وااسحب في الافاق حائرة 

أو كالسقيم اذا علكه 

والليل - جياشاً ومضطري) - 


ا 
5 ب 0-0 


اه6.أ2 01000120 


ض المامة الطائشة 
ا 
ظ 


ل 3ت © 


عدن اقشاف وع لقت معدا 
نتف الغام تثائرت بددا 
إذ حومت في الآفق سهم ردى 
قذف السفين تلاطم الزبدا 
في نح ليل حاش مطردا 
ولعت مر تفظارفا ذا 
والذيلن ل ينفك منعقدا 
رف الشراع مهفا غردا 


من رق الأسباح موت تذى 


عا" اعد لا اقفاء- غذا ا 


ولد فراحت كندب الولدا 
كفراشة درجت بدون هدى ١‏ 


دعن نأسه ما استنفد الحلدا ' 


عر لقا أو حاف وعدا 


© 
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ا ا واي سس سس سمدم 7190059789 لضت الام مم سسب سس بيب بحس © 
ظ 4" ' الخجامة الطائفة المقتملف 


| وحامة الآيك لمهتوف على غرب الاح كتائم ثرفا | 
ا القت لداعي الجمل طالمة لما دعا بزماها فندا 
| ومضت وراء الني عاكفة لا تستبين النصح وارهدا 
| 
| 


لبيفمكنت 


هل 01 غير جمامة زحت2 عن دوحة تطوي الفضاء سدى 
ديق الاعاض ١‏ لالفمينة “هنا بواطليت. كران يدها 
ووهيت_ تفرك غير آنمة للحب حين بك الغرام حدا 
فتفتح الصدر الاجوج .-ضحى عن برعم النهدين مرتعدا 
م سكي عن لذقر عرضت كفا المخيل وماقبضت يدا 
يمرن خلف هواك تائهة يحلى كأموم اذا وخدا 


أمسل بعاد يشم بارقه في طرفك الوسئان متقدا 


| ومطامع في الصدر من ظما كلبار كادت حرق الكبدا 


ظ لقنا | 
ظ بدي وروحى طيش من درجت" كفراشة تطوي الفضاء سدى ْ 
ا إلي لاهرى كل طائقة ضات وقد نزحت عنأ يكهاالجددا 


ا دماق : عرنانم ع دم كت 
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للسل-ن-اتايحس سس سس بسح لل له 
بوزاتاس .حو اناده حطوواه جو ااا مونم ميته مسجو ماسوو وو 
1 بباسسسسسسسستس ‏ ا ب _ _ ست تبت سل 


الخحرب تؤدةٍ 
الى الحرب 


كل حرب نائجة من حرب أو حروب سابقل-ة ومؤدية الى حرب مسثقيلة مادامت 
المنافسة س-نة العمران وما دامت الام مختاف في مقدار قونما وبأسها ونظاءها . وأودم 
ما تكون هذه المقيقة في الحروب الءالمية الكبيرة التى ملف مشكلات واسعة النطاق 
ول-كنها تصدق سا في الاروب الصغيرة . وإن خفيت 50 أحنيانا . وقد تكون تأدية 
الحرب الى الحرب بطريقة غير مقصودة وبعيدة عن أغراضها . أو قد تكون بطريةة متصلة 
بأسبابها . فاذا نظرنا في تار مصر المديث وجدنا أن واقعة التل الكبير كانت منذرة 
بواقعة أم درمان و بأطاع إيطاليا في الصومال والمبشة وحروما فيها . 

وإذا رجمنا الى عهد الحدبوي امماعيل باش_ا وجدها أن المرب الداخاية ف الولايات 
المتحدة في أمر يها الشمالية كان ط-ا أثر في مصر فان انقطاع ورود القمان الخام من الولايات 
الحنو بية إلى مصالع املترة سبب محاصرة أسطول ااثمال طا أدذى إلى الا/كثار هن زراعته 
ف مصر والى ارتفاع ممنه ارتفاعا كبيراً أغرى المكومة والشعب إلا تفاق عن سعة . 
فاما انتهت تلك الحرب هيطت الا كان وكا نكثير من الناس يظئون أن هبوط الثمن هبوظط] 
كبيراً إءا هو أعى موقت وإنه سيعود الى الارتفاع وهذا مثل ما زدم اناس في أعقاب 
الحرب العامة الآولى التي 3 إلى إفلاص كثير ين لاعمادهم على عودة ارتفاع كن القعان 
إعد هيوطه ولم يصدقوا أنه هبوط دانم . وهذ! الاثقاق عن سمة كانت له أسياب أخرى 
منها توقم إزدياد ثروة مصر زيادة كبيرة إسبب فتتم قناة ااسويس ارود مبارة المالم بين 
الشرق والغرب بها ورءا كان سبب هذه اافكرة ما كان بذيعه المروجون لفتحهاء وأيسا 
القياس على 'روة سلاطين الماليك وهو قياس لابسم »أولا_لان تلك الثروة كانت من. 
الضرائْبٍ ا'_كبيرة التي كانت تغرض على مجارة المرور وليس نادولة مثلها في فناة الو يس . 
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فى الحر ب ودي إلى المرب المقنماف 


وثانا انه لما كانت الصنامات بدويه في ذلك العصر كانت تقع على .طر بق ٠رور‏ اتحارة 
وتذتفم بها وتنفع الدولة والامة . ومن أسباب الا نفاق عن سعة أيضا تعجل أمرات الارصلاح 
والاعماد عليها قبل أوان <لوطا ٠‏ وارتفاع تمن القطن بسب تلك الحرب الداخلية كان من 
الأسباب . وهذا الاونتفاق عن سعة أدى إلى نداخل الول ثم محلقات متسلة إلى الثورة 
العرابيّة . وإذا نظرنا الى حروب مد علي باغا وجدنا أيضا حربا منها تتودي الى حرب . 
وإذا محئنا تاريخ الولايات المتحدة وجدناه يسير على هذه القاعدة كرب السنوات السبسع 
التي نهبت بين اتجاترة وفر نسا وأدّت الى انتةالكندا من فرنسا إلى اعباترة أشعرت مكان 
المستعمرات الاتجليزبة في الولايات المتحدة الآمان بسبب زوال الخحطر عليوم من ناحية 
مستعهرات فرنسا". واستشعارم الآمان أَذّى الى نقد خاة اتجاترة الاستمارية نموم وإلى 
السخط من أوجه الآثرة فيها ولا مما احتكارها الصناءة واأتحارة فكان ذلك هو ااسبب 
الحقيتي مرب استقلال الولايات المتحدة وإنكن السبب الظاهر تعبت المسكومة الاتمايزية 
بضريبة دخلها قليل ولكن النزاع كان على المبدا . -خرب المنوات اينع مودت لحرب 
استقلال الولايات المتحدة وهذه الحرب الآخيرة .هدت لاحرب الداخلية لآن هذا الاتقلال 
أدى الى اعماد الولايات الثمالية منها على صناطانها وتجارتها بدل الاعماد على الصنامات 
الإمجايزية وكان لتلك الولايات ميزات صناعية . ولكن الصناعة الناشئة فيها كانت محتاج 
الى حماية» فكان هم تلك الولايات فرض الضرائى على الصناعات الأجنبة غجابة مم:وماتما من 
منافسها وأن لا تفرض على المزروماتكي تقل تفقات ااصناعة ول يكن ممما أع الرقيق 
ولم تكن في حاجة إليه لأن المو يناس العمل البيض . أما الولايات الجنوبية فعانت على 
عكس ذلك يهمها رخص المدنوعات الاجنبية وحماية مزروطاتما بااضرائب على المزرومات 
الاتية من الخار ج. وكان يرمها بقاء مجارة الرقيق وزيادة الولايات المعتنقة ليدأ ممارة الرفيق 
بين الولايات الجديدة . ولماكانت الولايات الثمالية سارت أ كثر ازدحاما بالسكان الميض فقد 
كثر عدد نوامها وخديت الولايات الجنوبية سبطرة الولايات الثمالية فرت حقها في 
الانفصال عن الوحدة ولو فازت هذه النظربة التي تعطي الولاية حق الاتفصال اتجرات 
الولايات المتحدة ولم يكن طا أثر في سياسة العالم . 
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نونيو 19414 الحرب ردي الى الحرب 3 


ومن أجل ذلك قاتل أهل الثمال لجاية الاتحاد وسيانة الاتحاد أدَى إلى نعاظم الولايات 
المتحدة والى امترا كها في حروب آخرها الحرب العالمية الثانية . وإذا رجمنا الفسكر الى 
العالم القديم رأينا أن حربفر نسا ورروسيا سنة 107٠‏ وحربثركيا والروسيا سنة141- 
هيدنا أسباب ار بالعالمية الآ ولى. ففى الحر ب الفر نسي ةالبروسيةسنة 187٠‏ انز عت برؤصيا 
الاك و اللورن داه اذا واعود م ا عراف كره عامت وعر ها الوادت 
الحرب الى تأسيس الامبراطورية الآلمانية الحديئة ومارت“هذه الامبراطورية تدفع بالدول 
الى مي_دان الاستعر لأسياب كثير ة ممها تصريف الزائد من مصنوعاتما التي زادت زيادة 
كبيرة لم يكن طا مثيل في ماضي تاريخها ومنها الرغبة في إيجاد مأوى لمن مباجر منسكاءها. 
00 تشخل فر نسا بالاإستعيار عنالتفكير في استعادة الالزاس والاورين ٠‏ وممهاحاولة 
إبقاع الدول المستعمرة في نزاع كي تكون المانيا حك بينها . وكل هذه الآمور هيأت المالة 
النفسية والمادبة التي أت إلى اهرب العالمية الأولى وإنكانت شعلتها اشتعلت في البلقان 
لسبب جرعة سير اجيفو عند ما قتل عض الشبان من مقاابة الجنوب الم رين في الصرب 
الغراندوق فردنائد ولي عهد النمسا وزوجه . ثم أن نيل مقالءة الجنوب ما بهم من تركيا 
محرني ١41007‏ و915١‏ كان منذراً بحرب اخرى بيهم وبين النمسا ا:<رير المقاطعات 
النموبة واثّرنة التى يسكمها الصقالية . فالحرب العامة الآولى ناية من حروب صابقة 
حدس القاعدة العامة . : 
وإذا نظرنا الى الحرب العالمية الأولى الى عواقبها رأينا أنها لم بم مشكلات العالم بل 
زادتها وهيأت أسباب الحرب العالمية الثانية لآن ارب ااعالمية الآؤلى زادت مشكاأة ااشعوب 
الالمانية وخلقث مشكلات في بحر الملطيق وأواءط أوربا واابلقان وأدت يحلقات متصلة إلى 
البلكشفية والفاهستية والنازية وخلةت بين ما خلقت د المدر اامو لوبي الذي أشعل نار 
الحرب العالمية ااثانية وان كانت. أسمابما متعددة 'ناشئة من كل ما خافت اهرب الأولى من 
مشكلات . 
وإذا ما رجعئا إلى ما قبل حرب فرنسا وبروسيا سئة 1807٠‏ رأينا أن ه_ذه القاعدة 


ألصدق نم أي اذكل حر 00 دي إلى ا ارب فزحرب فرنا وبر وس.ا مءة 1807٠١‏ كان ظاهر 
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فى المرب تؤدي الى المرب المتداف 


سببها ترشيح أحد أءراء أسرة الطوهنز التي كانت مك برود ياي يكون ملعا لاسدانبا 
رات فرنسا فى ذاك عرديداً ها والامتها من ناك.:؛: ذرخض هذا المي ارش الاء.افي 
وكان هذا يكني اتهدئة فرنا ولكنها أبت إلا" أن تذل بروسيا بأن تتمهد ها هذه إن 
مثل ذلك لا محدثؤ اأستقبل فرذ مثل هذا التعهد لا قيمة له إلا" ارادة اثارة نزاع جديد. 
وكان بمارك اسيامي البرومي برى ان المانيا لا يتم أتحادها إلا" إذا خهرت فراسا وأعدت 
عن تمر الرين لان فرف! كانت ها أطبع 3 الدول الرينية.واد ننس إسمارك الوثاءق الكتابية 
التي ثبت ذلك فعان هذا مما أدى إلى امتعاض الول هن فر نسا ووقوفها هوف ا ياد عند ما 
هزمها الآلمان واطبع فرذفا في الآراضي الربنية غلورت أإه] في عرد نابايوز وف عبد 
الدركتوار وفي النورة الفرنسية . وقبل ذاك في عهد لويس الرابع عثير الماك البو بوي 
وقد فقدت فر فا كل ما غزتهأيام الثورة الفر أسي.ة وأيام ناباموق و!كنها لم تفقد الاراضي 
الرينية التي استو اتعليا أيام البور نون ومن أجل ذلك قال سمارك امءضر الساءة الفر نسيين 
ره تحن إنها تحارب لويس الرابم عدر » وهذا دابل قامله ازحروبلويس الرابع عشر بذرت 
دور عرزت اقاء 
ويناول المقال إذا تتيعنا اروب واحدة عد واددة ورأنا كيف تصدق هذه القاعدة 
ذمها أنرى أن كل حرب ردي الى حرب في ااستقيل . 
واسكن لعض المفكر بن بقولونان ارب العالميةااذانيةمختاف عر اروب ااسابقة (أولا”) 
سبب كدف سر القتبلة الذرية.و ( ثانيا ) لوجود هيئة الآمم ولس الامن المام.أما هية 
الآم, فلا أراها مختلف اختلافاً كبيراً عن عصية الاهم في الجوهر . وأما القنبلة الذرية مها 
قدلا منع المروب لاسباب ( أولآ ) ان الأمحاث الذربة تقوم مها الآن دول كثيرة وايس 
من المستطاع الارشر اف على كل بقعة في العالم لمنع صناعة القنابل الذرية . ( ثانيا) إذا عرفت 
دول متعددة سره ذه ااقنيل فن الجائز ان محدث حرب لا استخدم فيم-ا م لم يستخدم فاز 
الحردل فى الحرب الثانبة في أوربا (مالئ) ) على فرض إنها استخدمت فن الائز أن يكون 
رهاق تفش مدة نارف أ كتر من اثزفاءفى القدل والتتدير:وإن نعطي إلى ناروت 


أللاضية كان الملا بين مر انخاس :ووز فوحرب ا عدة روب دنب ائترات استساءو لكن أسياما 
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يونيو 94417! الحرب نودي الى المرب يف 


لا تتغير» فكانت مدة المرب أو المروب المهل الآسباب أطول ولكن اطلاك فيها أو بعدها 
سبب المجاءات أو الأوبئة أو بسيب قت الاسرى أو تعذيمهم أو اهاطم أو امتعيادم لا يقل 
كثيراً عن اطلاك فى الحروب الحديئة السريءة . والتخريب قدعا وان ضعفت أدواته كان 
مخرسساً املا <تى ان بعض الخزأة كان يقال عنهم ان النمات لا ينبت في 3 ض دمر ما جاودثم 
ذكانوا يدمروق المدن ويةتلءون النبات والأشجار ويبذرون الملح في الآرض أو إسةونها 
عاء مالح 1 لا تنبت شياو من المهر وف أذ بقاع كاءت مادرة هي الان فا ااسكان وااءمران 
بعك تلك الحروب أو كانت اطروض دن انط امات ذرانها أو تأدرهاءة بالغ أهلا.مور 
الحديئة في مهم إنهم أزق اكناما هو اذل العصور السابقة وإنهم بسرب ذاك سينتوون 
عن الح وب وعن اأقتل والتدمير . ذذا قسنا رفة الشءور باإمزءات الانسانية ففى كل عهمر 
نت نزعات خير وأحلام بااسلام وإذا قسناها بآلات القتال المصور اللديثة لم دم عن 
استخدام لات اهناولا دا لات القتال القدعة . ثم ان ااظاهر ان الآهم قد تساق إلى 
الحروب سوق لآن الناص لا يسيطروذ على تزعاتهم عام السيطرة ولا يحكو نا حك ناما . 
والحرب الثانية لم محل مشكلات العالم حتى نظن إنما خاعة الإروب بل زادم! اضحوإدتهاء 
إلرغم من هيئة الآمم المتحدة وعماس الآمن ااعام.واامزاع بين ااه.وعية والرأسمالية بزداد 
امتتدالا ومفكاة ادس الأآذا ومن النعي خليا ساد ناولا رالاشعوب كندة 
تنطلع إلى التخاص من النفوذ الآور لي وبعضها به نزاع بين طوائفها.وكل هذه المشكلات 
بذور لحرب مقملة لا تقل عن بذور امروب الماضية ولا يستطاع القمطع بأن الأرب لنتكون 
ومن الآن في فترة الاستسهم ولكنه استحم كله متاعب إلا" انه فد يبعد عن الآذهان 
خطر الحرب المقملة<تى تنمى ذكرى المستر تهمبرلين قل الحرب الآخيرة عند ما عاد بالطائرة 
من المانيا إلى اماترة وسار لوح لاحاهير بورتة اتفاق ميو نيخ ويقول لقد كسينا إإسلى !ا 
ثمكانت الحرب بعد قايل . والطقيقة هى أنه ما دامت الآهم تاف في مقدار قوتما ونظامها 
وما دامت المنافسة أساس ااممران فن المعب محقيق ادلم الداتم . بل من الال منطقيًا ان 
بكرن إذا لم نغالط أنفسنا في ممتى تلك المنافسة ولوازمها . اع . ش 
جرء ١‏ )( يلد ١١١‏ 
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نظرة شاملة 


ياعائب اقدما لسوء نظا مهم عبنيك عصرك لاشرور منذظما 
تلك ااشرور لطا التمدن معدن والعل والهر١ء_‏ المدفق منتعى 
لانسفك الوح شالضو اري دهرها ما بسفك الانسان 3 بوم دما 
هذا ابن آدم فطرة وحقيقةة لا مخدعنك إن أراد كما 


| 5 


بوه 

نعم هكذا حقيقة ابن.آدم . لم بتقدم من ألوف السنين حتى اليوم ذراعا أو ذراءين في 
شرف انسانيتةوقضاء و اجماما_مع انه تقدم مسافات شاسعة وامعة تدده قوةالعقل وقوة 
التصورفي الاختراعات والاكتدانات والعلم والفن والصناعة وتأنق المعيشة وترفهها والطب 
وسرعة الموالات وتسهيلها . ان تقدم البشر في جيع هذه الآمو ر لا يجعاجم بنظر مفكرم 
العاقل أرق نفساً وطيمًاً من أج_دادم الآولين سكان الغابات والكبوف وعشراء البوام 
والوحوش . بل ثرى آفات البشر بين أفرادمم وججاعامم لا تزال هي هي . وإذا أردنا شيئا 
من التفصيل قلنا : لا نتكر ان هذه الافات قد خفت وطأتها في بعض عالات الجتمع ولكن 
بدضها الاخر اشتدت وطأنه في حالات فرق من حالات الوتمع بحيث إفي مدتوى الجموع 
على ماكان عليه في الآزمنة القدعة . ومن ثم نصح لنا ان تحكم حك جازما بخير “ردد إن 
أنظمة البشر في دوهم وأبمهم قدا وحديثاً قد أفاست ماما وخابت كل الميبة في اكساب 
المجتمع البشري رقيا روحيًا محيد . 

وقد حان لنا ان نلتفت لفتة” عامةة إلى أنواع هذه الآنظمة التى اختارها الناس في ما 
مفى ولا يزالون يعو لون على كثير ر منْها.في عممرنا الحاضر . 
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أنواع الانظمة المسكومية وتتا جا 
وموازنة بين نوعمها الاعظمين 

إن استقصاء أنواع الأنظمة التي عرفنها حكومات العالم أمى شديد لا يستطيعه قدنا 
في الوقت الحاخر وان استطاعه بعد بذل الجبد فليس من الهكة أن ,تناوله في مقال واحد 
كقالنا الحاضر لأنه بدهو الى ااسا مة وتشو يش الذهن وإعناته على غير فائدة تستدق الذكر 
وهذا تكتني في ما بلي بأم أنواع الانظمة الحكومية وهي هذه : 

النظام الديني - النظام المطلق - النظام الاقطاعي -- نظام تقديس القوة والمهارة - 
اانظام اانازي - النظام الدسةتوري - النظام الشيوعي . 

أما النظام الدبني فبو على “عو مقامه وقداسة ا ولا لماح إلا للامةااتي تدين بدين 
وأحد وان وجد بينها جماعات مخالف دينها العام فايس طا حو الس اواة با واد الاعظم الذي 
مخالفه دين . وبديبى أن شرط هذا النظام غير متوفر للامم في زماننا الحاضر ولا فما 
اروف سن الاركةاوا زو لاض عق نظامه النيق حكومات ب ابر الال بوشكومة الطلفاء 
اراشدينفى ذر الاسلام. وفي وقتنا حكومة ابن ااسعود و اأحاز وتهد . وحكومة 
الامام محمى في اليمن فان أحوال هاتين المملكتين تساعدها على امتمادة الا<كام الدينية 
الشرعية في شبه الجز برة العر بية . 

وأما النظام المطلق فةدكان عليه المعوّل في الأمم القدعة من بابل وأشور وم وانازر 
والفرس والقرك والبربر والشعوب الآوربية القدعة . ول يخرج عن هذا ال1-؟ قد إل 
قدماة اليو نان والرومان . وهو لا يزال معمو لابه في كثير من القبائل الافريقية والآقاليم 
المندية وفي جزراليابان . وهذا الحم رجح بطبيعته سيئاته على <سناته ما دلا حوادث 
التارتخ وشواهد الحوادث الخالية . وانها تسعد اابلاد وسكان اابلاد في فال الك المالق 
حين يكون الها كم عاقلا عادلا” خبيراً. وهذه الخلال الثلاثة قاما اجتممت في ولي الك . 
ومن الملوك المطلتي الساطة الذين نعمت بلادهم ورعاياهم في ظلهم معاوية الآموي وعبد الملك 


. 8 0 
الأموى واو جعةهر متهور أاعرأ مي و«فيذه درول رش.د وان سقيذة عم الله الأعوق 
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سم نظرة شاملة المقتطن 


والسلطان مود الثالثالءما في و سلاح الدينالابو يود عليباها اكير ومن سلالتهالحدبوي 
سعيد باشا . والامبراطور شارلمان والامبراطور الآلماني فريدريك الثاني والقيصر الروسى 
اسكئدر الثاتي وأمير جبل لبنان لغير الشهاني . و>كئنا ان نعد" من مده ]لفل رون 
من فضلاء أصحاب الملناة المطلقة . ولكن اذا شتنا أن تحمى أردياء أهل ااحقد واأل من 
زملاهم اجتمع لدينا الوف من الملوك والامراء . فنكيف يلق أهل ااحقل خيرات ويركات 
حك مطلق والشاذ لا يبى عليه حم . 

وأما النظام الاقطاعي فهو أفظم من النظام المطلق لانه عند التحقيق هو هو مع زيادة 
دواعي الجور والقساوة فبه بتقسيم أملاك الدولة الىرعدة قطم بقطع ملكها أو أمير ها العام 
كل قسم منما رجلا" يجعله أميراً مطلقاً على ذلك القسم يضرب عليه الضرائب والمكو سكيف 
هاءءو كل ما بم الماك من أعماله هو أن بودي ذلك الآم_ير التابم له ما فرض خليه سنويًا 
هن أموال وارزاق وجنود واستلام الاقطاع ون بالمزايدة فالذي بماهد الملك على تقدم 
أكير جمالة له هو الذي يفوز برضاه ذلك الاقليم من الممادكة واوكان الرجل المزايد ما هو 
الغالل شر المنزابدين خلقا وأقدرهم وأجرأهم في الجور وارهاق ااناس على الف دورة 
وصورة. 

وقد فثى اله الاقطاعي بين الدول الآاوربية في القرون الوسلى التي اثنبت باصطلاح 
عاماء التاريخ في أواسط القر المامس عشر للاسيح.وكانت مدته أطول في أجراء السلطنة 
العمانية حيث بق الى أواسط القرن الاسم عثير . ولا يزال الحسك الاقطاعي معمولا” به 
في لعض الملاد الحمجية . 

اما نظام تقدرس القوة والمهارة وتقدبا على الحق والفضل والرحمة فأومح مورة 
له في التاريخ طاريقة اهسك التي اختارها بونانيو سبارطة قدها هو رمم والذي ومع 
لمم هذا النظام المموج وسجل مواده وشروطه رجل منهم امعه لمكورغوس . وقد 
سرى أظام تقديس القوة والبطش من ونانيّي اسبرطة آلى غيرهم من الامر ندسّوا شيعا 
من روحه بين أحكاهم ومادانهم » وفيجملة هؤلاء عرب الجاهلية فين تحليلهم السلب واانهب 
والاعتداء محجة الذزو وانتخارث في هذا السبول حسمب ناحرة ون نواحي ذلك اانظام الأواحي 
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حتى ظلور الاسلام فأ بطله ما أ بطل غيره من المفاسد . ولكن عرب الجاهلية في ما عدا هذه 
الناحية اي ناحية الغُرو 0 احكابهم ومعاملا6م شوروءه ندملة فما بيهم لما طيدوأ عليه 
من الصدق والصراحة والمراة وعزة النفس 3 

وأما النظام النازي الآلاني ويسميه كنيرون النظام الهتاري - وقد اتقفى بإنقضاء 
دثار - فروحه الحميثة هى روح النظام الآسير ملي قدم القوة على الحقمع غرضين خديثين 
هائلين لم يكن النظام الأسبرطى !تمل عليهما - الذرض الآول إذابة <ق الفرد محدذانه ومحو 
كرأمته الشخصية مجاهم صلحة الدولة وهيادم! ومذامعهاء فايس الرعايا كليم إلا عثابة 1 لات 
عتلهءه العأ ثير والقوة وهى خرصاء دمّاء قادمة اأشعور مرف ما الدولة حيما نشاء 
وحسما تش_اء . والذرض ااثاني التسلط رويداً رويداً على مالك العالم وشمو به واستعيادثم 
وأسخير هم ججميعا ت الثير الأطابي محيث هما الدشر كلهم خدم) أذلااء لاشعب الآلما بي. 
والآلمان أنفسهم خدم) أزلاءء لدولةهم 2 وهدا المبداً الغ مندهى احور والتوحش حتق أن 
الفرائنص رتعد ذوله كهر د لصضوره وااتأمر هنيية فه . والذى وصل إلمنا من مدويات 
التاربمخ أن حب التسلط على العالم خامس قلوب دول وملوك قبل هتلر والالمان ولكن على غير 
تلك النية الحييئة نية التسخير والتذليل والامتعباد » بل على شكل أ<ف وطأة وأقل مقئاً 
وروا 3 شكال تبادل المتفعة والكرامة دن الغالميئن والمغلويين 2 السعى دهد الطاقة 
3 عازج 97 الفريقين في معا يشوم وعادامم وتقاليدم امل أن لعموم ججيماً وحدة قومية 
او روابط قوية فيه الوحدة القومية . هكذاكانت الاماني القهية بعد المساعي الجيارة في 
نفو س اسكندر الممكدوني وقماصرة الرومان وماوك العرب ونابليون الاول : 

بق علينا الالتفات بوقفة أطول الى النظامين الباقيين النظام الدستوري واانظام 
الشيوعي وها أهور تلك الانظمة وأفر بها الى تل ةة أهل العقول وللكمْهما مع ذلاك 
لا لستدقان هذه الثقة لما فيوما من دواعى الحوف والخال ما سيرى القارى»ء قربا ١‏ 

هذان النظامان رى الحصومة اللدودة تاءة بين اتامييا على قدم وساق إلى حد نذر 
الشر تحرب عالمية ثاك_ة لا تفي ولا تذر . والعياذ والله من فق هذه الذاوف عد انساع 


الحرق على الراقع . 
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برس نظرة شامزة الم تطلف 


حزب النظام الدس_توري أو الهوري أو الديموقر اطي سواة كان بصورة جمهوربة أو 
بمورة حم ملكي مقد عقي في طليعته دول الولايات المتحدة الآميركية . وبر يطانيا 
العظمى وفرنسا . 

وخصمه العنيد النظام الهيوعي أو السوفيتي أو البو ادفيكي ورافم لوائه النايخ ببوقه 
دولة روسيا المعروفة اليوم باسم الأمحاد السو قياقي وتم مبادئي! ومساعييا نسرًا و<يراً 
ججامات فوية في كل قطر من أقطار العالم وبونها شرقنا العر يوااسيز واطند وكثد من مالك 
اوربا وأميرا . 

إن التظامين يتخاصمان خصاما لم تشهد العيون مله ولا سعمت الاذان مثله . وقد ينقلب 
هذا التتخاصم إهد سنوات يسيرة إلى [طاحن أءتئصال وفناء . والذي نراه إن الذين .قوذ 
صالمين من الشر بعد هذا التطاحن إن وتمتّءوا مميقشة دعة وسعادة ورغد صو :كان النصر 
للدستوريين أو لاشيوعين فكل من النظامين عاجز عن أن لضمن أمانًا واامئناناً للبشر 
وعن أن يكافح العقاء الذي يهددمكفاح) موفقاً موداً . 

لا نكر أن النظام الدموقراطي أو الدستوري يرككر على قواعد نظرءة هي في منتهى 
الجلال واجمال لآن المراد منها تأبيد المر ب والآخاء والمساواة . ولكنهككا أصاب هذا الهدف 
القترن وق مره أخطاة مراراً ما دامت الثروة المالية في هذا النظام هي المامل الاعظم على 
التصرف بأحواله وتعيين مصيره . ومن ثم” أمبحت شروط النظرية الثلائة المرية والآخاء 
والمساواة أقرب الى الومم منها الى حقيقة راهنة تشاهدها ااعيون وها الابدي . فلمال 
هناك هو الذي نوجه الا نتخابات اانيابية وغير هامن الا نتخابات ما بداء » إذ بهتري من وات 
الناخدين ما يشاء . فأبن يكون إذن ندب الصواب والاستحةاق الصديسم ومكارم الأخلاق 
والفضائل السامية إزاء تلك القوة الخائعة هن المال. أن نميب هذه العامن لا بكو ز-يناكْر 
إلا صفراً الى الثمال . ومما .يزيد الطين بلة وااطئيور نغمة في ه_ذا الال الاجماعى وض 
فركات الاجتغان لتكثير من الأسناف: ماهو عتدا التسديق علب :مقدم انب كير هن 
أموال الناس وثمرات أثمايهم وكل ذلك منشأه أتحصار معظم أموال الآمة بأبدي فثة معينة 


من الرجال لا يزيد عددهم على واحد في الاوز هن ##وع الآمة . وم ترى في اابلاد 
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نوئدو ١947‏ نظرة شاملة كن 


الديموقراطية بيت غني عظام يتمتع بأعظم ملاذ الحياة وأطيب مطابيها وأسهج مباهج الانيا 
وهو مع ذلك لايستغرق إلا "عشر دخله امال ثم بدخر تسمة أعداره الباقية في خرائته 
المديدية أو في المصارف الكميرة . و <و الي ذلك البيت الغنى ألف بيت تكاد أمحانبا يبقتلهم 
قرم اه ربا وسوء معيدة . فا الذي لستفيده 5 ه_ذه الببوت امسا كين 
من ادعاء المدءين أن نظاءهم الدءوقراطي اشر ...ا كئم على ثلائة أحمدة راسخة 
متيئة المذيان هي الحربة والأعاء والشاواة رين آلا برى أولئك المساكين ان هذه الدعوى 
زور وببتان أو نفاق في نفاق . وانما يستخد.م ا أواياء الام مخدراً قويًا لاعصاب 
خسة وتسعين في المئة من أبناء الامة لكي تتحمل أجسادهم الطمنات الدامية ااتي بود با 
عليوم الباقون من شركائهي فى الوطن وحم خمسة في المئة . 

هذا هو الوحجه الحقيتي العمل لانظام الدمقر الى فى عصير نا الحاضر مما بودي بين اافثرة 
والفترة . والفترات كلها قصيرةالامد الى ثورات 1 واضرابات واعتصايات وقلاقل آخذ 
نعضها .رقاب بعض لطا أول وليس لما آخر . فأي منصف إنداعي الال أو مجاورة الكال 
انظام الد يمقر اطى . 

وأما النظام الفيو عي فان تباعه بنعون على خصوءهم الدمموقراطبين ما تقدمت الاغارة 
من أ نواع الخلل وضروب الور الاجماعي مع بطاء مير المعاملات الرمعية عندهم تبعاً لشرؤط 
نظلا نطاوم الديموةر اطي المذ كور . ولاشك ان الهيوعيين يحجسمون مساوىء خصوم,هم وبالغون 
فمها م لعطفون على لظامهم الشيوعي فيذ كرون ف البراهين على فضلة عدم و<ود اءته_الات 
واضرايات وعامات في بلادهم ثم 1 ون تقارب رماياهم في الثروة والتمئع عميدة حسنة مع 
سرعة صير المعاملات الرسعية عندهم . 

فيرد علمهم الدعوةراطيون تائلين . ان المميهة في الموتمع الشيوعي متقاربة الدرجات كا 
بدّعي أصحاهاءولكنها على كلحال عيشة ذات مستوى منخفض ليس فبها من أطايب الياة 
مقدار يستحق الذكر طماما وشرابا وكدوة وهأوى . وأه مما ذكر ينتقدون على الهيوعبين 
ساب حرية الفرد وكرامته ف سبيل طاعمه العمياء لدولته ونظام دولته ٠‏ فوم وهذا المبداً 


الجائر يجروذ محرى المرب النازي الآلماني م انهم إستتكرون متهم أهد الاستئكار عدم 
مبالاهم بالدن وأواص الدين ونواهيه ا_ والالحاد دنا لم : 
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٠‏ نظرة هاملة المقتطف 


ونقول نحن أن أغفال الدين خطأ بل عناد بارد لا معنى له لا سيا بعد ما أبنت بالتنويم 
المغناطيدي واءتحضار الأرواح وانتقال الآفكار وازدواج الاشباح ومدق كثير من 
الاحلام وغير ذلك هن متعلقات عل الغيب ان النفس البشر بة لا :فنى بفناء حجسدها وأن بعد 
الموت غير مال أرواح وانجبانا كيفيته . وان هذا العالم صلة بعالمنا الحامي وا جهلنا مقدار 
هذه الصلة وشروطبا ان هذه الامو ركلها قد ثبت الان عدا 5- تى ان كثير بن من العلماء 
اعترفوا بها وقد كانوا حبحدونها ولا يزال الى ١لا‏ فريق يشكرها وهو فريق غير كبير . 
وفريق آخرعظم بتردد بدأنها بين النفي والاثبات . وعلى هذه بقوم أساس الآديان الراقية 
من مهودية ونهرانية وحمدية . 

ما الذي نس تنتحه ؟ 

أن ما تقدم معنا بيافه لا بكلفنا عناء في استخر اج النتيحة المبنية عليه . بل دهانا سياق 
0 صدر ه_ذا البحث إلى ذك النتيجة المذكورة.ولا بد هنا من العود الى ذكرها 

ي أذ لفلم الحم ف العا لدس ينها نظام واحدكان كافلا” برفاهية الرشر و امهم وداحهم 
3 تفاوتت تلك النظم في حساها أ قبحهأا قُِ السييل دوي الواجب امخاذه لاجل كافين 
البثر واسعادم ؟ والذي ياوح لنا أن هناك سبيلين ٠‏ فالسبيل الآاول منهما شديد البعد 
والصءوية وان ل بدخل في حيز المستحيل . وااسبيل !| عا في أفل عدا ومءوبة وإن اعترطته 
عقيات جه ة لا السمهان ها 

أما السبيل الأ بعد الذي لابءد مستحيلا فب و أن تحمل مالك المعمو ركبا عدا بدماكة واحدة 
ها 0 عام تتولاهأقطاب" هذه المما_ ل اعالية وقد ممءل هذا ال ركز 1 وقد إستهوب 
ضرب مهلة له من السنين فاذا انتقضت المهلة أذ هذا المركز مكان آخر. ثم مكان ثالث الى 
ما شاء الله . وأمامالك المعمور الحاضرة فتكون شمه ولايات تابعة ذلك المركز ولا بد أن 
تتمتع كل م 52 باس تقلال داخلي اد اري وأسع النطاق مع تبعيتها لدركر فى التدابير العامة 
وفي كثير من التدابير وفي كل القو انين والا<كام أو في <لها . 

هذه الفكرة الجريئة بتبناها اليوم بعض دهاة الرجال ولكن الموت بدأما لا يزال 
صعيماً فاذا امتد واشتد حامت الأسمال حواليبا . 

هذه الفكرة الجريئة متوغلة في قدمها فقد عر ج عليهام:ذ أر لعة وعشرين فنا الفيلسوف 
اليونا تي أفلاطون وبسط تملاما ومفصلاما فيك تابه المعروف . بجمهورية أفلاطون . ثم 

هب اتصرما الفيكوف ألمدءرب ارك الملل 2 أصدق اافارالي م: د احد عقر قرنا 
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:وفيو ١94517‏ نظرة شاملة .4 
وه و ازجل الذي يلقبه العرب بالمء الثالي لانم باقيون أرسعاو ايو نالي أو 6 موه 
إرسطاطا ليس المعلم الاول اذ اقتبسوا من مو د ثفاته البو نانية كديرا من ألوان الى . وقد سيط 
الفارا في آراءه ولنصوراته بهأن توحيد دؤل بفي ادم في كتابه ه المدنة الفاؤلة » ثم تناول 
هذا الموضوع وعالبه حسم آرائه منذ ثلاثة قروق الكاتب الغر ا و جاق عاله زود و : 

واليوم عاد أ ناس من كبار المفمكربن الى هذه العقلية التي كان أسلافنا معذوررن 3 
3 يضربواءنها محا لآول وهلة لصعوية ماكاق عله الم“مور من عاهواية مو الئلات 
رتمادل معاملات وفضاء الوفت الطويل ولو بين مصر وسوريا ئلا في القول بين #صر 
وصبير بأ افون سوريا و استزاليا الها شاكل ذاك من الأقطار المتباعدة . ه_ذا فضلا عن 
البأص من استخدام وصيلة لتفاتم الناص بالستمم وأفلاء “هم . ومن ثم كانت فكرة توحّرد 
المعمور محت رآيات دولة واحدة أصرا مدهو ورب الى المكانات اخأر افي4 وااتصورات 
المستملحة المراد منها أنس التفكبة أو لذة التعلل . وكثير ون من أمحاب المزاج العهي 
الحاد كانو| لا محسبون هذا المشروع إلا مبزلة ودايل حماقة وسخافة عقل . 

وأما اليوم فلا تقول أنه أصبح محقبقه على قاب قو-يز مناءبل نمترف أنه لا يزال على 
جانب عظيم من الصعوبة . ولك نكثيراًمن مصاعبه فد زالت يفضل تقارب المسافات وسهولة 
المفاوضات بفضل القطر المديدية والطيارات والبرق والبريد والهاتف وان تام البر 
مكاتبة وعخاطبة فلسنا ننظر إلبه نظرة ياس متسر كا كان أسلاف) يذلرون انبل ايم دن 
الجائر لنا أن نضمر أملا” اوطيدا نيل هده الامنية العظيمة عن طرق ميم اع مااس.ير اندو 
السهلة السيعاة التي وضعها واضعوها لاحل هذه اإغايه فايه التفام اليشري »وما ذاذا اضائر تَ 
الهمم والمساعي بين الآمم على جعل درس هذه اللغة اجماريًا ف المذاوس ولوامكة أو اطق 
منة حشر درمها فى أثناء هذه المدة القصيرة بين بقية الدروس فيدكها دارء وها ولا عة 

عشر نوات <تى رى كل زاويه بلكل قر به من هذا المعمور فيها هن 4>سذون 2 
السبير انتو تكاماً وكتابة حيث لصبح ار ا وقد لا يقلون بالتدراج عن نصف 
توع البشر وسطاء فمالين لاتفاهم العمومي .ه ذا مع احتفاظ كل فرد وكل شءب بلعتّه 
الخصومية قّ كل الاحوال الى لا م: محتاج مأ الى وسملة تفاه سياه ون افر ١‏ ام عن اس 
ذاك عند ما لا :قم معاملة أو مفارطة ننه وم هذا ارمس أو عد ما قمع داعأ ذلك 
وا-كي يكون واحد منهما مارقاً لة الآخر . 

الى هنا انتبينا من تقد عنا وتقدير نا داز امخاذ السبيل الأمهم لاأشاء رااطة لثمرية 

١١١ مه‎ (0) ١ جرء‎ 
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1 نظرة شاملة المقدطف 
طءدة تتكفل بالسلام اأعام والآءن النام و تدغي 00 ود اين الآاء م واثني به 
المصائي والوبلات العاملة لمعارق الآرض ومغارما يمر هذااا_كوكر "' ار ادح 
أرن) حك ادارة وتدسر ادولة واحدة فوا تجم حيناً بعد حين في هذا الاة : من هذه الاولة 
أو في ذاك الافليم : ثورة أو فتنة فلا يكون الحطب الا حيفا مولا * يدن حيكذ اغاد 
النورة والفمنة في أقصر وقت على أبسط مورة » . 

ولنلتفت الان الى السديل الثاني الذي هو أقل معوبة ة واعداً وآمال البشر بتسقيق أعظم 
هذا السبيل القَراب ولو قربا لسبسا توم بادتيار امحاسن القي ثبت ظهورها من النظامين 
الدءوقرا ملي والشيوعي واحتناب ع.و مما الي نبت أيضاً ظهورها فيجعل من هذه التخبة 
وهذا المز بج الح-كيم لقيام حم جديد لا بلدث أن قحم بركاته الحافقين وتتخذه ماوع 
واختياراً جميع المناصر البشرية . هذا مع السقى الى توحيد ما كن توحيده بين أحراء 
المعمور في الثقافة والتعليم واانقد والموازن والمكابيل والمةابس وازالة المكوس 
والموائق السفرية ومواقع التوطن والارتزاق هنا أو هناك فتزول ثلاثة أرباع مماوف 
الناس المستحوذة اليوم على قاو .م ومشاءرثم وهر تند بير عالم, تكلب عقولا ل حارة . 
و<مارة العقول لم حرمنا الطبيعة وجودم» بل عكتنا العثور على أفراد منهم في كل بقعة 

من بقاع الأآرض ولكن الذي مجوز أن يعوزنا وتمشى أن تكون الطميمة قد حرمتنا فهو 
وحود جمارة الفضل والفضيلة والاخلاص والنزاهة والاخلاق الكرعة ذذا وجد ولو 
عشرة رعال ذويمناسب فالية على هذا الطراز بين دول الأرض وشعوها أسامثس نا بالاجاح 
والفلاج واتتشاع هذا الكابوس التقيل عن صدورنا وال فعلى الدنيا وسا كنيها الام . 

وثافيداً لكلمتى الحتامية هذا أنقل للتمارىء أبياناً من قصيدة لي حديثة تناوأت فاها 
ذاحبة من مشكلات العالم وحوادئه على أ ثر انمهاء الحرب المسكونية الآخيرة : 
وقامت وفود ومو عع رات لتحنبق آمالتنا الغاليه 
روق رعود غيوم ولكن من الغيث خالية خاويه 
ألا إنما ملي جذع الارااكة ( 3 العلة العاتيه 
اشسيحنا رش أوراقها 57 علتمى ا باقيه 
إذن ما عهود الأسان قي دل عبود الضمير حي الياقيه 


اللاذقة - سورية ادواء مر فهى 


عضو اهمع الملمي السوري 
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ا ا ل ا ا ا ع سدم 


اهباب أ لقلق أ أدو ك 
الاي : الحائل دول سلام العالم 
لسعادة عير ال صم عراس . انا 


موه 2 


إذا استطمنا أن ترجع ابذا كرتنا إلى الماضي القريب و نتأمل حالة العالم عند ماكانت الحرب 
العالمية الثانية - بمجميع | 5 الها - تنزل الفناء بالشعوب وتنشير الامار والحراب » 0 
أن العالم كان إذ ذاك مةسما إلى ثلاث طوائف : اثنتان >ار بان وطائفة محايدة . غير أن 
المطائفة الأخيرة لم تفات من خداع الفربقين الآواين وحيلما . 

وكانت كل من الدول الجاربة كيل التهم على رأأس الأخرى وانوجه اليها الاعهامات التي 
تصعب إثياتما ولا مهدي مناقدتها . وأكد كل من الفر قي انهكاق مظلوما وأنه حية 
لعدوان اله ريق الاخر » وزعم أنه كان محاربٍ الح ب الشسر ١‏ دنا ددا لاد ضارة ولدمرة للق . 

ولسنا دشي الأن بشرعية هذه المراعم | 3 عدم تسرعيتها » بل عليئا أن ندئها على ذوء 
قيمتها ونرى هل أستند الى أساس بح أم لا . 7 

ونتألف الطائفة الثالثة من الامم ااتى انتبكت صلامة أر اذيها وحقوقها عن #د؛ وهن 
الامم التى هددت عصير ممائل . بيه أن الأمم الاخيرة كانت مترقظة أساح أننسها اسليدا 
3 ابتغاء محاشي مثل هذه النكيات . 

الآ باب الرئيسية 

والواقم اننا اذا ألقينا نظرة عامة على اسباب الاضطراب بين الآمم في أثناء القر نين 
الأخير بن ارأينا أنها كانت “زداد خماراً ورا بلغت ذروما في ارب الآخيرة عند ما 
امتركت فيا القارات الس بأسرها . 

وقد سال : ما هي أسباب هذا الشر” المفرع الداتم انمو » وما هي تلك الاهداف 
المعتلة الى ظات لغير تق فى خلال المضوه والتي لم حقق بعد ١‏ وااتى ي لمتال 5 كون 
و ن المتعذر محقيقها ؟ 

أهي الجعم بعد التوسع » والمزاعة الدنيئة لاسيطرة على الهعوب الضعيفة إبّغاء 
تبريدها من ثروا ومواردها ؟. 
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14 ديات القلق الدولي الفيدكن 

57 حرب الطيقات أي المراع بان الزن عاسكون ل لا و 

أهى ام باهاة بلقو ف أو ان دض لاض أو اله بالآنانسةالممر طة والطمع والتلوف 
على اح كار الساطة مع تجاهل حةوق الطيقات الاخرى والآ. الآخرى والاجناس الأخرىة 

أم هي الموحة الطاغية لهادئة واشنهاء الترف مع ما تصحبها من عو اقب لا انقصام لا 
عمها :أ هي تكدرس الثروة والاغراق المفرط قُِ الاذات كردف راسي للدياة وعبذا بد 
شقّة الحلافات بين الطيقات والأمم فتلحاً الواحدة إلى مخادعة الأخرى مم ما نترتب على 

هن راع داحلي وصراع رخارجي ؟ 

0 95 ى انكسار المفتورات حت 2 ثقل قوات المادنة المتدافعةو ذا تقض أ 501 
وتتزعرع المعتقدات وتنجاب التقاليد النديلة وتخبو النخوة وتتداعى عرى الاخاء وناتهك 
العوود والاتفاقات ؟ . 

قد تكون سبياً من تلك : أو جموعة من هائه العوامل غير أن اانتيسة اانهائية التى 
تتدخض عمها 5 ى أن يكتب لاخنانة وتكداع | اطيمئة » ونحل الحمشية وعدم ااثقة حل الثقة ؛ ( 
وبصي التأهب للحرب وإعلانما الفجائي سكة العصر . 

التابيرات المروعة . 
بيد أننا إذ نرجم ثانية إلى صبب - أو أسباب - هذه الحالة اناطع 6 سنقتصر - 
حرصا على محقيق الهدف المقصود بهذا السرد المو<و - على أول أصماب الاذعار اب الدولي 
وأممها وعكن جمره في كلة واحدة هي « الاستهار 4 ؛, أي الاستمر الحديث »؛ وهو 
الممداً الذي يبثر بامتلاك ما يسمونه مستعمرات ودولا غير مس تقا ء واستغلاها بأوسع 
ما تمل هذه اا كامة من معان. على <ساب السكان المءوزين ابتهاء زيادة ارتيأ بكيم و 
سخطوم . 

والحن أنه لاك ن أن مهد داملا على النتامم الممقوبة المر وعة الاستمر اعلا وضح 

ن الحقيقة الماثلة وهى أن الاروب 5056 ا 1 ماما عقب انتشار ذا الامتر الخديد 
لطر ةل جيم من انان 1 

فالا ستعار الى _ديث كان يتطلع | إليه شوق اراد وا مغ وعد الطروق ااسامي الذى 
قفن الى العورة والثراء والساطة . وتبارت الغموب للظفر نه و زاحم بمضها مع البعض 
2 اتحقيقه » وأقرت نفوسها بالحقد ببه دون نظر إلى <قيقة ماثلة هي أنْ بعض 


ووآد الأعتوان: مدعطوا مهايا مكرهة: لك سيل امال ماعل بالاسانيق 
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توفيو ةا اساب "قلق الدولي 5 3 


والبرئة-اليين والفرفسيين . والمق أنه تستمد دروس غير قليلة من المصير المروع الي 
آل إليه دهاة الاستعار وأ بطاله المحدئون . 

وفد تال رئيس الوزارة الا يطالية الأسدق د ندتى »> فيك ايه ٠‏ أوريا بارساتم 5 وقد 
نشره عق الطرب العالمية الثانية إن لملأروب الاوبطالية ي ليبيا كان معناها انتفاق أر بعة عشر 
أاف مليون ليرة لشراء حقبية ملؤها رمل . فإلى أي ارتفاع_شاهق بلغ هذا النمن, لعدما 
أنفقته إبطاليا الفاشية في لبزيا و1 .وبا وصواما من المناطق . والواقع أن إنطاليا أدمت 
نفسها في المال وفي ارجال ؛ وعراضت كياما تفسة إلى الالميار سعيها التفتين مدروقانا 
الاستعارية ؛ ول : تحن سوى الدمار والحراب . 


سر أب 


وستدرك بع الا, أكدلا أو ماحاا ؛ بعد هذه اروب الطاحنة الى فد َك شريات 
اصمة إلى حضّارة الووم الماد بة » إن الاستعار سراب فجي لسعى إلية وق ؛ وتتحارب 
فما ماو كن عنما اقلق تردق رن عن ان الاستمار ايس وى يديل ديءٍ للعمل 
الشريف والمهد المقترن بالا خلاص » وحياة ااثقة والآمل وامحبّة . إنه في الواقع ككرقر 


تقذف في أنجاه صخرة قد تصدم الصحرة » وقد تترك عبا م ؛ بيد أن هناك احمالات 


ر 
أن 7 ترمد القدفة 0 0 ا 
ل 0 السيب الرثيدي 3 ا وب فى الستوات المثتين الآخوة و 0 تقمي 
1 ثار الا اص _مععار ف يه تلك 0 .ومن شأن البحث الْدةء ق أن امعان أن آثار 
الاستعادً الشر بره ة تكن ف مكان مام ن التراث الأد لي لالدولة المقبردة متخدة شك . مر 

من الأصنام المديثة وهي : الزيت والذعب والفدم والقطن أ أو إنتاج 2 رهن غلات 
الارض اللكثيرة . 

والوافع أن الاستمار فى شكله الحديث ثم د لاظافر ولاءةبور »© للاستعمر 
ا على السواء . فبو لوق الدول الظافرة بااتدر يج إلىحياة عدم المبالاة والاهال 
والمهاون مع ما لصحتب ذلك من ا مستطير لاء يراب دنه وهو الأنخوس الذا بي الميلك . 
ول ذلاك حروت ايل م “زاجحي الدولة الممتعمرة ولفي.م بقاؤها ار اغر 2 اكدهور 
والامملال . 
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وما فتدّنا اده تسشليع أن رصد في فى الذرية 5" ا التي حلت 2 الماغي 
اللاستعار بة المتصفة باأصلف 

وإن استبقاء المستعمرات والدول غير المستقلة واستخداءها كدال للابستخلال الاقتصادي 
والسيطرة السياسئة لا لسعه إلا و مخفض مستوى ال معي -ة ف تلك المناطق ٠‏ وعهذا محدد 
مقدرنها كدولر مسمها-كة ودع عنك 1 ثار الاإستغلال العكسية في اطمسة والنفاط وقوى 
الا نتاج . ومثل هذه الاحوال المقيضة لابسعها ألا * أن تفضي إلى ازول جانب كير من 
مكدان الكون إلى مستوى مقدضر ف التيفة عبار من ولاه عن عل الا نسانية 0 
أضفنا إلى هذا ا -كائد والدسانس والحر وب وسو اها من اشر ور التي بنهئربا الطمو ح الوحثي ؛ 
رأننا أ صدأها هو اادمجيل إكبادة المدنية إلى وهدة الدمار والملى . 


مائق حلية جللاء ذاتنًا 


1 يكن الغل والغيرة وااسماق للاستيلاء على مما نوات الكفوت المقوورة المت 
الحروب النبو لبو ني ةبجميع نكما اوم مها التي حلمما على أم واعرورنا دياه نضا عن 
العالم بأسره ؟ أولا بنطءق عين هذا على الخروات القركة والروسية والنمسوية ؟ الركيهة 
شأن المرب الروسية البابانية التي اندلع غسراءها في مستهل القرق الهاي ” لار بم في أذ 56 
الآخيرة ماكان حكن أن تقع بسبب الشقة الفسبحة التي تفصل بين الدولتين ؛ اول نض 
توسعهما الاستعمارى إلى لصاد.هم في سيمل اء تغلال و ارد الدول المخيرة . 

وهل لسع فرداً أن بكر المقيقة الجلية جلاة ذاتيًا وهى ان الل والخيرة المضمرتين 
في صدور تلك الدول التي لم نظفر بنصيب من الأسلاب ؛ وان العمراها والههوة الدَهدسّة 
للتوسع علاوة على الظمر بالمواد الحام وأ راضي الآمم المثلوية على أمرها » كانت الماك 
الرئيسية لكل من الهر بين ااعالميمين الآولى والثانية ؟ 

1 اوم يكن إدراك الدول المظمى اشرور الاستعار هو الذي دفعها إعد ارب اعظى 
الأو لى إلى البحث عن عخرج شير وعات الانت_دابات والتهر بد من ااسلاح وحربة اف::اء 
الحامة ؟ 

لارب في أن هذا الطابم الحديث من الاستمار والاستغلال - الذي تلف عن 
الطوابع القدعة التى كانت الغءوب المقبورة عقتضاها نوترك في الحقوق المدنية على قدم 
المساوأة مع اهرما ل فى دولة واحدة ذات ادارة واحدة اجميم - هو أ فلاقل العام 


واضطراباته 5 
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نونو 1914107 اسباب القاق الدولي /1 
وسيظل هذا الاثم الحديث عائلا لأ دوق سل اال له 5 الآهم ٠‏ قوما 
ودعيف ماع ااسواءء ا راها وتفساماء؛ 1 “سر ار لود ع 50 3" ى ؤاهائة 
دولية لادارة شؤٌون انعالم العامة لمصاحة الانادة جماء غز قاعدة او حقوق الآفر اد 
والآمى . 
التفحية هئ العلاج الوحيد 


كانت الحر وب التليدية مقتمرة عادة على اإير ان المتاخين أو على دولتين متحام:ين . 
ولكن ادس قر الامتبر ددا ؛ جارته امروب في ذلك . لذلك مم وضع مبادىء 
كونية لنسويه مدكلات العام ومئازعاته . 0 

والحل الوحيد ل نقاذ المدنة ه ن أدقانا الحانية هو التضصمة بالاستهار 

وإن مساعي لعض الدول المظيمة في هذا الائماه سواء في أعقاب ارب اامالمة الاولى 
ا وضع ألر ئيس واسن ميادئه 57 في أ :اء الحرب ااعالية الثانية م #لى في ممثاق الا طلتمطى 
أو ميناقهيئة الآمم المتحدة- تمد دلبلا “على الادراك العلم الا ثم الذي جلبه الاستعر 
على العالم و انتائجه العكسية على الظافر بن و المغلو بين على حد سواء . 
وفي ماخلا الاسباب التى مهل من الاستمار كارثة على الدول المدحورة - لانها 
تكره على النزول عن مستوأها وتحرم من اطدمّ ة والقدرة على الا نتاج - فهو يازم مات 
من ملابين الجنس البشري بأن يتكدوا تمزيي ‏ مياه مدني امه 

فكليف ل ى للعالم إذن أن لستقر ما دام أولئك المئاتمن الملابين قد أصبحو|- من 
حيث طر بقة تفكير هم و#لهم - عبداً على ساثر البشر ؟ لا ررب في أن الاستمار ثشر طامل 
وإذاكان مصير الامم بعد هاتين الر بين العظيمتين يظل خانء) لقانون القوة » فستتُكرر 
المأساة ءرة تلو مرة حتى أنهنى المددنية حسما ندركها - في النهاية . 


التعالم, الاسلامية الدولية 
والتقاليد العربية المستمدة من تعاليم الأسلام تستنكر الاء دمر . فالقران حرم محرا 
ناما استغلال الاخربن باستخدام القوة لاظه ر عفاتم أرقنة ٠‏ وكقتضى ه_ذه التعالم لعد 


كيم الح وب المدفوعة عشروعات امتعارية ابتغاء اتوصع ؛ واعد الاستئثار بالخامة 
واحتكار الاسواق ل والزعم مير السايمة 5 احتلال مواقع أمرائ عية لل أموراً غير 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


5 اساب القلق افو لي المنتملف 


شرعية. ولا لسمح تلك التعااء عم بدعوى تعالى ره أخرى أو نعانا م حاص على 
حنسر آخر مادام المقصود بذلك إمجاد جنس صائد والت.ييز بين بي اابشر . 

وتؤكد تلك التعالم تساوي بني الانسانية و #ظر التفضيل وااتمبيز بينوم . الا بالتقوى 
والطهر والمحبة و المالة. كر المرب والممراع إلا" في حالة الافاع عن النفس أو 
اتحقيق حربة الاعتقاد لجبع م حم على كل دافم" خ وسكا له فيزيفار 

#5 

وقد يحاج البعض بأن التاريخ العر ني © جل <وادث تناقض هذه المادىء . وهذا 
محيح لأن بءض زعماء العرب وماد كوم م دقر مبادىء ديته . غير أن هؤلاء القادة 
دفعوا عن ن انتهاكهم طذه الممادىء إمأ إأشخامهم أو بشعو بهم في ما بعد . 

0 سور القرآن وحددندث لم أن الاسلام شرا 7 ن الاستعار عع دوره 
وأهدافه . والواقع أنه ليس هناك ححة 000 تلك التعاايم وبعد أظرها اتوى ما مل 

من دمار الشاته مبادىء الأمتعار المدينة في حياة جيل واحد »ء وما تلاه من جعل الا<رام 
ادا اننا مشروعا. 

وف لاضرع من كل قا وآمل باعان وثيق أن يدرك ااساسة الذين يقررون مي 
الا. م أن الآوان ان لامتخدام تلك التعالم الاسلامية اانبيلة والتقاايد المر بية السامية في 
أنشاء علاقات دواية منيئة في اتجاهات تالف عن تلاك التى علءها سداسة القوة وقانون 
الغابة مع التثبت من أن تلك العلاقات تمض على روح المسالمة والمودة والاغاه تي بوحي 
مها الاسلام . ذيك الدين الذى لا يعرف #درفة بين لون أو معتئق ولا عبيزاً بين المعارف 
والمبالة » والتقدم واتأخر ٠وإعا‏ بعترف لثيء »واحدو-قيةة واحدة هى ي أن جميع الناس 
إخوة منحدرون من أب واحد هو آدم . 

وإن من الواجب الديني على جميع المسديز أن ستتكروا الاستمار » وهذه ثعة عظيمة 
شريفة وعلى كل عر لي مو من ومتصصف بالرجولة أن لعارض الامتتعبار 

ولن يشرق كر بوم جديد بكتنفه ١١‏ -ل والآمل على هذه الدنا المعذبة إلا" عند ما 
يدرك كل وأسدان) بت ظافرا وتعورا على ااسواء ح ان الاسامر حائل دون أستةرار 
العام وسلامه . 


لرججها عن الا ليزية ر دبع فلسطين 
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322333 535313315 2392133 مكهت وم 
الطعام وأ لوهم 


222225 
١‏ ظئدة القناعة في المنمام : لا فئدة من الطعام مالم يكن حيداً » ولا ؤئدة هن 
الطعام الجد مالم يضم جيداً ٠‏ وما دام المهاز الحضمي يعمل بانتظام فاضم نم بدون 
معوبة . أما اذا حدث فيه أقل تشويص أو اضطراب فيهمر المصاب بالآلم والار تزماج . 
ولسوء الحظ لا عكنا أن نتأ كد دائما من سلامة أجهزرة طم اعدم و<ود أعراض ذاتية» 
وقد يحدث في كثير من الأحيان أن يصاب المرء بأمراض <طليرة من ناحية المعدة والمدى 
دون أن تكون هنالك ألِضاً أعراض عرئية . 
وها د سدقة: له آن الجسم لا عهاوب حال على ما ينتابه من الاذطرابات اطضمية 
بإحساسات مؤلمة . والواقع أنه يكفي أن يعيش الا,نسان ديفة سحية معقولة ايبتق جهازه 
أفضحي عَلننا ٠‏ وكثير ون هن امرض ى كانت معيشهم دايا ماظمة د 1 واحروق بالمكس 
كان من الواجب أنِضا اعتبارمم مرضى بسبب حيانمم المضطرية وغير المنظمة لم بدعروا 
نملا بأي عرض أو انز ماج ؛ وما ذاك إلا لآن كثير بن منهم قد حافظوا على محتهم بةدر 
الامكان ولم يعيهوا عيهة محية إلا بسبب ذعف جهازم الحضمي . وعلى نقبض هؤلاء 
وأوائك توجد فئة أخرى يستطيع أفر ادها أن بتسملوا مدّة طويلة أي نوع من الافراط 
لنوة مقاومة هذه الأعضاء » وكلنا نعرف أن كثير ين مهم بجهدون معدم ويدوا حدواً 
بالطعام فوق طافتها » وقد قال أحد الاطباء المغبورين قدعا : « كل واحد ل المعدة اأتى 
لستحقها » كن هذا لسوء الاظ غير مبديح . ْ 
والمهم في الآ أن يكون رائدنا الاعتدال في كل شىء ؛ وخصوسا فما بتعلق بالأعضاء 
ألحضمية » وهذا واجب مبما بلغت هذه الاعضاء من ااقوة . لآنالقناعة في ااطعام » وتناول 
الجسم حاجته فقط ؛ من الأسباب التي تايل الأياة ‏ بمكس امهم وااششراحة قريبءا ٠ن‏ 
جر ١‏ 0( به ١١١‏ 
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افو الاطيات 1 زعزع قوى للبم وآصر ا الحياة قمل الآو 3 با ضبان على 
أعيزة اضم لعمل شاق غير مس-تءدة له. ولا حاحة بنا إلى القول أبعذا أن معظم أ راض 
القلب والمعدة والكيد والكليتين والشر أدين وغير هال تئج إلا بسدب الافراط في التغذية 
ما أنبتنه المعاهدات الكثيرة . خِدرر بنا والالة هذه مراعاة حالة الاعض_اء الطضمية 
وذعرف خصوما ما بلائم معدنا وما لا بلاتمها من الآطعمة ٠‏ فلا تسمل من ناحية على 
إذءافها » ولا تعمل من ناحية ثانية على اجهادها دفماً اسوء الطضم والتخمة وما بابب 
عن هذه الحالة من العواقب السيئة . 

والقاعدة التي عكن السير عليها هي في نظر نا ما لي : ' نك المدث في دور النمو يأ كل 
ما نشاء ودر ما بشاء دون أن تحاوز 57 الحد اللازم ٠‏ وبكاني البالغ من اللأعام بقدر 
ما تسمح له شهيته وليس أ كثر . أما كبير المن فيفضل! أن لا بتناول من اللاعام إلا” أقل 
م السمعح له نه شهيته . 

هذا من جهة ومن جه-ة أخرى أرى أشخام) لاغ للم دائما ولا شاغل صوى المثاية 
إصهوم ؛ وهم ذلك رام داهأ سقيمء: : “مرو ضين . وآخرون المكس ف نهم لا بشعرون بأي 
1 أو اضطر أب من ذاحمة المعدة والامعاء بإارغم من ذلك محدم موتمون أعضائوم هذه كل 
الاهيام وساعدونما في وظائفها الحضمية تارة بتناول الملينات أو المسهلات » وطوراً بعمل 
المقن الشرجية دون أن تكون هنالك فلا أب حاجة لذلك . لآن أمعائهم تتنظف جيداً 
وتقوم بعملها من تلقاء نفسها على أحسن حال أفضل بكثير من الوسائل المار ذكرها . 

ولذلك كان من الضرورى عدم التشبث .عثل هذه العناية الفائقة والاهمام مها الى هذا 
الحد ولا سما في دور الطفولة . ولا ينكر أن العادات تلعب فاليا دوراً هاما في حياة 
الانسان وكثيراً ما نصعب التخاص مما » وعلى الخصوص الع_ادات ااسيئة اأتى بكتسيبا 
المرء في شيابه . ثم أن الوالدين أنفسهم للعنق اعيانا دور لخد ١‏ | عناء الآمثلة لآو لادم. 
ذاذا كانوا لا بقدرون مثلا أن بأ كلوا هذا المنف من الطام أو هذا النوع من البقول 
فليس يغريب أن لا يكون أولادم مثلهم » والغااب أ مهم محذون حذومم في عاداتهم ومشاربمم 
إذ لا مق أنمن غرائز الأطفال حبهم اتقليد وميابم لاتدود يكختلف العادات . وإنه لا يكفي 
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ونيو 191417 الطعام و المضم اه 


أن نقوم بتربية ةأولادن . ب بوم في الذارس ؛ بل علينا أن انك مهم القواعد الصحيةمن 
قيام وقءود وجلوس وأ كل وشرب ورياضة واعب ولدس وحمل 0 الي كفل طم المحة 
الجيدة . وإذاكنا تم خصوما بتغذيتهم الغذية حسنة موافقة لصحتم وعوم فكثير من 
العلل والأعراض التي عود أد لها إلى عبد الطفولة والحداثة يكن إذ ذاك اتقائها ولا نظور 
في دور الكهولة أو إمده . 

ننتقل هنا الى محث آخر » مهم جداء ولعني به : 

؟ - أخرار سرعة الآكل والشرب : لا ري في أن ااسواد الاعظم من ال_اس في 
عصر نا هذا بسرءون في الكل ولا عضذون الطعام جِيّداً حيث أصبدت هذه العادة عندثم 
طبيعة ثانية . ولعل" السبب في ذلك كثرة المشاغل ؛ والاحاجة الناشئة من معيدة المان . 
ولة استعال الاطعمة الناشفة (كاايز واتأضار والفواكة ) ااه استدعي الاوك الطيد؛ 
فيندفع الطعام والحالة هذه الى المعدة كتلا كتلا وهذا ما بتء.ها في “ماما ويماها على أن 
ترك كثر هذا الطعام ما هو فيندفم الى الخارج دون استفادة الجسم منه . وعلى قدر 
مملية المضغ تتوةف الفائدة التي محصل عليها الانسان من غذائه . 

فضلا” عن ذلك فالاكل لا «شمر بتلك الاذة التى يمس أن “رافق الآ كلعادة » والثابتاليوم 
أن الاذة التى ترافق العام من أم الامباب المبيئة لأهضم والمساعدة على زيادة افراز 
العصارات اطضمية . 

وسرءة ازدراد الملعام وعدم تنعيمه بألاوك اللكافى على م ذكنا ط_ا أشرارها من 
أو اح عديدة ويفبغي عار بنها ها بأعيم الطرق دفماً لما بترتب عليها من اانتاتح الوببلة . وهذه 
لنتائ تظهر عند الشخص ان احلا أو أجل . وبقدر ما يكون الجهاز المضعي عاد أحدم 
ضعيفاً أو قال المقاومة ككون ظورالاعراض بأكراً.وهن ناحية أخرى فالذي إسرع في أ كله 
وشربه دون أن ضغ الطعام دا عتلىء معدته مر لم" قلا صل لطا عندئذ ر متسع كافي هن عن 
الوقت لتتمدد باعتدال نسية إلى كية الطعام أو الشراب التى دخات فيها . فومول الأاعمة 
هكذا إلى المعدة بصورة ؤائية له نفس التأثير الذي يحصل من الاصابة بضربة عنيفة على 
جدارها العضلي فلا تتقلص إذ ذاك أليافها بالكفاية ولا تأحذ الأوضاع اللازمة وتانخفض 
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و ل ا ا ل 


محتوياتها ما في المالة الطبيعية : فين من هذه الحالة |<ساس 2017 ر بطاثقل والامتلاء, 
6 اشنا غرسيا فد دخل فا ؛ فيضطر المصاب -ينئد الى حل ملا بسه 1 لاوط 
الحاصل فيشعر بشيء من الراحة والانفراج ولا سج اذا مها ما ابتلمه'من اطواء مع الأاء.ة 
وليس هذا -فسب »ء #المصاب نفسه يشعر بأحساسات مؤلمة ناشئة عن اذعار ابا الطغم »؛ لآن 
المعدة المتمددة بسب بٍكثرة الأطعمة ممتاج طبعاً إلى وقت أطول لاقيام بعماما ةتتأخر#لبة 
الحضم مع ا مخضاض الاغذية ومحولاتها الكيمياوية . 

ل تأثير الاعاب في وظلائف احضم : نعود هنا الى نقطة هامة رق وهى ان الذين 
لا يلوكون الطعام جيداً لا مختاط هذا بإلاعاب الذي #لل عض أنواء ف الأغذية فيندا 
من هذه الحالة نقص اطغم ومن ثم عسره » وخصوما في المواد النهوية . وقد أشار الى 
ذلك العالم الفر نمي كلود برنار ( 121 ع ماما ( فأيان الدوو الام للعاب في >ل الحضم . 

ولا يخنى ان هذا ألأضم لا بتدىء فملاً بالمعدة م لتصور لعضوم؛ بل »ون ابتداؤم 
بالاحرى في نمو يف الفم . فن حركة المضغ دفر ز الاعاب ؛ وهذا الاعاب سائل تكو نه الحدد 
اللعابية وتفرزه في الهم ؛ وفبه أيضا افراز الغدد البسيطة الثتثسرة على سطع الغعاء 
المخاطي للفم ما انه يحتوي على مادة مؤثرة تسمى ( اليتبالين ) أو ( الاعابين ) » وهذه المادة 
تؤثر في المواد السكربة والنعوية الموجودة في الاغذية وتجعابا مبدئيًا قابلة للبغم . وكا 
كان المضغ كثيراً كان اهم أسرع ؛والمضغ يزيد افراز اإعاب فبختاط هذا بالطمام »و بذا 
تأخذ المواد ااسكرية والنهوية في التحول الى غليكوز . ونم هذا التحول في المعدة ثم في 
المعى بواسطة العصارات الطضمية . ١‏ 

وعند مالا يحصل لاخميرة الاعابية (مادة الامابين المذكورة أعلاه) الوقت العاف لتمعرجٍ 
بالطمام الذي نتناوله » فيصل هذا الى المعدة فالمعى غير جاهز بالكغاية . فذا لم تأت العصارات 
الحضمية الآخرى لاص_لاح ااتقص الحامل يؤول الآص الى حدوث 1<:_لال في »ل تلك 
الاعضاء مع اخمارات وتسممات فبها » بل إلى الاسابة أحيانا بالاانهاب المموي . 

الشرط اللازم للوضم الجيد هو اذا اجادة المضغ » وامتزاج الطمام امنز اجا كافياً باللعاب 
ويمكن للانسان أن يأكل وحبس ةكيرة ولا يتذمرر :نما اذا أحسن لوكها وعبل ف مذخبا؛ 
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ونيو خا الطعام والطفهم 0 


قدر ما بتضرر من هذه الوحبة اذا أ كلها بسرعة وبلا اوك . 
4 - الأفراط في الشرب : الملاحظ ان الانسان يفرط بشرب الماء أ كثر من افرادله 
بالطعام . والواقع ان شرب الماء هيد بكثرة متى كانت المهدة فرغة ولا سما في الصماح قبل 
الفطون» وسكس ذلك تكوق :4111 أذا أحنة والئدة: رده الاطيية ‏ أماننا تمن 
الترواة الإوخيزة العون كر 3 ضاءما 1ه تزذوضة بدواة |6 لكا الوا افده 
بالمواد السائلة التي نتناوها فهذه الأحيرة تشخر سما أ 7 في المعدة وتكول هذه منقلة 
مكو له دوف ار سيب ذلك الاعضاء الآخرى والرجل البااغ إستطيع أن بةناول 
لترين وأ كثر من السوائل » وبدخل في هذه الكية الأساء والقهوة وااشاي وااقمم السائل 
من الأطعمة الآخرى . وعكن اقول انأغات: الرجال يشر نون أ كثر من حاجمهم الضر وررية 
مبررين عذرم بشءورم الشديد لاظمأ واذا كان الشخص ذا مححة جيدة فالافر اط في شرب 
المأ دك رهارة ا اشوقة : 

وفي كني من الا<مان داق على الطييب 31 ال ا'تالي وهو : هل أن شرب الماء مفيد 
أم مضر ف أثناء الأ كل ؟ 

فتنويراً للاذهان رأينا أن نذكر هنا ما تم معرفته عنه . 

١‏ - اذا كان ااشخص ذا صمحة <يدة ومعدة سايمة : ذش ب الماء باعتدال على المائدة 
( قدر قدح واحدمن الماء ) لاا ضرر منه المئة يشرط ألا يوخ_ذ والماءام في الفم لدفمه الى 
المعدة لآن الاعاب لا يسيل اذا كان في الغى ماء . واذا أذ ااسائل بارداً فور تناول طعام 
ككك0ظ الأسنان ولاررب تتأثر ونتألم ولاما « اايناء > وهر الطبقة الظاهرية الصفيقة 
جد | التي تغطي تاج اسن وقد تتذةق وتتصدع هذه ااطبقة بسبب ذلك وتذدو الأسنان 
عرذة للتلف . واذا ركع الانان مقاديراً كيرة من الماء فذاابا ما باب باذعارابات 
هضميه مزيجة بل مو لمة بعد مدة من الزمن . 

؟ - اذا كان الشخص مصاباً بضعف أو رض ف المعدة : إن رع الماه بكثرة في مثل 
هذه الحالة يسبب <ما اضر ابات هضمية مع مدد في المعدة نتيجة توسصع زائد فارنخاء في 


الآلياف العضابة ط_ذا لذو وقد اهعاب هذه الآلاف بأأشار فيز دأد الشعور بال 
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ان الطعام و 2 المقتماف 


والامتلاء ازدياداً عظيم) ويكدون الألم هديداً جد . 

وجلة القول أن على من كان مصابا عرض أو اضطراب في المعدة أن لا يثسرب الماء في 
أثناء الأكل بل بالاحرى بعد تناوله ويكون ذلك مجرعان مذيرة حيث يكو أمتلاء العدة 
بتمبل وبطءء ومثله يهدد هذا العضوء وبذلك محصل للطيقة العضلية في المعدة متسم 
كاف من الوقت اتعتاد على حالتها الجمديدة . ويجب أن نقول هنا بها أن الشعور 9 
الماء بعد الطعام أقل يكثير من اأشمور لشربه لعده 3 5 أثنائه : وهي نقطهة مهمة ع 
ولا سما في أعراض المعدة . 

وقد جد الكثيرون منهم - أولئك الذين امخذوا مادة تسرب الماء بكثرة في أنناء 
تناول الطعام - سعو بة كلية في 'رك هذه العادة » غير انه عكن ااتغلب عليها بثيء من 
العرم وقوة الارادة . وعند ما تيطل هذه العادة مهد الانسان نفسة ما يعد مسموراً 
وعرناحاً | ويكون قد خطا خطوات واسعة فى صبيل 00 حالة حهازه الحضمي وازالة 
الأضرار التي تتكون قد حدثت له. 

د تأثير الكحول في الطضم : ينم الاحداث وااغبان عن تماطي المشر وبإن 
الروحية على أذواعها : وعك السماح عها للاشخاص البالغين ,عقادير مءتدلة . وبحب ان 
ذعرف أن الانسان الصحيح البذية ليس محاحة قطعاً الى شرب المشروبات لامها فالماً ما :كون 
مشرة عق ولوأخدت بكية معتدلة . 

أما ادماء البعض من أن المشروبات الكحولية تزيد قابلية الأكل وتقوي المعدة وأسبل 
لضم . فتكذبه التجارب والمشاهدات الكزيرة . فان المشروبات المذكورة لا ملب التابلة 
ألبتة ولا تساعد على اهم بل تقغوة ا وتفاءى غروها" ذهونا ينا كرون امد 
فارغة حيث لسري السم في الجسم إسرعة . 

وقد #قضي ااضرورة في بعض المالات عنم المشروبات الرو<ية منما بانا . وؤ الات 
أخرى المماح مثلاً بالجعة دون الخر أو بالعكس . 

” وهناك مالة وهي زيادة أفراز المصارة المعدية عنفرهنى ناا يكون فييا استمال 
اجر مضرءًا ما إذا كان حامض العصارة المعدية غير كاف :تواءدم ريز فالامى بالعكس 


ماح6. 010001202 21136 وملعم .]سمط 


برنيو 1١9141‏ الطمام والفم ا مه 


إذ لمتحسن أخذ مقداراً ليلا “من اللثر لمساعدة ا .وان لا 3 نأن تمده هنا جيع 
الالات الخاصة الفي يسميم بها استعل المواد التكحولية أو عدماستماها ؛ فالطبيبوحده 
نقرر ما نكون ضرورنا استعاله أو غير ضروري وفتقاً للظر وف والاحوال الشخصصية ٠‏ 
تله تأثير الغاي والقبية في الحضم : : إلا راء في هذا الصدد متناقضة . 0 5 
أن الافراط في شرب الشاي والقبوة مض جدً! بالمعدة ويكون سببا لكثير من | 
الججاز احضمي » واابعض الاخر ير تاري بالعكس ٠‏ والواقع, أن الاسان العاقل الذي , بريد 
أن لعيش محكة واعتدال كتفي فقط ,تناول فنحان هاي أو فبوة كل ضع صاعات وهذا 
لا بغر شاربه بل يساعده على السير في عمله اليوي بغير تلكو »كا انه يوي المعد , 
الشعيفة وونعش ا سم والعقل ويحنهما على القيام بوظائمهما من جديد كا امبكهما التعب 
أو امتحوذ عامهما 1 . أما الذين يشر بوق 6 الى 8 أو ٠‏ فئاجين من اشاي أو 
لقهرة يوميا ما يفعل الكثير ون منهم ؛ فليس بغريب أن يصاب هو لاء الأشخاص بأضرار 
إغة . فثلاثة أرباع حالات الارق مثلاً برجم الى ادمان ااشاي » ما ان مادة ||-كافيينتسبب 
ارتفاء) في ضغط الام واسراعا في ضريات القلى . وكنا رخص تمن الشاي كنا كان 
ل 

وما تقدم ذكره ه عن الهاي يقال أيضا عن القبوة وهذه بحب منعبا خصوساً عن 
الاشخاص المصابين ب مراض المعدة وعن العصبيين ‏ وه لاء كدير وف درام معنا 
ويشكون لنا أرقهم وخفقان قليوم وبيج أعصابوم . والانسان لا يكو 007 بدون 
مبب ؛ والغالب أن ها ااسبب لعود ألى طراز المعيشة » واأءاة غير الصحيحة التى 
4 لسممات حقيقية من لعض الاطعمة التى بتناوها ومن الادمان في شرب ااشاي ا 

اب ير التسغ في الهضم : : مما لاشك فيه أن" التدخين مضر بالصحة مؤذ بالجمم » 
ول أبما ال سي » على عقل الانسان ونفسيته )» وعلى جهازه العصبي والتنفسي واطضحي 
والدموي ٠‏ وكذلك على المهمر والسمع وغيره ١‏ ثما لضيق المقام هنا عن حر ومسي 
ومحنوي التبخ على طائفة من المو اد || ا : التتكوتين وأملاح ابر دين 
والسكوتيانين » وفاز أوكسيدالكار»ن والكو لايديين . غير أن العندم امال فى الدخان 
والاك: فتك بالجسم هو اللكوتين : ْ 

وإنا لا محاول في هذه اأمجالة معرفة ما إذا كان واجنا أن -- لانان عاماً عن 
ان بل علينا أن ننظر فقئط في ماله علاقةبعوضوع مدنا أي أءراض المهاز الطضمي . 
ولابد من الاإغارة هنا إلى أنه وك اخعلافات كثيرة بن بين شخص وان ؛ فهذا الشخص 
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كم الطعام وأطضم المقتلف 
مئلا «#حمل منذ زمن طويل جد | تدخين بضع سيكار من التبغ القوي أو ١‏ و 00 سبكارة 
بل قل بااعيحارة بوميا دون ضرر على صحته » وذاك لشعر باذطر ابات مختلفة ,هرد 
تدخن تضم ستعارات يوم #العيرة إذا كا رى ايست عقدار التبغ الذي بدخنه الانسان 
بل باعثياده على التدخين » ووكقاومته البدنية . اماذوي الأهفال العقلية الكثيرة فلا 
بتحماون التبغ مادة منها مم لا يتحماون الكدول الضا . وهدؤلاء الاشيخاص 02 ب عليوم 
3 بكونوا أ كت عدر واستراما لسيب سرعة تأئرمم وقوة حاسيتهم . 

ولننظر الان فق الاضطر اباتالتي :تسيب عن التدخين عند الذين بيدأون في تمارصة هذه 
العادة . وأعم الاضطرابات المذكو و © سي : شدة ضربات القلب . عدم انتظام النيض . 
دوخان . امغرار الوحه . ألم في الرأس ٠موع‏ 5 فيء . أما الذين قد اعتادوا التدخين 
بافراط فالاعراض تكون هكذا : )١ ١(‏ اضعارابات من ناحية القاب : ضْءف القاب وبمرعة 
دقانه مع عدم انتظام هذه الدقات ؛ والذ>ةاام درية أغنانا 5 وذدقا: :نفس (؟) أضهار انات 
من ناحية الدماغ : ضعف فى قوة الذاكرة خصوصاً فنا يتعاق بأسماء الاشخاص ء وأحياناً 
فقدان فوة الناق وقتمًا ) ع ادر ابات من ناحية اأبدر ذءف 5_ديد قيااء دعر يمكن و 
ينتغعى أحيانا بفقدانه . ( 4 ) تصلب الشرابين : : رجح بعض الأطباء أن لاشعار التبغ 
دخلا “كيرا في ازدياد الوفيات البَائدة الى آم راض الششرايين . 

والاضطرايات التيتهمنا هناهوتاًة. النيكوتي: على جراز الحغم . فتأثير ه في المعدة مثلا” 
يزيد أو لا الدصارة المعديه زيادة جوذة هذه العصارة . وهذه الحالة تكون معدو نه 
بعوارض مؤلمة واذا رط الاسان في التدخيز قلت بالعكس العصارة العدية وقد تنقطع 
عام > وسنت عن هذاكة فقدان عبوة الكل والامماك ‏ آمامن ناشرة الأمناء #لاعان 
اذه حركة عضلات هذه الأامعاء , ولامما الخليظةممها ٠‏ فمدّهقوئى دلى طرد الفؤْلات المتجمعة 
فا و بذلك يسبل وينتظم تفريغها . 

وبوجوعام هو لان شرب الدخان باعتدال حدً| في الأمراض المعدية المعوبة لا ضرر منه .. 

غير انه مستحمن الاقلاع بتام عن هذه العادة بالنظر لمضارها الوخيمة العاقبة التي 
أتينا علىذكرها . 

وبوجد أحيانا في الآ واقسيكار يقال انه بدون نكو تين» لكن لا بوحد ما «ؤكد انا 
أن هذا النوع من السيكار غير سام فالافراط في شر به قد بكون . نتائمه إلى أ نواع التيغ 
الاعتيادية ولدا تحترس من استعرله . 


بيروت 3 ال لول عمر © هدي 
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حك اف لاص تالف ٠.‏ فاف .ماف ٠.‏ م 2# :182 .للم قات مقافت لاما قاد لات 


اأدفهة الاد بة 


المخترع العاللى 
توماس اداسول 


أمريها محتفل بذ كراه المثوية 

عند ما حتفل ظشعب الولايات المتحدة بالذكرى المثوية لميلاد توماس الفا ادسون, 
طليعة المخترعيز في أمريك » في ١١‏ من فبراير مام 141417 فسيشيدون بذكرى رجل لعله أكثر 
الناس توما في العالم إذ جعل حم المصر اليكانيي الحديث حقققة وائعة . 

وقد قدر رجال الاحصاء ان ممترعات أدنسون أصفر ت عن تقدم في منامات وان 
ادامل ٠‏ ألف مليون دولار واستغرق هن ااعمل كراهن ٠9‏ مليون شخص . 

أنه لو زيد نطاق هذه التقديرات حتى لا تعمل الصناهات التي لم تسفر عنها مياشرة 
خترعات اديسون كسب ؛ بل تشمل الصناعات التي كانت تكون مستديلة لولم يسام فوعالات 
المعرفة والتقدم 0 ليلغ ارقم لسمة هااية عد | 

© © © 

وابتكر ادسون 0 ١6ثرا١ا‏ اختراع » وذاك عدد من الذترمات مر , يكد إ- كله مزقبل 
دض أو هيئة اخترامات في الولايات المتحدة . وإذا كان ير ما يذكر به أنه اخترع أول 
مصباح كبرب فيو هاج 3 21 كك وسائلةوايد وتوزديع الكرياء 6 فانه ل العرف عال” 
من الات لحاولة غرييا على مواهية . 

واخترع أول ٠‏ فونوغراف » ء استطاع أن يمحيله آخر الآص الى آله ميكانيكية تسجل 
الاسطوانات . واختراعه لا كامير ا المتحركة غدا عام متفة) عليه لاحعمول على الصو ر المتدركة 
وأدت الى مناعة الما . 

ووضع جمازاً يسمح بارسال الاشارات ااتلغرافية ييز حطات سكة المديد . ما اخترع 
الحباز الناقل الذي ساعد الكسندر جر اهام بل على جمل التليفون الذي ابتكره تطيقيا 

ن الناحرة التحاربة بدو ادهل التحسيئات التي أحدئت أورة في عالم المطاريات ؛ ا صئاعة 


لحنت » واتمدين ؛ وصهر الأديد امام . واخترع واكاً أولك قاطرة كم ربائية فى 3 ركاء 
وأحدث! كتهاات اعاشة قٍِ عال الالكترونات . 
ع )م( بل ١١١‏ 
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مه المؤرم ع العامي المقتطف 


وهكذا ظل اديسون حتى وفاته في 14 من 566 لعمل بلا 3 اقلم ويا بحن 
هن طبيعة منتحاته وليزيد من الاقتصاد في نفقات صناعتها . 

وقد ولد أديسون عيلان في أوهيو نوم ١١‏ فبرا بر عام 18417 ؛ وأدره يتحدر من ا صل 
هولندي ؛ وأمه من امل شكو ةلبد . 1 

وبالرغم من 07 مدة ثقافته الرسعية لم تتجاوز ثلاثة أهورٍ قضاها فى إ<دى مدارس 
يورت هورن ن بولاانة متشبحان فقدأ بدى شخفاً شديداً بام فةوحبسا في العملعل حو غير مألوف 
عند الاحداث . ولا بلغ الثانية عفر من مره جعل يديع الصحف في القطارات المتنقلة بين 
ورت «هورثول ودررويت في متشيحان 3 مذ لنقسة معياة” في ححرة 'أمفش قوم فبه 
بدراسته الكيميائة . 

اشتغل وهو في الحامسة عشيرة عاملا” في التلر اف غير لهالل بواصل دراسة الكيمياء 
واعد اسن لابتكار ممترعات في أوقات فراغه . وكان أول ما أسّكر ه في هذا العدد أجهزة 
توفر عليه عمله الخاصض 5 


وق عام ١864‏ مر بأول امتيساز لاختراع مسكول الصوث م وال لاسةتخدامه قُِ 
اطبئات التشر لعية . ثم أعد أعورة اشر بعد ان أدخل محسينات عليها » وفي الع أم التالي 
شرخ في مد خطوط تلغرافية في مدئة نيو :ورك . 
وافتتح في كو عام 89 معمل” الخاص ف نيو بورك نمو جر سي وَمْعَه كثيز كن 
الفنيين ارين ذاع ديعهم بعد ذلك . ولدنى له أن يشكر خلال السئين الااية القلم اللكورياني 
الذي لور أخيراً الى النوع المعروف بالامتاسلٍ . وأدخل محسينات على الالة الكاتية . 
ومحسيئات أخوق في حال التلغراف 6 مكل ودم أجهرة لنقل اارصائل المتعددة في وقت 
واحد وعلى نفس الشركة السا-كية 
3 تم لاحظ أداسون آقَّ تاغرافه الاو تومانيي : حهدث موي فر مقا اثناء قارب 
أمتوات التقط والشرط » الاص الذي حفره أن دحك فِ أمكان اختراع حهاز الفو وغراف 
في ١١‏ من أغسطس عام 18100 . وهذا الجهاز الذي تكلف ١8‏ دولاراً ل كن في الأصل إلا 
ع.ارة عن أسمطو أنة ) صيائدر ( تدار بواسطة ذراع . واعد عر أحل لون فمها هذا الاختراع 
انتهى الام بإديسون الى تسجيل اسطاوانة للءوسيتقى؛ ومن ثم أصبم الفونوغراف من 
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ونيو 19410 الترع العالمي 6ه 


| “كر المذترما عات لني د 8 5 وق أن ا ادا كات في الولايات امتحدة بلغ 
عدد ما سحلته » م أعلنت ذلك6 مليون أسطواية . 


المصباح الكبربائي 

ص 0 ما بذ كر به ادلسون اختراعه لاول وع >لي من المص_اح المتو هج 
اكه ربا في إذ م كد ببلغ حمره الواحدة بء -د الثلاثين حتى كان إدسون قد توطد مركزه 
00 وفي ”١‏ من اكتوبر عام 8 بعد أن أجرى مثات التجارب على المعادن 
والرافوا فى ١‏ كزين لف دولار مجح قٍِ صدم تع مصباح #ألق قٍِ فراغه حلقة 
كربونية من الحيوط القطنية حو 4٠‏ ساعة . 

وباارغم من أحمية هذا المصباح فل يكن إلا جزء! سخيراً من سلسلة أعمال إداسون 
اللكورنائية الأخرى . فقد اخترع جهازاً يولدّد وبوزع الحرارة من دينام هائق. أحة 
دام ن كفاته حتى بلغت نسية ه_ذه الكفاءة ٠‏ في المائة بعد أ نكانت أر لعين وأم 
من هذاء اذتراعه لهاز لوزلع التمار الكورباني . 

وله _دثلٍ شرع اأدسون هك راف أن 2 لصم لادين ما لعمنمة الهو وغر اف للا ذن» 
ومن ثم" اخترع الكاميرا ذات الصور المتحركة رليرت اول صورة متدركة في الهالم 
#عمله ف نيوجر مي . 

وإزاء هذا كله ظفر اديسون من الكو مجرس الآءر بكي في مام 1887 ,هدالية < ااتعلور 
والتطبيق في مدان الترمات ااتى أحدثت ثورة في الحضارة خلال القرق الماضي > . 

وفي عام 8 قلد وسام الشرف الفر نسي < الاحيون دونير » ٠‏ وفي سنة مندده 
حممية الفنون في بر إطانيا العظمى مبدالية اابرت . وفي عام 19١04‏ منحته حمميات المو:ددين 
الأمربكلية ميدالية جون فربقر لهجندسين . وفي عام 1914 منح ميدالية راثينو ( الالمانية ) 
واشخب في سئة ١9517‏ عضواً و في الكادعية الوطئية الآمر كية ا علوم . 

ونال درحات جامعية لخربة دن الكاية الامحادبة وحجافعة براسةول وحامية توب رك. 
ولكن لا غرو فتوماس ألنا أدب وذ كا قيل فيه عن حق ١‏ قد فضت عمقرة_ه بأظأير على 
البشربة جماء » , 
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“ل ليطت “ سل“ بيات حا ”ا بيا بيات ان ب”تي نيبي ابت رياني11 الى لعيد متها 
الببب “ا بببنساحا | اا ا لابب 


بحث فى الرعة 


تدور الآرض <و لالشمس بسرعة قدرها ٠ر4١٠‏ كيلومتراً في الساعة ويتحرك انظام 
الشمسى داخل الفليك بسرعة قدرها عدة مئات الآلوف من الكيلومةرات في الساعة الواحدة 
ومع ذلك اننا لا نشعر هذه ااسرعة العظيمة في أثناء جركة أمنا الارض . غير اننا تشعر 
لسرعة السيارات والقطر بالرغم من ذا للها النسبية . 

ان في مقدور الانسان أن يقطع سيراً على الاقدام مسافة قدرها 4ره ك,.-لومترات في 
الساعة . وف امكانه أن يقطع تمس هذه اأسافة في أثناء السباحة. وفي ومع ارا كد الب أن 
بقطع مسافة قدرها ١6-١١‏ كيلومتراً في ااساعة . وأما راكب الدراجة فقسد يقطم مسافة 
قدرها ٠‏ كبلومتراً 5 بزيد. 

وق لأخنة أدوق فاناألزون يقطم ف الساعة ٠07‏ ٠ر١‏ من الكياوهتر في الساعة (؛ أمتار 
في الساعة) ويقطع الحصان حو الي ١١‏ كيلومترفي الساعة ؛ في <ين أن الخجام الزاجل لطير بسرعة 
تقدر 56 - ٠‏ كيلومتر في الساعة؛ ويقطع الكاب السلوق ٠‏ كرلومتراً في الساعة » وقد 
تبلغ سرعة العقاب ٠١8‏ كيلومترات في الساعة 

وقد نو صل الانسان باستخدام الريح 3 يقطع في قاربه حو الي كيلو متراً في اأساعة 

واطواوت سرعة القطار من عام ه18 (طوراً حسوساً فقد بلغت ممرعة لعض القطر 
الاوربية في عام ١١6٠‏ <والي ”٠‏ كيلو مترفي الساعة وازدادت هذه السرعة في عام 11٠١‏ 
إذ بلغت ٠كيلو‏ 1 . وفي عام “19 كان قطار هامبورغ لسير إسرعة قدرها "٠‏ 
كيلو متراً في الساعة . 1 

وبدما كانت سرعة بعض السياراش في عام 189٠‏ لا ,زيد على | ٠١‏ كيلو مترات في 
الساعة » إذ بها تبلغ في صيارات ااسياق -والي : 
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١5٠8 كيلو متراً فى الساعة في عام‎ 0/٠ 
اؤ١أ١‎ « لضا 23 0 د‎ 
فل؟ؤوا‎ «١ 2 0 وخران‎ 


م4 2 0 دامح ه#م؟١ا‏ 
001 2 0 و دم بسو١ا‏ 
وه 0 0 د < مموة١ا‏ 


هذا ويةطام الترام في الساعة مسافة قدرها ١+‏ - 8؟ كلو متراً في الساعة » وتقطع 
الدواخر عبر حيط مسافة قدرها 5 4هكيلومتر فااساعة والقطر السريعة ٠١١‏ كيلو مترات 
فى الساعة والقوارب البخارية ١68‏ كيلو مترفيالساعة وااسيارات ١198‏ كيلو مترفي الساعة . 
والدراماتالبخارءة فى أئناء السياق 10+ كيلو مثر في الساعة. 

وقد أدى رقسنا ءةالطائراتالى تقدم في السرعة من اختراعرا في عام 1841 بصورة 
فعلية تقدماً يستدن الاتجاب والتقدير » فقد بلغت سرءة الطائرات في أوائل الحرب العالمية 
الآولى حو الي ٠٠١ ١‏ كيلو متر فى الساءة » و بلغت في أثناء سني تلك الحرب ١8١ - 11١‏ 
كيلو متر فيااساعة . وفى عام 1979 كانت تبلغ سرعة لعض الطائرات ٠1م‏ كيلو متراً في 
العامة ول لرق القيامي 749 كيلومتر في الساعة في عام ١55‏ وتبلغ الان 40٠‏ كيلو متر 
فى الساعة. : 
أما الطبيعة فهى #فوقنا سرعة في بعض التواحي التي لا تمكن أن بتصورها ااعقل . 


فى ملم 
سرعة الرحح العادي كيلو مترات في الساعة 
0 أمواج اابحر كلو متر و «١‏ 
« التيار ٠ه ٠١٠١‏ كيلو متر في ااساعة 
« الري القالعة ( أوركان ). كيلو متر في الساعة 
0 الموت في اطواء عذله م 5 ١‏ 


ومرعة نقطة على خط الاصمو أء كيلوهتر فى اأساعة.و٠رءةدوراذ‏ الارض حول |أشمس 
كيلومترفى ااساعة. وسرعة الكوريائية فى ال لك التليفو في ملرءءهر 48 كيلومتر 
في الساعة 0( وسرعة الضْوء ٠٠درءءءر‏ ٠8ر١‏ كلومتر في الساعة . 
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من معجزات العلوم والفنون 


|| كيمياء تكقت عن النقها ل البترول 2«( 


لوقال لك قائل خبير ه إني إذا لخممت 
قيضات من الثرى الذي في عقارك » أمكننى 
أن أثيت أو أأفي وعود القع قنه او خلوه 
مله »> لعوراك الدهس” . 

ولكدك إذا عرفت السيب » بطل 
المجب.. واجاددة المعرفة»هوالعل الحديث 
عدن حمو كسار يي ؛ لمامتسعطعمءن أي 
ا|-كيمياء الجرولوجية التى #دف الى البحث 
السديد » عن التفط ؛ فوق صطم الآارض 
المديل الاك إله م( د 00 6 
لدية 0 2 : 
شي بذ كر بان هذا الل المتيد» الذي 
يتفي بتحليل الترية ااسطحية محليلا 
كهباك ا للدونة "وات فل انه أو 
خلوها منه وهذا اعلمى هن شأنه أن يشفى 
لاممالة الى إحد.اث انقلاب كيير في وسائل 
استكهاف الزيت المعدفي ( التفط ) في 


ملابين الحنيهات اقى ينفةها المنق.ون عدا ؛ 
كل سنة » في حفر الابار العقيمة . 

ومدار عل الكيمياء الجيولوجية هو 
دراسة المجزيئات الهيدروكربونية الخحفيفة 
التي تج من جوف الأرض إلى سطحبا ؛ 
وذلك منأي نسع رخني لانفظ نحت طبقات 
الثرى. وما فتدّت العقمة الا داء » تون هذا 
الدليل القاطمع على وجود التفط في باطن 
الغراء » بدو ماد ميلا جدًا فلا يشاح 
تقدرره. ونمة حائل آخر » هو أن لعض 
دقائق النفط والغاز » قد تسنهدف في خلال 
فورتها الى سطح الارضءاتقليا تكيميائية؛ 
إما عن طر بق الَأ كسد » واما بالاستقطاب . 
وهذا مما نفغى إلى تضارب الاراء فى تعيين 
أنة الهدروكربونات التى كدف 
للمنقبين » ككون ممثلة لاعلامات الدالة عل 
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ونيو 1١951407‏ 
ولايزالهذا | الحديث يافماً ؛ يتطلب 
جربة 2 ى الوسائل الفنء._يحم : والطريقة 


لمالية الألوفة منها تقوم بجمع عافج 
فيفة من "القزاتٍ غير الماووث الذي يريمق 
على لضع أقدام من صطح الأرضء ثم العراض 
هذه الماذج لطر بقة فنية جديدة من طرق 
العامل الكيميائية تعرف باسم < طريقة 
استخراج الغاز بالحرارة المنخفضة » وقواءها 
لخين كل عوذج مها حتى إستخلص منه 
ما يحونه من طفيف العاز فيجمم . ثم جري 
فيه سلسلة من وصائل ااتيريد . وهذه تففى 
اليفر زالعناصر التلفة الى ينطو عليها الغاز» 
بءضها عن بعض فيتسنىةياس كل منها على 
حدته . وبذا المرز يمكن وزن المواد الي 
توجد في الكنيات الطفيفة جد | التيلا , زيند 
على حزغ من بليون . وأغرب ما عتاز به عل 
الكيمياء الجيولوجية هو ني وجوه النفط 
القربة ااتى تشتمل على المواد 
المبدروكر بونية . ولذلك ينصح خبراة هذا 

35 عساثرة المر في حاب واحد من 
ع نب المنطقة الممتغاة . وثم يتوخون بذلك 
أن المقدار || 0 من المادة الني #تتصاعد 
من نيم النفط ؛ فتطفو على صطبح الارض 
حاملة الى_اه والمواد ا|-كيميائية » ثث لف 
سد منيما لا تستطيع اختراقه جرشات 
انماز» فلا تتلفو على سطح الآرض أما 
الغازالذي بر تفع حمنئفرفلا بد له من الافلات 
تن اخول اسراف ذلك السد الحم . 


ماقيرة حت 


ماه6.أ2 01000120 


لايس ا سي سس سب سب _ب_بببب ب يس بت اس سس ل سس سس ممصس سم 


وتشيفذ عادة” العلامات الساحية 
الخاصة «وجود النفط » شسكز هالة غير كاملة 
. واوجد النفط التتهبيب 
في مميط تلك الهالة لا في الهالة نفسها . غير 
أنه فى إعض الأحوال فد 5300 
على صطح الارض ٠‏ مناطق هالات متحدة 
المركر ٠‏ تدل على منابع نفط في أعماق 
تلفة . وقد ائبت التنقيبٍ الذي احددث 
فما عد صدق هاتيك التكهنات : 
ومن احنث اللذترمات 3 الكيمياء 

الجيولوجية طريقة المقياس الكيميائي. 
وشصد موا دراسة المادة الي تنفل الى 
صطح الآرض في خلال حفر بير النفط . فدلا 
هذا التحليل الكيمياني على العمق الذي 
بلغده المثاقب في ثقب السدر المنيع الذي 
لعلو المع ثم أنه تيح التقدر التقرببي لما 
ا ل يش المفارون 
على النسع ذاته .ولا كانت طميعة جزيئات 
الغاز» الافلات افلاناً جانبيًا من مقرها كا 
تفات منهرأسيّاء امخذ المتتبونهذهالأقيقة 
وسيل لرسم اطريطة التي تبين الموقع المةبقي 

مم . وذلك عند ما بقومون محفرعدد من 
الابارالتزحة « الخالية» ثم أن طوائف المواد 
اطردر و بوئمة ااقي تبلغ سطح الاارض 
عن طريق شتى الينابيع » قومون عقابلة 
اميا بعش لتهدوا ريا دليلة مادا 
على السديل الواجب ملموكها لا-كشف عن البثر 
التي أفلتت منها هاتيك الطيدروكربو نات 


فدآمين حدود النب 
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أخبار عامية 


المقتطف 


١ 4‏ لنفط . ١‏ حديدة؛ 6 أفلحت في محديد الحدود 


“أو نات" حقيقة خاو منطقها عن 
وقد د التوصل بعال ا 
منذ حو ١٠١‏ سئة فبذلت امجيودات حيتئفر 

في ججع عاذج ذئيلة من الغاز المتفغي في 
القربة السطحية » وذلك بوم أنابيس ق 
الارض ثم محليل الغاز الذي يوجد فيها 
عقب غرزهأ مغطاة عدة أيام . وكات هذه 
الطريقة بطيئة » غير صالحة لاعمل . أما 
الطريقة الفنية الراقية المتقدموصغها المستعملة 
حاليا فقد اخترعت منذد سنة ١984‏ وهى 
من نتائج مباحث العاماء الدكاارة روزير 
ومكدموط وبلو وغيرثم . 

وما رح هذا العم يستخدم مخقاصة 
لاثدات اللقايا التي نتكشف من رد فعل 
المرات الآرضية ٠‏ أ كثر مما يستعمل كال 
لاستكشاف المنايع الزيتية . لآان عم الزلازل 
عد ااعالم الحيو لوجي إصورة الماذج التى 
في جوف الآرض واصسمافها » وذلك بتقدير 
الزمن الذي تستغرقه . موحات الهزات 
الارضية التي تتولد من اتفحار البارود 
والايناميت في السطم المزمع 
العمل فيه )دن ن الطيقات ا 3 فيكشف 

عن الجيوب التى قد «وجد فيها التفط. 
ومباحث عل الكيمياء الج و لوحية على سطح 
الآر ص عد دمل ئْةٍٍظ على وجو د 
النفط وجوداً حقيقيًا في ذلك اليب أو 
خلوه منه . وقد جحت ف الارشاد الى مقر 
النفط قبل حفر البير الآولى » في منطقة 


احذات» و5 


ماح6. 010001202 


الصحيحة لللماطق الزيتية المعروفة ٠‏ وهي 
المناطر ق الى كانت تكشف تعد أنفاق اق المبالغ 
الباهظة في الحغريات ؛ منتععة كانت أو عقيمة. 
ولا يخاو ودا العم في حالته الراهنه من الخطاأً. 
شأنه في ذلك شان 8 فنر حديثء وكذيك 
عه_اؤّه ليس في وسعهم محديد الور الذي 
محتمل وحود النفط فيه » ولا يكنوم انها 
التحقق من غزارة انتفط وما بدرّه من 
إلا دباح التاريهة أو عدم صلاحيته لذلاك . 
النفط من 
منابع الغاز كك أ قٍِ استطاعموم التكون 
بتقدر أمية النبسع الجديد تقديراً تقريبيًا 
وقد ر المطلعون ان المكتشفات الغي 
مت عن هرات الأرضية اسقرت عن 
تتائح بعر ه بنسمة عم /* وذيك 5 لبإراتي 
6 عقر عداء ه_دا ١١‏ 
أ سيتاح لط م يالطرء بق الجديدة التووفقوا 
ا الاصول 0 نتائح <سنة بنسمة 8٠‏ ./' 
أو أ كثر في الحفريات المتديدة ب وقد 
المراة أ انه عند ما قم التدحسينات المنتظرة 


اللازمة فى هذا العلل ؛ صوف تبسر ىهف 


بيد أن في طاقيم عي منابع | 


ها . هذا ويتوقع 


جميع الينابيع التفطية التى ما زاات خافية 
وأم الم نتحات اا تى تستغلة دن النقاط 


90 بى الوقود بأنواعه وزدوت يديت الالات 
ججيعها . إلا" أن التفط هو المادة الآواية 
التى غدت أساسا لعشيرات من الصئامات 
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١517 لوذيو‎ 


المديدة الاخر واة_دإقيت المفتقات 
الميدروكر بونية ميادين جديدة شتى لمنافعها 
وما أنواع المطاط الصناعي . وهي 

دش الوهوه» أرق من المطاط الطبيعى:: 


أخار عهية 


والنفط _قوام ذلك الكاونشوك . ومن ا'نفط ' 


بع إيستخر اج كبربت اله مود والحامض 
اكير يتيك والجليسر بن و ذير هامن المذتجات 
الثاتوية. و« لكيمياء ينتج من اطيدرو كر بونات 
مفر قهات وأمساغ وأدوبة وطيوب وعركيات 
عطرية وما شاكاما من المواد . وغازات 
الأولفين 91010 وهى هيدرو بونات غير 
مهبعة تستخرج من تقطير النفط تقايراً 
انلافيًا . وهي وسيل لا نضاج الفواكه 
واتفعهيل 1 النباتات . وقد مدت ه_ذه 
الذازات في لمحيل إاضاج الطرامام والليمون 
اهندي انضاجاً تامّا » وفي غير ذلك هن 
الحاصلات الزراعية . وذلك في زهن أقصر 
كثيراً من المألوف في مومم تموها . واغازات 
اليوتن 100 مثل ذلك التأثير اليد فى 
نجل إنضاج كار الجوز والموخ وااتفاح 
واللكر بز ء هذا إذا غطيت كل شحرة مثهرة 
مما مخيمة لا يتخللما الذاز » ثم أطاق عليها 
أدر طفيفمن اليو ن محت الهيمةمدةساعة. 

هذا وقد محتقت الفائدة التحارية 
لكثير من المشتقات اانفطية التى كانت 
تسد من الطرق الكيمبائية عند بده 


أصتدر ا<ها 5 ومنها أو كيد الاثيلين وهو 


وكفبم تح ب ع تح و ب تس ب ا ا ع ب ل يي ب 


| والغلال . ولستعمل الاثيلين دا رناء 


50 


والبروبين 0# لألخدرين جيدين . ومع 
كون أحمية النفط دمو سة فأخرى فا 
برحت طريقة وكيبه من المعضلات ااتي لم 
يصل ااعلم الى <لسها ءإذ يلم قينا الكيمما في 
الخاص باطيدروكربونات أن النفط ملف 
من الطيدروجين وجزيئات |ا-كر بوز » وم 
ذلك لا عجرو أناكان عل ركييه ركبا 
كيميائبًا من تياك المادتين . وإسسرنا أن 
نذيع على قر ائنا أن فريقاً من نوابغ عداء 
مناعة النفط في ار كاء الذين لانسب.ون الى 
الاعلان عن ذوامم أو إذاعة مبا<ئهم » قد 
عكفو ا على حل هذه المءضلة » ولا ببعد إن 
50 ذات يوم فيتساح لط منع 
اطيدرو كربو ناتم بداءون , فيه مسح اناج 
النفط عد من العلوم الصديدة اتى تتكفل 
لاعالم المصول على احتباجاته التفيهة هن 
النفط في كل عمس . واافيئول 1د» :دان الذي 
ستخر ج من الغازات الني تتصاعدمن 0 
تكرير النفط ء كثيراً ما بفوق أئثاله الى 
تستخرج هن قطران الفدم الأجري .وذاك 
في قتلاإرائيموالفمارءوفي هنع ا'مفونة وفي 
. والنفا هو المادة 
الآساسية لمنم أطيوط الصءؤ.ية الجديدة 


ميادن المطهر ات 


لقي عتاز كانم مهد المنسوحات اانى تدخل 
قٍِ اسهها . ومعها الفقشنءت الذى اقم كن 
ذلك الشعر الصناعى وقد ثبت مماحه وطاول 


لا يشر الناص وستعمل لتبير التبغ | بقائه . 


١ حرء‎ 


ماه6.|أ2 01000120 


(5) 


)١١ بحلد‎ 
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يجديد القلب بترقيعه من عضلات أخرى 


اخترع طبيبان في كلية جامعة نيو يورك 
للطب طريقة فنية توصلا مها إلى نقل عضلاتٍ 
حنة من أجسام كلاب . واستعنطا بدلا 
من أجراه ميتة من عضلات قلوب الكلاب | 
المصابة بأمراض القلب . وقد أففى مماحهما 
فى ه_ذه الحراحة الجدبدة الى تفاوّل البشر 


المصابين عثل هذه الا.راض . 
وخوى هذا الآساوب أن تنقل شرام 
2 عفادت طون كلاب وسمقاما 9 
تسرقم ها قلوما فندفي أمر اضها وذلك في 
خلال يومين أو ثلاثه ايام فتأوي عقب برا 
الى حجرها في منارل أصحابها . 


اول صلم اة الطاقة الذرية لادارة الانه 


سينقاً خلال هذه السنة فى بي إفليم تنيسي 
بالولارات المتددة الامر نكية اصع لسدخر 
لنفع البشر بة 
وشول الملياء الذن لستتخدمهم شر شركة 
موأسانتو الكيميائية لاعام هذا العمل 
الطير الشأن إن الوسيلة التي يتوسلون بها 
الى أمناء مم 2 تقوم ع الغاز تأثير 
الذرات الموذوعة في ححرة أخرق محاورة 


فيهالطاقة الذرية تسخير ا مياشراً 


له ممثلة في قضبان من اليورانيوم عيار 0" 
وحينة_كر نسيل الفاز الى ححرة آاخرى 
صركزبة حيث بلامس أنابيب علوءة بإلماء 
فم ولد البخ_ار فياطق الى بر بينة مخاريه . 
وهذه تدير في دورها مولداً لتوليد الطاءة 
الكبربائية . وعند ما نم 
ترحه الى مكدفن حيث حول ما فيال 
درة الخرق بالمضخات الى الحهاز عيئه . 


استهال الم ار 


سيب زرقة مياه الحيطات 


أئبت عالمان أعر يكيان ها الدكتور 
ف .| . جدكييز أستاذ الطريعيات في جامعة 
كاليمور نياوالدكةور باون مدير مرمد جبل 
وباسون» أنالاعتقاد السائد أذكار ااناس » 
وهو أن زرقة مماه المحيطات تنحم عن 
انكاس زرقة الجو علىمفحاتها ء هو اعتقاد 
فاسد. وذلك يا تين طيا عندما كانا 
ستخدمان أهشمة الضوء فى اكتهاف 


الخواصات المتقة في الأحماق » حيث الضح 


6.أ2 01000120 


لما أن دقائق الغبار التى تحصى بالملادير اتى 
عونا اه افيد ٠‏ لمكس عو الف 
ماني على سطح | المياه .بيد أذالنورالذييم 5 
الى السطح يعم رشيحه بكر وره في عدة أذدام 
بين طبقات المياه حيث تةوءالمياه بامتصاص 
الاو نين الاحمر والآادفر من الضوءء ونترك 
الألوان الحضر واازرق والمتفسهية فيتحد 
لعضها ف لعض ف لف الأازرق والدلي . 
وهو 0 المأأوف لمياه أماق حيط . 
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١94141 ونيو‎ 


أشار غلية 


1/ 


ستخراج الززيت العدبي من صخور السجيل 


محصل بلاد السودد على كثير من الزت 
معدي الذي محتاج إليهء وذلك بطريقة 
طر فة هي أسخين دخور السجيل , الغارة 
في أدشها لي ممق . © قدما إذ 52 
الامخرة تخوال بالتقطير منتحات نفطية 
ل . ودتوسلون الوذلك با حداث وات 
مغارة في الأرض لا .يزيد قطركل منها عل 
وذلك بغية غرز معيفتات 
كبربائية في :لك الفحوات الارضية لنسخين 
ما بوجد في جوفهامن سخورالسجيل تسخيناً 


سٍَ دفي أ 


دلغ درءة رعقياس فار هيت ٠‏ وي 
حرارة شديدة كافية لاستخراج النفط من 
.خور السجيل مخاراً بتصاعد من هاتيك 
زات حة تتفل الآت سردة 
نتصيره سائلا” فيسيل في أنابيبٍ إلى مقار 
ااتكربر حيث دم تكر ره على ما يرام . 
وما يجدر ذكره في هذا الصدد أن بلاد 


ااسويد شرعت في تننميذ هذه الوصيلة الغرببة 


فى ابان الحرب العالمية الثانية إذ كادت 
تضطرها الظروف القاسية حيتكفر الىالاعتناد 
إعماداً كليًا على استعال خشب فاباتهاء ما 
وفوداً وإما مصدراً لتوليد الطاقة الكهريائية 

وقد أذاع حديثا الدكتور جوستاف 
إنجاوف .هدس الافط الم وظف بشيركة 
المنتحات النفطية العامة الآءريكية » وذلاك 
عقب أويّه من أوريا أن بلاد السويد 
استطاعت بتلك الطريقة في خلال الحرب 
الحالية استئياط أانى وميل م نالنفقط ) 
وذلك الى جانب حصو لااء شركةالقائمةبالمشروع 
نفسة على نتبيحة طبية أخرى هى ي أنقاج 
طاطم وخضراوات عرق فائقة الاحجام 

من الثربه الي لعلو طيوقات المخور المشار 
إلبها أ ١‏ النمط المذ كور 1نم . 
ثم ذعم الدكتور إهماوف أ التربة نفسهاأ 
صسوف 000000 هاتيك 5 رارة "٠‏ سنة 
عتاز في خلاها بتحسن خصبها . 


بنيسيلين صناعي 0 من السل 


يسم لفوج من أساتذة الطب فيكلية 
1 الأءريكية كت له 0 مسيليز مناعي 
بننظر ااتذرع به الى مكافة الاءراض مكافة 


حامرة . وؤلك لآم لعتقدون بتفوقه على ؛ 


)١(‏ السديل عاقاع حجارة كالطينٍ انين 


ما6.أ2 01000120 


اقضاء ضَ وا “تدر ارئوي والانةاوزا 
وشال الاطفال 5 وغيرها 5 


عوصى عمرى 
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ضبط الأعلام 


لاما ل الءق الوه اد مور باعا : تعرته لحنة نعر اأؤ لفغات التمورية 
١4‏ صفحة من الفطء الكبير » القاهرة ١911‏ 

كنت في جمع فؤاد الآول لاغة العر بية أساهم في أعماله ااعديّة » وعرضت لجمع مسألة 
من أم المسائل الامو به هى تسميل الابحات المصر به والمبادرة ذا العمل قبل 3 لطغى على 
علاقة وثيقة بتارم الآمة المدمربة وغرة القبائل العر بية واستيطانها في أححاء الوادي » وا 
لدرس اللرهات من علاقة عقابلة الابجات المصرية بلبجات اأزير العر بية . محقيقا للعلافة 
الواقعة بن قمائل المرب الاملاء والمرب المستو طئين قٍ وادي النيل . 

وشهد ه_ذه المثاققة الاستاذ ناسينو ره الله » فقال انه لم ان للمرحوم اد ت.مور 
بأشا حث فى هذا الموضورع اطلع على شوء مئنه وانه من الدحوث الفذة في الابحات المهمريه 
وعلاةتها بلبجات القبائل ااستوطنة ؛ وأشار على المجمع أن يستأذن في نشر هذا اللخملوط 
وانتعى الاص عند ذلك . 

أما وقد تألفت الجنة لنشر امو لفات التيمورية ٠‏ وظهرت باكورة أعاما بطبسع كتاب 
2 ضمط الأعلام» ؛ فقد تقدمنا إذن خطوة كيرة ف صبيل الانتفاع عا خلف ذلك الر جل العظيم 
الذي ذحى عاله وسحته في جيل الع-لم ؛ وظل" طوال حياته عاملا في صمت ٠‏ منتحا في 
خلوة ؛ هأن ااعلماء الذين بذ كرم التاريخ ولم يعرف عنهم أهل زمانهم إلا" العزر اليسير . 
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ونيو ١941‏ مكشة المقتلف 8 - 


وكتاب: ضبط الأءلام »من الكب التي ,ندر أن يوجد ا مثيل في الم لفات العربية » 
ان نطق هذه الأعلام يكاد يكون على ألسنة الآدباء والقارئين رطانة لاتغهم ولاتمت إلى 
أل الاسم بثعيء . فهذا الممجم الآدبي التار يخي من الموافات التي لا يستغنى عنها أديب أو 
طالب أدب أو ملف يتحرى الدقة في ضيط الأعلام التى تعرض له . 

دحم الله تيمور باها فقد خلف طذه الآمة العربية فى ؟ثاره ما لا يبليه كر الجديداق . 

١‏ أو ذر الغفاري 
للا سقاذ عيد اليد جوده السحار 
لجنة التعر الداميين حت مه ١‏ صفحة دن الحجم التواط 

هذاكة_اب من كتب السٌير أجاد إخراجه الآديب الشاب الاستاذ عمد الجيد جوده 
الحار ونال من الذبوع والانتفار ما <دا بالمؤلف إلى طبعه أرلع طبعات في أفل من 
ارقم فق : 
أما حور الكتاب فهو أنو ذر الثفاري الصاحب الزاهد الذي ما أماب مالا" إلا بدده 
مل المعروف وما عهد إليه في كنز إلا وزعه على بطاء الحال وأدنياء القوم . ما غل بده 
فط أمام فقير عضته الحاجة بنابهاء وماعرف الترف والثراء في دنياه» ولو شاء لدان له الجاه 
وبدر الذهب . 

وهمعث زهد أي ذر إهانه الله وثقته إسابغ رماته ظلائة» » ولذرك لا ف وزع 
أعيرات لير امك اله عبن 2 ار نفسة عل واه » فضلا عر ن دأبه فى 
دعوه رفاقه وأترابه ومواطنيه الى الا<تذاء به في بسط اليد والحنو على المعوزين . 

حاءه من يقول له : ه انك امر ما تيتى لك ولد > فأجابه إجابة الوائق : ه الخد لله الذي 
حدم من دار الفناء ويدخرمم في دار البقاء » . 

هذه لكات كالاطياف من حياة أ لي ذر االخفاري الذي عن" الا ستاذ ااسدار أن يلقسبه 
0 الاغترا كي الزاهد » وبنسي إليه الدعوة إلى نشر الاشتراكية 2 صدر الاسلام والتروجج 
هذا المذهمب الاجماعي قبل أ لعرنه اةتهصادنواةرن التامع عفر ومحعلوا له مغة التقديس» 
ولبشر . نه ممة التاّ لبه . 
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2 مكتهة المقنطف المقتخف 


ومهّد السحار للسيرة بمقدمة عن الاشتراكية في العصر الحديث والاشتراكية في 
الاسلام وقابل بين الاثنتين مؤكدا ان الثانية لم تأصى بإ لغاء الملدكية واءتخدام اناس جيعاً 
في أسمال لهساب الحكومة بأجور متساوية وإنما قضت بتقريب الشاة نيز الناس بي 
مدماة إل .معادرة الأملاك أو إل منايلة الام اذعل ماعدة واد لا رودل فى نحايية 
الحسكيم والجاهل والصحيج والمعتل . 


- الامام علي بن أي طالب 
للاستاذ عبد الفتاح عبد المقمود 
الجرء الثانى - لجنة الثعر للح م..ى ل لاء؟ صفدات 
في العام الماغي أخر ج الأستاذ عبد النتاح عيد المقمود المزء الاول من كتاب« الاماء 
علي بن أني طالب » فإذا به صفر ضخم ينطوي على هود رائع اهاب ل شل أن ارا 
له أو عنه من قل . أسلوب راوية ممتاز » وطريقة تحلبل جميلة وتقص تارمخي - إن م 
يسعني الم على مدى دقته - فني وسعي الك على مدى ثعوله ووفرته : 
واليوم إطالعنا الآستاذ عبد المقصود بالزء الثاني لذلك ااسفر » عاصي» بصفحات التاريم 
ومفحات الحياة في إطار. بياني بم عن مكن واقتدارء وإطارر فني يخصس عن وام 
الم لف بصاحب ااسيرة و استتخلاده مو اطن ااحبرة وااشهامة منتعار يج<ياة ابن أني طاار . 
بيد أن نما بأخذ بانتباه القارىء أن الاستاذ عمد المقصود » و إذكان قد استطرد واسثرءل 
في صيرة على بن أبي طالب ؛ غير أن هذا التوسع أفضى الى أن لشغل عمان القدر المعلمى 
من السفر الثاني حتى كان يق للد لف أن يطلق على الكتاب اسم مان لا علي دون أن 
لغير حرقاً واحداً مما جرى به قاده . 
أما الانطراع العام الذي سانته مخياتي بعد الفراغ من تلاوة كتاب الآ تاذ عبد المقصود 
فهو أن الثزاف قفر ؤأة من الم المههول إلى طم المعلوم والتبريز » غلم لمر قتعته أنة تدراج 
في ممارج الدب فارئ_دا صغيراً واطرد عوه حنى الكتمل ونا رأيئاه ناضها دفية 
واحدة » .زاحم الاعلام نك اب السشير في مجاهم . 
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” - ديوان الطلالم 


الأستاذ أحد عمد مال 
دار الكتاب المرني مر -- ١١5‏ صفحة متو سطة 

نوا أن ضاعن هذا الانوان مقر 

فهو من شعراء الأصاز المعاصسرين » وهذا الدبوان أول نتاج شعري له ينشر في وحدة 
واحدة ولكنه مع ذلاك ألى أن إطلم القارىء على حملة ما فرضه من الشعر » وأفتهس على 
أذ بول في مستول كل قصيدة إن المفشور منها في الديوان بعض من 8؟ بيثا أو ؟4 بينا 
أو ٠8‏ بيدا . وهكذا . واسنا ندري ما الحكة من طبع القهائد في الديوان إذا كانتتورد 
م.تورة هكذا بضيم أ كثرها في إعان ااشاء ر»أو :0 أوراته الحادة التى لا ققد ابا بد 
التارىء المتليف على معرفة شىء عن أدب ال+زيرة » ذلك الادب الذي عل" مقصيا به عن 
اتداول العام حدقا طويلة 7 

+ # ا د 

إن استعداد الاستاذ أحمد عمد حال ؛ م يبدو من نظمهء لا بأس به ٠‏ فاكان ليه 
3 بقدام نا قعائده كاملة ادك لها و عليها ٠‏ بل إن هذا كان من شأنه أن بلي قدر 
أده ويزيده ججالا” . وهو - عل كل حال - م:أر إلى حدر كبير بشعر شاءر المبحر ! إلا 
ماذي . وقد حاول :ليده في بعض قصائده )» واقتبس فقرات واراء مئة و منظوماته . 

وأججل ما في الديوان ‏ في رأبي - قصيدته التى نمنها « عرآة المافي © فهي فريدة 
فى باعها ف النظم والنهم . ومن خير ما فيه كذاك تلك الحم الشعربة التي ترج مها عن 
الاتجليزية ترحمة معاد تطابق الآصل . وإن كان ا بعاب كثرة المطا المايعى في الآصل 
الاجايزي المدرج في الديوان . 1 


' 
اماما عدا ذيك » فهو شور شفاوت حدودة وردنا ' 


ددع فس تابى 
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ف مكتية المقتعاف المقدماف 


١‏ - مسرحية الاب 
لكاتب الو يدى ستر تدبرج ترجة الاستاذ وديم فلطين 

بالرغم من أن أدب كل أمة منذ خر النهضة الآورببة قدي أو عر هذه الادوار -- 
الكلاسيكية والرومانتيكية والرءزية والواقعية ... - إلا أن الباحث المدفق لا يعدم 
خصائص ميزة لادب كل أمة ميزه إلى جد قرحت أو إعيد عن آداب الآهم الأخرى رغم 

أسس النهضة الآدبية في كل أوربا كاد لا تمدو أدب الاغربق واللاتين . 

وخصائص الآدب الاغرب القدم انه كان دل الممراع بين رفائس اليثشر على الآرض 
وقضاء الاطة في المماء وأدب اللاتين تكاد تستخرتة مشاعر المس ولطراء أم أدب أمم 
الغمال وثم المرمان وسكان اسكنديناوه فيتميز بالكاف بالحياة فيتفاء يلها الأقيفة وك عامهمته 
البحث عن ااسر الهةفي وراءها وقدوقف الآدبالاتجليزيموقه] وسعا بيز أدب اللاتيز ومكان 
اسكنديناوه هذا بم الآدب ااءر في في انثمرق أبان ف-ارة ااعرب في القروق الوسهالو كان 
طابعه الذي يتميز نه هو حب المياة مكتدياً .راذا الوافعى عن كال فد قافول 

والكاتت السو بدي أوجسث صتر ند برج إعاللج ف رمي اافذّة « الاب » الى قام 
بترججتها الى العر بية الآديت النشيط الاستاذ ودع فشان موهوها من صءيم المياة الواقعية 
بل هو يعرض لأ برز صدورها وهي المياة العائليةفيعرذم! عرض واقعيًا محتأوهو يضم ف يدك 
خيطارفيما جدً! من خيوطهذهالياة المتعددةالنو اجيم يدفمك شيئا فديئًا ف إساطة متناهمة 
وأنت لا" مس واذا بك في عهاية المسرحية دهش فابة الدهشة محاول ااتخلص من الظءة 
الخيفة المحدرة التي دفعك إليها المؤاف فلا تستعاي.م وإضاءف من حير تك وإ<ساءك بالالم 
إن هذه المعكلة هى مشكاتك أنت أبعنا إنها “سك في الصميم بل وكل وابد من بني البشر 
اعهاقمة طاثلة أ رذ أشخادها الزوج (ضابط مسن) ا وأبئة - ا راد والداها إن 
يكلا صباها المتفتح بالتعليم فاختلفا على ثيء بسيط فابة البساطة هو اختيار المدرسة فيأخذ 
الموقف بتءقد والفتاة في حيرة ش_ديدة , واخد كاز لانت أمها . ولو كان مؤلف هده 


القضة أدنياً من أي أمة أخرى غير اسكتديتاوه مل هذا الموقف :وحده المقدة الى 
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ونيو ١9147‏ مكتية المقتطف من 


تنى عليها المسرحية ثم تقود الى الحاتمة الحونة ولكن سترندير ج ككل أدباء القمال 
منرم بالمفايا والاسرار فخاص الى ما هو أعمق وأخطر لقد سممت الآم على أن تنتصر في 
المعركه بأي كن فل هنام إذذ و يد الزوج ملاسه وحقه قٍِ أأس.هارة 0 ومتقيل ااغتأة 
حديد هملت عصري قد يكون في كل بيت وا-كنه لا يدري بنفسه إذ لم تكشف له الظروف 
بعد قناع المداع ... إننا نقرر أن أدبنا في أهد الحاجة الى أمئال هذه الااق الإديدة 
فبو لسير وندور فى جادةمطروقة فالجديد الطر دف نادر وان ] نُسن ومترل:سك وصتر ند برج 
وغير م من أدياء العمال الذين ل أبلغ الآبر فع الادب الاورني الحديث لا جوز أبداً 
أن جهلهم لتنا العر بيةأوه وفق المترحم في الاختيارفةد وفق الى عن لا باع به في الترجمة. 
21 الات روح وربيحان 
تأليف الاستاذ أحد أنس المحاحى 

من المسلم به أن الزماء ملقم البيئةمع استعداد خاص ف طبيعتهم وأن أثرم في البيئة أيس] 
لا بنكر وكان لا بد لمصر التى تركز فيها كل تراث الأضارة الاسلامية من سقوط بخنداد 
والتى وقفت أمام العالم كله تذود عن هذه الحضارة وهذا الدين أبإن الحروب الصليبية » نعم 
كازلابد' لمصر وهي للا ن ماخلا المدن الكبرى تعيش حياة لا مختلف كثيراً عن حياة 
الجتمعات الاسلامية إبان القرون الوسعلى أف تظهر نبا شخصية عثل هذه اميئة وتتمثل 
أاديثة فيها.وكان لابد أ يمنا أن يكون ماد هذه الشدم.ية ف حركةبها هو ااشهور الأانى الذي 
كان ولا بزال أفوى المؤئرات في المجتمعات الاسلامية 

لعم اننا لا ننكر ان المدق ا أعمر نه كاد تكون قمادة 4ن اونا 1 شي الس هر و هذا 
الطريق وان الخطوط المرسومة استقيل الآءة المعسربة دف إلى هذه ااخابة واسكن لا تزال 
كتلة الشعب المظمى بعيدة عن هذا الهدف . 

وقد توفرت اروف سياسية ماددت على ليور هذه اشدصية ولتي را قخصية 

١١١ بح‎ 6 ١١رج‎ 
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3 مكثية المتتطلف المقتطف 
الأستاذ خسن البنا مؤ سس جماعة الآخو اذالمسامين أ كير ججماعة دينية منظمة في الشسرق الاسلاي) 
لل وأ كبر جماعة منظمة عرفها قاريخ هذا اشرق - فني الوقت الذي توزعت فيه قوىازتماء 
وفي الوقت “الذي كثر فيه التنابذ في حو ااسياءة المدسرية حتى تعذر عييز اليش ين 
الطيب تلفت الشدب و بتعبير أدق ججهرته العظمى المتديئة فوجدوا رجلا يضرب على نهم 
لا يمنكون الآ الامتجابة ها وهي نغمة الدين ولم بتوان الرجل عن انتماز الفرمة / 

كان لعد نمسه لها وينتظرها فقفز الى صدر الصفوف 

ومن يطالع كتاب «روح وريحان »الذي برسم صورة واضحة لهياة هذا ااقائد من 
شمابه بل طفو لته جد شخصية :كاد تتكون دورة لأوائك القادة الذين ظوروا على الثتال 
في التارعخ الاسلامي ... فسن الينا والمخلصون منجاعته لايخةافون كذيراً عن جاعة الشراا 
والاباضية حمسا لمذهبهم » وحسن اونا ٠والمخلصون‏ من حماعته لا .بةلمون عن هؤولاء الدما 
الذنهدم مهما بو 5 لحر اسا في دولة وأتامدولة؛ بل ولم نذهب إلىأمس اابعيد وأمامنا مثا 
حي ايوم وان كان في غير العام الاسلامي ؟ هل مختلف حدن البنا وجماعةه في مام 
الذي لا يمد وإعانهم الجارف عن جماعة الصهيو نيين ؟ وإننا لنتساءل أما كان واجب الها 
الاسلاي أن بوجد هذه الجاعة لو لم توجد لتقف أمام الصويو نية بأطاعها وأخلاها وإعاما 
وهل يفل الايعان إلاث الاريمان والحديد إلا الحديد ؟ إن سياق حياة هذا الرجل فيكتاء 
< روح وربحان » بعطينا صورة صادقة كل المدق عنه وهي غاية في البراعة واجال , وأ 
الرجل الذي ماشحياته متحليا عبذه الميادىء اخاقية «لرفيءة التي طبع عليها ويريد أن يناي 
عليها الملابين لا بد وأن يكون شيئاً سب له أ'ف حساب في تارع هذا الثمرق.واءئقاد 


. َ اه 5 8 
الصهيونية عقدسات المسهيز امهادام) هساك في فاسعاين التي يعتبرها ٠س‏ الاخواذ -ز 
لا تدرا هن الومان الاء_ لامي اللاي لاتفامل قُِ لظاره دزء فيه عن دزء. وللا صما 


قر ذمامى 
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١‏ - الغرر التاريخية في الأسرة اليازجية 
الاستاذ عيبى اسكزدر المعلوف - جزآن من القظم الوسط ‏ 
طيما 'المدابية اقلم.ة بدير الخاس قرب صيدا ( ابنان ) 
بعالم المؤرخ الكبير الااذعبين اسكندر المعلوف 1 ثار دواع ومو طليدة في 
إتارح والآدب » املا ت مها عاته < الآثار » وكثير من المهلات العربية في مصر وسوريا 
إولينان والمبجر وكنت قد علنت فثة حين وقد عل مصراعتد احشياره وا عجمع فواد 
لأول لامة العربية أن من الموشوعات التي توفر على بحنها وأعد المدة لارخراج مؤ لف كير 
١‏ - نار يخ الآسر الشرق.-ة . . . والاستاذ المءعموف أذ كك بارا رهن من عنايته 
رن موفوو اطلاعه ومن فطلماته الواشمة ووغا ى) ل عمة من عادر الخناوطات ماحدل 
دوع قيمته النفسية . 


لانان 


وكا من نتبجة الفكرة التي أخذ بها تفسه وحمل على إبرازها أن وضع كتاب قيلما في 
اريم الآسرة اليازجية التي اشتهر كثير من أفر ادها في الم الأدب » وارتفع ميمهم في مماله 
رخلدت أمماوم . 

واسكتاب الخطوط الذي وضعه الاس تاذ المعلوف عن هذه الآسرة ذخم » ولكن 
الزاف نشر منه فصولا مختصرة في عحلة « الرسالة الخلصية »> ومن “م أخر ج هذا البحث 
اقنمر على حدة في جرئين ؛ الاول منهما ويقع في 118 صفحة تناول فيه تار الأميرة 
أبازجبة العر بية الآصل اأورانية المنبت وقد هاجرت الى حمص في مو القرن الخحامس عشم 
يلاد وندأ منهاكمَاب لولاة خص فلمب جدم الاملي باليازجي وهيكلة نركية مدناها 
لكان » ثم سار هذاعداً للأسرة» وقد تفرع من هذه الآمرة فروع كثيرة اختص 
الزلف في ك.نا به بالبحث الفرع اللبئاني منها . ثم وحم لمعايخها الملماء أمثال المعا عم 
د أله ونام.ف وحبيب وخليل و ابراهيم ثم أولاد شيخ نامر يه وإخوته مع ذكر آثارنم 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


7 مكئية المقتطف - “المقات 


الآدبية المطبوءة واللخطوطة . ولدكل مهم فضل لا ينكر ومخاصة الهيخ ناصيف والهيخ 


ابراهيم . 

وقد تناول المثراف في الجرء الثاني - ويقع في 14# صفحة - تار أصبار ه_ذه 
الاسرة وبناهم وأسباطهم ... وفي هئولاء من ارتفع ميته الآدبي كالشيخ سليان المداد 
وولده جرب وآمين الحداد . 

والكثاب المطلبوع - على اختصاره - موسوعة ضمت الكثير من اغا المارجم 
مم وأشعارثمونوادرهم وماقيل من المرافي فوم ؛ وهو مرجم له قيمته في تارجح الأدب العربي 

في القرن ال-اضى ... فالقارىء يتنقل بين ألو أن شتى من الطرائف التى لا يدن الاسماذ 

المعاوف بالحهد د في سبيل جمها وتسيرها » وعسى أن نوفق قر الى نشر ه_ذا 
الكتاب بالحجم الذي ومهه المؤ لف . 


٠ جمال الدين الاذغابى‎ - ٠» 
-- أراؤه . كفا-ه . أثره في لرضة العرق - الاستاذ قدري حاظ اوقان‎ 
؟ صفحة من الفطم الوسط مطيمة بيت المقدس بالقدس‎ 4 

حياة مال الدين الافها ني وآراوه لن بفرغ منها الزمان ؛ ولن يف البحث فيها عند 
وضع كتاب أو ان 5 عشرة 4 لان <ي_انه كانت 7 اشرق ©» وكانت لعاليقة ضماء 
لاشرق"؛ وكان لتلام_ذه أثر بارز في مض الشرق لام استمدوا من روحه ومن مضاله 
ومن خرالة ودعوته للاصلاح القوة الى قلت الشرق من حال إلى حال . 

ولقد فرأأت الكثير كين عن ددا الممباح اا شرقي الكمير والحاضرة الى ألقاها 
الاستاذ فدري حافظ طوقان 6 النادي الرياضى ادي بنا بلس وفي القدس وغرة والاد 
إء.اة لذ ؟ رى الا ءا لي عناسية عرور سين عام على وفاته 2 طبعها لعد ذلك » هي على 
وعارما من أمنع ما كب عن الافما في وتحليل آرائه وعرضه ا . والاستاذ طوقان من 

علمائنا النوابغ عر فه قراك المقتطه ملل د منوات وعرنوا 4 كذدرة المياحث العالج 2 مقدرة 
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بونيو ١91417‏ مكتية المقتطف 70 


أدبية وغيرة شرقبة جات في كتابه ه تراث العرب المابي » الذي أضدره المقغطق منذ 
سنوات . 

وقد :ناول الاستاذ ماوقان في محاضرته أو في رصالته آراء الأفغاني وكفاحه وأثره فى 
نبضة الشرق فبين كيف كان هذا المصلم يتمنى نبذ الحلافات الدبنية ونيد التعصب الدبني 
وانهكان يثرمن بالق ولا يقف دون رأبه حائل أو رهبة » وكان ومن محقوق الشعوب في 
أن محم تفسما بنفسها . 

5 3# © 

ولعل رده على اللورد ساليسبوري حين عرض عليه عرش ااسودان إن ثورة المبدي 
من أرز عات قوة هذه الشخصية ومتانة خلقها ور فعها ومعر فا لادق والجهر به فد قال 
الأفغاتي للورد : « تكليف غريب . وسفه في أاسياسة ما بعده -مه . أسعح لي ياحضرة 
الورد أن أسألك : هل هلكون السودان حت “ريدوا أن تيمثوا اليه بسلطان ؟مصر 
للمصربين والسودان جز متمم له ». ولعل“ هذا هو منطق الأق الذي تنطق به مصر الان 
يلى على لسان مصلح الشرق منذ ثلثي قرذ 

وعرض ارا به في الع المحبح والتمدن وما يجب أن يثرديا اليهوأن العم الصحيح والمدنية 
المحيحة هما الوصول بالعال الى السلام والرخاء لا السعي فيسبيل الاستعار الذي هو التخريب 
في رأبه من قميل أسماء الاضداد . 1 

وانتعى الى أن الآفناتي أميح الان فكرة باقبة ومعنى خالداً . .. فكرة النورة 
والافال » ومعنى التضحية والحكفاح في سبيل الشرق وخلاصه» وكرامة الششرق 
وإعلاء كلته . ١‏ 

وان رسالة الاستاذ طوقان عن الآفغابي لإديرة “بالقراءة لآنها جلت لنا حياة المصليم 
ما بلهم الشياب العمل في سبي الجموع وتقدمه والتضحية بالذات في سبيل الرأي والمبداً 
والغاية العالية . 


مسدى لأمل الصير فى 
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"7 مكتبة المقتطف المقتطف 


-١‏ من وراء الافق 
ديوان شعر : ١١١‏ صفحة من القطع المتوسط ؟ دار الممارف : القاهرة ١5141‏ 


؟1- معرض الآدب والتارجح الاسلاى 
تحوث متفرقة بي الادب وال راع ١١4:‏ صفحة من القطع الوط مطممة الاعد : الفاهرة : ١541‏ 
كلاهما من قل الاستاذ عمد عبد الغى حدن 
مديقنا الاستاذ مد عبد اي حسن من أدياء هذا الجيل الناميين » جع بين ملكة 
القدر وماس الدار ؛ فهو في شعر © أسيس مرقق من ديباجة اسسأ بقين » وفي نثره طام بذأنه 
من الجزالة والسبو له . فَأنتٌ من شه ره في أفق بلك بالماضر كا نصلك بالماضي » ومن نثره 
في جورردقء لا مخدشك فيه خشونة لعض الأساليب القدعة ؛ ولا تناهة نعض الاصاليب 
الحدرثة» فقد جمع بين الدقة في الآداء والدقه في الآداة : 
واست هنا في مجال التقرير والنقد للأثرين الادببين » وإها أعرض هنا عرنا لنواحر 
من فن الآس_تاذ المؤلف ويا بفضله قل أن توف ء عر 0 خرى الى نقد الكثابين نقد 
أدبيًا مستفيضا بعد الفراغ من درسهما 
في ديوان من وراء الآفق « قصيدة وقفت عندها طويلا » وهى أبيات خواب به 
الدحر ؛ ولمست أعم أحبّي للبحر هو الذي أغرى في أن أَقَف عندها 5 الوقفة أم راعة 
الهاعر في خطابه الى ذلك العا الآزلي : ا 
وقفت إلبحر أستوحيه أشعاري فهل درى اامحر اناي واخباري ”؟ 
با واسع الصدر ١‏ أمرارى مكنية. فقيل تقوو مدانان وامراري 
و من الشوق ما او كنت يله ٠‏ الشيات: مد_دمل الاضلاع باللار 
لاأت يا بحر تهفي من لواعيد 01 ولا نسيمك » وهو العابر الساري . 
وودفة أخرى عذد وصيدة < أن أنت »> 
هذي بواكير الربيم فأشر له في فسحة الآافق امعد المطبق 
قلي آم بالعتاء فوءي لي مقعداً علق الرببع المورق 
والقميد أعياني وعض جوانحي واعتاد في ارق الفؤاد فر فقي 
من لي بأجنحة العقاب لعلني بوما أحلق في الفضاء المطان 
نا دن . أضافته الطموم الى من كر 4 الت الككين الضيق 
م الأرض من وطري ولاهي دأر ني كيف المقام على الضرام المحرق 
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بونيو ١94107‏ مكتبة المقتطف فى 


وككاه مخنقني مشوب عليرها من لي بروح من مقبلك ألنتي ؟ 

وتعلول بك الوقفات كثيراً في جتبات الدبوان . 

ها كنات مع امن الادب قاسم على مسماة ٠‏ إذ جع بين موضوعات تارمخية وأد بية وفاية 
لما عرض طا كاتب من قمل . فقصة الاساطيل الاسلامية نحث من أطرف ما قرأت » ثم 
الشءر في معارك الحروب ؛ ورثاء الزوجات في الآدب العرربي» والى جانب هذا فصل عن 
اجلترة في نظر سائح عربي . 

وهذا الكتاب وجهةقوميةعر بية و اذحةالمعالم بينة القعمات محصلها ماقال الملف في المقدمة 

0 نحن في المودحم العالمي اليوم مقبلون على أمور جسام . فن الخير للعرب أن لستخرجوا 
مواطن العزة من أمسهم ؛ ليأخذوا الآهبة ليومهم وغدهم . ومن اغهير لورئة العرب <ضارة 
وثقافة أن يستعرضوا ماض.هم في ضوء التحقيق والانصاف » لا في في مورجة الميالفة 
والا سراف . فذلك أجدى عليهم وأتفع له م ؛ حتى تى يكونوا من بناة الاير الذين اذا ورثوأ 
الجد القديم صانوه وأهوه ولم يضيلعوه» وإلا ضح فيهم قول القائل . 

اذا الود القدم نوارثته بناةالسوءاوشك ان يضيعا 
محلة 9 الضاد »» الحليية 


عدر عدوا خلممًا عن فوزيٍ المعلوف" 

نز صدبقنا الاستاذ عمد الله بورك حلاق رئيس 3 2ل 3 ااضاد » ال ني لصدر في 
حلت عدداً متازاً من مجلته في عام 96 عن اشاعر الذايغ المرحوم فوزي عيسى 
المعلوف ,مناصمة ٠رور‏ حمس صدين 0 ٠‏ وفي اول العدد كلة ر ائعة لآمير شءراء 
الأصان فر يكوفيلا سباسا عن فوزي المعاوف قال فيها إنه «كأ نبياء التوراة دق 
ربابته علىغصن مغصافة لتمزفعلى هوى ربح ناطقة م ف لغة العأبيمة من رات خف_ة 
همس بها الالوهة » . 

وبلي ذلك ملحمة شعرءة للشاعر اافقيد مر لفةمنأر بمةعشر نديداً تنط قا بداعهو إطامه 

وترادفت بعد ذلك كلات وقمائد لادياء العروبة تصور #الىي ااحمةر به فى الشاعر وتمين 
الحلال الجيدة التي تير بها . ١‏ 

وليت الاستاذعبداثحلاق بدني بأذ يسم أل هرايز امول لي هذا المذد اأمتاز دن 

يحلته « الضاد » لآن الشاعر ماحم امي ة من الشعراء الذين يب أذ يكونوا غير #هواين 
في ربوع مصر فضلا عن صائر الأقطار الناطقة بالضاد ولامم لاز حذا الود المتاز فيه 
عن الهاعر الممأوف ما لا ادن اماحاين أ مه رين معركته عله . 


02.6و 0100012 21136 عع مالع" .]//ن مقط 


فهرس الجزء الاأول 
9 الهاد الحادي عدس لعد المئة 

١‏ مار العرب على الحضارة الحديئة : |معاعيل مظهر 

3 الوردة ( قصيدة ) : شاعر البراري 

05 المامة الطائشة ( قصيدة ) : عدنان ردم بك 

فى الحرب تؤدي الى المرب :ع ش 

0*4 نظرة شاملة نشرف على أنظمة الى في ااعالم : ادوار مرقص 

1 سات القلق الدولي ل الاستعار : الحائل دول ملام العالح : إسعادة عمد ردن 

عام باغا : “رجمها عن الا تجليزبة وديم فلسطين 

1:5 الطعام والطضم : الدكتور عيده رزق 

٠:07‏ المفترع العا مى توماس اديسون 

0 بحثفي السرعة : حمدي يحي الحياط 

0 ,اب الاخبار الملمية © الكيماء تكشف عن التفط ١‏ البترول0. جد بد القلف بترقيمه مئ عدلات 
أغرى 5 أول صلم السشخدام الطاقة اللارية لادارة الاي 3 سدب زرقة مياه المهيطات . 
اسشتذ_اعج الزيت المعدني من صخور السجيل . يف-1 صناعي بدني من السل : عوض جندي 

008 مكتبةالمقتطب ه ضبط الاءلام. (١)ابم‏ ذر الخفاري. (+! الامام علي بن ابي طالب. 
(؟) دبوان الطلائع: وديم ف-طين )١(‏ مسرحية ١!‏ ب (؟١‏ كتاب روح ورين تعد نبي 
١١‏ ) الغرر التريخية ني الاسرة الى زجية . (*) جال الاين الافةا ني : حدن كامل الديرني. 
!١١‏ من وراء الافق (؟) ممرض الادب والثاريم الاسلاكى- حلة الداد الحلبية 

ادوس لمق 


كز الومفير 
في عهد تمد علي باشا الكبير 
لحمد رضا 
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»و أ ٠‏ ب؟و 


الحزء الثانى من اعد لخاد عقر بعد المئة 


١55 وليودتة ا514١ 5 شهءأن سنة‎ ٠١ 


وفسكرة الآلوهية أو الربوبية '" 
-١‏ عبيد 

مامن شيء في دنيا المكر ينبني أن محدد معانيه محديداً دقيقا , اذا أردنا أن تأمن 
المثار ونطوي مراحل ادل » كتحديد المدنى الذي ندركه من كلة « الله » » والمعنى الذي 
ندركة م نكلة « الآلوهية أو الروبية ». 
أو رنوبية »© فيهما تضايئ” نهديد الاصرة » إذ أن تسليمك بأحدها يمرك الى التسليم 
الآخر . ولكن ينبئى لنا أن نتواضع على تفرقة بدهما في الاستعال . وأود لو أننا ندرك 
| إذافلنا د الله » أنه موضوع عردّه الى الدين » وأن ندرك من القول « بالآلوهية أوالربوبية » 
انه موضوع حردّه الى الفلسفة أو التأمل . 

أربد بذك أن أقول إ نكلامنا اذا انصرف الى « الله » ازمنا أن نتقيد بل ماجاء به 
)١١‏ تأملاتفى هذه المتكلة المتلية إثر قراءات ىكتاب « الله » :أليف الاستاذ عباس مود المقاد. 
١‏ :ْ وبي هذا االكتاب بءض مه طللدات لا نوانق!أؤلف«ليها » وقد أشر نا ايها في كلة زاب المكتية) مقرأ جم . 
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الى الله المتتطف 


دين مسا من وصف أو تقيبد لمعئاه أو صفاته » فندرك من الله فى التوراة مئلا ما لاندراه 
منه في الآناجيل؛ وندرك منه في الارسلام مءنى ممالا للدمنى الذي مور في التوراة والاتميل 
مما » ذلك بحسب الخحصائص التي (-كل دين . ذلك بأن الصورة التى تضفى على « الله » في 
كل دين هي صورة <قّة لطبيمة ذلك الددين . أما اذا اصرف الكلام الى فكرة 
الآلوهية والربوبية » * فبئالك مخرج الى الباعات الواسعة والافاق القصية القي لسبسح فيها 
الفسكر عير مقبّد بالمدود التي تحددها الآديان . فباعنباري مسد علي" أن ألم أن ان 
ليس كثله شي*» وأقف . وباعتباري باحذا علي أن أبحث أول شيء في « هل الله ليس كئل 
شي »» أوانه « كثل جيع الاشياء » .لآدلف من كت الى مجال النطق الذىهو حال ااهك: 
" الاعتقاد والشك 

لقد اختصر المساءون الطريق اذ قالوا بن" « الله » ليس كثله ثي» . لعم قد بقع في 
جبيسع الديانات العظام على معان وأقوال تحاول التعبير ملا عشر عنه المسادون ذه 
كلت الثلاث . أراد أصحاب الأدياق بذاك أن بردوا « الله » الى فسكرة غابة في ااتدريد 
ل راتوا بذلك أن نمحروا المقل وبسدوا عليه المسالك حتى يتنكب طريق البحث ف الله . 

وإعا أراد أصحاب الآديان بذلك أن يحتفظوا بوحدة الاعتقاد إن يزازله الهك . تلك 
الوحدة التي أقاموها على نظرية أن الانسان معتقد بالطبسم : « أنّاكان موضوع الاءتقاد؛ 
35 بود الام_تعداد لاعقيدة أولا ثم بوجد العقيدة على اختلاف نصيبها من الرشداو 
الضلال » . حتى لقد قبل « إن في الطبع الاونساني جوعا الى الاعتقاد كجوع المعدة 
الى الطعام » . 

ذيك اماه فدات الدين . وهم في ذلك بةمون موقف الدفاع عن الآساس الذي قوم 
عليه الدين :كقوطهم مثلا كان الله ولا ثيء معه » وإنه ايس كثله شيء » رادين ذلك الى 
أن في الطببع البشري جوعا الى الاعتقاد . أما موذوع هذا الاعتقاد أي العقيدة ؛ فبو 
هذا الذي يقولون . واذن يكون نصوور العق.دة هو بساطة من الدين . فأنت ذات ممتقد. 
ولكن ايس لك أن تناقش موضوع الاعتقاد أي العقيدة . فإما أن كون عقيدتك قامة على 
ذبك » وإًا أن ككون لا ثيء 1 
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ولكن القائلين »ذا القول قد غفلوا أو هم تغافلوا عمداً عن أن الطيم البشري 
اوفرع حل ضافة الا عنقا لعي وبر مار أي كل سقة «الفلت وال أرادفا أن 
لابفواوا إن في الطسم الانساني جوءعا الى العك 535 ع المعدة الى الطعام . 

كلا” بل أقول إن جوع الانسان ناشك أهد من جوعه للاءتقاد . وذلك طوعا لتركيب 
نوا القلية . فالانساق الآول عند ما اعتقد بأن طذا» الكون سبب ءلم يأت اعتقاده إلا" 
سن طريق الشك في أنه ليس له سبب ٠‏ وإذن تكون له صب عكقولك مثلا" : 

أمك في أن السكون ليس له سبب - اعتقاد : لا-كون سبب 


- 


1 فولك : 

أذك في أن لدكون صببا حت اعتقاد : ليس للكون سيب . 

فعتقاد الانسان بأن لاسكون سببا نعود اليهء نذأ أولا” هن شك في أنه ايس له سبب. 
وإذذ يقوم في روعه أو عقله أو اءنةاده» أو ماشئت فسَم» إن للكون سبي , هو الله 
أوالءلة الآولى أو العقل الأول » أو ما شت فسَّم : 

وإذن يكون نفىالشك من مجال الفكر البشري » وهو بديئة الاعتقاد ؛ مؤامرة فكرية 
ل المقل وعلى الفلسفة . وهذا أعتقد أن السواب أن يقال : 

' إن الاستعداد للهك بوجد أولا” ؛ ثم يني عليه الاعتقاد ؛ وعكس ذلك غير 


م 16 


 “‏ الوعي الكوني وقانون الارادات والأسياب 
1 جبلات دن الطبرية أمر ها وأذت فاك لل عقام م.لل 
خلا ابه للتكلات» فكان أ كير «شكل 
الزهاوي 


.8 - 
انيت ربا الذي 


آل الاستاذ المقاد ( ص 4" ) 

الاق صفة الوجود ؟ وبعيارة أخرى » ما هو ألزم لوازم الوجود 7 إننا لا ذعرفء 
لثي' الموجود تعريماً انما إذا قلنا إنه الغىء الذي ندركة بالمس أو بالعقل أو بالبصيرة . 
(نا- ذا التعريف - تعلق الموجود ص وود ار دو الذي إدرة ده أو عله 
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24 الله المقتطف 


أو ببصيرته . فلا يكون الشيء موجوداً إلا" إذاكان له محسّون ومدركون . إلا إننا نمس 
الوجود أازم لوازمه إذا قلنا إنه < غير المعدوم » ... فيكفي أنينتني العدم ليتتحقق الوجود. 
وكل ما ليس ععدوم » فبو لا محالة موجود » . اه 

ويظهر جليا من سياق هذه العبارات أن مها كثيراً من الرئق بين مفهومين منفصلين 
كل الاتفسال فكرباء وإن تلازما بعض الشىء لغويًا . بدأ الأ تاذ المؤلف بالتساؤل 
عن ما هي مافة « الوجود نك وما هو ألم اوازمه ؟ ثم ساق الكلام عن « الموجود » ولا 
شك أنه الوجود » ثىء غيره الموجود ». فالوجود معنى هو الى الاطلاق » والموجود مني 
هو الى التحديد . هذا ستطم أن تقلت من اللازمة التي أراد أن بجت مها . الحم 
على شيء بالوجود هو هاما كالم عليهبالعدم . ذلك بأن الك في المالتين يدعو الى وجود 
حواهر محسة . فالحسكم بالوجود رجع الى إحساس بثبيء . والحكم بالعدم برجم الى إحساى 
عدم الوجود . وكلاهما يرجم إلى ادراك الحم » أوط) إيباب » والآخرسلبا . فالمسكم الرجود 
احساس إيجابي . والهك بالعدم احساس صلبي . وكلاها احساس قفي بوجود من يحون 
ومن يدركون . 

كذيك قوله - « إننا نمطي الوجود أازم لوازمه إذا قلنا إنه « غير المعدوم » : فذك 
قول غير مستقيم ذهتا . لآن « الوجود 6 يقابله < العدم » ؛ ولا يقابل المعدوم . إن هذا 
بقابله الموجود ؛ وهذه مقابلة ببن ثيء له مءنى مطلق هو « الوجود 6 وثييء له ممنى محدود 
هو المعدوم » . 


ينا 


سوق فتكلم الم افهنا على 7 الموجود» ثم انصرف الى« الوجود» . والموجود لابد من 
أ أرجع معرفته إلى ادراك الحس . أما الوجود فمنى معةول أو مفهوم إسةخلس من 
الاحساس بالموجودات . ولولا الاحساس بالموجودات لتَعذر أن ندرك ممنى 3 الوجود». 
لآن !كل < مروورد » #دود وحوداً مطاتا . وإدراك ممنى الوجود يعدم إذا لم نكن 


هنالك موحودات محسوصة . كالزمن . ن معناه يعدم إذا انتفت الحركة : 
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ل ل سيش يسيس تش ب سجلللللدبدبعييبب ب سي ا لل ل نس شاش مسد 2 ل لس-ممدة. 


مي أن الشيد اح المتمكس من عددة زحاحجة 0 عالط ليس وى 
صورة مكبر 5 من ٠‏ ذلاك التبح ل َك المدة كذلاك ك اانظر 2 86 كيه 
ذا العام ؛ 0 ا ن نظريات العقل لادان عتنك 
مادة على تماذج أستمد من ارين الذائية >" ونان 


بقول الاستاذ المقاد : ص 48 

د وهذا الذي يناه « بالوعى الكو ني » هو الذي محس بوطأة الكون فيترججها على 
ندر حظه من التصور والتصوير ء فيقع المأ في الكثير من التعبير وفي اولة التعبير » 
ولائننم من أجل ذلك أن تتلنى الكوف بوعي لا شك في بواعنه وفاياته وان أحالت 
تير انه شكوك وراء شكوك. ورها كان هذا 2 الوعي الكوني» فرضاً مادقا أو 
ذاغيدا ثم ينتعي به الأاص عند ذاك » لولم دكن ظاهرة التدبن الي تترجم عنه ملازمة 
بني آدم في جميع الآما كن ومن أقدم الى زمان » واو لم يذيغ فيالناس أفراد من ذوي العبقرية 
عازه روعة المحرول » أه . 

ذكألي بالاستاذ » على قدر ما استطعت أن أفوم من هذه العارات .بريد أو بقول 
ازهذا « الوعئ السكوني » الذي لم يمرتفه تمريما يحدده ذيطاأ ٠‏ هو فرض ضروري »؛ 
سادن أو راجح ؛ وان ضرورته :ترجم عنها ظاهرة التدين . فالتدين الذي هو تفريع على 
١‏ الوعيالكو ني» عند الاستاذ العقادء أسبح بذلك أصلاً يبت الآمل الذي يعود اليه ؛ 
أي أن الفرع قد اذ دليلا على صحة الاصل . 

على أن الفيلسوف « أوغست كوات » قد عير عن هذا المعنى من غير احتياج الى 
الجوء إلى 'رجيحات بغير مرجحات . قال : 

إن الاعتقاد في إرادات او ذوات عاقلة» لم يكن الا" نصور باطل مخنى وراءه جبلنا 
الأساب الطبيعية . أما الآن وكل المتعامين من أبناء المدنية المدشة يمتقدون بأن كل 
الموادث العالمية والظاهرات الطبيعية لا بد من أن تعود الى سب ىطبيعى » وانه من المستطاع 
بلوا نعليلا” مبناه العم البيعي » فلم ببق كت من فراغ بسده الاعتقاد بوجود الله » وم 
بسن من سبب إسوقنا الى الاعان به » 

وما هذا غير تفسير لاقاعدة القي وذهما هذا اة.اسوف قاءدة ان الاأسان اذا #رعن 
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تعليل الظاهرات ومعرفة أسمابها الطبرعية » عزاها الى قَوَّى شبيبة بقواه البشرية . 

فالوطأة التي يمحس بما الوعي الكو ني عند الاستاذ العقادء هي في ااواقم جول الاساز 
وعجبره عن أعليل الظاهرات عند 2 كونت» ؛ والتدين عند الاستاذ العقاد هو الارادان الى 
تعرى اليه أضَات الظاهرات عند < كونت » . وكلا كان الانسان 9 في الجول بالأسنابه 
اشتدت وطأة الوعي الكو ني على قول المقاد » وزاد عدد الارادات التيتعلل ما الظادرات 
عند 7 ونتك 0 

5 - تف الارادات وتقدم الاسباب 

كانت الالطة عشي على الارض وتكلم الناس وتتصل بهم اتصال الاش خاص الفانين . وكان 
لكل ظاهرة من ظلواهر الطبيعة إلآه خاص موكل مها هو عند الآاولين السيب الذي دود 
اليه الظاهرة. 

ظواهر وحالات حار فيها الفسكر وعحز عن بلوغ الآسباب التي تعود اليها الظاهرات؛ 
فنسبها الانسان الى ارادات مثل ارادته ‏ لا الى قوانين طبيعية وسان كونية 

لقد كف الناس عن القول بأن الصواعق نتيجة غضي إلا هى عندما عرفوا حقيتة 
الكوائية اللو كة : وعكداما امد كفت فر كاين #زمائثة الدواءق» قن لشاف ال 
سبب طبيعي لا إلى إرادة تشبه إرادته . 

ورجم الناس عن القول بأن الجنون والحلاس مائدان الى أعمال السحر وااشعوذة وأنمار 
الغيطان » ءندما دلّهم الطب على أسبابهما العصبية . 

وإذا لم أ كن قد أخطأت الفهم بكون « الوعي الكو ني » هو عبارة عن حلة فسبة؛ 
لاعقلية » تقوم اذا استقوى المجهل بالأسباب الطبرميةعلىتعليل الأسياب. ولد أخذ الاءتقاد 
فيوجود ارادات تلفة موكول إليها القيام على تسريف ظاهرات الطبيعة » تتخلف شيئا بهد 
ثىء . فكل عبب طبيعى لظاهرة يكن أن يل إليه العقل أو التجربة » كان من هأنه أن 
2 إرادة من الارادات التى امخذها الانسان بديلا من السبب الطميعى . 

ولا شك في أن الاعتقاد بلله اذا ارتكز على ضرورة العثور على بياق مما إمد الطبيم 
«فصح عن حقيقة الظاهرات الطبيعية » التي لا يمكن تعليلها بغير استدرار وحي ما ودأ؛ 
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الطببعة ؛ (صبح اعتقاداً فامض عوط بإلريبة عند العةلبين والطبيعيين معأ » بل ان هذا 


: لامثقاد بسي عرةة لاووال أمام أضعف البراهين الطبيعية . 


3 


قرا نا قد (ستمين عه من الضمف قف هذا التدايل )وهو 3 5 شن أن تننمى ٠»‏ 


أ على أظربية م ل م » . وموضم الضعف فيه نحصر في الاعتقاد ا لا بوجد 
في الكو من شي» يحتاج الى تعليل أ كثر من وصل الملقات المتفرقة في سلسلة الظاهرات 
الطبيعية التى 8 لف مها الكون المادي في ت#وعة لعضما بدءض . في حين 3 الساسلة في 
“مرعبا بإعتمارها كل مو اصل الاسياب . غير متفرق الوحدات » '/ يعرف سيبها الآول . 
ندتول » أنه لبس كر في أن تعلل لنا الأساب الطبيعية كيف ينذا الانسان من أبوءه 
كبف ندأت القرون الآولى من قبله » بل الواجب ؛ لكي بصبم التدليل الطبيعي فائيا 
ابا ؛ أن يكشف الطبيعيون عن علة الوجود الانساني أءلا في هذه المياة الدنيا !! 
هنا تحرج من نطاق العلم الى أطاق الفلسفة . وفلسفة «كونت »> فلسفة طميعية أولا” 
أبل كل ني . ولسكن ما دمئا في مجال اكلام عن الآلوهية ؛ وجب أن نتدرج في البحث 
اذى إلى أين يودي ١‏ وإذن تقول : 

لا كني أن يعرف الطبيءيو نكيف أندأت سن التطور الا<جار والاشجار والازهار 
لمبوان والانسان » بل يحب » لكي بصلوا الى دليل بنقع الغاءة في أصل الوجود ‏ أن 
لوا؛ بالبرهان الطريمى ؛ لل-اذا خَهدّت الجواهر الفردة التي تتأاف منها هذه الاشياء 
علا؛ مخاديتي الجذب والدفع وم نخص لصفة أخرى 7 
وهنا رج من فطاق امم الى نطاق الفلسفة !! وإن سدت فقل التأصّل . 
انفر ب مثلا نتتخذه من 1 لة الرادبو عند المتمدنين» واا ساعة عند نعض أل ا 
لامندوحة للعقل الاذساني قْ مدارجه الآولى ؛ من أن بنسب كل حلةة من حلقات هذه 
للأهرة إلى أرادة خفية غير معروفة » مادام اتصال الملقات اللختافة في نظام الرادبو أو 
ظ “0 سضم الوصول الى معرةةه اوعلته » <تى لسكر ن العقل الى نلعلل ااظاهرة التي 


اذك . لى صديق أنه 3 أ ليك َي عنوانه القدل في الساعة » أسحر هي أم مد اعة © لاحدى 


دين ؛ قثر الله له . 
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تقع عن التريارف نوكن اذا ارتفعت العقلية الانسانية الى المد الذي لستطيم 17 


مفروضة غير .رئية ولا مءروفة ء اتعليل اظاهرة فى تواصل حلقاما ؛ ول يتسم الدال 
للاعتقاد ا . غير أننا مع عدم احتياجنا الى الركون للقول بارادة غير عرئية لتعليلكل 
حلقة من حلقات الظاهرةالطبيعية » فاننا مع هذا نساق الى الاعتقاد بوجود إرادة ماذلمدرة 
حكيمة » يرجع اليها وجود الالة في تخوءها . 

أما إزاء الرادبو والساعة فندن في نطاق الحلم ععرفة الارادة ااقي وصات بين أن زاماء 
أما ازاء ااسكون فنحن في نطاق الفاسفة» لآن العم لم يزل في مباه ؛ وفي اول مدارعة 
إن العقل إزاء العلة الآولى » هو في نطاق التأمل . 

في حالة من الحالات » كانت المعرفة الانسانية بو<وه الاتصال بين الظاهرات اقتلنة 
دده الى حد مست الحاجة عنده الى فرض مموع من مختلف الالة وانصاف الاذة بر 
اليهم السبب في وجود كل حلقة من حلقات الظاهرة متفصلة عن المجموع . ولا غرين 
الانسانية يدل الل لسغي :تفلت الالهة عندها ؛وم دق منها غير 'زر لسير مسلاا 
بعض الظاهرات التى كانت أسمابها الآولى لا ,زال رهن التحقيق العلمى » ومضت الانسان 
بعد ذلك معنة في 5 كن من حقائق الكون » د اعتقادها في النبا؛ 
على إلام واحدء اقتصرت ارادته على التدخل في بعض الظاهرات دون بعض » وبترز 
موسومة بطالع العم والدكة. 

فالانسان إذن إزاء العلة الآسلية فى وجود الكون »م كان من قبل إزاء ااظاهرات 
الفردية الختلفة » في موف لم يتحلل منه . هو بنسب الملة الآملية الى ارادة مثل اراد 
كا كان يسبب أسباب الظاهرات الختلفة » بوم أن جهل أصوها ‏ الى ارادات تافة . 


زادت نسية المعرفة بالاسياب الطبيعية ‏ وقات الارادات . وما زالت تقل وتنهاء 
عق امحصرث في أرادة واحدة لم يستطم المقل الا أن م أن ا قدرة ء وان القدر 
لا تتعلق إلا" بالممكنات . 
يقول افلاهغة العاميعيون إن الظاهرات الابيعية الْختَافة يكن تعاءاها يأُصراب طب 
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سسا لل سس ببسم-م-ا اب يبيبيبجسسسص سم سس سس م ل ل ل لس لهم 


5 تابه لآن يكشف عن أصلها العم الطبيعي . وبتقدم ااحلم أمكن أن توذم الارادة 
-الني نشبه ارادة الانسان - والتي هي علة الكون الآملية» وراء عالم الفاواهر . عدت 
الارادة عن التدخل المباشر في حدوث وحوه الاتصال بين ااظاهرات الأزىة .واصيعحت 
ينتفى نظام العقل البشري مرجع الكليات . مرجم القصد وعلة الكون في موعه . 

وهنا مخرج من نطاق العلى الى نطاق الفلسفة . 
[ ذل أن يستكشف قانون جاذبية الثقل اعتقد « كلر » أن حفظ السيارات في أفلا كبا 
واجع إلى أرواح موكلة بها . أي انه نسب السبب الطميعي الى ارادة مثل ارادته ؛ عند ما 
عوزه السبب الذي تمود اليه الحركة . فاما عرفت جاذبية الثقل سكن العقل البششري اليها » 
يماول مرة أخرى تعليل حركة الاجرام . ولكن ألا يحتاج العقل البشري الى البحث 
عبس ارجم اليه جاذبية الثقل وأثرها في نظام الكون 7 
مادام العقل عاجزاً عن معرفة السبب الذي 'رجم اليه جاذبية النقل ؛ فانه برد ذلك ما 
رارادة مثل أرادته . وهنا يخرج العقل من نطاق العلم الى نطاق الفلسفة . الى نطاق الءأمل. 
لونطاق « الوعى الكوني » . 
ان الحلقات المتتا بعة التي كوف منها صاسلة الظاهرات الكو نية » إذكاق من الت طاع 
. بالاساب الطميعية 6 فَانْ السلسلة لجموع وو<دة ذير محلاة ولا عزأة تدظات ورعا 
؛ محتاحة الى تعليل وصدب نعود اليه . ولماكانت الاسياب الطميعية قد #زت عن تعليل 
إل ؛ وئى العقل الى ارادة مثل ازادة الانسان نسي اليها السبس وأذى عليها مغة الملة 
ول . الى ارادة حرة عاقلة متصفة بالحكة . الى الله . 
اقول العم : أما وقد استكشف الانسان من السان الطبيعية ما امتطاع به أن يهال 
يا من الظاهرات التيكانت تنسب داكا الى ما بعد الطبيعة واخيب » أي الى ارادة خفية 
4 ادادته» فل لا يمل أن يكشف المستقبل عن علة الكون 7 
وثقول الفلسفة : ان كل ما استكشفه الانسان من الآهياء التى تاف عله ومءر فته . 
عث موى سان ارجع اامها الظاهرات » لا عال أصلية . نلا 01 إذن من أن نود عل 


جر قلف بحل ١١١‏ 
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الكون إلى الا اقل حكم له ارادة مثل ارادئنا » ما دمنا لانستطيع؛و ليس في مستطاعناء 
ان نعرف للكون علة أخرى . 

ومن هنا.لا مخرج المكرة في الآلوهية عن إنما « فرض ضروري »> بلجا إايه العقل 
البشري » ما دام ماجزاً عن أن جد لالكون علة أصلية أخرى . 


أما العالم الادي ليس لنا أن تتدير فيه لا بد من القول يأف ظرونه 
وظاء راته » لا يمكن أن ححدث بتأثير الذوة الح لقة يكل طرف من أطرانه 
تأثيرا عباشراً » بل ان حدوما موكول الى السين العامة التي تميد الجا الزرة 
الا لقة المذي.ة بد بير الات العالح ديو ل 


إذا تأملنا م نكلات الفيلسوف الايقومي العظيم د هيوول » ٠‏ استطعنا اق نترججها بلنة 
«أوغست كوت » في عبارات أخرى 

كانت الارادات الخالقة ارادات كثيرة » وكانت كثرتما راجعة الى الجهل بالاسباب 
الطبيعية التي قعود اليها الظاهر ات.فاما عرفت الاسباب تناقصت الارادات» وأخذت تتناقس 

عق سيت ارادة واحدة محرك السكن الاصلية التي تعود المها الآسباب اإزئية ؛ فأصبع 
تدب حالات العالم بالواسطة لا بالاصالة . ومن هذه السبيل » سبيل الاعتقاد بأن الارادة 
الحالقة » إنما هي ارادة مثل ارادتنا ومقيسة عليها ؛ قيا- مع الفارق ٠‏ برزت في نمحوث 
الالوهية حقيقة التقبيه : «طدءه:هدن»30:1 وهي الفكرة الفلسفية القائلة بتزويد أ 
ها يشابه الحصائص الانسانية . 

تقول الفلسفة : ان الاعتقاد بأن الحالق مكون حسب هاذجنا العقلية» أو إنه صورة 
من سور الك رالا نسافي »أو انه ارادة مكبرة تدمه ارادتنا المصغرة ؛ اقول فيه من ااباطل 
بقدر ما في القول بأن الأرض صسكرالنظام الهمسي ٠»‏ واز الااسان >وراطاق . أي فيه من 
الماطل بقدر ما في البدهيات من اابيان والظهور . 

ويقولالمقل : باارغممما في هذا اقول من توةءةذ عار له الاءتةاد بأن علة ااسكوذهن 
الممكن إدرا كها يما ببمد عن إدراك ذوائنا ؛ أص لعيد يك الطبيعة » بل قول هراء لا قل 
له من المقيقة ٠‏ 

وحاول كثير من ذوي المعرفة أن يصلوا إلى ادواك الذات المديرة ذا الكوق نارفا 
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وليو 1941 الله ١١‏ 


غير هذه الطريقة فَأُعنيتوا » ولو إنهم فالا ما حدسوا انهم وسلوا إلى الحق . ذلك في حين 
أمم لم إصلوا لغير ظواهر لا نغني عن الحق شيئا . 

لقد اتمدوأ في ذلك طردقين : 

الأول : إنهم أدركوا العلة الأولى من طريق المعاسهات المستمدة من اا صائص الا نسانية 
وفد حو طلوا تلك الخصائض بعفات يبد أن تكو بشرء من بني الانسان . 

الثانية : انم حملوها مدرك] رادا مقي ] بقسمم من الطميهة اايثمر بة دليء متدها )» 

غير محدود. 

أمًا < اسبينوزا » فقد ظر انه أبعد الفلاسقة عن الاعتقاد بأ العلة الآولى مكونة 
على عوذج عقله » ومضى فى فلسفته متخيّلا إنه قد اجتاز كل عقبة بأن جعلها عبارة 
عن « امتداد وفكر ». 

هنا نساءل دكتور < مارتينو » : من أن له فكرة الامتداد إل من اانظر ف حالات 
جسمه الطبيعية » ومن أن ألى له ان الله فكر إلا" من خمائص عقله . ذلك بأن الامتداد 
والمكر ليسا سوى شيئين ها أخص ما تنصف به الأجسام والعقول . 

وكذلك القول بأن العلة الآولى أو الله « وعى » يا يقول الأستاذ ااحقاد في كتابه . 
أن ذلك من أخص التشببه . فلو لم يكن الانسان واعياً » إذن لما أدرك أن هنالك شيا 
الما أو غة أولى هي بذاتها ه وعي ' واذا جهل الانسان اسبب الطبيعي أو العلة » ندب 
الاشياء الى ارادة مثل ارادنه . فس.حان العقل . 

خذ بعد ذلك « هريرت سبنسر » فانه على الرغم من مناوأته لاقائلين ٠‏ بالتشبيه » 
دكمزه عن انكار الخالق وعلة العلل » أخذ يدير وجهه يعنة ولسرة ليقع على شيء يعلل به 
الكون » محيث يكون بعيداً عن كل شك وريبة ؛ فقال بأن « قوة <فية » مجبولة تدير 
الكون . 

على أن نظرة تأمل قُ فكرة ٠‏ س_ياسر 6 تدلك على أنهم تقدم خطوة وا<دة على 
غبره من الفلاسفة الطبيعرين » فك أن المالق عند < اسبينوزا » لم يكن الا “هبحا إنساًا 
كثله في المكان - امت داد وفكر كذرك كان الخالق عند « مبندس > عل صرف 
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5 الله المقتلف 


افكر ة غير مءينة هي قكرة ا ؛ وهي ذكرة مستمدة ة م نحط الخصائص الافسانية»نار, 
إدراك الحس . 

من هنا يبغي لنا أن نعي أنه في جنع المباحث التي تتعلق بالنظر في أصل الأهباء» 
لا مب مطلقا أن نتساءل عما إذا كنا نصوره ااعلة الكو نية » على نسقمسمد من ذاتيئنا. 


لان" تصوير العلة على مموذج الذائية البشرية أمي" لامكن أن تنصرف عنه ذات قانية . بل 
الواجب أن نتساءل دام هما اذاكنا نصورها على بموذج مستمد من أظرة صطحية»أم 
نصورها على عوذج مرجعه الوسعة في النظر » والأآلفة التامةالموافقة لنظام العقل الا نساني. 

ناذا كنا لانتطيع أن ندرك من ءلة الكون غير #وذج برجع لصويره الى مجارينا 
الذاتية » فن الظاهر أن اعتقادنا في وجود ارادة عاقلة » أي علة خالقة » أو عدم اعتقادنا؛ 
يرجم الى ما ندرك من فكرة السيبية . ومادام فهمنا للسببية عائداً الى ما ندرك منمابمس 
محاريبتا العلمية » أي اهاتنحصر في القياس على السو بق الطبيعية الظاهرة أحلى ظرور ؛ فن 
الواضح اننا لا رضى في عقليتنا فكرة التسلسل السبي الا" بالاعتقاد في أن الآشياء لا بد 
أن تكون قد نشأ بعضها من نتن متنوجة الى ناد ملطومة خلال « الزمان » ء وهذا 
بازمنا الاعتقاد حتما بوجود ارادة عافلة مخبوءة وراء عالم الظواهر الطبيعمة ‏ أثرت في 
الماغي » وعى تؤثر في الحاضر ء وستظل تور في المستقبل . 

واذا اعتقدنا أن السببية الحقبقية تهمل في مدلوها عنصر الارادة » فن ااظاهر أنا 
اذا أردنا أن يحتفظ بألفة العقل » تلك الآلفة ااتى لا مكن أن ندمهدي غير ها في ابحث 
وراء الحقيقة » فن اللحتوم علينا أن نعتةد في ارادة طأذلة حرة تتخذماعة للا شاء أر 
إعيارة أخرى » أن نعتقد في خالق . وعلى هذا بلزمنا القول بأنه كا يكون رأينا في السبة 
يكون ممتقدنا الدبني . ا 

فالقول بالألوهية على ما ترى صلدلة طييهية : ارادات مثل الارادات الانمانية بال 
مها وجود الأشياء » تتضاءل شيعا بعد ثيء فتصبح ارادة واحدة مع اتقدم في االكشف غن 
الأسراب الطبرمية التي آمود اليها الظاهرات , وتدرج في السببية ينتعي الى الرغبةفالحعول. 
على سوب فافي يعود اليه وجود الكون ف ممه . وإذن يكوز القول بالآلوهية ضرورة 
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سس سس سس سس مما 0 سس ل ل سس سس اسمس ببنننتبتبببب”--م-م يي يس سمس سم 


لبعية الاحتفاظ بألفة العقل . أم”) أن ,كو ن الاحتفاظ بذه الألفةاامقليةسبيل الاصابة أو 
ميل الملا » فذلك أعص خارج عن حاجات العقل البشري ؛ بل هو عندي أص ثانوي صرف 
بحوث الفلسفة . !ا حاجة العقل في أن محتفظ هو بألفته . والقول بالألوهية هو سبيل 
هذه الآلفة » ما دام العلم الافساني على ما هو عليه الان . 

أما أن نصف «الله» بأنه امتداد أو فكر أو ذوة خفية أو وعي ؛ فذلك كله عحك » 
ونصوير لا برضي العلم في شيء ؛ ولا قنع الفلسفة الطبيعية » وان أرضى نواح, بعينها من 
اوور الالماق.. 

ه -القدم والحدوث والخلق 

لم كتف العقل البشري بأن بفرض ارادة أشبه بالآرادة البعرية يتخذها علة نهائية بعلل 
بها الكون في كليته » يا علل بالأسباب الطبيعية الكوذ في جرئيته . 

أدرك الحس الانساتي المركة . وبالحركة قاس الزمان . ولكن هل لازمان أُول ؟ 

فياساً على از ئات التي هي مادة التفكير والءلم ٠‏ قذى العقل بأ الزمان لا بد له من 
أوال» فقال بن الكوق أعل أطيفت اليه الحركة بفعل العقل الأول . ولكن الراك لا بد 
من أن تكون له مة زائدة أو مخالفة لصغة الك . فذاكان لاثاتي أول » فلا بد إذن أن 
بكون الآخر بلا أول » أي أ لي » و إلا" اشترك الاثنان في غة الدوث. ومن هنا حاء 
القول بالقدم والحدوث . 

على أن العقل اذا تزع الى البحث فى هذه المههومات » فانما يتزع إلى ذلاك مبتغيا الوصول 
إلى ما يحفظ علبه ألفته . شأنه في ذلك هأنه في اابحث عن العلة النهائية |اتي تعود إليها كلية 
الأشياء . 

اذا اقتنم العقل بأن هنالك علة أصلبة لوجود الآشياء » إذن وجب أن تكون العلة غير 
العاول » وسفاتها غير صنهاته » فاذا كان المعلول حادم وجي أن تنكو ن العلة قدمة فاذا تشاركا 
في مفة المدوث أو في دفة القدم انفرطت ألفة العقل » إذ يكون الموج.د هو تف سالمُوجَّد 
ولي ذلك استحالة عقلءة . 

على أن العقل أزاء هذا المشكز لم يكن موفة] توفية» في فرضر الل اانمائيسة لآ ذلاك 
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الفرض يازمنا به تسلسل السببيَّة . أما القدم والحمدوث فتسلسل ااسبدية فيه بازمنا القول] 
العلة والمعلول كلاما قدي ؛ ويازمنا أن نننى عنهما منمة المدوث . وهنا وقف المقل ,: 
الآلفة حائراً . 

يقول العقل : إذا | كتملت ااعلة »لم تخلف عنها المعلول . والله علةكاملة » فكيف بنخاز 
عنها معلوطا :فاذا كان الله قدا وجب أن يكون معلوله قدء) . أما اذا فرضنا أن الم 
(الكوف المادي بكل ما فيه ) حادث » إذن ازمئ_! الفرض بأن العلة كانت ناقصةء نير 
بوجد المعلول.فاما اكتملت وجد المعلول ونقص الملة لا يجوز الآ على الحوادث . 

يقول العقل : اذاكان الحلق معناه ايجاد شيء لم يكن موعرة املد فكي 
بين هذا وبين المبداً الطبيعي القائل بأنالمادة لا تتلائى ولاتتجدد ؟ وأن يمل الاشياء نا 
لا يزيد ولا ينقص*وانه لا يمكن خاق شيء هن لا شيء » ولا عو ثوء الى لا ثي٠.‏ ون 
الكون قدي » حك عقليًا قاطما . 

بقول العقل : إن المدوث لا يتناول غير الصورة ء أما المواهر فلا تتغير . فذاكا 
الحا وامعناه تزال سور ل قاض الأو اهز من قبل ااكذلك لبي على مطلق عدتى إلحاد ثي 
من لا شيء» بل هو عرد تكنيف لتيظاو الأعرائن 50 سازة اخرئ هو توايف حدا 
لجواهر قديمة » ولا نفيد حدوثا من العدم الصرف » بل هو منيت لقدم هذه الجواهر . 

قال سلطا التقل : ان الله قادر على كل شيء . ومعنى هذا انه لا يسأل عما بفعل 00 
النقل بمد العقل مخا 7 ممضلة القدم والحمدوث . 

قال العقل : ان دفة القدم شاملة . قالله قديم يكل صفاته . ومن صفاته ااعلم . ٠و‏ إذن نكو 
عله قدعا . وقد صيق في عه القديم ان المادة لا تنعدم ولا تتجد دءوانخلق ثيء من لاثو 
مضاد لطبيعة الأشياء. فكيف كن التوفيق بين الول بقدم الله وقدم|[كون” 

قال المقل : بوحدة الوجود . فالله هو الكون والكون هو الله . أما اذا كان ان [ره 
ينا الكون ) علة كاملة »فعلولانها الصور التى تتوالى على المادة : وهي ولاشك ءادا 
معاولانما الكبوف التي تتكيف بها المادة اج تي هي تدرعة . ذلك عندي » وعلى قدر فبمي » ما 
علي" أافة عقلي ك2 

نانات 


اذاكان القول بوحدة الوجود مكن أن يطمي اليه العقل باعتياره تعليلاً محنظ أ 
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ين من حيث القول بالقدم والحدؤث ؛ ومن حيث أنه يجمل المدوث من نصيب 
لمررة ؛ والقدم من نصيب الجوهر » وان العالم جوهر واحد قدي لا اول ولا آخر 
4 نهر كذلك مخرجنا من كير من المعضلات التي تترقب على القول بالقدر وحربه 
ارادة» والقول امير والشر » وفى نسبة أحدم الى الله » وعدم القدرة على نسية الآخر 
ل . لآن الله ما دام خيراً محققاً ٠‏ فكيف دخل الشر هذا العالم؟ 

قول يود ١‏ . ! ! 
: إما أن بريد الله أن بمنع الشر ولكنه لا يستطيع أن يفعل . وإما أنه يقدر 
أن عنعه ولا بريد أن يفعل ؟ وإما أنه لا يريدآن يمنع الشير ولا يقدر على منعه ؛ وإمًا 
4 يريد ولستطيع أن فعل ؛ فاذا كانت له الارادة وليس له القدرة » فهو عاحر . ناذا 
إن تادراً ولكن لا بريد » فذلك نقص لايمكن أن بنسب إليه . فذا لم تكن له القدرة 
١9‏ الارادة » فهو عاجؤ عن منع الشر » فليس إذن إلاها . فاذاكانت له القدرة والابرادة 
اين إذن الى الشر ” . 

ومنذ أبيقور تجز المفكرون عن الاءجابة على هذا السؤال . ولكن ترم قد ألى من 
حبه الزامهم القول بالقدم لله والحدوث للكون ء وما ترتب على ذلك من فروض كثيرة 
وض القدر وتقييد الاإرادة والجبر وارية وما الى ذلاك 

أما وقد نت علم التطور أن الانسان نتيجة مترئة على التواميس القدعة الآزلية » وان 
ونه ليس أ كثر من تول.ف جديد حدث ف جواهر اماد وانه جزء هن مالم المياة التي 
برج حك نشوا عن ذلك ؛ وان هام الانسان وحده هو الذي ينطوي على معنى الاير والشر 
مأعلى حاجات حياته العقلية » ترتب على ذلك ان الشر واظير معئيان قامصران على الم 
أسان ؛ وائهما اعتماريان لا أ كثر ولا أقل . 

إذا تخلصنا بذلك الائماه القويم من معضلات تبدد ألفة العقل » انيهى انا اذا أردنا 
ذ تفكر في الآلوهية ‏ أن لا تمخرج عن ايز الذي قيدتنا به طبيعة العّل ”ديز أن للعقل 
أنة في جوانها تنطوي فكرة الآلوهية . 
أماان نعيّن الله فتقول إنه امتداد أو فكر أو قوة أو وعى أو ماأجرى ذلك اللهرى » 
لع ذنك لمحل لتأبيد نزعات انسانية هى مر أعمل الاشياء على تشكيك ألفة العقل . 


اسماعول موس 
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السبكن 


بنت الغدير الا مخا بىه في حتاياه خبيئه 
« لا ادر » بظبرها لمل:مس»ء ولا الدمس المضيئه 
وها مطايا من عبا ب الاء عشي بالمشيئه 
فن) كل . متسرعة إذا دعت الضرورة ٠‏ أو بطيئه 
ولا مع الشري الذي هي فبه ٠‏ أجوالة دفيئه 
ولحا لهاج لا تضيقء وبيئة ليست وبيئه 
ولحا مطاعم من نتا ج للماء جيدة عرئه 
لكنها اتجهت رطعم البر وارتقبت محيئه 
استبدلت" إلطيّبساتالدونةرتكبتخطيئه 
غات عدية وقينه لبط 4و3 أ ريه 
قل ياغدير لبنتدك الحمقاء قولتك البريئه 
لين المسيء هو الذي (يشويك)»بلأنت المسيئه 


ساعرر المرادى 
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في أعلى الطبقات الجوية 


مملموم ممه ممه هه م وه و2 مووي جيه مه ويسم مسي هد من مماسسصم لل و لذ 


22 4826م م امام وام 2210 
في غداة يوم ١١‏ نوفير سنة 140 استخدمت اجمعية الوطنية المغرافية الأءريكية بلون 
للائقة فوق الطخر وررية 7 المسعى ١‏ كسباوزد الثاقي ه المستكهف » الخاص إسلاح الأو 
الامربي ء ؛ إذ أطلقته فبلغ ار رتفاع 96"؟ قدماً فوق ماح البحر . ويكاد هذا املو ادل 
4 ميلا عاد اندر تا الجنوبي 
0 الكابين البرت و 0 فبلغيومثفر وض ل املقة قله أي 5 دار ف انعالم 
ذ ضغي ذكره بعأن الطبقة الطخرورية »*«معدمهه إنها يبلغ ارتفاعها نحو سيمة 
ل ؛ حيث بوجد الخبار والسداب . وذانك هن شأنهما » عكس نور 
اشمس وانتهاره في الجو هنالك حيث يبو لناظره صافيا 20 فون لمعه 
اوفوق الطبخر وررنة ©:0م5ه)د)ة حيث لابو جد غبار ولا سحاب ؛ فلا نشاهد انتشار الضماء 
00 السماة كفهر وونذا ووينا و صلق لمق فيلا م اعترنا لو وال 
من الكوا كن . 
0 نكتب هذه السطور وأمامنا في المراجع اللمية الانكيزية رموم رالمة وطح 
نلك الظواهر قاطرة وف إيضاح . 
وأذبع من موروك ليك ولانة لفوريناء أنه رصد مباغ +سين أاف دولارح 
ألف جنيه ؛ مكافأة للطيار الذي صيقود لآول ءرة » الما ارة االماروخ.-ة 4 ااعي 5 
دادكير ليبلغ بها سرعة الصوت ٠‏ ولم محدد موعد للطير ان كم لم يعان امم اليار . غير 
أن شركة د بيل » التي أعت منع هذه الطائرة »ذكرت أن الموعد ان يكون بعيداً . 
# تاعدة الطائرة © وينم إعداد الطائرة في موروك ليك . وهي القاعدة التي حجري فيها 
وزارة 0 بةالأتركدة ارا نولاية كيةوونا..والقدان 0 #استديابا تاذئة 


د وري مرا ليت من ادح فاقدت ادن رطا 2 0 
الغغرورية » وما ححته بالطيقة الطخرورية 1 
ب جرء؟ (؟) يله ١١١‏ 
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7 أسرع الطارات العصرية القتعلف 


اس ال اميد مسحي سس ا لس لس ع ل 0 


قنابل كبرى . ثم تطلق س عقاهها فى الجو » في الوقت الذي تكون : فيه القاذفة منطلنة 
بأقمى سرءتها . والمفهوم أن حرف عد و الك 2 تبلغ سرعة الموت أي إءما تقلع "6١‏ 
ميلا في الساعة ست كيلو متر فى الساعة . 

ويتنباً البءض ,أن فيوسعها بلوغ سرعة 19٠١‏ ميل فيااساعة- 4٠١٠‏ كيلومترف الساعة 

ونظرا لما يكتنف هذه التجرية من أخطار » فقد رصد مبلغ ٠٠‏ 60 دولار تعش 
للطيار الذي لضطلم بها . 

9 كيف جهرت الطائرة »* وللطائرة جهاز حديث يقذف مقعد الطيار خارج الطارة 
في حالة الحطر حتى يتسنى لاطيار استخدام المظلة « الباراشوت > بعد ذيك م إن المقعد 
مزود با لات التبريد ا-كي يقاوم درجة الحرارة الناجة من ارتفاع السرعة والتي قد تيل 
٠‏ درحة . وفضلا عن هذا فسير ندي الطيار ثيابا خاصة بالضغط حتى نتاتى له استنشاق 
الاوكسيحين النقي. ثم نعرت الجر ائدالا نكليزبة في ٠‏ أبريل 1447 وصف مبلغ اهمام علداء 
انكاترا مهذا الموضوع الخحطير الهأن واليك نصه : - 

إن الصاروخ الذي صيبز مرعة الصوت ء وهو الوسيلة التى مها تأمل بريطانيا العظهى 
ا في ( الحاجر الصو ) والمقصود به سحاولة. باوغ سرعة الموت ثم ااتفوق 

ينقت را مجر بته قربي 5 الجو البريطاني. وقد أذاع هذا النيأ في لندن السير 
0 20 عاماء وزازة التمون الا نكليزية ء وهو الذي أفر' رحلة الصاروخ 
واذنك ستقوم طائزة من طراز موسكيتوء »من سلاح الطير ان المل-كي الانكايزي » محمل 
ذلك العماروخ والتحليق به الى علو ٠١٠٠١‏ متر حيث تطلقه في الطبقات العليا من الحو 
وحينئفر سولى توحيبه قالد أوتوماتيي فيهبط به الى ارتفاع ٠١6٠٠‏ متر حيث مخلمه 
من أمه الطائرة . وعند ذلك قوم محراك جديد قوي يدور بوئودسائل» يديم العارق 
دنا فدينا حي ترق املد الول متعوةا عل مسرا الصرك ٠‏ ومن ئمة تقوم الالات 
التي وما المباروخ بإمداد ااراصدين على سطح الارض بالمعلومات الضرور دهم الامرل 
أنه سيفظي الى تكدف حقائق ما زالت خفية في الطير ان . وذاك عندما ذم بزع ةامرة. 
وك إسة:مد الصاروخ وةوده رأجعه بوى الى اليمر 0 رب هذه الجر به حول حزار 
سبلي في القنال الانكايزي ؛ حدث ستظل الطائرة التي ستعد لذلك الغرض عملقة في المبدان 
نفسه لتدراً عن السفن آي شرن حمل اصتيذافها له ؛ حيث محول دون أقتر اب المفن ين 
ا 00 لصوير الصارو خ في حالطير انه تصو را فوتوغرافيًا. 
وسيكون طول هذا الصاروخ ثلانة أمتار ونصف متر » وطول جناحه متران ولمف مار. 
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أ جوع ثقله فسيكوق زهاء . 507 رام . لطرحين ياغ قلر جسسه 40 منيتر؟ تقط . 
وسيفس بالالات ويكتظ بالعوائق ا كتظاظ] لا بدع فيه موذما لقدم 
وقد أفضى السير بن نوم 4؟ ابريل الماضي بقوله « إن الصاروخ المهار إلبه سيتميز 
عحرك قدي نم" اختراعه طبقا للحلومات التي اقتبست من عداهالمانيا . ولو إن تلك المعلومات 
لالب م شأنه » اختراع طراز جديد . ثم أكد أن الشهور المْانية 
اني قضاها في المماحث الخامة بهذا الساروخ قد اه في غضونم-١‏ معلومات 
جدردة عدة . ومم ذلك فإنه مازال (عتقد آذ الاعوذج المالي ء ؛ من العو 2 ليس هو 
آخرها فلا لذبي إذذ 0 النتيحة الحتامية اتسارنه 07 


ثم صرح قائلا" د لقد سنعنا من هذا الماروخ ستة عاذج يهبه بعضها بممنا . ببد أن 
الماذج القادمة ستكون من طرذر اعنتلفة التركيب في الاجئحة وغير ها . وإني لا أهك في 
طول الزمن الذي سوف يستغرقه هذا المشروع ولذك ستوامق مخازينا أو نظفر عا لطمح 
إليه من المعلومات جميعها . ولست أدري الاذم عوذجا سيقتطينا هذا المشروع . وقد: 
شنأوت عددها وين ٠‏ بوذا و٠‏ عوذج .ثم خم حدئه بقوله ٠‏ إن الماروخ الذي 
عد ضوعة الصوت اليس علاها أو قذعة حررنية واعا عو حهاق اخت_اري لط 
ولنسمه « مختيراً طماراً لد.احث العلدية « بزو دنا بالمعلومات التى يمحن فى ا حاحة إلبها » 
تجلو لنا الغوامض التي ما برحنا تجهلها » . اا 

# وصف الطائرة ::-١‏ © تباغ سرعة هذه الطائرة العحيبة ثلاثة أمثال ما تقاعه 
أمرع الطائرات العصربة المقاتة 7 من الطراز المساير لارجح لدرجة عظيمة ؛ وءن 
النوع الصارو خي الملام تقر 7 اضخط الموي. .وقد معت علش كز مال لاخرض الماهود هنما 
لخناحها زفق هد ا ومندئ ابغعاء من صفائم ألا ليومينم منزحا إذيره من المعادزءعخر وما 
من لوح صاب . وهذا من شأنه أسهيل جمل مخانة قاعدة عع لصف عقدة أأصبع م 
أ -د في الاستدقاق <م تى لضول غتق واطة الى ما بز بد تايلا على 0 عتدة الآد.. 
وولف ممركها الصارو خي من أربع وحدات » بوقد فمها وقود (هو زب هن السكدول 
والاوكسيدين ) . 

ومن الميسور السيطرة على تلك القوةالدافمة -بطرة ة اختيارربة طبقا لما مختاج اليه أ ا 
ل ونه استتعاام جوة 5زم ا عدار 18 رطل أو وطل أو مه اوامعة 
. وطول هذه الطائرة "١‏ قدماً وارتفاعها من الآرض الى رأس ذابها عش رأقدام وعشر 
:)وها جناح غير نبا طوله 28 قدما وثقل و-قها 446 رطلا". منها 021 رطلاة 
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هي زنة الآلات لزت استخداما 5 المماحث الخاصة بالطير ان رت ٠‏ وزلة ا 

الصاروخي 00 أي ما «فوق تقل الطائرة فارغة ءعرة ونصف مرة . وستناط الطاارة 
( مقلة قائدها ) بقلعة طائرة من طراز بوينج رقم 9 فتطير بها الى الارتفاع المقع.ود حب 
يلي سبيلما ف الحمو» فتشر ع في الصعود الى القبة الزرقاء . وذلك ابتغاء توفير وقودها 
الثمين . وكان لاختراع هذا الوقود واقعة حال في الحرب الحالية ها ثر نا تبيانها فما بلي تنويراً 
لاذءان طلاب المقائق التارمخية والممترعات العصرية : 

9 الماء الا وكسيجيني بدل الوقود © كان من الاسرار الحر بية الالمان_ة الى تكشنت 
0 لضا بط من البحرية الاءريكية » تسخير عاماء الآلمان لامادة الكيميائية المعروفة اسم 
برو كسة الأوكميحجين « وهو الماء الاوكحينى » لتسيير القنابل الصاروخية والطائران 
لحر بة والخوايئات الالمانيية ‏ وذك ف الكرى التابقة : وعتنا لا جدال فية:آن اوليك 
- م يكونوا يستعملون المحاول الخفيف لتلك المادة المألوفة لدى ربات البيوت ؛ وهي 

تى إستعماتها لصب شعورهن" باللون الذهي » بل كانوا يستعملون فى ب مع الحهم محاولاها 
اذوية. المركزة بنسية تتفاوت بين وهم 7 أو كتز هنا . إذكانواحماونها وقوداً 
اام ا قرو أو مصدراً ١‏ للا وكيحين في أكثر الآحادين : لاحراق أنواع الوقود الأخرى 
كاك امعد أو الكحول . وعند ما تتخذ الماه الأ وك جيني وقودا اناس ا تفظر 
الأ و كسدين واطيدروجين امو لفان لتلك المادة بعضهما عن لعض فينجم حبناد عن هذا 
الانتفصال » مخار ماني حمص وأ وكيجين حر . وهذان نولدان الطاقة المحركة الميتغاة» وان 
أضاءا الآ وكسيجين النفيس نفمه . 
وكان الآلماذفيتلك المرب الضروس يستعملوالهيدروجين المركز . وذلك في 1 ملاع 
مختله) » كا ثبت من البحث الذي قام به الض ابط الامريكي البحري « لوجان ماك > اذى 
كشف عن . هذا ااسئ الحفي وقد قور أنه أن الآلما نكاثوا بير بون الطريقة دم 
٠‏ سلاحا ل . ومما لا شك فيه أن هذا الوقود »كان باهظ النفقات . وللسكن سهورلأ 
استعاله » والوثوق بنفعه » كاذا مر رين لاحمال فداحة تمنه . وكانت الطائرات التىتزود إلاء 
الاوكسيجبنى لي ولد الآ وكسيدين لآحل الاحتراق » تقوم بعملها خير قيام . إذكان في وسعرا 
التحليق فيالجو الى علو ٠٠.٠رء"‏ قدم ف دقيقتين . كا إن ااطوربيدات التي كانت لسو السير بقوة 
الماء الأو كسريج يفي كانت و راءها بل عتاز عليها بكو نبا لا 1 آثاراً عند انطلاتبائم 
عَليها + آما المواصات الآالمانية التى كانت نتخذ الماء الاوكسيحيني طاقة لتسييرها فقد كان 
غواصات حقيقة لستطوع الكث ث فى الاعماق نترات مدددة 0 حيث كانت معنا لم 
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ميا غير 0 في الساعة .ومن ة كانت تفقات تسيير هأ فم بخص بالوقود 7 /زيد ألف مرة على 
أخوانها التى حرق الزيت المعدني . وكانالمستعمل منها لاقتال سا » على حين كان ع عدد قليل 
يا عامس بالتذر شن . وهذهم تستعمل في الارب قط . وذاك لندرة الماء الأو حبنكثر 

# السيطرة على الاجواء #6 م ن الحطأ أن نعتةد أن الاسان قد باخ ل امنا رة على 
الاحواه ما بلفه من الفوز على الثبراء / فثتان بين ذيتك اطدذين لان الحاق قد سخروا 
لأرش ودرسوا أطوارها وماشوا في أغد أرجائها حر ارا . بل توغلوا في أقصى أ سقاعها 
نندا فيوسعنا / ننقول]نهم يستطيءو ن الر<يل إل اتام ي المسكو نة . ولكن يستحي ل علينا ااز 9 
افر > بلغ ااسما كين ذعلا هذا فرق فترة در 2 الورى ؛ عل اليقين كه 
الذيا له نأه » واطواء الذي اعتدنا استنشاقه » لعلوه طبقة أخرى »؛ذات هوا خفيف السعى 
اللبئة فوق الطخرورية ولكن كثير من قرائنا لا يمرفون حق المعرفة أحوال تلك اللبقة 
الجهولة ٠ل‏ مم للا يدركون عام الادراك مبلغ 5 .ها في الخلوقات البشرية . م نهم لا 
لعرفون أغد آفاقها حر ارة أو /رودة . لامها منطقة من اطواء لا لم لم فمكشهها الكامل هر تادعها 
نهي إذن تعد من المناط- ق الخفية اا : تى لم بو اأعاماء على فتحبا . 

فالطيار الذي محلق فيها إطائرته أو عنطاده » مجاوز المو الذي فيه نعيش» بذية التوغل 
نلك الطبقة امجهولة حيث يتفاقم تفشي الإزيكات الطوائية المخيرة. تفشياً أشد منه في 
اطقة اعالق . وحيذة_كر تعذر على المرء الحم_ول على الآ وكيدين الضروري اخنفسة 
ا 

وأولتما لعوز الطيار الذي بشرع في ىكشف النقاب عن تلك الماطقة » وانكانت أمنيئه 
اتحليق نضعة أمتال لكدماء مقدار إذافي من الأوكسيجين عوان به نفسه و ف 
أوعبة هن ن الميلب . م إنه موب عليه أن بل س <وذة للطير ان محشوى على قناع فازي 1 
أو ب دقيق الى أسطوانات الأوكديجين . ثم إن افتقاره الى الأوكس.حين ادس هو العقبة 
الكاداء الإكذة الى تفترقل ميل دل عةاكوائل حر وهنا رماو بة الجو . لآن ااطمار 
كلا ميا ارتفاعه » امات درحة ة الحرارة ف طر لة4 امحخطاطاً تدر عا حت عمط الى رودة 
١‏ يقوى على احماها . ومامن هك أن أي اعرىء لا يستطي.م اامقاة طو بلا في تلك ك الخحالة » 
إلا اذا وقنى نفسه من ضررها . وذلك بارتداء حلة تدفئها الطاقة الدكهر بآلبة م أنه يجب 
عليه دون عينيه عنظارين ضخمين وقايه طم من التقلبات الجوبة . وهذان بم لاد من 
ندثاتهما على ذلك اانحو . واذا تذرّع الطيار بباتيك الوسائل جيءها فلا يصبح موقن 
شدرته على كوا البرد الذي إه ودف له دنالاك . ولا غم فااممز ين العادي تسمد عاد 


021.6 0100012 21136 وملعم .]//نةمط 


8 أسرع الطا, رات المصرية التتعان | 


تعرضه لدرحات ارا المنخفضة ا عن ا عانق خاص مل ' 
ليتيح للطائر ات التحليق محلرما ماليا جدً|؛ ولا بتحمد عند بلوغ الطائرة جليد اللئة 
قوق الاخرورية الجوية اللطيفة المواء » وكذرك يلحق ااتحمد ء اهدم الذي تع , 
1 اك الطاترااء وأدواتيا .وكاكانت أطراق اجتنعة الطائرة ودفتها تتحرك بأصلاك متنا 
ا .على 2 « يكرات » مغيرة » وكانت هذه المكرات يحب الشحيمبا دائماً لفحم 5 
لآنه متى مهمد شحمها استحال على الطيار ريك تلك الآسلاك ؛ فيفدو عاجرا عن ك 
جاح طائرته فيلت حتفه . ثم من ءرة كاد إمسر ع الطيارون نتيجة لمثل ذلك الطارىء المدؤوم 
فن مصلحة الطبار الذي (طمح الى كدف 7لكالطبقة الجوبة العاهقة ( في فوق الطخروربة) 
ارتداء حاة مدفأة وقفازين مدفان ومنظارين مدفا ق أبن . 6 جب عليه أن المناشق 
2 وكديجون عن طرق منخر يه ويزفره من فيه . وذلك عن طرق فوهه أنبوب دفيق من 
المطاط » ينقل الغازات الفاسدة الى الهواء الطلق . وأى طي_ار محاول ااسمو بطائرته الى 
ارتفاع دمة أسال فوق صطح الارض لامئاص له من التعرض لاخر الذي مله هن المون 
كاب قوصين . وذلك نتبجة اختلال قناع الأوكسيحين الذي يستنشقه . ولوظل الا 5 
حارياً فيه ء فلا بد من شور الطيار حبتئذٍ بالاختناق اختناقاً يستفحل روئداً رويداً . 
وذاك من تراك المليد في فوهة ة الآندوب المطاطي . ثم ان البخار المافي الذى مخرحه الطبار 
من رئتيه يتقلب حليداً بتأثير هدة الرطوبة . وغني عن اابيان أن الطيار لمكف عتدكفرمل 
كشط الجليد عن أنبوب المطاط ليتدنى له النساة من الموت . 
© الرحلة ااعتبدة الى الكواكن » سيقوم فى فصر الصيف الال » إنها. لل ةد 
أربي جوي من أشور قادة الطائرات كر بة العالمية ااثانية » بطائرة حدثة هن الطراز 
السارو خي البديع فيحلق بم-ا ب في الطمقة فوق اللاخرورية اأوربة ااضئيلة الكثانة. 
تمد" هذه الرحلة ال ريثة » الآولى من نوعها . إبتغاة اختراق تلك الطيقة الحوائ..ة اانائنا 
الي سنا الدلناة عد اعدو كايا ول دون بلوغ على ااعاير ان أوج مماحه المنشود. 
0 إن هذه التهربة سوف لص أعنا حادث في تارم الطبر ان منذ قام به الانسان وذك 
من عبد طير انالاخوان رابط ين « كج تي هوك © وهذا هو اعتقاد العهاء لذبن :واف 


ا وأو .وهو طبار أمركي ولد سنة ١8171‏ وجح اق عمله عقس » رب ثقي 
مارسباا ى اط ران. طار فى ١07‏ ديسمير سئة م هنك ىفوك لاقام كاروابةا العمالة ٠‏ وذلك لارله 
10 ا اسه جاجد بوم ا سر ل 0 انالا 
مد تحينها حيث لبثا في الجو ©“ دقيقة فسجلا حادثاً :ار يخياً لم يسبق له نظير , 
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اللحنة 3 بريكية الاستهارية في ء الطبيعيات الموية . 

ونقصد بذلك الطى_ارالمطفار ؛ تهالمرز حودلين «نالههة) دعدادنات الملقب عند أقرانه 
لف( لءك ) وهو شاب في النالئة والعشرين من مره . نعل الطير ان في السادسة عشرة 
بن سنه » وأشترك في الحرب السابقة حيث قاد العاثرات المر ببة المسماة سبيتفاير . وذلك في 

بو أذكلترا حيث قضى عامين مع سلاح العليران الملسكي البريطافي ٠‏ وطائرته هي 2 ور 06 
2 از ذي الجناح الشبيه بالسكين . الذي عتاز بقصره ومخانته ومتانته ٠‏ وهى اول 

ه اخترعت وصنعت للملير ان لسرعة بر العنوت . وسيأخذ جودلين على مائقه الطير ان 
بالق عتل والدالطعل آمل در . أي أبعد مما يقطعه الصوت وأسرع تحو 6.66 
فيل ثما بلغه أى طيار في | ساعة في أي زمان . ذاذاما نحققت أمانيه هذه » صار جديراً 
برذعه ف مصاف الطياربن الحالدي الأكر وظفر عكافأة مالية » هي شيك مخدسين اف 
درلار ( 6 أسلفنا القول ) . 

ببد أن هناك عقبة كأداء هي من أغرب ما صادفه الانسان في الاجواء السحيقة . 
هذه محول دون بلوغ جودلين ما نصبو إليه من الثروة والشهرة العظيمتين » عند حصو له 
لى ال ٠٠٠.٠ه‏ دولار المه_ار إليها . ونقصد بالعقية سرعة العوت ».وم 0 
: في الساعة علد سطح المبحر . ذلك لآق المائل الصوني يغدو في هذه الأونة دا منينا 
ف الطيار عن بلوغ ما ببغيه من المسرعة ٠‏ وؤاف ذلك الخائل 00 - هنا » من كون كل 
سم متدرك يود دوا فيتنةل هذا الصوت » عن طاريق الموجات الرعدية التى تتدرك فى 
الواء بسرعة 76 ميلا في الساعة عند سطح البحر . ولكن تلك الموجات تضعف 
ركتها الى 157 ميلا" في الساعة في ارتفاع ٠٠٠ر١٠7‏ قدم . والامواج الموتية لا نحدث 
ي ازعاج يمكن هعور الانسان به » ما دامت متحركة ع ل 1 بولدها. 
ناف الانطقة التي نفوق فيما الطيار سرعة أمواج الصوت فيتولد من جريئات المواء 
دعأ راب مروع حيث محاش-د بعضما هم بعض ؛ بين البو العريه والط.م اأتحرك 3 
إتنثى* عاحزاً منيعاً بءوق الطير ان . 
وما شة ي ذكرة في هذا الصددأن القواءد المعروفة في ء الحا زات وذغنها وحركتهاء 
تلب فى تلك المنطقة وما على عقب ؛ حيث ميش الهو اه ويتهيس ويمءاخب كأ نه بحر 
كنسحه العاصفة . وحينكذ لالستطيع قائد الطائرة كبح حا<ها إذ تتفت تمفاتيحها من حراء 
لك اقوة الخائعة التي تطغى على الطائرة فتحرفها عن طريقها ثم تعطلها بثو رتها الجنونية . 

/ إن تلك المنطقة الجوية الرهيبة التي لايسمع فنها الصوت تفخل المسافة بين 11و٠٠‏ 
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٠‏ أضرع الطاارات العصرية المقتاف 


ميل التي تقطعها الطائرة في صاعة واحدة . وتظل المنطقة نفضها ساكنة <فية في الو حنى 
بتحداها طبار فتثور ماجلاً بكر شدة . وما من طيار <روٌ حتى الان على مجاوزة ماي 
الطبقة الجوية المشار إليها وبتي حيدًا بوافينا ار القير. ولسئا لء رف أحداً من الفاياررن 
الشوءان المارعين ؛ وثم كثير ون والجدلله فق له ارتياد تلك الطقة ليكشف انا مما 
محويه من افاي ألو" المرحوم المأسوافة عليه جيوفريدى ها فيلند ااطيار البريطافي المشبرر 
الذي عمد الى القيام بتلك الرحلة الحطيرة على سبيل الاختار . وذلاك في طائر به النفائة 
التي اخترع طا جناحا كعناح طائر الخطاف . فطار بها صعداً بسرعة 18٠‏ ميلا في ااساعة 

فتمزقت شر ممزق وهوت به صريعاً 
ول يتمكن أي ماوق من معرفة ما يجري يقيناً في منطقة الصوت غير المسموع جني 
العاناء أنفسهم . وثم الذين يعلكون الانفاق الصناعية التي يج بون فيه التجارب ااءة 
بالرياح فمجزوأ ومافتئوا ءاجزين عن صبر الئخرة الواقعة بين 41 1 و١؟١‏ 00 من سرنة 
الصوت . اذ أنه في درجة 43./: من سرعته تفسد أقوى الانفاقاطوائة الصناعية وذك 
بتأثير الامواج ارعدية التي تبلغ من الغدة درجة نتاح نيها ريتها بالعرون الجر دة . أما في 
درحة 1/01 هن مبراعة الصوت فى الانفاق المناعية ار حة 58 ثلاك الانه -ان في 
تأدية وظاءمها مرة أخرى وذلك باس تعمال فاز النيون حيث أمكن العاداء عثمل حالة الطيران 
في ارتفاع 460٠٠‏ ميل في الاعة .فأثبتوا أنه متى استطاعت الطائرة احتباز طمقة الصوت نه 
المسموع لذت عمال السكون .حيث اطيز بدهولة بسرعة أعلم ن الصوت في سكون نك 
المنطقة طيراناً صوف لعود نافع حربية وتجارية عظيمة في مستقل” الأزماق. | 
-0--0 


وكان الغرض من صنع هذه الطائرة الموسومة لسمة 9 25-1 » جعلها مختيراً طاراً 
للسداحث العامية .ولذلك لم نسلح بالمدافع ولم تجيز بأي سلاح ولا بأبة معدات <رمة وا 
متوى يي على مقعد صغير للطيار ٠‏ فلا عن ا كتظاظها بالألات الخامة يتس تيل أأمبرء 
وغيرها . وفيها مستودع لسع 6٠٠١‏ رطل اذكليزي من الوقود الم لف من اطيدروحن 
الممروج بالاو كسيجين والكيروسين ( كا وصفئناه أنه ) وهذا الى جانب بطارية ٠و‏ لفة من 
أربعة عركات صاروخية تولد جيعها فو ٠«٠ولمما‏ حصان فيمكاها قطم ٠0لامبلا‏ 
في الساعة 


عو ديرم مشر ى 
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الوح موه هوه موده سه ممم وه دمج ون مه موه مد و ممه ممه م وم دو موه 


قل مودينا ؟ 


ا 


20-28-3068 2-0-6 2686 888: ' 

كان كبار أحد الثلاثة الآولين الذين شرعو! يشتخلون بالفلك على هدى . 

١‏ -- كوبرنيكس »؛ قال وبرهن أن الشمس ركز الكواكب اسيارة وهذا ما سمى 
لام دمعي 

6 000000 الكوا كي ااسيكارة وسرعتها . 

0 كن استنتج من أوياة نيفو 00 بي ثلاثة قو انين لانظام اأشمسي ؛ وهي : 3-3 
القانون الآول : إن الكواكب ااسبارة تير في دوائر اهلياجية أي متطاوة بيضبة 
لكل ؛ والشمس في أحد محترقيها : دندت ع ترى في هذا الشكز . وااسيار عطارد أأكثر 
لليلحية من عائر السيارات . 


والقانون الثاني : إن خط لد السيار عن تركز القمس المسمى < الشماع اده » 
لا وبرزلهم يعسح ف اثناء صير السيار 5 أوقات متساويه «دساحات متماوة أي أ ان 
حها مد 9 فٍٍ الشكل نساوي مساحة 7 إذح . لآن أفلاك السيارات غير ثامة الاستدارة 
] تقدم القول ؛ ولآان اأسمار متى كان أقرب الى و زكان أ اله كن ابد 
كصر : انون ١1‏ أمرعة ة الآني بيانه : 
3م الف بملد ١١١‏ 
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ال خط انون كار الثاني المقتياف ْ 


مسيره هن د د الى ل أسر ع منه من الى ن 
( القا'ون الئالث لاعبمنا هئا . وهو ان مرلع المدة التي .ها أي سيار لا عام دورنة 
من حول الشمس مناسية لمكعب ده عن الفمس ) ٠‏ 
فلنمتحن هذا القانون الثا فيفيااسيار عطارد لآنه أ كثر إهايليجية من صائر ااسيارانم 
إن خط أمماهه عند هم نقملة اا أس» أقصر من خط أتجاهه عند «١‏ نقطة الذنن » هأى أنا 
الشماع ش أقصر من الهماع ش كنسية ؟ الى " تقريم) لآن مقدار ااشذوذ عر الم 
توا ام ونج من ف - م 205 6 بحسب الاصطلاح الفلبي . 
ن هذا القانون في عطارد بناء على المعلومات الرقية الموجودة في كتاب الم 
ا به لثلائة أسائذة فالكيين لمر ك3 رصل ودوحان وسصتيورت . وسا كنأ 
الفلك الحدئة مقررة هذه الآرقامم بلي  :‏ 


00 طول خط البعد عن المحترق السرعة بائا نية 
عند نقملة الراس س دهعم عون ميل 5ع ميلا 
عند نقطة الذنب م و 4" 

فى نقطة الوسط (المعدل الأوسط )0ة.هم - 


وهو معلوم أن مشاحة أي رقطاع في الدائرة 00ت هي تصف حاصل القوس مفيرو 
بالشعاع (أي .بعاد القوس عن المركز م أي المحترق) واذا كانت القوس د ل هي مسأ 
ما يمير”ه السّيانٌ في ثانية ( أو في يوم أو ما تشاء ) فلنعيّر عمها حرف ص ( أي سر 
السيار في الثانية عند الرأس ) . 

وكذيك نح نعيكر عنها مرف م أ سرعة السيار في الثانية عند الأأنب . 


فالمساحتان إذن . 
ول سد عش ال خش اشاح م1ه مليون ميل مرلع 
ا؟مبوماة ل يصد ات للج يق و د 3 
1ك 3 ٠‏ 
برى مما تقدم أن المساحتين اللثين عسحيما « الشماع الأتسه ؛ في ثانية غير متساوة 
خلافا لقانون كبار . 


زد على هذا أن المعلومات الرقبة الى نقلناها 0 كن عن السرعة أبءدت 55057ظ 5 
واذا نقحناها حصب قانون 2 أأممرعة الطية راننع نافلا ع3علايا | الذي صنشس ده فم له 
وجدنا الفرق بين المساحتيز أعظم . 
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ولبو 9417آا خطأ قانون كيار الثالى ١‏ 


كذا: - 
الم نقطة ارا 
لارام | سرءة عند نقطة الراس 5:”" ميل الثانية 
هو 5« الدب ب” د ا« 

1 

| 
ل 7 نك نش 1 

ظ دلم ]| فى - 476 مليون ميل مرلع 
"ا انض ورف 3 0ه 
| 


لمح -0 م 

الظر ما أعظم الفرق بين هذبن الرقين ويدمهما ودين ذنك فيالعملية السابقة .وناءة عليه 
١‏ بكون قانون كبلر صواباً . 

قانون, السسرعرّ لمر 

ني للقارىء ان يسأل : كيف عدا « السرعءة الحطية » برندمك/ :10) أو القوسية 
للقيقية ة القيي ادعيناها آنفا . فعلينا ان تفرد ه_ذه اانبذة التالية لاستتخر اج قانون هذه 
: السرعة الحطمية » 
لا مق ان سرعة | السبار 6 فلكه أنها كان تتوقف على فمل الماذبية فيه . وه_ذا 
مختلف باختلاف بعد السمار عن ٠ركر‏ ز الشمس محسب دنة «صر بع المعد».. ولمقدار 


سرعة قالون محتوم سوقف على قانون الجاذبية نفسه . وقد استذر<ناه م لي وعد 


ناموس القارع «مقاتىءاعععل, 
معلوم في كتب الطبيعة ان ناموس التسارع ( ناموس الا:_اء حول المركز ) بقوة 
الجذب هو -- باعتثبار أن س رصن السرعة و ش ااث شعاع بنك :ا لصف القطر وهو عق 
المركر ا حل هنا لشرح حملية هذا القانون ( مجدها في الملدق الرياضي من كتابنا 
لسفة التفاحة أ وحاذبة نيو ن الذي صادر ملك العاف ف شهر نواءو صنة ١557‏ ( 
يدها في جع كتى الطبيعة . ومن هذا النامو سس ناموس الجاذبية فك ةخرج ناموس 
برعة الكو | 0 السيارة الذي نحن دده هكذا : 
اذا رمزنا عن فعل جاذبية الشمس للارض #رف ف وعن فعابأ لاي سيار ١‏ اخر حرفي 
ل . وعن لمعك الارض عن الشمس حرف ش وعن لعد أي سار آخر عرف ه أمكننا أن 
امنخرج انون سرعة السيار ات هكذا ( بناكططرقانوق التسارع «دننهءءاءه؛ المهار اليه آتفا ) : 
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٠6‏ خلا 6انون كيار الثا في المتتطف 


اولا” : - 0 لتحت ننم سيم معادة )١(‏ 


ثاني] مفووم ان قانون الحاذبية هو م أيمر إبعالبسعد بالقاب- معادة )0 


عادل بين المعادلتين ( ١‏ ) ة 


3-6 


30 د . . وإذا بعلت هذه المعادةكان لك : - 
س" عا اش حدم" اال معادة () عامل قات 
(اوس" لظ حاسم ":ش) 
يعني اذا ضربت مربع سرعة كل سيار بخط بعده عن الدمس( شماعه) كان لك عدد 

واحد لا بتغير في المع وهو 09 ميل 
دق اله »كا باستتخرج من معادلة ( )هو 


هن ؟ أت لكك معادلة  (‏ ) وكذلك منه 
سس 
اس بعد كان ممادلة ( 4 ب ) 
ال مات 3 مختلفى اانقط 


بناءعلى هذ الها نون نستخر جالسر عاتفي النقط الختلفةمن الفمك الاهلبايحى. ف عداارد(مئلاً) 
لس خرج مرعه ة عطارد الوسعلى أولا” ( أي الممدل الأوسط بشاء على 3 متوده هذ البعد 
( أي البعد الأوسط عن الشمس ) 89:48 ميل . فيكو بد عطارد الاوسط عن الشس 
ادس ٠‏ بالمقياس الفط يس 
المقياس الفدكي هو متاق ديد الارض عن الشمس وهو المقياس الذي تقاس ه أبعاد 
: الس.ارات ولعير عده رقم ١‏ (واحد اي وحدة ) ولماكان 7 لهد الارض عن الشدس 
ااال اكد ماءون همءل فركون لس عطاره المقياس الفلكى 


لا لكين 


ب جح برع م ذكرنا آننا 
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7 يليو ١947‏ خطأ كاون كيار الثاني ل 


وبناء على المعادة ( ؛ ب ) تكون سرعة عطارد الوسطلى بالثانية ( محساب المقياس 
لناسى ) وبالنسبة الى سرعة الآرض التي هي «ر5١‏ ميل بالثانية 


مم1 )"اا 1 
ماحد ١‏ 2 اح 74 5؟ ميل بالثانية 


لالم" . 


ثانيا - اما وقد استخرجنا نسبته الوسعطلى فصار علينا ان نستخرج سرعته عند نقطقي 
ازأى واللانب هكذا: - 
1 عد هؤوءه"(شماعه الاوسط) ا(4 525567 متوسط سرعته 
مرعته عند نقطة |أراس 1 ووعم”؟ زشماعه الاقرب) 
أي سرعته - 80:4 ميل بالثانية عند نقطة اارأس 
مقيه علا (4لاع وم" 


سرعته عند نقطة الافب ,بم الى اسار ح- 7 ميلا بالثانية 


هذه هي |اسرهات الصحيحة وعليها نعتمد في استخراج المساحتين ما تقدم ( لاحظ أن 

لسرمات الحقيقية مختلف عما هي في الكتب ) 
السسسر عر المساهم 

مما تقدم فاو عكننا ان لساتخر ج انون السرعة المساحية 2 0 بألائناسة 
بن المساحتين .أي ما بمسحه كل شماع في ثانية ( أو فى أي مدة تهاء ) هكذا 

رمن عن مساحة القملاع :0:»:: د مل عند الرأس يحرف م وعن الثانية ( أو أبة مدة ) 
تحرف اث 
م تتفت على اعتدار أن طول القوس يساوي ااسرعة مضروبة بالوقت 


ا 7 
لحا سم 


وكذيك رمن عن مساحة القطاع ن م ح عند ادنب حرف ح اذن ح حت 5 


ناسب بين هاتين المعادلتين فتسقط مهما - المشتركة بدنهما ببق لك 
١:‏ . 


سس معادلة )6( وممها يك 
10 
' ل الفح تفي 4 3 
00 بارة ب 
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0 | خملا قانون كيار النا في المقتتطف 


رى بكل وضوح أن المعادلتين غير متساو شين. أي أن مساحة قطاع اللانب (نمح) 
أ كير من مساحة قطاع الرأص (د م ل) بقيمة 3 
وبالتحقيق بالآرام بحسب المعادلة تفمها 
1 يع هم" يال 
0 4< ليك 2 5 4ية 
أي أن المساحة عند الدنب تساوي المساحة عند الرأس عرة” واربعةالخاس المرة تقري) 
وإذن فقانون كبار غير صحيح . 


الس عرٌ السام العام 
مساحة افلاك اليارات 

يعكئنا ان فستفيد من هذا البحث هيثاً آخر غير مخطئة قانون كار , 

كل" من ااسيارات مسح فلكها في مدة معينة . فهل ترى مساحاتها متساوية في مدان 
متساوية ١‏ 

مثلا” هل عمسم شماع فلك زحل فى منة واح دة هساحة تساوي مماحة فلك الآرض 
( التي مسحها الارض بسنة ) ؟ فلغر 

نستر عي ذهن القارىء فلملا للملاحظة ااثالية : 

كنا انتقل السيار في فلكه الاهلبليجي خلوة. كان كأ ننه ينتقل من دائرة تامة وميا 
الى دائرة وهمية اعرف . كان إيبتعد عن نقطة الرأس اكأن تقل الى داارة 6 أوسع فأوسم 
الى أن بلغ الى نقطة القاف 1 نك نه برسم دوائر ١‏ 5 أقواس دوائر ) متمددة 52 
ضمن لعض . وهذا هو السر 5 93 سر عه تاف باختلاف بمده عن كز اأشمس سب 
قانون السرعة الذي ص ذكره في معادلة ( 4 ) . وهذا هو سر اختلاف ااسيارات بااسرعة 

بنا على ما تقدم إطمق قانون السرعة المساحية على جميسع ااس_ارات بنسبة نعضبا الى 
لعض أو بالآحر ى بنسدممها إلى مساحة فلك الارض التي تعد المياس المساحمي العام الجميع ؛ 
م أن ( شماع فلسكها ) يمد مقياساً فلكي واحداً لجيع ابعاد السيارات ما تقدم القول. 


مال ذلك : - نأخذ زحل ونناصب مساحة ب .عساحة فلك الارض لكي رى 
ماذا يكون مسب المعادلة ( ه ) 
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بوابو 1١9410‏ خط تادون كار الثاني ا 


الس سبنسنشام سس مسي اس مسا ل لذ مس سا سيم لل ل م ع ل م سي 


سرعة زحل > أميال بإلثانية . 
شعاعه ( لعذه عن الدءس ) . ح مه و ( بالمقياس فلكي : أي كذا مرات كََنَ 
الأوض عن العسن )بي * 

المساحة التي عسحها في عام حت مح( رص للاساحة )7 

مرعة الارض ح 6ىم1 ميل في ثانية 

شماعهاا خط بعدها عن الشمس) - 1١‏ (المقياس الفلكى ) 

مساحة فا-كها > مض ( وحّدة ) واحدة هي المقياس المساحي بحسب المعادة (ه) 
2 >< ثم ايز عم و 


- 6 ش ع ه76 مم 
مح مه 0 مصس 


5 أن شماع فيك زحل .#سح في سنة # مرات وكدوراً كساحة فلك الارض . 
لامتحان ذلك إطريقة أخرى هندسية حسابية: - 
م زحل مسيره في مداره ( دائرة فلكه ) فى 59:41 سنة 


أي أنه يسير في سنة واحدة من دائرة فلكه 


5" 
بحسب قانون كيار جب أن تكون مساحة فلك زحل 94؟ مرة مساحة فلك الأرض . وثما 
تقدم رايت ايا 042" >< 15 وأحد سال قمرة 


مساحةأبةدائرة بحس ب هندسة السطوح هي د ث باءتبار ان د هي طول محيط الدائرة 
3 
وش ( الشماع ) نصف قطرها . ولكن د ح ب ش. و ( بباي 11 ) في امطلاح الرياضيين 
النائج من قسمة محيط الدئرة على شعاعها 


. .9 اخ 
اى ان 2-5 . - اذن دح بش : واذن 
ِ َّ 


ب 


واذنمساحةفلكالآرضؤسنة: حدا مض حت الى 


هع" 


فثنا 2000 ع 0ن 
حة فلك زحل مح 1610 516 نه 8 


ده 
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1 خملا تانون كبار الثاني المتتطض 


سحب مسبو ب بس وب مومسم 0 ا 200 


نناسب بين المعادلتين ونبسعاهما باسقاط 7< من الجانيين فلنا 


مح يا لمر لس 1 
طن 6 22 1 و 
ينهد - 2 3 
3 
١ه‏ و)" 


الآركم: - 4 2110 ا مض ح-- 108 مض في سنه 
أي ان مساحة فلك زحل تساوي ” ءرات و2 بالمئة من مساحة فلك الآرض في منة. 
نفس النتيهة السابقة ش 
معادلة مختعسرة 


ضع في معادة (ه) قيمة س الني في معادلة ( 4 ب ) 


اس لاش؟ 
عد ف 4 9 1 َْ 
- 0 عي مض 


ربع المعادة ثم أبسط وجزّر فيكون لك 
اليس 


مح - ا ا مض. وحيدث أن ش نساوي وأحذا لبا وحدهة المقياس فيكفي أن 
تكون المعادلة هكذا 


مح با اث كا مض معادة (1) 
الآرةام : مح في سئة حت 0.4 مض حدآمء.”7 مض 


مهادلة أخرى أبط 


أبدل في معادلة ( ه ) الواردة أعلاه قيمة ه التي في معادلة ( 4 . ج ) 


١‏ اماه 
- 3 0 
5 5 و 5 . ا 
هيم ١‏ 
بالارقام - مح في سنة سس 527 حدوء.؟ مض نفس النتبيعة 
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ولبو 1941 خطأ 6انون كبلر الثاني يلل 


<٠‏ كنك أن متحن المعادلات هو5 و/ في جيم السيارات بالقياص الى الآرض فتجدها 
جمعبا صادقة 
وأخيرا لا ستى عندك شك بأن قانون كبار خطأ » ولعل' فآلا من القراء يكآشف في 
هذا الببان خطأ فيئويد قانون كبلر . وأ كون له من الشاكرين 

جيع الآرةم المذكورة أعلاه وفي الجدول أدناه تقريبية . وقد أخذنا الابعاد الوسعلى 
لسارات وغضضنا النظر عن العوامل الفلكية التى تحدث اخلالا” زهيداً «دناد+دد بالقانوق 


ازيافي 
رٍ 7 
جدول | بعاد السيارات عن الشمس 
ومرعاءها وسنى مداراتها في افلا كبا ومساحات أفلاكها 
0 اشار أن بد الارض عن مطح الت.سهو المقياس اللي وبمدها الحدني عن ملح ادوس يحو؟ه 
ملون مل وعن مركرزها نحو 66٠‏ 2470؟ة ومساحة فلك الارض مقباس مساحي ظكي واحد 


007 0 3 السرعة امدة الدورة|[ ما 0 خط الخد 

9 اللي بالاميال ش بالسنين في سنه 
فطارد اماع . بال 6" ' ل 0 » 6» ٠‏ من مساحة فا كالآارض 
ازهرة اك ليه لرهى. > 0 » 0 > 
. الآرض ١  ١6.ءها|ةدحو ١‏ صنة ١|‏ وحدةمساحية 
1١67 ١ءمها‎ ١ ١ 31‏ وحدة مساحية 
' المفتري . م5١مءهة‏ إآاءم لضوانا 4 ١0008‏ 
زحل ممعمع6ة 5 احالف مهعم 2١‏ 0 

أورانوس للحا لحطف 4 484 5 « «١‏ 

نون لأم وس عم 4ا ١514‏ غ+5© «١‏ 2 

بلرتو موم إ[ى)؟* إ(6ذ"تترسا| ع5 <١‏ ٠ه‏ 

تهوالذ المجراد 
[ القنطف ] )اطلع أحد أصدتائنا الفلكيين ذوي الى الثابت على تمربة هن هذا المقال 
تفل ,إلا لي : 
جره؟ (16) ل 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


1 خمأ قالون كبلر الثاني المقتعلش 


< تبين لي 3 ليست هناك أخطاء اتاكل الذي حدث هو ان المسرعة اططية اللأخر 
من عله دوجاق ليست هي السرعة التي عيب أمتمطا » لآق السرعة غاب تألق. 
مرعقين : 


احداها متجبة على نصف قطر » والأخرى ودية عليه . وهذه ااسمردة اداو 

احج (م لاك) ني ام 

ج حت ثابئة جوس 

م ح كيلة الهمس 

لك ح كتلة الكوكب 

سه ح نصف القطر الموجه 

| ح نميف احور الآكير في قطاع المدار 

وااسرعة التي تدخل في المساحة النصف قطرية هي السسرعة العمودية على لعف ذ 
ولسدت السرعة الحطية. 

أضف الى ذلك . ان هذه ااسرعة الخطية ليست ااسرعة الناحجة من دوران جمم 


فشكل دائرة » وإعا هي السرعة ا_اهحمة من دورأن جسم في شكل اهليلجي تل الده 
إحدى بثورتيه . وقيمها هي م تدبن آنماً للقطم الناقص . 


# © © 
وما قول حضرة اأفا-كى في نسبة مساحات أفلاك السيارات الى أمساحة فلك الأرض 
.٠ح‏ 
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قم ل فض ؤت . . قاض فاب ٠.‏ ام ا  .‏ لأس ١‏ ا ءء لض .ءات 0170 لاض لاف الى 


م واليد اللبنانيين 
0 الادب البرازيلي 


عه- عو وي م ا 1 جوع سريب مج - نا .م 


لعل قر اء المقتاف لسرم أن لعرفوا بعض النواحي من حياة اننازحين إلى هذا القعار 
اناي وكيف لعدشون في المديط الغريب ععهم في ميوله ومتقارنة اوأخلاقه وعاداته . ط_ذا 
أنه تحبر هذا المقال لا لرسم حيانهم التجارية - وهي شبببة “كل الشبه محياة إخو انم 
في مر وني كلر حيط ؤلوم - بل لآر رهم ناحية أمْ وهي امعزراج أبنائهم ف أدب اأشعب 
الذي أمينو! منه وهو الشعب البرازيلي الذي له أدنه الراقي وتفكيره المنزن . 

و كفل أن أقوم »ذه المهسّة العاقة أريد القول أن الآادب اابراز يلي قذي له 
ليوم ا<ترامة في العام وخصوصاً في رك الجتربية كادب اجماء ى وإنسالي وهو 58 
لادب ب اافر نسي الرفيع . ٠‏ فان فو لتير وروسو ورينان وهوجو وأناطول فرألس وغيرهم من 
أعلاه الفسكر العالمي يحاون من تفوس أدياء البرازيل ذات المزلة التي يحتلونها 0 
نرنسا تفسها وأدباء الشرق الآدتى على الآخص . وإن' من بقراً مؤلفات 0 سير و 
دبلاك ' وكاسترو لس" وغير ثم يشعر حالا بتأثير التفحكير الفرنسي في الآدب البرازيبي . 
0 أن” الضوء الذي كاد مخمو في فراسا لتَمْعضم أبنائها ووغليم قّ الجون ما 21 
شما في نفوس! كثر أدياء البر ازيل و بينهم الروائي الكرير والشاعر الوماف والكائب 
السقري النابغة . 

ومن شواهد تأثير الثقافة الفولية فير البرازيل إخعار الفكرة الفاسفية التى أشر 
اراتها المسط ح الاجماعي 2 أوفست” ا » فقد لقيت" فكرته القيمة بربة ة صالة 5 
مله لاد . ومن أثرها البليغ أن أصحاب الرأي خلعوا الملمكية مقيمين هكانما جهوربة 
شاهاة لها نظاءها العادل وقانو بها الانساني الحر . 

ه_ذافي اقل الاجما عي السياءي تا فى الحقل الآدبي ف ننا تشمر بذلك ااتأثير في 
أغعار أولاثو لاك مين شعراء البرازيل ٠‏ وفي روايات جوزي دي ا له كار ٠‏ كير روائي 
رك علي الإطلاق . 
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0 مواليد اللمئانيين المقتطف 


وأنا لا أتصد في كلاني هذا أن أقول إن هذين الآدسين كانا منتحلين أو نسخة بن 
الأسل لمن تقدمع| من. أعلام لخ راسينكا هي الحال في بع ض كت اب العر بسّة . كلا ماهذا! 
الذي أقصد البه قل اح ول ذا 00 للمدرسة الغر لمية . فمملاك” شاعر رمزي 
خمالي . وقصياد به « وشوقة مع النجوم » هي من أروع ما أنتحئه مخيلات المعراء على 
مدار العصور لم في أ بياتها من رعهة لذيذة ساحرة ولما لو 
كطنين الفراهة . 

وإني ذاقل” في ما بلى قصيدة لهذا الهاعر وهي عن الفينيقبين ا 


الفينيقيون 

اها الغعب الطمّاح الجرية المي" | 

من قلك البقعة الجدباء . 

والآرض الرملية الوعئاء . 

ما بين لبنان وشاطىء سوريّة - عن أي طريق يفتس نظرك الحا الملظى وة 

أعفته انى؟ . 

موق رت من زرقة |اشاطى* البحريٍ متلا 0 ولسيح بيضاء في النور . وفى الما 
المندقة تتصيادم الجاذيف على حين لعته وتموج 5 اافضاء خشيش أشرعة ة الك ثمان. 

ديرام بصو إانه الأصود المتوهج بالححارة الكرعة عفن القن المهدودة من 
الآرز والممثلثة ف أحمال الذهى والصفمير والعقيق ومختلف السلع. 

هوأ إل 2 شن ايمل :! 

ولييارك' ملخار فر الذبن برحوا صيدا وجبيل وصور !-كى يوسعوا التجار 
وبنشروا العمران !! ١‏ 


2 2ه 


أ كتفي عا تقدام لاعود الىمواايد اللمنا نين متحدثا عن المازلة || -امية التي بعنار 
اليوم يالآدبٍ البراز سش على ما له من المقام الافيع في الآداب العالمّة م أظورت ف 
هذه المدالة فأشير في أول اللآمى الى الشاعر ١‏ حميل المنصور حد اد 4 صاحب ال لفان 
القسمة في دولة البيان وءضو المع الآدبي فى مدينة سان اواو 

ومن مؤافاته < صلوات سوداء » وهو دنوأن شعري مئحة المجمع اله -كى البراز! 
جائزة الشعر لما بتمواج في صفحاته من بان متين الدطلم وقوّة غريبة على قرض الدمر 1١‏ 
أبداعه 5 هذا الدبوان الشعري الرائع لصويرة اروح البشرية في حالات يؤسبا وهتاما 
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بولبو 1١51417‏ مواليد اللينانيين ١1١7“‏ 


وليك دهان 2 بلوات سوداء 1 -ا بمطئة من وحشة وكا انه عله ورتماعن احتدادة 
البنائيسين القن قال علمم 0 مر ين ورننان انهم احتسكروا العاطفة دون باق الشعوب في 
ترح مع أزهار الربيع ود مع الجداول في فصل فصل الخريف اأزين !ا 

ولشغل ذات لجان التي يشطها ميل المتسيور عد ادم طاء ر وكاتب آآخر ندعى 3 سامون 
حورج » صاحب عدّة مو لفات عازت روفي كناو" اد واتمابهم وهو عدو أ 
اعلي أأيض] . ومن مثو لفاته الشعرئّة دنوان « عربيسات » نحى قمه من ى كبار الشعراء 
اأماصر بن . وثما عتاز 4 هذا الشاعر أنه خطيب فصيح اللسان ونار 0 حملك نثر©ه 
الشر نت بالعاطفة والمحلى بالشعور والأساسن عل حب ام مأة عا فنها من !شاك دامية 
نت تحمٌّه ناق) عاقن ووه مداعما مغازلا” . وأصدر أخيرا كتاباً نثرمًا لعنوان 
«جمال الموت » كاءَ رافلا" ببيان, عذب كبيان فامكس فرص صاحي تلك الدسياجة ااساحرة 
انى لا مجهلها أحد من قراء الادب العربي . 


**+ # 


واليغير فاسر الكاتت الروافي والنقدّاد الرامخ القدم ف دولةالادب « مار نو لعمة» الذي 
تشوفك ماه المضطرمة المتخسبطة في دمجورة موحشة كثبية ول قرأت هذا 
الأدب امقرئ من فصو أدة منداة بقطرات قلب الفنان و المهتون بالمال فكان لغشالي 
لدى قراءتها ما يفيه الضَماب العابق بالعطور طلا منها على آفاق ممو جة بألوان الجر 
والغيب . وعلى الرغم من أنه لم يمسح' عن وحبه وجمينه أحلام اله شماب فقد زف الى الجتمم 
ابرازبلي عدداً من الل ثمات أحلتها أعلام ‏ م الادب في أجل منزلة من التقدبر لا نطفو علمها 

من أمواج عاطفيّة انشع الأحناضس و التعدوي ر والاهام . 

وهناك كاب وشعراء آخرون أخص منهم باكر آميل فرحات وؤأوك لمن واميل 
كار لوس وساصيل غكام فوم عات :نات هامة قرجم لعضهاً الى الفر لسية ة والانكليز' د 
والاسبانية إذ صواروا فيا حباة العال وما يعانونه من شظف وتضور . واعل أبعدهم 
مدى وأرسخهم قدما الرواني والتقدّاد المههور - قعيم أو مره . 

عرفت هدأ الآدبب من أعوام فعرفت” في ةكاتاخصياً فيا ذأ تنساق له المور والمعاقي 
لجان لماه في متحدر الوادي . وقد طيعه الشرق - عن طريق الورائة - بطايع 
0 وعدا 

ويمثل في رواباته وقصصه مذهب الاحتفاظ بالعباب الازلي والتمتم بإلأيأة في ذتى 
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04 موالدد اللءنانيين المقتلف 


ألوانها 71 ٠‏ فهو من هذه الناحية يماثئل « عمر الخيام » الشاعر الغفارمي الذي دا 
الى لس الحياة والتقلب قِ ايا ا 


ومن م لفاته كتاب فالنقد تناول فيه أعلا م الفكر الانساني مترسما مذاهيوم وطرق 
تتكيم وقد ني هذا الكتاب استحسانا امل من الآندية الفنية في ااه . وقد أخرجن' 
له المطابع أخيراً روابة > دلت على اقتداره في العالم الرواني ومعاها « رواية في استانبول» 
وهي من ابتكاره معتمداً بوضعها على خياله وحسب ! 


تدور روايتة هذه على بقل بركيا وقيامم-ا بتلك الدعوة التحديدية بين أمم الشرق 
الاسلاي قاطية” ٠‏ وقد ين تصبر لوبي وكلود فارير صدبى ' الشعرق تومقة البو سقور وأحياء 
العاصمة التركية الاسطورية'. فالحداءق الحارقة في الاحلام ؛ ومياه الحليج المفضضة بشماء 
القمر » والةصور المائجة في ثمرة من نور الأسن والمال . .. فطلم الفجر ؛ ومغيب اعمس ؛ 
وم يء ألربيع » وذهاب الصيف . ٠‏ اذ كل هذه المشاهد جد ها رسوماً عاطةية ريّقة في 
رواته التي أهداها الى النفوس المتعطشة الى الحب والسعادة من أناء الشرق . 


وتدهفك من ه_ذا الرواتي المطبو ع عدا أسلونه الممط” ولغته ااشمقة - 
مقدرته العحيبة على ابتكار قصصه ورواياته . فان أهخامه لا نمت بصلة الى الدبط الذي 
لعيش فبه ما بفعل أعلام الرواية المعاصرون إذ يبنون الموضو ع متأر بن بالميئة وال على 
ما تحوطهما من حو ادثوعر ولشملبما من ظامات وأشعة .إل مرج أشخامه من ندم 
نفسة الم ية بالعمو ر والآلوان خالما عليها من ظلال الحياة وأنوارها غلائل شفافة . وهذه 
القدرة على خلق أشخاص تنذوق في كل جارحة من جوارحما وف سََ حاسة من حوامها 
حلاوة الأمل وعرارة الآلوم كتفق الا لاقليلين من جمابرة الفن الروآافي ناهيك ميال وثاب 
حمل حت أجنحته الذهبية احساس الشاعر وعبقرية الحفار اقآي مجبل من تذكار اته وأحلا فه 
عاثيل لاحياة ! 

ولا أنى في هذا امجال أن أعير الى أديب لغوي مدق ميد اللغة العربية ككبار 
لخوطا وأعلا ها هو الآستاذ فؤاد ع 00 أمكتاب في شوارد اللغة اابراغالية ودلما 
باللغات الشرفية وعلى الاخص بالءربية . وقد وصف كيار اللغوبين في البلاد كتاب الاستاذ 
فاو ' سر بأنه م مرين 6 هذه 1 الكامقة الى لا المت وعبها الا" أمعات المواهف 
النيرة . وتما يمتاز به هذا العالم الحبير اول الاغات ع البئان ومعرفته الواسعة لتار» 
وآدابه معرفة صحيحة اعتقد أن رحال التاربخ واللغة كاليازجي والبستاتي والهدإن 
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و0 مواليد اللبنانيهن ل 


والشرتو في محسدونه عليها . وكتابه هذا حفز وزارة التعايم الى انداء كرمي لاءر نا في 
أم جامعة في البلاد . وقد دعي في أول الام الى تولي هذا المنصب الرفيع فاعتذر مكرسا 
مواهسه للتأليف . لكنه عاد أخيراً الى إشغال منصيه فى الجامءة نظراً لاخفاق المعت.دالآول 
وفصر باعه فى هذه العلوم الدقيقة . ْ 

وبعني اليوم الاستاذ ف اد مر بوضع تاموص در بي جامع للا وضاع المديثة التى تمزت 
الجامع العامبة في الشرق العرني وعلى الاخص في مصر عن اختيار ألفاظ موافقة طا . 
وعندي أن هذًا العالى البصير سيوفق الى خدمة اللئة وتسهيل تلك المعميات نظراً لتضلعه 
بن بمدة لات تضلما وثيق العرى:- فقدذوض :هذه اللغات درضا عل.] مهيا عل ١‏ كز 
الماداء في جامعة < السور بون » الفرنسية وعلى مشاهير ا تشسرقين في المانيا . وهو ررى 
أن أغلب الذين استغلوا بوضع القواميس العربية ل بأتوا بالغيء الجديد بل زادوا على 
الغة مميية جديدة كانت بغتنى عن احماطا . وعندي ان هذا النقص في تأليف الموسومات 
الذوبة عائد الى عور الم لفين وقصر باعهم في معرفة أمول الاخات . ولو ازم ااسكوت اولك 
منطاملون لكانوا أحسنوا الى نفوسهم والى هذه الاخة المسكينة التي يوسعونها مهم ٠‏ 
وبعيئون بها خراباً . 

قليف 

وإعد . فبذه لحة موجزة عن عض مواليد اللبنانيين في البرازيل من اعمنقوا مذهب 
الآدب محلقين مع نسور الالمام في سمائه . ' 

وفي اعتقادي انه لن يعاول الزمن حتى تتفتق عبقريات هؤلاء الأدباء عن بياذ عالمي 
انزعة فيتحفون الانانية بأدب جديد كانت شواطىء البدر المتوسط .بدا له في الماغي 
ابعيد . واذا قات لك الجاعات المتسكعة الاجمة في رقادها الابدرر أن تنشد بعد الاجيال 
الئعائبة أغاني الملود » فلن بفوت أبناءها وان ارتدوا ثياباً غي ثيابها أن بنثمروا على 
الانيا اميل الحق والآمل والحمة ١‏ ! 

نويف البعيق 
الرازيل 2 5 العدبة الاندلسية » 
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رجا لملا" ”ب لولبم" بيت رتست سن" واتفبسا” اويا وبي تابي" انر 


و يي 

حقنًا ان الا,نسان لغر في هذه الدنيا بل قد يُكون أعظم لغر فيها ! إنه لغز للا 
حيوان . ولا لآنه كائن اجبماعي ولا لانه حزء ء من الطبيعة والمجتمع » بل هو اخز لانه شخص 
وإعمارة دق لآن لهوشخصية. وليست الدنيا #ذافيرها شيعا امذكورا مجنب الشيخصية الا نسانية 

يعيش الاو نسان محاهداً . .هموما مفكراً ٠‏ يريد أن يلم ؛ من هو ؟ ومن أن ألى! 
وإلى أبن بذهس ؟ إن في مقدور الا,نسان أن يعرف نفسه من احية تساميه وإمحطاط ؛ إما 
بنوره أو باهامه أو بظابمه أ ولبأحماسة الباطني . . إن في مقدوره ذلك لانه كائن مزدوج 
ومكتاقش فيه الله وهية بالحردوان . فهو سام وسافن + حر تصتفة انام ارقي 
والا طاط ؛ قادر على الهس ب المفرط والتذدية وبذل النفس »كا إنه قادر على منتهى القسوة 
والغلظة والانانية الى لاحدها. 

الا نسا » من حيث إنه كائن منحطا» يعمل وفتا المنافم الاقتصاديه واامواعث الدبو 
والهواجس النفسية» غير إنه ألم لسقوطه وي نبه ضميره إذا افترف الاثام و برغب فما هوخير 

إن الشخصية الباطنة في الا, نسان آنم عن طبيعة أرق واستعداد أرق . 

العخصية لا مثيل طا في العالم ولا بوزن مها شيء ولا وضع ثيء في مستواها . 
الشخصية م ي العالم الاصعّر وي الست جر م . وهذاما جعله لدْراً . وشخصا 
الا فسان القر'د لا يهترك فيها أحد . فك له شخصية متغارة . 

الشخصية ليست جز من العالم » بل العالم جزء ممها ٠‏ وشى ليست مادة » قن ذلك رأي 
الماديين الذين لايءترؤون بالروح . وهي ايست هيئًا ككز شي في الدنا ولالكجزه منها ؟ 
يذهب الى ذلك علماء النفس و الاجبماع . إذ لو كانت كذلك» ١1‏ كانت لخو أو سا م نالسرا 

الشخصية » جوهرلا نهاية له ينطوي فيه سر الوجود . هي دائة في تير وهي الوحدة. 

الشخصية ليست في حالة امود بل تتُطور ومخصب . وهي الانسان المثالي وليست كثنا 
عي ] لشن لم هى كائن حر ألعنا . إما انتصار الروح على الطبيعة . 

ان شكل الانسان الذي ندركة بو اسنا لابتوقفعل المادة بل ان معناه الا نتصارعل لمادة 
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ل | الشخص؛' واهربة فل 


الشخصية خالدة والموت لا يضع حدً! لوجود الشخصية الباطني وهي الي . حب وتبخض ٠.‏ 

الانسان سحث في قرارة نفسه عر ن الخريية داه و وإعامو إليها . وبذلاك إسهل وقوءه في 
السوده . فبو أذلك ملك وعبد “وه وود ٠‏ بيك أن العبودية خارجة عن الااسان . 
لكن الحررية متأمل في قرارة نفسه . فهو لذلاك كائن حر وحي 0 يقاوم الاستساد لطميةةة ؛) 
نند خلقه الله حر ! . واذا استعيد الاانسان غير هء فانه ها ستعيد نفسه . إذ اأسيطار على 
الناس عبد للدنيا . عبد للداعات القي يتسلطا علمها 2 إذ لولامم لا حققت رغم:. :4ه ولا نفذت 
يايئته . فالمسيطار المستيد في حاحة الى من اسيطار عليه وصاحب الحاحة عد 

الا,نسان ظالم إلى حدر ماء ظالم في المكومة» ظالم في انرق ظالم في حاتوتةه , ظالم في 
وظيفته . إن له ميلا لان قم من حوله . وهو ظالم في حقده وف حبه . و٠‏ الذيرة إلا 
طبر من مظاهر الظل بسكل ابي . 

إنه ظالم لنفسه بالعقائد الكاذية والآفكار الماطئة وبالموف والانانة التي هي أفظم 
أنواغ اا ٠‏ يعم نفسه لشعوره بااضعف ونزوءه الشديد الى القوة واد يادة . وهو بر:.:4 
في الاستعياد » لا إستعبد غيره خسب ؛ بل لستعبد قة افا ٠‏ وإذ أول دذيلة هى لسلط 
لا نسان على الا ] لسان والحط من عو قدره . أما الحر فلا برغب في التساعا على أحد . .وأنقع 
من ذلك كله اسلط عند سان هذا : 

لبن للاستق.ى وجوه لغير اجبور . إل 2 م اقوة بنائنض عظدمة الانسان وثيرفه 
وحريته . وقد حرم الانسان حريته وصار عبداً لا بالقوة الإسمانية بل بوسائل أخرى كايرة 
#الهدبد والبيئة . والاستعباد قئل . وقد يصير الانسان عبداً لارأي العام والعادات 
والواجمات التي ,يفرضها عليه المجتمع 

وند هد الار نسان قمئة عيددا يالوت خوعاً فعقد حرفةه.. والمال يعن صاحيه 
لاتقلال وفقده يوجده 5 عوز . والصدق عرتيط بار 3 أن القبود به ذا ب ذعار 
امدق والموف منه وان محية الصدق أنتصار لاجر به . والعبوديه <موع وإذلال ا أن 
لا بلسان الر لاضع لاحد ولاندني لاحر فبو كذلك لاحت أن يكون ددا تك 
الا نسان ليس عبداً للطبيعة والاجماع كسب » بل هو عبد للشدفية التى ابتدعبا ماما 
|القوىالشنيسة فاخترع الالات ووذعهها بيئة وبين الطميعة وأخذ بدخل عله التعحسيئات )» 
نذهفت قو 3 الحسمانية 52 الالات حلها واعاون مع أخيه لمقاوهة الطبعة ونأظيم 
لبنمع غير أنه شرع يظلم غيره ذه الغاية فنجم عن ذلك علاقة السيد بالعيد : 
وفد لطوارت المدانية بل الججاءات وتسذير ها كذك ار تواء:ويي وروهءو:فى اأد 4 
ع1 1 مه ااا 
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بف الشخصية والحربة المقتعلف 
لامها مدنية كاذية : مئؤسسة على الاستعياد . 

إن المدنية ليست الهدف الآخير لوجوه الا,نسانية وهي تعد بتحريره . ولا , زاع في 
أنها تعمل على حر بره واكنها مر معها الاستعباد حتى صار الانسان عبداً لا . 

الاثسان عد لمعدودات شتى ابتدعما وهي جميعاً ليست ت في قرارة نفسه بل خارجها . 
فالقوة الحارجة الحرطة به هي التي تستعبده فهو عمد للشهوة الجنسية » بيد أنه محل عند 
ذكرها. هذا وم تتقدم المباحث الجنسية | إلا حديا كدلك: وعد لحنت ٠‏ وهناك فرق 
بين الحب الجنمي وات الرؤعا ن الأول يفضي إلى العبودية يسيب الشقاء وير 
المصائب . والعبوديه المسية ارتباط بالمال ٠‏ و كيل المر 00 إلى الغيودبة والى استعباد 
غير ها في آن واحد . الا نساق في حالة عبودية لكنه لا يفطن قال لل أله عبد وان من 
الفوفة عا إلا انه تسيو الى اطرية ة من أحماق نقسه . وليست المرية هيقاً سهلا بل 
هى صعبة . ومن السهل أن نظل الا نان عبداً . 

إن جحبة الحربة والسعي إليبا والمكاخة في سبيل الحصول عليوا ٠‏ دليل على ارني 
والتقدم . وأن في الانسان عنصراً أروعنًا يألى العودية 1 محريره صعطوانيه 
1 و العقل أو الاجماع كا قد فظن فال بل هو مطلب الروح ولدس الا نان رواحي 
إل مو بحيوان ؛ أيضا ومظهر للعلم الماذي بيد أنه مع هذا روح كذك ك روح حر 57 

إن التحراد زوحي انتصار على القوة الاحنبية عن الا نسان غير اله لصير عدا 
من غير أن يفطن الى ذلك . ومن هذا يقيين تقد الطبيمة لا فسائية . وقد يتخلص الا لمان 
من نوع من العبودية ونقع في توع ١‏ رهنها . والمسألة اليج ى مرشوعتا هو اغلاض 
نهائيًا من العيودية . فالدنيا شر" لا لآن المادة فيها بل لآنها ليست حرّة ولآنها مستعيدة.) 
وَاتصان ااروح على العبودية هو' اتتصار على الحوف من الحياة ومن الموت . إذ الموف 
عبودية وهو يفضي الى الكذب ٠‏ ولظ, ن الانسان أنه يحمي تفسه بالكذب . وكا أنه ذافن 
أن عوت فكذلك يخاف أن عوت غيره . وهو راكب جر بمة القتل إسلب موف . كذلك 
الحال في الحروب . 

واذاكانت المدنية الحاضرة قد استعيدت الاب نسان الى أقمى حد بسبب تسلط القرئ 
على الضعيف والاستعار والجهع وماجر له امروب من محن وخر اب فهل يفي زمن بتخلص 
الا نسان فيه من :لك العبودية وتفوز الروح بالحرية ؟ 

مكتبة جامعة فوّاد الاول ريطا 
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..٠ فرأق‎ 


ظ صائر ان 2 ا مححت سكين القدار” ِ 


ٍ صامئان - غير ذممر ار 


يلات 
.0 5 3 1 


من رآى فلبَّين في قيدين ٠‏ بالأثم هُريقا 7 
# 5ه 


لاق واوا عل فنع الا برجو اطق 


ننظر الاعين ترعانا . .. عينا ما نظرنا 
ف بن الاقيدان سكي" ونا سر علنا | 
أهنا يا منيتىي حا الى التوديم جئنا 7 ظ 
إنبا لتحظة الكبرى . . فاذا لو جِيمًا. 

© 9# 
ظ وهوات بين ذراعي كذعورر مساق 


! ا 
سس سا سيم ء: © 
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0 ----22 بي 0 
| 0-38 راق المقتطف ١‏ 


وعدت الفتون #صدو غانت فى احتراق 
| وطوت' كفا على كفبي كن يخحعى الطلاقي 
ئ كفر الدهر إلينا عن خمساويل الفراق 
ظ خدبنا العين بالدمع ... وغينا في العناق. . 


ذيانا 


فرع القلمان إما ري ا دَونًا 


ضعت الأذازتك.. هتنا افتر هما لكا 


مده الا ذراغا سكت حصا عا 


نزع الروح من الإثان طنتقض هوبًا 


1 وه 
ها ها الصبان قدلاتنا. . حريحاً وذبيحا 
ظ فوق انقاض الأماتي لا ترى الا" ططربحا 
وهناك في حها الليل. . تاسس ذا الضريحا 
إنه للشكل والدمع على الناني أقيحا ... 
القاهرة م تساممى ظ 
| | 
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ملاحظات في أبيات 

ظ كن افد نقدت قصيدة 2 برلمان الطبيعة » فيمقتطف اير بلسنة امن دهة إثيات 
أغرة الول بعد ( ال ) أداة التعريف وأبنت بأن الآثيات أحسن من كسر اللام السااكنة 
لل الفظ يثقل على اللسان فيكون البهت بطببعة الحال غير فصيح فهو يقارب جزء بيت 
|النني المعاب عليه فصاحة وهو ( وم يحلل الآمى اقدي هو الل ) إذ أن فنك الأدفام في سا 
المزم عائز محموئاو وإذن فلم بق للعيب غير الثتقل . وهنا لابد وأ ,أشير الى وقوع غغلة 
أخرى في القصيدة وفي أروع بيث من أبياتها - <سب اعتقادي - وهو البيت الثاني 


هذأ لمه . 
فأحجم ذقد الغبرات عنه وأقدم من له دمع فاب 

لاك أن السحاب غير عاقل وأن (من) اسم الموصول يجب أن يستعمل للعاقل كا هو 
وف في القواعد النحوءة وأن" ( ما ) نه_تعمل لغير العاقل فإذن يجب أن تستبدل 
من بما) فيكون العجز( وأقدم ماله دمم فنا! ) وأروع من هذا لو وضعنا ( كل ذي ) أي . 
[وأفدم كل ذي دمع فناب! ) . 

ولكن بعد هذا قرأت قصيدة - في المقتطف الآغر وفي عدد إبريل - بعنوان 
نروب شعس للشاعر القدير حسن كامل الصير فى وجاء فيها البيتان التاليان - وها من الوافر 
تصيدتهها - مكسوري لام ( ال ألتمريف ) درجا لهمزة الوصل واستقامة للوزف الفعري 
وإلي أدى أن الاصح هو القطم أو سبك البيتين بحيث تكون همرة الوسل بي نكلتين كيا 
أندرج م هو متعارف عليه . وإني إذ أقولهذا استند فيفولي على الاسباب النالية بعد درج 
البتين بنصهما وهو : 
1 وتسلينا الآعر” وليس عرض عانم حكفها عن الاغتصاب 
طواه الموت مخترما مولا ع يطوى الحديث بالاإقتضاب 
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هل المراسلة والمناظرة المقتنطف ١‏ 


ا 

الآسباب ظ 

١‏ نولي المنحركات يحدث م أبنت ثقلا في لفظ الكلمة سواء أ كان في النظم أو انر 

وهو غير مقبول عند أهل الفصاحة . أفلا ترى الثقل في جبلة ( لم يكل الانتخاب ) , 

اللامين على التوالي . 

؟ - أن اداة التعريف ( أل ) تكون جزءا من الكلمة فهى تضيف الى الكلمة مما 

جديدة فعي أما عهدية أوعشة والشيدة انا أن امكوقية 21 و ( فمها مصباح اأصبا 

في زجاجة ) أو ذهنية نحو ( إذها في الغار ) أو حضورية وهي الواقعة بعد امم الاهار 

مو جاء هذا الرجل أو بعد أيمئل يا أسها الرجل أو إذا الفجائية حو (خرجت فذا الأمد 

والنسية أما لاستغراق الآفراد حو ( وخلق الانسان ضعيما ) وهى التى مخلفها (كل ) وا 

لاستغراق خصائص الافراد وهيالتيتخلهها كل ازا حو ( أنت الرجل ) أي الجام لاوما 

الرجال واما لبيان الجنس محو ( وجعلنا من الماءكل ثيء حي ) ودكون زائدة لازءة ون 

لازمة ظللازمة كاتي في الاسماء الموصولة والتى في الاعلام عند وضعها كالتممر وار 

والنمان وهي لاتفيد لعر بها وغير اللازمة وهي الداخلة اضطراراً على العلم كقول الشاعر 

رأأت الوليد بن اليزيد ماركا شدبداً باعاء الحلافة كاهله 

وكالداخلة على الحال والتميز محو ادخلوا الأول فالاول أي .رئبين و محو( وطبت اا 

يا فيس عن سمرو ) وهي لا تفيد تعريفا ولا شيء أدل على أنها من صلب الكامة اننا عند 
أعمرب لمحي با لا تفردها عنه كقية الح وف والآدوات : 


م - لا عرفنا أن اداة التعريف حرء من الكلمة . ويةول النحاة أنه لا بود 
العر بية حرفان ساكنان فيكلة واحدة الا" عند الوقف نحو هذا ( كتاب ) أو في <رة 
لق كه سرت مدا مموعابة وماذة ودابة وعامة اذ عل فتكي ( اللا )ل 
( الاستقلال ) او (الاغتصاب) ١‏ 

ح مما يويد ثبوت همرة الومل' بعد اداة التعريف هو وجود الحركات بتهصبل ( 
الفرآن الكريم.فقد جاءت (الار نشراح) بسكون اللام وائيات الهرة مكسورة فيطيع روبز 
سنة مم+1 م وكذلك مد ( سورة الا,نشقاق ) ثابتة رمم الهمزة ومجرور اما في طبع ال 
لمرتضوبة في النجف لسنة ”1ه وما طبع عليها حديثاً . وكذلك سورة ( الارتقطار )ا 
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بوليو ١91410‏ المراسلة والمناظرة يفف 


شع مصلحة المساحة بالجيزة سنة ؟14 ه وكذلك فى المصحف الشريف طبع مطبعة ااسعادة 
1ه شت يبا رمم أطمزة اكول ولاهك أن هذه المصاحف مذيلة 
نوانبع عاماء معلومين أمثال حفني ناء ه والاسكندري وغير ممممن أشرف على التدركات 
ووشعها في محلها منها . 
مه - اذن لم سق للدرج الا طريقة واحدة وهي ذف اهمزة واعطاءحركتها الحرف 
الذي فملها وهذه ليست بقاعدة اذ اعها تنطيق على الكلات القي ندور على اللسان بكثرة 
ينل خذ . ومس . وسل . وهذه الطردقة نستوي فيها #زة القعلع والوصلٍ أذ جاء في الكامل 
ارد في 0 الثاني ان اطمزة قد تخفف فيقال( من درك ) أي من ابوك وعراة مقف 
نفال (رة ) «الملاحظ ان الهمزة الاساية وحمزة القطم خففتا واعطيت حر كمهما لما قبلهما 
لمعنه ل بسار عليها لما بتى فرق بين مزة القلع والوصل والطمزات الآخر.وختاما 
ان همرة الوصل جب أن نثدت لعد أداة التعريف قّ بي النظم والنثر وإذاما احتحنا الى اعداءبها 
رزن االهعر يجب أن تقطعع خالا أن نتخاص من ضرورة لضرورة غير مرعية حسب 
من الاقدمين . البمرة - المراق يدون التسعين 


ضيح 
طالمذا في ياب المر أصلة والمناظرة من مقتطف أبرل سنة 1١5141‏ تندمهين للا ستاذ رشيد 
المعد - ها ء شبد الله ؛ في حاجة إلى نيه أو الوجية ب 
أما أوطما فهو استدراكه على بيت وارد بتقصيدة « برلمان الطييعة » ودفعه علة و*مية 
إرنكابه علة حقيقية لا داعي طا ؛ ولا طائل مها - فقد ورد بيت الداعر هكذا . 
لقد رشحت يا أفق اسحاط وقد أجرت رياحك الانتخابا 
وأراد له الناقد أن مكون هكذا : 
لقد رشحت يا أقق السحابط وقد أجرت رياحك إتخاا 
لم يفلح فما أفلح فيه الشاعر » وإن عزز رأيه ببرهان صقم ؛ من قول « أي اامتاهية 
وابن الحطيم » - والله تعالى في كتابه يقول” بس الامم الفسدوق عد الابعان » 
وصدل الله العظيم » ولدس بعد كلام الله برهان . 
وآما ثانمهما - لشفيف ذفيف » حمل ف ثناياهة» ا التصحف»؛ وما نذا اوحة إلنك 
ارأي السديد ‏ بارشيد - وحياني إليك . ثر الصارى ععاء 
ا شاعر الوادي 
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6 المراسلة والمناظرة ال مفتطف | 


انار وكمياء اانواة 

ري تحرين تلن 

قرأت فيجلة المقتطف الخراء عدد مارس » مقالا يستلفت الانتباه لأحد العلهاء ؛ عنوا» 
< النظائر وكيمياء النواة » . فأرجو أن تسمحوا لي ذه الكلمة تعليقاً عليه . 

لاغ.بهة عندي بأن صاحب مثل هذا البحث هو أحد كيار الاساتذة » ولا شك عندى 
أيضا بأزذلك البث النفيس الذي مالمه من خير ما كين بر خير ما كتب في بإبه في الحلا 
الشرقية » لآنه دقيق للغابة وخطير الغاية . وأرجو من عدائنا آلا" يمروا به ص الكرام 
عند آصفحهم إياه لآنه مادّة جد خصية اتحقيق والتمحيص . ويقيني أنه إذا كان الاسناذ 
الشر انحه على حق ف ما ذهب إليه وأزعا ه: فهو فتتح جديد في اأفكر العلدي المر بي و تباشير 
نورة في علم التكيمياء يجب أن تسترعي اهتام الممؤولين . 

لاأنكر بأ البحث قوي وفريد تما يدل على طول باع كاتنه ورسو خ قدمه في علوم 
الطميعة وأعتقد بأ حضرة الاستاذ لم د دسه.ق الى تلك الفكرة المكر ء إذ لا هلم أن أحدا 
من عامائنا تصدّى هذا الموذوع العر نض - م لا نعم أ محلة صمقت صيدة لات اشرق 
المقتلف - الى نشر مدل تلك الجرأة العدية الغريدة ء ااتى اذا صدت فاعا ...ل دلاة 
واضحة على استعداد العر بي للسير في طليعة ركب لضارة اليش المدوة : 

أنا لا أعرف حضرة الآستاذ الكبير ولكن بتراءى لي من نتاجه أنه من الغ رمين 
ذوي الئاب الازرق في هذه البحوث . وهذا فننى أطالب بهد كار عدائنا وأساتذتنا أن 
يناظروه ويناقشوه نقاشا عديًا مارم ويجوا نا حقيقة أةواله وشندوها وبدارنائل 
ما يصح منها وما لا يصح إذا كانت هناك حقائق بعيدة الذور والادراك علينا. أو بعلنوا 
إصراحة العاماء وشجاعنهم بأ هذا الباحث الهربي ولاعلاح بيده موى فكر وناب وذ 
وقّاد قد استطاع أن»كشف لناعن أمور هامة في فهمنا لكيمياه النواة ٠‏ وإنه من الملبمين 
السباقين الى القول بأن قوانين الكيمياء المديئة بل عل التكيمياء بأجعه أصبح بزعرع 
الاسس وإنه محاجة ماسّة الى تنظبم جديد شامل . 

حمر ى اللو يل 
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كعاب تي نشأة المقيدة الالحية 


فر : عباس يود المقاد : 41؟ صفحة من القطم الكبير : دار المعار ف بمصر : القاهرة ١5417‏ 

ل تشع هذا العدد من المقتطف بمحث في تأملات وتقود دارت حول هذا الكتاب . 
وند نهنا هناك بأننا سنعود في باب المكتبة الى نقد بعض مصطاحات استعمات فيه ولا 
نوافق عليها . واليك بعضها : 

١‏ - ملك الاستبحاء (ص م) نونمم : وحقيقتها < الفكرة الروحانية » فان 
دتاة أرسماو طاليس في الروح أسعها عند العارفين د«نده مك ومنها جوى ال كتاب على امخاذ 
هذا الاسطلاح رأض] لكلامفي الفكرة أو المذهب الروحاني : جاء في لمجم الالسيكاو بيذي 
(س “كج ١‏ ( 


114 31ا) عملعاعمل عط1 .ع)ذ! لماتتلمق أله عأمأعطاعم عطا ع ولضزصمة .ا ترمغ : الرم املق 

اقطا لايم : أتهامو عن الازمد 3 آن ععصعوععءم غ1أ١‏ اط لعؤناقء 15 7902[5زهة هز ع1[! أه ون برممعدام 

(لة 'رط أمم 50ق رع#ز! عه مادرعمنعم عط زط أبره لعتييهوء مم2 5ثغسوام غه كلرنأاعصط عل 
. لمعأاعطه /كا) .وعذكاق لقأءوعنة اس عه أن 1رعء 


؟ - التعدد ) ص "»>١‏ ( إرروزعر0تراو2 وهو الاشراك و الشرك وهو أصطلاح 
ندم جار على الالسنة وتضمنته الم لفات العربية من أقدم عصور البحث الفاءفى فيها . 
وامتعمل القرآن كلة 0 شركاء 6 و2« لش ركون 6" 

”الح التمميز والترجيح / ص »١‏ ( : «نداء لاوم 1 وهو الارفراد ( وهواه طلاح وضعه 


( ها كس موار ) اطور من اطوار اأءةةد لاني دفرد كل معيود فيه بذاتة قييمد وإهلى 
1 م ل ١١1١‏ 
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ل مكتبة المقتطف المقتطل 


اليه متفصلا عن بقية الْالة . جاء في المعجم الانسكلو بيذي ( 1١07‏ ج ) . 


أن نعنقلام د عءن] عع[لاندكك عواك بلط لععبسالمعاها عسمس عط 1 .بوتلع؟]1 الرصسمن) : تمواعنلموىىر 


لتة لععه20 عط نإ لصهة عسمله كترم 0) مسععة للتسمتدتل طعدع سعط أعتتهط1 عسرين 


قمر عل أن ممتكساءيت ختل) صو نك ليمن 

4 - الوحدانية ( ص ١؟‏ ) «عتعاامهملا وهي التوحبد ؟ لآن التوحيد اسم لم 
الاعتقاد باه واحد. أما الوحدانية فن صفاته . 

٠‏ ميغ (ص7؟ ): عزنا وهي 0-7 اذا محرينا النطق «اللغات المد, 
وبسوخي اذا تحرينا النطق باللغة اليونانية . وفي الآصل امم فتاة فريدة الخال ذ: 
اسطورة بونانية وتناقلها الشعراء والكتاب م عاد لكاتب فرعم هذه الكامة م 
(ص لضن ( ا 

1- كتاب المادىء ( ص 7 ) “منسنيءة عا وهو كتاب : البدء » لا 
المنادىء فامعمءم 

؛ - ناناهشس (ص )١١4‏ وهو نتناخوص بحسب التطق اليو ناقي . وفى نفس امن 
كلة < فريجية » وهي فروغية نصًا. 

م - القشيميون (ص4١١)‏ وثم الميخيميون. 

- فيئاعورث ( ص 127 ) وهو فيئاغورس »واكمينوقن : وهو إكزنواس 

٠‏ ح كروتوص ودمنءا وكروتوض دورمن ( ص ١١‏ )ء, والثاني إخرونر» 
لاغير ذلك . 

١‏ --كليانتس ( ص )١7*9‏ وعداوء1ت وهو إقليانشس : وعطاددءاك© 

- شرلسيس ( ص ١1#‏ ) وداماء 01 وهو خروسيوس لا غيره . 

م١‏ - الثنائية ( ص 198 ) ءانءادزم وهى الجدلية . 

الى جانب هذا مد في الكتاب مططلحات كثيرة توحى فما المؤاف الدقة كل ك 
والكتاب في موعه جيد البحث حسن التبويب » وهو فوق ذلك جمل فرد في اللزنا 
الحدثة. ا.م. 
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. لم عل م . 5 
١‏ - أصراع آم تعاون في فلسطين؟ 


عدد خاص ٠ن‏ مجلة الضاد بي ؟ه صفحة من قظم المفتاف 


+ة « الضاد » التي تصدر في حلب منذ سبعة عشر هاما معرض من معارض الفكر ملو 
ترائه! ففكل شهر العاريف من ألوان الدب والفن والعلوم ٠‏ شرف على حر برها أديت ب ضايع 
وشاءر مدع .هو الاستاذ عمد الله 3 حلاق صاحب دنوان < خيوط الغام » الذى .در 
١‏ أعوام ؛ وليس لنا في وصف شعره ه إلا" أن نستعير 3 من دنوانه هو : 
أشعاره ! الله ف أشعاره خمانت على مفقدساته ندماء 
وهو من خلال آآثاره ومن النزعة التي تبدواني لته عربي متفان في عروب:» يدين 
وحدة ااعرو به غير ناظر الى اختلاف 6 العقيدة والمذهب . وهو القائل : 
إإلى أنت بنبوع الدى طسلق أهل الأرض ماه الرحة 
دونك القدمي' قد علدمنى أن و الناص ججميعاً إخو بي 
إن للاسلام عندي مثها للتصارى هر:_ حقوق المرمة 
لذلك ليس يما أن تدفعه حميّته الوظنية وعروبته إلى أن يدام في قضية العرب الكبرى 
ام اماع الصهيو نبين ومن «دفعو نهم في الومان العر لي المفدّى « فلسطين 4 فيتخصص عدداً 
.عاته الناهضة هذا الموضخو ع الميوي 5 
وقد اختار ذا العدد رسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع الخطير وضعبا 
لاتجايزنة الدكدور حا بابر شبلي أستاذ الرياضيات في كاية بنسلفانيا وهو هن الابنانيين الآين 
نموا بالجنسية الاعريكية أراد بوضمه خدمة العروبة التى ينتسب المها بالمبلاد . 
وتقلها الى العر ببة للجلة الضاد أديس ب من د أدياء أأعر بية وهن أرقهم أ عاونا و وأنصعهم 
ارة ولكنه ار كان اسعه وان 3 ؟ عله قله . وقد صاعده و القوي ووطاية-ه 
ذارة ومعاوماته في هذا الموضوء على جلاء تلك القضية . وإنها لخدمة جليلة لقضية ارب 
ن يشترك ذلك الثالوث 5 بسط هذا الموذوع - ذلك الثالوث هو : الأو اف الذي دكمته 
557 والمترجم الذي دفعته وطئيته الى نقل هذه الرسالة الى لغة أمثه وصاحب ااضاد 
لي ماته عرو به على تخصيص عدد من مجلته لهذه الرسالة واءرازها في هذا الثوب القشيب . 
ّْ وند بين الم لف فى مطلع رصالته دق.قة ا وذو ع وهي ان 5 فأسهيز هي الأ.مر الوح.د 
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فيل مكتية المقتطف المقدطف 


بين العشر بن مليوتا من العرب في آسيا الغربية » وبين الأربعين مليوتا من العرب فىأفريقيا 
الشرقية ومحويلها الى دولة موودة رق العالم العر في" ومحول دوذ امحاده » 

ثم تذاول <قيقة الموقف وكيف؛ « ماش العرب واليهود فى فلسطين وسائر الأقطار العربية 
جنا الى جنب مدة ثلائة عشر قرا بود ومماء ؛ ولو ان الزعماء الييود عندما وذهت الحرب 
العالمية الأولى أوزارها ناواو] كنت داقة العرب والوضول الى تفاتم معهم أو تقدموا 
التعاون ون مم الغءب ب العر بي في بناء فلسطين وغائر الأقطار العر بية الآخرى ابي مم تأخرها 
عن سوء الادارة التركية » ارحب العرب ,الود الراغيين في دخول فلسطين 6 مدةء 
ومواطنين ماثلين طم في الاقوق » ولا كانت هناك مغكلة فلسطينية » .ثم تكلم ء ن أهداف 
و0 العملات التاريخية فدحض ادعاء الصويو نيين بصلانهم بفلسطين وكرفم ل شر 5 
وغانوها #لاث .رات على أقل تقدر قِ حين لشن ب عاهوا فوا باستمرار ما يزيد عن 
أراعة 0 لاف سئة . ونساءل لاذا مهدر أن 9 اعى الشعور الدبني لاثنى عشر مليونا من المهود 
ولا براعى ءور +٠‏ مليون من المسامين » وتتاول مسألة فلسطين كلساً فأوضم اذ الميل 
المربع الواحد في فاسطين يشغله ١7١‏ فسمة يقابله ١‏ أسمة فى الارغون و 44 في الولاإن 
المتددة . وناقش ادطاءات الصويونية انها أفادت الهرب من وجهات الزراعة والصناعة فبين 
كيف كانت حالة الزراعة من الرقي على بد العرب . 

وإعد 9 تناول بالشرح فض_ل العرب على الآمم المتحدة شرح الحل لقضية فلسطين 
وانتهى أخيراً الى تيان ما هب على الولايات اك أمخاذه في علاج هذه القضية وحلبا 
المحل الذي برضي 5 الحق 5 هذا الوطن العرني . 

ان الرسالة التي وضعوها الدكتور جابر شبلي وارجبا الأديب العر في الس_ادق العرو 
ونشر ها >لة الضاد جديرة أن يقرأها كل عر بي وجديرة بأن تلتق من ل 
و ار جما الى جميمع أللغات ونقرها على العالم أ أجعء اعلها توقظ الضمير في ه_ذا العام الذي 
لصم أسباعه عن دعوة الحق 

- ممكتوب على المبين 
الطرمة الثائية ؟؟١‏ صفحة من التطع التوسط - مطيمة دار الحلال 
فى سنة 54 أصدر القاص ' االكبير الأستاذ ود :يمور بك مموعة « مكتوب ثى 


المدين 6 صمت أربع عشرة قصة من أبدع آثاره ٠‏ فلقيت م ا 
في تار كم القصة العرببة ماه بي دديرة انه ؛ وقد طأهرت فيه ذه المموعة التزعة اريرة 
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يوليو 19141 مكثبة المقتطف عقيل 


المترحة بالنزعة التخبلية في أدب تيمور . ولا تكون مغالين ان قلنا أن قعمتى «كان في غابر 
ازمان 4 وذ حملة المى 5 وما من قصص هذه الجموعة لم نفحر به الادب العر في الحديث 
إذ رتفهان الىمعباتب أدفع القصص العالمى و نحمدث قو ه. ة الفكرة وذواة آة الآداء .وقد وبي 
الؤلف إذ أعاد طبنع هذه شرنو" لقرائه العديدين فردة الاطلاع علها . 


ام ا الصمرلى 


قصص للاطفال 
تددرها المكثبة المور بة و باه ل حيفا ( تشطي ) 

تعمل المكتية العصربة لصاحبها الاستاذ حنا صليب على تزويد مكثية المفل بالمديد 
الطريف من ألوان, القصص المهذب الشائق , وهي خدمة جليلة تؤديها الى ااناشئة لآن مكتبة 
اطفل فى حاجة داة الى الا كثار مما يقدم لما إذ هي المرحلة ااتى يتكواذ مما يال ااطفل 
فبتعود على التخيل والتصور والاقتداء الى جانب محديب القراءة اليه وتشويةه الى الاطلاع 
والاستزادة . 

وقد عهدت هذه المكتية الى الاستاذ مود زايد بيذم الميمة فوذم كتابين الاول هو 
كتاب ١‏ وليسيز التائه » فأنهه الى الدب اليو نافي وأخرج منده عوذج مختصراً من 
الأوداسة لاشاعر اليو ناني هوميرون + .وقد بدا الاستاذ زايدكتابه بذ كرو المرب الطروادة 
إمورة مطولة يمعي الطفل قصة مماسكة شائقة . وتقع هذه القعة في 87 مفحة من القطع 
الوسط . 

أما || -كتاب الثاني - وهو القصص التارمخية - فقد عرض فيه صوراً لبماولة ثلاثة 
شخص._ات من أ بطال العرب في الآندلس » أولهم طارق نك زياد 4 الانداس » وثانيهم 
عد ارعن الداخل (صقر قريش) ٠‏ وثالئهم ا منصور مد بن أي عام الذي وصل من حرفة 
ورا قبن الى اعتلاء عرش الملك في الاندلس . وتقم هذه القصص ااتاريخفية في 01 صهحة 
من القطع الوسط . 

والاختيار في الكتابين موفّق ؛ والعرض لطيف مشوق ؛ وقد كان من امير لو عني 
تفسير |ا_كثير من الالفاظ لآن ال ملف قد توخى في كتابته أساوبا برتفع في لعض جو انبه 
عن مستوى الاطامال » ولا يضير ذلك اذا كان معطو بالتفسير حي تقوى صالب 
الأثفال من نعومة أظفارهم . 
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فيل مكتية المقنطف المقتلف 
١‏ - ابن الانسان 
لاملل لودفيغ : ترجة الا-تاذ ادل زعيتر 

أعنقا داتمائية النانحث اهو مقي #دوزاة 'خيافه بويد مكدو عن حرعماء 
واستتخلامها من نلك الأخلاط والمناصر » التى تفاعلت معها » وأثرت في امجاهاتما ؛ وتزيد 
متاعب الباح ث كا امتسر تعن نظره المعالم التي تهديه » وتشابيتاسبل أمامه التي تومك : 
ومن تلك الشخصيات التى منيت ذا الخموض ٠‏ شخصية السيد المسيمم - وهى شدصية 
ا روعيهاء وجلاطا ء 50 وحسيك من شخصية (غمرها الظلام منذ 3 ف ؤرماء 
ورظل يزحف على مطالعها ثلاثين لاما ؛ استطاع أن يلف خلاها هذه الأقبة » بديادييه 
الحالكة » التى لا تدع بصيصا من النور » يضيء بعض جوانبها » بل هو ظلام كةيف إذا 
أخرج الانسان في وسطه بده لم يكد يراها ٠‏ وكا هذا مدعث تلك الآلوان النتى نسحت حول 
هذه الحياة نما جعلها في أذهان الكثير بن » أقرب الى شخصيات الآساطير » <تى تصدى ذا 
الكاتت العبقرىي العظيم - أميل لودفيغ - ودرسها دراسة تميةة ء قوية ؛ ناذجة ؛ وقدم 
لنا الصورة . كا هب أن تقدم » وتعرف ء فهو لم يعمد الى التأريخ . ولم يزْج بنفسه. 
وسط هذه الآمواج المتلاطمة . من الروايات ولم يتعد الى أكثر ما بنفعه في ايضاح 
الصورة ؛ ولعطيها اللون المناسب » فوو لا لم جر اللمعوكم الذي ودْمْ لعد بسوع بزمن 
طويل؛ الا" قليلا ؛ ولا يمده الا” انان - لا ملسا - ولم بقص م نأ نبائه الاأما هر 
يخود مما أُضيف اليه إعد زمن لا يعرفه يسوع - ولا يد القارىء - في الكتابمانةضه 
العم . وقد أباح المؤلف (نفسه عند ماكانت تعوزه نصوص الاناجيل أن ينم ذلك عا بتصوره 
من نظرات وأوضاع وأوجه تعيير » وودل بين الفكر » والكلام ؛ وبيان للاسياب؛ 
واسلسل للمشاعر » <تى تتسق الصورة التي ,ريد استخراجهاء وهو لم يعرض في هذا 
الكتاب مذهيا ٠‏ معروفاً » بل أوضح فيه باطن ذلك اانبي الذي فاق جمبع معاصريه ؛ وان 
لم يكن لديه من السلاح ما يغامهم به ؛ ولم يبال .ما نب اليه من عمل لاحق » لآن ذلك س 
قَدَل الأخ ان #الامن فءله؛ بل قد حاول أن اروضح فيه تاريخ قليه »أو إن عت ففل 


شرهدوره ل ومقاصده ؛ وعوامل قيادته لائاس » وميوله » وأحلامة'» وتمدد أوهامه ؛ وما 
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بوليو ١9410‏ مكثية المقتطف ل 


آم فى نفسه من صراع بين الاقدام » والاححام » وبين اليأس , 0 ؛ وبين الدعوة 
والسعادة . ولماكانت هذه هي أهداف المؤلف - لم يكن حازماً فما شرح » وفسر » فكان 
ما راه من البماءطة وهدم التصنع ٠‏ وملاءهة روح الزمن الحاضر في هذا الاطار أبدع 
الامتاذ الكبير مورة يسوع - وما أحوج الشرق - وهو مهبط ااروح - الى 
أمئال هذه الدراسات بحياة أنبيائه » ورسله وقد قام الاستاذ ‏ ادل زعيتر - بتقدم 
هذه الترجمة عن الفر نسية والاتجليزية » والتركية » وقد حاول <هده في أن يقدم النص كا هي 
خاءت عبارته قوية »سلسة » واطضحة تشف كثيراً هن روح اماف » وتبرز خصائص 
ذهنه » ولعل ما كان بض من شأن - المكتبة العربية - أن بظل مكان هذا الكتاب 
فبها شاغراً ٠‏ ولا للك الناقد - في هذا الموتف إلا أذ محمد اللترجم جهوده أمبة ؛ 
المتوواصلة » وخطواته السديدة » المباركة؛ ف النبوض بنقل هذهالخر رالفكر بة الى لتنا العر بية . 


؟' - قصة الاضْطباد الدينى في المسيحية والاسلام 

الدكتور نو فيق الطو يل ب صفحانه 4 15 صفدة من القطم الكبير ‏ تدرته كار الفكر "العربي مدر 

<هد؛ مشكور ؛ خمس ء ذلك الذي بذله الدكتور نوفيق الطويل في جمع هذه المور 
المتفرقة » الممعثرة فيمختلف الاتحاء المستسرة ف بعاون السكتب ء والطقيقة أذ تهة الام ءاماد 
الدبني من الجوانب الحامضة التي تتطاب الدراسات التى تكشةها ء تلياب 1.11ائد لير هو 
الاضطفان » والتنكيل » والا يفال في الدماء » بل هو في تعهد هذه العو اماف الا نسانية 
للبيلة . بالري ؛ والمنابة <تى تورق فتستظل الا,نسانية إظلاها » وتثمر فتتماع بلذيذ عرها 
أغو قء وعطفاءول:) . فبذهالمور للد 2 أذا الارعان عرالى ااتحصم 0 0 
زائهه ٠‏ ففي وسع الشخصية الاإنسانية أن نجهم بين أقوى الامان وأ2ه ؛ وببن المطف 
والاخوة وسعة الصدر بأجلى معانيهاء بل الا. مان الصديح غيٍ المغوب في اانفس 
السليمة لايكون إلا" على ه_ذه الصورة الكرعة الطبيية في أن ه ذه المال السامية فل 
أن تأخذ مكانها في النفوس على هذا السمت الوقور ء الهادى» بلكثه ؟ ما تحصف بها المواصف 
التي مهب عليها من جانب الميئة الي 5 ارتكامات الطبيءة ف أ ص :دول بدمها 
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شيل مكتية المقتطف المفتملف 


وين لوغ قصدها ف نمالة 4 ور أهة . ومخرج بها عن الحادة ( فتنداً هذه الآالوان القأئ 
من ألا ضعاهاد والتعذس 6( ااغي تى موث ااقار يمح الداني 6؛وكد أص الدكةور مس ودا ا 


الذي قم بإرسم الدين فى هذا ١‏ الأساوب عي اريت في مور مبرلعة كم عن أسلم 
مظاهره » ومعالمه فكشف عن الا اباد الدامي الذي أنزله اارومان المسيدية وشهداتما فى 
در احل تار مخها الآولى . وتتئعه حين إنتقلت دفت ه من بد الرومان الى بد الكنيمة 
الكاثوليكية وأخذت ككوي بناره خصومها ثم سايره في الصراع الذي نه ين 
هذه |ا-كنيسة » وخصوعها من البروتمتانت وغيرهم تمن عدوا في زعرة المارقين ؛ ومححه 
حين آل أعره الى المصلحين من هثولاء البروتستانت فنكلو ا مخصوءهم في غير رفق ٠‏ ولارحة 
وتعقبه في مقاومته ارواد الفكر الحديث حين نبت م,دأ التسامح في رؤسهم » وأءتبد دراه 
بقاومهم فأغراهم بالاستهباد مم أتباعهم في سبل الجر بة الدينية ؛ راضين مختارين ؛ وعقى 
على هذا بفصل في الاضطهاد الديني في الارسلام » وأبان فيه عن موةف الدين الاسلاي من 
التسامم » وحرية الاعتقاد » ثم انتعى هن هذا كله الى ببان وجه العظة في موموع هذا 
السكتاب » فكانت قصة شائقة» ممتعة »عرضت لنا مناظر هذا الصراع عرد] » أمبنا فوبًا؛ 
وما أحرى هذه الامحاث المافة العسيرة تعرض بأصلوب القصة-تى سيل هضمها » والاقبال 
عليها » واستخلاص عبرها . 


مر عدر اخلم بو دس 


١‏ - أبو العلاء ناقد الحتمه 
للدكتور زي المحاسى ٠١4‏ 6 يك دار الفكر العرني 
نات كه كت دن شباخ المعرة وعن فلفته في الحياة » ولكن ن معقلى هذه 
الدراسات - إن لم يكن كلها - محورها التعميم لا التتخصيص » فعي قد تناولكنا من 
كتيه بالنفسير والتعليق والتعقيب أو قد تعالج هماراً من فلةته في أمياة » أو قد تتحدث | 
عن أي العلاء ذانه بوصفه عد] خفاقاً في تاريخ اللغة ااعر بية وبنداً ٠رهوقاً‏ من نود الضاد. 
والجديد في كتاب « أبو اله لاء نافد تمع » القدى وضعه الآستاذ الدكتور كي 


اهاسني الادم ااسوري )هو 3 هذا المدحث أفرد ره:4 لاس تعلاء تواءد أن اند 
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ولو 19417 مكتية المقتلف يفل 


ومنوفه في ا ليف المعري » ذيك الجسور الذي ما كان عهاب في معنم هذه هذا ذتنثال 
من فبه عبارات القذع والاذع ويجاهر ,را.به وإن خالفته المسكونة بأسرها » ويثقد ذوي 
لماه وذوي الآلقاب ٠‏ ويحرد حملة شعواء عشواء على المرأَة مردّها - كا يقول الدكتور 
الحاسني في رسالتهٍ - الى كيد امرأة عرفها في ريق حمره » وينقد الجدمع لاه يستبيح 
نفمه ذيح حيوان أعبمي يطهم به بدو البشر » ويحمله عطفه .على الاحياء على أن سرح 
كمه برغوث عتص دمه رافة به ورحمة . ويستصوبالمعري حياة الزهد والتقشف والمسغبة 
وهذا رأي لا يستغرب منه وهو الفقير المضروب بالعمى » وحمل ثلى رجال الدين المتناهين 
أردنهم ولام ويكيل لهم أقذع اهجو غير مستان من ذاك أصحاب العمثم الملوانة 1 
وإذا كان الممري قد استباح لنفسه أن سال من الجتمع ومن أأفراده وَأ 00 

مناعنه ومنالبه فيثي* من المبالفة والا,فراط ‏ فلا غرو بعد ذلك أن نتعرض لأدباء بردون 

له الماع صاعين حتى قيل عنه أنه « معرَة المعرة » وإنه «حمار لايفقه شيئًاً 5 بل قيلعنه 
أ4 1 ممتو» نون : . وليته لمنا ادّعى العقل خرس » !! . 

والعجيب في حياة المدري - ولعله أعبب مافيها مبريحه لد ف كلها أو يفن 
نقاظة وعتق وهذا اص تورف من أ لي العلاء لسببين : أوطا أنهكان يبعان وددىي رحعة 
وحنو اعل الكبر ان واتؤات: قا كان ولكتين علنه. أن.ضف المراء والحدة: عن ليا 
ورفق بها ا رفق بالثور والبرغوت ١!‏ . وثانيها أ المعري محدرمنماب اعرأة وكان يعم ها 
وبدين لههاالحب والولاء فا كان يصح ارجل هذا شأنه أن بنحدر الى المتسدر الماخفض 
وججر المرأة- التي وسموها بأنها مخلوق ضعيف هذا الطجاء المر ير الطافح باامم والطحقد. 
بل إننا لنعجب »؛ ويعجب معنا الدكتور المحاسني » كيف أن رحلا كا بي الملاء المعرى 
عصره في كثير من آرائه ولكنه مع ذلك لم يستطم أن لامو بفسكر َه عن ار : 


وهناك حقيقة حقيقة شغي أن نجل للتحاسني بالتنساء والمديم وهى أنه استطاع توذضهه 
ا الحديث أن بت أن الم ريكان متمتما جميع قوأه الخاسية » 
أن بفضه لامر 2 لم يكن مامعه قصور ذافي عن إدضائها . ورأبه هذا مؤيد بر أهين كايرة 
ن شعر المعري وهي تدحض مأ عزاه إليه لعض البحاث من أنه كان شذقر الى الحاذز زالجدى. 

: ومن أطرف ما حاء به الدكتور ال محاسني في كتاءه مقابلته بي نظرية أي الملاء عن 
لابه عدم السكان و نظرية العالم الاتجليزي روورت مالتوس اقآي نما قلتا ولورة في 
إلمالمحين جاهر بريه الجديد وهو أن البشرية تنمو عوءًا بتجاوز ف مداه مو موارد 
78 (ه١)» ١‏ يح ١١1‏ 
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يل مكشة المتتطف المقتطف 


١ح‏ لس لس ل يسبيب يبي يي يم سس سس ا 


الطبيعة وان العالم هدد قي المس :ةمل اليعيف قداعة لا تنقذه هما نا" ا والأوية. 
وقدكتب الدكتور الحاسني للءري أصيقية الجاهرة بالمءتقد على تماعد السنين يز 
المفسكر ين 

ولما تقد الغا سنى المعري كن لايستهدي إلا أحكام العقل والمنطق وأذكاق أعرب في 
متدمته عن إعجاية يه و«ملسفته . ومحثه هذا ء «رجم فريد للذين بر يدون أن بعر فوا الدوان, 
والءوامل التي عنها صدر نقد المعري للمجتمع وهي دوافم قد تسوقه الى المجاملة وامكة 
وقد تلوب فيه الاندفاع 1 لى التشمير والتنديد . 


؟' - خرافات ايسوب 
للاةاذن ممق التا وسميد جودة الاحار س 797٠١‏ صفحة من الحجم الكبير - لجنة التعر ااجاميق 
ما من قصة وردت على ألسنة الطير والبهائم واستعان بها مؤلفو كتب الاطفال الا 
ومشتد هالغ اقات إسوث : وقد انهه معظم أو لك الكتاب الى تلك اللرافات يقتبسون 
منها ويترجمون عنها دوذ أن نشيروا الى مصدرها حرف فكانت الننيجة أن حت قمس 
إيسبوب مفاعاً في جيم أتحاء المالم ومو لفها يبهولا الا" للقلة القليلة . 
وتتميز تلك اله-كانات بأبطال من العجاوات أو الخاد أو بعض أعضاء جمم الانمان 
تتحادث 3 تآتصرف نصرفا تمتمد منه حكة معيئة يسبل أدرا كبا على المي واستعين ما 
البالغون على مسيم رأي بريدون إيانته وجلاءه . 
وعن ' للا ستاذينمصطف السقا وسعيد جودة السحار أن بترجما الفسخة |ا-كاملة الاتجلزية 
هذه المكايات الى الاغة العر ببة برحمة جمعت بين سهولة الآداء وبلاغته : <تى ليدق لقارى؛ 


أن بقول إن هذا الكتاب موضوع لا مترجم لآنه تجرد عن كل صفة أجنبية . 
ولم نقصر المترجمان جهد”ا على مبمة الترحمة ؛ بل رلااق بردة كل حكابة من حكاات 
أاسوب حكة 3 قولة بليغة مستمدة من الادب العر لي القديم والحديث محيث قنطيع العبارة 
في ذهن القارىء ولا تبرحه » ويطرد عو محصوله من الآمثال . 
وخراةات إيسوب - يعسوب المكنة محق كم قال المترجمان - لامها لضم أ كثر من 
ثلاث مئة حكاية تنتهي كل واحدة معها بعبرة بليغة » ولا تكاد نمثر في هذه ا1-كإن 
جميماً علىعبرتين متشابهتين متطابقتين ماما ٠‏ لآن لكل واحدة مها ذاتيّة وامتقالا 

غاسين : 
و ديع فافسين 
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الز بت فى الشمرق الا وسط 


عقد الدكتور بارير ''' رئيس »م 
عدي وام بع لاد مال ١‏ 
:1 الواعتة اللفوذ فملا افا نكر في ! 
ريطانييا عن البترول ومستقبله في الثعرق 
الاومط . وفىما يلي إجمال للا , : التي أوردها 

اسيل الدكتور بارر بحنه 
ارأي الذي ذهب إليه 06 أفريت 
دى جاوبيه فد ال رمس الأميركي لاحنة 
الاميركية للبترول في الشرق الاوسطا وأبان 
ان السنوات العشر الأآخيرة عيدوت بنمو 
مطرد ضحم في « الاحتراطي المؤكد 6" ش] 


رركر | 


محنه بجا المده 


ازبت في الشرق الاوسط وهو عو أفضى ' 
إلى القول إن اتتاج العالم من الزبت يتحول , 
حور ارتكازه من منطقة الخليج الكاربي : 
إلى منطقة الشرق الاوسط . 

وليحاو الدكتور بار بر هذا الرأي مفى 
بط مالمنيه بقوله « الاحتيامطى المؤكد» 
فقال : حين تكشف منابع لازت وقين 
مدى سعة منطقة الانتاج وتعرف كثافة 
سغور مستودع البترول وحالها المسامية ' 
| نمية إلى الغا لقي من ادر تقدير | 


)١(‏ ععطنو8 .1 .) .7ط (س) عع زملن عل علأعرعىثا 
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' وبوزيعها - 


جملة مقادير النفط الْدير نه في المسارب حت 


الآرض وهذا ااتقدر فى ذانه تقدير تقرنى 


توقف مدى صدثه على عدد 251 الزيت 
وهي الابار التى تتخلمل إلى 
عازن التفط - وعل..درحة التفاس. فى 
الحالة المساميّة للصخور في الزان . فن 
الممتصوب إذن أن يكوق مدى تمويلنا على 
مئل هذه التقديرات متفاوتا :فاو كبيراً 
فى البلدان المتيانة بل متفاوثاً <تى فى الابار 
المتما نه لد واحد . ١‏ 


أضف إلى ذاك انه لا لستنبط من التفط 


1 الذي يكتشف ترقره حت الارض صوى 


حزع منه لمان اقتص_اديه . ودغفاوت 
مقدار هذا اطزء القابل للاستنباط تفاوتا 


''يتوقف على لمع الخران وعلى الحم_الص 


ةافعم و حير ندال الذات فى 
النفط وعلى الصلة بين الفط والماء فى الازان 

وهو بدوة ض كذلك على ملاممة وسائل 
الانتاج - وهوما لشير إليهالاختطامبون 
بقوطم< ذيط الازان » - التى تطيق عند 
استنياط الزرت . ولعلا نما حمل على :در 


.2 ( »)ودع بارعوعم للعبروعط 
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غأن هذا العامل » الحقيقة المائلة وهى 
أنه در من عدشرين هاما خلت أن محو 
عشرين في المئة من النفط السائل مح تأرض 
الولايات المتحدة قابل للاستنياط اقتصادمًا 
غير أن محسين وسائل الانتاجا صيبح عم 
حتى أنه قدار الان أن هذه اليناسم عينها 
توي على زات يعكن استن.اط ٠ف‏ امثةمنه 
وتتسيب هذه الموامل ف أن اإصبح 
هناك تفاوت كيير بين تقديرات الاحدياطى 
المؤكد في بلدين مثلاء بل كثيراً ما يكون 
هذا التفاوت جليًا في ينابيم البلد الواحد. 
ولا بسعنا أن تكدنا كيدا كييراً أن 
تقديرات الاحتياطي الم كد هذه - ولا 
يفبغي د تاضمن له النف_ط الذي يمكن 
استنياطه اقتصادي) - ليست صوى خير 
تقديرات يظفر بها الاختصاسيون ن كأ فراد 
بناة على المعلومات التي في متثاول أيديهم 
ودذت التقديرات فى الماضي ص شيء 
من التعاؤم .أما التقديرات الحالية التي يت 
أنها تكاد تصل الى ثلائة أضعاف ماكانت 
عليهمن عثر سنو أ تفردها لا إلى المكتشفات 
الجديدة الي كشفت فى هذه الاو نه سب 
بل عردها الوذلك والى امادةتقدير الاحتياطي 
القابل للاستنياط فالينابيع التيكانت تعرف 
من عشر سنوات ْ 
وانتقل الدكتور ابر الى محابل 
##-ديرات اله_ترة السابقة للدرب من 


الاحتيالي المؤكد وقابلها الارقام الحديئة 
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اخبار عدية 


الولايات المتحدة 


المقتطف 

الى ضف في المتناول 7 ن استخلاس 
النتاج الدية من المدول الذى أغل 
الدكتور بإربر : 

ارتفع تقددر الاحتيالي ال كدف 
من ٠*٠٠ر‏ »لامر ٠‏ برميل 
أميركي ف عام د*9١‏ الى ٠٠٠ر١٠٠مرم‏ 
برميل أميركي في مام 1144 دما زات لسية 
الاحتياطي الامير كي بالنسبة للار حتماطي في 
العالم في هذه الفترة من ارث؛ في المثة الى 
ور" في المئة . 

وسبب ذلك هو أن الاحتياطي المؤكد 
اشرق الآو صط قدر في عام 191 بنحر 
-٠٠رؤلار4‏ بر ميل أميركي وعدّل هذا 
ارقم فيعام 1944 إلى ٠‏ ٠٠ر١‏ ٠ر5‏ ؟ رميل 
أي بزيادة كاد قا عن اماق . ولغه ان 
تبعاً لذلك نسية احتياطي الشرق الأوسط 
من احتياطي العالم امه #ار؟4 فى الكة 
ف مام ١94‏ لعد ماكانت ار١ا؟‏ ف المة فى 
عام كيو1 . 

واس تطرد الدكتود باربر إعد ذك 
فتحدث عن كشف ينام جديدةلامتشاط 
النفط في عام 157 في الغمان في المملك 
العربية السعودية ٠‏ وكشف :نابيم لثم 
الأبيض فى جاش ساران في إير ان . وعرض 
لتقدم أعمال كعف الينابيع في فى الشرق 
الأوسط حتى عام 4 وخلص امن ذلك 


إلى قوله إن أعمال الكهف عطلت في لم 


الحا في معظم أنحاء الشرق الأوسط حنى 
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أخبار علدية 


الل 


بابة المرب.ولعل أم ينابيع كدفت منذ 
زك المين هي ينابي القطيف في المما-كة 
لعربية السعودية . 
غير أن متطقة الشرق الأوصط مشرفة 
لان على عصر حجري فيه أعمال كه شف وأسمة 
النطالق 5 ير ان والمراق والمما_كة ألعر بية 
السعودية علاوة على سوريا وفلسطين وشرق 
1 وغرب الجزيرة العرببة وصواها من 
طق . وبِيما زاد الاحتياطي الم كد من 
الفط في الشرق الأو صط في السنواتالعشر 
الأخرة بته و قسة غنات م كان عليه , ل 
بمفر استذلال ه" ألف بير فى الولايات 
المتحدة في الفترة عيمها إلا عد ارتفاع 
التقدير الىيضعفينائنين لاغير. وتنطيق هذه 
لنسبة على سائر أتحاء العالم المنتسٍ للبترول. 
ونشر الدكتور بإربر مقالا” ثانيا عن 
البترول فى الشرق الاوسط قال فيه انه فى 
الفئرة التي زادت وها النسية السئو 3 
للستخرج ٠‏ من |<تياطي البترول في الشرق 
الأوسط وضع الاحتياطي, بعادل ”5 فى 
لثة من الاحتتياسطي في العالم» أ تتجت المنطقة 
في(عام 1467) 4 في المثة لاغير من الانتاج 
المي . ويقابل ذلك أن الولايات المتحدة 
- وغلك ؟5 فيالمئة من الاحتياطى الم و كد 
5 العام - كانت مسرولة ع. ن أفتاج اثنين 
وسئين في المثة من الانتاج العالمي . 
وهناك مفارقة وأضحة أرق بين | نتاج 
اشرق الؤسط وانتاج نصف الكرة ة الغرفي 
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وقدحلا ا ا الس ولم فر بزر «:ذااة/كا ,1؟ 
0 : رئيس #لمس إدارة الشركة الا عليز بة 
الارانية قرت ( أنجلو إيوانيان أوين) 
هذه المفارقة <ين قال في خطاب له فيالمو كر 
الدولي للهوارد المعدنية فى نيو نورك : 
< إنه بالقياس إلى نسبة الانتاج المالية 
تعد متلقة هافت كيل »ا 11161 في إيران 
أكر منتجة لاتفط في العالم. فقد قبل لي 
أنه يما تنتي +5 ال لازت في شرق 
تكساس في أميركا ٠‏ مليون طن في العام 
ننج منطقة هافت كيل في إ, ران من 54 
بئراً فقط 4 ملابين من الأآطنان في العام » . 
واستطرد الدكتور بارير يتحدث بعد 
ذلك عن تقدم العمل في مد أنابيب البترول 
في الشرق الاوسط فققال : 
ان نبقات نقل البترول بالآنابس 
تقدر بنحوئلث تفقات نقله بالمركنات الهورة 
بالمستودمات . ولا نصل من اامترول بوصاطة 
الآنابيب إلى البحر التو سعط في الوقت الخالي 
سوى محو "٠‏ مليون برميل في العام من 
منطقة كي ركو ك في العراق . والطاقة الحالة 
لل نابيب الممتدةمنكركوك إلىمبناء حبنها 
في شرق البحراأتوسعط هو هي 5١‏ ألف برميل 
فى اليوم .غير أن العمل مسثمر الآن فى مد 
أنايس حد ردة ويضيع فى طاقمها فى عام 
تقل "٠٠‏ ألف برميل في اليوم تفرغ 
مئة مليون برميل ف أسنة فْ. شرق البحر 
المتومط أديش دن إلى الخارج سفن اقل 6, 
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وكشءك" الآنمدرؤفان لد نانيك 
للدترول يتسنى لكل منهما نقل مئة مايون 
برميل في العام . والمشروع الآول هدف 
الى ربط ينابيم الزوت في اللملكة العربية 
السعودية بشرق اليحر المتوسط بيما ينتظر 


اخمار عامية 


المقتعلف 


التجارةفيالمالم ان الشمرق الأوصط لن! 
عاملا مهيمنا فنحارة التفط الدولية إل ل 


| حو اليعام حين بدو أن الشسرق الوم 


أن إصل المشروع الثاني ثمال الخليجالمارمي ' 


إساحل دولتي المشرق . 
ولا شسر إعداد اي من هذين 
المشروعينا عداداً مهيئه للعملقبل عام ةا 


ويحتمل أن لا يم المشروع الثاني قبل مفني 1 


عو الموعد ٠‏ غير أذ المتوقع 


وعلى ملا بقية دول نصف السكرة هري نا 


ا 


مليون 0 من النفط 0 أنابيب 


المترولمنالشرق الاوسط الىالبحر المتوسط ا 
يقابل ذلك أن الاستهلاك السنوي الآوربي ' 


بلغ في عام ال مو #5٠‏ مأيون برميل 
فوناك اذن أحمال كبير بأ يستطيع الشرق 


الأوسط فى غضون السئوات العشر القادمة . 


مد القارة الآوربية بثلاثة أرباع ما محتاج 
إليه من النفط بدلا من نسية تقل عن الرابع 
كان عدها مها فى عام م*6ا. 


الأقمى فال إن من رأنه أن بترول الشرق 


الاوسط 0 ل وعاطة" ال كنات ذات” 


المستودمات يستطيم أن بزاحم الانتاج 
الآميركي والسكار بي فيمنطقة الشرق ا 
وأن يزيد نسمة تصريفه فى تلك الاسواق . 


ومن رأي الكانب فيما يتعلق ,كستقيل أخرى على الآقل . 


ا6.أ02 0100012 


| فن الممتمل أن به_تر ك الشرق الأوسطا 


ٍْ 


النني "هد منالشرق الاوسط الى البحر المثو 
| واك أن تتسم 
وأشار الدكتور بأرير الوأسو اق الكشسرق | 


أصبيح متحهاً إلى أن إصومح المورد ال بسي 
لامترول لقارة اا وقد لصح وز 
النفط في العالم آنذاك وفنا للنظام الاني: 

اميركا - مستوردة للمترول ساعدما 
انتاج منطقة المحر الكارهي ط ا يمرما 


محتاج إليه . 
روسيا - تق مستقلة استقلالا ذايًا 
بدتروها . 
الشرق الأوسصط - الصاح المورد 
ي لبقية اتحاء العالم . 
وإذا تبن أن هدا الاستنئاج صح 


الرئت 


منطقة البحر ||-كاردي في إمدار البثروا 
الى دول العالم بالتساوي : 
غير انه الى أن مين العمل «لانايس 


قدرة معامل النكرر( 
منطقة البحر المتوسط وفي أورا ات 
تكرير ألف برميل فى البوم؛ سدم 
أميركا ومنطقة اليحر الكاربي العامل الب 
ف مجارة التفط في العام . وف هذه الآحر 
يننظر أن تتح أسعار التفط في ال 
| الفارمي في أسواق العالم لمدة عشر عنوا 
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بعنات مصرية تاد الصحراء ' 


ول الاستاذ أحمد أبو حسين بك 
3-0 العام إصلحة المناجم والحاجر ف 
تعن أن المصلحة قررت أنماد صمت بعئات 
اال محاري مصر لالكشف 6 ن مناجبها 
وكنوزها على أن تكون أدبع منبا عفتعمة 


إافحص الو لوجي و اثنتان مختصتان بالفحص ' 


المعدلي . 


وسترقاد البمئات المناطق الممتدة , 


من فنا الى القصير وطريق أدفو و.رمى 
ادر ايع الآمر ومساحتها محو ١5‏ ألف 


كيلو متر مرلع . وردد هذه اليعئات ميلغ 
7” الف حنئيه 

وقال الأسماذ أ بو حسين بك أن البحث 
وسثمر 3 منطقة. صيناء لاستنياط نا ى 
حتدرده لكو لوا عل مسقو على كشف 
ينابيع غنية بازيت . وستستعين المصلحة 
مر يجي كلية اهندسة من قسمي المترول 
والتعدين وتفجعهم بالمال على السفر الى 
الصحارى ابتذاء الانتفاع مخير مم في زيادة 
الثروة القومية للملاد . 


شركة زيت تطلى زيادة رأس مالها ' 


وما دمنا لصدد الحديث عن النشاط 
البترولي في !اشرق الأاوسط نذكر هنا أن 
وك روار التلغرافية أذاعت يرقية بتاررديخ 
بولبو الحالمي من لندن حاء فيها أن <لة 
مو شركة الزيت الاتمجليزبة المصرية المعروفة 
إأسمه الاتملو اجدهيان أويل فيلدز» أ بلغوا 
في الثقرير السنوي الذي أعده السر روبرت 
كرهين رئيس مجلس ادارة الشركة ان الشركة 
في حاجة الى أموال جديدة تضاف الى رأس 
مها وان مشر وعاءها المالية ستعرض على 
م الاسهم في الوقت الملائم . 

وتال المر روبرت أن نايم ازيت 
المظيمة فى الشمرق الاوسط 000 مقاءها 
أن ولا سيا لان موارد كبيرة من اازبت 


وفيرة الاذفي البلدانانجاورة للعراق وإيران 
والمما 2 الغر ببة ااسعودية والاراضي 
المتاحة خلج الفارمي . 

وبزيد انتاج المناطة ى النجاورة لمر 
زيادة كبيرة على .إتاج فش سر نما والاار 
في تلك المناطق أغتى منها ف «صر . 

وخم الدر رويرت بيانه قائلاا : إنه 
بها لا سعى أحل إلى التقليل من مقام 
صناعة الزيت المصرية وهأنها فى اقتصاد 
البلاد » نئي أن لا نغفل أن هناك مقادير 
كبيرة من ع ألريت لهام القليلة النفقة على قاب 
قوسين أو أدلى من مهر 

و 2 فلسناين 


سسا ل سس الس ل يس لوسسصم ا مم 


188 1/ يونيو‎ 1١8 راجم جريدة المقطم عدد يوم‎ )١( 


6.أ2 01000120 
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١.4‏ فهر المقتطف 


من الجلد الحادي عشر بعد المئة 
١‏ الله وو_كرة الآلوهية او الربوبية : اعاعيل مظبر 
السمكة ( قصيدة ) : شاعر البراري 
27 أسرع الطائرات العصرية في أعلى الطبقات الجوية : عوض جندي 
خط قانون كيار الثاني : نقولا الحداد 


© مواليد اللبنانيين في الآدب البرازيلي : بوسف البعيي 
٠‏ الشخصية والحرية : مد رضا 
“1 فرأق ( قصيدة ): يمد فهمى 


ه؟١‏ باب المراسلة والمناظرة * ملاحظات فى أبات رشيد السمد . تتوضيج : عمد الداوي عار. 
النظائر وكيساء النواة : حمدي الطويل 

9 مكتبة المقتافهالله كتاب ني نثأة المقيدة الالهية | .م )١(‏ أصراء أم تماون ف ناسين 
(؟) مكتوب على الجمين : حسن كاءل الهيرنى . قصص الاطفال )١(‏ اين الانان (؟:١قمة‏ 
الاضطراد الدينى ف المسيحية والاسلام : عحد عبد الحلم أبر زيد )١(‏ أب الملاء ذف الجتم 
(؟) خرافاتاسوب : وديعفلطين. 

١49‏ أخبار علديةهالزيت ف العرق الاوسط . بئات مصمرية تراد المحراء . شركة زءت تل 
زيادة رأس مالها : وديم فلدطيب 


دمع فلسفة الفن 
تأليف هيبو ايت ترجة إلياس يعقوب ظ 
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*» و ٠١‏ بو 


الجزء الرابع من اتحاد الحادي عشر بعد المئة 


١١55 ذي الحجة سئة‎ 4 ١9141 انوفير سنة‎ ١ 


”"١رلوكلا‎ 


اد 'اللنوااة لامر 


هذا العاير الاثهرصي بنا منذ 40 سنة مرور المذنب . وكنا نظن انه عبر ولم يعد . اذا 
هو إشتاقه جوأ النيل اللجيل وهواؤه العليل ومؤه السلسبيل وخضرته المخضلة فعاد يبتني 
أن شمتع بشتاء خصيب نضر . وا-كنه ان بنال من خيراتنا وطراً ان شاء الله ما دامت 
حكومتنا السنية وعلى رأسها جلالة فاروقنا المعظم يقظة ساهرة . 

إن موطن هذا الطاغية الحييث أرض اطند الشفنى منذ أزل لا يعرف أوله . والظاهر 
أن مكان ذلك الاقليم أصبحوا في مناعة قوبة منه . ورا كان لهفائهم منه عقاقير عندمم 
لعوادئه أمزجتهم ؛ فوةنهم من الانقراض به . 

ول إعلم انه سرى من هناك الى اليلاد الأعغرى قبلسنة 18107 اذ طغى الى دلا الجنجس 
لهند ثم الى أفريقيا فأسيا فأوربا . ثم أمر الى الولايات المتحدة في سنة 188 | 


)1( هذا المقال وسشمك من دائرة المسدرف اأعريطا نية آخر طبعة ) ؟) يكتير ,ولوجيا أدون جوردان 
أمتاذ ني جاممة شكاغو (*) عدلء لمعه أه دنهم تأليف |.|. سدفن .استاذ في حامعة فيلادلفيا 
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لحف الكوليرا او الهواء الأصفر المقتطف 


8 وتردد اليها بعد ذلك 4 مراتكانت الآخيرة منها سنة 187 . وقد تردد الى ممر 
بضع مرا نت كانت الآخيرة منها ؟110 

ينتقل هذا ااوباء الفظيع بين الأقطار بواسطة القوافل ااتجارية والححاج حيث محدث 
الاختلاط بين عناصر الأمم المختلفة . 

مع أن كروت الكولين نم ديق نل اح مضادات الجرائيم المبلكة حني 
الضعيفة مها فهو سرلع النمو والكار والانتشار شدي الفتك بالبشر لمتعصي لدى كل 
علاج وبعز عنده الهفاء . 

قبل سنة 1888 لم يكن سبب هذا الوياء الفظيع معروفاً . فكان لعض المعاهين يظنون 
أن عببه الغامض في اطواء » فكانوا حرقون الكبريت لكي ينتشر مخاره في الهواء فيطهر 
من الوياء . ولعله سمي باطواء الآمغر لآن اسكبريت الذي يطهره أصفر الاون وال أعام . 

ماهو الْيُلر وب 

وقد سمى بالكو لير ا لآن الكامة مندوتة من أصل بوناقي هو ++اه:!© وممناه المرارة 
التى دوق عن عصير الصمفمراء . وكانو| تدعا لءعتةدون أن هذه العاراء هى ميب عب 
الانسان و لوف وربعا جاءت اسمته بالامفر من صغراء المرارة » أو المر اح السكر أوي . 
ولكن ما علاقمها بالمواء؟ 

بقي سيب الكو ليرا سرءًا فاهنا إلى أن كشف جرئومئه كوخ الطبيب الالمافيالمشهود 
مكتدف مكروب السل بم داة 5 أمعاء المصابين بالذكوايرا وثعاة واااعدنا مسن أي 
الباشلوس ااضمى لآنه إذيه حركة الضءة (” ) الغر بية 3 ااواوي لانه لش.ه حرف (و) 
احجان ومدنى ارين د عصا مخيرة » أو عود مير وكان في كوليرا سنة 11١‏ 
يسمونه المكروب العهصوي الذمى لان شكاه نشيه عوداً متحزماً كاطلال. وكان أحرى 
أن يسمى المكروب اطلالي . كان في بعض زرماته يظهر بكر حرف ؟ اللاتبني 

وأخيراً رأوا انه ليس من الآسرة المصوية :ساعد بل هو من الآمرة الزغبة 


عغواااهةكت المونزة فصوو شوءعادتاء ونعد ألا لازله ذيلا معز و بواءط:ه درك ور-١ف‏ ٠ورق‏ 
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مضبم أنه نسيب باشيلوس الدوستطارياء وطذا ينجع به العلاج بالسلفاجوانيدين الذي يعالح 
به الديستطاريا أيضا . 

باوله نحو ١‏ - *؟ من الالف من الملليمتر . سريم النمو في القلويات نشيط المركة 
فبها ويموت فى الخحامض . لا يميس في الماء أ كثر من أسبوع . يعيش على صطوح الخضرة 
والفا كبة الرطبة أياما قليلة . يموت في المر القائئظ وفي الجو الجاف في بض سامات . يعيش 
في الغائط البشري من الى > ايام . الغريب انه يموت في ضوء الشمس . وفي الدم البشري 

هوت فى حرارة 56 سنتيغراد وفي برودة ١8‏ سذتيةراد فوق العفر . قدلا وت في 
هذه الرودة بل ::وقف عوه حتى اذأ دفى» (عود فيعيش . عند الصفر عوت تان ٠‏ جميع 
الملورات كالفنيك والكريولين وبرمنجنات البوقاس الّ.. حت الخفيفة منها :له . الماء 
الغالي «قطم دابره بتاقاً . 

هذا يفرض على الموورأن يستعملوا المطهرات الختافةللنظافة . ولآنه يموت فيالموامض 
فبنصح الأطباء للجمبور أن يقطروا في كأس ماء الشرب قطراتمنحامض الايموق او اتخل 
قبل الشرب ولا سما إذاكاق الماء آقياً من مصدر غير معقم . وليس ذلك غروريًا اذا كان 
ماه الشغرب من موارد ماء المنازل لآن شركة الماء تعقمه. وقد أضيف اليه في هذه الآثناء فاز 
الكلور » وهو ضد الفساد والمفونة . 

مصل الدم البشعري يقتسل جرائهم السكولير | حالا"؛ ولذاك لا تتطراق من الأمعاء الى 
مائر أعضاء الجسم بدليل أنها لا توجد في البول ولا في سائر المفرزات كااعرق ولا يرى 
إلا" في الغائط واابىء . 

لعل تجارب 2 في خ زر غينيا ل يدت ثبوما فا وجود نسم في عاصلات 
كروك الكولير! ما بوجد في حاسلات جرائيم الدفتير با والدوسنطاريا وغيرها . وإها 
بلاحظط أن في داخل ح-مه زفسه معلا لابفرزه وإعا يبرز منه في حالة اتفلاقه وموته » وطذا 
لفك في فاءلية الاقاح المستخر ج منه » ولظن البءض أن الحصانة باقاحه لا تُجاوؤ السدّين 
بإلثة على السكثير وبعضهم لا يمتة_د بأ كثر من عثرين بالمئة . ومهما كان اللقاح ضعيف 


الفاعلية تفير” أن يستعمل إذ لا بد أن يفيد ولو بتخفيف تأثير الاماية . 
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فق الكولير! او الطواء الأصفر المقتطف 


الهر وى 
تقل العدوى من إنسان الى إنس ان » من غير وأضدقلة حمر ان حيوان عن طربق 
الجهاز الحضمي فيجب أن لابدخل الى الفم شيء إلا" اذا كان معقماً و بأصابع أظرمة وأدوات 
المائدة المعقمة بممحلول الكر نولين أو برمنجنات البوتاس . 
ومن أرد! وسائل العدوى الذباب الحميث وهو أعدى أعداء الانسان وأصدق أصدةء 
المبكروبات » ينقلها من القرامات والبراز وسائر الفضلات ثم بغط على ميم أصناف الطمام 
وبلوما وبذلك مهب إبادته برشاش د . د. ت 


تأتره فى الجسى 


متى دخل المدكروب الى المه-دة التق بالعصارة المعدية . وهذه تحتوي على الحامض 
اله.دجروكاوريك . والحامض يقتله فيسلم الانسان . ولكن < ادس كل مرة تسلم الجرة » . فلا 
.بندر أن تفات جرثومة واحدة أو عض الجرائيم من المامض فتبتى عالقة مع الطعام الذي لم 
هضمه فتخرج من المعدة الى الامعاء . وهناك مثّئها بالسلامة إذ جد حقلا صالحاً 


: 
5 فتنمو فيها وتدكائر بسرعة وتترعرع . 

ومتى استفدل المكروب في الأمعاء كحت زغب الغهاء اطخاطى . «داء5نمع فيتميج 
ه_ذاالغماء. و المهيسج حراج الامعاء أن تطرد المواد التى فيها ل شل ىن لشن 
الاق اوعت ويا ساد نيمسا الى اسفل الى المستقيم فتندفم منه الى الخارج بقكل 
إسهال متماقي . وقد مهاه الاطياء في كوليرا * 140 ذربا » وتطرد البعض الاخرالى فوق 
فيخر ج من الفم قيئاً . وقد يكوف الاتي يما أي سبوة ولا يخنى أن” هذا التبسج 
والطرد الذي «ندم عنه يزعج المعدة والآمماء يهأ فيحدث المغفص و التشتسج 

كل ذلك إستوجب أن ترد سوائل الدم الى المعدة والأمعاء لكي تورف معها نويات 
المعدة . فالاسهال والتيء الطاردين للمحتويات ا فيها من الجرائيم المسبية كلهذه الميضة . وكلا 
نضم الدم السائل الذي فيه تممأنات وظيفة الدام وتركز وضعفت دووته . ولهذا لابد هن 
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أوفير 191417 الكوايرا او الطواء الاصفر 5-5 


نويش تقص سوائل الدّم يحقن الوريد عصل الملح الطبيعي ومصل الجليكوز لكي ببق 
إلتم نما بوظيفته . اذالم ,عجدّد قوام الدم بالقن محدث الانببار فالاحتضار فلموت . 


لانساب الحيوانات بالكو ليراء لدس طاهذا الشرف الخاص بالانسان . 

ند يكن الميكر وب أحياناً في الأمعاء من عششرة أيام الى *؟ يوما قبل أن إظور فعله . 
وارحظ أنه بتي في بعض الآحوال 14 يوما . 

الل عر اصييم 

متىترعرع الميكروب فيالامعاء وبدأ الاسهال فالتهوّع يتوجع المريض مغصاً وتشنجا 
ميث لا يمالك نفسه . وهبط الهرارة الى 71 بمقياس سنتيغراد أو أقلئم بقل البول تدرعم)] 
لى أن بنقطع هاما إلا" إذا حقن وريد المصاب بالمصل الملحي ومصل المليكوز . وأخيراً 
يقف الاسهال ويستمر الأآل والتهنج . ببتى العقل متذما الى ساعة الاحتضار أو الانميار 
ناا . يستمر الا نهيار ضع سامات . وقد يمتد الى نوم أو ومين الى أن ينتهي بالموت 

الاندر أن تسن الال قل موعد اموت ٠‏ هذا بدا اصن نكر العاب بارحدية 
الملامة . لعود النيض وثر تفع حزارة الك واحانا ترتقم الى المد الطبيعي أو عا قوق 
للببعي . وينقطع الاسهال بتاتاً ويعود التبويل . ولكن يكو البول ممتكراً ,رهة محتوياً 
عل زلال.ووقد القوة الغضلنة وتنقط الل كة ال أن بينم الغفاء في نحو أسبوعين 

مع ذلك بستى المصاب عرضة للخطر إما بنكسة أو بظبور عرض آخر كالتيفوئيد مثلاة 
مرارة خفيفة وقد لا يحتمل الجسم المنبوك بإلكوليرا . ويصحبه هذيان يبتدىء بالتس.م 
والغييوية 0::2© وينتهي بالموت 

وند نظهر في مدة انتشار الكوليرا أءراض تدبهها . ولدى الفحص المكتير ولوجي 
تطير الحقيقة . فان لم :كن كو لير احادة تكون أعراض تسمم من اكل أوغيره أو دوستطارياء 
واذذ عكن المعالجة ويؤمل الشفاء . 


سشدىء رض الكو اير | عاد : ثم خض دنه وإعا تدر باأهار االشديد 8 ومءدل 
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5 الكوليرا او الهواء الاصفر المقتطف 


الوفيات بالكو ليرا محو 60 بلمئة اذا كان محت العملاج . ووبندر أن يشنى المصاب من غير 
علاج . وشفاوه بلا علاج يكون أجوبة . 

الكوليرا مرض خطير للجنسين وللاطفال والمتعبين ولمدمني الخرة واضعاف الاجام 
والمسئين . 


الو فا.: العامة 


حالما بشتبه بظبور هذا المرض الخطر يجب الحجر الصحي على مكان الاصابة أو منطقنبا 
اذا تتكررت فنها الغبهات الى أن بثبت الفحص البكتير بولوجي وجود الوباه » ثم السيطرة 
التامة على مو ارد مياه الشرب وبقائؤها طاهرة » وعزل المريض الى مفدع محجور عليه ومن 
الاختلاط به إلا" للسمرض أو الممرذة المقتصة المدققة في ذنها . طرح المطورات أي منادان 
الفاد على الىء والبراز على الفور وتطهير كل ما كان على المر يض من ملالس وفراشه وملا نه 
الخ...ومجيع أخوات مطهه ومائدته. م مراقبة شديدة للاجمامات العمومية وكل مكان يكنظ 
بالخهور . والأفضلمنم الاجنامات والتجمهر ولاسما اذا نوالت الموادث في المنطقة الواحدة. 
ثم اذاعة نشرات على الجبور مشتملة على النصائح الوقائية والعلاجية والتعلمات اللازنة 
لسلوك الآفراد في مدة الوباء . 

١‏ 8ه« 

نصائح للافراد --- لا تشرب الماء من الموارد العمومية التي ليمت تحت امرافية 
كالترع والاقنية والمصارف والابار والأزيار والطاميات إلا" مضطارنًا بعد أن تعقمه بإلألي أو 
تضيف عصير الليمون أو نقط من الل الى الكا س التى قشر مها . ولا تأكل الجن والربدة 
إلا" مطبوخين . ش 

؟” س. اغل_الابن قبل أ كله . 

عد انيد الخور بتاتا . لامها خطرة في مدة الوباه . 

؛* - لا تأكل الطضرة إلا" مطروخة . واغمس الفا كبة في الماء الغالي مدة دقيقة أم 
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وفير 1941 الكو ليرا او الحواء الاصفر 5-3 


ه - دع الما كل المملحة وااتوابل وكل فأكبة مجففة معرضة للبواء وللذيابكالبلح 
والعجوة ال 

١‏ - احرص على النظافة لكل شيء في جسمك وملابسك وغرفتك وأدوات المائدة 
واللبخ 

١‏ - حاذر من الذياب فانه شر أعداء الانسان لآنه متطوع بنقل العدوى يقم على براز 
لساب وقيمُه ثم على الماعام ؛ اقئله حيما عثرت عليه بواسطة د.ه.ت 


الممرجع 
في وافدات الكو ليرا السابقة كانت المعالجة مقصورة علىعزل المصاب الى فراش المرض 
لا تظهر عليه الاعراض ؛ ثم يوضع الى جنبيه زجاجات ملاى بلماء ااساخن لسكلا تبط 
عرارته كارا . ولا بنذى إلا" عاء الشعير ومعل الابن اذا فل ااقوء 1ا في الاين ون الأاعض 
البني الذي هو عدو ار أثيم التى تعيش في القئاة الطضمية ش 
88 
لا يعطى مسهلات بقصد تنظيه القناة <تى ولا الزئمق اللو اء«ماده ولا الآافيون الذي 
على في لعض الا وال ذد الا-هال . ولا رأص أن محةن بالمورفين ولاسكيز الام . ولا 
خطر فيه» لم يكن لكو لير | دواء خاص ولم ينجح بها دواء . وقد استعمل مصل الكو ليرا 
اعلاج ولكن بلاةئدة 
وكان لقاح |الكوليرا يعطى لاوقابة والمصانة فقط ٠‏ وكان لعضهم يشير بتعامني الاثر و بين 
مماحاً ومساء بقدر + + من القمحة أي و د المليغر ام وبرمتدنات الموتاس لمطى 
بفدر أحتين في حبوب (صنع من الكاولين والبارفين المامد وتخلف بااسالول أو اكير اتين 
كي عر في المعدة الى الامعاء من غير ان تنحل في المعدة بل في الامعاء حيث هناك ار ائيم 
مترعرعة . لعطى <ية كل ربع ساعةمدةساعتين الى ؛ سامات حب د ة الالة . وعد ذلك 
تعش كل نص ماعة الى أن تَذير لوز اابراز :لى أخفم أو أمفر ويقز تدره 


مم ذلك لم يكن هذا العلاج ناجعاً عام النجم ولم يكتشف للكو اد ادواء خاص به 


اه6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


فك الكو ليرا او الهواء الاصفر المقنطف 


إلا أخيراً وهو السلفاجوينادين والسلفاديازين حين جربا في الهند » اذ كانا يعطران 
للدو منطاريا فنجما نما تاما اذ اتخفضت الوفيات الى ١‏ أو ؟ بالمئة من الاصابات يم 
روت إحناى المعلات الا دكايرية كيرا : ووزارة المحة العمومية المصرية تالح ب 
المصابين المحجوزين في المتهفيات الان . 

في حالة الاعهيار »««داادت يحقن المصاب فى الوريد بالمصل الطميعي الفسيء لوجى وهو/ 
بالآلف من عحلول الملح الثقي . وهو يشبه معبل الدم الطبيعي . يعلى كل يضم ساءات للكي 
إءوض عن مصل الدم المتناقص بسبب شدة الاسهال وااتيء . ويتفاوت مقدار الممل المعلى 
بين لتر ونصف لتر على درجة حرارة ٠‏ سنتغراد . 

د 

وكانوا سابقاً بلفون المريض بحرام أو دثار ساخن أو بوذم زحاجات ماء ساذن الى 
جنبيه كيلا تنهار درجة حرارته . ون بالعضل بنزوات الصوديو واا-كافايين وبالكافور 
ومخلاصه الغدة التخامية (:داننانه . وكان روحرص نفضل أن يكون المصل الملحجي 7 ولي 
بعض الأحوال نضيف الي هكلورور الكاسيوم . وعلاوة على القن بالوريدكان يعدى الممل 
الطبيعي في المستقيم الى المعى الغليظ 

كذاكانت المعالجة قبل هذا الزمن 

والان يضاف اليم ا الحقن عصل الدم البشري :داه علاوة على المصل الطببعي 
الملحي والجلكوز والسلفاجوادين والسلفاديازين كا تقدم القول 

تبتدىء الكو لير! في البلد حادة فتنتاب ججاهير اذاكانوا لا يعرفون أو مملون الوقابة 
فتفتك بالعشرات والمئات كاكان محدث في سنة 19٠”‏ ثم نخف حدما تدرا الى أن تنقطع 
من نهسما كأنها زالت بأتجو بة . ولغداء الطب تكهنات مختلفة في سر هذه الظاهرة . وبظن 
بعضهم أن ميكرو با عمو لاه لا إرى ولا محفظه المصفاة :1غ يعيش مع مكروب الكوايرا 
مالة عليه فذاك ينمو وهذا بضْءف الى أن مبلك الاثنان معا و الله أعلم 


تقولد الجر اد 
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هسد. تان لا 
الوقا ةي رايا 


| 550 مركي 
0١‏ تظهر أعراض هذا المرض في شكل إسمال وقيء شديدين ومستمرين 
ْ تصدبهما تقلصات وآلام في المعدة وقد تبلغ شدة المر ض درجة دخول المريض 
في -الة هبوط عام في لرف بضع ساعات. وقد تكون اعراض المرض في عض 
الحالات قاصرة على الاسهال ومئلهذه الهالاتالحفرفة الاعراض هي الخالات 
المسارة التي قد لا تلفت النظر البها لخفة أعراةها . ١‏ 
واد الوزارة أن تطمئن الجبور الى أن رجالها ساهرون على مر به | 
الال إلا أن جبودم في المكاخة لن تكلل بالنجاح إلا عساعدة 00 2 
وذلك بالاسراع بابلاغ رجال الصحة عن الاسابات المشتبهفبها عجرد ظهورها ٠‏ ! 
١‏ حتى بتمكتوا من ٠‏ حهر الداء في موطنه قبل انتشارة واستفحال أمره؛ وليس ْ 
والكاقفظ ريل جب على كل من لعل بوجود إصابةمهتبه فيها بين أقر 2 ؤ 
كذلك حير أنه أو معأرفه آ ادر ولا بلاغ عنها »م لو كانت هذه الحالة قُْ 
منزله . ومهذه الوسيلة كن وذعحد لسيرهذاالمرضى واتقاء شر خطره ااشديد. 


تنتشر العدوى بوساطة الماء أو الطعام الملوث بافرازات المريض التي تحمل 
ميكر وب المرض كالبر از والتيء . 

وتنتقل العدوى أما 5 عن طراق أبدي القاعمين مخدمة المر لض 
وباللفروشات والأقعة والملابس التي استعملها أثناء عرضه أو بوساطة ماء 
القت أو الات د المواد الغذائية التي تلوثت بافرازات المصاب وكذا 
الحضراوات التي تكون غسلت في ماء ملوّث والاطباق وغيرها من أواني الطعام 
الي نغسل ,عاء ملوث وتنئةل المدوى نضا إلى أصناف الطعام بوصاطة الذباب . 


أ 


جرء * 0م محل ١١١‏ 


© 
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| ألكيةسالكولها 00 القت‎ ١١» 


اللل ديد 


ظ الاحتياطات التي جب اتباعبا ١‏ 
ْ يب الامتناع عن شرب الماء من غير الموارد العمومية من مثل مياه 
ظ الترع والقدوات والمصارف أو الابار والطامات الموجودة داخل المسا كن وإن 
| تعذر الحصولعلىمياهالمواردالعمومية فيج يأن تخلىمياه الشرب قبل استءإطا . 
ظ و يجب الامتناع عن شرب السوائل والمشرويات وتناول المثاحات التي ا 
| تباع في الآسواق أو معالباعة المتجولين.ما يجبغل الالبان قبلتناوها مباشرة | 
أما الحضروات فيحجي ألا تؤكل بأي حال إلا و جم أن نض 
ؤ خضر الساطات والفواكه ف ماء ساخن بدرجة الغليان لمدة دقيقة على الأقل : 
| كا يجب أن يسخن الليز قبل تناوله ( أي تقميره ) . 
ظ وتحذر المهور من شراء الأ كولات بوجه عام من الباعة المتجولين أو 
من المدلات التي لاتراعى فيها النظافة أو لا تتوفر فيها الشروط الصحية الحامة 
محفظا هذه الأ كولات أو اني ترك المأ كولات معرضة للذياب ؛ إذ أن الذياب 
ا 


إعتير إصفة خاصةمن أخطر الوسائل نتلويث الأ كولات ميك روبات هذا المرضم 
يجب دائماً أن نر اع نظافة الآما كنالتي نطعي أو تبر أو محفظفيها المأ كولات 
بالمنازل ووقاسها من ن الذياب وب أن براعى في في القرى عدم ناوث مخاري المياه 
بالفضلات الادمية أوالت.ول) و التبرز في ماري المياه 0007 على مقر بة منها . 
ونوجه نظر الهور الى وجوب راعاة أصول النظافة الشخصية في كل ما 
تعاق محياوم اليومية وخاصة آابير الآبدي أو غسلها جيداً بالماء والصابون 
قبل تناول أي طعام 53 شراب:وكذلك بعد قضاء حاجا مم اليومية ( أي التبرز 
والتيول ) كم يجب دائماً أن تغسل أدوات الطلعام كالاطباق والملاعق وغيرها 
بالماء في درجة الغليان 
ونوجه النظر إلى أنه لما كان من المءتاد في مثل هذه الظروف أن روج 
الاشامات بين الخخهو د قن وزارة الصبحة تنصح الجوور بعدم الاوسخاء الى تلك 
الاشاءات وتطمئن د الى أن وزارة الصحة ساهرة على مر اقية الحلة وما 
تتخذ من الاحتياطات السرلعة دائما ما تستدعيّه الاروف ا 
المقتطف : حفظ الله الكنانة من شر هذا الوياء | 
: - © 


© 
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الاكانانانانائانة 


سيكو أىجية ٍ لنمو 
وعلاقهها بالتر بية 


كر الطفل بأربع مراحل يتطور فيها سلوكه من المستوى الغرريزي العشوافي <تى يستقر 
وغضم للعقل . وبسمي الدكتور إرنست جوز المر حلة الآولى بالطفولة المبكرة » وتبداً من 
البلاد حتى العام اخامس » ولسمي المرحلة الثانية بالطفولة المتأخ رة » وكنته ي في العام اناي 
عشر» أما المرحلة التالثة ؛ وهي مرحلة المر اهقةة فتنتهي في العام الثأمن عشر :5 رسسأء وتلي ذلاك 
برحلة النضووج 

1 رى الدكةور ارنست حواز أننا نتطور دفعتين فى حياتنا » ٠‏ فرحلة الطفولة الآولى 
تتكرر لصورة أخرى في مرحلة المراهقة» وتتخللهما فرعا اهران عا تقضي الطبيعة 
على ما بنته فى المر حلئين الأخرين لت عن مد امن العامة . وف المراهقة اسبعادة 
أسبية مرحلة الطفولة الآولى » وفيها يحيا الفرد حياة تشبه حياة الطفل من وجوه عدّة ؛ 
وس حو از آراءة على التحليل النفسي » ومظاهر النمو المسعي والعةلي . 

ويختلف الطفل في مر احله الآولى عن البالغ فى تركيس عق وتدل اختبارات الذكاء 
عأزفواه القدائية قنمو بالتدرى. وس ا . وسلوك الطفل في هذه الرحلة غررزي ؛ 
وتمعى غرائزه لاشباع ذامما » و بذلك بتعل الطفل بالتدريج كيف فس الرفوعين الور 
والاستحابة . ومخضم سموك الطفل فيهذه الارحلة لقاعدة الاذة والألم؛ وا بقول مكدوحل 
من عمس النار مخشاها فيا بعد . "م يتصل الطفل.بالجتمع ؛ فيعدل موكه الماتي تبما لاذواب 
والعقاب » و المدح و الذم . ٠‏ ومن مميزات الطفولة الآولى ااتوا كل والاءماد على الغير جما 
ووحدانة داء فالطفل ان ا تت ن <وله» ثم ستقل بنفسه بالتدريج . وخيال 
الشفل ف هذه المر حلة متسع جامح » يكو الاد بالحماة » محا (:هه المآ 00 
غباليين » وتعوض ألطاله فيه مما لشعر به من تقس ء كا عبد فمها متف يما لا ستط 
لسيطر عليه من حقائق . وفي هذه الفترة ب الطفل التكرار » وبشعر بلذة نتيجة 0 
المبطرة » وهي نقيجة سلبه. -ة قوبة » أو خوف واتعي ؛ ولكي يحدث قُْ نفسة4 الايزان 
الشعر بالأمن بلعب دور مبعث هذا الانقلاب . فقد يرى الافل خاماً وشفر منه م 
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«تَخذ من المساند المزلية قا من اتضع ».و رى وا مذفوعة في حديقة |1 موآن, 
39 لستهيد يعثيل ماراءه لشغف لعد حين . 

وقبل أن نظهر تتائج التحليل النفعي ظن النام ان الخ بزة الجنسية لا لظور في الطفولة 
الآولى ‏ ثم أظهر التحليل النه ع حماة الطفل الجنسية غزية ممنوعة في نواحيها ااجسمية 
والعقلة ؛ وإعا هي ذهنية 5-5 تتحلى ونحتل الناحية العقاية إلا" في سن الزواج . 
والطفولة مرحلة حب الطفل لذاته » ولذته افيها مادية حسية 2 وفي فه تتركز مم خرآته, 
وتذتقل عاطفة <مه لذاته فتمتد منه الى امف دون ل كرون غير با كاملا الام مصدر 
غدائه وراحته وكنيراً ما محدث تووقف في حياة إنسان عند هذه المرحلة فمظل المرء معلا 
بأمه 31 1 نطوار الطبيعي يمل من الآبوين نواة اءعواطف الطفل » ويرى فرويد أن 
عاطفة الطفل لامة طاطافة حب »ء بدما هي كر أهيه نحو ا -ه » ولسمي ذلك لعقدة أوديب ؛ 
وإعا تظل ه -ذه المقدة مكبوقةٍ لتثافيها مع المعايير الخلةية الاجماعية » وتظهر اذا ظهرت 
قسوة الآب . أما الطفلة فتحب أباها وتكره أعها » ويطلق فرويد على تلك المقدة عقدة 
الكتر | . على انه بالرغم من ذلك قد تكون ااصلة بين الاب وابئه والآم وابنتها قوية »ولا 
لوضح فُرودد علة كراهية الا دئة لا 

وتظهر مءالم الطفولة الأو لى في حركات الطفل المشوائة » وهي حركات لازمة لتمله 
بالعالم الخارجى » فتتكون لديه مبادىء المرة » وفى مه الثاني تعتمد حملياته الميوية من 
قبول وترز وغذاء على حواسه ؛ والفم أ عراكز خبراته » يليه البممر فالسمع والثم ؛ ومن 
طروق هذه ا1واس #تصل الخبرات وتندمج » و7:مو حياة الطفل ااعقلية بنموها . ويرى 
فرويد أن القم مدر لذكة حسيّة ومركز اتفعالات حتى الشهر ااسادس ؛ وهو مصدر 
الشءور بااقوة والقدض على الاشياء حتى العام الثاني . و عر الطفل في ااعامين الآولين تراحل 
الثقال فد نحت نا أزمات» لاافطام .ونا عن أن يكون عدريكا لا خايا. 
أما التدرة على السير:» فتهت الطفل غهوراً بالقوة » وتساعدة على كسب المبارة » و منحه 
لنّة التكرار» ومكنة من ن فهم العالم والسيطرة عليه والشعور بالآمن فيه . أما القدرة على 
اكلام فتتدرج من الصراح والضحك والنافاة المشوائية الى الاتصال الاجماعي ؛ 
وإشمر الطفل بقدره وباسءقلاله ؛ وتتكون فكرئّه عن نفسه » أسا سها أمعه ) وحسمة وقدرته 
سّ المقاومة فرو كائن حى شعر بذاته» انتقل من دور السلرية الى الامحابية الاجماعية . 

أما بين العام الثاني والحامس » فتكثر أسئلة الطفل عن العالم المادي والاحماعي وعن 
خير أنه الحسية ؛وعيل الى اللعب وااتكرار 0 إذ بريد الشعور بالآدن قِ ل ويم م الطفل 
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ععرفة مصدر الامطلفال » وعرلا يلك ب المعر فة والمهارة لذاءهما » و لبا كوسائن للتعامل 
الاحماعى 0 وفوم الء_لاقات بالتقليد 3 الاساعدة التحدي 07 الاغتصاب . وعمل الطفل قِ 
هذه الفترة للهدم والتركيب ٠‏ فأطدم سرييع النتيحة . سهل المأخَذ ء ولذا بفضله على المناء . 
وسذل اأطفل جودا يركز انتناقه ويزيد ايتاحه في الاعب وتدق حركاتة بالتدريج ٠‏ ومن 
الفروري لتكوبن ذائية الطفل ما (ظهر من غضب ودياح وؤيرة وخوف واغدساب وم 
تنبحة دعل الساطة الاجماعية إد تتكو" 6 فكرته عن ذاته 5 ذا . ولستةمل الطفل أحكام 
أسلطة أولة م نطبقها على غيره - وبين ذلك ينمو الضمير » و مخثى الطفل في هذه المرحلة 
لوت الظلام وكل ما هو فامض ممهم . 

وذهوا الل رك اطامنة:والثامية عر اشر كا واخر :أ وااعحاء وروتشخيته 
ومهارته عن طر بق اللعمب والتحريب ٠و‏ #وى ارادته وقدرته على الانتناه ٠وإسار‏ >ره 
العقلى عمره الزمنى تقرباً . وينتقل الطفل من الفردية إلى الخمه.-ة » دون أن يكون شعوراً 
معنا ناضجاً » وإنما هو فرد في قطبع » محتاج لاقطيع ليشبع حاجات نفسه . ويشدب 
المماة لاظواهر الطميدية ما تفعل الشعوب البدائية » بض النظر عن الذكاء والتعليم 

وتيدا إعض صفاته الاجماعية من تعاون وحَك وحنان في الظوور » وكيز بي ذاته وبين 
اعالم الحارجى » وف نهاءة هذه المر<لة ينتقل إلى الأقيقة والواقم ؛ حتى إذا ما جاو زالثامنة 
من عمره ازداد تعامله الاجماعي واتقل من الداتية إلى الموضوعية » ومحرر من ااتواكل » 
وبدء ابندمج في في مجتمع » وأخذ تمكيره في القوة والتحسن . 

أما في مرحلة الطفولة المتأخرة أى ما بين الثامنة والنانبة عشرء فيستقر عو الطفل 
لمعم ى والمقبي . فالنمو الحسمي والمةبي اطول كالموحة ٠»‏ وك عا تتيادل الطميعة اله _دم 
والاستقرار فيزداد عمو الافل في امه الثااث » شم إستقر <تى |اسادس أو السادم . وه-ذا 
الامتقرار من ممبزات الطفولة المتأخرة . فالطفل مستقر هادى زعرف. كف بساك في 
مده المترة . 

وإعلل ستائلي هول ه-ذا الاستقرار والاستطراد في الئمو تيعا انظريته التاخيصية 
فبرى ان الطفولة استعادة لمرحلة من الياة كان تمر ااناص فبها قصيراً فاتوا قبل انضوج. 
واتكدف الطفل فى هذه المرحلة ده لمطالب الموقف » وشقد هذه القدرة في المراهقة 
ولستعيدها بعدما : 

وتتسم الطفولة المتأخرة باكهال عو الغر بزة الاجماع.-ة . فالطفل في سنواته الآولى 
لايمب الكبار إلا" كو سائل لارشياع حاحاته ومعااليه » ويكره الوحدة طهاجته إلى غيره , 
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لي سيكواوجية النمو المقتنطف 


أما في هذه الفترة » بيدا ل اء الجاعة » ولصير اجاعة وسيلة-ه #تنفيس عن خررزة 
السيطرة » وهو عضو في اطيئة » ونسام في كبر وعا ا والناما . وجب لوه يرن الام إذا 
ما ا نصرف الغلام عن المزل فلا براه إلا' مكاناً للطه_ام والنوم » وذلك طريق الطبيعة إلى 
المراهقة . على ان الغريزة الاجماعية لم نظهر في أرق سور ااسلوك الاجماعي فهو لم لم ب«د 
معنى الاإثار » وإعا انظهر غرائز الس بطرة والخضوع حين يدود وقاد ومخضم 3 في هذه 
الاونة للر اب والعتقاب الاجماعى ؛ وف هذه المرحلة بداية العادات الاجماعية من أخلاق 
ودين » ولشعر الطفل بدينه للدصابة ووحوب طاعة قائدها ) والمضوع رأمها العام ك0 ا 
ما يكذب الطفل في المدرسة طاعة لاعصابة » وإنما علينا أن تحول ذشاط العصابا دمة الل 
الأكر ' وفي جامات الكشافة والنوادي خير حل 2 مشكلات هده المرحلة عا فمها 
من مسادىء سامية وجماعات راقية . 

وعتاز الطفولة الما خرة ة بالاهمام بالحارج 2 وحقائق ١١‏ 0 فيوم الطفل 6 العاثرة 
امور اطاريية | كثر ما يتم جحياته النفسية الداخلية . ويبوى الآلناب الخارجية وحياة 
المشكرات ٠‏ وهم بالعمل وف سبيله يحصل على العلى . وهذه المرحلة «رحلة استقرار جسمي 
ودقلفيها المرض والوفاة » وحدةالا نفمالوسرعته ؛ وبزداد الغائضمن النشاط» و بدق ااساوك 
واظبر المزارة » و نظبر المص_ابة ذات الزعيم واللغة السرية والأماخرة والماهاة » وما زال 
سلوك الغلام في هذه الاونة خاضعاً امقايا السلطة, ومحترم القاعدة لاما بنت السلطةء ثم 
دتغير #دعه لاساطة إذا ما أصطدمت بالولاء للعصابة » و محتةر اأطف ل الضعف المسمي والعةبي 
هذه ألمر دلة »ويب القوة والحؤم 0 من حب لاظهور إلى حب للاستطلاع ؛ 
ودداً ف اعليمة العةبي والحسمي بالقاعدة العامة» ثم دير عو التفاصيل الدزئية ؛ وكبل إلى 
امع والامت لاك » كقدمة للاههام العلبىكا حدث لداروين ؛ ثم محترم قوق غيره يأمن 
على حقوقه » فبعلم واجباته . ويحبد الطفل إشباعا لمبوله الخخاطرة فى العصابة » وفيها يدرت 
نفسه على الثقة بئفسه » وينمو عقله فيفرق بين الحيال والواقم » ويرثتقي من 10 رلائوات 
والعتقاب إلى المدح والام ؛ ويل إلى نقد السلطة حتى شور عليها » وميوله في هذه اأرحلة 
عملية » والميول العامية وسيلة لها وهو حب الإركة واسكشف والجع والاستفهام جما بر أه من 

حيوان وأنسان ؛ ومبوى العمل ال.دوي ا » والرمم والموسيق ؛ ومحب الحركة 
والخاطرة . 

أما المر أهتة هي شه استعادة للطفوة الآولى , يقد المر أهق ذها استقراره ونالة» 
ومجد نفسه في مالم غ غريب » فقدت طاداته القدعة فيه 3يمها ومءاننها جسميًا وعليسا, 
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وف ١4‏ سيكواوجة النهو 0 


ذاه + حدر لمحت فل كير الا عمال قد لمعيل اسن لجان وض نقدها . ولعيش 
بن ئورة جاحة وحزن شديد» على أن خياله بنسع » ولكنه ينطوي على نفسه وعةله الباطن 
ومن أم مميزات هذه المرحلة النمو الجنسي الذي استيقظ و ّحه حو اشر ياء بعد ان كان بدور 
حول والددبه هما برى جو بز والثريزة الجنسية لدى الم أهق حقيقة. حية . ولذا زم علاج هده 
امرحلة حتى مجتاز المرامق أزهانيا بسلام “وير البعض ف الكفافة علاحاً للانطواء » وفي 
ارراضة البدنية مي_داناً لتوجحيه نداطه » ورا كان فى الفنون الابتداءية اعلاء وتوجبه 
لداكلة المدية + مل ان التررية اللننية المسريفة المريطة لازمة لآزالة ها عبط حا من 
خجل ونكام » حتى لا يشعر المراهق بشذوذ أو عرض » مصحوبة بالعطف وحسن التفاهم بين 
اراشد والمراهق . 

ورستقل المرأهق بنفسه فى ني هذه المرحلة ؛ ويحبد أ بطاله في التاريح والادب والحياة ٠ورعا‏ 
كان ذلك امتداداً لاعهاده على أبوبه . ولصادف لعاليم الدين هوى في نفس المراهق حين 
بسحث عن مثل عليا محل مكان والديه . وف الدبن مخرج للتوير الحنسي الْدذي لشعر بنه ولسكن 
آلامه ويخدف من وطأة صراع جسمه مع تفسه .على أن الاي عان والشك يجتدبانه إذا ما فشل 
الدن فى حل مشا كله الخلقية ء واصطدم با! انك مده »ورعاوح -د في |افلسفة مخرجا 
فيميل و اطيلينية الوثنية ذات الانزاق والاعتدال» ورها ترهب لالبحث عن الأقيةة في العلم 
والجال في الفن اما الوك لو لدراهق فبو مضطرب له رة عامة » نترحة لاتورة الجنسية 
الكامنة حينا » الثائرة أحيانا . ٠‏ واد نتهى إلى ضبط نفسه <ين يكون مثله العليا وعو اطفه من 
أبطاله الهموبة » فيسير إلى درحة الامتقرار » يذ مفضع سارك مل الاعلى » لا جرد الثوات 
والعقاب الاجتماعي . وقد وضع هذه المثل العليا قلة : من الناس كنيراً ماخر دوا على المثل 
النوارثة ول يعبأوا بالنتائج الاحماعية » ابل فرضوامئلا” علسًا أنارت سبلا" جدلدة . 

98 

ويؤدي النمو المسمي له راهق الى عو أعضائه قوق ١‏ زان » تفن خسو ١‏ كر هن 
الآخر كالكعر » ويزداد نشاط الغدد التيموسية والصنوبرية والتئاسلية ٠‏ ونصحي الثغير 
أجسمي آخير نفسى لصحيه د كسل ء ونصدب هذا النمو قلق » فتفزع اله: ان 
تكر قدماها ووبداها ويتصلم الفى الزقة » وبمحى الاذطراب الذاشق اضطراب جنسى 
من ظواهره عادة الاستمناء عند الآولاد والعادة الشبربة عند الدنات. . والعادة السربة مه| 
بكن أمرها وسيلة الى الحلاص من توثر على أن ١‏ كير أضرارها ما يصحبها من صراع تنمي 
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2" سيكولوجية النمو المقتطف 


بين مواولتها والامساك ءنها ؛ وهى وصملة شاذة غير طبيةية إشبع ما حادة سه ؛ ورعا 
كان في تميئة جو الاتصال الخارجي الى أ كر حد مكن علاج ها . 

ولشند رغية ة المرادق ف الاستقلال بنفسه ء فيتقدم خطوة أجماعية 5 واتخذ دز 
المزعة سودة ة ثورة على لمنزل والمدرسة وما عل السلمطة القدىهة ؛ ولددث عر ن أبطالهفى 
أما كن أخرى ٠كالكتب‏ أو فى في الو اقع ويبحث تمن ياتي بأعبائه الماطفية عليه » فكنياً 
ما #تعلق فتاة عدرسما او بفتّاة اخرى وترسل إليها خذايات غرامية . والممال عاهم بر 
للدراهق » وإذا ما قدمت له تماذج مثالية مرغوب فيم-ا» نحرر من الآفراد والأشخاص 
و اتهى إلى <ب العفات ذانها . ويشتد ولاء المراهق لاحاعة » ومن مظاهر ذلك اكذب 
الوذ في ٠‏ ويبلغ ذكؤه الذروة في هله المرحلة » من ناحية الطافة لامن ناحءة اميل . 
ومخصب خياله ويصديه إغراق في أحلام الرقظة والتفكير الاي 

وبنيئي أن تعلى كل تلك النوازع لتعبر عن تفسها تعبيراً عرغو با فيه ؛ كالرءم والشمر 
والمؤسيق ؛ فيحب امال وينتج فيه ١‏ ويحب اأغاسفة والبحث العلمي وحقاءق اسكوذ ١‏ 

تدريب قدرته على النقد . وف هذه ام رحلة كون الشاء ووااساء سوف واعاءً أن 
فيها يتكون الشاذ والحاهل والمجرم » ومن ذل فى التكيف الامتاي ولح باق عنابة وعلااً 
صحيحا . 

وتنتهي هذه الرحلة با كمال النمو والرشد لتستمر الى نهابة الإياة » فينظر الراشد 
الى العلم والحياة والناى والأشياء ‏ ويرى الحقائق لا الميال » فالراشد رحدل الدنياء بفخر 
لعامة ويل . 


ينانا 


وتساير مراحل النمو النظم التربوية المثلى » فتناسب الطفولة الآولى حتى الماسة 
مدارس الحضانة » والطفولة المتأخرة حتى الثامئة رياض الأطفال ؛ والمدارس الابتدائة 
حتى الثانية عشرة » والمراهقة المدارس الثانوربة حتى الثامئة عثيرة » والرشد الجامعة تقرياً 
إلى أي حد تقابل كل الماجات النفسية لتزيلها في مدارسنا المصرية 7 ذلك محتاج الى امزد 
من القول نءرض له في الأقال التالمي ان شاء الله . 


ون عام تر لت 
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ييا لا لها إلا سد باد ابيا احا ١ج‏ علا با دا ليا ب ليا صا ايا يا آنا يا ف بيذ يا با با بي 
ممع مم اي ا ع د عضي مم 


0 


3 

ولد الا.نسان والمعرفه غريزة مختلطضة بدمه ؛ فتنمو ممه وتتشكل وفق حمره وبيئته 
ومستواه » مها ينعىء ولعمر » وعلى هداها تتمقد حياته . فكلا درج به |أزمن درجت “ي 
الأخرى تضع مقومات حياته . وتسن نواميس الاداب والفاسفات والركات الفسكرية التي 
سير عليها في <هاده . فهى من التقدم الموهر الآصيل الذي بغيره لاختاط العدم بالوجود 
وتعاقيت الدهور تعاقيا 1 ب لا تمايز خصائصها ولا تتعين حدودها . 

يخرج الطفل الى الحباة وبه فا إلى التعراف على كل ثنيء » فتتعاود عليه المراحل الزمنية 
وهو بنها ذات هايمة تنظر الى تفسبا وتنظرٌ الى غير ها ؛ تتعرف على كل ذلك تارة بالعاطفة. 
ونارة بالغريزةء وتارة بالعقل؛فتصططدم بالمظاهر الحارجية وتنتابها شتى الازمات» قد مجتازها 
وه إصيرة وقد تكيو عندها كبو الاعمى الضرير » وههي إن اجتازت أو لحف لبتفيد هن 
5 استفادة كبرى » وتتحفر لدار احل القأدمة تحفو المتطلم المغذوف . فن المعرفة , 
إذذ ؛ طلم الامل » ومن الآمل صنع الو<ود ؛ ومئنه نواثدت الأحداث فم تدر ما اود 
وما الوقوف في .بوم من الأيام . فليس في الفطرة الآولى يأس ء لآق" الذات في هذه المرحلة 
جسورة غير هرنابة » راغبة غير متراجعة » مقدامة غير جمانة » لا تمرف ما الحور لآن” 
الم هو الوفود الذي شحنت به لتتتعرف على تفسها وعلى الوجود اللخيط مما . 

ومن هذه الغريزة » غرريزة المعرفة » صارت الدنيا م نراها» وتركيت <يلةنا ما نميشها 
وتاسهاء وبفعلها سار الموكب البشري في سلسلة متصلة الحلقات كل لاحقة أرق وأعقد 
ان سأبقتها ء وكل حاضر هو أكرة الغرس الذي زرع في ماضي الاحظات . 

ولولا هذه الغريزة لم نشدات االعقول لوذم اغاسةات لمتماينة لتفسير الارساذ وتامير 


قيال نلضة حكه١ا١ا١ا‏ 
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44" الإنباد هذا اللغز علي التعيف 


الطبيعة ؛ لا فر خر القاري ا الفكرية التي عج ا تاربع البشر ي منذ أن دماو 
الأفراد الى أن بلغ مرحلته الراهنة التي يستعد فيها لوئيات هي أشبه بالممحزات . 

فالا نسان مدني بالطيع » كا يقول ارسطو ء وكذلك هو نز اع الى المعرفة بالفطرة أبناً» 
و بريد الاجماع بغيره حيًا في المعرفة قبل أن جتمع حا بالاجماع . 

د تذ نيا 

والانسان الآول نظر حوله فاذا براكين ثائرة تقذف ال م ؛ وأعاصير مهولة مجتاح كل 

شيء ؛ وأمطار ثقيلة لغرق ازع والضرع » وحار صاخمة رد مأمواجها ور تفع وبنخفض 
عاياة كل هذا راع لامتررله: ووضع أصبعه في فه وراح فك ونتأمل : ماهذه الم ! 
وما هذه الاماسير من يقذف تلك ومن ثير هذه هل هو إنساق مئله ؟ إذن فلبحرب » 
ولكن هاهو يفمل فلا يستطيع » ومحاول فلا در . اذن هي قدرة أفوى ا 
هي ؟ فليختر لمؤلاء الجبابرة أسماء ؛ وليسمي لكل ظاهرة !اه » فبذا إ!-ه النار» وهذا 
أنه الماءء وهذا إآنه ااريح » وهذا إأنه القدر ... الخ . وارتاح الى هذا التفمير 
واطان الى ما ول إليه تفكيره البداني. 

ثم تقدام أكثر وأ كثر واجتمم بغيره وتمقّدت علائقه ‏ نظر الى الججال فراعه,/ 
وشعر بالحب فاستساغ مذافه » وشرب الخرة فانتثى ,رحيقها . وفطن الى أن يسمي أبن 
آطة قدل على كل هذا .. 

وظل يرتق ويرتق فم عقله وامتد" تفكيره وسمق احساسه فهتف به هاتف من سوى 
هذا الوجود ”من أي مادة صنم ؟ على أي نظام بدار كيف يتدج 7 وعند هذا عرف 
الفاسفة » وطفق بِضع لما المعابير والموازين » وعرفت الحياة أول فلاسفة بذ كرم الفكر 
الا نساني وهم فلاسفة « بونيا» فكانت فلسفتهم بدائية بالنسبة الى بيثتهم مام تكن ل؛ 
صورة مصغرة من ٠‏ الميئولوجيا » التي فسر يها الآفراد الوجود في أول عهدم . فهذا بقول؛' 
أن مادّة الوجود النارء وذاك بقول التراب » وآخر يقول الماء » والرابع يجمع كلذك 
فيقول الوجود مزدج من نار وتراب وماء . 
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وقبر 19141 الانسان هذا اللغو الاعظم و 


وأخذت الفلسفة تعم ق كنا نطور الانسان وماء وراحت لا تنظر فط الىمظاهر الطميعة؛ 
ردت البصر الى الا نسان نفسه تتفحص عقله وقلبه وغرائزه والبواعث التى توجهه . 
راندا أفلاطون يبني نظرية « المثل » على أساس صاذج واه. فئل نهاية عهد من التفكير 
آنن الأفول ليعقبه عهد جديد مثله ارسطو بفلسفته الكبرى الفِيكانت أعظم بناء فلسفي 
رق الفلسفة القدعة . فوضع معابير المنطق» وأقام البحث على اسس علمية » ولم بقصر #ثه 
ل الطبيعة وظو أهرهاء بل أخذ يمختبر العقل الا نساني ومتحن النفس البشرية . 

وابتدأت الفلسفة تتدهور من بعد ارسطو ؛ وراحالفكر الانساتي يعاني آثار الاجهاد» 
ندا هذا التفسخ في أعمناف من المذاهب المنحلة التي جاءت بعد ذه ك كالا بيقوربة والكلبية. 
زعت الطبول تؤذن مهىء النبوات . وحلت عصور التفكير البنى ااتى وضعت فيبا 
أمس الوحدانية » ودخل الناس أفواجا أفواجا في الدين » فتفيأو | هناك ظلال الاعان 
املم؛ بعتقدون بواحد قبّارء ولا يسألون عن ماهية هذا الوا<د الذي ليس فوقه أحد . 

واسكن أمن الممكن أن يستريح الا نسان ؟ أمن المعقول أن يهن بالءجر ” لا. فقد 
إرن فيه غريزة الاستطلاع؛ وراح يفلسف الآفكار الدينية ويبنى من جديد المذاهب على 
أس عفلية منطقية . وأحس الدين أن القواتم التي تحمله تمتز » وأن” دطاماته تتقلقل » 
يلكن رجالهكانوا في سبات ء فلم محاولوا أ يبنوا الارعان على أسس غير ااعاعافة » وأن 
روا اأزمن . 


وتآمت الفرق الاسلامية في الشرق ٠‏ والدولة الحربية في أوجها » تحدد الدين وتدمه 
لدفة جدابة قوربة» مل لواءها الذزالي متقدما الصغوف في فتوته الآولى » ,دم ما تواضع 
لبالفوم منخرافات وخزعيلات لبنداً فلسفة ديفية عقلية كبرى . إلا" أ موجات اامةائد 
زائة الني وفدت من بلاد فارس ؛ مع الأسف ء حو"ات هذه الامجاهات اافلسفية الرش.دة 
بالمالم الاملاتي عن الطريق الذي كانت نسعى فيه لتدها على طرق حديدة تبليلت فيها 
أمشرل ؛ وان" القراجع الذي بدا على الخرالي أظير ما عيز هذا التبلبل ؛ قاد انقام على نه 
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4 الانسان هذا الاغر العو متعم 


5 5007 5 لحرا افات صار ار يملا على كتفه ليديعها للناس . 

وأا في الغرب ؛ فندن الان في القرون الوسطى : الظلام دامس ٠‏ والمهل سائد؛ 
والعقل خامد . أدما أدار الفرد بصره لم مهد إلا" قسساً يسيّرون التاريخ ويابوات يقودون 
الم » وكنائس حك أوروبة » فعبئًا نفتش الاو نسان عن النور الذي ينفضح الدجل؛ وعن 
المصباح الذي يرشد الى السبيل السوي في هذا الال الحندس . فالشمس قد اختصت فوماً 
دون قوم ؛ والعل قد ابتذل على أي نتطيه للسيطرة لا للنفع وتلح في توزيعه بالقطراتي 
لا يفيض صيلا” يكتسح قلاع المتبطرين منالسادة والاءراء؛ ويذيب هذه القيود التي توهن 
قوى اتفكير بارسم العادات » وبا رمم التقاليد وبارسم الدبن و يكن الدين إلا ستاراً بخني 
خلفه خري فضا ح رحاله ؛ وما العادات إلا حجبا تفصل بين العبيد الذين بأ كلون التراب 
ويلبسون العري:وبين السادة في الطرف الآخر با كاون علاءقهنالفضة؛ وينتشون بكثؤزوس 


ةا 


نب اننا نيا 


وحاءت الثورة فكانت عنيفة على التتقاليد وعلى الدين وعلى الطبقات » خاربت كل ذلك 
بالنور الذي سلطته على العقول التى غلةها الأتباع» وجفف ماءها الحنوع . وانهب القوم 
كل ما في الكنانس من ا ات مكية كفن العلم والادب التي طو اها رجال الدين 
كي لا يستفيد منها عقل:ولا تأخذ ءنها جماعة » والنهم الجو ع الثقافيكل ما فيباءوتطلم الناس 
إلى أش_ياء جديدة تتوافق والنظم القائمة على الاطلال الدارسة من عقائد الجهال والتالين 
وعلى المؤهسات العديقة التى اص فيها الدود وتساقط منها القدم . ثم كان اختراع الطباعة 
الفسربة الكبرى التي 3 لانظم البائدة المنحلة المشبمة بالتبتك » فتهادت القلاع الشاغة 
وتشرد الاءراء ونهض الفرد العادي يصيح بقوته : أنا التاروخ . فشاعت لظم المرية؛ 
وأقمت دعام الحءاة على لين تلام مع التفكير الجديد» وحل صراع من وع جدلد ) 
7 3 بين التفاسير اافلسغية والنظم الاخلاقية والعقائد السياسية » وصارت لفكنة 
0 أدوار » م للا زياء أدوار » وال خلاق فيم كتير 6 المو! ممء وأمأ المقائد اناميا 
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نوفسر ١94107‏ الانمان هذا الاغر الاعظم 4" 


07 تعبد عوود استقرار أبداً » ففي كل بوم ته ها هر"ة» وفي كل ساعة تقيمها وتقعدها ثورة . 
وكل هذا متوقم وطبيعي ؛ لآن” عهد الطوائف المسيطرة قد وأى فاء دور الفرد » والحياة 
انيلم مقاليدها للفرد وجي أن تقل آراء متعدّدة بقدر الافراد . وهكذا تداخلت 
لأشاء؛ وخضعت الياة الانسانية لوحدة طامة ء فلاخلاق والاقتصاد والسياسة والفلسفة 
يفل كل في الآخر فهلا إيجابيًا سلبيًا في آن واحد . واندثرت واعحت تلك الحدود 
الموعومة التي تفعمل بين ما بليسه الفرد من أصناف الأحذية والقيمات » وبينما إرتأبه من 
لقم السيامة ومواصفات الاخلاق . 


# # ا 


وامتلا لجو إضجيسج الفلسفات المتعاركة , وبحركة العلوم التي ازدحمت بها الحياة » هذا 
بفسر الوجود بالءاطفةء وذاك يفسرهبالغر بزةءواخر يشكره وما يراه إلا”نهانةو بدابة لضيع 
نما الغاية » وذاك ومن إعان العاجر » وهذا يمن إيان المهولين الصاخبين » وآاخر 
هناك بلحد ويسرف في إلحاده حتى يكاد يقيم من أفكاره أوثان جديدة ,تعبدها من دون 
ل . وكان كل هذا بتمخض عن أساس جديد لاحياة » بل لم تكن إلا الام الخاض التي 
لعانها الوحود . 

م أشرقت اهمس على ه_ذه الآطلال ؛ وطلع على الدنيا ديكارت عناهجه في تطبيق 
أماليب اله_قل وطرائقه في البحث على كل شيء - حت الله . وراح مهدم ويبني » فأنداً 
فلسفة ارتفءت أبر اجها حتى أمسكت بالسحيء ونزلت قواعدها حتى رسخت في الاسماى . 
وظلت فلسفة دبكارت :نمو وتنمو » وتبءتها فلسفات سرت على نفس الموج لطبق أسلوب 
المدل العقلى تلى كل فرع من فروع المعرفة . 

و م العق لكل مذاهب الوجود الى أن جات العصور الحديئة بعد سخب واخترامات 
فر النامع عشر » فاذا باسسهفي مطلع القرن العشرين تتزعزع وبقواعه ترتم بعد أن جحد 
الانمان فلم بساير عله في قغراته » كان مخترع وينثىء ويبني في الميز الذي كانت دراه:ه 
لئفسه وأسا لبيه ولامه في الميساة كا هي . مغر الطريمة ولم يسخر اال لارامة ميته 
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اك الانمان هذا اللغر الاعظم المقتطف 
درامة علدية مادقة » فكانت كل جوودة منصية الى الخارج » ولم بوجه شيئًاً منها 
الى الداخل . 


للف 


وكا هذا الوضم ملاع كل الملامة لتفسير للانسان جديد » و ذهب في الوجود يناثي 
المطالب المستجدة ء وعلاً الفراغ الموحود . نعم كان هذا الوقت أنسب الاوقات لقيام 
« سيجمند فرويد “ ببشر بتطبيقاته في عل النفس و محليلاته في ميادين « البيولوجما » . وكا 
الزمن أصلح الازمان لآن يبشر هذا العلامة بمذهيه بأن « الغريزة الجنسية ٠‏ هي مفتاح 
السلوك الدشري » هذا المذهب الذي كان ثورة على كل ما تواضمعليه الناس من عر ف وآداب؛ 
و هض الجامدون محار بونه بأمم التقاليد والعادات والدبن »م حورب العقل بوما مها . 
وماكان فرودد صادقا فيكل تفاسيزه ولم يكن صاحب مذهب بلغ الكال : ولا نطف المرحلة 
الى الكال » ولكنه صدق في تفسير جوانب كثيرة من السلوك البسري بطريقته العادية 
التحريبية . إلا أن المتعصبين لم يرقهم ذلك ٠‏ وأخذوا يسفهون كل محاولة يقوم ها أي مام 
من عداء الاجماع لتطبيق نتائج حوث فرويد على الظواهر الاجماعية . ذا ما أثبت 
العالم النفساتي الكبير «فرائؤ الكستدر » ('' بأن أكثر الجرمين الذءن أجرى مجاربنه 
عليهم نيت أن عقدة أوديب قد حكنت فيهم مكتاعنيا فراحوا بنفسونعن عواطف الكره 
التي رصبت فيهم بالاعتداء على المجتمع » ثار عليه الرجعيوذمع أن هذا العالم ودل في تجار ببه 
الى أن من من اللرمين محدون بارتكاب الفحشاء مع أمهاتهم دك 5 

06 # 

ولقد حقق الانسان ايوم ارادته » ففشلت الدماوى 'ازائفة ؛ وطغى العلم على الحياة؛ 

وعهما قيل في هذه الفوضى فانها فوغئ #خضت عن عالم لا نضله الجهالات ولا الممايات . 


مر لدى 


بغداه قاد ط 


)١(‏ في مؤلفه المجرم وقضانه 
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0ه ونع لق زم رق لعفاف زكارم )قاع زقكزم زم رض بعلم زع نع اقزملفرع لفالها 


المدنيات القديمة 

855333833833328535953533353553 
نشأ العمران في الششرق أولا” بين الفرات والدجلة حيما ظبرت مدنية الكلدانبين فأخذ 
البشر عمهم مبادىء الشرائع والعلوم الرياضية والندسية والفلكية . وعى شاطىء بر العاثج 
امتوطنت المسكة اله:_دية البرحمية والتعاليم المرة ة البوذية . إن المدنية اطندية ثُفت 
الفكر وظهرت بها قوة الروح ٠‏ لكنها مالت الى الميال أ كثر من ميلها الى التعقل . وعلى 
نفتى انيل أبنعت المدنية المصرية فقارنت الكلدانية بالقدم والنجاح » وفاقت غيرها 
بالتدين . وفي شواطىء سوريا ازدهرت المدنية الفينيقية فاستنيعات الآرقام والمروف 
لخفتات بذيك أصاطء, اللمكة وسبّلت مداولتها بين البشرء أما بفاسطين تر عت" شرلعة 
العدل والحق فَأَخد العا عنها أسمى سداً دلنير أي عقيدة الوحدانية بالذات . إن مدنياتعلى 
اختلاف تزعاها مالت إلى الممدء الديني أ كثر من ميلها الى الفكرة الفلسفية ؛ الآمص الذيقيد 
الف ر الشري بروابط التقليد فل تتقدم المعارف بيمهم تقدمهافي بلاد البو نان وط نار ية والحكة 
الخد الدووا نوق مبادىء مدنيهم من تلك الآمم الشعرقية القدعة إلا أنهم لم , كتفوا 
ها حوته من معارفر أولّة بل هذبوها وزادوا عليبا عا أضافوه من ااملوم والمكتهفات 
أ تى أحمها حير العقل البشري من التقليد بفصليم المعارف عن التعاليم الديدة ووقع سبعار ةّ 
رمال الدين , ونوا بعملهم هذا العلوم الفلسفية على ول حقيقية قاعة على انفد 

والاختبار النظري فأينعت وأتت بأغهى مهار العقل والمكة . لقد افتس الم الم عنهم 
وسار على أثرهم معتمداً بذيك على فلسفتهم الراقية مستئيراً بأنوار حكتهم الزاهرة . 5 
الفلسفة اليو نانية لم تتمكن من كبح جماح النفس لاستنادها إلى الأشياء المادية وءرامائم! 
الأمور النفعية . وبا أن" مد نيتوم قامت على مبادئها تأخر عنما <تى كاد أن فى عليبا 
تطرق عوامل الفساد ء لفساد الآخلاق والممادىء التى أتلةتها رمات أهل الرئاءة 
والساسة وأهواء الشحب وسفسطة الآدياء والخساياء وأطيع رجال ابن ؛ فالات أ نظامة اأمونان 
الاجماعية لانهم ل بوفقوا الى وضم تعاليم ترفم ر التفوض آل هيدا أ هق المقام د النتفعية 
أي الى طلب الكال . لذاك بقيت ااتفوس اعطاق لديم ماسر * شمكمدا ود ظلماها 
خف أحر انها . لقد انتنظرت" الروح المعرّي عطية الم ق لنوال التحمة اسماوية لاحمال 
المائب ومتاعب الإياة الكزيرة بالصير واتتتضحية على أمل المكافئة في ءام ثان_ روحاتي 


.010001202 21136 وملعم .]//نةمط 


44" المدنيات القدعة المقتشف 


تتساوى فيه الكافة (العموم) إذلا راحةعل الآرض ولا مساواة بين البشرلان الطريعة الشرة 
عيل إلى التمتع عا هو مادي والبسن تطللت ما هر روحي وقوى الطنيعة صارمة ع 
أأضعيدف والقوي“' السلمك لاض فتتلفة مطامعة . 
إن الله خص” كل واحد من البشر بعطايا منوعة ومواهب عمتلفة ضرورية لآرتقاء نو 
الانسان فكا أن الرأس يدير حركة كافة الأعضاء ويسيطر علمها لما بر تفعهاء كذلة اليد 
العاملة تقدم له ما محتاج إليه من الغذاء وان باشترا كهما هذا سلامة المسد كا وان بالتوفين 
بسن مطالب النفس والجسم والح الحياة بالاعماد على زوه ة الوح 5ت عا ان المدنية الإونانيةم 
تتمسنك هذه لمبادى» طرأ علمها الامحلال فانفرط عقد >تمعما مما وتفرقتكلنهم فل ! دوفقرا 
لتأسوس مالك رونك عنصرهم ومحافظ على مدنيهم وحيما تسلسّط عليوم الرومان احدواعمم 
صادى “العم رانواسدوا على م والمدنيهم ! إلا نمم اعتمدوا علىالقوةتايداً لغاطهم المطلقة 
وحفتلا لفتوحانهم الواسعة فلم بلتفتوا الى الفاسمة والفنون الميلة ولم يستوفوها 5 5 
الاههام ولم يتعلقوا بحب امال تعلقوم عحبة السياسة . لقد ١‏ كتسدوا البلاد واقتحموا 
الهو ال وماشوا عيشة الأآبطال 1 للسيادة والنوال » لذلك لم تنتج ة رانحبم كار الكة 
ول ' رنقى المعارف الدشر نه بيهم . 
اشتَلوا بالفلسفة اليو نانية معتمدين عليها في لعا دحوم و مر ألعهم ؛ اك نهم 1 بوققوا 
٠‏ الى أنعاء مدارس فلسفية جديدة . لا بل انحط هأ الفلسفة عندم - / تشيموها دق 
فهمها وان وفقوا عبد | القوة والعدالة الى ذخامة السلطان وحدفظه لكنهم خضعوا! 96 عر 
البونان الآدبية وانكان مز لاء من المغلوبين على أعرمم . 
لقد اعترى المدنية الرومانية ماحل والدما المو نافية من الادواء ) الارزاء ( لان القرة 
لا تكفي وحدها لفظ كيان الآمة بل سقطت ولم جد الانظمة للدناع عن السلدلة شين بل 
احملت" الاميراطورية الرومانية وخضعت ل هم البربرية وهذه الام قد مر بت" عادىه 
الديانة المسيحر 3 فتركت وصمارت أهاد” لاقتماس الحضارة اليو نانية . 0 تأقفهوا والفاسفة وكانت 
مشرق أفكارم :تطاول إليها اط هم و تنتحي عند معر فتهأ الافعار» وقد صرفوا الاجمال العلو ال 
ف درصها ولج على منواطا 0 عليها اشرو ح الضافة <تى كان بكافى ا قال د قل 
أفلاطون أو أوشطو لك ثسات اللحة وإخام امهم وبثيت الحالة كذلك والفسكر مالي 
بالعقم الى أن دار الانقلاب الآخير قٍ زمن النيضة المديئة التي حاءت لعارق جدردة 
اعتمد>ا العلوم في نشأنها ومخلصت بواسطتها الفلسة من التقليد وسيطرة رجال لدين. » 


أسكلة - طرا بلس الشام أعبى نعوم 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


ءا لب للا أ لال 001 


آ' 

1 

2 1 
- 7 


تطلق هذا العنوان عل الاطفال الذين بولدون قبل 5 أي قبل نمابة الشهر 
8 ؛ ولعم دارة أخرئ ى بين الثمهر ااأسادص والتاسع »كان ولد الطمل ملا في 

0 أو الثامن . أما الين يولدون فيل الشهر ااسادص فلا يكو نوا أبداً قابلين لاحياة 
حنى و إن كانت مظاهر الحيأة الطبيعية موجودة فيهم 

وإذا فظرنا الى الأطفال الذين بولدون خلال ااشهر ااتاسع م من الل » أي قبل أن مكل 
0 بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع مثلاكء لا هدم يختلفون ضَّ عن الذين قد ولدوا في 

اوأهم ٠‏ غير أن مغر <جمهم ونقص وذعم وذحمف أعضاء جم هوم » ولا صما ضعف 
معدهم وأمعائهم 05 #ليات الحضم عندم » بحم علينا طبع أ وأيهم عنابة خادة ومداراة 
آلقة ليتمكنوا ه من قطع تلك المرحلة القصيرة من حياتهم يما يتقوون قليلا ويصلهون الى 
المن | التي نشدرون أن بعيشوا فيها كالأطفال إلا خرين الذين والدوا فى أوا: م 

أما الأذين يولدون في الشهر الس_ابع أو الثامن فالمالة عندم مختاف عام ء ن التي تقدم 
ذكرها ٠‏ فوزهم وحجمهم لا يكومان دائما أقل ما 5 الحالة الطييمة طسب ء 1 أن" 
فرصة بقاء م على قيدالمياة تتكون خصوم) ضئيلة لعدم كمال عو جسموم وأذعف أعضائم. 
م بؤلاء لم تكتمل مدنهم 7 يكو نون قالراً ذعفاء هزيلين ولا كنا أن أمرف 
إلنأ كيد عند و لادممإذاكانوا لعيشون أو أشنو مهم خلال الأسابيع الأولىمنولادجم. 

والناظر الى الطفل متسر ده حرفا تيؤولا ذا راس مخ عد | وججية مدو 3 
رخوة ة نوعاً ق أن روز ودف ه_ذه المحمة مع اليوافيخ 00 يكواق عراهعة ة جداء 
والوحه ديرا دفيما مناث الزواياء والفم ماو لذن دعر عند | ولايد عر متمدن 
ومخلى بالشعره والأظافر غير تامة النمو ولا تصل الى أعار اف الامابع ؛ والإلد نفس 4 يكون 
آمرا نأ دبا الىالبياض وفيه انتفاخات فالا ومن المميزات المامةعند اطفل سه أن ابرق 1 
وتكون ح ركاته قليلة أو نادرة » وصرا<ه ًٍ0ظٍظ اليه العيء »© وقئفسه 5-58 وقأءه دعينا 


)١١‏ برجد يافوخان في الرأس وها اايافو خ الاماي أو اليانوخ الدكبير الكائن عند متتى اللقامالطب. 
اه الخداريي في لس اجون ».واد الجر رمات الي ع ار لعي مدا ري 
لمظم المؤخري 

حرءع زقضة مجادا١ا١ا‏ 
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ل الطفل الممتسر الممتطف 


فيأغلب الاحيان . وهكذا قل عن أطضم ذ, ' به دكون سيئا نتبحة نقص الافرازات ألغضمية. 

وهناك أنضا قضية الوزن عند الطفل المبتسر . الذي بولد في الشهر السايع يكون وزنه 
كيلو غرامين » وفي نصف الشهر الثامن كيلو غرامين وربع ؛ وفي الشهر الثام ن كيلو غرامين 
ونصف - بيما الذي يولد في أوانه يكون وزنه ثلائةٍ كيلو غر أمات وداع تقريدأ ٠‏ و شيعي 
أنه كلا كان نقص الوزن شديداً قلت فرصة بقاء الطفل حيا . ونصف الامطفال المصاين 
بالضءعف الحلق الشديد واخطر (وثم اآن إإزنون أقل من كيلو غرامين ونون في اعبرم 
ولام العم . والاعتمال الذين يزنو نكياو غراماً واحداً أو أقل لا بعيشون أبراً 
مهما بذلنا من الجهد والعناية أمامهم . أما الذين بولدون فى الشهر الثامن من الل فيعيدون 
بنسبة أ كبر من المولودين في الشهر السابع ) 

والذي جدر ذكره هنا بنوع خاص هو قضية الحر ارة عند الطفل الذي نولد وما ل لوال 
فهو لا بفرق من هذه الناحية ع الحيوان ذي الدم الباردكالسمك مثلا” 6 م إنه لا شان 
يقاوم الحر ولا البرد كالاشخاص البالغين » وتكون در.حة الهرارة الطبيعية عنده واطئة جِدًا 
(م” أو 1 متُوية) » وتصعد أو هبط هذه المرارة عنده مع درجة اللحيط الذى يضمو 
فيه - بوم المرارة نفسها لا مختلف في الشخص البالغ باعتبار العمقع أو الفصل أو الجنس؛ 
فعي أبداً على درحه متساوية قربا إلا” في عض لج عراض كاجات مثلا . ٠‏ وي شاقة 
الانف_ان أن يقابل الحو أو البرد الشديدين م بشاهد عند الآآن يعيشون قى الاذغار 
الاستوائية والثمالية ومحافظته على درجة واحدة من الحرارة . 

39 مصير الولادات المبترة # : وهنا نتساءآل : ما هو مصير الولادات الممترة وهل 
من خطر فملا على مستقبل أولئك الاطفال ‏ الجواب على على هذا يمختلف فما اذا كانت الولادة 
قبل أوانها ناحجة أو غير ناحهة عن بر حاير عند الام . فلذين والدوا قبل أو!: ممم من 
والدات مصايات بالبول الاحي الا سال مثلد” أو بالسل ا اض القاب أ ورك 
الذي أحمل علاجه 5 أو بالامراض المعدية الحادة ( كلا تهاب الرئوي والحدسى ا الى 
القرمزية والانفلو'زا الشديدة والتشنهات النفاسية ( +اه 1 ) أو تسم الام نار 
المشرويات الروحية والمورفين : لصعب اذذاك نووم وعوثم ولا لسامةمدولٌ إلا قل لا: 
ااتقذبه نظراً الى ذعف عحملية التمثيل عندهم أتملة حيو ننهم م ان | هرهم :دل على | إمم قد 
وألدوا وفيهم نتقص خلتي أو ود ان مك هن المرض المصاربة به أ ميم . وبالعكس لما نقطع 
الجل لسبب من الاسياب العارضية كالاصابة بالجر وح »أو الاسابات ا نبي تقم على بان الماءل 
5 اللحوف أو الاتفعالات الهديدة » أو الوقوع على الأرض » أو وجود 0 
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ولي 1547 الطفل الممتسر ام 


الأحزمة الضاغطة على اليطن لاخفاء معال الخل “أو هن وذم الطفل الشاذ في البدار ن أو عدم 
فدرة لءعض النساء اللا في مل سل ” إلى أوان اولادةالشيعية ال ..ففي مثل هذهالمالات 
4 ن التوصل نوجو . عام الى “ردمة الطفل دون أنة عنانية أرق سوى ملاحظةته وزلادة 
مداراته والسور على حياته في نته الآولى . ومتى وصل الى هذه السن مد الماقل لدرحة ما 
منحسناً وصحته ج_دة حتى انه لا فرق لشيء عن الاطفال الآخربن الصحيحي الينية من 
السن ذاتها وإذا أفته ى الام فبنه يوضع في جهاز خاص حيث يمكن ضبط الحرارة والراوبة 
واطواء النتى بالقدر الذي محتاج اليه الطفل كالوكان في رحم أمه .كذلك بعطى الغذاء بقدر 
تحدود 3 له الطيدب : لانعبىعذا الطييب تترقب مسوؤولية مثل هذه الحاللات الدقبقة جد 5 
© كيفية العناية بالطهل المبقسر * : ( أولا - نظام التغذية ) : المعاهد في الاطفال 
الواودين قبل الآوان أنهم لا يستطيعون في الغالى أن برضعوا أو عتصوا ندي أمهم بالنظر 
لشعفوم » وهذاما بال افراز اللبن من الثدي . فعلى الم حينئذٍ أن تنه هذا الافراز وذاك 
توصع طافل وي على الثدى ليمتصه بشدةء ثم الوضم بعدها المثفل الضعيف على دي أمه 
مدة دهز 5 ثلاث دقائق » وذلك كل ثلاث ساعات ف اليوم الثاوالثالك ٠‏ ثم يزاد مده 
إزذاعة في الآيام ااي بعدها . وتد تضطر الام في مثل هذه الإالات الى ؟ن أشط الابن من 
تددها بالهناطة وتعطي-ه إياه بالملعقة أو بالقعطارة اذا كان الضِعُم شديداً . واذا كاف لدم 
الطفل لان غبر كاف 7 5 هذا بأحتر اس وتأذر قٍِ بلموم العافل يئر وذلاك واه 
ملمئة مغيرة »و 56 2 مكمة ف أحد المخر ن . والأفضل من هذا كله اصتميل قعاارة 
مغيرة «نقط بمأ الاين في فم الطفل :أو تستعمل قسطرة ( أشوية ) صغيرة منالكاو ندوك 
لام ر مرف من عرة 6 الى ١6‏ على الاكثر وتكون متصلة #قنة وكر َف -ا في قاع 
الآنف- بدمرط أن تكون فتحتا الآنف نظيفتين جد! وخالبتيز من كل افراز -تى تصلالى 
خلف الزورثم المعدةء فيصم لابن تدر »ا من إحدى فتدتى الآنف فيصل الى معدة الطفل بدو 
بود منه . وبنصح لعض الاطياء استهال <هاز خاص إذب الابن فى الندي ع د طرقي.ه 
وااطفل عص الاين من الارف الآخر ٠‏ وغني عن القبو ل ان لين الندي بالنسية للأطفال كرو لاء 
هرأ كمه الحياة ‏ فاذا تعذر المصول عليه من الام وجب ا<ضار -رذعة لترضعه هنلءنها 
أي المقدار اللازم لتخذبةأطفال ضعاف كرو لاء فذتاف با<تلاف الوزن .الى وزنه ٠٠٠٠‏ 
غرام مثلاً مب أن برضع 4٠‏ غراماً من الابزفيكل عرق وعدد الرذعات ٠١‏ كن وميا 
أن سية حمس وزن ااطفل . وإذا كان وزن ااطفل أقل من غرام دور أن تتمدى 
لبأغذائه اليومي مس الوزؤء وكلا تقودى الطفل قليادٌ تقال الر ات الرمت أو كاي يوهي ا. 
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6" الطفل الممتسر المقتطف 


ورب "سائل. يسأل : هل يجوز تغذية مؤلاء الاطفال رن الرضاعة الصناعية وما 
طريقة ذلك . الجواب انه جب عليئا في الدرحة الأولى اعطاء الطفل لبن أمه ؛.إذا لم يتيسر لنا 
ذلك فلين المرضعة 0 واذاكان وجود هذا متعذراً أسبب ما فلا مندوحة اذذاك عن أرضاعه 
صناعيا وارضاعهة الصناعية هذه تقوم «تحكفيف اللين الفكلى الملكثف وذلك بلسنة ان 
خلال الأسبوءين الآولين . وبعد ذلك يعطى الطفل عخفما ثلاث مرات ومضافا اليه السكر. 
ولما كان هذا أللبن قايل المواد الدهنية واازلا لية فيعطى الطفل في الشهر الثافي بودرة اللبن 
الخدفة أحاثل لبن الام والتي محتوي على ثلاثة أرباع مواد دهنية » ويستمر هكذا حتىيستطيع 
أن بأخذ لبن الِقر في النهاية . 
وكا أن اللبن ضروري طلاء الاطفال قلماء أبضا ضروري طم وعلى الخصوص عمير 
الفواكه كشر اب الر تقال مثلاة ؛ فيعطى مقدار حمس نقط مذابة في ملمقة صغيرة من اماه 
يوممًا وذلك بعد الآسبوعين الآولين من الولادة . وكا تقدم الولد في السن ,ز اد كيةشراب 
البرتقال مع كية الماء . ويعطى أنِضا الأطفال نفسهم مستحلب زيت السمك الأُني أبسا 
بالفيتامين والذي هو أحوج وأفيد هم من سوام . ْ 
وعلى كل لا بد في مئل هذه المالات من التضحية والاخلاص واستمال الفطئة والروبة 
وبذرك ننها الولد ميحيحاً معاقة ويصل الى شهاطىء السلامة . والمراجم الطبية تؤيد لنا 
أنه قد أمكن تر بية أطفال قد ولدوا حتى في الشهر ااسادص ونصفه وزعم لم يكن سوى 
غرام بل ٠8؟1‏ غراما فقط 
تان - التدفئة : الأثفال اللو لودون قبل أوامميتا رون نوع خاص من البرد وبخشون 
دائماً منه ؛ وقد تتخخقض درحة ا رآرة عندهم ْأَةَ وتصل الى * و8ة؟ حتى 6> مو بة دون 
أن نؤدي ذلك الى الوفاة » فاذا ' تعمل على د فئتهم بالوسائل اللازمة » و لفبهبالقطن .؛وجعل 
ميرم «زوداً يزجاجات المياه الساخنة ودلك جدمبم بزيت الزكون فقد يودي الافاض 
حرارة حسموم الى الوفاة . واذا كانت درحه ة الضعف شدددة فيوضع الطفل ف عدن خاص 
(أي فرذ) لمدة أسبوع أو أكثر 
ثالئا - حماية الطفل من العدوى : اق الآءر اض المعدية ؛ حتى الزكام العادي»ء إذا أهمل 
أَغلن علاجها فكثيراً ما ىتد الى الرئتين واسبب الجابا بأ تؤدى تتانجه الى عواقب سيئة. ولذا 
يحب الانتباه وعدم السماح لاي شخص مصاب أو مشئءه عرض مأ »ولا سما ااسعال واكم 
أن يقترب من الطفل أو أن بدخل حجرته. نروت”* ال ركت ود عبر © سنا 
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انا ل له لا ليا كلا ينا فنا اليا اليا ليا كي ليا فنا نا جنا انا .يهنا .اليا لد نا ليا بيا يا ابيا .لا كنا. 


حول الدستور الفر دي الجد بد 
الثقافة العربية في الخزائر 


الما رنياليا ا 


بدو أن قادة العرب لم ينظروا نظرة ظحصة الى ما نص عليه الدستور الفرنسي الجديد 
من اعثمار ( الجزائر العر بية ) بلدا فر سيا لا فرق بينه وبين أي جزء من التراب الفر نسي 
من حيث الوضع الدولي . فلم يتجاوز موقفهم منه ما هو دأعوم أزاء كل تشبريع ينفرض على 
لد عر لي مصطود من الاحته_اج والاستتكار الذي لا يعبر عن أ كثر من تعزية سياسية » 
اذك البلد المتكوب » مع 9 هذا الوضع الدستوري ال1-ديد الذي فرض على الإؤائر أرذ] 
م - في وأبنا - كل بلد عر بي إطريق مماشر كي وذع دولي ذي علاقة مباشرة عصاله 
الثومية وجقوقه الخامة . وهو لذلك قابل #تأثرء بل عرذة لازوال عا تقوم به الدول العربية 
مده :- دظاعاعن حةوقها القومية ومصاللمها الحامة ل من ل اباب جدي حازم جريء 
تأخطر نتائجه س في وأينا - هو توغ كل إجراء تتخذه فرلا ( لتخلرص ) الزائ بين 
من عرو بهم واستخلاسهم لا برادوق عليه من الانقطاع عن ماذيهم والاندماج الروحي في 
العائلة الفرنسية السكبرى ضمافاً للاندماج السيامي وأمان] من كلما من شأنه ايقاظ الشمور 
ثري والنزعة الاتفصالية من الداخل أو امارج ولو بعد حين . أو بعبارة أوحز تبرير 
لممل بصراحة على ابادة القومية الجزائرية من أسسها الاولى حاربة الثقافة العربية في 
المرائر - بصفتها ثقافةأجنبية - بجميع الوسائ رفي مأمن من الرأي العامالدولي . إذ لا وزر 
ال فرلا كامةاذات حضارة > أن تممل مق التمكيز أشارت وغوه من وتانها وإن 
أدى ذلك الىحاربة ثقافة أو حضارة أخرى داخل ذلك المزء بحجة أنه ليس بحاجة الها » 


بل فد لا هوم مم صضارته القومية ومصاطله الوطنية وقد يكوز انتغارها ملا و 8ك.ك 
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5 الثقافة العر بية في الجزائر المقتطف 


عسي 


الوحدة التى هى ضرورية هياة الآمة وليس هذا يرد حدث قد مخطىء به الغلو فى التمسس 
جادة الصواب . 

فبينا «نص هذا الدستور نفسه في مقدمته ومواده الاولى على ضمان الحريات كابا 
- ومن بدنها حرية القول والاعتقاد والاجماع - ليع الفر لسيين والقاطنين في الأرض 
الفرنسية ومنهم الجزائريون الذين أطلق عليهم لقب ( الفرفسيوق المسادون ) نرى أضاير 
الأوراق المهملة في محافظات ججميع المدن والقرى بالجزائر تقبت مثات المطالب بالترخيص في 
فتح مدارس أو تأسيس جمعيات وأندية عربية مهما كان نوعها وهدفها . وأرى هذا اليل 
الذي لهم ألف وأحد عشر مليون ناطق بالضاد لا إسمح فيه بإصدار محيفة واح_دة 
بلسانه الذي حافظ عليه وآثره من بين سار الآلسنة ثلاث مئة والف سنة ولا يسمح فيه 
باستير اد صحيفة عر ببة أو كاب عر في من أي بلد عر في آخر وا نكا موضوع الصحيفة أو 
الكتاب لا مخرج عن الدين الذي ينص هذا الاستور على ضمان حر ينه في حيز لسمم بامدار 
واستي اد السحف والكتب ميلع الااسنة الآ<نبيةالأخرى «بما كان نوعها وموضواما 
وقد تكون دطابة صرمحة ضد السيادة والمسالح الفرنسية . بل اقد أصمح المديث 
بالعربية العامية فيه دليلا” ل التمرد وااروج على الطاعة ومدطاة لوضم التحدث با 
- كرجل خطير على أمن الدولة نحت رقابة عصبة من الجمواميس - فلدستور الذي يكفل 
جميع الحريات الفردية والاجماعية يعتبر الجزائر بلدا فر نسيكا ويعتير الام المر بية لمة أحندية 
وخطير ة على سيادة الدولة ومصا با القومة فهي لذاك اللحة الاجنبية الوحيدة الت لا تتماع 
في الجائر بالحربة لآن حريتما يعض سلامة الدولة لاخطر - لقد أعلن في عبد حكومة 
النرال شارل ديول الخاء القوانين الاهلية وهى اقوانين الاستئنائية التى كانت مشروءة 
على الجزائر طيلة عمد الاءتلال . وحسب بعض الأغرار أن الآمة قد أريحت من كا بوس 
خانق ومئعت يعض الحرية 3 هذه القوانين القاسية فهار فى إمكانها النبوض عستواها 
الاجماعي والثقاني . بيد أنها ما لبئت أن أخذت المقائق تمسهها في قسوة وعرارة . فاعلن 
الجنرال جور ج كارو إصفته والي) طما لفرذسا في الجزائر ووزيراً ممو"ت] لطا في ثقال 
أفريقيا مامة مشروعه الذي بتلخص في اذهاء عشرين مدرعة فر نسية للختلف مراحل اتعلم 


ماح6. 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمط 


توفير ١‏ الثقافة عر بية قِ المزار هه" 


بمتها أن تخر ج في خلال عشرين سنة مليون شاب لا لعرفون كأة عربية واحدة وأتبع 
ذيك بتصرمحه الذي يقول فيه ( ان الذين يحاون بابقاء الجرائر عربية أو بامكان انفماطا 
عن فرلسأ إعا مم 9 ستحقون الهففقة والرثاء ).ثم حاءت <وادث م ابا منة ©1914 
اتفذنها فرنسا سب لاغلاق ججيع المدارس العر بية بحجة آنها كانت وكراً للا مرين عل 
مبادة الدولة والآمن العام . مم أن' الذين اشتركوا في تاك الموادث أغلبهم من العإل 
وخرحجبي المعاهد الفر نسية . وأطلقت اسان مسافتها على المرببة والارسلام فكتب نفر من 
رؤماء أحزاءها ها فيها الشروعية والاشتراكية ومن وزرائها السابقين وفي مقدمنهم المسبو 
مارك ركار وزير العدلية السابق يطالبون بريادة المساجد م نكامل القطر الجزائري أو على 
الأفل بترجمة القران إلى الاغة الفر نسية ترجه رثعية منقدة ذف منها كل ما من شأنه 
إبقاظ النخوة والشعور بالكرامة في النفوس لتفرض على المسادين لتلاونها فى الصلاة 
والسادات؛على أن تحر م اللغة العر بية عليهم محركا قاطعا اذا ارادت فرنما الاحتفاظ باإوائر 
كعرء من أرضها لآن االمة ااحر بية هي أخطر شيء على السيادة الفرنسية . وكان من 'نتائحج 
هذه الجلة ااشعواء التي استهرت حوالي أربعة أشهر وشاركت فبها جيم الصدف الفرلسية 
الكبرى أن مدر قرار من الولاية العامة الفرنسية بالإزائر ينص على عدم الترخيص لاحد 
إتعلم العر بي إلا" بعد أداء اهتداق فيالاغة الفرنسية ... وعلى عدم الترخرص بفتح مدرمة 
أملية إلا” بعد الاطمئتان الى نزاهة القائمين بها ... وتعيدم بتعا القرامية وااحربية مآ 
ف حصص متوازية ... وشدادت الرقبة على الحدود التونف-_ية حتى لا نفات الى :واس 
للبة ااعلوم العر بية المغاءر و لتلة..ها فيجامع الز بتونة (صنو الازهر ) وسيق عششرات متهم الى 
أمهون نم حاولو؛ اجتياز الدود بذير <واز امول على الإواز "مر لبس في إلآمكان 
دعزيز عليهم أن تتقلص ظلال ااثقافة اامر بية من الأؤائر العربية - وعل الرغم منمساعي 
المزائربين الذين اشتركو| فق ودم ألده- :ور افر أمي الإديد ماد مام في ©ة.ق لعض 
دغات المزائر القومية هنهذا ااسبيل - فقد أمسً جيم زملائهم من الفرنسبين على رفض 
ماهم في اعتبار الاخة العر ببة لمة رسمية في الجوائر الى جانب “للمة اأغراسية فأدبحت 2م 


هذا لدستور لغة أجنبية فيهانوأء بح كل ما كان يتخذ ذدها من أ_ال أو لشرع هن 
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ظظ”» الثقافة العربية في الجزائر امتتسن 


قرارات ادارية موافتاً اروح الاستور ونصومه فصار بذلك سملا" شرعبًا ليس فيه من 
وبديعي ان تضبيق المناق على اللمة والثقافة العربية مساس صرح ومباشر بالمقوق 


القومية والمصالح المامة للدول العرببة . إذ من نتائمه زوال تفوذها في بقعة تعتبرها جر 
ون راطيا ]ل كر ء كا أوين خامة قدا مسر وعور] واف كن امن اخمين ادؤان 
مكاتبها وصحةم-! وكاذفي الامكان أن “زداد (طاقها عن أيام.فهل فكرت الدول العربية فى 
اتخاذ موقف علي عام ازاء هذا الاعتداء أن في افنانها ولااهما عضر ووز أقاد 
مصالها واتقاذ الجزائر من خطر تكرر مأساة الاندلس مرة أخرى في تلك البقعة التي دافعت 
عن عرو ينها قرناً وسبع عشرة سنة هظاع الأ بطال . 

ففي مصر وحدها 11 مدرسة فرنسية بمختلف مراحل ااتعايم » وفي مصر توزع كل 
أصبو ع 6١‏ صحيفة فرنسية بصدر إعضها في القاهرة ويرد الباق من فرنسا فنى امكاما أن 
تطالب بدل كل مدرسة وبدل كل صحديمة عثلها في المزائر وهي بذلك غير ظالمة وهي بذلك 
ستريح كثيراً 

لديدنن 

أما بعد ؛ فقد وفد على مصر منذ فترة وجيزة الآديب الفرذى الكبير اليو جورج 
دوهاميل داعية للثقافة الفرنسية .وكات أول محاضرة له في القاهرة نحت عنوان ( فر ذا 
حياني ). وسوف لانصل هذا المقال الى القراء حتى يكون الاستاذ موريس جارسون الآدب 
الفر نسى المشهور قد ومل مصر لموامةة ما بدأه سلفه من الدعاية لفرف ا وثقافتم!. فبل 
فكر تَ مصر في أن توفد الى ثعال أفريقيا من أساتذتما من عد أولئك العرب المتلرفين 
المحرومين بأقباس من الثقافة وتحجدهم في مصر العزيزة التي قطعت بينهم وبينها الصلات منذ 
زمن طويل. إن فرأسا لم حم إلا مرثمة وفي إمكان مصر أن ترغءها ان هاءت وعسى أن 
بنتبه قادة مصر الى هذا الواجب الخحطير . 


مر الحا الناصر الجزائرلى 
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النى امتئم غلقه ٠٠٠‏ 
وم 


لا لال ريحي إي يني امي يجي يال كاري يجيي 


يني رياني ني انياريا/ي ناريال فيال يطلل الاي رياني 


٠‏ . . قجة اا ا وي الءاني م 
الى الخيال القدعي ٠.‏ . أهدما الى اانا الما المديدة من فتيات الوم » اللا ني 0 


تقر عن الحم' لوج ح قش سادين سحب وأعةاه »ن غروم الك ا ٠.‏ 


وكان شبح انها كن وراء الباب الكبير » أما الان فقد اختنى . . 


عدت هذا و ع د وال زوجها في له ومابل 
الحادمة ادل عض الصبية عند الياب الحارج, ي في فترة راحها المسائية ‏ ولم تكن لويس 
ند لاحظت شيئًاً من قبل ؛ أو لعلها ل تكن قد تنبهت إليه جيداً »ذلك أنها لا تكاد تغلق 
إب مسر اليسوق حتى لعود فرنفتح إن مجلا أو أخلا.. 

وفي ذات ليلة صارحت لويس زوحها ككل دوم روف ان يقرو شين الت 
ها نه مبلغ ما يصيب روي من اأوق والال عند ما يتذكر أمه ... فقاات له« أريد ياروي 
أذ فلفر ى لظرة الل » فقابل روي شار با هذه بتحهم .وقال وما اص هذا 
لناب ؟ 

اع فق 

. هذا سخف . فا الذي يمكن أن محدث له ؟. . 

ا 5 »وإعاهو ترح كل ارت لا ةلله مش كه الب 

- هذا آم محدث لكر الآبواب ... 

أَخذ روي حديث لوبس على أنه بقايا ضغائن قديمة لم بقبرها الموت وكل ما هنايك 
عارة خبيئة من جانب زوجته لكي نغلق باب مسز أ ليسون الى الآدء “أ عا حهرة ة الام 
كانية لآن تثير الضغاي . . 

جرع افيضة يلد ١١١‏ 
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64"” الباب الذي امئنع غلقه المقتطف 


اي ع ل ا د 
ار ار اع الو راد 7اا تر وير 

0 بي ما تفعله الآن ... 

- ما الذي تفعله ؟.. 

... ح ةف هنا ... منذ عشر سنو أت ء من ذلك اليوم الذي جمعنا فيه رباط الزواج 5 
وهي واتفة هنا لا تترك هذا لمكان » كانت كدي وكنت أنت نظمها فد شلت عن ل 
كنت أسمعها بعد أن تنام أنت ..كانت .. 

ولكن روي قاطعها يد فاضباً إلى حيث لا سمع شكوى زوج ررق 
قي الحياة من أم ارقد في أطباق الزى .. 1 

أما لويس فقد ظلت جالسة تفكر في الماضي الطويل الذي انقفى ٠‏ في هذه المنوات 
المشر العراض التي حفات بنظرات البغض وتتف ذكالسهام من حهرة سر صوق تلك 
ا 0 
كما كانو| بزحمون - تتسرق أخبار المزل ومحيط كل صغيرة وكييرة فلا فلا هوبا ثيء من 
أحداث المزل الكيير . .. أما هي فقد أخذت رواض نمسيا على لسيان هذا كله مادام 
روي معبا بجانبها » ومع هذا فا بهحتى علاقتها روي فد بدأت تفتر وكا ع كانت هنالك أذن 
ما كرة تصغى الى كل شىء ؛ <تى الى خفقات القلوب الحافلة. سبوى الشياب ... كانت هذه 
ألم رأة العجوز راقدة في سر برها تسمع وتنظر » ولن كانت النظرات تقتل فا أحر اها لظرة 

من نظرات هذه المرأة البميضة كافية لآن تقضي على لويس وهم شيابها لا زال تتفئح ... 

كافت لويس جالسة إلى المنضدة تفكر ففكل هذا .. أجل ؛ إن” حماتم_ا كانت 5 
هذه الكراهية التي عثل غيرة ا. رأة جوز انية من اءرأة شاءة ذاتنة . .كانت تكرهها لآن 
روي حممها . . منذ ذلك اليوم الذي عادت فيه مع روي من حفل زواجها » مادفتها هذه 
المرأة كعقبة كأ داء فيسديل حياتها وسعادتما . واعا لتتذكر جيداً كيف قابلت المرأة المجوز 
زوحة إبنها لاول مرة بابتسامة لن تنساها لويس م بتي للا حياة .. دعتهمأ مسر أليسوذ إلى 
ححرة الاستقبال ليتناولا الشاي لول ءرة وكان أول ما قالته نحية ل). <إني الآن امرأة 
يجوز » وإنني طبما لا أهعر إنني فقدت إِبن بل كسيت إبنة - ولكنني من الان ان 
أسبح ميدة لازال 

وقدكان لجح مر الدسون مفاجأة روي غير منتظرة فأمدرها قائلدة ولماذا يا أماه 
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لاندع الآمور عبري م كانت » وأنتر لا هك تعلدين أن لو أصثر منأن تتوى ادارة متزل 
3 2 عابت مز البدون د لا يعكن 35 يحرى الأمورم كانت يابنيً العزيز . ات 
الأن متزوج .. » . ثم كان 3 ع اليسونعل أن تأخذ لويس مكانها م نالطاولة » كل 
هذا ونار الحقد تتأجج في تفسها وتنبعث من فها في مورة ابتسامة . . ناطام نايتسامة ..١‏ 

... مور الماضي تتلاحق أمام لويس وهي جااسة عند النناولة تفكر .. « فهذاروي 
تدأغله المب و والفرح خمل لويس على كتفيهوا اخذ بدورما في أرجاء الغرفة ؛ م دخل حجر نه 
الماسة وهو بقول « وأخيراً أنت معي باعريز لي . .. وفي <جرلي ؟ . . وهاهى هذه الْدَمَاة 
الححول د في خلم ملاسها وهي تتردد .. وروى دنصرها وهو جااس وار ف الآخر 
من السسر بر إصفق هارا ونضحك من ترددها . ثم شمادر إلى معمهها صوت ارنطام جسم 
ينبعث من الدهليز الطويل في هدوء اليل » فيخرجان سرلعاً من اأحرة ... فاذا يصادفبما ؟ 
رأيا مسز اايسون ملقاة على للآرض ففدة النطق 

أجل كانت هذه ليلتها الأولى ... وهذا روي محمل أمه فرعا مضمار يا إلى حجرتمها 
وجمع الخدم وءضر الآطياء واضطرب كل ثيء . كرادت لولس أ تتسع روي 
أزاحها سده حا 10 3 هو لم يعرفها من قبل . .. فانسلت لونس وحدها الى <حرة الاسةةمال 
اادكيرى . .كان الو بارداً وكانت لشعر بتشعررة .. 

وهي الان نشعر بتشعربرة . فد طال جلوسها ولا بد أن تعد الط_ام ببدها لآن مابل 
ول ذهبت إلى منزطا ؛ ومع ذلك ظلت حااسة تفكر قد كون روي على حدق وتكون هي 
فد ديرت مجنون . . يلحا من سنوات عششر قنتما في ذلك المنزل الكبب الذي أفاس في 
لعد من المال وةاست هي متاعى الحاة فيه » فكانت تفسل و مل الأطماق وتعد الط_ام 
دما وكانت فوق ذلك كله تقوم مخدمة اء. أ جوز تكرهباء لا لشيء إلا الآن روي 
حمها » عشرة أعو ام عضي وهى لعمل جاهدة على إسءاد روي ؛ والآن عزد ما دا الخلاص 
ترب 9 ... 

وكأة تنبهت لويس إلى صعود روي درجات السلم فقامت مسسرعة وما إن رآها روي 
حتى ابتدرها قائلاة د اسعمى بأ لو لقن احكت غلاق الياب بيدي الان .. » 

- وهل كان منتو-ا 19. 

- أجل! ولماذا ؟ 
5< لآنني قد أغلقته بدي قبيل أن تنزل .. 
نظر إإيها روي ثم استدار إسخربة لاذعة “2 ذا.5 انني على «ودد الان .. أمي 
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ملي الذي يهب أن أوليه عنايتي » وليس لي من الوقت ما أديعه في ترهات انين ... » 

وإعد خروج روي » صعدث لودس هدوء إلى غرفة مير الحون اعتأ كد لاله 
الباب مفتوحا ...فكاد أن بهمىعلمها ولكتها مالكت وأمسكت الاب بيدها وظات تنظر 
إلى فراغ الحجرة ا ملتحف بالظلام وم ى تقول . ه امعمي ! » ماذا محديك من هذا كله 9.. 
ألم كفك أن رويكان في بدك كل هذه المدة ؛ حتى بعد زواجي بهكان دائماً في بدك .. 
لا تمتقدي إنني كنت أعدة ٠‏ لقد كنت أعلم كل شيء .. ألا تتركينه الآن 8 إنولا أسأل 
هذام نأجلي ‏ ألا تريدين أن يكون سعيداً؟ . .. »- وافتظرت لويس جواب) هذه المناجأة 
فهي 5د “عمت من قبل أنه في مثل هذه و حوال ترمد امنوات مدهمة وتابعث أذواه 
مختلفة ؛ ولكن شيثاً من هذالم يحدث؛ وهي تفسها لم كر ن لعتقد بشي» من هذه الم انان 
فكيف للا أن تعلل ما يدور حوطاء وإذا كانت مخطئة أو واهمة فكيف السبيل إلى 
التخلص من هذا الوهم ؟ .. 

| كتفت لورس بعد ذلك باإحكام غلق اليابء ثم سهدت الى المعايخ لتعد طعام العفاء 
0 . ولا ماد روي كان ببدو عليه النغاط واختنى عن وجبه ذلك التجوم وتلاك الصلاية 

تى قابل عا حدينث لويس السابق » وكان أول ما فعله أن ودم 0 لويس وال 
4 آسف يالودس فتحن متعبا الاعصاب على ما أظن ولا بد من ذهابنا إلى الميما ... » 

وفي خلال عرض الفيم غهيت روي اغفاءة فنام -- وكافت او نس تلاحظه في نومه وقد 
مل الموف قامها ... م تغير روي في خلال هذه الاسابيع الآخيرة <تى اة-د بدا كرجل 
دوت 0 ينات حدمو ننه ثلفؤب 52 مر لض ٠.‏ . انتفضت لو بس هذا الخاطر الآخير 

وانتعى الفيلم فاستيقظ روي ول يكن ع يدري متى فام ... 

وعادا إلى المنزل في ساعة متأخرة من الاير فوجدا الياب مفتوحا . .. فنظر روي 
لولس ضاحكا وقال لما ه أجل يالو إن الباب مفتوح مم أنني أنسم أننيأ غلقته بيدى .. 
اعتذارا ني لك يا لو إن هذا اليباب افتح حقا » . وكان روي 2 إلىالياب وهو لغلقه 
بم 0 فقد أفادته الاغفاءة فقابل الاصءر حا وعند ما استلقت أو الس ف مسر , رما فيلبا 
روي وأطفاً النور . 

كن الماب عاد 52 . ومعمت ودس صريره دن خلال الدهايز الطويدل لخاءت 
وعمئاها تاثا ديا وجا .. ا . لاياروي أرجوك » 
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0 7 1557 الباب الذي أمتنع غلقه 511 


. الماب شح عر حرق .. نبا هناء أنظنها قد ذهيت »؛ إعا م تذهب »انما 
فى المز 07 1 

فلم يكن من روي إلا" أن ترك المجرة للوبس وذهب هو لينام في <جرة أمه . وفى 
هذه الليلة لم تنم لوس دقيقة واحدة . ات عابل وهي عائدة في منتهه الايل تتحسس 
طريقها في حذر لكي لاا تنيه أحداً إلى وضوط ا ماه ة . وبين اأساءة الأالئة والرالمةجتءت 
أل اللبن بحماره وأحست به وهو هر غ الاين هن الوعاء ثم وهو يذهب إلى ميعزل عر 0 

وفي الصباح كان يبدو على روي الطزال وكان يسعل فأثار هذا خوف لويس وقاات له 
«أيكءر يض » فاب « ان هذا حال كل زوج ترجه زوجته من حجرته في الايل». 

ولكنه أضاف ائلة د لايهمك هذا كنيراً د اليه اا ارهد ذمابك الى جبة ما 
لعيدة عن هدأ 5 للاستجام آنْ رحلة أيام قُُ مكان هادىءقد ذهب با ماب في أ عصا بك 
من الاذطراب ..» 

واسكن لولس رفضت قائلة لن أذهب قمل أن تيراً من هذا اعرد 55 انني ظلات أفكر 
طوال الايل وا نساءل هل قد فقدت عقلى ! .. » 

وعند ماه روي بالحر وج بعد طعام الافطار كان بسعل بشدة . 

وفي الساعة الحادية عشرة حضر تجار بعث به روي لكي إصاح ما بياب ممز أليسون 

من عطب إن كان هتالك مة عطس ... وقد ظل النجار مدة طويلة يعمل في الياب ما مخطر له 
5 ضروت الاصلاح ؛وق النهابة أهار الى متانة الاب و|<كام غلقه ميث لعءب فتحه . 
وما أن فراع النهار حتى نظرت لويس إلى تفسها في ٠رآة‏ الدهليز 1 كر قدا رأحتف: 
رأث عبنين متعبتين تأقدني الحياة وشعر ر أسها الطويل قد بدا مدل وبنيت الشيي فيه . 
ونأ خرت أويس خادمنها بذفك فكان جواب الخادمة أن على لوس أذتراعى ديعم ولعي 
, احنبا ؛ إذهنالك رباط) من الحبة وثيقاً بر بط لويس مخادمنها » فقد ماشا سويًا في ححيم 
عشرة أعو ام ؛ كانا خلاها عيدين رس دغير تقرعه اء رأَة جوز » كلاها سهدا درحات 
لملم وحنلا الاطباق وأحضرا الطعام وغسلا الثياب وكلاها اشتركا في حياة الحوف وااشك 
لوال عشر سنوات .. 

... ماذا كنت أفعل لولاك يا مابل 7 .. 
- إن كل شيء على ما برام يا صيدني .. 
- أجل كل شيء على ما برأم يا مابل ٠‏ وعافةت لوإس ' ردد هذه اميارة ٠‏ دكن 0 
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كن كل شيء على ما برام » لآق الباب قد فتح . 


# 6 # 


55 ساعتين من هذا كانت لولس مجلس أمام رجل ننصت إليها بوحه هادىء كريم .. 
- أجل » لقد فبمت ؛ ولكن منذ متى لاحظت أمى الباب 7 . 
- عند ما عدت من جنئازة من أليسون ماني ؛ ذهبت اح و لا 
وقد كانت مابل الحادمة قد رتب تكل شيء » وعند ما خرجت أغلقت الباب ؛ وأنا وائقة من 
ذلك » لآننى عدت 0 
- ولاذا أردت التأ كد من غلق الباب 7. 
- لأآنني كنت ريد أن تكوق ١‏ الباب مقفلة . مأكن أرغب في أن أرى المجرة قر 
أخرى > فقد تاسيت منها الكثير كانت مقاز ازهاج لي ؛ #فكنت أرريد أن أذدى اللمرة: 
دم ماذا. 
5 امنا بثلاث :سامات كان الباب مفتوحا لآخره .. 
- ولماذاكنت “.دين نسيان الحجرة , ألآن مسز أليسون كانت مريضة لسنين لوب 
وكانت ذلك مددث اضطراب وقلق ؟,. 
اع كان هنذا بعض السبب كا أن » فقد ذهب شبابنا أنا - وروي فأنا 
الآن في سن الثلاثين , ولم تخلف ولداً » فلم يكن هنالك أمامنا غير اموس وعراقمة الآطاء 
والدواء.. 
- كن هدع تقولن يعض الندب . وماذا كان اأمعضر ا 
جدكانك مدر الوق كتلىء غير ة" مني .. في الليلة الأو من ارواعنا ادقت بان 
في قلبها .. ش 
هل تظنين أنها كانت نوبة حقيقية 7 . 
0 كلاسن المكرل أن مر اين 
ت تكرهينها إلى حدر لعيد . أب كتف 
3 5 .نت أل" لقدكنت دائما أغاف منها فقد كانت محاول أن توقم يني 
وبين زوجي . 
٠.‏ وفما مققص ولباب أوائقة أنت ٠‏ من أنه يفتحأم أنكر فقا محدين أن فتح ؟.. 


07 أعني ؟ .. 
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توشير 19141 الاب الذني أمتنم غلقه يلف 


. . لست واحمة في ذلك فلقد رآه روي ورأته مابل الخادمة‎ - ٠ 

- . . وماذا تستنتجين من كل :هذا ؟.. 

- ... أعتقد أنمسر أليسون عادت ثافية من أجل روي ... وأنا أخفى أن تأخذه 
مى ؛ ومن أجل هذا أنا هنا لأعرف وجه الحق منك . ولكنك لم آعرف هذه المرأة .. 
نما ادرة على ذلك .. وروي الان ليس ف حالة طيية . . إنه ليس على ما 0 

ولؤأة أغرورقتعينا لويس بالدموع ودفنت وحهها في منديلها . . وقالت ه إنني أعنة 
في تفمي الجدوف . . لا اعتقد إنني لا أقدر مدى هذه 0 عند صامعها ل 
أغعر بوجود المرأة في المزل ؛ فى <هر في » في كل مكال .. 

مال الطييب بظبره في كرسيه وقال في هدوه .. لا.. 0 ا وإعا لس سن 
اتفالك هن ميزلك هذا إلى بقعة أخرى : ولو إلى <ين » فن هذا قد يكون أبعث لاك 
على الاطمئنان 5 

- لكن روي لن يقبل أن بترك الممزل الذي فيه ولد وظل طوال حياته 

- أفضل أن أمحدث في هذا إلى زوجك . . والآن أوصيك بأن نشتري فى طريقك 
نالا اتوسدي به باب المجرة وتحاولي النوم الادىء . . وثقي أنك سليمة ومحتاجين 
الى (عض الراحة فلا مخئى شيئا .. 


# # 


في طريقها الى المنزل » ابتاعت قفلاً » ووضعته هي ومابل في باب الحجرة قبل 
حضور روي . 

ولسكن روي لم يتنب الى القفل : فقد ماد أسوا ما كان وقد تفاقم عرضه . وكان نومه 
في هذه الليلة نوما مضطربا, . أما لويس فل انم دقيقة واحدة - لقد كانت قلته على روي 
وكان بستولىعليها شءور بأن فيالدرة شخصاً فيا جدا بريد اختطافه منها . وفي فتزة 
اشند فيها صعال روي وتقاب كثيراً 3 ف توف احدت لوس توحه حديها إلى الشخص 
القوي بصوتر مر 

.. لا تستطيعين فعل هذا. ليس في مقدورك أن تأخذيه مني . إنه ملكى أما . انه 
لا بزال سغيراً » فلماذا لا تتركيه ؟ 1 1 

م وضعت لويس بدها على رأس روي فذا به بلهب من الهرارة » فاتتفضت واقفة 
في ومعط المحرة المظاءة وقد أحست الاحساس أن هناك صراعا بيز المرأَة الممتة وببنها . 
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لف الياب الذي امتنع غلقه المقتطف 


صراعاً ف وات اك والمات » فكان عليها أن تقاوم « إنه لن عوت 62 
أنة صضيحيا اسيك هذا؟ .. 

وفي الصباح إستدعت الطبيب فاذا روي قد أصيب بالهاب رئوي وأص الطييب أن 
بعال دوي في المستعنى .. 

ومرت أيام عديرة كان روي في حالة بلغت منتهى الحطورة وبلغ جسمه الحزال ملغأ 
كير أءوكان وجم-ه يبدو غرياً أقرب إلى وجوه الموتى منه الى وجوه الاحياء .. وكانت 
للواض جكرة أحرى يجوار عضر روي ولكنها ع تكن لستعملما 0ر0 ارد أن تترك روي 
أبدا أ لانها كانت مخعى عليه من ع أمه التى ي ماقت ٠‏ .. أجل » فلقادر أوها ذات مرة تبحث في 
إحدى أ ركان الغرفة المظامة و6 عا م ي تتبع عكب علدا . وكان محدث أخناناً أن لغفذو 
فليلا” فيكرسيها ه لكنها لا تلبث أن تقب فرعا وتطوفيأرجاء المجرة المظادة باحئة عن 
شيء ا فكن" يقلن فما بينون" : هذه المرأة تنساق إلى 
حتفها ؛ فهي مخشى أن تنام .. 

وذات ليلة لاحظت إح_دى الممرضات لويس وهمي محادث روي وم يكن من المعقول 
أن إسمعها في هذيانه كانت تقول له « عليك ياعزيزي أن تنساها انها لا محتاج إليك ذا 
أنا فأحتاج إلنك . :© وقد اددتنا الممرضة من بدها ونص حا بالنوم قليلاة أحتقى لا اتحام 
أعصا ما .ولكن مم . بل ظلت ت.حث في أركان الأحرة المظادة ؛ ومخام_ة فى 
الركن المواجه أروي .. 

وفي الليلة التي بلخت فيها حالة روي أشدهاء لم بشاهدها أحد تسير في أرجاء الغرفة . 
فلقد خرجت في الظلام الدامس من الباب الحافي للاستدنى ؛ وسارت كا يسير الام ...لم 
كذهب بلعربة » بل سارت على رجليها تتحسس طر بقها . .. إلى المنزل . 

تحت الباب ثم دلفت في الظلام . ل محاول أن قزير المنزل » ولماذا تنيره .. إعها نمرف 
امازل خيدا وتستطيع السير في الظلام .. كان كل شيء في المتزل يكسوه التراب وبدا الممزل 
موحشاً وحشة القبور .. ودات لويس إلى الطابق الثاني » وكان الدهليز الطو بل عد أماءها. 
وقد أضيء بضوع خافت صادر عن الطريق ٠‏ وفي عابة الدهليز وات لو دس الماب المغلق 
بالقفل وا مم تكن و<_دها قٍِ المنزل »كان هنالك وجبا سدو من الياب دشقاً 
”م 07 ز أليسون في ليلة زنافها وهي تقول 8 لا ثيء 

0 يكون الآن كان ياروي » إنك معروج الآن 6. 

وه اولس ارنءش رعيا . وللكتها الكت ات محدث الشبح في ذلك الظلام 
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نوقر 19451 الباب الذي امتنع غلقه هو" 
6 .3 ليس في مقدورك بامسر ا ليمون أن تفمل هي . تقد انتحى كل شيء .. انتهى 
6# 
.. كان عليها أن تفعل هيعًا . وكانت تعل أن من الواجب أن تفعله حالا” .. ل بعد الأاص 
مرافاً وإنها أمسح سياقاً ؛ سباق الزمن . اقد جمعت اويس ما امتطاعت من الآخداب ثم 
ألقت فوقها كي ات كبيرة منالبترول وفتحت النوافذ ... م أمسكت بعود' ثقاب وألئته 
بن الاخشاب نت لعدو ؛ حتى إذا وصات الى القاعة السفلى نظرت الى السلم 
ودرعاته وقالت : 

' آمل أن تجدي سلاما لمأ كرهك أبدا أبداً » 

ثم خرجت"مبدوء .كانت النيران خلفها تتأجج ولكنبها م تنظر وراءها ... كل ثيء 
كان عاديا في الطريق المظلم » و رها 506 وهي تدخل المستشنى قبل الفحر في تلك 
اساعة التي مخفت فنها حركه المستهنى ويسكن كل شيء حتى تأوهات المرضى . عنما 
وماك اوش ال حجرنها شعرت . بها فعلت وكاد أن يغمى عليبا لولا امها عالكت. 
دخلت ححرة روي فألفته أحسن قليلة »كانت عيئأه مغمضتين » ولكن ٠‏ الأسودة 0 
ذهبت عن وجبه . وكانت لونس مضطربة من فعلتها » كانت تردد ة لقد ارتكءت حر ع2 
لفد دقئلت أم روي > وعند ما وضعت ٠‏ بدها على رأس روي عتمت قئلة 2 د كان ع" 3 
أل هذايا عزيزي ٠‏ كان علي أن أحطمبا ». 

كانت هذه آخر عيارة فاهت ها لويس قبمل أن لغمى عليها » وقد “عمما الممزضة 
ورأنها وهي تسقط -فملها الى سريرها . 

ظلت لويس في مسرررها عدة أيام +واكانت تام فى ترات متقهامة من اليل واتيار: 
)يكن هنالك ما سدو لها من الحقائق سوى أن روي تحن م بد تشفكير ها لصفو 

فلبلا ؛ ذيك التفكير الآي ظ ببة الاضطراب الشديد فترة طويلة من الزهن . 

وي ذات صباح استيقظت فرأأت مجانب سسربرها اليب النفسالي الذى ذهيت 
لامتفارته من قبل . كان الرجل يبتمم طاءوكان ياوها الشعور نا أمام القاذي ؛» القاضي 
الطيب القلى » قي سيحك على فماتهاء ؤماردها الى الآمل أو أطاح مها إلى اليأس . 

- أعتقد أنك عرفت ماذا فعلت أنا . 

- ما اقدي فملته * 

- لقد أحرقت المزل . | 

جر )4م مدا١ا١ا‏ 


كل ثي 
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1" الباب الذي امتنع غلقه المقتطف 


انظر إليها الطبيب وقد فاجأته المرِضة والكنه ما لبث أن ابتمم ثم قال ها « حس .. 
حسدا .. » 

- .. أجل ٠كان‏ علي أن أفمل هذا .. فقدكانت المرأة هنالك .. 

فقام الطبيب الطيب ثم أمسك بيد لويس ونظر الى أظفارها المدققة والى آ نار عثر 
سئوات من الذل والحوف وقال طا بهدوء .' 

< لويس .. هل كنت تعرفين أن هذا الباب الذي استعمى غلقه لم يكن إلا" رمزاً ذسب. 
عند ما كات تغلقين الباب كنت الرهين من وراء ذلك إلى نسيان الحجرة بآ لامها » ولكن 
الباب لم يكن ليقفل ؛ أو بعبارة أخرى لم تستطيعى أن تندي الحجرة وآ لامها . ٠‏ » 

5 وكانت لويس تدصت الى الطبيب بكز #عمها. ولما انتهى من كلامه سالءه « أانت تمتقد 

إذاً أنن ىكنت متخيلة كل هذا» أليس كذيك 7 !! 

ولكن الطبيب لم يها في المال وإءا فال في حذر « لم تكن كل مخاوفك أوهاما 
واسكن ممظمها .. » ثم ربت على كتفيها وذظر إليها مبتمما < المهم يا لويس ؛ أدك كنن 
علسكين الفساعة التي ها حطمت أوهامك . وم أعنى لو أن كثيراً من مرضاي الماأميز 
علكون هذه القفحاعة ... » 
وخرج الطبيب العظيم فاستلقت اويس على ظورها وقد اعلا نت » فالقاضي الكريم | 
محم بادانتها . 

... لكن هل من الممكن أن يكون هذا الباب رمزاً سب 7.. انها لتقفل عينيها 
فترى بايا طوبلا أبيض اللون ذا مقدض محامى أمضبت سنيها هى ومابل ترعى لمانه وأظافته 
واتقد ظل” الباب مفتوحا » وكان وراءه. ‏ ْ 

7 ولكن الان كل ثيء فد اذتهعى ولواس لا (شءر بوخر فى ذمير ها ٠‏ بل تأظر الى 
الم.تقبل بعين الآمل . تقول اروي كل شميء ٠‏ ولكن ليس في هذا الظرف . بل عند 
ما لستمردان صحتهما . 

نائالا 

وفى مساء هذا اليوم أحضروا لاويس زوجها وكان مجلس على كرمي ذي مجلات . . 
شعرت لويس أن المائل بينها وبين روي قد زال الى الابدء وإنها لتحنو علبه بإبتساما 
اعرأة أصيبت وقاست وضحت .. وأخذ روي بدني كرسيه بنفسه حتى لاصق سرير لولس 


وكآن سدو محلا جد اءو لكن كة نخير فيو حبه فد عادت إأيه نظرته القدعة الماحرة. 
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وفير ١91417‏ الباب الذي ا يأف 


تال روي مور ضحه « أخرحى الان 0 زوجي واعة في مقدوري أن قف 
وأسل إايها » ٠‏ فانني أتحرق شونا إلى تقبيلها ... 


نبا ناما 


وكانت لويس ننظر وتبتسم » كانت ابآسامةما تنطق بالحب وكانت أله) نطق بالمنان . 
ماذا لو أن روي نمي . للد فطر الرجال على فسيان الماضي أما اانساءفيذكوق” الماغي 
51 . ارحجال نون ينوم وبين الماضي حاجزاً كثيم , ولا امهول 2 تى الى غأو اهم 
النسان والان لقد استطاع روي أن حيط واس ذراعيه 2( وها هو ذا مَك ما إشدة 
وهر إردد : . 
2 عزيزفي. ٠‏ عزييز في . لق قد عاد روي القد.م لعينه . 
- عزريزفي » يجب أن مخرج من هنا سريعاً فإن” أمامئا أشماء كثيرة بمب ممابا . 
وإتي لاسف إذ أنهي إليك أ نياء سيكة . 
أنياء سيئة ؟. 
30 : الممزل القديم قد ذهب أثراً بعد عين . 
وكانت لولس تلاحظه بأهمام بالغ . 
- إنك ولا هك ستفقد شيأ كبيراً . باروي ! اليس 1 
- أنا7 أبداً . يا لا ٠‏ لقدكاد هذا المْزل أن يتاك . 
٠.‏ النزل » وليست أمه » ا تى كادت أن تقتلها- ولك ن هذالا عم الان. 
لقد بد روى بدي لنفسه حاو كنيف أمام الماغي » وأساه الى الآابد 0 
- أجل يأ عزيزي » لقدكاد المتزل أن يقتانى 
ومال روي عليها وقملها قبلة طويلة « إننا لان مما الان. يا ااسهي عند ما أخيات 
عردك > 
رو علم عن ذيك الماغي 7 م رأه قد عام هن ذلاك الدمراع الطويل دين أمه 
وزوجته 7 انها إن تعلم ه 100 . وانها أيضا لن تذكر شيمًا عن الياب 
الكبير الهم الو أنه ان بفتح مرة ثانية . 


فار عوضص واصيه 


انيه في الا داب والالفة 
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الاكانانانانانانه 


فلسفته وأدبه وقوة ذا كرته 


لالانانانانالانانانانالانانآنآنانآنانانانانآنانانالانالانانانائانا نانانانانانانانانانانانا 


اذا قلنا أن” أبا العلاءكان فيلسوفا لم رد بذلك إنه أحدث فى عصره مذهبا نلنتًا 
جديداً في مياحث الاجماع » أو الدين ٠‏ أو السياسة والادارة أو ما وراء المادة ؛ أو وى 
النفس البشرية »ولكننا نويد أن" له مشاركات حستة في نوا فلسفية مت عليها 1 ثارة 
الطيبة نظما ونثراً وأيّدما عملا بسير نه في حياته فهو من هذه الجهة الحكيم كل المكيم 
على نبج سقراط وأفلاطون اليو نافيين وكنفوهيوس . 
وام دنه فقد كان ناضجا واسع النطاق يعد نأراً وتشريفا للا دب العربي بوم كن 
الناس لا بكادون يفقوون من معنى هذا الآدب إلا" أبوابا محصورة أشهرها باب الغرل وباب 
المديح حتى قال الآبيوردي : 
قالوا تركت الشعر قلت ضرورة”ة باب البواعث والدواعى ملو 
خات الديار فلا كريم بر نجى مته النوال ولا 0 لعشوة 
مكذا كانوا ولون ويمتقدون » نما يحسب وصمة عار وتقصير ولشويه في وجه الآدب 
العرفي لولم يتداركة من أهله حيئا بعد حي نأ فراد قليلون يغسلون عنه هذه الوصمة ويكذبون 
أسحاب ذلك الزعم با يتثاولونه من مباحث قيّمة مختلفة إميدة الاق وفي طليعة «ؤلاء 
الفدول الكرام أ العلاء المعري فقد تناول أغراضاً جمّة نبيلة ولم مجعل للددبح والغزل 
هن قرمحتة إلا* نصيا سثيلا- أما المديح فلاخوان له وفضلاءكان يقارضهم النناء وعلامات 
ارذى والاجاب . وأما الل فقد ورد نحت أسلة قامه عفيفاً خفيفاً كا بنتظر من أخلافه 
وسيرته . ومن هذا الباب قوله : 
زررنا على غير الفواحش قصنا فلم أستعجر إلا الذي هو 00 
لك اع مدا وعفّت ضما فمتنا وأبدنا عن الامس محجز 
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نوشير ١851‏ أو العلاء ا معري 6 


للد الببسسسسيبيبيب-بإإ-إ بيس سس سس م 


ونوله : منك الصدود ومني بالصدود رضى من ذا على بهذا في هواك قفى 
في منك ما لوغدا بالفمس ما طلعت من الكابة أو بالبرق ما ومضا 
إذا الفتى ذم عيشاً في شبيبه فا يقول إذا عصر الهباب مضى 
وقال أبو العلاء ذا كرا ما للحظ' من سطوقر وسيطرة : 
لا تطلين” بغير حظ رتب قلم البليغ بغير حظر منزل 
سكن المماكان المماة كلاهما هذا له رمحم وعدا أعول 
وفبه قال أب الطيب التني ( والجد بفتح الجيم هو الحظ ) 
هو الحد حتى :فضل العين” أختبا و<تى يكون اليوم للامس سيدا 
؟ قال أيِضا في قصائده اللكافورية : 
ومالك تمنى بالآسئة والظى وجدّك طمّان” بغير سنان 
وحاءة بعدهها من قال : 
وإذا السعادة راقبتك عيونها ‏ ثم ظالخاوف كلبر:_” أماق ' 
واسطد مها العثقاء فهى حبالة واقتد بها الجوزاء فهى عنان 
وقال أحد الأدباء الفر فسيين 5 اذا استندت الى استحقاقك وحده في الرقي والنجاح 
ذنت من 1 لام الميبة أهكلا وألوانا » . ٠‏ ش 
لننتكف 
ومن مختارات شعر أبي العلاء ماكان متعلقاً بدقة شعوره فى حنينه الى أوطانه واو انه 
آل في هذا البابمتشوقا وكان لم بزل في بغداد ذيما على الخليفة العيامي القادر بالله . وقصره 
لي لة من تلك العاصمة نسمى الكرخ . 
متى سألت" بنداد عني واهلبا ظني عن أهل العواصم سال 
اذا حجن لبلي حجن لي وزائدت خفوق فؤادي كلا خفق الال 
وماة بلاديكات أعبع مشريا ووأن ماء الكرخ صبباة جريال 
فياوطني أن ظتني بك سابق من العيش فلينعم لسا كنك اليال 
أن أستطم في الحشر آنك زائرً وهيهات لي يوم القبامة أشغال 
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وبا انو العلاء المعري ال ممفتطث 


وقال وهو في تلك الالة وكان الفصل على ما يظهر فصل شتاء أو ما مجاور هذا الفصل 

وقد “مم صوت الرعود وعلم ان البروق تمبحمها : 
أ برق ليس الكرخ داري وانما رماتي اليسه الدهر منذ ليال 
فول فيك من ماء المعرة قطرة “تيت بها ظراتف ليس بسال 

الوا إن الخليفة معمه بردد هذن البيئين بوت خافت قأص 1 فطل علق ان 
لعدوا قافلة "مغيرة تذهب و3 الى المعرة فيح ضروا اليه مقداراً من مياهها ااعذية تففلوا. 
وفي ماح وصوطا جاء الغلا الموكل مخدمة أني العلاء وملا منها كوزه ووضمه في المكان 
المعين له من غرفة الشيخ والشيسخ لا بدري شيئاً من ذلك ثم دخل الخليفة على ضيفه بعلة 
المؤانسة وني أثناء جلوسه عطش أو العلاء فنهض متحمس حتى بلغ الكوز فا جرع منده 
جرعة وأحدة حتى رفعه عن فيه وقال لاخليفة متنهداً : « جزاك الله خيراً يا أمير الموؤمنين 
هذا ماؤها فأن هواؤها » فتعجب الخليفة وأجابه ميتمما : ه اما الماء فقد وصلت اله 
قدرتنا واما أطواء فلا تصل اليه قدرة بششرية » 

وهذه احدى النوادر التى تروى عن أي العلاء وهى كثيرة وأخيارها متفيضة وعلى 
استفاك يا ندعو ن سياق البحث أن أشير الى بمنها . قالو| : لماكان في حلب أنشده شعراه 
الغام ممتارات منمنظو هم فك لاحدم بالتتفوق وقال له : اذهب فنك أهعر من فيااهام. 
وإعد إضع سنواتكان أنو الء_لاء في بغداد خاءه شعراء العراق وأنشدوه ارات من 
منظو مهم و بينهم ذلك الشاعر الشاي وكان قد أتى بلادهم لتعاطى بعض الأعمال وأبو ااعلاء 
بعلم محضوره فاما أنهده عرفه من نغمته فقال له عند فراغه ه ومن في العراق © بريد 
هذه العيارة عطفها على عيارته السابقة من صنئين بوم قال لدنشد < اذهب فرك اشعر من 
في الغام » ولما خرجوا سألوا الشاعر مما قصده ضيةهم العظيم إعباوته فسرد طم الأبر فقهذوا 
من ذلك ميا . 

وما بروى عنه أن شاعراً حاءته بقصدة لكى ينقحها له بعد 3 بنقدها مدح فيبا 
بعض الاعيان آملا ان بأم له إصلة وبعد تنقيحها أخذها واستانف طريقه فسقطلت من 
بده في النوروغرقت؛ فعاد الرجل مكرو باءوكان أب العلاء جالم] على باب الدار فذكر له ذيك 
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وا ١5147‏ أو العلاء المعري الف 


الحادث»فقال لهلا يجن عليك هات 00 قرفا ودواةءففعل م فل 3 القعصريدة وأحذها 


والمرف وانتفع ها . 
ومن تلك النوادر أن رجلين يهوديين اخثلها في قضية حةوقية وادعى ادكه انه 
أزض رفيقه كذا من المالءفاً نكر رفيقه الدعوى وليس له عله بيّنة » ولا وثيقة خطية 
نسأه| القاضي ألم يسمعكما أحد حين اتفقما على القرض قال المدعي كان يشرف علينا من نافذة 
الشيخ الضرير أو العلاءءفاستقدمه القاضي وسألهءفقال: امهما تك بالعبرانية وأنا لا أذيءها 
ولكني أحفظ شيا من كلامهما خِاوٌّوا برجل عر بي يمحسن العبرانية وروى أن العلاء 
ماءلق بذا كرته من الكلام العبراني فذا نه يدل على محة دعوى المدّعي فك له بالمال . 


+ ا عد 
ذلنا إن” قوة الذاكرة الى هذا المد تسب من تائيب الدهر وأتجب شىء فيها اذا كانت 
فد رافقت أب العلاء في شيخوخته وهذا الور من العمر تضءف فيه الذا كرة وإن اشتدّت 
وظفة الادراك وحسن التهييز 
وبظهر أننا تحن رجال القرن العشربن من أبناء الآمة المصرية لا نقل عن شيبخنا المعري 
في مفخرة قوة الفظ وقوّة الذاكرة إذ لم ننس فضله ومناقه وحاسن أقواله بعد مرور 
ألف سنة على عهده . ولكن افتخارنا من هذا اقبيل ينقلب عليناعاراً وشناراً وحجة 
دامئة اذالم ت#تذيه حسب جه-د كل منا في فضائله وما ثره ولاسما في غد ته على اق 
والسواب والمصلحة الانسانية العامة . وما أجدر خاستنا أن تقتبس من منهبعه ذهيل التواضع 
الحقبتق ومن ورائها نبل وءرّة تقس حتى إصح أن يقال في الواحد منهم ما قاله أبو عبادة 
البعتري في داهم بن المددر أحد أعياق زمانه : 
دوت اما لحنت قدراً فعأناك امحدارٌ وارته َ 
كذاك الغمس آبعد إن آسائى ويد الضوة متها وااشعاع 


اللاذتية 5 سورءة ادر ا مر ق#هى 


عذو الجيع الملمي العرني 
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«الاشاعة» 


ممري هناك وها هنا متحجري وتاهث في ولى 
واذا استراحت برهة عادت لتطرد أُمْننا 
المبن أنحبها وريّتها الطفولة بيننا 
خلقت من الضوضاء فصي راوع أنفئدة انا 
ومن الخرافة والذكاء ومن ضياع لفنى 
وم ال ا في كلاحسلام وعم لحنى 
وبرغم قرا مد اليضى. “ات ا 
فتزيد من ذعر الآنا م وقد بوطد دئدنا 
ما بالها رأت (الكنا نة) لا تضارع موطنا 
وأغافها الفقر العميسم وإن يكن هو ضيفنا ؟! 
ما بالا عدت حكيسمة عصرنا بل حكنا 
ا تدعيها حو العو " دواو جاول لها ١‏ 
كم هدمت روح العلى فينا فأمضت هدمنا 
هيهات أن يغني السلاح إن مسن أل .ا 
وااروح أن هزمت فا لشعب ان بتحمكنا 
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واروح إن سدت فا تكفي الجراح ليدننا 
”د 
ئ* 


5 
اناا محنونة محري هناك وها هنا 
وإرغم مورها يقد س زسميها من نا 
وارعا لدست مسوح الرشد مخدع من رنا 
حتى تراود عقله فيرى الضلال تمكنا 
وبظل محمدها ويمسنحها الكرامة والسنا 
فيل الجنون جنونها أم في البرية حولنا ؟! 


03 
«+ 


لود أو للصدق النفو ذ لما أصابت مسكنا 
لكيا الكذب المسو د سنا قد خانا 
بين الغاوف والتوهصم والسقوط أدالنا 
فترعرعت ونص_درت) حتى لتحسب كنا 
ونحساافت والهرميسن ومن أباحوا تمبنا 
وتناهت الفوضى ها وغدت تعث لنا الفنى 
قدو | كوق عدر 17 “وان اهيا نا 9 


دكتور 


اصمر دك أمو شادى 


)١(‏ أمنا : قال آمين 
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0 
من لتاب المورقد ووتطودى» 


نه[ ١٠ج‏ ,كا ,0 عا“تمسصحاوه؟] معطا" 


0 2 222222222225255 779 


قبل أن” ا لى مهارة » ولا بس تطيع ممارستها إلا أوائع 
الذين ثقفوا فنها » وتعسّقوا أسرارها 

ولكني أرى أن" ارجل العادي » كن 1ل افده ذا أنه نمه لاز اب نما 
نا مرح جر ن الءاديين من الناس ؛ لن ن محاولوا ذلك » لاعتقادم الثابت ؛ 
أن الكتابة مختاف عن المحادثة » لمحادئة مدي المعنى » أما الكتاءة فتخلن ما يسمونه 
بالتأثير الآدبي . 

وترجع علة هذا الاعتقاد » الى أمرين : أحدها أن كثيراً من الموْ لفين ساروا على أن 
الكتاءة فن » » فن بالممنى الذي تجده في رمم الصورة ‏ أو الوضع الموسيقي الأ مطلاحي . 
والامس الثاني » أن" م من الصحافيين » بزحمون 5-0 )لايد أن لك اع منهأ 
البريق» أو تدع فيها الفئاهة » أو تثير الذشاط » والكاتب في الصحافة 00 
ألفاظه مؤثرة غير مر تقبة » مليئة بالا كيدات » يضفي "وب الأهمية على الأحداث ؛ ولا 
الي العمق » واعا التأثير في المشاعر» وهذه السمات" لا تنفق مع هعور الكاتت الأدني 
الخلص ؛ والكاقب الصحافي بدلا من أن بقول : < جلست القملة على السحادة » بقول : 
عدّدّت » القطة جر يكالكين » في ملاحة » وأخذت كوء موأة نم . عن الرضا المأثور» 
ورلطت على سدادة عينة ملونة من طراز يفصح عن الشرق ٠‏ وعجائب ألف ايلة » ! 

ومثلهذا التعدير» ردىء » وحاف ؛ وعجراد عن البساطة ومخالف لامول الكتاية الحبدة 

وما ربس ؛ أن الكتاءة فر حتا» وها اصطلاحاتها » وطريقتها » وكلأتها المتخبّرة» 
وأسلو-ها في الانسدام والوزن » ولكن لا جوز أن محر كل أهمامنا في طريقة القول؛ 
دون القول ذاته » ولا جوز لنا في هذا العصر » أن تحباري أدياء القرذ الماضي » الذين كان 
لمتقد أ كثرم أن" الأسلوب الكتابي له قيمة ذائ هة «هستقلة ع. ن المعنى ؛ ومن بين هؤلاء 
نذ كر ججاعة « المنحطين » وعلى رأصرم أوسكاد وابلد » على حين مهد أن” البنض لاخر دن 
أدباء القرن الماضي عكانو| لا يرون هذا اارأي ؛ فكان مويل بطلر يقول 
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نوفير 19141 كيف ككتب ؟ سرب 


لسالس نش سس سي سمس شخي همسب ب هحال سلس سس شح لسلسم ييه بدت 
تيد 


0 لا أعرف كاتا مقرو| » مجهد نفسه » أقل اجهاد من أجل الأسارب > . وهناء قد 
شاءل إنسان عن منزلة الاسلوب الموسيتق الاز # والاساوب الموسيتي » لاغبار عليه إذا 
ماه طبيعيا » وكان كرة من رات الك الأصيلة » أما اصطناع مثل هذا الاساوب » 
والسعي إليه » ٠ه‏ | ما هو سعي” الى الادعاء والتى: 

وقول هازليت ؛ وهو من أسائذة الفكر لامليزي ي : 3 لكي تكتتب كتابة سليمة ؛ 
عليك أن تكتب كا بتحدث إنسان حديثاً عادبا ,على أن يكوذ إنسا؟ لبن له قدرة على 
اخترار أ لفاظه ؛ واطيمنة عليها ٠‏ أوكن بتحدّث في سووة وكواة :واقر اق كار عاد 
لتعالم والحذلقة ‏ وأزية أن افو ل» “نيلم أفك ر قليلا * أو كثيراً في أ- لوبي » ولا أعرف 
إن كان لي أسلوب أو لا » ولكنها الخخامة هي التي ألوذ ١١‏ ها » وان شك وحل فى أضتلزية 
دول أن لضي نفسنة :وقر ]26 1 

وحسن » أذن » 3 لو جاري عي البريق » والتذميق » وأن لا لساير المحافيين 
في مطحيتهم ٠‏ وعلبنا » قبل أن مخط < برعا أن نقسم » أن لا نر إلا عما نقوله عام ء 
أو تتحدث به » فى افظ سول بسيط » يوصل الى الثاية . أو الى المعنى المنشود . 

لقب 

وكل من عيوى دن الكتابة » عليه أن محتة ل عفكرة لت دمل خواط ره أأيومية ؛ 
لآن كتابة الدوصات 7 لعوه الكاتب الكتابة في مدق »: واصلات طديعى 8 ضه 
اتكاف أو التصنع » ومن عاذج ه_ذه اليوميات » مفكرة الدكاقت الاتليزي الشمير 
شفو ال ستديت 001 وهو هر من أعظم كشاب التؤمات » وقد كبوا با ارت شخمي 
فريك 02 فى واضحة وط ريفة وقوية . 

وعلى الكاتب » فضلا سما هدام » 7 يتوخى المذوبة والامجاز» والادالة » بقدر 
السناع ؛ دون خوف من التعبير عن نفسه تعبيراً طبِيِعيٌا 

وليست هناك قاعدة ذهبية للكتاءة الجيدة » كم أنه ليست هناك قاعدة ذهبية لمميدة 
الطبية ؛ وقد مخر ج ال.كاتب العظيم على حميم القواعد ؛ ومختط لنف_ه طرقة . ونعد من 
الكتسّاب العظام . 

وعد الى الآول » بأن جال الاافاظ وموسمقاها » ط قيونهما! ؛ على أن يتنا عفواً 
انول أعمل » وكل مجوود يبذل لتوميل الالفاظ » وتنسيق موصيقاها » فبو <هد غير مثمر 


وعطفى عبر الاطيئف الى 
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علة الفاقة 


لتجبح يت 22 ا 1 ا 1ت 
55-92525559252 بي لل لحل للح لم 


الفاقة علَّة اجماعية نحل بالفرد ما حل" بالدّولة وتدث شرورها أ يما طاب ها المستقر . 

ومن المؤسف حقنًا أن العالم في تاريخه الطويل - وقد يجاوز في عرف علماء الجميولوجيا 
ملابين السئين - السام منرعها الداء» ولم لعمرف عبداً حاء خاواً من غلنة لد 3 ر» ول لسمع 
عن بلاد عمت » ولو في آونة من حياما ». برغاو شعل الجميع وعم أرجاءها غير استئناه . 

:فهذه العلة إذن علة ذات صفة مالمية أممية - لا قومية وطنية - تنتشر في كل حقية 
وفي كل بقعة <تى ايسع المرء أن يقول أن الآقار والنجوم لايمكن أن تنجو من ذاء الفقر 
إذا ئيت أن فيها كائنات حيّة . 

واليوم ؛ لعترض العالم بعد حرب خروس طحنت المدنيّة ستة أعو ام؛ ودكّت حمون 
الع ا تقوساً تقدار عدانها برضعة ملابين قد تتجاوز الخسة ؛ واستتزفت 
الذهب والدضة وموارد الانتاج ومواد الطعام والثروة الحيوانة ٠‏ لعترض العام خطر 
استفحال علة الفاقة واستثراء داء العوز فى القارة الآوربية بوجه خاص ء وف بقاع العام 
الآخرى عامةء وحهود المصلحين منصرفة الى هذا الائهاه » روم أن ن آضم اليد على موطن 
البسلاء لتعمل على اجتثاث جذوره وقطم دابره . فن قروض, يعقدها خازت المال لاشعوب 
المفتقرة ٠‏ وم.. ن إسعاف في الغذاء والملبن برصل على جل الى أذطار أوونا )وم ن مشروع 
تممه الوزير الأمري مارشال ولشذابه اقتصادم أوريا ولقتضيه ججهورنو أميركا ابتفاه 
الخد ناصرة الم لاد التي الكت ء# ىت عل الأر ب وغدت فى حالة 5 ي بنّس المالات ١‏ 

ولسكن الباحث , لا تاهذه المظاهر + ولا ستيويه معسول الثول ؛ فيو إِذَا أمعن في 
التفاوّل وسلم جلي أمى أت المدد ييز ل كالخيث المدرا رمن الدنيا الحمديدة على الدنيا 
القدعة » ده أورنا لن قبرح حتى لبح هوفورة الغذاء معغموة باسح يمن الكمى ؛ 
مغدقا عليم-ا بعال قدروا قيمته باثنين وعشرين ألف ملبوق دولار ... إذا سدم الباحث 
بكل ما رويه وكالات الآنناء من ن ١‏ أخبار الغوث والعوق » قرو لايد سائل نفسة ٠:‏ أفي 
هذه أل سأعي قضاء على الفاقة وقطم لدابرااسب 'وهل ان لاعالم أن تكس الصعداء ورفم 
عن صدرهكابوس الفقر الآي جم عليه منذ حل اله مر بأرظر «7». 
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بول العام الاجماعي منجود إن” الم 0 و" ع علل اجنم فيو محط م الحياة بأن 
يدفم بالناس الى الجرعة و الى الهذوذات الا جماعية 1 العائلات في ا خطيرة 
الدىء» ويشفي الى اضطرابات أجماعية 000 . والفاقة بودي إلى السعين والى القهدور 
يلي وى أمر اضر قد لا يستطاع دفعها وإلى تدهور صحجي. بد فير 
تلك هي نتائج الفاقة » وأ -كن كيف تذعأ » وما هي اه 
دناك اماف ماشرة 507 غير مداشرة لعمل متتدمعة أو متفرقة على خاق هذه العلة. 
١‏ - وأول سبب مباشر زلفاقة هو نقص الا نتاج وقصوره عن الوقاء محاجة السكان . 
وأروة الامب مأ هو الو معروف :قاس عدى ما تذتحه اليلاد من سلم وما بودبه اهام ا 
من خدمات . قيذا بسع النظام العامي في تقدير تروة البلاد» واله عع النظام العلمي في الظفر 
0 ا لاسكان أ مكن معرفة تصيب الفرد من الثروة القو و ٠و‏ 0 من هذه 
النتئحة الح على مدى كفاية الانتاج أو قصوره. 
واقصر الانتاج ما دة عل ن الوظاء بالماحة إذا كانت الموا رد تعاني 8 ن تكون االكرربه 
غير خصمة » 1 لفل لأرف غلة قلبلة » أو فتقر اراد الى 0 لات الصناعة الحدئة التي 
استخدم فى المقول: أو كون ,المنتج غير ملم إلدام) علدنا ناما بوسائل استنباط أقهمى 
حد ممكن م ن الثروة الطميعية » أو لسوء الاحوال الدرية » أو اتخدف الشعس عن متا لعة 
البقة الحدئة. أو للعجز عن القضاء على الحشرات المبلكة لاثماتات أو الحيوان . وجيع 
هذه العو أمل لا لصيت إلا" الشعوب التي لا َل سادرة قٍِ غي الحهالة مم على عمو ما بى 
بمب ة وتعجز عن استدال الور اث لمشي الفرعو ني ب لات حرث أرفع صافل الترية وتدفن 
في انها أعاليها ف لارس فيه أن الدول التى استعانت بالا8 وأسر فت ف تعميمها »لم 
لعد ندكو من علة نقص الانتاج » وإن كانت هناك علل أخرى مك على الحأر بالشكوى. 
واتقدم العلىي إذ يتتضافر مع المال والاددي العاملة يستطيم أن تيك مهارد الانتاج إلى 
أنساه ويبي» عه . ولذلك ينبي على الدول التي مرت الآلة عن وعي أو عن غير 
أصد أن تستعين هاء فهي معو أزعلى تذليل العدائد ءوأداة تتضاءلأماء,ا عوامل الطبيعة. 
5 وعة صلب «ماشر ثاذى ففضى إلى استغراء علة الفائة واستفحال خطرها وهو: 
القمدور الغردى الذابي . 1 ش 
ذا زمذر على الفرد أن إقتني من ضرورات الحياة ما بد به رمقه ويطعم . به أفر اد 
انه كان قِ مدا نذير مدنو خار آفة الفاقة نات قهور الفرد 5 ابرق ذقد 0 
ننه ناج) من صذاجة تفكيره؛ أو هن إ٠سرافه‏ غير ااءءان في أبواب لاجدوى هن وراماء 
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ومن تمن لقف زاون: 5 أو اه لدرء فيه 1 منعلة ورا 
الآءن عن أبية . 

وعلاج هذا القصور اداني شفاوت ,ثفاوت الحالات الفرد به ؛ فالحاهل 3 فرصة 
للتثئقف » والمر نض ا له وصائل العلاج » وذو الماهة تعنى بأمره في “رافق الدولة الميربة 
( كالملاحىء والمستشفيات ) والمتكب على لذاذات تستنزف ماله بغير فطنة رهد إلى طريق 
الحكة» لبدخر قرشه أو لينفقه في ما يول للبناء لا الهدم . 

+ - ومن الأسيات المياثشرة المفضية إلى تفاقم مشكلة الفقر » الاههام بالذات وحيّ 
النفس . هالا. نمان ع لذاته بقطرته » أناني ليت ٠‏ ولكن التثقيف وااميئة والعادان 
المكتسبة شخي أن محد من صطوة العاطفة الا نية الذاتية » وتجءل أعمال المرء لا دور 
حول محور ذاته, بلحول محور أوسم وأثمل . وحسيك أن لء أن صمطر الآنانتة ص 
الافراد والخجامات في سباق الحياة من شا مها أن تنثى ء منازعات ولطاحنئا قد «ؤول فى منهاه 
إلى مضرة الفريقين المتباريين . فالا فراط في اللزا<م والتباري للم اح الذاتية اللامة 
دد بأن يستصحب في ركابه الفاقة التي عفاي ا على طبقات بأسسرها لا عل أفرادٍ 
متفرقين . وحدما كانت الثروة العامة قادرة على صد أ الجاعحات ٠‏ فين الفاوة لا يمد 
منفذاً تتسلل منه إلى ذلك امجتمع السعيد إلا من لغرة حب الذات وإلا* أرة ؛ فهي 
طرق مضمون النجاح . وما كوارث الاقتصاد التى تنزل بالدول نتيحة المماراة في الانتاج 
وتمر الأسواق إلا" مظهر من مظاهر تَغليب المصلحة الذائبة الحامة على الم ال العامة . 

ولنرتد بعد ذلك مم الءالم الاجماعي متجولد لندرس الاسباب الثانوبة التي تؤول إلى 
الفاقة والتواكل . وهذه الآسباب تكاد لكثرتما وتعددها محل عن الحصر . وإذا تسم 
حصرها فآن بسطها ولو باجاز كفل أن ستوعن فراغ) كديرا من دورئة شمريه كالمقاطف 

١‏ وفي أول القامة جد كلة ٠‏ الحرب » مكتوبة بالخط العر لض » وهىكلة لا تغيب 

عن الذهن في الجبل الحالي والمرجو أن يسم من شرا ها م ما تلو ذلك من أجمال وترون ؛ 
وتلك أمنية ترددها شفاه السائمة من سكان العالم . ولك نأقطاب الياسة «ونمار الروب» 

لا يتقكون -هددون بالاووء إلى المرب ويتوعدوذ بالتديح والا محاء و الاشارة باللزول على 
إدادتها وإخضاع الاب بالعنف حين لا هدي المنطق والفطنة .. 

والحرب على العموم نتدحة مياشرة أو غير مباشرة للصمراع الانتص_ادي بين الأمم . 
وفالبية امروب التي ألفبا العام <تى اليوم شها تادة على قاد آخرين مستخد مين ار 
8 داة حقد وضغرئة تواأصل الئتضال مضحية ة بالارواح وندي' لدم . وقد سود أنت مفكلات 
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بوفبر 19141 علة الفاقة يفف 
د غير حرب ؛ ند انكف أرري إن م ا محل كل اداه وإن 
كات قد خلّفت وراءها طائفة من مشكلات واضطرابات يدي إصلاحها البشر» ولعجر 
جل واحد عن إزالة آثارها . فالمرب لا تزيد في جوه زعا عن كرنيا إظباراً لقوة 
لنريقين المتنازلين بريد كل منهما أن يسفر بقوته ويبرهن على ان له السيطرة في ااجاه على 
ن دونه . والحرب ما برحت منذ عرفها الأنسان صببا من أسباب العوز والمدغبة ‏ ولا 
ترج منها الدول المتقارعة إلا وقد أثقات بالدمار والمسائر وبددت ترواعها 0 وزاد عدد 
الغو هين الذين لا اصلحون اسل ولا لادرب . وسواا كتبث أطزرعة للمحار بين فووا 
إلنسرة على العدو » فالنتيحة التي لا مورب منها هي أن الفريقين مخسران » وإنأربت <سارة 
احدها على خسارة الخ 
والنتبحة الآو لى التي تنحسر عنها الحر وبهي إبادة الثروةوإفناء الممتلكات»:ودك العمران» 
ومانشدت حرب |[ إلا وكانت خطرً 50 روة الغعوب ومو اردها ؛ويحمول معدام_ا من 
مناجل للحصد وآلات للنسج إلى أسلحة فتال ومصانع ذخيرة وقنابل . أما وقودها» فهو 
كل ما تماكه البلاد منمال وجاهء وموارد ورجال تاتى فى آتونها فتلتهمها النار ولاببتق منها 
حنى الرماد المذرو . وسواء اشتركت الآمم في الأروب أو | كتفت بالتأهب طاء فلن تنجو 
من الفقر والءوز ؛ لها مضطرة في الخالة الثانية إلى اعداد: المبوش والاتفاق على البحربة 
وانتاج اسلاح وا لنووض بأعباء المحار بين القداى . وهذه جبيعا أنواب في الميزانية ترصد طا 
مات الالاف م ن الجنمهات لضم لتضيع هدراً ونم اله كن و الطانة استغلاها 0 
الميشة 5 مكالة الأوبئةأو إفانة الملووف 5 إواء المنكوب فق حادث » وما إلى ذاك من 
الحدمات النافعة اللهدية 
؟ -- واكتظاظ البلاد بااسكان سبب آخر من الاسباب غير المباشرة المفهضية الى الفاقة 
أذا تعذر على البلإد أن جد منفذاً لنفائض عن طاقتها من اسكان » أو إذا تمزت عن انتاج 
2 حيو بة كفي لاذنووض محاجامم و مبيئة وصائل العمل والمعيدة طم ؛ ذهي أمام ل 
ارين : إما أن تبج مج هتار ورصيفه موسو لبي ؛ فتطالب مدنا لسري ٠‏ وإما 
1 جد نفسها في هواتر "زداد “قا من الءوز والفاقة . 
ومصر اليوم على ما بقول استاذنا الدكتور و ند لكايلاند في كتابه « مشكة اسعان في 
كنا امير وغدت أرضها تضيق اساكتهها » فلاغرو إذا كانت ذه الطالة هن 
الأمباب القووبه ف العؤيز دعام الفاقة بين ضهتي ١١‏ ميل » ومن الاءتارات التي ينبعي أن 
ارحة إلمها أولو الهان ويك عنايتهم . 
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ليف عله الفاقة المقنملف 


تت 2 ا ا ال سو 

ويقول رجال الاجماع ان النسبة بين عدد السكاق ومقدرة الانتاج يطغي أن نكون 

سمة فوظة » فلا لصح أن يشمو عدد السكان عدواً كالآرنت ؛ ويحبو الافتاج زاحنا 
كالسلحفاة لعل تنفرج الثهغرة ولءز ز العلاج . وتلك هي اانظر ؛ يفالتى كان التو سد 111 فضل 

كشفبها » وثدت أن أبا العلاء المعري توصل إليها قبله قبله وصافها شعراً رائعاً . 

+ - وهناك سيب ثالث غير مباشر يقود الى الفاقة وهو الافتقار الى الننظيم الصناعي. ش 
ولاتاظيم الممناعي ركنان ركنان إفبنئي أن لمهد الى اخصائبين نطاسئين فى الاشراف عليبنا 
وهما ركنا رأس الما واليد العاملة . وبدخل في نطاق « رأس المال » الا.عداد الالي الحديث: 
والتنظيم الاداري الكفء وتهيئة الآ <وال الصدية الملا بمة . ذا نظام ا الجانب مثلا, 
وأغفل حانت العمال عملا بالممداً الاقتصادي المعر وف هننننا +ءدءننا »كان ذلك مدماة 31 
تسال الغفر الى الميدان لآن النظام الاقتمادي لا ستقيم <تى عرز جيع أركانه وت لق 
جيمع دطائمه » وإلا إسار الصرح وخاف ضدايا كثير ين تفترسهم الحاجة وتنمش ابدام 
عال الفقر . 

4 وئمة أسباب أخرى لا معدى عن سردها إجمالا »و هي الغ والمزوير واسرن 
والافراط والمغالاة فيالربا وااعادات الشخصية المرذولة كادمان 3 واعتياد المريدة المنمية 
ورفض العمل والمرض والعجز الجمماتي والجول والمهل وتخير الصبية في الأممال في 
المصائع وحل المذها” ت وخيبة الزواج وتقدام السن والحياءة . جنع عدم ءرامل تففي الى. 
الفقر إصفة 4 غير مماشرة ٠‏ وقد تسيب تدعائرها وتكالمها على لد لعيئة قِ إزال كوارث. 
اقتصادية في صميم كيانه . 

تلك هي الأشارات التي من شأنها ندر علة الفافة في العالم » وإذا أريد مكافة الدابا 
المضال فلا معدى عن » ث أصوله وفروعه والعمل على إيجاد دواء لكل داء . ١‏ 

ويكاد العالم يكون اليوم بعد حربركونية أحملت فى المدنية يقناباها وقذائة 
مدافعها وصواريخها وذراءها وطور بيداتها وغواداتما وفدائيها وفاز انها ااسامة وندّانا 
طبوا ورادارها وماذرات عراب المحر ومين المو - فرلسة سائقة بع الموامل تي ٠‏ مي 
لأفافة عر تع خميبا » فان لم تتضافر الهعوب والحكومات عد ثريا يد العون الى فقيرها 
وحمل القوي ضعف العميف » فلا أمل برجى في إصلاح ااحعابء ولا خير في هيئةأ, 
تلتحم فيها الآلسنة بالجمدال» وتضرب قبضات أبدي الأعضاء متهات اططاية غات ٠اءة‏ 
وحيوية ء ولا مطمع في رخاء يش مل أركان المسكوانة الاربعة ويتعم في ظله البعر ,رغبر 


وحوحة. ردع فلسلن 
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ا اا ا يت 10 يا كن 
تسب كس ف سقس سو فك خوك اف راهظا اذ سنت مار سوال # الس ! الس »اال د الس رةس نهرب 


ع6 
العين وبر كيبها » كيفية الابصار وعدم الابصار» 
تأثير اطواء والصدمات:؛ أمر اض الجفون والملتحمة » 
الرمد الصديدي والحبيبي وائر بيعي» الدفتيري ( الأفتريا ) 
هذه الأءراض التي تصيب العيون لا يتسع لجال امدتها محثا دقيقا خدية ااسأم ما دو 
١‏ 1 
إماما تامنا» 


ل 


الال في شر ح المسائل العابية » ولكن من الممكن تيسيراً لاقارىء أن 1 
إياز» بذلك كله . 

المين - كي لا مخنى - عضو حساص إثأاف من أنسجة دقيقة رفيعة لا تتحمل 
المدمات » ولذلك فان الله سبحانه وتعالى » ل يترك هذا العضو المساس بغير حماة أو وقاةر. 
من أجل ذلك وى أن هناك عوامل متباينة » تتضافر وتتساند اصاحة ااميز ‏ نقد وذءت 
لمن داخل حجاج عظمي مبطن عادة ليفية ودهنية » وغطيت هن اأار ج بالمفوذ ارما 
من الخارج طيةا لا نلخصه فما دلي : 

( أولاء)- متانة الجدر المجاجية وتركيبها الديناميكى ؛ و ( ثانيا ) الدهن ااجاجي 
وهر يحمي العيز من الخاف» و ( ثال) ) الجفون وهي نحممها جاءة ثامة تطابقها إذا قابلها جسم 
غرب أو جو شديد » بالترميش « ين»..؟ »> وهو الذي يغطي سطم القرنية بالسوائل 
رزيل الأجسام الغريبة والميكروبات الختلفة عنها » ولا يمكن أن يم “اها إلا" إذا كن 
مطح المقلة مغطى إسائل تكوون واسدم إسهولة تامةٌ وهو ما أسميه بالد.م ( لدموع)ء 
فبو اعامل الوحيد والموم من عوامل حماية المين . وأخيراً مد الملتحمة التي تكسو اقرابة 
إمتدادما فتمئع الممكر ويات من الوسول الى القرنية 2 عدعة المقاومة» » م 3 الا مع هن 
أن بتخللها فتذهب بصفائها وشفافيتها . 

أما العين ذائها فعوامل مقاومتها الداخلية هي هدّة حماسية اقرئة التي سب 


حرء 4 ةا يحل ١١١‏ 
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9" أمياض العيون المقتطف 


مالسل لس بام .السلا لا ل٠سسيس‏ سسيكس ب-با ب يبانس سس سس سس دس سنس نس لسسسش ا د 


5 5 570 بسرعة فائقة ؛ وصلابة الغلاف 8 الخارجي الذي 37 
الصلمة والقرنية . 

وفما بلى تفصيل لما أحجلناه عن تلك العوامل : 

1 قط حدس 

قيل بأن الججمة مؤلفة من فقرات أريع تكدست طبقات إعضها فوق بعض لهأ ءنها 
ذلك الوماء العظمي وسعيت هذه الفقرات بالموخرية ( ادانر”0 ) » والوتدية المدارية , 
والإبهية » والآنفية . والثالئة ممها هي التي تممناء إذ يتمثل جسمها بالمسم الوتدي » وثقيبا 
الأوسطةاللة الممفدية أو الأتمو بدية( 00.0 اداذ»»«ا ١‏ )لقي يسبت فيها المظر المصفدي» 
وتتمثل صمفيحتاها أو جناحاها بالجناح الوتدي العخير » واعظم الجبهي » وهذه الغقرة هى 
الني يحمي امتداد المخ المسمى بالعصب البمري وااشبكية . وهي التي تبسر . م و 
الفقرات العنقية » والصدرية والنشخاع الشوكي . 

ولمعرفة كيف يحمى ذلك الصندوق المفتوح من الأمام , وهو القوي ناته من 
الجواني ٠‏ الذي تيطنه من الحضلات والدهن الذي بداخله. نقول : 

الحجاج العظمي - 7تألف الحافة من العظم الجبغي والوجعي والفكي والعلوي وكلرا 
عظام» مقاومتها كبيرة نظراً لتركيبها القوي المتيزء وصلابتما ومطاايقتها لنظام ميكانييي رالم. 
فأذا كانت الامابة من أعلا على القوسي الج.هي العلوي » انتقلت الرجة الى الجبهتين » الفكية 
والوجنية ؛ ومنهما اليسائر عظام الوجه » ونشيه هذا النظام القو مي الغوطى (ضتمد نانثا 
فى د المناء القديم » . وكذلك الحال اذا كانت الاصابة موجبة الى القوس افلى الذي بتأاف 
0 الحافة المكية العلياء فان" القوة تتوزع الىعظام اجمة خلال العمودين الاذين بتألفان 
من العظم الوجني والناشرة الفكية الجبية» فاذا أئّمهت الاسابة تح والجدار المارجى حدث 
المئل» بضاف الىذلاك التوزيع على القوس الو<نىوعندئذ يعمل كالقوس الطائر( :: ١‏ 
الذي تقوى به الاقواس الذوطية القدءة في الكنالس والكاتدرائيات . لذك أرى أن 
الامساءة مهما بلغت شهدا 6 نها تنتقل بهذا النظام الفذ الى تجرمة كيرة من العظام المقاومة 
فلا سق تأثيرها في مكان واحد . 
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توفير ١940‏ أعياض العيوق 41" 


وكذلك الجدار الحارجي » محميهالعضلة الصدغية من الحار ج » فاذا وصلت اليه الضرية 
هن التهةن الذي «تسبب عنها يقف عد الهقين المجاجين العلوي والسفلي اللذين يقفان 
كخندق قوي ممنم الامة_داد الى الجدران الآخرى » وليست إصابة الجدار الي صبلة 
لمنال؛ إذ أن العظم الف.كي العلؤي يقف حائلا دون ذلك وبقلل من تأثير ها لآن” العظم 
لا يسول اختراقه ولانه بتكوّن من لوحين مفصولين جيب هوائي , ولا تأني إصابة المجاج. 
الداخلي إلا” بعد إتلاف محتويات المجاج ؛ ولذلك ليس أمام الطبيعة من حاجة ملحة تدعو 
لملابة هذا الجدارء فرنه بنشأ رفيا دفيقاً مخترقه الآورام بسرول ةكبد ة . أما الجدار 
العلوني فوو حاجز بين المجاج والمتحمة»ولذلك تكثر إصابانه . وليس في متانته ولافي ركيبه 
ما يملع من آمدّد الاصابات ‏ علاوة على أن" ارات الممتدة إليه في إصابات المافة المليا 
أسسس نشقة) بسهولة نظراً ارقته . 

وهناك عامل مهم يزيد في مقاومة المدر المجاجية للاإسابات » إذ أنها تتكون لم . 
:كن جدران اجحمة من لوحين بدمهما مخاع عظمى تكداءت طبقاته لعذها فوق لعض 
منلما في ذلك مدل الحيطان التي تبنى من طبقئين 1 مازلة » إذ تكون كثرمقاوفة 
ما لو بنيت عماء هن طبق-ة واحدةء والعظمة الج.هية» والوتدية » والإدار الخارجني 3 
والسفلى كل ذلك بتكو ن من طبقتين ولذلككان طا تلك للقاومة . 

؟ - الدهن المجاجي 

وهذا الدهن المجاجى عبارة عن مادّة تسبل حركة المضلات خلاله وعمل كساد أو 
كان ]تن :اذا وضيت لاعن اظابة امن الاماة #ترقرت هذه قلا عمرا ادن دن 
ذلك بل يدفعها دفم) لطيما ويعيدها الى مكانها . 

- حركات افون 

عذه الإمون تلق في أثناء النوم ؛ وفي الضوء الشديد ؛ وعند القرب المفاججى* ط+سم 

غريب ؛ وعند ما تامس الأهداب جمما صلءا » وف حالة هيج القرنية والملتحمة » وفي اثناء 


. -. - 5 1 3 كك ١‏ الاق 
العاس 39 لفلق عند لثير أو زيادة لامو ع وداد ما مس واف اسم ةر لي 
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حك اصراض الءرون المقتطف 


وكذنك آذان الدون متى تميسج أي فرع منفرو ع الدصب الخامس (»»" 81000) » فينتقل 
الاحساس منه الى نوأة العصب السابع وهنا يتم الانمكاس القر بي ( «عللءم تعسوت ) وهو 
الذي مب اعثياره من أم عوامل حمابة العين » ومن أواخر الانمكاسات التي ممحتنى اثناء 
التخدرر العام . 

ولاجدون نومان من المركة » أوطا مريع لا يتم فيه تطابق الجفنين ويسمى الترميش 
( سخا 5 ) وثانيهما فوي محم يسمى بالاقفال ويتعيد منه حماية العين ( المقلة ) من دخول 
جسم مفاجىء . 

وبتسدس من الترميش مو اسلة انقباض الجزء الغضر وف في العضلة اللامقة بسطح اقرنة 

والملتحمة » أو زيادة الدمع في الآخيرة عند الاحساس بالجفاف فيها . 

أما الاقفال فيم بتطابق الجف:_ين وقفل الفتحة االجفنية غاماً . وعند النوم يتطابن 
الجهنان مف وتندفع المقلة الىأعلا والى امار ج كا يرى ذلك بسهولة في النساء والآولاد خلال 
الحفن ارقته . 

وعند فتح الدفن بر تفع الفن العلوي نشد العضلة الرافعة ونساعدها في ذلك العضاة 
التى نسمى إعضلة موار لم ااسسلت . أما الحفن السفي فانه بسقط بثقله عند فتح ااحفاين 
ونسحبه العضلة السفلى لموار الى محت قليلا . 

ش 5 - الدموع 

هذه الدموع تفرزها الغدد الموجودة بالملتحمة الجفنية » و يمكن استمرار إفراز الاموع 
بكيات كريرة جد"| اسامات متعددة عند حدوث مؤثرات » وعند وحود حالة تفسية عنيفة؛ 
أو عند بيج ملتحمي شديد ؛ ومصدره الدمءلذلك فانه بتخلل الغدة ؤينماب بين طياما 
( فصيصاءا ) ؛ ويفصل الدم عن القناة الموجودة داخل الفصيص بحو انْط متعددة إذ يفصل 
عنها الغقاء الومائي والذهاء ااتماعدي لافصيص ؛ وبتئاول هذا العامل الافرازي مبرعة ٠رود‏ 
الدم » وزيادة ضِغطه فى الغدة » وزيادة اتساع الآوعية الشعرية ؛ حتى اة-د ينتقل النبض 
ااشرياني الى الوريد . 

ويتغير شكل الخلية كثيراً بعد عام الافرازء إذ تفةد الطبيبات التي كانت ما ووزيد 
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نوظير ١94107‏ امراض العروق 5 


مقدار البروتو بلاهم ١‏ «ععداروامط) تسدياء وبداً الافراز بأن تأخذ الحييات الماء 
والإملاح من السداد اللجاو رة » وتتفتح وتتضرف كتقطة سائلة في القنوات التى بداخل 
الفصيصات . فالعمل الأول موكول الى الخلية التي تكون الحبيبات من اابروتو بلاسم بالقرصيب 
وسواه؛ وتسحب في سديل ذلك الاملاح والسوائل من الدم ؛ م تأخذ مه المواد المغذية 
الماحهة من القناة مو السطح . 

قيمة الافراز: ولابحدث من الافراز عادة الا" ما كفي لتغطية السط امح القر في وأعو يض 
التبخر » ويكون ذلك فالماً من الغدد الملتحمية » و م الطلى تدخلت الغدة الدمعية ؛ 
وزاد الافراز تبعا لذلك . وبتحه الزائد من السائل الدمعي من الجاف الخارجي الى 
العاف الداخلي مجملة عو امل . أوها : ار تفاع الآول عن النا نروشدة روزه . وثاتيها الحركة 
الاختلاجية التي تنقل الحجفون برمما نحو الانف . 

وبزداد امهمار الدمع : أولا - عند ملامسة أجسام غردة لالتحمة والقرنية . وثانيا 
علد ميج غماء الانف . وثالثا - عند وقوع ضوء شديد على العين . ورابما - عند 
الاحساض ممفاف القرنية . وخامس) - عند تأثير الاشعة نحت الجراء وفوق البنفسحية 
على الشمكية وهكذا . 

6 الملتحمة 

والملتحمة قطعة من الحلد تتذير ركيبها تبعاً لوضعها فبي تعتبر كلخط دفع أمامي ضد 
الميكروبات النى مكثر على 0 وسطح امتدادها غلى القرنيةء بيمًا كثل الملايا الامفاوية 
وحبماها ( ١‏ 'اا.,:] ) التي تكثر في طريق الحط الثاني في تلك السلسلة الدفاعية . 

ونحدوي الملاتحمة على غدد عرقية ة (هي الغدد ا شحمية ( ميبوميون ( 
1181) وليسطا صمل إلا" حرف الددن حيث «تطلمها الا<ةكاك المستمر كا أنها قليلة 
الالتساق ها محتها 

ومحتفظ الملتحمة مخامية لا ترى في مكان آخر من ملح ااجم » مثلها في ذاك مثل 
الحبوانات الفطرية » فان لخلاياها خامية افراز المخاط فتتورم ا وعتلىء بالميو سين » ثم 
تفمر فتخر ج نورام كسائل يغسل السطح ويحمل معه ما علق من الميكروبات ء ولذلاك فان 
|للتحمة آثاراً من الآأغداب على قة الاحمية . 
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4" أمراش العبون المقتطف 


5+ حساسية قر نية 

وبوجد نحت ساح القرنية شبكة عصبية مهائية تحمل للقرنية حساسية خاصة بالحرارة 

والبرودة واللمس والوخر» وكلها محدث حساسيةبالالمفيالقر نيةو نودي الى إقتمال افون بعنف 
/ؤ - مقاومة أغلفة العين 

وللعين غلاف ليفي قوي متين جد | نظراً الكثرة الانجة التي يتركب منها فلا بنفسر 
الجزء الخملني من الصابة عند الارصابة في الجزء الآماتي والمكس بالمكس إلا" في الا,صاات 
المباششرة . ولذلك فالقرنية شفافة وتتأثر بالحر وج (فرح المين) فاذا حصل حر ج على القرنية 
ترك أثراً يسعى سحابة إذا كان المر ج سطحيًا » أو ترك عتامة ( نقطة ) اذا كان الحرج 
ميقا أي غير سطحي ل ولذيك آنه حجب النور الذي باخل من القرنية الى شيك ده 
والعمب اامصري بو ساطة الحدقة ما يهنم النور من الاتصال بالعصب البممري وااشمكية وااخ 
اذاحدث إفراز والتهاب بالقزحية » والقزحية الطدبية فيسبب التصاقا حلقيًا يسد المدئة؛ 
5 حدث عتامة لابلاورية وهذه نسمىكتركتا وهى ا ال 0 

والقرنية - في هذه المالة - مثلها كثل زجاجة الساعة هام #كهف ماوراءهاء 
والهضبة الهدببة مثؤلفة من الحلف من المعيمة والجدم ادبي ٠‏ ومن الآمام بالترحية؛ 
وهذه عبارة عن حداب حاجز مستدير في وصطةه ثقب داري لعهى الحدقة ( 1 كار 
يتألف معظمه من الآو عية الدموية الشعرية مع بعض اطلايا ومغذى بكثير من الأعصاب 
الحساسة معظمبا العصب |الخامس »وهو لذرك حس أي 1 رء وهل له ااتهاب وإفراز 
شدرد ْم المراض ومحدث للعين احمراراً شديداً والتبابا وعدم <ساصية بالضوء ؛ <نى إن 
المرلنض لا إستطي م فت عيتبه الا” لصعوبة م( وتار من الذوء ولا اللقعة إلو” اليقاء في 
الظلام . ولو نالقرحية عسلي فامق أو عسلي ألم م هو مشاهد في أعيزمعظه المصربين» على 
عكس الاجانب فعيو نوم زرق .أما إذاكانت الحلايا غير ملونة بالمادة السوداء فانه «أخذ اونا 
أزرق فامق أو لونا فاتحا تبما لخلايا التي به . 

والحدقة مثلما كثل م قت آلة التصورر تنسع وتنكاش حستب الماحة الى الضوء ' نسم 
في الظلام لدخول نور كثر » وتنكش في النور القوي وف الشمس . 
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بوفير 194417 أصى اض العيون 4" 


أماة المرانة المقدمة» فهي فضاء بين القرنية والقرحية ؛ برا مادة ليمفاوية.والى اقزحبة 
المدسة ؛وهي التي نكم وَتكسف بصر المرئيات . والجسم الزجاجي ؛ وهو ما بشكو منه 
لدض الناس بوحود أجسام صود تتحرك أمام الحدقة إسبس وحود عتامات به . غم الشمكية 
والعمب التصري ؛ وهي امتداد المخ وحزء منه؛وهي القي إل محم عليها الصورة من الحار ج 
وتأخذ رمعا ف المخ 9 5 ومخراج بمورما الطممعية 2( ودى أم نقطة حخساصة داخل 
331 ذا عدت سدور أواالتيات) أو عنداثت اتنساك شسكية :وق الشورة لا مزال 
الخ ولا رمم ٠‏ ولا تأخذ أمجاهها الطبيعى 03 ومهنى ذاك فةآلى المهر 5 
الآمراض 1 

وما دلي تم#صيل موجحز لا.راض الحفون والملتحمة والرمد المدبدي والرمد الى 

والمثري والر بيعى والدفتريا ( أي الدذتريا اارمدية ) . 
م «* 
١‏ - الهاب المفون 

عر فنا فما صمق أ احفون غدداً دمدمية وشدمية ليس طا مل إلا في مكان وا<د وهو 
عافة الحفن وار اأرموش . 

ونصاب هذا الجفن لعدة اءراض » بها الالتهاب ؛وهو نوعان : فثأمري »2 ولشيسى 1 
أما الفشري فاه نوع من القشرة آملو الرموش وتسقطها ونشوه منظر الوجه بالقشور واخرار 
ءافة الحغن » وسةوط الرموش”". : 

والنوع ااثاني وهو التقيحى ا عبارة عن قمع داخل لصملات الرموش ؛ وهو أاسد 
كن الأول 6 لانهيكون ويا باحمرار شديد ء وبترتب عليه :2ه ف الرهوش بل وفقدها 
ر(وحود دمامل ٠‏ واءؤول إمانة الدنون بالالتواب الى عوامل كثيرة حد | 03 أها المّر» 
واأعبشةفيالاتغير صحيّةء أو فيجو بكثر فيه الدخان أو في عمل بقتضي الونوف أمام الثار 
مئل #ل السمكربة والحد ادين والطماخين» وكذلك فى وس-ط القاذورات ا بترتت عن 
الفعف السل » أو بأ لي لضا نتيحة أعر اض الأصءة . و.ط كل شعرة من شهرات الرموش 


مارم تقبدية فده 1 و إلد ديد واذير كأما جه دمامل برهو ش . 
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76 اعناشن العسورق المفتملف 


وهو كذلك عرض معد م لا مخنى » وفد بألي أحيان في حالات عدم استعال النظارات 
حين تكوق لازمةدوناً للنظر الاشتجاني . أما علاج التهاب ااجدون فهو النظافة والمطهرات 
اولا وقبل كلل شيء 

# ا 
؟ - الرمد المصديدي 

وهذا ا محرض س ولا شك -- معروف في جميع أنحاء القطر المصري ؛ ولسيية 44ل 
العين بصرماء إما وصا بتها بالقروح فقةد العين بصرها كاماء وإما بترك عتامة كيرة (شلة/» 
أو بضمور المقلة »أو ظهور عنمه ( زر ) فهو لذلك اخطر أمراض العين. 

وقد تبين من الاحصاءات هذا المرض في المستشفيات الرمدية الآميربة انه كان في سنة 
بلغ تمر ؟! أو ١»‏ في ألمئة . أما الان فلا بسل إلا" الى حوالي 5 أو ه في المثة 
بفضل انتشار التعلبم وكثرة المستغفيات الرمدية والخحصوصية علاوة على دنة العلاج, 
وإنه كذلاك بفضل المطيرات الفمالةكالبنسلين ومس ةخرحات !لفادا وسواه ٠‏ موف تقل 
نسيته كثيراً 8 

أسماربه وعلاجه : الرمد الصديدي لدس هو ما نصيب العين بالصديد وحده بل إنه يدث 
ورما بالجنون واحمراراً في الملتحمة « بياض المين > وه_ذا الورم انا 'ن كوق حانها 
أو شديداً فلا يتمكن المريض ولا الطبيب من فت اامين إلا” بالالات المامة ثم بتكرن 
الصديد بين الجفون » ولاييكن المريض في هذه الهالة أن يقاوم الضوء فلا يهتم عينيك؛ وهنا 
«أني الضرر من الميكروب الذي بأ كل أجزاء العين عمنى أن القرنية هي التي تضاب أولا. 
التى (عوش عيفة غير صندية . وهو شقل إسرعة بوساطة الأاب ؛ واللمس»ء والمناشف») 
والمناديل 6 والمفدات 3 ولعب الأطفال لوم هم لعض ٠‏ 

ولف درحة إمابته بإختلاف الميكر وب الذي يسبيه » فيعض الميكروبات سام قرحة 
بالعين بين “أو :؟صاعةء: والبعض الاخر لا لسيب شيعا 6 ولصاب العين به أحيانا ؛ بشرحة 
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توقير 9410| أمي اض العبون ام" 


وميكروب الرمد الصديدي مخير جد! لاعكنرؤيته إلا" بالجهر المكبر « الميكرسكوب »> 
فبضاعف حجمه نحو 3 عرة ويتبين منه أن طوله ما هن اثنين الى ثلاثة «لماءءترات 

وتتعدد ميكرويات هذا المرض فنها ستافياوكو كس وميكروب السيلان وجونوكوك 
والدفتريا وسواها وأغد تلك الميكروبات فتك بالعين هو ميكروب السيلان 5 تدتدددة » 
انه بفقد اليصر في بعض الحالات فى خلال 4> صاعة 

وسيب إصابة العين بالنقطة في حالة إصابتها بالرمد ال ديدي يرجم الى اعمال علاجها 
وتأخير مفسها طييًا فيشتد حينئذ الميكروب وتيت مقاومة العين لدرض ذعيفة . 

العلاج : ح تغسل العين المصابة بالغسيل المطهر أو بالماء النظيف»ء بارداً أو دافا » 
والمس بوساطة الطبيب » ثم صمل حقن الابن بوصاطة الطبيب أيض] » عقادير خاسة ؛ واستعيل 
حقن المنسلين ومستخرجات ااسلفانا وسوى ذلك . 

“د #د 

تذيه : من الخطأ ربط العين بالقطن كا بفعل بعض الناس ء لآانه يمحر العديد داخل 
البين » فيتو الد الميكر وب وبتكائر الصديد داخلها » فيصيح ااذمرر عظما . 

أما الغسيل » ولو بلماء » نه يطرد المبكروب ورزيله . 

العدوى : ليست هناك مناعة لاوقاية من الرمد الى_ديديء فان المرلض بعد شفائه 
بساب غير مرة هذا المرض متى اتصلت به العدوى . 

وقد يعنى هذا المرض أحياناً من تلقاء نفسه لأنه يستمر سبعة أيام وفي مايتها بنقعاع 
الصديد من نفسه و يفص المر لض عينيه واءودان اهما الآولى بعد وقت قصير - أما اذا 
حدثت ادايه بالقرنية فلا يكن المر لض أن يفتح عينيه لعد السبعة أيام وعندد عرظه على 
الطبيس يبد أن القرحة أصابت القرنية تقر يبا . ولذل ك كن المعتقد قبلا أن لا هس المين إلا 
عد صبعة أيام محسة شفائها وحدها فاذا وقعت الواقعة وأميات العين بالقرحة بعد الأآيام 
السبعة وعرض المر يض على الطبيب وفاجاه باصابة العين باأقرحة استذرب وقوع الاصابة 
إلعين . 
جرء + 6 يلد ١١١‏ 
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م أص اض العين المقتماف 
- الرمد الحبببي 

هذا المرض يعرف كذلك بامم « الرمد المصري > أو 2 الاحمية » وهو عبارة عن 
وجود حبيبات على الملتحمة داخل الجفون ؛ سوال الجمن العلوي أو السفبي ؛ وهو .رض 
معدر في دوريه الآول والئاني - كا ستفصكه فما بعد - ويسيب إفرازاً بالعين ولااسما فى 
الصياح ؛ ما إسدب قفل الجفون 1 

وقد قسمه العاماء الى أربعة أقسام : 

القسم الأول : عيارة عن حميءات دغيرة تكاد تكون غير ظاهرة على الحفون ولونهبا 
أبيض يل الى اللون الأصفر 

والقسم الثاني : عيارة عن حبيبيات على الجفن دواءلان: » وهي متعددة فنها المغير 
وممها الكيير» ومتها المستدير والمريع ؛ ومنها المبطط والسميك ومواها. والافراز بوجد 
بين الحبيبات أو فوق صطحها . فبو مرض معد جد"! . 

والقسم الثالث : لا بوجد به حبييات » بل يكون قد حل محلها أثر التحام . وهو معدر , 
اذالم كن قد تكاملت التحاماته . 

وتكون أحيانا مصحوبة بمحبيبات رملية » وهذه غير معدية » إها بلزم اجراء ملية 
لهاء ولا سما إذا كانت كبيرة وبارزة . 

والقسم الرابع : يكون الجن قد غني من الحبيبات فيصبح « أملس » » نظيفاً . ولا 


عدوى منهة . 


ورمد القسم الأول افق من نفسه عرور اازمن 6 وأحنانا حول الى رهد القسم الثالي؛ 
وأحيان يفنى بالعلاج بقطرة الزنك » أو سلفات النحاس » وأحيانا يكون مصدوبا إفراز 
وهذا الافراز قد يكون غير ظاغر : او .هندوما وقد لا تقزر نه المريض إلا" إذا وحد ٠‏ 
هذا الافراز . : 

اد القسم الثاتي فا نه أصدعب الدرجات كلها ؛ إذأنه يحدث السحابات والعتامات 
وكثرة الاوءية على القرنية ؛ والقروح ء وااشهرة » والافرازات وكذيرا ما يكون مصدوبا 
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نوفير ١941‏ أمراض العيوق م" 


ييكروبات تسبب الرمد الصديدي نفسه » وأحيانا يصحبه ارتخاء في الجفوق » فتولم فتحة 
العبن » و تغطي الحدقة . 

وهذا محتاج الى المس بوميا بنترات الفضة» ثم باجراء عتلية ء ثم بالمس مدة طويلة 
حنى أعود حالة المفون الى الخالة التي بسطناها في القسم الثالث ؛ ويِغاب ظهور الشعرة امافي 
أثناء الملاج » أو بعد عامه » ما يدعو الى سرعة اجراء عملية طا . ويسممها الفلاح : ه كا س 
العمى » ا لسمو نبا < الشمرة » او < الرقمة » 

تيا تيا تنآ 

أما رمد القسم الثالث فيحتاج الى العلاج بالمس وسواه حسب أشارة الطبيب إلى أن 
بل الى درجة القسم الرابع أي أن »كون قد وصل الى درجة « أمس » 

ورمد القسم رابع لا محتاج الى علاج ما 

وليس من ااضروري أن يكون بالجفن ورم أو انتفاخ بدل على وجود الرمد الحبيي 
بل بالعكس فآن حالة الحفون من الظاهر :كاد تكون طبيعية 

ورمد القسمالثاتي ينقسم الى ( ١‏ ) - ما أشرنا اليه قبلا و( ب ) -- تكون حييباته 
كيرة الحجم وأ كثر ملابة ونحجر؟ و(ح ) - كا في قسم )١(‏ ومصحوبة بالافرازات 
و( 5 ) كا في قسم ( ب ) علاوة على افرازات قد تثبه أحيانا الرمد المديدي 

وتاريخ الرمد الصديدي والرمد الحببي معروف لدى قدماء المصريين » فة-د ا كتهف 
دابر » - وهو من العاماء المغوور ن في علم الاثار - وجود نوعي هذأ ا رمد فى ااملاد 
بل سنة 20٠‏ ق.م» وكتب ابقر اطالطبير اليو نافي المعروف - صنة4*7 ق. م. عن «رض 
لشعرة وعلاجه . والءمليات . ووصف ساس الطبيب الروماتي الشبير لات الرهد 
الببي ؛ ما ومف حالة الجفون وصفاً دقيقاً سئة ١5‏ بعد المبلاد . وكذلك وصفه كاسيس 
نبلكس عنة 447 بعد الميلاد أَلِضا » ووصف بيزاتتين الطبيب اليوناتي الشبير الارض 
المبي ملة .ةو 

وقد عرفه ف العهد القديم الاأسّه توت وكان يمتبره قدماء المصربين اله الاب وله 
بحرث طبية ورمدبة وتطهير» والعلاج إسلفات النداس « التوتيا لررقاء » والزنك . 
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0 ع أض ااعيون المقتملف 


أما أطياء العرب فقد وصفوا عمليات الغمر ةما وصفوا الرمد الحنيى » بدنهم تمر الموصلى 
سنة ٠٠٠١‏ بعد الملاد » والشاذلي. 

ولماغزا نابليون الآراضي المصرية سنة ١094‏ - 1805 أصيب جد_ده بالرمدن 
الصديدي والحبيبي اصابات شديدة كانت صبياً في اعادتهم الى بلادهم وكانت أسبة المصابين 
بالعمى من بينهم كبيرة جد!. 

وتبلغ نسبة الاصابة بالرمد الحبيي في ريف مصر بين 407 و16 في المئة 

وبلغت نسبها بين تلاميذ المدارص محو 40 في المئة ثم قلت الى محو 45 ف المة ننيحة 
المناءية التي بذاتفي سبيل علاجهم . 

والوقاية من الرمد هي النظافة التامة وعدم الاختلاط بالمصابين أو مصاغتبى ؛ 
أو استعمال الآدوات التي يستعملونها. 

لالاننا 

قانا في ما سيق أن الرمد .رض مصري قدي » وان قدماء المصريين محئوه وهالجوه؛ 
ونقول هنا امم استعملوا في هذا العلاج الزنك وسلفات التحاس ( التوتيا الزراء )- ولا 
تزال نستعمل الى الان بعد ما تبينت فائدنها في علاج الرمد الحبيبى . 

ولا علاج للرمد الحيبىي سوى القطرة في الحالات السيطة : ثم امس والعملية والنظافة 
وعلاج المضاعفات - وفي حالة وود الشعرةء يكون العملية » وليس بلقط اارموش 
انها لا تلبث ان تعود الى الظبور بعد محو ١٠١‏ أو عشرين يوما. ' 

وليست الشعرة معدية بل الرمد الحبيى هو المعدي »وم أن الرمد لا يسبب ذعف 
النظر فسكذلك المس لا يقوي البصر الا" إذاكان اارمد مصحوبا يعضاعفات . 

وقصر النظر شيء واارمد شيء آخر ؛ بل أن قصر النظر يكون طبيعيًا مثل قصر 
المموبيا دندهرةة وعلاحه النظارة . 

ومم أن الرمد الحبني شديد العدوى فنه الى اليوم ل ككتوف له ميكروب خاص ولا 
تزال مجري البحوث لاومول الى معرفة أصله . 
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٠. 9. ه»‎ ٠ 
وثير 1941 اص أض العيون الى‎ 


أما ارمد البثري وهو النهاب بسيط في الملتحمة» فيحدث من وجود بثرات على 
الاتحمة ( أي بياض العين ) أو على حافة القرنية » وتسبب الهمار الدموع » وعدم مقاومة 
الذوء ؛ ونعزى سيب ذلك الى الضعف ؛» ولا سما اذا وجدت مع الخدد المو<ودة بالعنق 
وهي التي بققال أن أصلها در ني » غير أنها توجد في أشخاص سليمي البنية » ما انها توجد 
في الاولاد بين صن الخامسة والخحامسة عشيرة . 


الرمد الر بيعي : والرمد الربيعي يشبهاارمد الحببي في درجة الق.م الثاني(ت))؛ وقد يصيب 
اللتحمة الجفنية » والملتحمة القرنية » وأحياناً يصيب الاثنين معا . فاذا أساب الملتحمة 
الجفنية ظنه بعض الأطباء انهرمدح.يى ؛ وهالجهبالمس والءملية » ولكن الأرض في هذه الحالة 
بزدادسوءاً » وهو يكون مصحويا بأكلان وكوش بالجفون لا يقوى المريض على احتاله 
معاكان الدواء الذي ستعمله . 

وَاذا نات اللتدمة القرية »كانت ناه كتالة الاب ااترقة + ومن زور 
بسيط في الأوعية على صطح الملتحمة والقرنية » ويكون هذا الالتهاب والا<رار محدوداً 
اما هجول القركرة 

وقد ظن" إعض الأطباء أن” هذا المرض يظهر في شبور الصيف» غير أن اابحوث دلت 
على لوو ره صبفاً وشتاء ؛ ويصاب به الرجال والنساء على السواء بين صن العشر بن والثلاثين . 
واغرس ان هذا المرض قد يزول وحده أحياناً بغير علاج ولا يعود الءرلض عرة ثانية . 
وأحبان أخرى لا يرول بالعلاج اذلا بلبث أن يعود الى المريض فلا يقوى على احداله وقد 
أدى بحني الى عملية هنع بها عودته بتانا . 


لد قة) ال كتوم عبر المسبى عبر مسى 
طبيب الميون 
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ٍْ نحل يل 


والآدب العربي 


شعلة سرت من جزيرة العرب فأّنارت وم الثشرق أدا نيه وأقاسيه فعفرت الرؤوس 
وأنطقت الاسن تلك هي لغة العرب ؛ وقد عصفت في عصورها المحدثة ريح صرصر عاتبة من 
معائي الغرب فبيت على هذه الشعلة تر بد أن تطفئها ولكن الله حافظها وإن انزوى لصيص 
من شعاعها في نفر خفت هامهم مشخوفين بالمدنية الغربية» تلك الرح هي لغة الخرب وقد 
احذزت أدبا ما عنم أن هجم منباب المدنية فشغل مناطق الناص في حجااسهم وثواديهم و ببونم 
وصحفهم وقد ركب أسحابه من رؤوس الناس يستميلومم الى الأخذ جماقد ه_ذا الآدب 
السقساف والاستضاءة بامعانة ولكنه قطم الامل امل دعاق شسابنا لا يجنحون إلا إلى 
ما تستسيغه المدذية الغربية وما يتسهل عليهم الاخذ به وهو في اق لا بتصعب في درسم 
ولا بقطع من زمن لومم ولا يجحد ذلك أدباؤنا لذبن تقصوا كتب الآدب قديه وحدبنه 
وتكشفوا اعثاة علومه لخذقوه لعد جهد <تىكانوا أت ف الدار من الحدار لا تأودون 
ما استنفدوا فبه أعمارثم يمنا وتنقيم واستنباجا امج المتقدمين وإن محقق للاسدثين اظفر 
والغلبة في هذه الايام على أهل الآدب المق القديم فعانوا أ كثر عدداً و أشبع أدياً وأحظى 
إإكباراً عند شيابئا المصري بقدر ما أو ني نميا هن امة العرب وله في ذلك هيه تعذر اذقد 
ثبت في تفوس الشباب ذلك الميل الى التجديد وكا قرب الانسان من المدنية ازداد حاجة الى 
التجديد وازداد ازدراء بالقدم . 

غير أن التحديد لا بتناول كل ثىء فالدين مثلا لا بقل مجديداً ولغة القرآن لا تقبل 
تجديدا لا في أسلو ها ولا في أثفاظرا الا" ماج ذيها من ألفاظ غيرها ما ليس له مسمى فيها 
وتلك ضرورة ء فاللغة العربي-ة لا تيتى حافظة كيانما وعظمتها إذا أقصينا لفظا قدا عن 
الاستمال بدعوى أنه حوثي؛فيامى ثم لايكون له أثر بعد ذيك فينفرط عقد الاخة ويذهب 
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نوفير 1517 التصديد والأأدب العرلي . رأ 


باؤها بذهاب روجا بألفاظها . ولاهك في قدم القرآن وعظمته لفظاً وأساو بأوهمى: بتداعى 
إلى الاتحلال أمام كل أولئك بناء الآدب الحديث . ولا ريب أن في القرآن حا من ألفاظ 
ذد لا بستبدنها حقير العلم باللغة من رجال الآدب الحددث فرت وهمها متعاظلة متنافرة»والقرآن 
روح اللغة وجسمما فاذا تسم خيال التجديد في الآذهان ولعب الاغرام به في الآدمفة 
نائبا جانرا عن القرآن والهديث وكلام القدامى من فصحاء العرب بدعوى تسوطا نفوس 
ملاب التجديد انها ليمت من الفصيم مادامت مشحونة بألفاظ تفبوعن أفهام ءر اض الافهام 
فبعدونها ساتحهم الله غريبة متعاظلةءوما دامت سياسة التعليم في بلادنا بعيدة عن أخذ النشء 
إلاشطلاع والتنقيب في المعاجم وأسفار الآدب القدم ثم هم لا بأخذومم باستظهار طائفة من 
رادنانها في كل ناحية بنحوها الكاتب فيتمكن من تج وبد كتابته ودفم الوصم والنقص 
عن لمتههوما دامت سياسة الصحفبين والقصصيين في كتابأنهم محدوم أن يكونوا بناحية عن 
اد القارئين بالاساليب المرتائة عليهمءما دام هؤلاء وأولئك محبسون عن أفلامهم الالفاظ 
اسوابى عن الآفم_ام الفضة لتعلة أنها قدعة ووعرة عليهمكان امعلمين وللصحفيين سوء 
الأثر في لغة القرآن والسنة . 
ومن عبث الايام أف:_ا 'رى فئة الآدب الحديث لا يأ .. ز .12 ندعة ولا لتأليف 
ندم في الآدب العر بي ومخاسة المنبسطة فى الوجوه والعلل النحوية والصرفية وم يكرهون 
ذبنك الفرعين للأأدب في النحو والصرف إما لجرد انصرافهم عن القدي وما لانم لم 
ستطنوا قواعدها . 
وند أجمع قدابى ومحدثو رجال الادب الحققون الا" بعض من حبس بنانه للصحافة أو 
كثابة القصص وجنانه لاتعليم أن“ للا'دب أمولا من الكتب القدة بم أن يحذةها 
الدب وأ كثرثم خصص منها الكامل لحمد بن بزيد الميرد» ادف الكاتح لا بي مد بنعمد الله 
إفتيية» والبيان والتبيين لآبيءمانحمر الحاحظء والنوادر لايعبي”' الي المغدادي»ءو <ملوها 
أسول هذا الفن وأركانه وما سواهن' قبع طا متفرع عنها وكلها مغفرطة و. قو اعد الحو 
شعدونة بتصاريف الصرف مترعةباً بحاث لغو به لسددل معها في كدير من قد ابنات هناف 
افعراء في مختلف اامصور لم !لك فيها ناظوه! ملكا مأمون النقد والككال لله وحده » 
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2٠ "4‏ التجديد والادب العربي المفتماف 


وهؤلاء روذ أن يؤل ماح ستورقات النحو وفو قاد ستل الكل ير 
ربله وقوام المعاني فلا يستقيم معنى لكاتب إلا “.معرفته وأن الاخذين عماقد الكنأي ولا 
اخاهم بنكرون ما يعامون أن الندو والمرف قد ذهبت يما أهواء م.خضمهما في دور 
الصحافة فه والتمليم وجو الأ ليف ب اعفد عاونا عم حفا ما يقف عنده || الصحيح دوز 
محف قم معارفهم وتحر رت أقلاء هم فلهم في نفو سنا من الاعتراف ذا وتوا نصيياً واوا من 
فض لعلى الدب والكائءين وأوائكأ بعد من أذيروا مايرى ف الكنات انما لأ متوسيا 
الكتابة ولا تستدعبهما صناعة الادب وحسب الكاتب من النحو والصرف القدر الطفيف 
المقرر في كت الدراسات المدرسية على إن كثيراً من أبوابهما لا محتاج إليه الكاتب وإننا 
ترى ولدس شكر أحد ما ا ا 0 يانه الى 
سف التركيب هروباً من ركيب بوذحه الاعرات:وم لعيدون عنه . وما قفي منه العحت 
أن م ن القو امين على التعاليم في مدارسنا من رى أن هذه الكت ب لقي ف كرنا مسباعانا 
وما مج سبجها قبور من الأوراق لا يبح أن تعد من لات الادب العصرى ولا تقع من 
معارف الأدياء فيح أن تمل إهالا أو عبحق من الوجود محقأ ليكون النشء بنجوة عن 
اضطراب عقله لانها تكاد تطمس منه أدياً أخذه به معلاوه وتذهس من خصائصه مقوماته 
التي رواضوه عليها با بلائم عصره وهذا قليل من كثير بلهمج به معدونا وصحفيونا . ولا 
أراف ملرما إن قلت إن لغة العرب تذيم على هيا كل العف 5 رأك ومسمم من أولئك 
القوامين عليها وم الذين كشف الله عن إصير 6م في دركها وتكشف أسرارها ولا 0 
علي ان قات إن” العصبية له ذه اللغة إذا ضاءت في رحاها ذهب مهاؤهم وتداعت امتهم 
ولا يداخلني هك فيأن أدياء نا كالمقاد والزيات والماز ني والجارم وزك مارك ودرنيخدية 
وطه حسين وغير أو لك ممن برزوا فى ميدانها مالة على الامة وجناية على اللغة في بلد غر لي 
إذ لا حاجة لأدبهم ما دامت اللغة في قبضة الموت وم رجال لم ببلغوا ما يلوا من سمو المقاه 
إلا" ها أوتوا نصيبا موفوراً من أسرارعا وحلقوا في حو دقائةها ا 0 
لا سأل فٍ أمثنا عن اديانا وعامائنا في الاخة أمام الله عن لغة كتابه وأمام الآمة دن أ 
قومينها و تلقاء الضمير ا قلدمهم الامة زعامتها ٠‏ تك الأامانة اتى أن طُ 00 
عليها من أأبديٍ العابثين و الآن يعملون جيدم اليوم الاستبدال غير ها بماءفلاخة 
وام معلومات أمنهم وداعية ثقافتها وسر عظمتهاءور بماكانت أصل بقاتما فى هذا الو<ود . 
وإلى هنا أستوقف القلم . كر سركم ىاع 
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يديد عد يا بها لا يا دا يايد ليا ابيا دا لا يا عا هد با يا ابيا يا ليا د ل لا يا يا يا يا 


للعلامة الروحي الشبير شو دزموند 
تاياي ةيليلم 


نى أواثك الذين لا تفو مهم الدعانة أبداً د وما ائدة الكلام مع الموبى + هل ثم 

9 5 ثما نعرف 7 هل ثم دأئيا خي” “منا وأعقل 7 » . 

إنه بقطع النظر عن الدر زاء الناجم عن عخاطية من أفقدنا. الموت إياثم موقت ف ننا أحيانا 
نتصل بالارواح العلوية ا'ا-كبرى . وهذا الى أن" حرماننا أنفسنا من مصادر عوالم ازوح 
ومواردها الوأسعة حاقة نشمه حاقة <رماننا اا من مهادر عوام ادن ومواردها - 
ونث فهك بالطبع من الدين تلك العقائد التي مخترهها البعض . 

وعدا هذا فإِن ججاعة الأدواح المتوستلي المال الأذين كمون قا لسوا احسوهنا 
نحن سكان الآرض - إنمم أحيانا بكونون أقل منا ححى”. والواة قم أن كثيراً من الأحادرث 
العادية من طلم الموبى قد يكون من 00 ل . ولاثىء زيف وكك ١‏ كر 
التعديق الساذج لكل شيء تتضمئه هذه الاحاددث ؛ ومن جهة ة أخرى لاثقىوء ساعد 
الكزون وبنعشه كبءض هذه الاحاديث . 

وفد يظن قرأئي أ ني حين أقول فيكلت المونى ورأتهم أن" في الآمر خداءا . ولكن 
لأ خداع البئة و فأمائي معو ت ومدو نات ع,. ى 181 جلسة من جلساني الخحامة م مع الم فى 0 
وأعرف ألوف الملسات غيرها ؛ وفي هذه المدّونات التي تدان خلال تلك الما ا 
ذضها مماشرة جد الآحاديث مع المو ني وقد سجلت بطريقة الاخعزال »ا سمعت » م ذ كرت 
كذلك الاماكن والاسماء ودرجات الهرارة وكثير من التفصيلات الآخرى . وقد عقدت 
هذه الجلسات ال 181 نحت رقابة شديدة . فالآبواب مغاتقة ومروسة ؛ وف إعض الحاسات 
كن يحضر رجال العل » وكذلا كان محضرها أناس لعرفون ٠‏ المولى المتكامين » كل المءرفة 
حرم كانوا ه أحباء » فكانوا يساعدون على محقيق االتفصيلات الأقيقة اطاءة برؤلاء الذين 
أسيهم موق . 


١١١ جملء‎ 1١ + جرء‎ 
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- للمموعر 


الى كيف يتكلم الموتى المقتطف 


ولا جب إذا رأينا علماء مالمبين من أمثال الاسائذة بوزانو وريديه ولاركن ؛ والآخير 
هو مدير مرصد لاو .ا بكاليفورنيا » قد اضطروا في النهاية لقبول كل انتتائج اليد 
في هذا الصدد » وكثيرون مهم حاربوا البينات المقدمة صئين طويلة ؛ ولكن صدق هذه 
الميناتومتانتها قد أفنعتاهم بأن الا ء فسان يتمتع. بالحماة بعد ذلك الموت الحمماني وقد 
ذكت في مو لفاني الكثيرة أسماء كثير ين من أمثال هو لاء العداء . 


وهنا أقول لقرائي الذين يقرأون كلاني هذه م غير مجبرين على نصديق ما لصدئه 
هؤلاء الناس اذا لم يقبينوا ذلك ثم أنفسهم . و«همتى هنا أن أدطم كيف إشيئوه وإنسّره, 

فكدف يكون ذلك . 3 

جما تكامتمباشرة مع صدبقي كيل 'رستون كاتب الروايات التمثياية وم لف روا 
« اليبودي التائه » لم أستمع إلِه وهو محدئني بصوت الوسيط ٠‏ ولكنه كلني من اذرا 


صائرة” أمام عدد اكبير من الناس ؛ وحيما مألئه تحقيق شخصيته دل إلي' بالا 6 الذي 
اك ت أنا وحدي أناديه به وهو على الآرض . 

ودخل سير ارثر كونان دويل الكاتب الشهير الذي ألف روايات شراوك هواز وارومر 
أللبق الدقيق لع_د وفاته بعليل حكرة التحضير ليناقكني في لعضص روالات عامامة 5ن 
| كتسها إذذاك . وادكى شت لي انه هو كو نان دويل حين محدرده » ذكر لي امعان الذي 
احتمينا فيه أنا وهو في مدخل بيت مقابل حطة فكتوريا بلندن . 

وتحداث أماني مثلون ات نتقلوا الى عالم الروح مهم نيلسون ري ورودولف ثالنل: 
أحادث طو بلة مع أقارم م وصحبهم » وكان داك قٍِ المعمل الذي أسمية .2 جدسعره ة التحضير 
وقد زءثوا رصائل ا الجانب الثاني وكافت رسائل سديدة منسقة اعترف متلفر 
بصحة محتوبانا . 5 

وقد لسر قرافي أن لعرفوا أن رودواف في العالم الثاني ما زال إتابع مله الفني » فنا 
في عالم الروح توجد المسار ح ودور السيما والمدارس والمعابد . 

وإذن فا هي الالة التي ما بتواسل الموبى مم الأحياء ” 

فأولا يجب أن تعلم أنهم يعملون ما تعمله نحن حين ريد التكلم عن بعد مع صديق لنا 
إم الستءملون 0 من تليفون الحو نه ( صادوق الصوت ا ولستطيع أمحاب الحلا 
البمري رؤابئه . 
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اعت 0 :ابر 3 كان أم أنفي و الفتطن الذي له ذدرة على ما لسعى رقية 

نير المنظور 1 الرؤية عن إء_د . ولصاحب المملاء اأمصر ي واأسمعي عون وآذان من 
المماسية ميث ترى وتسمع مالا براه ولايسمعه الشخص العادي لانه لا لستطيع « التقاط » 
لاهمزازات 3 

تمن كانا أجهرة راد نو لا أ كثر ولا أقل » فن الحقائق العامية أن الا نسان العادي السمع 
5-0-0 من المعاهد التى محيط به جز صغيراً . والوطاوبط مثلا لمدر عمها طملة 
انها أسوات تفاذة مر تفعة الدرجة و١-كنا‏ لا نسمعها لآن آذانا لا ١‏ استطييع االتقاط » 
لوت اكات الحلاء بن البصري والسمعي لستطيءون فملاة أن إبروا العام الثافي 
ولسمعوه ؛ فهم يسعون الموتى الأحياء أبداً يتكامون وبروءم لغدون ورروحون. وقد 
1 ى ألوف من ٠‏ الناس الوسيطة الكبيرة أسقيل دور اس فوق متصة قاعة ليرت »وقاعة كو ن ١‏ 
رهي لصف قٍِ دقة وصدق أقوال الموق وأصاهم وود أحاطوا سه ذوق المئصة. 

وأنا نفمي رأيت وسمعت أقاربي الموتى في عبرة الضوء » ولكفي ي مم ذلك لا أدعر ى أي 
بن ذوى الحلاء بن المصري والسمعي ٠ ٠‏ وقد “عم أوائغك المو تى كثير ون دهن اناس قٍِ 6 
المعرة . 

يكن سماع « الصموت المماشر » للمبت خارجا من اطواء؛ ولقد سممنا ثلاثة أموات 
تم في وفت. واحد في أجزاء متفرقة من الأجرة . والصوت ألء مأشر هو االموت المةتي 
لفت ؛وهو اددهم كاكان لسحمم صمونه فوق الارض قمل عاته وعكن الديئة على الفور 

واغدانا بتكام المت -_- ذ كا كان أم أنثى م خلال عاد رة الوصيط الذي يكون 
وافما إذذاك ف يو .وقد يكون ا ف لعض الا<يان واعياً 5 ن دواءٌ 
اننا أم ذاك فلا بد من وحود وصبط كأ لا بد فى حالة الرادو من و<ود قاو 
أو تبار ) . فالوصمط بالاختص_ار _-_ ذكا كان أم أنثى - إعثابة تايةذون لعمد المدى أ أو 
دادبو . ومن هنا على الآرض لا نستطيع استمول جهاز ااتليفوذ أو الرادو دون كبربائية . 


نِنن 
ولنئحه لعذد ذلاك الى كرات التواصل أو معامله ف ااحانت الاخر ل ن القمر 0 والى دكن 
فيا من الناس لنعرف ما ,نفءلون وكيف يفعاوق . 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


4" كيف يتكلم المولى المقتطف 


ففي غرفة التحضير في دنيانا مهد عادة ١(‏ ) وسبطاً أو بطارية القوة جال] فو ق كمه 
ذكراً كان أم انثى » فاذا كان وسيل للغيبوبة فانه يعد نفسه لاوقووع فبها » واذا لم يكن وسبط 
غييوبة فهو يجلس بارادته واعيا ولكن ساكثًا .. ( ب ) وتمد « الجالسين > أو الزائرن 
وقد يبلغ ددم من ستة الى سين ( ح ). واولئك المكلفين بحراسة الباب المثلن 
( ك ) وبعض العاميين الذبن محضرون ومعهم آلات التصوير وغيرها. 

ويكون فى الأهرة عادة فو نوغ راف لآن الموسيق لساعد مساعدة عظم ى على رنم 
الاهيزاز بين عالمي الاحياء والمونى » وذلك برغم أن المرس.تى توقف حيما نجي الارواح 
لتتكام . 

وأما فى الحجرة التى في العالم الثاني فبوحد م تقول الأرواح وأيدم ذوو الدلاءءن 
البصري والسمعي( ١‏ ) الروحامر شدأو الروح المهيمن:وهذا عادة [١‏ كز روعأ سان العقل 
عرهف العاطفة . (ت) و ومع هذا اروح جلاوٌه من الأرواح وم أوائنك المو تى الراغمون 
في التكلم مع الاحياء -- والواقع انه لا موت لان الخيسع أحياء (<) حراس البواب من 
الأرواح وعم المراقءون الذن عندول في عالم الروح 3 ل الأرواح الشريرة أو الماحدة 
الكذية الأدعياء كز كا يمع رجال الشرطة فوق الارض مخاانى النظام في الأحتافات الخامة أو 
الشوارع و ( 5 ) الصندوق الصو لي الذي لشيه فى ار كات التليفون الذي بدخل نيه 
ال موبى الراغبون في اكلام » وهذا يستازم مرا . 

. ومحمل تليفو ننا الآرضي صوئنا الادمي ازيل الى أقاصي الارض بأجبزة التعديد 
والتكمير كا هو الخال مم الميكروفون فيستطبيع المستمع في استراليا مثلا” التقاط الصوت ' 
ولعمل « الصندوق العموني »> تفس ااعمل ولكن بتخفيض درجة اهنزازات صوت الروح 
المتكا م حتى ؛ الستطينع الاذن الأرضية المتخفطة درجة ة الاهيزاز ان تلتقطه وتغيمه . د ذو 
1 7 ة أخري أن « الموت المماشر 3 يكن . أن بسمع من كل الموجودين في اعة كرى. 

0 
وقد حدث أخيرا أن أقيمت اجمامات عامة في القامات العامة في امجلترا حضرها مابزيد 
على الالف » وخطب اللهتمءين « مونى > بأدواتمم المباشرة . وكان من بين هؤلاء «الموتى» 
الحطاء أزلي هوك والين نري والعلامة أوليفر لودج . ار حمة 


سجر الى ابر الخر 
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إن فكرة تكوين المادة من ذريرات دغيرة جِداء على اختلاف أ نواعها وترتيها 
ببيئات مختلفات نظهر با هذه المادة»كانت فكرةمر تمكةعلى زمن فلاة قدماء البو نان الذين 
مد شرحاً وافيا ء عن أعماطم في كاب ٠‏ درس التركيب ا! 5 ناوي >< التق ادغ 
النوفية < فرويند » ٠‏ وكين كان فان نظريات تركيب أو تكوين الما. 00 في الغالم 
القسدم إلا (صضورات أو بالأحرى, ' مخميئات غير م.نية ع الرعان الى_ملي : إننا لا نسي 
العحوز الانكايزبة التنئّة مخترعة ال 0 زات أن عيبا وتزهن لشي قنة العزنات 
بلا خمل ٠‏ مآ أننا لا نعتير فلاسة_ة قدماء البونان مخترعى لظرانه الذرة » فان الذى 
لستحق هذا اللقب الرفيسع هو حون داثن » الذى ولد عأم ا وبدفى عام 5 لامملاد. 

كان دالتن استاذاً ف احدى المدارس ٠‏ وكان مولده في إبكليز فيلد فى مقاطعة كبرلند» 
وقد درس علوم الاداب مئل ججميع تلاميذ 0 شيع من العلوم الرياضية » ولا بد 
أنه بوساطة هذه الآر اء العادية قد فهم هيئاً عن تركبي المادة وأطال البحث عندها وا 
على آراء نيوئن بهذا العأن » ل هذب النظ 0 في قالب فرح فيه بعض الحقائق 
لنيكانت معلومة وأثيت ذلك بالبرهان العملي الا ممابي أو اللي الموني ان م كنال كي 
ومن الضروري أن نلاحظ أن ٠‏ دالئن » لم يصل الى نظرية الذرّة بوماطة >ليات أجراها 
بل وصل الى ذلك «المةفكير فى إحجاد النظرية أولاة ثم في اجراء التحارب لامتحانها 
وإثناها . 

لقد بنى دالتن أ نقاط نظربة الدرقعلى ما بألي : 

أولً- :تالف المادة من عدد كير من الذريرات التى تسمى بالذدرات ( معن كلة ذرة 
غير بل القسمة و*عيت الذريرات يذلاك نبا اعثبرت غير قآيلة القسمة » 6 هى الحالة 3 
الجربئات . إذااقر ات الم ركب ةمن المركت. ات لدى القسمة ء بلا هك تنقدم الى ذر 52 501 
وبهذا المعنى ترى أن الذ رة المركية أيضا تابله القسمة أو هي على الآذل أسذر قعامة فيالمركب 


ني يمكن أن نراه ) 
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.مث لمر اده المقتطف 


ثانيا - إن جبسع ارات ذوات 2 ء متشاءبه فى جميمع الادوال وغتلفة ل 
الاختلاف عن المزيئات الأخرى . 

الها الذى ات غير قابلة الائتلاف » وغير مكن مكوفتيا أو خلقيا. 

رابعا - محصل التر كيب فيكو ين و تأليف المرككي بين الوحدات الصغيرة من اعداد 
ذرات المرء المكوان. 

اميا ان جميع الذرات المر كنية في المرككب متشابهة كل التهابه . 

من هذهالقواعد ( وءاداددمم ) لا مكن ارول الى النتائح التي .»كك 0 بوساطة 
ا اه اي ل زمن لم تكن 0 مذ كوراً . هذا 
حمل ف الحال نظردة الذرات ممنية على مانن علمى ممّين » ورهن هذا 0 صدق هذه 
النظرية : لا تنفع النظرية العامية إلا"إذا سح اختبارها ملياء إما رأسا أو بالوساطة ؛ 
3 عن هذه د ولا رب فنا عطاك كتير من النظريات التي لم مختبر لازال 

سرئأى بها مذ كورة . 

إن أول ما يستنتج من نظر اقرة يسمى « بقانون التركيب الثابت 6 يعني ان عين 
امرك التكيمياوى تالف .داعا من عين الموكات الممروجة ,عدار قابت الاوزان - 
واستنتج هذا من تقاط نظريه الذرة ؟ » ؛ » ه المذ كورة سابتا . ولما كان هذا اول ماوق 
نصادفه فى عل الكيمياء وجب علينا أن ذءرف عام المعرفة ماذا بتقصد بكلمة قانون في هذا 
الموضوع : طذه الكلمة معنى خلاف المعنى الموجود فى حملة < قانون المزاء » . ومن العبث 
أن بظن انه إلى زمن « دالتن »كان تالتراكيب الكيمماوية لا حبري عليم_ا #انون , وان 
الماء مثلا كان محتمل أن بتركب تار من القصدر والرصا ص إذا أريد ذلك » وأخرى من 
الهيدروجين والا كمجين . وليس من المعقول ألضا أن نتصور عازاة المركب الكيمياوي 
إذا خالف قانوق التركي ب الثابت (مع ان كثيراً من الكيميائيين في منتعبف القرق التاسع عشر 
كانوا بودون من صميم قلوهم ان محكوا علىال اند مناه إما بالاعداء أو بالأممال الهافة 
ليه ل إطع انون الأعداد لمردوجة ( 

لقد عرفنا إذن ما ليس بالقانون الكيمياوي وقد بتي علينا أن نقر ما هو القانون 
الكيميائي ؛ وهذا سول جدً| إذا أخذنا مثالا سيط . القانون الطبيعي أن لكل إنسان 
عيئين » وهذا لا عنم الانسان من قلع عيئه إذالم نوافة»4 هذا القانون » يأ انه لا عنعه من 
ان محمل عيئاً ثالئة زحاجية في حيبه » و-قيقة ان للانسان عينا ثالثة في فه أو أعلى رأمه 


كا خبرنا ءنها عاماء الحيوان : وا تقدم يتضم لنا انه من البديهي أو الطبيعي ان يكون 
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لض انسان عمنان وهذا أ< ختصار في الاختبار التجر في وهو ينطءق كل الانفياق على 
القوانين الكيميائية ومعنى تانون ‏ التركيب الثااث » انهلم يكتهف لوقت الماضر مركب 
عتاف التركيب » ولو وحدت هذه المركءات لاختنى القانون - ومن ه:. -ا نرى الفرق بين 
تانون الجزاء والقانون السكيميافي : فلو حك على انسان بذرامة مقدارها جنيه واحدلتركر 
كلياً تجول في الاسواق جد انه لا يحصل للقانون بعد ذيك أدنى ضرر. 

لنبحث الان عن ااعلاقة بين قانون التركيب الثابت ونظرية دالتن فى الأرة : حقيقة 
الام انه اذا صدقت النظرية فيكون من المهاهد ان كل ما بتألف منه مركب الكيميائي 
مت 3 يكون دائما ثابتاً . هل من الضروري إذا وجدنا بوساطة التحربة أن ما يتأاف منه 
المركب الكيمياني هو ثابت وهل نظرية القآرة حقرقية * فلو فكرنا قليلاً جد أن هذا 
غير صحيح وقليل من التروي يجملنا نعتقد ان ذاك ليس كذيك كا هو هو الواقع : لنفوض أن 
زعلة كان مسافراً في القطار » ومن هذا عكننا أن ننصور نظرية السفر عليه . فننتظر بالطبع 
أن يأني الرجل الى الحطة ويدتري تذكرة السفر وأن بأتي قبل قرام القطار وان يسرع اذا 
كان متأخراً وأن حمل معهحقيبة . ولتفرض الان اننا رع عله ا ر سائراً الى جهة المحطة 
فول نستنتج من ذلك أنه سيسافر في القطار ؟ لا عك : لا. فار: ا ذهب هذا الرجل لمقابل 
مدقا له أو لبطالت ينس ما تلت لاهن التشاغة أو لتر ذلك من الآسباب؛ الا أن ذهابه 
و المدطة بنط.ق على نظربة ذهابه بالقطار ولكن لا بثيت ذلك . لنفرض أن الرجل كان 
بركض وكان قد قرب وقت قيام الةطار وكان محمل<قيبة وذهب الى مكتب صرف الدذا كر 
ليشتري تذكرة السفر فهل 'ثيت النظرية الآن + كلا”. ذلرعا كان الرجل مأجوراً هن 
فيل أحد أصحاب الصور المتحركة على ذلك العمل أو كان معدتوهاً » ولا نتا كد <قيقة ذهابه 
بالقطار لو إذا رأناه اصعد اله ونتخذ له مكانا فبه : : فهذا شت صفره ومحجعل 
هذه النظ رية أصح من نظر به 0 5 نظرية المعتوه وتقبل هذه النظر به 
لعدم وجود الاثيات الكاني لانظريتين الآخربين 

هذه ماما عين الحالة التي وجدت فيها ٠‏ نظرية الذرّة » في القرف التاسع عششر » فلا 
أ رأى ارجل لعرعد المي القطار وإسافر فيهمم أن اابرهان كان ف الم .قة ة قومًا 3 وم 
توجد شهود المال حتى, في أول سني القرن الخاضر . 


ياه ست فاسطين شر يف الفسًاسْبى 
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ارأى يمحم سيد البدن 
'ملك محتمة أوامره 
0 


وجذودها الاعصاب حارسة 


فيه الدماغ 5 اضع السّين 
ما كان في 02 وفي علن 
أحكاءها محدودة الوطن 
أطرانها المحصاة في مدن 


والعقل عدءها وعاملها المس_ورول عن قبح وعن حسن 
ما العقل غير تفاعل مفلا يا المخ إذ نصحو من اوسن 
قالوا امال محراض وى ال قلب الذي أن يستحب فني 
والعين تلق الخال اذا ما ضرت بدراً على فان 
والقاب نشكو المي ]ان شغد ت والمين نشكوه 31-8 


كل أسعدر الحب متهم من ممهما صحر الغر 6 من ؟ 


لنت 


في العةل لا في القلب علته 
في بلررة في المخ مس ركره 
ومحغلة. فيه غرزته 
تطفو العو اطف في الف اداذا 
كلا فا في القلى ماطفة” 
في الاب كل سريرة نشأت 


الب مدر كل باعثم 


أما المشاعر في عدتة 


ماه6.أ2 01000120 


ما العين الا علة الفتن 
على شعور الطهر والدرن 
أن "كه فق النمدن 
اج الجوى أشواق ذي شجن 
إ العو اطف في لجى الفطن 
تنحاز بين الود والضغن 
للخير أو اشر والظان 
رسل اأنى والحظ' والمان 


لعا اعسساية عي مه عم يي لمان عسي يماح لماه عصان عاد حي 


21136 لع ملعم .]//نةمغط 


حجري ما الامال مثقلة 


بالعوق والالام والحن 


أو بالفعور توزعته بد الشهوات والافراح والحزن 


الكرب والبرحا وكل أسى 
والحسن والطرب الرخيم هها 
ما المرء الا" العقل مبتكراً 
هو اعبة الأقدار تنفضه 
فتلاطمت فكر الانام بها 
وتضاردت فيمها رفائهم 
بيعي السخيف منى فتمحقها 


قم اختلاف الناس في سخفر 


وم اختلافهم بفطرمم 
وهم بنو حورا واآدمها 
لادل بنوالآرضالتى اختلفت 
لا تمذل النز ا مرحم 
المر غير مخير فاذن 
ما العقل حرا في تصرفه 
دانوا المسيء ولا اختيار له 
هذي الطبيعة لا قياد ا 
من فلل ذي الدنيا وما عقات 


هي ف النخامو ليس في المدن 
في النفسلا فيالعين والآاذن 
فيميل بين الله والوان 
كتلاطم الآمواج والسفن 


كتضارب الآسياف تين 


من دونه أمنية الزكن 
وم اختلاف الناى فيالفطن 
و اختلا ف الشكز والسحن 
ودماؤجم دم شكلبا المسن 
ذراما بالجذب والوهن 
1 م لدى الا كوانمن 1 
بيد الطبيعة مقبض الرسن 
هر مح تآس حوادت امن 
والذرة ارعناة لم ثدن 
عضي بلا رهد ولا قطن 
ان الماد مطا على الذهن 


تقول الخرار 


)10 جم جنة وهي الترس, 


3 عيض 


ااال اا ا للا لما ل تي 
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0غ تمت 


عاشا بتردّد امماها معا زمنا » تمترض حياءهما عوادف تنافس يان » وك بها فسمات 
بغار أعنا؟ 1< والتكنيما نعمر ان تنما د ثلال سطرءا سما ادام وناك ولددة : 
وجهتهما الى طريقها عرائْس الشعر وطبيعة العصر . 

ومانا في عام واحد » بل لم آستوفو الغهور ااثلائة عاءها بعد وظة حافظ <تى كان شوق 
قد انتقل الى جوار ريه بعاد أن راي رف.ق <هاده الشعمرى ي بأدوع مر ثيه » وذلك منذ 


خمسة عثر عام انها قمر ا انها ديا رسالهما ولن لستطيم واحد منهما أن فق 


بعد الآخر بعسع تلك الرسالة وحده بعد هذا المهاد الطويل . ٠‏ 
ولقد ترك كل منهما أثره في جيله »م ترك ذلك الجيل أثره في شعرها محسب طيعة 
كل هنيما . 


قضى شوقي زهرة حياته ناعم المال ؤ.كان لذلك أر كبير في شعره الآول وفيا حفات 
به دواوبنه في تلك الحقبة <تى 53 الايام تتشت لتنا نه عن مهس ؛ وهنا انقل 
:شعره نقلة “أخرى »وثأثر بعؤثرات أخرى . 

أما حاف ققد قضئن زهرة حياته على ذير ما تاها هوتي» روما من أهله وعطيرنه 
ثم محروماً من التقدير <تى استطاع أن يدق" طريقه . وقد وجد حافظ العاريق ااتى كان يريد 
سلوكها الى القممر #فوفة بالعر اقيل على حين كت دوقي 3 فاتسحه بمصمره ناحية اش 
وكان له ذا الا هماه أ بر بارنل في شعره مال ه الى اابمل د باللظ الم ترالةريب دون 9 
لمكن السرة النفاق موحة الى ١‏ ماع الناس في حيز اهنم شوق بأأه) في م مع عناته بطري 


ورأء الغريب هناللفظ . 
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نوق 1547 0 و.م 


ع كا ا له ثقافة” لبة واطلاة بعيد على حو أدث ااتاريش ؛ 
وأ كسبته رحلاته وعلاقاته برجال القصر ومعرفته بأساليب السياسة ومداوراتها وتياراتما» 
مالم بنهياً لحافظ حيث شغلة-ه حياته عن كسب المعرفة الواسعة إلا" فما كان خامما بالادب 
لعرني من مطالعاته في أهات الكتب العربية فاكتسب عصولا ؤافراً من فصيح القول 
ومفردات اللغة اخيزنها عقله الباطن وكان هذاه مها بين حين وحين ؛ ومن ذلك تيدو دباحة 
عافظ قوية مد نشأته الشعربة عن دبباجة هوق في بعض قصائده الآولى . لذاك اصطنع 
هوت لنفسه طريقته في اختيار الكلات الخريبة المبجورة ؛ كم قدّمنا » ليخطى هذا النقص . 
© 89 . 
على أن عرسيو وق التي وهبها كانت أذوى رنينا من موصيقى حافظ ؛ ولذيك محمد 
الألفاظ العو يصة البى كان بلحأ شوق إليها كا يلجأ المترف الثري الى اقتناء التحف 
الندهة مشر في 5 تقة هذه الموسيق القوية فتتتدول الى حركة لعد حمود ؛ و<يوية 
بعد موات . ومن هذا كان شهره أميل الى اللغناء من شعر حافظ حتى أن" ٠راثيه‏ م مل 
من موسي بنع ألى الرذين الراقص ما قد لا ب تف ومع المناسبة م في مرئيته دلي أيالفتوح ٠‏ 
أن شونا ظل يفو كِ دساجته لفق مع قو ة معانيه وأخيلته فو حين 1 دعن 
حافظ بالمعالي لزيد ديباجته و ار عن شوق في كذير من ضر وب القول . 
© ه68 
واستطاع هوق أن بأخذ من 1 ثار ثقافته لهمره ما ساعده على التفرد بالناحية 
التارمخية المجيبة فيشعره ؛ و الكة ااتى كان ببئها في ثنايا قصائده . وظبر أر هذه الثقاآت 
في أخريات حياته حيث امه أحياها ا حو فن جديدء هو الف القمهي ' الشحري . 
أما حافظ فكانت ثقافته المرببة » وظروفه الخامة ؛ حائلا” دون ١لالتفات‏ لى ابتار 
حديد ؛ و إن كان هناك زوع ف نفسة الى شيء من هذا بدا في ه ذه الآبيات الي مخاطب 
فبها الشعر : 
ضمت بين الثهى وبين الخيال با حكيم النفوس يابن المعالي 
ضعت في اشرق بين توم ««ود ‏ لم نغيتوا وأ مكسال 
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كم شرق وحافظط الْمَتَماد 1 


نه أذاوك ين أنتن وار ولرافي شبيدة: بوقيرال 
ويب ومذحة يمجاعه ورثام وفتلةر وضخصلال 
إلى أن شول : 
أن باهمر أزنف تفك فيوداً فيّدئنا سا دطة امال 
ارفموا هذه الكام عنّا ودعونا نشم ديح الثمال 
فهذه الرغبة لم تكد نظور في نفس حافظ حتى خبت لامها لم مد طا من عزعته ما يدفمه 
إلى تغيير أساليب كتابته وموضوعات شعره ومحاولة مجديدها » بل ظل بتناول ماكان يتناوله 
هو ويتناوله غيره من الشعراء » وكان في استطاعته أن يجمل هذه النورة في تفسه أثراً في 
شعره » ولكته لم تفعل » ولدله حاول ولم تسعفة مواهبه - ا أسعفت مطاراناً - ذوتف 
دون تدم ء ولكن شوقيًا عاول» ول بثنه ثبي ء ول يمل" اانقد الذي وجنه اليه 
دون المغي في صبيله ولم يستطم صر'فسة عن محاولاته . 
وكانت طبيعة شوق التي تساعده على نظم العفر بح وح :من أحيات الاحذ كثر 
من الآلوان الجديدة لشعره في حينكانت طبيءة حافظ التى تؤثر الملوة » وتثوثر النفظ على 
المعنى لم تمبيء له الوقوع على المعا في العابرة بالمين التي يم عليها شو قي الذي لا ثققف امرك 
والضجيج دون تيه للقول . وفي هذا دليل آخر على سسرءة التأثر والساسية عند شوق 
عنها عند حافظ . 
© © » 
غير أن شعر عافط كان أقرت الى التعيير عن لام المصربين وآمالهم من شعر شوق الذي 
كانت عو اطةف4 متجهة نحو العمانيين تبما لاسياسة التي كانت قالبة و ذلك والظروف الي 
أعاطت به والااحساس بانتسابه اليهم ‏ فكان شمر حافظر السيامي" صدى دوت مهمرء ينقق 
بعواطفها ويتجاوب مع صيحاتها . وكانت لمافظ جرأة ي #ناول تلك الموضوعات لم إنميأ 
لغرق مثلباء وهو الرجل الذي عجاري انار الموافق لسياسة القصر وقتئذ . 
على ان مجلس حافظ المرحة ورغيئه في تقوية ملكة الدعابة وااظّرف" في نفسه ليستطيع 
الوصول الى ماكان يتءنى من الس ااحظء والسكبراءكاق طا أ بارض في شعره ستى الرنني 
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نوفير 1١9141‏ شوق وحعافظ ا 


منهافقد كان يكيل الى التفكه والتئدر كا بتجلى في إءض قعائده التى وجّهها الى كروم على 
أر حوادث دنهواي وإلى مندوب بريطانيا الآي خلفه وغير ذلك . في حين كانت المكة 
تتلف على شعر شوتي إذا مس موضوعات كر_ذه لآنه ل تكن له مثل روح حافظ المرح 
اللاروب الظردف ء ولأنحياة القصر لو نته بكثير من ألوان اليد وااتدرز » فكان أميل الى 
المكة م كان اميل الى المداراة . وم ن ذلك لم تلق تلق قصائده بين الشعى ما لقيت وص_ائد 
حافظ . ومن إستمع الى فكاهات حافظ ونوادره يذ فنها من ال5-1ة ما كان جدرراً بأن 
بزخر مها شعره » ولكنها كانت مد المتنفس طا في تلك النوادر في حين جد الياب مودد 
أمامها في شعره إلا" في النادر . 

دن أق هناك انا من حمر نتافظ يور دن عظنة هده النبامق: ون ؟ إلى وطيكدة 
لني كات محفزه قبل ذاك الى التعبير عن لام المصريين » وه كلك اليد التى وجهها 
إلى السلطان حسين بدعوه فيما الىالتماون مع الا جليز ٠و‏ كذلك قصائده التي كان وحهها 
الل مندوب برإطانيا في مصر وكان جدبراً بمحافظ أن يكون أ كثر وطنية وشعوراً بالارباء 
5 بسكت ان لم جد مجالا” للقول » ولا «-حتج بأن الظروفكانت تدعو وقتثفر - الى 
مئل هذا القول ء لآن له هنشهره ااسابق الذي وحبه الى ايطاليا والى دول الخرب ما كان 
جديا بأن يملكعليه كل السبلفلا يف" الى طريق معوجة لايس فيها من العطط . 


اانا 


وفد استطاع شوق بعد عودته منالمننى أن بتشر”ب روح الشعب وأن يشاركة في عو اطفه 
ومبوله » وبعال هذه التاحية فو فّق في ذلك » وبرز شعره من تلك الاونة الى آخر حياته 
معبراً عن آمال مصر وآ لامها ومخاصة في ظروفها الآخيرة » بل لم يتقف به الام عند تناول 
الموادث في مصر ؛ فتجاوز هذا الآفق إلى حوادث الشرق يستلهمها فكان المترجم عن 
مداعر الشرقيين » واتهز فرع.-ة سكوت زمريله فأطاق اله المئان وارتاد بفنه نواحي 
سددة من صياسية و خا فأحدن فيها التقول و احَاد على حين استسلم حافظ الى الممت » 
كان في استضاءته - اذا فرض أنه طادَّق ااشء ر تحت دحا قبود الوظيفة - أن لا يرم 
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اروم هوق وحافظ المقتطنف 


تحار النرنن ليا ىر نواح ى أخرى كأ ن برسم صوراً للشقاء الذي يلازم الحيأة في مصر , , 
وهو الاق كط اليه ويق قهازي) ليس بالقصير » وكاق من الاسباب التي دفعته الى تقل ! 


اليفنياننا 


أما وصف الطبيعة فقد ,رز فيه هوق عن حافظ ؛ واذا كانت قصيدة حافظ عن رحك 

ألى إلطاليا التي يقول فيها : 
عاسف يريمي ومحر يفير أنا بلله منهما مسْتجير' 

[عتبر لوحة راّعة سادقة التهوير زاخرة بالأحاسيس »ء إن مثل هذا الاون من الاف 
في التصوير والتفرّغ لا,تقان الصورة قلي ل عند حافظ خلافاً لكثرته عند شوقيء إن 
دواوين شوق زاخرة بألوان تنفاوت قوة واقتداراً وفتة وتفنتا في .زج هذه الآلوان 
بحسب تكن الفاعرمن فته «الموز التي كان بر معها خلال رحلاته لى الاستانة لاترتنم 
الى مستوى الصور التى رسعها فما بهد فى قصائده عن النيل وفاب بولونيا وغير ذلك م 
زادت قوةونصوعا وفتئة“وجالاء فى لوحاته عن لبنان وزحلة وبيروت وفي أبيات متنارة 
خلال قصائده » الاخرى 3 سك الاثار: 


على إننا اذا انتقلنا الى جاتب من جوافت شعر الرجلين » وهو الرثاة» وجدنا شمرحان 
وافراً فى هذه الناحية كاد يستغرق نصف ديوانه - على حد قوله - ووجدنا في هذه 
الكثرة صدقا في اللوعة والارحساس بالألم افقد من يرهم إذ كان حافظ سريع الأ 
تركت له حياته الآولى وما قامى فيها آثار حزن دفين في تفسه لا بكاد محس بالموت بتخئف 
واحداً من معارفه حتى مس" بالآلم ميقا . ولعلهكان يشعر في قرارة افسه أن أصحابه ومن 
عرفوه ورلطت بيئه وبينوم صداقة متينة لم إعرفوه لجامر أو مطمع » واغا عر فوه 32 
قدروه حن قدره» فوو حين يفقد واحداً من هؤلاء ها ينفقد قلم) يزخر له بحب وعطف 


وقسا تنطوي له على عبة وتقدر ؛ ولآن نفسية حاف ظ كانت ساذجة كل ااسذاجة ؛ طببة كل 
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وقير 19417 شوق وحافظ ذلك 


اللببة » بقبل على من به كل الا قبال ويغضب .ربعا » ولكن ما تبدو له في الافق ظاهرة 
من مظ-اهر فرح أو أمى لصاحب أغضبه -تىينسى كل ثيه ليشارك ساحب» في فرحه أو 
رنه » ومن ذلك كانت نفسه صريحة واذيدة لا نموض فيها لمكس نفسية شوق الغامضة . 
نند كان يحاول طمس الكثير من معالم نفسيته مصطنعاً الحكة في كثير منالمناسبات . 
1 كن اشوقي مثل طاطفة حافظ الأزنة الموروثة عن حياته الأ ولى لآن حماة شو قي كانت 
حياة رف» وكان | كثر من برثيهم أمحاب مناسب أو جاه ربطت بينه وبين بعضهم مداقات 
زنك انوبا ظرؤف العمل او الطوار أو الاتصال بااسراي أو كانوا من الذين أرادوا أن 
لعاوا بيهم وبده-4 ا ف مأو ذلك اليه رثاء واحد منوم فأحاب . ولا مم بالاوعة 
فيبرانيه إلا “ في قلبل منها كرئيته لأمه لصا كامل وتمر اعافي ولعقوب صر وف وأمين 
أرأفعي وفي أببات قليلة من بعض قصائد أخرى وذلك لاروابط القوية الى كانت بين 
زبل دؤلاء من شدة تعلقودوام مندية ة و نجاوب فكر 6 وال حساس العميق المتمادل بيهم . 
واذيكان عاملا” من عوامل الاندماج بين حياة هؤلاء . لآن فيها من حياته أشياء حدس 
أ» فقدها الى النهابة . 1 

أما برأئية الأخرى فكانت عناشه بتحسين الاطار نيوضع فيه دورة الفقيد أكثر 

بن العناية بالصورة نفسها » وكانت تتردد في معظم هذه المر أ في معاني واحدة لآنه كان 
لعا الى المسكة لنستر ضعف 0 حساس بالفحيعة . 

ومن هنا كان لمر أني حافظ من القوة مالم تكن لبعض راي شوقي » ولآن حافظا كان 
تنعم بكل شعوره » وكان الآلم ينصب في نفسه انصباباً 6 يقول في مرئيته لسعد . 

+ © »© 

وهناك وجه اختلاف بين حافظ وشوق ء ذلك ان الآخير عند ما مخلص من تقاءٍ 
رلينئه وقيودها - أو خلصته الأقدار منها - وار نحل الى المانى بعث فيه هذا الخلاص 
غم 8 5 : و 5 ات 
ندا من كل قيك 5 و! كنت التنقل روحه و<سمه لاقف ه والطلاقا » كاذ فى لبوائة 
١‏ يستقر في مكان كالطائر فاندفم عرد » ويلوأن في لخر بده ؛ في حيز ق.دد الوظيفة حافظاً 
أمكت زمنا عن اا ريد ؛ ول يكان 5355 ورو-ه»٠‏ ن ااتال لو ها بيز كر ملي وثااس 


مور 
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فى شوق وحافل المقتطف 


أنسه ومحابه فأثر ذلك فبه عند كبولته فسكت وى قيئارته على النقيض زميله الذي مات 
وهو بترك قيثارته ولم حر عر ألس شعره. 

الحيوية كانت في شوقي مدخرة يما استنفدها حافظ فلم توانهدق أخرات خاب 
وبذلاك فقد شعره الآخير تلك القوة التي كانت تزخر مها أشعاره الأولى . 

ينب 

واتفق الاثنان - شوف وحافظ - في ظاهرة تبدو في ناحية من شعرما تلك هي 
برود العاطفة وجفافها نحو المرأة » وعدم التأثر مها تأثر الشر لين المقيقبين » فشعر شوقي 
المزلي وإن كاذ وافراً عن شعر حافظ الغزلي الشحيح لا يمتاز عنه من تلك الناحبة بشره 
فهو عند هذا تقليدي ما هو عند ذاك » لا روح فيه ولا حرارة » فهو رمف لكلام عذب 
جميل . على أن الموسيقى القوية التى امتاز مها شوق - »م قلنا - كانت د بعض أشعاره 
في هذه ااناحية ومخاسة 20 فوات الشياب با إهبه الءاطفة المتقدة . وكثير من 
شعره الذي لاعت الى الذزل بصلة بِعتَّى الآنء لآق الروح الغنائية فيه كانت متغلمة ورا 
أمكن التغني بكثير من شعر عراثيه ...ولن مخدعنا شعر حافظ في الناحية التي تتكار عليبا 
6 مخدع شعر شوق لآن شعر حافظ ال كل اللو من جتن ار 1ة :اما شمر شوق نقد 
مخدع عض الناس أول وهلة » ولنينهض حجة قولهفي قصيدته ااتائية عن لينان التي افتتحبا 
بالغزل حيث تال : 

ا غضيافاً وأعرض نافيآ حال من الغيد الملاح عر فته 

فبذا التعبير لا يدل" دلالة صريحة على دراءة المرأة عن تمربة ومعرفة ؛ ولكن عن 
طرق قراءة أو سماع للآن شباب الشاعر كان بعيدا عن التاثر بالمرأة تأثراً <ساساً » وتدر 
ألوانه باهتة للباحث الفاحص ء ولم تظهر في آثاره تلك ار ارة ابي يحاول أن ين ها في شعره 
في الطور الآخير » فكيف نبي بعد أوانها؟ ١‏ 

لقد كان شوق سريع التأثرعن طرئق قراءاته وكانت تتطببيع على مذدات ذهنه من نك 


القراءات ور عديدة اشعراء عديدنء, فبو شرا مثلا” لان زيدون مقطوعته : 
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وير ١98417‏ شوق وعافظ أاسم 


ودّع العبر عحب” ودّعك ذائم من سر”هما استودءك 
ولعصه منها موسيقاها وروم الغنائية الى هيأتما لذلك فيقول : 
35 الروحعلى المضنى معك 0 الايام بوم أرجعك' 
أو شرا لادهمري القير والي : 
اليل المب متى غَدْهٌ أقيام الساعة موعدم 
فيعارضة بقوله : 
مضناك جفاه .رقده وبكاه ورخم عوده 
ويتابعه في هذه المعارضة كثير من شعراء عصيره . 
وقد يسدو أن ظروف شوق ااتى كانت تدعوه الى المدافظة على مكانت-ه في القممر كانت 
7 الآسراب الداعية الى اللحافظة أ يما على عدم اتصاله المرأة أو اذاعة ثية من التعاق ما 
تمنماً للوقار ما فى قوله : 
لك أن تلوم ولي من الأعذار أن الهوى قدَّر من الاقدار 
ماكنت| سل للعيو نسلامتي2 وأبيح حادثة الثرام وقاري 
وفبها صف رؤيته لحسناء من حسان الاستانة مرت به وهو على الحلييج فقال: 
راق الحليج فأسفرت عن حَدّةٍ وتلقتت عن نار 
ف أحوكر يوروقة من شئٌ الموى2 نظراً ولاينظرن في الاإمدار 
عار ضتهن وبين فلى والْوى أ أحاول كتمه وأداري 
واسكن أي و قار مول بين الشاعر ويق أن لمدح تخاريد قليه : و أي" اليد 3 
حنى أمحاب الم من أن ينزلوا على حم الطوى 7 ظ 
لقد سافر هوق الى فر أسا في مقتبلشبابه الفوار » وعاش هناك فترة من الزهن . واذا 
ندّرنا البيئة التي خلفها هوق - بيئة امحافظة التي لم تكن لدرأة فيها ما طا الآن من ظبور 
أوان الفتنةب» وقد رنا الوجانب ذلك تلك البيئة التي تمل اليها ‏ وفيها ما فيها من ألوان 
الفتنة الظاهرةدون حمار » واللاعبة دوق مثار:والمتفتسة عن جنات تندلم فيها النار » كان 
نا أن تقول إنه كان على شوق أن متف وميئف من أسماق نفسه في شبابه هتاف الروح 
حرء 1 )200 عله ١١١‏ 
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حضن شوق وحافظ المقتطف 


المكتوي بلبب هذه الفتنة . فهل كان لشيابه هناك وهو الشاعر الخرد الذي لم تكن له 
من القيود ما عنعه من البوح نار المرأة في نفه في تلك الحقبة » حقية القلب - ألوان 
قجرلة» بازرة فنيا آثان الراء ما نش ا حافس" الذزل اميم 
هذا ما تحاول الكشف عنه . 
إن في الجزء الثاني من ديوانه قصيدتين»واحدة عن 2 برس 0 والاخرى عن 3 قاب 
بولونيا > وهاتان القصيدتان كتبتا بمد فوات عهد الشياب بزمن بعيد م يظهر من خلالم؛ 
ما في ذلك شك . فأما الآولى فكل الحديث فيها منصب على تلك المدينة الساحرة؛ ولا 
كن لشاعر 1 غير شاعر أن بكر بأرلس دون أن بذك غيده_ا ولو كان من المْتَقشفين. 
وشوق بعر ج على ذ كر الهوىفي تلك المدينة الساحرة فيقول هذه الآبيات : 
يامكتبى قبل الهباب وملعبي ومقيل أيام الشباب الوك 
وعراح لدّاني ومنذاها على أفق كجسّات انعم مسوك 
وسماء وحى الشعر من متدفق_ ساس على نال المماه دوك 
فالذي صرح حمق ال_باب في طوه حين يول < ومقيل أيام الغماب ار 
لا يستعهى عليه أن صر ح بأكثر من ذلك . 
* # # 
وأما قصيدته؟ فاب بولونيا» فهى ذكرى عاودته بمد الهباب على أثر زيارة هذا المؤن) 
فبعئت فيه تلك الزيارة ذكرياتر دع ؛ ولكن أبن أثر هذه الذكريات القدعة في شعره! 
إنه يقول : 
با غاب بولوتتب فلي ذم عليك ولي عبود 
زمن- تقضى للبوى ونا بظلّكء هل يعودة 
حم أريد رجوعه ورجوع أحلاتي لفعيسدك 
وهب الزمانة أمادها هل للشبيية من" لعيد7 
ثم بعد أن إصف ما كا له من ليال هناك حديئها الوثر والعود؛ ويأخذ من دور الطببعة 
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مادة افصيدته » وقد سرى في فضاء هذا المكان » والناس نيام والسكون هاجم ؛ إتنقل من 
مان الى مكان 
حتى إذا دعت النوى فتسدله الشمل التضيدٌ 
شتنا: وهنا" مسايينا” عر اووذور > البهر سيد 
للي هصر وليليبا بلغرب » وهو بها سعيد 
فبذه القصيدة وليدة الذكرى التى خطرت ؛ وهو عِرٌمرذا المكان ؛ وقد ودّع شيابه؛ 
ومكان” كهذا لا يمكن لستعيد فيه الا ان ذكريات شباءه إلا ويمطف ناحية اطوى موا 
أكن هذا الطوى أثر في نفسه أملم يكن ن » وسواا أعبة من كؤوس الحوى م يعم الدمر ا 
تت النهوة اخالدة أم عب منها م ع كل إنسان فتمضي النشوة سرلم) ولا تترك ثرا . 
إلا" فين أثر تلك الي خلفها هناك عند عودته الى مهر 7 
. أبن أثرها في شعره في مرحلة الغباب 7 
لا ثىء ! ولعل الغموض الذي كان حيط بنفس شوق كا أسلفنا القول في ذلك »والذي 
كان انه الى اصطناع المكة كان يدفعه الى أن يول شيقاً كبذا في الخرل ليستر به ضعفه 
في هذه الناحية . 0 
سضيات 
تمد ماش هذان الشاعر ان زمنا ليس بالقليل لصدحاق بفمروب من القول فى ضروب 
من ألوان الشعر السائدة في ذلك الجيل » وكانا تلفان في أشياء ويتفقان في أشياء » ويتغرد 
واحد منهما 1 ذا بناحية ويتفرد الآخر آ نَأ بناحية أخرى ؛ ولكنيها - لاه ك ف ذلك - 
كانا بشعر ان في دهيم تفسيهما أن هذا لا بد منه لذاك » وان التنافس الذي كانت مخلقه 
دش الظطروف بدنهما ضرورة لكمانهما حتى انتقلا من ه_ذه الدار » وقد تركا فيها أثرحما 
للاخرال” روة تفخص وعدص 4د النقد النزيه انها اشيهما ون الاذا ؛ ونفض 
اناس أبديهما من الرياء لهذا أو ذاك . 


عمسى مل الع فى 
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هل يكفى الخروج 


من كعلة الاسترليني 


لتحقيق استقلال مصر المالي (') 


ماسوو لمم م مسوم اسم لمم لمجم سوم سرود 


ساد في : هل 55 في الخروج سن الكملة الاسترلينية لتدقيق استةلال مهم الال 

هذا هو السؤال الذي أحاول أن ا خينن عنه في هذه المحاضرة . وأبادر فأقول إليم 
أكاف نفدي مءالحة ه_ذا ا موضووع الحطير ناكا مني أن قِ استطاءتى معالهمته . وانا هي 
خواطر من حي وق كل عمق أن دي أمثاللها العام مها في حل الفكلة أله ني لمانيها 
ميهأ سواء كنا اقتصادين أو غير افتصاديين فتيين 5 غير فنييز»فن موء الاظ - أو حمن 
0 - أن اجيم سوال أمام مهكلة اليوم . 

اق 6 محاضرة اقتصاد به قئية ولكفي فقط استءهل <تي كصري في نئل 

0 يعانها كل مصري 

وعئد 5ناول الث عو ون المالية يج أن نتحرذ من أي عامل صياسي أو عامافي سما وتحن 
فى هذا النادي الذي لعتر محق الندوة الفنبة لاشؤون الاقتصادية »فبنا تبحث المسائل من 
ناحيتها الفنية فقنط دوذ التفات للاعتبارات الأخرى فالمك في مسائل المال بينى على المصلحة 
وكا هو في حالة الفرد هو كذلك في حالة الآسم . ولا شك أن المنازمات التي توجد بين الام 
ماهى إلا ف ار السعي لتحقءق المصلحة المادية لنعضبا فهي ادف الذي , رق إلنه درق 

فر أن عن صياسة المكومة الحاصة باائقد وى فما / رمي اليه من العمل على 3 
استقلال مصر المالي دق 5 فاسها وما ادر اليه 0( همصري 

إن الذي يشغل الاذهان الان هو هل أفادت معر دن قرار لحرو ج ج هن كثئلة الاستر لبئي 
وهل زمشر هذا القرار قتا لاستقلالنا المايءوهو الزعم الذي تادر الى أذهان الكاير بن 
عند ما تلقوا خر خروج مصر من كتلة الاسترليني 

3 ذرك 1ة” هذا القرار لعفي وله لعني استقلالنا الماليه حمسن أن ذعرف ماهو 

ستقلال المالمي وما هي شراط محقيقه . 


1 معاضرة ألناهاً الامعاذ اجدءنان بك نادي اأتسارة اال م ها ٠‏ الاحد ١‏ و جوير ١١1‏ 
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لكك كتلة الاسترليني ' وام 


يكنا أن نم”“ف ٠‏ الاستقلال المالمي اران سهلا بسيطا بأنه اهالة لني يكن فيه لاسلطات 
القامة على مر أقمة النقد والا ثمان أمخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق الت وازن قٍ المئاء لافقتصادي 
والالي للدولة بكل حربة واستقلال . 

والاستقلال ااي لدولة ما لا يكون بعقدار ما للك الدولة من ددون على الغير أو حتى 
مالديها من احتياطات » واءا جب أن يكون هذا الاستقلال مدم] ومستنداً الى 'روة 
حقيقية متجددة ناش_ئة عن الانتاج المستمر -- فليس غنيبًا من علك عششرة 1 لاف جنيه 
> أ هال يا ك3 كرا إذ أنه بعد عدد من السئين قل “أو كار مبنفد ماه ويرك معدم ب 
ولكن الذي عكنه أن تي ج أافي جنيه منويّامكن اعتماره نتيا . 

ومثال 3 دين الدول صو سسا التى :كاد تكون كقيراة ف معظم الموارد الطميفية _- 
وادكنا عو فت أهذا الفقر لشنى بالغ ء من أشاط أعلها واتقانهم لصناعاتمم مما جعل نتجانما 
قبرة اكاب رمام أم. ن أن تستورد العلب من امجلترا م لصدرهة البها في شكل 0 لات دفيقة 
المنع بأغلى الآأمان - فطن الصلى [دتريه مو لسرا مثلا بعشرين أو خسة وعثرين جذمهاً 
ص اجاترا أو! 54 م أله الرساعات جميلة ودقيقة تديءها الى جاتر انفسها وغيرها من بلدان 
لعالم نظير 1 لاف الجنهات . 

مذه هي الثروة الحقيقية - تروة ة الانتاج 5 أو لعدارة أخرع المقدرة على الانتاج . 
وائيس الآةتصاد بون مقدار ثروة بلد ما بقدرة هذا البلد على الا نتاج . 

ذثروة ة الااقتاج هي الإساس الذي لاعكن ندوله محقيق الاستةلال المالي وقددات 
لتحارب على أنه (تحقيق الاستقلال المالي يجى أن تتكوق هناك اداتان : 

الأولى : غطاء قوي للنقد - والقوة هنا قاس يقابليته لاتحويل الى “لات أخرى 

والثافي : بنك «ركري يكون له من الساطة والاحترام ما يمكنه من الا 0 
أوجبه سياسة الاثمان الداخلي . 

أما المنك الم كزي فهو مسألة قد أثير #ثها ٠راراً‏ ول بعد هناك عل لتكرار اكلام 
نبا وا-كني فط أود أن أنه الى فكرة صيطرت على أذهان الكثير بن وهي أن البنك 
المركري معناه تأميم البنك الآهلي . 

والواقم ان التأميم لا علاقة له مطلقا بوظيفة اليئئك المركري » فالتأمهم ميامة حديدة 
نادت مها في السنوات الأخيرة بعض الميادىء الاشتراكبة ' ري : الى صيطرة الدولة على 
الرافق العامة صواءكانت مناجم أواسكك حديد أو بنوكا <تى التي لا تقوم منها بوظيفة 
لبنك المركري . 
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ال, 01 الاسترايني : المقتطف 


00 


وقد قام بنك 2 بوقانتته كنك -05 8 ات ال وال دون أن يكون 
مؤماءولم يطبع هذا الطابع الا" من هام تقريماً ننيجة تنفيذ سياءة الل الاشترا كية . 

0 اعت الفكرة بتأميم الينك الاهلي أم بأنقاء بنك جديد أم تدويل بنك آم 

لى بنك م ركأزي ؛ فالمهم لدينا أن بوجد هذا المنك وان يكون 7 ن القوة وام -كانة ميث 
0 أن يودي بكفاءة الوظائف المفروضة على البنك المركري . 
وانتكلم الان إشيء من الايضاح عن الغطاء النقدي . 

المعروف أن الذطاء قد وجد عند اصدار البنكئوت بدلا من التعامل بالتقد المعدبي 
لمكي لطي الثقة لامتعاملين عولككاه تدرج مع الزمن لكي لصبح في ١‏ واقع ضماناً للدول 
الأخرى ص القدرة على سداد ات الحارجية . 

فاذا كانت مادرات بلد ما أكثر من وارداته فهو اليس في حاجة الى أن _يدفع شيا الى 
غير ه مر. ن الدولارءبل على المكس من 6 فبو اسةّةءل أما ذا أو عملات براها حدرة 
دنه ولستطبع أن يموها للبلاد الآخرى فتقبلها . 

أما اذا اختلف الوضع بأنكانت واردات ذلك البلد أكثر من مادراته فعليه أنيدد 
الغرق إما ذهما وإما نقداً مق. ولا من البلاد الدائنة . 

فا هو حال غطاء نقدنا الآن - أخشى أن يكون غطاء وهميًا أ كثر منهحقيقباء 
فالغطاء بأ كله فما عدا بضعة الملادين من الذهي عيارة عن مندات على المزيئة البريطانة 
لد اك فصر ئة. فلو أردنا تطبيق وظيفة الغطاء التي شرحناها ساب على هذا الام 
لاتضيح إناما 1 ب : 

١‏ زيد واردائنا في الوفت الحاضر عل صادراتنا. وكنا تقوم بتغطية الفروق من أرمدة 
دمر الاسترلينية » أما عد مجم دها فلا مناص من دفمع الفروق بنقد مةمول - واااريقة 
الطبيعية هي أن سبع البنك الآهبي المصري من س ندات الأزانة المودعة أدبه كنا 
النقد <تى بقوم إسداد المطلوب من مص » ولكن .تجرد أن دم ه_ذا البيسع تت النمن 

من الأرصدة المتجمدةو بذلك لا يكن حتى سداد ا تمان مشترراتنا ه ن امحجاترا ذاها . 

والمعنى الواضح هون الغعلاء ,لا قوم بالوظيفة المطلوبة منه و يذفك لا جكون خا" بل وم 

وهذه مسألة حب 3 نولى فاية الاهمام وان وضع لها الملاج الس يسع حتى لا تتعرض 
اقتصادرات اللاد للاخطار . والعلاج إن تسر ل بتكون غطاء من حملات >ترمة في 
المعاملات الدولية ولسمح الحنيه المصري. أن يكون مستقلا عن الاسترليني . 

هذه هي الدعامة التى يجب ان ثقوم علمها سياستنا المالية ولا يمكن انتظار أي استقراد 
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وف ١914107‏ "كي الاسترايق يلك 


امملتنا ما لم نشرع في الحال في تكو بن هذا الغطاء مهما استوجب منا من نضحيات وءبما 
تنلاب من جهود 

والطر بقة الاولى وهي الطريقة التقليدية المثلى هي العمل على زيادة الصادرات وانقاص 
اواردات على أن يكوا ن ذلك طيماً بتقصد الحصول على أ كير قدر ممكن من العتالات الشهيه 

ولكنى أود أن أوجه النظر لدقة هذا الموضوع من حيث تأتيره على الأسعار فان من 
اج تقييد الو اردات ارتفاع الاسعار في الداخل مما بترتب عليه زيادة حالة التضخم الموجود 
والذي نشكو منه الان وبزيد في المتاعب ااتي إمانها ذوو الدخل الثابت 

لذلك يحب ان نصاحبه_ذه السياسة العمل على تخفيض الأسعار أو على الآفل تثبيها 
واذا أريد التكام قٍ صديل ذلاك امال هنا اضيْق من ان نقسع للاحاطة بكل ثي* وإعا لا 
بسمنا إلا * أن نشير المها واثقين من ان ذلك لن بوت رحال ماليقنا. 

ولما كان تكوبن غطاء كافرم_ذه الوسيلة وحدها ميتطلب صنوات غديدة حيث ان 
حرمان البلاد مدة الحرب من كثير من الواردات في حين كثرت النقوذ المنداولة مما يتطلب 
بضائع لامتصامما ؛ نقول إن هذه العوامل محد كثيرة من قدر:نا على امجاد فَانْضٍ محسوس 
بن صادراتنا ووارداتنا . 

ذا أعرض اقتراح) أرجو أن ساعد على الاسراع بتكوين الغطاء المطلوب . 

قبل إن اله_كومةٍ المصرية تقدمت الى اله-كومة الأميركية بطلب قرض مقداره كانة 
وكانين مليو نا من الدولارات لاستعيله كغطاء لنقدنا وان المكومة الأميركية اعتذرت 
من عدم اجابة الطاب محجة انه لم مر العادة بالاقراض لمثل هذا الغرض 

إننا نقوم الآن بشراء الالات والمعدات اللازمة لكثير من المشروعات الانشائية 
كتروع خزاناسوان»ومشروع مصتع السماد» و مصافم للحر بر المناعى والخرل :5م سندتاج 
5 همات كثيرة أشروعات التعدين التي بدي المكومة محوها هناما كيرا ب وحن 
ندم عن هذه المواد من مو اردنا العادية مقايل دادر اننا 2 وهذه ا مقر وعات استغرق دن 
الأموال التي تى صل عليها من العملة الصعبة حرا هاما . فاماذا لا يطاب عقد قرض هباغ 
اكفي لتمويل كل المششروعات الحيوبة لاملاد وبذلك تخفف من الناحية الآخرى العبء ظ 
وأرداتنا عا عكننا هن ان نكو ن ل وفيكا مام على مدى سئنوات. قل غطاءًَ قو ١‏ 0 لتقدنا . 

لا أن أن عقدهذا القرضمتمذر فسواء أكان ذلاك من بنك ااتعمير الدولي أم من بنك 
الاسدار الأميركي أ حتقى تى من الشركات الخاصة فان نوع الأشروعات التي ذر نت هما عنح عدة 
لك المومسات قرودا من آن لاخر . وهذه المشروعات عا ها من مغة انتاجية #تساعد 
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ملم كدلة الاسترليني المقتداف 


على زيادة صادرائنا من جهة وتقال من حاجتنا للاستير اد من ااحهة الآخرى و بذلك زيد 
في ار وة الملاد . 
ْ نيتم المسكومة باعلاما أنها تتفضل إصدار المواد المرخص بامدارها لظير مملة صعية 
ومحن ا الى أنه لا جوز أن يكون ذلك عند تساوي الثمن فقا بل هب كد 
ف المسيان أن قيمة الءملة الصعبة فى الاسواق الهرة نزيد بين الثلائيز والآريمين ف 'لثة 
على الاسترليني . ش 

فلو فر ذا أن” #رانيا تعرض علينا في طن ااسكر ٠6٠١‏ جنيه أسترليني في حين لطلبه 
طونس] سوم جياه فين أن نعطي الأفضاية لسويسرا لآق السيءين جيه من الفرنكات 
السو يسرية نساوي فى الواقع أكثر من المنّة الجنيه من اافر ذنكات الفر نسية . 

واعدون حض اتيم أن صعر الصرف المعين بين صو سر | واتجلترا لاجنيه الاسترايني هو 
١7‏ فر نكا سويسردا وذلك عن مبلغ معين متفق على صر فه بهذا السعر ٠‏ اما السعر الحقيق 
ف الأسواق فهو بزيد قليلا على العشرة الفر ذكات السو لسسربه وقس على ذلك الدولار 00 

- فنحن من مصاحتنا أن نهمل على اصدار كل ما يمكن اصداره الى مناطق اعملات 

الصعبة» وعاينا أن نطا_ سداد أمان صادراتنا الى غيرها من ااملاد بموذه العملات واو انتفى 
الاص حتى مح أمانة اصدار نظير الحصول على عملات معية . 

إن الح-كومة كلك مقداراً لياس .به من القطن وعكن ن عند طرضه لايع أن تتمسك 
بأن كون نمنه بالكامل أو نصف ااثمن على الآقل مدفوعا بالدولارات او الفرذات 
السو يسرية؛ ولا مانع في هذه الخالة من آن يكون الثمن الذي بباع به القطن أقل من النمن 
الذى ماع به في بورصة الاسكندرية ما دام التقص في حدود الفرق بين السعر الأقبقي 
للاسترليني والدولار في السوق الحرة . 

وهناك ءزية بيرة لايجوز اغهاطا اذا مانا على الحصول على أ كبر قدر من الدولار أت 
ا مادرن وهي أنه ف الوقت الذي كن فيه تسليم | | بضالم الأميركية ف المال أو بعد 
مهلة معقولة فان > الاصانم الاتجليزية لا تبدي اس تعداداً لنووه ريد معظم الحاجات ااضرورية 
قبل مضي سنتين أو ثلاث وكثيراً ما يحدث عندانتهاء الآجل أن يد ثانية مم اس مختلف 
الاعدار . 

والمقيتقة أن امجاترا تث ثر توجيه صادراأتما الى مناطق العملة المعمة وتعمل على تقايل 
ما تصدره لابلاد التي لا تدفع إلا" جتمبات استرايفية أو خهما من ذبونها عليها . 

هذه هي بعض السمل للدصول على غطاء قوي انقدنا نمل في المعاملات الأولية ويمعل 
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توفير ١9417‏ كتلة الاسترليني ام 
اعملتنا هأنا في الأسواق العالمية ولا يمكن أن نأمل في محقيق اءتقلال مالي بدون أن 
نقدم أولا” وفبل كل شيء على هذه الخطوة اما أن تقول أن اغاروج من منسطقة الاءترلبني 
مءنأه الاستقلال اماي . 2 دتى أنه مخطو بنا خدوات في هذا اأصد.ل ذهو ها مأتناوله 0 
عض التفصيل ل وفى الواقم فى لساءلت آنا وغيري ما اذا كان ة رار الأروج هزماءقة 
الاسير ليني دون امخاذ الحطوات الاخرى التى أخلفك ذكرها وبدون الاستعداد الكاهل في 
جيم النواحي - هل القرار هذا الشكل مخطو با فعلا ل هدفنا وهوالاسئقلال المالمي . 

استدعت هنا واستمع الكئير ون الى المحاضرة التي تفضل بالقاتها في هذا اانادي ٠ن‏ 
أمبوع سعادة 3 الدرو يش بك . وكنا نثوق أن مرج ممها باجا به على هذا ااسؤال ع 
وند عاوات جهدي أن أستشف المزايا التي حصلنا عليها من هذا الاجراء وأخثى ألا | كون 

قد وصات لآنة نتبحة 1 


لها تبادر الى ذهني هو التساوّل مما اذا كان وجودنا ضمن منطقة ام 
يتعارض ض مع استقلالنا المائي المنشود فنحن ترى هن بين البلاد التى ذ كر سعادة الدرويش 
بك أها منتمية لكثلة الأستر ليني بلاداً مل_تقلة عام سواء و في أمورها السياصية 7 ف 
اموزها المالية . ومثال ذلك بورتغال وداعرك وغيرها . 
والواقع أن انعاء هذه الكثلة كان مبنيًا على وجود مصاحٌ مجاربة خامة تراط ايدان 
امنشقة اليها بعضها ببعض أو بواسطةٍ العقد وهي بريطانيا . فيناك مصلحة لك بلد على 
حدة فى هذا الااضام . ولم يقل أحد أن استقلال الدمرك أو البرتغال كان مشو با بأبة شائية 
لامها منثمية اكتلة الاستر لينى .كنا نود أن ذهرف الفوائد التى مادت على مصر من هذأ 
القرار وفي هذا الوقت بالذات . وقبل أن رحثموضو ععملتنا بأ كله من حيث الغطاء وقيمته 
في المبادلات الدولية وما زلنا افبحث من يديا إلى تلك اافوائد اتي ع يمزنا عن تبيبها . 
من الاسياب التي ذكرت أن رك منطقة الآسرليني كان 20 لا نعاء #راقنة عل 
الفد وعلى الواردات والضافرات ٠‏ خهل لم يكن من المستطاع انشاء هذه لمر أقية و2,. ن ذمن 


5 مله الاسم لبني . 
لقد تلةمئا الجواب على ذلك فيا أوددة سعادة االدرويش بك في مدد عاضراتة هنا 
في الاسبوء الماضى عند ما ذكر أن نبوزيلندا وهى من أقدم الدول المنتمية اكتلة 


الامترليني والتى لاهك أن الروابط الع تى تر لطها انا أقوى ركثير دن الروائط ااتى 
رلطنا معها 00 سعادئة أن بورسدا كانت تداشر هذه المراقمة من صنة “وا أي 


حنى قبل قيام المرب الأخيرة وندوء ااذمروريات المادة لفرضها في سائر الدول تقريماً . 
جرء 2 )»4١(‏ يلد ١١‏ ؟ 
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ا كملة الاسترليني تفلن 


2 رك واستونيا ولتوانيا تفرض مثل هذه الرقابة . ومعنى هذا الكلام الواضح 
أن البقاء في كتلة الاسترليني ل يكن ليمنع اطلاقاً مباشرة هذه الرقابة . 

والعراق وهو مازال منتميا الى هذه الككتة أنداً هذه الرقابة وهو عارسها الآن ؛ بل 
لوكانت مصر د بقيت لا كان هناك مناص من فرض هذه الرقابة فالمعلوم أن هناك مبالغ 
لا عكننا تجاوزها في مشترياتنا خصما من الأرصدة الاسترلينية » فكان هن فم اماد 
الاداة التي مكن من حسر العمليات وضيطها . 

بي اننا حن اللذين م أعرف الآسماب الداعية الى هذا القرار قد را نا أشياء توحي 3 
- حسها صل اليه فهمنا - بأنه لا يتتفق عام مع ما يسعى اليه رجال الإكومة من تحقين 
استّقلالنا الماللي » بل مخعى أن يكون قد ماد علينا ببعض ااضرر . 

أن في منطقة ' الاسترليني ارتباطاً نتبح سكل دولة داخلة في نطافه أن محصل على حاحامها 
الضرورية سواء ا كانت من منطقة الأسقرادني أم العملة الصءمة . وفي الوقت الذي كانتفيه 
موارد مهر من العملة الصعية نظير صادر انها الظاهرة والخدية لا تتحاوز اعثرة الملاين 

من الجنيهات كانت مصر محصل على حاحمها من الامعدة ومواد الوقفود والمبوب من منطقة 
الدولارات مما بريد على الضءف أي حوالي ١5‏ ونا من النيهات. 

وكانت حصة مصر طمقا لا تفاقية العملة الصعبة في سمنة 1١91468‏ تبلغ #هليونا من 
الجنهات من العملة الصعمة فضلة عن الوقود والسماد والمروب - وكانت الاتفاقية تنص 
على مخس.يص #ملاوين جنيه لتفقات البعئات الدبلوماسية المصربة واعفاء اممو تمر ات والمسافرين 
وين ذلك هن المضروغات قير اانظورة - آماالتدعة الملون:الباقة تخصصت لاشدير أد .مواد 
ممينة بالذات أدرجت بها كشوف » على ان تستو في مصر باق حاجاتما .من منطقة الاسترليني 
وكان من شر وط الاتفاقية انه في حالة عدم امكان المصول على عض المواد المفروض توفرها 
في منطقة الاسترليئي ان هك ن امجلترا مصر من استير ادها من مناطق العملات الصممة وان 
نز ادحصة مصر من تلك العملات تمماً لذلك . 

ام الاذ ف خنى أن تواجه مصر ضيقا شديداً ازاء مطالءة مصدري اابترول لضرورة 
تقاضى عاق 0 بالدولارات وإملغ : عن المترول اللازم لمهس <والي ‏ ملاهيز *ن 
الجنيوات . ذلك فيحين أننا لو بقبينا داخل الكثلة كنا تستطي.م سداد هذا امبلغ بااجتبوات 
الاسترلذية طيقا انظاء , وهو اانظام الذي وضع أثناء المرب والذي عقتضاه تسكن كل دوة 
داخل متطقة الاسترا.ني منصداد انعا وارداما م نالء.ترول باسني الاسترابني سواء أكل 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمط 


ذك البترول وارداً من منطقة الدولار أم من منماقة الاستر ليني 

وتحن مطالءون كذلك سداد أهان ما يلزمئا من الم.وب بالدولارات 

أما السماد فانه طي] لاتفاق مع شركة شيلي وضع وقت وجودنا بكلة الاسترليني عكن 
سداد الثمن حتى نونيه القادم بالجنيهات الاسغر لينية . ولكن المستقبل غير معلوم . 

أبدهش الانسان بعد ذلك اذا ما كان الاتجليز قد واققو؟' ان لم يكن قد رحبوا روج 
مر من كتلة الاسثر ليني حتى يزول عن كاهلهم هذا العبء الذي لا إسرمم بطبيعة الحال 
له في الوقت الحاضر 

للانسان ان بتماءل ما الحكة في أن اتجلتر ا كانت محتمل عنا هذا العبء الثقيل عليا 

الواقع ان ذلك ماكان مطلةا تفان في حينا واعا كان فى أثناء الارب ارضا» أشعب 

ببموم اللدافظة على در ضاته . كانت امهلترا اذ ذاك في أشد الحاجة الى السلع والخدمات من 
ف كان الحصصول عليها هو السبب الرئيسي في جمع الارصدة الاسترلينية في لندن ٠‏ ففي 
تلاك الحالة كان م6 الا مجايز ان لعم مصر شي* من الرخاء وان كان وجممًا إذ ان امجائرا 
500 بالبسار أطناك ما أعطته بالسمين . ١‏ 

اما بعد الحرب انها ماكانت تستطيع ان تعاملنا وحدنا دون صائر الاول النتمية 
ا-كتلة امد معاملة شاذة تظبرها أمام العالم عظبر ااظالم المتحدي وهو ااشيء الذي 

رص 5-8 أمكنها ذلك على تغطيته . م ان أمرك وق المصدر الول لادولارات وقد 

أصبت سما احكا بين دول العام ماكازت اتوافق على استثناء معر وحدهامن اتفاق معةود 
0 جاعة من الدول 

اما الأن وقد تركت معمر هذه الكثلة عحفر اختيارها فقد أراحت اماما مرواجب 
افيض المها . ما أن قرار الحروج منكتلة الاسترليني ثم في وقت لم تكن الاداة المكافة بتنفيذ 
القازونقد ! ذدنّت . وانءراقية الصادرات والواردات زادت مهدمها اذهافا مذاءةة فعد أن 
كان لها مقتصراً على منطقة العملات الصعبة ص إشمل ججميعمادرات مع ووارداما . 

والواقع ان كانون ارقانه على النقد مدر عشبة اليوم المعين ات:فيذه وارةئ على ذلاك ان 
اتعلمات والاسمارات اللازمة لم تكن قد وذعثءفضت أا يام كثد هلم تتمكن فيها البنوك هن 
تت اعمادات مما اع لض ار بين أن بنقطوا قِ ندر الاغامات عن عدم أمكان استه اد 
لالع ٠‏ وقد أدى ذلك الى اراك في الاسواق وارتفاع في أسء_ار المواد المستوردة 
والمصنوعة علكًا شَُ السواء 

هذه بعض النتائجح الت لمسناهاكاثر لقرار خروجمصر منكثلة الاستر اينيفي هذا الوقت في 
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كم كَل الاستر لبني المقتطاف 


حي نستطلم أ امس ه فائدة 5008 ومازانا اتطلع لمن شرح لنا تلك المزايا 3 518 ادرا كبا 
ويبمني أن أتساءل أخيراً هل حقيقة أننا خرج:-) عن ٠‏ كخلة الاسترلبني » تنص ال 5 
السادسة من الاتفاق الآخير بين مصر وبريطانيا على 3 اله-كومة المعمرية تتعهد اما 
إن تقيد قبول دفع قيمة جيم المءاملات الحارية بالجنيه الاسترليني - ومعنى هذاا»ه 
لا يق عند ما إمرض شخص ما في الخارج سواه كان في منطقة الاسغرايني و غير ها 5 
يدفم كن الصادرات بالجنيبات الاسترلينية لا حت لاحكومة مره "أن المترض . فأأن هو 
الحروج المزعوم من ال-كتلة . ' 
أما وقد مودت اتجلترا لكا السبيل مخرقما الاتفاق من جانبها فأصبدنا في حل من هذا 
النص . فليس فيدنا كد ا إطالة الدحث فيه وعلينا أن نتحه للعمل المنتج . 
إن الموضوع من الخطورة كان وليست عوافبه مقصورة على فرد أو أفراد ولاعبى 
طدقمة حاكة أو كوم إعا هو أص يمس مصال ميم أ أفراد القمب وثتعاق به مستقيل 
دمر بأججعها من النأحية المالية . 
لذا فانا ترجو أن يكون أول ما:تحه إليه الاراء الان هو حشد جمي.م المشتغلين بامسائل 
المالية من رثيين وغير رسميين وأن نعرض عليهم جمييع هذه المفكلات ليضموا سدور 
كون هو السياسة القومية التى تسير عليها الدلاد بدون نظر لتغمير الحكومات أو الاشخاص 
القامين على :جيه السياسة المالية ؛ و بذلك نأمن العثار وكون خطوا/نا إممدة عن مواطن 
اأزلل . إمعدوا لي وقد #ناولت عدّة موذوعات متشابكة أن ألحس فى بضم كلات ما رميت 
إليه +ذه الحاضرة . 
أولا - إن الحروج فن منطقة الاسترليي بذاته لم بِقدّمنا هيثا في سبيل يقبن 
الاستةلال الالي . 
ثانياً . - إن دعامتى الاستقلال المالي ها الغطاء القوي القابل للتدويل والبئك المركزي 
القادر على توجيه سمراسة الا مان لمصاحة البلاد . 
ثالئا - إن السبيل لكو ين الغطاء هو أن نزيد صادراتنا لمنطقة الدولار وان تقال هن 
وارداتئا هم العمل فى الوقت نفسه على مخفيض الاسعار في الداخل . 
رابا - عقى ورض لتموال امغر وهات العمرا نية حتى لساعدنا ما لصرفه عليها الان 
في تكو بن الغطاء . 
خامس) ‏ كليف هيئة من الرجال اأشتخلين بالمسائل المالية درس مركو مهم امال 
ووضع سياسة طويلة الآمد تكون دستوراً لنا في الهؤون المالية . 
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صابون ا حرب 
أصلح وسبلة لخفض أسعار الصابون العادي 


62131 580193 9 213919319131435 

ذكرت في سياق مقال على « الخترمات الح ببة في الحياة المدنية » ('2 ان الصابون 
لحري الح لحكل الأغراض والأجواء ‏ حار كان الماء أو بارداً أو أجاج) أو فرانا » فيصلح 
لفمل الابدي والوجوه والاسحم والملاقة وغسل الملابس وأجراء الأجهرة » . 

ولما كانت العائلاتجيعها » غنيها ومتوسطها وفقيرهاء أمبحت تشكو ارتفاع أسعار 
اسابون العادي ربت التوسع في وصف الصابون الحر لي » لنصير على بيئة من أمر نا .“عند ما 
بننشر بين غلورانينا في القريب العاجل » فيحدث بلا شك تنافساً شديداً في الآسواق الحلية 
ينثي إذن بحث الآمى من وجوهه جميعها فما بلي : - 

ماة في كتاب الصناءات والمناع» الذي ترجمته عن الانكليزية وأصدرته في سنة ١951‏ 
في فصل (عدو أن الصابون  :‏ 

ابتدع قدماء الاغريق والرومان ؛ الصابون واستعملوه في زمانهم كا إن" كثيرين من 
الأقوام الذن نعتبرهم متوحشين ؛ لد.هم عدة مواد ؛ تقوم طم مقام الصابون عندنا . قلت 
« وامل المؤلف يقصد بذاك هجرة الصابون» وهذه بزرع في المنظقة المارة ؛ وقد "ميت 
بذا الاسم لآن" أوراقها ترغي رغوةكالصاءون» نظف المواد الدهنية » وقد تستعمل هذه 
لأوراق .بدل الصابون وذلك في أمرب الجنوبية » . 

ودن الأشحار الصابونية » شحرة عرق الخلاوة وامعبا العبي لل 
رفي بالار نكايز بة :دمع وكذلك شحرة كستنا اليل أو الشاه بلوط لان فيمرها خاصية 
المما ون فتسدعمل بدلا منه قُِ بلاد أرياف اوري 1 

ومفى الم لف الانكليزي فقال « وحن معشر الانكليز » نفتخر بكو ننا أ كثر البررية 


:1١‏ راجم مقتطف ديدمير سئة ه)5ةا 
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قف مابون الحرب المقتطف 


نظافة : على وجه البسيطة » غير أن" في هذا الزعم بعض المغالاة ؛ لاننا نمرف دعوب كذيرة 
أعدا حقيقة” في أسعى درجاتالنظافة وبالاخص أهالي شبه جزيرة ملايا » أولئك الذينيقطنون 
فالم؟ لضمات العامة لستحمون مرتين كل نوم . وريعا أ كثر من ذلك . ولا مخنى أن 
الماة أعظم ما يفتقر إليه طالب الاغتسال » وإذا ما أضيف إليه » الصابون »كان له خير 
معوان على إزالة الأدران » . 

والصابون م جا في معدم المنجد « مركب من الزيت والقلىي ؛ يغسل به . والسكامة 
فارسية عر بيها الغاسول . والصابونية « عرق الحلاوة » .نبات يو <ذ منه نوع من ااخسول؛ 
سل به » . 

وجاء في نءذة بقاعي نشرت إعءحلة المفتاح في جرتها المؤرخ في ١٠6‏ سيتمير سنة ١5١9‏ 
ما يني  :‏ 

تنمو لعضها بجانب إءض في إقليم فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية » أشحار آسمى 
أشحار الصا بوذو الشحم » نأش جارااصا بوز و<دها تنتجعصولا يماع منهأنقى أنواع لصاون 
الممكن صنعه في العالح . 

وفي الحقيقة أن حمو مها دانون طبيمي ذو رغوة نشهها في الصابون الصناعي ا 
منافع مار أعسار العبابون » قد انقشرت انتهاراً كبيراً فيكثي من أرجاء العالم حتى أنه 
ممكن الحصول عليها من بلاداأزائر و بلادااصين. وأما مول أهدارااه-, فيدخل أبضافي 
صمع الصانون فيكو ن منهما 3 صابون جيد . ولسةخرجٍ هن أكار شر الصاون « غير 
الصابون » زيت لديف الطعم دا . ؤيقال إنه متى عرفت منافع أشجار الشحى معرفة تام 
استخر ج منها أبن زربت لذي يننج أرباح) كثيرة > . 

وذلت في عياق مقال على ( ااباباز تمر جيب ) 17 

ويمجعل كر الباياز الغو < غير التام النضج © وورقه الأخذ.ر كصابون اتنظيف الثباب 
ويستعمل أهل يارجواي ورق الباياز بديلا” من الصابون . » 

وبال إن الصاون اشن اسمه من مديئة صائونة القرببة من جنوه من أسمال إيطالية . 


وهس ا ممم مومه ممه موه رمم م ممه 


ْ ١9؟هودوب راحم مقتطف‎ )١( 
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تور ١914107‏ صابون الأرب لفق 


وذلك أن زوجة صياد همك من أهل تلك المدينة ؛ كانت قد سحّنت ماة الصودا في وفاه 
كان مشيما بزيت الزيتون » فتتكهف طا ذلك المركب معادفة . ويمتقد فوج من ااعداء أن 
المادن كان مهولا عند الشعوب القدعة . ولكن مة مستند تابي ٠‏ بننى هذا الاعتقاد 
تقدم تقول ؛ في صدر هذا المقال . ١‏ 

وفي العصور القدعة كانت الئاس تدهمن أجساءرا يزيت الزيتون » وتستعمل عه_ارات 
النبائات التافة ورمادها مقرونة بالطين الاموائلي ؛ في أغر اض التنظيف . 

وذكر يلءني الم رخ الروماتي في القرن الآول بعد الميلاد » سنفين من الصابون 
ما الصلب والرخو . وقال !مهما هن مخترمات الحاليين « التى نكسب الشعر او لاما » ؛ 
وأئبت أن الصابون يصنم من القحم :وازماة بوالا أجوة أسكافه ما ركن من ونا علي 
ازان وشحم المعيز » وقد عثر المتقيون في خرائب مدينة نومبيثي الآرية على مدبنات » 
امتدلوا من ذلك على أن “ركيب الصانون كان معروقا بلا جدال عند قدماء الرومان . 

فلت ٠‏ وتنظيف الآبدي من الأوضار بالغرين » عادة ما زاات مألوفة في حقو انا المممررية 


عند الفلاحين » . 
وحاء قٍ أحدى الصدمحف المدلية في صددمختر مات الحرب العالمية الثانية ومن ديا صاون 
لوب ما بأ في : ش 


كشف عماء الحلفاء » الثقاب عن كدير من الأسرار الهر بية الآلمانية » مما هيوفر على 
الملفاء ملادين الحنمهات الاسترلينية التى تنفق في سبيل البحوث العدية .ويدل ماكشف 
على أن اختراع الآلمان كان يسبق رم على وبل اانذررت الى مصنوعات وقد استفاد 
المثفاة من بعض هذه الاخترامات كث ؟ وامتخدمت فى حرب الءاصفيكى. وظهر أن الآلمان 
تندموا كثيراً في بحث مسألة القنيلة الذرية وفي انتاج «رالماء الثتقيل » ولكتهم كانوا 
بنكرون في قذيفة بسيرها طبار واحد تستعايع أن تقطم ثلاثة آلاف ميل . ولكن واضع 
لصميم ه_ذه القذيفة كان بتوخى استخداءها في شؤون التحارة كذلك لثقل الركاب عبر 
الاطلنطي في ١‏ دقيقة . 

وكا الآلمان يعملون بطريقة جدبدة لانتاج أنواع حديدة من فازات الحرب . وكانوا 
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1م صابون الحرب المقتطفن 


رجون أن تكون أشد فتك من أبة مادة كيميائية ظبرت -تى الآن . 

وكانت لديم مقروقات ممه بشأن السفن الجر بية هن طراز تاز حديث ؛ مما 
غوامات ذات سرعة أكير منها في الخواسات الهالية نحت الماء » ومة-درة أ كبر عر تحمل 
الأعمال إلهر ببة حت سطح الماء . وكهف الآلمان طرقاً جديدة لاستخراج كثير من المواد 
الصناعية مثل استخر اج ا!-كدول والزيدة الصناعية ووقود اطائرات والصانون واترين 
من الفحم ''؟ يا كانت لدهم تصميات لانواع سسربة متلفة من المدافع ولام . واشترك 
البريطانيون والآميركيون في كشف هذه الآسرار . ولا تقتصر التقارير التي وذءوها عى 
تكبف السياسة التي ستتخذ لمراقية المانيا بل سدور في ااتحول العمناعي والعادي كذاك ». 

وودفت إحدى الات العلاية الآميركية التى وردت علينا حديثاً ؛ صابون الحرب 
فقالت: سب ١‏ 

الصمابون عامل كيميا في من أقدم العو امل التي تعاون على الترف . وقد أميح الازبلاقي 
منافسة عنيفة من المواد الكيميائية المنظفة ااتى اخترءت -ديئا ٠.‏ وهي الصالة امل 
على أحسن ما برام ٠‏ عسراً كان الماء أو يسراً أو ملحا بإرداً . 

وكان الغرض من اختراعها في بدء الآص ؛ مواجبة مشاكل صناعية معينة؛ هي النىي م 
قو الصابون على تلافيها . فانتشر انتاجها واستمطا في هذه الآونة انتهاراً كيرا أنضى 
الى خفاض أفماد ها ضما كان من شأنه أقيال ريات المبوت على استماطا في أغر اض ات دف 
كافة » تنظية] بتمذرعلى الصابون أداوه على اعفن وحه. 

وتصلح هذه المنظفات الصناءية الكيميائية لالمسل دون احداث محبب إغيض 
نستقر على الثياب أو في أوعية الغسل . وهذا عدا تأثير ها تأثيراً م الها في الملابس الصوفية. 
م إن استعإطا في:البيوت يؤول الى مخاص ربانها من ( الحلقات ) التى تتخلف عن الصابرن 
العادي . وذلك في مر ا كن الغسل « الطلهوت » وفي بالوعات الجامات والمطائ» ما يسبل 


)١(‏ راحم مقتطف مانو سئة ١5145‏ وغيره من الاجزاء 
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نوفير 19141 ضاون اهرب مم 


الآسنان ».وما عركية وك] ساللا تتنظ.ف "واي الين ومتتساته :6 اط اأعادق ما 
بعلق مها من الادران . 

ومما ينبني ذكره في هذا المقام » أن المانياكانت أول دولة » اخترعت المواد ااكيميائية 
النظفة . وذلك عقب وقوف رحى الحرب العالمية الآولى « وهذا يطابق ما تقدم اإراده ». 
معم" استعئطا سناعيًا ولاسما في ميادين المنسوجات في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية 
وذلك منلى سنة 19٠‏ . 

أما قبل المرب العالمية ااثانية فكان المخترع منها أمناف قايلة فاستتفدت في خلال تلك 
الارب لشدة الاقبال عليها من جاني الآسطولين ار بي والتجاري الآمر كيين . وكان 
ستعملوها حينئذر يسموتما «صابون ماء البحر © إذ كانوا بتخذوتما وسيلة للتاظيف في 
وحدات المغاصل المتثقلة ٠‏ التى كانت كثير ا ما حلفي عراكر المياه العسسرة والآرافى الوعرةء 
ولغير ها من أشئات الأغراش المشنافة.. ْ 

وأحدث أصناف المنظفات الصناعية الكيميائية ,واف من أنواع شتى هن المواد 
الكيميائية وتسمى ( صناعية ) لامها اخترعت نتيحة لمماحث كيميائية عصرية . على حين 
أن دناعة الصابون قديمة العبد . والصابون نهسه تركيب سناعى كيمي افي ينتس من #ذأعل 
المودا الكاوية مع الشحم . ْ 

وهذه المواد المنظفة تستطيم أيسا تفكيك المحم » الذي بتعذر ٠زجه‏ بلماء بأية وسيلة 
أخرى » فبتحول ااشحمالى دقائق غير ةعكن تعليةها في الماء ثم جرفها كليةمعه عل حين أن 
السانون ااعادي يتعقد <ميبات لا تذوب مع الكاسيوم وذلك في اماه العسمرقء م إنه 
ياف بامحاليل الخحضية التي قد :اج اليها المفسلات وااتي تتطلبها يض ممليات الغسل 
السناعية . أما المواد الكيميائية المنظفة فكثير منها ء على عكس العانون ء ذات تأثير 
افم في المياه العسرة » فبتيسر استعاها في اللحاليل التي ليست حامضة أو قلوية . 

ويتاح مدع هذه المواد المنظفة أُصَوة بالصاءون م إما حبي.اتءوإما رقاقأءوإما سوائل» 
م يتدنى جعل بعضها قواب للتنظيف وااتبرج عامة. ‏ - عوصي ملرى 

جزء + (0») علد ١١١‏ 
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النظائر والطافة الذرية 


كتب عديتي الاستاذ جريس الششرايحة مقالة في « المقتطف » عدد مارص ٠940‏ 
بءنوان «النظائر وكيمياء النواة » . والتقيت بالاستاذ غي ءرة قبل أن يكتس امال وبمد 
أن كتيها ؛ وتماحثنا في الموضوع ٠‏ ولكن كنا نفترق دون اغام البحث . وخلادة رأى 
الاستاذ ما بلي : ما دامت جيم نظائر المنصر تتهق في العدد الذري والطيف و ااصفات 
ال-كيميائية والاشماع , فماذا ترى اختلافاً في نتاتح نظائر البورانيوم ٠‏ أي أن القنية 
الذرية تصنع من من النظير ( 0؟ ) لا من النظير بن( 2*؟) و ( 54 ) . ونعزز الاستاذ ذوله 
بالمثال الآني : وهو كن أن محصل على ماء اذا مرجنا ذرتين من الطيدروجين رقم )١(‏ 
و من نظيربه الدبتوزيوم أو القريتوردوم مع ذرة اكجين . ثم بسأل الاستاذ اذا كن 
هنالك نوعان م نالكيمياء » كيمياء نخص ١ركيات‏ الذرة الارجية ؛ وكرمياء مخص مر كيات 
الذرةالداخلية . 

هذا تمل قول الاستاذ والآسئلة التي أوردها ؛ ومن أراد زيادة فلير اجم مةاله . 

لا أريد أن أدخل في تاريخ كشف النظائر ولكن" هنالك أسس أخرى عل ايا 
قبل الشروع في ايضاح المسألة التى يمن بصددها . 

والمقيقة ان الوزن الذري'لآي عنصر ما أ كير من العدد الذري . ذلك لأن اانواة 
لا تركب من بروتونات وألسكترو نات لخسي - كم كان الرأيسائداً قبل مام +194 بل 
هناك جسمات أخرى تتركب منها الثواة غير ما ذكرنا . ومن هذه الجسمات النيورون 
( الحايد ) » وهذه المسيمة ها وزن يقارب البروتون و! كنبا خالية من كل شحنة 
كبربائية . هذا ما أردت أن أبينه قبل الشمروع في الاجابة على أسئلة الاستاذ . 

ان سو اله فما إذا كان هنالك كيمياء تتماق بالذرة وأخرى تتملق بالنواة أقول 86 
سوال وجيه لمن أغاةت أقامه معضلات العلم .لقد أصبح معلوما أن ا-كيمياء مخصمر كنات 
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نو فير ١9510‏ المر اساة والمناظرة احض 


الدرة المارجية أي ما يتعلق بالصفات الخارجية لاذرة » أما النواة وعركياتها فهذه من 
اختم_اص علم الطبيعة . لآن نواة الذرة تتركف من جسمات هي في فاية الدقة وهي التي 
لعبن صفة العنصر . فهذه الجسمات بسري عامهاقانونيديه قانو زالماذبية وقواعد تك.عقواءد 
الكيزنا؛ آنول قيربا لآن القواين المملقة مده (اسدر تاها زمود وا داه وتداول من 
وعاً من الحساب حوها فقط لآن قانون الكثل الكيرة والتيارات الكوربائية الكثيفة 

لا بسري علمها . اذا فسكل البحوث التي مخص ١ركبات‏ الذرة الداخلية مي م ن خصائص عل 
اليعة » أما أحمية السكيمياء » وخصوصا] الكيمياء الطبيعية لا تنكر في أنحاث النشاط 
الاشعاعي ومجارب تغيير العناصر وميزاتما . 

ذوجه اشبه الذي قدمه الاستاذ بين «زج دقحي المسدووكي ااه نظائره مع 
ذرة اكسجين للحصول علىماء » وبين طافة نظائر البورانيوم| تختلفة هو شيةوجه بعد د |. 
لآن .رج الأول عو من خصائص الكيمياء وعكن فصلبا عند الفرورة. ولكن امتخراج 
الطافة الكامنة من الذرة هي خصائص الطبيعة . لآن الآول هو «زج ذرة بأخرى . أما الثاقي 
فبو شطرها 

واقدف أصبسح من اللي ان اقدرة لا تتركب من أ-كترونات وبروتانات فقط ء وأا 
هنالك جسهات ارق كالنيو ترون التي تزبد في كثلة الذرة لآنهذهالإسيمة تعادل البروتون 
وزنا ولكنها غالية من كل شحئة كبر بية » تفلوها من الشحنة الكبربية <علبا أفضل 
أداة لشطر الذرة . فاها أحمي ةكرى في تغيير المناصر وزيادة النشاط الاشماعي وهبوطه» 
حسى السرعةالتى تسير مها . فئلا اذا استقر نيوتروق وأحد في نو ان احدى اامئاصر أحدث 
من ذلك العنصر نظير؟ مستةر "| وزاد ترتيءه في ااحدول الدوري درحة واحدة ء لآن عدد 
الالكترونات ااتى في اللديط هى التي تعين العدد الأري لاعتهسر م ان عدد البروتو نات أأتي 
و 5 نوأة الآرة وغير ها 0 اجيات هي التي لعين الوزن الذري لاعتهس » ومحصل عل 
عدد النيوترو نات التي نهويها نواة الذرة بواسطة طرح عدد الروتونات من الوزن الذري. 
لنأخذ مثثلا” عنصر البورانيوم الذي عددهالآذري ؟ والوزن الذري 7 للنظير الآاول ؟و 
ألكترون في امارج تقابل ؟4 برونون في الداخل 
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585 المراسلة والمناظرة المقطف 


إذن : مم7 - بمو ح ١145‏ نروترون داخل نواة النظير الاول لابورانبوم 
أما النظيرالثاني وهو «م» - »و -دس؛١ ‏ ».4 >4 » © الثاني » 

وهكذا . «النظائ رتلف باختلافعدد النيوتر ونات التي نحويها الذواة وأسط مثالل 
ذلك هو الديتورنوم الذي نواته محتوي على نيو ترون واحد ويروتون واحد وهو المعروف 
بالهيدروجين الثةيل وان الماء المصنوع منه لا يستحسن ثير به ولو ان الاساذ سواه بالماء 
المعمول من اطيدروجين ذي ارقم )١(‏ 

رأبنا ان من مركيات الذرة الأساسية النيوترون ؛ ورأيا بعض أحميته في الابحاث 
الذربة واسكن حتى أجيب على سترال الاستاذ الرئيس وهو هل نظائر اليورانيوم ها نفس 
الطاقة » أشرت الى أحمية النيو رون حتى يتسنى فهم ما سباي : 

١‏ - عندما بدخل النيوترون الى نواة العنمر محذف بروتوفاً من الذرة . و يما أن 
الوزن الذري إلقوسم عدد ابروتونات وهو بدوره بقرر ااعدد الذري فيكذا عند دخول 
النيوترون وخروج البروتون «نزل العنصر مرئية واحدة في الجدول الدوري يما كدلئه تق 
هي نظراً اتعادل وزن النيوترون مع البروتوذ المحذوف . 

؟ - إن دغول النيونرونات الى النوأة أديانا الدعث دقائق ألفاء وهكذا «العنصر 
الحاصل بعد هذا الفعل ينزل عدده الذري وحدتين أقل من العنمسر الآملى؛ في المدول 
الدوري وتنزل كثلته ثلاث و<دات وذلك لآن دقائق أ لها هي ذرات هيليوم 2 الأري 
(؟) ووزنه الذري (؛)أي فيبا بروتونين ونيوارون مساوي لكتلة الروتون 0 أمتعف 
الكثلة ثلاث وحدات والعدد وحدّن 

> - اذا كان دول النيوترون لم يمحدث أي من الاحداث السابقة » #النيورون 
يلتحد مع النواة وهذا محدث نظيراً أعلى لاعنهر الآدلي : 

واليك البيان عمادلات كيميائيةألاحالات الثلاث ااسابقة » في عنمر الالومن.وم 


رع اح عم 0 اا لق صم 
١]‏ 4 ل و3 [75 جه ررم ل الم :0 2 
الى يه + (1١‏ عل اله هم 3 


6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


توفير 154 المر اساة والمناظرة لخرائى 


ورب صائل ترك الحم.ول على دثل هده الما سج والمنسراء هو نفاسة قْ الحالات 
الثلاث » له دس عدد الحو كات والدكنية م والمواب وه 5 المالتين الآولمين يكون 


اللنوارون سراعاً 10 وفىي الحالة الثالئة ون أقل سر عةأي 3 سر عتما انه في ذلك الموضع 


أستقرت هناك . أما إذا كانت مرعة الثيوترون أ كثر فلملا فأنه يصعادم في ااثواة مع 
ابرونوق اصطدام .طاطيًا وهذا النوع من الاصطدام يسبب هبوعا في طاقة النيوترون 
وذذا محمد في كاير منا الات في شطراانواة استال الطيدروجيز الأقيل» وذاك اقدرته على 
الاتعار أ كثر من أي عنصر آخرءك أن* فعل البزوتونات مم أهمة بيتا ا تفس فعل 
الاو رونات اي 
نيويرون > برودون +- جسمات بيتأ 

واقفدض إنا أن عضن المتاسر اذا تقذفت «توروناة نرردوة عد ١‏ الطاف نيا اعية 
ألفا ما أن" بعض العتاصر المشعة نفسها تطلق هذه الآشعة . وأشعة ألها تتفاوت طاقتها 
حسى اعنصر . ولقدكانت هذه الاشعة قبلا البناء الأسامى لدراسة الذرة . ومن هذه 
الأمعة ودراستها اتكشف :ا نوع جديد من البحث 50 ( استواءات ) الطاقة . 
ولكن اذا اختلفت مقادزر سرعة النيوترونات حمك] على مقادير أعل من الطاقة حت في 
دقن :الات ح فتلا اذا اد وروق بنواة أحد العتاضر فرك الأمحاد عدت طافة 
الية تقدر من 7 - م كا ,!, ألكترون - فولت . واذا حسلنا فملا على هذه الطاقة 
نما تكون بفكر أشعة حا . 

ولقد دلت التجارب أن" النيوترون لا بلتى معوبة كييرة في اختراق ثواة اليورانوم 
وذلك لتجردها من الشحنة السكبربائية » وافرى ذلك في نظائر اليورانيوم . 

نمام أن" جميع نظائر اليورانيوم لها عدد ذري واحد وهو ؟5: وتعلم أن" النظائر 
ناف باخئلاف عدد الثيوثر ونات التى ويا النواة . ولتأخذ :لا النظير 588 » هذا 
بحري +14 نمورونا م أن” النظاير م» يحوي ١45‏ فيوترونا » وارى اانظائر تتصرف 
لمر تاف بعضها عن بعض وغفذا محتاج إلى قذائف هن النيو ترونات ذات سسرءة فائقة 
لامتخراج الطاقة الكامنة في اانظير 584 والذي يحوي 145 نبوتروتا أظرا لاءتةرارثوانه» 
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3 الر اسلة والمناظرة القتطف 


دما لقان ف حالة النظير مخ راق محوى ١١‏ 377 أي مقذوفات من النتو رونا 
بطيئة . وهكذا اذا نمت القنيلة الذرية من اانظير 84؟ احتحنا الى أن تركب سيكاتر وز 
في القنيلة لقذفها بنيوترونات سريعة <تى تمكن من استخراج الطافة االكامنة فيها . 

أما في حالة النظير 6؟ فتتحتاج الى فيو ثرو نات بطيئة. وهذا فالقنيلة الذرية تتركب من 
كر بون ويورانيوم 0؟ نفصل بينهما معدن الكادميوم مع مقدار كبير من النيوترونات . 
وميزة عنصر الكادميوم هو امتصاص النيو ترونات اليطيئة . وليس عتصر الكادميوم 
وحده له ه_ذه اليزة ؛ بل هنالك عناصر اخرى مثئل بورونيوم واأسمار نوم وخصوما 
الجودالنيوم . وهكذا 6 هندسة القئه_لة الآذرية توظم رفاس تطلق فى وقت معين و مرج 
معة أصابع الكادميوم الموحودة فق القثيلة . عتدئذ حمل تفاعل النيورونات مع نوى 
اليورانيوم 58 فتخرج طافته . لآنهكلا كانت النيوترونات أبطأ كان امتصاص التواة لا 


امول جو افك وه النسف: توق عق افر اخرق تنفاعل مع النيوتوونات البطيئة وتعطي 
طافنها مثل الندتو:.وم » والملوتو نيوم ولعض نظاار ا ورنوم ما نطب الميورانوم 5 
فبوايضاً عتص النيوترونات البطيئة ولكنه لا.نذطر بل بَكون نظيراً آخر وزنه الذرى 
88> وقد دعى هذأ النظم بلوتونيوم وه ذا العنصر له نوأة مسئةرة ةواكن ٠‏ أذا قذفت 
بذيوترونات سر بع ةجد! فالاشماء وااطافةحادل لاعالة. وهكذا الال في العناصر ذو ا تالئواة 
الممتقرة ما انها اذا قذفت بذيوترونات سريعة فانها تعطى طاقتها . ومن هنا بدا ١‏ المبكير 
باستغلال الطاتة الذرية فى الصناعة . 

الاق أجل القول : 

١‏ - مختلف النظار باختلاف عدد النيوترونات الفي فى نواتما 

؟ الا 29 ذرة ة وكمياء نوأة فالكيمياء مخص الحقل الحارجي لاذرة سما 
الطريعة مخص مركيات النواة 

م س أن استخراج الطانة الكامئة في نظائر ايو رانيوم تمكدة على شرط أن تستعمل 
قذائف من الئيوتروفات بسرعات متفاوتة حدى اسدقراو نوأة ااعتصر أو النظير فدلا" 
محتاج الى نيوترونات ذات مرعة فائقة للحصول على ااطاقة الكامنة فى النظير 4"؟ بِما 
محتاج الى نيوترونات بطيئة في حالة النظير 5 نظراً اعدم استةر ار نواته . فاذا دخل 
النيوئرون الى النواة شطرها وخرجت طاقتها . 


القدس قار #ميعادم 
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و ف ع6 ٠‏ يي 0 
عليةات أنه زد عل وفسع 
2 2 2 

فرأت في المقتطف وفي عدد يوليو 1447.نوضيحاً لشاعر الوادي - حمد الصاوي مار 
حول نقدي اللقصيدتين ( ,لمان الطبيعة»وتادس في الظلام ) وكا الشاعر في بوضيحه كد 
على درج همرة الوصل بعد ( ال التعريف ) مستشهداً بقوله تعالى « ينس الاسم الفسوق بعد 
الى ان » وقبل أن" رد على قوله النيكى أن .نقول كلة موجزة عن اله رآن الكريم . 

اله رآنكتاب” عَزَي هنين دلا يأتيه الماطل من بين بديه ولا من خلفه تعزيل من 
عزيز حكيم م زل تأبيداً لدعوة الرسول ( عن )ودستوراً لآمةةه . ولقد سمح الرسول في 
بده الاسلام أن يقر أه العرب على لحو مهم عا فيها من فح وإمالة ومدر وقصر تيسيراً القر أءَه 
6 للناس :وني انماع المتوح وا شفار اعرف ٠‏ أضطر بت السلائق ونفات قراءات 
عر صحيدحة فتحراد قوم لضبط قراءته فيَقَاتَ القراءات السبيخ العو ل عليها لاقكاء السمعة 
وثم < الوعترو بن الملاءوعيد الله نكر ؛ ونافع بن لعيم ء وعبدالله بن عاص ء وها 
إن مبدلة الآسدىي»وحمزة بن خياب لزيات ؛ وعلي بن جزة الكساني > وتلي قر اءات مو لاء 
ثلاث قراءات ممحيحة متوارة وهي قر أءَةَ أني جه_فر المدني » وقر! 0 # عقوت بن احيكان 
الحسر مي وفر اءة خافبن هشام ومع هذا وعند ما فشا للحن وخيف على اله رآن ٠‏ ذمط 
أو الأسود الدؤلي أواخر الكلم, في المصاحف بالنقط بأمكنتها امعروفة الآن 6.وكتيا 
الناس عداد عخااف 0 لها ر أشكال ا 2 
47 الادب الم 5 حدسن الزيات . ومنه منتئج على 5 0 عر . 

0 عراز ات انام الوادي ) بأني دققتم -افي (مورة 

0 للام وثابئة الف الهمزة 0 و هو راة أن السبب بلا و كدف 

من تاعدة التقاء السا كنين النحووية . فاذا قلنا ( لكل الامتحان ) فاطمزة الأولى تدرج 
وحينكل ر ياتقي لامان ا كنان فيكسر الاول وشت الذاي على ١|‏ سكاون شرطا ولا يكن ٠‏ ان 
سكن الاول وبكسر الناتي لآنه علاوة على انه شو عن الذوق فهو غير مسجو عءو إذن فأسبيح 
نوت الطمرة إعد ( ال للده ريف ) واجدا وغيره خاطئاً وفىي ه_ذا فصل |الخطاب وأا قول 
هاء ر الوادي أن الميت الثافي فيه تصحيف فحرر الأقتطف أدرى به لآن مسودنه عنده 
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بين المر اسلة والمناظرة المقنطف 


و كني معن التصحيف لآن زيادته كلتان . هذاما أر دنا عرضه لاشاعر د ااصاوى 
عمارءوله منا التحيات. 
تقد عوشي 
من عادتي ان أقراً قصائد الشاعرعدنان عردم بك لما 'هتاز به من عاطفة جياشة؛ومشاءر 
رقيقة ؛ وخيال وثاب » برود رحاب الفضاءكما رادته +امته الطاّشة في تصردته المسماة (خامة 
الشائهة ) تلك القصصيدة ذات الدساجة ااسهلة المنظومة على ادر الكامل وااتى تكاد تكون 
مصرعة إذ أن أ كثر عروضانها وأضرها ( فملن ) ولكن بالرغم من دنيام! الال 
المرصوص وحدت فا بدنها الآخير مضطرب الوزن وهذا نصه . 
أني الغو كل طالهمفة ضلت وقد 'زحت عن ايكها المددا 
لااشك أن من يزن هذا البيت جد فيه زيادة هذا الجزء من العجر ( ضلت و) م بحد 
أن صدر اميت من الكامل وتمزه على حالته الحاضرة من البدر البسيط 
ولحي يكون تام الوزن جب أن عع على الوضع الاي من النظم 
ابي لآدوى 3 طائفة ضلّت ‏ الى إنكر ا الحددا 
ووزنه . مستفعلن مستفعان فعلن مستفعلن مستفعلن ذملن 
هذا والقصيدة موجودة في مقتطف بو نيو هذه ااسنة . 
واقدة رأت في مقتطف يو بو طذه الشية أ ينا نسدة رائعة بءنوان ١!‏ فراق )وان 
ان القصسيدة عيارة عن ان مصطلية ينار لوعة الفراق الذهر قة » لاا بل هى دموع محيئة 
متنا رة على رمال محراء الفراق المتوهجة , جادت سه فرمحة الشاعر المبدع ( عمد فبعي ) 
ولتقد افكتت نظري غغلة عروضية فى هذا البيت وهو من مجزوء الرمل . 
وا ا . هول هذا المنظر الداي . 200 
ان نتمطة اضطراب الوزن هي فيكلتي ) منرأى )! إذ أن وزنهما ( فاعلاٌ ‏ فعان ) غير 
موحود فيحشو الرمل والمدة ليست للهمزة ؛ يلللا لف الايئة ١‏ سا كنة؛ ومهما عدها الشاعر 
لايعكن أن تكون ( فعلات ) فعليه يجب أن لصحم البيت وليكن فرطأ عر هذه المورة 
« من رأى ؟. . هولا لهذا المنظر الداي . . مطيقا » 
ووزنه : - فاعلان فاعلائن - فاعلائن فاعلاتن © 
هذه فلات وددنا التذميه اليها ‏ وياما أكثر ما تعرض لاديس - محدونا الى ذلك 
قول الدكتور يعقوبصروف: ( وأجل ف العلم مناقشة” خياة العلم منافشته ) 
القوونة ‏ المراق سير السعر 
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لا قتل السمك 


أثبت قات العه_اء الآءر يعكيين 
المنخصصين في عل الح 
المت عشرة الحامة رش مياه حيرات 
وادي 3 وركةه سائلى د. د 
الممرو فباسم إرو زول وذيكبااطائر أت ابتهاء 
إإدة 0 فيها من البعوض » أن تلاك 


الحباة . بتيحة مارم 


.د ت 


المادة لم تقتل السمك ولا أنواع اليو انات 
الصغيرة أأتى نعيش في الماء فيتغذى سما 
السمك » 5 كادت عبلمك المعوض بأضة : 
وقالوا إن المريج الذي اسثءملوه لتك ااخابة 
كان بنسبة بح رطل امجايزي لكل ماكانت 
فناعته كدان اعلر وا / 


اشع الوا ا لين 7 


محل محل الشرابين 


أعلن الدكتور ث. .١‏ مفتاجل الطبيب 
تعر بوسان فى قرو قدمة الى كلية ا رأحين 
الأمر يكم ة أنفاقد 3 في استعرال أناييس 
من مادة اللدوسيت ” ؟" الممتوعة من امعان 
الكيميائية 0 طوطا قدر عدده أصبيع ' 
وذلك بدل قطم تليفة من الشريان امير 
« الأورملى » ف البرانات اين اراق 


بوصاطة 0 من خيط حر يري مذطفور 

لذاك القصد خامة . فتبين له عقب 
إقام تلك الجراحة » أن ذلك ااشسريان 
المتصل بالجزء الليوسيتي » قد قام بوظيفته 
دير قيام 2 في نقل الدم 1 برام 5 مع كون 
الجر اح المهار اليه لم باجأ إلى الاستعانة 
بالأدوية الضرورية لمثل هذه الال » ومنها 
ة | الهييارين” والديكومارين اجتنابا لتجمدالام 


0 راجم متقاطف يواءو نة ٠٠‏ 94ا (؟) مادة اللبوسيت هي من مختروات مصئم هادبون.وهنم! تصنع 


ذوات ذى 92 ارات وغءه رها (؟) راجم مقتطف ينابر ١548‏ باب الاخبار الملمية 


عرء ) (؟4 
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١١١ محلء‎ ( 


21136 وع مالع .]//نةمط 


جاه في البرقيات العمومية من لندن 
في الثاني والعشرين من شهر يوليو الماغي 
ما يأني : - 

كال مصدر في 5 بي المالي بلندن لوكلة 
الآنباء العربية إن عددا كا المصر بين 
في الاسكندرية 0 أشتر كو ١‏ في المفاوضات 
التي قيل انها جرت أخيراً لشراء امتيازالبحر 
الممت الذي عتلكه مستر ميتاند ادواردز. 
فتوخيتثإعادة ومدف هذا اليحر ومتافعه 
الاقتصادية فما بلي انادة" ناقراء : 

لا تاج المستحم ٠‏ من الاحداث 

فى البحر الميت الى أب أداة كانت » من 
أدوات الوقاية من الغرق . لآن ماء ذلك البحر 
العجيب ( الذي نميط به الارض من كل جهة 
ونصب فيه نهر الآردن ) متو على كثير 

من الأملاح الذائية فيه. حتى فين السوسح 
فيه يرى نفسه 57 3 الماء كانه كيس 
منفو خ باطواء والواقع أنه من الضمعب 
على الاطلاق » الذمطس في الماء غطاً كافيا . 
لآن ماءه يشتمل على تمو 74 ./* من الاملاح 
ال#دافة : وَسمّى هذا البحرغابيًا د ميرة 
الآسفات »> وهو واقم في واد #يق بفلسطين 
وطوله “4 ميلا" » وعرضه سشفاوت ببن ما نية 


)١(‏ راجم متقطف ا كتوم -ئة ١985‏ بات 


الاخبار العلمية . 


0100012 02.6 


أميال وعشرة أميال . ولا كان ذيك البحر 
محدق به الجبال ء فانه يتميز عيزة غرببة 
هي كون الجداول لصب فيه من الشرق 
والغرب والجنوب » ما يصب فيه أيضا من 
الغمال “هر الآردن المشهور جد ! في الكتاب 
المقدس .وليس البعر اميت فد ٠‏ ومن امحال 
أن يشفر ع منه وز . وهذا أص بدهى ' 
لآنه منخفض عن سطح البحر الأبيض 
المتوسصط و قدم , وسعد عنه بحر 
٠‏ ميلا"ء وأقصى ممقه ١٠٠١‏ قدم. 
وسبب اسميته بالبحر الميت » كوه 
محاطاً من كل جهة بأراض جدباء . ولالعيش 
فيه إلا قلائل من الخلوقات المائية » وذلك 
لفرط ملوحة مائه . ومن الأقوال امأنورة 
لشأنه , أنه واقع فوق أطلال مدينتي سدوم 
وجمورة المذدكورتين بسفر التكوين من 
التوراة . وها تانك المدننتان الامان ديرها 
له نعالى لتفاقم شر ور سكاءهما. و١-كن‏ المفاء 
إسة هدو ذلك القول . وفي البحرالميت'روة 
معد نية وكيميائية لاتقدر بمال. .وقدكدفت 
عنهاجاعة من الكيميائيين البريطانبينالبن 
نالوا منذ #وعشرين سنة » امتماز استغلال 
تلك الدفائن الثمينةمن حكومة فلسطيز : وقد 
قدرت محتوياته من البوتاءا النقية وأملاح 
'بروم والحبس وكاورور المغنيزيوم وغيرها 
من الفلزات المغبدة .از راعة والصناعة » عا 
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١9409 توشير‎ 


بعادل ثلاثة أمثال دين الحكومة البريطانية 
لاو لايات للتحدة الآمر بكية في ار بالعالمية 
الأوى.ومما بروى فيهذا الصدد أن الدكتدر 


اخمار عالمية 


< رين 


ذهب شوم مخمسين ون من الدولارات 
وهذا عدا ثروته الكيمياءية . وأن ثلث 
ذلك الذهب الاير 58 7 لعتقد الدكتور 


جور ج كلود الملة؟ مة الفر لمي المغبور 6 كاود يشاح استنياطه بالوس ا تل العاءية اطدئة 
أبام حكومته أن البحر الميت » محتوي على | في خلال 6اسنة تقريباً . 
:آله كبر ائلة عفيزة اقباط 
احترّغَت عدوا في افكاتر | له كبربائية ١‏ تفتيم أأعلية ومجعلبا كتضدة ل الالة ألما 
لإخداطة 3 ممزوعة من الآليومينم 3 تعاد | في ا داء |الحياطة . واستعمل ا #مددنية 


تبلغ حهم 1 لة ا! تابه عه تاي ابتر » الصغيرة ا 
لمكن عملم 2 وثقلبا ٠6‏ إٍ 
الكيميائية ؛ يقوم >ني الاشعة لكي نضيء 


رطلة” انكيزيًا . قُِ علبة هن 
الألبومينم أبساء تسبي لنةلمها حيث بريد 
ماحيتها . وعند ما تبلغ بأ مكان العمل » 
الرادبو المصور”” 
عت منذ لضعة أشور في مستدفى حامعة 
جون هو يكنز » نحت أشر اف مندو بيشركة 
اارادنو الآمر يكية ؛ خمس 
تمربة الراديو المصور بصفة كونه وص_يلة 
من وسائل هليم طلية الطب »حيث استعاتوا 


على تنفد رغمة فنا 1 مين 0 عد 


<دراحعات ) قصدك 


من آلات التصوير الفوتوغر افى . قنصيت 
إحداها على مسئد خفيف 0 مئتط_دة 
الزاعة علو اراس ) كدرة أدبع أقدام 
وامف قدم م كت المصورة الثانية 
ذات العدسة الخام-ة بالتلفرة في الرواق 


اللدق بحجرة الكراه 4 . وذلك نيما عم من 


قبل ضدط المصورة التي تصبت فوق منضدة : 
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ابدلا” من (الحدافة ) طارة الآدارة . وكلتى 
الضو فعلى ارءها ؛ من الو من المدائن 


منطقة العمل ؛ واسيطر على سسرعتةها ذراع 
معدي بدذور بالقدم : 


في حدر الهراحة بالستشفيات 


الجر احة+ ونشدنا فعا أونونايك ا 
م ودع على المنضدة ميكروفون فكان شل 
موت الجراح عند قيامه عباشرة الأراحة 
وشرحه لتفصملاما .عل حين أعدت عشرة 
أنواق لاذاءة هات.ك المءلومات الجر احية 
القيمة فتلقاها "٠٠‏ طبيب . وعلى هذا 
ااتمط أميح متاحاً بارادبو المصورء 
احتتاب القيود المادية الماى_ة ممدرجات 

ححر المراحات وهي اا بي مجعل مشاهدة الطامة 
لدت ق ار اءات ذمن نطاق معدود. 


عو ض حجذدي 


(١)٠راجم‏ مقتعاف ابريل دنة ١574‏ 
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ا 


المقتدلف 


يكتشفون 3 الشمالية 


قبل كولمبس بقرن ونصف قرف 7 


قام العال الد مركي بتشر مور بدءوث 
في الهالى* الغر في من جر ؛:لند » ونشر عن 
أمحائه تقربراً جاء فيه : أنه لا يوجدار 
اهاحر , نااتهدماء الذرن ع من اسكنديناوه 
وحطلوا رحاهم في ذلك المرء من جر بنلندا 
ولا يكن تفسير ذلك الا بأنهم هاحروا 
الى قارة أدر كط الثمااية قبل رحلة كو لوهيس 
عائة وجمسين ماما على الآقل » وبذلك . شت 
العالم الدكر كي أنالجنس الأابيض عرف أمريكا 
قمل أن 007 برحلته امشبورة 

وقول هذا العالم» أنهقد حدثت أقامتان 
فيجر «نلئدا وذلك ف القرنث الماثشرحبن هاحر 
الوا قوممن اإسلتداء نزل بعضهمعى الشاملىء 
الشرق وأقام الآخرون فى شاطئها ااخربي . 

وظل النازلون بالشاطىء الششرق على صلة 
يأهل أوريا <تى منتصف القرن الحامس عشر 
تقر بباً ؛ وتدل مخلفاتهم الأثربة على أنه مكانو | 
«مدشون عيشة ضنك و روس . اذ تدلهيا كلهم 
العظمية على أثار من سوء التغذية؛ والمفهوم 
أن معظمهم قتلوا ضحايا الاسكيمو . 

و 


أما | أهل الشاطىء الخر بي من هذهالجريرة 
بم كانوا بميشون في رغد وسلام ‏ 
واظهور ألم كان مو .ا ء#ةاطون بأهل الاسكيهو 


اختلاطا كيرا , 


يبدو 
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ولي هلد اك ا يدل على أنهم كانوا 
بدتاون » 5 أن م أرعهم كانت تذهب طعمة 
الذير ان » دمع ذلك فان بعدة انقاذ؛ زارت 
هذه المنطقة التى كانوا تعيشونبها ءام ١٠‏ 
فلم تعثر على أثر لمم وكانت الماشية تضفرب 
ف الأقولشأنالوحوش البرية) أوكانتمنازل 
القوم و 1 أهلها فام لعثر 
لاحد م على 7 

إلى أن ذهمب 0 +7 مادام هؤلاء 
القوم قد ,ز<وا عن ن موطعهم لطريق البدر 
و لعودوا الى إإساندا 3 ادوع : ؛ فلا 
مخيص من ذها بوم الى أعر كا بكط ٠‏ وف أء رك 
بالذات حب أن لعو ع و آاز |لآمئ,ى» 
وهل أرى تزلوافي نيوفو ندلاند أوابرادور 
5 منئة-ة المحير ات العظيمة » فذلك أمم 
شكفل الزمن بده انه أما المقاو ع به ء فا 
مؤلاء القوم الاسكندينافيين القدامى الذبن 
كانو! عبيون في الهاطى» الغربي من جر بنلندا 
قد هاحروا ل الارض الآءر كية عندها 
ساءت علافتوم بالاسكيه, أو لأسيب أرلف 
من ذلك . وهذا مالغ احدى دماوى 
التاربخ التي ذعرفها وهي زرك مط اول 
من زار أ امن الجنس الا بيض الآوربي؛ 
فقد 0 دؤلاء الميض تأعر بك قمل رحاة:» 
اليها عائة وحمسين اما . 
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نوظير 194141 أخبار عامية اراق 
الرومائزم وأسبابه 
جاءت النتائج الباهرة التى حققها الطب | وهو الاضاراب الذي يصيب العض_لات 


الحديث في معالحة أ عراض الروما زم 1 لام 
المفاصل و الآءر اض الآخرى النائجة عن نتقص 
التغذية صورة دحيدة أتَقَدْم العام العلبي 
الفائق . وح.دث أن هزه إلا مر أض لا" تؤدي 
محياة المصابين بها إلا بنسبةذةٌيلة جد | وهي 
ليمت من الآمراض ااسريعة الانتغار فلا 
سس حدوث أوئة على الاطلاق وحيث 
أنها ليست ذات تأثبر فمّال فى الحياة العامة 
ف انبلا كن ا ها تسن الوزن 1 لها 
ممرحة وأتحطاما ماما في جيم أجر افعتية 
ما مالي اسرته قُلقا شديدا وتثير عدم 
النظام في المصنع الذي يعمل فيه . 

وقد مجد الطبيب معوبة كر ديرة في 
أعريف الرومازم ٠‏ والكنه اكه 1 + 
من الأفوت :ومقفة بأنه اضطارار. في 
وظائف المهازالءضل أو العظمي يسيب 5لا 
وارمخاءفي المركة . أما أسرا به فلاز اللسوء 
الحفل فامضة . 

وحاول أعضاء ججمية مكاخة الروماتزم 

لله-مم الاخطرابات الروماتزميه الىعدة 
أقسام وأطلاق إمم معين علىكل ممما .ولكنهم 
قرروأ ا 00 وتسميها ها لي : ا 

أولا - النهاب ١‏ المفاسل © وهو 
الاشطر اب الذي « إسيب © المفامل عادة” . 

اناج .ىه الروماءزم غير المفصلي 6 
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والآربطة وسائر أجراء <هاز الحركة الدنيقة 
الصلة بين المرفة والروماازم 

وبلاحظ أن لنوع الحرفة التى بزاوها 
افر صل وثيقسة بنوخ: الر ومائزم الذي 
عرض له . فلو قسنا الحرف اتى «سهض برا 
لذ كور كالزراعة وأعمال المناجم وااته_دن 
واعمال المناء ودناعة الآثاث وءزاولة لعض 
الأشغال الخامة والاعمال الكتابية وأعمال 
النقل وحدنا أن عرض النهاب المفادل لقدّد 
انتغاره بوجه خاص بين بال المناجم . أما 
داء التقرس قيصيب تمال المناء 

وإذا قسنا أنواع الحرف التى تؤديما 

الآناث كالمائعات أو الموظافات في المهال 
التحارية والعاملات في المنازل والعاملات 
بالدومية والْسالات والكاتمات والخباطات 
والعاملات ف المطاء م وحدنا 0 داء العهاب 
اسل رع لخ - من أءراض المفامل التى 
تصيب مادة” المتقدمين في السن (الغلب 
مغاء ل الدظام )ينتشر بين العاملات في امُنازل 
بنسمة مثو ب ة كير ة والنساء هامة أ كثر عرضة 
لمر ض التهاب المفامل من الرجال الذين كثيراً 
ما بكو نوزعرذة ]رض الروماءزم غير المفصلي 

أسباب الرومائزم ل تزل فامضة 

أما أسياب الرومازم فلا تزال غبر 
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معروفة. ومر. 5 الحامة التي ككن أن 
السدب ه_ذا المرض العدوى والحساس_ية 


واضطرايات الغدد والوراثة . وقد انضح بعد | 


إحراء البحث الدقيق 3 عرض الروماءزم 
الذي نجي * ننيجة لسبب دن هذه الاسباب 
باسدئناء الاخير مهأ 
مفضهون علاحه 7 


ووجد في عيادة من العيادات الطبية في 
لندن بعض حالات. النهاب المفامسل لور ان 
لاختلال المعيعة اتعالاو 


أخيار عامية 


ثيقا مها . الامال ١‏ 


اللتتطف 


المضنية متلا والتاعب المالية والأمراض 


: وموت أحد أعضاء الاسرة وانفهار القنابل 


في الاغارات المو بة في خلال الحرب العامة 
الثانية وسوءحالةالمعدشة - ججييع تلك العو امل 
لا تأثير فعال ف حدوث هذا المرض . 
خاي 
ومما مدر بالذكر في هذا الى_دد أن 
للعو امل المو بة كذلك شأنا كبيراً في الاساءة 
بااروماءزم . فة-د يكثر انتشاره في المذاطق 
الثمالية ولا سما الاجواء الرطبة . 


الكغف عن اثار هامة 


اارابع 


0د حفار اللو م 


التفاتيشوادارة الأستاذ شامق قر بد سكر قير ا 


في القسم 


8 وم الحهين عر ( كز كوم جاده ش 
اشر اف الاستاذ عبد اهادي جاده مدر قسم : 


إ 


وقد ار 1م ر فى ثلاث مناطق من ' 
الكوم فكشف في المنطقة الوسطى عن ! 


حوالي ٠٠١‏ دفنة بمضم-ا في الرمال أو في 
مقاير مبنة بالاين والبعض الآخر داخل 
توابيت من الحشب أو من الجبس وجميءما 
والحدئة ( ٠مماا- |68٠6‏ قبل الميلاد ) 
وعثر أبعنا عل يتخوعدين من ااده_ار بن 
دن من ينها 2 ران من الذهب الخالص دقدق 


المت_اعة واذح التفامسي_ل ولاشك انه . 


واف و الجر أن الفضي ال مكتقث عام ' 
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© قطعتين فريدثين » إذ لا بوجدط) 
مثيل في المتدف المصري 

اما المنطقة القملية الشرقية فقدداءفر 
الحفر ما عن كشف أساسات أخرى تكل 
المسا كن التي عثر عليم-1 في المومهم ااسابن 
وقد وجدتدفئات الود اخل حدران لباك 

وآما المنطقة ااثالثة فتةع في الموة 
الشرق.سة من الكوم » وهي تقريباً في 
مشتوق الاراضى الزراعية المجاورة ذا وند 
كشف ما 7 حوالي ٠٠١‏ دفئة إرجم 
تارمخها الى عصر الآسرة الثامنة عشر ١958٠‏ 
14٠ -‏ قمل المملاد ؛ وعثر معها على ءةود 
واقراط ف الذهمب والعقدق 

عفدنا نف المى_لمحة الحفر 5 أحراء 
| أخر ى في لك الحرانة العاسعة في المومم 
القادم. 
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١91407 توفير‎ 


أخبار عامية 


ذم 


ا كتداف عقار حديد « بال » 
أذاع مجلس البحث الطبي لبريطانيا نبا | التهاباً حادًا ريما نفضي الى الموت 


اكته_اف دواء رإطاتي هام سيكون من 
أعنلم الا كتهافات الطبية العالمية شأنا . 
باسم « بال » وظوور 
هذا الدواء لعفي ل الزرنيخ يككن استغلاله 
الان استغلالا” كاملا كدو اء من الادوية . 
وقد عرف الآطياء منذ أعوام ان الزنيخ 
أفوى فيقتل لعض الور ا أئيم من أيمادة اخرى. 
كاعر فوأ أذلازر نيخقيمةعظيمة ااشأزفيعلاج 
الاءراض اللدبة المزمنة والامراض العصبية . 
و كن استخدام الزرنيمخ ظل محدداً اليب 
تأثير انه أ وأضراره الشديدة للا تدحة النشربة 
على ان | كتعاف هذا العقار ااجديد 
بعني أن هذه ميات الضارة يمكن التغلب 
عامها لها وتفادها في أكثرالآحبان 


ويعرف هذا | المقار با 


وأذاع مجاس البحث الطى أخيراً نبأ 
النداح الباهر في ااتغلب على 4! حالة لسمم 
رلطانية بالزرنيخ 


وقد بدا البيدث في١‏ كتهاف هذا العقسار 
في الآعوام الآولى من الرب العالمية الثانية 
حرم كانت أخطر الاصاحة الكيماوية التى 
يثى أضرارها هو مادة « لويزيت » وعانها 
بشن اسم هذا الدواء » إذ لو صقطت نقطة 
واحدة من هذه المادة على الحلد لامابته 
حروق شديدة ؛ ولو تُدرك رعاشب الاعين 
لابئلي المعماب بالعمى ؛ كا لو تسرب يخار 
هذه المادة السائلة الى الرئتين لاحدث فهها 
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وكانت االقوات البرنطانية مخبزة بدهان 
خاص يحمي الجلد من الاروق التي تحدنها هذه 
المادة اذا دهن به عقب الاصابة ماخر 
ولسكن ذلك لا يقي الاعين ولا نع السراب 
البخار أو الغا الى داخل اليدن 

ومن المعروف أن أنفط عامل قٍٍ مادة 
اللوزيت هو الزرنيخ . ولذلك ابه البحث 
محو ايحجادعنهسر مضاد طذاالعامز لهفوة يحو 
أر اررق العميق في الانحة البشرية . 
' ونتحةي.ق هذا المفرض تألفت جماعة 
للبحث في قسم الكيم_اء وعم الأحياء 
عائمة | كقورة وريامة البروفسور بيترز 

وقد بحت هذه الجاعة في كشف سائل 
يزيل مفعول الزرنيخ في الجسم وأطلقعليه 
الاسم السالف الذكر في مقدمة هذه الكامة . 
وقد دلت التحارب التى أجريت على الأفراد 
المتطوعين ان هذا الدواء لشنى اأحلد من 
الحروق اذا عوط به إمد صاعة من الادابة 
وكذلك الآمى فما يتعلق بالعين بعد عشر بن 
واليوم أي بهد ٠رود‏ عامين على 
اكتشاف هذا الدواءدات ت التجارب على ان 
مس فعالا” ضد التسمم بأملاح الزئمق كا 
انه ل :خدم في علاج لض اءراض القلب 
والآمر اض الآخرى اوتخرق الان مر بههذا 
العقار الهام ضد التسمم الناجم عن الرصاص 
والقصدير والذهب والمعادن الآخرى . 


دقرقة . 
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وعد لان بلاق 


للاستاذ عبد الرمن دق س »6 صفحة م النطم اكيبير وحلاة بمدة صور 
بالالوان من ريحة الفئان بكار - دار الممارف صر 

لقد تناول كثير من السكتّاب حياة أي نواس بالبحث والدرامة ؛ ولكن ناحية من 
تواحي حيانه - وهي أم) ما في حياته ‏ ظلت بعيدة عن الدرس الوافي وعن البحث 
المتقصي : 

فقد كان أبو نواس شاعراً فنانا » وكانت الروح الفنيّة في شهره هي التي دعته الى 
الروج على ما كان بتيعه من صمقه من الشعراء» بل أنداده في عصره . خرج على ودف 
الطلول ؛ ومال الى ناحية جديدة جعل منها مادة لاكثير من شعره . وكانت الروح الفنية 
فيه هي التي دفعته الى القول في هذه الناحية في حرية لم يبال معها روح العصرء ولمنأءه 
لمركره في قدر أمير المؤمنين ‏ وقد ماش أبو نواس في هذا الميط ونقل في شعره ألوان 
هذه الحياة تقل إحساس وتجربة » لذلك كتب لشعره فى هذه الناحية الملود . 

على أن“هذا الجانب ظل - كا فلت - في حاجة الى الدرس العميق <تى سد هذا 
النقص الآأس_تاذ عبدا رمن صدقي ؛ ذكانت دراسته جديدة في باسها في الآدب ااءر بي ما هي 
جديدة بين الدراسات التي تناوات حياة النواسي . 


لقد تناول حياة هذا ااشاءر في لوه » فددام هذا الى الكلام على ار التي جعل مها 
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توشير 1914107 مكة.ة المقتطف سيم 


الفاعر عروس غزله » وعرض صوراً حميلة لخانات الخر وممالس الشراب في ذلك العصير » 
وما بستتبسع ذلك من مفاان » ذفكان قدراً في العرض والتحايل ا كلل امام بالدقا'ق في 
هذا الموضوع حتى استطاع أن مجعل للخمر <ياة تدرص كا :درس حياة الرجل الذي تدر ل 
فيها »ثم درس المه ر الذي عاش فيه الرجل يح عسي إ|ا<مة كان ذا رهز 
ف الادب . 

ومن أمتع فصول الكتاب تلك الحوث الي تناول فيها ال كلام على ريات الذواسي 
وخخريات الخحبام » فالاول كان يعافر ها لذاما ولك انا ما الثاني ذكاق باس إليها اتسكين 
تورة النفس عن طربق اقل نهزا- المسء و؟ كذلك االبحث في أوجه التناقض بين النو امي 
والمعري . إن" هذا الكتاب بدل على روح الفن المتأصلة في مث افه ٠‏ 


؟ا ا 
جموعة قم للاستاذ ابراءم المهري ل م) ١‏ صفحة دن القهام المتوسط 
دار الممارف صر 
للا ستاذ ابراه المصري أسلوبه العذب وفنه القصمي الجبل » وهذه الجموعة آضم 
أربع عشرة قصة من وذعه ؛ منها ما عس الجاب الاجماعي قٍِ حيائ:| فيكشف عن علل في 
عاجة الى العلاج بنظر الها بعين الفنان » ومنها ما بتغلغل في صهيم الفس الا نسانية فيكشهف 
في البسيط منها والساذج عن جوانب سامية تثير المس والشعور . 
فقصة ٠‏ بنت ااسلطان » على بساطتها عميقة الفكرة » وكذليك قصة « دوات هانم » 
وها ئما يشير الحس » ووعثل هذا الانجاه بعض أتاسيص هذه ال#موعة مئل « القاتل » 
و < العمياء » و « الحنان » وما شاكلها . 
# ا © 
أما الأناصيص التى عنوانها « اعتراف »4 و الآرملة الاعوب » و « سلوى » 
ود سميرة هانم » وغيرها فهي من الطراز الذي مالج فبه الجواف الاجماعية في الجتمع في 
محليل دقيق : 0 


جرء 1 ؛)) . باد ١١١‏ 
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اق مكثية المقتد'ف املف 


م - فلسفة اال 
“لف الأنداة ال قد جار يت و قر بيبالاحائده عبب ايد يواض ووري ب 
وعان نويه ل “و١‏ صفحة من القطم المتوط دار الفكر المرزر 


أراد الآساتذة عبد الجيد يونس ورمزي بِسَى وعماننويّه أن مخدموا هذا اليل باشاءة 
الاحساس بامال في النفوس لان" قوة النهضات لا تقوم إلا على أسس من هذا الاحساس 
ويخاسة في هذا الوقت الذي طغت قوى الشر في النفوس فأفسدت ذبها جواني امير وكادت 
تطمس معالمها . فقاموا بنقلكتاب « فلسفة الخال » الذي أللفه أستاذ فاسفة امال في 
1 كوو وكبردج ومتشيون . 

وقد تناول المؤاف في الفصل الأول تفسير الحلاف في أذواق الناس وحكهم على الاشياء 
بالجال والقبح . ثم ناقس في الفصل الثاني نظرءة امال والحق وانتهى الىأن امال ليس هو 
الحق » بل هو حقيقة كائنة ؛ وإنئا في إحساسنا بالمال لا نشعر بكدف حقائن غير معروفة 
قدر هعورنا بتفاذ بصيرتنا في الهعور المألوف . كا ناقش في الفصل الثالث النظرية 
القائة بأن المال هو امير » ودلل على انه ليس مفروض] أن يكون كل ما برضينا جميلا”. ثم 
تكلم في الفصول الثلاثة الآخرى عن حقيقة الخال ومثاله وعن الخال والتعبير ٠‏ ' 

وفي الحقيقة ان هذا الكتاب المبسط في فلسفة الجال لمن أمتم الكب التي تبلغ بالنفس 
الى الهدف الذي قصده المترجون الافاضل وهو اشاعة الا<ساس بالمال في النفوس .* 

ع - بين العلم والادب 
إلاست ذ قدري حافظ طوقان ل م *٠‏ صفحة دن القطم الكبير 
مكتية نادطين العلمية 

مؤلف هذا االكتاب معروف لقراء هذه الجلة متذ كان نوافها برحوثه التي جمع بين 
دقة البدث العلي ورقة الأسلوب الآدبي . وهذا الكتاب مجمع ما يقرب من الآر بعين مقالة 
تناوات شتى فروع التفكير الادبي والءامى بالاسلوب الذي عرف في صاحبها . منها ما تناول 
مسائل في الجتمع اكحاجتنا الى ها يحب الس اْصر العر بية » ومنها ما بقناول لم الارقام ؛ ومنها 
ما بتغلمل في مجائب ال-كون . 
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وفير 407وا مكتبة المقتطاف م 


العام محمد ذيها لذهً التفكير وعمقه » ا مد الأدبب فب لذ انه الموج بين الادب والعل 

وتبسيطهما . وقليل من المشتغلين بالمسائل العامية من دوفق الى ذلك 
هه -كرء الدن البغدادي 
الجزء الثالك من حلقة « أولادة » - ٠١4‏ صنحة من القطم المتوسط ‏ 
دار لأمارف عمر 

في مقتطف فبراير سنة 19417 كتبت كلة عن جهد دار المعارف في الناحية الثقافية 
انىء» وأشر ت ألى المهمة التي تنهض بها هذه الدار في الاشراف الفعلى على الثقافة الى 
غات وزارة التارف و اوها جدود هذا الرطى ال أوسا التر د عا وذاك (منادة 
سدور الساسلة التي أخرجنها بءنوان « روضة الطفل » ثم قلت ان هذه الدار آخذة بسبيل 
إصدار #وعة أخرى في هذا المفمار بءنوان 9 أولادنا » . واليوم أعود فأ كرر الاشادة 
هذه الجوود الجمارة .»ناسية صدور الخلقة النالئةمن الساسلة الآخيرة التى شرف علمهاالمر بي 
سكمير الاستاذ مد قر بد 5 حديد بك ؛ وقد صدر منها جرءأن , الأول « حمرون شاه > 
والثا لي « مما_كة السحر » . 

وكتاز هذه القصص بسمو الخبال وحلاوة التعبير نما سيكون له أثر كير في ت#ذيب 
ملعات الأطفال » م عتاز بأناقة الطبع التي عيزت بها معابوات هذه الدار 

5 د اد أدبية من المحاز 

بعد أن فرغ الآديب المجازي الاستاذ اد عبد الغفور عطار من إم_دار دنوانه 
< الهوى والشباب 4 في العام الماضي تفرغ انثر فأخرج في هذا العام تموعة هن الكتب . 
اثنان منها للأدب الخالص وها ه المقالات » في 4» مفحة من القطم السكبير انطوت على 
عد بحوث ونظرات فى الأدب والحياة . و 2 أريد أن أرى الله ؟ وهو مجوعة قصصية في 
7 ملمحة من القطع المتوصط ضمت صييع قصص ممما اثنتان مترجمّان » واخ[س وذعءها 
الزاف ؛ واءل" ه-ذه القعص هي بإكورة القعمة في الأدب الحهازي . ثم وضع في ياب 
التراجم ثلاثة كتب أوطا < صقر الزيرة » ويقع في ثلاثة أجراء بلغت مفحاما امال 
مفحة من ااقطع اسكيير تتاول فيها حياة المأدل المر في الكبير ايز مءود و رح فيا قرام 
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إلى مكتية المققنطف المقتعلف 
المعلكة السءودية وماعس" مياة بطل المزيرة خلال ذلك من الحوادث <تى دانت الجويرة 
له وذلك في أسلوب قصمى شائق . وقد ضمت هذه الترحمة من الوثائق ما يزيد في قيمتها 
التاريخية . 1 

أما اسكتابان الآخرانء فأحدها عن ولي عبد المملكة السعودية , سمو الآمير سعود؛ 
والاغر عن وزير الداع عو الآمير منصور » ويقع الآول في 14١‏ صفحة والئاني في ٠٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط . وقد أبإن فيوما عن شخصية هذين الآميرين المظيمين اللذين 
ورثا عن أبيهما روح البطوة والإتدام. 2 . 

لاحاة كز الأمين سكي أرببلان 
0 صفحة هن القطم الكبير ‏ طيم عطبمة ع الب ني اللبي و شركاه 

كانت -ؤيمة الآدب العربي في الآمير كب أرجلان لا تقل عن لفيعة العروبة فيه؛ 
فقد كان علما من أعلامه وكان من قادة الرأي الذبن خلدوا أسمم في صمحات التاريخ خلوداً 
يغيط عله . لذلك لم يكن مجيباً أن يقام له في كل بلد عربي حفل مجتمم فيه قادة الرأي 
وزعماء الفكر والبيان لتأبين هذا الامير - الآمير في نسبه وخلقهو بيانه وإباء نفسه واحماله 
لكل نوف العئف والاضطهاد في سبيل محرير الشرق العرفي . 

وقد قام المجاهد المر بي الاستاذ تمد علي الطاهر بالوفاء لذكرى هذا الجاهد الكبير مع 
في هذا الكتاب ما قيل فى الفقيد من المراني على المنار وفوق ذفحات الجرائد ؛ وطيعه 
طيما أنيق ف_كان صفيم) حستا منه لاراحل اا-كربم فى مئواه . وقد تناول الاستاذ الطاهر 
حياة الفقيد بدراسة وافية قبين عن سعة معلوماته بااراحل الكرحم 

مسن لأمل على 
كتاب الجامه لاحكام افر ان 

صدر المزء السادس عشر من كتاب الجامع لاحكام القرآن لابي عبد الله أحمد الانصاري 

القرطي وهو كسابقه من الأجزاء الني درت حاوية اتفاسير آيات الكتاب الكريم . 
: وهو يطلب من دار الكتب المصرية . ومن النسذة الواحدة و" قرها يضاف إاءبا 

أجرة البريد . 1 
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توفير 191417 مكتية المقتطف 5“ 


من وراء الآفق 


ديوان شمر للاسةاذ عمد عبد الذي ي حدن 


ذاز ااتارف مرح ستحاق تمن الحهم الوط 

الاستاذ مد عبد ااذفي حسن باحث «رموق رركي اعناء في صديل التوفر على استقصاء 
جوانبٍ موضوع معين أو نقد كتاب من الكتب التي تستضيفها المكتبة المربية في كل 
بوم . وهو في هذا المضمار ينتهج انوج ج العادي ى المديح فج الى المظان عر ؛ ولعول 
على العقل يزن به المج خلس 106 النتائج المائية 

وهو الى جاب هذا شاعر بتوخى استخدام الافظ البن والمعنى الآررب »ء فلا لعمد 
إلى التمقيد او حمل القارىء شطط الغوص وراء مدنى مسةسسر أو متهد خبيء . 

وديوانه الآخير ه من*وراء الآفق 4 دبوان جرى فيه هذا الِّرى السهل ؛ يموغ 
عباراته وأافاظه صوغاً ميسراً » ويستطيب أن يقول الشهر هين لبئاً ؛ <تى ليسم العاديهن 
الفارئين أن انهم مفردات قسائده ويخلبا بغير حا<ة الى استشارة المعحات وإجباد اافكر. 

والهاعر - على فيش كنيرن وا زانة ح مقتون بالعاييعة » كاد ينقد كل شدره 
في :صو بر سمالا وروائها . ولن تمد في الدبوان عى كثرة ما احتواه من قصائد ؛ قصيدة 
حب أو ترنيمة هوى مم أن فرائدهكافة|تنظمت عةودها وانداءر لا يزال في مقتبل العمر 
إطلب العلم ولعرف « إلين > ويظفر برسم فثاة صرحة تعشق ظلال الصنو بر . ولذليك محد 
الدبوان خلواً من شعر العاطفة ه وهو فى عرف أكثر أنواع الهعر تعبيراً وإفصاحا . 
وامت أدري هل تعمد الشاعر .بعدما أضْحى بحث الخلى الى السكهولة أن يدفن شعرالعاطفة 
بن جواتحه ويطوي سفحاته في مكان نفسه » أم انه لم يمد بشعر العشق والموى وهو ظعر 
السليقة والسحية . ولعله قنع من شعر الحب بالعئاب والتنحيب اومن ذلك قوله : 

في ذمة الله ليلاني التى 5 وأغضت با موى فيون أوراق 
5 لات ينانا أي لان وأشرفت عوانا أي اشراق 
لضف 


أخلفت بالصد ميثاق الموى زمئا لكنني في الهوى أحكت ميئافي 
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8م مكتية المقتطف المقتطف 


5 عبد 58 حسن فى مهال 57 56 موفقهة: 0 0 حولات 
أخرى غلبت عليها الصئعة والكافة. ومن أبياته الجيلة في وصف الديل قوله : 
ينظم الله به الروض يا ينظم الناظم عقداً من حجان 
لا تقولوا هو من ماء الحيا إنهيا مصر من ماء الجنان 
هو أننام على وجه الثرى وأناشيد عذاب وأفاني 
ومن نظمه التصويري الرائع قوله : 
ذلك المدول يا إلين في الفشابة حلم 
هو كالطفل على ص در الفتاة الطهر جائم 
سرق الخطو لم يمفى إلى الربية آثم 
ممه فوق حصى اوها بالفتنة 2 ناغم 
خافت الصوت كه يخ زم ااتوبة نادم 
وشعاع الشهس فو ق الغاية الخضيراء باسم 
وله في الوطنية إضع قصائد شيسع في واحدة منها جنازة الامتيازاث الاجبية أتي 
رضت ومر مرت رعيتا روس : وحيا في ثانية الزعم سعد زخلول وهد في ثاائة على 
ابدي نسوة الشرق وقد ائتلف عقدهن فى مو عر نسوى ام . 
ولست أدري لم أكتنى الاستاذ عبد الغني بأن يطوي دبوانه هذا على تصائده اتي 
نظمها منذ خمسة عشر ماما أوتحوها » وآ ثر أن بدع تصائده الجديدة مطوية غير منشورة. 
فلا ريب أن الشاعر بزداد مم الآيام مكنا وتتأصل فبه الهاعرية كلا ارد غل:سمه من 
المطالنات.. وأد كك أ .قرات له :مرا عدت العين دوق كرا يعدن ماام من دنؤالة 
دمن وراء الافق »» وكان مجدر بااشاعر أن لضيفه إلى ديوانة ليمززة ولهة-ذيه 
يلغ ديك 
وءذه املاظ أسرفها وجه غاص بء_د ما قرأت ما كيه الاسئاذ سهيل ادريس من 
مثر 3 وان عرد الذي ن في مجاة 2 الآدري ٠»‏ “الريروتية ووّد حاء فيه 3 إننالم يبد في 


ا الدبوان إلا" 6 لا شذهي.ة له-ولا ميزات » هو شمر لا مجول في ثناياه 
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وفر 14 مكثرة المزتماف 3 


الأحاسيس المر هفةءو لا تلتمع المعا في المنتكرةءو ليس فبة إل الويف العادي الذي لا لعفي 
على الموسوف أي مال : بل لا بكاد بنجح في أن يصف جاله الطبيعي » . 


سمه 


ولو علم الاستاذ ادريس ان معظم شعر « من وراء الآفق » نمه الاستاذ عبد الغني 
حسن وهو لا يزال طالباً في معاهد أوربا وأنه لهذا السبب حوى مثالب وافتقر إلى 
: الشخصية » لكان لين في نقده رفيقاً في عرضه للدنوان . 

ودبع ناس 
ملة اديت 

بسر مجلة المقتطف أن تشيد بالمجبو د الطيب الذي ببذله الاستاذ ألبير أديب باى_داره 
محاته 2 الاددبت » في حاضرة لينان » فعي 1 أدبية عاممة أجماعية فنية لعفي بالمحوث اأتى 
تمل عسارب المكر وتنثر اارة فيع من الآذف هن كل قطر_ عر فير ومن باحر تيان 
في رنوع الكر 6 الآرضية . 

ومن ا موضوعات النفسة ااي ذهها عدد شهر اكتو ر ) نر بن الآول) بين دفتسيه 
مقال الا ستاذ قدري قأمجي عن ه النقين وافتمم > ومقال نفسي للدي الم 57 
المعروف الدكتور أو مدين الشافعي » وقعيدة شعريه رالعة لاشاعر السدورى الموهوب بر 
1 0 رلشة؛ وصفحة لعرض جان؟ دن قرة ة الآلم في حياة الموسيتي الكبير ينهوثن للا ديب 
الدوري أنطون جمدو ى ؛ وقصة لغلبس عليو| النزعة الفلسفية عنوانها : طفل »© للادرت 
المصري الاستاذ بوسف الشاروني ار ة أخرى لاقاص المصري المعروف, الأستاذ أمين 
وسف غراب » و#ث مترجم عن الا لطالية بعنواق ‏ التأايف الكبير » للا سناذ مععانى 
0 عيال؛ وصفحة منالغعر الومفي المنثور للا دبمة الآردةٍ بة ثريا ماحسءو أشهار للاسائذة 
عبد الاايف شرارة وعلي “قد شلق وناصر بن سامان أو حيد ؛ وموضوعات طلية أ رى 
للد ساتئذة فؤاد أبوب وسعيد أقي الدين وقدري حافظ طوتان وح_لال فاروق اأشريف 
وأنطون مار بن والاندة مجوى قعوار عدا أنواب الج الشهرية وهى باب الآخ._ار العاءية 
وباب مكتية ادف و<ولة الأدرب ف شهر وبرقيات أدبية و نماء العالم و شور. 

< ومحلة الآديب “ على حدأثة عبدهاٍ بالظطوور تعد ف طليعة المولات الادبية 6 العام 

اليلق بالضاد» و لستطيم الآدماء «المصر بون أ ن شتنوها بالانص_ال وددم فأسهيز و حرئدة 


وكن ٠‏ النسخة عُشرَة قرو ش مطراية : 
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7 الحلد الحادي عشر نعد المئة من المقتطف 


8 الكوايرا أو الحواء الآمفر : تقولا الحداد 

وار ١‏ للوقانة “>ن الكواير ا : لعلمات وزارة الصحة 

و" سركولوجية النحو وعلاقنها بالتربية 0 #ود حاهىل شتواك 

"4١‏ الانان هذا اللغز الاعظم : م لدوم 

8 اللطفل المبتسسر : الدكتور عبده رزق 

08> الثقافة العربية في الجزائر تستصرخ العرب : حمد الحاج الناصر اأرائري 

0٠ه؟‏ الباب الذي امتنم غلقه ) قصةه ( : وو اد عوض وادف 

1" 31 العلاء الممري ؛ فأسفتّه وأدبه وقوة ذاكرته 0 ادوار عر قهص 

*0* المحزونة الشريدة « الاشاعة » ( قص.دة ): د 'تور أحمد زقى أ شادىي 

0 كرف تكتب : مصدانى عبد الاطيف |اسدر في 

+« علة الفاقة : وديم فلسطين 

لام أعر اض العيون : الدكتور عبد المسيح جرحس 

و التحديد والادب العر في : خمد توفيق عز 

و" كيف يتكلم الموتى للعلامة الروحي شو دزمو ند : 'رجمة أحمد فهمي أبو اظير 

نظرية الذرة : شردف انشاشيبي 

حكن عام الدماغ -- شعر عدي فآ في : نقولا المداد 

004 شوق وحافظ : حسن كامل الصير في 

فى هل دكفي الخروج من كثلة الاسترليني لتحقيقأسئةلال ممر المالي: أحلى عنان بك 

جم مابون المرب : عوض جندي 

ل المراسلة والمناظرة »© النظائر وااطاقة الأرية . فؤاد جيمان . قعلنات ف رد على ترضا-.. 
قد عروذي : رشيد الهد 3 

و+- أخبار علمية » د . د .تلا يفتل السمك . أثابيب هن المجائن الكيميائية حل محل الشرابيف 
البحر الميث وكانوزه ٠.‏ آله كبر بائية صذيرة لاخياطة . الراد يواد ورفي حجر الدراسة بالمتتفيات: 
عوض جندي. بكتشفون أءيركا العمالية قبل كولبوس بقرن وندف قرن . الروماتزم وأسبابه . 
الكثف عن 1 :ار هامة . اكتداف عقار +ديد ( بال ) 

دك باب المكتبة » ( ١‏ ) ألان الحان ( ؟ ) كاس الحياة (" ) فالفة الجال () ) بين الملم 
والادب .اه ) كريم الدين البندادي ()5ثر أدبية من الحداز ١‏ 7 ) ذكرى الامر 
شكيب ارسلان : <سن كامل الديرني . الجزء السادس عمر هن كتاب الجاهم لاحكام القر أن : 
القرطى . من وراء الائق : وديم قلطن مجلة الاديب - 


ل لل 
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«» و ٠١‏ ب 


المزء المامس من املد الحادي عشر بعد المئة 


اديس سنة ١917‏ رم سلنة ١51‏ 


لسسع 
السكافل الاشترا فى 
نظرية ما في النظام الاجماعى 
الث الرول فى كايل 2 
١‏ - التكفل : اتتقال من حالة العدز الى حالة اتقدرة 
الانسان حدوان يجري عليه كل النواميس ااتى يمري على غيره هن أل وانات اا بي تنزل 
عنه مرئية في 0 الوجود . ذلك ما أإن عنه عم 0 (اام.واوحيا ) في حءاة الغفرد »وما 
أنه لصورة قاطعة : عل التعطور في تأسل الانواع . 
طل الانسان أحقاباً تلو أحقاب بتوارث تلك أطرافة القدعة » خرافة أنه من طيئة 
غير طيئة الاحياء» وانه يعود بأمله الى خليقة قدسية » وانه انو ع الْذار في نظام الكون 
وأنه صيد جميع الخلوقات . ترتب على ذلك ان يقوم في نفسه اعءتقاد ثابت تنةمل معه خلال 
الأزمان » اعتقاد أذكل النظامات التي ورئها عن بدائياته الاولى إنما هي نظامات ذيها هن 
اقدسية ومن الآزلية والنيات ؛ ما في ذلك المنبع التي ادعى الانسان جيبلا وزوراً أن مله" 
للم 
إعود اليه . فيقدر ما ف طيئة الانسان التي ادماها لنفسه دن ذل معاوي كان ف اتمفكير آم 


الاجماعية كذلك ك أقئاس قدصية أساراه ومخاق و 00 قات هما ١‏ ا . م 
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3-1 التكافل الاشتر 1 المتتعلف 


تقسم الحظوظ ؛ وتوزع الأرزاق <تى 'رتب على ذلك أن يقوم في نفس الغرد وف غخيلة 
الجامات ان الخروج على هذا النظام » بالفكر أو بالفعل » افتيات على الساطة العايا ات أرذ:ه 
والارادة الشاملة التى صورته وأقامته على أنه النظام الذي يجري على صن ثابئة ؛ كأنه 
الجاذبية التي محفظ نظام الافلاك » أو نواميس العدد والحساب . 

ما قام على ذلك الوم نظربة اق الالحي لدللوك في أن يحكوا في الآرض بإرادة انه 
وان هم 4 يوزعوا من ذلك المق وهذا السلطان مقادير على من ثم دونهم من ا عهات 
الأظوظ الذ بن يكو ذبابعهم ؛ وراح الاس هذا خاضمين لآن الذي يعتدي على هذا المق 


انما يمتديعلى الارادة التيشاءت أن يكون النظام علىما هو كائن أ بد الا ,دين ودهرالداهرين. 
ومما قام عليه أيضاً وهم أن السكنائئس وأرباب ااسلطة الدينية هم وكلاء الديان الاعظم 
وانهم يستمدون منه البروت والسلطان » فنشؤوا فكرات ومذاهي راحوا يطبةونما 
على الناس خلال عصور طوال ؛ حتى لقد اعتقدوا ان الخلاص ودخول الجنة من الأشياء التى 
دي قير ااقرة والقية زاعوا شكوة انس والأروات عر وزذها بويناة نين 
ولوقال زاهد في الجنة إنه زاهد فيها ؛ لما 'رددوا في أن يجدلوه بالسيف أو يلقمونه ااثار 
لان دخوله الجنة فرض عليوم ولو زهد هو فيباء لمم بذلك عا بيقر بون الى الله . 
ولواننا أردنا أن نعدد غير ذلك من أوهام البشرءلاحتجنا الى فر اغ كبير ولكن يكفى 
أن نقول إن كثيراً من هذه الأوهام » أو قل حلها » قد زال وانقشعت غياماته هن مباء 
العقل : واتحدرت الى حيث تطوءها ظامات القرون . أكثر هذه الأودام ومنها المءجرات 
والهوارق والكرامات وما الى ذلك قد ماتت الان ميئة صحرية . حتى أن أحداً ل يس 
مها كيف ماتت أو كيف اقفتلعت جذورها من رحاب العقل » وتلك ظاهرة لا معال طا عندي 
الا تقدم المعرفة وضعف الاحساس بأنلالخيب أثراً مباشراً فوجرئيات هذه المراقوه:علةاتما. 
وتطور الفكرة الحضار بة » عقتضى النواميس والمقا'ق الثابتة ااتي كشف عنها اأعلم في 
. الحديث . 
٠ف‏ العلم عن وحدة الحياة . فإن الحياة الآنسوا: أظهرت في مورة نبات أو حبوان 


في اللماسيّة البسيطة التركيب المراريّة الق.وام ءااتي عل احأركة 
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وععير 1١9411‏ . التكافل الائ شتراكي سو 


المموية فيها ثي* يقال له « النواة » نفلية 5 بلا نواة » هى خلية ميتة وكذاكالألية 
المدوانية + فنك إن مرغت متها ف النواة » اتزعت متبا مر اللناة , واترهت منبااق”ة 
النكاثر بالا نقسام ٠‏ بل أنك ككون قد انتزعت منها كل ما مخرجها من هالم المياة الى العو الم 
الموات . وليس الانسان في ذلك حلم وحده . فإن أسله خلية واحدة » طبيعتها منحيث 
أنها حية » طبيعة خلايا حميم الاحياء . فلار نسان ,مقتفى ذلك حيوان جرت عليه سين 
الوجود ما جرت على غيره من الا<ياء » فتنقل في منازل من التطور دلت عليها إضعة 
مكتدفات عدية أظورته في بداياته الآولى أقرب الى القردة المليا منه الى الا,نسان المالي » 
وبين هذين المدرجيز حلقات طويلة من التطور طواها الزمن في ثناياه . 

وكشف العلم عن أن الآرض التي هي مقر الانسان بأصله المقدس وطينته العلوية » 
إها هي ذرّة بسيغلة في وجود ,كاد لايتناهى » وأنها هباءة تدور من حول تم منير» هذا 
النجم بذاته ليس إلا" كلا شىء بالقياص على الل كوان التي تترامىفي ذلك الفعناء . فلم أمسج 
الأرضن يرا ولامكابا هو المكان اللخ تار منه » لتكون مقر أالق 
الختار » الذى هو الانسان 

تبدّدت الاوهام التى تجمعت في خيال الانسان وانفجرتكا نها فقاعة من الصابون 
مغطها اطواء, فنهات اعقو ل الى ال.حث ٠‏ وراحت طبيعة الاأسان تدعو ه الى أن بعدل 
عركزه الوجودي عقتفى الحقائق الجديدة » تخلف وراءه المعدرة والارقة واا-كرامة » 
وأمى قانون الصدفة » ليؤمن بقانون السبييسة الشامل فى هذا الكون وفي هذه المياة . 

الع لامر الاساس الدي :هوم عليه مهرفتنا محقا'ق الحياة. ولم دق اعقيدة 
والأسطورة والمعجزة منهكانر مجوار العام . وما يثبت العلم هو ااواقع» وما ينافيه هو 
الاغادوطّة . وتلك هى الجادة التي ينبغي لنا أن نقبعها في حياتنا الأضارية الأديئة . 
فن أخذدها اخذاالسة التي تنير سبيله في الانيا فرداً أو شعي أو جماعة» وهن تشكر ى 
تذكر له الوحوة ظ 1 

وتلك هي جناية العلم . جناية جناها على القدماء وى المحدثين . بدد الأو د ال" 


الما 


أوائيا مامدين في كنفها )ل اضين بأل باقوا 2 يأمهم 5 ا الوه * ام :ان" : : 0 
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01 التكافل الاشتراكي المقتطلف 


وفتح أمام المحدثين رحاباً حفر مم الى التطلع الى أغآل وأغر اسن يده الوق طوبه الاماذ 
فسيحة الكحاب » ونقل الانسان من الاعان بالآخرة الى الا عان بالدنياء وإن شئّت الحيطة » 
فقل إنه جعل إعانه بالدذيا سبيلا الى الا يمان بالآخرة » فأرتدت أمام العقل آفاق وسعته في 
أيام جهالاته وأساطيره الأولى ٠‏ و<لت لها آناق أخرى تقسع دواليك وتترائى حنياتها 
بنسبة انساع العقلووقوفه على أسرار هذا الوجود الا,نساني في أبة مورة آشكل وبأي طابع 
طبع » فرداً أم ججاعة » أسرة أم قبل » حكومة أم شعباً » وبين السبيل وأنار الطريق 
الى أهدافي 'راءت أمام الهقل » حتى لقد استيان فيها الآسياب التى أدت الى تعاساته 
وشقاواته , ا 5 سور كشف له عن صبيل قد أسلم به الى درجات من الارتقاء والتطسوز 
قلا خطارت ببال أنسان قبل قليل من الزمان . 
© 9 
استحدث العلم جلة انقلابات مارخة في التَمَّقل الانساني. من ذلك جحوده 
المعجزة و إعانهبالسبدية . ومنها أنه حيو ان قابل للارتقاء والتقدم؛ لا خلق جامد صوّر على 
كو ذجَ لايتطور . ومنها قدرته على الملق ؛ عمنى اس_تحداث نوليفات جديدة من المادة 
أوالفكر ؛ مستمدة من عناصر قدة . ومنها إعانه بذاته بالقوى الجهولة التي ادتكت في 
خيالانه وقدرت حالات حياته تقدر . متنا أعظم هذه الا نقلاءات جيم و أ بلغها 11 ا ف 
حراته الاجماعية» فتقيم نظاماته الحضارية. عقتفى المتفعة والحاجة ؛ ويقينه بأن .قم هذه 
النظامات ليست جامدة » بل هى تطورية محري عليما نواميس ااخشوء جرياءها على كل ما في 
الوجود ؛ فقيمة ةمادن أفاة الاجماع قد تصلح لعصر ؛ ولكن لا تملح لغيره؛ 
وان عته االظامات تاملك ننس أن ترة انها ]ذا طور انض ان الور رفقة 
بقيتها » وإلا” اعتسل تموعبا باعتلال أجزاء منه » وما اعتلاله إلا” مخلفه عن التطور . 
هذا الانتقلاب الذي أحدثه العم ؛ هو في معتقدي من الاسباب المطارمة التي وجوت 
الجامات في العصر الحديث ؛ وهو الذي يعود إليه كل ما في الجتمعات الحديثة من 
“كال ٠»‏ شوعية أو اشتراكية , جماعيّة أو ضماميّة » استيدادية أو دعقراطية » 


5 3 اه اه 508 4 ا 
ونه 8 و-تى ددم القدهة انه ارج عن + دلاك . وز هذه 
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الائمماهات والنزمات هي في الواقع المكاسات مختلفة تصدر عن بيئات مختلفة » وتتباين فهها 
يم النظامات الا<ماعية .على إلها جيم انا تدل على أن اقم الاجماعية الى آمنت بها 
الجاعات الا ذ قاذة ندى وفك تون قد أكدت قاو نواه عقتفى ما ا 5 من عل 
نياساً على إحداث تارجم ات /زداد مرونة حتى أن 4 دابا في دورة بعينها من 
ل وقد أخذت تكتمل قمماته و نات تقأصيله . 

لاا استطيع أن نصدر جك تم يميا في واحدة بذاتها من هذه القيم الاجماعية ؛ 
تنقول بأنها ستصيح ماحية الآثر الشامل في نظام الاجماع . فليس في مستطاعنا مثلا أن 
تقفى بأن وحبا بمينه من وجوهالاشتراكية أو الشبوعية أو غير هم من امذاهي أو القم؛ 
7 الذي سوف يكو ن له ااسلطان على أقدار البقر . إعا المدكم في هال هذه الآشياء ضر ف 
من التفربط لا تسوغه طبيعة العلم ٠‏ والعلم ايحابي علي محدود الآطراف . وقسارى ما يدانا 
عليه العلى استنتاجاً من ظروف الات والاجاهات التطوريّة التي شهدناها في خلال قرن 
كمل من العصر الحديث » أن هنالك وجباً من ااتطور صارت في دربه الإجاءات الا نسانية » 
وجب جديداً أقام في نفس كل مفكر » مهما اتضعت قوى فكره ء أن الأضارة نتجه في 
تطررها #و نظام تتسع فيه دائرة المهامهات بين الأفراد » وتضيق فيه دائرة الفروق بينهم » 
وانه عقتضى التدرج في هذا الاتاه ستقل الفروق التي أقامتها الاوهام القديمة بين الطبقات .. 
أما الحكم في الصورة النهائية التي موف ثلابس هذا الاتجاه التطوري ء فالقول مها راجع 
التقدبرات #تلف باختلافقوة ال1-ك وتياين النزمات والمشاعر والعواطف بين الياحئيز» كا 
ها ضع ف أحيانكثيرة لظروف ااميئة والورائة فردية واجماءية في السلالات والشعوب 

افد زود العم الأننان قو ديز :وها لمن الآسات نا مكان له في الارض ء 
حنى لد م اذا رهدت أحلامه ان يكون له أثر في :وجيه خطى التطور نحو أهدافر 
جديدة تقر به شيدًاً بعد ثيء من عصره الذهبي الذي تطلع اليه كثير من الفلاسفة . لهذا 
لا بدئى لنا أن نيأُص من قدرتنا على توجيه خطى ااتطور حو الغايات العليا والمثل التي :تللم 


عدلر أء عة 
ايهاء بل يجب أن نستعين بالعلم واسترهد بأحكامه و-قائقه » موقنين بأن 0 
ن أشياء اطببع ومن <خها'ص العا بعة فايه و الاجم اشر “خ *ن الأقياء اام بن 3 1 0000-6 
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ا التكافل الاشتراكي المقتطف 


يها الارادات الا نسانية ؛ وإنه كن الوجمهه في طرق ون صليم منعاه الهوفى ومن 
عواقب الانقلابات الفجائية . واعتقد نوق ذلك ان إقامة نظام امع على قاعدة د التكافل 
الاشتراي »> هو آمن سبيل توجه فيه الاتجاهات التطوريّة . وإذن نتساءلما هو 
« التدكافل » أول ثىء ؟ 
ْ نايا 

« التكفل » في عام الاحياء معئاه ١‏ المعالكة .أو اماس » . وعرد اانظر في 
« التكافل » من ناحية لعْوبة مسرفة » تقل الى الذهن مدنى ينافي مدنى « التنافس » في 
الحياة الاجماعية » ومعنى « التتاحر على الحباة » في الحياة الطبيءية . وفي الكافل معنى 
« التفاعل » وهى صيغة تدل على تبادل الأثر . جاء فى اسان العرب . 

« الكافل العائل 0 وكفله إبياه » وفي التعزيل المزيز وكتابا 
زكرا ؛ وفي الحديث أنا وكافل اليم كهاتين في الجنة له ولخيره » وقوله كباتين اشارة الى 
أصبعيه السبابة والوسعلى » و الكافل القانم بأصى اليتيم المر ّي له» وهو من الكفيل الضمين» 
وتكفل بدينه تكفلا . ضمنه ؟ الخ . 

فأنت ترى من ذلك أن « التكافل » معناه « التضامن 6» تفاغلاً بين طرفين. وااتكافل 
في الاخات الأجمية تدلعليه كلةمركية ( دنههن««درد ) م نكلتين بو نانيتين تر عبما «التحابي» 
أو «التعاِش» ؛ والمدلول العلي هو «المياة المتحدة أو الانحاد الحبوي بينكائنين عضو ييز » 

ولا ضرورة للمفى في ضرب أمئال عدية من حياة الم.وان واانبات لتبيان ذلك » إذ 
كفي هئا أن مرف ل وجه الاختم_ار أن التكافل ف اأياة العضوية مء:_اه ضعرب »٠ن‏ 
المعابشة يتوقف فيه حياة كائن عل حياة آخره بحبث تصبم حياتهما مرتبطة ارتبا تكافايًا 
تهترك فيه المصالح بينهما اشتراكا حيو يا |-كلييما 

من الخصيات البينة في النظام الاجماعى الذي ورئته المضارة عن نظام الاقملامات ؛ 
خصية قيام الحياة الاجماعية على تاعدة التنافس » مع تفاوت الفرص بين الناس . وكان من 

:.. أن نظام مخرج من ثنابا النظام الاقطاعي لا بدمن أن يرث الكثير من خصائصه. 

المصائص التي ورتها العصر الحديث عن القرون الوسطي »كانت ولا هبك بزرة 
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الفساد التي حماتها المدنية الجديدة الى أجءالنا اتى تى تعابكها . ولقد فخت تلك ا كار 
سلبا ونشعب في نواحي الجتمع ؛ وكان من اخمويا ولت النظاء ا رأمعالي على الصورة 
انى أعهدها في عصرنا هذا . 
الافك أنمن الطنس أن ولا عن النظام الاقطاض نظام فيه ماوت كير بين 
الطقات . على أنهذا النظام المتططو ر عن نظام الاقطاع إنكان قد خطا يالا نسانيةخطوة 1 ةَ 
نمو تقارب الطبقاتءفانه ولااشك قد حمل في ثناياه كثيراً من مفاسد ذلك الممر ونقائصه. 
النظام الرأسمالي الحديث أظام فيه من تقارب الطبتمات قدر يكن أن يمتبر خماوة الى 
الأمام , بالقياس على حالة اجنود التي انصف ما الحصر الاقطاعي ٠‏ غير انه مل في طياته أعفام 


تقائس ذلك العمر . ل معه نقيهة تفاوت اافرضص بين الأفراد بدردة واضحة . فالفرد 
الى فشن اخل أن كران ععنى الكلمة » شغى ان تعطل فرفحة مساوبة أو مقاربة 
لفرمة التى تتهماً لغيره من أقواة لين أنه أن كر ن حرا أمام القانون » عمتى أنه 
لبى عبد رقيقاً هن و<مة النظر القانونية وحدها ء وان القانون حرره من كل القيود 
انى قبدت العبيد والارقاء في المصر الروماني وفما تبه من عصور الحضارة الآاوربية 
إلى حدود المصر الحديثء ثم بترك مستذلا بقوة الطبقةالتي تعلوه » وما قومها إلا" المال» 
أمتغل .به الفرص التي ينبني أن تكون مداعاً لاجميسم » قرن ذلك هو عند الواقع ااتقال من 
عل من العبودية الى حال كاثلها امع فرق واد » هو الاءتراف نظريًا بتساوي ليه 
أمام القانون . 

غير ان خروج الجامات من أسر النظام الاقطاعي قد هيأ طا فرصة <ةبقية مبدت لها 
مبيل الارتقاء . هيا طا فردة الشمور بالقوة » وبدّها من الشهور بااضءف والاسةكانة 
شعوراً بأن طا حق اللياة ‏ وان حق اللياة <ق مشاع لكل أفراد المءية » على أن يكو 
فبه من تساوي الفرص ها يضيق دائرة الفروق بين الطيقان على أوسع دورة مستطاعة . 

على أن تفاوت الفرص أمام الآفراد » وحصي المال في بد فئة بعينها من الججعية » قد قاب 
نظام لمجتمع » مع حاول العصير الصنساعي هن ركود المصر الاقضاعي الى تنافس س المفكيز لعة 
الانناء 0 الاجماع الا,نساتي في صورة معركة اك ريز ين ارأعال: 0 
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ستغلون عاطم أمعى الفرص» وبين اللا را سماليين الذين تفوت عليوم فرص الياة بسدبس ب ذعفوم 
المالمي » وحاج هم الى سد مطااب الياة التى لا نسد إلا بالعمل » “عت مورته أم الضعت » 
حسنت أم فسدت . فاتقسم الئاس بذلك 0 ؛ العيل وامحاب المال » وظهر 
ذلك مذم أن مذهس القول باستعياد الفرد لمالح اجمعية »وهو مذمهب التطرف الاشترا 5 5 
وده اسفاة الم لما الفرد » وهو مذهب التطرف ارأسمالي . 

وأعتقد ا نكاما محلم لناحية ضرورية من نواحي الحياة الاجماعية » قالفرد 
ضروري ال وتمع وحرت-ه كغيلة بتاور الجاعة , والماعة وه لافرد على ان لا يكون 
لسيادها عليه من الا ر ما يضيع على المعية أثره الفردي . إِذن فلا بد من قيام نظام اجماعي 
على قاعدة « التكافل » بين الغرد والمجتهم ؛ حيث إتكاملان بدون أن لطئى طرف منهما على 
صاحية . وذلك هو موضوع النظريه في هذا البحث ٠‏ 

إن النظام الذي خرجت به المضارة من عصر الاقطامات ٠‏ نظام أصاب المامات 
لذروب قاسه من الععدر. ٠‏ وهو يه مطاوي عليه من اسود أقليسة #فاوظة على كثرية غير 
حظوظة ؛ ادلغة يورا لماءقة بعياها وحميها القانون عقتفى أنه قانون خرج مزعو 
ذلك النظام ومن بيثته » قد أفرغ على المامات صورة من ااتفاوت الطبتي هي بذاءما دليل 
حي على تجزه عن خلق صورة من الاجماع 00 و رك ع تدفع كل 
فرد نحو العمل بأقصى ما تصل استطاعته لير الجعية » و ركاب الجمنة وكيا هن انه أن 
تنمى الكفايات الفردية . 

النظام الر أمعالي نظام تنافمي . ولكئه مع ذلك بصد الكفايات الفردية عن الماء . فان 
تفاوت الفرصالتى هيأ فيه للئناس وعدم تقار مها محجعل استغلال الكفايات الفردية الكامنة 
في #و ع الآمة أمراً مستحيلا بذاته على المجموع الأ كبر من اناس . وكذلك 2 
الاشتراكي المتطرف الذي يجهل الدكعانورية أساى 03 01 4" أن لد اافشكرء 
الابتعار ويصد التطور عن أن مخطو في الطريق ااسليم الذي يدفع الجامات نحو غايات مثالية 
من التعاون المعاثئي و افكري 

أما التكافل الادتراي فنظام مشا نه 3 نصد طغيان الفرد على ال جعية ؛ وله دطفياق 
اججعية على الفرد . هو كن اجماعى تتساوى فيه الفمرص عند الفرد لتنمية كفاياتهالفردية» 
وعند الججعية لتساير مقتفى التطور الضر وري لوجودها . هو أظام مرج الجامات عن الة 
"< . التي ورئنها عن عصر الاقطاع الى حالة القدرة التي سوف تباغ بالخامات البششرية الى 


'العليا . اماعيل مظررد 
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لومموووومومموربد نووم ود د56 


رأ نا 5 
2 
١ 5‏ - حقائق عامة 
تبلغ مساحة الهند *٠ر؟لاهرا‏ ميل مريع وعدد سكانها وفت لاحصاء مام 1941 - 
«ؤر37 5ر588 نسمة يو لفون خمس سكان العالم . ويتكون السكان من عدد هائل من 
الأجناس والديانات الختلفة . 0 
وفها دلي التوزيع الائني لسكان اند وفقا لذيك الاحصاء 


الطائفة العدد النسية المثوية من اووس 

المندوس ( عدا المندوذين  )‏ +##رلاااردء» دراه 

المندوذون “مار اكرلىة ور؟١‏ 
كلورءلقر؛4»؟ هر 56 

المساءون :9م *ر4اة 4# 

د محهيول هللار٠*4درك‏ كرا 

السك 7 +#راؤااره ور١‏ 

ْ 8 1 راكار ر 

ذوائف اخرى هر" ارلا 
ارم ٠٠٠‏ 


وبنتشر الاسلام في كافة أنماء اطند بنسب تلفة ؛ على أن أعظى , نسمة له هي في الشذمل 
أغر لي والشمال الشسرقي للملاد . فءلى المدود الآفغانية 31 53 ذا 00 5 ادعى 4 
رلابة المدود الجديدة الغي يقطما 21 ثر هن مادو ودع ملءون أسدمة ة كارم «ساءوذ هن 

نائل الأففانيسة مئل الأفريدي والوزيري وهي قيال قوبة الشكيءة مالى 0 هه لغه 
حوبا متصلة بسبب 'زوعها الى الاسّةلال وأنفتها دن الأضوع لأجاي: :ولا 1 الاى 


نط هذه القمائل بل محكها مااسها الخامة وزمماؤها اطتارون . وعلى كك يا 
جره 2١‏ 2-6 
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.6 ب با كدتان المقتاف 


بيشاوار عاصمة ولابة المدود اله القمالية لية الغربية وعدد سكاما ثلاثة 0 9١‏ 0 ممهم مدهدون 

من الجنس الآفغاني . 

ش أما ولاببة البنجاب -- وتقع على ااضفة الثمالية الغربيسة لمر السند - فيبلغ عدد 
سكاعها /؟ 0 نسمة فضلا عن خمسة ملابين نسمة سكان 40 امارة يححكنها أءراء وطنيون 
3 اطئد فبيلغ انتاجهً اروم لتم وم د طن نالل وم 0 00 
الطند منه. وعاصمة الولابة مدينة ة لاهور وعدد سكانها 17١‏ لف نسمة والعتبر خاوسة مدن 
اند في عدد السكان © وهي 5 صناع ى هأم ونقطة تلاقي خارط السكك الجديدية 3 
البنواب » ومها الجامعة 4 الوحيدة قٍ الغمال الغر في من الهحند. ٠‏ وشرق لادور تقع مدينة 
, رنسار وسكاعها أرنمائة ألف إسمة وهي المدد -4 ه المقدهصة لأممه. ع . ومكان الم :داب 2 
عام متحانسون هن فاحية انس وأقادات . فالغة الشائمة ضي الاوردية وتكات #رو 
عر بية وتكثر فيها الكلات العر بية والفارسية » إلا أن اسيخ - الحامة . و فالبية كان 
ال.نحاب مسلمون ولسبتهم الى #وع الكان ارلاه 11 م بلي إعدهم اطندوص 8؟ م 
السيخ ولسدهم هرغ١‏ 7 

ومن ولايات الحدود الثمالبة الغربية والمنجاب وبلوخستاق وااسند يتكون الشق الثمالي 

الغر في من البا كستان كم طاليت به الرا بئمة الاسلامية في مبداً الام ومساحته نصف مليون 

كياو مر “راع وعدد سكانه 6” ملءون لسمة 0 يف مليون ملم وأسبمم الى جمو ع 

السكان ارا ./ بد أن مة إمارة إسلامية هى كدمير ويحكها راجا هندوسي في ثعال 

الينجاب ومسا <مها مائتا ألف كلو هر مر بع وعدد كانه أرلعة ملابين 13ى2, 11 ممهم مسدونٌ 

وتقل الأغلبية الاسلامية كا نهنا شرق اطند وجنو ما الى أن ندل الى ولاية البنغال 

5 الشمال الغسر قي لاجند موا باع 1 ماغال مائتا ألف كياومترء ر لع وناو فعدد 52 على 

الستين 257 00 7 م مسةهون ولام اابنغال على ولعا ٠‏ عار الجائج ذهي كن أحن 

بقاع اطند ( وأم تحصو لام ١‏ الأرز والجوت » وعاصمة الولاابة مدئة كلك تاو 5< سكانها. 

ملمو نان ذهي أعظم مدل اند مكاناً وأعها “كن ااماحية الافتهاديه ل 3 أمها دكن أ دقام نقط 
ا اصلات لمي 0 ترك ز مم أسناعهة ءة ألأيش 0 2 د ماقام بعكم كن 1 0 

* ملابين لهم مساون وهذه ه الولابة أم ا اند وورانة الغاي ما أنها تنج 

8 8 تحال وآهام داف ادق ارق دن 1 كد أن و: ذدد كانه يدول ما. بون 
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ومعير ١91410‏ بإكستان ام 
أراه /ام نهم مسادوق ومساحته 046 ألف كيلو مقر . 7 

ولا شهوتنا أن نشبر إلى إمارة حمدر أباد في وضط اطند وه ي أعفم إمارات اطاد ااتى 
يحكها أبراء وطنيون . فساحتها 41 أل ف كيلو مقر مربع وعدد ماما ,جاوز ااستةعفير 
50 وعكا أمير مسل ياقب بالنظام . بيد أن نسبة المسامين من سكان الامارة ١١‏ ./* 
هن مو ع السكان في حين أن ذسبة الهندوس 4 / 9 إمارة حيدر بأد هى الامارة الوحيدة 
الى ها نظاءها النقدي |الخاص ؛ ولقد أعلن اوها حو رغيئه في اعلان اسئةلاها عن 
الهندوستان والما كدتان على السواء . 

# # ث4 
تلك هي إعض الحقائق الاقتصادية والجغرافية عن نوزيم المسدين الآساءي في الطند 
رأينا إبراد ذكرها قبل أن مخوش في الحديث في ااناحية ااسياصية لدولة الباكستان . 
* - القومية الاسلامية في المند 

يبدا تاربخ الاسلام في الهند في صدر الاسلام حين افتئح العرب المساءوق اسند ثم 
فتح السلطان مود بن سمكتكين (السلطان مود الذرنوي) ملتان سنة ١٠١٠١8‏ ميلادية واستهر 
في فتوحانه 7 مام ٠١6‏ فافتئح جانياً كيرا من ااسند ا عانم آخر عن طريق أداء 
الجربة له . واستمر كثير فن خلفائه في الفتوحات حتى أصبدت سيادة ااسلطاق المسام 
بدطى معترفاً مها من كافة صكان الطند وأعرائها . وتقلب سلطان المسهين بين القوة و أ 
فلت قاد قوعم في عور بار ( مات مام ) كر ( ومات مام ١1٠8‏ ) وأو د 6ز اب 
(فهدذ - +1007 ) وعد ذلك ضعفت ذوكة دؤلة المسدين ف اطند -تى قراض الا ايز 
أركانها مام ١887‏ بعد أن ليثت سيادة الاسلام الساسية أ كثر من ثماععة وخسيز هامأ 
غلءوا السلطان ادر شاه وولوا الملكة فيكتو ريا امبر اطورة علي الطند . 

ولقد كان مركر المسامين في الهند القذل الشاغل لكثم من مركيم ذيه-أ 
إن اعترف أءراء المندوس إسيادة السلطان المسام 5 دلي و الخال الأزية إانة » لاه 7 
فوم السياسية ظلت حائلا” دون انتشار الاسلام بين رعاياهم 6000 عن أن اذهار اب 1 ال 
لهند بتأثير الذووات المئذولية والفارسية الختلفة واافكن الداغلية بين ال كام حدت تقدم 
الاسلام الروحي كثيراً . 

وكان بروع فق ك الطند الحصيفين انقسام بلادهم وتفرق كلتها فابيكر ااسلطان أ كير اغة 
الأوردو وهي مراج من الفارسية والعربية ونعض اغات الذند في أل عل غات ا* 
الختلفة واجتذابا البندوس » وممد الى الغاء الجزية ورحب بم في ااوظائع. - الما سن 
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عض باكتان المقتطف 


على المساحمة في ادارة شئُون اليلاد حتى كان منهم الو الولاة والوزراء. بيد أن س صياسة !| أكر 
وان أفاحت ف دنه اال الهمند واشاعة الآمن في د بوعباء الا أنها لم تفلح في استئصال 
حذور الحلافات بين عناصر اند الختلفة وفي القضاء على عات العداوة والمغضاء الكامئة 
ف النفوصس . والواقع أن الطائئفية في الهند ليست 2 رد دين ولكنها تعني هناك نظام ربط 
أفراد الطائفة الواحدة ديذنا وداب ا وانتمادمًا وام ) . وتحمد الجتمع المندوسي 
ينقسم عدة طرقات بنفصل بعضها عن لعض ولعثير الطيقة الأخيرة منها طبةةمنءوذة ويلقب 
أفرادها بالأتماس . 
ومن مش بدت ااطائفية في اطند في مغامر لذ كيد ا وعدينا لم نك طوال المحم 
الاسلامي بااشدة التى هى عليها الان . وعد ثورة 14817 وقد سام المسدون فيبا بالاميب 
الأوة فر أإعد المسامود ن عن وظائف الدولة والمون اامئية الكرة كالطب واللحاماة وببعت كثير 
دن أملاكوم فأدى هذا الى تقوية النفوذ الهندودي في النواحي الاقتصادية والسياسية 
7 لماعي وعزز ذلك نفور المسامين خلال القرن اللتاسع عشر من المدنية الآو ربية فانتفع 
الهندوس بها . 
عند أو اخر القرن التساسم عدر بدأ الجتمع الاسلاي الهندي يفيق من سباته. ذفي 
عام 08م ١‏ نشت كلية عليكرة ثم ع8 انشاء المعاهدالعامية والصحف الاسلامية » وتقدمت 
النيضية الاسلامية ع واقتصادنا . وكان ا أن تتخذ المركات ااسياسية في الهند 
مظور ا دنا فأقبلالشعر اء المسامو ن نتءنون عحهد الاسلام وده وا كياب على انقاء 
المقالاث وعال.ف الكتب في تار الاسلام والنظم الاملاقية . وتألفت الجميات الختافة 
وعلى رأسها < جمية الللافة الاسلامية » برئاسة الشقيقين شوكت علي وممد علي . وأبدتها 
جماعة عداء اند . وكانت تنحو كلها الى نصرة الاسلام وتءتير مسكى اطند <ز الا ع 
من مسامى بقية الءهالم الاسلائي و مخامءة مسامى الشرقين لاود والأداق ؛وال#_ذت 
الأركات ااحدايية الأسلامية افظيرا ماقرا اللؤرطا نينا حنوين 0 وكيا فى المرب 
العالم.ة الآولى ٠‏ وفي سئة 19*٠0‏ وافقت ججعة أطلانة على بر نامج فاندي القاضي لدم 
التماون» وعقب ذلاك وافق 7 كر قل إعدنة أن أباد ضم زمماء المسلدين والطندوس على ذيك 
البر نامج . وعوز هذا التقارب ما فرضته معاهدة سيفر على تركيا (١٠أغساس‏ سئة ا 
: من شر وط فا دحة 2 بد أ ازالة الكلافة العمانية قال كثيراً من حماس ججعية الخلافة م 
'ء الحلاف ينها وبين فاندي وانقساءها فرقين الهم أحدم إلى امو كر بزعامة مولانا 
> "م آزإد » والثافي ظل على ولاله لاجمعية وتبع ذلك الانةسام ممدد اأنازمات 
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وتوير 19141 باكستان 0 


الطائفية و صوف شأن ججهية الحلافة لكات محلبا الى التعمير 6 ن أماقي دهي اطد وآرائهم 
0 ارابطة الاسلامية 5 التي قامت .على أل هدادة تثدق وطبيعة ااخظام 1 'في 5 اط:_د 
ومهدف الى انشاء وطن اسلامي هندى . 


» © © 


ذني سنة 1917 انتشرت فكرة البا كستان عن الوطن الاسلاتي الهندي » والكامة 
نفئقة من الطروف الآوى تلكلات الثالية : باساب - أفئان اللدود - كزمير ست مد 
باوخسةان : وفي ماي ٠‏ و ١514١‏ عو مؤعرا اأرابطة عدينى لاهور ومدراس على 
لثوالي ٠‏ قراراً بأن المسامين يقاومون كل حل للسألة الهندية لا يحقق فكرة الياكمتانء 
ولتدكان تجدد الاضطر أبات الطائفية وأخذها شكلا عنيفاً جد | بعد الجر ب الآخيرة؛ ماحدا 
المكومة ابر لطانية الى تقديم مشروع إءترف بتقسيم الن_د دواتين : اماد اطند 
والباكستان وقد قبلت طوائف اطند الت لفة المشسروع البريطاني؛ وفى ١9‏ أغسطس مئة 
41 نودي بدولتى أتحاد اطند واليا كتانو:تخذ الاجراءات الان لتعيين حدود الدولتين 
رفصل امساح المختلفة . 


” - مشكالادت لقسيم الهند 


الما كسان دولة ذات شةيز : الاول ف الشمال اغر في وبشهل حوض عورااسند » وااثافي 
في الشمال الشرفٍ ويتضمن دلتا مر العائج والراها ورا » ومتوصط أسبة المسدين في شي 
ايا ؟ لئان ما طالءت به الرارطة الاسلامية ف مبداً الاصر كه 7 من #وع سكانهما وتشمدل 
| وبفرض م العو اليبا ) 511 /. من مدامى اطئد 
ولماكانت نسية الأفلياتغير الاسلاميةكيرة تعوق!| كسا بهذه المناطقطابعاً اسلاميا 
ايزا نقد رؤي فصل المناطق التى توي على أكثربة غير اسلامية كلا أمكنت الاحوال 
الحغر افية والاقتصاد. به ذلك . هذا ما نص عليه مشمروع الكو م ةالبر ! لطانية إذ ففى اسيم 
البنداب والمتغال بين دولتى 3_ارة اطندبة . ودوافق المسدون على فصل مقاطءة أمنالا 
حيث بكون المسامون أقلة السكان و بذلك ترتهع نسية المسلمين ف النتحاب الى /ار7+ ./" 
بدلاامن رمه ٠/‏ أما الهن الثمالي اشرق من اليا كستان ١‏ أي البنغال وآسام ) فيراد 
نمل مقاطعة «وردان حيث للهبندوس الأغلسية الساحقة وبذيك رتفع الاغلمية الاسلامية 4 7 
البنغال إلى 6 0 يدلا" من 4ه 1 0 7 0 
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ا باكستان المقنطف 


وتبدو مشكلة التقسيم واضحة من البيان الاحصائي التالي : 
أولة -- علدمد سكان الما كستان )0 - طالمث. 4 الرابطة من مبدأ الام ( 


#ملارة٠٠رلا١٠‏ لسمة 
ممهم سكان مسامون ار ١ارؤه‏ , 
أسيجم المثوية كرءه / 
المساحة السرم وس ميلا مر بعاً 


ان عدد سكان اليا كدتان (حيت 'وجدأً غلبية اسلامية مطلقة) . 


5 هر ة/الار/" 

عدد السكان المسامين مهم مره ةارة4 

لسيهم المئوية ؟خرالا./' 

المساحة راسم ا زا 


مساحة المناطق المتنايذ عليها ( ثشرق البنجاب وغرب البنفال ومعظم آسام ) 


5ر١1١‏ يلا عريا 
عدد صكاءها ا أسمة - 
عدد السكان المسامين منهم /لاإراءارة- وره7 ./: 
عدد السكان المساءين فى الهند +اركاثر؛ة أمة 
فم دولة البا كستان من مسلي المند 2 6ه / 
, 0 ( فرض نهم شمير) بوعم/: 


ولقد اعترضت عملة تقسم البنهاب والبنغال مشكة المدن الثلاثة العظيمة : لاهور 
وأمرتسار فى الونحاب ؛ وكاكتا فيالبنخال . فالمدينتان الآوليان أع المراكر الأضرية في 
الينواب 59 واقد م الاتفاق على برك لادهور اما كتان ونم أمر لسار الى هندوء تان 
باعتمارها ذات أهمية حيو بة لطائفة ااسي.خ فهي مدينمم المقدمة ْ أما كنا نهي أعظم 
ركر مهاري ف اطند وا 2 موانها ( وي عامدمة طنبجية لولاابة المنغال تعركر صناعة 
الموت الذى تتركر زراءته فى اليا كستان ااشرقي . بيد أن الآغلءية الساحقة منسكامأ من 

١‏ :اطندوس 1 واقد تقرر ضمما ألى الهندوستان مع رك ميناء شيتاجو نج قُِ اسام لاما كرتان 

“تقر ضم معظم و لابة آسام الى أمحاد الطند؛ وضم مثاشة سلبيق الى اانا كنتان؛ 
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دفهير ١94417‏ باكستاق ويس 


وستظم دولة ا ا[ فزن هر ولا كه ابر اليها ) © ./' من مساءو 
لاند سب » وسيل اك من أر بعين مليون مس خارجهاء بدما ستضم بين ظور اذيها حو 
الجمة والعشرين مليو نأ من الطوائف الآخرى 
واقد افترح وقَمَأ ما نقل ااسكانمن مناطق الى وين 00 لمشكة و لكن نشأت دعوبات 
جسيمة في مقدمها العدد اطائل من ااسكان الذي تتبادله حركة النقل»ما أن السكان في المناطق 
0 قتلئة قد ألفوا أوضاعاً اقتصادية خامة . فن المىتحيل تقل كان يشتّذلون بالعبناعة في 
ندوستان الى «ناطق زراعية في باكستان » أو سكان يمملون في صناعة القطن الى مناطق 
5 الحيش . وهذا ماحدا بالفريقين الى نبذ موذوع تبادل اسكاق بين الدولتين 
لا" لمشكة . 
ومن المشاكل التي تقابل #لية التقسيم مسأ فصل المصال العامة ووسائل المواصلات 
بغاسة السكك الحديدية والمسائل الاقتصادية التلفة مثل نظايالنقد واطخارك ومنالجدر 
4 ز أن العق الشمالي ار في من الما كسان ينتج القطن والقمح وغيرها هن المواد الآواية 
دين أنمصالم القعا,. ن تق ف اند وستان . ومدلذلك يقال عن أاذق ااشرقي من الماكستان 
لذي انتج زود ت فى ين أن مبانع ادش تقع في كلكتا . 
ويحول دون اتصال تي ابا كمئان ملكة نبيال ووقوع ولاءتي بببار والأقاليم المتحدة 
حبث أصكثربة السكان من غ غير المساءين . ومن اهداق الما كستان انني صرح 0 السيد 
مد علي جناح الممول على بمر إإصل بين شتي اما كستان . 
ومع نكر. ن من أن صعوبات التقسيم 1 مختلف ائنان في أن من تماره أء تتباب للسلام 
إربوعاطند بل آسيا والمالم . أن في اطند آم تين متميزئين فى اإنس والدن وفلسفة الحياة 
المقلية . ولقد بسط السيد يمد علي جناح سياسة الباكستان . ومما قاله : 

: إبن مي إن كرون الملاقات بين ١١‏ با كد دان واط:دوستان ودية وتنادلية وسدكوق 

حكومة ة البا كمتان حكومةشممية ممثلة 1 بجع المناصر كما ستسعى الى الا أضمام الى عضو بة العم 
لنحدة » . ورحب ف حداث 2 ر بالتعاون بز باكستان ودول الثسرق الآاومط وخا 
سر . ولقد كانت مهمر وَل الدول قِ الاعتر اف بدولتي الما كن تان وأمحاد اند وؤررت 

نادل. التمثيل السيامي معهما على أن تنذأ سار تان ملك .تان في كل من الدولتين . 


اه ان صمل 


مار 
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تشاعر اند قطام العر يي ليل مط انر بيك 
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وشعبك بعد ضراعاتم 
ربك عنداك في كل يوم, 
عناية توق" كلق بها 
بلاد العروبة بالهنشًا 


1 مض 7 


لفاروق 
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لالاتالانالانانانا 


من نظرات لاروشفوكولد 


؟- نظر أت فى النفس 
والحياة 
اناناناناناناهان ااانا سانا نانانا لمانا كانانانانانانانا نانانانالا تاتالا 
١‏ ماكانت الفضائل الستطاي.م أن تذزو ها مكنا في العالم م غرت ولا إنا كخيراً 
ما تكون مزوحة ف فين أمحاببا لشنيط من الاتجاب بالنفس ديم ددو ما وبعءان عن 
انها وكائح من أحاها وأنئل اها - وقد مختاط الاعجاب بالنفس بالائماب يلاك 
الفضائل » فهو وإن كان عريء طا جنداً وأعوانا ‏ إلا" انه كثيراً ما ينقص من طهارما ؛ 
وال نلهاءأو قد يقذي عليها ها يدعو إليه الاتجاب بالنفس من ثرور الاثرة. قذاارء قد 
بتكب الجر الم وؤوذي منخالفه الانه لعد عقالف4 أو عدوه مالفا وعدو | لافضيلة ومنامسره 
ارا طاء وإن قل حظه منها . 
؟ - إذا أسفنا لتسوة تمن" نبا عنا فاننا قلا نأف لافتقاد المتسمة إعقله وأدبه 


ل كثيرا مانا دك كنا فقدنا بفقده .وهر يدل اناس على ثقة بعض ااناص بنا وحن دأهم 

في عشسر تنا ودغيهم ف أن يكونوا فنا عدر سيد في أعين الناس ونزيد مم 

ذدراً وجاه؟ أي أن الاسف _لنبدوة مديق أسامها. الآئوة وب النفس - ولكن 

هذا الأساس لا انع من أن تكون الفضيلة فضيلة فكؤيراً ما مختاط الابذار ره في الس 
خوج مور من 'مظادزها إذ أن النفس تنشد في الايثار شيا برضيها وير يها بالرغم ما 
تتكلفة سديه ؛ وما رذيها وير محها مافعة ها و إن كانت مطلياً نبيلا . 

م - في بعض الحالات مخالف المرء متهاج حياته ونةف-_ه م مخا'ف ذيره هن اناس ١‏ 

وذلك لتعدد نزعات النفس المتخايرة اطفية » ولسكن الناس كثيرا ما مكون على امرء أنه 

لم على وتيرة واحدة وطيع لا يمخالفه طبع وصفة 3 تغابرها صغة ؛ وقها ا الرة 
رخلافه انفسه إلا اذا تغيروا له وكان هم قار ف الغبير حكىم عله اذا حدث ذلاك 

رما أعرموه م ورعا كانواهم الذن خدءوا أنفسهم به ومواء 3 دوا الى 1 م 

الآبن خدءوا أنفسهم أ م لم يشطنوا عم ند لوه جريرة قدسر نارهم أو خداعهم 20 

ءا فمتطاعف ذنه لدموم وقد 0 تون معذوررن ل امخداعوم لان إلأياة تفرض :تداس 

ف مفات النفس الواحدة في تعول كزمرا ومغافر ناخ أن الصفات المتناتضة قد 5 2 
بها ثيء من ااتشابه والا نجام وااتجانس ما دامت في النفس الواحدة . ةا 
| جرءاه 7١‏ *) 
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- في لعض الاحابين يفل اا ر“ أن درم ف ن أن 5 الةكير سوه نأن 
يعرف الناس الآسباب الحقيقية التي دعته الى ممل ذيك ا فيظهر من الآس باب غير ما ببعان 

7 98 أعظم النجاح في المارة القي بها يقنع الماهر الناس إنهم لا يستطيعون ا 
من غير أن لصيبوم ضرر فيهابونه ويتجنبون أذاه» وقد يسمون فما بنفعه هيبة واتقاء 
لنشره - والكن 0 إسةطيسع كل إلسان إفناع الناس على هذه الطر ١‏ شه » بل انما قد نكون 
عاقرمها وخيمة أن لا يتقمها دمن لا ل ف أعالنينا ودهاء “ها ودب ازماما . انه إذا غاب 
2 قنعوم 01 إذا ر أوا أنهم لستطيءون ال نشضوا عليه وعلى وسائله أن ادرف لثناة 
بأدروه , به وحاولوا القضاء عليه وقد يمعلون. فإذاً ليس من الكياسة أن محسب المرء إظهاره 
المداء لائاس أو تهديدم كافيا لنيل احتراء مهم وهيبتيم إياه . 

- من العيوب ما #تزج بفضائل بعض الناس كا عزج العقاقير السامةفيالآدويةعقادر 
» على انه لو حاول المرء وتعمد .زج فضله بعيوره السامة قضى عل فضله وفضيلته . 
إلا" ان الحياة ننفسها قد مخرج من الشمر خيراء م ان بعض اير قد يكون منعواقبه الشر 

7 - من الصعب ان تحب إأسان إنسانا تجرد من كل دواعي الا<ترام . ومن الصعب 
ان ]ان ا يذاه ا ٠‏ #الئفس تألى في أ كثر الآحابين 3 محبمن زقامت 
كل دواعي الاحترام ومثؤهلاته . و!-ك ن إثرمما تألى انخَي من استصغر أءرها وازدري 
شأنها ء:_د استحلاء دنه وخا طأ» وأن كانت مخعرنة م اذ 0 المالات 
الشاذة قد بوحد في الامرن 

م - من ايصعب الماع للف من لاخير له ولا شر . 

و كني من الناص عد و١‏ من العظاء بالرغم من شرم الكثير ‏ وهذا يذ كر نا قول 
هنري هين الشاءر الآلما بي < ان شحرة الانسانية وها تذ كك ر بالزارع الذي سقاها ورطاها 
وإا تذكدّر بالعادي الذي حفر اسعه على جذع ا عديته » - م أن سير العاء الذبن 
شكلوا حوادث التاديخ والامم ونشروا الحضاراتكان عازجها شر كثير مرف وهدا 
مشاهد في حياة أمثال الاسكندر المقداوني وبوليوس قيعسر ونابليون ونارت.وا-كن اذا 
كان الناس في لعض البيئات بر فءون الهرمين الذين يعبئون بالأمن الى مر اتس اامطولة غلا فرو 
ان يفعل الناس ذلك مع من صهروا الناس بثار حروبم وأنزلوا »م شرك كثير ا اذا كانت 
عاقية ذلك نشر الحضارات والاراء . 

٠6١‏ - ان العظء لا بعتازون عن غيرم من | الناص بعظم فضائلبم واغا يمتازون علوم 
الا ١‏ ماايعملون وما بقولون - وهذه النظرة همير السابقة . وليس معئاها ان العظاء أفل 
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١‏ دثعر /ا981١1‏ 2020 0 قٍٍ النفس والحياة ْ لض 


ظ نذائل » وإنها يعني أن الئاس 7 تتوقع ارتم من انق ناا ين عا وف 


عاهاهم . أو 3 برندون تور لطهم بقطالءة ف لهي أن روزم ما رز نقصهم . 
2 بزاولون من عمل امير ربا جا 9 
من نظر ات لنوياو 5 


ا الى كر وهو من <وود, العقل و الذكاء قد بلدا الية الما كركي ٠‏ يفي نقص عقله وذ كانه 
وذ زكاء المسكر هذا كثيراً ما بلدا اليه الناى ني البيئات التي جال فساد 0 فيها دهراً 
| لورلا دون لعهك الم قل بالق بسة والتئة.ف فترى فيوم الحول وقلة الذمو اافكري واأسذاحة 
ظ | أوشكا ه ن الغباء » ومع ذلك رى أيض] نوعا من ذكاء الك لعوذهم به الحياة هما فتدوه . 
4 يبا عض البيئات التي بين الحضارة وأطمحية إذاكان الرجل فقيراً 2 احتةره فى 
ٍ 0 من ثم 56 منه حالا” من الناس <تى كاد لسقط وينز لفي نظرهمءن درتبة ألا نسان. 
واذا كان عتما لم يكن آمناً على حياته سيب ألأسد والرغبة فها عئده ل وهذا صديح 
ا واب كات الي نري فبها أ رء باستخدام قوته أو احشاله أو صلاحةه فاخن باستخداءها 
5 وف هذه الميئات محتقر الناس من جين عن 0 و و السلاح أو الخيلة 
اننم عادية الفمّر الغديد وكا #تقرون مثل دذا الفقير ما ألم جلون جرم العابث بالآمن حتقى 
' انهم قد بلدسوه صفات اليطولة والعظمة وكثيراً ما م هذه الصفات حيث لا مد المرء عر 
| نبل ماستدق سيب اللحاباة وااظل والرشوة واحتيال المكام لتسخير أداة المسم في 
ار رأذهم وقد نكون هذه الصفات سيب آثار حك دفى وعهد سايق و أحوال و 1 
| افضت . وقد يكون العهد ااسابق والحك الخابر قد خلف ف نفوس اله-كام و المحكومين 
خصالة مستعصية باقية . 
- في لعض الاحايين مدنا مادح بسبب أحمال أو مفات طلما ذمناها في غير با 
شرع الى مدح تلك الأممال وال.فات - ومحجم امرء عن 1 ثم والنقائص اذا خاف لوم 
الناس 7 إانضهم أ و ذبهم أو عا و3 فاذا وحدمم عد<ون تلك 1 م والنقائص: ومحذوما 
وزنوما أقدم علءها غير هياب ولا وجل . وهذا لا قتعةه نهو اهذةغيره عر ما شعله'له 
| أذاوجد انفسه فاثدة ولكنه يحاو ل أن يفر ق بين »له وعمل غد ه وان لم يكن بينهها فرق 
]| ؛- أكثر ذوى الفضلكانوا على بساطة فى السلوك والمادات . ولكن من الغر 0 
ْ أناى تمد تلك البس اطة دليلاً على وَل الفضل والعقل - وذلك اما لآن تلك البساطة تهابه 
ل أذهانمهم صفات الضفولة أو البلاهة وإما لآن البساطة تنافي التكاف طوالذي يذري بااظبور 
الطور الذي رضي رغباتهم وفوائدم . وهذا التكاف م منبعه مكر الامافة الى ---. 
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37 فظرات في النفس والحياة المقتطف 


أعظم مظاهر ر العقل وعزاياه لآنه يحو طهم عا بشاءون وكل هذا التكلف قد مخالف ساطة 
العظاء ومن أجل ذلك بعدها الناس نعم في الفضل والعقل . 

© - مهما بلغ المرء من أهم زازه من الدننا وأحواطا نتد اختنارها ذنها ا وأومت 
له وا بتسمت ودعته اليها لياها وصالهها وابتسمطا لعد العيوس ودجع| الى الائتناس مها ولو 
بءض الر«وع . وكذيك حاله مع من وتودد اليه تمن اختيرثم وصاء رأبه فيهم ذذا لم يعد 
لعش رهم اذا توددواله فل صروء زآنه فيوم ٠.‏ 

5- محسب المر آنة إذأ خاب خرن امداءء ومعاشروه لحيبته واذا جح فرحوا 
بتهاحده 5007 له عن مكنون سرام لوحد فيه عكس ذلك في كثير من الاحابين - 
أو على الآفل مهد ماني الاسف لييته شعوراً بالمسسكة يالطه غخالطة النقيض للتقيض 
وهات السرور انجاحه شءوزاً بالامتعاض والاستخذاء بناقضه ولكنه مخالطه وقد يمد 
ذلك <تى عند أقاربه وءند من ينتفع بتحاحه ومخسر ميدته من اناس . لآن النفس لا أستطبسع 
أن راك على ا عا 0 التقاب وان تغلت على لعضها . 

اكه ثر الناس لا يخدلون م ن الآذى الذي لصتعو نه لاناس وإعا مجلون من الآاذى 
الذي إصئعه مهم غير ثم لآانه انقص من أقدارمم لدى أنفسهم أن إذا خثي المرء ان محجل 
إذا قال غير 0 إعمل على أن شرك اماس في ظلم المظلوم فاذا جح في ل ال_اس على 
مشاركته في ظلم الظار 5 أ ون الححل ومن تأنيب الضمير . واقدكان الطغاة قدءا ,تتخذون 

ن التاس رحلا 5 ن أداة اتتفيك ل ظلههم 7-١‏ إذا : لء د عاط لتئفيذه قضوا عليه 
د غيره و بذلاك بنالون أ راضهم كما «نالون مد ااناس إذا برطووا بأداة ظادوم . 

م - الدنيا كالمرأة الميلة المعهوقة لا ينال الفتى لدمها حظوة ادن وااياء فن أراذ 
أن «ملو حظهة وجب عليه أن ؛ لودع المماء وان يكون اسانه بوقاً تدعو الناس الى الاعتراف 
عزاياه الحقيقيةآً والمرعومة ة أو أن مد أناس لم رغية وفائدة ف ان يكو نه 1 ١‏ أنو او له أما اذا 
انظ رخ تبر ع النات لادحث عن فضله واعلانه فيه ان برى إلا امن" لدمدرع الى إخدائه. 

48- لواخوهدي كل إنسان على ما يقوله في غيبة أصدقائه لا رضي ان ولوا فيه 
مثل ما قال فييم | 5 .هما كان غاما م ملاسم إسانه من سقطات ف غمذة دهم لا رديهم. 
وهو بأرغم من ذلاك , 9< هدس اذا بلغه ان أحدم كال فيه مدل ما قال فيهوم 0 نفسة 
مظلوما لا يمد جراء اخلاسه وسلامته طم في يتوم . 

٠‏ - قاما يكون البعيد عن الناص القليل الاختلاط بهم مسيثًاً الظن برم إلا" اذاكانت 


٠‏ إل مد اللخااطة . فليس أسواً رأي في الناس مما برسخ في النفس بقراءة اللكتب تي تعلم 
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وععير 191417 فظرات ف النءس والحياة فى 


موء الظن اناس وآ اعا يكون هذا المقتيدس م ن الكتب كلام غير رامخ في النفس لآن 
امشرة في الني تدفط-ن الى سو الرأي ق 3 سيب ءرارة اذثياره - وليس أشد 
الناس سوء ظن 3 المعحى بنفسهة ولديس من الل نم اجماع الا#اب بالنفس وصوء ااظن 
اإناس فانئا قد دى الرجل القديد الاعجاب بنفسه 2 الثقة ا وثقته بنفسه قد تدعوه 
إلى حسمن ااظن وارأيء قيوستب أن الئاس تمحي.ون نفه م ١‏ 0 0 مأشرح صدره 
إميلف عليهم ولا صما أن ذلك العطف فى وما في نفسه هن . المظمة لل زعومة ة ااي تفي أن ان 
إشمل الناس بركات خيرها . وآذا ظبر منه غير ذلك من سو ٠‏ الرأي ف الثاس كان سحا به 
سيف عن قليل تتقشم . 

من اظر انذ اذو سور 
١‏ ح ما مجمل الا نان غير مبالر تعاسة التمساء ولا آبو ها أنه لعثقد في نفسه 
العدز عر 3 مول اع 1 من كا .ومن أحل ذلاك اذا حسن: حال إنسان العفه دق 
ووس وقد لمطف على أهل الدويس !ها سروراً بثحاته من مثل عام وإما خشية ة أن لعاوده 
اإؤس فهو ررحم قفسه اذيرجهم . وأما الذين لم يصادفوا فى حياتمم 5 فانم 1 
باإتصرفونٍ عن العطف على أهل البؤوس لانم يروف أنفسهم عافن 7 فلا 5-008 
عونا أنقسمم مكانهم - على أنهم لو حاولوا وذم أنفسهم أمكان أهل البئوس التفروا 
بن هذه العاولة وتأففوا وامتعضوا. ومن الجاز أن انعم لضعةوم ف ددون أن تحاهاوا 
بوذي مم وبمسرم من مناظر المؤس . علىأن الكفام لاخروج من الضيق » اذا مج 
1 هو 2 لعض || ناس رودة العام بع والقسوة إذ بعد كل معاملة لاناس ومال” كالذي تمواده 
في الكفاح 3 الحياة معركه لا يظفر بالنصر فيها من رترك ااقتال كي لضمد جروح 
الجر حبى . قفيه هذا الرأي فائدة التعاون . 
؟* دقل كون صدب سمادة الااسان ومجاحه قٍِ الهم ماأة أن له أبتسامة صارة جهسج 

ازالي عند رئ يتما وبنشر ح صدره قدعطف على صاحمها ولصام له كل خير برنده . ود 
مسب - سبدة ه_ذه الابتسامة وحلاوها من طبية قلىب صاحيها واستقامئه وسلامة 
مدره من الشر والاذى والا<قاد وهي قد تكون كذلك وقد لاتكون - إذريا كانت 
سْ ون الوحه وشكل خلة-:له من غير حديقه َخلَقية خلف ذلك الشكو بن أو قل 
نكون من لياقة الشادع لماعر في إخفاء مريرنه - فينبئي لمن يمتركل الاغترار يمثل 
هله الا بتسامة أن يتذَكر قول كتير ف قصة هامليت « قد بَكثرٌ المرء من الا بتسام وهو 
رغد » .. ولكنمنذا الذي لايغبط ماحب هذه الابتسامة ااي هي مفتاح القلوب وا اير : 
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ليتيي2_ما 


بياس نظرات في النفس و الحياة المققطف 


لءض ذوي الكفاية العظيمة في اموق اطيناة أو العيقر به لا محاولون ا<فاء 
عيو مم ولا سما اذا كانت من الاخطاء 5 العروب ااتى لعدها الناس الأو قأو الماطل من 
لوازم تلك الكفاية المظايمة ودليل عابها 3ه لأ عارازو” إخفاء عيو بوم أو أخطات م لخم ٠‏ 
برون أنهم قد أدوا مها من كفايتهم . وبالمكس نرى عض من عدمرا تكفا نار 
وإن كان عن 6 محاولون ااظوور يكظور المصمة ويتألون ويتملكوم الغيظ اذا ظورت 
أَخطاوثم ويحاواون أن شئعوا 0 معصومون . وما ذلك إلا 0 ليس طم فضل 
عظيم نأدر من أغدلة تعفر سيكًا م - بالرغم من ميل الناس إلى الندق + ن أهل افضل 
بنسبة النقص ]لمهم - فزية من 0 فضل له 7 تتحقق لدى الناس إلا إذا خلا من الاخطاء. 
وقد تيالغ كل طائفة في خماتها فالطائفة الآأو لى في رفم الكافة والطائفة الثانية في امتخدام 
كل وسيلة مهما كانت ظالمة لاثيات خلوها ون العيوب ونقام! الى غر ها : وهناك طائفة 
تالئسة هي من أهل العجر يحاكى آعادها ما مسبو أنه من عيوب ذوي الكفابة كي 
١‏ لساك وا في زعرتم ويدوا متهم . 

4 - من الجائر أن يحزن إنسان لموت خمم او منافس أو عدو حزن كثيرا اذا 
افتقد ذلك الانسان خصمه الميت عند النجاح والظفر فبود لوكان حيًا كي يرى كيف ظفر 
في المياة بعده بالنجاح وااسعادة ولم يظفر الميت . وهذا نوع من الطقد وااأشهةسيدن اميت 
تكون عند ذوي ال لهو س الدنيئة . 

ه - رغية الانسانفي أن بظل شبيراً بعد موته انما هى مظبر من مظاهر <ب هذه 
الحياة الدنيا . ْ 1 

- اذا فالى الناس في اعتناق رأي أو مبدأ أو هذهب فلا بد أن يعودوا في المغالاة 
الى ضده <تى سدة ر حيامهم دين الطرفه: واعا مثاهم في الذبذبة مثل رقاص ااساعة . 

7 كل قضرلة م ن الفضائل طا رذيلة من لوغيا وك رذطة لها فضيلة مننوء ها. ومن 
أجل ذلك كثيراً ما مخطىء في الح على الناس فققد فنسب الى السان الفضثيلة التي هي 
نوع » رذياته أو الرذيلة يجي من نوع فضبلته فيظن المازم امنا لي حبان: والمةتمد اه 
خيلا والمبذر المتلاف سخا كرء) وسىء الآدب صر مستقما والأحمق متحليا بفضيلة 
الثقة بالنفس ال . 

رك كدير من ممءلون ءعظ م مزل الا فسان في العالم بسبب فضائلهوءةل بشتطون فيالقسوة 
في الحم اذا عكر وا وفي معاملة آحاد الثاس إذ يطالبونممعا يناسب عظم منزلة الانسان التي 
.أجابها الفضنائل والمقل . ولكن الفضائل كثيراً ما ذل الانسان ولا تثراتيه والعقل ع 


7س رط 
المسيير 
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دمعر 1١941417‏ لظار ات في النفس والحياة وفضن 


تتفت أرا لوه اودر 2 الانسان في الكون اث اد معرض له في 
حاته م ن الام ومصائت وعذاب وجهازه العصي أرق من خباز غيره من الموانات فهو 
رهف الحس وله خياليصور له آلامه وعمل إشغل مها. فاذا ماشرت انسانا لا تنظر الى ما 
في إرادته من شر وما في عقله من قصور وما في 7١‏ رائه من سخف أو هوى فانك ان فمات 

ذلك كرهته أو احتقرتهبل انظر إلى آ لامه منوافع ومنظور والى حاجاته وتعبه في الحصول 
1 عا والى بواءث القاق في حياته فل من ,تحمل كل ذلك خليق بالعاف والحبة والاعظام . 

9 -- قور المعقل وسوء الحاقا «ر أن مختلفان قد يجتمعان وقد لا جتمعان . ولكن 
نصور العقل قد يساعد على افهاء رذائل صاحيه :سب انها ناشئةمئه . فالغياء كثيراً ما 
بظبر دناءة صاحيه وشره بدما العافل الحازم قد يدرك وسائل إحفاء شره واستطيءها فيسب 
انه خال من الرذائل وان العقل وحسن الحاق متلازمان أبداً . كذلك سوء الطب قد لمتووي 
ماحيه ؤ.ملعه من ادراك الحقائق التي لولا سوء خلةه وطبعه لاا نضدت لعقله وقد تتضح 
في حالات دون حالات . 

٠١6‏ - كل حيوان لا نسو إل ليأكل أو للدفاع عن نفسه . أما الانسان فانه قد يسو 
من غير داعر ال التلذذ بائوة فبو كا مماه الءلامة جوبينو صاحب كتاب الاجئاس 
البشرية ٠‏ 1" موان الذي ب كلل الحم وانات في خيث طبعه وشره » واذا وجد حيوان نهل 
أكثر مما بأكل فاذلك الا كا تقول الفر نسيون في أمثاطم عينهأ كبر من معدته - فالا نسان 
فد يقسو من غير فائدة لنفسه إلا" التمذذ بالقدوة. وقد لغ هذا التلذذ مرتية الجنون وكثيراً 
ما أسمع عن حوادث لعذيب رتكيه دتى عض الآسر الميرمة قِ مهد المذارة والثقافة ' 
ركان شووة القسوة تفرز ف في جسم الانسان س١‏ زعافا لتجم كلم الافدوان وغور أفل 
من وأ مغر 0 رصة كي م ذي به عض اماس أو الحيوانات ٠‏ ولع لالتإذذ بة-وةالالفاظ 
المؤلة و١(‏ نظرات التي م عن القسوة وبالدسا نس والمكائد كلما أنواع من التلذذ با #سوة عي 
عرض صيكو لوجي م٠‏ كان لمئمة الانسان في أيام أطمدية بأعدائه و أعراة وعييده تلذذاً 
القسوة لاجل الحو 0 "ا وعلانبة من غير رادع . ومن العديب أن لعض المرفى عرض 
أفدي أو عقلي باتذون 1 فسوة غيرم ,م . وما دام الانمان قل على 1 مأة وهو رة.ق 
لجواز ز العصي وذو خال و عل فلا صبيل الى مو طبع التلذذ باإنسوة كل المدو - إلا" 
إذا أسدف 2 اله لد الحديث ورها كان 7لإذذ الانسان بالقسوة لعدة فرحه بأن 
لام نال غيره ولم ؛ ذله . هي نوع من المين 3 ودملة ائداة م ن الأوف على النفس . 


ع١‏ شى 
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“نت سب“ نيوت الى “ب الب “ليا تار “و تال بوتا كيرت لبي الاي 
.الالالال سس ل سس للك 


أعراض العيون 
5-6 " بتكت 
الدفتريا الرمدية 


الرمد الدفتيري # من المعلوم أن عرض الدفتيريا من الآءراض التى عنى بم-ا رجال 
الطى عناية كبير ادك الى سن قانو ن لتطعيم الاطفال إحمارمًا في سن الطافولة لاوقابة. 

و 6 أن"ه_ذا المرض (صيب الللق ذا نه كذلاك لصي ااعين والانف ولسعى في هده 
الخالة ول مم : < الرمد الدفتيري » وهو نوع من أنواع الرمد يندا عن ممكر وب الدفتيريا » 
مئله في ذلك مثل الرمد الصديدي إلا" أنه هد فتك منه في بعض المالات ويكون 
مصحوباً بثهاء فوق الخفون » وفوق نشاء الآنف - وهو ينه الذي يصيب الاوزتين 
والملق - ويكون مصحوبا بارتفاع في درجة حرارة الجسم بين 4" وهرة8 وفالباً ما تصل 
الدرجة الى الآربعين . - 

وعلاج هذا الذوع من ار مد شوقف على ااتشخيص هسه فيحةن المر اض بكية كبيرة 
من المصل نيعا لشدة المرض لا تبعا لسن المرلض . 

وليس من الفروري أن تكون نتيحة التحلي-ل إيمابية بل بنظر الى المشاهدات 
الاكلينكية » لآن ميكر وب الدةت يريا بندر امجاده من تغلب ميكروبات أخرى موجودة 
معه في العين أو في الاق فتظهر تلك الميكرويات في ااتحليل ولا يظهر ميكر وب الدفتيريا . 


أ الما 


وأذكر هذه المناسمة نوعا من هذا الرمد الدفتير ي ظهرت أعراضه في مستدفى الرمد 
بأسيوط عام؟؟9١‏ وكنت وفتَئذر الطبيب الآول بالمستدنى . 
فكيف حدث 7 وكيف شاهدنا المرض وعالطن_اه باامرءة الواجية قبل أن يستفحل 
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دمعير 1١51417‏ أمى اض العيون وام 


والمعلوم أن" الرمد الدفتيري في مستهفيات الرمد له نظام خاص فيعزل المرضى به في 
جناح خاص من المستشفى ونصرف لكز عراض وماء خاص به «غسيل» فيتولى هو أو اهله 
الفسيل ارشاد الطييب وشولى الطميهب الاول علاجوم وكشف عموم كل توهين 11 ثلا 4 مات 
مقتضيات ظر وف عمله بالمستدئى و بتولى الطبيي الث في العلاج في الايام الأخرى . 

وذات يوم بيما كنت أخص وأُالح الاطفال المرضى في ذلك القسم اشتببت في طفلين 
علا على أعينهم غشاء بهبه غشاء الدفتهٍ يا فأخذت من كل عينة وبعنت ها اتحليل في معامل 
الصحة بالقاهرة وعرات الطفلين بعيداً عن صائر المرغى فكانت نتيحة التحليل إابية » 
أعني أن“ صاحبي هذا الرمد مصابان بالرمد الدفتيري ٠‏ فأسرعت وخصت عروق صائر الارضى 
فوجدت بينهم ثلائة مصابين بنفس المرض . 

وهنا م أجد بدا من أن أنولى علاج المرضى بنفمي لعد عزط,م وأرقة لولاة الآامور 
في وزارة الصمحة بكأن هذا المرض في ذلك المستشنى وطلبت ايام اللازمة اءزل الرضى قم 
ذلك قٍِ ومين وعكنت دن وقف صير المرض وانتغار العدوى اذ <ه.رت الارض ف عدد دن 
المرضى بلغ مجوعهم 68 طفلا بينهم خمسة كانت عالتهم هديدة ( أي أن إه_ابههم كانت 
بدفتير با مصعدو به بعر غر دده في اجاج ) ددعم العناية بالعلاج والمقن بالممل ذد هذا الوياء 
والغسيل وبالمس وسواها فآن الوواء كن شديد الفتك وكانت تتبحدّة أن لعضهم فد لسر 
المين ونوفى البعض الآخر 

ومن فل ذلك ادرت وزارة المحة فندبت 0 رحاذا لفدحص عينئات ذلاك امرض 
العينات الى القاهرة اتحليل وانتظار معرفة النتيحة . 

ننفت 

فبذا المرض - ك! قلنا - نصيب ميكروبه العين والملق والانف» وأحيانا .كون 
نتيجته امجابية في العين والحلق والآنف وأحيانا تكون في العين والحاق وحدها م .كون 
في الملق دون العين » أو في العين وحدها . 

جرء ه (1:8) عمد ١١١‏ 
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داس أميأض العدون المقتافن 


« هل الميكروب الذي نصيي العين هو نفس المكر وب الذي نصيب الحلق والانف > 
فأجدت : فعم » أن الميكروب هو ميكروب الدفتريا في ااعين والحاق 

وقد تأني العدوى من عريض بالدفتيريا الحلقية أو من دفتيريا في الأنف م قد يصاب 
مراض في حلقه من عرض بعينه أو بأنفه . والدليل على ذلك انني في ذلك العام ( 199 ) 
دعيت لعلاج طفل علاح) خامًا في منزله ( وكان والده من الاثرياء ) كان مصاباً برمد 
صديدي فاما ذع.ت عين الطفل المر يض تبين لي انه مصاب برمد دفتيري لا برمد مديدي 
مادي ( لآن الرمد الدفتيري شده بالرمد الصديدي فتتورم الجدون وهر المقلة الا" أن 
اارمد الافتيري يزيد الورم فيه أحيانا ويكون قديداً) فبادرت بحقن الطفل بالممل اللازم 
وأسءفته بالملاج وجئت له جمرضة خاسة تقوم على خدمته والمناية به » ولكن أمه أبت 
أن :ترك .لتلك الممرضة وحدها الاشراف عله لانه كان وحيدهاإذ قد فقدت ثاني 
أولادها من سنتين ه وهنا كانت الطامة الكبرى إذ مرضت الام محلقها بعد شفاء ولدها 
من الرمد الدفتيري ولما شخص الطبيب عرضها بأنه عبارة عن النهاب بسيط في الحلق خالنته 
في رأبه وطلبت معا+تها بالحقن ضد الدفتيريا فأغلوا مشورني . ولما أشتد المرض على تلك 

السيدة بعد يومي نأو ثلائة ماد أهلها الى التقكير فها نبوت أنا اليه ولكن العلاج جاء متأخراً 

وقضت السيدة الىر<ة الله نتبحة عدواها بالدفتيريا من رمد دفتيري . 

والدفتير يا ارمدية تصيب الاطفال من سن الثانية الى الحامسة ؛ وقد تسيب فقد البصر 
والوفاة ما سنيين فما إعد 


بدايانا 


تكلمنا ذما تقدّم عن الدفتريا الرمدية وبينا أنها تند من الميكروب الذي أطلق 
عليه إم مكليب انر اسان ضيه الى مكتشفيه البروفسور الاستاذكليب ( 1:5 ) والآستاذ 
( لوفار ) ( 1ه ( | 

وهذا المكروب بوجد في الغهاء الخامي لاحفون وف الانف والحلق ( في ثنايا اللوز 
والحلق ) فمفرز مادة صامة تسمى توكسين ) تأده ) تدخل الأوعية اللمفاوية ولسدب 
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دمعير ١9417‏ أمى اض العيون اماس 


ريا كيرا » والسم الذي يفرزه هذا الميكروب ينتشر في الجسم فيسمه ويقضي على حياة 
مأحية . 

وبأني هذا التسمم من مادة التوكسين المعار إليها متى ملاات الأوعية اللمفاوية فتتاثر 
الك تأثرا بالنا في بعض الاحيان ويتعطل افرازها لابول وهنا يحدث التسمم . 

تور تلك المادة السامة على القلب فتضعفه إلى درجم ة كيرة فلا بقوى على تأدبة 
وظيفته . ومحدث الوفاة من هبوط القلب 

وفي عالاات أخرى كون التأثير على الخ : 

وقد محصل شلل في البلعوم ( الحلقوم ) فترجم حميم ااسوائل من الآنف . 

ها حدث شلل في عضلات تكييف الأابصار فيضعف اليدر 


أسياب العدو ىيِ 


وارجع أسباب العدوى من هذا المرض المبيث الى الخالات ااتالية وهي : 

كت اللمس 

؟ - الذباب 

- السمال ( الكحة ) : فينتقل الميكروب اثناء السعال من حلق الأراض الى الطفل 
الواسود أمامة 

4 - حامل الممكروب 

فا ميكر وب بنتقل من الجسم المريض الى الم السليم قُِ احدى تلك الحالات ولا سما 
أن المرنض بدفتيريا الانف تكون درحة حرارته طميعية ولا يظهر عليه مرض من الامراض 
ولكن ميكروب ءرذه هذا الكامن في نفسه ينتقل بواسطة افرازه من أنفه الى حلقه أو الى 
عينه فاذا اتصل بالحلق 3 دفتير يا الحلق ؛ كا لسيب دؤتير با الرمد اذا اتصل بالعين . وفى 
كاتا الهااتين بر تفع درجة الحرارةٌ . ولذيك محبس حقن المراض ععصل الدفتير يا حالا'ءند الاشتماه 


ولا ضرر منها ما يعتقد إعض الئاس . 
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50 أ اض ااعيول المتتعاف 


الوقاءه 

ولاوقابة من هذا المرض - ولاسما عندالأطفال لانهم أ كثر منغيرهم تعرض] للارصاية 
بهذا المرض - يجب حقن ميم الإطفال ثلاث حقن وقائية عقب ولادتهم . وقد فرضت 
وزارة الصحة ذلك فرضاً إجباريًا . 

فكان مقن الأطفال في طفولهم أثر كبير في قلة اصابمهم ووقايتهم من هذا المرض . 

وليس هذا الوباء موعد محدد خلال السنة فالاصاية به محدث صيفا وشئاءٌ على ااسواء 
غير أنه اذا ظلور خلال الصي ف كانت الادابات به أكثر فبك مما لو ظرر خلال العتاء . 

وعند غلوور هذا الوباء في المستشفيات » يعول المصا بون في معازل خامة خهية أن تنتقل 
العدوى بواسطة الذياب الى الامحاء . 

وقد ببن المر حوم الدكتور علوي باها في كتابه 0 الآامراض العيثية 4 أنه لعتقد أن 
الدفتير يا الرمدية قليلة في القطرالمصري بالنسية للبلاد الأجنبية . ولكنه يعتقد كذلك أنه 
اذا انتثمرت كان |تتشارهابحالة وباء. وق دكا هذا الوباء الذي حصل فيسنة ؟ 157 الآولمن نوعه 
في تار بخ اارمدبالقطر المصري . 

الوضف الآ كشك 

سبق أن قسمت الودف الاكلينيي ذا امرض الى فلاث دوجات لاني + نب 

١‏ - ورم إسيط بالجفون » وإفراز بسيط وغشاء خفيف على الملتحمة » وتكون درجة 
الحرارة بين ورلا" و 8" درجة . 

؟ - ورم شديد بالجدون»حتى لاءكن روية داخلااعين أو قاب الطفن إل ليعوبه ) 
وإفراز منديدي هديد» وارتفاع في درجة الحرارة قد تباغ الأربعير اذا ما تععددت أنواع 
الميكروب . ومعظم أنواع الرمد ولاسما الم.ديدي يسبب الصداع والآرق . 

ج - ورم شديد بالجغون فلا مكن فتح العين ولاقاب المفن بسبه لوجود حالة 
( غرغرينية ) في المون ٠‏ وترتفم درجة الحرارة بين 8 و8 

وفيحالات الرمد الصديدي محقنالمصاب يقنة لبن فتتحسنصحته والامى بالمكس إذا 
حقن مصاببالرمد الدفتيري بتلمك الأة:ة فازحاا:ةنسوء ولاك مب ادا كدمننوع الرمد أولا” 
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ولا كان ظوور ه-ذا الوباء إءتير الأول من نوعه في أصبوط في تلك السئة فقد عرل 
مسابو ن في أقسام ثلاثة بالترتيس الثتالي : 1 

فالقسم الآول خمص للحالات الايجابية وقد ايها بأسلاك لابدخلبا الذياب ادنم ما 

والقسم الثاني : لاحالات السلبية التى يظهر | كلينيكيةا إنها اممابة وأحيط كذلك 
إلسلك المائع الذباب . 1 

والقسم الثالث : لنحالات المدتبه فيها أو السلبية ( ولا نعك إنها إيبابية اكلينيكيكا ) 
وحوله السلك المافع للذياب أيض] 

وخصص لكل قسم من تلك الأفسام خادم وخادمة يشر فان على خدمة المرضى ولا مختلطان 
بخدم القسمين الاخرين . 

وقد وجد ميكروبالسيلان الجونوكو ك مع ميكروب الدفتيريا في ١‏ ١حالة‏ من ٠؟‏ -الة 
وميكروب الكوخ ويك ( مع" باءمك ) في 7 حالات وميكروب :نومن<* في حااتين . 
وتوف من تلك الوالات أربعة أطفال بسيب غرغرينة بالمقلة وبلخت نسمة العمى 8ه في المئة. 

ووجد ميكروب السيلان في ؟١‏ حالة من الحالات اسلبية التي أعتقد إنها ايبابية بسبب 
تغلب ميكروب السيلان على ميكروب الدفتير يا وتوفى في تلك اله_الة اثنان و بلغت نسبة 
لعمى 40 في الممة . 

5 فاة ستة أطفال بين 8 طفلا” أي بنسية 107 في المثة كان أمراً له خطره . ولا سما اذا 
عرف أن الناس كانوا لا يظنون بل ولا يعتقدون ان الرمد الصديدي يسبب الوفة . 

م ان فقد البصر وقد بلغ ٠ه‏ أو هه في المئة - وهي سمة كيرة جدًا - لا عكن 
القضاء علمها إلا" بالمقن ضدالدفتيريا » فقدتم حقن أطفال الحالة الهديدةمن ٠١‏ ألف الى ٠١‏ 
ألف وحدة وحقن أطفال الالة المتوسطة من 8؟ ألف الى 4٠‏ لف وحدة وحقن أطفال 
الالة المفيفة من 8 1لاف إلى ٠١‏ ألف وحدة.. 

ومن ذلك بتدين خطورة الدفتير يا سواء كانت حلقية أو رمدية . 

وهذا ما يجب نوجيه نظر الناس جيعاً اليه ليصونوا عاطم يحقنوم بالمصل الذي يقيهم 


ذأ الوياء وشره . 
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وكا أصراض العيون المقتطف 


الزهري 
تار مخه وأعراضة وار على أدراء العين 

وازهري - كا هو مدروف - عرض من أءراض التناسليات يصيب الناس جيلاً" بعد 
جيل وينقسم إلى : اولا” - مكتسب . وثانياً - ورافي . 

وقد عرف بامم الزهري ويسمبه العامة بالتهوبش أو داء البلاء أو التهويه لآنه بهوه 
الجسم . 

قارمخه : ححسن في هذهالمناسية ذ "ر تار بخ ظهو رهذا المر ضحتى لم الئاس به الماما ويعرفوا 

مصدره . وقد جاء في كتاب الطب المصري القديم و لفه الدكتور حسن كال أن المكومة 
المصرية ألفت لجنة برياسة الاستاذ الورك فنك والاضتاذ ووه حونين. وك لتدمن 
ما وكتدف من انث المدفونة في البلدان التى كانت ف النية اغراقها في بلاد النوبة بعد نعلية 
خران اصواق » وقد وضعت هذه اللهنة تقر 0 ها وضمنته اتاج التي وصلت اليها من الفحص 
مترونة برصوم متعددة الث محلط-ة في عصور شتى ؛ وتاردخ هذه المنث كن قبل العيد 
الفرعو ني في مص وتنتهى بعهد اليونان . وقد أثبتت هذه الاجنة ان أعراض الزه_ري 
والمسرعلان و الكساح ل 53 طا و<ود مطلقاً في وادي النيل ٠‏ بل ان الذي كان منتششراً ف 
بعض المناطق هو الالنهاب العظمي المفصلي المسمى 5ذا:0:ءه 19ه0)ة::206 ودل التحليل 
الكماوي على أن داءالئقر سداء الملوك ابهع كاذ مو<وداً عنده اهاب النتوء اطلى ١‏ دافداا 
ونوءنك وعن المهاب حول ازائدة الدودية وعلى التصاق الحجه-ة بأللى العمود الفقري 
نتيحة العرض المسجى عندسهوئول وذاناترلدهدة . م قور في إعض داحم النساء تقيح نتيجة 
حمل « زلع » الماء أو ما يشببها. 

وبشير بعض الكة اب الى أنه لم بر أثر لازهري في نصف الكرة الشرقي قبل سنة 
وال أي قمل وك ور كن لمدس »> فى تلاك السنة انتشر الزهري في برظلونه بواصطة 
البحارة الاسبانيين » ما انتثس في إيطاليا في عود شارل الثامن فقد نشر جنوده هذا الر ضّ 
في نابلي 3 ف بلدان إبطاليا وسائر الاقطار الآوربية ء 
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دصعير ١940‏ أص أض العيون ارم 


وهناك مؤرخون يقولؤن بوجود هذا المرض في آسيا وأوريا من زمان قدي » وهم في 
نرهم هذا يتح د وزالثا ربخ القديم والطبالقديى والتوراقمن وجودأعراض تشبهمرض الزهري 
فعظام اليا كل والآدوية الى كانت تستعمل وقتئفر مثل اليودور والعشية . 

ولسكن الثقات رجحون الرأي الآميري من أن هذا المرض جاء الى أوربا وآسيا من 
أب كا» وكانوا يسمونه أولا بالمرض النابلي نسبة إلى نابي » ويسمونه ‏ الحب الفرامي » 
زعمم ممع ( وف عنه ١6٠‏ 2 قرأ كستورفيوصض ولك ومن ذلك الوفت أخذ 
الاسم الآخير وهو الزهري . 


بانانا 


وكانوا يظنون أن هذا امرض بنتقل من شخص الى آخر أسوة بالامراض 
العدية ولسكنهم عرفوا فيا بعد طبيعة التقاله التناسني . وكان الدكتور فرنل الطييب 
ابارسى ( اندع ) هو أول من قال بغرورة أخذ القرحة الآولى للمرض وذلك في 
الفرن السادس عشر . واكتشف الدكتور بارسلس ( ددهاء»ءه,ده ) انتقال هذا المرض 
أررانة . 

وفي ذلك الوقت كانت أعراضه أهد فتك مما هي الآن . 

وفي صنة 18٠٠‏ | كتشف 0.1مد الصلة بين مر 7 الزهري ومرض ( 2اءدة «واسسهها. ) 
وشرح ( أسعدعره اح ) تأثير مر ض الزهرى, على الامعاء الوأخبي 5 

وعند ما طمّر تفمه ( مهاسن ) - نحت تأثير خاللىء - بهذا المرض ؛ حمم بين 
رحدة القرحة الرخوة والسبلان والزهري . 

وفرق ( 4:ج ) بين القرحة والرخوة العامة في القرف التاسم عشر حيث عرفت ججييع 
لأعراض الا كلينيكية » إلا" أن المسبم لفاك لم يعرف حتى سنة 1608 عتدما ١‏ كتهف شودن 
(د«ننعو5 ) وجود الميكر وب المسمى اصبير وكيتيهاءهة»ه:نم: في القرحة الأولى . 

وف سنة 1١5٠١‏ أعلن ار ( مءناردع ) اكتشاف المركب الذي يقتل الميكروب من 
لام ولا يضر الانسان ؛ وهو المركب الزرنبيخي 705 و 414. 
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ا أصراض العدوق المقنطف 


العدوى من عرض الزهري 


والعدوى عرض الزهري المكتسب محصل باللاس » فاذا ما وجد جرح أو تساخ سيط 
على الغشاء الخاطى أو الإلد خلال الماع » ينتقل الميكروب من القرحة الى التسلخ أو اجرح 
ونس التيلارى اقرينة الأول 6 0 نزال الشني الأراكي شور ودرعية ا ف 2 
الزهري ال-كتسب أولا والتى تسمى بالقرحة الصلية . 

ولدس الجاع هو السدب لشي لاعدوى باازهري المكتسي » بل وجدت حالان اتقلت 
خلال تقميل ءر نض بالزهري انسانا 58 وده نه جر السابيط وكش (خربشة) 
وكان الممكروب موجوداً عند التقبيل . 

وكذلك يحدث أئناء الولادة إذا ما وجد الميكروب بأمابع الطبيب أو المولدة ولذزك 
بلبس الأاطياء والطبيبات ففازات معنوعة هن اللد ( اللستك ) بعد تطبير ها . 

أما المدوى بالزهري الوراثي ف نه يصل الى الغفل من والديه أو أحده) عن طريق 
الدورة الدموبة خلال مدة الجل 0 تمكون الأوءي_ة الدموية للافل متصلة بالاوعية 
الدموية ارحم الام . 

ياناب 


وقد ذكرنا في ما تقدم أن العدوى الآولى في الزهري الىكتسب هي القرحة ااي نصيب 
المصاب حل اللقاح دكن ثلاثة الى أرلعة أسابيع . . وهنا تمكون القرحة اولاء بلا افراز إلا" 
إذا مهيبا عدوى عيكر وب آخر 9١‏ هر شرا وتلدععر حوافبها ل ولذلاك #عيث بالقرحة 
الصلية » ثم تتدحر الغدد القربية والمعيدة منبا » ثم صل الطفح على الصدر والمعان وااشفتين 
وباتوب الحلق 6 وتصاب الاوز قرح الشية حالة الالتهاب 3 اتيب الانف ونده_دو رائحته 
0 » وإمععدب 5 ادقع و ف درح-ة, ة ا ا ؛ واضحبت تلاك الات أحاة 0 00 
1 لغ نيهم ظ 5 ل تظبر عليه علامات الور الث.الث لاقرحات على الله 
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دمعير ١914107‏ أمى اض العيون رم 


والإبدي والساق والمقعد » وتظهر حالة ( 5««نن ) في أعضاء الجسم مثل ورم بالكبد والرئة 
واعظام بعصفة عامَّة وعظام الحج_اج بصفة خامّة » ويوثر ذيك على الششر ابيز فيحدث ما 
بسمى بتصلب ااشرايين بالجسم وبالمخ » فيتفجر شريان المخ ويصاب المريض بالنقطة اللخيدة 
والشال والموت . 

أما علامات الزهري الوراثي , فانها تظهر على ااطفل بعد ولادته بثلاثة أو أربعة أصابيع 
على الأقل » وفي عالات أخرى لا تظور إلا" لعد سنتين . 

وأ ما يظهر على الطفل إمد الولادة في الأسبوع الرابع » فهو 500 
إلانف . ويظن أهل الطفل أنه أسيب بالبرد فيال على هذا الآساس ولكن العلاج لا بفيده 
و.رعان ما تظور عليه تقرحات بالشفتين و<ول الشر ج والانف وازيد هذه التقرعات في 
الشبر اأرابع والحامس » وفالب) تنتهي بوفاة الطفل » وتلاك علامة من خلامات الزعري 
لوراي أي أن الطفل هوت في المول الأول منتمرهء أما الام فقهد تمهض في الهمر الثاني 
أوالنالث من جملماء اذا أت شهور حملها وولدت طلا سايا» ذفني اغالب صاب 
لثمل بالعلامات التى أشر نا البها فما تقدم . 

ولبس كل امراة زهربة ( أي مصابة بازهري ) ميض أو عوت أطهالها في المول 
الاولء بل الاص قد يكون بالعكس . ولكن حدوثه يكون معناه الاشتاه بالزهري 
اوري والاهمام إملاجه بعد الفحص والتشخيص . 

وقد (ظهر على الطفل علامات ضعف اليدر ؛ وذعف السمع وبلاحظ ذلك بين من 
لامسة والمامسة والعشرين » وتأخذ الجبهة شكلاً معيناً يروز في عظم الجبهة واتخفاض 
في عظلم قة الآنف » وتأخذ الآسنان من الآمام شكلا مخصوم] بالانبماج والشرشرة وسوى 
ذلك مما لا محل لذكره هنا فانه من صمل الطبيب الذي بتولى قص الدم بطرية-ة ونسرمان 
دو وطريقة كاز +*ا:»ا . وايس كل محليل سلي معناه عدم وجود ميكروب زهري 
فل الميكروب يكن أحيانا فى عضو من أعضاء الجسم فلا يتحر ك ويخرج الى الدم الا" بعد 
حقنه » والمهم في ذلك كله التعخيص الا ينيجي مع محليل الدم . 

« لامحث أثمة » ال ر كود غير السب عر وى 


اخمااثي في اسراض العيون 
إجرءاءه (ة)) حك ١١١‏ 
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سسحت يبي يب يبح 
5 ا وسور تم اموه اساي 
ل لبا لي يي ا 


الثقافة العامة 
وتنظيم وسائل الاشراف عامها 


مل يي سس سسسببيحيحيحيييييييييييييبي ب سشييح 
وامامسسلشمسُسسشبتتبتاى 5لا 2 


أدرك القائمون على وزارة المعارف أن اكتساب المعرفة لم لعد مقصوراً على التلقين 
يقوم به المعادون في حجرات الدرس » بل ولم إعد مقصوراً على فترة معيئة منالعمر بقضيها 
المرء في :ئمية الما-كات وا كتساب المعارف ؛ نفوسعوا من اختصاص الوزارة حتى يشمل 
كل المرافق المتصملة بالمعر فة بل والتربية في 5 مع مدأها » واذاكانتالء نابةبالدراسة النظامية 
واحمة » فالعئابة بالدراسة غير النظامية أوجب » ذيك لآن الرقابة على الآولى أوجدتها سين 
وتقاليد ونظم رششفعل الأاجبالء أما الثانية خديدة وتأثيرها في النفوس أشد وأمكن 
كرية وسائلها ومساير “ها لمراحل الحياة جميما . ؤمن ثم كان الخرض من اشراف وزارة 
المعارف على الثقافة العامة هو توجيهها للصالح اللاص والعام وتقويم المعوج من أفرادها 
وأدواتا وسد النتقص الذي قد ينجم في ناحية من نواحيها مع المحافظة على التراث العقلي 
والفءوري للاامة المضربة بنشر ذخارها والدكشف عن المطامور دن تفالسم_ا والعمل على 
تنسيق اللوضة الثقافية في مصر معبها في الا. م العر بية الفقيقة من ناحية والام م الغربية من 
ذاخية أخرى 

15 عدم الاستة_رار الذي كلسم به هذه الفترة من حماة الامة 6 وشي فترات 
الانتقال أشبه ؛ جعل الوزارة لا نستقر على خطة معيئة واذحة فى اشر افها الثتقافى المديد؛ 
آبة ذلك أنها فبمت من الثقافة العامة وسائل ١‏ كت ساب المعرفة خارج المدرسة حيئا , 
ترم على الترجمة 5 الثقافىي والاحعاء » دون أن قيين ماه_ة هذا الاحصاء . 
م جاءت بعد ذلك ملت حد الثقافة - م يقول المناطقة - خارج الفصول الدراسية 6 
فضمت الى اداراتها ما بتصل بالنهشاط المدرسي من رحلةٍ وكثيل 57 الى ذيك أنها وكات 
هذا الاشراف الثقافي الى جماعة من المفرضين القدفاء أعترف يكاعم وعاهم وفضلهم 
وتفنتهم في علوم كثيرة ولكني أء_ترف كذلك بأن لعر لفهم لثقافة غير جامع لكل 
الوحدات التي تتألف مما ف 0 نا هذا الحديث .وم لذرك وقعوا في خطاً بن واضحين 
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دمر 1١5117‏ الثقافة العامة ويع 


الاول عدم | التفريق الهة. :قي بين التعليم والثقافة العامة. و الثاني اتفال با 7 الممكتوبة 
وابثارهم للتأليف والترجة والنشر واهاطر لتك الوسائط الثقافية الجاعية الخطيرة كااسيما 
0 والصحافة » وثم اذا التفتوا اليبا فانما هن الالتفاتة العجلى التي 0 بين وظيفة 
م المدرسي ووظيفة الثقافة العامة . 

والاداة السكومية عندنا في تطورها من اسلمية الى الامجابية أو معن لعو اطية 
إلى الدعقر اطية دفعت أولي الآمر الى معاودة تصنيف الاداران الهكومية القاكُة واستحداث: 
اذازات بل وزاواث خديدة »بيد أن هذا اه ا معفر عل خوط وامعة تأمهنا رمت 
فما بتصل عو ضوع الثقافة العامة وزارات الداخاية والشؤون الاجماءية والمه_ارف تتنازع 
الاختصاص في لءضالمسائل والاشراف على إعظر الادارات و امال ؛ مثال ذلاك ان شئون 
التمثيل ودار الآويرا متاق بوزارة المعارف حيئاً وبوزارة الشكوز الاجماعية ينا آخر 
هم أن وظفة كل وزارة تاف عن وظيفة الاخ رى » وان الرقابة ااسيمائية تتوزعها وزارتا 
الداخلية وااشئون ولا محتفل ما وزارة المعارف مع أنها وسملة هن أم وسائل الثقافة 
العامة ٠‏ ومن هنا نضاربت االخطط والاختصاصات واصبمحت :اطرئات امكو مية سير 
كل واحدمر ممها ف خطهلء ؛ بل وات الآفر اد والجامات لمعمل 0 سمب عه المستقلة 
دول اننسيق لاحر 1 الثقافية » وهو التنسيق الذى لعمل على عدم 4 رار الطإهد أو تغدار 4 
والذي مجملكل فراق هد من مجاريب الفريق الآخر وسني عايها » وهذا كن ازام أ ان 
'وضح وظيفة كل وزارة ء فالداخلية تشمرف عل ااعمل ااثقافي من حيث مساسه بالآمن العام ؛ 
والدؤون الاجماعية ترف عل.ه من حيث مساءه باطاق العام أما وزارة المعارف فهي 
المعنية به القوتامة عليه أغدمه وتدعو إليه » بل ومخلته غلة؟ إن اقتذى الال . 

لقف 

وقد ان لنا أن لعيد النظر قِ | شراف وزارة المعارف على شوٌ ون الثهقافة اأمامة » ذلاك 
لان متها ف هذه التاحية لا قل ء إن ل ' زد » على عهدمها ف الاشراف على الوحددات 
النعليمية اانظامية » لان وسائل الثتافة العامة تتصل ؛ بالمياة العقلءة » الفردبة واطاعية على 
السواء » ومخاصة في هذه الفترة التى محاول فيها أن حي الغ ماب من الاراء اطدامة 
والتحمعات الفاشية المعارضة لانظام الدموقراطى الذي “ريد ل أن 08 ن له و رمخ أ وله 3 
ود فطن لذلاك لض الميراء فى المقلية الجاعية » را الى الااشراف الرشيد على وسائل 
الثقافة العامة » وأعنى بالرشيد هنا الى ما لانتمارض مع حرية امك ر وحرية التبادل الثقافي 
في حدود المحافظة على مقومات الآمة في ظل النظام الدعوقر امي » وقالو! إق هذا الاثمراف 
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كمع الثقافة العامة المقتطف 


يناوي علىعهمتين : إحداها سلبية تعمل على اللجانة امن تسرب الثقافات الضارة ومن إساءة 
استمال وسائلها » والآخر ى » إيجابية نهجمالقاء كين دأص النقافات المفيدة واسةعءدث ما بذدخي 
أن توجد منها . 7 

و تعمد الملاقة بين الدول فصورة على الاتصال 56 والتمادل الافتصادي 
والتحاري بل ثعلت التماون الثقافي أومع حدوده ف لشنّت شمية ااقربية وااءلى وااثقافة 
الخاصة بالآم المتحدة ه مدءن.ن » وهى الع في قنظم العلافات الدقافية بين الام » وتشرف على 
تبادل الاثار الفئ-ة والءاءية بين عتلف المعوف ؛ ولصدر النشيرات والاحصائيات » وقد 
نظمت هده الشعبة حدث تنتظم الكلمة المكتوبة والمافوظة وسائر الفئون البصرية 
والسمعية التي ور في الفرد والجماعة وتفجمع القائمين عها وتنسق المهود الساهة ذيباء كأ 
أل طادنة الآمم العر بية لم تغفل الثقافة العامة وأ” رها في التقريب العقلي والغعوري ببن هذه 
الم فأنشأت مكتها الدائم ودعت ل الم كر ات الثقافية » وهي تحاول جاهدة أن تكشف 
عن نفس الخطوطات والاثار الفنية وأن تشجم النيضة الفكرية ولعدل عل تلكو خطوا عا 


6 + 


أماوقد امتنطت للثقافة العامة هذه المكانة الملحدوظة في المياة الوطنية والدولية فقد 
صار من انم عليئا أن أسيد النظر فى الآداة ال1-كومية المهيمنة عليها: 

ودن 9 1 تمت ىٍ نظام أو اده صنةء ناذا اضطرت الى ااقيام إعمل من الإعمال 
وكات به الى غير أهله 4 دفءت به إلى اختصين فيه من غير رحاطا 

وقة أن لا أن مبتدي بقنظمات الشعية الدولية والمكتب الداتم لاجامعة العربية ؛ 
وآن ا فائى » الآداة المشرفة على الثقافة العامة بالوزارة من جديد ؛ على أنه لا بعرب عن 
بالنا أن الا.فاد دة من هذأ التعاون الثقافي الدولي هآىآأت أن تكون 5 أن نفرق بين ما نقصد 
للدماة و ًَّ تعد لاثقافة و أن حفر التبعية اثثقافية لها وخيمة العاقية كالشيعية ااسياسية 
والاقتصادية والمسكر ه »وقد تكون مقدمة طا وداعية إليها < ولعل أو ما نمي أن 

متفل يهاهو الددعل 5 استصدار قانوق محافظ على الملكية الآدبية والفنية والعاءبة 

حتى لا تصبمح الو لفات والآثار الفنية مهما للنقلة والمقتيسين بغير <ق ؛ وقد برددنا في 
استصدار هذا القا ون لازنا 0 رد أن نفل الياب قٍِ وحه المت رحجمين ولما 'زل في متنا 
اله كر به ة عنالا” على غير نا » ولكن العقلية أ مهس نه 32 كاسما ااتدر مي بين العقأمات 
العالمية فااماب الذي ف:دناه هن ناحية لعدم استه دار هذا اقانون شفل ف ووه ااهةنانين 
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بح ودب عدم بأد ,وتصستفو مند اهب لي جالعلييك كد «١‏ 06“ مجم عسي يح ل ب ب سسا 


الممريين أبواب الافادة من جهودثم اذا أريد تقلها أو الاقتباس مها » وسيدءو التيادل 
لثقافي الدولي الى عقد المعاهدات الثقافية وما يش.بهها » فعلينا أن تحترم الملسكية الثقافية 
ائيرنا حتى محترموا مل كياتنا . 

واسنا فستطييع أن ننظم هذا الاشراف الثقاقي العام إلا" إذا عرفنا ما عندنا وما ينقصنا 
إسطناع الاحساء الثقاني الذي تبنى عليه المناهج والتو جيهات في كل فرع من فرووع 
الثقافة » ومن اذا أردنا أن تحرص على مكانتنا الثقافية كان ارام علينا أن تأخذ بأ كل 
الوسائل الاحصائية من تسجيل وتصنيف ومحليل ؛ <تى الصباح هذا الاشر اف قائاً على العلم 
المحي.ح بنفسيتنا الجباء ب وقدراتنا العقلية والشعورية . 

وما دما قدا خدنا باللامركز ةسون التعليم وعر فنا فائدعها فيحن التوزيم وملاءمة 
التعا ميات المتلفة خدر المت طلا نالضروري أن ناخد هذا النظام نفسهفي 2 تقسيم الثقافي 
حتى لا بتركر اهمامنا في هنطقة أو متطقتين . علينا أن نقسم القطر الى أقسام ثقافية أو نفيد 

من التقسيم السابق الى مناطق تعليمية فتلدق بها ادارات ثقافيسة تنظر في حاجة القسم 
و أو الاقليم أو المنطقة الى الثقافة العامة أو نسمكثر من الإامعات الشعبية و” وضع هن وظيفسها 
أو ننشوء «تراكز ثقافية قائة ا 

لاننب 

وقد ادن كنا في مطلع مضتنا الفكرية أننا أحو ج ما تكون إلى الترججة فنقلنا الكثير 
من التأ ليف في شتى فروع المءرفة . وفى الآدب والءلوم الانسانية مخامة . ولكن هذ 
ا مركة قصرت جبدها كاه تقر با على اللفتين الفرنسية والاتجليزية <تى أن قادة الرأي فينا 
كانوا بتقسمون ان الى مدرصتين : لاقدئية وسكسونية و اد المشر فون على وزارة 
المعارف في نوم من الايام أن بتخلصوا من هذا الضرب من الاحتكار الثقافي أأذافوا لغات 
رن إلى ما بدرس المدارى وحماوا للطالى في مرحلة ١١‏ تهايم الثانوية أن يمختار الاغة 
الأحنبية الاضافية . بيد 3 هذه المركة / تت غعارها لهذا اأسإب 5 ذاك . فأولى بنا أن 
توسع من حركة الترجة » دما قينا من جيم الاخات والشعوب بلا تفرنق » وستعاونا 
في ذلك من غير لمك شعية التر بية والعل والثقافة الخاصة بالامم المتحدة . 

وا أنقأنا مراقنة الثقافة العامة قٍ وزارة الممارف ولق ما ادارة لاترحجة الفنية 2 
ونقصد الفنية هنا الترجمة غير الادا رية وقمئا 35 ه_لاف فجي : أتقوم لوو بالترجة أم 
لشوم القا : كين ع فةط وم يكن هذا لحلاف عل إن الدولة الاخذة باساب االووض 
الفسكري عامها أل نساثم مساثة حقيقية و حركة الترجة؛ واب اف ذلاك 2 اناميا ا 
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لول الثقافة العامة المقتطف 


حكومات كثيرة بترجمة نفائس الكتب التي محتاج إليها أنمها . 
وحركة الترججة على طول مداها ونشعب هوذوعاما وكثرة المتذليين ما لا 'تزال قاصرة 
دن وحوه كييرة 3 فروالع الادب ؛ العالمي 1 تكل ترجنها بعداء وفروع العلم القاميعى 
لازال عصيّة على المترجين اما لآان أساتذة هذه العلوم قف ووهوها .لذات أ :دية واما لان 
الممطلحات م يتفق عليهأ لعد . ومن قمل أن ننظم الركة لاترحمة 'رى زاما علينا أن 
حصي المترجات القاعة وأن نصنفم_ا على موذوعاءمها وأن نبين الصاح مها وأ لفستداهن 
ماريب الذين قاموا مها في نقل العيارة والاىطلاح والاء الوب جيعا . وأن يحمي المت جمين 
القادربن و لشجعرم بالارشاد والءون المادي وهدا مطاب هن مطاات ااشعية الدولية لكي 
اتير 00 تنظم التيادل الثقافي بين الآمم . 
اا دسم الحطة لهركة الترججة بعد هذا التمبيد فلن تكون عسيراً لآننا سارف ما بنقهنا 
من دواع الادب العالمى فنعكف على تقله ونقف على الكتب العظيمة التي أثرت في الحقل 
الانساني فنترجمها ونشرحبهاء وندرك ما محتاج اليه من فروع العلم فتعريم! وننتبسع ما وولف 
فق الاغات الاحنبية عن مصير والعرب والاسلام فنرد على ما ستأهل الرد ونترجم ما لستحق 
الترجه . 
ولا شوتنا جانب خطير من جوانب الترحمة » هو النقل من العربية الى غيرها من 
اللغات ودعاد كون الاهمام نه معدوماً ؛ ولست 55 نه الدقابة لامر وآثارها ومرضنها 
كا بفهم السكثير ون ولكني أقصد به اعطاء العبقرية المصرية ذرصة اظبار كنماءما بين 
العرقريات الآخرى » نندتفل 6ا تطليه منا ااشعمة الدولية من ناحية وأساعد المصريين 
الذن يدون اخة أجنسة وبر ددون ااترج.ة اامها على ااقيام هذا الحهد الشريف من جبود 
الثقافة العامة . 

٠‏ ومنالعجيباننا لانزال نعامل المترحجمين الفنيين اذا أردنا تشجيعهم أو الافادة منعما 
بذيك « التسعير اليري » الذي أقره لس الوزراء فى زمن مفى وحاوات ١راقية‏ الثقافة 
العامة أن تغير من هذا الوضع فلم تفلح » أو لعلها أأنظرت الى يوم قريب أو بعيد» وكان 
خيرا لها لو «إملت المترجبين بغير هذه المعاملة فاشترت <ق الطبع بالقدر الذي يدخل 
التهجيع فيه . 

وذكرت ءراقية الثقافة الحالية التأليف الى حجان الترجمة » وللكنها ذكته ما تذكر 
الآافاظ المتضايفة لاغير ؛ وفبمت مئه ا|اندرة على التحرير فوكات أضص لشحدمه إلى تعض 
المتخصصين في الامة العربية دون سواهم مع أن هذا التفجيع يبب أن بوكل الى جماعة من 
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المنفئئين في علوم كثيرة يعرفون ما محتاج اليه الآمة فيدعوف الى التأليف فيه ولا بقته 
ملوم على قراءة الكتب وبيان ما يصلح منها المكتيات المدرسية . وقد فطنت الوزارة 7 
لفجيع التأليف بوضم الجوابز وعقد المسابقات فأعلنت عن مسابقة منها لكتب الثقافة 
العامة وكتب الاطفال وكتي الاباء و الآمبات ؛ وليس من الضروري أن تنشر الوز ارة 
شسها المؤْ لئات التي تعجعرا ونءين على تأليفها وقصارأها أن ترشد الناثر بن الها 00 
سام في الدعاية لها وَأ تنشىء حمءيات « الكتاب © وأنديته في كل ٠‏ ركو ثقافي 9 معيد 
لتحث أ وساط المتعاسين على القراءة المفيدة المنتسة وتعرثمم بالكتب الناقصية ولعةهم التمييز 
بن الكتب والثقانات . 
واذاكانت المكومة لا نسةتطيع أن تقصد الى ارح من أعماها ؛ ومخادة ااثقافية منها 
انه بجمل مها أن أعاون اطيئات والافراد الذبن يعملون على نش رالكتب جاد بن مخلصين ولاه 
قف قٍِ مماونها هذه عند الحدود المرسومة الى الان وألا* تقتصر- هذه المعاو نه على الحا نب 
للادي وحده ؛ بل يهب أن هدم الى المغطوط النفيس والمؤلف القبم والمترجم الامين 
أو حدتى عدم 3 افتعفيوم من حق التأليف »وتلك مءاونة صادقة تزيد على المعاونة المأدية . 
9 الى ذلك أن الوزارة نفسها م ل © مهم في سوق الكتاب . نغتري كثيراً من 
0 لكتك: لتووغنا علمكتبات مدارسها 51 تغرقها على تلاميذها وهي تتبع في هذه الناحمة 
| أملو 8 التقليدي في تأليف الاحان التى اذا اجتمعت فانما مجتمع درة كل صتة أشهر » 
ونتوقف ع لصدر بابقاف الانفاق الف لا بد من صداسة ثابتة رشيدة تلمع 
في شراء الكتب فلا يؤخذ من بئد اللقروات ما وسد عل ا.كثان ولا يتأثر التقدير 
المظوة من كيار الرجال فتطغى الحو بية على المدابير الثقافية وما تطمم إابه من مذل . 
وحن مطالبون بحم اتصالنا بالموّ سات ااثقافبة العالمية أن 'رصد <هدنا ||:ةافي بين 
المين و اللمين » وأن أصدر نشرات نسحل هذا الاو ن شادل هذه انثا أذ مع الا 
الأخرى مساهة” منا في - حركة الاخذ والمطاءفي ميادين العلل والتربية والثقافة العامة » أفليس 
من وأجبنا والحالة هذه أن الع في بور المتعامين عندنا خلاصة حقيقية طهدنا الثقافي وهم 
| عله أولى من غيرهم وأن تضيف إليه <هد الآمم الآخرى <تى يفيدوأ منه ويننوا عاية . 
] واذاكانت وزارة الدفاع تصدر دحيفة عن اليش تعمل على تثقيف ذماطه والتةريب بين 
ْ | #ملياهم » بل واذا كانت و زارة اله ون الاجماءية تصدر مجلة يكاد يمختص فمها الاايم الرسبمي 
:وبرج ما المكومة 3 ن مأاوقيا فى عدم الاتحجار بأعماها أن مرافية الأقافة في وزارة 
العارف أولى من غيرها بأن تصدر صحيفة بين فيها الأركة الثقافية في مصروالآمم الآخرى 
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و الثقافة العامة , المقتملف 


أولا” بأول <تى يطلم المثقفون ؛ .و بخاصة رجال التعليم » على نواحي النشاط العقلي في العالم 
وقد بفحدم هذا الى العمل الثقاني الا يجاني . 

وليس أدعى الى التأليف بين -وحدات العقلية المصرية العامة أو العقلية العر ببة العامة 

فو التكتى اطامهية اوردوار المعارف ؛ وقد تنبه الى ذلك القائلون بالعالمية » فدءوا الى 
تأليف 50 معارف عالمية تنتظم الحياة الالسانية فبرأة من شوائب العصبية والشعو بية 
وما جرته على الانسانية من محن حن وكوارث وحروب . والامة المصرية لم تصدر الى الآن 
كتاها الجامع مهد أبنائها وججاماما منذ أنوأت حضارما المكينة على ذضفاف وادي النيل 
إل واللغة العر بية تنتظر دائرة معارفها الكبرى التي ققف الى جاني دائرة المعارف البريطانية 
أو الفرئسية » ناهيك بدوار المعارف الخاصة بالفنون والعلوم وضروب المهد الا١‏ الي 3 
ونحن أن نستطيع بطريعة الال؛ ولما نستكل بعد أدواتنا » أن ننثىء دائرة معارف مثالية 
ولكنا تستطب بع أن تحاول مفيدين من تجار يبنا ويجاريب غيرنا . 

ومن <ق وزارة المعارف أن عد اشرافما الثقافي العام عل دور الكت وأن لعين 
اطيئات الأقليمية و الامة على إنشاء دور جديدة وأن تنتخى ها السكتب ٠‏ وقد بزودها 
و3 إن استطاءت وعبى* طرقة من ن المتخميصين قُِ فن المكائية ١‏ توزءهم على هذه الدور 3 
تجمل مكتنات المدارس ومعاهد العام مكترات عامة لغير المدرصين وااتلاميذ كلا وحدت 
الى ذلك سبيلا”؛ وأ ن تنظم ات خاسة بالصبيان أو الشمان أو النساء » ومكتيات فنبة 
خاصة سادرم هذا 3 أو ذاك من فروع المعمرقة اق تفيد من وسائل النقل 

« بالمكتية المتنقلة » الى أطراف المنطقة الثقافية أو الاتلمم الثقاني وقد حوت 

10 والكتي والصور والاخي-ار التي تفيد الناس في معاشهم ولعينهم على استغلال 
راغي > 

وعة ة جازن م ن حوانب الثقافة القومية العامة قد أغفلناه وهو لادب اأشعي ؛ وقد 
عندت به شعبة التربي-ة وااعلم والثقافة الخاصة بالامم المتحدة من ذاحيةيز : من ااناحية 
الآدبية |الخالصة وهن ناحية دلااته على الآمة التي ١‏ عمهأ ؛ وأمر 5 شعي عفى إله 
العداء الآور بيون في حين غلب علينا الآدب الفردي الارستق راط ولما ادتجنا الى الققوالب 
القصصية وااتمثيلية مددنا 1 إعار نا عبر البعحر الله..ط ول تحاول أن :2 يم أدبنا القهصمي 
والتمثيلي على أدوله ؛ وان تكن ساذجةوحر ام علينا أننترك رائنا اغير نا ا نهو اشمدولن 
به ونوقف حهودنا على آذاب الفرس واليو نان ومن اليهم ! ٠‏ على وزارة العارف مستعينة 


المتخصصين أن تجمع آثار هذا الآدب وان تعمل على تنقينه ما علق به من الدوائب على 
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بد النقلة والنامخين والحامعين ! وأن تدفع بأعحات المواهب الى أن لعبدوأ تاليف لنعض 
بقاهده وأن لشجع على شيل لعضها الاخر على خشبة المسرح أو على الشاشة البيضاء . 

ونا أردنا أن لعجع التمثيل » دعوبا لحنة أترقمة فية المسرح حششرنا فيها بعض المشاهير في 
0 الشُو ن حتى شئون المال والأعمال » وكانت هذه الاحنة قدا جتمع » واحتفلنا بالترجة 
والتأليف جيعاً فعينا عديليات من دوائع الأدب المسرحي العالمي لكي تترجم ووزعت 
الفعل على طائفة من الآدباء الناميين فترحموا بعضباء وأكاد أقول إنه لم يمل شيء منهاء 
ورصدنا الحوائر التأليف المسر حي فلم بنتعش <تى قال قائل أن المقلية المدمرية قاصرة عن 
انقاء الادب التمئيلي وتبلبلنا بين الابجة اافصيحة والدارجة وبين ااشعر والنثر ووفقنا الى 
عصبر دار الأوبرا دون أن سمل منتنا الحسنة في استدماء الفرق الأجندة ااشبيرة ؛ وألننا 
نزفة حكومية للتمئيل وأنهأنا معبداً بدرس أدوله وفروعه وجملنا ااتمثيل من النشاط 
اللدرمي وعينا له المفتهين . ولكن هذاكله لم ينبض ذا الفن الخيل لآن تشحيمنا اياه 
كان مر تحبا 9 لان وزارتي المعارف وااشئون الاجماعية تتنازان على داره الآولى ومعهده 
العالي » ولدس أدل على اححطاط مستوى هذا الفن من 3 بعض المسرحيات الع تي لعرضها 
لفرقةٍ المكومية باللغة العامية سفسافة يعرف معظم المثقفين أنها منقولة عن 3 أجدبي 
ددن أ المعهد العالي للتمثيل بدرس فية عصاميون لا مو هلات اهم رون دن الدوناني 
من غير فوم له في لغته أو <تى في لغة أخرى 

ولا يمك.. ن أن لعجع هذا الفن الا اذا اشتق من ميم البيئة الممربة واعتمد علىالتراث 
لصي الشعبي وتعاون الققاءون به على مرضته مم المشرفين على الحركة الثقافية العامة من 
و رججة مع توزيع المسارج المتنقلة على المراكر الثقافية وفروع الجامعة الشع.ية 
والمدارس و د الريفية » وأن شاط هذا كله 0 وزارة المعارف دون سواها. لآن 
ل د صمم الثقافة الشعبية العامة واذر كان لثيرها أن رض بثيء من الود فيه 

نايكن باعارة الدور الثابعة للها! س ااملدية أو بالاعانة المالية والادارنة . 

وعدت شعمة التربية والعلى والثقافة الحام_ة بالام, المتحدة اليا هن أخعار الوسائط 
لثقافية الجاءية وأقواها تأثيراً في انقوس وخصتها بمنايتها من ناحية ااتأليف ذا ومن 
ناحبة الصناءات الفزية المتصلة ماي وهذه ااشمية تهجم ط تبادل العمل الى وءزاور 
]قاين به » فعلى وزارة الممارف آل لعرف ليما تدرها 5:تستدل با! 2 والترجة ذا 
دزو د سوقبا بالعقليات المستئيرة ونمين الافلام الثقافية والتار.4 وتدفع الى العراب 
الحوار في الرو انع الأدبية الني تصدرها ثشركات ااسيما في امارج عى انه مني | هده 

عزء ه )2( ماد اذا 
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فق لوول المصري فيرةتي ذوقه ويدفم المشتغلين بصناعة السيما إلى الاجادة والاتقان » 
وتنتخب من القصص المعر ي الممتاز ما يصلح ليما فتعطي بذلك المؤلفين فرصة ٠زدوحة‏ 
الافادة من مو اهيوم ٠»ورزود‏ اد الر اكر الثقافية با الاك الأعرض واستبدل الال" ت الموحدودة 
في المدارس اشرق الصاح للفيل العادي وتنشس الثقافة السبمائية الفنية بشتى فروءها من 
5 ليف القصة والسو:_ارم واهوار وااتنكر والاضاءة والتصوير و لسسجول الموت و تقطيع 
مشاهده . وما اليه مع مخريج طبقة من النقاد تبسر اوور ا ينبي أن يرغب فيه من 
المفاهد والآفلام . 
أما الاذاعة حت وكل ما رصدر عبها داخل في العمل الثقافي الحااصض -- كان المنتظر أن 
رفع الشعب اليها لا أن تنزل هي اليه وتمخاصة لامها ليست كالسيما تعتمد فى وحودها عليه 
وتقصد إلى التحارة واج ٠‏ جب 3 دوكل بر ناما الى اطيئة المشسرفة على الثقافة العامة في 
وزارة الممارف وأن تتدرج هذه الوزارة ف ترقدة ة الذوق الفعي ونش الثقافة المسطه 
وترقية الغناء الموسيقي ونقل روائع الآادب الاذاعي 31 في تلام المراج المصري . 


ا يذ اننا 


والصحافة سواء أكانت ثقافية خااصةأمهامة؛ عاملمن أقو العوامل في تدوينالر أيالعام 
الثقاني » »وقد حددت الإروف الحرب من صفحاتها وجعلما لا حتفل بالثقافه إلا فلبلا 2 
ولكن هذه الظروف اخذة ف االزوال وستحدل الثقافة مكانها القديم ونعود المقالة الآدبية 
أو العلية أو الافصوصة القصيرة الى الظبور . لن تنافض هذه الانواع الثقافية « المر أو 
الحادثة » ولكنها ستقف الى جافبوما . قن واجب وزارة المه_ارف أن شرف اشرافاً 
أدبا على الصحافة الثقافية وعلى أبواب الثقافة في الصحف العامة » وأن تدجم هذه ااناحية 
بامانة الأولى ونزويد الثانية بالارشاد واستغلال ااعمل الهدفى في الدماية لانفاظ الءمافي 
وتبيئة النفوس الاقبال عليه والافادة منه . ١‏ 
وافين أدل على حيوية الآمة من الاهمام : دأضيها والمحافظة على آثارها واقامة المناحف 
المجسمة لمرودها في سبيل الأذ-ارة 20 أنصح هن السكتب والمدارس » ومتاحف 
الأثار المصرية منفصلة عن بها وكأ ا مامت مهس على أخرات منقعاءة وه ي لطع انمسج 
القديم الذي إلقسم التارتح الى دول غازية وأديان مختلفة . فا أحوها الى توحيى امتاحف 
3 محف واحد للحضارة الهير يه قِ شى عمورها »وقد 0 لاءلموم الذدافة متاءحف 
وللارافق العامة متاحف من -ق وزارة المعارف أن تشرف عاما اششرافا ثقافيًا وأن 
تكون هي الوامهاة الطامءة ها المدةة لاداراتم) وان أحأق كل :ما بارفق الذي بدل دايه. 
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35 أن 557 5 1 ل الماضية. 2 لمش ؛ 55 صورة للنشاط ط الحاضر ٠‏ ومن 
م كانت المعارض من أقوى وسائل الدهاية ؛ والعمل الثقافي كسائر الاعمال يمتاج إلى الدءاية 
4 بالكلمة المكتوبة والملفوظة والمورة والمثال . وقد أفيم معرض ثقافي خاص بالكتّاب 
المر في واسكنهكان معرضا) قاصرا؟ يدو العجلة على كل ناحية من نواحيه . فعلينا أن نق. 
أمثال هذا المعرض بعد أن نستعد له وألا” تغفل المعارض النوعية كعارض الصور والمائيل 
وأن ذاثم في المعارض غير الثقافية فنجءل من مءارض النءات والحيوان والحرف والصنامات 
فدازسن تقافية وال" نقصرها على اقليم دون اقليم وأن تتعاون وزارة الهارف مع شتى 
الؤارات والمسالح التي تر يد أقامة معرض من المعارض فتمدها بالمبراء في هذا الجانب من 
الثقافة 9 ناحية وبال تخ صين في ناظظ. يم المعارض وتصندف الممروضات من ناحية 500 
ووزارة المعارف :دم الءون ادبي والمادي للدمعيات والآندية الثقافية بالفعل 
1 مخضعها لنوع من الاثسراف الاداري والثتمافي وتيعث المفتشين الاداريين للنظر فيحسابانها 
وأنظمتها » بل وترسل المفتشين الثقافيين للتحقق من وذائها بالأغرا اض الثقافية التى انتدبت 
ها. ولكن هذا الاشراف بصورئيه الادارية والثقافية صوري أو كاد. وا رأيك في 
أ نا كنا رسلمتذمسا في الثقافة الفر نسية للتفتيش تلى هيئة خر يجي قسم اللغة الامجليزبة 
7 وارعلددرسا 0 العر بية ة المتخرجبز فيدار العلوم لتفتي على مال المجمع 
لسري للثقافة العاءية؛ ما جدوى تفتيشهما وماقيمة تقار رهما :ان الامانة صرف عقتفضى 
هذا التفتوى ولك التقارير ولكن هذا ليس كل ثىء ء فن ه_ذه الجعيات 0 0 
ومنها ما هو قٍِ دهر ومنها مأ عثل الثقافة السرية و ف الخارج ٠‏ اأمعي أن معدم لا إشراف 
أوزارة الثقافي الجدّي وتم ع بالبرامج وبالارشاد وبالاخصائين وبا! ا وتابع 
أتمماللها هن حين الى حين ء لا بالتفتيش عاما ءرة واحدة فى كل سنة و 6 الأفراد واطيئات 
على تأليف الاحان والجميات والاندية الثقافية الخالمة للقيام بالانواع التي تنقعناء ما 
نفحم اطرئاتالتقابية الحامة والاندية المندأة لاستغلال أوقات الفراغ بصورة هن الور 
عل أن تكوق الثقافة مممناها الواسع من أم ما شغلا ويشغل أعضاءها في شيء من التنسيق 
| بن جهود ه_ذه اطيئات جميما حتى تهمل كل فرو عالثقافة ونوزع على كل المناطق ويسهل 
| التمادل الثقافي والعزاور فما ينها ا لاوحدة الثقافبة المامة ااني ننعدها . 
ا وق ا0خناء الني ينبغي أ أن تتلبه إلنها أن كل مثقف أو م فى ناحية هن نواحي 
الثقافة لا لستطيع بالضرورة أن لجع ار كه الثقافية ويري» لذو لاستقمال العمل الثتقافى 
ومعرؤة ما لصاح وما لصاح ذه الطيئة أو تلاك الطمقة . ادير ا أن تعمل تاعلط إماد 
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جيل من < الثقافيين » بدرسون السركلوجية الجاعية هامة والعصرية عاسنة وحاحناتها : 
وطرائق التأثير فيها والالمام ما تفعلة الآمم الاخرى فى هذا السبيل بارصال البءئات واتتخاب 
بءض ذوي الاستعداد ليكو وا مع الملحةين الثقافيين في سفار اتنا بالحارج و ننظيم الزيارات 
ا مو ية للمرٌ سسات العاملة على نشر الثقافة ممع مخروسج عدد من المتخصصين في فئون المعارض 
والمكتبات وما إلمها . 

وهذه الجوود لا »كن أن 9 زاوها ال1-كأافوز ن مها على وجهها الصحيح في ديوان الوزارة 
وفي تلك المجرات الني يستطيع أن يغهاها كل من أراد ولو لم يكن له عمل متصصل بها ؛ وهي 
إن ساعدت على “مل ءا هو العمل الد نم نواني العثيق الذي لعتمد على الحركة المضلية الآلية 
أكثر ما يمتمد على التأمل والتفكير ودراسة وعراجمة النشرات وليل الاحصائرات . م 
أن 0 مبعثرة لا ارئياط فيها بين قسم وقسم » مع أن التنسيق هو عثاية الآمل الذي 

ينتظم امو ذا وقد لد هذا ال عدم اتضاح الحدود والاممال واتعدام المسثو اية الفردية 

قطان تستقل عبى خاص جمع 2 مصالحها واداراتها ان لم فستطع أن نتجمعها كلها 
في صعيد واحد ومخاسة لامها محتاج في عملها هذا الى الاتصال بالطيئات ااثقاقية الدولية 
والعاماء والفنانين الناءوين . وم من عالم شرفي ا أديب غر لي أذطر الى زيارة 
م من أقسام دراقية الثقافة الحالية فاصطدم بالواقع الذى ابن *عمة مهم الثقافية المسئة 
0 0 نا 

اما تقسيم هذا الاشراف الثقافي الىمصالح وءراقيات واداراتوأقسام . فذرك بعدالذي 
شرعنا إسير لانه هوم شل تقسم العمل على المروع والانواع . وما دامت وزارة ألمه_ارف 
قد انتهوت سياسة التخفيف عن كواهل التلاميذ في مر احل التعام النظاي فبسطت البرامج 
وددرت الامتهانات و نقع.دت اليوم الدرامي فرادت دن فراغ الثلامية ومخاصة 1 راهقين 
وصغار القغيان فن واحيها أن ممتفل بالنشاط المدرسي واستكهال مالم محف_له ااتلاميذ 
قٍ المدرسة بالثقافة العامة وغرس الطواءة المفيدة فينمو ص ااشيان وشغلهم في وكات اافراغ 
عا اصلح أخلاةهم ويتفع أمنهم ويسمو بغر ائرهم وعو اطفهم ء وإلا” اذعار هو لاء الاحداث 
الى الا حر اف والغواية والافتئان ببرمض الار اء المتطرفة والانسياق وراء بعض اازسماء 
الذّن استهلون عواطاف الهءان امم الددالة الاجماعية يي والمعحافظة على مقومات لين 
حينا آخر عار امير بو نسى 

عذو لجنة ترجبة دائرة المعارف الاسلامية 
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فيل أن تعرض لا بذتاب النائىء من أزمات محول دون عوة كوا طبيءيًا؛ نشير الى 
أنواع المدارس التي تساير «راحل 0 في مصر إشارة عامة . انقسمت ٠راحل‏ الدراسة 
الماضية ازية راحل » يزدوج في كل مرخلة ها توعان من المدارس فرقت دين ,ز بلهما 
المصرو فات . ففي المر حلة الأو لى المدرسة اااز امية ؛ ورياض الاطفال » وق المر<لة الثانية 
المدرسة الآولة والمدرسة الابتدائية » وفى المرحلة الثالئة المدارس الصتاعية وااتحارية 
والزراعية » والمدرسة الثانوية » وفي المرحلة الرابعة المدارس العليا والسكايات الجامعية . 
وقد بذات مساع جد حديئة لثقرنب ااستوى المادّي والعابى طذه المدارس » وبدأت 
بتيسير وسائل التعليم والتوسع فى نسبة اللجانية » ومحاولات لجع التعليم الارتدائي عانا » 
و تقسيم الدملء يم الثادوي الى ماري ودناع كي وذداعي ولطري ؛ وتيسير اختيار ااسسل 6 
نواهت ء» 0 الدراسة منها إلى ما 9 في التعليم العالي . وقد تلونت هذه اللركة 
بازوح الدءوةر اطية الحديئة والسعي الى لعايم الشعب ا أجاهما الر دي و لعميم 
الهانية وتيسير الدراسة . 
وئأت ذاك حركة الحيث منها ١‏ 31 تعاصرها ؛ قواءما السعي إلى ترقية ة مستوى التعليم 
من ذاحية الكرف ء مم الاسئعاءة بأساليى ااتربية وعلٍ النفس الحمدثين » وتنادي بالمدرسة 
الواحدة فى المر-لة الآولى , وو 01 المدارس الآواية والاازامية والابتدائية الى مدرسة 
أواية جدبدة تؤدي إلى التو.م ف ااتعليم ااعام » وفي نفس الوقت الى محقق يدا تكافؤ 
اأفرص لعمورة شماية » واسامى إلى ل مدرس جدلد ف معاهد حدددة على أ: نس ححدرئة. 
وألي هده ال مر <لة عر دلة درامة وسطى ( تناسب مرحاة الطفولة المتأخرة ومرحلة الدراسة 
النانو, ب ؛ وريها كان من النافع تنويعها فتتسع الدرسة الثانوية التي افترحها رجال المدرسة 
الآولى ؛ فتصل ااماقىء الىالجامعة . على أن مدكاة المذاهج وا م 1 أمالأة ومارق اراس 
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ل ممتل بؤرة الاهمام ار يا لى جوود كل من ور ات 
عامة ؛ و مجر بة امشروعات في نطاق أوسم مما جرب ف -ه اليوم بالمدارض النموذجية ٠‏ ومن 
الممكن ' عصير طرق المشروعات في المرحلة الآولى » وطرق المغا كل وأساليب مدارس 
الفن في المدارس الثانوية والمثل الأعلى للنمو التقويم إشباع حاحات || ناشى* في كل مرحلة 
من المراحل » و إنهاء ذاقيته تيعا لم اهيه إذا أردنا طجتمعنا ه: هذا رقيًا مثاليًا ٠‏ ومن المغالطة 
الاحتجاج بقلة المال؛ فياب الضرائب منمو ح ء وفي مسر “روات مشكرة وإنما جعت من 
مال 0 والعامل و الماع والفلاح والشءب المصري , ولا ستقمٍ القعب ب ويعالح مانه 

فقر و<هلومرض إلا” بالتربية ااسليمة ,» وأنه لوهم أن لعتقد فرد أن التربية الصديحة 
عدتضر عصالح طرقة من الطيقات . 


د 1 حت 
وقد محدث ألا" ينمو الطفل توا صما طبيعيا وعبتاز مرحلة الى أخرى ؛ فقد يقف 
عرحلة لا يتعداها ؛ وقد محدث له نكوص وارتداد الى ٠رحلة‏ صابقة . 

00 على ذلك ما وصل اليه فرويد ومدارس التدامل اانفسي من نتائج ابحث في عام 
اللاشعور . على أن فرولدك جع آنا ااهذوذ الى الخربزة 30 .ة ؛ ولا بوافق مكدوجل 
ظٍُ ارجاع كل المغا كل الى هذه الغريزة وحدهاء وإءا رجعبا إلى ما هيه الداقع 0 
أي الدافع للحيأة ؛ وشابل اللديدو عند فرويد» وهو لشهل 0 الغريزية كايا ما 
فها الغْر لل المنسية؛ ومناطق الشعور ومناطق االلاشءور على ااسواء اما رحال :1ط جل 
النفسى » فير ون 3 الفعور وم.دان العقل والأيرات الفردية ة إعا عى مظبر أهياة النفسية 
و ا بدما الجوهر الحافي الذي سير المياة هو اللاشءور ؛ ولا 500 إل" بالتحليل 
النفسي والتأمل الياطني على أن في هذا التفسير لادياة النفسية ما بشيه الدو افع المية النأمية 
١‏ اطورمية ( والاحتفاظية ( الميمية ( عند مدرصة مكدوحل؛ فأساس الحياة النفسية قدرة 
ص النمو واستعداد للاحتفاظ بالميرات » ينتج عواام كاتاء عقد تنشط فى اللاشعور 
ور ى هذه المدرسة أن المواطف ١ركات‏ تكو نت هذه الطريقة » وتلونت بألوان وجدانية 
زوعية ة ااصات بفكرة 0 وانننظم هذه الدواطف ع سيطرة ماطفة الْذات . 

ولوحدث انمو برا ناعما لما كان هناك هذوذ» فاو قام لاقيو وق اليناء النفسي 
وظ اداسف أدى الى سحام السلوك اما الا سان عو 7 ١‏ »وإعا توجد مول 
خامة تتثمرد ولا تتهاون مع غيرها من النزمات نحت صمطرة ماطفة اعتار الذات » أو 
الذات الملى. ولا تبق هذه النزهات المتمردة راكدة بل تنقط ف اللاشعور وتنازع غربزة 
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اعت_ار الذات ونظور آثارها في في السلوك وتؤدي إلى اتقسام اله الشخصية و عو ل شاذ . 
ومحس الفرد عثل هذا الممراع ف قرارة نفسه بين شووات الندن وااروح » وتنازع انفعالات 
الغضدت والحتوً . واالموف وحب الاستطلاع عل أن هذه الصمور إسيطة زائلة مؤقتة نيما 
:وجد اتفعالات وعواطف داكة ار ب . و-لاجها هو | كتهافها وتحليلها وعاولة ااتوفيق 
ينها حتى تأسجم ممت ماطفة الذات المثلى . ولا ملح دون مفاوضة كذرك لا سلامة نفسية 
دون معرفة النزعة الشاردة والتوفيق بينها وبين الذات المثالية ؛ وتلك مهمة الل النفسا لي: 
وميدانه هو تفسير الاحلام ٠‏ وعثرات الاسان » وتداعي الكلام المر » وغير ذلك مما 
كدف للفرد أزعاته المكبوتة الباطنية » وبقدر ما بوفق بينها محدث انزان فى الشخصية . 
أما إذا اشتد بأس العقد المسكبوتة » وزادت سطاوتها فظورت في ااسلوك ؛ 7 تعد الدذات 
نسيطر عامها ؛ فيحدث في النفس ما بيه حرب العصابات ؛ وتسعى المقد المكيونة إلى 
اظوور على السطح ٠‏ وإذا زاد با خلقت شخصية أخرى مركية قواءها النزمات الهاردة 
فتقسم شخصية الفرد إلى شخصيتين » وتتناوب مع اأشذهية الطديعية الظهور وااسيطرة . 
وني اأالين بقاسي الفرد ,من الجوود النفسي الذي ذله بكبت العقد التي نظل في اللاشعور 
ننتظر الفرص للغلهور . 

وبفسر فرويد اللاشعور تفسيراً رءزي تصويريًا » فيجعل منه <جرة انتظار كبيرة 
تردي الى حجرة سخيرة هي ما قبل الشعور . ويزد<م كل أنواع المشاعر التي تر بد الدخولفي 
ححرة اللاشعور ؛ وتسعى الى الدخول في حيز ماقيل الشعور »ولا | الزقيب الذي تار 
ما صل الى حيز الشعور ؛ نيما عنم المشاعر الآخرى 9تك. عن. . على ان انها كد كر قي 
توب ما وخ_دع الرقيب ويدخل الى حيز انشءور . وهذا التفسير فرض نظطري غااص 
الثفبية مضلل إذا صار يدا لا خادما ؛ أما اذا اعتير فر تا كفرة و ن الخيرة واد القسية 
والشعور كان معناه ما بتي : تنشط العقد المكيرئة في :فس وتصطرع اتظور في حيز 
الاعور ؛ فيضءف :كامل الشخصية واسداءها؛ وتستقل العقدة النفسية ولا تتعاون مع 


اشخصية . وقد تنشط ولظهر فى م.دأن الشعور في ثوب بريء لا يكشف عنبا مباشرة » 
وبذلك يكون طا معنى ر.زكا لا. وتكثر هذه الرموز في الاحلام إذ ينام اارئ.ب فتنطلق 
العقد المكمونة وكرح في الشءور ونوحه ااسلوك سافرة غير وتشكرة تولك ن تنافي هذه 
|الأحلام معابيرنا الملقية الاجماعية لذا ينتابها النسيان وقد تظبر ااءقد في الأحلام 
|بسررة رمرية» ويوى الحال أن هناك رموزاً مامة مهتركة بين الاحلام » فالملاك عثل 


لآب ل والشمس والقهر والكو 51 عال الاب. والام م والارخوة كا ورد في حام توصسف. 
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وقد ألقت أبحاث فرويد وينج وأتباعوم ضوة| على الاحلام » فكثر أحلام الحوف في 

مراحل الطفولة والمراهقة » وتفسر بأنها خوف من عقد مكيوتة توشك أن شف عن 
حقيةها فتدر م الشتخصيه الطميءه؟ » وتتدخل ف الاحظة المناسية . واادير أثناء النوم رصن 
لاصراع الذهني ؛ وتعيزل فيه الشخصية الرئيسية مكانها وعببه للشخصية الثانية » والة,تبه في 
الحديث دليل على صراع علي * رعا صببه خوف الاب الذي قد يظهر في دورة استعال 
الطفل ليده اليسرى رغبة قٍ المالفة ٠‏ ورى فرودد أن النسيان وعثرات الاسان و مجنب 
لعبير ات خاصة مظاهر السكبت » كذلك الممالغة في العنابة بثيء ؛ وسةوط أداة ؛ وبقعة 
لصيب الحطاب عفواً ؛ وخطاأ في عبارة » كلها عقد (سلمات والرقيب تائم » 5 تت رت وحدعته 
فظيبرت ف الشعور ودلت على دواذع خفية ..ومظاهر ذلك فق المدرسة عءث ١١‏ عمف بكر أسئة 
وهروبه منالمدرسة ؛ وءثرات لسانه . وكل مظاهر الهذوذ رص لا شعوري لعدائه للدرصة 
والنظام والدرس ؛ ومن بحضر متأخراً عن ميعادة لعر تعميراً لاشءورنًا عن كيت في نفسةه 
رغم اعتقاده بأنه لا بقم_د الاهال أو المعاكسة . وقد يدل الخياس الزائد المبالغ فيه على 
عكلمدة ليغطى الفرد +4 ما نكمت قِ لاشعوره؛ فن ذلك النظافة الم بالغ فيها » التي قد أغعلي 
شدوراً م بأطن» ومئه محاولة عمل بفوق الطاقة تعو يض عن ضمف أو احخطاطء ومنه نبرة 
التقد على الغير تغطية لطأ مكبوت . ولكل من يسعى الى علاج الطفل المقكل أن إرجع 
الى ممين اللاشءور وصور اله مراع النفسي » وتتعدد هذه المها كل في عر احل المر أهقة » فقد 
شغشل ام راهن قِ التكيف مع العالم الحارجي 0 فيد هل عا قْ ع4 اأذفءي وينعاو ي عل ذاته 
أ كثر ما يتصل بالعالم المارجي ؛ ونقيجة ذلك أن 5 سيئة عن ن العالم ؛ ونتخمس 
في أحلام اليقظة الع بي تنسج له مامأ ومميمًا محبا فيه وفق رغيات . وكثيراً ما يكو المراهق 
من التعب » والأمراض الوي-ة » ويسعى للنوم ٠‏ وذلك تعيير عن تمزه عن امة حقا'ق 
المياة ( ورغمته 3 الانسحاب من دعر كنا . 

كك 
وليست الراحة مهر با له مد مشاكله ‏ وإنما العلاج إثشراكه في النغاط الحارجي 

واارياضة دواء لمغاكاه السمطة ؛ قميها جال العبر فية المراهق ء ن ذاته »ولا ف دن عنانة 

خامة لمشاكله المعقدة » فرعا انتهى الصراع النفسمي بالجندون. 
وقد بودي الفغل في الدكيف إلى نكوض ووجوغ إلى مردلة أو ؛ إشعر الفرد بأنه 


اه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمخط 


دسعير /5141١ا‏ في التربية 2 


ان أ كثر راحة فيها منه في حاضره » ويظهر ذلك في التعلق القديم ورذض أ تبداله بالبدريد 
ور ما تحمل الاياء مسئولية ما محدث هن وقوف كو أبنائهم عذل ٠ردلة‏ أو تكوموم إلى 
عه اول إذ يؤدي هم الحنان إلى خلق ابن متواكل يعتمد عليوم في كل مخيرة 0 
ولا يسمحوز له باستقلال في اارأي والتفكير . ومن ٠همات‏ او أن أساعد الناثى 
على الاستقلال في كل المغا كل » والاعماد على نفسه وتفكيره في مجامة الياة . 
نذياكف 

ومرحلة المراهقة هي صحلة الهذوذ والاح رأم إذا اشتد الفغل ف الى إفاء فيحدث 
نكوص بر جم بالمر أهق الى مستوى الافل الغرريزي » فيدع غر ارة لعير عن هما أ 1 
غير م . ورا كان اغريزة الجنسية أثر في أخطر الجر انم ؛ ورا كانت اآحر:ة متاهراً 
لغريزة السيطر سكرنا لعل أن فشل صاحيبا في توج.ءها أولدييا ماعنا 5 فقام المجتمع 
مقام الاب المكروه » دون 3 يدري المجرم سيب أرتكانه لخر كمه .ورقا كان ارب من 
المدرسة مفاهراً اتمرد للىرساطة الآب » أو رغبة في الاستقلال و السيطرة » ورا كان 0 
انقاء حت كنف الآنوين أو ثورة علبهما . كذاك الكذب فبو مظبر لعقدة مكبوتة في 
الأعم الاغلى . وااسرقة هملك شاذ تاتعبير عن غريزة حب التملك » ورا كانت يي 
ورة على الاو قعل المجتمع محاهما ٠‏ وعلاج ذلك كله إعلاء الغر يزة وتوحاءها توحيما 
اعنافةا مرغويا فيه » وعلى ميان 53 يوفدوا في المدرسة وال إعلاء هذه المدولء ولا 

العقاب كا يضر » وإ ىأ يزيد في دفع المذنب إلى جانى العداوة لاجتمم » والسكبت 
في التربية من الآهور 0 الخاطئة ؛ وإعا بوفر الم بي الجال لكل الدواقم <تى عبر 
عن نفسها وبشرف على ذلك إشرافاً لصبحبه الحنو وااععاف وددق الهم . وإذا أردنا أن 
لي شخصيات مثالبة؛) 0 راق قب أ نسلا فتندررا 0 أفي مردلة اأراهةة 
بد الطرريق . 

ينف 

3 محيب مدارسنا الثانوية بإداراتما ونظمها ؛ ومناهحها وى :ها المراهق فيها ؟ وم 
من أبنائنا مجتاز هذه المر<لة و لعقرضه مظهر هن «ظاهر ااهشذوذ وا دي أمناف هذا 
الهذوذ ؟ إن في ذلك مجال ليفكر فيه الآب والمر بي والمصلح . 


مود هامر ب وكت 


حرء ه (١ه)‏ بحادا ١١‏ 
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عم حي 1 


وتحسين أنساها في روسيا السوفيتية 


© 
| 


ركل .لا نر .لعماوع 6ط أه صملأوستسعممز لدعلشناءق عط سه ووأسلععرطعلءميع 
6003 سآ : المأعملة ,0 الى .لطر زط .قدصقع1 .ونزدلةناه1اهظه5 1.١‏ .1 لانة لامنيقون]1ق3 
1 .255 : 19417 : لرموررزك )نكا 


محا ول روسيا الو فيتية أن قاب الامم في مغمار الرقي » على أن يشدمل ذلك جييع 
مرافق الحياة . وني هذأ الكتاب عرض الاما للب النظرية والعلية التي يؤّمن .ا علماء 
الروس في “سين نل الدواحجن . ولقدئوه المؤلفان بالجهود التى بذانبا اتجتراي مذا 
الشأن ي مقدمة الكتاب » وأشادا جو دة بعض ضر وب الدواجن التي استطاء العلهاء والهواة 
في اتجاترا أن يذوزوا باستخلاصبا. ثم عطف الؤلنان على فظرية 8 دارون © فى قبلية تقاير 
الأعاء وض مذي ل الاعحاب العطبين ».شورق ذاك اابحث الفد لين الاواين منه . وقد 
عززا نظرية م« التناير التقا بلي 4« 1م10 مولا 00 متاهدات أثيتاها ادر 
الروسية وأثيتاه! بالتجارب التي أجر اهار على كثير هن أجزاء الم والانجة في القم 
والماشية وأليالما وطهحوهها » وأظبرا تملياً 0 7 وبعض هن الندب 
الثابتة . وقد ذهبا الى ضرورة إنجاده البيعة ذات الحالات المالحة لاستخلاس أ ال تؤدي 
أغر اما خاصة بالا نتخاب الطبيمي . 
على * أرما لم يقتصرا على ذلك ٠‏ بل إنابما البحث في نظريات جديدة ذهيا إايبا ء كتولما 
ظ بأن اانشاط المدبي فق كثير ا مع تكوين الجم . وقد أبدا قولما ممذهب « أنفلوف » 
الرومى القائل بأن الحدوان الرقيق المكوين يكون ندرا ٠أمن‏ ناحية ااتنبه أم من 
تاحيةالذكبح على الواء . 
وعقدا قدلا فى اللزاوج » فال أن نزاو وج غير السويين أي أن ون أحد الغردين 
ناقماً والأخر كامل » ككل الكامل هنبا ناحية النقص فى صاحبه ؛ نظرية مرذوضة » 
[| وذهيا الى أن تزاوج الاسوياء هو الاسلوب المحييح في تخليق الانال » وعطفا على أساليب 
الاستلاد ؛ وبحدا في ”موا الاقرباء » وتوالد الانال الحيحة » والتوالد بالترجين » 
وأبانا 0 ن الاساس العلمي والعبلي لعل من هذه الط رق ٠‏ 
ولا حف فق أن أخد فصول الكتاب هو الفدل المعتود على طر بقة دلقي عح المناعي في 
الدوا حن»2 وشر ح الطرءقة المتيمة في روسا ف للقيح الاناث بش ع من الورق #شبع 
بعناصر الى كور . وان كثيراً مما قرر المؤلفان ني هذا الفصل يمكن تأبيده عملا وعلماً وإن 
خالها فيه لعض الاساليب اتى حرى عليها علماء ء أختداصيون في أتجلترا وفرنا و 1 أبا ٠‏ وبا 
ذهيا إايه أن زياد الحيو بئات امنوة ي التاتيح الدئاع أو قلتبا عن لية عا نما > 
ضارة صاب الالفاح ذانه وقد شرا ل ذاك الامثال اأمكثيرة » ووصفا الطرق التي تثيمني 
الفحس عن صفة الت ( النى ) قبل ١-_تماله‏ » وهضيا كُ إححث الانتخاب الالقاحمي ق 
سيضات الارا 0 أن ألقحاها حدمو نات دس بف عتلائف ام الاختلاف 
و اذك تعول كرة الفائدة في التفر .سخ والتواه والتربية كلما اث على أساس علمي 
وعلى أساليب عملية . 
رج مم يي حي وت لك ل 
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د الم اا ا ا ات اه اسم مث 
[/< سرحكتو 58 أل 5 


صيه ٠»‏ .سج .٠س‏ .سه ميج مي سهد سج .ص حيو سيه بسو صيهد صو 


في صيف هذا العام أوفد تكلية الآداب بجامعة فتواد الآول بمئة من أساتذتها وطلبت,ا 
وخر يجيا زيارة معالم أسيانيا وأم آثارها فكانت رحلة موفقة عكات اليءئة خلاطا هن 
زبارة أم مدمها ومعالمها ومن بدنها الاسمكوريال ثامن تجائى الدنيا . 

وبطلق هذا الا مم على بناء مستطيل ضيخم شاهق الا رتفاع يضم بين جدرانه كنيسة 
ومكتمة وقهيرا ملعك ومقاير للموك وديراء وتقدم هذا االمئاء صاحة كيرة كثناء م ه 
ذخامته ما شرف على قرنه صغيرة لعد ضاحية من ذواحي مدريد وتمعك عام | إلى الإذوب 
شحو حمسة وخمسين ميلا ؛ وقد شيد الاسكوريال على ااسفوح الحنوبية بال سير ادي 
جرادير اما وعلى 0 "كر" قدم فوق صطح البحر . 

وقد اهدق" اسم الا مكو ريال من الكامة اللاتينية المقابة ها ومعناها الندخ . ولذلك 
لمتبر الاسكو ريال نسخة آخر ىٍٍ من كنيسة القديس مان لورانس التي “دمت من قبل 

وأماد بناءها قيلي ب ألما في داك اغيزانا (وه- ووؤها ( قُِ ااقرن ااسادس عثمر نخدا 
در ى هذا القديس وذلك على أو انتصاره على الغر نسبين وطرد جيههم في «وقءة 
مانت كونتين في ٠١‏ من أغساس عام ١9٠0‏ . 

واستغرق بناء الاسكو ريال نحو صبعة عثم عاماً ويشخل صاحة قدرها 87ر15" قدم] 
ولشتمل على صبعة أبراج وخسة عشر مدخلا وما لا يقل عن ١1٠٠١‏ نائذة وباب . 

-١‏ # الكنيسة 6 : أمالميانيو أرفعها منزلة سإ امها الاسما نيو ذ من ا ذلاخر املو شانما. 
أنها إحدى كنائس أورا الحامة التي ترجع إلى عصر النهضة . وتباغ مشاحتها ١٠ر١“‏ 
ندم تتوسطها أربعة دماام ذخمة شيدت عايها قبة ترتفع قنها 0" وَدم ويتصدر القبة 
لمان المقدس ( المذنح ) ولصعد إليه بنحو ست عشرة 5 وهو هن مل أحد مشاهير 
ارسامين البلويكيين وبقدر »نه بنحو ثمانية ملابين من الجز.هات . 

؟ - 99 المكتبة 6 : :7 تقم فوق الاوان لرئيسي للكنيسة وهي من أشور» بل دن 
أعظم مكائب العالم لما 50 من مخطوطات قدعة قيمة » كان بها ملكا خامةا دلوك 
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3 الامكوريال للف 


الأسران وااضون الآخر وصل إإيها عقب انتصارهم على ساطان. المغرب مولى زبدان(١١١‏ 
و1578 ) كا حفظ بها مخطوطات الكنائس والآديرة العديدة حتى لاتصل اامها بد العابثين 
من الثوار وقت الاضطرابات لني تعرضتطا اسبانيا في العصور الساافة ومها أقدم #وعة من 
المخطو طات العربية والعبرية والوونانية واللاتينية البالغ عددها 4٠٠٠٠‏ مخطوط منها كتابان 
مقدسان .رجعان إلى القرن العاشر ؛ وأخريان إلى القرن الحادي عشر ما حفظ بها بع ضأحمال 
الفونسو الحكيم (؟0؟٠‏ -1784) ومصحف من القرق الئالثعشر زخرفتهواهشه وفوادله 
بألوان زاهة لا زالت #تفظة محجاطها إلى اليوم . وبدل لساعهم الدبني على عرض قذه 
الكتب المقدسة مجانب بعضم ا في قاعة واحدة» بل وعلى منضدة واحدة »م عرض على 
إحدى هذه المتاضد كتاب < السلوان المطاع » وهو كتاب قصصي تار يخي مزين بالصمور 
التوضيحية ورجم تار مخه إلى عام 6 . وزخرفت هده العاعة :و وسقف المقرة ر سوم 
الفرسكو لاشهر الفئانين الاسيان . 

- 9# المدافن الملمكية6 : خسص الطابق الآولمن هذا القسم للمدافن الملكية فأفيم نحت 
مذمح | كائنسة حهرة مثمئة خصصت لدفن الملوك والماكات يعكن الودول إلمها 00 
| -كائدسة أو منخارجها . تصدر هذه الححرةا لثمنة المسييح و اماف عن يميئه وعن لساره 
ستة وعششرون تابوت من الحهب النفيس المطعم بالعاج والاحجار السكرعة لا يزال ثلاثة 
منها خالية تنتظر رفات من نوافيه القدر . 

وأؤدي هذه الححرة إلى دهايز توصل إلى حمر صويرة خصصت لده ن باقي أفر اد المائلة 
المالكة من اللا راء والنبلاء وهي مقابر من لمر مس أو اارخام البديع الصنم يعتلىي بعضها 
أعاثيل لامسعاها على وسائد محسبها الرافي وسائد من ريش النمام ما نقهت علمما نبذة 
تأريخية مع ش شارته الماسكية . وينتهي هذا الدهايز بحجرة صغيرة يتوسطها مقابر مخيرة 
على شكل دارة خصميت للاطفال الا برياء دون سن السابعة من أبناء المموك ولذلك لعى 
هذه الحجرة مححرة الا رياء . ١‏ 

3 وه قوف فين فلتب الذافيعن الدنيا وزهدتفي الملك فأراد أن ترب 
الى الله روح خاامية فرنى له مجوار بيت الله قصراً متوأضهاً إعيداً عن وابة الملاك وحلاله 
وزوده بالقليل من الرياش والآثاث وزينه بالرسوم ذاء آبة من لجال الفني وفي فابة الروعة 
طليت جدرازه وسقوفه بأبدع ما انتسه الفنازون الاسيان والبلجيك من رسوم الفريسكو 
أم:-ال بلاجرينو » وبارئلوميو » ولويس دي كار يمال » وتيبالدي » وكيبان » وثنتوريتو» 


والمريكو وجوريا وروبينو وكاتون وبن فولة.نيوشياني.م غمى بعض جدراما بالساجيد 
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دعر 147ةا الاسكو ريال وارل 


لفاخرة فجت خيوطها من أسلاك ذهبية وحريرية في المصالع الملكية عليها رموم دينية 
واجماعية زاهية الاون اكسداجدد حدرة ة الاستقبال من دسم حوبا . وزوادت هذه الا مباء 
تر النفيسة والثري يات الرائعة . وروعي 3 لسود بعض هذه الآاماء لون واحد كالاخضر 
أو الأهفدر او الغ وعرفت يحض الصالات هذه الآمماء . 


وتتوصط هذه القاعات قاعة العمرش ::صدرها منصة مر آفمة (عأو عن الارضية بدرجتين 
وأقم عليوا كرسي العرش طلوس الملك » أما الملكة نفمص طا كرمي يوار الحاشية على 
خلاف الءروش الآوربية الآخرى حيث #اس الماكة يوار الاك على منهة واحدة. 

جاور قاعة العرش قاعة أخرى من رمم الرسام ااباجيكي روبيتو ءثم يليها قاعة السغر اء» 
واخرف كته |الخاص مئعت من خشب العود الحااص وغيرها لعادته ون خشبس 
الأنوس رمعم رسوءها الرسام بن فولتيني » آم <حرة الصيد فن طراز بومبي . وهناك 
قاعة طويلة زن جانت ممها واله رلسكو روم عل المواقع لخر دبة التي وقعت بين حون 
|إنمسدوي ود الثافي أثناء الآرن ااسادص عشر . 

وقد تمو”د الملوك الذين تعاقيوا بعد فيليي الثاني على اسيانيا أن يتخذوا من هذا 
تمر حجراً خامنّة طم ثعلوها ببعض التعديل . 

هذا فى الطابق ان سانا الآول فقد 0 لسكن فيليب الثاني ولم يقطنه 
أعد سواه سوى ابندة منذ القرق الساوس عدر . ولذيك لازال حسراته عحتفظة بطايدها 
القديم وفرشها وأائمها بنظاءها الذي كان أيأم فيليب ومن 0 ححرة نومه وسريره الذي 
نأضت عليه روحه في ٠‏ صدتمير سئة ١6948‏ 

أما بات بناء الاسكووناك فقد خصص لسكن الرهمان الذين بشر فون عليه . ولا بزال 
الأسمان بعتدون بهذا الآثر الجليل ومحيطونه بكل روعة 4 وجمال ودأنوا على المحافظة عليه 
رغم 8 وادث لقي نوالكت عليه وما عرض له من دمار لعض أجزاءه عقب حرق العظيم عام 
51ل ولم م منه إلا" الكنيسة وجزء من القصر و برحان » كا تمراض اابناء جيعه 
لانتقام الفر فسيين ١8٠4‏ 

وبقصد الآسكوريال من آن لآخركثير من المشتغلين بالفن والآثار ودراسة انطو طات 
القدعة . 


قر دمب البيق 
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مشول م سرحية كليو باتر | 
لدداعر تر 2و ظ 
( منظر بمو في القمر اللاكي ٠‏ تسم موسيق هادئة وتشاهد الملكة طبوبارا 
حالسة على عرشما علابسها الزاهية العائة في حلة تفكير وعلى دافة مد.ا 
جم من الراقمات ايلات ادبن رعيستهن ) ّْ 
ا رقصة ة الى لانلودر ا 1 
كليوباترا وكأ ما تناجى نفسها  :‏ | 
يا فؤادي أي سير دهانا هاج بالقلب والفئؤاد هوانا ا 
كان قبلا نسائماً تتهادى فندا اليوم نافثاً فير انا 
| ياغراماً موت طفلا” لموبا كيف الى على يديك الموانا 
ْ من لقاب مكبلر د ورى الناس حوله عداأنا ْ 
ا َ بروع الجلال. منه الرايا إنه الان إستحيش حنانا ْ 
قد قد أهل بوم الثقينا 5ه .. مما جرى به لقيانا ْ 
رحت أصعى اليه بين فتون بأمسر اللب .. فاسة_طير جنانا 
ع 8 
فوق فلككأنها خيدعالوهم بماك وروعة” وافتنانا 
قد سياه الخال فهو أسيري كيف أنطونيو تسومنى طفيانا؟ 
هي وكا بما تفبهت : ل | 
ابه لا. لا. فؤادي” رفقأ انظر الان مارى عقبانا # 
كل طاغ لمصر باغر عدو راح يعوي وم دعى ذؤبانا 
أن للحب غفلة” فتيقظ حن هصرريهوق حق هوانا 
5 عد بحست هع 
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ا ( تسمع أصوات أبراب تنطلق ؤأة خارج اابهو . يدخل نطو نيو متجهاً حو الملكة ) 
أنطو نيو[ بلبفة] :كليوباترا ملاكي 
كليوبائرا وقد ممت لاستقراله : أنطو نبو حبيبي! 
انطونيو : قد هاج بيشوق اليك مزني جم النوازع ثائر الصبوات 
ك راح متف فيالضلوع مدوي أنت الحياة وضيئة البسمات 
أغثى المعامع كالقضاء وهوله ذا ذكرتك رقرقت عبراتي | 
كليوبارا:<قنا اتم.دةني ؟ 
انطون.و: و أقسم جاهداً لي 0 جم صادقاً خفقا ني 
لودئترخضت النار أ بسمهازثً أو هت بدلت المياة ماني 
كلو يائر |:حاشا أشاء ...ومن اماولف ال_وغى طعا نجبار وعزمة مات ؟ 
ويذود اعداء إذا م بيْتوا ومدت جحافلهم الى عتباني 
تغلي بنار الحمقد هاج ضرامها حسد تأجج في دور عداني 
رب الكاة ومن علك مبجتي أترى محقق هلم الرغبات7 
أنطونيو: فيك شل عذب أطياف الى فتن .. هدهد حسدها خطراني 
ظ فدعي حديث ار ب.. عندك ربها إن هب روع . . تلقه عزماني 


الحرب فيعينيك . بالآوارها أعيا إله الحرب . أين ثياني ! 
( ينحني عليها مطوقا ) 


وب الوهاة وويح ما يصفونهء قد أكثروا من حوانا الشبهات 
أذروا قتع المن فنا رتروا: . واسيرات. اقادم ‏ حرقاق 
هل يعامون بأنه الب الذي (طنى عليكواً كتوى حرقاتي” 
ماذا عليهم لو تدارك مكثر 


0 


الطونيو : فليكثروا..ها أنت أنتحياقٍ 
( يضمها مقبلا ) 
© سيب ب ل ل يي م ل ل ا ص ل د (ه) 
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نشر بح لمر | 


أه© «مزاء1356]آ عا 16 عل0تنت) لق .أمسسوالة عطا أه تزصسوكمهمم أمممتءسسم 
-لهلأ1أولع8 لممم1اعصسيع أعقة لمتساعيساذ عط 0غ لمتاعيلمجاما يو لس أو محل 

1 «تأعوعا دعنووز .للا .زمعم رق قاط 0مد أدت عا ومععراعط ترتراع | 
١‏ نك 129.6 .1946 .وج علمم8 الع ارو ج0عا؟ رارم كهما ْ 


إن اختيار حيوان ثدبي للتشر م به ل أن يكون تر يحه مدخلا للم التشر يح الاناني 
ودرس وظائف أعضائه » قد اققصر الى الا زع الارئي والفأر . ولكن الميوانات 
الفواهم : واس«8046 التي منها هذين »؛ أقل ملاءمة لهذا الغرض من الموان اللاحم 


:0110© فان الواحم أقل بدا'ية من القواضم 3 وأقرب تركيياً من الانان . لهذا نوه | 
كثير من الملاء بظبو ره_ذا الكتاب ليكون مدخلا لتعريح ذوات الندي » لاسيا وان | 
الهر حيوانكثير الوجود ويمل أن يبحمل عليه المشرحون. 

ولقد مفى أأؤ لف يمقد موازنات بين تعريح الهر والانان وخمائمبا الوظائفية» ١‏ 
ووضع ملخمات مفيدة للطا لبين . وعقد بحا في تأثير الوضم الجدمي على التكيف التركري | 
و مخاصة فها شلق بانتماب القامة في الانان» وخى فيه سمولة العرض والاداء اذ استطاع 
أن يتخلس من استمال كثير من الم طلحات اللفظية التي تحثى بها المتون العلمية دمن | 
الفوائد التي لا تتتكر ني هذا اللكتاب «لمخصات وضعبا المؤاف في وظائف الاعضاء والية ظ 


العضلات وجراحتبا » وغير ذاكمن الاشياء التي نحتاج إليها الممرضات أو الاطباء المبتدئين. 
وعطف المؤلف بمد ذلك علىالجبازات الحتلفة في الجسم ؛ وبحثها عمليا في هرر حتنت 
بالححد رات . وقد قيلني بءض الذةو دالتتي وجرت الى الكتاب أن! أو لف اذاكان قدا تذمن صفار الحرد 
موضعاً لبدثه بدل الحرر اايالنة » لكان ممه أوف'» فان أجزاءها الأقيتة تكون أبين ولو 
أنبا أصغر حجما » وإن هذا أظهر ما يكون في الجهاز المهىيالمبتاوي الذي يمكن استبا ننه 
بيجلاء وسبولة باانظر اليكبر حجم ااعقد وصفة الانذجة ااذاءة اذتكون هلامية القوام . 


ح-د ر) 


© 
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عدأ فظٍ وشوق 


صرى القوادت عار الشاغرين 
عرات بالشرق العر بي والعالم الاي غاية "و عش عات" خلال الأقبة ااتي عاشها 
الهاعر ان نات وحوادث كان لها أ 0 0 ف قر انح الهعراء وقةت_ذاك » نانطلتوا 
سحارنباء كل” على قدر طاقته ومواهبه » وحسب الآثر الذي نركة كل مئها في تفوسهم » 
فكانت قصائدهم مدى هذه الأحداث ومعرض ه_ذه الحوادث . وكان شاعر انا من لين 
في هذه الحلبة . 
لذلك نطوي السنين القبقرى حتى هذه المةية لفستهع إلى صدى هذه الاحداث 
والموادث عند هذين الشاعرين » وانرى كيف تمر ف كل منهما فا بفاده ومدى توفيق 
كلر منهما في هذا التصرف . فتيرز لنا في مقدمة هذه الحوادث والاحداث : 
حادثة دنشواي 
في ١“‏ من نونيه سنئة 1505 وقعت هذه الحادئة حيث ذهب بعض الضباط والموظفين 
ابريطانيين لصيد الام في هذه البلدة فأصابت رصاصة من رصاصاتهم امرأة وحرقت جْدر')) 
فتجمع الأهلون فاضمين قاءقدى البريطانيون ذ عليهم بأملدتهم » واكن القو ٍ لوا عليبي 
الوب والعمي" وانزعت منوم أملحتهم فجرح لعضوء جروحا خفيفة وف 0000 
وظل" لعدو نحو المعسكر حتى أصابته ضر بة الشمس بعيداً عن ه_ذه الءلدة . وثارت ثائرة 
لاتجليز طذه الحادثة فمقدوا محكة عسكرربة قضت على واحد وعشربن رجلا بأحكام مختلفة 
عدم متهم أريمة . وقد صدر هذا الحك في 7” من بونيه صنة 15*5 أي بعد الحادثة 
بأربعة عشر وما . 
| اجرءه 0 محل 1١و‏ 
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144 حافظ وشوق المتتطف 


ولقد كان هذا الم الوقم السى؟ في النفوس ٠‏ وأثار الزعيم المرحوم مصدانى كامل 
مخط العالم على هذا الحم . وهب بعض النواب الأحرار من البريطانيين يناقشون 
الحسكومة في البرلمان عن هذا العمل المتكر . وكانت “ملة مصءافىكامل عاملا فوا زمزع 
مركز كروص فاستقال من منصبه بعد شهور . 

تلك حادثة دنشواي التي يقول عنها الاستاذ عبد الرحمن الرافعي بك إنما « من <وادث 
مدر التارمخية الي لا تنممى على ص السئين لماكان ها من الآ بر البابيخ في ور الحركة الوطئية 
وفي مركز الاحتلال الامجايزي ؛ نعي غاية عبد ركان الاحةلال يتمتم فيه ار ار 
والطاً نينة » وبداية عرحلة جديدة من 32 50 اتوي 5 م فبهأ الو الومانية بعد 
أنكان لظو 3 مواد الآمة را ضرعن الا<:لال » ( - هذه الأادثة وح_دت في شعر 


حافظ صداها قبل أن تمده فى شعر شوق » ولا ندري السبب الذي أخّر شوقيًا عن تناوطا 
في وقنها » واعل" منصبه في القصر وهاه به كشاعر رب القمر ها الالذان حالا دون 
تناوله هذا الحادث <تى حدث من كروص ما حدث بهد ذلك هن إهانئه لفصربيز واد.و 
اسماعيل في المعابة التى ألقاها في الافلة التى أقيءت توديما له . فرأى شوق أن الإو ملام 
لقول قِ هذه الحادثة لعد مرور عام فنا 5 ذلاك عناصية طاب العفو عن صحنام-ا. وقد 
نكرت هذه القصيدة مر يدة « الاواء » في 07” من نونيه سنة /1 15١‏ 
أما حافظ فقد ردد ذكر هذه الحادئة في أكثر من قصيدة » وكان أول ما نظمه فبها 

قصيدته الدالية التي ذنشرت فى ؟ من بوليه سئة 1405 أي بعد صدور المك مخمسة أيام » 
وفيها يقول :. 

عا جبواائا صر وجةام ذهف ضعفيه , قسوة واشتدادا 

أحسنوا القتل إن ذنم بمفور أقصام؟ أردتم 1 ححيادا ” 

أحسسنوا القتل إن ضفتتم ينفو أنفوسا أميم أم جادا م 

ليت شعري أتلك ( محكة انفستيفى) مادتأم عهد (نيرون) مادا ؟ 

كيف محلو من القوي التشغفي من' ذعيفر ألتى اليه القيادا ؟ 


زر ) كناب د مموؤ كأمل » باعث المركة الوءانية » الاستاذ عبد الرحن الرافمي بك - ص "١٠‏ 
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دير 1١951417‏ حافظ وشوق 4+8 


إما مثلة نهف عن المي نظ ولسنا لميظكم أندادا 
وهذه القصيدة على ما فيها من السخرية ااتى أرادها في قوله : 
واذا أعوزتكم ذات” طوقر بين تلك الريا فصيدوا المبادا 
إعا نحن والجام سوائه لم تخادر أطواقنا الاجيادا 
م مخل من حذر في توجيه امطاب الى الاتجليز » وكان جدبراً أن مكون قاسية كل 
القموة لآن الشاعر كتبها بعد مدور الحم ونفوس المصريين تذلي حقداً وكراهية ؛ فهو 
ببداها ذا البيت الاين الناعم حيث يقول : 
أسها القائمون بالامى فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا 7 
ثم يقول فيها : : 
افونا ارا حيث كنم إها يكرم الجواد الموادا 
أمة النيل أ كبرت أن تعادي من رماها وأشفقت أن تعادى 
في حين أنه تناول ٠‏ المدعي العمومي 4 في هذه القضية » وهو مصصري ؛ بالنقد الجارح 
العديد والته اللاذع المرير . وكان المنتصبون الناة أولى عال هذه اقسوة واشدة في 
النقد والتجريح لآن مركه قِ أ بياته التي قالطا فيهم لينة وادعة مجانب تس وته دلى ه المدعي 
العمومي » المصري . حيث قال فيه بعد أبيات لاذعة : 
إبه يا _مداره القضاء ويامن صاد في غفلة الزمان وشادا 
أنت جلآ دنا فلا تنس أنا قد لبسنا على يديك الدّادا 
وفي قصيدة أخرى وحّه القول فيها إلى كروص وأشار الىما ادعاه اابريطانيون على 
المصريين من أن السبب في حادثة دنشواي هو التعصب الابني هن امسايز في مسر فهو 
إلدفع هذا بقوله : 
إن أرهقوا ميّادم فلعليم لتقوت لا لاسامين تعصبوا 
وارها صن" الفقير بقوته وصخا هجتهعلىمن لغضب 
ثم بصف الشاعر هذه الحادثة في الآبيات التالية؛ ويصور هول تتفيذ الحكم فيمن 
أحهموا تصويراً بلغ حد الروعة بحس فيه فسوة للك الظالم المجيب في تاريخ 51هذاء؛ وما 
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حافظط وشوق المقتلف 


أصاب اكوم عليهم من حيرة وذهول أمام هذه القسوة فيقول : * 


في دنشواي وأنت عنا فائي” 
سبوا النفوس من اجام 00 
كوا وأثفرت المنازل لعدم 
خلسيتهم والقاسمطوزرذ4يع كعرصدٍ 
جد 5 7 1 عقوا ١‏ 
بتحاصدون على 2 


موانان اا ا ار 7 
والمستهار مكار برجالو 
#تال فى أمحاها متبسما” 


لعب القضاهة 595 وعو امورب 
فتسابقوا في صيدمن" ودوبوا 


اواكنت اشر أبره ل يتكروا 


سبالم 


حبال من شسنقوا ولم سهيبوا 
للد عاط 1ك ين ورسيوا 
بول الك_فاه وطعمه لا 27 


ع 


رانو 6 وه_ذا 0 يترقت 
اع نار ودر 


والدمع حول ركابه صب 


598 


هاتان قصيدتان من شعر حافظ تناواتا هذه المادثة » فأما الآولى فأسلوم,ا خطابي 


تقريرية » وأما الثانية فتصو يري امتزج فيها الواقم بالميال ... فلننظ'في قصيدة شوقيااتي 
نظمها بعد مرور العام عند طلى العفو عن صجناء هذه المادثة . وذلاك بعد أن استقال 


كروص وعاد الى وطنه ؛ وفيها يقول : 
با( دنشواي ) على رباك سلام 
شهدا حكك في البلاه تفرقوا 
عرات عليهم دعوو 
كيف الآارامل فيك بهد رحاها 
عشروف بثا أقفرت وانتاها 
ب ليت شعري في البروج مام 
( نيرون ) او أدركت عبد( كرو.ر) 


اه6.أ2 01000120 


ذهيت" بانس رنوعك الأيام 
هيبات لله-مل اشتيت نظام/ 
ومضى علءهم في القيود العام 
وبأي عالر أمبح الإيام 
بد البشاشة وحشة وظلام 
أم في ابروج منيكة وام 
لعرفت كف دف الاحكام 
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دهعر 9411 حاف وشوقي كع 


نم بلتفت الى فظائم الم في القضية يسور هوله فلم إقدار له أن بلغ روعة الصورة 
5 رسع,ا حافظ - مع قدرة شوق التصويريه - ود_دو فى قعيدة شوقي مدى التأثر 
بقصميدة حافظ البائية التي ذ كر ناها ... قال شوق : 
و حاتم دلهواي ودواعي شدي بوادي الذيل ليس شام 
إن نامت الأح_اء عالت بينه سّحراً وبين فراشه الاحلام 
متوجم يتمئل اليوم الذي دجت لعدة هوله الأقدام 
والمسته_ار الى الفظائع ناظر ‏ تدامى لود حوله وعظام 
في كل ناحدة وكل محل جزعا من الملا الأسيفءز عام 
وعلى وجوه الثاكلين كا به وعلى وجوه الثاكلات رغام 
تلك حادثة هن الوادث الكبيرة التى أثارت الشعورء في مصير » وأثارت الرأي العام 
ولا ومو أنارك: ماعرية انط م أبازكا هابر فزق مل أن اانلذف النسف 
يرى قدرة حافظ في تصوير ه-_ذه الحادئة فقد وفّى فى إبراز صورته. مكتملة لمناصر القوة 
والمركة على دين جد صورة شوق ينقصها ذاك » وكا وفدّن حافظ في إبراز صورة هذه 
الحادئة فقدكان السيّاق الى تسحيلبا والتأثر مها . 


وداع (روص 


وفي ريل سنة /ا.٠9ا‏ استقال الاورد روعي من مخصية فوداعه الهاءعران قصيدثبإن 6 
فأما قصيدة حافظ فهي عندي أذرب الى المقالالصحني يريد كانبه أن يجعل من نفسه مؤرغا » 
لعرض لتى الاراء » وكذلك شا حافظ أن حمل الشءر ف هذا الظرف هذه المهمة » فكان 
في هذا مسجلا فاته الشور كا أخداأه الا/<ساس الوطفي » فهو بعد أن يذكر كروص 
ما براه من فضل » قائلا إننا نا « أمة تمجحد اليدا » بعود الى ذكر أقوال المهاجين 
لسياسة كر وص ويم قصيدته مرذه الآبيات : 
فيذاحديثالناس والناس! لسن إذاقال هذاء ماح ذاك مفددا 
ولو كنت" دن أهل ااسياصة بيهم ادكات رأ باو د أءخت مهدا 
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"41 حافظ رث المقتطافت 


والكني في معرض القول شاعر” أضاف الى التارعم قولا” لّدا 
فيأها الفيخ الجليل محييّة” ‏ ولأسهسا القمر المتيف تجلدا 
5 هذا الليث عنك لعل لقد لبئتآثاره فيك هبّدا 
وأما قصيدة شوق ني أقرب الى روح الشعر وكانت غضية على كروص للموقف الذي 
وقفه في حفلة وداعه بيعل أهل هذا اليلد وإهانته لاخدنو ا“عاعيل بدون أو يراعي 
شيا من الجاملة لابنه الذي حضر حفلة التوديع وهو الآمير - ااسلطان فا بعد - حسين 
كامل . ولذيك رى أن قصيدة شوق قصيدة العاطفة بينا رى قصيدة حافظ أقرب الى 
الصناعة . وليس أدل على شدة السخط عند شوق من هذا اابيت في قصيدته الذي يظبرنا 
على أنه كان منساقًا بعاطفته: 
لما رحلت عن اليلاد تشبدت فطا نك الداة المياة رحيلا 
على حين قال حافظ في مخاذل, عميب مخاطب كروص مهذه الآبيات : 
أرمنًا فل يسلك بنا الموف مسلك وهنا فام يارق لنا القع عرقدا 
وكنك” رحيم القاب محمي ضعيفنا وتدفع عنا حادث الدهر إن عدا 
ولولا "أمى في دنهواي واوعة”' وفجعة أدمت' فلوي وأُكْيُّدا 
ورمليك شعلا بالتعصب فافلا وتصوررك الثرقي" غر! يردا 
دنا أَسى يوم الوداع لاتنا ترى فيك ذاك المصلح المتودّدا 
علىأن شوقيًا كان منصما للتاريخ القومي حين رد على كروصى بأنه إذا فاخر بثيه من 
العمل في صبيل تقدّم هذا البلك فان هذا الملد لم يعدم وسائل الا,ملاح في عبديمد علي وفي 
عبد اسماعيل قبل أن نصاب الوطن بالاتلال الا مجليزي . فحي نأ غفل ذلك حافظ. ويظهر ان 
حافظا أحس" أن قصبدتههذه قد فقدت عنصر الشعور الوطنيالصسريحء فلح في قصائد أخرى 
بعد ذلك الى مساوىء العميد الراحل ولم تمل تعر'ض هذه المساوىء منسو را الى آخرين 
كا حاول ذلك في قصي_دته التي ذكرنا شيدًا منها ء بل عرض هو هذه المساوى* بإحساسه 
ورا" به . ومن لا فسةطومع أعليل مسلك حافظ في هذا الموقف 8 يكن «قيداً 0 
ومهما دكن من ثيه فإن هذا الحادث لم جد فيه الفن الشعري عند الشاعربن أثراً 
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دمعير 19141 حافظ وهوقي : م 


إمدا به الاعتداد الذي مجده في أشعارما ف حوادث 1 . فلننظر في شيه آخر من 
الاحداث الي لقيت من فيض قر توما ما هو جدار "لاود والمقاء . 


وفاة مصطؤ كامل 

في ١١‏ من فبراير ١140‏ خفق قاب مصسرخفقة المرع لمصاب البلاد فيوفاة زعيمها الهاب 
مصطنى كامل باغا الذي بعث الركة الوطنية في هذه اابلاد بعد خمود» وأيقظ الجهاد في 
النفوس إعد طول ود ء وأَقَضً مضجع الغاسب وكان قد اطمأن" الى أل المزم في نفوس 
الممردين قد فترء وأن دوح الكفاح اح فبمم قد مدت ء وأن شعبس وادي الثمل قد استكان 
لى حالته » حتى شاةت عناية الله بكنانته أن يستيةظ هذا الشعب - الذي هيب الزمان ولم 
بيعب - على موت جعكل مءا في القوة والفتوة ومضاء العزم ونزاهة القاب وااضمير واليد 
واللسان في إهاب شاب هو الشعلة المثئدة » تقفق لصدى صوته كل قلب » وتحرك لندائه 
أبناه الوادي مستيقظين ما يستيقظ على ذوء الصماح كل حي . 

ولكن هذه الشعلة من ااوطنية التي كانت محترق لتضية الطريق لاعابرين لم رحم نفسها 
في باوغ هدفهاء فكان مصذنى لا لسمع نداء غير نداء وطنهء ولم إستجب لنداء الإسد 
لي حقه من الراحة لآنه م يعرف الاستسلام واليأس . وهو الذي عل أبناة الوادي أن 
لاحياة مع اليأس وان لا يأ مع المياة . 

لذيك كان مو تهذا الزعيم الشاب خدم) جسما روعت له اليلاد واصطككت طوله م 
ووجغفت القاوب » واهيزت 0 فتدفقت قراح الشعراء فى رثائه » ولا تم فقد آنا 
الفعور في البلاد . 

وقد برزت من عراني الشعراء فيه - بومذاك - قصيدة دوقي أني يقول فى مطلعها: 

المشرقان عليك بتتحمان تاصمهما في مأمر والداني 

وهذه القصيدة من عون شعر الرئاء عند شوق ؛ وقد دور فيها في دقة ثامة إ<ساسه 
النفجع في فقد صديق اليا وااشباب » وسور آخر لقام وإياه وهو (عوده في مرذه الآخير 
أسوبر الآخ المفجوع في أخ عريز. ولكن هذه القصيدة على دنة الارحساص فبها تخاو 
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841 حافظ وشوق * المت عطة 


من تناول حياة الفقيد السياسية تثاولا” مجعلبا صورة لاراحل . فهي من هذه بين كه 
أن يقال إنها مرئية لصديق ادير ء ولم يكن مصنانى باافرد العادي في الناحية التي ام فيبا 
اسمه » وهي الوطنية المتأججة . 
كان على شوتي أن يصور هذا الجانب في الفقيد وأن مبلوها كل الجلاء لتكون المورة 
واضحة المعالم عن سياء كانت حياته كلها جهاداً وكفا- وإذلاقا اراحة الخاصب وإشعالا” 
انار الوطنية في النفوس » وتطر ف في هذه الوطنية . 
وكان على شوق - وقد زامل الفقيد في ٠راحل‏ وته - أن يمور هذا 
الفعور الوطني وهو ينمو مع مده حتى بلغ يبه هذا الحد من العظمة واسذتر انظاز 
الئاس إليه ليس في مهمرحسب ء وانا في شتى بلاد العالم. 
كأن عليه أن شناول هذا الحاف من حياة الفقيد في رثيته » ولكنه على الضد من 
ذلك كان حذراً في مس هذا الجانب ء ما يكاد يقرب منه حتى ببعد عنه ؛ وما يكاد الموتف 
عجره الى ذكر ذلك حتى بءود أسرع ما يكون الى التخاصمن هذا الخاطر » فهو <ين يقول : 
هل قام قبلك في المدائن طانم از غير مبشدر وسنان م 
ميل هن لسمعه أنه سينتقل الى جهاد هذا اليطل الذي أبقظ في نفوس أبناء الوادي 
روح الوطنية وأثار عزعتهم للكفاح والجلاد ؛ وكانت <مابه ومقالاته ومحفه مدرسة 
للوطنية نتخر ج فيها ش_ماب الآمة وقد عرغوا معنى اللياة » وان الشاعر سيذ كر كل ذلك 
صريحاً واضحا . ولكن لايلبث السامع أو القارىة أن يعمد الشاعر بقول بعد هذا البيت : 
يدعو الى العلم الشريف وعنده إن العلوم دهاتم العمران 
وبذلك بخاص من شبح السياسة قبل أن بقوده الى ذكر شيء من ذلك في المرئية » 
وينتقل فيتكم في نواحر أخرى من حياة الفقيد <تىتةوده العاطفة المتقدة ءرة أخرى الى 
غير ما بقصد فقول : 
موقن هن ردت اماق وسر نه .“قل استتريقك آم انتراح الناي 
يامب مصر ويشبيد غراعها هذا ثرى مصر فم بأمان 
اخلع على مصر شبابك اليا والبس شباب الأور والولداق 
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١547 دثعر‎ 


حافظ وشو 


فلمل 007 من ش_مابيك رتدىي 


ال 


مدا تتية به على الللدااتف 
عض المض_اء تك أطرمان 
كيف الياة تكون في الشمان 


فلو اف ابلغرمين من عرماته 
علدمت” شمانذ المدائن والقرى 
وهنا يتوقع ااسامع أن جد ااشاعر قد اققرب من أبرز النواحي في <ياة مممافىكامل - 
ذاحية الوطئية التي لا آعرف المهادنة أو المسالمة,في تلك ,اليتقظة أو المركة الني أقَهئت مجع 
الغاصب وزعزعت سلطان “يده بعد حادثة دنشواي ؛ وأن الشاعر سوضرب على الور الأساس 
في هذه الناحية » واسكن شوقيًا بوب من هذه ألعاطفة التى تسوته الى مالا عرد فيتابه » 
ويبتعد عن هذا ويقول ليخم المرئية : 1 
تعن الأسقة ونوا ودعيدها ” قار أراعل عطانك. ان 
أقسمت” أنك في التراب طهارة ملك" باب سؤاله المأسكان 
ولءل سبب هذا الحذر مركز الشاعر من القصر - كاقلا عند اكلام على موففه 
من حادثة دنهواي -- ومراءأنه لظروف خاصة هي أن" العلاقة القوية التيكانت بين اللحدبو 
ومع ملق كامل والتأبيد الذي كانت تلقاه المركة ارطتياة من معو هقد اءتراها في ااسنذوات 
الآخيرة من حباة مصسدفى شيك من الءتور فالجفاء » فكان على شوق أن كون <ذراً في 
الرثاء فلا يظور شعوره في هذه الناحية اغقد الزءيم الوطني وإن أظهر شعوره بالالم والتفجع 
اوت الصدبق الذي كان مبتف بقصائده 0 فوق اانيرات مكانه - على حد تعبيره ‏ 


وقد صوار شوق فى أساته الثالية مشبداً اا لافقيد في مرضه حبث بقول : 


ولقد نظر':_ك وااردى بك محدق” 
دبعي ويطغى والطبيب مغ ذل" 
ونواظر المّواد عنسك أماما 
على وتحكتب والمشاغل م 
عقت لح كا نك عانق 
ورأت كيف عوت أآساد الشرى 
ووجدت في ذاك الميال عرائم] 


والداة ملة مالم المعانكت. 
قئعل” وسامات الرحي ل دواتي 
دهم" تالجم مكتمه وتعاني 
وبداك في القرطاس رتمفان 
وأنا الذي هد اسقام كياتي 
وعرفت كيف مصارع الفجعان 


ما للدنون بدكير_" بداق 


عرء ه (؟ه) حك ذا 
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فد حافظ وشوقي المقتطاف 


وعدت تسألني الرثاة فباكة ن أدمعي ترارق ونال 
فأذا كانت الظروف هي ااتى 0 حذ را في رثاه مصمانى ومذاك 
فاذنا مارى بعد ذلك كيف وفى شوق <ق صديقه الزعيم الوطني إه د أن خاص من قبود 
الوظيفة وأغلال الظروف . ش 
فقد انتهز شوقي فرصة | ة الذكرى السابعة عثيرة لافقيد - أي فى ممة 1454- وكانت 
الدلاد قد تفرةقت شيعا ودب في النفوس دبيب التنافر و اضلف فال شوقي: 
إلامّ الخلف بيتك إلام1 17 وهذي الضجّة الكبرى علاما؟! 
وهذه القصيدة من أروع قهائد شوق »؛ وهى الذليل على امتلاكه نامية القول والتعيير 
عن امال المصريين من حافظ في الدور الآخير بوحاتها 5 1 على الامح إعد عودة شوقي 
من منفاه في سنة 1951 واستكانة حافظ الى قيده وممته . 
فلقد مور شوق في هذه القصيدة العيوب التي وقع فيها القادة ودعت الى تأخير 
قضية الوطن . 


2# « 


والى جانب هذا التصوبر أحس" شوق بأن الاسباب التي حالت بينه وبين الوناء ب 
صديقه الزع. يم الوطني مصعانى قد زاات فصو ره في هذه اقصيدة أروع مورة ؛ صواره غير 
حذردر ولا متقيد بظروف فاستطاع أن لعطي المورة الصادقة عن ا برز ناحيةفيحياة مصعانى» 
وهي التى لم إصوارها في مرئيته قبل سبعة عشر عاماً . . . ال - وهذا ما لعنينا من هذه 
القمديدة الأن : 

سيد الحمق قم و 5 بأرض, ضَسيّعت فيها اليتانى 
أقام على الهفاه م ها غريب) وص على القلوب فا أقاما 
معت" فل نيت نفس مخير كأن مهجة الوطن ااسقاما 
ولمأرَ مثل نمهك إذ تمادى فغطى الآرض وانتظم الاناما 
محل حمة » وأفل" دين وضم مروءة وحوى زماما 
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١5407 دير‎ 


تلك صورة صادقة لوطنية معبطفى ودوغه » وهذي دورة لجباده رسم-_ا شوق في 


وما أنساك في العشرين لما 
بهار اليك في النادي 0 
إذا حت المثار كنت قسًا 
وأنت أل للحق اهتزاز؟ 
وحمل من أديم المق وجب 


حافظط وشوقي 


طلعت حياها قراً ماما 
لعيني' من اع ومن تعانى 
اذا هو في عكاظ علا السناما 
وألماف حين تنطقه ابتساما 
صراحا لدس يتخذ الثاما 


#64 


هذه التضيدة اننا : 


أتذكر قبل هذا الجبل جيل 
ديار الحق فنا اليوم 
لواؤك كان يسقيهم بجامر 
من الوطنية استبقوا رحيقاً 
رشنا كما وا او" 
ججعتهمو على نبرات صوتر 
لك المسطب النيغص الامادي 


فكانت في رادا زرا 


_بك الوطئية اعتدلت وكانت 


بنيت قضية الاوطان منبا 


هرزت” فى ااأزمان 4 ا 


سهرنا عن معامهم وناما ؟ 
شكيم القيصرية والاجاما 
وكان الشعر بين بدي حاما 
فضضئا عن معتةها التاما 
ككل قرارمر وزكا مداما 
كتفخ العتدور حر كت الرجاما 
بسوارها وساغت للشّدامي 
وكانت في حلاوتها بُغاما 
حديثا من خرائة أوافتاما 
وصرت الحلا طا دعاما 


ع به بني الدنيا غلاما 


82 
وفي سنة ١و١‏ لقم شوق قصيدة ثااثة في مصهطفى هي خواطر اوحنها اليه ذكراه . 
ويمكن أن يقال إنها رد على قصيدته السابقة التي تناول فيها خلاف الأحراب . فقد نظم 


قصيدنه بعد إذكن المهاء تد ماد الى انقوس ؛ وتان الرعه_ اه خ. اناعم 2 وووا 
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416 حافظ وشوق . . المقنطف 


أحقادمم و اجتمعت كلهم » ونا لفت أحرابهم سنا واحداً . فهو يتذكر في هذه الآونة 
مصطائى وقول : 
وز اللو «دائد والى « مصطنى » افتقر” 
ومخاطب أهل وطنه كال : 
أنها القوم عظّموا واضع الأسس” والمجر' 
اذكروا الخطبة التي هي منآبه الكير” 
لم بر الناس قبلها مثيراً نحت محتطير 
ودلئغت الى زهيل صماه فيقول : 
با أغا التفس في الصبا لذة الروح في الصغر 
ويدف به بعد أ بيات : 
قم ار القسوم كتلة مثل هادومة الصخر” 
جدّدوا ألفة الموى والاغاة الذي شطر 
ليس للخلف بينهم أو لاسيابية: 1ل :+ 


ب يا نيا 


تلك مراي شوتي في مصدانى . . . تبلغ المرئية الثانية منها حد الا بداع لانما صورة 
حقيقية لذلك الزعيم » أطلق فيها الشاعر نفسه على سجينها » ولم بتقيد فيها بشيء. واولا 
ذلك التنبه والحذر الاذان أخذ نفسه رما في عرثيته الآولى لارتفعت الى عرتبة المرئية 
الثانية أو فقنها » و جع فيها الى التفعوم الاليم وصدق الاحساض مطابقة الصورة لساخبها » 
ولكان ها الى جانب روعتما في صدق الغعور جانب روعة الصدق في التصوير » ولكنها 
فقدت هذا المانب وخات منه ففقدت أمّ جانب من رسالة مسطفى التى اشتهر ها وماش 
ها ومات من جلها » وهو الجانب الذي باتمسه الباحث الناقد عند الشاعر في تلك المرئية 


سيد مسن امل العبر في 


.0100012021 21136 ملع .]//نةمط 


كقن الاستاذ الفاضل رشيد اسهد ( القورنة - العراق ) بالعدد السابق من المقتطف 
كلة نقد رفيقة عن عفوة عروذية في قصيدني « فراق » المنشورةعةتطف برايو هذا العام 
وقءت في البيت : 
( من رآى .. . هول هذا المنظر الدائي ممليقا) 
وأخين أن الام خطأً مطبعي فقد مححت” بتفسي « بروئة » تارب الللبع وكان 
اميت هكذا : 1 
من رآى ... يا هول هذا المنظر الداني... مطيقا ! 


كن 

وبعد صدور اامدد راجمت ادارة المقتعاف فى هذا الآ ومن حدن المصادفة كنت 
د احتفظت بنسخة من تلك التجارب قبل أن نسقط من الءيت « يا » فاءعتذر رئيس امطبعة 
إسقوطها عند الطبع ولسكن أغفل التنويه عن ذلك وكان واجبا . على إني أشكر هذه الفرصة 
التي أناحت لي الا [صال بالاستاذ رشيد اتصال روح .روح وإنه ليسرنا هذا الاءخام النبيل الذي 
ببدو من القراء الافاضل في منتلف أقَطارٌ العالم المر بي حقى لنجس وكا ننا عصية واحدة قد 
أجتمءت على رفم شأن اللغة ااعر بية والآدب العر بي رغم تناتي الديار. وإني لاشكر للاستاذ 
دشيد حسن تقديره وججيل تعميره ولعله لا يرمنا اهمامه في المستقبل والسلام 

الخلص 
بد فهعي - القاهرة 
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تطيعه دار الممارف بالقاهرة في أجزراء ٠:تالة‏ : و صدر منه ثلاثة أجزاء 

اصدبي الاستاذ أجد عمد شار العالم الثبت » ود على أدبنا الدبني وترائنا الآد بي لاتنكر. 
ققد عمل أن شب عن طوق التعل على نشر الكتب القدعة بعد مدارستها والا كياب 
عليها والتوفر على الكشف عن مواضع المطأ فيها » حتى اقد أصبمح كاب يحةة»الأستاذة 

من المراجع التي يوثق بها . وآخر أثر من هذه الآثار الآدبية الرائعة الطبعة الجديدة من 
0-7 -" فق الحددث لإءلامة أحمد بن محمد بن حنمل إمام الاسلام ومثله الاعلى ل 
صدر الاسلام 

ولعهد دم الاستاذ ذه الطبعة الفريدة عقدمة مستفيطة مح ف.ها الاساوب الذي 
أنتحاه 5 محقيق الاحاددث 0 وأبان عن الطربقة: التى انتحاها فق وضع فهأرسه ؛ وقد مكث 
أيام] طو الا "نض لضع خطط العمل ومناهده » وإغير ف ولد 0 ؛ حتى استقامت له السديل 
ووضح النوج واسدئار فشرع في العمل 6 . قال : 

د وجعلت لاحاديث اللكتات أرقاما مثا ةن أول الكقاث لاخر ه؛ وجعلت 

هذه الآرقامكالاعلام للا حاديث ؛ بنيت عليها الفبارس التى ابشكرماكابا » . 

أما 00 الافظة فجي 6 هرس احا به رواة الأحادرث رتب على حروف 
0 ) فورس الحرح وااتعديل : ( * ع فور س للأعلام :)4) ) فهورس الآما كن : 
(9 فورس 00 الحديث : 

أما الفوارصااملدية فوهى الأسلهذا العمل العظيم .وقد بنيت هذهالفوارس'على الارقام التى 
رقم مها الآس_تاذ الاحادرث ؛ وهو ى أرقام مسلسلة مممل المثور على الحديث' سول هين حتقى 
واو تعددت طيعات ال-كتاب فما بعد . قال قق الملتد حفظه الله : 

0 ّ رجو أن يكون عملي هذا عقا لكامة الامام أجد لآبنه عمد الله : « احتفظ بهذا 
المسئد » ف نه صيكون لاناس إمام » . وهي الكامة التي رواها ابن الجوزي في مناقب أحمد 
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دمعير 1941 مكتية المقتطف ث3 


س 19١‏ وجملناها في صدر هذا الكتاب عنوانا له » . 

قال : « وقد قال الحافظ الذهبي ؛ فيا روأه عنه الحافظ ثعس الدين بن الأرري في كاب 
«المصعد لاحمد > : < فلعل الله تمارك ف ولغال ويك ” 15 -ذا الدبوان الس ساي من مخدمه 
وببواب عليه ٠‏ ويتكلم على رجاله » وارتب هيئّته ووضعه » فانه محتو على أ كثر المديث 
النبوي ٠‏ وقل ) ان شت حديث إلا* وهو فيه 6. 

على أن في صدور ه_ذه الطبءة من المسند لفرصة انتهرها للكلام في/بعض أشياء تعلق 
الأحاديث الاسلامية . وا-كر ن المقام هنا قد يعاول . قبن الكلام في هذا الباب بتناول أواحي 
شنى من التار يخ والاجماع » ولا بد من أن يرجم الى آراء عض الممورخين والبحّاث من 
الستشرقين الذين كتيوا في الاسلاميات . بيد ان هذا لا يحول دون أن أستطلع رأي 
الاستاذ داك في أمرت انخدلم بياس ١:‏ كاي مل درن ها تتاو الممتشرقون من بمحوث 
في الحديث : الآول هو تعريف طيقات الأحاديث ؛ والثافي تارجم القميّاص. 

ففي كتاب الاستاذ جيليوم عن الحديث وآذفت الحديث المطبوع ف مطيعة جايعة 
اكدفورد صنة 1494 تعربف كامل عن طبقات الاحاديث استنتحها على ما يظهر من حملة ما 
امتوعب من تاربخ لشوء عل الحديث ؛ وهي علده مصنفةكالاني . 

)١ 1)‏ الصمحيح(؟) المسنذ : وهوالحديث الذي بنقلهثقات عن الي مباشرة (6 > ) المتصل 
الذي لا اضطراب في سنده » فاذا لم تتصل روايته الني فهو معلق (؟) المرفوع : وهو 
الذي يرجم به الى الني : : فهو إما متصل أو معلق (ه) المعنسّن : مسنود بكلمة « عن » 
بدلا" هه ن أن يكون النقل بالذات (1 5) المعاق : : سْقص سئده <اقة أو أ كثر م ن الرواةء اذا 
كانت الخلقة (أي الاسم) ناقصة من وسط السلسلة فوو متقطم » وأذا كانت من التهابة و 
ترمل (7) الفرد : الذي روى في مكان واحد بعينه أو قل عن وأحد لا أ كثر ؛ فيمتير 
نميا () المدرج » الذي كن قد أقدم فيسنده امم واحدمن 11 وأة( 4) المكشهور: 
أذائع الذي نقله رواة كثير ون )١ ٠(‏ الغريب : الذي برجع الى ثقة واحد أو داو, ولع 
)1١(‏ المريز : الذي ير ويه اثنان أو ثلا ثلانة لا أ كثر )١١(‏ المصحف : الذي اضطر بت عبارته 
إالشكر امم شخص ما في سئده أو لاختلاف في نمه )1١(‏ المساسل : يرتد سنده الى الني 
رفيه بال «دميءت »> كذا وكذا (14) الضميف )١19(‏ الموقوف : لا بتصل” سنده بال أي 2 
بنصه شرط من شروط الصحة )١١(‏ المقطوع : ممدره اهدابة » فيروي شيع 
51 ن أقواطهم وأعماهم ( (1) المرسل : منقول عن المحابة عن الي (15) المنقام : الذي 
انقهبه حلقة في أأس ذد (151) المعدل : الذي بلقم أ.م أو أكثر واد 50 : كقوط م عن 
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55 مكنبة المقتطف المقتطف 


مَعيف 0 حدياً 08 0 العلل : قبه غلطة ا 0 00 و1 تأمل 78 فيه 
اضطر اب (؟) المدنس : فيه غلطة مستترة ! إما بادماء صلة منتّحلة بين روايه 1 وأن أحد 
الامواء الواردة ف روائه قد 0 اسع عمدا ؟ يدر كنيةز )م المضطرب : : الذي لا تمق نصه 
مع حداث آخر )هم المقاوب حديث (مرف أنه روي عن شخص مير الشخص الذي تنسب 
اليه رواته (5؟) الموذوع : المنقول محيث مختلف فيه الرأي بين أنه دحيم وأنه منتحل 
(9؟) الحسن : الذي :توصط مرتيته بين الصديح والضعيف * 

على هذا التصخيف حرى حلة الموٌ لفين من رحال الغرب ؛ فبل للاستاذ الفاضل د بزو "دنا 
لم من لدنه ف ه_دا المجرى التار ممخي » وان ينقد منه ما يستدق النقد وان يثيت منه 
ما ستدق الاثمات . 

ويروي لعض المؤرخين منْهم روايات عن القصاص بنقلونها عن أدب المسلدين وقار يهم 
وقد يستدل منهآ عل اق أضص الحديث كان قد هان على كةير من الفئات في ذلك الزهن <تى 
امخذ سبيلة الى الكيد السيادي * أو الى التحارة المرذولة . 

فقد روي ان الشاء وم ن ممرو ااعتابي الذي ماش قِ عهير الرشيد اموق 0 
قد جع من حوله في مسوك بنغداد جما من الاس أوروى كم حديئا زعياه حداث 
معي وءصله : أت الذي ف مستطاعه أن 5 فى أوقة اثفة طرفت لسانة ؛ شق بأذنار 4م 
إن كسه . وما كاد يفرخ من وؤاشه.عى آخر ع امي دم السنتهم ليمتحنوا في أتفسهم : 
اتنطيق على حزق مي علامة النحاة لذن قدرر لط أن 12 اله ردوسص ؟ 

وكذيك روى أن قاممًا .دن مو لاء كان يتفق وآخر من شيعته ؛ فيقف 56 ساب 
شارع وهف صاحيه بالباب الآخر ؛ فير وي أحدما أحادرث الشيد دلي ؛ورروى الآخر 
أحادث عند ان كر <تى إذا انسهيا وحمعا من الم.دقات ما جود كف المؤمئين » 
التقيا في ناحية واقتمما ربحهما ع 

فهل للا ستاذ المحقق أن يزودنا بشيء من هذا التاريخ أو يحقق لناشكا من محة 
هذه الروايات إثياتا أو 0 على أن هنالك من الشمه الو اردة على رواية الحديث 0 لادفقن 
والءقيدة السائدة؛ فيها بنمشي على علا ثنا وموٌرخيننأ ا فحصوا عب ومجلوها خدمة للاسلام 
والمسامين . 

وختاما لهذا البحث ننقل هنا » تعر يما بقيمة هذا العمل العلدي » شيك من كتاب « مر 
المتملم > تألرف مير جوق أدمز وترججة الآمتاذ تمد امد الخمراوي ل 
اضاق بقلم المترجم : كال : 
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د أما الحديث فلا تعرف أحداً وضع له مفتاحًا بالمنى السابق إلا" المستشرق كنسنك 
ف أ اء حاءت الى دار الكتب قريما 2 فورس بالآفر حجية أنغم منهذا ( آنه ذلك على 
الاحاددث المتعلقة بالموضو ع الواحد بدلا ٠ن‏ أ داك على الأحاديدث الوارد مما لفل هن 
الالفاظ . ولا لعرف من المساهين مشتفلا اوضع في لشدمهه إلا" القاضي 3 أ عل 
شا كر فانه إعملمن زمن في ومع فورس لمسند الاأمام أجد؛ رجو له في | عامه عام التوفيق 

١‏ - زقاق المدق 
2 تاذ كيب حو الجر الجا مميين 

طالما إساءات نفسي والحسرة علا ماكلا رأيت التجديد يني على أحيائنا الوطنية شيعا 
نشيئا . . ترى هل تطمس معام هذا التارجح الحافل قمل ان كلق المنان الذي يدها إلى 
الابد؟7! نعم لق_د أخرج توفيق الحكيم في هذا اللون معجزته عودة الروح . ٠‏ ولكتبا 
وحدها لا تدكفى . فضلاا عن أن توفيق قد انحرف عن ن هذا ألاون منذ لعيد وأخياً وقع 
في بدي ك اب خان الحليلي لد لف فتناولته متكاصلا عديم الثقة في أن أفراً شيع م 
وبدأت أفرأ . .. ونوالت السامات وأنا لا أدري فقد سيت" نفسي لقد استغرةني ما أقرأ 
وغافني ما أرى وشاركت هؤلاء الناس وشاطر »م حم اسم و أعيمهم ولسعث. قليلاةً نوم 
اتمليل من السمرور وتأللت كثيراً النصييهم الكثير من الالام . . . ولا زلت أذ كم وأحدت” 
الهم هس نا قوم عشت مم ا 1 بر ماني 6 مهم أوامر القرلى ..٠‏ . لقد مه ميت 
حدوظ أن حجعانى حت هذه الأحماء الوطنية التي كانت ةقرز 92 نفسي 3 أ 0ه 
مناظرها تلك اك أنفن شااقل أن تكدف ل 'مد التفاق عنذا وزاءها من 
أمرار . . .. عكذا كان شعوري عند ما قرأت قصته خان الخليلي وهو نفس شعوري عند ما 
قرأت قصته الآخيرة زقاق المدق. 

انفي أقوطا قولةصر محة وأنا ا , ر إطني صلة شخصية بهذا الآدرس انوا على النوة وضدو ميق 
على قو الاجبال القادمة . لقد خاق نا 5 فدهي ف وستوى الدب رودي الذي 
امترعي نظا العالم بفضل دستوفسكي وتمكوف ورحق: وضف أدت النقة عندنا 
بين الادابالعالمية سامقاً تقض و و<ياة ونمناً 3 

إنك مم نجي محفوظ لا تقر قصة بل أكثر من هذا . . انك تشاهد وتعاشر وتهارك 
ا وك نهم في عام الحقيةة أمامك نضطر بون بل في هيم الحياة باحمهم ودموم علاعمم 
المميزة الو 8 مومهم وآماهم عثاامهم ونضائلهم <تى أمحاب العاهات والثشرير بن تشعر 
جوم عه لا دل م٠‏ لكر به عو ا ا الل دون وؤلاء القوم .. 

جرء ه )6( وم ل 1 51 
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ك أنا معتاق الى هذه الفتاة اا ني لا أخمائها وأنا أمير في شوارع الغورية والازهر؛ إنني 
أراها أماني ما ودفبا ا مؤاف و عا مخفيه عني في حنايا نفسمأ من خير وشر فقالى 
حلا ذيك كله حيرت وكشفه أمام عيني . وعباس الحاو الحلاق ذيك الغاب الذي هو صورة 
حديثة الطابع الآخلاقي القديم طابع القناعة والرفى والحب والتعلق بالمي والعشيرة رغم 
ما بقاسيه من قلة في الرزق»ولكن لا عليه.. ما دام يحجد عدن افر 1 از كامل الع 
البس.وسة وخلان قبوة المء كرشة بالزقاق يسمر معهم كل مساء . 

والغيخرضوان التتي الورع والسيد علوان الثري صاحب الوكلة الذي هاء المواف اوشاءت 
قو انين الخاق الفني الفيسيطرت على القصة ان تبتر مسراته بقسوة بعد ان كدنا نستروح 
معه كثيراً من راحة الحياة وليتها وكا نها الواحة الوارفة الظليلة وان لم بلغت النظر ان 
الاستاذ حوب لا بترك فى قصصه مئل هذه الشخصيات انعم عا هي فيه من رغد بل لعل لعنة 
الحياة لا محل إلا” بهم وكأعا لكي لعيد الم لف التوازذ الى القصة لا بد لامنالهم من 
كارثة! أن الغر الب العاذ سات جيب ان لستمتع شخص ما بالسمادة واطناءة قئل هذا 
الشخص يخي له في حبل المسرات لعي ستره بعد ذلك بترا ١‏ قاسم عنيفاً »أن بين جيب 
وبين هؤلاء عدا ييا . لا أدري مبمئه في فسه ٠‏ انه يعاملوم شيو صو ان ارق 
الهناءة التي تلوح أخيانا في قصصه لاتستطيع, أبداً .أن تندد ما يكتنف جو وها من سرام 
وفتام . وآن أحق ما توصف به قصص جيب أنها قصص قاعة <تى تام | لسمع في هرات 
قبوة الم م كرعة شين من«الذكت» المرحة تما اشسهر به أبناء البلد , الهم" إلا" ا 
صارمة ! وذلك الاون الففي القاتم يبدو أَنِضا في لوحات بءض الرصامين 00 
أمثال حسين بدوي ودرواش ولا بد لهذا من علاقة محيامهم و بيكنهم . 

أما المعلمكرشة وزوحته فهما الصورة ل التي لا«درنوش» فيها لحياة هذه الطبقة 
من أبناء البلد. وكذا إبنهماحسينالشرس:فقط. . انشذوذ المعلم كرشة بدو غرينا عليه بعض 
الذيء واريها لو كان أصيب به كامل صالع البسبوسة 8 ثم تطوار عنده الى استلطاف لعك 
تضخم جسمهلاشاعهذا في القصة ع غير قليلمن ن المر ح والة.كاهة هي في أهد الماجة إليه 

أما نهابة القمة فلمل" امو اف كان بريد أن بشرك حسين الشرس ف المعركة»ولكن 
حالت دونذذلك إعض الاعتما رات !! والحق أن عدم إشراكه في المعركة كان غير طميعي وهو 
الشيء الوحيد في القعمة كلا تقربياً الذي لم يتبع منطق التحليل والملابسات وقد ون 
الؤلف وأ أن اشر اك حسين في المعركة و جدته ازميله لحتنان سما التمض عليه . ومعنى 
هذا أن الزقاق إشهر من شيانه بعدأن أقفر من فتاته ااوحيدة » وممى هذا أنضًا أن القصة 
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تحمل اللعئة على الزقاق وهذا ما لا يقبله جيب ازقاقه المحيوب 1 

إن صدق التصوير ودقة الوصف و#ق التحليل هى ما متاز به فن تجيب >فوظ وإنً 
روح او لفوصيطر ته على أشخامه و ركه هم لانفتر أ اظة من الاحظات 'طوال القمة 
التى تستغرق حو الي الثلاعائة صفحة فضلا ع ن التوافق والانتجام ب بين جيم أجراء العمل 
الفني .ولدس هذا على أدب بالغي» القليل وإنه في أدينا لفضل <ويل ر فإعى 

؟ - الوعي المديد 
للاستاذ ين دياب - لطنة النعر للجاممييفن 

آلاف من شباب هذا الجيل في معير مجيش تفوصهم (شتى المواطف ومضطرم الأفكار 
مدفوعين برغيه ديت وطفة الأمل في دم بلادم دما إشفز ما الى مصاف أرق 
الا وآ كن القايل ممم من تحددت فإذهنه الاهداف وامتنار السبيل ” م خطا فيه و 
وقد قرن التفكير بالعمل . . وفي طليعة هولاء النفر ااقليل الآ تاذ سين دياب مث اهكئاب 
الوعى المديد فبو عن اسافتة قمة حياة اأؤاف نفسه لارق دمها الى عرض قصة <ياة الل 
الجديد لقف 6 إطار العار عن حالة ااملاد الاجماعية 2 رز الأوضاع الاقتصادية قُِ طيقات 
الشعب قٍِ علو قصصي أخاذ دفي عن ن النفس سأم البحث وملل الاستةراء بدما يدفمك 
برشاقة الى حيث مجد نفسك أمام مشكلات أنت مدفوع الى التفكير فيها لاآنما مشكلات 
الجيل وقضايا الوطن الادماعية والاقتصادية التي يجب على الث ماب أن جد لما اد ؟ ٠‏ وقد 
عرض المرّ اف عرلة إعضرا يعس مهم الأوضاع الادماعية ولعضها يدور حول نظام | الدولة 
في حر صر أحيان ووحرأة في لعض الأحانين ولذلك حاء عضرا حاولا وزدنها مسك_ئات 

والناحية القصصيةفيهذا الكتاب تعطينا صورة صادقة الى حدر كير وممية الى حدر 
كير أيضا لارنف المصري ببساطته واعانه و أوضاعه الاجماءية و تقالءده الخاصة تنطق 1 
سيرة ذلاك الفىى ‏ الذي دور حوله فصول الكتاب 0 واضرية ومحبطهة الذي هو طايم 
واحد لا بتغير في 0 أنحاء ريفهنا الممري. 

كم تدرجه في .رأحل ااتعلم الابتدافي والثانوي والعالي وفي انتقاله من ٠رحلة‏ أ رحلة 
<تى التدق بالوظائف المكومية وقد مخدع فتفان ١‏ .كانت تمد من عرض قله العنوو الا ” 
التسلية ولكنك لا تسير في السكتاب حتى تلوم نفسك على هذا الظن ؛ فا أراد إلا" الاردلاح» 
الاملاح الذي رضي ماس الشياب والذي بدأه من نقطة الدفاع عن كرامته في محيط 
وجدكل هن فيه وكأ نما قد تحالفوا على النيل منها . وما تنتهي من الكتاب حتى تقنم بأن 
الشعب يجب أن شال الكثهر من ني الأقوق الاجماعية وآن لتغير الكخير دن الاوضاع الالية 
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والي حب أن كيل ا مصاحة الطيقات الفقيرة احقى محيا حياة فيها شى * من لين العيش : 
أما شبات الل من أبناء الطبقة الوسطى فلا أقل من أن م آم .وك اميعات 
الثروات أن هرو | وهو اطنن نيهم إشعور الاخوة في الوطن والانسانية لا التباعد 
والاس_تعلاء ؛ وواجب الكو مة والدعوقر أطرة أن و الكثير من وصائل الانماش 
والرفاهية ل دبع الطبقات غير مؤترة طرقة على أخرق وكا بف الآفراد سواء أمام القا نون 
فائك.. ن جميسع الطرقات سواء في الاهمام والمعاملة قٍِ 83 الدولة 
+«- دعوقراطية <حديدة 
الأنتان اهن حال الذن امطنة اعد 

يتناول هذا الكتاب المشا كل التي نواجه أمم | اشرق الناهضة ويحاول أن مد لولا” 
للتوفيق بين 07 الشرق الذى لستمد أكثر وحيه من الدين وبين افاز المدن ة الحدئة 
فاته إذاكان الصراع الفكري فى أوريا والغرب يقوم بين المذاهب ااسياسية والاجماءية فنه 
في الشرق لاد من <سمان عامل ثالث ا وله خطره وهو اارات الدبني الذي تغلغل 
بفضل عمقربة المشرعين الاسلاميين الى ججمياع خلايا ا الحياة الشمرة قية تقر يسا المدنية والاجماعية 

وقد فوم الاستاذ جمال الدين هذه الحقيقة هام الفوم. فرأى من العمث ك أن بيسط نظرياته 
وطريقة فومه للدعوقراطية قبل أن محل هذه المفكلة حلا عبد السبيل إلى غرذه»وقد وفن 
وما رآى توفيقا جد رأ بالثنويه : فن ن الامثلة. اأمدامة على فيمه الحديد لتقاليد الاين ومحاولة 
تطواعها بل مطابقتها للا “وضاع المصرية الحديثة قوله في ص 2١‏ لعد ويد لفكر نه - يمكن 
مقارنة معاهدة السيدة مازشة أرقص المبشة عشاهدة الفتيات لاروايات المسرحية وااسيما” ئمة 
وميايعة النساء يكن أن لعتبر أصلا لا,عطاء المرأة حق الانتخاب . وسباق الني اسبدة 
عائشة 5 المري صورتة المقصرية دور من التفس بين الزوج وزوحته - إذا فبمنا ذلاك فان 
تمد تناف بين الدين وببن الحياة الكرعة القوية ذا العصر» . 

وتقوم فكر هَ المؤلف لفوم الدكوقراطية على دل فيم-ا الكثير من التيرم عيوب 
المهتمءات الشرقية » ومن هذه العيوب استلهم فيمه الحديد و علاحه الحديد لادعوقراطية 
كا يب أن تطيق في هذه الجتممات * ثم ندد كل ااتنديد بفكرة المصلم الفرد مهما كان صلاحه . 
ويرى هن من الأفضل أن إطول أمد الاسلاح <تى «تحقى على بد الامة م-لة في نطورها 
الدروقر الى مهمأ انما النيابية فهو خير من أن يلم في فترة تعميرة على بد فرد مصلح مبما 
لعمدت 3 عن الآرة والانانية . 

ويرى المؤلف أن العدالة التي كانت تتحقق في الثار يخ الاسلاص على بد بعض ال1-كام 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع مالع" .]//نةمط 


دسمير 1١9437‏ : عكتبة المقتلف 1 


0 ن اكاك ومر بن عبد العزيز ل لضف الى حقوق الانسان شيعا حك ندا و 
لمريح مر الشوير « متى استعيدثم الناس وقد ولدهم ! انهم أحر ارا » فانهذا التمسر يح سرعان 
7 عدي . بدما أثبتت الثورة الفرئفية كلك لور ق اثبانا قاطماً جعلبا من حق الماهير غير 
منازع وكانت اسان كل الدكوقراطيات ال1ديدة. 

ونلاحظ أن المؤلف في الفصل الآو ل نواه نفل الايعان المجرد على الجتمع وأثره في 
تقدمه والكئه لعود في الماب الثاني عند حديثنه عن الدكقر اطية فيبدي غخاوفه من هذا 
الاكان حاصماً أياه مادة متفهر ةخطيرة لا يؤهن وقوعها / فق ف 00 فسوء العاقية » 
بل أنه لمقرد ان مثل هذا الاعان اماي لا بد له كنتيحة طييمية هن خاق زعيم وهنا 
الشر الذي مخهاه الو لف.. 

أما 1 راوّه قُ أصلاح النظام الدكقر اطى لعد أن قررصلا<يته وأفضليته على جيم | لانظمة 
المعروفة فهذه في حاجة الى مئائشة ال ف هذهالنظم و يكون مفيداً أن يدور المدل 
والنقاش حول مثل هذه الاراء الجديرة بالاهنهام التى ببدم-ا الم لف في كثابه م ننا أحو ج 

ما نكون الى ثقافة سياصمة أجماعية: منذية عل نم النظام الذي د له وهو النظام 

الدءوةراطي وان في كتاب دعوقراطية جدددة قدراً انل يكن كافيا طذه الثقافة» فهو بلا 
شك مر للاسيزادة منها وموجنه حسن التوجيه لارأغيين . 


- رالة بإنشاء بحاس فاروق الاول لتقدم العلوم باللغة العر بية 
الاستاذ يمد علوي عبد الهادي 

هي رسالة صذيرة الهجم يتنا وها القارىء وشوا عن مشقد" أن سعد فا فكرة 
ا طو يلاه ذا قرأها وق هدك 1 وأمءن في التفكير في محتويات 
هذه الصحائف القليلة اأتى متطاء اع كاتهها الاستاذ تمد علوي هيد اهادي أن يطرق فيهسا 
موضوعاً على جانب هن 2 ين في أهد الماجة اليه لتسير مرضتنا المديئة على أ سثابتة 
لدعم وأن البراهين التتى صاقها الموّ لف وغيرته على الاغة أأعر بية ة والقومءة الثسرؤية ام في لاجلى 
في آرائه والماس المدعم بالاطلاع الاذين يعزز مهما آراء ه كلها مما يحملنا على التنو به بفضله 
وجوده و نثمنى أن دكثر أمثال المؤاف من خر' خي الجامعات المصربة فيسءملون هوم 
إعد اتتخر جاستخدام ما تعادوه وا كتسدوه منثقافةالغر بكوسيلة لاهوض بثقافتنا الشرقية 
الحامسّة » والتنويه بتراثنا الفكري الذي كان 4 فضل بلعث الحضارة الآورمة الحديثةوالذي 
قوم مع الآصف بعض علءاء أوربا بالاشادة بفضل أ كثر ما يفمل أبناله. مف 
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١‏ - لحات من الدراسات المصرية القدعة 
الدكتور باهور لبيبٍ - مجلة المققمف سل 48 ١‏ صفحة من القطم اللكبير 


لعل المصرين اخيلن الناس بتار مهم القديم - 

هذهحقيقة ة مرأة ؛ واسكن هذا لا حول دوق أن أسحلها هنا . 

فلوكنا مدن الفراعنة محبولون عندنا وإن كانوا معروفين عند طائفة كيرة من عاساء 
الغرب حتى غير المشتغلين ممهم بعلم المصرولوجبا . وفاسفة الفراعنة تنال عناية من ن الأماجم 
أكثر مما تأقاه من المهريين أنفسوم . ولءل هذه الحقيقة هي التي حدت بالاستاذ أجمد ٍ 
سعد العالم الثري المعروة ف الى طبع كعاب عن <فرياته في حلوان بالاخة الا محليزية لا العر 
لآنه أحس أن ف ذش كتابه بالعر بية وأداً له يما نششره بالا مجليز بة يتببح لمصنفه فرصة 6 
اههام بين الأوساط العدية الأجنبية . 

5 باهور لبيب مشكور إذذن على عنابته بنشر كمّابهالجديد «لهات من الدراسات 
المصربة القديمة » » ومجلة المقتطف حمودة الجهد فى اشرافها على طباءته وفي خص قرائها به 
في خاتمة ماءما الحاليكبدية سنوية قفيسة .00 

ولو شاء المرء أن بدن ملاحظات من قراءاته فىكتاب الدكتور لبيب لكان عليه أن 
يعد كتابة الكتاب بأسره . وما ذلك إلا" لآن الممولف صاغ في قليل من الكا 2 

من الأقائق » و مخير اوج خاص تلاك اللقائة ثق التار مخية التى برز المصروين القدماة ‏ 

فراعنة وقبط - عظور 56 عدر أنبعاث قُِ شتى م مرافق المياة . 

وجولة قصيرة مع المؤلف في مالم مصشّفه توقفك على ما فطر عليه المصر نون الأقدمون 
من سعة ة أفق 53 ذهن وحسن استعداد لقمول الحضارة والعمل على تنلميتها والاخذ 
بنامرها . ومن أثاقهم الرميدة 5 ارأي ) حرصم 0 وحدة وادي النيل وحدب,م على شطر 
فصر المنوق عق نع ؟ السودان بلقب اسم أبن الك كلا على أن فرعون تدب من 
قوم مقام ابنه في ادارة شؤون السودان ٠‏ وكان المصر بون الفراعئة متضلعين من لطب 
فعرفوأ التشربح والتحنيط ومخصص أطياؤم في أعراض الأسنان والبطن والعينين فدلُوا 5 
أنم كانوا عصردين في تفكير ثم ٠‏ وامت الدكعور باهور أثبت ف ه ذا الشط رمن كتابه 
ماكان للمهر بين من فل في كش فطر ١‏ نقة انسنى طم مها معرفة جنس المنين قمل ولادته للك 
الطريقة التى تمين أخير تفل حوث االطبيب المصري الدكةو رتيب رياض صحتها . وعرف 
الفراعنة القانون الثاني والقانون المدافي وكانت لهم محاكات حك في أ كثرها إِما بالاعدام 
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دسعير 1941417 مكتبة المقتعلف ع3 


المازوق أو بالنفي أو بجدع الآنف ا إنهم عرفوا محا الاختلاط ترف الدماوى على 
الاجنبيين من السكان . وتمشق المصر بون الفن إضروبه فءرفوا الموسيتى والهندسة وتعلقت 
لنساء بالزينة والتطرية و برع منهر' كثير في الرقص . 

وماجدر إبرازه هنابوجه خاص امام الدكدو رباهور بالتنبهعبى الاخطاء التارمخيةااشائعة 
ا أن مقالة نيصر همة النيسل م يكن دير ودوت لمق آه بها وإعا نقلها ءٍ ن عالم 
جغر أفي بونالي إسعه هيكاتييه » ودا.ل على أن الادب القبطي والفن القمطيلم بكو ذامقته سين 
على الشؤ ون الدينية وإعا ثعلا كذلك شؤون الدنيا ٠‏ ورهن على أن ا الاسكندرية 
من نع بطليموس الآول لا الثالث م يقول البمعض ٠وأقام‏ الدليل على أن المكسوس من 
أسل سامي شرقي لا غر بي . 

وصفوة القول ان كعاب : حات من الدراسات المصرية القد: © العريف طياب 
لنصر بين بالمصر بين القدماء ومبحث نفيس يرجع إليه الآديب والعالم على ااسواء ليةما ضّ 
عقائق :ارممة مثرقة مشر فة . 

؟ - عالم الروح 
بحلة شمرية وددرها 0 0 فبمي 3 الخير 
ا رائد مصري فيعل الوح و ' من أعلامهفي الشرق -وممقلّة 
ااروح عل أصبح له خطره في الغرب حتى غدا مادة تدرّس في الجامعات الأوربية : 

ونعين 71 امي ف الحامعات العالمية الكبرى ويعترف بها رجال الدين في لندن 

فليس أمرا أ يجبا أن بصدر الاستاذ أو المير جلة شهرية روحية محمل رسالة هذا ااعلم 
الجديد إلىقارى" الرحف بعد ما كانت الرءالة هتقصورة على تارى الكتاب و لهسمن المبتسر 
أن تصدر تلك المجلة الحامة بين زحمة الدوريات اعامة ااتى رجبا دور الطياعة في كل يوم 

ولا ريب فى أن في ء روح أموراً كثيرة لانزال مستخلقة على الفهم ٠‏ ومهمة ملة 
« مالم ااروح » أن تفسر تلك الحقائق المستدسرة للعامة وثبين طم أن وراء كثير من 
الأحداث عنصراً دوحًا رولا ٠‏ وآبة ذرك ما حا في مقال نشرنه الفمجلة من أن الرئيس 
روزفلت كان لستودي في أعماله 50 عام اروح عن طرق الوسطاء الروحيين. وهذا الول 
خطرة لآن ارئيس رورفات أعظم رؤؤس اء أمبركا بغير استئناء ومدة حكه أطول مدة 
رئيس فرد قضاها في البيت الأ بيض . 

الاستاذ أبو المير جدير” بالتهنثة على مجلته الجديدة » ومن الامتاع والتثقيف الاقيال 
طإ, تلاوة هذه احلة . و ديع فلساين 
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فهر س الجزء اهامس 
من ال جلد الحادي عشر لعد المئة 
١ه‏ اتكافل الاشترا كي ذظرية ما في النظام الاجماعي : اسعاعيل مظور 
وهم با كتان: ؤؤاد محمد شيل 
5م هفاوك عرد ( قعيدة ) : لخليل مطران بك 
باحس ذظرات في النفس واهياة( لآروشةوكولد ) : تعريبع . ش . 
ام أعراض العيون والدفتريا الرمدية : الدكتور عبد المسبمح جرجس 
مم0 الثقافة العامة وتنظهم وسائل الاشراف عليبا : عيد اليد يوس 
هوم في التربية : مشاكل النمو والصراع النفمي : وك عاد شو كك 
٠‏ العناية بالدواجن وممسين أنساطها في روصيا السوفيتية 
04 الاسكوريال : تخد رجب الميلي 
1014 مشهد من مسرحية كليوبار | : تيد فبعي 
5 تششريح ار 
7 حافظ وشوقي : صدى الحوادث عند الشاعر بن : <سن كامل الصير في 
هل المراسلة والمذاظرة © رد على نقد : محمد فرعي 
)0 مكتبة المقتطف ه ال:د . زقاق المدق : حمد | فىءي ٠‏ الوعي الحديد . دعقراطية حديدة ٠‏ 
رسالة لإنثاء مجلس تقدم الملوم باللغة المر بية : م. ف. )١(‏ لات هن الأراسات الهس نة القدعة 
(؟) هلم الروح : وديم فلدطين 


0 


عر بوط 3 داه ااعردارى الأفرية.ة وروض الصدراء الغربية : بقل عيك الاطرف واكد 
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ودبلوم ممبد التربية الءاللي وماج_ثير فى الآداب 
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تقد م 

هذه رسالة في < المسسرح عند شوق *» اطلع صاحيها على عض المسرحيات الأوربية 
وماكتب حوطا من نقد أثناء دراسته المامعية ؛ وتوصم في هذه الدراسة (عد مايه هذه 
المرحلة » ثم أجه إلى الادب العربي يحاول دراسة ظواهرٍ ه المسرحية واستقر في اانهابة على 
ظاهرة 0 في تارمخه» وهى ي الدع دسرحيات ألفها أجد شوقي بك ف الاعوام الاخيرة 
من حياته . 

وكان على الماحث أستفاء البحث عن جمييع هذه ا اسرحيات »من معاروعة و#خطوطه 
وناقصة » ودراسة ا مسح المعاصر ومدارصه » ودرامة حيأة ااشاء ر عقومام-ا ااسياصية 
والاجماعية والآدبية » حتى بهد السبيل لدراسة هذه المسرحيات دراءة ترتكر على أساس 
سليم » ودراسة فنه الممسرحي رك من عناصر دور حول نواة رئيسية وتتطور في اماه 


خاص » ثم توضيعم 8 هذه المسرحيات فيكتاءة الكتاب به لعذه . 


نِ 

وبذلك أنقسم ا موذضوع إلى مقدمة عامة ء ن المسرحالآود. فيء الذي أخذ شوق فكرة 
مسرحه عنه » وبزداد اتصالنا به وم لعد نوم م عرض عام لاظواهر المسرحية في الآدب 
العر فيو تعليلعدم ا كتاطا لمورها االفنية»وعرض مام السرح المدمري من أَبم الخجلة الفر نسية 
حتى عصر إسعاعيل . ثم ازم عرض أ كثر تفصبيلا الاسسرح المه_اصر اشوقي » والذي «هد 
اظووره محيث تفاعل مع المقومات الادبية لاشاءر » وتبع اك عرض لفن فرق كر كن 
بدور حول وحدة 5 0 الكل هسرحية وقيمتها الفنية وا لغيرها “ثم 
شير مسرح شوق في المسرح الذي 1 في لعده . 

وكان من اللازم لاستيفاء البحث من الاطلاع عل مخطوطات وجلات ومسرحيات عفا 
علييا الزمن » والاتصال زعال المسرح » وكن اتصلوا لشوق . ومن حل ديق تحمل 
ألم مرحيات التي 0 أعد تمل حتى تى اليوم ليكون البحث على عاض ضائت قدر. الا إمكان . 

وقد كان ا مرجع الرئيسي الدائم حضرات الإسانذة اله مركين » فافماحدب الرة الاستاذ 
أحمد بك أمين ؛وأضرة الدكتور شوق ضيف » وأضرة الدكة تور ديري نبعي هك رميق 
على الجبد والعطف والتشجيع والتوجيه ألقيم الذى تعلوا نه صاحب هذه ارسالة . 

ولاشاعر خليل بك مطر أن وارجال الفرقة القومية فضل يشكر على إدلائم با رائهم فيا 
إتصل با موضوع ؛وللاً ستاذ حسين شوق تمل الشاعر الهك ر على المساعدة في الاطلاع” على 
الخطوطات والا دلاء بالمعلومات ااتى تتصل بحياة الشاءر الحامسة . 0 

ءِ - ال ماف 
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امسر الأوروني 

١‏ - المسرح اليو نافي : منشؤه الغنائي . تطور المأساة وأعمكتاها . تطور الملباة 
وأمكتاءها . المسرح الأغربتي وشكله . التقد المسرحي وكتاب الفمر 
لارسطو. قيمته ومداوله من الوجهة العامة والوجهة الخحاصة . 

؟ - المسرح الروماني : تقليده لامسرح اليوناني . اطاط المأساة . تطور الملهاة . 

أثر الحياة الاجماعية وطبيمة الشعب فى امحخطاط الآدب المسرحى . 
النقد وكتاب الشعر طوراس ' ْ 

+ المسرح في العصور الوسطى : المسرح الشعبي المتجول . المسرح الكنسي وأشأنه . 
خلط النقاد والمؤلفين بين مذاهب الشعر الغئافي والشعر المسرحي . 
الكوميديا الااطية لدانتي . 

4 - المسرح في عصر النهضة : الجاس للتراث الكلاسيكي . مظاهره في إلطاليا وفرذا 
وامجاترا. سيطرة الآراء التكلاسيكية واو لفات الكلاسيكية . هروط 
موجة اماس وظهور الآالوان الدلية في آداب البلاد المأتافة . الثراث 
الكلاسيكي في إإطاليا وفرنسا : كورني وراسنين وفولتير. المسرح 
الرومانتي في اتجلترا : مارلو وشكسبير . انتشار المذهبين في أورو؟ . 

© - الدراسة الديثة : التقد الكلاسيكى وسرطرته على اانتقاد حتى القرن السالع عشر . 
أوجبيه ودريدن وحركة ااتحررء الدرامة الديئة ونواءئها الاجماعية. 


أعم خصائصها . النقد الحديث . 
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6- النقد المسسرحي : الاساوب العلمي وعلم النفسالحدوث . القيمة الخارجرة للسرحية. 
الممئل والجهور ٠‏ القيمة الذاتية المسرحية : الموضذوع . الشخصيات . 
الحوار.صلة القيمة الخارجية بالقيمة الداخلية . تعاون ارج والمسرح 
والممثل على مسيم ما لصوره الكاتب . اقكاء النقد على المسرحية 5 
محديد قيمتها الفنية . 


الفن الممسرحي فن عر بق في التاريخ »متسع المدلول» بعيد الآثرفيالنفوس » ,تخذجذوره؛ 
ويهتذب إليه عقول الم لمين والنقّاد » فيكل أمة ينتقل إليها . ويرتهم خلال ذلك إلى آناق 
إنسانية سامية خالدة . 

و جع مفحات تاريخ امسرح الأو روبي م رصدها مؤر<و المسرح- الى القرن 
المامس قبل المبلاد » إذ تطورت الاناشيد في بلاد اليو نان » تلاك الآناشد ااتىكان شعدها 
الشهس الأغراقق في عمد إله لخر بأخوس إلى قعص مستحدة من ااتارح الشمي ابعداً 
تأليفها اسخيلوس ( 6؟ه 401 ق.م) ووضع فيها حواراً مبسط] ؛ ثم اكتسيت 
لكلا دينينًا مسرحيًا على بد سوفوكليس ( ه49 - 415 ق .م ) . ثم بلغت صورتم) 
المسرحية الا نسانية الخالمة في مسرحيات بوريبيد (0٠8؛--5٠١:؛‏ ق.م). 

فللنصسولار لانفسةا صورة مسرحية من هذه المسرخيات عثل في مرح صغير ينتسم لثلاثة. 
من الممثلين » بر تدون الاحذية المرتفءة والاياس الثقيل والآقنعة المصبوغة . ويغير الممثل 
ملابسه وشكلة ليمثل شخصيات «سرحية مختافة . واتصوار. لأنفسئا جوقة موسيقية 
نقد أناعند دشة : وتلق غل: الؤادث | الفرحة مواق لأخر تعلية) انرا ين التعول 
والناظر التي ل توجد على المسرح الأغربتي . ولنصور لانفسنا مدرجا ياسع للا لاف من 
التفردين » بنحني في شكل حذاء الفرس حول المسرح » ويتسع للا لاف من الاس 
وهم إشاهدون التمثيل من مدر جوم المنحوت في جانب الجبل . 

وانتأخر في الزمن قليلا لنشهد نوعاً مسرحيا آخر غير المأسأة» انتقل إلى أثينا من 
عقلية ؛ وتطور فيها من الأفراح التي أقيمت في عيد إله اطخر » واناحظ تاورها ون مور 


+ 0 0 55-8 1000 
لشرهية وائعية عرص ةل اناص وتذ كر أن متم الوائى.ة 2 إلى اله ور الما 4 ادا انوع : 
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الشذا8 سد 


ولنسمه الملراة » التي تخفل الوقائع وتستمد صورها اله_امة من الشذوذ الا نسابي» وتعرنه 
عينا لعاف ] ٠‏ م ظورت على بد مينا ندر ( "8٠‏ ق .م ). 

ولننظر نظرة سريعة إلى مفحات الثقد في هذا ااعصر اليعيد » إذ صاحب اتألين 
المسرحى تقد كان لبعضه أثر خالد دانم المدلول . وتبرز من بين مفحات هذا النقد ما ذ ره 
أ تفل َ كتانه عنفنون الشعرء اذ محث فيه بحن جردا نظرمًا فلسفيكًا- شعر الأماة 
وشعر الماحمة ؛ ويظن بعض النقاد أندكتب جزءً! عن الملهاة لم يصل إلى أبدينا . وقد فمسل 
ارسطو فى كنا به قيمته المسرحية الفنية من موذوع وشخميات وحوارء وقد استمرت 
آراؤه ذات أثر على عقول النقاد والمؤلفين حتى القرن السابع عشر الميلادي ء ثم اتقلب 
الجاس ها إلى ثورة متطرفة »وإننا ننظر إليه اليوم على أنه وثيقة تار مضخية , وأعوذج 
لاروح العلمي الدقيق . ورغم عدولنا عن بعض آرائه» ومحويرنا لبعضها » فقد بقيت آراؤه 
الأساسية سليمة في جو هرها . 

د عد عد 

ولنطو صفحات القرن الحامس قبل الميلاد هن تار مح المسرح ؛ ولتطو ههبا مفجات 
مد أثينا وبلاد الأغريق » ولنتبع دورة الحياة والحضارة إلى رومة حيث وجدت المضارة 
اليونافية وطن ثانيا أشرقت فيه » إذ احتذى الرومان حذو الاإغريق ونتهوا موه فيمنامم 
حياهم وأدبهم . على أن الآدب المسرحي لم زدهر فيها » إذ لم تسح طبيعة اللقعب الروماني 
الاجماعية » وميله إلى مشاهدة المناظر.المسية المثيرة تصارعات الو<وش » بتطور المواف 
المسرحية الفنية غير امحسوسة » ول كان لذلك أثره في اتحطاط المأساة » فقد كانت املباة 
أسعد حظدًا إذ تقدمت هما وصلت إليه المأساة » وبرع في التأليف الكوميدي بلونس 
وتيرنس . على أن الملهاة الرومانية في أرفع صورها لم تتفوق على الملباة الاغريقية الرفية؛ 
و لضف نقاد اومان كثيراً إلى النقد المسرحي » بل نطورت أغالين النقد إلى قواعد 
شكاية: وتقليد مقيد لتعاليم الدونان القدماء. فأنى كتاب النقد لهوراس ( 6-58 ق.م) ظ 
تطبيقاً يضم القاعدة دون أن يسبقها التحليل والاستقراء كا نم-ج ارسطو » فقسم الشعر في 
كتابه عن فنونه الى أنواع ٠‏ وبين بحوره وأوزانه . ووصف شخصيات المسرحية وفصول 
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الل كا للم 


اللوذوع بأسلوب حامد حيث لم يصلالقاعدة عثالء وأكتنى بالاهارة إلى الماذج الاغربقية 
وتقامدها تقليداً دقيةا ' 
د ا د 
وانطوت صفحة المصارة الرومانية بسقوط روماء واستمر*" المسرح في شكل فرق 
تتجول في أنحاء أوربا دون أن تستقر في مكان واحدء وكثل مخلفات المسرحيات 
الكلاسيكية؛ واطاط الناس الخلق» بما اضطر رجال الكنيسةإلىمقاومتها متخذة وسائلها في 
سي" بإد» وهكذا نما مسرح كن عثل فبه مسرحيات دينية لاوءظ والاإرشاد؛ وبذاك 
تكوءنت المجموعات الدينية واللقية . وأتت هذه المسرحيات ذات أحمية تاريخية أكثر 
دنا أدبية » إذ اختلطت فيها مذاهب الشمر الغنائي والشعر المسرحي والقصة . فسمى دانتي 
1914م ) قصنه بالتكوميديا المقدسة ؛ رغم أنه قصة » وليست مسرحية» وعلل ذلك بأن 
بدانها محزنة ونهايتها سعيدة . وتنطوي صفحة تار المسرح بسرعة في أواخر العصور 
اوسلى؛ إذ ساد أوربا سباتسميق؛ وتقلمت مرا كز الثقافة بالتدريغ من الميدان الاجماعي» 
وأتحصرت بين جدران الآديرة» واقتصرت على حجاعة قللة من رجال الكنيسة الذبن جعوا 
بن الثقافة الديزية واللاتينية . 
لمفنننا 0 
وظورت معام الأدب المسرحي من جديد إلى عام الوجود حين هبت اوربا من سياما في 
عصر اأنوضة ؛ وتخلصت من أوزار تقاليد العصور الوصطى وأغلالها » وانتشر بين النداس 
ماس لكل ما ه وكلاسيكى » وكشفت الأفاق المنسية احضارة الكلاسيكية . وقد بدأت 
موجة الجاس ف إيطاليا 5350 في النحت والتصوير خاصة ء ثم انتقات إلىذرنفا؛ وظبرت 
فيالهندسة والبناء خامكة . ثم انتقلت إلى اجلترا حيثظهرت في الآدبخاصة . على أن أحد 
.هذه الصور ل .ينمدم في أي من هذه البلاد » فتد تأثر الكتاب في إيطاليابا راء الكلاسيكبين 
وحذوا حذوم في الادب شكلاً ومادة » فترججت كتب اانقد لأرسطوء وعلق عليبا النقاد 
وشرحوها » ومن إلطاليا انتقلت إلى بقية أوربا . 
ومن الطبيعي أن تببط موجة اماس اتراث االكلاسيكي بالتدريج » وأن تبداً الالوان, 
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لمحي حب 


لمحلية » والمميزات الاجماعية في الظوور . ذنرى حركة التأليف المسرحي الكلاسيكى تنتفل 
من إيطاليا إلى فرنسا وتباغ ذروما في ما مي كورني (1105 - 4 م ) ورامين 
( فدات وؤدا م ) وفولتير (1//4-1195 م) وملاهي مولبير (11975--م17ام) 
بصورها الكلاسيكية التي ورنها الفرنسيون عن اليو نان والرومان » رغم نهم متدرا 
الوحي في التصوير والتحليل التي والاجماعي من العمبر . 

ونع المسرح الابتبليزي أزعة استقلال عن الانواع الكلاسيكية » نم عن البسالة 
إلى التعقيد في الموضوع ؛ وعن تجانس الشخصيات وقلة الحركة ؛ إلى تنو دع متسم فيه حركة 
رحيوية » وعن الشعر المقنى كوسيلة لاحوار إلى الشعر المرصل عند الا مجليز » وعن 
الاتتصار في المسرحية على موضوع يصور مأساة أو ماواة » إلى موضوع ميم بينهما . 
وقد وصل المسرح الروماتتى إلى فايته في مسرحيات شكسبير (1517 - 1594 م). 

وانتشر المسرح بصورتيه الكلاسيكية والرومانتية بعد ذاك الى أوربا» على أن المسرح 
ارومانتيكان أوسع ذبوعاً وانتشاراً عن المسرح الكلاسيي . 

وصاحب هذا التأليف المسرحي نقد اتبع في شكله العام مناهج النقد الكلاسبكي ؛ 
سواء في اتجلترا أو فرنسا . وفصل الثقاد بين صقات الشعر الغئاني والشعر المسرحي.واتضحت 
لوازم المسرح من جموور وثمثل في لوحة النقد . وشاعت آراء عل ان اكتشفت 
النس<ة العربية لابن رشد ء وترجها هرمان إلى اللاتينية في القرن ااثااث عؤير » واكتشفت 
النسخة الأملية في القرن الخامس عش . واستمر تأثير آرائه <تى القرن ااسادص عشر؛ 
55-7 بالة من التعظيم والتقديس في الطاليا وفرنسا وإتاترا . <تى ظهر في القرن 
السابع عشر أوجبيه بغرنسا ( 110 م ) ودريدن بأتجلترا ( 1١1‏ م )4 وبينا مزايا المسرح 
ارومانتي وتهحا في تحرير عقول النقاد من السيطرة الآدبية للا راء الكلاسيكية . وانقلب 
التفيع لها إلى عداء اتضح في عثيل أو ل مسرحية رومائنية مئلت في فرنساء و هي كرومو بل 
هوجو . على أن التطرف في المشايمة أو العداء اثقلب إلى روبة في الدراسة . ففصلت ١زل!‏ 
كل نوع على حدة وحددت قيمته » وفعل اانقاد بين المقتضيات التي تستدعيما أحوال 


اجماعية وتقاليد دبنية خاصة وبين ما يقتضيه المثل الأعلى الفني . 
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ولغ مهابة صفدات تاريخ المشرح في هذا النوع الجديد المعروف بالدرابة الحديثة , 
تنلحظ معه تطوراً اجماعينًا أظرر ابتة جديدة عى الطبقة ألوم على وانالا) ف كم 
الحماة بعد الثورة الصناعية وما اهن مشاكل. فبداً القر د سرز واشهءر عكائه؛ وانصل 
السرح بالانقلاب الاجماعي » وسعى إلى تصوير مشا كل الخياة العادية . وما زالت الدرامة 
#ثلة الذوع ا مسرحي اليوم » ومن أعلام كتابها إلسن الروحجي ) --00وام) الذي 
ابتدعهاء وشو الا تخليزي وتشيكوف الروسي (4-1810١15م).‏ 

وصساير هذا النو عالجديد حركة نقد متسعة النطاق فيأوريا » كديدرو ١1‏ 4هلام) 
ولسنج (9؟7١‏ - 04م ) وكواردج ( 1/0/6 - 1884 م ) وهازلت (177/8 - 
4م ) وأدخل شليجل («هاة - ههمام) المنهج المقارن في المانيا بألانيا » 
وإسطت المشاكل المسرحية على ضوء النتائج التى وصل إليها عل النفس ؛ والمسرح واوازمه » 
وانبعنت روح.أرسطو العادية التحليلية - للومول الى الحقيقة الجردة - إلى الوجود . 
.وتتغمب سيل النقد المسرحى وت7تعدد صور ا ليفه وأمكنتها وبواعثها . على أمها 
تمد بشكل مام على اعتياراته خارجية عيزه عن الفئون الآدبية الآخرى ؛ واءتيارات 
داخلية تتصل بتركيس المسرحية » وبين هذه الاعتيارات جمدم اتصال وثيق . 

نذياننا 

امسرح فن يمحاكي الحياة محاكاة واسعة النطاق » ولا بقلدها تقليدا مقيداً بالزمان 
والمكان الواقعين . وإبما تار الكاتب عناصر ذات مدلول من الأياة ؛ سواء من شخصيات 
أو أحداث »واف بينها في فكره وبحركيا في عالم خيالي إلى مهابة عتومة» فيقدم لنا 
مورة عذج الياة صافية من شوائيها وتفاصيلبا » ومسيرة إلى غاية قد لا نادسها في الياة . 
لى أنه يشاركة في ذلك فنون"أخرى من غنائية وقصصية . ولذا ازمت زيادة هذا التهريف ,أن 
المسرح بقدم المسرحية بور تمع في روف خادة » وله صفات نسية غاصة » فاا.كاتب 
السرحييقدم مسرحيته عن طرق ودائّْظ هي المسرح والممال . وللمثل طافة ؛ وللاتفرج 
طافة . ووراء هذه العو أملءءو امل #لية » اقتصادية وا<ماعية وسياسية» محسب ذا اكاب 


السرحي<ساباً ادا 
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لاو سه 


فقيمة السرحية متصلة بالتمثيل المسرحي ٠‏ وه مناسبة له » على أنه لا يجب أن لمثمد 
المسرحية في مماحها على الممثل والآدوات المسرحية وال المناظر . وإ عا للسرحية قيمة 
ذاتية منفصلة عن التمثيل . فالتمثيل والمنظر معتءدان على المسرحية . ويحدد الخخهور عانا 
آخر من الوسيلة التي رعاها الكائب المسرحي #والطرق إلى الحيور 2 بين علم النفس ‏ 
هو الاايماء في اللفظ والميارة » والاأصال به عن طريق عاطفته لا عقله ؛ ومخاطية خياله , 
والسعي إلى اجتذاب اههامه بالمفاجاات والتشبع بالحياة دون كلفة . وفي مقدمة العناصر ذات 
الحيوية في المسرحية؛ صور الصرزاع النفسي والحسي في الشخصيات » وأوها هو خير الانواع 


وآرماها واسافة. 
8 اس 8 


وتثقسم المسرحية إعد ذلك إلى فصول ومنافاروشخصياتو حوار. ويستازم العرض المسسرحي 
تقسيم المسرحية إلى فصول يشغل عثيلها صاعين تقر باً. تعرض فيها الموادث عرضاً مايليَّا؛ 
وتركز <وادثه فيكل فصل . ويجءل أرسطو للموضوع أحمية كبرى »على أن اشخصيات 
صلة قوية بالموضوع . وكلاها يوثر في الاخر ويتأثربه . ؤلا بد من انسجام هذا الموذوع. 
وذوة لقره عن طردق ه_ذه الو<دة . ولا بد أن تتضح بدائّه ووسطه ومانه #وآن 
تنضح الآسباب والمسداتءفتعرض الافتتاحيةفي الفصل الآول » سواء عن طريق حوارم 
هي الحال عند شكسوير ظ أو قاحاة ما عند اعت ارس ٠‏ على أن الموضوع تحرك عد 
الافتتاحية مباشرة » ويسيز و الأآزمة فالانقلاب » فالا كتهاف أو التعرف . ولا بدمن 
تشبع الحوادث بالحباة ء ولا بد من عثيلها عثيلا صل إلى الجمهور عن طريق عواطفه . 
ويسئعين الكاتب في ذلك بالمفاحأة والشك والصراع والتبم المسرحي » وجب أن تتصل 
بالتطور الذاني للدوذضوع وااشخصيات » لا أن تتوارد عن طريق الصدفة أو الافتعال 

وتعبر الشخصيات عن الموضوع وتتحرك في اله وتؤثر فيه . ويكسوها الكائب | 
بالحباة ويقابل فما بينهاء ودو<ز في محلياها ويركز» مستعينا بالتلميح والإهارة والابيماء 

لا الااناب . ولا بد من أذ تكوق ٠خ‏ سمة الآخوال والأذعال ؛ صادقة ااتهوير . 
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وتعبر الشخصيات عن نفسما بالحوار» ولفة الحوار لغة فنية ليس تكلئة الحراة العادية » 
وى إما قفر أواثر امقس ترمن :عل أن الفدردرئلب كعدين النأماة + دعق لشت 
لوسائل للتعبير عن العو اطف وال هواء: وعن موضوع المأساة. ويغلب التثركا سلوب لملباة 
إذهى تتناول ما هو عقل . على أنه قد «وجد الشعر في الملهاة والنثر في المأساة تيم لمكانته 
انخسية أو ذو ان الموقف ٠‏ وف المالين لا بد من أن تكون اللغة نقية صافية مرتفعة 
هن مستوى الحذيث العادي . ش 

وليس الحوار فاية في ذاته » إذ يخضع لدواعي المسرح وممات الدسخصية ومعنى ذلك أنه 
لابوجد اصفات غنائية خالمة . والدكاتب الميتدىء يسعى الى إحداث التأثير المسرحى عن 
طردق الشعر دون التشخيص اليد والتطور الأاخلي لاشخصيات والموضوع »؛ ولعتمد المنظر 
على المسرحية » ععنى أنه يوضح ومجسم ما تستدعيه الحوادث المسرحية . ويتعاون الممثل. 
والخرج وها اصوو هن تناط وما يرس آووات سرصنة هن إعاءة واصوات © عل 
إأكساب المسرحية ثوب المياة وجسيم ما سعى ال-كاتب إلى آصويره في طلمه الحيالي الفمكري. 
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المسرع المصرى قبل شوق 


9 - ظواهر مسرحية في الآدب المصري القدم 
إشارة هيرودوت ويلوتارك إليه . اكتدافات كوئيز وكورت ودليم بك حسن 
مميزاته الدينية .أهرته التار يخية .أسيقيته للسسرح اليو نا في 

ظلت مفحة الحضارة المصرية القديمة في ملى الحةف_اء حتى كشفت عن, إعض نواحيبا 
الحغائر الحدثة با ثارها في أواخر القرن المافى وأوائل القرن الاي . وترججت أوراق 
ابردى في متاحدف رلين ولندن والقاهرة 00 لنا نواحي هذا الآدب العامة . على أن 
الآدب المسرحي خاصة لم يستكل صورتة إعدء رغم إشارة هيرودوت المؤرخ 23 إفي 
وبلوتارك إلى وجود طقوس دينية قام مها لكيه فق المعابد » وأ أكسبوها شيه عرض كاد لي 
إستمد قصصه من قعمة إ.يزاس وبحاها عن أو رقي . وهذا التاميح كانت لءوزه الشواهد 
والآدلة . ما كان اف عند الصورة المدائية للمسسرح المصري القديم دون أن بوضح لور ؛ 
واستمرت فكرتنا عن المسرح المسري القديم على هذه الصورة <تى #تاات الاكتفانات 
والبحوث التي قام بها إرمان وكونيز سنة :*199 وكورت عام 1498 وسليم بك حسمن 
سنة 16707 ودرتون؛ وتتلخص محوث إرمان وكرن وكرزت 6 ذكرها عمد القادر رة 
باشا ”'' في أن إرمان عثر على نصوص عثيلية تدور حول قعمة حوريس وسيت » واحدكام 
حورن إل غبت فكو إليةقتل سيت لأنيه اوز ررس ١‏ وتتتعى القصة ببءث أوز يراض 
إلى المياة من غناره إعف أن انتقم <ورس لهمن سيت . واكته ف كور حرا جنا زا 3 


أدفو 0 أقيم إن > زىااوبىءوةدتعايه اأممارة الاتية «إننيأتبع أمتاذيوهيدي 5 عار 


1 ( ص هاءش القاريم المهمري القدم ح 14 ص لاإ سس هاء.ش 
/ 
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دوا د 


دون أن أنصرف عن ااتمثيل » فنا أقف آمام أستاذي وسيدي وهو عثل لأبادله الحوار 
ولأساعده -. فاذا كان يل دور الا له مثاث دور الملك » وإذا عات فا ني أحبي موثاه ؟. 
واكته ف كورت نقشا عثل مشاهد من مسرحية ديفية فرعو نية مدونة على أوراق البردي 
في أربعين مشهداً * تدور حول أوزريس وأيزيس وحوريس وعدوم ست . وعثر دريتون 
طٌ حوار صرح لمسرحية مصربة لاعرد مذ كرات أو ملاحظات عنها . ويدور موضوعبا 
غول فاجاة عور رسرواخ العقرزب له ؛ وتوسل يز اس إلى الم له نوت ليقد ولدها من الموت. 
على أن أوسع دراسات للمسرح المصري القديم قد ظبرت على بد سليم بك حسن » الذي 
عرض لانواعها وفصلها بفّكل واضح . وقد عثر على رسوم مثل رئيسا لفرقة من الراقصين 
إنظر إلى ورق ,ردي بين إبدبه يراجع فيه حركات الرقص . 27 
عله عد 
وتدل هذه الفواهد عق وجو التمثيل ذى المفاهد البرحية في مضر اأقدية جا تدل 
فلى أنه ابتداً. داخل المعيد ثم خرج إلى الشعب ليسليه »مالجة بعض شُكون الدنيا . وكان 
بقوم بتمثيل المسرحيات #ثلون متجولون في أنحاء البلاد؛ وكانوا #قومون بأداء بعض الرقص 
والغناء في الساحات أوافى محون الدور . وتدل “هذه العواهد على وجود أ كثر من تمثل 
في فرقة واحدة ء إذ محتاج على الآقل إلى شخص بقوم بدور لاي لواش بون النايع 
وثالك ليقوم بدور القاتل . وبذهك يكون فن التمثيل” قد وجد يحصر اتقديمة قبل أن 
إوجد في بلاد اليونان . بل لا نستبعد صدق قول هيرودوت بأن المسرح الآاغرربقي قد 
امدد مقوماته الآولى من المسرح الديني الفرع وني . سما أن العيادتين المصرية القديعة 
والارغريقية الآولى هتشابرتان إلى حد كبير . فأوزير يس الاالة المصري القديم وباخوس 
الرلسه الاغريقي يرعزان لاخمبب ونشرة الحياة . هذا بالرغر من أن المسرح الاوغريقي 
لقديم قد خرج إلى الحياة العامة واتفصلعن الدين ؛ بِيما ل يحرج المسرح الممري القديم عن 
اله الدبني» كا تدل على ذلك الاثار القي بين أيدينا . ورا كشف البحث عن آثار أخرى 
للقي ذوءا على مفحات هذا المسرح وتاوره وأنواءه وأهكله . 


5 الباب الاول‎ ١ : الادب الدمري القديم‎ )1١( 
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؟ س ظواهر مسر حية ف الادب العربي 5 العصور الوسطى 
طويت ملهحة المضارة المصرية القديمة ودخلت مصر نحت حم اليونان #الرومان . ثم 
فتحها العزب فيأوائل القرن السابع الميلاديء ونششروا فيها أدبهم ما نشروا دينهم ؛ ودخلكٍ 
في زمرة البلاد الا سلامية وصيخت حياتما بصيغة الحضارة الاإسلامية . 
ويعثر اليادث في تاريخ الادب العر بي في العصور الجاهلية والاإسلامية الآولى على نلواهر 
أدبية تهبه إلى حدّركبير تلك الظواهر الآدبية ابي تعاور منْها المسرحالممسري القديم» والمسرح 
الا يغربق؛ والمسرح الأوربي في بدايته الثانية في عصر النرضة . فد وجدت الالمة ووحدت 
السو اق التي تناشد فيها الشعر اء والخطياء الشعر والخطب في مو امم معيئة من السنة . وقد 
اجتمع الاغريق في أعياد دينية مشابهة احتفالا بباخؤاس إله ار . بل عثر الباحئوذ على 
ظواهر مسرحية. في النصور الاعلاضة الأول 5 ها السين توفيق لكر 10 
ذوجد عد العجم لعد الاإسلام ما بشيه المسرح » إذ احتفل الشيعة من 0 علي بن 
أني طالب في بوم عاشوراء من كل عام بذكرى مقئله - وألفوا في هذه الذكرى روابة 
عثيلية تبداً بر وج.الحسين من المديئة » ونستحر حتى صل إلى كر بلاء و تنتهي عقتله مها . 
ومعى الاعجام هذا اليوم اسم « روز قتل » أي 9 بوم القتل » وحضر لمشاهدة الفصل الذي 
يقل فيه الحسين رجال الدولة وعلى رأسهم الشاه » حيث شاهدوا الحسين وعائلته كالعباس 
وجعفر وزينب وسكينة وكلثوم وأم ليلى » وصمر بن سعد وغيرمم . ومئلت القصة في ساءة 
ذصبت فمها الخيام ورسعت عليها شبارات الحداد » وبعدها ينقد على القوم مقتل الأسين شيخ 
بنغم محرن ميج له عواطف اسامعين فييكون وينديون وينو<ون» ثم طوف عليهم الشيخ 
بتلعة من القطن 'باتقط بها دموعهم؛ ثم بقطرها في قارورة ##فظ للاستشفاء بها عندما بير 
الشغاء » وبنتهي التمثيل ب راق أعفاش في جوانت الساحة التي مثلت فيها القمة على أما 
كربلاء» ويظهر في النهساية قبر الحسين مغثى بالسواد » 0 ظاهرة تكثيلية أخرى في 
القصة التالية : س 35 
قال عد ال رحمن. بشر ( كان في زمن لير رجل موفي'» وكان عامل عاذ لا برك 


)١( |‏ صباريج اللؤلؤ صفحة م80 . 
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١‏ سس هم لد 


أسلوي] ولا سبيلاة للاأص بالمعرؤف والتهي عن المتكر وتهذيب الأخلاق » وير ببة الننوس 
إلا فعله . وكان مرج كل نوم اثنين وخيس إلى جبهة مخارج إغداد ؛ فتجتمع عليه اخلائق 

ن رعال ونا وممنان: قتممق قاد ادي ا علكسزت ١‏ » ماففل السوة وام علدن: 
00 لعم »© فقول < هانوا أبا بكر صديق» ١‏ فيتقدم وجل 
فنحلس بين يديه فيقول «جراك الله خيراً يا أ بكر عن الرعية» فقد عدلت فقمت ها رشق 
الله وخافت شمداً صلى للهعليه وس 556 الحلافة » ووصلت حيل الدين بعد <ل وتنازع؛ 
وفرغت منه إلى أوئق عروة » وأحسن ثقة » وفعلت وفعلت > ويذكر ما قام به من جليل 
الاعمال . ثم بقول اذهبوا به إلى أعلى عليين » . ويناديه هاتوا >ر » . ويتقدم رجل آخر 
فيقول: «حواك الله خيراً» .وهكذا يني عمان وعلي ومعاوية ويزيد وجمر بن عبد الءزيز 3 
العناس و ا كا بفعله) . وتشيه هذه الظو اهر المسرحيات الاخلاقية التى تى أقامتها الكنيسة 
في بداية المصور الحديئة في فرنسا واتجاتراء حين مثل القسس قصصا] مستمدة من التار عم 
الدبني اتهذيب التفوس ومحاربة المسرح الشعبي اليذيء نوسائله . 

وم يمخل الآدب المسري الشعبي في أيام الماليك من مثل هذه الظواهر التمثيلية . وكثر 
ذلك فى روايات خيال الظل إذ زعت إلى مايل قصة عن طريق الأوار . وقد كشف نولكاليه 
عن فصص كاملة كانت أعرض لطرقة خيال ااظل» ولشتمل على محاور أت قدو ر<ول حوادث 
ات ود أنهذا النو ع كان ملهاة الطليقات العليا قب لأن يكون ملهاة الطبقات الدنيا 
وتتوارد أخبار هذا النوع من الآدب فيتار يخ العصر لانو بي خامكة . :تذكر هذه المراج 
أن مسلاح الدين الأبوبي ووزيره القاضي الفاضل قد شهدا مشهداً من خيال ااظل عام 
(55 ه) 1101م . ويذكر ابن إياس أن السلطان جقمق أمدر أواءره في عام (8/ ه) 
١6م‏ بحرق كل الشخصيات التى ظهرت في خيال ااظل .م ذكر أن ااسلطان ممد أي 
اسعادات طلر بكثيراً لنكاهات خيال الظل لممثلها ألى امير أأثناء المولد النبوي عام (4 ٠4م)‏ 
4م . وقد اجتذب هذا النوع من التسلنة السلطان سايم الآول إمد فتحه لمصرء إذ حفر 
روابة عثل إعدام وماق اي واصطحب معة الممثل م .واعتمد هذه القعصصعلى 


60 الادب والفن عروام سد عوواص‎ 2 )١( ٠ 
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الحوار» وقد استءملت الرجل أسلوي! لها أحيان] » والهمر أحيا] ؛ والسحم أحيانا . فكتب 
الشيخ مسعود وعلي النحلة وداوود العطار روايات زجلية . وكتس ان دانيال رواات 
بالشعر والسجع .وأتخذت هذه الروايات مواذيعا من الياة المعاصرة وفيحو ادها وشخصيانما. 
ففي دواية ( غرنب وعبيب ) تعرض شخميات مختلفة لثلاثين نوع من الرجال الذين عاشوا في 
أسواق القافرة » وومف كل رجل مهنته بطريقة فكاهية نذكرنا بطريقة ااشاءر جيوفري 
[شوسر الا ليزي في القرذ الحامسعشر في (قصص كانتر ري) حيث عرض شخسيات متنوعة 
خلال القصيدة . ولابن دانيال رواية أخرى هي ( طيف الميال ) و بطلها هو الآمير ومال 
وتابعه طيف الخيال الأحدب القصير . ويحلل الكاتب هاتين الشخصيتين محلي لا طريفا ؛ 
فيظور مواطن الضعف في الشخصية الآولى ومواطن:الشذوذ في الشخصية الثانية . ولعرض 
لنواحي اجماعية عامة . وموضوعها اجتذاب الماطبة للا مير بعروس موهومة ذات جمال ومال 
فيجدها شوهاء حين يتزوجها . 

وهذه الروايات بسيطة في موضوعها وأغخاسها وحوارها اتلاتم ذوق العامة ومستوى 
إدرا كها . 

على أننا لا أستطي سم أن - بوجود أدب مسرحي في الآدب المربي . ونكاد لشعر 
بوجود حائل حال دون 5 ه_ذا الفن في العصور الجاهلية واد سلامية سواء في الآداب 
الشعمية أو الاداب العربية الراقية . وإذا اعنا ال امور الماهاءة وركذا غيادة أونان 
وآطة عا عند الا إغريق . وإذا انتقلنا الى العصر العبامي اشنا اتصال الدب العر في بالاداب 
ااسكلاسيكية . واتصل الأدب العر لي بالاداب الاوربية <ين انتقل المسهون إلى الانداس 
فل بوجد فى الآدب العربي فن عثبلي مستقل عن الشعر الغنائي » واضم المعالم » بين الممات . 
سنجد بعض أسباب ذلك فى العوامل الاجماعية الحاسة بالعصرءومنها ما ذكره الاسسئاذ زكي 
طلمات من أن الوثنية الجاهلية الآولى بدائية مينى ومعنى؛ ذهى هزيلة التركيب » ذحلة الغور 
لم تبلغ التناسق والتكامل الاغربتي» ولم نحي وتكتسب أ بعاد انسانية ومداولا” فنا بوحي 
باجخال ''' وعلى ذلك لم يكن من الممكن أن بوج_د مسرحي دبني » ثم مسرح دنبوي لعني 


٠١١ التمثيل ولاذا لم يعالجه العرب يل الكتاب نوفير ه4ؤاص‎ )١( 
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ل با سه 


بدؤون الأطة والناس . هذا إذا أضفئا إلى ذلك قسوة الياة الجاهلية التى شذات الا نسان 
عن الترف التكري وبحت القيم المثالية العليا. ١‏ ْ 

ووحد دن جديدك سيط التركيس لا إمرام فبه ولاتعقيس . وقد مل أنصاره على عو 
الأثار الجاهلية مادية ومعنوبة عواً تامًا سما الأوثان . وبذلك وضع حد ذاكان يكن أن 
تتطور إليه الوثفية الجاهلية .. ولم مخف الدين الجديد كرهه لفنوق النحت والزخرفةوما يقوم 
دلىتقليد مظاهر الطبيعة ونسخ نواحيها الختلفة» هذا إلى انصراف الجتمع الاسلاي إلى نشر 
مبادئه ومناهضة أعداء دينه . وسار القران حور الآدب في العصر الأول وطبع بطابعه 
اتفكير الا سلامي» وشغلت الدياءة الجديدة الواحدية الميسطة المتقشفة عناهضة الوثنية ذات 
الالهة المتعددة»وما اتصلءها من طقوصء:ووذعتهكانها شمائرها البسيطة؛ومعنو ما التوية . 

واستمر هذا الامجاه في العصر الآموي حتى العصر العبامي . وابئداً الاتصال بالآداب 
الاغربقية من القرن الثاني حتى القرن السادس للبجرة ؛ وفيه ترججت العلوم والمعارف 
الغتامة » ولكنا لا جد فيها مسرحية واحدة مترجة . وتلك ظاهرة تدعو إلى التساؤل عن 
النفاضي عن الاطلاع على النوع المسرحي في الادب الأغربتي . ويعلل الاستاذ أحمد بك أمين 
هذه الظاهرة بقوله : « لقد كن تأثير الاداب الكلاسيكية في الآدب المربي ضعيفا إذا 
فيس بتأثير الفاسفة والعلوم اليونانية . وإن بعض أسباب ه_ذه الظواهر هو أن الفاسفة 
والء_لوم عالمية . والآادب قوم . والفلسفة نتاج العقل » والعقل قدر مشترك ببن الآفراد 
والأم وإن اختلفوا في أنصبائهم منه » والمنطق الذي يضبط هذه العلوم يستسيغه عقل الناس 
جما . أما الدب فلقة العواطف .: ولس للعواطق مئاق تضيطبا . والآدت ظل الميناة 
الاجماعية . لكل أمة حباة اجماعية خاصة تمتاز بها عن حياة الآمم الأخرى في أشكاذا 
ترامييا * هن أخل ذلك فذواق المت منطى أرعطلو وطن «النتوضيء وإلناذة هومير وض 
ومبب ثالث يصح أن يكون ء هو أن الآدب اليوناني أدب وثني فيه 1 طة متعددة » وفيه 
عادة أبطال » والذوق العر بي حين رجت هذه السكتب ؛ذوق ملم لم يستسغ هذا النوع 
من الآدب الوئني »220 . 


؟٠5 ضحى الاسلامء اص‎ )١( 
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عدا ةا ند 


ومن الواضح أن أقوى هذه. الأسباب هو السبب الديني وإحساس العربى بأنه ليس 
محاجة إلى الاسيزادة من أدب غريب لايستطيع دوق اقاره. تحيث انهل بار فى عزدره 
حين انتقل إلى الانداس . فقد لظرت قرطية وأشبيلية داعا إلى بغداد وااشرق حيث الوطن 
الأول ا مر العر ب بالفذون الغر ببة في المناء واازخر فه والنحت والتمثيل والرء م 
والموسيق و رو م 4 إلا 3 درا حا أدبا جديداً في لعرير مبعثه عقيدة غاافة 
لعقيد هم .فا زال 7 صلام 0 قلو.وم وعقوطم وعوديا لادابهم: 

وقد سيطرت هذه النزعة الاسلامية العامة » والاتجاهات الآدبية , على الاداب 
الاسلامية في أتحاء الامبر اطورية العر ببة» وآعدى تأثيرها إلى الاداب الشعبية. 
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م يظهر المسرح المصري الهديث عمناه الحقيق يعصر إلا حين اتصلت بأوروبا إتصالاة 
وثيقاً تعدى الناحية السياسية إلى الناحية الاجماعية وااثقافية . وقد يأ ذلاك عند بيه 
الجة الفر نسية إلى مصر سنة 1/94 ء ا ذي؟ الاستاذ حسين شفيق20). فقد أحضر نابايون 
وهال النكة القر فيه قتي كان الوسكين لتر اقيق توت احدها فلل 
والاخر ريل . وقد عنى نابليون :وناءرت بشئون التمثيلكا بس :دل على ذلك من رصالة 
كتمها إلى االمسكومة الفر نسية يطلب فيها إرسال فرقة من الممثلين للتمثيل عتزل كريم بك 
مولاق » وقد عثر الأستاذ حسين شفيق على رسالة كتبها فيلوت إلى المرال مينو 
الأسكندرية قال فيها :فكلفت بأص القائد العام أن أسألك أن تبذل المهد في مساعدتنا على 
إعام مسرح التمثيل الذي تقرر إنشاؤه هناء فأرجو أن ترسل إلينا ما عندك من الاثار 
والآدوات الفرنسية » . 0) 

ويذكر التاريخ اسم الروابتين اللتيزمئاتا به وها «الط) نيئة: و«زيليس وفلكور» أو 
«بونابرت في مصر » وانطوت صفحة هذه الفترة ,رحيل نابليون عن مصر وخروج الجلة 
منها سئة 1801 إذلم يؤر هذا المسرح في المياة المصرية المعاصرة . ومن المرجح أنه 
وجد لأجل تسلية الجنود والضباط الفرنسيين يعصر » ول يقصد به إدخاله في الياة القومية 
امصرية . 

ولم تصب الفنون شيدًا كثيراً من رطاية مد علي باشاء اذ احدكر مجهوده تكوين جيش 
نوي منظم » ودارت إصلاماته في معظمها حول لوازم الميش من صناعة وزراءة وتعليم . 
والصرف بعد ذلك إلىتدعيم ملكه؛ ونو سي ع سلطا نه فكان الفن - ومنه المسرح والتمئيل- 
شه كالي في ذلك العصر . 

وتبدا صفحة تاريخ المسرح الرئيسية في مصر في عهد الحديوي أمماعيل أي لعد منتصف 


ا اال 0 : ش 5 
()الثيل في مدر : مخطوط : فدل العثلى في عبد الجلة الغر نية : : 
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لاا * سه 


القرن التاسع عشر . إذ جنح اسماعيل بأش_ا إلى نقل مظاهر الياة الآوروبية إلى مصر 
ونواحي حضارتما الختلفة . 

وحفى التمثيل والغناء بعناءة خاصة من جانبه ع مرخ 1 الكوميدي ) مام 
859 حين احتفل بافتتاح قناة السويس في هذا العام أيضا . م أنهأ مسرح الأويرا مام 
الادا ومثل في هذه الم سارح ج اعة من الممئاين والممئلات أحضرم عن وروا 
ومحفظ لنا التاريخ أسم اولتترعية متلكه يداز الأوبراء أمام ضيوف مهس الآجانب وهي 

سرحية (ر#وليتو). وعهد إسماعيل باشا إلى فردي - الموسيقار ال إطالي -- بوضعم موسيق 
7 مدر بة » كلف الملا مة الفر نمي ماريت ياشا بتأليفها ؛ وهي المسرحية لمشوورة 
( عائدة ) وقد أافت باللغة ال يطالية . وطسع على غلافها ما أن ( عائدة- أويرا ف أرلعة 
فصول وسيمة مناظرمنثا ليف | . غيسلانسوتي وتلحين الكومنداتوري ج فردي.. كيت 
بأمى معو الحديوي سرح الآوبراء وستمثل بالقاهرة لأول ءرة في ديسمبر 188١‏ ؛ وعدد 
صفحام-_ا 46 مصفحة مخيرة؛ وممها نسخة بدار الكتى المصرية . وترحجت المسرحية لعد 
ذلك إلى اللغة الفر نسية . ثم 'رحمت الى اللغة العربية سنة 1874 م و (48؟1ه ) بواسملة 
أستاذ التاريخ بدار العلوم وصاحب جريدة.وادي النيل وبدعى أبو اسعود أفندي , 

ولا نعم عن الشخصية التى كب إسعها على هذه الفسخة كثيراً » فعي شخص آخر غير 
مريت باشا ٠‏ على أنه توجد وثائق تاريمخية تثبت اشتراك مريت باها في التأايف» فهو الذي 
استترعيا من أوراق البرذى + وقد كنت ال أخيه في 4 بوندو سنة 1859 يقول : < هل 
تصدق أن وضعت أو برا عظيمة يودي فردي موسيقاها » ثم تمل في مسرح القاهرة في 
فراير الفادم ؟ إن الحدبوي ينفق مليونا - لا تدهش ولا نسخط- أن قاقر له صحبح 
حقا » . وورد في كتاب له إضم طائفة من رسائله وذكرياته الخاصة واسمه ( خطاات 
وهدايا ) ما بثيت اشتراكه في وضعها وتوفيقه في إخراحها . 
٠‏ وقد استدعى .ريت باشا أخاه ليساعده على إعداد الرواية التي اعتزم عرضها في غناء 
سنة +181 على مسرح الآوبرا المصرية ٠‏ و يلم كثيل المسرحية يا كان مقرراً لها إذ ل م 


إعدادماء ومثلت بدلا منها و توذير سنة 114569 مس رس 8 ز #وامتو» الى وضعما فردي ٠‏ 
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وش حرق في دار الأو برا في الليلة التالية وأقلف بعض أثائها وأرجائها. 

ومسرحية عائدة مأساة تدور حول عائدة ابئة ملك الأبهة الاسيرة في مدر وراداميس 
اند جيش فرعون ٠‏ وهي مأسأة تنشأ منحيرة مائدة بيزهواها ووطنها ؛ وحيرة راداميس 
.بن هوأه ووطنه وهى مليئة بالمواذف الأ نسانية و بصور من الصراع النفسى » وندير العقدة 
ومحل ببراعة 00 ١‏ 

وشيد إسماعيل بعد ذلك مسرح الأ زبكية؛ وشجع الفرق التمثيلية ؛ وصرف طا امانات. 
اننشرت المسارح الآهلية منذ ذلك الوقت . وانتضى عبد إسماعيل وتطور المسرح من لعدهء 
وأنت إلى مصر فرق من الممثلين والممئلات فن سوريا عثلون روايات + مترحمة » مثل فرقة 
3 خليل القبافي ومارون وسلم النقاش . 

وقد اتحدر إلينا التمثيل وااتأليف المسرحى العر بي م يذكر الآستاذ زي طلمات » من 
موريا حم اتصاها بأوربا عن طريق التحار ةوالع الحرات بين أهاها وبين دول الغرب. 
يرجح الاستاذ حسين شفيق »أن أولى محاولات التمثيل المسسرحي العر بي هي مسرحية 
( ابخيل ) الى كتمها وأخرجها وأشرف على كثيلها مارون النقاش سنة 1844 » وتبع هذه 
المرسنة عمرعكن ها ( ا بحت التقن )يوا( امنود ) #وللا وى آمل بسعروف وهو 
مسرحية موليير ( صيد من الطبقة الوسعلى ) » ولم (عرف الثقاد بالضيط مرجم الم رحيتين 
لبافيتين رغم ما بدل عليه التركيب من صبخة غريبة . 

ونظرة مامة إلى مسرحيات مارون النقاش ندل على أنه لم يترجم هذه المسرحيات ترجة 
دقيقة » وإنما عر مها بما يتتفق والاغة والذوق الحلي - وجارى هذا الذوق في وضع مقعاومات 
غنائية خلاها تغنى مسحوبة بعرف الموميق 

وأغلب الظن أن التمثيل قد انتقل بعد ذلك إلى مير على بد سايم النقاش من أخيه 
الذي ورد الى مصر في عصر إسماعيل بعد إنشاء الآوبرا . ومثل أمام الجهور المصري 
سرحرات مشاءة: للمسرحيات السابقة» وهى في معظمها مسرحيات مأخوذة عن المسرح 
لثر امي ومترجمة بأسلوب لم يل من بعض الكاكة مثل ( أندروماك ) و ( الفللوم ). 


0 
وقد عاصر هذه الفرقة كام تر ب*ن اغل: أهسر ".لي دواءةوب و رونائيلاو مانو 
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أو نضارة . وقد أنداً سنة ٠140اء‏ ععاونة المديوي إ«ماعيل» أول مسرح عر بي بالقاهرة, 
ولقبه إسماعيل بلقب موابير مسر » وشجعه على العملء فألف اثنتين وثلاثين رواية هزلية 
غرامية منها ما هو في فصل واحد.؛ ومنها ما هو في خجسة فصول . ومسرحياته معرية عن 
مسرحيات موليير وبعض المسرحيات الآوربية » مع صبغها بصبغة مهمرية ناجحة حوارت 
تنتفق والذوق المدمري » حتى استعمات الغة العاهية في المسرحيات المثقولة ..على أنه نج 
إلى حد” كيير في جعلها تتصل بامجتمع الأماضل ونقن عيونه ...وين كوق. أول واضم 
سرح الفكاهي الانتقادي رغم لغته العامية . 


تند اننا 


ودرز من بي نكتشابالمسرح أحمد 5 خليل ااقماني الذي وضع مسرحيات مقتبسة هن 
التاريخ المر بي » وأدخل فما الكثير من الاناشيد ومناظر الرقص في دمشق . واضطهد من 
اجل ذلك اضطباداً شديداً » فانتقل إلى مصر عسرحه الي يشبه المسرح السابق من ناحية 
الصئعة والاساو ب » ومختاضعنه من ناحية اقتياس مو اذيعه من التاريحخ العر في والآدب 
الشعي . وأقت مسرحياته أُذعف في حركتها وسياقها من المسرجيات الاولى » إلا" أنه كان 
أزقانة من المسرحيسات السابقة ؛ فاستعمل السجع والنثر وااشعر دون شرط ولا قيد: 
ولعتبره بعض النقاد أول كتاب المسرح ااخنافي العر في . 

وهكذا أنت المرحلة الآولى للسرح المصري من سوريا ورمعت الصورة العامة والمثل 
الأعلى للاتهاه المسرحي الغنائي » متوخية سهولة الوذوع وتأليف الآفاني وسهولة الموار 
والانتفاع بالموسيق . 

فبعد أن ابتدأت النوضة المسرحية؛ وتعددت المسارح الآهلية؛ مثل دار التمثيل العرلي 
التي أسسما ومثل بها وغنى فيها صلامة حجازي ؛ وجدت مدرسة من المترجين و امأو اديز في 
مصر . ففريق نج منهج الترحجة مستعملا الاخة العامية وديلة لاتأليف » وفريق استعمل 
الزجل ومعّر فصول المسرحيةومناظرها ووضعفيها أناشيد ثانى » وفريق ثالث ممع منوج 
المسرحيات المستمدة من التارخ العربي والآدب الشعى مستعلة اللحة العربية ااقصيحة 
و السجغ والئثر وسيلة أدبية ذا ءني بالجتمع استمد منه مو أضيع وس رحياته . وعثل الفريق 
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الأول محمد عمان حلال ؛والفريقااثاني حامد الصدر وإ بر اهيم الطر اباسي:و مدل الفرريق الثااث 
رح أنطون وابراهيم رءزي وممد تيمور . 

ويعكن تقسيم التأليف المشرعي بشكل عام إلى مسرحيات غنائية ومسرحيات اجماءية . 

أما المسرحية الغنائية ذققد مات على آطورها وشيوعها عوامل اجماعية . فقد شاع 
في الهتمم المصري في أواخر القرن الماضي و بعد بداية القرن الحاضر الغناء والموسيقى 
واشتور أ المغئين والموسيقيين ؛ مثل عيده الحامو لي والشيخ سلامه <حازي وغيرما . 
وأقبل اوور على ماع حفلات المغنين اقبالاً قونًا . وسار المغنون والموسيةقيون هذه 
لماطفة رغم اعماد الموسيق في الاعم الأغلب على صوت المغني؛ ولم تستقل بنفسها وتتبع 
نواعد ذنها . وشجم هذه النزعة الغنائية ما مدب القمص الشءبي كقصص عئترة وألى زيد 
الألالي من توقيع على القيثارة . وغذت هذه القصص عا يصاحبها من غناء صاذج سيط 
وموسيق فطربة؛ عاطفة الشجن الششرقي وااشعبي القريبة من النفوس. وكان من الناظر الألوفة 
أن متمع افر من النا س إلى قم اص يةص قمص الدجمان وال بطال» وينوع في موته وينشد 
وبغني ويحاكي الشخصيات وألوان الموادث ااتي يروي عنها . والمكست هذه الانجامات 
في ميول الجهور في المسرح اناسل وأ وزها العناكوالوضيق عا وان المسرح في بدابته 
ند سابر ذوق اهو ر وخضع لذو قه . وخير منعث لهذا الامماه سلامه حجازي» الذي انتقل 
من الغناء لى المسرح » وصحب معه شخصيته كغنرء وافتئح دار التمثيل العربي ليغني بها 
وكثل . على أنه غنى كثيراً ومثل قليلاء . و نظرة إلىمسرحه ند انا عل عناية :ظاهر المسرح من 
مناظر حميلة وملااس لاءمثلين رائعة » ها تدل على اعنماده الكبير على الخناء والتلحين لا على 
أن التمثيسل . ويرى الاستاذ صلمان بك جيب أنه أول من وضع أساس المسرح المصري 
افعي . إذ لم يكن المسرح قبله على جانب كبير من الاهمية . كانت الةيادة فيه لابناء سوريا 
وبنانها ؛ وقد حفظ لنا التاريخأمعاء فرق أخرى تشبه فرقة سلامه حجازي من حيث الصنعة ؛ 
والائجاه » كفرقة عريز عيد واسكندر فرح . 

وكتىب ذه الفرق حمهور من الم لمين والمترججين وعنو! في تأليفهم و رجهم عيول 
لبور وطبيعة الممثلين والمسرح . فاتخذ البعض الزجل أسلوي للترججمة حتى نفهمها العامّة» 
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وأعمذ البعض السجع والدمر أسلوا لاترجة والتدصيرء ملاحظااً بذلك ميل الجبور وممشه 
من نشأ على الثقافة الأزهرية . وكذل الفريق الاولٍ مد ءمان جلال الذي عنى بأن تتخلل 
مسرحياته ( أدواراً تذنى ) » وقال في مقدمة مسر<يته « وجمات نظمها يغهمه ااحموم ؛ فان 
الاغة الدارجة أنسب لهذا المقام » وأوقع في اانفس عند الحواص والءوام » وهذه بداب 
مترجمة هي ( أقذانة ) كثل صئعته . 
أغا منون أنا املك اللي بصحيك ياءبي قوم شوف يا أركاس اللي حل بي 
أركاس به . د الملك حالي بصحيني صحيح وله بتصحى قبل ديكنا ما يصيح 
الور شةشق والناص ما مبحت وكل أنو اب الهم ما اتفتحت 
اديت على دا يكون اريم طلم ويكورت ربى للدعا مني سمع 
أغا منون سعيد في الدنيا اللي برغى بالقليل ولا يكون زي الماك له تقيدل 
بعيش متهنيى براحة السر دوم والرزق من ريه يجيله نوم بوم 
ويلاحظ في الترججة أن المقرجم لم يتقيد بالآمل الذي ترجم عئة واعا معسر الشمر عميراً 
قوبّاء كاد أن يفقدها صيفتها الأسلية» ما أنه امخذ الوحدة في شطرفى:البيت » ك في الأمل 
الفرأسي . وترجم على هذه الطريقة « الثقلاء © للموايير » و«طرطوف» نحت أسم « الشيبخ 
متأوف »> له ألضاً و « هر نان» حت أسم 2 حمدان». 
وبدما أمخذ مد عمان جلال الزجل وسيلة أدبية موسيقية تعبر عن الحوادث والشخصيات 
واتخذ تفر آخر من المترجمين و الم لفين جم والشءر أسلويا موصيقيًا آخر اتأليف والترجة 
ومن ذلك مسرحيةه عائدة» رحمة خليل النقاش وهذه بدانها عثل صنعته . 


دادامس:ليتفيهذي ال وب ألاتيمااشتحي ثم أحظى بحبببي وعذالى ينتعي 


الكهئة في داخل المعيد ينشدون 
5 الفتاح هينا نعمتك ودحيم أت أظور عظلمتك 
أعها الفتاح يا نمم النصير أنت في حال براياك بصير, | 


أهدنا سيل الهدى نعم الممير . وأضل الحمم وابذل رحمتك 
رادامس لنفسه : آه لو أو<ت الآطة باتتخانى لاكتمل سعدي » وعماها مم ذلك ثم 
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نسدي » ها هو ذارمفس ردس الكونة خارج من لدن الأطة بككل استموال فلنسأله عساهم 
كو نون وكا ]لله نايف ان ادا احرش فر الزالء #6 كوزن تدمدات أعلام 
فابلغ قصدي وعرأمي» . 

فا زالت الميزة الغنائية الموسيقية مسايرة لاصنعة المسرحية » ومجاري بذلك ميول 
الجوور » وطبيعة الممثل والمسرح المعاصر . ويكننا أن نضم في هذه الهموعة تراجم 
( الآمير المذني ) و ( تاجر البندقية ) و ( الايلة الثانيةعشر ) و ( الير وحملت ) رجة أسكندر 
تدس »6 وكامل حئين عن شكسبير :و( العاطفة والانتةام ) لميشو دوميناك ور حمة أنطون 
زكري ؛ و( فتح الآنداس ) لمصطنى كامل وهو طااب بالحقوق ( صنة 1899 م 
له ) و ( اطنا بعد العنا ) ل الله فكري ( 1908 م- 100 ه) وتدور حول 
املام عبد الله مينو » و ( الظلوم ) لسليم خليل النقاش ( 1#0١ - ١4٠0*‏ ه) وقد طرد 
ذبماةق فصر 3 تعن اللدتوي إساعيل آنا كبر ش يبهد( وعدن الوه 'والظرو و مف 
الما )عافد ادن .وات دسو دوواد لابراهيم ااطراباسي سئة 1894م - 
و( حسام الدين الاندلسي ) لسعيد الطراباسي سنة 145 وغيرها . وليست توارحخ 
المسرحيات هي توارعم عثيلها وانما هو تاريخ طبعها عقب تأليفها بقليل أو كيز . 

وعكننا اعتبار هذه الفترةمن التاريخ المسرحي المصري فترة المسرح الغناني الذي عر به 
كل أمة في بدابة تاريخها المسرحي » محيث يغلب فيها جانب الموسيتى والاذة والالفاظ على 
جانب الاإجادة المسرحية . ولكنها ٠رحلة‏ ٠هدت‏ لظهور مسرح على جانب من الرقي الآدبى . 
وحدث ذلك في مصرحين أقبل المتقفون على التمثيل مثل عبد الرحمن رهدي ؛ وعزيز عيد. 
على أن مو رخي المسرح لعتبرون جورج أبيض بداية المسرح الجديد » فقد أنى من فراسا 
عاملا” معه مارفًا جديدة في الاراقاء والارخراج والتمتيل .فنا وآ في ذلك بدراسته في 
فرنسا » في مسارح الكوميدي فرانسيز وغيره . وكون <وله فرقة من اشاب المثقف 
ومنهم أفر أدكانو! من قبل في فرقة سلامهحجازي ؛ مثلعبد الرحمن رشدي وزكي طليات بك 
وراد سليم . وارئق التمثيل في مسرحه ارئةاء كبيراً إذ مثل خير المسرحيات المترجة 
والمصرية . يكن اعتبار مسر حهيداية ا سرح الاجماعي الذوجنح عن التمئيل اناي إلى 

م 
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كثيل مسرحيات نثرية اجماعي ة . فترجت له مسرحيات موليير ومسرحيات شكسير 
وات له مسرحيات شرقية . فكتمله فرحا نطوز( مع الجديدة ومصرالقدعة )؛ وإر اهم 
رءزي مسرحيات ( الحاكم بأعس الله ) و (البدوية ) و( قلب امرأة ) . 
وهكذا مودت المركة المسرحية الغنائية لظوور مسر<يات على جانب من الرقي الآدبي 
مثل نواحي الجتدم المعاسر » وتستمد منه أحدائها وشخصياتهاء وتعنى بطربر از المذرى الراقي 
والتحليل النفسي والقيمة الآدبية والانسانية؛ ومنهذه المسرحيات#وعة كتبها تمدتيمور 
مثل ( العشيرة الطيبة )(وعبد الستار أو الهاوية ). ومنها مسرحيات أخرى لا بر اهم رمزي 
مثل ( بنت الا<شيد ) و ( د<ول الجام ) و ( صرخة الطفل ) ومسرحيات عباس علام مثل 
( الشريط الآحمر ) و( شقاء العائلات ) و (الامود ) ؛ ومسرحيات <سين رمزي مثل 
( الضحايا ) و ( طريد الآاسرة) . وعتاز هذه المسرحيات من الناحدة المسرحية لعمق الدرامة 
وجودة حركة الموادث المسرحية وبساطة الموضوع وخلوه من الأشو » وقوة الصبغة الحلية 
فيه » وترثيب الفصولوالمناظر. ولو أن العمل ف ليل الشخصيات وسبر شعورها وعواطةبا 
ما زال فيبدايته» وإعا 51 ذلك نتيحة (اخيرةالكتسية بالمران الطويل في هذا الفنالغاق . 
وهذهمسرحية ( مصر الجديدة ) افرح أنطون . وبظن ألما أول مسرحية شرقيةعمصرة 
ف لفيا وحوادها: وكثيام!. وتعد ديباجة اتار يخ “بضة التمثيل الشرقي الجديدة . وقد 
مثلنها في الآوبرا لآول مرة فرقة جورج أأبيض فى © من أبر بلسنة 4 ولاقت اقيالا 
شديداً من | بور : ظ 
وقدكان في سبيل الممرح عقباث استطاع الكتئاب تذليلها إلى حد كبير . وأولى هذه 
العقبات هى الخ . فهى الوسيلة الآدبية التي تتحدث بها الشخصمات . وقد عبر كالب 
الترحة الساقة عن هذه المكلة قو هوإذا #الف الزواة:واليعا وإنفاء + وموهوما 
شئرون من لذنهم المحكية باللغة العر ببة العامية ‏ ولا أقول شجونهم - إذ ايس ل-كمّابالبلاد 
القريبة منا أحد أحق في الكلام في هذه الدئون...وإذا جملنا لغة هذه الروايات اللغة 
العربية الفعسحى خرجنا عن الطبيعة التي ما أنشئت الرواية التمثيلية إلا لتقليدهاء وخائفنا 
الواقم في شكاه ودورنه . وفيهذا هدم لآمل من أصول التمثيل الاساسية » وكيف يستطاع 
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مئلاتجءل ( خريستو ) فى مسر الجديدة ينطق بالاغة الفصحى وهو أمى » وما يكون 
لامها عع هتفه" الزواية 151 "فشو قينا قماء" قير ارقن ويافة «التريدفه :وا اومن 
والحادمات واابرابرة والسكارى المتر محين» بل والسيدات فيخدوردن » بنطقون بالاح ةالفصحى . 

ثم 'رى من وجه آخر أننا إذا جعلنا تأليف الروايات التمثيلية الاجماءية باللغة العامية 
حرصاعلىتقليد الطبيعة كل التقليد»كا هي وظيفة دور التمثيل والمراسح؛ وقمنا فيا هو أهد 
وأنكك :وقمنًا فى إعياء العالية أو ]كماف التسحى نوهذا أ بأياه كل من بذاق لل د هذه 
للغة الجيلة التي جرى حبها هسذا مجرى الدم في المغامل ؛ وما كنت لأرضى بأن يكون 
الشرو ع في أض كيدا الامص على لدي »© . 

وانتغى الكاتب إلى اختيار أصى وسط ؛ فاصطلحك ذ كر على جعل أشخاص المسرحية 
بنكلمون تبعا لتربيتهم ومعارفهم و أحواطر #«عديث اقحاض اللقة الحلينا المع 
واطخاص الطيقة الدنيا بالعامية؛ ولكل عذو به وحلاوة » ولاغة القعجى مال وجلال لصباح 
الواققة الغالية واللر ادك الفاحمة . عل أن :ذلك اد إل مفكة روفاد تعفل أن ارد 
السيد على خادمه » أو الخادم على سيده بالعامية والفصحى مما »لفح الكاتب في هذه 
امواقف إلى ما سماه < الفصحى الخففة والعامية المشرفة » . 

وأما العقية الثانية فهى الجهور الذي اعتاد روب المسرحيات المفعمة بالخرائب والجائب 
واثالفات والمتاضر الشرقية والممتات. والقناء والموسيق عا فاغل الاعانن ون الدرسن 
لسيكولوجي الديق ؛ في حادثة واحدة مماسكة من حجميع جوانبباء ونخرج جوانها هن 
لعضها خروج الازهار من أ كاءها 5 جعله ومع لوحة مسرحيانه ماو لا لا عمج ؛ وجعل عام 
در أضيعة متشعية متنوعة فد وجوه عضر وحدة فيا © نت نين نرم | الإضامية 
وجوب الإإقدام والعملوالنشاط والجد حتى في أحابين اللبو »م ذكر في مقدهتها بوذضوح . 

وتلك أول مسرحية فعالة سمت إلى حل مشكاة اجماعية يصح أن أسميها بالدرامة 
الحدبئة . وتيعها في هذا الباب مسرحيات مرجت منوحها هن حيث الاتصال عشا كل اللجتمع 
دإحكام المقدة والآزمة » والتطورو الل وشخوصما حيةذات أبعادء بين أمرجتها وبيئاما 
قابلة فيهاكثير من الصدق » على أعها لم تياغ ون التءةرد الغني ومق المدلول لوده أه يبا 
55 
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عاصر شوق ذر هذه النهضة المسرحية وتطورانها الختلفة منذ عهد إسماءعيل حتى عهد 
الملك فتاد . وتأثر فنه بأحذاث المصر ااسياسية الارجية . وبذ؟ الدكتور ممد حسين 
هيكل باشا انه ولد بباب اسماعيل وشبفي ماه . ودرس في مصر إلى نهاة المرحلة الابتدائية 
فالثانوية » ثم درس طامين بمدرسة الحقوق » فعامين عدرسة الترحمة » ثم أرصل على تفقة 
الحديوي نوفيق إلى قرنسا ليم علومه فمها عام 14101 ثم قضى عامين في مونسليه » زارالماترا 
ف أثنائهما حيث مكث فيم_أ 1 . ومرض فاستشنى بالجرار مدة رامين وماءثم رجع إلى 
بارِس ودرس فنها عأمين آخرين وعاد الى مصرسنة 144١‏ ومكث فمها <تى نفى إلى برغاونه 
بإسيانيا سنة 1918, وأمضىفها و من خسة أعوام ثم رجع إلى مصسر . وَعَاء ف الشرق 
وأوديا واركيا وتوفى يعصر مام 190 . 

1 ت شخصيته بالءعوأمل السياسية الحارجية؛ و فيمقدمتها تركيا أوما معيت ف الفرذ 
التاسع عشر بالرجل المراض. فقد مار تهذه الدولة مطمما لدول أورب! . وقد حاول تمد علي بها 
أن ستول علسهاء فوقفت الدول الغربية أمامه وخطمت الاسطول الممرى . ولخت عن 
تركيا معظم متلسكاتها فاستقلتعنها اليو نان و بلغاريا . وكانتتركيا على وهك أن تترك أورا 
كلية لولا قيام الحرب بين تركيا وروسيا هام 105 قاستطاعت أن محتفظ بذلك الجزء المغير 


دول القسطنطينية ودضاقى البدةور والاردنيل . واحتاة هذه الاحداث أثرها في الشرق 


٠*٠ متدمة الشوقيات ج اص‎ )١( 
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الاسلاتي مامة ومصر خاصة ؛ وذظروا إليها أظرة القبلة الدنيوبة» فكان اللطال رمراً للخلافة 
الاسلامية وشخصت الأنقار إليه في عطف ظاهر وانخذ صراعه مم الدول الغربية شكل 
حرب صليبية جدددة أو حرب ببن الشرق وبين الغرب . وقد عبر شوتيٍ عن هذه الحوادث 
أسيراً فويدًا مخلسا محك الدم والدين واللغة . 

أما من حيث العوامل السياسية الداخلية التى أثرت في عقلية شوق وفي فنه فهي 
المركة القومية المصرية التي ابتدأأت إظوور العلماء في عهد الجلة الفرنسية 1784 حتى 
خروجما » ثم في عمد تمد علي باها ؛ وانساع أفق هذه النبضة في عهد الحديوي إسماعيل » 
وانصال مغر نا وروا الال" قويًا مباشراًء وازدياد هذه التومية بالتدر بح أثناء الاحتلال 
لذ لزي لمصر مئذ سئة 18489 » وأذكاما المرود التى نكئتها امماترا بعد دخوطا مهس ء 
وعرل الخدبوي عباس حابي عند قيام الأرب العظمى الأولى وننى زحماء مصر ومفكر يها 
خلال لزت ديت عتضات مشر قل اعتر اف مولا و لتقلا فنا مرق يمرك ب قراان 
مئة 1977 . وكان من الطبيعي أن تلاق هذه المركات صدَى في تفوس شعرائها وكمّاءها 
وممكرعها . 

وإذن فقد تأثرت نفسيةشوق بالدلاط الذي نا فية) 5007 3 ترقة بو كلمن لاعرش 
الذي ثعله برعارته فأخلص لهك تأئرت بحبه للا تراك . وقوكى منذلك سلة الام التركي الذي 
جرى في عروقه . كا تأثر بالقومية المصرية الني شاهد 'موفاء فظهرت هذه النزمات جلية 
واضحةفي دنوانه ومرحياته . فقد عبر عن رأبه في الملافة كبيط المكة والارطام؛ وموئل. 
الأسلام ومحلاث عنهم أكثرما حدث عن العرب 2م قوة الدم وصلئه بالحديو يو محداث 
بد ذلك عن مصر وآثارها » وافتخر محدها » وأصف على فترات ضعفها » على أذنا ناس 
وضوح أنه التهب حماصة من أجل الترك أ كثر مما التهب من أجل مسر ؛ وعنى بالجامعة 
الدبنية الا سلامية أكثر مما عنى بالوطنية المصسرية . 

ود ر شوق بالنوضة الآدبية الي بدت عصر في النصف الثاني من القرن التامع ع 
حين التقت مخلفات ااثقافة الفرعو نية ولا + يقية واللائيئية والعربية ولاتركية؛ وابنداً 


مبهرها اابمليء في كيان الشخصية ا معسربة 6 الرحديية الموانم ؛ اأددة اانوا -ي: ومادد طّ 
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ذلك الازهر .ا فيه من مخافات الغراث العر بي » والصحافة ولغمها المبسطة ااتى هينات إلى 
مستوى الهامة غير المتحذاةة ء ممن ساعدت المركة القومية على إعلاء مدارك جم وتفتق 
ذن: بم لاملا حظة وصقل عقوطم بال افا ظ السهلة الم , رة . وصاحب هذه الحركة مبضة 4 للا “داب 
المصربة والعر ؛ يمن كتلاب 3 4 وإحداء القصص الشعبي وأساطير ه ؛ ووحدت الموسيق 
الشرقية » وابتداً تطورها في ذلك العهد » وقد ظهر ا هذه العوامل في المسرح المعاصر 
الوضواح . 

ودن البديهى أن لظور ف مسح شوق الذي المكست فيه 1 ثارركيقة إعحاوات» ه الدقع 
المستمر عن الملوك وتبرير أمماطم و إعاطنهم هالة من اللال والعظمة وامدح » م العكست 
آثار إسلاميته المتسعة الآفق ل والعئانه بتغليت الفضملة ع الرذيلة 6 سواء فى قٍ قوس الملوك 
3 الشخصرات الأخرى 3 فدافمت كليوبارة عن تفسمأ 2 ودافع الأمو بون عن صيأص مم ؛ 
وكفر فرعونمصب عن ثامه » وانتحرت ابفتهندما . ومن الواضح أن شوق أظهر حسناتما 
بكثير من الممالغة وصور عرو بها بكثير من المداورة . وتظهر المزعة الارسلامية <لية حين 
قملقائد الآسطول الرومى إلى على بك مسا عدته ضد أعدائه» ير فض مساعدةمن يخا لفه في الدبن 
ولا نظهر مصريته واضحة جلية إشكل فعال اذ شغل عن ذلك بالدفاع عن الملوكءوم إستطع 
ور الشخصية المصربة 3 حياة القفغعب ( أو و أكالة 1 لامهى, أو التعمير ما محش فى 
نقسة إذ ماش فق عزلة عنهءو ]عا 8 إلى التارمح والآادب» واحتار منه ما لاءم “زاجه وطبعة 
“كن ملوك وشعراء . 

وقد حاول وهو شاب أن نؤاف اتسرح 6 تدل على ذلك الشهة الاتية : سول الاستاذ 
جمد عيك الوهاب أو الء 17 2 3 لف داسمر صنة كردا حاء أنندي هذا المظطروف » 
ففتحنأه فإذا فيه روانة علي بك الكمير» اليك الفقيد “كن ثلاثين سئة ٠.‏ وقال لي ارال 
لعضياً منها . فقرأت له صحرفتين قال على أثرها» لو أعطاني ربي الصحة : بد لتها بأخرى . 
ثم كتب المسرحية التي بين أيدينا اليوم . ول نمثر على هذه المسرحية . على أنها تدلطشيئين 
هامين 2 أوط) وحود فكرةالتً ايف المسر حي في نفس الشاعر مددك ل همأ لحل وثانمهما 21 به مزحت 


. ص لاو اثنى عشر طما ني صحبة امير الشمراء‎ )١( 
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يبذه التجر بة الآولى فعزم على تغيير هاء وحقق ما عزم عليه رغم أهميتها التارخية ؛ وانصمرف 
عن ذلك بتا ليف بعض القصص وقصائد الشعر التي نثمرها في دنوانه ( الشوقيات ) . ورا 
كن لعدم رقي المجوور الثقافي أو وجود المسرح المصري والمثلين المصربين أثر في ذلك » 
ورما أن الشاعر آثر جانب المحافظة على جانب التجديد ؛ ول يِأَنى في نفسه القدرة بعد على 
نألف المسرحى الذي بم تاج إلى. دراسة وخبرة وصبر من حانب الم لف . 
على أنه امه إلى التأليف المسرحي في الاعوام الآربعة الآخيرة من حياته » فألف سبع 
مسرحيات لم يم الآخيرة منها » حين ارئق مستوى المسرح والجوور وانسع تفوذه وتشاطه» 
رك الا #قبال علية) و تشك. .م الناس له والدعرة إلى التجديد الآدبى . والكئه وقد مارس 
له الغتائي التقليدي ادة طويلة ءلم يستطع أن ينتقل إلى التأليف الم رحي طرة . فانجه 
إلى الغناه . ثم انتقل إلى المسرح املا معه تقالِ_د فنه المنائي القديم ؛ وحاول أن بكيفه 
ااسرح ؛ واعتمد على مةومات هذا الشعر الغنائي في إحداث التأثير المسرخي » ؤلم بترك 
الاءماد على الشهر في مسر حياتهءو | ما ناور في نملاقها قله المسر حو بى» مثل إحكام الموضو ع 
ودودة التشخيص وبراعة إدارة الحوار . 
+ عد يد 
8 امد بالقنا 
جوهره : رواسب الشمر الغنائي العري مادة وش كلا . تطوره فى محال #وسيق 
من تقايد وو ايد إلى مجديد . نواحى التقليد والتوليد تبلغ ذروتما ني الانداس 
التجديد ومناحيه ودواءيه الاجماعية ٠‏ التواحن ١١‏ لبى جدد فيا شوق . 1 
والاة. اذب اليا الخاضةر الادب المبرعى: 
نكأ شوق في عصر تاتى ما خلفه المذول من بقايا التراث العربى » وحاول أن ,تفخ فيه 
روح الحياة بعد أن علاه الصداً . وقد ابتدأت حركة الارحياء من قبله على بد تمود ساي , 
لبارودي باشا . 
ثم استمرت حتى بلغت ذروتم-ا في شوق وحافظ » وكاق المثل الأعلى للشاعر أن يطلع 
على شمر الفدول من شعراء العرب ويتشبع بأصالييوم ورو<هم 2 ولم.ج مناحجهم ؛ ولعارذهم 
ويحاول مجاراهم والتفوق عليهم إن أمكن و يكن م الشاعر أن مجدد على طريةتهم 
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التقليدية» إذا تنفبى لظم المناة الاوتاءبةإمد تذبراً جوهر را كا حدث إمد ذلك بقليل , 
وما زالت الأغراض التقليدية من مدح وحجاءءوتفر وغزل:وغيرها هن أغراضر ااشعر المربي 
مسالاك تطرقها شعراء هذا المهس . 

وتتضح آثار هذه المرحلة في شعر شوق الآول كا هو بين أبدينا في الهوقيات» فقد 
تمداَى شوق التقليد والتوليد منالبحور والآوزانء إلى المعاتى يقنتبسبا أو يستوحي منها أو 
موارها . وقد أوضعنقدّاده نواحيهذا التقليد في قصيدته التي تبداً بقوله. 

بسيفك يعلو الحق والحق أغلب وينصر دين الله أيان تضرب 

عقارنتها ببائية ألى هام وهو هدح الخليفة . كم أوضحوا نواحئي هذا التقليد في 
عنينيته التي استوحى فيها من صينية البحقريء و كذلك في فائيته ااتى استوحى فيها من فئية 
أن العلاء» 3 تتضح ف معارضاته لنومج البردة وميمية البوصيري » وافتياسه لعاى المدني 
على و جه الخصوض ء على | نه تتضح بالرغم من ذلك سماء ذاتية الشاعر في ذلك الاختيار الخاس 
للا لفاظ ذات الرنين الموسبتي » والمشيعة بالعناصر والتقاسيم الغنائية اتني تحدثرخامة وطرلا 
و 0 بالعاطفة ,كا تمثر في هذه القصائد الأو لى على معالى هن ابشكار ه تتخلل ثنايا هذه 
القعبا ند . 

وحين نفى شوق إلى الاندلس بلغت مرحلة التوليد في نفس الشاعر افك 
نفسة عا قدرت به من عوامل الأزن والوحدة والاغتراب ؛ وبا 5 دن آثار العرب في 
الأنداس » واتسع أفق شعره ؛ ومارض في قصائده قصائدَ البدتري فى إنوان كمرى وان 
زيدون واين عباد والحطيب وغيرهم من شعراء الانداس ؛ وتادس فى .هذه القصائد <رارة 
قد لا نلءسها في قصائده الآولى : 

وحين عاد من الانداس إلى مصرء 'رى آذ_يراً واذحاً في أغراض شعر شوق » نفد 
تغيرت الحو الالاجماعية وتطورت تطوراسياسنا وآد 1 يف خلع الكليفةو تو اخرمكا» 
وظهر في معمر وعي قوم ؛ وقامت ثورة سئة 1414.وطالب زعماء مصربالاستقلال ونالره؛ 
وافتئح البرلمان ووجدت الاحزاب ونودي بالاملاح الاجماعي وااسياءني والآدلى ؛ وبرزن 
إلى الوجود متشسروعات ترم إلى إه لاح التحايم والزراءة والمتسروعات الاقتصم_ادية ‏ وزاد 
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نال مسر باللطتارة القزينة» وغايت طبقةامن اكات اللان متققو| تقاف # ذوحد 
أئافس واحتكاك بين مدرستين هنمدارس الادب» هاوارهة عه [1م وككره ابد 
0 أخرق تدعو للتحديد وتضيق بالقديم . 

وكان طذه الموامل على شوق 7 واضح جلي ؛ إذ ناس فيه قلة في الشعرالتقايدي إلا" 
ما ولدته الظروف الاجماعية المرثمة ؛ ومعظمها من شعر الرثاء . وضاق شوق بشعره القدم 
سعى إلى التحديد ؛ وصئع قعبائد في القعبة وفي ح-ي-انه اغادسة وفي الآدب المسرحي وفي 
اشم ر الذنائى الشعي . 

على أن التغبير نال الموضوع أكثر ما 5250 فقد مارس شوق ااشهرعلى مناهج 
نامكة؛ ورسخ ت هذه الأساليب في ذه:_ه'واستقرت ؛ ول يكن كر ونته الآولى حين قوبت 
الدعوة إلى التج_ديد واراة دواعي العصر ء فدخل شوتي ميادينه المديدة حاملا معه 
رواسيب شعره الغناتى الذي مارسه نيقاً وأربعين عام ورواسب الشعر.الءربى الذي يكو ن 
عنمراً هاما في شعره الغتالى . 

فنامس فيشءره القصصي؛ وفي شعر الوصفء كا ورد في قصائده عن النحل وروما وآثار 
دمرء وشعره في الملوك والسلاطين . وقصائده في النيل والاندلس » وآثار شعره في الوطنية 
أي اهتعل في الاندلس ء وشعره في الحمكة والماسه لغرائبها منذ صباه ».وخبرته الواسعة 
إلياة الاجماعية » ومدانحه لعلو ككوسائط الأمسلاح » وعلى أأيديهم تتتقدم الدول بالدلم 
والأخلاق » وشعره في أسرته ورسمه لما حوله منعو امل طبيعية غير متكافة » وشهره الدبنى 
لأي بصدر عن اكءان وعقيدة ع بالأسلام وتقدصه وتغذر له وتذود عنه 2 وتنقد أهله 
ركهم اتعاليمه » وظهرت آثار ذلك كله في شعره المسرحي» الذي تطور من نظام في الموار 
إنبه القصائد » ويعرض لغزل أو وصف أو رثاء أو مدح أو غناء » م تظهر في عنابته 
إمتكال النواحي العكلية اشر الغنالى العرلى دون أن يجدد فيها . وتبلغ مغات شعره 
أغزلي ذروتها في مقابلات العشاق ااتى لا :كاد مخلو منها مسرحية من مسر حياته » كا في 
كربترة» ويمنونايل»وعنترة » وصهات شعر المكة واستخلاصاامظة حين نحدث الكارنة 

2008 
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في ما. به جرم وتتخللها مقطوعات في وصف الرحر أ و القتال 1 تلصو ير صراع نفسي, 
أو أسباب فساد الآمة إلى غير ذلك . 

ورجع شوق إلى قصيدته الأولى عن مكار امو ادث في وادي النيل لستمد منها موأذيع 
لمسرحياته عن مصر القدمة . فبقول فيها عن قبيز 

ارماك التاريخ يا بوم قبيز ولا طنطنت بك الآنباء 

وقصُ فيها قعبة فرعون وكيف أنى به قبيز ذليلاً 6 ولكئه أحاطه عبالة من العظمة ؛ 
لؤمله سي لالآن ابنته مات جركة ٠‏ وإعالا. نهم أتوه لصديقه ذليلا . وكذلك عرض شوق 
كليو بترة فها فقال عنها : 

فقضى الله أن تضيم هذا الملك أنثى معب ليها الوفاء 
مخذتها روما إلى الشر هيدا )| وعهيسيده بأنى بلاء 

وقص" فيها قصة الصراع بينها وبين أ كتافيوس ثم انتحارها . 

ثم انثئى إلى أبطال الغزل العربي في الاغانى » فاستمدً منه موضومات عن الطوى هي 
#نونلءلى وعنترة » نما يتصل بالشهر الغنالى العر لى باواصر قوية . 

# ا 
1ح مسر حياته 

عاول قوق وعوعنات أن كلك درت زه الت اوه طالك: لازنا سرع 
على بك الكبير »كا تدل على ذلك القصة التالية . .يقول مترججه أحمد عبد الوهاب أبو المع 
دجاء أفندي بهذا المظروف ففتحناه فاذا فيه روابة علي بك الكبير تأليف الفقيد من ثلاثين| 
سنئة » وقال لي إقراً لي لعا منها » فقرأت له صحيفتين قال على أثرهها » لو أعطا في رب الصبحة 
بدلمها ,أخرق 0 م كدت المسرحية التي بين أبدينا اليوم » وما زالت الذسخه ل 
عند أهل شوق . وتدل هذه الظاهرة على شيئين هامين » أوط) و<ود فكرة التأائف 
المسرحي في .خلد الشاعر منذ شابه » ما تدل على أنه لم لعجب هذه التجربة الأولى فعرم 
4 لغييرها في عض 3 وحقق مأعزم عليه . 
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وانصرف شوق عن التأايف 2 إلى التأليف الغنائي الذي ثعل قصص.ا خراف.ة 
لالح الطيور والميوانات »م ثعل قصعساً من التاريخ رمي بما إلى اه .خلاص ااعظة 
والمرة » اذ 1 8 لف الذوق العرنى بعد هذا الضرب من الادب المسرحى الم-كتوب بالاغة 
ارافية » ما ان وة الميل للقعبة والتصو بر التشخيصى الى الشعر الغنى 
عل نه :الله إل التأليف اللتتريفي: فى الاقوام. الا يمه إلا خيرئة :من سو نهنا ان 
سبع مسرحيات ل نتم الآخيرة منها » ولا ريب أنه دفعه إلى ذلك عوامل أهمها رق مسئوى 
السرح قبل أن ننافسه الميالة مام 194 ووجود الوعي القوم. بين أفراد الشعب المدمري 
وإبالهم على الممسرح شوعر ا كو الا التوملة و صادف ذاك من رجوع جورج ٠‏ 
اش ناور ؛ وتكوينه لفرقته المديدة لتتمثل في الاو براء وما كر نه يومف وهدي هن 
أرق عثيلية تمثل في المسارح اللتلفة »هذا الى اثمتداد حركة الدعوة الى التجديد ادق 
وازدياد الجلة على التقليد » أصاب شوق رذاذها . فكان عليه » وهو أمير ااشعراء الذي 
كام في الآويرا سئة 1977 أن يضرب بسهم في هذا المبدان الجديد. 
على أنه وقد مارس الشعر الغنائى نيما وأربمين عاما ٠‏ كان عليه هن ااصهو به كان أن 
كيف نفسه للمسرح ومطاله» إذندَّتَ مرونته وحدة ذهئنه ؛ وهي صفات لازمة لاشاعر 
السرحي » فاتجه إلى تأليف الآغاتى أولا” ثم اقل الى المسرح حاملا معه تقاليد فنه القدم 
دمتوماته » واعتمد عليه في إحداث التأثير المسرحي رغم ما في ذلك من عيب وأضح » 
وأطوتر فنه أطوراً بطيعًاً في حدود هذا النطاق الغنائي » معظمه نتيجة لاتصاله بالمسرح 
ورجاله» وازدياد خبرة الشاعر علامنءته أطاليه؛واستهارنه لآهله,وإدرا كه لما إسنهوى جهوره 
هن عنأصر . 
على أن هذا المسرح المعاصر في جماته وأدوائه ومثليه وججهوره لا يحقق المثل الأعلى 
المرحي . فقد عنى هذا الممدرح ببهجة المناظر وروءة ملابس الممئليناً كثر مما عنى بالمطالب 
الننية الى أقية المسرحية 57 طا إجادة التمثيل . وكان التمثيل في حملته خطابى النزعة»لسهوي 
لهؤر بالشعر وما فيه من خبال أو عاطفة أو موسي » وما يتخلله من غناء . وتغذى 
لبون بها الغذاء الرخيصء وان أذ ما تدّم ل عثيل حةيقيء إذ لم يرفعه الال والمرح 
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آل حون ماي را وأنق وها وأرفع فيا . ول إستطع بعد ذلك أن كيز الغث 
من السمين . ولم يحاول هوقي.رغر دراسته للاأدب الآوربى رفع مستواه الفني ورقية ذونه 
التمثيل : 

ولا بظور أثر ما قرأ وشاهد من مسرحيات أوربية من فرأسية وإتجليزية أثناء دراسته 
بأوربا في شعره إلا" بقكل هام . فقد استهواه من المسرح الفرنسي بساطته وسمو شعره 
كاكان مسر ح راسين وكورنى ء واستهواه من المسرح الأتجليزي السلسة التاريخية القومية 
التى نظمها ش_كسمير في تاريخ بلاده القومي مثل الملك هئري الرابع وهيري الخامس 
والملك لير وغيرها . ثم جنح في النهاية إلى كتابة مسرحيات تتصل محياة المجتمع المعاصر. 

و اتضح 0 ا مسرح الغناى المعاصر عدار سه المأيَافة التي 5 ا سلامه ححازي؛ 
واخذة عنه معظم تاب المسرحيات الشعبية المعاصرة له »ميث شاع الغناء على المسرح في 
تلاك المقطومات التي تتجمع وتتفرق في ثثايا مسرحياته ٠‏ والتى قصد بها فاية غنائية 
خالصة »وبالءناية عناظر العشاق ومحاو راعم العاطفية . 

وتفاعل هذان العاملان مع مقومات شعر شوق الغنافي » بحيث بلغ المسرح الفتانى 
ذروته فيه » وصارت النواة الغنائية محور فنه بأجمعه » وعها وعن طريةها اتتقل إلى الممثل 
1 في اوور . ومن هذه النواة تنبع <سنات فن شوق وعيوبه»فبذه الأغانى امتداد 
ذا كتبه الشاعر من مقطومات غناها المغنون » ونظرة إليها وإلى تركيمها تبين ما روعي فيا 
من يم غنائية صوتية موسيقية » وتعبيزها عن ماطقة حي الب عامة ء وتتهيع به تعبا 
عاليا » ويعبر بِعضها عن عواطف شائعة بين التفوس : ففى نشيد المب والحياة في مصرع 
كلدوبار ةلعبر عن الحب » وف نشيد الموت إعبر عن المو 1 وف نشيد القمور يعبر عن الموت 
في مجذون ليلى » وقد وجد أناشيد للددح ما في قبيز حين دح فرعون » أو لاعرس كفي 
علي بك حين ينزوج آمال ؛ وعنترة حين يز واج بعيلة » على أنها تشترك ججيعها في التشبع 
بالماطفة وبالقنم الموسيقية لتناسب الغناء . وانضرب الل بنشيد الحب والمياة في مصرع 


كلمو بترة » لذنى إياس : 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


غئنا بالشوق 1 ع “يقتال اين فى الحمب حديث له_دنا 

رجّمتعنغسونا ارح المنون وبعينينا بيع المرك_المتون 

وبعئنا من نفاثات الشجون في حوائى الليل برقا وسنا 
قد لا مكو ن في هذه الآبيات 00 3 يق ط أنه نضح الاختي_ار الدفيق 
للا افاظ اذات ارخامة فى العبوت ٠‏ وتكرن ااروف إسورتها المسائية أو ما بناسبهنا من 
حركة صوتية . حتى محدث لما موسيقيًا اهتهر .به شعر شوق مامة . ذفى البيوت الأربعة 
الأولى يتكرر حرف الواو ونتكرر الفتح ةك بترده حرف النون . هذا إلى اتحاد القافية في 
الشطرات الثلاث الأولىمن كل بيتين ؛ واتحادها في القافية فيالشطرتين الرابءتيزمن كل بيتين. 
و #قف النزعة الغنائية عند حد الذناء » وإبما تكون حمة الموار ونسيجه الرئيسيءم 
إظور من عناية شوق باستكال الآوزان والبدور ء واتخاذ هذه الآوزان والبحور من 
الصيغ التقليدية الشائعة في الشعر الغناني العام » وتظهر جلية في المسرحيات الآولى » ولا 
تتعدم في المسرحيات الآخيرة » أنظمة الموار التي تقغرب من نظام القعبيدة العربية مبنىً 
ومعنى . وتطول في أما كن الوسف ء والرثاء ؛ والشكوىء والغزل؛ وتدور حوادث الفصول 
في العادة على هذه المور ومثلم- من صور ااشعر الغنائيء ويخفف من عيو با المسرحية ما 
ينخللها بين الفصول م حوار متقطع الشترك فيه شخصية أخرى أو شخصيتان غير الشخصية 
التحدثة » فتقلل من هذه النزعة الحطابية » إن التقيت على مسامع الجهور » أو النزعة الغنائية 
إنغنيت أمامه . وتتناسس هذه النزعة تناسبا عكسيا مع قدرة شوق المسرحية ؛ فيكثر 
اءماده عليها في إحداث التأثير الممرحى » دون اعّاده على الشخصيات والحوادت المسرحية 
في مس رحياته الأولى» ويقل كلا ازدادت قدرة الشاعر على مر يك الموذوع ؛ والتأثير بوسائل 
المسرح المامكة . على أن هذه النزعة التي خلطت بين الصفة القصصيةٍ الغنائية » التي أعتمد 
على المكابة والخطابة » والصفة المسرحية التى تعتمد على الشخصية والحادثة» يحيث يكون 
الموار تعبيراً لازماً » وعنصراً اقتضاه المه-ام ٠‏ ولأ شوق ء عالطا المسرح الغناني » إلى 
وسائل مسرحية خارجية لارحداث ا سرحي وأجتذاب اهمام ججمبوره كر من 
المذاظر القي تضيف أميتها السرحية نما تتصف بروءة اللاظ رعكسا في ماظر الولامم 
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والحفلات الراقصة والموسيقية . وبلغت درحة كييرة من الآأشية حيث تضعف ااركة 
المسرحية »كا في المنظر الثاني من الفصل الآو ل في مسر <يتي ههمر عكليو بقرة وقبيز والمنظر 
الأول من الفعمل الآاول في مسرحية علي بك . وعيب متل هه المناظر أنها اصرف أناماه 
اوور عن الموضوع الرئيسي والتطور الذاتى لحوادث المسرحية الدقيق » لقلة اتصاذا 
بالمسرحية وفودوعها وشخصيانها . فهي وسائل غير جيدةياجاً إليها السكاتب اليادىء 
الذي لعتمد على أدوات هسرحية خأرجة عن تطور الموضذوع الإالى » من داخل طيالم 
الشخصيات ؛ بمحيث يكون كل تأثير مسرحى, مثير ننيجة لازمة خاضعة هذا التطور . وقد 
فأ اعننذة الميوت الىحد. كيز فرعا لاز 1 خبرة الشاعر المسر<ية ؟ في علي بك |اكمير 
وعنترة والست هدى » على أنها لم تنمدم هاما : 

وتأثر شوق بالمسرح الاتجليزي » وش كسبير خادة كا يظهر في مسرحيته الأولى وهي 
ضرع كتوهزة: إذ استوس من ذه المترعية تفش الما ٠‏ كنا لقاء الطوايو 
وكليوبترة » ومنظر موت أ نطو نيو ؛ ومنظر مو تكليوبترة ؛ وبوذح الفرق بينهما توذيحا 
جلا الفارق بين مذهب شوق ومذهب شكسبيرء أو المذهب الغثاتى القصصى والمذهب 
المسرحى التمثيل . وئلك ظاهرة من ظواهر الاقتياس الي سا مها الكاتب حمائه وش 
تتضح أ ف اقتياس الشاعر لبمعض شعر مسرحيته الثانية وشخصياتما و<وادتما من 
الآغاني : وان مقارنة بين أوجه ااشبه في شعر انون الذي ورد بالآفالى وشعره ما ورد في 
مسرحية شوق ليوٌ كد هذه النزعة الغنائية في الشاءر . 

إذا أضفنا إلى ه_ذه الانجاهات نفسية الشاعر الاجماعية ؛ من اتصال حياة البلاط 
والملوك ؛ ومدحهم ردحاً طويلا من الزمن » والتغني با ثارهم » ومن أزعة إسلامية عامة 
لا نشءر شعوراً قو نا بالوطنية المصرية » وإبما بنزعة إسلامية قو امم ا التقومية التركية على 
اع »ومن بزعة غنائية انصلت محياة الشعراء في الادب العربى في "اوه الطويل ؛ 
أمكننا أن اتنب بأتماهات مسرحشوق عامة» بل وأمكننا التذبق بنواحي الاأجادة والتقمير 
فيه فهو يجيد حبث خبر وعل صما عدف من شخصية أو حوار» ما في الملوك والملكات ؛ 
ويقصر حيث لم إلى ولم يخبر م محدث حين يصف الجهور وعامة الشعب؛ بل لا يكاد يلم 
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علهم شيثاً ؛ نتيجة ءزل:ت-ه عنه ؛ إلا" في مسرحية أخيرة » هي ملهاته الوحيدة اتي اتمل 
بتدماتها وتدواء تا داخاد تسؤيرها اوعد كين: 

عوإن شاعراً امخذ النواة الغنائية أساسا لمسرحه » !ينتج مسرحا ذاتيًا فيه من شخصيته 
الكثير.ولم يحاول شوقي أنيتني وراء مواضيعه أو شخصيا» أو عرائةة وإها تطبراي] 
ذانيته و١‏ راؤه وأهواؤه بقكل واضح . 


اننبا أينيا أبن - 


و 


استمد" شوق مودوعات مسرحياته الآولى من التار,نخ . فوذضوع مصرع كليو بترة 
مستمد من تارسح معي رالقديم ؛ وموضوع يحنون ليلى مستمد من الثارييم الاإسلاي في عهد 
5 امنة وموضوع ق-يز مستمد من تاريخ مصر القديم » وموضوع علي بك الكبير 
مستمد من الت-ار .مح الارسلائيفيعبد الماليك » وموضوع عنترة مسةمد من تاربخ العصر 
الاهلي » أما موضوع أميرة 'الانداس - وهي المسرحية النثرية ااوحيدة التي ألفها ‏ 
فستمد من التاريخ الاسلامي في الأندلس على عبد بني عباد في نهاية حك ملوك الطوائف 
وأوائل عبد المرابطين . وبأخذ البعض على شوق سوء اختيار بعض هذه الموضومات في 
عمر ذكر أنه يدافع فيه عن القومية وبساير الشمور القوىي . إذ انسم التاريخ المصري 
القديم والاسلاي لصفحات إطولة ناسعة مششرقة . وبِأخذ عليه البعض صوء دفاعه حيث 
أراد الدفاع »ما حاول حين دافع ع نكليو بترةهو بأخذ عليهالبعض تبره عن فهم طبيعة المصري 
المستمرة خلال العصور.ء ؤصوره شعيا جاهلاً لا حياة فيه » يسير في ركاب المنتصرء 
ونقلب على المهزوم . وف هذه الما خذ الكثير من الصدق » ومنهؤها العزال الشاعر عن 
حياة الشعس منجهة » وتغلى ماظفته نحواائرك على عاطفته حو مصر من جبة أخرى . و إنما 
وجه اهمامه في المسرحيات التارمخية التي تدور حول الماوك إلى تصويرثم مدافم] عنوم 
وعاولا” ستر عيوبهم » » و|كسابهم صفة البطولة والنيل . وكان الشاعر موفة) أ كثر من 
ذلك في مسرحياته ال في أختار الشعراء أ بطالا” لهاء فبو لعرضه لحياة شاعر مله من السهل 
أن نتفهم وسائله والشبيتة وصوغ حواره ؛ ومن السهل أن يدير عواطفه حول نواة واحدة 
هي الموى » وإنشاء الغرل . كا في نون ليلى وشبيبتها عشترة . وزاد توفيقه حين رك 
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التاريع وجنح إلى المياة ستمد مها ماشرة صور الئاسكم راثم وتحسهم في الحياة » وما 
محدث لم من وقالع إنسانية مامة . 

على إنه مهمنا العرض المسرحي للموضوع . ولعله من الخير أن تفرق بين مذهمين من 
'مذاهي الفنون ؛ ها مذهب القص_ة ومذهب المسرح . إذ يءتمد فن القصة على السرد 
والآاطناب والتحليل 1 فيومف لجال الذي تتحرك فيه الشخصيات ويفصل في بيثامها وءوامل 
الورائة فيما . ذلك لآن القصة بقصد بها القارىء الذي لتسع وقته لمتمارنة والموازنة 
والتحليل والتعليل . أما في المسرح فيختار من هذه المجموعة الكبيرة أ كثر الحوادث 
مداولا" ومْرَىءوأقواها تأثيراً»ويضعها فيفصول ومناظر مركرة » تجمم مدلولالموضوع» 
والواوت ون طباتها عن طرق التشثيل الماع 4 لوانيا مدت لأول حرق ميث تطور 
الموضو ع هن داخل الشخصيات » و::درك الشخصيات مع <وادث الموضوع في السحام . 
وتؤدي الموادث إلى الازمة الكبرى اتى تنتهى بحل » فالمسرحية أزمة تعرض وتتور 
وكل حول دوو لكان اللرادت وروا نا الفحمي ةوكر عرو عقا ارو مواد 
شخصياته . وما ذلك إلا لآن" المسرحية عثل عن طريق مثلين أمام جهور » لا يتسع وفته 
للتحليل والتعليل » وإنما يتابع المسرحية بعواطفه أ كر مما يتابءها بعقله» ولا بد من اجتذاب 

انتياهه من بدابة المسرحية إلى نهاية بالموادث المفعمة بالحباة » المركزة المدلول . 

وإنا لنقابل في مسر'ح شوق ما بدل على عدم اعتيار ذه الفروق الآساسية . مندؤها 
عناية الشاعر بالصفات الذنائية » ححيث صرفت اهمامه عن لوازم المسرح . وإ عا عني باستكال 
الييوت والأوزان » وفي تطويل الحوار حتى طفنّت صفاته الذنائية » على صفاته المسرحية 
وأفقدت هذه العوامل الشخصيات الكثير من حيو بها ٠‏ وجعلتها جامدة لا حياة فيباء 
صما في أ بطال المسرحنات «حيثك تدخّلشوق فى تعيير هاء فتك لتعير مما بهاء وإعا تكلم 
شوق من ورائها » بشكل خطابي يقص ولا عثل . وكذيراً ما صبب هذا الاسترسال اد 
تفكك الشخصية واضطراءها كا سبب تفكك الموضوع ؤضعفه من الثاحية المسرحية . 

على أن هذه العيوب التي ظورت قوية في المسرحيتين الأولى والثانية وها مصر كليو بنرة 
و#:ون ايق ؛قدافلت بااتدرييج في المسرحيات الآخيرة ؛ وتدرّج فن شوتي بازدياد خبرته 
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المسرحية » فوضحت الآزمة في المسرحية الثانية » وازدادت في المسرحبات التالية على التوالي 
وذلنا ل تكتمل هاما . 

ولشوقي أسلوب متشابه في تأليف مسرحياته » فلموضوع يتكوأن في العادة هن خسة 
2 في نون ليل؛ أو أرئمة يه في مصرع كايو بثرة » أو ثلائة بي في است هدى . 
وببداً الفصل الأول في العادة بتههيد تاخص فيه بعض الشخصيات الثانوبة الموتف » وتوضح 
علاقة البطلين ببعضهما » وتظير بعد ذلك الشخصيات الرئيسية أمام الجهور لتمثل هذهم 
الملاقة . ويبداً الموضوع في التطور في الفصل الثاني . وتحدث مأساة البطل الثاني في الفصل 
المازو للا لخن 4 وماساة النطل اركهى اف الفشل «الاتذير ه أو شر الفا ١‏ ون الى 
انون الاتعين | ذ اكات المديسة عياف بودي الفا فى تمول التريدية الأول الوانا رعة 
عنطريق الشخصيات الثانوية » وبتدرج نحو الأظلام <تى يبلغ نهاية ذلك في فصل المأساة » 
مستعينا بالآدوات الممرحية المارجية فى إحداث تأثيره : أ كثر مما إستمين بتتحال توازع' 
الشخصية والتعمق في ضبر غورها » والتدسس إلى محاول عو اطفها . 

ولمل ذلك راجع إلى ذلك الأيز الضيق الذي حر شوق نفسه فيه . فقد قيد نفسه 
بحدود التار تح (ستمد منه مو أضيع فنه . ومن المتعذر إحياء الشخصية التارمخية » و»ماج 
ذلك إلى مهارة وقدرة لا تتوذر لاشاعر المبتدىء . والشخصيات التارية أقرب إلى الانواع 
مها إلى أفراد واذضحة الملامح» بينة المفاتءم مد في الشخصيات التي تعيش في الأياة » نحى 
حي نابضة متمينة .ذاتا قردية +.ووفق قوق في العئور على هذا المفعاح اهام اأسرح حين 
جنح لاحياة؛ لستمد ممها موأضيع مس رحياته في الأسرحية الآخيرة ؛ وهي ااست هدىء للآول 
رة » ولسكنه لم مهل ليك لف المسرحيات ااتالية وهي البخيلة التي أتم' لعظم-! وعد ١لي‏ 
الكبيير التي لم يبدأ في تأليفها . 

وحاول شوق أن يزاوج بين موضوعين في مسرحياته أحياناً ما فمل كياب المسرح 
الومانتي؛ فيساير الموذضوع التار مخي في مصرع كليو بترة موذوع مميتدع نوازي الموذوع 
الثاريخي :و مخف من ثقل أعبائه » ويقابل بين تبعات ا لوك وحرية الآفراد العاديين» ويطبل 
الملوذوع و<وادثه . وكذلك إساير الموذوح ال ار يخي في دلي بك #وذوع آخر ممتدع) 
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وبتهاءك الموضوعان وتكسب نهاية الموضوع المبتدع الموضوع التار مي نبابة عففة الوقم ؛ 
إذ تتصل حظوظ على بك ومعيره #ظوظ آمال وءراد ؛ و وار الموظ فاق هما رادة 
سيا فى اللمرحية الأول أعل أن هذا المزنطوزع التالوي باغ سيان ورد ةم و الاب 
والجودة لا ييلغبا الموضوع التاريخي . 
وتكثر في مسرح هوق مناظر العشاق » وتبرز-فيم-| العواطف ويلتهب الشعر »)وه_ذه 
المناظر تعجب الخمهور لشيوع هذه العاطفة بين الناس على اختلاف درجاتمم؛ وتكثر فيالفمول 
أيضاً مناظرالصراع الحسي » وتقل مناظر الممراع النفسىءولو أنها لا تنعدم . والنوع الأول 
الغو دة من الناحية الفنية من النوع الثاني . ف.وجد مثل هذا ااصراع اانفسي في كلمو بترة؛ 
بل هو اب مأساتهاء ولكنه لايتضح عاما. وكذلك بوجد في ألطو نيوس. ويتضم فليلافي 
لِلى وحير ما بيزهو أها وواجبها.ويباغفايته وذروتهفيآمال»حيث يسارع فينفسها اخلادما 
ينها واخاقهيا كواها »اد بيندواعي اير ودواعي الغر. أما مناظر الصراع المسي فشائعة 
في المسرحيات » فني المسرحية الآوليصراع بين أنطونيو واكتائيو » وفي مجنون ليلى صراع 
بين قدس وآل لبلى » وبين زياد ومنازل » وفي علي بك صراع بين متمد بك وبينه » واصطدام 
بين علي بك وسعيد ع فابته في عذترة حدث مكرر اعصورة مادوظة لا مخاوءن المناائة 
وتوجد مناظر الولائم والحفلات في كل مسرحية تقريبا »كالغ ت_اء والرقص والولام 
وعييها أنها تشغل حيزاً كير في لطور الموذضوع ؛ ميث لصير حدواً يفسد الموذ-وع 
الدقيق التطور. و 500 الشاعر على أداة خارحجية لأحدات الدائه المسرجى الدقيق . 
أما في مناظر الموت فيمود ها بإإثارة روح المأساة في الج بالتاديح به عن طريق القمر 
وحشد أذوات مسرحية خارجية كأزهار وأاعي » وقبور وجرحى على المسرح ؛ وأهبر 
الشخصية في هذا الموقفطامّة عن عواطف متقاربة » في جملتها بكاء الاهل والآ<ية والران 
ما نشابه شعر المو لف في الرثاء إلى حدر كبر : 
ونكاد ع تياراً 9 فكاهيًا 5 هعد رح شوق ببّدىء إدورة أوليةفي المسرحيات الأول 
عن طريق اللفظ أو المنظر الجسمي للشخعية ؛ ويتعاو رعق لمع من الموقف وااشخصية 
والمراج في المسرحية الآخيرة . 
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والشخصيات المسرحية عند هوتي إسيطة التركيب قليلة التعقيد» بل قد تبلغ بها 
البساطة إلى حد اتعدام الملامح وضياع ااسمات» أمام تيار السيل الذنا لي الذي يفقدها الكزير من 
<يوينهاء وصدق تصويرهاء محيث لا جد فيها ما مهد فيمن نلدسهم وأعاشرثم من الاحياء . 
وتدفع الشخصية في العادة عاطفة عامة توجه تفكيرها وسلوكها ونوازعها » #يث اظهر 
أنعاها وأقواطا منسجمة معهاء ودالة عليها وموضحة ها . فتوجه أنطونيوس مانافة الب » 
ها توجه قبس . وتوجه قبيز صفات مضطربة » فيوجهه الجنوق المتقطم في بداية المسرحية » 
م إستولى عليه ندم وحب في ماية المسرحية . وندفع علي بك فكرة التبذير نحو المأساة . 

ولمسرحيات شوق في العادة بطلان أحدها رجل والآخر اءرأة ٠‏ وتتجك المرأَة في مصير 
الرجل الى حدر كييرءكا في مصرع كليو بترة» و#نون ليلى» والست هدى . وفي البال عيب 
تنفد منه المأساة اليه . فكليوبترة لا تغير بوضوح عن حبها لوطنهاء وحيها لآنطونبوء ولا 
أستقر على جانب منهما » فهي أمام المصريين مير بة تدافم عن مسر » ومع أ نطو ذو ماشقة 
له متفانية في حبه . وظل هذا التردد موجوداً حتى نمابة المرحية دون أن تماسك شخميتها 
لكثرا با كناكو شدرك عض داعا نفلك اس قار ربو شرت بخذة دون 
وضوح الدوافم والبواعث التي تتمغى مع صاق المسرحية . وأنطونو هاشق .ولا لظهر 
أعماله وأقواله نفسية الجندي,اليام لما لصفه من حوله . وحظ ليلى خير منح ظ كليو بثرة . 
ذهى بدوية ماشقة » على انه تام في نفسها صراع كان من الممكن أن يحال محلياد شاءة) م 
حال في نفس جو يتء إذ نتضعم حير مما بين واجمها محمو هواها؛ وواحمها مو اتقاليد ااتي 
تتمسك ما. فيؤدي مها هذا الصراع النفنى الى الكارثة » ورعوت قيس إعدها . وتيس 
كأنطو نبو عاشق » بالغ الشاعر في اظهار صيطر ة هذه العاطفة على أهوره؛ بحيث تخرج عن 
مألوف الحياة أحبان . وعنيرة عاق بم ؛ وعملة عاشقة . على أ عنكرة أوضح في قسمانه 
وشخصيته من سابةيه » فظبر تآثار البيئة امحلية فيه» ما قويت ألواق عبلة وسمانم) . فمنيزة 
حب بدوي عفيف » وعبلة فتأة ,بدوءة خشنة جريئة . على أن قوة عنترة تصور أحيانا 
رصور خارقة خارجة عن مألوف الحماة . ولا ترز الازمة أمام الجهور على المسرح» ويسترمل 
في الداد 'نشعر في معظم أجراء المسرحية . وعلي بك محسن كير » يودي به اكوم الى 
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فقد المرانة » واتتمدضاض أعوانه منحوله؛ وتما يودي به الى الْاس المعونة من غيره» وآمال 
صورة حققة يما يبرز فيها منصراع نفسي بين ميلها ألى صرأد » واخلادها لزوجهاء وقد انتصر 
ضميرها على هواها بسرعة . وهي أ كثر حياة هن ليلى وكليو بئرة . أما قبيز فهو صورة 
في من لعز تفار ةم عر إلى ندم إلى حب مفاجىء . و نتيئاس تظهر ونختني 
وتضطرب في أقواها ولا تنسجم مع نفسها في أفعاها . وكذلك تفريت التي تظور في بدابة 
المسرحية مظهراً لا يتفق وانتحارها في النهاية . ولعل أبرع نساء شوقي في تصويرها هي 
الست هدى التي محا 55 ونكاد نهسها بين من تعاشرثم من الناى ؛ فحمي ل و 
من لطمءون في مالا واحداً إثر الآخر » من بلتمسون مالا » حتى إذا ماتت لم ترك هيئا 
ازوجبا الآخير. ٠‏ 

ولعل" شخصيات هوقي الثانوية أقرب الى الحياة من أ بطاله » إذ لم يحاول أن يرف من 
شأنها بشعر مصطنم » أو يتدخل في طريق“تعبير ها ار عما يخالجهاءما تدخل في شخصياته 
ارئيسية . ولم يحاول شوتي بتر أحد جوانبها » كا بتر كليو بترة مثلا حين حلل نفسيتما 
من وجهة لظر دفاع وتبرير عن كل عمل تعمل . وها نحيا الشخصية بنواحي الضعف» م 
محيا بنواحى القوة ؛ ورا كان محليل :واحى الضعف أ كثر قدرة على إحائها وإ كداءها 
أبعاداً | نسانية . وريها تكسب لعض التفا ميل التافية الشخصية حيوبة وقوة . 

ومن هذه الشخصيات الثانوية الحية أتباع الابطال . فأوروس تالع وفي لانطونيوس » 
6 نتسع قيس زياد ؛ وعنترة داحس » وما آفي هيلانة وشرميون لكلرو بترة » وعفراء 
لايلى . وتدع هذه الشخميات الثابوية الأ بطال يفصحون ما في نفوسهم » ويكون الموار 
طبيعيًا ككشف مغااق عواطفه ا حين توجد هذه الشخصيات الثانوءة وتشترك فيه. 
والنساء في العادة أ كثر عطفا على سادتمن من الأتباع » على أنها جما نكاد تكون نوءا 
557 » فعي مرتبطة بهذه الشخصيات الرئيسية وتستمد كيانبأ وأحميتها تيم لاتصاطا ما . 

وله-ذه الشخصيات أدوار تظم_ر وتني دون استمرار في المسرحية » فزينون 
وأنشو في مصرع كليو بترة » وابن ذريح وهد في :ون ايلىء والماشاة والأواري في 
علي بك ااسكبير » ووفد قبيز؛ وكلها شخصيات انوية تخابر اتثردى ملا ما ثم مخافي . ويقوم 
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بعضما في العادة بتيادل فكاهات افظية تثير في الحو" روح المرح والفكاءة . فهي كالاون في 
بد ار سام » تعطي الصورة لون ويج . على أن بعضنها أداة ترم حين يظهر في نماية المسترحية 
اسورة حرنة كابن ذريح في مجنون ليل ؛ وإياس لمصرع كيواة : 

ومن هذه الشخصيات مورة أنذال المسرحية » كا ولمبوس في مصرع كليو بترة » وزياد 
في جنون ليلى » وتاسو في ققبيز . وأو الذهب في على بك ٠‏ وصذر في عنترة . وهى زم في 
العهاية جيم 6 بل أن شوق قد إعاقم ا بالقدلكا ف نوق وزياد وتامو» ات ( 
نتعتير بتراً قد يكون غير طبيعي وفيه إعض الشذوذ والمفاجأة ' 

ومن هذا تنتضح طبيعة الشخصيات عند شوق » ذهى شخصرات بسيطة التركيب قليلة 
لأاوان » ضحلة الغو . ولمل الهاغرلم يتتصد إلى عمق التحليل؛ إذ وجه اهمامه إلى النظام 
دون النواحي الآخرى للاإجادة المسر<ية ء مما حدا إلى اضطرابما أحيانا . يقول الاستاذ 
عباس تود العقاد : « وغني عن الابانه أن هذه الروايات التي نظمها شوقي خلت من 
الشخصيات ٠‏ والتبست فيها ملامح الأابطال أيه التباس . مع أن كلها أو لعضها تارمخية ليس 
في محضيرها وتصوررها فضل كبير بالنسبة إلى فضل الاإنشاء والا بداع , 9" و.رجم هذا 
إلى أنعدام شخصيته في. شهره . والو أقع أن شد<عررات شوق المسرحية صطحية التحليل 
حننًا » ولسكن -رجعها إلى الاتحجاه الغنافي الذي اندفع فيه الشاعرء وذحى في صبيله بالقيمة 
المرحية ٠‏ والمثل الاعلى للكاتب المسرحي أن مختنى شخصيته من المسرحية» وبدع 
انحضاك تدا اللوار .ورك امو راع إسوزة لرسةة وتمكين مالكلا تدعام الاق 

وأتقسم شخصياته إلى أنواع ذات مثل عليا إسلامية رغم اختلاف هذه الانواع . 
البطل في العادة يمتاز بصفات نبيلة . فهو بطل في المربكاً نطو نيو وعنترة » أو مثل أعلى في 
لراء والمروءة والشجاعة ؛ وهي صفات بدوية :نضح فيعنتره» وضرغام؛ وزياد » وفرعون» 
وشاهر » يقابل هذه الصفات التبيلة ناحية ذعف تتفذ المأساة إلى الشخصية منها - إذا 


١ (‏ ) شعراء ممر وييثاتهم :ا ص "556-1١58‏ 
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عنترة . ولا تخلو صحبة الملك من شاعر عدحه وعجده وينشده . أما إذا كان البطل امرأق 
حمل شوق محور حداأنها عاطفة المبء و أقام وار عل الواحم . ور ! ما بسن 
إن اله يتات" أقرب إل عقاف ل كا تكليو تير مالا ساي رقن بشو اغا وليل 
عاشقة» ولكنها تتمسك نواجبها . وتتيتاس تحبء وتد في أداء الواجب مهرب طا من حس 
بانس . وقد حرص شوق على عدم خروج أسائه على تقاليد الأسلام بشكل واضح ؛ فبحيط 
ملوكة وملكانه وأ إطاله عهالة من العظمة والءفاف . 

وشعراء شوق محس:ون الشعر واسترصلون فيه استرسالا قد يشسد أأركة المسرحية 
اانا موا كارا أطالا" من امكفات عق ويندور عمرها م ذه |اضوى حول طرق 
يا في مصر عكايو بقرة» وليل وعئترة » أو الفخر أو الجاسة أو الرثاء ما في مه رحياتمكها. 
ولصحب الشاعر في العادة مغن, لني لعض المقماوعات . وقد تصاحيه دك ير اافكامة 
بأافاظه كانهو ومقلاص . 

ولابطل تابع تفنى شخصيته في سيده ؛ ويخاص له اخلام] اما » ويتيح له الفرصة 
للتحدث مما دش بنفسه . أو رومن وزياد وداحس شذهيات تتبسع الابطال ولعاف علءما 
عطفاً باد يشبه عطف الآم الرؤوم ٠و‏ الأننى المتون وقد رقط معارها #ضَائ أطاها 
ا في أوروس الذي يتحر قمل مده » أو تفى لذة حباته بفنائه ما في زياد ما 
منافس محرص_الشاعر على أن يكون غير كفء أنافسة اليطل ؛ فزينون مئافس مضحك 
وو ؛ ومنازل منافس» ادف : رتة هن قيس ٠.‏ ودر غير كفء لنائمة عترة 
وضرفام هو المئافس الوحيد الكفء لنافسة عنترة » و يمحرص الشاء ر على 3 يقتل في معر 
لك لطر لتر 


9 


أما ذلك العنصر المسرحى الذي اءتمد عليه شوقى في حواره ؛ فهو الشعر الغنائي 
ونواسة ورهن الشهر: الندا فا العرق النة اماقة تمي بالتفبيه والاستعارة والبديع 
والآخيلة البعيدة امعد هيا ( والمعاني الطريفة » وكل ما من شأنه أن يوفر الآلوان 
الميالية الني تنفد الى أماسيسنا وخيالنا. ولم بكر شوقي مايا في جوهر هذا القاموس 
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لابج سد 


التفليدي » وفي وسائل تكييفه الاسرح . ولم تقف هذه المشكلة عند البحور والآوزان أو 
اقوافي » وإعا تتعدى الشكل إلى الجوهر » إذ يعتمد الحوار المسرحي على التحليل النفسى 
ليق للشخصية والموقف » ويخضع خضوءا ناا اتمثيل محيث يعبر مما بول في نفس 
الشخعبية من جهة ؛ ولساعد على ريك الموادث المسرحية و الآزمة الكبرى . فالحوار 
والشعر وسرلة لا فابة 5 ذاته : وسي-لة إلى مجسيد الشخصيات واحياتم#ا ؛ حتى نامسها 
بآررة الملامح . 
وإنه ليق بلنا في مسرحيات شوق الأول هون هن الموار ركقة لمنى ولا ياد 
توجد بينها تلك الوحدة المية التي كيز العمل الفني والمنتج المسرحي ؛ بحيث ترتبط سلامل 
الحوار لامر السدنية ؛ ولعم غير الوحدة نايع من الفخصية . وصيقابلنا ف المسرحبات 
ول مراع رم وو لبق 4 اشر سال غناي يعزلق فيه الم لف بسهولة» فيفات 
زمام لعبوين الموقف والشخصية » والتطور سرع ااتور الاحركة المرعييه ف بده . 
وستيابلا أنظمة من الموار تكاد تشبه القعبائد الخنائية مني ومع من ودف أواعئاة 
أو تجوى » أو رثاء 57 مدربع أو قصائد غنائية . وهي خيوط ابتداً منها فن شوق وأنجه 
شم إسةطم أن شخاص متها عند ما ازدادت خيرته المسرحية » و شخلص مما إلا حين 
1 ك المسرح التار مي إلى المسرح الاجماعي في وسرحيته الآخيرة » حيث تدل الدلائل على 
أن الشاعر إنتيه إلى الأصس المسرحيةو غير اجاهه الأو ل؛فأخضع الحو ار لاحوادث والتشخيص. 
ولسوء الحظ م ؤلف إلى رحية أعها و لطيعها » لع الاي لطمعها . 
وما زالت فسخنها الناقصية عند أحد المعجدين به ( الدكتور معيدعيده ) . 
ولقد خدع شوق بالنداح الذي لاقاه مسر<ه حين مثل على المسرح . واعجاب النأص به . 
على أن هذا اجوور المعجب » والجرع امكل كير حياته كان ٠ن‏ هذا النوع الذي اعتاد 
مشاهدة المسر حيات الغنائية و سماع الغناء والطرب إمماع الالفاظ والآخيلة » فق-د كان كل 
هذا ايؤر المثقف ذا ثقافة ازعرة 1 و مخاق بعد الناقد. وال لف الذي اطلع على المسرح 
الثربي تأليفاً ونقداً وتعريفا وإبها كانت تلك المركة الجديدة 5 كتنب فرق 
لمسرح » » ور عا غير رأبه وائجه اماه ١‏ اخر لو يَآخر به الزمن 
٠‏ وقد 00 مسرحياته لل صياب القي جحت من أجابا 1 العنائية 3 فهءها شور 
مطرب » وأغان تغنى » ومناطظر جور 0 وقصص مستحدثة م لسيق إله ف المسرح اشءري 
اراق . على أنه لبك صرحا مترفا عام ] عكين 11 نواع العيوب التوظهرت في المسرح الغناني. 
نقد ممم ى في مديل هذا الامتياز بالقيم المسردية الهنة » وماكان هن ا ن أن يحدث من 
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من في التمور والثشخوص وامدلول ٠‏ على أنه لا ب من الا إشارة إلى جمد الكائب الذي 
بذله حتى كارف شمره الغناني سرح » ؛ وقد كان محهوداً 0 حا . فقات النزعة إلى 
إنشاء القصائد بالتدريح » وازدادت مرونة الحوار وتديرت الآوزان واليحور وببوت 
الحوار ؛ بازدياد خبرة الشاعر المسرحية واتهاله برجال امسر ومشاهدتة لمسرحياتة . وامه 
الماحات امور . وه واجتهاد اعتمد فيه اا لف على ذكانه: ورءا هدته درأصة فايلة إلى لعن 
القوعة. 

وصاخب تطوز هذه الزعة لطاور آخر في فن شوني ا مسرحي » فقد زاد اعماده على 
صور الصراع النفغي في الشخصيات » والحو ادث النامجة عن نطور الموذوع » واصوير 
شخصيات بدات ملامحها باللروز إلى حد رما ووردت دود من المفاجا. ت ودورهن الممكم 
المسرحي » » وازدياد في المركة المسرجية والتمذيل » ولو أن الاو اة الغنائية مازالت مور هذا 
الفن . فقد وضع شوقي انفسة أضاء) لم يستهاع أن غات من زمامه . ولم يذعان إلى ما في 
هذا الأساص من عيوب. 


نان نا 


عل أنه رغ هذه العيبوب فشوق هو ول رائد وضع أساس الشعر التمثيلي الراق؛ وثرك 
أن لعده تممه ه إتقان تواحي امسر أ خذرى . شول الدكتور طة سين « أماءن التمشيل 
فقد ؤنى وأناات و رلك له يعثل » » لآن التمثيل لا بر حمل ارمجالا” ولا جم عله . 
واعا هو فن محتاج إلى ااشياب والدرس والقراءة -وعشله صورة تنقصها الروح» و إلحييبا 
إلى الناس ما فيا من براعة الغناء . وريما أتى بالمعجب لو أنه اطلع على كتاات تدماء 
ل غريق »م اطلع على كتابة قدماء اء العرهب » فاطلع على إلياذة هصوص وأوديسته ؛وا 
على في التمثلي . على أنه لا ينكر أنه منشىء ااشعر التمثبلي في الآدب الع بى . » (1) 
5 لقد بذل شوق هود جباوا في إتاج كدمليات في هذهااسنوات 'الاربعة' “من 
حياته» وآطورفيها فنه لفاوراً سريعاً بازدياد خيرئه» فكثر الا قتباس والتقليد في المسرحيتين 
الآولى والثانية 5 م استقل الشاعر بنفسه في «سرحيته اكه 31 ثة والرائعة والشامسة؛ يبث 
ترك الاقتياس واكتنى بالتاريعخ » ثم ل استقلاله بنفسه حين خلف ااتار يخ كلية إلى المياة 
دتوحي مها [ يتسع ] 


(١)حافظ‏ وشوق ص ١8م‏ - ش 
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تأليف 


هرد مادر ذولث 
ليانس في الادب الاتجيزي 
ودبلوم مسبد التربية الدالي وماح-ثير فى الآهاب 


١5# !/ 
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انفصل الثاني 
دعر غ كايبو بارع 


امسرحية والتاريح 

غير شوق في لعض الأوادث التاريخية طذه المسرحية ؤوجه المسرحية بحيث تدافع 
كليوبائرة عن سياسما . وينقسم النقاد فربقين حول علاقة الكاتب: بالتار يخ : ففريق يرى 
أن الكاتب المسرحي مبدع مبتكر يخاق ويصور دوذ التقيد بحقائق التاريخ » وله من اأرية 
ما مكنه من مسايرة منطق الحوادث الروائية وطبيءة الجهور . ويرى فريق آخر بأن 
الكاتب الذي يستمد موضوعه من التاردخ واسمي المسرح_ة بأسم تار مي لايد أ 
بتقيد محوادث التاريخ ولا يمخر ج عليها . 

والواقم أنه من التطرف التتمسك بأحد الرأيين . وكا نطالب الكاتب المسرحي الذي 
إستمد حو ادنه من التاريخ بأى يححافظ على منطق اتارعم العام؛ ومنطق حو ادثه اهامة؛ فييحفظها 
دون تثمير . فلا يغير الكائب في الحوادث الرئيسية أو ااشخصيات الرئيسية » وها يبشكر 
ودع فنا هذا دسم رونطده الموازك عبت يمرن الأازقة وعهلها علا متبريحة) هائقاء:” 
ويشكر ويبدع في إحياء الفخصيات» وإلياسها أثواب الحياة » فيتدسس إلى عواطفها 
وأهوائها ودواءث سلوكها حيث نحيا أمامنا على المسرح . وبذلك يلتي التارييخ والفن فلا 
إنقض أحدما الآخر وإما بكله إطبرمئه . والمثل الاعلى لادكاتب المرحي أن مخرج مود 
الموادث والأشخاص إخراجا موضوعيكًا يبرز فيه الصورة ما تتراءى لنفسها في الحياة » 
وبتركبا تسفك وتحاور على صحيتها وطبيعها » تبعاً لفهمه ا منذ البداية » دون أن يفسدها 
بندخله في أفماطا وأتَواها فيفقدها وحدتمها الة» وشخصيتها التامة الكاملة . 

وقد غير شوق ثلاث حوادث رئيسية في المسرحية : فقد قرر التاريح أ نكليوبائرة قد 
رت من أ كتيوم عدزاما ا فلوسو ومرووغ هوف كل 1ه حدث يتمثى وسياستها التي 

500080 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


الل اوجح لمم 


رسعها تمر روما » وهي التفرقة بن أنطونيو وأ كثافيو » وتركهما تحاربإن حتى إضءف 
هأمهما وتظهر قوتها هي . ولم يذكر التارعخ فرا ركليوبائرة من ممركة الإسكندرية اابرية » 
نا قزر عوق أنه فرت عشي همهذه ااسياءة . وقرر ااتاريخ أ نكليوبائرة قد أرسلت الى 
أنطونيو من يبلغه بانتحارها فانتحر» بدما ,رى شوق غير هذا . وأوجد شخصية أخرىهى 
أولمبوس الذي إتولى إخبار أنطونيو بذلك . وقد ذكر هوقي في النظرات الت يكتبت 
بإمائه في نهاية المسرحية بأنه فمل ذلك دفعاً ع نكليوبارة » وهو كا نعم مخاص للبلاط 
اول الدتاع عن عيوب الملوك مامة ويبرر أخطاءم . على أن هذا التخيير التاريخي ١‏ مح 
قدمة فئة أموضعنه) فد اطثر بتصور شخصية كلدوبارة محيثلا نعلرمن أذ وا ها أو أفماها 
أهي عاقة لأذطو نبو أم مغخاصة مصر. . هي حين تتكلم أمام أهل مصر وطنية » وحين تقابل 
ل بو تتكلم كعاشقة له .ونظهر في بداية المسرحية عدوة اروما وأهلها وتتخلىءنهم ساعة 
الغدة وفي نهاءة المسرحية تتذكر أنطونيوء وإنه ليقابلئا في الحديث الواحد تناقض بين 
هواها وواجبها » فلا تعلم أججما محرو مهسا وكير نا لات عه مع عن رما 
وطنية على طول الحط فلا نفصل بوضوح في تعبيرها عن هواها <تى إعد ان مات أنطونيو 
وحين #نتحزء أو يجمل نوأة شخصيتها صراع بين اللهوى والواجب » وببرز هذا ااصراع في 
كدوبائرة كا ببرز في أنطونيو » ولم يتخذ أساسه تغلب الحوى على الواجب كا صوره 
هكسبير في« أنتوني وكليوبائرة » أو جون درردن فيمسرحيته«كل ثيه في سبيل المب». 
أحد هذه اهاور الثلاثة تمكن وطيب أما بعضها أوكلها فيحدث خلم) لارؤدي إلا إلوضءف 
الشخصية واضطرابها والمبالغة في تبرير عيوسها وافقادها أبعاداً انسانية حية وطبيعية. 

وانضرب هذا مثلا محديث ألطونيو إلى تالعه قبل انتحاره فيبدأ » بقوله : - 

روما حئانك واغفري لفتاك أو أن منك وآه ما أقساك 

روما سلام من طريد غارد في الآرض وطن نفسة لاك 

انه الذي بالامس زنت حمينهء بالتار عقك جم_ده وعصاك 
الاهات قلوبمرء_- رقيقة ما بال قليك لم بلن لفتاك (ص ”) 

وبنتعي فيها بقوله : - 
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ا أ لس 


صفح كاوباترا فربت زلة قد كنت لغتفر بن حين أراك 
-تى إذا حم" القضاء وراعني عطل المقفاصر من بهاء <_لاك 
ضحيت بالدنيا وقلت رخيصة وبذلت أي وقلت فداك 
ولا يقتصر هذا الازدواجالمتناقض بين عاطفتين متناقضتين على أ نطو نيو » وإنما برد في 
حدر ث كليوبارة قبل أن تنتحر . فتقول في بدابه حديها : - 
اليوم أقصر باطلي وضلالي وخلت كأحلام الكرى آمالي 
وصحوتمن لعب الياة وطوها فوجدت لادنيا حمار زوال (ص١؟١‏ 
وتقول في +ايته : - 
يا أبنتي ودي هلسا زيثاني للمنبة 
غسلالي طيياني بالافاوره ‏ ارزكحكية 
ألبساني حلة آمجب أنطونيو صسفية' 
من ثياب كنت فيبا أتلقاه مبية (ص؛؟) 
فهو جامع ألا لعاطفتين متناقضتين ليس من الحتمل أن توجدا في الحياة في الحديث 
العادي . وقدكان من الممكن أن يحال شوق شخصيتها كهيرية وطنية لو أنه جعلها تتخذ 
من جاطا وسيلة تفتن بها أنطونيو واكتافي وم فتنت :وليوس قيصر من قبل» على أن بدعها 
تعمل بايجابية أكثر من تلك السلبية المطلقة التي تقفها أمام صراع أناو نيو واكتاف روص . 


سل الدع 


وتنقسم المسرحية عند شوقي إلىفصول أرإعة : يرتعم ااستار في الفصل الأولعن أشيد 
بنشده العامة خارج قدصر الملكة ؛ ويتغنون فيه بانتصار موهوم . وينتقل اأوار إلى غرفة 
المكتية وبدور بين رجالا » ويعلقون على هذا النشيد تعليقا عدائيًا يذكرون فيه هزعة 
الاسطول وخديمة الملكة لشميها » ويعلقون على هذا ويعرضون إعلاقتها الائمة مع اررق 
و ضر المااكة فتقص على القوم فرارها من أكتيوم » وتسط دياسةها أمامهم ثم تدخل 
لتصلي ١‏ علي أن أهل المكتسة ما زالو في موفة,م المدا 55 0 متم المنقر بأشرد دفي . 


ماح6. نهم 0100012 21136 ملع .]//نةمغط 


52 


حقنا قدم لنا الفصل الأول الفخصيات الرئيسية . وحص انا الموقف»ء إلا" أن الازمة م 
تتضع بوادرها وأتجاهاتها “هام . ولم يحل الفصل من استطراد غناي بلخص بوصائل القصة 
مايجب أن مثل ثيل مسرحيًا » كا نقص الى مارآه بالآمس ( ص ؟). وتسط 
كايوبائرة سياستم_ا وما فملته في أكتيوم بهذه الطريقة . وهذا الحباه صيخترم منهج 
هوق كله . ٍ 

وأذلك ازم وجود منظر آخر. يتمم المنظر الآول ثرى فيه أاطونيو ونامس العلاقة الفعلية 
بين البطلين والاتحاه الواقعي للمسرحية . ويعهد لظبور أنطونيو وكليوبائرة معأ لبور حابي 
وهيلانة الذين تفاجأها كليوباترة وأ نوبيسء وتكشف الملكة عني حبهماء وتسأل أنوبيس أن 
بباركه؛ ثم يدور الحديث حول الممركة الدائرة على أسوار الاإسكندرية وانعدام أخيارها . 
المقدمة للموضوع الرئيسي لا قبين طبيعته عاماً . وإ ءا تظور عليها مسحة التكلف . ويدخل 
حجندي من جنود 5 ليعلن انتصار بده ؛ ولابعة صيده في موكه الظافر ء وهنا 
يحدث ما يناقض ما ذ كرته كليوبائرة في بداية المسرحية . إذ تستقبله كليوبائرة ا-تقيال 
العاشقة » ويشكو إِليها أنطو نيو هواه وما أبلاه في الحرب ؛ ويعبر خياتتها له » وفرارها 
من المعركة عورا قد يثير دههتنا . ولكن هكذا راد شوق فقن لا لستطيع مقاومة 
ان ا لعبير عدة ؛ وير عجرا ناما عن سلواه والبعد عنه وتير بره بشتى الوسائل » وقد 
دو هذا غرسا عا اضف نه الطوسو نفسه 6 ولصفة به أتباعه ع عرتة وبال قثال» 
ويمدو غربا أيضا أن تعر ضكليوبارة بروما والرومان طول المنظرء وهم ضيفاءها » وتعتمد 
علييم في محارية أكتافيو » وله -ل أنه من مصلدتها كسبهم إلى انها في هذه الاو . 
ولك و آزَاة شوق أن قمعل الازمة بأي شكل فيجعلوم يعبرون عن عدائهم لاء ويجعلوم 
لضهرون لطا الشر . وممذا لنتهي المنظر ١١‏ ا 

ونذلت غ لال أنتمظز مطارعة الموى ونان وهلاة وين طوارة واطوييئ 
قد أغرى شوق فاسترسل فيه استرسالا أفسد التطور الدقيق الموضوع » إرضاء للجمهور 

الذي تحبتذبه هذه المناظار العاطفية . على أن هذا الاغراء قد أضر بالقيمة الفنية الفصل . 
وني الفصل الثاقي ترفع ااستار عن منظر الوليمة » وككثر مناظر الخناء والرقص ء ويأني 
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تاو 


ارات 1 الأكف » على أن نستطيع أن نامس انساع الأزمة الني ظلورت بوادرها في 
الفصل الآو ل وتفاقها » إذ يقرر الرومان الالصراف عن قائدم الضعيف الخاضم لاهوائه . 
ويلهو العاشقين طوا قد يظور غرسا في كليوباره ما أرادها شوقي» ويستمتعان بالطعام» 
والشراب والغناء ومشاهد:الرقص . و يقرأ العرااف طا الأكف دون أن إعباً بالذد القريب. 
وقد ورد في هذا الفصل نشيدان أحدها عن ار بنشده اشاعرء والآخر هو تشيد المب 
والحاة ؛ وقد نسيه شوق إلىكايوباءرة ؛ مل منها شاعرة ؛ حتى يجد النشيد لتفسه مكاناً في 
الفصل مع ما فيه من استرصال غناي خارج عن التطور الدقيق لا<وادث . بل ويزيد في 
اظوار كلنوباترة .كظهرالعاشقة . ويخرج أولمبوس ويعلن القواد عن بوادر التعرد : وهكذا 
ينتعي الفصل محيث لدامى المنظر عا فيه من غناء ورقص » على المركة وااتطور المسرحي . 
ولمل شوق قد دفم إلى ذاك مسافاً عيول الججبور كا نها في المسرح الغنافي . 

ونفاجاً اوور فى الفصل الثااث بوزعة أنطو نيو دون أذيهستطور المو ادث بين الفصل 
الثاني والثااث . واعل شوق قد لمس ذلك وحاول أن يفف من وطأته ليجعل المنظر يتردد 
بين داخل المعبد وخارجه حتى لابقتصر المنظرعلى شخصيتين تتحدثان لمدة طو يلا بها امتلا” 
الفصل السابق بالشخصيات. فيرى الحوور أ نطونيو وتابعه أوروص 507 يشكو نكد 
طالعه » وأفول محجمه ؛ وخجله من فراره ؛ وأوروس بعزبه ويحاول ميف وقم الكارثة . 
ثم بناجي روما وكليوبائرة فيحوار طويل ( ص 7١‏ ) وهو أقرب إلى القصيدة التي تاتى منه 
ارحوار عثل ؛ وقد استعان عليه الممئل أول ءرة بالغناء . وهو علاج خارجي لايخفف من 
عيبه المسرحي . ويرتد المنظر إلى داخل المعبد حيث بناجي أ نوبيس أفاعيه في حديث عن 
للم والسموم . وهو متشائم من بني البشر . ويدخل حابي معلن هرعة أ نطو نبو » وهنا ببرز 
درق الذي دافع عن كليو بائرة 2-15 فعالة ( هي السيف والاخرون العمى ) ويتهم عابي 
كراعدهنر فرسان المقال ) رغم وطنيئة وثوريه على ملكته ؛ ورغم عدم وجود ما يويد 
محاولة كايوبارة الدفاع عن مصر في المسرحية » ورغم اخلاص حابي لوطئه وعاولته جمع 
حزب مسري من زملائه .ويعطي أنوبيس طابي “رياقا. لاسم » بطريق الصدفة ء إذ ريما 
احتاج إليه . ثم تدخل الملدكة لتتحدث عن هزيعة أنطونيو » وتسأل أنو بيس اطدابة 
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دوه اده 


والنصح فيلح عليها أنوبيس بالاتتحار صو لتاج مصرء وبعدها بإإرسال الافعى إليها ساعة 
الحطر مع عابى . ويرئد المنظر إلى خارج المسرح حيث لمثر الجنود على أنطونيو الجويح 
فينتقل إلى داخل المعد » ويكتشف أ نكليوبائرة ما زالت حية » وعوت بين ذراعيها . 
ويحضر أ كتافيوس وبراها لأول مرق ونا كد من مات أنطو نهو ثم يخرج . 

ويظهر التفكك وضعف البكة المسرحية في هذا المنظر لتردده بين داخل المعيد وخارجه؛ 
سما إذا تصورناه على خشية المسرح ٠‏ وياوح بعض التقدم في محر يك الحوادث وجمع 
الشخصيات بصورة لم نظهر في الفصلين الآولين من المسرحية كم يقل هنا الاسترسال ااغنالى. 


ا د 


وفي الفصل الرابع تناجي كليوبارة الطومو كل ونامن لوسفكينا نفس فد 
-سياستها التي لم يامسها الجوور لمسا قويًا فيطور التتفيذ على المسرح . ومحكى لما عن مراوغة 
أ كتافيو طاء وبدخل عالى ومعه السلة ونشتد حلكة الفصل بالتدر جج» ولاحديم شوفيفدره 
على النظم ويستعين بها على المسرح من أدوات خارجية تبث في الجو روح المأساة لظوور 
الازهار الذابلة وصلة الآفعى واانساء البا كيات؛ ويخني إياس نشيد ا موت وتودع كليوباترة الا 
ووطنها في حديث طويل (ص )٠1٠١‏ ثم تنتحر وتنتحر معها وصيفتهاء على أن حألى وأ ديس 
يدخلان في هذه الاحظة وينقذان هيلانة؛ وينصرف حابي وهيلانة إلى طيبه؛ وبر فى أنوبيس 
كليوبارة ؛ ويدخل أ كتافيوس وأوبو س » والمدغ الحبة أولمبوس» 3 برق أ كتافيوس 
كليوباترة ويخرج وتسدل الستار على أسف أنو بيس والدماء اروما بالشر . 
وعيوب هذا الفصل هي عيوب الفصل الثانى من استرسال غناتى قوي إستعان على كثيله 
بالغناء والاستعانة بأدوات خارجة عنتطور الموادث وتحليل العواطف محليلا دقيقا مميقا؛ 
لا محليلدة مطهينا : على أن قدرة الشاعر تبلغ أقصى درحانها فيه وير تفع الشعر إلى اوخة 
وتبلغ فيه قوة التأثير معتها با حصل عليه شوق قبلا" منخبرة سابقة في الرثاء . وماخبر في 
الحياة من حكة وفلسفة تبلورت في نباية الحياة . * 
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الشخصيات 


حلل شوق شخصياته حلي لا ذاتيًا أكثر منه محايلاة موذوعيا ؛ونتهاوت نسبة 
ذانيته في شخصياته تبعا لقرب هذه الشخصية من عو اطفه » وبذلك 5 الشخميات ٠ركة‏ 
من لعض نواحيها وبعض نواحي «زاج شوتيٍ وفلسفته وآرائه السياسية والحلقية؛ بنسب 
متفاوتة . 
فقد سكب شوق الكثير من عواطفه فيكليوبائرة كللكة مثل عرش مصر الذي اتصل 
نه شوق وحاول الدماع ما بشيئه » مادحا للحاسنها مبرراً لمساوئها . فعى كلوك مصر الذين 
بهم هوق وان اتحدروا من أسل أجني إلا أنه تمصروا واتخذوا مصر وطن مانيا . وقد 
عاول شوق جم-ده أن يو بكايوبائرة كل فرصة للداع عن تفسها , والتعيير عن >اسنهاء 
والإشادة بفضلها ؛ على لسان من حوطا ء سوا تزام) منه أو حقيقة » مارا مروراً طفيفاً على 
أخطائها . ولعلك هذا هو مصدر اضطراب الشخصية وتحليلها على طريقته التركيبية التي 
أضيف صفة إلى أخرىء لا الطريقة التحليلية التي تشخص الصفة الرئيسية » ومحلل الصفات 
الآخرى من حيث اتصاطا وتأئرها هذه الصفة الرئيسية . وطيوباره ملكة مصرءة . 
ذعي تقول : 
هراك كا يت اعرف هي وأنذل دونه عرش الخال (ص هه؟ ) 
وتقول ألا : 
موفف يمحي العلا كنت فيه بنث مصر وكنت ملكة مصر (ص )١99©‏ 
وهي ذات مال يول عنها زينوق حين ألقاها أنه 
بطأطىء رأسا نهد التبوغ وضضخفش رأسا لد الجال ( ص )١6‏ 
ويقول أنطونيو ها حين يلقاها . 
ردي على هامتي النار الذي سلبت فقبلة منك تعلوها هياانار ( ص 4”م ) 
يذ كرها حين بنتحر بقوله :' 
لما لقيتك في الخال وعزّه فبرت قواي الظافرات قواك ( ص١7)‏ 


م 
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وبذكرها وهو ممتضر بقوله : 


كليوباره زوديني قبل من ”نااك العذاب الشمات ( ص وو) 
وتقرل عباسلا ل مر فو انك (س ه) 
ويقول عنها أنوبيس :2 شياع المدائن نور القرى (ص١؟)‏ 
وبقول حبرا عن كفها :0 هذهكف إلهحاء في زي النساء (ص ؟ه) 
وتقول هي ءعن نفسها : ونا المهاة وقد ملا تك قاع (ص؟١٠)‏ 


وتقول عن عشاقها : ٌٍ 
عو نونلى عهةأوبهةون بالحوى فس منحياة في بدي وتات (ص6٠١١)‏ 
فاجال مبفة لازمة طا أراد هوق أن ,برزها بقوة» ويضاف إلى هذه الصغة مفة أخرى 
هي اابيان فيقول عممها حابي . - 
لسياس إنك قد ممت حديئها كالسحر في الاذان حين بدار ( ص ؟١)‏ 
ونسس إايها المؤاف القدرة على قرض الشعر فقول ها أنطو ندو 
وقولي المعر علويا م كنت تقولينا (ص )1٠‏ 
ويقول إياس : 
غننى شعر ملاكي غننى شعر الالله (صمه) 
وهي مغرمة بالقراءة فيقول عنها زينون : 
تنسى ملحكبا بلقاء الكتب أو تنمى هواها (ص١)‏ 
وقد أراد طا المؤلفأن تكون أممًا نحس عواءاف الأآمومة بقوة فتقول ع نأولادها : 
وقد اشتهي عيش الذليل لآجلهم فلا الجديرضى لي ولا النبل يسمح 
هذا حانب المادحين » وقد اختصت بذعها جماعة ألقو | على عرضها النهم جزافاً وم 
اارومان وحابي . فيةول حابى عن أهل الاسكندرية أنهم : 
هتفوا لمن شرب الطلا في تاجبم وأصار عرشبمو فراش غرام (ص؟) 
وقال أترضى ان يكون سررمصر قوايمه الدمارة والبفاء ‏ (ص١٠)‏ 
ويقول عنها:قائد روماتي : قد اجترأت على روما البخي (ص»1) 
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ويقول عنها أنطو نيوس لاولمبوس . 

صرح أبن قل غدرت قل جددت ‏ بقيمر الأااث دولة الحوى (ص»١٠)‏ 
وقد الخصت هي هذه الهم في قوها : 

يقولون أنثى أفنت العمرفىاهوى2 بريهية الاذات والدهبوات  )١١١(‏ 
وتدافم عن هذه المهم بتو ا ' 

ولكن عشقت العبقربة طفلة وفي الغافلات البله من سئوانى ( ص )١١٠56‏ 
واد الى الذي أنهمها يقول أنها ه أشرف الناس إحسانا ووجدانا » 
ولم ببق إلا" الرومان ؛ ومن الطبيعي أن «تهموها في عرضها . 
ولكليوباترا جوانب أخرى تتلخص في حبما لاحياة فهي نحب الامو ولعدق وتفنى 

فبه وتضيف إلى ذلك كبرياء الملكة ووقارها . فهي تقول لالطو نيو : 


أمض معي في لذة السيوم ودع ثم الغسد (ص وم ) 
لا نف_الي إذا صمت بلعدها مار بحدر 
وتلبو حتى تصي.س < سكرى تعثر في خليج عذارها» (صمه) 


وهي تحب أطونيو وتذكره في موتها فتقول لاموت : 
سر بي إلى أنطونيو في أضرق2 ورواء جلبابى وزينة الي ( ص ؟؟١)‏ 
وتقول لوصيفتيها : ألبساقى حلة لم سحب اولي سنية (ص؛؟١)‏ 
على أنها رغم ذلك متدينة متف قائلة لأنوييس : 
صل من أجلي ولا تنس صغارى في صلاتك (ص١٠١)‏ 
كا تقول : إن الصلاة على شدة -اازمارل معيئة (ض ١و)‏ 
وهي ملكة ذات كبرياء . تقول وتفخر قائلة : 
ابن تك الى خشية في النساء فلي جرأة الملكات الكبر (ص 4م) 
وقد عل البرية أن تاجي ته الشمس والآمر العوالي (ص١)‏ 
وتقول للعرّاف ' خاتم الأيام أولى باهمام . العظماء (فعه) 
وتقول وهي نودع الدنيا : 
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وقد اشتهى عيش الذليل لاجلهم فلا الجد يرضى لي ولا النيل بسمح (ص١؟١)‏ 
وهي رغم ذلك رحيمة القلب تقول أوصيفتها : 
أنت لي خادم ولكن كأ نا في المامات أهل قرلى وسهر 2 (ص١)‏ 
ونتقن أساليب السياسة فتقول لاروس : 
الحرب فتك أأروس والسياسة ففي (ص0") 
وبلخص أ نوييس شخصيتها في قوله : 1 
بتي رحجوتك للضحية والفدى فوجدت عندك فوق ما أنارافي 
إن أصبحي جسداً فنفسك حرة وعلاك سالمة وعرضك ناجي 
سيقول إعدك كل جيل منصف ذهبت ولكن في سبيل التاج 
عقا إن كليوباترا متعددة الجوانب . على أنه يح لنا أن نتساءل ما هي كلبوبارا . 
وهل ندعر بها كائنا حمًا 7إنا لا تقعر بوجود شخصيتبا » ولا بالعاطفة الرئيسية التى 
تقودها . وما الميرة بتعدد الصفات والنواحى؛ وا العبرة بتناسقها في ذات واحدة جزل 
دقة تبن الاندعنية كان :وقد أشاعب) هوق عساولته الافاع عنما حزن وعافيا بالمفاتة 
الحيدة الطيية » وبتر الص.فات المميثة ٠‏ وال نسان الطبيعي مزج من هذا وذاك . 
ني بعد ذلك شخصية أ نطو نيو قلغو ره هيوق بطلا ” أبره المب وسلبه الرجولة 
والشهامة » وقد بالغ في تصوير ذلك إرضاء لشعور الخهور لا إرضاء لنفسه وفنه » ويذكر 
حياته الأولى قبل أن ينتصل بكليوباترا بقوله : 
فهمة قلي في شراب وصبوة وجمة تفي في علام ومفخر ([ص74) 
ويقارن بينها وبين حياته الثانية بقوله عن كليوبارا : 
أخرجت أعري واختياري من بدي وركتني نفسا بغر ملاك (ص7) 
ولا نكاد نامس فيه صفات الجندي التي محى عنه :وقد وصغهبها كديرون » وتقول عنه 
كلبوباترا أنه جيش « بمفرده في الروع جرار » (ص 71 )ويسميةحيراإله المرب ( س4 ) 
مضه اوروي:3 ]له الونمى » ( ص 57 ) وبقول له : 
وقدكان سيفك غول السيوف وكانت تناك غول القنا 
وكدت إذا الموت أنفى إايك محد ته فاش القهقرى (ص»07) 
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سا 4ه سد 


وقول ءعنه جندي رومانى أنه هيكلا عر في رمال ضرييا » 
قد عرفئاه خير من هرأ رمم أو نضاصارما ولاق الهرو! (ص؟و) 
وتسميه طيوبارا : ممور الارض وميزان الهموب (ص هو) 
ويقول عنه أوكتافيوس : « سيفاً رومة باثراً » (ص ث١‏ ) 
وتقو لكيوبار |: أنه غهورطيب القللب ١‏ وكحقد ثم أمبحت كأ ن ل محقد » (ص وم) 
وتقول عن إشاشته : 
ليس المبوس س-نة لوجهك الطلق الثدى (ص وم ) 
ولسكن لا نرى أنطونيو بهل حتى محس ذه الممفات في كيانه ؛ ومحس بوجوده 
حينًا » وهي عيوب بشترك فيهاآمع كليوباترا . 
ويظهر حابي بعد ذلك مثالا للهباب الوطني الممتلىء بالماس » القليل العمل »كا يريد 
للؤاف أن يصوره » وقد شاء أن يجمل منه أداة تدافع عنكليوبرا بعد أن أنهمها. 
ونصوار أنو بيس بصورة الومني المتهائم . وتظهر وطنيته حين تطلب من هكليوياترا أن يلي 
من أجل ولدها فيقول : 
أزس كيف أسي على ابن بوليوس قيصر 
أبوه عالر ولحكن فرعون أعلا وأكر (ص١٠١)‏ 
أما بنقية الشخصيات من الوسيفات وأولمبوس فهي شخصيات ثانوية » تظبر وتختفي 
أثناء المسرحية وتساعد الشخصيات الرئيسية على التعبير . 
ولعله يجدر بالابشارة أن نذكر أن الشخصيات التانوية أقرب إلي المياة من بطالهوق» 
وقد زاد انسجاءماءإذم يف فيطرين تعبيرها الحرعن ندسها 'زعة أخلاقيةأو وطنية»أوتدخل 
من حانب المؤلف ؛ وعنها صدرت العناصر القكبة والأركة والإياة والاذانية كم فيأوروس 
وهيلانة وأنوبدس . ول يتكلف الهاعر] كساءها سور العظمة والنبل المفتمل» ويقابل زينون 
الشيخ الحنك الِب الماكر حابي الهاب الصرخ النظري المتحمس » ما يقابله أينا أنو بيس 
المتهائم العمل » وتقاب ل كليو بترا العاشقةهيلانة العاشقةأيضا . وأوط) يحف بحبها الاثم, ولا 
يحف حب الثانية إثم » وحيذا لو انمه فن شوق إلى إبر از مثل هذه المفارقات ؛ كسما 
مسرحيته العمق في التشخيص وصهة المدلول . 
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اسه 56 سس 


الحوار 


وقد أسيبت معظم هذه الآخطاء عن نوع الموار الذي ارتضاه هوق لفنه . وعيوب 
حوار المشرحية هي عيوب الكاتب البادىء الذي مازال يتاس ااطريق ولم يكتشف إعد 
الؤسائل المسرحية النوعية التي يوئر با الكاتب المسرحي هن عرض للا زمة وتطوّرها 
وقاننا وعلا ال تديشيون وقلفة برو | ا شارك هزار قملة لاسر رعة التفسنة 
والآناشيد المفتعلة إلى حد” كبيرء وؤلة المرونة في تبادل الحوار» فتكاد تنو الى القصائد وتاتى 
بدكل خطابي . ول أطربنا منها موسي الشعر وجودة الوصف وااخول والرثاء والشكاة 
والعتب » ولكن ما هي قيمنها المسرحية التمثيلية الفنية 8 - لعله من اير أن تقارن 
ببن فصول مشتركة من مسرحية < مصر ع كليو بترا » « لشوقي > < وأذطونى وكليو بترا » 
اشكسبير لنرى ما كدب شوق وما خسر عذهي-ه المثالى » وما كدب شكسيير وما خسر 
إكدقيه المسرحي التمثيلي 
بين مسر حية شوقي ورف كبن 
ألف شوق مسرحيته في عصر خاصء وتأثر بأحداث خادة اجماعية ومسرحية ؛ وألف 
فكنيان مشرحد» ق عضر اصن +:وثاثر ,أدوال: الوتاغية ومدربعية عاممة :على أن 
للسرحية قيمة فنية عامّة من حءث محقيةها لمطا أب الفن المسرحي الرفيم» وهن حيث قيمتها 
الانسانية العامة . ولا بد حين المقارنة من التخاص من العوامل البيكية الامة تدر 
الامكان » و بنائها على أسس المسرحية؛ أي كسرحية عثل أمام الجهور وعن طريق ممثلين وعن 
عرض الموضوع المسرحي وتحليل ااشخصيات وما باغ ذلك هن مق ؛ وعن ارتباط الأوار 
بالشخصية والموقف وقيمته الآدبية والمسرحية» وعنالقيمة العامة للمسسرحيةفي :اريخ الآدب 
المسرحي عامة . ومذهب شوقيكا سبق القول مذهب غنانى يسترمل في نظم الشعر الغنانى 
و>اول التأثبر في الجوور والارتفاع به عن طرين الهعر أ كثر منه عن طريق التشخيص 
والعرض المسرحي لاوضوع . ومذهب شكسيير هذهب ااتهوير المماثر لادقاءق عن تاراق 


عرض الموذوع عرذأ 000 3 زمة داور وتور ول 2 ميث يدث ه_ذا التعاور 
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جك أواا حت 


من داخل الشخصيات » وبنسجم معها فتؤئر حوادث الموذوع في سلوك الشخصيات وتور 
الشخصيات في محريك حوادث الموضوع كوجهين لعملة واحدة . ويعبر الموار تعبيراً 
طبيعي| مما يقتضيه الموقف معبراً عن أهواء هذه الشخصيات العميقة وعو انها م مخرج 
الحرارة عن النارءوالرانحة من الزهور . وقد دفم مذهب شوتي صاحبه إلى الخلط بين وسائل 
ااقعسة وهي السرد والتفصيل والامترسال + يونا صاغد مذهس همكسبير ضاعب»ة عق أن 
يدع وال في <_دود ما اقتضاه المسرح . وقد وقفت في صبيل شوق <ياته ااخنائية 
وتكوينه لأساليب خاصة لم إستطم أن تخلص منها وهو في أواخر حياته » وم لستطم أن 
إكوان دراسة حميقة جديدة لأس فنه » بيما ساعد شكسبير على اتقان فنه المسرحي حياته 
المتصلة بالمسرح من عثيل وإخراج منذ بداية حي_اته .ولم يكن الشعر الغنائي عنده إلا 
رجا ثانويًا لعواطفه الجياشة؛ بل إن قصصه الطويلة الغنائية الأولى تعتبر مقدمة لمبوله 
المسرحية قبل أن تصقل أو مهذب . وقد عبر فيها مما يميش في أعماق تلب الانسان . 
بضاف الى ذلك عبقرية نادرة في تمهم أحماق القاب البشري وقدرة فذة على تصو رها في 
اوحة متسعة الشخصيات » متسمة الآفق في الفلسفة والمدلول. 
وبداية المسرحية في العادة شاقة عسيرة في تأليفها . وقد بدأها شوقي في مسرحيته 
بدابة غنائية ولم تعرض عرضا مسرحيًا خالسا . فيتردد الحواو الآتى بعد هيد العامة بين 
عالى ودبون : - 
حالى :202 سمعالشعب ديون' كيف يروف إليه 
ملا الجو هتاف محيانى ظاتليه 
أثر البوئان فيه والطل الزور عليه 
له من ببغاء عقله في أذنيه 
دبون: عالى سممت كا سمت وراعني أن ارمية محتفي برا 
هتفوا لمن شرب الطلا في تاجهم وأصار عرشبمو فراش غرام 
ومشى على تاريخهم مسمهزئ ولو استطاع مثنى على الأحرام 
حالى: أتذكر يا دبوق إذ انطلقنا إلى الميناء نلتمس الهواء 


اح6.أ 010001202 21136 عع مالع" .]//نةمغط 


وكان البحر كالميت المسجلى 


وكان اليل العيت الرداء 


ديرن : أعم وهناك آنسئا سحاباً وراء الليل جللت السماء 
فقلتانظر دون ترى الجواري بيطأ الماء همسا والفضاء 
وأقبات” البوارج. انعد عظل... ..سواتك. لا دلبل إولا حداء 
رجعن رجوع قرمان أصابوا من الرو المريهة والبلاء 
فل سمع لملاح هتافاًً ببشر القدوم ولا نداء 
حالى ٠:‏ شاذاقلت: 


دبون'(فلت)دبون إلى رق الاسدتطول 


دخول الظافرين يكون صيحا 
فاما أصيح الصبح أنتبهنا 
؟برجت البوارج بعد عطلر 
وردد في المدينة أن روما 


فضب الناس بالبشرى وكدوا 


إلوبلات ‏ ساء 
ولا 'زجى موا كيم مساء 


وى الأسطول. أزين ماتراءى 


وهرّت 3 ذوائمها اللواء 
عفا طرق ومذى هماء 
حناحرثم هتاف 0 أو- دعاء 


هداك الله من شعب بريء يصفه المضلل كيف هاء (؟) 
هذا شعر طيب الذنسج اوم ا عا عط وما ههى . ولكن هل 
حال شخمية كل من المتكلمين محلياة يلا ينا اشن عي 5 شخصيته ؟ وهل 
مثل الحادثة أمام الخجوور عثيلا مسرحيًا ‏ أغاب ااظن أن هوق قد اكتنى بالحوار عن 
المركة في معظم الماقف » وجءله يصور الحوادث ويصف الشخصيات . فلتحاول إذن أن 
'وضح ذلك بتمثيل الحادئة عثيلا مباشراً »:وعرضها عرما مسرحيًا تيرز فيه همان 
الشخصصيات ونحيا على المسر حو تبرز أحماق المواقف ومجلو خوافها . هذه بداية مسرحبة 
١ ١ 5207‏ 
فيليو : كلا . فقد اجتاز هتر قائدنا الحدود . أذظر إلى هاتين العيئين الخجياتين ف 
اما كالمشتري فوق خم القتال وحشد المنؤد » وهاها :توددان إلى هذا 
الجمين الامعر ء 
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وهكذا أصبح قلب القائد الذي <مام لوحات الصدر من درعه في الميدان كيرا تيرد به 
هذه اانورية شهوتما . أنظر هاها مة 0 يدخلان ) . 
كلموبارا : إذا كان مل يزعم 

أشوى :ما اندز هيا حمى وين + 

كليوبارا : سأقيم حدا أرى عا رك 

وى : إذن ذا كشنيء عن مماه أخرى ؛وأرض غير هذه الارض ( يدخل رسول قيصر ) 

كليوباترا : إستمع إلمهفلريا أنى لغضبة من فلفيا . ومن «دري - ريا حمل إليك 
ل قبصر ونبيه لتفعل هذا وذاك وتفتح قطراً وتترك أقطاراً»و إلا" امبمتك 1 

أنتوتى : كيف يا ممبوبتي 7 . 

كليوبارا : إستمع إليه يا أنطوني . فريا كانت أخباراً من قيصر أومن فلفيا أو منهما 
مما . ادع الرسل . أتستحي ؟ لعمري في حمرة وجهك | كرام قيصرء أم براها 
من لوم فلفيا القاسية ؟ 

أنتوتى :لتذب روما في مياه التببر . وليطو صرح الامبراطورية العريض . الماك من 
طين ؛ ومن الطين يختذي الت_اس والبهاتم . ولانيل ما في الحياة أن نتعانق » 
ولتر الدنيا كيف نقف وحدنا دون أظير . 

كايوبايرا : يا للكذية الرائعة. وم "زوج فلفيا ولم يحيها ؟ أنخالني بلباء 0 

أتوى : ولكن حين تدفع رار موعت الهوى » وصاحتها الناهمة .. . ولكن 
تكدر صمو الزمن بأحاديث العتاب أو تفةد أظلة من 0 أدوة ! 

كليوباترا : إسمع الرسل أولا” 

أنتولى : أبتها الملدكة المعاندة التي يزينها كل فعل : حين تلوم وحين نضحك ؛ فيظهر 
كل ما فيها جميلا ٠‏ لن أبعم ارسل . وستجول الليلة في أحياء المدينة ري 

أعاط الماد ق فلقد رغبت في ذلك ( مخرحان ) . 


و فأشرح لي مداه 8 


دعتر بوس : أو تحتفف انطو لدو لشمصر إلى هذا الخد ؟ 
فيليوس : أحياناً با سيدي ٠‏ حين لا يكون أن ونى . ويقصر عن السمو الى مرئية 
هذا الامم النبيل . 
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دعتر بوس : لعد ما آسف . فإ نه يق كلام العامة وكذبهم في روماء وس مل في الفد 
خيراً من هذا صاحبتك السعادة . (ظ-دم) (ص") 
تصوار بعد ذلك بدايتى المسر<يتين على المسرح . ففي مسرحية شوق تتبادل الحديث 
شخصيتان وتنشدان الهمر لتلخيص الموقف . وفي مسرحية شكسبير يتنواع الموار بين 
الشخصيات فتتحدث شخصيتان حديءاً ببرز شخصيتهما كحنديين لا يمحيهما أنتو لى العماشق 
وإنما ينظرال فيه الى أنتوتى الجن_دي ء ولا يغهمان ابه معنى . ثم يثقضي هذا الحوار 
القصير ايدخل أنتوتى وكليوباترا وكثلا عثيلا مماشراً هذا الحب» فنادس كا ناس اوور 
عمقه وسعته وسموهء لضحي في سبيله بالماك وورتفع في عام لا ير تفع إليه الاخرون» 
وتتكشف فيه أعماق قلب أنتوتى وأعماق قاب المرأة فيكليوباترا بتنوعه وتعقده في نفسبا 
اللعوب . حتى إذا ما علمنا ماهية حمهما تمل المنظر دورته فيخرجان وتعود الشخميئان 
الأوليتان في حوار يما بتفق وشخصيامما . ثم حدثني » ألم تلخص هذه الأسطر القليلة 
الازمة وبوادرها وتدفع الحركة وتمهد لامنظر الثالى و نوي منعناصر التنوع و#ق التحليل 
وسعة اللوحة من تصوبر هب في بال عدالى » ثم انظر إلى بدابة شوتي التي تصوره في مجال 
عدالى فترى فما أنجه إليه شوق من محاولة التأثير بالشعر وكيف حال دون أن يقن ما أتقنه 
شكسيير 7 إن الشخصيات عند شكسيير حية تنبض بالمياة أمامنا » ونشعر بنواحي قوتها 
وضعفها أحياء مثلنا » ولا محمد هذه الحياة في شخصيات شوق المامدة الأشبية . وقارن 
بين المناظي المشتركة في المسرحيئين هى ايست بالقلملة لترى هذه الصفات ت#كرر وتثفرّق 
في ثناياها . فقارن مثلا بين الأردر يرجع منتصراً إلى كليوباترا في المسرحيتين ليتنضح 

فرق المذهمين . ونقتاف من هذا المنظر الحوارا الانى : 
أنطونبو : تقد طاردناهم ٠‏ هل ' بأحدكم ايخبر الملكة بقدومنا . وفي الغد قبل أن تطلم 
العمس نسكب الدم الذي نما اليوم منا . شكراً ام فد حاربتم كالوكان 
كل متم أنتوتى وحاربتم ما لوكان كل منكم إله . هيآ إلى المدينة ومحدثوا 
إلى أصحابم وأزواجك ما فعلتم . ولسوف يعسحون بدموع الفرح جراعم 

( تدخ لكليوباترا ) 
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0 ل 


5 ؛ لوقي إساعديك عن . واقفزي حجمعك إلىقلي . وامتملى 


كلموباترا : باصيد | اد 5 أما أأعإب لاما ره جا هن شاك العام الادنام ٠.‏ 
افر 3 يا بلبلي . لقد طاردناهم إلى مهاده . أي فتانى . لبن أمترج المغيب ببعض 


من أدكن الشياب فلنا عقول تغذي أعصابنا وتكيل لاشباب ساعا بصاع . 
انطري لداعل داعي إلى شفتيه بدك الميبة . قيلها أيها الجندي 


فها هو أنطونيو 0 5 دكن اخزاهةه الذي صار نوأة روحه 6 وفابة 
أعماله فانتصاره الم لى انتصار لبه » وندوة ظفره ندوة <به ولا يفقد شخصيته الرئيسية 


فى موقف من المواقف ءيما تمددت خيوطه وتشابكت أطرافه . 


والتقارن بيله ودين مقتطفات وردت 5 امسردية شوق تقابلهذأ المنظر» تقل الطوادق: 
منتصراً إلى كليو بائرا فتلقاه ويساطا أن تقبله فتقبله . فتقول له : 


ألطو فيو : 


اليوم تعل ووم اشر نا 
السو لعل روما 3 فارصها 


ةلد الغار دن مموى ومثاز 
ل 


جيش عفرده في الروع جرار 


أنطو نيو»سبديهل نحن في حم أسالم” أنت ليا 6 ولا هار 
أ وهم تكليوباترا أتظفر في كأس المنايا على الآ بطال دوار 
لوكنتشاهدةنيوالحربجارفة والصف محتى بمد الصف ,نهار 


قدجن تحت جو ادي فر و عادفة 


5 305 
رابث حملة صدق غير كاذية 


وجو كفي بتصلي فهو إعصار 
لاالسيل صحملها نوما ولا النار 
عن الخحيام ومن أوكارم طاروا 


وما وحدت لأ كتافيو وقادته وغ و أكنين أنه صاروا 
ومالتالشم سأ وكادت فر اجءني شوق إليكقدم الداء سوار 


«تى رحعتث ولو الى طر دنهمو 


يات اكتافعندي وانقفى الثار 


لا سد 
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نظور صعوبة هذا الأوار على المسرح إذا تصورناه ملقى من فم الممثل ما فيه من 
المركة رغم ما فيه من جودة شعرية وطرب بالآلفاظ . نبو حوار يدور بين قنذصيئين 
اثنتين في المنظ ركله » وبطول دون أن يتنوع أو يكشف عن حقيقة جديدة في الموقف أو 
انا مويق اتن الاقان انما + ونه للق لكين دناه ألا بدو مز رارك 
النذوس ونوازعها. : 
وسناءس في مسرحية شكسبير صوراً من التعقيد المسرحم ي انوي الذي لا بنتبه إليه 
شوق ويثير ها شكسيير في مسرحيته عوامل ممنوية نحدث أصداء في المسرحية وثثير 
وسائل تمك مسرحي عام» وإحدى صور هذا التعقيد هي العرراف . فقد اتخذه شكسبير أداة 
ترمن إلى غموض القدر وعجر الشرق الصوفي ايالي أمام الغرب العملى » وتكررت ألفاظه 
ذوسعت الآفق المسرحى عق اناك متا رطا ساف ك3 8 رادت فى عق يداول 
الوروك وعكها الا سانة فد الثر" اك 2 ريو أ مظة حهاء لكلا اعرف من فيدر 
« فارتمد عنه» ؛ 5 نوين على العراّاف ف بداية المسرحية < معبيري ومصير جاءتنا 
هو أن نمل حتى النوم » بِيما يقول العاف لآنطونيو : 
حياني في بديه والناس يمحيون قسرا 
إن شت حمرت نجاراً 3 شت عمرت دهرا 
ويقول لكليوباترا : ملكتي يومك في الإيام منشور اللواء 
خطر العر عليه ومثشى فيه الآباه 
نر تلوه بقاء الم يطاوله بقاء 
فذلك شعر غنائي أكثر منه شعر مسرحي ؛ يتصل بالهخصية التي #تحدث عنه ؛ وند 
بحب القارىء ولكن لا يصلح للاسرح الذي يري إلى تمثيل الموادث كمثيلا ” يخاطب + 
عقل المتفرج وخياله وعواطفة كا مخاطب سعمه » بل أ كثر نما مخاطب مععه . : 
ولنقارن بعد ذلك بين منظرين جمع لما المؤلفان عبقريتهما وقدرتهما على التموير . 
والتأثير حين تدوار الازمة إلى أعلى نقطبا » وترز شخصمات المأساة إلى أمعى مراتبها) 
فيس ماع نورها .ل أن تاهانىء . و انيداً بالمقار نة بيز ماري انتدار ناو نيو في المسرحيئين: 
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أذو قناعت آمال وخانتني هذه المصرية الدنيئة » واستسلم أسطوطا لامدوء وهاثم 
رجاطا يقذفون بقبعاتهم إلى أعلى كن يلقى صديق] غائي) . أَبنها الماهرة ثلاثاء 
فد ياعتني إلى هذا الحدث الجديد . دعهم مربون وسأم أفمالي بعد أن 
أحطم |اسحر . 
أنها الغمس . ان أرى المشرق بعد اليوم ‏ وسأمالح مجدي الان. أو 
بنتهى كل ثىء هكذا 7 فتذوب قاوب تبعت قدىي » وحققت أمانيها ف » 
قد خانو لق وأنت أيتها الئفس الكاذية والساحرة الخطيرة ؛ من أجل عينيها 
أثرت الحرب» يا من دعوما ملكتي وصدرها تاجي ومهادي . لقدخدعتني 
(تدخ لكيوبارا) 0 
ابتعدي أيها الساحرة أو:تنالك بداي بالاذى » اخرجي أو تنالين 
ما نستحقين أو أشو"ه نصر قبصر . دعيه بنالكر ويعرضك هلى غوفاء روما 
الصاخبين . وليأخذك درة في تاج نصره ؛ ويعرضك م تعرض الوحوش على 
العامة »وتخدش أ كتافيا وجبك بأظافرها . ( مخرج كليوباترا ) 
أما زلت تشهدني يا إروس - قد ترى أحياناً سحابة حسبها و<هاً . 
وغخاراً سه أسدا » أو عر »أو قلعة مقيدة أو تختلا متفماء أو ضدزة 
هائلة » فيسخر الوهم من أعيننا .أرأيت هذه الظواهر ؟ ش 
إروس : نعم يامولاي : 
مر انها التابع المليب » عكذا مولاك الآن . للكني لا ألمس هذا الشخص في 
قد خضت اهرب من جرائها . ولقد ظننت أن بيدي قلمها إذ كان قلي بيدها 
لقد ضاعت منى وأتصل معميرها بقيصر . وسار مجدي نصراً للعدو . لا تبي 
روص . فقد نقيت لنا اشنيا لنقهي على أفنينا ( وكين غرف مازران 
عوت سيدتما يقول) : ظ 
ش أمانت ؟ إذن أزع الدرع يا روس . لقد انقضى عبء العمار الطويل » 
وعلينا أن ننام . دعيفي » إنزع الارع بالإيروس » فان عنم درع آشيل امار 
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جواني؛ جاني انوتا وحطما هذا اليكل الواهن ؛ إليك عني با روس فلت 
الان جنديًا 0 تداعى أنها الاشلاء ا مرضخوضة دعنى | روس ؛سأطق بك 
ياكايوباترا . كل زمن عر عذاب . لقد خيا السراج . سأقضي وأنعي الأمور 
وَأ ندل قيصر. ولن يحطم العنف إلا" العنف . إيروس . سا آي يا ملكني. 
إإروس سنخطو بدا في بده وندع الأشباح تنظر وتتبع . روس . 

روس :ما بريد مولاي : 

أنتوني : لقد صحبن العار مذ ماءت كليوباترا . ومحتقر الآلحة دناءني . قد فسمت 
العالح إسيق ومئعت بيدي ملكا على ظهر البحر . والان تعوزني شحاعة 
اعرأة وءقل سيد . لقد أقسمت يا إبروس حين يدهم الحطلى - وقد ادطم 
الآن ‏ أن تقتلني . فافعل فقد حان الوقت هيا ودع الدم يجري في وجبك . 

إإروس : أو أفمل مالم #فعله السهام المعادية وأخطأت ولم تصب؟ 

انتوبي 3 روس : أنحس 5 توافلى روما ١'ورى‏ مولاك مكبلا الحديد ( حى هامته 
وترم العار وجبه وأمامه قيصر الظافر 7 

إروس : ان أن هذا اليوم . 

أنقوني : إلي إذن » لن تشفينى إلا" الجراحء انزع سيفك الآمين . 

إروس : عفواً يامولاي . 

أظري +11 تعدني بذلك حين أطلقت سراحك 7 أم كان ولاك حدثا طارثً ١‏ انزع 
عيفك . 

إرروس : إذن فأدر عني وجبك النبيل » فقدكان قبلة العالم أججع . ها قد أزعت سيني . 

ون : فافعل ما سللئه من أجله ١‏ 

بروس : وداعا أييها السيد العظيم . سأطةن الآن 

قراو لان؛ إرروت : 

00 ل 0 ١‏ مك تلت ها أتيل ا ل 
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عأنبري الآن إل الث كوم ننس لصوي الفرس + وسييوت ضيداه 
يا يروس تاميذك ( ويطعن تفسه ) ماذا ؟ لم أمت . ( يتقل الىكليوبارا ) . 
كليوباءرا : ينها الشمس إظلوري واحرقي مدارك . ا 

أنتو في : سلاماً » ١‏ مخطم قيصر !ا إعا تغلب أو في على نفسه . 

كليوبارا : هذا ما يجب دانير عع قد لس 5 بره ولكن واحزناه . 

أ نثنو في !:: 3 أموت يا ضر ؛ وقد سوفت في موني حتى أنال من 1 لاف القمل القملة 
الآخيرة - لا تحرني أو تندبي نبابتي . عيشي على الماضي حين عنهت سيد 
الكالييها ألا اموت عنام 1 20003 ْ 

25 : يا أفبل الناس كيف هوت ؟ ألا اك :هل أبق هنا في هذا العالم الجامد 
الذي لا يفوق ف غيبتك حظيرة ؟ لقد ذاب ناج الارض وإكايل الحرب وعماد 
الحند وتساوى الفتية والفتّيات بالرحال . لقد زالت الفوارق وم البق أت 
القمر الراحل ما تحيا به . وهل أنا إلا اءرأة تقودها ماطهتها كن تبيع الاين 
وتؤدي أحقر الغئون ؟ نقد قذفت الالهة بصو لاني » كان مالمنا كمالمهم حتى 
سلبئا من جوهرتنا . والآن كل شيء عدم والصبر بلاهة » أمن الاثم أن أَلج 
باب الموت المنى 7 كيف يا ذسالي 7 ااشجاعة لد خيا الدراج وانطفاً . الصبر 
ار منافة ولعدل ما هو جريء نديل » سئدفنه في موكب روماتي » 
هيا فقد مرد ذلك اطيكل الذيحوى تلك النفس الكبيرة» لح يدق لنا يا نسافي 
من صديق إلا المزم والموت . 

أرى في هذا المنظر البطل في بثورة الاههام محلل عواطف وتسير إلى نمابتها الحتمة نحو 

المأصاة سيراً تنسكا متاسط” . وهحيك المركة المسترحية :وارتت المفاجأة ‏ وشادل الحواز 
فبطول ويقصر تيم لماحة الموقف» ومحرى عواطف الشخصية فتنمو عناصر المنظر وتتطور 
تحر النهاءة» ولننتقل بعد هذا إلى نظير هذا المنظر في ممرحية شوقي. ها هو أنطونيو 
مبزوم مخاطب تا لعه بقوله : 

أوروض إفي جهدت مفيا ومسني اضر والكلال 
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فل بنا تريح قليلاا من قبل أن يدبم الرجال (يجلسمنهوكا) 
أوروى ماذا دهانفي <تى نسيت) مححكاني 
كارف الملوك عي.دي فصرت عمد الحسان 
ولق "أول- فجي ٠الحد‏ تيده التحوان 
و أر كالحرب استراح قتيلبا وأففى إلى القيد الأاسير المقيد 
ولكن شتى الحرب والمسطلى بها إذا اتفضت الأرب الطريد المشرد 
ولولا اختلاف الرب بالناسم يون عريز ولم ينزل على القيد سيد 

فيرد عليه أوروس قائلا” : 

وقارك قيصر لا مجرعر:_ وخل المقادير تمر المددى 

فاأت أول م 0 ولا انت.أول م 5 

أما لك انطونيو أسوة بيوليوس قيصر اين انتهى 

رأتتك والحرب تلو الكياة فشهد كنت إله الوغى 

وقدكان سيفكغول السيوف وكانت قناتك غول القنا 
وخره أوروس كوت كليوباترا فيةول : 

يا للفماء انتحرت أن أن وم؟ وكيضفكن ذاك ؟ومتى 

اولمبوس : ٠روت‏ بالقصر محى اليوم فل أجد له لق ولا ما زف 

بدا لعيني خلاء موحهفا غير عويل هنا وهنا 


المطو نبو انتحرت يا لاخبر ويا لقسوة القدر 
إن الأدور فلك مع الجر 
ما غدرت وإنما أنا الذي ا غدر (فم) 


وناجي كلدوبائرا بعد ذللك في قصيدة تبلغ واحداً وثلاثين بيت كا بناجي روما ولعرض 
لماضيه . ويحدث بينه وبين أوروس ما حدث في مسرحية شكسيير . وينتقل إلى كليوبارأ 
فيقول : 
قد نداعى محور الآرض وميزااتف الشعوب 
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مال كالهمس جالا"ة وحلالاة في الغروب _ 
يها لمجووح لو دري جروحي وندوفيٍ 
أها الأاهب قد آن عرء_ الدنيا ذهوني 
أها المالس وذا ليس ودي لوب 
عن قريب ينطوي السقير مليتاعر12ل قريب 
كلا__ره بالرياء .ين وبالهار الرطيب 
أيها الجند مات قيصر فابكوا معي السيد الجسور الوهويا 
شيكو | ساعديه منفوقصدر كان في اروع بالمنايا رحيما (فم) 
إلى آخر هذه القصيدة البليغة في رثائها » الضعيفة في تركيبها المسرحي . لم براع فيها 
دراسة الموقف دراسة فنية هحميقة » ول تعتبر مطالب الممثل والخمهور والااجادة الفنية في 
التحليل والتشخيص والموار . وتفقد هنا التدرج الاانساني محو الاستعداد لدوت» 
والتطور في محليل العواطف محبث تؤدي إلى حسدوث الكارثة .ولا مهد في استحابة كليوبارأ 
لهذا الموقف استجابة إذانية تكشف عن موقفها من أنطونيو بوضوح» تستبين مه دكائق 
الصور وخلدات النفوس . وتتتهى المقارءة بعرض مو تكليوبائرا في كل من المسرحيتين . 
ففي مسرحية مكسبير بلس الجخهور استعدادكيوباتر! لدوت وصون بالنهاية آنية 
5 نباو راقع ؤويناً زويداً لوال قدي الى كلين» أبن وار اتوسينا 
قائلة : 
كليوباترا : الي برداكيوتاجي فبينجني ممختلج آمال الملود. لن نحس خر'مصر هذه الشفاه 
هامى يا إر اس » إخال اذطو نيو بنادي ويقوم من مضجعه يعدح مقالي ولسخر 
من قيصر .ها أنا يازوجي جديرة هذا الامم . أنا هواء ونار» تركت 
عناصري الأخرى للتراب.هامى الي واسليينى بقية من حرارة . وداعاً شرميون 
طويلاً ( تقبل إبراس فتسقط ميئة ) أو أملك الصير في في - أهكذا 
عموتين ؟ واذا كان الموت لزلا من هكذا فان وخرته كوخزة حبيب . 
أترقدين ساكنة ؟ إذن فلا إستحق العالم ندا 
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ترسرق:: انشورى آذه اليش الكاية .ها عن الالمة يي 
كلموبائرا: يا لدناء لي . ستقابل كو فق وسأفقد قملة ض ميانى . إلي' 5 التُعس 
القائلوفك عقدة حءالى بنابك القاءطم . ولو نطقت 97006 حاراً لافته 

شرميون : أبتها اانجمة الشرقية . 

كليو بائر ا:سلاما سلاما . ألا ثربن أبني على صدري يدفم «رضعته للنوم ؟ 

شرميون : #طمي وأنفرجي . 

كليوباتر! : حلو كالباسم ‏ لين كالمواء لطيف - أفطوفيو - إلى" أيها الآخر ( تحوت) 

(فه) 

وفى شوق تستعد للدوت في قصيدة واحدة طويلة ترئى فيها نفسها وتذكر موا فداء 
لمصر ومخاطب الارسكندرية » ثم تتتاول الآفمى وتناحر . ذهي تصيدة او بلة لا تمد فها 
التدرج النفسى حو المأساة » وإعا بثار جو المأساة . عن طريق الشعر . 

والفرق بين المنبجين واضح وهو أن شكييي هد دون لمسرحيته هالا منسجما يدور 
حول فكرة وفلسفة واحدة ؛ هي الهوى والتضحية في سبيله » لم مختاف في ذلك انطونيو 
اانا . وبذلك وضع لها قاعدة تتصل بنفوس ال_اس وتمهوي إلى أعماقهم 000 
الموضوع تصوبراً إنسانيًا ثعل الكون وقارن فيه بين الخرب اللي وااشرق الذي لا بعترف 
بالمادة . وملا هذا العالم بأماط عديدة من الناس و-لاما هذا التحليل العميق البارع المعقد 
فط نيو لضحي بمجده وهو بعلم لضفه #ويرسر | ككاننا ىكلو باترا وهو بعل أن ذلك 
سيثير عليه سخط الرومان . ودوره متصلا بكليوباترا اتسالاك جذبه إايبا م مجذب 
المغناطيس الابرة . وتظهر كليوباترا .عظهر المرأة التي نجمع في ذاها حواء المتنوعة اأغرية 
المعقدة الغامضة التي لا تفهم ورا تفهم ندسهاأ 1 كدبها قولات وفعلا نصف بالمدوية 
الهديدة . وأدار حول التكوكيين الرئيسين شخصيات ثانوية تقابل بين أهو امبما وبر تفع 
البطلان بالتدر يج نحو المأساة فيصير الموت ندرا لا درعة , وعدا لا ضعة» وتتحرك في 
أثناء ذلك من عالم من الرموز وتتشبع الاغة بأافاظ الذهى والفضة واللا لىء والهموس 
والآقار في تعمير اما . وترى في هذا العرض الزائل هن مال وجاه توافه هانب هذه القيمة 
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اروحية الكبرى وهى المى . هذا إلى تمقيد الموضوع والتشخيص وروعة اللمة وتماور 
الشخصيات مع انمجامها واتساع الآفق والمداول الذي يحتضن عام المدرحية ٠‏ #رتفءت 
الممرحية إلى قة الوجود وهيمات إلى أعماق فاب الا نسان . 

ورعا اطلع شوفي على مسرحية شكسمير كا تدل على ذلاك بعض الدلائل مل أمماء إعض 
الشفخصيات ومشاببة بعض الفصول والمناظر ؛ على أنه كان اطلاع) عابرا ممريعا لم بدده يتفهم 
اونا وءرأميها . وكانت النتيجة أن عنى بشعره أ كثر نما عنى لشخمياته وموذوعه واوازم 
المسرح والهورء ولم يعنبالقيمة الفنية العامة للسرح» 3 إعض الشخصيات الرئيسية 
لكليوباترا » وفقد الموضو ع تطوره المسرحي الدقيق من أزمة تتوتر وتحل » وشخصيات 
لفسع من داخلها الموضو ع ومحلل نحللا نفسيدًا ميقا وسعى إلى التأثير في نفس جمهوره 
بوسائل هى الشع رآ نا ؛ وأدوات مسرحية خارجية آنا آخر . 

على أن عيوب هذه المسرحية هي عيوب الكاتب البادىء الذي يتلدس الطريق في تجربته 
الأولل؛ ولم يكتدف بعد طريق الكاتبالمسرحي الماهر إلى تفوس الججهور» أو يضع بده على 
وسائل إجادة الموضوع المماسك والمفاجا ت والشخصيات وإخضاع الموار ها بشكل يرضاه 
قواعد هذا النوع من الفنون . 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


اافصلل الثالك 


كارله ابل 


يتطوار فن الكاتب المسرحي المبتدى* تبعا للخبرة التي يكتسما نتيجة لاتصاله بالسرح 
0 ارج وما لاحتكاكة المماشر بالتمثيل » تما بوضح له مطالب فنه بالتطبيق العملي» 
ذالى أي حد تو ر شو فالشاعر الغنائي إلى شاعر مسرحى ي 4 و إلى أي حد 1 شوتي الشاعر 
الغنائي فى شوتي الشاعر. المسرحي » و إلى أي ود ا فن الو لف في مسرحمته الثانية من 
حيث اتصاها يمطالب المثل 5 والجهور » وإلى أي حد اتفق عرض الموضوع وتحليل 
الشخصيات وإدارة الحزار مع الم الآعل للمسرجنة © و إلى أى عد دمت فق منبعتا عل 
منهج معرحيته الآولى ؟ 1 ظ 

سئلاس في مشرحية ظوق الثانية أله شه بالمسدرحية الأ ولى تصلبا عبا؛ » في لطور | 
ا موضوع ونقسيم قصوله ومناظره العامة ؛ على أننا صا س تطوراً ف الصناعة الم ال 
محليل الشخصيات وانسساءها وتطورها نحو المأساة » ووضوح الازمات والتحايل ل 
إخفاء العروب المسرحية في الحوار الغناتي باختيار موضوع لعرض لقصة:هوى غاءر غنالى: 
جنة م ووصالامن الاستسياق اتتصت ,العير: ولتفله وتروب 6 وأوزء فى اله أناقيف 
ينفدها شعراء وممئون سعوا إلى زيارة الشاعر . #الشعر مصدر البطولة في قيس » ومصدر؟ 
إغمات المطسيات: الاشرى يه والعم تدر كلوه هذه المبريدة عاسف من هرق 
متأّحمٍ في نفس اليطل . وقد اجتذب الشعر أعداء قيس وأمدتاءه على السواء» إذ مده 
منازل على براعته فيه» ويأمر به أيا ليلى فيروبه عنه كارها' ويستووى به زوج ليلى»: 
ولسعى هن أجله ان عوف اينيل قيسا ما اشتعى » ومن أجل الشعر نتعبد الشعراء قيم] 
التعرف به والئودد اليه» فلا بدأن يوتذب الجهور المسرحي وندعوه إلى الاعجاب بالممرحبة 

ولكن الشمر في المسرحية الحيدة لا بتصد لذاته . 9 اما هو وسيلة لادارة الركة 
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ست هل سدم 


المسرحية » وحوادث الموضوع ٠‏ ووسية لاتعبير *ا يمول في أحماق الفخميات <تى 
تتحرك نمو الآزمة ؛ فإلى أي حد حقق شوق هذه المطالب الرئيسية ؟ 
اقتبس شوق حوادث هذه المسرحية وبعض الأوار من كتاب الآفاني لبي الفرج 
الأصبماني؛واختار من روايات الرواة والشعر المندوب لقيس بعضاً منها دون أن يحور فيه 
كثيراً » وأغلب الظن أنه اختار أ كثرها طرافة وغرابة ؛ لا أ كثرها :هي مع اعادي هن 
منطق الحياة والنان. واختار الروارية التي رواهأ بعض الرواةءوهي أن قيس كان مروى ايلى؛ 
: أحمها منذ كانا حديين ير عبان مو أثي أهل.بما وز الاكذاك <تى<سيت عنه» فأتهد 
في هواها شعراً » واشتهر أمى هذا الهوى وذاك الشعر بين الناس » ثم حيل بين قيس 
وبين ليلى » فا خطيما خيرت ايلى بينه وبين خطيب آخر هو ورد بن د العقيلي » 
تأختار:ه ورواختة على كره منها ف.نس 55 وثمرد في اابادية . و 5 شوق لعد 
ذلك القصة نباءة مسرحية هي بأس ليلى أيضا » وموناء ثم علم قيس بذلك ومات . 
وأورد شوق في ثنايا هذه القمة ما اشسهر به قيس من تجائْب وغرائب : فقد ذ كر 
ما رواه النعض من أن مر بن عيد الرحمن بن عوف والى صدقات بفي كدب وقشير واأرهين 
وحيدب عبد الله » فنظر إلى المجنون قبل أن يتك جنونه وكله وأعبب به ؛ وسأله قيس 
أن يخرج به إلى 1 ل ليلى وقال له « أ كون معك في هذا المع ؛ فأرى في محبتك ؛ وأتجمل 
3 عشير في بك ؛ وأنفر بقر بك ء خاوًا رهط ليلى واختزوء هته :2 واله لابرد التسل به 
وإعا يريد أن إنضحهم في اعرأة منهم هواها » ورفضوا وساطته فانهسرف ابن عوف 
والصرف قيس متفرداً ماري لا بلبس نوي إلا خرقه , ومحظ في الارض وبلءب باإتراب 
والحجارة » ولا يجيب أحدا سأله عن شيء » ذا أحبوا أن شك أو شرف الى غ23 ذ كوا 
4 ليلى فيقول ؛ أي هي وأي : م ارجع إليه عقله فيخاطبو نه ويم وياتيه احداث 
المى فرح نو نه عنها ويتقدونه الشمر والغزل . قيجييوم جوان] عائمييا وينقدم أشعاراً 
1 <تى وفد علمهم في السنة الثانية بعد حمر بن عيد الرحمن ونوفل بن مساق ؛ فيزل 
مما فرآه يلعب بالتراب وهو عريان فقأل له « ياغلام » هات ثوب » فأتاه به فقال ليعضهم 
« خذْ هذا ااثوب وألقه على ذلك الرحل » قال له ه ألمرنه حنات ندك (ع ١‏ :ةل لا » 
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قال « م -ذا ابن سيد المي .لا والله . ماءلدس الثياب ولا يزيد على ما تراه شمل الآن. 
وإذا طر ح عليه ه شىء قذفه . ولوكان لبس ويا لكان في مال أ بيه ما يكفيه ٠‏ دنه عن 
ا ره قدما به وكلء خنل لذ عدن شيك كلمه به . فقال له قومه : ف إل أوَدت أن بيك 
جواباً مسحيحا فاذكر له ليل » » فذكرها له وسأله عن حبه إياها . فأقبل عليه محدنه 
محديئها؛ ويشكو إليه حبه إياها »وينشده شعره فيها . فقال له « الحمب صيرك إلى ما ترى 7 » 
قال « لهم ٠‏ وسينتهي إلى ما هو شد ما / أرى »فعوب منه وقأل له « | حب أنحم أن أزوجكبا ؟» 
كال م لعم » وهل إلى ذلك من صبيل 7 »> فقال < انطلق معي حتى أقدم على أهليا بك 
وأخطبها عليك وأرغبهم في الور لها » . قال ه أثراك فعلا ؟ » قال ه نعم » . قال « أنظر 
ما تقول » . قال « للك علي" أن أفمل ذلك »> ودط بياب فألبسه إياها وراح معه امجنون 
كام أصحابه » ينهده ويحدثه » وبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السلاح . وقالوا له < يا ابن 
مساءن 4لا واللهء لا يدخل الهنون منازلنا أبدا أو عوت . فقد أهدر لنا الساطان دمه » 
فأقبل بهم وأدبر فأنوا فلا رأى ذلك قال النجنون « ننصرف »© فقال له الجمنون « والله 
ما وفيت لي بالعهد » قال له . « افصرافك بعد أن آيسني القوم من اجابتك أسلمح من سفك 
الدماء » . 
ومن هذه القعص الغرببة الغير مألوفة ما ذكره الرواة عن قصة النار . قبل لقيس : 
دما اع دوه أصابك ف وجدك في ليلي ؟ » . قال « طرةئا ذات ليلة ضيفان و يكن عندنا 
ذم أدم فأرساني ألى إلى منزل أني ليلى وقال لي . 9 لنا منه ادما فأتيئه » فوقفت على 
خيامه » فصحت به » فقال ما نعاء ‏ فقلت مارقنا ذيفاق ولا أدم عندنا طم » فأرساني أي 
أطلب منك أدما ٠‏ فقال ياليلى » اخرجي إايه النحى : فعلت تصب السمن فيه » ووقفت 
تتودث » فأطانا الحديث وهى (صب السمن وقد املا القعب ولا ذ جما » وهو لصيل 
حتى انتقمت أرعحلنا ا » قال فأتينهم ليلة ثانية أطاب نار وان متافع برد لي ؛ 
فأخر حت لي ذاراً في عطبة » فأعطيتها ووقهت نتحدث فلما احترقت العطية عرقت من بردي 
خرقة ٠‏ وجعلت الثار ذيها » وكا احترقت موقت أخرى واشتبكت بها النار حت لم ببق علي 
من البرد إلا" ما أداري عورني » . 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


ومنها أيِضا قصة الظي » قيل للاحنون أي شيء رأبته أحب إلى" * قال ما أعببني شيء 
قط فذكرت إلا" مقط من عيني » وأذهب ذكرها بشاشته عندي . غير أفي رأيت ءرة ليا 
فتأملته وذكوت ليلى »؛ وجء_ل بزداد في عيني ا ْم إنه مارض الْذئى وهرب مه 
فتبعته حتى خف عني فوجدتالذئب وقد صرعه وأ كل إعضه فرميته بسهم فا أخطأت مقتلا . 
وبقرت لطنه فأشرحت ما أكل منه ثم جعته إلى بقية صلوى ودفنته واعرفث الذأب >. 

ومنها بم قعمة حج قيس إلى الكعية قالوا : بعد أن رفض أبنو ليلى تزو جه من لي الى 
أبس منها وزال عله جملة . وقال المي لآبيه حج إلى مكة وادع الله عر وجل له » فلعل الله 
أن مخلصه من هذا البلاء . خْج أبوه . ولا ماروا عفى تمع مانم في الليل. بصيح بالبلى 
فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت فيها فسقط مفشيا عليه . 7 بزل حتى 55 م 
أفاق حائل الاون ذاهلا . ثم قال له أبوه« تعلق بأستار الكعبة واسأل الله أن زعافيك من 
حب ليلى > .فتعلق بأستار السكعبة ثم قال « الاهم زدفي حا وبماكاما » ولا تنسيني ذكرها 
أبداً » فهام حينئذٍ واختاط عله فلم يضبطه . قالوا . « فكان يريم في البرية مع الوحش ولا 
بأكل إلا" ما ينبت في البرية من بقل » ولا يشرب إلا' مم الظباه » 

ووردت غير ذلك أخبار عن لقاء قيس وايلى في حي الزوج الجديد . 

د د 

واعتمد شوقيعلى هذه الأخمار التي لم إطمثن إلى مدقها صاءس الآفابي ؛ والتى لايد 
والمالزقة من أموو هذه المياة التي يحياها الناى . ففي الفصل الآول يظمر ابن ذريح في حي 
لبلى ويمود في الحديث عن أعى قيس محديث مع أهل المي عن أخبار الساسة والصحراء وعن 
الحياة في البادبة والأضر . ويسوق الحديث عن الشهر إلى ااتحدث عن قيس ويروي خبر 
الي ويدعو ابن ذربح ليلى إلى الاهعام بشأن قيس » فتوضح الى له حقيقة مدكاتما منذ 
البداية فهي عاشقة لقيس » مقرة عباداتها إياه هذا الحبء على أنها لا تستطيع الزواج به 
اتهبيبه بها فتقول : 

أنا بين إثنتين كتاها النار فلا تلحني ولكن 
يبن حرصي على قداسة عرضي2 واحتفانطي يمن أحب وضني 
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في/ا 0-7 


وينصرف السامرون» فيلو المسرح لاقاء قيس وايلى و عل قصة النار . فيحترق كم ؤيس 
وهو في نهوة تراه لماء ويغمى عليه » فقيل المبدي والدليلي » فتزيد اامقبة القامة بين 
زواحهما 5 » و مث المودي قيس على الانصراف حتى لا لسمع القوم اشبييه “ها . 
وهذا الفصل حيد من الوجهة المسرحية إذا قارناه بالفصل الأول في مهسرع كاءو بترا » 
فقد دم لاجمهور الشخصيات الرئيسية » ولخص الازمنة والموائل القائمة » وسحب المرض 
المسرحي عرض عثيلي متنوع الهرادث فيعقب التمهيد كثيلا لدوقف عمل الجهور يدس 
الازمة 1س ولا كتفي إسماعها ويمين بوضوح أمرجة الشخصيات ونواانها ومحاور ساوكها' 
ويصحب الهوار الحركة المسرحية بصورة ل بوجد في مسرحية شوق الآولى . 
# #دا د 
على أننا تقابل النزعة الغنائية في الفصل الثالى من المسرحية ء ونلدس معفها المسرحي 
وهدفها الغنائي . فكا ورد في مصر ع كليوباتر! مناظر تعتمد في تأثيرها في ندوس الخبور 
على الغناء والرقص والموسيتقى » بحيث تطلئى هذه التأثير ات على الحركة المسرحخية والتطور 
ارئيسي المباشر للموضوع ء كذلك ترد في هذا الفصل أناشيد الهوار وطرائف الأاطفال 
دون أن تتضل اتصالا ماقرا فوكا- بال وذوع ٠‏ فبعف أن نظي بلياء الخارية »وما 
القابيحة التي قرأ عليها العاف عاعه » ور فض قيس أن يذوقها » تظهر جماءتان من فال 
المي » وتتغنى: الماعة الآولى برواه » وتشيد بفضله كهاعر» وتذم الماعة الثانية هواه 
ولشيد لبه ؛ وإصرف اججاعتين تأبمة زياد م لغمى على قيس وإعثر عليه ابن عوف وهو 
مار بالطريق فيعرفه . ثم عر قافلتان تنشد كل منهما نشيدا يمبرعن العاطفة الدينية في اوور 
ولشيد بالحسين ٠‏ وذ كر اشم ليلى في أحدها فيصدو قيس ؛ وتحاور أبن عوف وساأله أن 
يتوسط من أحله لدى] ل ليل . فيتير ع ابن عوف بذلك . 
وإظبر في هذا الفصل مات ضعف شوق العام في فصله الثانى » إذ يكثر فيه الحدو 
الغنائي وءقل العمل المسرحبي الر يي .على أن الغئاء فيهذه المسرحية أ كثر اتعالا” بالموضو ع 
واه من النناء ارد في مصر ع طيوبازا ‏ فى هذه المترحية اتخذ وسية - ولو آنا 
واهية لاإيقاظ قيس بين يحتال عليه المولف في المسرحية الاولى فينهد الشاعر نهيد الخر 
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سد #/ لد 


وجمل م نكليوباترا شاعرة ينهد طا الماني نهيد « الب والحياة » وتبداً المركة المسرحية 
من مهاه . 

وفي الفصل الثالث يبلغ اركب حي ليلى » ويبداً بتشج بع ابن غوف لقيس الاي بوهك 
أن لشمى عليه . فيظهر المبدي الذي يلوم ابن عوف على نوسطه لقيس . ووستهوي اءنعوف 
إعض أهل المي إلى جانب قيس » فديما تسعى جماعة أرق إلى الفتك بقيس حول الممى-دي 
دون ذلك » ور منازل خطيماً بر د أن ياب القوم عليه » م يكشف بشر عن خبيئة نفمه: 
و نحي أم منازل .عبارزة بينه وبين زياد خلف المسرح تفي بعدها منازل وذكر 
يس ا سيصبر زوج ليلى هو ورد» ويذتخي الفصل بأ كيد هذه اللادثة » وهي 
زواج لءلى منه وانصراف ابن عوف فاشلا عانقاً . وينصرف قيس وهو موشك على المنون 
وينتعي الفصل باظوار ليلى لندها على شرعها في رفض الزواج بقيس . 

وفي هذا الفصل تبرز الآزمة الكبرى ويتحرك الموضوع بمدها تمو المأساة. وهو 
ملىء بالحركة وعناصر التهوبق كا في اختلاف القوم في أم قيس . وبه صراع حسي واضح 
بين منازل وزيادءوصراع نفسى فامض في نفس ليلى فى نهابة الفصل » وحبذا لو كان أ كثر 
منه الؤلف ؤقال :من المترام البق الاولاء #السراء التفنق أعنق أثرا وأجل قدا من 
الصراع الخارجى المحسوسء م أن القضاء علمنازل هذه الصورة بنذو مفتعلا” إلى حد كبير 
فرياد فى حيه وبشاركة في ريه كثيرون » ولا سدو الموت دقابا عادلا” له ..على أن هذا المنظر 
لا نظير له في المسرحية الاولى ما سيق القول 

ور تفع الستار في الفصل ارام عن فلن مز دار الجن بالقرب من ديار بني ثقيف » 
وفي مقدمتهم الأموي شءطان قيس الذي بربد أن حتني بقدومه . والذي يخبر قومه بقصته» 
وبقمل قيس ومحيط به الأن » وستحدث اليهم قيس الذي يقنم بوجود شيطانه بعد أن كان 
إتكره؛ ثم يسأله عن الطريق إلى ديار بفي ثقيف فيدله عليها . هذا في المنظر الآولمنالفصل. 
ما المنظر الثاني فيقبل فيه قيس الى دار ايلى ويلتقي مع زوجها الذي يعهد له اقاءه مها . 
وباتقي قيس بل لى ويغر ما بالغرار معه فترفضر رغم حبها له » ورغ, ما لاقت في سبيله فيثور 
عليها ويبجرها . وبهتد اليأس المكيوت في نفس ايلى » ويقوى المسراع النفسئ فيها فتسرع 
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1 
إلى منيتها . وتحدث المأساة بعد هذا الفصل خلف الستار . 
ولعي هذا الفعل ظهور الشياطين قبل ظاهور قيس . والشياطين شخصيات مسرحية 
ردئة إذا طبرت بشكل قاطم ؛ نعي لا ترى في الهياة.ورا أمكن تعايل وجودها إعدظبور 
قيس على أنها أوهام عقله ا . وقصتها مع سإمان في بداية الفصل حشو لا يلزم لدوضوع 
الم ف وكان من الممكن اختصاره محيث تبرز فيه ناحية الشر الذي ندفع قيس إلى إغراء 
1 ؛ ونوحي له مبجرها » فيكون تمهيداً طريفا هوادث المنظر الثاني ومشيراً الى الكارثة 
المقبلة . ويبرز في هاية الفعبل نمابة الصراع في تفس ابلى » وياح للكارثة بقوة ل تظهر في 
مصر ع كليوباءرة . و<ي.ذا لوكان المؤلف تعمق فى تصوير هذه النوازع الانسانية وحمابا 
حور لطور الموضوع . 
وتحدث مأساة قيس في الفصل الحامس . فيظهر على المسرح بر ليلى » ومناظر العزاء . 
تم بنصرف القوم ويقبل الغريض وابن صعيد وأمية وسعد ء وفيهم الماني والغاءر, 
وبتحدئون حديئا ببعث على التعاؤم عا ذكر من القبور والموتى . وينشد الغريض نشيد 
وادي الموت ثم ينصرفون » ويقبل قيس وحدهء ويقابله يشر ويمزيه . ويفاجأ قيس بنيا 
موت إلى فيهمى عليه عند قبرها » ويدخل في دور الا<تضار الآخير » ويرئي نفسه وايل 
وبسب شيطانه ويناجي ظبياً سارحاً » ويظبر ابنذريح ويرئي ليثم محتضر قيس ويهوت. 
وفي هذا االفصل»ما فيفصلمو تكليوباترة في المسرحية الآولى» يستجمع الشاعر مقدرته 
الغنائية » ويعتمد على أدوات مسرحية غارجية لبحدث عن طريقها التوتر المسرحي الحرن» 
ويئير في الجو روح المأساة . وم يقن الولف بعد التدرج إلى الكارثة » عن طربق #ليل 
الكخص_ات » وأطورها التفمي الطبيعو ى محوهاء وإعا صبسغ م الشعر بروحه . وقدكن هن 
الممكن أن ندس حدوث الكارثة 006 عيب في نفس قيس تنفذ منه المأساة إليه لا أن تلق 
تبعتها على الشيطان في مبايه المسرحية » فيقول قيس له : - 
إذهب وإن لم أدر روح أنت آم شبح 
حكنت قرين السوء لي وكنت شر من نصح 
ولاك ما محت يما خدش ليل وجرح 
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فعرض المومو ع في هذه المسرحية ؛ رغم الامتر سال الخنائي قد تقدم إلى حد شير 
عنه في مصرع كليو بائرا » وتقسيم فصوطا وحركتها وان سامها » فهي أقرب إلى المار :7 على 
من المسرحية الأولى » على أنه لم نصور بعك التاور الدقيق لآزمة قتوتر وتحل عن ماريق 
التحليل اانفمى العميق لاشخصيات » بل إن عض الشخصيات قد مور تصوراً لا يتفق 
والواقع العادي من الحياة ٠‏ وكلها لم تباغ بعد التعقيد الففي والعمق الارنساني البعيسدء ولم 
بزل الشعر رائد الشاعر الآول . 

وأضرت الحوادث التي اقتبسها الهاعر من الآفاني والحامكة بشخصية قيس وااتي قامت 
على الكثير من الااعالات . بقول الدكمور مله ا عن<ب قيس « إظهر هذا الأب دام 
نوز غير مألوفة ولا ملاعة لاطييمة البقرة #حى طبيعة العقاق المذطهين ؛ فادت أغرف 
ماهقا أغمي عليه ما أي على قيس أبن الموج لدت أعرف عاشة] شوق وزف رك شءق ان 
لماوح وزفر . كان يكفي أن :تحدث إليه ليلى حديث يشعره أنها تحبه ليسقط على وجهه 
ا عله . وكان نكف أن ذكر له ثىء عن لبلى يدل على أ جيه أو بدل على عدا 
وطن نك وه اافقة من وكسيا عليه » وكان بهي حياتهكاها أو أ كثرها سام 
على وجبه أو هاءا على وجبه . وقصة المهنون سخيفة معيفة مملوءة بالابمالة واابالغة 
لا يستطيسع الناس أن يثومنوا بها أو يطمئنوا إليها مهما يكن حظهم من السذاجة . وكيف 
ردني على أن ف هذا اير الذي زعم أن الهنون ونف بتحدث إلى اءلى وف بده نار 
فأخذت الثار تحرق رده <تى أت عليه » ونالت من جسمه » وهو لا لشعر ؟ م كيف ربد 
على أن أصدق أن هذا الرجل جن وانتعى به الجنوذ إلى أن هيم على وجبه وإستاً اس بالو<ش > 

والواقع أن هوق قد أجهد نفسه في أن يجعل ور شخصية قيسعبقريته كهاءر فتن 
الناس لشعره ؛ وسدو قيس منجما حين تصير هذه العمقرية حور شخصيته »على أنه لم بير ا 
ماما من نوبات الجنون واستحالات الآخبار التي أصابت شخصيته بالضمف. الم رحى » 
وأخرجتها عن مألوف المياة . وقيس ذعيف يبالغ في وصف ذعفه الشاعر» ويفسد حين 
لوصف بالجئون » فهو ميما نال مئه المهق لا يضعف ذمفا يدقمة إلى قمل ما لسية إلية . 
وقد انتقد الرواة ه_ذه المنفات والموادث التي رويت عن المصدر الامبي؛واحتاط صاحب 

5-00 
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الأغاني في .رادها . وكان على شوق أن يمكر مليّا قبل إير ادها وجعلها محوراً لشخصية 
بعاله . وكان من الممكن أن يكون العاشق في حدود ااعقل » ويظهر برذا اأظور في بداءة 
المسرحية كم في قوله : . 
إذا طاف قلي حوها حِنّ شوقه كذلك يطثى الذلة المنهل العذب 
وقوله بن نداويه بقول الشعر : 
فا أشرف الاشاع إلا" صبابة وما أنهد الاهمار إلا ناويا (صم) 
و كن منه حب ليلى حتى رأى ملامحه فما يرى منكائنات فيقول : 
فالي لا أحقن غير ليلى وإذكثر السواد لدى حماها (ص؟ه) 
وكانت ايلى أسل في فى تصويرهاواً كثر انسحاماً من قيس من ناحية ٠‏ وكليويايرا من 
ناحية أخرى » وقد اتخذ لها المؤلف صورة واضحة في ذهنه » ولو أنه لم تعمق في سبر 
أغوارها . على أنها ‏ كتسبت ألوان واضحة ؛ فعي فتاة بدوية موزعة بين إخلاسها طواها 
وإخلاصها لاتق اليد : على أنها تنسى أحدها حين تحمس في الآخر » فتنمى هواها حين تعملى 
الفرصة للفصل في أمرها . وتنمى التقاليد حين مخلو إلى قيس ولا ”راها العيون . ومشكاتها 
واضحة في أفو اها لنناس . فتقول لابن ذري : 
أنا بين اثنتين كاتاها الن__ار لا تلحني ولكن أعني (ص»؛١)‏ 
بين حرصي على قداسة عرغي2 واحتفاظى يمن أحب ومني 
وتقول لابن عوف عن قيس : 
إنه منى القلى او منتهى شغله 
ولكن أرضى حجابي يزال وتشي الظنون على سدله 1+ (ص8/) 
وتستقر على حال بعد الآوان فتقول لقيس : 
كلانا قيس مذبوح فتيل الآب ولام 
طعينا[لن سسكين من العادة والوثم 
وتقول لنفسها : 
أبقيس وبي هوى عبقري سلب العقل من ذوبه وردى 
علة البيد من قديم وداء ضاع فيه ارق وحار المفدى 
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ماسلاماه حين بقتل إلا" من عفاف ومن واء بعبد (ص؟١١)‏ 
على أنها نميا أمامنا حين تتنازعه! الدوافع المتضارية » ويبرز الصراع التفسيفي داخلها » 
وهو قليل في المسرحية كفي قوطا : 
رباه ماذا قلت ماذا كان من ذن الأآمير الارحجى وشانى 
في موقف كان ابن عوف محستا فيه وكنت قلياة الاإحسان 
قالوا انظري ما محكين فليتني أبصرت رهديأوملكت عناني 
مازاتٌ أهذي بالوساوس ساعة حتى قتلت اثنين بالهذيان (ص ؟م) 
وعند ما سير هذا الصراع إلى هابته المهتومة تهير إليه بقوها : 
فلي من اليأص حين حل به أحس يا ورد أنه انصدما 
المتمني ال منتفع ولن ترى بانس به انتفها 
القدر اليوم والقضاء على حربك قيس وحربي اجتمعا (ص؟؟١)‏ 
والمهدي سورة أوفر حا من عناصر الا نسانية من البطلين . وميا فيه مورة البادية 
المتعددة الحوانب . وهو شيخ هلل تقاليد اليادية ومحافظ عليها ويتدرهاء وءنه ورثت!ءلى 
مفاته » على أن |أسانيتهداعة الظبور. فيو ب قيس رما عنه ويقول له وهو فيغيبوته : 
أ المدي عوفيت ويا بورك في مرك 
أرال: .مورك الو بل وما أروي صوى شرك 
20 ل اللحكره كلام الله مه _ثرك (صة؟) 
وهو رروف بقيس عنم عنه الآذى وبةول لقومه حين بريدون اافتك به: س 
لا-دم قيس دمنا لا نقربه كفيه منا أننا مخيبه 
ونصرف الآمير سما إطليه (ص عه ) 
ويقول في ذلك أيس] : - 
دم الود والقربى وإنكانظالً عريا علينا أن تراه يسيل 2 (7#) 
ولعطف على ابنته فيرد على ان عوف حين يلومه على قسوته بابنته  :‏ 
أأعر ليلى ؟ مماذ الحنان متى جار شيخ على الى 069 
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و(طحي هذه التقاليد ويندم على عسكه مما إعد آذ عرت ليلى وإسدق السيف العذل . 
ومنازل سورة لا بأس ها للمنافس ل عن ذاتيته منئذ اابداية بقوله عن قيس : - 
عدوي الميين وما بيئنا ولا بين صاغيينا نا 
هام بليلى وهامت به لقدكنت أولى هذا الهوى 
وإلي لابدي إليه الوداد وأخنى له في الضلوع القلى (14) 
ولستمر على هذه الصورة في المسرحية حتى يلق <تفه » عمتفظا لصفاته الرئيسية . 
على أن تصو برالشخصيات مازال بسيطا » تسير فيه الشخصيات العو اهف الشائعة العامة 
ولا ينفذ اأؤلف منها كثيراً إلى ما وراء صطحها وعثاوينها » ول يسع إلى محليل نوعي 
دقيق للشخصية . فلائرى في قيس العاشق إنسانا خامكاء أو في ليلى إنسانة خامة تمي زكاد” 
بين أفراد النوع من عشاق البادية » بل لانرى فرق كبيراً بين هوى كايوباترا وهوى ليلى 
ولا تظبر في شخصياته نلك الماسية الى ميدهافي ه روميو وجوليت » لشكسبير من حيث 
نوعية التشخيص والتحليل » ميث نتفف إلى ما وواه النوع من فرد خاص فنلدس في هكائ 
حي كالكائنات التي إقعيش بيئنا » و محتفظ إإنسانيتها في كل عصر . وأين قيس من رومبو 
الغاب الحيالي الذي أحب في أول حياته رد الفكرة ؛ حتى استقرت عواطفه كْأّة حول 
حوليت » الفتاة الساذجة التي تبوى خأ 3 ومحب عا سيط ساذحاً عنيفاً - ابن عدو 
بيتها - وأين تلك الصفة النوعية ااتى مجدها في بارس منمنازل ٠‏ لقد شل شوق عن هذا 
العمق في التحليل والتعقيد الفنى بالانصراف إلى الشعر » غير مدرك هذه الآفق الواسعة 
البعيدة المداول . ْ 
اموا 
وين سافن شورق عل المزوزو[الااة لل ادث التى اقتبسها من الآفاني وحافظ على لعض 
القخسيات اركئندية وعبورها' اغامة » حصر ابشكاره الل ئيسي في التوجيه الغنائي للحوار». 
وورد في المدرحية عض شمر الجدوز" إما بأصله وإما مشطوراً » وما استوحى منها! 
فاحتفظ بروحها وأعاد صياغتها . وما زالت الاإجادة الغنائية مثله الاعلى » وما زال محود| 
مسرحه لظم الشمر على نظام القصيدة فكلا ومادّة . حيث لا يمكن التمبيز بين ما ألفه شوق! 
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من حوار وما اقتبسه من شعر غثائي . فاللون الغنائي لون مسرحه بأجمعه . فن صور الحوار 
التي اقتبسها الشاعر من الآفانى ما قاله قرس  :‏ 
أوكاف" أو فى ع انف" ٠.‏ سر مل فاته اث مدا 
رأ غرالا” راي يندا روضة فقات أرى ليلى نراءت لنا ظهرا 
فيا لي كل رَغداً هنيقا ولا مخف فنك ليجار ولا "رهس الدهرا 
وعندي اسك حصن حصين ودار م حسام”' إذا مملته حفن اطبرا 
فاراءني إلا وذئب قد انتحى فأعلق في أحهائه الناب والظفرا 
ففوقت سهمي في كتوم تمستها تقالط سهميموجة الذات والنحرا 
فأذهب غيظي قتله وهنى جوى 2 بقابي أن الر قد يدرك الوارا 
وورد في المسرحية على هذه الصورة'في قول لشر عن قيس : - 
رأثت غرالا وى وسط ووطة ٠‏ فقات أرق ذلى لدت انا قلي | 
فقات له ياظي لا مو > عادثاً ظنكلي جار ولا ترهب الدهرا 
فا راعنيى إلا وذئبٍ قد انتحى فأغاق في أحشائه الناب وااظفرا 
ففوقت سبحي في كدوم تمزما 0 نغالط سهمي «بجة الذئب والنحرلة 
ومن صوره ما قاله الجمنون ازوج ليلى يسأله عنها : - 
ربك هل نعمت إايك ليق قبيل الصبح أو قبلت ظها 
وهل رفت عليك قرورىي6] ليلى رفيف الاقحوانة فى نداها 
وورد في قول قيس في الفصل الرابع من المسرحية لمورته الآملية؛ ومن ذلك أنما 
ما قاله قيس وورد في الآفاني والمسرحية قوله : -3 
وأجهشت اتوباد حين رأبته وكير لارحمن حين دآ ني 
وأذرت دمع العين لما رأنه ونادى بأعلى مونه فدماني 
وما حور شوق في صورنه الامملية » أو استوحى منه شعراً . ما ورد فيالآفاني على 
هذه الصورة » وهو من قول قيس : - 
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إذا ذكرت ليلى ءقات وراحءت عوازب قلي من هوى متشءب 
وقوله : -- 
وداع دما إذ نحن بالميف من منى فهيجٍ أطراف الفؤاد وما يدري 
دما ياسم ليلى غيرها فكأنها أطار بابي طائراً كان في دري 
وورد في المسرحية في قول قيس : م 
ليلى مناد دما ايلى تقفهً له نشواق في جنيات العندر عربيد 
ليلى انظروا البيد هلمادت ب هلبا وهل ثرنم في المزرمار داود 
إذا سمعت أسم ليلى ثبت من خبلي وثاب ما صرعت مفي المناقيد (ص4؟؛) 
وما ورد في كتاب الآغاني في قول قيس يدف ايلاه 4 
وعلقنها غراء ذات ذوائب © ولم سد للا راب من نديها حهم 
صغيرين نوعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم ل تكبر ولم تكبر البهم (؟١)‏ 
وورد في المسرحية على هذه العورة » كقول قيس لذري ليلاه يإلهروب من زوجبها:. 
أخذنا وأعطينا إذالبهم ترتمي .وإذ تمن خاف الهم «ستتران 
و نك ندري يوم ذلاك ما الاوى ولا ما بود ااقاب هن حئةان )١١4(‏ 
وما ورد فى الآغانى على هذه الصورة قول قيس في يائيته  :‏ 1 
أراني إذا ملليت يمدت محوها برهي وإن كن المملى ورائيا (8:) 
ووز ل رق ال كيه داور لاد 
إذا الناىشطر البيتولوا وجوههم دست ركني بها في ملاتيا (00) 
وئين هذه الشواهد الانماه الغنائي في الأوار في هذه المسرحية . وتملل التصور 
المسرحي في إدارته » كا تبينسببالبساطة في لي لالفخصيات والبطاء في محريك الموضوع» 
وتبين المثل الاعلى الذي سعى شوق إلى بلوغه » وهو التأثير عن طريق الشعر الذي يخاطب 
الماطافة » ويطرب ها يتشبع به من صفات موسيقية . 
على أن الحوار قد زاد في المرونة في هذه المسرحية» ول عثرنا في مواضع متفرقة على 
استرسال في ]نشاد الشعر ؛ يبرره <مناً تتفيس قيس به ا مول بنءسسه ؛ وما لشعر به دن 
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ااا ارضاء امور الذي يحب مماع الآفاني م في 
الاناشد التي انعد لذاتنا توق دوا سينا )الا أله إشكر عام قد أتى أكثر 
اتصالابعمواقف الموضو ع؛ وتطور <وادئه » وأتّى قصير احور والآوزان » قلي لالآابيات 
في الحوار الواحد , ومحتال على العيوب الغنائية بالخناء بدلا" من الابنشاد . 

ولا جب أن بق تهذه المسرحية من بين مسرحيات شوق تمثل حتى اليوم . فوضوعها 
إنساني » متصل بتاريخ العرب » وشخصياها بدوية طريفة » وشعرها لستهوي النفوس» 
ولولم تبلغ بعد عمق في التحليل واتساعاً في لوحة التصوير ؛ والتعقيد في سبك الموار» 
وادارة المركة المسرحية في .كل أزمة واضحة تتطور و المأساة من داخل نفسيات 
المسرحية. فقد شغلعنها شوق - علىخرورتها المسرحية ‏ بالحوار وإنشاد الشعر الذي يتصل 
بالشخصيات » و إعا تكون الشخصيات والأوادث وسيلة إليه؛ وبلغ التوفيق بين هذه 
العناصر المسرحية والادبية فابته في ما مى شوق في هذه المسرحية . 

على أنه لامب المبالغة في تقدير قرمتها » فا زالت مسرحية العشاق الفي كتيها لكسمير » 
والحوائل التيسببت حدوث هذه المأساة» تضم أمامنا مورة لما قد ترتهمإليه مسرحية تمثل 
هذا الجانب من الحياة . وقدكان شوق شاعراً غنائيًا انتقل إلى المسر ح » وكان شكسبير 
مثلة اتصل بالمسرح من بداءة حيانه . ووفقكل مهما بقدر ما هيئت له ظروف اأياة 
ين عاعن: 

على أنه من الواضيح أن هذه المسرحية تقدمت في ممبحها الفني تقدما كييرا على منهج 
مصر عكطيوباتر! . وإننا لنعثر فيباعى متاظر يكثر ما الاستطر اد الخناني »وأغليمافي الفصل 
الثاني من كل مسرحية » كا فعثر على حهو لا يضير المسرحية حذفه »كنظر قيس والجن في 
بداية الفصل الرابع . والمنظر الذي يتحداث فيه قيس مع شيطانه في نابة الفصل الخامس » 
والجرء الذي بلقي فيه مع عفراء ويدور الحديث حول الأبيحة . وبذاك يتعاور الموذوع 
تطوراً صَائمًا لا حشو فيه . ويمكننا حينثذر أن ناءس بين المناظر صلة » وفي الأركة ٠سرعة»‏ 
دون أن تفقد المأساة كثيراً من قيمتها . 

وينبئي أن نهير إلى مناظرمسرحية تتجمع وتتفرق في ثنايا الممرحبة » وهي مناظر 
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قوية التأثير لمداوطا الا نساني الدائم » وتكثر عند لقاء قيس بليلى » إذ بمجتمع فيها ‏ إلى 
قوةااشعر والموه.ت دَوَةٌ العاطفة المتقدة » وإدراك الهو ر لادائل بين قيس وابلى «فيميغ 
على هذا اللقاء صورة حزينة » ومثل هذا الماظار هنظر متكرر أيناً حين بلاني قيس بليلى في 
ديار بني ثقيف » ويكشف القتاع عن قلبيهما فيصان ما يجدان ‏ وما زال اجهور لشعر 
أبضا بالمائل بين الهخصيتين » و.زيد التوثر نظراً لحطورة هذا الاقاء في لمجال العدائي الذي 
توجد فيه الشخصيتان . 

وتبدو في هذه المسرحية أولى بوادر شعور شوق باوازم التأثير الممرحى » وأحسن 
الطرق إلى الوسول إلى تفوس الهور . تدل على ذلك مناظر الصراع من تفسي دالي وحسي 
خارجي . وتكثر مناظر الصراع النفسي في نفس ليل وقيس » وتزيد من حيو يتما حين 
لصطدم قٍِ مسي الآأمواء » كا تفعل أملى حين مخير بين قئس 5 ورد»فختار ورداً مطبعة 
صوت عقلهاء 9 قندم ْم نشتيعث اموت قابها المكبوت بعد ذلك فتنفث ألما في 
تصوير صراع مازال في أولى صوره الفنية ؛ وسنرى تطواره فها بعد في آمال وصنلاسه 
أب في نفس ليلى حين يبجرها ةدس في نباية الفصل الرابع فاشي]. فينتهي با الصراع إلى 
فاه امحتومة وهي الموت . 

رق موادا من الصراع الحسي عند غلهور منازل » وكشفه عن ع خييكة نفسه ) ورى 
مر ار هذا التزاع مع أميز اجه ب مرحي لول قيس إبه » <تى بلغ فايته في الفصل 
الثابى » دين ماهر منازل نه وياتى حتفه نتيحة له بوك تق ورا طذين النوعين منالصراع 
في مسرحية شوق التالية ؛ وهي قبيز نقد أ3ّ مهد ذا اأؤاف في هذه المسرحية . ومارى 
صورة له في مسرحية شوق الثالية وي على بك السكبير . لاسما في المناظر التي مجتمم فيبا 
عراد وامال:: 

ولكن هل 0 نواة مسرحه ؟ وهل مار الآ وار نتيحة للتعمير عم محمول في 
نفوص الشخصيات» أم لا و زال يدفعها وتجرها إلى تماياتها 7 أغلس ااظن إن ااشعر ما زال 
رائد هوق الآول . وإعا سعى إلى تو فير شخصيات ذات ملامح عامة : إسم إلى تفهيلباء 
والتعمق ف محليلبا ؛ وما زالت فايمه الشعر اميد الأخاذ » و حم شوق توضيح الآزمة 
0007 اللجوو زعا عد إن ختطوو الور سيا ذقكا: 

على أنه قد امه الى ذلك فى هذه المسرحية التى فاحاً فيها بشر قيساً مخر موت ليل » ثم 
تعجل موت قيس بعد ذلك بعش التعجل  .‏ - 
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الفصل الرابع 


امور 

لم يكن حظ هذه المسرحية من النجاح والتوفيق في ااتأليف والاخراج ما بلغت من 
ذلك المسرحيتان الآولى والثانية . فقد أنقذ المسرحية الأ ولى » وهى مصر عكليوباترا ‏ على 
عيوها - الاناقيد المنائية والغهرةالتازعكة » والموذوغ ».وبعض المناطر الى دوو خول 
مقابلات المشاق وأحاديث العواطف » وتجحت المسرحية الثانية لاندماج المناصر الغنائية 
3 يي الممرحي إلى حدر كبير ؛ وتطور الموضوع تطوراً فاق تطور الموضوع الآول 

ن الناحية المسرحية 

دما فلهرت ل في منهج شوق ف هذه المسرحية » وأفلت من بده زمام 
الموضوع؛ فاضطربت المناظر والفصول واختلمات الشخصيات وكثر الحشوفالمناظر والهوار 
وتفكك الموضوع ء واتعدمت الصلة بين أ اء كثيرة من الحوار» و السم لصفة النظم 
الغنائي » وانعدمت الصفة المسرحية إلى حدر كبير » رغم استعانة الشاعر برجال المسرح 
والغرجين على إصلاح عيوبها - وورجم أمم أسباب هذا الاضطراب في المسرحية "إلى 
اختيار الموضوع ألا ؛ فشوق يتال ا<تيالا على تصوبر مأساة قبيز حيث يدير فيبها 
دفة الحو ادث من أنتصاره لانتحاره . فيحدث في صبيل ذلك التواء في الحوار ‏ واتعدام في 
التطور المنطتي والسيكو لوجي بين أجزاء الموضوع وبين الشخصيات . 

وأ كت :فصول المترعية النطرا) هو الفطل الأول إة رطان :فيةاخناية كنس لابية 
فرعون » وتتقدم نيتيئاس لتفدي بنفسها بلادها» ورفى بأزواج على نبا ابئة فرعون 
لتدفع عن مصر شر العجم . هذا في المنظر الاول . أما في المنظر الثاني فيبارك رجال قبيز 
المطبة ؛ وفي المنظر الثالث برى رجال وفد قبيز في «دمر الترف واضءف ويد:وزدنآنار 
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لسماوة8 د 


دمر غم تفي سم رجال فرعون » وتكهف انا نيتيئاس عن دافم آخر يدفعما للتضحة 
بنفسهاء وهو حبها اليانُس لتاسو والهاسها في هذا الزواج ممربا . 

يتخلل هذا العرض العام ما يشتت انتباه اوور عن متابعة الشتخصية الرئيسية والموضوع 
الرئيسي » فيرى أمامه 5 المنظر الأول نغرنت وتتيتاس وتاسو وفرعون » م لعرض أمافة 
في المنظر الثاتى تموعة أخرى من الشخصيات » ويعرض أمامه مناظر مختلفة لارقص والغناء 
ويكثر فيها الحديث عن الطعام » ووصف الآاثار المصرية وسحرها » وغير ذلك من أحاديث 
جائنية تطفى على لطواو الموضوع الرئيسي ء فالممولف قد استرصل في محليل البيئة المارجي-ة 
ونسي شخصيته اارئيسية ونرى في ذلك عيبا وهو الشاعر الغنائي الذي يرى في الشعر فابة ‏ 
ولضحى في سبيله ,#طالب المسرح الرفيعة الآخرى من محليل.تفسى يكون فيه الشعر وصيلة: 
ولا بد من إزالة ما في هذه المناظر الثلاثة من حهو حتى يستقيم الموضوع؛ وتتضح فيه 
بوادر الآزمة » ويقتصر الحوار على إظهار رفض ابنة فرعون الذهاب إلى فارس ؛ وعرم 
نتيتاس على إفتداء وطنها بنفسها » ورفعه فوق ما بينها وبين تاسو » فذلك يقلل من قيمتما 
الوطنية » وبحط من شأن تضحيتها بنفسها ه ويحذف ما شغل به شوق عادة فصله الثاني من 
حدو غنائي وموصيتى ورقص » فهو لا يساعد على لطور الحركة المسرحية بشكل مرضر. 

ونرى نتيتاس في الفصل الثاني في قصر قبيز في مدبئنة سوس الفارصية ؛ استعيد في 
بدايته الملسكة حبها لتاسوء ثم تسرد حاءاً بعهد لدخول فانيس وبين عرمه على خيانة مميره' 
وبدخل قبيز وقد اكتشف حقيقة الملكة » واه قبيز الملسكة بفانيس» فتتدول هن 
الانكار إلى محاولة منمه عن غزو مصصر ء بالوعيد تارة" وبالرجاء تارة أخرى . ويدخل رسول 
بعلن موت أمازيس فرعوت القديم » وتولية ابسماتيك مكانه . وبذلك سار الغرو أمراً وانما 
لأمفر منه . 

ليت الأحداث والهوار ارتيطا بهذا التطور المباشر للأأمور ولم يتخله استرسال وحشو 

قعمد به الاسباب والتطويل والا,طناب حيث مست الحاحة إلى الاعاز والتركيز . وقدكان 
من الاساح لنيئيتاس أن تصير شخصيتم-! محورها الوطن وفدائه , ومحذف المزء الذي 
تستعيد فيه حبها لتأسو فيو هفتعل 4ه طئع ؛ وضاد أ كثر مئة نافع » إذ لل من قدر 
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التضحية في أعيننا . ولءله من الأسلح كذلك حذف الحدو الذي بدور حول ألوان الطعام 
والشراب الذي تناواته الما-كة » وهو غير لائق إشخصيبها ومكاننها » ولايناسب المقام الذي 
بدور فيه . وبذلك يتطور الموضوع الرئيسي وتتجلى أزمته . 

ويعرض في بداية الفصل الثااث من المسرحية مناظر متعاقبة مفككة عن الموت , 
تفرض فرضا من امارج على الشخصية والتاريخ والموضذوع إرضاء لعواطف المؤلف ااوطنية 
وعواطف اوو رء ولا.مباء المسرحية بطريقة ماء رخم قصرها عن بلوغ الغاية الفنية الرفيعة . 
وفي المنظر الأول تلقي ندريت بنفسها في ااثيل نادمة على أنانيتها القدعة » وفي المنظر الثاني 
يتحاور لعض الفتية العابثين مع تجوز اءوب ء ويتحدثون عن ظم جند الفرس للسرين 
بعد الفتح » واغتصاءهم للممتلكات واننها 5 لاحرمات .ثم يظبر قبيز ومحضيرأمامه أسرى 
الثوبة » ويفك وثافهم فيرقصون له ولغذون ؛ فيوزع عليهم اطدايا م «ؤتى أمامة بفرعون 
مكمالة ؛ وبدور بينه وبين فرعون <وار يكشف عن شساءة فرءون ؛ ويثور قبيز بالتدريج 
فيأص بقتل فرعون » ويحضر ناسو أمامه وتدخل نيتيتاس قتمجب بانقلاب تاسو الى بطل 
وطي . ويفرح #أسو حين لسمع ذلك » ويأمى قبيز بقتله ويطعن فانيس لعد ذلك مخاجره » 
وبتبعه بقتل شيخ فارس سأله التأني » ويأمى باحضار أبيس » ورور ارؤيته » ولطعنه 
لنحره ألا ثم يبلغ جنونه ذروته فترقص أمامه أشباح فتلاه ويختلط عايه الأمى فيطءن 
أفسه وعوت » ويشدب أهل فارس قبيز . ويندب كهئة مدير أبيس . 

وعيوب هذا الفصل هو اعماده في التأثير على ساسلة الأحداث المثيرة التي هلا المسرح 
بالقتلى » دون اتصالها انصالا” منطقيًا بالتطور النفسي الشخصيات والحوادث في بدابة 
امسرحية . فكيف تطورت تفريت وتاسو من الآنانية إلى حب الوطن ؟ وكيف ظلهر فرءوذن 
الجديد أبكًا ؟ - لا :وجد حلقات هذا التطور ؛ ولمله من المير أن محذف حديث قبيز 
عن نيتيتاس واستنحاده بها فرو مفتعل وقميز في نشوة ,جنونه . 

وقد أحدث هذا الاضطراب في الموضذوع اضطراباً في الشخصيات والموار تناقضا في 
الآفمال والآقوال . فنيتيتاس الوطنية الخلصة في بداية المسرحية تقول عن يز : 


صدقت تنا هو زين اشاب إله اقا قر ألذييب 
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ابا سه 


إذا غلءت في القتال الملوك 
اسيطر كالهشمس صلطانه 


وإلكن منى اتا دطت 


وفي الل عر فلم يغلب 
على مرق الارض والمغرب 


بشات الفراعين بالاجني (صهوو١)‏ 


كيف ينسجم هذا الحوار مع قوطا عنه < عر الفرس الحشن »> ( ص 08# ) . وقوله هو 


عن نفسه « أنا وحش أنا فول » 


١)محص(‎ 


وكيف بذور بين المادكة والوصيفة حوار عن الطعام إعد أن بشزعبا لم تمه على 


خادمتها + - 7قول الوصمفة 
رؤياك 
نالتك من عشاء 
فتقول الملكة : ماذا أ كلت مع قبيز 


ياس _يدنى 


الوصيفة 1 


كان المعشاء ملكتي 


يئةزمد أن تقض :الل خلها رغرب -: 


هو * تفسمأ مروله 


أمن ثقللة وبيله 
وما قلسدم - لهم 
مائ_دة اله (صم*) 


وآصف ألوان من الطعام لا يصح أن تثير فضول ابنة فرعون » فقد ذاقت مثله وأشهى 


مله نماوردومفه في بد ابه المسرحية 5 ثم إمها قد شيد:ه4 وأكلت منه » ومن المستيعد 
أن الطدت طا الاسماع إليه وهى مشغولة البال تاءها الرهيب . 

١‏ وكرف لفق عزم ندتيتاس علىالتضحية بتفسوا في صديل وطمها 3 بدذابة المسرحية » لتدفع 
3 ن مصر شر العجم »٠م‏ في قوها لفرعون وابنته : - 


أتيت أفدي نفدي اللاد وأدفع عن مهم ثأسر العجم 


هنك أن ترفضي يزحفوا 5زحف الآئاب ومن الم (صه) 
وتذكر في بداية الفصل لنفريت : - 
آمورن قدمدً إليك وإلى الوادي بده 
و قد كنى مصرالء_لاء والحطوبت المرعده 
وكفى من ربوعنا نر المحوس الموقده (ص؛) 


ثم تتنبأ بعد ذلك في نهابة الفعمل بالخر وكا نه حقيقة 1 ئية لا ريب فيها فتقول : - 


فا يزهو بك السكر 


“أفيقي بنت فرعون 
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غداً تذرو رياح الفر س من موتاك ما تذرو 
غداً يصبغ مر قط لفط لدم الهسر 
غداً يبتك عن أربا بك امراب والستر 
فا تاسو وفتان كتاسو في الى كثر 
مو النحل وإن هابوا لقاني وأنا الزهر (ص.ه) 
ويظهر هذا التناقض أُاض] في أقوال الوفد الفارمي » فيقول أحدهم في بداية المسرحية 
عن خطية بنت فرعون لقمبيز : - 
خطبنا إليهم أمس بنت مليكهم فا كن إلا" الاحتقار جواب 
وأشفق أهلوها وكالوا حمامة دماها إلى الوكر السحيق غراب (ص4١)‏ 
ويدور بين رجال الوفد الموار الآني  :‏ 
الآول : أعلمتم ما ذا بردد في القصسر ٠‏ وماذا يقال مسا ووحيا ” 
الآخر : أهازل أنت ؟. 


ر 
الآول: ‏ بل سصمت حدئاً إن يكن مفترى فاذا عليا 
آخر: إنه هذى دعوهم كاذب" لا للسمعوه 


اآخر : ماالذي زخرف 
الأثاوة ان د ...ع أفث ٠‏ تهذة الأطال وه 
ازعم الملكة نرت إبنة الملك أمازس 
ترفض السير مع الو فد إلى أقطار فارس (ص ١7‏ ) 
:ما خطيه ما يدعي أمض بنا لا أسمع 
اخر: بقول فرعورف مصرا لم برض قبي مهرا 
الثاني : من أمازيس ها الآميرة ها مس7 أفيالا رضمن بتمبيز يمرا 
أهذا خبر روى ؟ غىا أنت والله 
أنحت القيبة ازرتااء مره بسخر الهاه 
وكيف يتنبا رجال الوفد في بداية المسرحية بالمزو المقيل » الذي ببنى صيبه على ا1كتداف 
فيز للقيقة نيتيتاس ويةولون في بداية المسرحية : سس 
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أحدم : فا أنت صوى دئة هي الخلد وطيفه في الى 
عن عليوا عدا عاق .هن الدرع الى عشي حصصد 

ثالث : صدقت أغا الفرسقات الصواب غداً لعصف الفر سأو بعدغد (ص"١)‏ 

وهل بتفق الهوار الذي «دور بين أتباع قبيز وموقف ,دور فيه ييز وفتك عن حوله 
ولا اطمئن أحد منهم على حياته7وبدور موذوع هذا الحشوعن الضمير بين اثنين : - 

رسم : وأين ميزلة الضمير 9: 

حيدر : 000606000600006 هوطع من الحسد 
أنظر هنا يا رسم القلب وها هنا الحكبد 
وها هنا الضمير بين القلب والكيد عقد 
رستم : هنا الدجاج والجام هاء- هنا بلا عدد 

عدن والبط والابوذ والجام والدند 

وكل ها نسرق او مخطف من هذا الء_لد 

فهذه الاحادث لانتفق والمواقف القي تقال فيها » ونسبب ضار في الشخصيات التي 
تفوه مها » إذا أَضْفنا إلى ذلك 7آصوبر شوق لفرعون كذاصب للعرش بشكل لايناسب كرامة 
الملوك؛ وتصويره لابنته إصورة الفتاة الأنيسّة؛ وتاسو إصورة الغي المضيم الوفاء في بداية 
المسرحية» وتغيير ه هذه الصور فينباياتها حتى تتمشى وميوله كشاعر بلاطى شكلا لاروحاء 
وأويره قرا" الفس يذه الضورة اطارة» أمكنا إدراك زنك أسات سقط هذه 
المسرحية بعد 6ثيلها لآول مرة؛ وأمكننا إدراك دوافع التقد العنيف الذي فو بلت به من 
النقاد المعامر بن» وقدانصب معظمه على آصو رعيوب المسرحية من الناحية الأدبيةوالقومية. 

فَأَخْذْ عليه الاستاذ عياص حمود العقاد ما خذ أدبية هي اضعاراب النظم في فم الممثل 
الواحد في الموقف الواحد؛ والتصرف ف وور أمعاء الاعلام » والتجاوزفيالفصل والوصل 
والهمز» والتحقيق والمقصور والممدود . هذا من الناحية الأدبية . أما من الناحية التاريخية 
اخ عليه في ثي* هن العنف غير قليل » المر وج على لعض حوادث الثار بخ » وسوء 
لمو ين عاة اهل مصير القدية ( قبيز في الميزان ص ١١‏ ) . 

أماعن العيوب الآدبية فن السهل الاعتذار لها بأنها ليست عيوب بالمعنى الدقيق » 
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ه84 سد 


إذ تتمسك الناقد بالكل في صياغة الحوار دون جوهره . وليس من اللطأ أن يلون الحوار 
تع لتغير العواطف الحياشة في نفس الذشدصية » بل إننا نلوم شوق فى ه-مرحياته الآولى 
على عسكه بحر واحدووزن وقافية واحدةء في حوار وير اادى , إأمع اتساب دواده 
متياينة متعاقبة ؛ على أن ببحث عن وسيلة تكسب هذا التغير في الشّكل وحدة في الجوهر 
العام » فالهوار في المسرحية وسيلة لا فاية : وسيلة إلى التعبير ما في نفس الشخصية » وريد 
مها أن تسكون وسيلة -رنة طيعة لا جاقة لبة . وحبذا لولم يقتصر هوق على ذلك في تلك 
الأسطر القليلة التي أحصاها عليه الناقد » وامخذها أسلوب مسرحه عامة مم تمذيبها ومماولة 
|مخاذ البحر وحدة الموار دون القافية »مقارباً بذلك الشعر المرسل في الآدب المسرحي 
الْربي : وريها أدى ذلك إلى التخفيف من وطأة النزعة الفنائية وإلى توجيه مسرحه في 
أمباهه المتحيح 

وأما عن تغير صور أسماء الأعلام والقصر والمد فلا لوم عل ىكاتب يفعل ذلك لضرورة 
فنية . فاللغة وسيلة تتكيف للضرورات الفنية الشعربة بفكل لا يودي بها إلى الا مهام . 

اماعن الحروج على حوادث التاريخ الء_ام » فقد ذكر أن الشاعر غير مقيد بتفاصيل 
التاريخ ؛ وإها مطالب بتحقيق روحه اعامّة » ويبتكر في حدود الوادث البارزة من 
الموادث الأخرى والشخصيات ما يساعده على إبر ازها فى مورة فنية خاصة . ومقياسنا فما 
بذهب إليه من تحليل وتعليل هو الصدق المسابر لمنطق الحوادث والطبيعة الثم بةوا<مالات 
صلوكيها » ورائدنا ورائده في ذلك القلب البشري الذي بتدمس إلى جو انه ويحال نوازعه 
ويؤلف منها وحدة منسجمة حية . فالفن فن لآنه لا يلد الطبيعة تقليداً حرفيكا» وإعا 
ببرزها في صورة فنية بها من الابتداع والميال أشياء غير قليلة » وإبما مخضع خياله لمنطق 
الحياة في صورها وأشكلما » بحيث ترز انا الصورة الفنية وكأ نها قطعة من الحباة ثقية 
معاماة من الشوائب . 

وإذا طيقنا هذا الكلام على الموادث التارمخية والمسرحية في قبيز » جاوز نا ع نالكثير 
ما أحصاه الثاقد في أخطاء المسرحية » على أننا تأخذ على اللمو لف الافتعال في إيراد صور 
الانتحار في نهاءة المسرحية؛ فهي مور تبدو غير طبيعية أمام الجبور المسرحي . كا تأخذ 
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عليه تجزه عن تفهم حياة الشعب التي لم يتن معرفتها وصورها . و تمق مم الناقد فيقصور 
الشاعر عن | راز وار وطنية قومية كانت بين سمعه ولصره فما لدبه من حقائق تار مخية . 
م يويد التاريمح وم إستازم خروحه عليه ضرورة «سرحيدة فنية ) و لسع إلى ذلاك وهو 

سور وطنية قومية» بل إن ما نسبه شوقي إلى مصر وأهلها من فرعون وأبنته وشس.ه 
وحاشيته هو صفات الضعف والليونة » ولم يكن المرتزقة من المنود اليونانية في حيش مصر 
لقع ولسيت عي نبي ادر بمة.و ]ءا كانت في جيوش الفرس أرما وم نكن مصر ضعيفة 
عا صو رها شوق » وإعا بذكر التاريج » ويذكر الاستاذ العقاد ناقد شوق » أن دارا أراد 
غروها فأحجم عن ذلك لقوتها ورغم أنغمامم ا لأعدائه وحين أراد قبيز ذلك أعد لذروها 
عدة عظيمة » عل لكل فرص مدري ستة من فرصانه » وألى بأسطوله ومهاته . عل ىا نه 
احتال رغم ذلك في دخول مصر » فوضع في مقدمة جيده ما قدءه المصردون القدماء من 
حيوانات . ول لصبر المصردون على حكه بعد الفتح وا عا قاموا سشورات عديدة وكاكوا 
الفرس طويلاةحتى استقلوا . بل حضر دارا الآول بعد قبيز إلىمصر وسعى إلى التقرب منهم 
وقتل واليه لغلظته » وبنى معبداً لأمون» واشترك في موكب الإزن على أبيس هذا من ناحية 
وطنية المصريين . 

أما من ناحية الشخصيات الوطنية فقد فاض تارعم القدماء لا+س الممري بالملح التي 
اشتهر بها أهل مير والفكاهة التي ومفوا با . ول يقتل وهاب رع ولم يكن سافيه . ومن 
السول معرفة سبب هاون شوق ف إبراز هذه الصور ؛ إذ لم ممس الوطنية المصسرية بسكل 
قوي مله برى المصري الهالد الدائم في كل العصور . 

وكان من الممكن معالمة أعى قبيز وجعله نواة جيدة للاسرح لا بم-ذه الصورة اازدية 
امجنونة الني تتصرف على المسرح تصرفا شاذً| غير متوقع ؛ عن طريق نحليل أفره التاريخ 
وأغار إليه الناقد اهوق وهو إدمانه على تناول اعخر. وءن طريق هذا الاادمان يك نتعليل 
ريات السرع واللتون الى اشاح إن قل .سافيه ريت اتوعه أنبيده [انصنينا 
الرعشة بعد. 


و شت شموتا الما إلقاء المصريين لءروس <ية ة في الذيل ٠‏ فقد أنكر هير ودوت ذلك 
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وأشار َّ القع فد رءؤوا إلى ذلك تعاثيل دن الطين 0 ووحدت أمثالها قُِ مما إرثم ومدافتهم 
أن كر تابه أن ذاه اع ولك الكرافة لذ أن كقرن يتداس تسديعها عا ديو اع من 


م ااء 
حيث اراد أن ينهم . 
د عد مد 


على أنه لا يتكر أن ا ماف قد أنفق جبداً كبيراً في تأليف هذه المسرحية فهي ول 
مسرحية ير لفها ولعتمد فيها عبى التاريخ وحده » ويستقل بنفسه إلى حدر كبير وبرما كانت 
أمامه مسرحية لشكسبير استوحى منها في مسرحية مصرع كليوباترة في المناظر والشخصيات 
والألوان العامة» وبيما كان أمامه كتاب الأغاني وذظر الجنون فيه يستعين به على سبك آطور 
الموادث وتأليف الوار وإدارته » اعتمد في هذه المسرحية على ما اكتسب من خبرة في 
المسرحيتين الآولى والثانية » وما | كتسب من خبرة بعد اتصاله بالتمثيل والمماثيز والرجين 
فأنت المسرحية في ثلاثة فصول كثر فيها الحشو والاستطراد واختلط الموار واختاطت 
الشخصيات في أماكن شتى » وحاول الشاعر إبراز صورة “رضي الشعور القوي فأخفق » 
إلا" أننا ناس فيثنايا تلك العيوب بعض مماسن وتقدما في أسلوب تأليف ااشاعر » وخطوة 
تبين تكيفه بالمسرح ء وبداية شءوره أبلوازمه ومقتضياته المامسّة » فبين هذه الم.ود 
المضطار بة مناظر منتفامة متفرقة تقوم على الصراع النفسي أو الصراع بين الشخصياتء 
ور تفع إلى درجة ما من السمو ؛ ويدور/ فيها الحوار ما بدور حوار مسرحي ملع متشبع 
الركة . 

ومن ذلك صور الصراع بين نتيتاس وقبيز في فارس . فهى متقدمة تقدماً ملعوطاً 
عل صور الصراع في نون ليلى بين منازل وزياد» وتتص.ف ل ع ميزات الصراع 
بين لبلى وابن . عوف »؛ وهو صراع حنم بين الصفة الحسية والعقلية » بين راع الجسم 
وصراع العقل . وبقسم لسمة حزيئة ة نحجعله أعمق في النفس أ برا ما عار ق به من نتائج تتصبل 
بالمأساة الأصلية . ومن ذلك أيضا صورة الصراع بين قبيز وفرعون وهو صراع عقلي 
مهدب انتباه اوور ونتصل بنفسه ولعمق فيه تأثيره . ذفيه صراع بين القوة الظافرة 
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والكبرياء المورومة . وهي مورة لا مخرج على ما اتصف به فراعنة مصر من كبرياء واءتزاز 
والنفس : 
كا أن المفاجة الآخيرة فى المأساة مثل عثيلا مسرحيًا » ولا تلخص تاخيصا » أو 
توسف وصفاً فنادس لطور قبيز ‏ رغم خشونة وف هذا التطور - نحو المأساة » ولا 
نكتني بسماع الشعر » وإنا ترى صوراً لنفوس إنسانية تتصل بنفوسنا على المسرح ؛ وتلك 
خطوة كبرى في تقدم فن شوق المسرحى . وقد مهد طا في ممنون ليلى 'نوصف ااتطور 
النفسي الذي رأ على ليلى في المسرحية السا بئقة حتى وصل مها الصراع إلى لطم نفسها. 
دون أن 'رى ل نادس ما محدث بين الفصول من أحذاك هامة » جب أن عثل أمام الحبؤز 
وذلك صمي الفن المسرحي . 
د د د 
ويجدر بنا أن نشير إلى الجانب الفكاهي في مسرحية شوقى فتد قام معظمه في مصرع 
كليوباتر! على فكاهة لفظية ندور بطريقةمصطئعة ين شخصيات عترفة » مثل أنشو المضحك» 
وزينون العجوز ٠»‏ وقام معظمه أيَا في مجنون ليلى على قعص ددور بين أبن ذرحح وبشر 
وك داز قيس . وبرز المانف الفنكاهى فى هذه المسرحية من طبيعة الشخصيات بمورة 
ضعيفة . فتثور الفكاهة بين الفتية الهو . فالعحوز محاول إغراء الفتية حيطا وزعم 
محاولة بعض الناس إغراءها » وومغهابها ليس فيهاء والفتية يعابئونها ويسخرون منها . تلك 
سورة أراها حولنا وشكرركل زمن ؛ وهىف هذه المسرحية نصيص من فكاهة الشخصية 
0 غايتها في المسرحية الآخيرة وهي «الست هدى» . 
وهذه المسرحية عثل «رحلة الانتقال من طور إلى طور في فن شوقي الذي لم يوت 
فسحة من الوقت للتطور الواسع . وتقف هذه المسرحية بين مسرحياته الأولى التي وضحت 
فيها السمات الغنائية ونيو أفسد الشخصيات وتطور الموضوع المسرحي » محيث يختفي » 
ما جب أن يمثل على المسرح وراء الستار؛ و نشد على المسرح ماكان يجب أن ممتني » وبين 
مصرحياته التالية التي يبرز فيها الحركة المسرحية على المسرح فتمثل الحواذث عثيلا »ولا 
يكت بوصفها وإنشادها , ومحيا فيها الشخصيات إلى حدر كير » فنحس في تفوسنا عواطف 
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مات البيئة ه وعتاز مها أمزجة خاصة ‏ 


عد جد 


ولكن هل مخلص شوقى في النمابة من شيطان الغناء ؟ لقد بقيت رواسبه في هذه 
المسرحية : فا زالت عنايتهبالنظم رائده الأول » وفابته الآخيرة » ولا رى في الشخصيات 
مقا نفسيًا ء وليس الموار وسيل للتعبير عن الءواطف الدقيقة للنفس البشرية » واعا 
اكتنى شوق في ذلك :وصفبا بأوصاف: مامة وءناوين عريضة في شعر خلاب مفعم 
بالاستطراد الغناني » ول يتعمق شوق كثيراً في داخل هذه النفوس وإلى ما وراء هذه 
العناوين . 

وبِدما انكاً فيها في بعش المواضع على مواقف طرقبا في مسرحياته السابقة 
كواقف-العفاق ٠»‏ 5داسو ونفرنت » وتاسو ونيشيتاس » لعد أن جرب ذلك بين كليوباترا 
والطوكو وحابي ود.لانه في المسرحية الأولى (صورة بدائية, ْم وضع في مسرحيته. 
التالية»ةأفاض فى وصف المواقف الغرامية بين قيس وليل» وصارت وحدة التأثير فى مسرحيته. 
وسترى فى هذه البرعية بوادر جديدة تأ ثير المرحي في مسر ح شوق ونواحي ك2 
جودة من الناحية الفنية » ترز بسهولة طبيغية » وهي أزدواج السراع النفسي مع الصراع 
المسي » وشيوع النوع الول » واتقان المفاجأة والنك المسرحي والتطر المنطق 
والنفسي لاحوادث» وسنرى هذه المناظر في « علي بك الكبير » و « عنترة » على أف في 
هذه التجربة الحاضرة بوادر تصوير مثل هذه المناظر ؛ فنى موت قبيز مفاجأة غير طبيعية 
التعار ستراها أ كثر اتقانا في نهاية علي بك الكبير» و « عنترة » . وفي< قبيز» مود من 
الصراع سنراها أ كثر تطوراً في آمال؛ وسنراها واضحة اسمات بين عنقرة وأهل عبلة 
وحخصومه . 

وف بعض مناظر هذه المسرحية قوة وانسدام في الحوار ونظام في محليل 
الشخصيات ٠‏ وخلو من الحشو والاعماد على الشعر في التأثير وحده » فترى في المسرحيات 
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سساووةث| د 


القادمة تطواراً أ كثر انتظاماً: للشخصيات والحوادث » وخلوها من الأشر إلى حد_كيير 
وسترى اعاد الشاعر - إلى جانب الفعر - على وسائل المسرح العامة ٠‏ _ 

وقد كان لعنف النقد الذي قوبلت به هذه المسرحية تأثير حفر على ااشاعر » فاستنهض 
عزمه للاحادة والتحريبس 00 0 تأليف أنواع أرق غير الماضاة 
الننائية فيا بعد كا في « أميرة الانداس » وهى تجربة في المسرحية النثرية » وفي « الست 
هدى »> وهي نجربة في الملهاة ' أالغنائية 0 ضيق المدة التى نطور فنها فن المؤلف 
المسرحي لشاهد على ما لاق من جهد » وما تبثم من عناء . 
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: | 
ْ كا ْ 
١‏ اع 2 


ليت مناغ حدراطلتة 


ركست رجزون ر التو رنار سر 
' رئيس بحر برها :٠-ماعيل‏ مظرر 

قيمة الاشتراك ‏ في القطر الصري 1٠١‏ قرشأ مصريًا وفي سورية ونان 
وفلسطين وشرقي الاردن والمراق ١4١‏ قرشاً مصريساوني الولاءات المتحدة /ادولارات . 
اميريكية وني عدن وأفنانستان وايطاليا والمانياو بلاد الا جليز "١‏ شلنا ظ 

اشتراك الطلية والمدرسين - قيمة الاشتراك للاسانذة والطلية الذذن رفقون طلبهم 
بقيمة الاشتراك وبشهادة من رئيس المدرسة تكون ٠٠١‏ قرش مصري في مصر و ٠١٠١‏ 
فقروش مصريه في الخارج بالبريد العادة 

الاعداد الضائمة ‏ الادارة لا تمد بتعويض المشتركن ما يضيع من اعدادمم في 
الطريق ولكن نهد ان تمل ذلك ظ 

المقالات ‏ لا تقبل المقالات للنشر في المقتطف الا اذا كانت له خاصة ولا بعد 
قل التحربر بارجاع المقالات التي لاتنشر فنرجو من حضرات الكتّاب ان محتفظوا ' 
بنسخة من المقالات التي .رسلومما 

المنوان - ادارة المقتطف بالقاهرة - مصرٌ 
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لبانى في الادب الاتجليزي 
وههلوم ممبد التربية المالي وماجثير فى الآداب 


مطر ال يامب واه 


!)وا 
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مد زأهأا اه 


تتفو"ق هذه المشرحية على المسرحيات السابقة من النواحي التمثيلية » فقد قل فيها 
الاستطراد والحدو إلا في مواضع استرسلت فيها الشفخصية في التعبير عن عواطفها » 
وذات وعوامع بوش السرعيه كا محدث حين هك و علي بك من خيانة أعوانه ل4ء 
و:تردد آمال بين الواجب واطوى . وقد ,رزت فيها الوان الشخصيات الى حد. ُ الظهر فى 
الممرضنات الننائقة» واتتابت المواوك الدنانا طعا وتناووت ورا تماد + اما 
عناصر مسرحيية تثثر في اجخوور بالتشويق والتحليل والمفاجئات والابك في حدود 
الاحمال الطبيعهي لاسياق . ومرجع ذلك إلى أسماب أهها أنها مسرحية أعاد كتابتها الشاعر 
في الاعوام الآخيرة من حياتهحين أسف لءسرح . وقد أشار مترجم حياة الشاعر الى هذه 
الاعادة الثانية المسرحبة في كتاب ( أثنتى عثير هاما في محية أمير الهعراء ) للاستاذ 
أو العر . وثانيها العناية التى بذها الشاعر في مث لفاته الجديدة التى ألفها عقب نقد مسرحيته 
السابقة . وثالئها أنه قدمها الى لجنة في مسابقة عامة لاختيار أفضل المنتسات المسرحية م 
ذكر في مقدمة مسرحيته . ورابعها أنه وفق بالصدفة الى موضوع بناسب العرض المسسرحي 
دون لغيير أو تبديل جوهري في الموضوع التارجخي . 

وتذكر المراجع التارمخبة كيف تغلب علي بك السكبير بذكائه وعهار تهعل غير ه من الماليك 
وكيف استطاع أن يكون شبهًا لابلد مام 1717 ؛ وكيف أعلن استقلال مصر عن الأآثر اك 
عام 1714 ء والخذ لنفسه لقب السلطان » ويذكر الناريخ كيف قوى نفسة بأماده مع والي 
عكا ؛ وكيف أرسل حملات استوات على اليمن وجدة ومكة وشه حزيرة العرب وك اشرو 

ا د 
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لدااء| د 


فح سودي 1 8 دعل 95 1 تياعة إليه» وهر حمد بك و الذهب مع حدش افتحبا 
وأراد بذيك أن تمن على سلامة ما-كه وملك خلفه والي عكا من السلطان . وقد تمحث 
هذه اجلة ؛ واستولت على غرة وناباس والقدس ويافا وصيداء واستوات على دمشق بعد 
أن عاضرما:. عل أن الانواك استطاعر ! آذ يكسبوا بالسياسة والدهاء ما فقدوه في الارب» 
واسمالوا إلى جانبهم عمد بك أبا الذهب ؛ ومشّوه بتوليته على مصر » فغادر تمد بك سورب 
إلى صعيد مصر ليستعد حاربة على بك . واستطاع أن مجتذب اليه السكثير من أتباعه . 
وهافر على بك إلى حليفه والي 5 ليجهز حيها إسترد نه مكاعد على أن ممد بك أبا 
الذهب دس له في الطريق من دمه وأسره فات في الآسر بعد أام سنة 1707# ثم صار 
أبو الذهب شا على مصر من لعده . 
ظ وبنى شوق مسرحيته على الجرء الآخير من هذه الأقية . فبداً مخيانة 5 الذهى لعلى 
بك وانتهى بوفة على بك وانتصار أبي الذهب . ْ 
وفي الفصل الأول يظهر علي بك ويتزوج آمال بعد أن يجب بربانها وثعمها . ثم ضطر 
إلى الرحيل الى الهام ايعد عدته لحاربة أي الذهب » تارك زوجته الجديدة حتى مود 
ظافر؟ . وبدخل عراد بك الهاب ويحاول إغراء آمال فتصده عنها . و يكتشف مصطفى والد 
آمال أن مراداً ابن له قد باعه من قبل » ولكنه لا ببوح بره » وإنما يكتني بابعاد مراد 
عن ابنته . 
وهذا الفصل سلم من الناحية المسرحية ء إِذ تقدم فيه أمامنا الشخصيات الرئيسية » 
وتوضح بوادر الازمات» وينتهي الفصل عهاجأة. ويتخلل المركة فيه بوادر أزمتين» تتصل 
الآولي منهما بالموضوع التاريخي العام »وتتصل الثانية با موضوع الخيالي . ويندمج الموضوع 
التار يخي بالموضوع الحيالي اندماج) يحجذب انتباه الهور منذ اامداية و تتخلل هذا الفصل عض 
ألوان فكاهية لا تءوق سيره وعثلها الماشطة وجواريها »ولعتهد مءظهها ما على التلاعب 
بالااماظ» و إماعلى المنظر المارجى والصفاتاشاذة للشخصيات. وبتخلله يمنا نشيدغناني قصير 
اناس التدر شم موس كالهدت و المتعرعهن ف النالفة وف فيه الكائية الحالعنة + 
وبنتقل المنظر في الفعبل الثاني إلى تكا حيث حول ثعس - جاربة آمال إلى علي بك خبر 
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انقلاب أعوانه عليه » وعاولة راد الاءتداء على زوجته . ويحاول سعيد الفتك بعلي بك 
بإيعاز من أن اذهب فيفشل » ويكشف لعلى بك عن حقيقة محيئه ونوايا يده . ويحاول 
قائد الآسطول الرومي التدخل في جانب على بك . فير فض علي بك الاسيّعانة يمن مالفه في 
الدين والقومية . ولعد علي بك وحليفه الشيخ ضاهر العدّة وحدها لخزو ممم . 

وهو فصل سريع المركة لعتمد في التأثير على الفاجأة » ويحرص على التطاور الثنافي 
التار والميال ٠‏ وتأثرها ببعضهما . وكثمثى حوادله مع روح العصر من عماولات 
الاإغتيال » والتعصب الديني والقومي ٠‏ كا بهد أحدائه لحدوث الآزمة في الفصل ااثالث . 

ويمدا الفصل الثالث بعرض دور لاحياة .في عهمر الماليك في مصر » تقوم على الفوفى 
والاضطراب والساب والنهب واغتصاب الحقوق »؛ والمدر والحيانة ؛ والسير في ركاب 
المنتصر ونسيان فضائل الموروم » و نعل مبزعة الشيسخ ضاهر وال عا ؛ ولظهرءلي بك جر محا » 
فيكغف الياسرجي لراد وآمال عن العلاقة بينهما » تم يعو ت ؛ ويعلم علي بك بوذه العلاقة 
قيل ان عوتم بعل اام الأهى . 

ولا محدث الآزمة في هذا الفصل دون هيد ها في بداءة المسر<ية » وإ ها تتطوور في 
نطاق الاحهال؛ ولو أن المناظر الآولى لا صلة بينها وبين التعاوئر الدقيق لهدوضوع . ونحدث 
المزيمة خلف الستار » على أن" العرض العام للفعمول والمناظر بين تقدم شوق الكبير في 
التأليف المسرحي » وازدياد خبرته بوسائله » وعتزج ذا المرض التحليل الا أسافي 
لاشخصيات ؛ ولو أنه لم يبلغ بعد مها وغوراً بعيدين » وإنما يتحدسر في التحليل الذي يدور 
حول معاي تتصل ,عا ني الشعر المْئا 5 التقليدي عن قرب أو لعل . 

وما زالت الشخصيات المسرحية بسيطة التركيب والملامح » وتتركب من الآهواء اتي 
اتصفت ببا الشخصيات المسرحية الآولى في مركب جديد . عل أن طا ألواناً غير مختاطة 
5 متضاربة ما اختاطت وتضاربت في المسرحيات الآولى . ولعدل “رجع ذلك إلى وضوح 
صورها التارمخية في ذهن الم لف قبل أن لعمل فيها خياله . 

فعلي بك بطل يمع بين صفات نبيلة وعيب تنفذ منه المأساة إليه . وهو مورة متسقة 
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حهة ؛وصائه بالتار حم التركي كن حو-ة حر ا؛وادصف علي رك إصيفات الثمل وصفات 
الضدوف » وفي مقدمنها صفة الكرم : 
فهو بقول لوكيله عن نفسه . - 
أجل نحن أطعمنا الفقير ولم »كن له في قصور المترفين طعام 
وتحن أهبمنا ابن ااسبيل ولم يكن يبل له فوق الطريق ادام 
رى الزاد ميذولا وني كل ساحة2 بتامى قعود حوله وقيام (صم”) 
كا أنه مصلح اجماعي حاول إصلاح التعليم وبناء المستدفيات والملاجيء فيقول . 
ونبني فركن للثقافة والمجا يماد وركن للصلاة يقام 
ودار بوامى اليس فيهاومتزل” تداوى حراعات به وسقام 
. وترفق بالعجاء نأسو جراحها تقات على ساحانها ونام (صاسم) 
على أن ذلك قدأدى به إلى أعرين » أوط) فقر المزانة » فيقول له وكيله : 
الفذضنة أنفضت وما قد كأنمن ذهب ذهب 
رمضان راح بئصةء6ه. والاصف راح به رجحب (ص .م) 
وثانيه) استخلال أتباعه لطيبة خلقه وانفضاض أعو انه من <وله فيقول لبشير : 
مبرت طويلا يا بهير فا جلا ولازال الصير اميل مصابي 
ولو أن رزلي إلغريب احتماته ولكن بأهلي تكبتى وعذابي 
لطاردتي في الارض من دب في بدي وربي في حجري وهب بابي 
وهن طلب الدنيا اق وسعطو ني ذاما حواها في بده سطا في 
ومن عفشت أبنيه وأحمر وكنة فصير هدعي شهله وخرألي (ص4م) 
وبكرر علي بك شكاته في أحيان كثيرة من المسرحية » فيتذ كر انقلاب اعوانه عليه 
فيقول لبشير : 
وللكن أموز قد عزث وعوادث قل ذتينا: أو تندل: ال 
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نفانني مرء_كان عند إشارني يصول يجاهي أو يميش مالي 
وءق' الذي ربيت في جر نعمتي ووملأت أكتافي له وظلالي 
تألف أممحا بي وألب يدي عل وأغرى بالحروب رحالي 
لقد جئت بابر لهس لي مكاع1 نت بأفعى من صحيق ثلال 
تفرق' عني الناس إلا بطانتي ولم ببق حولي اليوم غير عيالي 


وقد زعم الناس 0 ف خرانتي أ من حلال 'ارة وحرام (صمم) 
ونكاد ثرى شوق خلف هذا الموار » ونادس مداتحه لوك وإشادته بأماطم بين ثنايا 
سطوره ؛ ونرى فيه أصداء اشكاة أ بطاله ااسابقين في المتسرحيات الأول وفترى فب 4 الوانا 
من شكاة أنطو نبو وكليوبائرة وحزءهما وأسفهما على انقلاب الحظ » مع أنه س على عرو به 
أقل اصطناعاً وتكلما من الصور الآولى لاحوار » وما زالت ه بتقية محاولة استثارة العاطفة 
عن طرردق الشعر ؛ وما فيه من استرصال وإطناب في إنشاده ؛ ازيادة التوير المسرحي . 
ونكاد ترى في آطوره صفات النجم الافل » فهو يشعر بالخامة وهي ند نو » وبه صنمات 
من الخلق العربي الهم السكرم » والعطف على من -وله . فةد رفع آمال من عراتبة الارماء 
إلى مرتبة زوجة الوالي . ونعجب مئنذ اابداية بدتخصينها الابية ء ذات الروح الوثابة التي 
تألى أن تعامل معاملة الرقيق » فتقول لملى بك : 
صسيدي غير شأننا بك أولى ه_ذه السوق لم تلق بمبلااك 
تشترى النفسأوتباع فل الار ض ولم يرض في السماء الماك ص 4؟ 
وهى جريئة صر محة لا مخشى أن تقول لابيها أمام الوالي : 
ْ قف انك عبد المال باأبتي تلق البريءلآجل المال فيالنار 
لاسيدي. لا. ا بي. لاتذكرا هنا ليت مخاوقة 4 الهاري ص ١7‏ 
وهى فتاة ذات كرياء وأتفة تقول لمراد حين يعرض بها كرقيق : 
1 صيدي من عنيت 1 هل لي يعن عرضست 7 


فقول درا أعني المليحة الحسناء 
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فتقول له . سيدي إننا حرائر ما زانا . 
أمام هذه الصفات لا علك علي بك إلا" أن لمحب بها » وسيةول ذا : 
لك الله ياآمال أنت كيرة” . وكل كبر التاس ضوف دوذ 
نداوٌّك نفدي هذه نفسحرة. وهذا إباء ما عليه ١زيد‏ ص 4 
ولا عيك إلا" أن يروج يما . 
على أنهما بتحركان في بيئة قويت فمها عناصر الشر والخديعة » وتعددت فبها رسابما . 
فنرى في أني الذهب واليا يعر ف كيف نصر”ف الآمور بالدهاء والمداع حيتا » وبالمال حي 
آخر . وهو رجل واقعي ملي لدبه الغابة تبرر الوسيلة » وهو يقابل في ذلك علي بك الذي 
ألى لاسترداد ملكه ‏ الاستعانة بقائد الأسطول الرومي . ونلمس هذه المغات في 
مواقف كثيرة يظهر فيها . فيقتل ملوك ملوك) آخر أمامه اسبس تافه فيقول له : 
لا ترع قدكان من <وب على كغيتنيهفةو ل اليوم ماكان لى 
هيا احملوا و هيا اذهرسوا بار 5 ص /ة 
ومخادع واي عكا وير اوغه فيتظاهر بالعفو عنه إيجاباً نه » بدما بدير له في اطفاء وسائل 
التخلص منه ولعلم ضاهر.ذلك منه ويقول : 
ذلك الغدر والماليك فوم من قديم الزمان غدر وختل ص و١٠‏ 
وتبرز من سور الشخصيات مورة اوذء والمرأة - حتى ماعة اطزعة - في شخصية 
الشي.خ ضاهر واليعكا . فهو مجاهر أمام الوالي الذي ظفر بقوله . 
اموق وأو يت ظليها : 
عند بك : ما الذي كنت صانعا ؟ 
فيقول له : كنت تبلو 
كيف أبن اللواء حول حليفي2 وأدم المذوف إذ تضمحل ١‏ ص6١٠‏ 
وتتحرك إلى جانى هذه الشخصيات مور أخرى لششخصيات ثانوية كالجلاب والماشطة 
والجنود وءراد وواليءكا؛ وقد مست مستا خفيفا أبرز طبائعها العامة | برازاً طفيما لم يحرءها 
قدراً ما من المياة ٠‏ 
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وصعحب لطور الموادث والشخصيات حوار صف بالصفة المسرحية 5 معظم أمماء 
المسرحية . سما في المواقف التى طمن فمها الشاعر إلى قوة تأثير الموتف وااشخصية » فيصير 
الحواو. تشيرا سول تلنيمكًا لا عفة فيه .عق أن وواسي الاعياة. العناي ما ؤالت فلو 
في إعض أما كن الحوار التي عاولفبا الزلف أن إضني .على خطورة الحادثة وشدة اتفعال 
الشخصية تعيي راغنائيًا رقيقاً » فيقوده إلى المبالغة والاسترسال » ويظهر التكاف والحشوء 
ويكشف شوق المسرحي عن شوقي الشاعر الما في لشكل واضح . وصنحد ا هذا 
الاسترسان تمد اذ نتحاوز الاغنية الآولى التى يغنمها عشاق » وفنها بذ كر بلاده وهي 


0 


- وراء الال مكلس بالمامدد (ص 63 
والنشيد الآخر الذي بغنيه حين بعقد على بك آهال و نيد بقوله: 
غداً. يعقد لاوالي على الحسناء امال (ص و؟) 


فهما صورتان للنزعة الغذائية العسريحة » في «سرحيات شوق » ويتصفان يما تتصف به 
أفانيه من تشبع بالموسيتى والعاطفة » وقياءها بوظيفة غنائية خالمة في المسرحيةء ولا 
يتصلان بتطور الحوادث أو صفات الشخصيات أو يساعدان على تقدم حركة المسرحية » 
فقد عرفنا أن شوق جارى بذلك المسرح المعاصر » وتأثر عيل اللحهور إلى ماع الخناه 
واتبع مزاجه الخاص . على أأننا سنلاحظ فيها قصيراً وخفة في الآداء واتصاله ‏ الى حدر ما - 
بالموضوع » لا إظهرها عظهر التكلف . 
ولنصل بعد ذلك إلى صور هذه النزعة في حديث علي بك قبل أن يبارح قصره 
سيدا رقوله : - 
سلام على قصر الاامارة والخنى وأبوان ساطاني ودست جلالي (ص 7م) 
فهى قعبيدة طويلة كرر فيها أو اف ما قالته الشخصية ص /ا وص ١١7‏ من المسرحية» 
وعين مان هنظ الأحاديك الطرية لعا هن اللركة المندرسية ب اغيك قنسسن. مسال فى 
الاداء وتثقل على أسماع الخجوور . ولنلدظ أن وزن هذا الحدرث ودورته هى التى امخذمما 
كليوبارة لحديئها الطويل ةمل أن تناتحر وعنطر بها اول ااشاءر إثارة حو لمر ن 8 لأسف 
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عن طريق الشعر » لا عن طريت الركة المسرحية وتمثيل الحوادث مثيلاً مباشراً . 
على أن مثل هذه الأحاديث لا تشيع وتكثر في هذه المسرحية؛ كا شاءت وكثرت في 
المسرحيات الآولى ٠‏ وقلت بقدر واقتصرت على الأحاديثالسرلعة الحركة » المتصلة بالشخصية 
والحادثة » وتشبعت بالميوبة واكتسبت صفة طبيعية » رغم ملو ذا أحيانا فتقول آمال لنفسها 
بعد أن طردت مراهاً . 
ونح لي ونم قد فسوت عليه 
ما الذي استوجب الآمير وما 
وبح قلى حبه . كذب القاب 
فهي إنسان طبيعي » ولم يحاول المواف تمريدها من تنازع العواطفء ولم يحاول أن 


ومجاوزت في المروءة حدي 
آم 03 
أذنف ح<تى رددته ثس رد 


وبعداً لحب إلف بعد 


لووقا لصورة مصطنعة تتمثى مع قواعد الاخلاق » ففي الحياة قد لغرينا الشر 
بغريا الخير . 
وآمال فتاة زوجت بشيخ » ويحاول مراد غوايتها ؛ وهو فتى جيل : على أن امامتها 
الحلقية تثور طذه المكرة» فتقول لنفسها : 
فو سين مق اطق عجر في ونان" آمالة ٠‏ الزوج» “عند 
لا . بل القاب شغله كراد 
رب ما في اسن 1 


حو عراد 
وحنان كانه رقة العشق جرى في دبي ولحي وجلدي 


شنا كد ولوعة وح_د 
وتتضح قِ 1 الموضوع صورة للصراع بين الطوى والواحب 4 -ى تتغاب فيها 
عاطفة الواجب فتقول : 


لاووت- الال" والق امال 
أت من أمة لصون جى اأز وج 
ربي لا تجمل الملاقة إلا" 
رب إن السلاء مني قريب 
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أرجعى لاع.واب آمال حدي 


من لام إذا التقينا ورد 


وارى حفرة واخثى التردي 


كيف أهوى على هورى اأزوج عندي (ص١١)‏ 
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بل شعر المؤلف أن تخير الماطفة يستدعي تغبيراً في التعيير ٠»‏ فيصبغ عزمما وتصميمها 
لصبخة خاصة اَِغْير فيها الوزن والقافية » فول آمال في نمهابة الحديث : 
لا . لا . رويدك يا آمال لا تثنى على الآمير ولا مجدزبه طغيانا 
واحمى حمى الايث فى أيام غيبته إن اللباة محوط الغاب أحيانا 
أمارهن الوع رع عو طيفة. ‏ وغل اللره الفشسل ل عا 
لقد أقامك في ععرابه ملك لا تملى الك المهدي شيطانا (صم١)‏ 
ونستطيع أن ناس هذا التردد بين العاطفئين يششكرر بطرق مختلفة في الموار ٠‏ وكا ها 
شعن امول يقوبه قاطن فيه عض الا طناب » وسترى في هذه اللزعة في النهاية دورة 
أرغ من المراع في نفس ليلى بين الهوى والواجب ٠‏ فقد سبقت سورته الآولى في 
شكل بداني في كليو بترة » وهي موزعة بين ألطونيو ومصر في أ كثيوم » وسترى فببا 
حر 2 من الو لف على جمل الع الحلتي المثالي يغاب في النمايه. 
ونامس مثل هذا الصراع في نمس علي بك في مواضم خامة ء فيئور في ناه مراع بين 
الضمير والواجب »؛ وبين العاطفة والغهوة إلى الا نتقام حين بقابله قائد الاسعاول الروء.ي 
ولعرض عليه خدماته . فيقول علي بك لنفسة : 
مالي قدت وتركيا مقبورة والروس حولي يخطرون ودادي 
مط طم بيدي وقائدهم معي عانت حندى عنده وعتادي 
لاياعلي » زويداً في الغضب »إتئد ماتلك خطة حكة ورشراد 
ماذا جنت مصر علي وأهليا إن الناة عل هم أولادي 
وفيه ضح معات الصراع المابق ونطوره في المترساة الل ٠»‏ وفيبا لا كاد ذوقي 
حمس بوجوده رغم تنازع عاطفتين قوبتين متناقطذةين في نفس أنطو نو وف ناس كاءوبارة 
وفى حديث كل منهما قبل اللفصل في أ نفسه و إتدامه على الا نتدار ذكر لاو طن كل حانب 
الواحب ٠»‏ وذ كرللحبيب عل جانب الطوى . وقد ورد ااصراع بش.كل بارد متتالم لا حرارة 
فبه » رغم وحود فرصة أدرة لتمثيله » وإنرائه بانتس_ار الحانف الا نسالي الماطفي »أو 


الانتسار دلى أنه عورب من هذا المسراع » فيسيا المنظار ونحيا الشخصية . 
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وإننا لثرى كرف تقل بيوت الحوار وتتحرك إسرعة » وكيف تحراً الييت الوا_د 
2 من ذي قبل مسا راً بذلك منعاق الطوادث ؛ وهاطق ااشذميات فتَقل مناه باه تكهول 
جوانب الهوار والبيوت والقافية » وإيراد التهيمهات والمالمات المصطنمة » واشتراك 
كن ششخصية وأحدة في المديث في المنظر الواحد ؛ وتنوع المناظر في الفصل مع وحدتما 
العامة » وعدم تفكك أوماطها. ٠‏ وارى فبها مفاعا. تتتوزع في ثايا المسرحية بشكر لا رج 
على المحتمل والمناسب » كا في محاولة صعيد اغتيال علي بك » ومنظر مقتل ميش بك »؛ 0 
في المفاجأة الكبرى حين يكتشف راد علاقته با مال » وفيه حل الازمة التى عدت في 
بداية المسرحية ؛ وفي ثناياها عرض الموضوع التاريخي . ١‏ 

على أنه من المناسب للتمئيل حذف حديث لا يحتمل أن بنهده جريح بودع الانياء 
فعلى بك الكبير قد جرح » وهو مشرف على الموت ؛ وليس من التمل أن مخاطب مراداً 
خملا فانفينا عق امات ضعف الاليك وحاجةهم إلى الاحاد » فذلاك شوق يرز من بين 
دهي اتة هاف 1 + وغول أن يستخرج المظة من التارعم “ديا مم 55 ه الذاتي . ولسكن 
هذه العظة لا تتضح ل بعد لطور لاحوادث وإمد انقضاء زمن عاويل . وركا كان من 
المناسب حذف منظر الهئد في عكا في بداية الفصل الثاني ؛قفية امعم وار ومضارها 
وفيها رز الاو اف سافراً 2 وبدع شخص مأ به :تحدث ما لا تتصل انصالة ا 
بالموضوع » وهو أقرب إلى الأو منه إلى منظر من المسرحية . 

على أن هذه المسرحية تبين تقدما في فن شوق المسرحي ؛ من حيث وجود عنساصر 
المقاخأة والتبك المسرحي ؛ وتطور الموضوع من عقده إلى حل ؛ ووضوح ملامح الاخصيات 
وسوولة الحوار ومرونته » وتعدد لو<ة الشخصيات . فاذا ألا في التمشيل لعد أن مثلت 
لأزلدرة عن الينيا؟ 

جع ذلك إلى اختيار الموذوع من حقبة لا تتصل بتار مخنا القوى, اتصالا” قوئا 
داكا ؛ إذ يعرض أمام اوور صفحات عصر لوي ؛ <كام مصر فيه أجانب عنها ؛ وتعرض 
أمامهم ما استلزم تصويره في العهم من ولاة تنازعون على 5-1 م قعل المكمء »ولا 
يتصلون بالشعب الهمري اتصالا” نوكا . تقدكان ذلك تصيب “ل دلي سكمير بعد ذلك 
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يوضع عشرات هن السئين . وعرض المؤلف أمام الجوور صو رالبيع الترف وعوالة ومورا 
للذوت والملت والحمانة والقدن بل سوا امالك الفعت لصوا ع مدن + ددرو رة 
إصورة شعب جاهل لس_ير في ركاب المنتصر وينقاب على الموروم ؛رغم ما أصداة إليه من 
خير . ويكاد يجمع مؤرخو هذا العمر على أنه كان عصر هدم واستزاف ؛ لا عصر بناء 
وإصلاح في تاريخ مص . بل لا يقار نون به عميراً آخر من تاريخ مصر في نزعة الهدم لابزعة 
البناء . وقد اقتصر شوق على تس_وير الملوك والحكام والقادة دون أن ممح إلى 
اتصوير حياة الشعب فيعهور نفسه وآلامه وآمالهء ولكن حك على ذلك منهأ شوق 
وحياته . ولوماش بين الشعب يا عاش حافظ ابراهيم - معاصره - اتغيرت وجهات نظره» 
وأتبح لنا الاطلاع على مسرحيات من نوع آخر » ولاقبل على التأليف إقبال المندفع من 
داخل نفسه ؛ تدفمه فكرة » وتسيره طاطفة صادقة مميقة » ولانتج لنا مسرحيات محمل 
طابع الحرارة والشيوع . 
على أن الباحث لا بسعه الا" أن وى في هذه المسرحية مناظر جذابة تمتذب الور 
وجودة فنية تقدمها على المسرحيات الآولى . فنى ناية الفمل الأول برى الرور بوادر 
الازمة زوذرت:«وتطروها السرم لفطل انان » وغليا :فى خا التعرل النالية: ذلا 
بر مي تور أهمامة عتابعة المسرحية . وبرى فيها تدم فنيًا 5 مناظر عهد طا في هس <يأته 
الاولىء فبجتذب اهحامه مناظر الممراع بين آمال وءراد » وقد سيقه نظيره في مممرع 
كليوبارة بين هيلانة وحالى ؛ وبين قيس وليلى » وبدور الصراع حول حب لعقرض صدبيله 
حائل قوي . ويجتذب اهام الجهور منظر الصراع بين على بك وسعيد حين كاد علي يك أن 
«قغي على خصمه » وقد سيق هذا المنظر ذظيره في المسرحيات الآخرى » فهناك صراع بين 
قيس أو على الآسح زياد تابعه وبين منازل ؛ وبين ابن عوف وبين 7 اليل . وعبتذب انتباه 
الجبور الصراع الأ كير بين علي بك وعراد بك ؛ ويتوقع المهور انقلاب حظوظه ومازج 
المفاجأة السكرى في النهاية بنوع من التوم المسرحي . إذ يعلم الجبور بالعلاقة بين مراد 
وآامال » بدما اها الشخصيتان المسرحيئان » وقد سبقه أظير ه في مدع كاءوبارة » حيز 


٠» " 2 .‏ 1[ 3 . 53 5 0 : 0 
:تحدث كليوبارة إل أ نلو دس عن حاوظ الونيو والأمبور الم 0 ايهاد ادر 2 وله 
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لآره في < مارن ايل »هون بتءدث بدر إلى قوس معزباً وهو جول أن أيلى قد مانت » 
باما بعلم الججوور ذلك . على أنه قد خط هذا الصراع بعهارة تقدمت خطوات على قدرة 
الفاعر في المسرحيات الآولى . 

بل إن المسرحية لتترك في نفس اوور معني أحمق » ومداولا أ بتى أراً ٠‏ فقد بتصارع 
امير والشر وبِدَغاب اشر أحيانا . وقد يفعل المال في النفوس فعل السحر فيشتري القلوب 
والضمائر . على أن تلك القيم الحلقية لا تتحقق إلا" في مال اجتماعي خاصن . وقدكان في لجال 
الاجماعي في عصر الماليك المضطرب » ميداناً مجمل من الممكن محقيق هذه القم »بل لمعل 
منها المثل الاعلى للناس . 

فلن عابت هذه المسرحية إءض العيوب العامة » ففيها ته-دم ملحوظ في فن شوقي 
المتترن: 
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عانرة 

بين مجذون يلى وعئترة وشوقي صلة "روحية قوية . ذالمنون - كمئثرة -- شاعر سير 
كل مهما عاطفة اطوى . وإعتمد فنهما على الغزل فى جوهره ؛ واستمد كا* منهما أمتيازه 
من البراعة في إنهاد الشعر . على أننا :مس في المسرحية الجديدة عمق] في التعبير العااني 
لاشخصيات » وإبرازاً لألوان البيئة ؛ ووضوحا لعالمها » واستحابة الشخصيات هذه البيئة 
وفيها مخصيص يقابل العمومية في التعبير والآذاء في المسرحيةالآولى . وسنادس فيالمسرحية 
النانية حركة قد يبالغ في إظهارها الشاءر أحيانا » وقد قلت الركة إلى حدر كير في 
المسرحية الآولى . وموضوع المسرحيتين متشابه » فبو صراع هاشقين مم حوائل . وبيما 
تحط الشخصيتان في المسرحية الآو لى لوجود حائل روحي قوي من التقاليد تتمسك به 
إحدى الشخصيتين » وتنتصر الشخصيتان ف المسرحية الثانية لعدم وجود هذا الحائل ااروحي؛ 
ويستطيسم البطلان محطيم الحوائل المادية اللجسمة وهم آل عبلة . وسندس في حوار هذه 
المسرحية ءرونة وتنوعا وعمقا لم تمده في المسرحيات الآولى . 

وقد رجع شوق ثانية إلى الآفاني بقلب صفحات البطولة فيه » فاستووى عزاجه كفاعر 
قصة شاعر آخر هو عنترة ؛ ادي اتصف بصفات البطولة ؛ وصار قطعة من الآدب الفعبي 
ا أسج حوله من أقاصيص الشحاعة . وامهذ من عنترة بن هد اد الذي لقب بالذلماء لتهقق 
في شفتيه » بطلا لمسرحيته وبنى موضوعه على ما ذكره الّواة عنه ؛ من أن أباه احتدره 
اسواد إشر له » ولان أمه كانت حيشية ؛ والقدة أوه 6 م أدعاه حين أَغَاوَت لض أحياء 
العرب على بني عبس وأصابوا مهم » وأسستاقوا إبلهم » فتعبم عنترة في جمع من عبس . 
وقال له أبوه كر يا عنترة . فقال له : المبد لا يمسن السك ء وإها محسن الملاب وااهير . 
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فقال له أبوه « كر" وأنت حر » : وقيل إن أباه ادماه حين أغارت عبسا على ملي» وأصابوا 
نهم أأعما . فلما أرادوا الغنيمة قالوا لمنترة ه لا نقسم لك نصيباً مئل أنصيائنا لانك عبد » 
وطال بينهم الطاب حتى كرات عليهم علي » عير طم عنقرة . قال< أو محسن العبد الكر 9 > 
فال له ابوه « المبد غيرك » واعترف به فكروا فاستنقذ النعم . واشترك ءئثرة إمد ذلك 
في حروب داحس والغبراء؛ وفيها أغار على عي بان » واطرد طم طرادة وهو شيخ كير » 
وجءل ر تمر وهو لطردها . ثم #بعه وزر بن حابر النبواني في فتوة » فرماه وقال : «خذها 
وآنا ابن سلمى 6 ومحامل عنترة الرمية <تى أ اهل مات اورف" اسن اه مات في 
حرب هم طي ؛ لعد أن سقط من على فرسه ) وألختيا فى دغل فرماه عضوم لسهامة . 
وقيل إنه مات وهو في صفر دين هيت عليه ر ع من صيف فأما به وقتلته . على أن هذه 
القع.ة قد امتلات عا نسجه حوله خيال الآدب الهمي من حوادث البماولة » وأنهد له 
المنشدون الرجز والقّمرء وقصوا قصته في محالس العامة . وصار مثلا أعلى للعاشق الفجاع 
العفيف المدوي الحريء . 

واستداب مزاج شوق طذه القعمة؛ واتخذها موضوعا اسرحيت-ه صور في ثناياها 
اليادية الجاهلية » وحياة الغارات والحروب والشعر والصيد . وصور ذلك في أربعة فصول» 
قدم فمها كل فصل إلى منظر » وكل منظر إلى عدد عديد من المهاهد ااتي تتغير تبعا لظبور 
قف عتديدة أو لتخير في الحوادث . وقد انتفع من هذا التقسيم في تنودع الحوار» 
وأفلم عن الاندفاع في تيار ااشعر الخناني والاسترسال فيه . ذني اافصل الآول يظهر عنترة 
ويشكو هواه » ور عليه فتية من الى يعلقون على شدة بأسه وذخامة جسمه » ثم يوتف 
هاتف بطلوع النهار » وتنشد فتيات إن ذهيد الممفا وهن علا ن جرارهن .ثم لظهر صخر 
إنه يسعى لخطية عيلة ؛ التى لا تريد د غنترة يدبلا ولوق ديكرا فتاة أخرق هي ناحية 
ولغير اللصوص ْأَة على الى فلا بتحرك عنترة إلا" حبن اصل إلى مسامعه استنداد عملة 
نه » فيخلصبا من أبدي لاوط ولشكر إلعاقواه» م تدخل عيده حاملا ما اصطاده 
عاثرة 3 إع طدم عنترة إصخر .دور بدنهما حوار بذتي بانمراف الاخير وروم : 


ولشيه هذا الفصل الفص_ل الآاول من وسرحية حاون ليلى ( فغفبه اتاخص الموقف (٠‏ 
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وتظبر الغوائق فى .عديل حب عثترة وغيلة » وباس الجهور بأس عنترة وقوته اللسمية وقوة 
سحر ببيانه . وهو فصل لحدث فيه امير بالوصائل اأدبرحي.ة لعد و3 افنهمرت فر اأ.سر<يات 
ااسابقة على الاي نهاد والتاخ. يص » ويرتفع الفمل حو ذروة ثانويه يتور فيم-ا ثم حل » على 
أن درك العقمة ١ل‏ كر دون حل إعد » ففيه ا ثاذاتية » أ ها حاف عملة ومداحمة 
المى ؛ وموقف الشك الذي يقفه عنترة من الدفاع حتى مخف لنحدة عبلة . وفيه حوادث 
ل عثيلا دنا مماشر يدل أن كاك ص وى + من قمل . وقد له رض الث اف اتصوبرها 
بمورة عامّة في مسرحيته السابقة وهي « أميرة الآ ندلس > واعله لمس قدرتما على ااتأثير 
في نفس اوور ؛ وشهد ط- رجال المسرح الذين استهارهم بقوتما . كم عني بإ راز صورة 
البطولة في عئترة » وهيأت له الظروف التي يصير فيها مور اههام اجخمهور . 

وفي الفعمل الثاتى يطب صخر عيلة بسكل جدي » فيوافق أنوها على الحطبة » ولكنه 
إشترط عليه أن يكون راس عر دان 1 ٠‏ واستشار عملة في أص زواجم-ا منه فترفض 
إعذترة بديلا . ولعراض أنوها على الفور بعنترة » وفي هذه الاونة إظهر عئترة وقد ساق 
أمامه إبلا كانت متجبة إلى ملك فارس . ويل عبلة فيدئها هوه من جديد . 

وفي هذا الفصل »ما فى نون ليلى اله ا موضوع محو الازمة » وتبرز الحوائل » 
وبصير جاح البطلين مشكوك فيه . فيبرز منافس اعبلة كا ظور منافس لقيس » على أن 
احهالات تانح عنترة وعملة في أمرها قويية . فالبطلان معان على نحقيق هدفهما » مهما قام 
في سبيله من <وائل . ومعظمها ,زول أمام القوة الجسمية » وعئترة كفء لآن يغلت 
عليها . على أن فيه مناظر / يكن ن هناك بد من ذكر ارها » وهي مناظر لقاء عملة وعنترة » 
وما محدث فيها" من شكاة . ذهي مناظر متحدة متحانسة في شخصياما وموضوعباء ومحتال 
المؤلف حتى تبرز إصورة منتافة في أسلوب عرضما . فن يكلا الفصلين باتهي المنظر بلقاء 
عنثرة وعملة » وبدليل محسوس على شحاعة عنترة وبأصه وصيده وغتمه . 

و 57 الفعصل الثالث بظوور عبلة غير ى ذهك في حب عنترة طا . ثم قبل عنترة فرتحقق 
م مجد وتقتنع هي لصدق عاطفته محوها. ومحاول الع.دان اغتداله ؛ فيصر خ فيهما دون 
أن يدير وجهه إليهما » فيسقط أحدما ميتا ويفر الاخر . 9 إظهر في الحي منافس 
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5 لماثرة » وهو ضرغام ؛ ولطاب ازواج لعملة » فيطلب منه الاب عن عنثرة صداقا 
طاء فيغضب ضرفام وبلوم والد عيلة على غدره . ثم يقابل عنترة مقابلة الأر لاحر ويكشف 
له عن غرضه » وبحي لها داربينه وبين والدء.لة , و54 عااراة وضسرفام إلى عملة اتذتار 
واحداً منهما » فترضى إعئترة » وحدث غارة على الى » و-هذا ينتهى المنظر الأول . أما في 
المنظر الثالى فيقّل ضرفام ويقتل ر سم قائد الفرس . 1 ١‏ 

وتبدو في هذا الفصل مناظر مكررة لأ إليها المواف ليطيل في «سرحيته . فضسرفام 
شبيه لصخر » وبلتى ما لاقاه مسخر . ولا يفترق عه إلا أنه عرلى ديل وخصم شريف . 
وشك عيلة في حب عنترة يبدو مصطتعاً قليلا . ومنظر المسراع الاخر بين عنترة وضضيرفام 
وجيوش الفرس المغيرة » منظر صبقت صوره حين خلص عنترة عملة من المغير ين » واضطر 
إلية املك اشطر ارا ليضع نهابة لشخصية ضرفام » الذي اضطر إلى قتله لعدم ضرورة 
وحوده في المسرحية بشكل دام ٠م‏ شثل 0 الفر س حتى تنتهي قصة الا بل التي ساقها 
عنترة . فبذا الفصمل ادس لضروري نا 0 المسرحية ؛ وان تنقص قدهةها إذا حذغت 

وبسدو غير طبيعي أن هوت عبد من صرخة . 

ونءود إلى آطور الموذوع الآملبي في الفصل الرابع . وفيه تقام الافراح مر في حي 
!في عام » وتزف فاجية إليه على أنها عبلة . ثم يظهر عنترة ومعه عبلة المقيةية في تفر من 
قومه . ويكشف عن حقيةة الآص . وتقوم بينه وبين المع ميارزة تغلب فا امهم واحداً 
واحداً . ثم يرغم عنترة مخراً على التزوج بناجية» فيتزوج بها غير كاره » ونزوج هو 
لعملة . ومهذا تنتهى المسرحية . 

وَهذا اتدل عن فى ل قله الارحةةوالنالداء كمةء وان دن لتحم 
أن يبد ها بإظوار منظر بوضح ما فعله عنترة » حتى إستطيم مسايرة <وادث الفصل الآخير 
(شوق وانتباه »لما فيه من لمكم مسرحي وعم الجهور صلا بقوة ءاترة الحارقة في المز ال 
وقد تكرت أمامة عورا كتير مدعا جعله غير مدرك لقوته » إذ فقد عنصر الأدة فيه 

على أن ما .به من حركة ومناظر صراع وأفراح لا يفقده طرافته هام] 

والشخصيات في ه_ذه المسرحية أكثر اناما ووذوحا في الملامح من شخمبات 
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المسرحيات ااسابقة ؛ وصار الك هقينا فير 0 سا في كلام عنترة ؛ ولم تسد الحركة 
المسرحية بالاسترسال الغنائى ما حدث من قبل . وفي عنترة دورة لهكل الأعلى لا.عال في 
الهلية » والمثل الأعلى الشمي . فهو بطل خم الجسم » مهول القوة إلى درجدة خارقة . 
وهو وسيم ينقد الشعر الذي تعيب في تيارين ررسين أوط الخزل وثانرما اافذر. وتصف 
بعمات خلقية أهمها النبل والمروءة وااشبامة . وهو بطل قد تقدم كثيراً على بعال #نون 
الى ؛ وصار مركا في شخصيئه ومءقداً في عو اطنه . وزال من قيس جانب ااضعف ء فصار 
فوة وبآسا وشحداعة في عايرة واي مه جانب الاخ لاص لاروى . وفيه لعض هن <ريز إطل 
الآ ندلس ف 2 ااام ؛ وهو مورةمئنهة: فهو لطل صر'ع و<رب وقتال ٠‏ على أن 
قوانه نبدو غير طبيعية فيكثير من المواضع » وقد بالغ ااثواف في وداهها 0 وام 
فمنيرة منتهسر على الوحش والناس مهما 5-37 عددثم » ومرخ ءرة فقتل عدا رةه . 
وعيل عدلة إايه لصفات الشداعة والميان فيه » فيقول ذا . 
ليت افتتانك لم يكن لاجاءتي ويفضلبا 
أوليت حبك ل يكن لقصائدي ولتبلمبا (ص:) 
وهاتان العفئان ها محور شخصيته » وتبرزان وذوح في الموائف الختلنة ااقي بوجد 
فيوا» فقد اقتبست عيلة الكثير من صفاته » وتأثرت به ف المرأة وقوة البيان » وتظهر 
شجاعتها حين تقابل اللصوص وتداقم عن تقسياء ذعى مسادة مخاجرها دانم ؛ وثقول خين 
يدثمما الاعيوص ْ 
خنعجري أن خنجري الوم مني هو ذا خنجري تعأل أعني : 
حط عغافي وحام عنقوس العر ى ورد ألاعب_وص 0 (ص 00 
وتقول لعئترة حين يلقاها على قارعة الطريق وحدها : ٠‏ ْ 
دلى معي وبعصسيري متي وهذا اسلاح . (صبىم) 
وهي لعحب بلعنترة من أجل هذه الصفات . فتةول له : 
ْ كل وم ةنال عتتزة” ١‏ أروى كا ونام عن ضرغام (ص 6 
ع مثلها الأعلى في ازوج بقوطا : 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


أريد أجلاداً هديدة القرى وساعداً خفنا كجلودالصفا (ص»/) 
وهو مثل أعلى شعي أإِضَا ؛ وتقوم خطيبة في بعض الدرب تدعوثم لاوحدة محت اواء 
عنيرة ببلاغة 'أدرة . 
وهي ممتقر في صخر عكس هذه الصفات » فتقول عنه لمترة : 
جبان ذليل”جاء عبساً وماءها عرض للارفك اعذارى ويفضح 
فهي صورة من ليلى في حبها » ولكن ليس فيما جانب تقليدي محافظ » وما مختلف 
عذهرة عن قيس مختلف هي عن ايلى 
ومالك والدها صورة من المودي الذي نتمسك بالتقاليد , إلا أنه لمعيه تله وحيه 
لابنته » ولا يريد أن ,زوحها بعبد أسود جربا على سنة ااتقاليد » ويسعى للغدر والفتك به 
فيدس له العيدان » ورئولب عليه صخرا » ومحاول أن يراب عليه ضرفاماً . على أن ضرفام] 
صورة للبدوي الشبم الكريم الذي يعترف هزايا خصمه ؛ وهو عفيف في حبه » شحاع 
محترم عنترة لمثل هذه الصفات » وينازله منازلة الشرريف وار لاحر » ويدافع عن عنترة في 
غيبته رغم أنه منافه . وقول لمالك حين يحاول إثارة غيرته : 
لا اخافه 1 مخاف وبرجى في الرحال الفضائل 
وإن ان قداد وان ذاع بأسه فتى مله برديه عفاف ونائل 
لا للدت عاسداً ولا أنا للنار الآكولة حامل 
حسد من يحب العفاف ماله ويأوي البتابى له والارامل 
حسد من لا بعصم البيد غيره إذا زحفت من أر ضكدسرى جحافل 
أحسد من لا يعدم الميد غيره إذا افترقت محت اله لوك القائل ص/اه 


وهو صريح يقول لعنترة ببناطة عن مقصده حين يسأله : 
« جئت أخطبها » . فيقول عنترة . 2 ما أججل الصدق لم بلبس بإ ذكار » ( ص؟١٠‏ ) 
وحين رفض عبلة الزواج به ؛ ويغار على الى » بنصرف ضرغام إلى ملاقاة المغيربن 
مم ءنترة وهو لا يكتم له حفيظة . وياتي <تفه في القتال . | 
| وصخر صورةمنافضة لمنترة أو ضرغام . فووجبان » وحين يغار على الي ورب » فيقول 
في احدما : 
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0-5 5 
المياة المياة النداة النحاة 
الفرار الفرار التفار القفار (ص١١)‏ 
ومخئى بأ عنترة فيقمل ناجبة زوجاً له وهو يقول : 
قبلت !ا الى إلثك قبلت ماص 
يرم يما فت أنت هنا الآص (صهم١‏ ) 
ولقد انتفع شوق بتلك الأفسام العديدة التي أدخلها في تقسيم الفصول إلى مناطر » 
ثم إلى مش_اهد مخيرة في تصريف المحوار . ذزادت المرونة » وقل الاسترسال الغنافي 
وظورفيه لون الشخصية » وعير عن الموقف أمريراً فيه عمق في الماءافة ومردق في التهبير. 
فعتيرة شاعر يتحلاث غزلا ونفراً أو يفيض شعره بالجاءة . وقد يمع بين هذه المفات 
يع في مواضع . بقول عنترة في بداية || أسرحية : 
ملي الصبح عن يكيف ياعبل أصدبح وأين إراني تجمه حين يدح 
أفي خيمتي كلناس أم في بيوكم أبث الخيام الشوق وهو مبرح 
أقل أطناب اليوت وريما ‏ تلفت عرزي همل الدمم تسفح 
أرى بوتوفي في ديارك راحة م يستريح ابن السبيل المتارح 
أبوك غرير القلب لم يعرف الهوى ولم يدر ما يأسو الوب ور ح (ص ١‏ ) 


أحيد عن الساري لكي لا يريم وأقدىيكلاب الى عني فتتييح 

فياعمل قد طال التناني وظله متى بتدانيا الأوادث السبح 
إذا قارنا ه.ذا الموار من حيث دلته بالموتف والش<صية وار الأبطال وتمواها 
لنفسها في المسرحيات الأولى ساعة الانفعال اماءنى انا في هذه الأببات ركيزاً في 
التنيرنو الى كن وقركة الاق لوا كترم ذى فل + وناارى كل فوع اللواز 
واتخذ مورة أخرى ذات وزن وقافية وموضوع مختلف » سين إدراك ااشاعر لعيوب 
الاسترسال في الأوار » واعماده على الشهر في التأثير » دوذ أذ يتتصل بدواعى الموتف 
والشخصية . بل محاول أن يني يزه وراء سيل من الشعر المتدفي الذي عر عن هسه 
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أ كثر مما يعبر عن الموقف المسرحى . فيصعد عتترة بعد حديئه إلي ربوة وول : 
باليت حك 35 لي حب القطاة لشكلها 
او نكن قرةة البية ' الالفينين” وجا 
أو فلل ص غيل شدونة عق غلبا 
ليت افتئانك لم يكن بشجاعتي وبغفضلب ا 
أو ليت حبك لم يكن لقم_ائدي ولنبلبا (ص١)‏ 
قد اتتقل شوق من طور الذاتية في التعبير إلى طور المووعية فهاء فابتدأ في إبراز 
الصور ما تتراءى لأانفسها » وكا آستجيب لدواعى الميئة » و:تلون بألوان العاطفة ولاك 
خذرة كر في لون فى الماع سااراها بلع دروم ف مس رحيعه الانقيرها :ونيو اللوان 
عن الشخميات وألوانها ذعما وقوة ؛ وتمرأت بوره وأوزانه وتعددت قوافيه» ول لعد 
الشعر مماسكا بار برادها متجانسة . ويتضح ذلك في المنافار العديدة في ألحاء المسرحية حيث 
تكثر الحركة » كم فى المنظر الذي لمور سنو الاصوص على خيمة عبلة ؛ ومواةف الهمرا 
الراك وحن رائ المؤلف أنه لا مناص من حديث طويل ؛ اح ال على ذلك بتنوريع 
القافية والبحر . وفيه سأل أهل عيلة عن مكانة صخر بين قومه قبل أن زوج عبلة يقول 
مالك . ل 
مالك ٠:‏ أصي<والي.أصاحيك شجاع فعيلة تبخض الرجل الجبانا 
أحدم : كليث الغاب إقدام) وكرا إذا اعتقل المبند واستانا 
مالك 2 . أصيكو ال اما دواد قنة تفن ارسل مشيلا 
أحدم: يكاد ندى يديه حين بيعي يأسى عاتم السمح المنيلا 
مالك :2 أصيخوالي أصاحمك جيل فعبلة تبغض الرجل الدذميما 
أحدم : م ره. 1 تاظر إليسه إذذْلم تبصر الملك الكرعها (صسمه) 
واحتال على | كسابه عنصر التشويق بإشباعه بالفتكاهة ااتي تذيع من المبالغة في ودف 
خصال مخر » وهو بعلم الجهور ؛ من قبل بتصف بمكس هذه الصفات » ولكن هكذا 
طريمة الماطوين . وسيتطور هذا الجانب الف.كاهي ونتسع فما لدى في المسرحيات القكاهية ٠‏ 
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وإذا ذظرنا إلى الآناش.د الغنائية » وجد'اها 7تلون بلون الموئف » ولا توجد لذاها ما 

كانت من قبل » فى الفصل الآول عهد نشيد الفتيات حول اير اظهوور مخر وحديثه معون 
وفي لهاية لتر : لذنى نديد في حهلة عر وات الأناشيد خفيفة لفظا وتركينا ؛ 
وسرلعة في حركتها . ومن الممكن استغلاها في توضيم جانب_من البيئة الجاهاية . واءل 
الشاء ولداسخ لنفسه حرية التعبير والتعوبر كل مخضع مر اجعة » ومعم لخياله بالاسترسال 
فلم بقتيس من شمر عنترة أو يتكىء عليه إلا" في القليل » وهو لا يكثر منه في هذا الشعر 
ااقليل الذي بأني به . بل لم بتعد إضعة أبيات وردت في نهابة المسرحية في حديث عنترة 
وحي : 

4أنس ذكرك وارماح تسيل من درعي وتصبغ مشفري بالعندم 

(واقد ذكرتك والرماح نوافل هني وبيض اطند تقعار من دي ) 

فضيت اعتئق الرماح لآنها خطرت كأسمر قدك المتقوم 

(وودت ل انتوق لانياا؟. المع كدارق لغرك المنيسم ) ص؟ ١١‏ 

وتشيءت فصول المسرحية ومناظرها بالموائف التي تجتذب اج+هور وتسابر ذوته» وفي 

مقدممها مناظر العشاق اتى لم تكد مخاو منها مسرحية هن ٠سرحيات‏ شوقيء فالاب طاطنة 
هامة مشتركة في النفوس »؛ بل لعتبر البعض أغها عون اطياة ووطامتها . :وقد انك د اراق 
هذه المناظر في مسرحياته السابقة » وازدادت خبرته بتصويرها فأكثر مئها في هذه 
المسرحية . ويرتفع في هذه المذاظر مستوى شعر البطل » ويستمد شوقي الوجي فيها من 
قدرته الدنائية وخبرته يعطالب الذناء وانشاد الشعر الذزلي. وندس في شعر عنترة جمة] 
وتخصيصا لم تجدها في شعر العشاقالسابق . وتكثر فيها ألنا مناظر الصراع؛ بل معظمهذه 
المسرحية قائم على راع حي خارجي » وقليل من الصراع الءةلي . وهو اتجمع ويتفرق 
في ثنايا المسرحية حيما يلقى عنترة خصوما : وحيما بريد ااشاعر إظهار جانب الشماعة 
والبطولة فيه . وقد قادت هذه المظاهر ااشاعر الى المبالمة والتهوبل في ابراز هذه الصفة في 
البطل . فهو أبداً منتصر يفتك بأعدائه ويتلاعب 0 ا بتلاعب اللاعب بقطم الشارتم . 
وقد اختفت الآزمة إلى <در مير في ثنايا الشحاعة واارأصس المارف » ولا بشء راةبور باق 
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على مصير اليطل بعد أن شاهده في منظرين من مناظر صراعه . و<بذا لو اقتهمرت هذه 
المناظر على امنظر الآخير الذي اصارع فيه عئترة رحال فارس وبردي فيه قائدهم . ووجه 
اهعامه قليلة الى محويل الموذوع من :ناور خارجي لاحوادث الى محليل داذلي للشخصيات 
بحيث امس ابنمهور فيه نوازع البطل من هوى وعزم سير حركة الموضوع » وببرز الازمة 
والمل » وعثل العمل ايلا دقيقاً . 
ولكنه شيطان الشعر الغنافي الذي كان مجتذب شوق وهو لصور ش<صياته و أحدائه 
فيصرفه عن التعمق في محليلها » وإكساءا صفة التخصيص فيميزها بين أفراد نوعباء 
وحدا به الى الخاية يحجودة الشعر فاتصل بنفه أأكثر مما اتصل بآلموب شخصياته . على أننا 
نامس في هذه المسرحية فابة ماوصل اليه فن شوق فى يليل الشخصيات والموادث 
ومحارة” الموشوع الطنائفك! ‏ وظووز آلو ان البيئة فيه إلى حد غير شخصياته ووضح 
ملاعها الى حد كبير قياسا الىأفنه في مسرحياته الآولى . 
ول مثل هذه المسرحية ءرات متعددة ما مئلت بعض مسرحيات شوق رغم احمال 
تجاحها لامها بالمثل العليا ااشدبية وحياة العامة هن ناحية » وجودة شعرها من ناحية 
أخرى .تووها رحست معظلم أسباب ذلك إلى تايبا لو اع خاصة من الل وأنواع 
خاسة من- المكتلات وآدوات ككيرة فمل عالمناة المرينة الاهاية #«وأدوات لحمل 
في مواقف الصراع الل#تلفة . ورا رجع ذلك إلى تأ خرها الزمني في الأسر<يات التي ألفها 
الشاعر . على أ:م_ا أقرب ب المسرحيات العربية عثيلا لادياة المربية وفتوة المميهة فيا . 
وتصوير مثلها العليا » واه هن جانيها الاجماعي ومثله العليا من فال وشجاعة ومروءة» 
أو جانيها الآدبي من إنشاد الشعر الرفيع . و بتحوير غير عفام في بض المناظر والاستخناء 
عن لعضها كن للاخرج إخراج مسرحية جيدة مناسكة مندجمة . 
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عه ق7| سه 


الفصل السابع 


2-2-3 سد 
و 2 ع 


مسر حية نكررية 


هذه هي المسرحية الوحيدة النيكتبها هوق نثراً . أوحى .:وذوعها إليه ‏ فما يرجح 
زيارته لاوسيانيا عقب ارب السكبرى الآولى حين ننىي إليها . فبعد أن ألف مسرحيتين 
تتصلان بالتار يخ المصري القديم : وها مصرع كايو بترا وقبيز ومسرحيتين :تصلان 
التا ريخ العر بي وأبطاله اله_عراء : وها يجنون ليلى وعتترة ومسرحية نتصل بتارم ممسر في 
عود الماليك وهي علي بك الكبير اتمه الى ذلك الركن العر بي الذي وصات إليه الحضارة 
الاسلامية . فكتب مسسرحية نثرية عن الأيام الآخيرة لينى باد في أشبيلية قبسل غزو 
المرا بطين لها . ١‏ 

وبأني ترتيبٍ هذه المسرحية في التأليف بعد على بك الكبير » ما يضعها مؤرخه . 
وتدل الدلائل الادبية بهاعلى مبحة هذا الوضع . فقد امتزج بالموضوع التار يخي في مسرحية 
علي بك موضوع غير تار يخي انصل به وتتطور معه وانتهى بمذه . على أنه لم يندمج معه 
اندماجا كليًا » ويتصل محوادثهاتصالاوئيقا إلا في هذه المسرحية . فقد سابر الموضوع 
التاريخي ارئيسي موضوع خيالي واندمج فيه وحرّك حوادثه وأكسب نايت ه صيغة 
تثفق ومحرأه . 

وقد حدا الشاعر إلى ذلك عاطفته الخيالية الشعرية ) وصعيه إلى الدَحْفيف هن و قم ألكار نة 
التاريخية . ويدور الموضوع اياي » كا دار في مسرحية علي بك الكبير » على عاطفة اسأب 


و#وره لقاء المشاق وقيام <وائل مول دون تحةيق ماه <تى ل غلر وف الاقاء ويتدةق 
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الأمل ٠‏ دما سار الموضوع ااتاريضخي ميره الآملى دون أن يحور فيه الشاعر إلا" في ماينه 
الميالية » وقد اتصل الموذومان ينا اأصالاء «وفقا منتقاما خلال الفصول الخسة ااتي 
تنقسم إايها المسرحية . ذني الفصل الاول تقص بنينة على أتباءم| خطورة هودف أخيها في 
قرطبة ؛ وخطورة موقف أبيها في أشبياية .ما تذكر قصة لقائها موز ااتى ااتقت به في 
سوق الكتب ٠‏ ومذا ينتهى الماظر الأول :ما ف المنظر ااثالي فيقتل الود رسول ملاك 
الأمران تتححه وى المنر الدالك نويل برثننة حسام عار ين اميا الرمتك ةو مبا شد 

ويقدم لنا هذا الفصل ؛ على نعدد مناظره ؛ الشخصيات الرئيسية ؛ وباخص انا الموقف 
وبين بوادر الآزماتء وبداية الامجاهات التى متنبحها الموادث ؛ وتشعرنا مور هن 
ألبأى الذي يدوه الزلاظ 6 وتضق من الآمل فى شل هذة الآزمات :واد عذا الفمل 
على التصوير التاريخي لياة الملك وأهله ؛ واتحلال ملدكه وكرمه وقوته اليائسة أمام ملك 
الاسران فوو يقل ردوله ؛ وهو يعلم أنه لن يستطيلم مقاومته . 

وتتضح أحوال امجتمع المضطر بة في الفمل الثاثي » ذنرى فيه دوراً لادروب الداخلية 
والاضطرابات الاجماءية ؛ ذغرى حر يز بطل الانداس » وشة.ق ١ك‏ الاره يان اير م 
ونعم أنه جل مه كنوز طليطلة في سرج عاطل . ولا. فى حر يز أمره ؛ وإسداو بض 
اللمموص على الحان بعد أن مخدروا الوم إل واعدا أن داعا ؛ ويكون |اسمرج ااعاطل 
من نصهيه » فيمثر على المواهر في داخله فيفوز با . 

ويقسم الفصل الثاني لاير از الحياة في المهمر » وف يمناياه يعثر ابن حيون لى السكاز ء 
وهذه بداة انة نطوز الود الحيالي » وعلى نتانحه توف ماه لوعن عا اوييما. 
لا بوج_د في الفصل الآول أزهة أو مفاجأة قوية » إذ لعتمد معظحه على :ااعرض والتنخايص 
وتقدم الشخصيات » عتاز الفصل الثالي بها فيه من حركه ف الموذضوع 6 وفقاعاة يدقع 
الفصل إليها » وعتذب انتياه المجوور دغم أنها تبدو غير عتملة الوقوع ؛ إذ محدث طاريق 
الصدفة البحة . ولكر 0 لقع شوق إلى لموير ووذوع يدور قاور داخايًا وإها 
يله تون فور عار سيا اقفر ى عو عوامل ف تإضدفةٍ ».بل كثيراً ما تخالل :انس 
الم أسَالين المرض المرس ا ميد ع 2 


0 3 .هه 5 0 
ا .6 200 ص 
ا يه 35 35 4< عد سن 7 
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تسمه وُذ معدم 


وي الفصل الثالت ينقذ ابن حيون ؛ ماحب الكنز » أبا حسون من الا فلاس » وبقي 
له على بيته الذي أوشك أن ببيعه . ويكتشف -سون أن زائره هو ابن ذهين وهي بنت 
المعتمد ؛ وييادطها حا بحب . 

وهكذا بتحرك الموضوع المرالي في الفع.ل الثااث » وتبدو فيه حركة وحياة ؛ وأظور 
فيه مفاعا نه وأزماته الصغرى » فوو جيد من الناحية المسرحية . على أن ع.وبه هي عيوب 
الفمل الثاني » وهى اعماد الموضوع على عنصر الصدفة في <ل أزماته . وليست الصدفة 
تانون) شاماد لاحياة » وانما مخضم الوادث في الحياة العسادية لمناصر ااسببية » وءن 
الشخصيات وطبائعها تتحه الأعمال والأفمال . 

وني الفصل الرابع متاح ابن تاشفين أشبيلية » ويعزل المعتمد؛ ؤيئةله جيئاً هو 
ور إلى قلعة بأغمات » ويستبيح رجاله المديئة وهكذا ترجم في هذا الفهل إلى الموضوع 
التاريخي» الذي بدأ في الفصل الأول ؛ وتتطور حوادثه تيم لاحةائق التاريمخية » وهو 
نصل أقرب إلى نهاية المأساة منه إلى نهاية الملهاة . 
| علىأن الشاعر » يجمع في الفصل المامس ببن الموضوعين ويصاهما ليخفف من حدة 
تأثير نهابتها . فنى المنظر الآول يمثر والد حسون على بثيتة عند قائد مثر لي » ومخلصها منه 
اوجرب ها مع انه < وف . وفي المنظر الثاتى تقمد الجاعة « أغمات » حيث قم المعتومد 
الآسير مع أهله . وفي المنظر الثالث #فاجىء بثينة أهلها بتاوورها » ونقص عل القوم تهتبا 
ونوافق المءتمد على تزويها من حسون . ويظهر ابن حيون ومب المعتمد ثلث تروته 
سوق نلا أخر مع إذينة » ويبقي له ولا.بي اسن الثلث الثالث . و بذلك تنتهي المسرحية 

وهذا الفصل فصل المفاجئة الكبرى التى يظهر فيها أبن <يون . على أن عييه هو عرب 
الموضوع عند شوتي إشكل عام؛ إذ ت#تطور الموادث لوو غارهينا في الموضوع الذي 
ابتكره الشاعر » وتكثر به عناصر الصدفة بل 5 في تسمير ه . والمود وع ااقوي :درك 
حركة منسجمة تتضح فيها الأسباد والتتائح . وتتصل اتصالا قويكاء وتبرز الاعال سائرة 
الأءرجة الشخصيات وصفاما . 


١‏ وهذه الشخصيات هامة 5 كينا »؛ وى أرب إلى الأنواع منها الى الافراد الممايزة 
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الملامح في الذدوع الواحد . فالمءتود ملك عر بي شاعءر اشعر لشعور الءرلى في غضية وكرمه 
وشداعته وهو شاعر أصمووت قليه فَاة #ملة إشعر ها فز وحها ؛ وقد 3 مل طّ 1 
اقيالا” كيم ملكه قله 3 ابنته فتَاأة فيها م ن كايربارة جوم | 2" دب والء أعلم ومن أما 

فضيا:ها » ومن ليلى هواها » على أنما أقرهم جيم للحياة » وهئ كا 200 0 
أفراد الشعر » فقد ورثته عنها » وفيها من اننا ح.ها ادلم . وابن شالبب دورة لا رأس ها 
لليبودي الذي يفقد كياسته في سبيل المال »وبقية الشخسيات الخيالية متصفة بعفات 
عامة » فابن حيوق متدينكريم ؛ وحسون وأبوه كرماء موذبون ؛ وفيهم ججيعاً صفات العرب 
هن حب لابو والادب واأروءة وااشحاعة ؛وهى مات المر في وقد عبر عنها شوقي تعميراً 
قوئاذاتيًا. 

وقدكان هدف شوق على ما بدو هو العناية باللغة 1 لا" واخرآ أ كثر ا عنارته 
بالتحل ل والتصوير الشخصصيات . وقد انمه الشاعر في أواخر حياته إلى استعالٍ السجم » 
وهو أساوب وسط بين الشمر والنثر - في أفكاره وأساليبه . فتعبيرانه مقسمة :قسما 
وما لوحظط ويه حوسن الصماغة هش وعبارانه تذور دول التشهات والآخيلة اامديعة 5 
ؤانيها الجالي متفوق على جانيها العلمي التحايلي المنعاتي . 

و أل المسرحية من 1 ثار أساوب شوق المنشور في كتا نه هذا » فني حوار المسرحية 
دض السجمع »مما دين 93 شكد عواطف الشخصيات 0 وحين اطول ل 0 فحثال شوق 
طَ فيف وقمه سل الخبور م واسويل عهمة الممثل 3 باإراده بالسجع على أن الولف ل( 
يكثر مءه وظل" أساوب الشاعر من حيث الآداء واضحاً » فهو إطنب في تفصيل الفسكرة 
الواحدة فى الموار الواحد » ولعبر عنما بطرق مختلئة تاف ذيها التشدمهات وتيز ن الموستى 
تقول الآميرة(ص6١)‏ 

2 اوح ا لي لقد نظر تَ إل4ه وهو 5 قدر مده وسان الضدق الصغير ندر قرطية فوحدته. 
71 متماملا .3 قلاك السقوف الأذخضة ة لم تكن تليق وام العالي 34 وكأن تلك 
المحرات الضيقة ' قسغ لعيئه السماحة 0 5 كان برى اأزهراء أولى أن ك4 .2 507 
بأن نظله » وهئاك دنوات حتى صرت خلفه . 
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وهذا مئال آخر من قوطا: (ص ١١‏ ) 

«ملك ديد أُضيف إلى ملك اشبيلية . ما أمغر المضاف والمضاف إليه؛ أنظر ابن عياد 
إلى العرش كيف صغر ؛ و إلى العم وان كيف قصرء وإلى الملك كيف اختصر » وتأمل ال-5 
في قرطية كيف رد اليوم بالمعتمد » ولس الناصر كيف شغل بابن عاد » . 

وهذا مئال ثالث من قول المغر بي . ( ص ؟م) 

« ولكني مزمع سفراً شاقًا بعيداً . وما يدري ما وراء الغرية من النجاوات؛ وما 
دري نفس بأي أرض عوت » . وقوله (ص ؟م ) ما أنا بالمساوم ولا بالرجل الذي إبل:.مس 
الفؤائة لئفشة من مائب الناش » ولكى كت أخطت إلنك الدان: وأجعل مبرها وما 
أقدر أنا لاما تقدر أنت ولا الناى » . ْ ظ 

ومثال آخر من قول ابن حيون ( ص 1٠١5 - ٠١8‏ ). 

«إعلم أيها المللك أن هذا الضيف الذي نصرته ونصرك ء وحالفته وحالفك هي وقاتلت معه 
قتالا بق حداث الدهر هو أه” لاوتشدرك ب وأنمح لك أن لا درطىء الاقم سارك 
و أن تقطع السف قمل أن يمقطمك 007 :بض من فورك على ذيالك فا دنه ولا تطاقه » 
حتى دض حنوده عغادرة الاندلس بره وخحره ... 6. 

وحين اطول ألديث لاحتوائه لتهتة إسترمل المؤ'ف و اأديث لان كموة 
بالعبارات المايغة » قاليلاغة » من رصانة الألفاظ إلى ارتة_اع الآء لوب » وسيلة المؤاف 
لاتخفيف من عبء الثقل المسرحى هذا الاطناب الخو . والآمالة على ه ذه الآءادرث اتى 
يمى عن المادثة دون أن تمثلها مثيلة مسرحيًا كني ةء فيتص أحدم على الماك نمة 0 
الحسن وإفلاسه ( ص 84 ) وذ بثيئة قصة حي أبيها لامها بشكيل لا مخار من كاف 
(ص؟5ة) ويقص ابو القا.م قمة حيه ازوجة تيد وتركيا إياه ) ص 8ه ). وعرب 
مثل هذه الأعاديث الطويلة أما لا تؤدي الحرض الذي وح دت من أجل وإض.ف ااتأثير 
المراد بها لعدم لصو برها بالوسولة الى مرحية المناء.ة ء فط هور :وق ذردا بالاء موب انأءاابي 
ولا يتابع الموادث بعقله ؛ وها يتابمها واد وو 1ن 1 من متابءعمأا هآله» 
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شرعة ذا العيب » وعل هذا الذوع من الحديث » فيفقتمد قدمته ومدلوله الذىنوخاه المؤلف: 
بالرغم من بلاغة تعبيره . ْ 

على أنه من الانصاف أن قر قلة مثل هذه المناظر التي تعتمد على الأوار وحده في 
المسرجية » فاذا استئنينا الفصل الآول الذي تلخص فيه الازمات بوسائل القصة» رى 
معظم مناظرالمسرحية الأخرى وقد مورفيها الموار سهلا ريما » واللخة ءزأة لا تنساب 
ذلك الانسياب اللغوي الذي لمسناه في الفعمل الأو ل . بل ترى الفهمل والمناظر وقد الجم 
'ركيمها ووذحته الآزمة فيباء ثم تلتها المفاجأة . ومن هذه المنافار الجذابة مناظر لقاب 
حسون وبايئة المتنكر حتى يكتشف حسون حقيقتها وحقيقة عواطفها وه ؛ وفيبا نيه 
من هناظر لقاء العشاق في المسرحيات الأولى . ومن هذه المناظر الأذابة مناظر المسراع 
والأبطال » وكثيراً ما محكى عنباء إلا" الها تصور تصويراً عثيليًا في الفصل الذاني ؛ حين 
يرز حربز وممه إطرس الآصير وستمود هذه المناظر لناظر الصراع في «سرحية عئترة » بل 
سيتسم فرصير محور مود وع المسرحية » وحور شخصية عنقرة » ومن هذه اأناظر الإذابة 
تلك المناظر الكئيرة التى :نطور تطوراً منتظم) حو المفاجأة ؛ ذنى نهاية كل فصل من 
الفصول الآخيرة يتحرك المو ضوع تحوها ؛ واججهود على علم كفأورها وويلامن اعيافة ما 
ما فيوا من مم مسرحي . 

ولولا الاسترسال البلاغي الذي بوازي الاسترسال الغنائي في الممرحيات الغنائية 
السابقة والتطور المارجي لوادث الموضو ع » حيث تتدخل فيه عوامل المدفة لاكتمات 
جوانبها . على أن هذه المسرحية » رغم رقي لغتها تصلم لاتمثيل بتعديل بسيط في بض 
مناظرها واختصار الحوار في بءض الأماكن ؛ والاقتصار على تلاك الماظر التي تستءعرض 
الموضوو ع استعرام عايليّاء وهى كثيرة بعد الفهمل الأول . 

فل أنه ينين أن انفيو إلى اناغ ق باتغي وى راج .قن اللفاغر يودي لانن 
التكاهى . فقد اعتمدت الفكاهة في مسرحيائه المحزنة على شخصية محترفة ترسل الفكاهة 
وقد ا لوق الماساة هنمتا 500 ٠‏ ذفي مصر ع كا.و بترة قوم أنشو بذلك ؛ وفي نون 
ليلى يقوم إشر هذه الوظليفة في بداية المسسرحية ؛ وف هذه الممسرحية بقوم مقلاص بذاك . 
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3 
على أن الشخصية الفكبة ذات حدين » إذ تنقلب عناصر الفكاهة فيها إلى دورة من دور 
التبكم المسرحى التسم الآذق ؛ فى أداة ااضعك والكاء . فأنقو في مباية المدرحية يماي 
عندما الاب مهبر القعسر وأهله دكن ف 2 إلى <زل 0 و لظ 022 الصير وصملة حول 5 دول 
ليلى ؛ فهو رسول هوت ليلى إلى قدسء ومةالاص إل أنه صدرق الاميرة ولكنه صديق 
: 57 صفات لا بسر هو ها كثيراً . ومقلاص برصل العظة في اله_كاهة » ويطاق 
د مختفية ور 3 ستار مكانته كضدك للمللك , وهذه الشخصيات المحترفة تفشح قلمها 
أهدرور على حقيقته :وفكقك عن السانية عواطفها. ومجدرالاشارة إلى جانب الفكاهة 
الذي كدف عنه مقلاص في هذه المسرحية » وهو أو سم جوانب القكاهة في 
المسرحيات التي ألفت من قيل » وتتنبأ .ما سيئوافه الشاعر بعد ذلك من ملاهي ورها 
هذا الجاني المضحك لاحياة . وسنرى امتداد هذه الناحية في الست هد 
ولم بتبع شوتي تأليفه في المسرح النثري بعد هذه المسرحية » ولعله لمس صعوبة هذا 
النوع من التأليف المرحى . فالشهر أداة التعبير عن العواطف » ومن السبل الوسول إلى 
تفوس لوول عن طر نقه 3 وقد عو هت مواضع الاسترصال الغنافي فيه بالغناء المندرحي إل 
ولعله أدرك قهس النثر عن تأدية هذه الوظيفة ؛ فهو أتقل على السمع 0 عه 5 الا نشاد 
من الشعر 03 إذنتعه عنذهسر الموسيقى ) وسدو الشيمة بالعاطفة علدا 5 
وبرى إعض الثقاد أن" الشمر هو الوسيلة المناسية للتعبير عن العو اماف ؛ وأن النثر لعبر 
عن. الآذكار العقاية المنطقية العامية الصالحة لالمهاة . 
وفد اجتذب موضو ع هذه المسرحية أقلام بعض كتاب القمة المنثورة » اعتمد عليه 
على الجارم بك في قصة «شاعر ململك > 0 عدد > دن صاسلة اقرأٌ ( وقد أخذ حوادث القصبة 
من المصدر الآول وهو تاريخ المقري في كتابه « نفح الطيب في غصن الآ نداس الرمايب» 
ومن المرجح أنه قرا مسرحية شوق » ووجد في موذومما قاباية لاءرض الته.مي» وانساعا 
للتصورير والتحليل فككين قعبة مأسدمة متسعة اللوحة ؛ صور فمها حوانب الممر ل 


ونتضياث اعسات سور تثرو وهل تسو هوق اعد كن 


6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


و1 عد 


الفصلى التافق 


الث #رى 
اة 

لآول عرة في مسرحيات شوق نرى مسرحية تنبسع حوادها من شخصيام! » ونتطاور 
موضوعها من طبائم هذه القكميات و1 عزجتها في إنفجام لا حدو فيه ولا استرصال 2 
يكن ذلك تايحة تطور في فنهء ملاحظة البو ر والوساءل المسرحية للائتصال بهء أو 
ركيب الفصول والمناظر والمهاحا اكواة ماف وا برحم | إلى امجاه الشاعر إلى اللياة 
تيد مما الوحي والااهام في التشخرص والتصوير ٠‏ أفي المياة مس اشاعر ااناس محيون 
1 رادا كالجزر في بحر متسم » لكل فرد ذائية » وماوك نتفق مع هذه الذائية . ومن هذه 
الذائيات إيذتتج ساوك 0 الدكاتب الأسرحى الفذ أن لصوره في مسرحية 0 ناحية 
من تواحي الساوك الاانساني كا نظبر فىيهذه الذاتية» وتلكظاهرة هامة أساسية فيتطى رفن 
الشاعر » خلف فيا التاريخ والتصوير لشخصيات أدركرا وأحس بها إ<ساء عاءدًا دون 
أن يتحاوز في - يلما الى ما وراء عناوين ال تاريخ وأودافة اامافة أ[ 0 أرداً ء عن فرد 
5 طحمية عن شطخصية . 

وعاشت شخصصيات هذه المسرحية حول طوف في حي الني بالسيدة زينب ؛ حيث ماش 
عقر قو نال ين :و قود رومن الانياة ىق أواكر القرن المغي في هذا المي المي ؛ 
وأناسه تزخر بها المسرحية وتحيا فيها الشخصيات . لقد وصل ااشاعر أخيراً إلى مفتاح اح لادب 
المسرحي ؛ وهو الا نساق ما يميش جده وهزله , وم يوجد في بيئة إستحيب طا وإسلك فيمأ 
والمياة زاخرة بالصور الا نسانية ذات المدلول الطريف العميق » مجلؤها الكاتب وينقيها 
ويحركها في مالم خيالي إلى ابة نيعا لطباعبا وسلوكها » فتيرز صورة مصخرة لاطييمة البشيربة 
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م وخا 


وعالها أمام الججوور ٠‏ بارزة المعافي واضحة الممات » تشذيما وتصويراً . 

فقد عرض شوق ف مسرحيته ؛ قصة سيدة مزواج حرلصة » :زوحت لعدد هن ارال 
الذين أنوا إلمها طيعا في ماطا » رغم أنها جوز كيرة الجسم » ومات أزوانها قبلبا واعذا 
في أثر الآخر ورثهم هي . 1 

ذفي الفصل الآول نستءرض السيدة مع حارتها ازوا<ها التسعة الذين زوجتهم ١‏ وكل 
زوج ذو شخصية وطبع مستمد من الهور التى وجدت في اليأة الواقعية . وعرضت لموئة 
كل زوج ورأءها فيما . ثم يحضر آخر الازواج ؛ وهو محام مفاس شكير فيسيها ويريد 
كر أهها على إعطائه النقود . فترفض إعطاءه شيعًا في<اول أن يس تعمل المنف فيشير عليه 
كأتبه باستعال الحيلة ؛ ويذهب هو إلى صيدنه فيخيرها بأ زوجها على وشك الاافلاس » 
وقليل من الال يصلح حاله » فترفض السيدة وهي ثائرة لااهانة _زوجهاها » وتثور 'ورة 
إمحاني » فتستغيث اسيدة بنساء الحارة فيحذسر ن ويذرن الحائي » وتطاقه ااسيدة إذ أن 
عصمتها ببدها ثم تطرده . 

وفي الفصل الثاني تيز وج برجل ديفي ضخم المثة ؛ وتعرض صفاته أمام الخخوور عرضاً 
فكاهيا تصف فيه حركاته وسكنانه » ويستدين الزوج أملافي تسديد ديؤنه من الميراث » 
وفي الفم._ل الثالث هوت الروجة » وتلوح بوارق الأمل أمام الزوج فيتملقه الناس ويفد 
المعزون . وي رحمون على المتواة » ومنهم الفقباء واللعوص واافقراء الذين اتخذو | العزاء 
بئة لاشعور فيها ولا إخلاص . وتفض الوصية في النهاءة » ويقراً القوم فيها أن الزوجة قد 
وهث بعض ثروتها لقبر اارسول » والبعض الآخر الخدم والجارات؛ فيمسك الدائئوق 
باازوج ويتناولويه بالغمرب . 

ومدل هذا الموضوع ناجح على المسرح ؛ ذني الفصل الأول تعرض اتجاهات الحوادث 
وتقدم الشخصيات وبلخص الموقف وتصور بوادر الآزمة . وفي الفصل الثاني يبتدحرك 
الموضوع و الآزمة » وني الفصل الثالث تحدث المفاجأة الكبرى والانقلاب المسرحي . 

وتتسع الاوحة لتصوبر كاذج من الشخصياب الحة وتعرض عرض 'و عثل كثيلا 
مسرحيًا ؛ وكلها مستقاة من المياة وتنيض بها » وتكاد تدس في كل مها معة خاصة ميزة 
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بم الوم 
تكسبها الحياة والقوة » وتدمرنا بأننا مس بوجودها وناسها 6 ناس الذشخصيات التي راها 
حولنا ؛ وتعيش فما بيئنا بل في أحماق نفوسنا بعض منها . ٠‏ 
فالبطلة سيدة جاهلة يجوز » تعلى أن الناس تسعى إليها لماطا : فهى حرامة ليه لا فرط 
»دو قا عق كل :من تعوطا من حاراف أوغلامات إو أرواة عدا ترق الرسيةة 
دون أن تبذل له شيئاً . وهى سيدة كسائر النساء » يتقدم مون" السن فلا يمترفن بلزمن » 
السيدة هدى زادت على الأر بعين ؛ ولكنها تزوجتأزواجا مما » زوج زوج , وما زالت 
في المشر بن . وتكاد تزعج حين تفاجأ بمحديث عن رها . تقول ااسيدة ازياب الطارة : 
المت : أنت يازين الوفية بالعهد . 
زرلاب : ول لا أني وخيرك عندي 
نحن >ن أ مين عاماً على ير وار بين اثذين وود 
ادن : :لا بل ادي لا يزيد على 01 هارن لى <مابه لا تعدي 
اسعمي زينب امعمي ياصديقتي 2 لك هذا وين ٍ 
زاب : لي ابا 
الست * لعدي 
أنا أعطيت كل صاحية شيا وأنصةت في الومية جهدي (النمل١_صر١)‏ 
ولعلها مخثى جارانهاوضئى أقاو لهم و #كبمعل تعدد زواجها رغم كبر نا . فتقول: 
يقولون في أمري الكاير ودغاهم حديث زواجي أو حديث طلاق 
يقولون أني قد زوجت نعة وأنى واريت التراب رذقي 
وما أنا عزريل وايس اهم “زوجت لكنكان ذاك الي (١-ص؟)‏ 
وتستعرض في ثنايا حديها قمة «ؤلاء الأزواج استعراء) هورم تموير ايد ون 
باحية » ويكشف عن نفسها من ذادية أخرى » فتذكر ما أعجيها فيهم » وبين ما مهوي نساء 
العصر في أزواجِين" من زايا . وهي أوصاف مخترقم | الفكاهة التي تتسع من الشخصيات 
وماداتها الشاذة عن المألوف في السلوك الاجماعي » فأول الازواج مصمنى . 
حين يعذي تلطه مخلة المرج ماش_ية 
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ع ممم 
ولهح-ة س_وداء هكاوية مدورة 
رجة اله عليه لم يكرد يطلب مالي 
لم يكن لعنيه من ذاك ‏ صوى قيض الااجارة 
مات فكدت أموت<زناً وكان #ري عشرين هاما 
م ,زوجت لمد خ+س << فنذا برى فعاتي حراما 


فهو زوج غير مادي . ولدا وافةم-ا طيعة . أما ااذاني :هد كان لع هيء ااساوك 


تقول عنه : 


وزوجي الثاني علي ما كن بالمالح لي لا ليتني لم أقبل 
ذاك الي اختارني واخترته أساله 
ما كان إلا مفلس وقعت في حباله 
بره الله وكان ذا مخر وكان إن يعد وإن يقم مر 
وان معى مخرج أدوات آخر 
برجه الله اتهد عفنا معا منالستين الصاخبات ريما ثم هضى اربه لا رجما 
أرحجمة اله عليه جرت الل عار 
تم الما مات ما خلف لي الا دبونا 
ومات لم تيكه عيوني وكان عمري عشرين ماما 
ثم ,زوجت من سواه فنذايرى فملتى حراما 
وزوحما الثاأث عمدة ع عاله| لامها » وكان قذراً لصفه قتقول : 
وكان إن تنخ أرسلها الى سما فلست تدري هارما 
وكان محط رجا فوق رجل وسح فيبما بده مويلا 
ويخرج هن أمابمه خيوط هن الاوساخ ببرءها فتيلا 
وكان الرابم أدبا لم يعجبها وهي المرأة ااشعبية التي تمروى في زوجها زذامة اطسم 
والقوة والبأس » ولاتثم عا يقوله عن بناء شخص أو هدمه ؛ على أنه . 
كان إن أفاس لاا سأاني إلا ريلا 
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ع وما ل 


فهو فلوع طيبٍ . 
وزوجها الثالي بوزبائي مقاص سكير لم كث معه إلا" ثلاث سنوات . وطلقته ولم 
يزل عنها عشرون هاما . ثم تزوجت يمحوظف لم ينظر إليها وإثما نظر إلى حليها وذهيها 
والزوج التالي فقيه أجبت به لآنه أدّها وأخضعها » ورأى تراب مالقا بمجمبتها فظنها أطللت 
من النافذة فضر بها فأعجبت بغيرته عليها . على أنها كرهت منه امهامه عاطاء ثم تزوجت 
عقاول اشتمل ف الأجارة والجير ؛ وماشت معه امين ثم طلةته ؛ وزوحها الآخير 3 
عاطل سكير » وإعده «تحرك الموضوع في هذا العرض المكتظ . وترى فيه ممفسساءت, 
تذكر نا بشخمصيات الشاعر الانكايزي شومر ف قصته 2 <حاج كانتريري 4 وفي كلا 
العرضين نرى شخصيات عديدة تفصم عن عبئها وعاداتها اقصا-) ف عاديا . 
وإذا انتقلنا من هذه الشخصيات الى شخصية الحاي وتابعه ترى الحاني شخصا سب 
ويصخب ويلعن وهو رقي اسم سكرانا فيصيح يدعو زوجته يقوله : 
اانت بوهتي هنا ؟ 
الآن يا جيزة المي أريك من انا 
و ترد عليه فبقول : 
هدى هدى أن هدى برل المحوز المالية 
أبن مضيت برهتي أبن ذهيت ) خفتي 
خداك ضفدمان قد أسنتا وأذناك عقربان من فنا 
وعاجباك والخحطوط فيهما كدورتيناكتظةا منالدما 
وبين عينيك نفاروجفا هين هناك خاصمتعيناهنا 
وهكذا في زوجها الثناني الربني » ثم في شخصيات المدزين من أهل المي الفقباء 
الذين امتهنوا ثلاوة القرآن كحرفة تدر المال؛ ومن المءرين الاصوص الذين بترحموف على 
الفقيدة » ويسلبون أدوات القبوة ويدسونها في جيوبم » والمتملقرن ازوج الذين 
يتوددونإليه دون معرفة سابقة -تى اذا ما فضت الوصية انقلبوا شاعين . 
ونامس فى هذه المسرحية خضوع الحوار خضوعا ,كاد يكون ناما احوادث 
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ولاس 


والدخصيات . فيقل فيه الاسترسال الغناني والأشو في المناظر والفصول : وإعا يندوج مع 
الموذوع والشخصية في وحدة مثتلفة . ولن نامس فيه ذلك الهوار الطويل القبيه بالقصيدة 
المتحدة في البحر والقافية ٠‏ وإعا ناس عرونة قوية جد! في إدارته » وتنولعم بحوره 
وأوزانه تبما لموضوع الحديث أو اختلاف العاطة ء دون أن تفقد الشخصية المتحدلة 
ع انبا أ عقن معالمىا . ففى بداية المسرحية تلخص الست هدى علاقانما بأزواجها 
وحياتها معوم في حديث طويل 5 اوور ء لا بحس بطوله لآانه يعبر تعبيراً مناسيا عن 
الموقف ولا بحس كلل من الشمر فيه إذ مختلف البحور والآوزان ؛ بل عترم الحوار ءناممر 
الفكاهة المتتابعة المتلاحقة التي تنيع من الموقف والشخصية بدل أن كانت تفبع من ااثلاهب 
بالألفاظ في المسر<يات الآولى : 

ولم بعد في المناظر والفصول حشوا لا اروم له . وإعا تتتابع الفصول الجذابة الممتلئة 
بالح_اة والحركة فلا بر مخي “نور اهام الجوورء فيسر المبور برؤية الشخصيات الشعبية 
الغاذة » وتصطدم أمرجتها فيثور من ذلك الضحك . ومن ذلك المنظر الذي قلتتي فيه الست 
هدى بزوجها ويتشا<ران فتستغيت بنساء الحارة ولستعين بوم على مارده » ومن ذلاك وصغما 
لأزواجها ؛ ومن ذلك الانقلاب النهاتي في نهاية الفصل اثالث حين يكدف الموتف هما 
لا يتوقعه القوم » ومع ذلك بتمشى مع مجرى الموادث ااسابقة ويتفقمع احمالات تعاو رهاء 
ني كل موقف من هذه المواقف عنصر فكاهة . 

على أن هذه الذكاهة قد نبعت من منابع مختلفة . فبمضها ينبسع من أءزجة الشخصيات 
التي فيب ناحية شذوذو صف معظم الشؤهيات الرئيمة بالمراءات واظبار <لاف ما تدان . 
فالسيدة مخيلة حريصة على المال» وهي تجوز لا ت.ترف بكبر :ها . والماني يلوم زوجته 
على قبحها وهو مفاس تمل - والآزواج والمءزون كلوم ٠راءون‏ يتظاهرون لاسيدة الأب 
والتو د » بِيما مم في الواقع » وكا تملهي حو زماطا . وتلاك أرق عناصر الفكاهة في المسر<ية 
لصفاتها العقلية . .بلي ذاك مناظر تنبع منها القكاهة لاصطدام الشخصياتء على هذوذها , 
اصطدام] تستعمل فيه وصائل خارحة عن الشخصية والحادئة فتئير 'ضدك . وهذه الوساءل 
تستعماها الملياة الرخيعة . وتكثر في المسرحية فى مناظر الاشة.اك دين أس_تءءل النمال 
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وا-كانس وتنطلق.فيها الالفاظ المضدكة المثيرة ااتى تطلقها الدخصيات الرخيمة . 

على أن هذا لاونع من أن هذه المسر<ية هي درة انتاج شوقي في الملهاة» وخير 
مسرحياته يما في سبك |اوضوع والقدرة على التشخيص وإدارة الأوار إدارة مسرحية ؛ 
فقد ابئدأ فن شوقي في المسرحيات الأولى عحاولة الاحادة في عرض فصول الموضوع » ثم 
سعى الى | كساب الشذهبيات لونا ماما , واتتهى باخضاع الأوار طا فى مدرحيته الأخيرة . 
وبي عليه أن يتدرّج في رفع القيمة الفنية أسرحه فيتهاور معه من «سرح غارجي امير 
الحوادث الخحارجية إلى مسرح داحلي نسيره التطور الداخني لاشخصيات . ول عول التدر 
شوقي للتأليف المسرحي فيا بعد إذ لم يتهم مسرحيته التالية وهي 3 الببخيلة ؟ التي امتمد 
موضوعءما أيض من الحياة المحيطة به . لقد ودع الماضفي النهابة بده على مةتاح الاأايف 
المسرحي » وهبط من المسرح الغنائي المقرف الذي رتفم إليه العامة والجهور » إلى الجوور 
إدطية صوراً لاحياة من حوله » تعرض عرض مسرحيًا غائقا . 
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الات 


الفصل التاسع 


المسرح لعد شوق 


اعقب وفاة شوق حركة متسعة ة الآفق في الرجمة والتأليف مرحي . وتأثرت ااترجة 
بااتأليف وا لف بالترجمة واعيدات ترحمة المسرحمات الغربية وتو ى أاترجم الدقة واارق 
الادبى في ترجته . وقد عكف على 'رجمة هذه المسرحيات أقلام انقطعت طاء ومن بين هذه 
المسرحيات المئرججة ما بأى 

طلر لوف لوليير 2 ترججمها أحمدالصاوي ند عام موا 


8 لكورني ‏ « خليل مطراذ و١‏ 
جرتجوار ١‏ لبانئيل , صبري فهمي ا 
أندروماك- راسين ١‏ نل شان 5 
البخيل لو لبير 2 #ود مسعود م١‏ 
لود اشكسبير : .أبراهم دءزي يفا 
رواض النمرة ‏ 85 1 5 م١‏ 
عدو الفعب لايبءن 1 , ١‏ 


:وعتاز الترجة الجديدة بأمانة لم تتوفر في التراجم الأولى على أنه من الواضح أن 
الاجم الجديدة لم تستهو الهو دكا استهوانه التراجم التي عربت أثلاتم ذوقه - ولم يكن 
رفيما دام] 2 و ذو قالترججة الجديدة إلا" 0 كن المثقئين . وبزداد هذا ! الجهور 
المئقف زيادة لطيئة ( وبازدياده بزداد عدد هن لعي بالقيم الفنية سرح . وقد زاد انصال 
مصر بالثقافة الغربية بعد الحرب العظمى الآولى ١91١4‏ -1918 ؛وقوي عقب الارب 
العظمى الثانية ١946 - ١98‏ . 
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وما 


وكانت نتيجة ذلك أن اننشرت كتب تمن بالتمثيل والممثلين » ملية ونظرية ومنها 
مجلات < المسرح » عمد عبد اليد حدي و < المسرح المدمري » لاسعاعيل وهيه . وكعن 
مود خلي لكتايا عن فن التمثيل 1474 » واف هسرحية: سلامه وساءى وه يكثيايةغنائية 
و أخلاق العرب و عادا6م : ون عمان دي صنة 1971 كتابوة في ءال التمثيل » 
ورجم د حملت > لشكسوير وه الملاعات |أفضية » استوارت وشنج وا كةو 6ك نور 
كتابه «حياتنا التمثيلية» وفيه أرّخ فيهافسرح المعاصر » وأ'ف مسرحيات مثل عبد ااستار 
أو اطاوية.وألف توفيق الحكيم « سرالمنتحرة 4 و < نهر الجنون » و « رصاصة في القاب » 
وه الحروج من الجنة »و « أمام شباك التذاكر » : ونشر مقالات عن المسرح لتوجيبه . 
وقد جمع بلدضها في كة_ابه « نحت مصياحي الاخضر » . وبدار الكةب مسودة ا-كتاب 
: مفكرة في التمئيل » لحسين شفيق » تعرض لتارج ات.ثيل في اأغسرق والغرب . 

على أنه لم يسلك مسلك شوتي في التأليف المسرحي الغنالى أحد هن السكتاب هن إمده 
مباشرة . وا انمه المسرخ مو ااتأايف المدرحي النثري بشكل عام » وعثل هذا الاعباه 
بوضوح الاستاذ توفيق الحكيم . ثم هر إعاد شوقي بدو من خمسة عدر عامأكاتب ماح 
منهج شوق في كتابة المسرحية الغنائية » وهو ديز أباظه اها ء فأألف مسرحية_4 الآولى 
« قيس وابنى » وقد مثلت في دار الأويرا الملسكية في نوفير عام 1947 » ولف مسرحيته 
الثانية » التى مثلت بالأويرا أَيضَ مام 194٠‏ . 

وبين المؤاف الجديد وبين هوفيشهه فوي لا مخطىء» فقد اعد كل من الشاعر بن حيانه 
المنية بإلتأليف الغنائي » فك ألف شوقي « الشوقيات » » أخرج عزيز أباظه ديوانه « أنات 
عائرة » » ثم ابه كلاها إلى المسرح » وابتداً بكتابة المسرحية التاريخية الغنائية . 

وقد اطلع المؤاف الجديد على مسرحيات أوربية » كا اطلم على مسرح شوتي . وتدل 
الدلائل“على أنه قد استفاد مما وجه إلي شوق من نقد » فاستطاع أن بتلافى ما وقم فيه شوق 
من ءزالق إلى حدر كيير . وقد أدى اتساله المباثير برجال المسرح إلى عنايقه بأءس المسرح 
والنشخيص وعثيل الحوأدث عثيلاة مباشراً ؛ وابراز ناور اموضوع مو الازمة 9 حلبا ؛ 
ولاشاعر الجديد حساسية وإرهاف في المعاعر يمكنه من تصوير منابع المرن تسو برا ماافيا 
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ح قم اس 

رقيقاً » وقد ظلبرت بوادر هذه المساسية » وقدرته على التسليل التفسي » وألوان عواطفة 
المهيوبة » وقدرته على تصوير العواطف والأاهواء في دنوانه الآول . 

وقد ساعد على ذلك ما حدث له في حياته الحاصة بوفة زوجته . وأثار ذلك نفسه إلى 
التعبير الفني عما يميش بنف-ه » ووجد في الادب مخرجا . فليس الهعر لدبه رف وزينة » 
وإعا هو تعبير صادق لعواطفه التي أذكنها حوادث حيانه الخاصة . وإننا لندس ذلك في 
المواقف المسرحية التى يظبر فيها محب روم » أو هوى متقد » أو ذكرى وشءاة و<سرة 
ملل منادة فائئة . ١‏ 

وحذا المؤاف حذو هوق في إحاء “راث الآدب العربي فألف مسرحيته الآولى 
قدس ولبنى » التي تشبه من وجو هكثيرة نون ليلى . على أن المولف انكا على رواية 
أخرى إنسنانية محتملة الحذوث والتطور . وهى على تشابهها في بعض المواقف والشخصيات 
قد أيجهت أمماهاً مرحيحا فق ومالك الكر م فقمم مسرحيته في فصول خسة ؛ عرض 
فيها قصة قيس بن ذرحح مم لبنى التي أحمها ونزوجها » ثم أرنمه أبوه وأمه على تطليقها » 
فتلفت نفسه ؛ ويزوج غيرها ويزوجت غيره وها على <بهما ء ثم التقيا ثانية ويزوجا من 
جديد . وصور الموضوع عن طريق شخصيات واضحة المعالم والدمات ,رجو له البراعة في 
التعمق في نحليلبا وتمقيدها . ذفني الفصل الآول تتحدث لبنى مع جارتها عن أخبار قيس 
ويتحداث والدها ابن حزم عن هون السيامة » وفي النهاءة يقبل قيس ومعه أبن عشيق » 
الذي بتوسط له من قبل الحسين لدى آل أبنى » فقيل الوساطة ويتزوج قيس وابنى ٠‏ وفي 
الفصل الثاني عرض قيس ويل هن رضه » وتبداً بوادر الآزمة في الظبور » فيظهر والداه 
صخطهما على لبنى الني اصتا ثرت به » ونحتج الام بأنها لا ننجب نسلا" » وما يزال الوالد 
والوالدة بولدها <تى يطلق زوجته كارهاً . وفي الفل اثالث يشمرد قيس في اابادية وبر<ل 
لبنى إلى ديار أهلها ء وقيس يشهد رحياها بقاب متصدع . وفي الفصل الرابع نلدس الأب في 
نفس العاشقين ما زال قويًا » ومبدر دم قبس ثم فى عنه » ولعلم لبنى في المهاية بزواجه . 
وفي الفميل الحامس يلتتي قيس ابن الوح بقيس ان ذريح ويلاني مهما ابن عتيق » وشابل 
الجاعة زو ج لبنى الجديد » وهو كير بن الصلت الي إشعري مم برا ويدعوم الى 
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مد وؤؤاله 

خباله . ويحس العاشق إحساساً فامضا بلقائه بلبنى » يلتتى بها ويمائيها وتعاتبه » ويثوم ط 
حمنون أيلى وابن عتيق لقدس لدى كثير ؛ وما بزالان به -تى 5 لرنى فى الآم كدف 
عن مكنون عواطفه! » فيطلةها زوجها » ويلتتى العاشقان من جديد . 

فقد سمت المركة المسرحية ووزعت في فصول خمسة متصلة » ولا يفاجأ البور 
#نظر دون أن دس بوأدره من قبل » وتسير المركة بانتظام في كل نمل » كأن كل نهمل 
مسرحية مغيرة تتطور نحو أزمة صخرى ولحل و#وي في نمايتها بوادر الآزمة ااتالية» 
وبحرك الموضوع ويتطور تطوراً طبيديًا انساننًا عتملاً في الفهلى الثاقي والثااث <تى 
بلغ الازمة الكبرى في الفصل الرابع »وتحل الآزمة في الفصل اظاءس . ومكذا نرى 
موضوعاً ذا قيمة إنسانية غالدة #طور نحو أزءة محل مما لم نادسه في «سرحية شوق بو وح 

ونرى “مات شخصيات المسرحية واذحة المعالم» ولو لم تكاتسب التعقيد وااحدق 
الفني بعد . ولينى عاشقة نامسها حية وتشعر مخاجات نفسها ووحدة عواءفها . والأم لشءر 
لشعور الام مو ولدها الوحيد وحو زوحته التى تثافسها في <يه وتغار مما وما تزال 
بابنها حتى لطلقها ؛ وعرّة فتاة صرمحة متذكبة تعرف ما تكنه ننس مدياماء ومحاول أن 
محيله مزاحا . وقدس عاشق موزع بين أهله وزوءته » محييه ذلاك الدمراع الداتم في نفسه) 
وكاد محطمه ولا إستطيع منة 1 دتى تتدخل شخصية حزق لئة ذه . وفااس فو ذراح 
والدقيس حنان الاب عل ولده ؛ وذعنه أمام زوجته » وطاءته للا آشير به . ومالاك مورة 
هن منازل في نون ليل » على أنه صورة أقرب مده إلى ماذج اللي اة البشرية في 
غيرنه وشعقة :وعيرية وسار وكدير حول هذه الجردة غروفة أدرئون الذندعيات 
الثانوية » كطارق ومطيع وقيس بن الموح » وكثير » ذفرى فيما ك'نات <يّة على ذيق 
اها . ففي هذه اللوحة تماذج حية قصد الكاتب إلى لصويرها وتليل نفو ها محليلا دقيةا 
مثابراً ؛ ولم يدفعه عن ذلك الاستر سال الغناني الذي اجتذب إلبه لم شوق » فلات قدهه 
في مواضع كئيرة عن الطريق الدوي إلى التأايف المسرحي . 

ولا ناس في الحوار حشواً واسترصالا” قصد هه الشعر لذاته وإعا هو حوار يقتضيه 


المرقف ذهو قصير كين الوسوك الدور التقغى والمفاحأة )وهو ويل حين َس الشخصية 
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وتاج الموقف إلى التنفيس العاطاني دون اطناب#ل وةةذال الموار أغان_متصلة بالموذو ع 
'وملوانة يلوه دون أن تفسذ تطورة وحركتة . 
٠‏ وألفالمؤلف بمد ذلك مسرحية ثانية هي « العباسة » عرض فيها لقصة البرامكة 
والزواج الصوري عفر والعياسة » وتحوله اذ اعفن موري » وامتوامرات التي تدبر 
اللبرامكة حتى نودي بمحتفهم » وإنا دس في هذه المسرحية التي مثلت ولم طبع بعد » مغفات 
3 الغاء رما ظهرت في مسرحيته الآولى . 
على أن الركة المسرحية الظاهرة لا تتضح ولا تتوفر في كتايانه ما تتضح المركة 

الورهة النفسية » بل بوجد من المن_اظر ما كاد بدور دول الآ أن النفسى الخالص . ومن 
الشخصيات مالا تحلل عواطف هليلا يميم معقداً؛وإنا ارجو هن ا وقد ههدله شوق 
الطريق بتكييف الشعر لاسرح » وبمد أن استطاع هو أن بقن توزدع العمل المسرحي في 
.الفدول والمناظر » ان يكثر من المشو قات :والمفاحانت والمركة ااتى تزيد المسرحية حيوية ؛ 
فحن نميش في الحباة بإدراكنا وعواطفنا وأسمالنا» وكل 2 هذه النواحي متصل 
بالنو احي الآخرى وناتمعنها . وارجو لشاعرنا ألا بردد ف أن يتم مسرحيته بنهايةمفجعة 
إذا لزم الآمى ء فقد اضطر فيالمسرحية الآولى أن بسابر عاطفة الجهبور » إبنهي المسوعية 
انجاية سارة ؛ فتافي عا لا يتفق وحياة العرب وما لا يار منطق انإوادث . 

وملا بذهي شاعرنا إلى الحياة الواقعية ولضم إبده على ها ب تظ فيها من مور حيمة 
إدائمة » وني اللياة ألوان هن 1 لام اناس وآماطم وترهامم وازدأكم » والناس ف المياة 
العيشون 1 ادا ممَازَة » معقدة مر ل فليعش شاعر نا بي أذ اد الشعب وابجي حياته إذا 
ا لنفسه مسرحا أنانكًا خالداً ؛ يحمل لواء رسالة كتاب الانسانية الخالدة . 
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عل أن "مره ها وال" داح ويهد أض التافقة الطبالة رحس اسنانكا ووقرة 
إنتاجها . ونحاول الدولة أن تعين فرق المسر ح وتشجع م لفيه » ويحاول النقاد أن يرفعو! 
من هأنه فيكل مناسبة في الصحف والمجلات . ولا غرو فهو ف" أكثر نيلا لاحياة » 
وإشماعاً لنفوس » وهو كل الحياة عثيلا حيا بأبعاذها الثلاثة » مما لا ,توفر لاخيالة . 

ولكن المسرح فن شعبي » منيعه نفوس الناس ؛ وموجهإلى الشعب » فل يذهب كان 
إلى بطون التاريعخ ويتكافون عنا» ومشقة: في استخراج مو ذوعام وإحياء شخصياءم ' 
وأماءوم ميدان المياة فسيح ؛ إن في الرجل العادي ؛ وفي المياة اليومية لما مي وملاهي 
نوحي بالمبدع . فليعشكتابنا بين الناص» وليحيوا حياة الناس » وفيها ما فيها من آمال 
وآلام » ولبتغنوا بالنفس الا نسانية الالدة إن أرادوا لفنهم خلوداً . 


وان صار لنا مثل هذا المسر حم اأشعي ؛فأسوف ذبركه لثمو ويتأصل 0 
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: الممرح الآأوربي‎ - ١ 
المءذلظ هه : 10:3703[ ]0 لإزمعط1 ب ع‎ 

لعو .8 .8 نوسروئنا أه د5عمأرمع1) هقوء7[مرنع - اط 

٠‏ 1 تن : 3|165 1013213116 جت اح 

10 .ذف : بإزلعع 3ت - ل 

“14ممعع5112. : أععأقهة عتأمسوعل لسه بزلعتدرمء أن وعامعساءظ سدم 
1 .2 .[ : ع76ققلومعم غطا سل ولاك لإمهزعغ1! آه لإوماأولط هم - 1 
. (تعأونارقظ ع8 ععطاياة برط لغ غداعصهنا ) علأماواعة : وعزاعوط ساع 


ا المسرح المصري القدم : 
اح على هامش التار؛ بخ المصري القديم .عبد القادر جزة باشاح ؟ ص ١7‏ ) طيفة 
دأ الكت الم ديه )194١‏ 
ب - الآدب المصري القديم . صلم بك حسن ج؟ الفصل الآول ( مطبعة لجنة 
اليف والترجمة والنشر ا ( 
اج - مذكرة في التمثيل . حسين شفيق : مخطوطة بدار الكتب 
- ظواهر مسرحية في الآدب العربي المسري : - شْ 
09 ر الاسلام : الاستاذ أحد بك أمين ج ١‏ (لطنة اتأليف ) 
ن ل مهار يج الاؤاق : السيد توفيق | كر ي . فصل الوفاقات قٍِ العادات . 
1 - المواعظ والاعتبار : امقر تريديوج * 
533 ل 4 الممر يي المدت ” 
| - حياتنا التمثيلية : مود بك تيمور ج ” ْ الاعماد مئة 1١975‏ ( 
ب - مجلة المسرح . ند بليغ - السنة الآولى 
مسرح :هوي 
| - شعر أء مهر وبيشامم اللاستاذ عياس: #ود العقاد . 
ب سل ريز في الميزان . 0 ,2 2 
ج-- إثى عشر اما فى صحية 1 الشعراء للاستاذ #د عمد الوهاب أو ااعر. 
دسل أب ولو : عدد خاص عن شوق عام “ةا . 
ه - حافظط وشوققي ٠‏ طة حدشين ا 
و المقتطف : نوشر ودلسمير 1-8 : مقالات للاءا تذة إسماء دل مظبر 6 ومعدفى 
صادق الرانئى » وساي الجر يدنى : 
زح مسرحيات شوق : (الست هدى : مخطوطة ) 
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5 مقدمة- المسرح الاو ري : المسرح اليونائي . 'المسرح الروماتي . المسرح في 
العصور الوسطى . المسرح في عصر النيضة ٠‏ المسرح الكلاسيعي والرومانتكي . 
الدرامة الحدء؛ئ ئة . التقد المسرحي 

الباب الأول ١‏ - ظواهر مسرحية في الآدب المصري القديم : اكتهافات 
0 ن ٠‏ مميزاته 

14 * - ظواهر مسرحية في فى الأب العر بي : الأسواق الماهلية . عثيلية الأسين . 
الوعظ التمثيلى . خيال الظل 

و ست المسرح المصري الحديث : المسرح في عيد الملة الفرأسية . المسرح في 
عهد امماعيل . دور التمثيل . فرق ااتمثيل . التأليف المسرحيءأ ائره في شوق 

8 الماب الثاني ١‏ - شوق ومسرحه 500 حياة شوق تقليد شوقي 

1 ومجديده رك شعره . مركب دده ْ 

؟*- مصرعكليوارة: مصاهر ا . الشخصيات الرئيسية والثانوية . 
الوار : شوق وشكسمير 

04 #“ ح جنول ليلى : شوق والآغاني. الشخصيات . الموار.انتهاءءرحلة الاقتياس 

44 4- قرز :موضوعها. شخصيانما. حوارها . عيوبه ا ومحاسما . ابتداء 
مرحلة الاستقلال 

٠١‏ ه- علبي بك الكبير : : مراجعها . الموذوع . الشتخصيات . |1 وار . تقدم 
ذن شوق الم رحبي وأسابه 

١٠‏ 5 - عنترة ونون ابلى . الموضوع . الشخصيات . ا1 وار 

6 وح امير ة الأندلس : تحر بة نثرية . ٠راجعها‏ . الموضوع . الشخصيات.الموار 
عهابة المسرح التاريي 

٠١‏ ه ح الست هدى : شوق واأياة المعاصرة الموضوع , . الشخصيات ٠.‏ الحوا؛. 

لا"1ا 84 المبترح لعد شوق .| تيار النثري والتمار الغنا في . أثر شوق فيمسر ديات 
عزريز أبائلة . قيس ولينى - العياسة : المسرح والحمالة ٠‏ المسمرح والحياة . خاعة 
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يدل اطانن لولح لعز افيس 


قله يتصرف أل العربية 


نان 


ليبن ليف البتبلتم 


١54! 
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نسأة كلف 


في القرن الثاني عشر هبطت أسرة كليف مقاطمة شرو بشير وافتنت مزرعة قريبة من 
«ماركيت دررتون». وظالت تعيش على ما تغله من إراد . . . وفي خلال <كم الملاك جودرج 
الأول آ لت هذه المررعة الى مستر ريتشاره كليف الذي لم يكن ,تميز عن أي رجل مادي 
أبة موهبة أو كفاءة » ولكنه أمسح من رحال القانون. وكان وقته موزعاً بين واجاته 
كقانولي والتزاماته كرارع بشرف على مررءته . وتزوّج في مانهستر من سيدة من أسرة 
هاسكيل . أتممت له عدة أبناء كان أ كر هم روبر ت كليف مثرسس الأمبراطورية البرإطانية 
في الهند ؛ وكان مولده في التاسع والعشر بن من شهر سبتمير عام ١779‏ . 

وددج الطفل من مهده وبدات 7تحلى فيه تلك الصفات التى صحيته في ماه وشمابه 
ولازمته في رجولته وكان أ بلغها لووراً قوة إرادته وحدة عاطفته وشجاعته التى لان لها 
والتيكان يصحبها أحيانا بور واندقع مما دطالثاس الى امه بالجنون . ولقد حكىعنه بلي 
كليف إنهكان مولعا أشد الولم بالمقائلة فكان يغضب ويتشاحر لآتفه الآسباب ٠‏ ولقدكان 
أهل القربة يذكرون تل كالعصابات التى كان بكو” نما في دخره من زملائه في المطفولة ويفرض 
على أرباب الحواندت إتاوة ليضمن ااي واحهات اهم . وسبيت هذه الصفات 
لأهله كثيراً من المتاعب تأخذوا ينقلونه من مدرسة الى أخرى دون أن يحصل على أي قدر 

من العلوم بل ,زداد شهرة في الاعتداء على الناس باليد واللسان بوه هذا فقد فنا له أحد 
أساتذته وهو الدكدور ابون أنه لو ماش هذا الداميذ حتى صار رحلا وبيات له الفاروف 
المساعدة» فانه سيكو ن رحلا عظيما ». ولكن الاعتقاد العام في روبرت كان ٠‏ أنهغبي شر” بر» 
وكانت مائلئه لا رجو منه خيراً ٠‏ فل يكن غريبا منها حين بلغ الثامنة عشرة من عمره أن 
بوافقي على تورينهكات) في خدمة ثبركة الهتدد الثمرقية . وودعه ذووه على ظير اساياة 
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الني ملته الى فرع الشركة في مدراس وكانوا برجون له الثراء أو الموت . 

وكانت شركة اطند الثرقية شركة مجارية مضا وتشخل بضعة أميال مر بعة في بلاد الطند 
تدفع عنها إمماراً صنو يا للحكومات الوطنية . وكان ا فصائل من الإند قليلة المدد لاتكاد 
تكفي للاشراف على ثلاث أو أدربع قلاع متتابعة مقامة +ابة مستودعات ااشركة . ول يكن 
هؤلاء المنود ومعظمهم من الوطنبين اهنود قد تدربوا على النظم العسكربة الأأوربية وكان 
سلاحهم السيف والدرع أو القوس والنشاب . وكانت مهمة موظف الشركة تندمسر في جرد 
البضائع أو دفععر ابين لعملاء الشركة من التجار أو الاشراف على شحمن اسفن . هذا الى 
مرأقمة حركات التحار الذبن يرون على مراحمة الشركة.وكان صغار الموظف_ين مضطرنن الى 
الاستدانة لضا لةمر ةباهم » أماكبارمم فسكانو! يشتخلون لمسابهم الخاص فأصبحوا على ثشيء 
من الثراء . أما أولئك الذينكانوا في الوظائف الرئيسية فقد تيسر طم ججع ثروات طيبة . 

أمافر ع الشركة في مدراس حيث عين روبر تكليف » فكان أَمم فر وعبا حيث قلءة 
سان جورج التي أنئت في سنة 134٠‏ في مكان قاحل تغير عليه دانم أمواج الليط 
الصاخية . وكان على مقربة منها ثلاث قرى كل مها فى ثعال الآخرى وتكو"ن في مموءبا 
مديئة مدراسء فأولاما المدينبة البيضاء حيث يقيم ثلمائة اجليزي و بضعة أوربين آخرين 
و «المديئة السوداء » حيث مار الآرمن والنود وثالنتها قرية يقي بها الوطنيون الفقراء . 
وكان عددم آخذاً في الازدياد . 

وف داخل القاعة وما جاورهاكان الاتمايز من الحقوق ماكان لآي مالك هندي آخر في 
متلكاته ولكنوم لم يطمءوا يوما في الاستقلال بم-ذه البقعة من الارض التي كانت قالعة 
لآقايم الكر نات الذي كان عليه « نواب » شوب فى حكه عن « نظام » الدكن الذي كان 
لستمد سلطانه من المغل العظم سليل حانكيز خان والمتريع على عرش دلمي 1 


الى اودر 


وكانت رحلة كارف جهودة له ولاسما في تلك السن المكرة ٠‏ وقد رمت السفمئة خلال تلك 
الرحلة على ميناء ريو دي حانيرو حيث فالات اسعة أغبر واستطاع ا مخاص اشاب أن م 
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الكثير عن اللرتفاليين في إقليم البرازيل . وكا طول اتامته فيو سببا في أن بأني 
دن ما كان مءه من نقود وان يقترض من ريان السفينة. و بلغْتالسفينة مدراس إعد أ كثر 
من هأم . وكان كليف مفلساً وعرتسيه تيلا إذ م يكن تعدى خمسة جنيمات في 
الثبر . واضطرً الى الاستدانة . وكان مقامه في سكن لا بصلح لسكن أوروبي في ذلك اللو 
؟ المار وكاذحين وصوله حمل خطاب:وصية ارجلكازمن الحتمل أن يجد فيه عونا له؛ ولكنه 
١‏ جد الرجل إذ كان قد سافر الى اتجلترا قدل مقدمه. ومنع كليف حياوّه ثم كبرياؤه من آذ 
بتقدم الى من لا يعرفهم وهكذا تضى في بلاد اند بضعة أشهر قبل أن يتحرف الى غيره 
5 أو الى أسرة واحدة.وأثر المناخ وسوء الاقامة في محة الفتى ونفسه إذلم يكن ما يؤديه 
1 من سمل يتفق مع نشاطه وجرأته فأحس" بحنين الى وطنه واشتد حنينه اليه فتكتب الى 
3 مديق لهفي اتلترا يقول « م أشعر فوم باق قادوت ارش "اونا أن سمت :وان انارق 
والأمى ليعترياني حين أفكر في امجلترا وك أكون سعيداً عند ما تتاح لي فرصة زيارتها 
9 لاسما مانفستر محط مالي » . 
1[ ووجد شيئًا من الراحة حيماكان بسمح له وكيل الفتوّكة بزيارة مكتبته وصار يقضي بين 
عدراا وات فرأغه وأفين على الاطلاع على ما دوته الكتب ألى وصلت الى بده . 
ولكن لا المناخ السىء ولا الفقر القامي ولا الدرس والاطلاع ولا مرارة النني » قد 
أ هذت من تفسه المتمردة فكان موقفه من رؤسائه دائماً هو موقفه من أسائذتهفي المدرسة 
1 حتى كاد فصل من جمله بوم ما وأشتدبهاليأس مر تين فاول الا نتحار في كليهما ولكن الرصاص 
١‏ م بنطاق من مسدسه في واحدة منهماء فاتقلب بأمه أملا واعتقد أن الأيام تدخره 


اسل عم . 
< الاب طكايف 


«كانت اتجلترا في حالحرب مع فرنسا في أوربا وكان طبيميًا أن تكون المال كذلك 
في بلاد الهند » فقد هاجم لابوردونيه أ ثم موريقيوس الامجايز في مدراس واستولى على 
ذلعة مان جورج وعلى المدبنة ورفرات الأدلام الفراسية على اقاحة واتاق عع الامجامز 
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نت لف احم 


على أن لعتيروا أنفسهم أسرى حرب وتعهد بأن تيت المدينة في بد الفر لسيين حتى نانم 
طم التعويضات اللازمة فيرحلوا عنها . 
ولكن اتتصار لابوردونيه أثار غيرة مواطنه دوبليه حا م ب:دتشيري فأعان أز 
لابوردونيه قد جاوز حدود سلطته في عقد هذه المعاهدة وان ججميع المقترحات الي مز 
بلاد الهند نحت الراية الفرنسية انعا تكون خاضعة لام بندتشيري وحده. ومذه انر 
ذم مدراس اليه وساق كيار موظق الشركة الى بندتشير ي وسيرهم في شو ارعبا باحننا 
كبر شهده خسون ألا من المشاهدين . واستطاع كليف أن هرب من الأسسر ليلا فاو 
الى قلعة سان دافيد وكانت احدى القلاع التابعة لمدراس ولم تسقط لعد في يد الفر أسمين. 
وهكذا نميأت للكليف الظروف التي تتناسب مع صفاته ومميز انه وطلب من أولي الاء 
فى سان دافيد 3 لعيوه ضابطا في القوات البر!طانية و ايت ألى طلمه . وكانتسنه وقئذا 
احدى وعشرين مام . وحدث أن اشتبك في عراك مع أحد جنود الفرقة ااتي كان. 
وكان هذا الجندي مشهوراً بالقوة اليدنية الائلة وكان مصدر ذرع الغرقة كلها وانتهسر عل 
فزاد قدره عند زملائه والتفوا حوله وبدأت الأنظار ن#خه اليه لما امتاز به من الثها 
والعدل والمكة والاخلاص في طاعة الاواصء وبداً تمه في الصعود في أثاء المبار 
الحلية التىكانت تدور بين الاتجليز والفر نسيين-تى استرعى بأعماله نظار قائده المرجور لورام 
- وعقد الصلح بين اتبلترا وقرفسا فمادت مدواس الى الاكبايز وعرذا ماد الضابط العا 
الى الياة المدنية ثم تركها الى الزي العسكري ولم يعكث به غير قليل <تى ماد الى وظين 
السكتابية . وبيماكان في تنقلاته هذه بين الحياتين المسكرية والمدنية حدث ما حدد ممير 
وأتجاهه. ذلكان الحرب وإن وضعت أوزارها في أوربا إلا" أنها قد شب" أوارها فيالهند ب 
الشر كتين الا ايزية والفرنسية الاتينكانتًا تتنازمان لاحو ل على أملاك تيمو رانك فواطنا 
ولقد كانت الأمبراطورية التي أعسها المغول في القرن السادس عشر من أوسع وأعا 
الأمبراطوريات التي نشأت في الت-اريخ حتى ذلك الحين» من خيث عدد السكان أو مقدا 
الثراء أو مظاعر الترف والتعيم . إلا” أن سياسة الي في تلك الامبراطورية حتى في أن 
جدهاكانت سيئة جد"! وذاك لآن نظام المسكم المطاقهو الذيكان سائداً فيها وما ندأء 
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لد كا سدم 


عم التنار وثم أقلية لشعب كوير العدد من أجئاس متمابئة ومن وجود خلانات قامت مبا 
ذائل المندوس . ولكن هذه الأحداث لم تؤثر في مظهر الدولة الحارجي فبدت عظيمة 
اك وان كانت قد هدت من كيانها الداخبي . وظات على هذا الوضع <تى أوآخر 3-5 
“أورو زيب 5 صئة /ا ١/١‏ ويعوته إمارت الدولة كأنما بدت من الورق. 

3 فقد تولى اسم بعد هذا الامبراطور فيخلال ألقة عام ملوك قنعوا بأن>كو نط الملك 
0 لدم والاثامة في قصور تأت لطم فيم-أكل وسائل النعيم والترف والجول والدعة والخر 
والمشيش والنس_اء وأهازيحج الآوتار 0 وذلك فق وت كان المغير ون فيه بنتقصون الدولة من 
لاما رافرا ويلتموفثرو ابا فهومط ادر شاهملك فارس في أكرفق سهول الآ ندوس في الشمال الغر في 
إن بلاد الهند واقتحم أواب دطي وجل منها كنوزها إلى بلاده وأدقبته قب ائل الافغان 


١‏ د انا 9 قمائل المهرانا . وكانت أشد القمائل المغيرة و<شية وفسوة وأديدت مهدر 

ابدام امنود . فا كان يسمع الفلاح دوت قرع طبوطم حتى يحمل ما يتيسر له مله 
لق متاع وعهرب الى الميال أو الغابات حيث يد في حجاورة السباع أمنا لا يجده في >اورة 
ْ 1 إنكانوا بفرضون اله_زية على الولايات والتج_ار الأوربيين » بل إن الامبراطور نفسه 
ْ يدفع طر مإيفرضو نه عليه صاغراً .وهو يرى من نوافذ قدمره في دطي » نيرامم فوق قم 
كمال الغربية . 


نتن 


8 وتقاسمتالقبائل المغيرة أملاك الامبراطور وندأت فيها دوبلات مخيرة في طول ايلاد 
ُ ها »كانت لا تليث أن لضعف وأ لسترد السلطان فيع_ا واب لصون أنقسهم حكاما 
أبن إسما للامبر اطور الضعيف ير ساون له الهدايا الفاخرة دليلا على تلك التبعية التي ككسبوم 
انا شرعبة اليج الود التي يحكوما وكانوا فيها اصحاب السلطة المقيقية .لا يمكن عزطم 
أإقل اليجهات أخرى وكانهوٌ لاء النواب مسادين ؛ فكو نوأ اميا اسلاه.ة نوات الم 


إللببي البنغال والكر نات . 
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دو بلي 


وراى دوبليه وكيل شركة الهند الفر نسية هذه الفوضى ااضاربة أُطتاءها في بلاد المند, 
ورائ يثأقب فكره المتوقد وقوة ذه:هاإمار؛ أنه يمكنه أن إسافيد ونهذه الفو ذو ااذاءل 
فس عل انقابنا امبراطورية فرنية لهم نحت لواءها المسددين والهندوس عل السراء 
والنود الوطنيين وقبائل المغيرين مع وان ولف من تلك الشعوب المتباينة في الس 
والاغة والدين والعادات شعن واحداً يدن بالولاء لفرنسا . وم يقنع دو بليه بتحديد الثاية 
بل دسم الحطة التي توصله الى محقيقهذه الغابة؛ وذلك في وقت كان فيه أقدر موظني الشركا 
الاجليزية لا يشتخلون إلا" بأعداد الفواتير وجرد لازن والاشراف على الشدن وبراذة 
التحار الحليين . ش 

وكان دوبلءه برى أن ما يمكن لآي أمير هندي جمه من جند لا إستطيع أن يقف - 
مهما كان عدد جنوده من الكثرة-- في مو اجبة فوة صغيرة من الجنود النظاميين والمدرين 
على النظم الأو ربية » وانه من الميسور تدريب الجتود الوطن.ين على النظم لخر بية الأداة 
فيصبحون وَوةٌ عظيمة» وان الطريقة المثلى لدخاص الآوربي هى عراقبة الموادث والاستفادة 
من تطورائه! وان يتخذ من الحلافات التي تنش بين الأمراء صبيلاة لتدخل بينهم وائماز 
لعضهم ستاراً تعمل من ورائه على محقيق غابته - هذه هي الديل التي رسعها دو بليه وسار 
فيها الا تجليز فما لعد. 

ولقد حدث أن توفي < نظام » الدكن في مام ١744‏ وورث ملكه إبته ناصر جنع 
وكانت « الكر نات » أغنى المقاطعات التابمة له يتولى الكم فيها « نواب » أنوار الدبن 
متذاطة +11/4 وكاق طَببسٌ] غلك الفودق الفنانة أن نظير أمرأة: انون طابرة 
بالعرش» وأن يدوا العون في أولئك الوصولبين الذين هبون مع كل ريح طمما في المنام 
والأملاب»فظهر مطالب بعرش الكر نات وكان إسمه شندا صاخب: ومطالب آخر يعرش الدكن 
وإثعه ميرزا فاجنج الذيكان حفيداً لانظام الراحل . وأتحدهذازالمطالبان وانفم نحت اوائهما 

الكذير ون ولم بكتفيا بذلاك » بل طليا من الفر أسبين هد أزره في هذه المطالية . ووجد 
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مدا لد 


الفرنسيون الفرصة صاحة لتحقيق أغر اضهم ونيل ما ربهم فأمدوها بتواتهم وامرأن 
المطالبان الى هذا المدد كل الاامئنان ؛ لاما وقد رأيا القرام ييز يتتدمروق -لى الامايز في 
ساحل 2 كروماندل » . 

تمق أن نذا بغزو مقاطعة الكر نات فسارت الة وقد زاد في قواما ما أُمدّها به 
الفرأسيون من قوات بلغ عدد أفرادها أربءائة جندي فراسي وأاني جندي هندي مدرب 
على النظم الأوربية . وكان طبيعيًا أن ينتصر الملفاء على قوات 2 نواب'» الكر نات وأن 
بظفروا به ويقتاوه وأن مورب إبنه د علي الذي لأ الى « تر يشنوبولي » وأن تم بهذا 
سيادة الغراة على مقاطعة الكر نات . فنصب شندا صاحب نوابا عليها . وكان دو بليه المساهم 
الأول في هذا التنصيب فأصبِح صاحب التفوذ الأول فيها والحاك المقيتي لتلك المقاطمة . 

وبعد إضعة أشهر قضاها الحلفاء في حروب ومفاوضات ومثؤامرات برزت فيها كفاءة 
وبليه وساعده حسن حظه فأصبسح صاحب الأمى والنعي في إقليم الدكنكله؛ ذلك أن ناصر 
حامج قتله أتباعه وتولىمكانه مير زاة جنامس»و بهذا انتصر تااسياسةالفر نسية ف ذلك الإزء 
من بلاد الهند وأقيمت حفلات التتويح الرائعة في مدينة بوندتشيري حيث أطلقت المدافم 
ودفدت أجراس الكنائس وبعد أن مم نتو بع مير زان ه نظام لأقايم الدكن أعلن هذا 
رعيين شئدا صاحب < نواباً » لمقاطعة الكر نات و< دوبايه » عام على ذلك الأزء من بلاد 
لمند الدي بقع بي راس كومورين وخر كريستنا والذي يبلغعدد سكانه ثلاثين مليوذنهس] 
ومئحه من الامتيازات ما فاقت به امتيازات شندا صا<س ؛ فقد عين رئيس اسيعة آلاف 
ارس وجعل مك الثقود قاصراً على ,بوندتشيري » واستولى على ججميع خزائن المال 
والنفاس التي كان أصراء الدكن قد ججعوها طيلة حياتهم . وقد تواترت الآنباء عن قدر ذاك 
المالالذي انساب الىخزائن دو بليه وممهاما يحدد قدره هائتي الف جنيه . وفي الواقم لمكن 
محديد ما جناه الماك الفرني من وراء تلك الجلة فضلا عن انه أصبح ال1آى المطلق على 
لاثين مليون نفس إلى نفوذه الكبير في الاقاي مكله فآن أمراً ماكان بدت فيه ق.ل استشارته . 

ولم ببق مير زافا 0 مركزه المظم سوى أشبرقلائل . ثم تولى مكانه أهير ادر دن 
نفس الآسرة مستنداً الى نفوذ الفرنسبين فوافق على يع الامتيازات التي منحها طم صلفه 

5-0 
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لاو ده 


وأصيح أسم دوبليه يلقي الرعب في النفواس<تىفي نمس الآهبراطور في دطي . وكان الأهالي 
يعجبون كيف أتبح لذاك المخاص الاوروبي أن يحرزكل هذا التوفيق في مدة لا تزيدعى 
أربعة أعوام و كتف دوبليه بهذا النصرء بل استولى عليه الغرور فشاء أن بير ماح في 
أذهان اهنود الاتجليز على السواء ما ظنه بعيداً عن تلاك الأذهان من قوة مركره واتساع 
سلطانه؛ فأصى بإقامة مسلة في تمس المكان الذي سقطعلى مقر بة منه ناصر جنج وعين مير زاة 
جنج وأن يكتب على هذه المدلة أنباء انتصاراته وأن »كت ب كل وجه من وجوه المة 
الآربعة بلغة غير التي يكتب مها الوجه الآخر حتى يعم الشر قكله مهو دو بليه وما هي 
فرنسا . وحول هذه المسالة أُنشئّت مدينة دوبليه الفانح . 

وقام الاتجليز ببمحاولات ضعيفة لوقف تفوق الشركة المنافسة وظلت تعترف محمد علي 
كنواب لمقاطمة السكرنات رغم أن هذا الآمير لم يكن له صوى قرية تر هنو بولي ؛و<تى 
هذه القرية أمبحت الآن محاصرة يف على أسوازها شندا صاحب وأعوانه الفرلسيون. 
وكان لا بد من رفم هذا الحصار ولكن هذا الآمن بدا مستحيلاً» فقيادة الاتجليزفي مناراس 
كانت بدون قائد لآن الميجور لورانس اد الى اتجاترا ولم يكن هناك ضابط واحد يمكن 
الاعماد عليه . وكان اهنود يرون أن الفرنسيين مم سادة المستقبلفقد رأوهم يوم استولوا على 
قلعة سان جورج وشهدوا الأعلام الفرنسية ترفرف عليم-ا ورأواكبار موذني الشركة 
الائم_ليزية مسوقين في ركاب المتتضرين في هوارع بوندتشيري » ولمسوا اتاصار جيوش 
دوبليه في كل مكان حلت به ورأوه صاحب الآع في الأقليمكله بدما لم يروا من الاممايز 
إلا الضعف . في تلك اللحظة ظبر شاب امجليزي مغمور نجات فيه الشجاعة والقدرق؛ فتغير 
مجرى الآمور . 

ا كوت 
كان كليف في تلك الأثناء قد بلغ الخامسة والمثيرين منهره؛ وبعد أذقغى فترة طوية 


في تلك الاثناء بين حياتيه المسكرية والمدنية» عين بصفة دايمة في وظيفة مجم بين التاحبنين 
و هي وظيفة ذابط تموين فصائل الجند برتبة كابتن . واستطاع هذا الضابط الهاب أن بنع 
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ولاة الام فيمدراس بأنه من الواجب أن سذل مجوود لانقاذ نر لشئو بولي » وإلا" ذفان تلك 
لقرية ستسقط في أأبدي الفر نسيين وتقئل تمد علي وتفنيأسرة أ نوار الدين وتم بهذا سيارة 
اافرنسين عىشمه جزيرة الهندكلها . وأنه لا بد من القيام بذروة كبيرة . فئلاء اذا وجهت 
هذه الثزوة الى ارحكوت داممة الكرنات التي يفضل المقام فيها -كام الكرنات » 
فليس من المستبعد في هذه اللالة أن رفع الممار عن رنفتو ول ورأى.رؤعامكيف أن 
فكرانه وحيبة تستحق ااتنفيذ » (ممكانوا مخشون أن يجيء.يوم تعلن فيه الحرب بين فرنسا 
واتماترا في أوروبا وتصل الى الهند فتبجم قوات فرنسا الموجودة ببلاد الهند على أملاك 
الشركة الا مليزية في مدراس وتدصى المدينة نهائكا ء وتيما لذلك وافةوا كلية على ما ذهب 
إابه» وفوذوه في أ تنفيذ الفكرة؛ وجعلوا حت إدرته مائتى جادي امجليزي وثلمائة ج:دي 
مندي مدربين تدريباً أوروبينًا . ولم يكن بين ذباط هذه اللة سوى إثنين شهدا الحرب 
وعرنا ماهى . وسارت الجملة فى جو عاميف مطير حتى بلفت أبواب أركوت فذءعرت 
الامية وأخلت القامة وولت الادبار فاحتلباطيف دون أن يطلق وصادة واحدة. 

وكان كايف يهل أنه لن ترك آمنا في اركوت وإنه سيهاجم الا فأقبل على جمع 
الأقوات والذخائر وتقوية الاستحكامات إستعداداً لاحمار ومواجهة اهجوم الأتوقم . 
وكانت المامية التىهر بتعند مقدمهالىذو احى المدينة قد جاءها مدد 55 به عدا ثلاثة 
ارول 2 ت إظاهر المدنة حرامل المساء » شرج عليوم كليف شاه وأحمل فيوم 
القئل » فات كثير ون وهرب الماقوق . وأخيراً ماد الى قلعته دون أن مسر رجلا واحداً 
فن وعاله. : 

وبلغت أنياء هذه الأحداثالى شندا صاحبء حي ثكان محاصر هو ودافاؤه الفرأسيون 
مدينة تر يشنو بوليء فِرد/أربعة آلاف رجل من جنوده وأمرثم بااسير الى اركوت . وهناك 
الضمت إليهم فلول حامية المدينة التي بقيت من المعركة ااسابقة م جاءهم مدد آخر ؛ إن يكن 
أفلعدداً» إلا” أنكان أ كثر أميةمن الوجهة المر بية . وكانهذا المدد مكأون مزمائة و+سين 
جندنًا فرنسيًا أرسل إليهم من بوندتشيري . وبهذا أصبح عدد القوات المتحالفة ءشرة 
ألاف مقاتل بتولى قيادهم راجا صاحب ابن شندا صاحب . 
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وتقدم بهذه الجلة مو قاءة اركوت مصممما على حص ارها » وكان يرى أن هذا الحصار 
كافر للاستيلاء عليها لآنها فى رأبه لم تكن لتحتمل الحصار الطويل لتهدم جدرانمها وجفاف 
الحنادق الميطة مها وضيق العيون المخصصة لتصويب المدافم في أالي الأسوار. 

ودام المصار سين يوم تناقص خلاها عدد الحامية فأصبح 1٠١‏ أوروبِيًا و0., 
وطني ؛ ول يكن بينهذا العدد من ااضباط سوى أربعة . أما القوة فأوشكت على الفناء وكان 
الذي بتولى يادة الحامية شاب في الحامسة والعشرين من عمرهكان مله أصلا كاتياً في 
أحد مكاتب الشركة . 1 

ولسكن هذا الغاب د كليف » أبدى في قيادته المزم والقدرة واليقظة ما لو أبداه أي 
قائد عظيم في أوروبا انال من أجله أعظم الاوسمة وأنفر النياشين . ولكن الامحلال بدأ بعد 
هذه المدة الطوبلة يدب في قوى الحامية إذ بدأت تمس ومأة الجوع القامي . ولكن رغ) 
من قلة عدد الضباط ورنماً من اختلاف العناصر التي كانت تتألف منْها تلك الحامية ل تظمر 
روح التمرد والعصيان بين الجنود » وهي الروح التيكان من اللهتمل أن تظهر بين أمنالهم ف 
ظروف مشاءبة . ذلك لآن < بكليف الذي كان قد مكن من قلأوب حنوده وإتجاب هؤلاء 
به» قراب مم وأزال الفوارق الدنة واالعتنصرية وزاد روح التضحية عند قوة. ويمكننا 
أن نعل قوة هذه الروح بين أوائك النود من تقدم الوطنيين الى كليف وهو في إان 
أزمته » لا ليشكوا قلة الجراية المخصمنة طر؛ ولكن ايقتر<وا عليه أن يخصص المبوبكاما 
للاودبيين من زملائهم لانهم على حد قوم أكثر حاجة الى التغذية منهم لانم لم بتعو دوا 
الصبر على الجوع كا تعودوه ؛ ولامم غرياء أحق بالرمابة . وعرض أوائك الفدائيون على 
قائدم أن لطعمهم بنشاء الآرز الذي كانوا قد تعودوه غذاء له ,وم برو ااتارسخ أروع من 
هذا المثل فى التضحية والوقاء العسكري » ولا أ بلغ منه دلالة 0 محية الجنود لقائدم . 

3# 3# 

ولقد حاوات حكومة مدراس أن ترفع الحصار عن أركوت» ولكنهذه امحاولة فعلت؛ 

وظلت الهامية تقامي متاعب هذا الحصار حتى لاح بريق الآمل من ناحية أخرى . ذلك 


أن جيدا تواءه سئة آ لاف هن جنوه ( اأبراتنا) الاين امنذوا المدية مهنة وقعام اأارق 
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وعبلة للعيش بقودم موراري راو كوا قد استؤجروا انجدة عد على فيثر بهنو بوليء الا" 
انهم احعز وا طن بلا عن هذه النجدة : 

فقد كانوا يظنون أن قوة فرنسا لا تقاوم » وان النهسم حالف لشندا صاحب الذي 
نشد أزره هذه القوة» فظلوا لا رارق ساكنا «قيمين على <دود الكر نات ٠<تى‏ إذا 
عدوا نبأ حصار أركوت وتلك القوة المجيبة التي أبداها الاتجليز في مقاومة هذا المصار» 
أبقظهم ذلك من سباتهم وأعلنموراري راو أنهلم كن أبذا أن الاعلر سطعون اليرت 
الهذا امقر امنا وقدتراى منهم ما رأى» نانه سيساعدم ما وسعته المساعدة . وعلم راجا 
صاحب أن الموراةا في طريقهم اليه وانه لابد من الاقدام على عمل سريع نتفادى به الالتحام 
: تلك القوة الخطرة » خاول بادىء ذي بده مفاوذة كلف وعرض عايه رشوة كبيرة لعله 
بفبلشروط الصلح التيعرذما عليه؛ ولك نهذا رفضما يامتهان ودافء فاضطر راجا صاحب 
إلى أن دور ولعلن آنه اذا ل تقبل شروطه فانه صيةوم مدوم عام على القلعة وانه صيةءل 
يميم من فيها بلا استئناء . فرد عليه كليف في ازدراء ونمكم برذا الوعيد. 

وأخذكايف عد عدته لمقاومة الهجوم المنتظر ويقوي من اس:<كامات القاحة ويرتب 
مواقف الجنود ويجهر الذخائر وبصاح من أدوات القتال. حتى بدا اهجوم اامظيم - 
فتقدمت الفيلة “التي تغطي رووسها صفائم الأديد . 

كان قائد المهاحجين مطمئمًا الى أن أسوار ااقلعة ستتداعى نحت أقدام هذه الفيلة وأن 
الأمر ان يكلفه أكثر من ذلك . ولكن هذه الفيلة ما اصطلت بار الاتجليز <تى وات 
الأدباروداءت بأقدامها في تتمقرها أولئك الذين كانوا إسوقوم! . الا أن عض جنود 
راطا صادب استّطاءوا عرور الحندق اللّيط بالقلعة والكن رصاص المدافعين ردهم عنها 
ران مرثين . ودام القتال ساعة صقط فيها أر لعائة رحّل وم فقد المدافءون غير 
جسة 3 سئّة ردال . وقضى كليف ليلة عصيية كان إنتوقم خلاطا أن يقوم راعا صاحب 
جات جديدة؛ ولكن ما انبئق ذوء الفحر حتى لم لعد الهاجمين 0 ؛ فلقد فروا تار كين 
وراهم سبعة مدافع وكية كيرة هن الذخائر . ومكذا رفع اللمارعن ار كوا 
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ا - 


الهس 


ووصلت هذه البشرى الى قلعة سان جورج فعم' السرور والابتهاج » وأدب حكايف في 
أعين مواطئيه وجئوده فاكدا مونها » فأرضلت اليه حكومة مدراس مائتي جندي امجليزي : 
وسبعائة جندي هندي اتعزيز قواته . فها وصلت كليف هذه الامدادات #ول ببامن 
الدفاع الى ادوم فزحف بقواته على قلعة قيمري 'واستولى عليها » وهناك انصل بزء من 
قوات موراري ‏ راو فضمها نحت لوائه وسار ببذه المبوش لهاجمة راجا صاحب الذي كان 
على رأس حمسسة آلاف رجل بينهم ثلمائة فرنسي فدارت بين الفريقين معركة حامية نال فيها 
كليف نصراً حاسم استولى به على خرانة راجا صاحبء والفم اليه على أثره سائة هندي من 
جنود الراما واستسادت لهكوتمغرام دون أن يطلق رصاصة واحدة»وكذلك الفم اليهءكم 
«أرنيه » بعد أن ترك جاني شئدا صاحب وأقر بولابة ممد على. 

وو كان الس سد توكو نائية أل عاءة لب وس نه ولك الروك 
الاذين كانت حكومة مدراستبذيهما في قر اراتما وأوامرهاءكل هذا أطال أجل الممراع دون* 
أن تكون هناك ضرورة لذلك ؛ فاستطاع راجا صاحب خلال فترة التردد هذه أن يمع 
عله وان سير على 7 جيش قوي بيئه أرنفاكة جندي فرلسي الى قلعة مان جورج: نلها 
صار فى ذواحيها اعتدىعل مسا كن موظن الشركة الامجليز وخر مها و لك نكليف صارع ابه 
واستطاع أن حيط مجنده وموزهم موعة منكرة قتّل فيها فيمن قتل مائة جندي فر أسي 
وكان هذا خسارة كبرى . تعادل خسارة إضعة آلاف من اوطنيين . وحيتكذٍ ام هكليف 
سصره لحو قلعة سان دافيد : ' 

صا ركليف وقدقويت روحه المعنوية كثيراً الى قلعة سان دافيد وص وهو ف طريقه 
اليها عدينة دوبليه الفائح والنصب التذكاري المقام بها وأض بتدمير المدينة والنصب تدميراً 
شاملا . ول إصدر في ذيك الآمى عن غيرة شخصية » ولكنه صدر عن رغية ملحة لازأة 
العقيدة التي تتركها في نفوس الآهالي اتامتها . وليبدد ذلك المظهر الرائم الذي كانت تلك 
الآثار تضفيه على الفر نسيين حتى تسرب الى تفوسهم الاعتقاد بأن فر نسا لا تقبر ؛وانبا هي 
الدولة الاوربية الآولى النىي لا يعكن للاتجليا مقاومة سياستها . 
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دام هآ د 


وقوط حكزية بنرا او عضيف ود ترا ورهن لسن مر قفون لاهاء 
عامية قلعة بر لشنو بول . وما 0 اعداد الخجلة حتى كان الميحور لورانس قد وصل من اتجلترا 
وتقرر أن بتولى القيادة العامة . وكان المتوقع في مثل هذه الظروف أن يتحم الغرور في 
نف سكليف بعد كل ما تهياً له من نصر رائّم في العمليات الحربية التي قام بها أو تثور فيه 
زمانه القدرمة التي ظهرت فيه طفلاء وديا من العناد والمكابرة والمشاكدة فير فض العمل 
تت فيادة الميجور لورنس. ولكن المدهش <قنا والذي يدل على دلو نف سكليف» أنه بخضع 
لقياديه . فلم بد أي , راخر في أداء واجداته ب لكان مخلس) كل الاإخلاص مطيعاً نشطا . 

ول يكن : لدى الفر نسيين قائد يستطيع أن شف أمام الصديقين» إذ أزشهرة دوبليه كانت 

ا على أساس أنه سيامي داهية ام بنصيب كير فيتلاك لمث اءرات والمفاوضات ااتي عت 
حيئذاك في بلاد المند . أما دوبليه المخارب فلم يكن اليسنطي عأ يود جيم أو مخوض معركة 
فلم يكن جنديًا يوم ما ول تكن به رغية ة لييح كذلك <تى اق ممه اعد وه بالمين . 
ولكي بدحض هذا الاتهام حكي عه في خلال إحدى المعارك سارع الى قنيلة 
ملفاة على الأرض عقب إشعاطا ولكنه بلغها متأخراً. فها انفجرت كدته بطبقة من التراب 
التفت الى جنوده قائلا ( ها أنم ترونيا أبنائي أنمها لانضر ) . وبرى التقاد الأربيوق أنه 
لم كن قائداً بلكان كل ما يصلح له إنما هو وذع الخطط الأربية . وقد دفع دوبليه عن 
أفسه هم الجين بقوله إنه يفضل الابتعاد عن مواطن ااضضربء لآن المدوء والسكينة لقان 
الج المناسب له » والذي يستطيع فيه أن يضع خطط] حكة تمبيء متى نفذت بدقة» ينتاج 
ليبة . ولسكنه كاؤداتم الشكوى من أنه لم يكن لديه ضباط يحسئون تنفيذ خططله بإحكام . 
ذلك لعد أن رك «باسي » وطق ببلاط النظام وبق فؤخدمته يرعى معباطه الشخصية ويخدم 
دنه عن طريق السياسة.؛ وان من ب لديه من ضباط إتماكانوا شان يجهاون شئون المرب 
داكن بينهم من كان متصها بي مهارة أو حذق . 

وانتصر الاتجليز فيكل مكان فبعد أنكانوا محاصرين في قلعة بر يشنوبولي أمبدوامم 
خاصر ون أعداءم ويكرهونم على الاستسلام . . ووقع شندا صاحب أسيراً في أيدي المهراتا 
وأعدم ٠‏ وال إن هذا الا عدام " م بئاء على طاب #ى علي ٠‏ ومبذأ 0 أعببار صياصة دو بلية 
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جد اا عه 


وغضبت عليه ادارة الشركة الفرنسية في بارس فكفت عن مده بالعون والتشجيع ٠‏ ونم 
هذه المبعويات » فن دوبليه لم يتطرق اليأس الىتفسه؛ ولم تبط #ته » ولا نضبت موارده. 
فواصل مقاومة الاتجليز بالطريقة التى ةنما ء طريقة الدس والمامرات وبذل المال بالرشوة 
والاسراف في الوعود اللابة» حتى نفذت “رونه بل اضطر الى الاستدانة ٠‏ كل ذلك في سبيل 
إثارة أعداء جدد على حكومة مدراس . واءتطاع أن يمد أعو انا له ولكنه رغم هذاكله فد 
ذهرت جهوده أدراج الرياح لان قوة.ريطانيا في الهندكانت قد أخذت في االماء عبلى عكس 
ما حدث لقوة فركما إلى بدات باز وكان ابيارعا مبرنما . 

1 تكن صحة طرف منذ أن ول أو الطند طببة نوما ما :ولكنها بلغت هن الشوه 
ما مله على أن إصمم على العودة الى اتملترا . وساقت إليه الظروف عملا وحتمت عليه أن 
يديه قبل رحبله وكانهذا العمل الذي وكل إليةنه ؛ هو حملة مجهدة زادت متاعيه وآ لامه. 
ولسكنه قام بها بكل أشاط وعهارة ..ذاك أن قلعتي كوفلوتج وشاجاءتكانتا في أبدي 
افر نسيين ورأي الاتجليز أن يقوموا باحتلاطما ووضعت الخطة لاإعام هذا الاحتلال.ورأى 
ولاة الأمور أن خير ضابط يكن اسنادرئاسة الجلة إليه هو كليف » وكآن قوامها +سماثة 
هندي حديثىعود بالتدريب العسكري ومائتي إمجازي جدد استطاعت الشركة 5 لمعو 
منسكان أحط أحياء مدينة لندن» وكانوا يتصفون بْوء السلوك وفسادالآخلاق . ولميكونوا 
على ثيء من الروح المعنوية . ورغم هذه الظروف جيما نول ىكيف قيادة هذه الجلة وهر 
عراض وضعيف وسار بالجلة الى كوفاوئج ال انار فت اموا رها وها ان اننا 
رصاصة عل جنوده وصادفت مقتلا من أحد هؤلاء الجنود وهوى صريعا بين زملا 
حتى راعهى الآمى وولوا الأدبار. وقاسى كليف الآمر ين في سبيل إعادة الط| نيئة الى تفوس الجند 
وحملهم على الثبات في القتال ومجابهة الخطر » وكان يضرب طم المثل الطيب بوقوفه بينهم وفي 
الصف الآول من صفوفهم حتى استطاع أن يمل من تلك القوى المنحلة قوة واحدة 
مماسكة وقوءة؛ استطاعت أن تفتمح كو فاون . وعلم كليف إذ ذاك أن ملة قوءة قد أرمان 
من شنجلبت لا, نتقاذكوفاوئح . فأعد" ا كينا في الطريق وقع فيه الفر نسيون القادمون ومان 


ممم مائة رجل وأسر ثلمائة وفرً الباقون» وأخذ يتعق بكليف هؤلاء الفارين حتى أبواب 
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40 0000-5 

داحلبت وكانت من كبريات المدن الحصنة بالهند وحاصرها حتى استسل له قائدها . 

وعاد كاءف الى مدراأس منتهسر اولك ٠‏ حالته الصحية كانت قد ساءت الى حدر كير 
وزاد في ضعف صحته ذلك الار<هاد الكبير الذي عاناه في لته الأخيرة ف_كان لا بد له 
لاسما وقد نزوّج » من أن لعود الى أتجلترا بصحبة عروسه التي كانت من عائلة كبيرة وكانت 
هذه العروس فتاة رشيقة ومتعاءة ومخلصة وهبته كل قلمها . 

الهو دة الى الو طن 

وأ ركليف عقب الزواج مباشرةومعه عروسه ووصل اتبلترا فاستقباته البلاد رغم 
آله كان في السايعة والمشرين من مره إستقمال الذزاة الفاححين » لاما كانت ترى فيه 
َك قوادها المرزين . ذلك لان اووناكانت في تلاك الوه تتمتع بالسلام فلم كان هزاك حرب 
إلا في أفليم الكرنات في المند بين الاتجليز والفر نسيين » وكانت أمال دو بليه تثير 2 
كييراً في لندن وكان اكليف الفضل الآ كر في إزالة هذا القلق بشجاعته وكفاءته اللتين 
أبداها في الانتصار على الحا الفر نمى . وأطلقت عليه الشركة لقاب الجترال كليف . 
وبهذا الاقب نودي في جيم الاإحتفالات التي أقيمت له . وقدمت له هدابا مينة كان بينها 
ميف مرصع باو اهر » ولكنه رفض قبوله مالم عدج الميجور لوزنس مثيلا له . وكان هذا 
اعترافاً مئه بفضل صديقه ورئيسه ووفاء منه له» ولم يقتمر تكريمكليف على الشركة » بل 
كان لكررعه ا سا#ت فيه اطيئات والآفراد 1 

وكذلك أحسنت أسر ةكليف استقياله والترحيب به بعد إذ أسيجها تجاحه وسرهاما نال 
من توفيق وتجبت كيف أصيمم روبرت الخاملفي مباه » رجلا عظما في شبابه بل إن والده 
كان لا يؤمل قطعاً في أن بلغ رويرت أي يماحم أو بصل الى أي نبو غ <تى عم أنباء دفاع 
كليف عن ارك عيفد قال إن أمله في ولده بدء ببعث من حديد . وما زال 80 مستر 
ريتشارد لولده ,زداد عقب كل مجاح محرزه » <تى مكن من فو اده حبه وتقديره؛ بل وأصبح 
فخر بذلك الابن . : 

وآمنات روير تكليف لعض المال قبل عودته إلى ادقن الوطن وزاد لصيدءه نما مادته 
إه ادارة الشركة في لندن ولم يكن نان ا ولا جما م انه لمكن ابن ماقا فسدد درون 

0 
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بنك ةا حت 


أبيدكلها وحمل على اصلاح نركزه المالي اصلاحا شاماة وثعل مزرءته بعنايته فتولاما 
بالاصلاح والرطابة والتجديدحتى ماد طا مراؤها ورونةها وشبابها وزاد انتاجها وتضاءفت 
غيراما . وحى أمكر إلى أن يفلم الاق أن نيش نما تغله من خير كثير في أمان . وكا كان 
ع بأبيه كان بارا بئفسة فاخذ إصر ف عن سعة وعاش مدى عامين في امبلتر| يده ورف 
أت على ما | كان قد بقي لدبه . 

وحيذئذر ذكر في العودة الى بلاد ال هند وما كانت المكومة تفكر في اعادته الى تلك 
البلا د كذيك كانت الشركة ترى ضرورة ارساله اليها حي ث كانت الال تستدعي وجوده هناك 
واستغلال مواهبه وكفاءته وخدماته» إذ انه رتم من وقوف ارب بين الا يليز والفرنسيين 
في مقاطعة الكر نات بعقد معاهدةكانت في صا الاتجليز أعقبها عزل دو بليه وعودته الى 
فرذسا - بعد اذ فقد ثروته التيكان قد قضى زمنا طويلاً في ججعها وفقد أمله في تكوين 
إمير اطورية فرأسية في الهند- حيث مات حزيئاً . فاق الدلائ لكلها كانت تنذر بوقوع <رب 
طويلة دين الفر نسمين والبريطانيين وكان لا بد من ارسال قائد ماهر الى #تلكات الشركة 
الاتجليزبة بالهند فتقرر تعبين روبرت كليف عاك لقامة عاق دافيد ومنسه الملاك رئة 
لفتننت كولونيل فى الميش البريطاتي . وهكذا اجتمعت في هذا التعيين رغبات ثلاث. 
رغبة الكومة ورغءة الشركة ورغيته الشخصية . فأمحر الى اقلم الكرنات في عام ه7١‏ . 


ف افلبي الال 

وكان أول “ل حر بي قام به كليف بعد عودته إلى الشرق هو الاستيلاء على معقل 
القرصان ( اتجيريا ) في ( غريا ) الحصينة والمقامة على شبه جزيرة صخرية حيط با الماء من 
معظم جهانها . وآماون معه في هذا العمل الآميرال وطسن بأسطوله واستطاع بهذا التعاون 
الاستيلاء على المعمن وعلى جديع ما كان به من مال بلغت قيمته مئة وجسون الفا من الجديهات 
تقامعها الغرأة . 

وعاد كليف الى مقر عمله في قلعة سان دافيد ول يحض على مقامه مها أكثر من شبرين 

تى بلغه نبأ أثار حيو يته ونشاطه الذهي . 0 

وكان هذا إلننأ تعلق بإقليم البنغال الذي كان رعتاز بوفرقحاصلائه وحمال مناظره وخصصب 
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أراضيه » فل عن وداعة أهله ورقتهم » وحبوم الداتم لاسلل»و ليافتوم في الحديث . وكانت 
اشركات التجارية الآوربية قد انشأت طا فروعا بين ظهر اي أهل الاقلم.فالفر أسيوذاء:قروا 
في شندر ناجورء واطو لنديونفيشينصوراء والاتجلز فيمنطقة قريبة من البحر أنشأوا فيا 
فلمة وليام لتحمي كنيستهم ومخازنهم ومنازل كبار موظفيهم القريبة منها والممتدة على 
شالىء مر ||-كنج . وعلى كثب منها قأمت قرية وطنية كتيرة السكان كبيرة ألإركة كال بقيم 
ا لشن كان التجار الوطنبين . وكان هذا الموء من الاقليم الذي اختأره الاتمليز اوم 
أم اح اء اقلم البنغال لقربه من الببحر ولوفرة حاصلاته ماكان منها يشمو على سعاءم الارض 
وما 0 مح سطم الماء . 

وكان اقليم المنغال وأوريسا وبيهار خاضع] لحم علي واردي غان الذي كان نتبع 
اميراطور المغول امعا » وللكنه كان يتمتم في حدود مملكته بك ل صلطات النفوذ الوامع وكان 
مندأ علي وردي خان هذا انه كان خادما في اقليم بيوار واستطاع أن يستغل الظروف الواحد 
تلو الآخر » حتى أصبح ثوابا لتلك المقاطمة ثم امتغل يض فرصة اكتساح نادر شاه ابلاد 
الخول في عام 175 فقام بثورة على الآسسرة التي كانت محم اقليم الينخال كله بام ملاك 
الفول وة-تسل في معركة غريا في ينابر سنة ١74١‏ رس هذه العائلة وحل لهعلى العرش. 
وفي العام التالمي استطاع أن يقدم الى الآمبراطو ركثيراً من الطدايا فوافق جلالته على تعبينه 
نائما له في اقليم البنغال وأوريسا وبيهار ولم يكن ءليوردي خان في.حاجة الى هذه الموائقة 
إلا" ليكتسب صفة شرعية في حك البلاد . 

ومات فُِ عام 5 وورث عنه مللكه حفيده الغاب سراج الدولة الذي حكى عنه أنه 
ولد بغير عأطفة » فد كان في طهو لته يتلهى بتعذيب الهيوانات العمخيرة لا سما الطيور وكان 
كلا تقددّت به السن لو الشباب ازداد قسوة ووحشية >و الحيوان بل وتحو اخوانه في 
0 محلو له أي لشهد التاى يتألون ولبوجة عذاهم كن سكيراً كا 
ات الو على ما كان قد بتي من عقله الذي ولد به . ولي المسكم في العشرين من >ره وكان 
مسترد | إعلى ء الفهم برضيه ما تيذله له حاشيته من ألفاظ منمقة »وما تتملقه به من 
مدبح وإطراء . 
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سد اه الما 


ولقد كان سراج الدولة يقت الاممليز منذ طفواته وبكرههم بغير ما سبب ويستحل 
5 أموالهم ؛والآن وقدآل اليه الأ فقد تدس سبباً لاعلان المرب عليهم ووجد هذا 
السيب في قياءهم بتحصين قلعة ولدم وكان سر هذا التحصين هو ان الا تجايز كانوا تونءون 
أهوب حرب مع الفر نسبين وساء سراج الدولة أن باس الاممايز الى هذا التحصين دون أن 
محصلوا على اذن منه بذلك . ونمة سبب آخر تذرع به سراج الدولة لمر به مع الامجايز»ذك 
أنم آووا فيكلكتا ثريا من أثرياء اطند كان قد باغ من الثراء ميلم يستبييح فيه أمير 
الاقليم ماد ةقتل أمثالهوصلبهم أمواهم وكان هذا الثري قد عين <اىا على دكا في الوظيفة التي 
خلت بقتل حا؟ تلك المدينةوالاءةيلاء على أمو اله . فاما رأى ذلك ااثري المصير الذي بنتغاره 
تظاهر باعيزام الحم . وجع أموالاكلها وأرسلها الى ولده فيكلكةا ء ثم لق به الى هناك . 
فلم قبل الاتجايز تسليم اللاجىء الى طالبه . ورأى سراج الدولة في هذين السيمين مبرراً 
كاف لاقيام محملة ضد الا جليز فسأر إلمهم على وان حش كير 1 

وكان الا تجايز في أقليم البنغال غير إخوامم في منطقة مدراس فبؤلاء أم.دوا رمال 
ناض و يدس اع 31 م بدو أيه آمك أو يك فلم دوا كر 7 وغال عارش 
فن وكيل الشركة نفسه لماء َ بعقدم سسراج الدولة إليه » وكان بعلم قملا امل قسوته . إِنَابْه 
الميرة والارئياك, فل يدر ما موصائع <يال ذلك اهار الداهم واوا إه:دى إلى و<وب 
الاالتجاء إلى إحدى اسفن الاتمجليزية الراسية في الميناء . وكذلك حذا حذوه قائد حامية 
قلعة ولي . وقنم الاثنان بالآمان في غبئهاء ولم يقوما بأية حاولة لارنقاذ باقي رفقائهما 
الذينكان من الممكن جد ! إبواومفيتلك القوارب التي كانت تملا عجرى الغهر واقد جل التايغ 
عليهما هذه المعرة إذلم يروا شببها لا في تارعم الامبراطورية البريطانية على وجو خاص . 

وبعد مقاومة هزيلة استولىسراج الدولة على القلعة وأسر من وجدهم فبها من الاتجايز؛ 
حتى إذا استتب 'له الام جلس في قاعة الشركة الكبرى . وأص فأحضر بين يديه مستر 
هولويل الذي كان أم رجل بين الأسرى ‏ ومحداث إليه عن مبلغ إساءة الاتليز إلب) 
واعتداتهم عليه . واندع له أستياةه من قلة ما وجد من المال إلا" أنه وعد بإطلاق سراح 
أسر اه من الالمجليز .ثم أص رؤصاء جنوده بلمحافظة على هو لاء الأسرى وآوى إلى مضجعه. 
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الالو لب 


غرف ال موث 

وفي تلك الليلة حدثت الجر عة التارية ال-كبرى التى أمتازت بالوحش_ية والاجمال 
الانتقامية التي قام بها الاتجليز عقب ذلك ء فان الاسرى الاتجليز حشروا حشرا في غرفة 
شبقة سيئة التهوية لا تزيد مساحتها عن 20 قدماً مر بعة . أما الذين سجئوا فيها فقد كان 
عددم مائة وستة وين لا فلم لستطع أحدم كن انحني أو يجلس » وقد كان مهم 
المسن والضعيف . وكان الو في تلك الايلة خانة) خار ج الذرفة الجهنمية فا بالكبه في داخلها. 
وذهبت محاولات أوائك الآسرى للافراج عنهم سدى وتوسلامم أدراج الرياح » وأغلق 
الباب عليهم » وظلوا فيها طول ليلوم أسقيد مهم العطشن والتعب » لطليون اارحمة فيقابلوم 
الراس المطلون عليهم من كوى بأعلا الجدار بضككات السيخرية والاسةبزاء وحاولوا بعامل 
اليأس محط تحطيم الباب ولكن الما بكان مثيئا . وحاول هولويل رشوة اراس ولكنهم قالوا 
إن” الع وريه سرع الدولة » وعظمته ناكم لمكن إبقاظه بل إنه م ن الطورة كن 3 
اول ادن إبقاظه 31 الاآسرى وقد ذهب برشادتم الاق امون قُِ محيسهم 
ولدوس لعضوم عضا قٍِ كاي حو منافف الطواء الضبقة ليطاموا ثسربة ماء » فلا يقابلوا 
إلا" بالاستخفاف والامتهان . وأخيراً لجأو إلى أن يطلبوا من الموكين بهم إطلاق النسار 
عليهم لارراحتهم من عذاهم الذي كانوا يقاسونه ولك نكان نصيب طلبهم هذا الا,هال . 
وتقدم الايل وتقدموا ثم إلى الفناء فقلت الحاولات » وذءفت القوى » وخفضت اشهدات 
وانعدمالبكاء » حتى إذا انبلج الصبح واستيةظ صاب العظمة وأص باطلاق سراح ااسسجناء لم 
بق من يطلق سراحه إلا "عشرون هيكلا” بششريًا . وأخذ المراس رزيحون أجسام ااقتلى 
عيناً كارا اشوا عر بين الث اتلك اطيا كل الممايلة مرج منه الى الهواء متساندة 
هن الضهف والخحور مغادرة ل الموت . وحفرت <فغرة واحدة جمعت فيها بقايا الهالكين 
وهيل عليوم التراب .' 

وم تأخذ سراج الدولة ومة يعن مأنوا نولا رافة عن بقواء بل أعن فأوني بهم إليه 

وه ددم بشتى أنواع التدكيل إذا هم لم يبوحوا له بسر مكان عران الدركة 2 سيفو 
شوارع المدينة زيادة في ااتشهير م ولكن ذل ككله ' فده شيئا. ا 5 عممملا لانه 
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سس ل سلا 


رأى أن العفو أاح ؛ ولسكن لأن إءض قريباته نوسطت لديه في ش هم بعد ما سعمته من 
الامجايزبة 0 النى نط1 أ تعيش لعد مأ شاهدته في تلك الليلة الليلاء في غر فةالموت 
م ضمت الى حرم عظمته . 
كِرةُ كلدرف 

وأرسل راج الدولة اليجلالة الامبراطور في دحي ببئه ا فمل بالاتجليز وفاد ركلك:ا 
إعد أن غير إسعها الى «ميئاء الله» وبعد أن أبق شلعة ولم حامية هندية.وفي ١١‏ أغسعاس 
من ذلك العام وصلت الى مدراس أنياه سقوط كلكتاء فأثارت حقد الاتجليز وأخذوا 
ينادون بوجوب الاخذ بالثأر والانتقام . واجتمع الرأي على تجريد حملة إلى أفليم وجل 
نحت قياد ةكليف وأن تصحب الجلة قوات بحرية تساهم مءما في العمليات الكر بية المنتظرة . 
حندي ليزي هن خرة المنود, واا ف وخميائة حندي من اهنود المدر بين تدر عصريًا. 
ول تصل هذه القوات إلى أقليم البنغال إلا" في شور ديسمبر من نفس ااسئة ذلك» لآن الرباح 
لم تكن موائية . وحيما نزل الود إلى ابر في أفليم الموددل وليك اناق ها مسامع الآمير 
وهو في ٠رشد‏ آياد استهان بأمرجم إِذلم ككن لديه أبة فكرة عن الميوش الأوروبية ونظاءبا 
ودغم هذه الاستهانة ققد أضل ممع قواته كابأ قٍُ مرشد اباد <تى إذا م له ذلك زحدف 
هذه القوات صوب كلكتا . واستو ىكارف عل بدجبدج وطرد أتباع سراج الدولة من 
قلعة و واعاواعناد عت وفتح | أن فأيم ايم اطوحلى ججيءه؛ءوراع الأمير ما بلغه عن قوة الامحايز 
وما آل من اد ف 8 والاستعار ( فعرض ااصلح على الخواة على عات أن لستردوا 
ماكان 590 أخذه دنهم وأن دم طم لدواض عما لق ايا دن ,خسائر . 

وداخل كليف الشسك في عروض الأآمير سراج الدولة ولكنه كرجل حرب رأى أذ 
قواته محدودة فعقد #اسا حر بيًا كان بين أعضائه موظفو ااشركة الذين كانوا قد هربواهن 
كاكتا . وكان كل همهم أن يعودوا إلى وظائةهم وأن يظفروا بتعويض عن الحسائر ات 
لمةسهم . وفي ذلك الوق تكانت الكرب قد نشبت في أوربا وخشيت حكومة مدراس ا<مال 
قيام الفر نسبينمرجوم عام عليهم » وأصامم هن أجل هذا الخاطر قاق عظيم وصارت تنتغار 
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عودة كليف اليها بفارغ الصبر . ورأى روبرت أن عروض الآمير سيخية»وان نتيجة النغال 
ممه غير مأمونة» وانهمن أظير أن يمماح معه ميدي أسفهء لآن الظاروف لم تح له نصراً 
مؤزراً ها بغي ولشتهي . 

بدأكليف حياته عسكريًا من الطراز الأول؛ولكته أضاف الى هذه الصفة منذ تلك 
الفاوضات التي دارت بينه والآمير دفة السياني » بل غليت هذه الصفة على صفته الآولى» 
ونال دان السياسة من النجاح ما فاق كل نر أحرزء بصفاته العسكرية قبل الوه 
أن هذا الميدان كان شما عليهءوكان العامل الأول في صبيل هدمه . 

وبرى ماكولي أن كليف لم يكن رجلا سيا بطبعه ؛ بل كان 'شجاعا الى حد التهور 
خلس الى حد الا مخداع بالظواهر»متدفعاً في صداقته صر با في عداوته . لم حاول مرةءواء 
في تلك البلاد النائية عن وطنه ٠‏ أو بين مواطنيه أن مدع أحداً من بنى جلدته . وقد كان 
وى أن السياسة في بلاد المند تستدعي منه أن يكون على الصفات التي اتصف بها فيا 
عد . فكان يعم آنةشيعافل وعالا عا 0 كثيراً بالمحافظة على الو أو العبود» ولا 
“حدون في سبل تحقيق أغر أضهم ء عن الالتجاء الى الخش والنزوير 1 انه من الأرق فى 
ارأى أن بتمسك بالمثل الأخلاقية العليا في مط من الناس لا يمن بها . وطذا خل عكليف 
رداء الجندية » وماكانت عليه عليه من مبادىء ودفات عادية » واكتسى ثوب يقناسب مع 
عقيدته الجديدة التي زادها مكنا من كنية اول مجربة شهدها مع الأهير مسراج الدولة. 

إذ بدماكانت المفاوضات دائرة بين كليف من جبة وسراج الدولة من جهة أأخرى » وكان 
كذ كيف فيها وكيلان أحدها مستر وطسنٍ الموظف بفرع الشركة في اقليم البنغال؛وثانبهما 
5 امنغاليين واسمه أوميشند» وكان أوميغئد هذا تاجراً رما من أثرياء كلكا » 
وضاعت ثروت هكلها خلال حملة سراج الدولة على كلكتا وكان ,تومل المصول على تعويض 
ليب من وراء هذه المفاوضات الدائرة» وكان ذا تأثي ركير في مواطنيه»م كان على قدر 
| كير من هات المندوسءومها قوةالملاحظة»وسرعة البديوةوالذكاء » و<سن التصرفءوكان 
مم إلى هذه المسفات رذائل المندوس »ء ومنها ضعة النفس والمشع واطأيانة » بدما هذه 

الفاوضات سائرة في طريةها الطميعيءاذا .راج الدولة يحاول القيام بعمل حربي طمعاً في 
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أن ؤرما لسفر عنه في صير المفاوضات؛و لكنه رأى ف مود الاجليز وفوة بأصهم ماجمل 
يكف عن الحرب» وبرضى شرو ط كابف للصلح . وما اننهت المماهدة <تى غير سراج الدوة 
أجاهه ». وعوكل على مناهضة الانكليز بكل الوسائلءفتا ص مع السلطات الفر نسية في شندر 
ناجورء وطُلْب الى باسي أن سير من الدكن الى امو جلي ليطرد الاجليز من ذلك الاقليم . 
وعل كليف ووطسن بسر عازه :فعول الزخلان عل ان نقزها نغيرية تاضية؛و ان يغروا 
شندر ناجور «فسهاقمل أن نصل أليها امدادات جديدة سواء من .بو نداشيري أو من فراسا. 
وترأس وطسن القوات الببحرية وتولى كايف قيادة الخبلة ابرية وكان ما<هما ٠سر‏ لها ورائما 
فان القلعة » وحاميتها وقوات المشاة والمدفعية كل" هذه اءتساءت ريما الا تجايز وكان ينما 


«ؤامراتٌ 

وهكذا ضاعت على سراج الدولة فرصة ضرب الاتجليز تافر نسيين وازداد خوفه 0 
وكراهيةه طيامما ا يتردد بين مسألة الاتجايز ومظادرمم بالمداء» قبي كان 
برسل عض الما لكجرء من التعويض المفروضعليه الىكذكتاء إذا به في الوم ااتالي ببعث الى 
بدي هدية سنية طاليا اليه أن إسرع لانةاذ البنخال من أبدي ليف » ولصدر عه لاحاش 
باازحف عل الا مجليز» ثم 8 دثانية الى الحاء هذا الام فاذا جاءته رصالة م نكلي.ف عزفها و ألق 
مها في وجه الرسول . وأخيراً بك:ب الرد على هذه الرسالة ويتحرى الآدب والاياقة في هذا 
افون اتسعل اذ طرد مستر وطسن من سرت ثم عاد فأص بادخال:عليه » واعتذر له مما 
بدر مله في حةه . وكان سوء أخلاق الأمير وجنونه وسوء سياسته » واشاره. الدهاء على 
أوساط الناس وكيارهم ؛ سببا في أن ينفر منه هؤلاء سواء كانوا من المسلمين ذوي النخوة 
والصراحةءأم من الهندوس الماكرين المنوعين»وأن تجتمع كلة هؤلاء النافرين على الاثثار 
به وفي هذا .بق لكليف في رصالة لهالى مدتر بجوت عاك مدراس (كانت دفاته سا في 
أن كقته فئة من الرجال الممتازين فيالافليم. ويمكن أن أقول لك أْمؤ امرة واسعة النطاق 
نحاك خيوطها الان إعهارة بأدي دظء الماك وَخلراء « حاحجت سات بنةسهء وأقد طأبث 
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مني المعاوثة والي لمةتنع كل الافتناع بأنه ان ككون هناك سلام أو أمان حيث كم مثل 
هذا الشيطان»وستس#م قريباً عن ثورة آهنم ذا لامال اخر سين ف البناء في هذه املاد). 

وكانت الم اءرة اام فى أشار اليها كليف في رسااته تشءل را<ا دولاب ر' موز بر الماا.ة 
ومير حافير القائد العام لاجيش وجاجت سيت 2 تمول في الند . وكاق الا ايز علرء عل 1 
كا جاء في رسال ة كليف وكان الاتصالٍ مستمر! بين الممنا مر بنفي مرشد اباد والواس الاتجايزي 
فيكلكتا . 

وفي هذا المجلس الذي كان بطيءًا في قراراتهءوقف كليف الى جانب المو كر بن واستطاع 
أن بتغلى على الآراء المعارضة»وان يحصل على موافقة المجلس على مساعدة أوائك المؤعرين 
للم سراج الدولة عنعرشه واجلاس ميرجافير مكانه وحصل الجلس منمير جافير هذا في أظير 
العرش المر تقب على وعد يدفم تعويضات عزية لاشركة الامجليزية وموظفيما ولنود ال+يش 
والبحرية وأعضاء الجلس . 

قد يبدو ما لقيه الاتجليز على بد سسراج الدولة في غروته الآولى » وما كان جملا أن 
تلقاه مجارتهم من بوار إذا هو ظل على العرش مبرراً لمشاركتهم في التا ص عليه .. 

ولكن لم يكن هناك ما يبرر اتباع كليف سياسة ذات وجهين مم الرجل ؟ كان يكتب 
لسراج الدولة إعباراتمعسولة كانت تنزل ااسكينة والطأ نينة في قليه . وفي نفس اابريد اذي 
حمل تلك الرسالة كان دبءث إلى:مستر وطس برصالة يجىء فيها « قل لمير جافير لا مش شيئًاً 
وا ف سامده عسة 1 لاف مقائل لا بعر فون التقبقر » وأ كد له أي سأسير إايه ليل مهار 
وسأفنى جا نيه حى ادو رطل لدي 6 . 

وكان من المستحيل أن مثرامرة واسعة النطاق كبذه تبتى مسرا دفيئا . :8د ودل إلى 
سراج الدولة ما أثار شكوكة) ولكن أوميشند استطاع بلباقته وكياسةه ؛ وسرعة دمته ) 
أن مبدىء من روع الأمير نما كان يخترعه من حكايات وأتاسيص -تى زالت شكوك 
مراجالدولة, وأوشكتالمزامرة وقد أجيد حبك أطرافها أن تبي أكلبها حين عل كلف بأن 
أوميشئد يستطيع أن يني على أدواحالكثير بن »أو يقفي عليالاسيا أرواح واءاس ومير جافير 
وسائر الم مرين » ولقد شاء أوه يفاد أن استفيد هن “رازه اكور 00 “لي إرادتة» 

4ه 
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فأفصح عن طلباته وحددها بثلياثة ألف جنييا كمنا لسكوته وعدم إقشاء سر المزايرة 
فضا عن مساقته فيها» وذضب |طواس ذا الطاب واعتير أقدام 5 ملقاد عليه خيانة ننه 
لا تغتفر » وخعي ما قد يودي إليه من نتائج وسرت الميرة في جو الجاس . 

ذلك أن أوميشند الذي استطاع أن يكبت عاطفة الكراهية الشديدة التى يكنها 
لتمزاع الدوة مشمي مال» الذي جل لا ملك فيك الكلة بيد أن كان من سراة كلكياء 
وأن يندس في حاشية الآمير حتى أصبح أقرب المقربين اليه بل صار عثابة الناصح الآميز له 
يؤخذ ,رأبه ويعمل به » ووصل إلى ما وصل إليه بدهائه واباقته وكياسته . 

وكان في عركزه الجديد عين امنا مر بن الساهرة ٠‏ وأذمهم السميعة » ينقل إلى مركز قيادة 
القوة المنا مرة في كلكتا كل ما ممما الوقوف عليه . وكان ينفذ كل ما يصدر إليه من 
هذه القيادة مستغلا” في ذلك حظوته عند الأمير » وتقربه منه . 

دار في رأس كليف كل هذا في سرعة وأدرك خطورة الموقف »وشاء أن يخر ج من 
تفسكيره الس ريع بحل حفظ سرربة الثوامرة حتى نتم مجاحها . 

وكا كان كليف يفك ر كذلك كان أعضاء الجاس يفكر ون كل علط يقته الخاصة»فاالكل 
كان «قدر خطورة ذلك الداهية المئغالي . و ذا استولت على القع الميرة . ولكن كليف 
تابع أوميشند في تفكيره وشاء أن يخدعه ورأى أن إخداع مثلهذا الرجلجائر ١‏ ذلا بأس في 
أن تبذل له الوعود بسخاء ليؤمن جانيه في تلك الاونة المرجة» <تى إذا تم الأمس» وتحققت 
المؤامرة همل أعره » ويكوق نصيبه الازدراء» والتسنكر له جراء استغلاله الحلفائه في مثل 
ذلك الموقف . 

وشرح كليف ذلك للاجلس ففتنع بوجاهة الفكرة » أولكنه لم بهد وسيلة لخداع 
أوميشند الذيكان يصر على أن تضاف مادة الى المعاهدة المعقودة بيزمير حافير والاجليز» وأن 
برى إعيني رأسه تلك المادة التي يحب أن تنص على طلباته التي لم ككن تنحصر في الرشوة. 
بل نشاء أن لعطى تعو لضا كيرا هما لمق من خسائر من جراء حملة سراج الدولة على كلكتا؛ 
إلا' أذكليف لأ الى طريقة المزوير فأعد" وثيقتين إحداها حقيقية ولونها أبيض. وثانيجها 
مزيفة ولوءها أجر.وذكر إنم أوميشند والبند الذي طلب إضافته في الوثيقة الجراء ثم وجدت 
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كت 


,صعوبة أخرى ذن الاميرال واطسون ل يشأ أن يدقع الوثيقة الجراء », ورأى كليف أن 
خاو الوثيقة من توقيم الآمير ال قد يذير شك أوميشند . وبالتالي قدا يودي الى إنمبار المواءرة 
تأخرء ن تقليد توقيع الآميرال على الورقة الراء . وقول جنج في كتابه عن كليف 
أن الآمير 1 و اناكم . عن التوة قيع | إلا” أنه أباح للمجلس استغلال إسعه بالطريقة ة الي براها. 

وهكذا مميأت الظروف للقيام بالعمل الحاسم » وهرب المستر وطس من وقد | 
ونذأكقوات كليت تتحرك فكتب الى الأمير بابجة مختلم كثيراً مما كان بكتب له به 
قلا فذكره بأخطائه السابقة مع الاتجليز ؛ ودطاهالى التحكيم فيا بينهما من اختلاف فيقسيم 
بازار على أن يكون مير حافير 1 وأعلنه أنه نظراً اقرب سقوط الأمطار. ولماكان انتظاره 
ود ةفك محتاج عدة أيام فانه وا أن ينتظر.هو ورحاله رد عظءتة على مقر بة من 
مرشد أباد . ٍ 

مغن لك لل ينون 

خم سراج الدولة عاله” ججيع قواته» وسار للاتاة الاتجليز . وكان من خطاط المؤاءر 
أنه عند مأ تواجه جيوش سراج الدولة جيوش الاتجليز ينفصل مير جافير برجاله عنها ويافم 
م الى قوات كليف . فاما جاءت اللحظة اللاتة تلدب على مير جاذير خوذة» وأمي أطاده 
والوثيقة الى لاقع عليها مع حلفائه ؛ فتزذة وطال رددة: ال أن استيدت كيف ماوفه 

من النتيحة لغموض الردود التي يكال مير حاذير برصام اإلوعل اسئّةه اراتة عن سيب رف 

كتف كليك ا الى المجلس في كلكتا بتار يخ 19 يونيه تقول : ( يءتريني فاق 
*ن جراء قلة الآنباء وثموضها » فاذا لم كن موجافر "عانناء قن وودة أو مق كر اكه 
يكون سب في فشل الملة » وإإعا أحاول الآن عاولة أخيرة للتأثير على ميرجا فير بوساطة أحد 
ابراهمة لينظم إلينا . ولقد اخترت بلاني لتكون ميدانا لامعركة القادمة » وذكرت له 
أهإذال يفعل ما طليت منه أو لم بقدم دليلا” على <سن 'نيته في الوفاء بوعده» قابي لن عير 
ا 

وهكذا كان كليف في مرؤقف دقيقء اذ أنه لم يكن لديه ما بحمله على الاطمئنان الى 
اخلاص حليفه. ومهما يكن من شأن كفاءتهالمسكرية. أو تدرة ونظام هن كانوا نحت إءرته؛ 
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فانه مما لا هرك نيه أن اذغيام آوات مبر جافير التي كانت تبلغ في م#وعها عشررن ضعفا اميد 
قواته لم يكن بالآمى اين . وزاد في حرج .ركر كايف أنه كان لا بدله من عبور النمر لياق 
كله اذا قدر له أن ينهرم فقدكان لا بد له من الءودة عبر النهر » وف ذلك كارثة مؤكدة 
إذ لا يحتمل أن ينجو من رحاله في هذه المالة أحد . وهكذا حدث لكليف مالم ييدث 
له من قبل»إذ فارقته سرعة بديوته » وخانته شجاءته » ازاء المسئواءة اللخيفة اأتى قد تترتب 
عل اا كر إن ما قنع علدا ريا وى :هذا 'البلش زات الاغلية |انول: عن رن 
.وازل كليف على رأي الأغلبية . ثم استدرك قائلاً أنه لم يسيق له عقد مثل هذا الهاس.وانه 
إذا أخذ بهذا الرأي فانه لن يقدر ابريطانيين أن بسودوا اقيم اليتقال كرما ها واه 
المجاسءواتفر دكليف بنفسه فيظل شحرة»؛وقضى صاعة يفكر ور تندوت حواسهة القدعة 
ورزت صفاته التى لازمته طوال حياته » ثقرو ترك كل ثيء أظروفة ؛ وأصدر أواءره 
بالاستعداد في الحال لغيوو التي اق الخد: 
وعبر الاتجليز النهر وآووا الى خميلة من أشجار المنجو قرب بلاسي ول يكن بينم 
وبين أعدامهم سوى مسافة ميل واحد . وقضى كليف ليله ساهراً لا بغمض له جفن إستمم 
لي قرع طبول جيش سراج الدولة فاستولى عليه الفزع اذكان بوقف على تلك المعركة سواه 
في حالة النصرء أم في حالة المرعة ‏ نتائج على غاية المطورة» هذه النتانح الني ستقرر إعد بضم 
صاعات من بدء المعركة. 
ولم كن سراج الدولة أحسن حالا” من كليف إذكانت أعصابه مهتاجة ؛ واستبدت + 
الخاوف ويمكن منه القلق » وأَخِذت تتراقص أمام عينيه أشباح ضساياه تمن فتلوا في الخرفة 
السوداء . فانعدمت ثقته في قواده وحاشيته » حتى أصبح يستشعر الحوف من كل من ,تقدم 
اليه » أو يقترب منه ٠ك‏ كان يخشى الوحدة في نفس الوقت ٠‏ ولكنه اضطر الى أن شل 
الوحدة فانفرد بنفسه في خيمته. تنتابه المواجس والآفكار . 
وطلع عبار ذلك اليوم الذي تقرر فيه مصير بلاد الهند فبعد شروق الشمس بدأت 
جنود الآمير تنساب من المعسكر متجهة صوب الاتجليز,وكان عددهم أر بعين الم) من المثاة 


مسلحين بالكرات الثارية والراب واس.وف والتوس وانشاب . فانتثيرت «ذه القوان 
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لت 


في السبل فلا نه على سعته» يحميهم خسون مدأم) ضخما عر كلآ منها إضعة ثيران بيضاء 
وبدفعه من املف فيل هائل . ومدافع أخرى دذيزة » بشرفدايها نود فر اسيون كانوأ 
من الوجهة اللربية أ كثر أممية من أو لك المطأة على كثرمم . أما الفرسان » وقد بلغ 
بهم من المقاطعات الثمالية » كانوا كم 
لاحظ كليف يمختلفون كثيراً عن أهالي اقليم الكرنات . ولم يكن لدبه لصد تلك الموع 
والتفاب عليها سوى ثلاثة آلاف رجل منوم ألف جندي اتجليزي والآامان الباقيان هنود » 


عددم خمسة عشر الفا من الرجال الأشداء الذين جبىء 


دربوأ تدريرا امجايزيا ( ونقودثم ذماط من الا مجايز : 

وبدأت المعركة . ما يقول كليف ‏ في اساعة ااسادسة دبا) بدأو :-مجومهم علينا 
بقذائف مدافعوم الثقملة» الصحممأ هدوم اليش رمته . وضغْطوا عليئنا ا شديداً 
لضعة صاعات » وصار موفنا صيعا عد | إذ كنا عهورن بين الاش حار 0 ووراءنا شاطىء 
طبني 5 وكان ارد ل طلقات مدافعهم إعثاها ا أعرءو 3 حدركة ودأقئئأ» ولاممكانوا 
طون بن على شكل لصف دائرةءفر ايا 3 تنثغار قدوم الامل لنةقوم محوم عأم شقدذنا مم 
كنافية اورقينا فى درا كوا مامتن» ولك و تحت عند الظوة أن النحي العدو .هن 
الميدان » وآوى الى معسكراته » . واكتفى مسراج الدولة بأن أص المدفعية باطلاق انار على 
الاتجليزءولم يكن الاطلاق كنا فكانت القذائف تسقط بعيدا عن أهدافها وأحابت مدفمية 
الاتجليز بالمئل » ولسكن قذائفهم سقطت وسط معسكر الأمير فقتلت كثيراً من ضباله ؛ 
وحمت الفوضى وانتشر الذعر 1 وكان الآمير كر موشواة ذعراً ورعيا ؛ لاسما نعف أن 
سقط المطر: وأصاب ذخائره بالتاف . وبعد أن مات مير مادان أشد قواد الآمير اخلام] له. 
فاها تقدمّ رأجا دولاب رام وأسس* اليه بالتقوقر . وكانت هذه النصيحة أليفه جزء! من 
المؤاءرة المتفق علءها » كان سراج الدولة كأ نما ينتظر من دلي اليه عثز هذه النصيحة عر 
تتفيذها فور . وكان هذا التنفيذ سبياً فما حل به بعد ذلك من كوارث متعاتية . فا نكايف 
انتبر الفرمة وأمى جنوده بالتقدمفي الحال» وساعد على مجاح هذا التقدم ان جنود سراج 
الدولة تكن عندمم رغبة في القت ال ل ولا كن نظام ا ينوم : وهكذا اهس اوش 


كيف سّ قله عدده على .وش الأمير : وكانت السادة الما نية »ن لعد ظهر ذلك ايوم 2 و 
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لس الو# السسما 


لصمد في الميدان موى المنود القر يون الذين فالوا يقاوهون -تى ااساعة الخامسة مساه. 
وأخيراً هربوا فيمنهرب . وهكذا لم يبد الاتجايز أماموم شوق لخاد لطر ند لاز 
والذخائر التي تركتها قوات الأمير في هرما . فلم يخم 5 يف ذير ثنيز وعثمرين فتيلاً 
وخمسين جر بحا دفعها تمن لأمبراطورية غنمها لبلاده في تلاك المدركة . 

لم تقدم ميرجافير أبة مساعدة للاتليز خلال المعركة » ولما رأى أن النممر حليفيم وأن 
الواقعة تنتهى' سرلء) على هذا الحو اذحب بالميش الذي كان نحت امرته هن الممدان, 
وأرصل تهائئه الى حليفه . وفي الصباح ذهب الى معسكر الاتايز على قلبر فيل وهو بثوئم 
استقبالا رائما . ولكن الذي حدث أن" الراس حين رأوه ورفعوا أصاحمم لتحيئه؛ 
ظنْ : نم برددون به قر “! وشاء أن لأسحب ولمكةر أى كاف نفسه تقدم أمالته 
فترجل عن فيله » وعان قكلا الرجلين الآخر » وحياه كايف بقوله « يثسرذني أن أستةبل في 
معمكرى جف رة ناح الظلمة آم المتقال وسراد وأووكا رتاه هه وان رذ 
و أثلج صدره ء لا صما بعد أن طاب من ةكايف أن ور نو الع شد أباد وماثر سلطته 
هناك » .: 

وكان سراج الدولة بعد أن هرب من ميدان القتتال قد أسر ع في العودة الى مرشد أإد 
على ظهر حمل سزلع ».فوم اها بعد أدبع وعثرين ساعة » وججع حوله مستهاريه بتدر نسم 
الأ » فأشار عليه أكنرم 2 أن م فيه الذقايد الى ان فكلن| اه 1 كرون 
أن لعوه من عرشه » أو سحنوه ؛ فثار طذه المشورة واعم امشير بن بالمبانة وأقار علنا 
غيرم .عواصلة الحرب مع الاجليز» ورأى هو وجاهة هذا الرأي »فأددر أوامره بالامتعداد 
لاحرب » ولكن قواه 8 بةكانت قد امهارت » وقذى على ما بتى منهاسمعاعه نبأ ودول 
مير جافير على رأأس جيشه ؛ ذزاد ذعره ؛ ولم إعد محتمل تلك الانفعالات النفسية التي أخنن 
تنتابه » فارتدى شيا رثّة ؛ وحمل معةكيسا لوا بالمواهر» وامخذهن الامل ستارا» وتمال 
من توافذ قصره ؛ وصحمه تابعان ونزل ثلاثتهم الى قارب كان ينتظرم في المهر وركبوه ال 
مدية باتنا . 


وف بوم 94؟ يونيه فصل كليف إلى «رشد أباد على رأس مكتي جندي اتجليزي وثلمالة 
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منديءونزل فيقصركان قد أعده له ميرجافير من قبل»وعسكر جنوده في حدائق القصر.. 
وأعدّ الاحتفال .بتواية هير حافير دلى عرش البتخال على تمل ؛ وقاد كليف الأمير الإديد الى 
( السئد )واح هو عليه وأهذاء هدية ذهبية »كانت العادة في اطند قد جرت على أن 
بقدمم! الى الأمير بوم نوايته ذوو الحيثية في الأقليم ثم التفت الى الجادير الي ملاات <وانت 
لقاعة » وهنم بتلك الفردة الطيبة التي مكنتهم من التخاص من الاك الظالم ممراج الدولة 

والأن وقد تم لكليف وحلفائه » تنفيذ خاتهم ؛ وقد بقيت خاوة لا تقل أهمية جما 
سيقها من خطوات» وهي خطوة اقتسام الغنائم » وتديير أص المملكة المديدة » ودقد 
ااؤير الذيكازعليه أن ببت في هذه الآمور في منزل جاجيت سيت المدول اعظيم » وحضر 
هذا الاجماع كل من دعوا اليه . وكان كل منهم متامئمًا الى محقيق رفائيه » لا سما وقد 
سبق أن اتفق على قرارات هذا المجلس مقدما . وكان أ كثر مؤلاء الأعضاء ثقة واطمئنانا 
هو أومشيئد . وذلك لما كان يلقاه م نكليف من 2املة وعطف . فقد كان هذا يسرف في 
احتفائه به خداعاً ومداراة » -تى تم له الفوز والانتصار . وكان أول ممل يجب اجراوٌه 
هو قراءة الوثيقة التي كانت قد أبرمت في كلكتاء فأخرج مستر سيكرفتون المولف 
الشركة الاجليزية الوثيقة البيضاء اتلاوماء وحينئفٍ ما لكليف على أذن. مستر سيكرفتون 
آثلث بالا جليزية < جابه أوميشند بالمقيقة » فتتدول سكرفتوق ألى أومشيئد وقال ل بالاخة 
المندستانية ( ان الوثيقة الجراء كانت خدعة يا فيك ٠‏ وليس لك 0 تومل شيعا ) : 
فهوى أوميشئد بين أتماعة فاقد المس والشعور. ثم أفاق فما بعد » وقد أضمحات ذؤاه 
العقاية الى دن كبير وما زالت تضمحل -تى جر" الرجل . وقابله كليف ببوماً ما في طريقه ' 
نر بعارآه منه » وأشار غليه بأن يحي الى الأماكن المقدسة في الهند لعله يسترد محته 
وقواه ووعده اذا ما تم له ذلك بتعيينه في أحد مناء ب الدولة الكبرى . ولكن أوميشند 
| لش غير بضعة أشب ركان خلاها بتي أفعالا” مضحكة تثير الشفقة في أقسنى الآلوب وبعد 
ذلك مات . ْ 

ول يكن أوميغند الضحية الوحيدة » للثورة فان سسرائج الدولة كان ااضحية الثانية . 


نفد حدث أنه وقم/أميراً في بد مير جافير عقب هر به بأيام قلائل » فاق بنفسه على الأرض 
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مذءوراً ببن قدي مزعافين مسترعاء معتدينا اوهو الذي ما كان لارحمة في فلبه مكان 
وكاد مير حافير يروحم أعيرة »ولا :دخل ابنه ميران الذي كان شانًا في السالعة عثيرة 
من عمره ٠‏ وكان قد نشأ على غرار راج الدولة . وكان نتصف بكثير من فاته » فطلب من 
أبيه أن يكل اليه أمى الأسيرءوأجابه الآمير الجديد الى طلبه » فقيد سراج. الدولة الى غرفة 
سربة » حيث وافاه اليها زبانية الموت والعذاب وعلى رأسهم عر أ 
لمر وا 6 

ومن ثم" بدأت الثروة تنهال على الشركة ومو ظفيها وكانت أول رصالة أرسات إلى ذلمة 
وايم عبارة عن هباغ ماعائة ألف جنيه كلها من العملة الفضية وكان الأسطول الذي حل 
هذه الرسالة مكو نا من مائة مركب “رفرف عليّها الأعلام»وتص دح فوق ظهورها الموسيق, 
كأ نما هى موكب النصرءوكان هذا المال سببا في بعث المركة واانغاط في مدينة كلكتا بعد 
أن كانت ٠بدورة‏ قبل انتصار كليف » وانتعشت التدارة في تلك المستعمرة الامليزية كن 
انام البنغال . وظهرت آثآر النعيم والترف على كل بدت اتجليزي . أما كليف نفسه نقد 
خصه من هذا المال مبلغ يتراوح بين مثتي وثلمائة أاف حنيه » ولو شاء زيادة عن ذلك لنال 
فلم يكن هناك ما يحول بينه وبين محقيق 3 وه حدم في هذا الشأن . ونوات الطداا 
واطيات من حكومة ميرجافير على الا تجليز الذين كانوا كا ا عثروا على كنوز كانت مخوءة 
بن قبل ١‏ .6 1 0 
ولقد امي.حت تلك العلاقات التوقامت بين ميرجافير وكليف موذوع اتهامات اثيرت 
في مجلس العموم البريطاتي. ووجبت فيا الىكليف ترمة الرشوة واءتغلال المركز الذي صار 
فيه » وااسرقة با كراه من حلي هرف دعل أنه من انصاف الرجل أن تقول إنه لم يكن 
موظظة) موا يغ رض مشيئته على اانا » ب لكان هوظة] في شركة مجارية؛وان المدابا التى قدنت 
اليهكانت مجيزها الءوائد المتبعة في بلاد الهند في ذلاك المي »وان لم تكن معر وفة في امبلترا. 
ولوكان أحد الذين موه بلك المهم؛في مثل عركزه ورأى كنوز بلاد البتغال تتفتح بحت 
قدميه في ٠رشد‏ أبادء للم | كيفكان كليف ذنوعاً حين إُرتضى لنفسه ما وصل اليه . فضلاعن 
ان الرجل كان صر با فلم مخف عن الناس ما ودل اله بل جاهر داي) بأنه قد أصاب من 
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د عا - 


ثروة الآمير الممهزم ما جعله ريا . وهذا بدلعى أنهكان يعتقد أنه لم أت سوءا لآنهلم يعس 
مصالح الششركة» بل زاد من الأرباح الي كانت مجنمها . ولا هو فرط في<قوق وطنه؛ بلكب 
أناليم جديدة واسعة وغنية وآهلة بالسكان . واها قبل هدايا في أتطار تبيح تبادل اطدايا 
6 وإنه لم يكن هناك نص في دستور اتجلترا بحرم عليه ذك. “ولكن. ما كولي نري أن 
كاي فكان مخطنًا على كل حال لا نه كان قائداً » والقائد خادم ل1_كومته وليس اسواها . وتيما 
لذيك فكل هديه تقدم إليه جب أن تكون عن طر بق أحكومته؛ أو على الأقل تكون مذى 
المكومة على علم با وتوافق عليها و تنطيق هذه القاعدة حتى على الهدايا التي لا تعدو أن 
تكون نيشان أو وساماً . وأن قبول الضياط لمل تلك الهدايا المغرية إذا م7 بغي عل ولا 
موائقة الحكومة التى بتيعونها إذا صار ذلك قاعدة معمولا” ما ء فان الآصكان سد 
والنوضى تعم . حقمّا لم يكن هناك قافو يحول دوق قبول المدايا من الإلفاء والاصدتاء . 
والسكن المنطق وسلامة الذوق كانا بقضيان عل ىكليف بعدم قبول هدايا ميرجافير . 

وأطمأنً ميرجافير الى عرشه والى انه لن تستطيع بد أن عتد اليه بسوء الا" اذا مخلت 
عن حماءته تلك اليد التى رفعته . 

وكان ميرحافير رجلا حسن الأخلاق ميد السيرة لكنه لم يكن على شيء من الصفات 
لني تكسبه محبة الشعب واحترام الآمراء , لا سما وقد أسبح انتقاد أولي الآمن ميسوراً 
وخلعهم جائزاً بعد تلك الثورة الماضية ؛ فلقد كان ميرجافير نفسه وليد الثورة . وطذالم 
كن تحبا أن تثور النفوس. منجديد نيما لحلاف وجبات النظر والعقائد » وان يتولى نواب 
انلف اوه زمام هذه الثورة » وان ,تحرج الموقف ويصبح جو السياسة في اقلم البنغال 
مليداً الغيوم. ولم تكن هناك قوة تستطيع أن محمي ميرجافير من هذه الأعامير؛ وتعيد 
الأمور الى نصابها سوى قو ةكليف وكفاءته . ولكن الذي حدث انه في هذه الظروف 
العصيبة وصلت صفينئة الى كا كا حمل بر 5 من مقر الشركة في انجاترا بدو انه كاتب 
نبل أن تصلهم أنباء معركة بلامي وفيه قرار مديرى الشركة أن يتولى ااسيطرة على متلدكات 
لشركة في اقليم البنغال حكومة مكو نة من أشخاص لم يكن كليف واحداً منهم. وكان أعضاء 
المكومة الجديدة الذين وقع عليهم الاختيار لا ,تصف واحد مهم نأنة قدرة أو كفاءة 
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جل أعياء تلك المسوولية الكبيرة » وأظوروا شعوراً طيبا نح وكليف فتضامنوا في التنحي 
عن قمول هذا اتش ستعداك: معزلةغاافة أوامن اأعرىف وصدو اطق مقاليد الأمرر 
يتصرف فيها كيف لشاء . 

ولا وصلت الى مقر الشركةفي لندن أنياء انتصار كيف الباهر في بلامى عدٌّل المدرون 
قرأرثم فيالحال قروا أعرهم تعيين كليف حاكن ماما لممتلكات الشركة بالمتغال مع :تدم 
تقدرم وثنائهم لما قام به من حلائل الأعمال . وبهذا أصبحت سلطة كليف مطلقة وفاف في 
ق وما كلما كان دوبليه بتمتع بهفي الوب . وكان مبر حاير لعتارة سررده وم:قذه ذقد حدث 
إنه عنف صرة أحد كار الاشراف لآن أتباعه كانوا قد اشتبكوا في عراك مع 'لعض +نود 
الشركة من اهنود وقال له خلالحديئه « هل أنت في حاجة لآن أقول لك من هوالكواونيل 
و بأي قدر قد حماه الله من الذكريم والتعظيم . فانى الشريف عن أتناعه عيدة اعتداهم 
على أتاعكليف . وبقول ماكولي إن كليف كان ينظر الى الهنود والأوربيين مناار 
واحدء فالا ايز كانوا 7 ون فيه القوة التي الستطيع أن قكره مير حافير على تنفيد تعهداه له 
ومير<افير كان رى فيه حاتي مللكه من شميه المتمرد » وجيرانه من الآمراء الطاعين 
والذين كانوا 2حي:وئ له المرص 

و ارط ل كاينه قوود اعذ قواده الى مالي اقليم السكر نات حيث كان. لافر لسيين تموذ 
كبير» وكان لابد من اجلائهم عنه . وأثيت نجاح حملة فورد أ نكليف كان موفقا في اختياره 
لقيادها . 

و بيماكانحرء كبير من قوات الاتايز في الينغال منهمكا في اللة سالفة الذكرء إذ هدد 
المدود الغ ببة لذيك الأقليم خطر جديد عظيم الشأن . وتفصيل ذلك أن المذول المظي, كن 
سجين قصره في دطي . وكان أ كير أبنائه شاه علام ألعوبة في بد كل من ريد تسخيره 
لأغراضه؛ فكان ءرة أداة في أبدي المبراتاء ثم أصبم فما بعد مذيعة للاتجليز . وكان اذ 
لسخرونه في نحقيق أغر اضهم عا يفعلون ذلك لما بتمتع بهالآمير من احترام الهعب المندي 
كلة لَه:وَطَذ1 ااسنب نفس إسعاله آمير أود إليه ؛ فتجمع له حت لوائه جوع كيرة من 
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0 ا 


امغاءربن المر ببين من جيم أنحاء البلاد» و بهذا تألف نحت إءرته جيش كبير قوامه أر بعون 
ألف رجل يتلفون بعضهم عن عض في المنس والدين وااخة والعادات» ووضع الف إخلنة 
الى إستطيم بها خلع ذلك الرجل الذي استند الى حراب الا ايز فى تولي عرش اليئه-ال 
ليتولى مكانه أميراً على أقاليم اليتفال كبوا واوا فسان 
وعلم مير جافير النيأ ففزرع واستبد به اللحوف لما ممءورأى أن الول الوجيد اثلافي ذلك 
لحار الدام هو عقد محالفة مع شاه علا م ولو اضطره الآمص الى دفع مبلغ سيم . وكان 
ذلك الماظر هو نفس الخاطر الذي كان دايما مخطر على بال من جلسوا قيله على عرش البنغال 
إذاما هددهم خطر على الحدود ؛ ذلك لآن سكان هذا الآفليم كانوا داه محمين ادلم ٠وكشون‏ 
المرب» ويدرؤون خطرها بأي من ما دام ه_ذا الثمن لا بتعدى أن يكون مالا . ومئن 
51 مخر من هذا الخاطر وكتى ير جافير <إذا أت فعلت ذلك اجتمع عليك جير انك 
ميداً وهددوك نفس اللهديد ايحصلوا منك على ججيع ما لديك من مال <تى لا ببتى لديك 
ثيء في خرانتك؛ وأنا أرجو يا ماحب العظمة أن تاق فى حلفائك الاتجليز وفما لديك من 
حنود »6 . 
ويمثل هذا الاسلوب كت بكايف الى حاى بائنا بأن .يقاوم الى آخر رجل لديه ؛ وأن 
يلمك الأ الاتجليز قوم أوفياء وأقوياء» وأنهم ان يتأخروا عن مد بد العوف الى أسدقائهم 
في ادائد وأنهم لا بتوانون عن خوض غمار المرب في عبيل ما سبق طم أن حاربوا من 
اجا . 
واف ذكليف وعده ذلك اننقاة عل م عاصر بائنا وكازعل وشك اكتساحها حيما بلخته 
ا نباء زحف كيف دوب المدئة ٠‏ ومع أن القوات الا جليزية لم يتداوز غذوها اول 
دين أوزوسناء واه وحمسمائة وطنى وإله أن ماكان قد 1؟ دتسبه من صيت فيا أرو 
حمل اثعه مصدر رعبر وفزع فالات طلائع الند حت ولى اللاصرون الأديار وحاول 
الثرك.يون المتطوءون فىجيش الآمير شاه 3 إقناع موه بالثيات » ولكن ن حاواتهم مذة 
ظ ذهين أدراج اارياح . وعثل هذه ااسوولة تبدد ذلك المرش الطخم الذي كان يرد د ٠رشد‏ أباد 


7 لأميرها كثيراً من القلق والفرع . 
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وعاد الزائد دمض الى وَأءة دام وهذا ا اوت دير حاؤير ث4 وفرحا وأهدى 
منقذه هدرة سز.ة . ذلك 2 الشركة الا ممليزية كانت تدقم إمحاراً لآمير المتغال عن نلك 
المساحات الشاسعة التى كانت تشغلها جنو بيكا-كةا . وكان ه_ذا الا يجار لا يقل عن ثلاثين 
ألف جندهة 520 . فهأ 1 وال هير حافير من ناحية شاه علام 1 3 يقدم حي 
هدية مناسية ' مد 0 دن أن لوقف ذلك الايجار على كايف مدى حأ نه . 

وقمل كايف هذه اطدية ووافتقت ادارة الشركة على هذا القدول» ولكق صداقة مير حافير 
لم تدم طويلات فاقدكان يساوره شعور قوي'بأن الحليف القوي الذي أعانهعلى باوغ الآمارة 
ول بدمة ف أب ةلحظة 0 وإنه مهدأ الوضع كان نحت رح ة كايف» وساءه أن يكونءبدداً مكذا 
باستمر أر» حل امدث عن حليف حديد در به خطر الا مجايز إذا هدده منوم 0 ها قُِ 
نوم من الآيام 0 و «فكر ا قٍِ ا يكون حليفه من الطنود لآنه كآن لعتقد كل الاعتقاد 
أن الطنود ماكانوا ليجرؤون نوما ع الوقوف أمامكليفء إذكانوا برهيونه » وكذالم يفكر 
في الارستعانة بالفر نسبين » لآ" قواتهم في أقليم البتخالكانت قد تلاشت فأنجه ببصره الى 
الو لنديين الذين كانوا يتمتعون نصيت ذائع لم مخدشه لعدد الوقائع : فهم كانوا قد استولوا 
ع مسدعمر أت الاسمان والرتغال أثناء حروب الاستقلال واحشكروا جارة ااأشرق الأقمى 
وحزر اند الشرقية التى ا<تلوهاء وكانوا قد استقروا في اممو ينا فى سنة 21777 وفيساميز 
في سئة 1717 » وفي ملقه سئة 1741 ؛ وفى جريرة سبلان في منة 1788 وكانت عادمة 
الامبراطورية الهولاندية في الشرق الأقصى في باتافيا حاضرة جزيرة جاوة . وم تكن أنناء 
مزرعة هوائدة ف 5 ول يلغت اطند لعل , فاتصل هبر حاؤير عقر الشركة اطولاندية في 
الاممايز ب الموجودة في اقلم الينغفال . ؤس ولاة الآمور في باتافيا بهذا المرض فقدكانوا 
لشكو ن من اذفر ادالا ايز بتدارة الملح وقصر استخدام من يقومون ببعض الاعمال الملاحية 
ف الو جلىعل الاممايزء وقيام مو لاء هتين بع المرا قن القادمة الى اطوحبى» راذا فيه 
فردة لخدمة وطنهم وأشخاصهمعل السواء . فد كانوا بعامعوذ في مدل ااثراء الذي أصابهالاتجايز 
في تلك البلاد » وهذا جبزوا حملة قوية جملتها سبع صف نكبيرة سارت بها من جاوه حتى بلغن 
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الموجلي خكأة 5 اكثور سئة 9ه/١.‏ وكان عدها خجسة كلاف متمائل لصفوم فن الدووويت 
وكانت الظروف ملاكة للوولنديين » إذ كان <زء كبير من قو ا تكارف في افليم ااسكر نات 
لحارءة الفرأسيين وكان ما لدبه من قوات لاتستطيع مكاخة هؤلاء الذزاة . وبلغه أن مير جافير 
55 ا بالحولا نديين. وكانت هناك صءعوبة أخوى والح لي هى أنهو لا ند ه كانت صديقة 
لامماترا ف ا وذلك في وق تكانت بر إطانيا فيه في حرب مع 5 ؛ وكانت حرص كل 
المر ص على ألا تحار ب هولانده في تمس الوقت . وكان كليف خثشى أ لشتدك مع هذه 
القوات الهو اندية فيغضب ولاة الآمى في لندن فلا بوافةوزعلى>4؛ بل قد بتعرض من جراء 
مئرهذا العمل للحساب والعقاب» إلا" أنه كان مةتنعا بأنه لو سمح لهو لاء اطو لندبين بالمرور 
فيالنور فبلةوا مقر الشركة التي يتبعو نما في شاسورا فال ير جافير -رانى بنفسه <تماً بين 
أحضانهم ويصب.ح الموقف خطرا على السيادة الاتجليزية في اقليم البنذالكله . وطذا رأى 
أناتخد قرارا ريا وعافع) عن متوء هاده المتلومات دون أي اعقيد از عارجى ووائقة 
ضباطه على ما ذهب اليه . ْ 


وعاول اطوانديون أن عروا بالقوة وكانت كل سفمينة من اسفن التي محملهم #هزة 
ستة وثلاثين مدفم). وكانت بيئو ا سفينتان 2مرة كااها إستةوعشر ان مدفما. ولكن الا ايز 
كانوا حيطون بم وكا ويحراًء إلا" أن العدو كان متفوقا في القوة عدداً وعدة . ومم هذا 
الثفوق استطاع الأعلين أن بنتصروا على اطو لنديين و3 (ستولوا على سفئوم بعد ان دلوا 
وأمسروا معظم رجاهم من الآوربيين . وعقب هذا الانتصار تقدم الاتجليز نمو شنسو و 
امتسامت بسرعة . وأم ىكليف شروط الصلح في شنسورا. ومن هذه الشروط أن يتعهد 
الواندون بألا" يقيموا استحكامات دفاعية في تلك المدينة » وألا يجندوا أ كثر هن القوة 
اللازمة لحفظ النظام في مثؤسسات الشركةء وامهم فيحالة مخالفة أحد هذه الشروط بكو نون 
قآبلين يلعقاب الذي بعزله و9 الا مجليز . 
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او 00 


العودة الى اكامرا 


بعد هذا النصر الذي توج اسم كليف في اتجلترا باركاول الغار قبل أن يذهب هو ايها 
<تى قال الوزير العظيم بت عنه في اس العمؤم ( إقد فقدنا المجد وااشرف والصيت اليب 
في كل مكان ما عدا اند لآن المناية الالهية قد وهيت الوطن هناك قائداً عبقرنًا فد الم 
خوف 3 وجل هذا الرجل الذي حافظ على *مممة وطنه وزاد في عده وكانت قوة عزهة ما 
ادهش له أعظم القواد الحر ميل و<دور دم 4 مثار جاب الود ) ٠.‏ ما باغ كاريف ودو 
في الهند فلا ه بالرضى عن نفسه ؛ ولكن هذا الرضا ل بياغ مباغ الغخرور . 

وفى ©؟ فبراير سئة 17 فادر كليف أرض اطئد في طر 440 الى اعوايرا وعذد وصوكه 
فق أ كثرما ا فاذاأ أخذنا ف الاعتيار عدن كايف عند ودوله إذكان لاتحاوز اطاسة 
والثلاثين ورتبته في الميش وقتذاك ومنبته المتوسمط الذي منه درج لوحدنا أن ما قوبل به 
دن حفاوة وار<يب كان شيعا عظيماء فأرلئدا مادده لقم عدي به ون أشرافراء وقد عدا 
أمامه أبواب الآمل في أن يصبح من أشراف اتجلترا تفسهاء لااسما بعد أن أحسن اءإك 

. جورج الثالث - الذي اعتلى عرش اتجاترا حديئ) ‏ استقباله » وأحاطه الوزراء بالتكريم 

والتقدير . 
طريق الشركة اطو لندية » وأ كثر من أر بين الما من الجنمهات عن طريق الشركة الا ايز بد 
ومبالغ أخرى لاتقل أحمية عن هذه عن طريق مثو سسات أخرى . وفضلا عن كل هذا الال 
وقد حمل ممه من الماس والحواهر قدراً لايسمهان نه وماكان علكه ق يلاد اطند وار 
ودر بنفسه أكنها عبلغ صبعةو عثير بن الف حنيه» كل هذه ااثروة الى تتح فلا ر جل بدا معلماً 
3 بدا كلرف» صاعدره ومكنته من أن لصرف المال عن ضعة وبذخ <تى ف أشر اف اثماترا 
في هذا الياب . 
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لاقم 5 
1 


ركان لوقه يار ا وله د21 صل عقت معركة بلامي - التي كان انتصاره فيبا مفتاح 
كنوز ثرؤته ح الى أخواته عششرة 1 لافجنيه» وأمان كثيراً من الأصدقاء و الآقرباء الفقراء» 
اام كل ايض من تيوتر 0 1 وريهة وان يق يرال 3 ره لاذه 
6 راب خدمائة جنيه سئودًا ارئيسه ااسابق لورنس ٠»‏ الذيكانت أ<واله المالية على درجة 
كب قمن السوء . وبلغ ما أنفق ه كليف في هذا السبيل سين ألفا من الإنيهات . 

يٍّ وأكثر كليف من شر اء الأراضي واستطاع اء أن إصبح عضواً في مجلس العموم البريطاني 

ن شيروزرري» ودغم ذلك كل العب دوراً هاما في سيامة بلاده . ذفي أول عهده بالسياسة 

د ون م أب بهية, نه ونموغ المستر بت يرا الفهم الى جورججر ةيل 
في عام 74 . وهكذا تنقل في أدوائه اسيامية . 

و ا( لعد سكليف أي ماح قُ السياسةالبر لطانية رغم أنه كان عمو هن جيع هواطنئيه 
من الملك ومن الوزراء وممن دوم من أفراد الشعب » ذلك لآن ما كان ينعم به من ذورع 
ديت ويحد وتقدر ابماكان أساسه ما ناله من تجاح في بلاد الطند» سواء في ميدان ااسياصة 
أم في مبدان المرب . ولو كان دجل غير كايف فنع بما أحرز من ألةابء وما نال من ثراء: 
ومأ أعم به من رف وسعادة من هل وأحيائة؛ ولكنهكان رحلا لعود كنا وار 
1 رقن عن كتن اما ره من أنباء اقايم اليتغال كا كان يتنأ بأن المال هناك 
متدعوه حما يوما من الآيام الى تولي قيادة مه ر في تلك الملاد النائية . 

الجال 0 الربثر 

وكانت الآخبار تقرى عنفساد الك والادارة في اقلم البنغال واضطراب الآمور فيه. 
وال ذل ككان ر يا الى أن مركز ادارة شركة الهند الشرقية في اندن كان بعيداً عن 
ميدن أعماطها بعد أن حال بينها و بين مراقة موظة.ها وكلكتا ٠.‏ اخبلتكل شيء عنهم وءن 
لصمرنا م لآنه م تكن مها آلا ضمان الأرباح الي آعود على المساهمين 

واستفاد هث لاء الموظفونمنجهل دؤسائهم بأحو الهم .فاستغلوا التدار الوطنيين والآهالي 
استخلالا عجيماء ناسين كل اعتبارء الا" أن نجمءو! الآموال الطائلة في أقصر مدة ممكنة حتى 
اذا مادوا الى وطنهم عادوا أثرياء . ول يقنفوا عند هذا الحد » بل بلغ بهم الام أن تدخلوا فى 
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سياسة الك باعانة بعض الآمراء على بعضء بل خلعوا ميرجافير ذلك الآمير الذي اجلسه 
كليف على عرش المنغال وأحلو | ميرقسيم محله لقاء جعل معين وءزايا وعدوا مهاء ولكن هذا 
الأمي ركان ذا شخصية قوبة وارادة حازمة وروح كيل الى الاستقلال فلم يأ أن يفيس أفراد 
شعبه في بوتقة الظلم ليكون منه سبيكة خالصةمن الذهب يقدمها الى أو لثك السادة» لآنه رأى 
أنهذا الشعبقد استبد به النؤس» واشتدت به الفاقة؛ و لعد فيضرعه قطرة من الابنء ذلك 
الشعب الذي بدأ أفراده يهر بون الى الجمال خشية الاضطهاد » وهربا من الاستعباد . 
واد حضرات الموظفين لتولية مير قسيم لآنه لم يعطهم ما طلبو | ولا حقق طم ما رغبوا 
فيه » فسرعان ما خلموه عن عرشه ٠‏ وأعادوا ميرجافير مكانه » ولم وكتف موظفو الشركة 
في أفليم الونفال بفرض صلطانئهم على الآمراء ومن في حكهم ؛ بل © دوا الى بث وكلائمم 
ومندو بيهمفي القرى لاأكراه الناس على أن يسيعوا طم بضائْعهم وحاصلاتمم بثمن بلخس» وعلى 
أن بشتروا ما ينؤمروا بشرائه منهم بثمن عال . وكان أوائك المندو بون والوكلاء يستندون 
في جملوم هذا الى السلطان الول طم من ادارة الشركة الحلية وااتي كانت تعتمد في إظبار 
قونها وجبروما على قوانها المسلحة؛ ولو لني انود هذا العنت والاضطهاد م نأمر اهم اثاروا 
علبهم وخلعوثم من عروشهم يا كانوا شعاون قبلا ..أما والذين كانوا يفعلون مهم هذا من 
الاتجليز فةدكان الأهالي يومنون بأنهم قوم لا يمكن أن ينالوا بسوء» أو يسدى إابيم 
. نصح حتى قوي هذا الاعتقاد عدد الهنود فأصبحوا رون أن الاتجليز ليسوامن ابشر 
إعا هم فئة من المن . وكثرت <وادث الهرب . فلقد كان الهندي يورب من الا جل" ماكان 
مهرب من المهر اا الى الجبال المودشة » والغابات المسبعة؛ لعله جد في جوار سباع الفلاه أمآ 
لاحهده في جوار أولئك المستعمرين؛ فاكانت تصلإحدى القرى أنباء وصول سام امجايزي 
حتى ادر اهلوها الى أخلاتما فوراء فاذا دخل الرجل اقرية وجدها بلقم ساب . 
ونرب الفساد من ادارة الك الى الميش نفسه فالضباط أصبدواثم الآخرون رفون 
في راب التزف والنعيم » ويتمتعوذ بكل ما يستطيعون الأصول عليه من لذائذ ودرائف 
وتفشثى بيعم روح التمرد والعصيان . واتتقلت هذه المدرى الى الحنود الأآوربيز منهم 
والهنود وكثرت المؤامرات وبمت الفوغى والاضطاراب بلاد اطند ول ابر اد الشركة تقاقت 
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المواطر في لندن طذه الخال وزاد في قلقها توارد الآنباء عن الاخطار التي كانت مهدد حدود 
نك البلاد . ّْ 

وأخذت الآ نظار تتجه الىكابف الذي كان غيابه عن اقلم البنغال خس سنوات سيا 
في كل ما حل به من سوءء ودارت على الآاسنة عبارة أنكايه وحده دون مواه هو ااقادر 
على اعادة الآمور الى ذصاءها في الامبراطورية التي أوجدها . 

وظور هذا الرأي واذحاً وصر »ا في الججعية العمومية 9 عقّدها. مساهمو شركة اطند 
الشرقبة وأجع الكل عليه » ونادى المنادون بأنه يحب تناسي ما نسب الى الرجل ؛ وان 
بدن معه على القيام هذا العمل . 

وقب لكليف في ذلك الاجماع أن يذهب الى افليم البتخال» وان يصامم وق وال ل 
على زيادة أرباح الشركة » ولكرعل فرظ أن دحلى مدير الشركة ( سو ايفان ) عن منصيه؛ 
وكان هذا منه محدياً ظاهراً لخر عه القدم ذي السلطان القوي والنفوذ الكمير . واسكن 
الحاجة الى كليف حدت بالمساهمين الى إجابة طلبه ؛ وذلك بإعاة انتخاب اس ادارة الشركة 
وحاءت نترحة هذا الآاتتخاب مرضية لكليف . فعين وكيلا لاششركة وقائداً ماما للامثااكات 
لبربطانية في أقليم البنغال . 

ارس 

5 هذه الظروف ساف ركليف الى اطند للمرة الثاائة والآخيرة ؛ فبلغ كلكا في مانو من 
مام 1716 حيث وجد أن ادارة الحم كانت في واقعها أكثر فساداً ما ممم عنما ء فان 
مير جاذير كان- قد مات عقب وذة ولده » واستهتر موظفو الشركة بأوامر رؤسائم ابعيد بن 
عنهم كل البعد » والجاهلين بشئونممكل الجهل » تلك الأواص التى كانت محظ محظر عليوم قتُول 
هدايا من الآءراء الوطنيين » وشجعوم على هذا الاستبتار » جشعهم لهال وااربح . فأقدموا 
على عرض عرش الينغال لامزايدة ؛ وتقدم إليهم من دفم هم أر بعين ألف جنيه هنا لذلك العرش 
فنتاتمما تسعة من ذوي النفوذ في الشركة » وارتق العرش نا طذه الصفقة طفل” من سلالة 
الأمير الراحل . وكا نكليف قد باخته أنباء هذه المساومة وهو في طريقه الى مقر عله فاستاء 
لامء وراد اتكراقفتحيا را وم ؛ فكت ب الى هديق له في إتمجاترا يقول ( وأمفاه لم 
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عبات سممة الاتايز » ذإ في أخدى أن لا أستطيع اصلاح ما حل بشرف الشعب اابريطاني 

واني أشبدك وأشبد الله الذي لم خائئة الآعين وما “في الصدور أن حئت هذه البلاد » 
وضميري 33 رق اليه شائية, و لي عرم على أن اددغنة المساوىء القي مخر 5-2 في كيان 
البلاد أو أهلك دوما). 

واجتمع مجلس ادارة فرع الشركة فيكلكةا بناء على دعو ةكليف الذي أعان الأعضاء 
خلال ذلك الاجماع بعزمه على أن قوم إعملية تطهير واس_عة » وأنة صيستءمل في هذه 
السبيل كل سلطة مخولة له » سواء أكانت هذه السلطةمدنية أم عسكربة . وثار أشد الاعضاء 
جرأة » وأبلغهم قحة» وأسودمم صفحة:» طذا القرار» ولكن كليف أسكته بقوله ( أريد 
أن تعترض على اله-كومة الجديدة وسلطانما 7). ولسكن الثائر المحتد اعتذر وجلس متخاذلا” 
واسودت وحوه إخوانه وشعلوم حون يميق ولم ستطع أحد منهم أن اطق حرفا . 

و نهذ كليف وعده » فني خلال المانية عشر شهراً التي أقامها حاك بأقليم البنغال أحرز 
عماحا أي جاح في تنفيذ مهمته التي جاء الهند من أجلها » وكانت تلك الفترة من حياته أسعد 
أيامها » ظل" يذكرها بالفخار حتى أخريات أيامه . 

وموضع الفخار أنه كان إستطيع أن إضاعف 000 خلال تلك الفترة بأن العمض عينية 
حماكان بأتيه موظفو الشركة مع :شعب ودلع مسالم لاحول له ولا قوة من استغلال؛ بل 
واستتزاف موارده » فذلك الشعب الذي كان يجهل أبن تقع تلك البلاد التي تكبته بارسالما 
إليه أولئك المضطبدين القساة . ولكنه لم يشا أن يبح لتفسه ما جاء لتتحريعه على سواه . 
وكان 2 أنه في هذا التحرم سرصطدم برغيات بني جلدته من المغامرين الجشعين» 1 
صيتعرض لدثورةهائلة يثورونما عليهإذ و3 عليوم ججمع ١‏ و مستطاعة فيأةلمدة من 
الزمن . كان الرجل بعلم كل هذا فأعد للا ص عدته » رغم أن اعون بدو في أول الأمس 
مستحيلاءً؛ ولسكن العوائق أخذت تنهار الواحدة بعد الآخرى أمام شجاعته » وقوة إراده؛ 

فنع قبولهدايا البنود ؛ وحرم على الموظفين الاتجار. وأحس كليف استياء مو لاء وغضيهم 
لهذا فأعلن في حزم ما يتطرق اليه شك في أنه إذا لم يحجد في حامية قلعة وليم' القوة التي 
فكفيه لتنفيذ أعره فنه سيأني بتلك القوة من جهة ماء وأتبع القول العمل فطرد الذبن 
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أمرروا على مقاومته ؛ واستبدل بهم غيرم » فا رأى الباقون ما ل بالثائرين استسدوا 
لا.ره » ورضخوالمشيئته » و-هذا اسنتب له الآمى في أقليم البنغال . 

ولكن كلق كن لم أن قوته الشخصية هي التي بدت تلك المساوىء التي كانت 
البلاد تق منها وترزح نحت أثقالها . وأنه من الهتمل أن تعود الى صابق قوتما إذا ما هو 
رك مركزه هذا لسنب من الآسياب » ووأى من الخمير استئصال أسياب العلة . 

العمر ع 

فأن الشركةكانت قد جرت على منح موظفيها هرت.ات ذثئيلة لا تكفل طم الهياة الهائة 
3 تضمن لهم ااراحة والرفاهية ؛ وثم الذين ركو | بلادثم وارتضوا العسمل ف ذلك البو 
الخانق الذي لم يتعوئدوه في أوطانمهم . وكان طبيعيًا أن أي رجل متوسط الكفاءة 
أو المواهس لا يرضى مثل هذه الظروف إلا" إذا كان قد رسم النفسة خطة يتتبحها | نتجاءا 
لارزق وطلماً لال . 

وعوال كليف على أن فت لآولئك الوظمين باب لارزق ندر عليهم ربكا طبباً حلالا 
بغنيهم عن قبو لهدايا المراء » وفرض إدادتهمعلى التجار والوسطاءءسواء أ كاذذلك في البيع 
أم الشراء » ولا يدعوم ينتظارون عمثا من أولي الآصم-في لندن زيادة مر تبنم ؛ وهو أ بض 
الول عند أولئك المديرين . وفكر الرجل طويلا في أص ( الماح ) وكوذ( شركة الماح ) 
اييكان لها ا<تكار تمجارة الماح في الأقلي كله وَعَام فيبا كماز الموظفين عبالغ تتئاسب مع 
درجاتهم وكانت الأرباح التي تعود عليهم من أ همهم تتفق وما ١‏ كتقبوا به . وقال كليف 
في هذا الصدد ( ان المزايا التي تعود على المسامين من تأسيس هذه الشركة والتي ذا مطلق 
المربة في احتكار هذه المادة هى أ كير حائل كن أن ول دون قبول هدايا الوطنيين من 
اهنودءثم هي لا تضير شركة المند الشرقية بشىء ما. ) 

ومهما ر ركليف أنشاء شركته هذه فإٍنماكانت تتمارض مع الآمى الاداري الذي ددر 
من مركز الشركة الرئيمي في لندن في 8 فبرابر سنة 1754 خاصسًا بتحريم الأنجار في بعض 
لمواد ومنها الملح على الموظفين . فأنهمه أعداؤه ثم أنهمه التاريعخ بأنه خالف أواص الشركة 
وذكاث عهده الذي ماهد أدارة الثمركة عايه » وانه بدلا وز لذي على دار امار في 
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الشركة سا وم الخاص كا كان ممروضا فيه عند مميئه الىكا_كتأ لظم هذا الامار ووسم 
في أركانه وبرى ماكولي ان احتكار تجارة الملح كان مققصوراً على السكومات اللنتلفة في 
بلاد الهند قبل أن بولد كليف وانه بق كذيك أمداً طوبلا بعد مماتهءوان كل ما فمله الرجل 
لا بعدو أن يكؤن فتحا لباب من ارزق لموظفيه يزيد من ثرائهم قليلا قليلاة. ولكنهذه, 
الزيادة منتظمة وثابتة » لانها مجملهم مطمئنين الى دستقبلوم ٠‏ فيسير ون في اهم باخلاص 
ويك ر سون له جهودثم وو قعهم فيزداد جاحاً وتعود فائدة ذلك كله على الشركة ومسامهها . 
هذا قضيعل مناوأَة الموظفين المدنيين .عشروعائه الاملاحية فانمه بمصره الىااعسكريين 
وكانت الشركة قد خفضت عر تبام محقية] للاقتصاد الذي يرغي مساهميها ؛ ومخفية] اضغط 
المصروفات . واولا أن كليف كان فيكلكتا في ذلك المين لسار الاص على أ كبر جانب من 
الخطورة ؛ فبؤلاء كانوا أرراب السيف في بلاد لا يمكن أن محم بغير السيف . ودبر مثا 
قاتطمن الأمملين مو ائرة حك الكومة و صمم المنا مرون على الاستقالة من خدمةاأيش 
وضربوا لذيك موعداً استقملون فئه دفعة واحدة امن أن كاي وهو خير هن يقدر اميم 
لا يقل أن يترك الميش بغير ضباط . ولكن كليف لم بأبه ذه الاستقالة فاعتمد على 
اخلاص من لم بشترك في تلك اللموامرة وأرسل الى قلعة سان جورج في طلب مدد جديد من 
الغمياطىوعين في الوظائف التي خلت باستقالة أوائك الضياط مدنبين من يدق بهم . أما الجدود 
الا ملز منهم والهنود فقد ظلوا على اخلادهم وؤفائم لقائدهم الذي كان موذع اتجام 
وتقدرم 2 وأمي. مجمع الرؤوس المفكرة اتلك المؤاءرة في الال وشكل مكة لها كني 
وقررت الحكة فصلوممن خدمة الجيس . أما الياقون فقد راعهم ما حل بزمائهم «التمسوا 
سحب استقالنهم » و أعلئو | توبتهم»فعنى كليف عن صغار الضباط . أماكيارم فقدكان معبم 
صارما ؛ لاعن حقد ولا كراهية شخصية ؛ ولكن لانم ارتكبوا جرعة ااعصياق . 
السداسء الا مي 
الآن وقد تم له تطور الادارة السكومية مدني ةكانت أم “عسكربةءأنجه كليف ببصرم 
الى السياسة الخمارجبة» فكان وصوله الى اقايم اابتخال بشي بالسلام . فان نواب أودكان قد 
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والمرانا . وكان اللمدمل أن :نغم اليه عناصر ا من الونود ضد الا ايز . فا ان 
لم الأمير المواجم نبأ وصو لكليف الى كلكا حتى عدل عن فكرة مباحمة مقاطىة بتهار 
وطلب الصاح من الا مجايز فقيل طلبه وكا نكليف هو الذي أل شروط هذا الصلح . 

وكانت العلاقات بين الاتجليز والمكام الوطنيين فامضة غير واضحة الآسس واله الم 
وانكان الآولون أمحاب السلطان المةيتي في اقليم الذفال » وللحلفاء كليف أن كياب 
الاتجليز صفة شرعية في حكم ذلك الاقليم خصل من ذلك الامبر اطور الضعيف والذي لم يكن 
4 حول ولا قوة مة-ابلقليل من المال على تصريح يفوض فيه الاتجليز في <؟ ومحصيل 
ضرائب أقاليم البنغال وأوريسا والبهار . تلاك السلطات التي كان الاتجليز يمارسونمنا فعلا” 
قبل دور ذلك التصر مح ولكن !قي هناك هيو أو على الأصمح شنة أمير كان الا مجايز 
تحذونه نكأ في حم اقليم البنغال » وأراد كليف أن يحو ذلك الشبح والكنه ماد 
أأنى عليه لآنه رأى في بقاء تلك المورة الهندية ما يفده في مياسته هم تناك ااساطات 
الأوربية الآخرى ااتى لا توى غضاذة في النزول على رأي أمير وطنى اعتادت ا-ترامه:من 
قيل ثما لساعده 0 تحقيق أغراذهءوا-كنه ماد لأذى أن لمم ذلك الآمير في بوم هن 
الأيام ألمو بة في بد الآخرين فمدل عن الابقاء عليه . 

العورة الا مسر 

وفك أذ قضى كلف في بلاد الهند :انية عشرة شمراً اذمحات صدته وتيدد ذا حجزء 
كير من قونه أبحر مائداً الى وطنه المرة الآخيرة في ينابر صنة ١7510‏ . 

وم جدكل.ف من مواطئيه في أوبته هذه ما لقيه منهم في لمرة الأولى من 'رحيب 
وحناوة ؛ بل أتي كل اهال وانتقاد مم" ما آلم نفسه » وحن في قلبه ؛ وحطم أعصابه » حتى 
يل به الى قبره . وكا أول من ناصيه العداء أوائك الذين كانوا يحقدون عليه في ادارة 
الشركةءوكانو! ذوي نفوذ قوي وسلطان متين » وتطواع للانفمام اليهم في حملتهم على الرجل 
من الموتورينالذين طالما عاثوا في اقليم البنغال فساداء فاقتلعهم من أرذها اقتلاعاءوطبر 
أأبلاد منهم تطهيراً . وزاد في قوة هذه الليبة التي أنحدت لقضاء عليه استعانترء بالمحف 


في التشهير به و إثارة الرأّي العام عليه . 


اح6.أ 010001202 21136 عع ملعم .]//نةمغط 


الاج سدم 


وكانت قد تكونت ف امماترا طرقة جدبدة من أوائقك الذبن عادوأ من اطئد ا 
بلغ مهم ثراومم مبلغ الأشراف في الثرف والنعيم : وإن لم يرفعهم الى مصافهم في الملن 
والعادات » فكانوا مثار بغض الناس وانتقادهم » وحقدم لآن م لاء الناس كانوا لعادون 
أن هذا لمال لم يأت_ إلههم حلالا 7 > طييا » ولا كان كر ة كدر أو مل؛ ولكنهكان مالا 


ميا من فوم سفاج اه سليعي الاوية مساليز استذلوا ام الا ل 5 ات 
أموالهم بل وأقوانهم »وجا أوائكك المغتصمون سذرونه فق غير أوحة التذير ( و لمعترونه 
حيما اتفق 6 لا 0 إلا أن لدو وجها” 2 ل أن يقول عم الناس 6م عظاء ) 
في كل مكان حلزا به » <تى لقد بلغ مم الاص أن الناس كانوا لون لم تواديوم إذا هوا 


عليهم بها . 


وكان الغءب 58 أن فرج عماكان لشعر به من صوق إزاء أوائك المغتصمين لعل إذ 


إنيكنات 


رآ القصور (شيدوبا 5 وقت قصير » وما كانت تلك القصور 4ويه من وصائل الثرف» 
وماكانت [ضمه من الخدم والأتباع » فسرعان ما صدق ما جاء بثللك العبدف المأجورة عن 
كلءفءبل و أعتير « المثل المي لآولئك المغتصيين فصب عليه غضيه ونقمته . 

ولو ريدت مشروعات كارك في افليم المتغال لكان ذلك شفيعا عند الر أي العام ؛ ولكن 
كان من عوء حظه أن أثر تلك النظم !اتي وذعها لمكم ذلك الأقلم أخذيضعف شيا ندياا 
وسياسته التي رسعها لاإدارته تركت ظوريًا : وبعئت المساوىء التي أماتها من «رقدها وزاد 
قٍ سوء المال أنه حدث في صيف عام أن كفت الأمطار عن الططول » ول ماء 
نهر الجنجز وضحل ؛ ومات الزرع ؛ وجفة الضرع ؛ وسمت المجاعة وادي ذلك النهدر؛ 
وانتعرت الأويقنة والآءراضن » وتقر موث جناحيه عل سهانه © بل أدى. الس الى آذ 
برزت السيدات الحجيات الناهمات من خدورهن" وخرجن الى اللرقات حاملات أطفافن 
كلزهور الذابلة » بتسوان” طاليات حفنة من الآرز لسد رمق أولئك الاطفال . وازدمن 
شوار ع كا كنا بالجنث حت تعر المرو رفيها . ول يكن ميسوراً للأحياء أن موا نك 
الجث الى المقاير أو الى النهر الذي أمويع مليئاً بأمثالما لضعفهم » وخورثم ٠‏ فنوان 


.010001202 21136 لع ملعم .]//نةمقط 


اوحوش الضارية عهمة التهامها ماراً : وراح ذحية تلك الجاعة ملابين من النود . وبلغت 
الأناء ادق فضاعفت ادهام الناس بأخبار الطتد» وكن أعد الامايز اهماما بها أوانك 
الساهمون الذين قلقوا على مصير أر راحيم #وردات القو عي الأسكو الأمى والسل 
على ذلك الشعب البأنس المتكود ‏ وتولد عن هذا الاحساس شءورث#الخضب على أولئك الذين 
اشنا فه واخد ازا العام يتهم موظفي الشركة الامجليزية الهندية بم كانوا سبب 
تنك الكارثة لماكانوا يقترفونه من ! كر اه الونود على بيع عسول الآزو ركيها لهم »2 
م شر اهمعهم بشمن فال فوقملانتبع»في وقت كانت الطبيعة قاصية عليهم در متهم المطر الذي 
عليه تتوقف حيامم وان أو لئك الموظفين في إتيانهم ذلك المتكر إها استئدوا الى حق 
ااه م كليف فاستةرً صخط الشعى على هذا الرجل 

ويدفع ماكولي عن كليف هذه التبمة بةولهإنهكان وقت -دوث الجاءة قد فادر بلاد 
لبند منذ سنين » وإنه ليس ببن أسباب هذه الجاعة سبب واحد يتعلق بالةوانين التي سنها 
وقتَ 3 كان ونا منصبه في تلك البلاد » وان موذنى الشركة باشتغاطم بتحارة الآرز اما 
خالفوا تلك القاع_دة الى سئهأ لوم والتي عمل عل توطدها بكل ما أوني من قوة وان كل 
ما أباحه له » انما هو تجارة الملح » ولسكن الناسكانوا قد اقتنعوا بأن كيف هو المسكول 
عن كل تلك المساوىء وانه من الواجب أن يودي عنها حسابا . 


اقسات 


والى ذلك المين لم يكن البرلمان قدأعارالمسألة البندية أي اهمام » فنذوة الملك جورج 
الثاني تعاقب على حى بر لطانيا حكومات ذعيفة تصيرة الآجل كانت كل منها تذهب ذحية 
رجا البلاط ؛ ووجدت فيالمصاعب الناشئةعن ال اءرات في قصر الملك والشغب في العاصمة 
ولثورات في المستعمرات الأميركية ما شغله ا عن العنابة عشكة البند ذاذا ما نميا لها من 
ابراع نا لبق يم أن تكرسه لدرس تلك المأكل ةكان أثرها فيها ضعيةا . 

وآخيراً عم الشعور في صنة ؟17/5/١‏ .بأنه أصببيح على البرلمان واجب الاهمام ضاة 
لبند. وكانت السكومة اذ ذاك أقوى ححكومة اذطلءت بأعياء الم من استقالة 
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ححا 4 اح 


الوزير ت في س ئة أكالقا إذ / تمك (شهل الاذهان من الس باسة الأوربية ولا من 3 شاكل 
الداخاية شاغل ١‏ وكانت أ ازمة الشركة الامجايزبة البندية 5 بلغت ذروما ؛ وكان ارأي 
العام قد ركر المسئواية كلها فيكليف . 

وكان مركر الرجل دقيقاً وحرحا إذ ا صبح مكروهاً من الشفعب كله 4 ومكروها 
في ادارة الشركة 3. ومكروها من أوائك الموظفين الأثرياء الذي كدر شوكتهم ول كن 
كلاف ضالم) مع أي <زب هن الادواب السياسية في بر يطانيا <تى كان دلاك الحرب 
يتولى الدفاع عنه في البرلمان . وكان أعداؤه أقوياء قونهم في كثرتهم وفي نفوذم وكانوا 
لا بريدون أقل “كن أن تفقذوه معمئه واروئه 2 وان لصلوا الى طرده من البرلمان ومصادرة 
أملاكه و سد على أو افك الناقين أن تميق هذه الغايات إشبع رغمتهم في الانتقام منه. 

وكان دفاع كليف ف البرلمان يشبه كثيراً خططه ار بية فتقدكان وحيداً محاصراً بفوته 
اغداءة في كثرة عددهم وتموذهم » ورغم كل هذه الاخطار اللحدقة به لم يهأ أن يتف 
موقف المدافع عن نفسه بل آثر اهجوم . ذني بدء المسائل الهندية في "٠‏ مارس سنة ١/79‏ 
وقف كليف وألتى 06 تاولا معيعا دفع فيه عن نفسه معظم الهم ابوه اليه . وكان 
بليمًاً فيخطابه هذا حتى أثر فى مستمعيه أثراً طيبا ٠‏ إلا أنه لم يدافم إلا عن أحماله في تلك 
الفترة الآخيرة من ادارته فرع المركة في البنغال التي بَذات من عام ٠ ١7514‏ وجح في هذا 
الدفاع < ف أن عدا وقد صقطت حجمم ف أعهامه عن هذه الفترة وجهوا جهودم وعدا 

في استدو أنه عن الفترة الما بقةطها. 

وكانت هذه الفترة مليئة قط ضعيفقة كن مهأجةه مهأ 6 واختير - طة دن أعذ_اء 
مجلس بالانتخاب لبحث قضية الهند » وتوات هذه الاجنة ص تار تلاك الثورة الكبرى 
استجوابا دفيقاً خالياً من أية يحاملة . وكان الرجل شجاءاً وصر عا في احاباته » فاءترف بأنه 
خادع أوميشئد وان صميره لا ونه لهذا الخداع »بل وصراح بأنه إذا 5 له في المستقبل 
ظروقٌ مشاببة فسيلجا إلى نفس الطرق التي اتبعها مع ذلك الرجل كا أفر" باستلامه مبالغ 
عأاثلة دن دير حافير ولدكاه انكر أه عرالة 5 مدل ذلاك ما خل بالشرف 03 شالق 8 
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لاخلاق . وقال انه في ذلك يكن أناننًا ولااجشعا ووصف في أسلوب رائع مركره الذي 
مار اليه عقب انتصاراته الكبيرة إتملةه الآمراء المظام » وتنفتس نحت قدميه كنوز 
لذهب واللآ لىء ويتنافس المموّلون الكبار في صبيل ارضائه؛ وأبدى عببه قائلا ( ياسيدي 
ارئبس . إني لآب في لمظتي هذه من قناعتي وقتذاك ) . 

وطالت مناقشة الاستحجواب حتى انتهت اللجنة من حملها وكان من السهل معرفة دتيجة 
هذا العمل » فاعتب ركليف مذنبا ومقترفاً لأثام لا يكن تبريرهاء إلا" مخرق النظم المشروعة 
والقوانين الموضوعة . ولكن اجلس لم ينكر على كليف ماكان يتصف به من صفات عالية 
وبتحل به هن فضائل حمة » وماكان قد أداه من خدمات خالدة لكل من وطنه والشعب : 
البندي . 

وماكان وأجبا أن تجري محا كة النابغين من الرجال لأخطاء ارتكيوها » أو هفوات 
أنوها نحت مثؤثرات قوية لم يستطيعوا احهالها ما تجري محا كة المجرمين العادين » بل كان 
يجبأن يقدرم معاصروم التقدير الذي ينالونه ذا بعد من الأجيال التالية . حتنًا ان الأعمال 
السيئة سيئة على كل حال ؛ لا موز الياسها ثوب المسن . ولكن يمس الموازنة بين ماتاموا 
#من أممسال » وما أتوه من جرام . فإذا رجح تكفة حسناتهم وجب أن“يقتصر المزاء 
على ادمهم . فسكم من عام عظيم في التاريخ_الم يسلم من ارة.كاب غلطة أو اثنتين فأي من 
أودك جمبعهم كان يلم من مثل تلك الحا كة لو أن لمو اطنيهم من القوة التي تدينهم كالتي 
أدان تكليف » إن أفضل حكة اثل هؤلاء دائما هي حكة التاريع . 

كانت هذه الآراء نصب أعين العقلاء والمعتدلين من حميع رجال الأحراب » ولكنهم 
|ستطيعوا أن ببرئوه من الاوم كا أهمم يشاءوا أن بتركوه نحت رحمة تلك الذئاب الآدمية 
ن ذوي العقول الضعيفة والتفكير السقيم . الذين قدهوه اهذه الحاكة وكانوا متعطاشين 
لفضاء عليه . 

وفي خلال الحاكة أنعم الملك على كليف بلقب ( سير ) وداه إلي التشرف بالمثول بين 
ديه ٠‏ وفي اتلك المتقا بلة أندم عليه بلقب لورد . ولما قبل بدي الملك جورج الثالث أبدى 
جلاته عطلفه العظيم عليه وأذن له يممقابلة خامكة. نمحدث اليه خلالم ا مدى نصف ساعة عن 

ا 
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للدم او ©هة د 


السياسة الوندية . وكان تأثر جلالته عظيما حيما حدثه القائد الهم عن خدماته وعن المزاء 
الذي ناله نظيرها . 

3 عرضت القضية على #اس العموم ابرلءاا ني ووقف موف الاعهام بورجوين رئس 
الاجنة التي توات التدةيقي؛ وتوراو النائب العام . أما وودربرن مساعد النائب العام فقد 
وقف الى جانب كليف ودافع عنه دقعاً بليما ومنداقمًا ؛ وداقع ,كا ض عن نفسه دقاعاً وان 
كان أندر وأفل مهارة من دفاعه في بدء عا كنه إلا" أنهكاق أ كثر حرارة وأشاطا » ورما 
صأمفة.4 أن بذكروا أن كم أن اهب عليه وحده؛ ولكئه ميشمليم بغ ومذا 


خم دفاعه سب والسيحب دكن المجلس 8 
ال4 1 


م 

وقرر أعضاء مجاس العموم 

< إن ما ححرزه قوات الدولة ملك ابذه الدولة و-_دها وان احراز هموغفى الدولة اتإك 
الممتلعات عمل غير قانوني » وان الموظفين الاعجليز في اقايم البتغال قد قموكدوا عخالفة هذه 
القاعدة ». ” 

وفي يوم تالر قرر أعضاء امجلس . 

< أ نكليف فال مبالغ طائلة من ميرجافير بحم وظيفته كقائد هام القوات البريطاننة 
فق الهند »6 . 

وهنا وقف الأعضاء عن أعام النص الى النتيجة المنطقية . 

وما أثيرت مسألة اساءة استعال كليف صلطة وظيفته وضربه مثلا سيعا للموظنين» 
دارت مناقشة حامية حول هذه النقطة » ووقف وودريرن واقترح ( ان اللورد كليف ند 
أدى في نفس ااوقت لوطنه خدمات عظيمة وجليلة ) . وبهذا انتبت المناقدة . 

وهكذا اجتاز كليف تلك اللحنة القاسية والازمة القائلة وساعده على هذا انهل بكن 
وجلا حزبسًا تتحامل عليه الأحزاب الأخرى ؛ بل كان بطلا وطنيًا فساهم الجلس كلل 
في انقاذه مماكان مسوةا اليه . 
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وم مهم 


وأمبح كليف آمنا على تروته وشرفه » محدط به أصدتاره وأقاربه 7 إلا أنه كان 
يقامى كثيراً من المتاءعب الجسمية والءقاية . وخيمت على عقله م حسمن الألام والاحزان 
1 ندكان منذ شءابه المدكر فراسة الآفكار السود التى كانت ميب اليه الموت» حتى لقد 
عاول الا نتحار ١رةين‏ < .ما كان كاترا في خدمة اله 20 . ثم حالت كثرة ما قام به 
من أعمال وما نال من > اح دون استمرار تلك' الافكار السود . في الهند شغلته 
الأعمال العظيمةالتي كان .ضطالعاً مهاءوفي لتر ا'صرفه عنما ثر اه وما ناله من رتب وتقدير 
ندا يرضى عن أفسه وإعك أفسه ميد . أما الان فد خلا من كل خاطر بشغلهءأو أمل 
برجبه؛ أصبح كار بشة في مهب ارب » لا سما بعد أن نال ما ذال من عنت أصدقائه وإهانة 
الاجنة التي نوات التحقيى معه » وذلك الاتهام الذي وحهه إليه مجلس العموم وإنكان في 
ثوب مقبول » وما كان لش-عر به من أن مواطنيه يعدونه قاسراً وخائناً وظالماً . كل هذه 
الاعتيارات دمت ف ذهن كليف ؛ وسبدت له القلق والالام ونادن اطلق: 

وحيماكان في المناطن الحارة أصابته عدة أمراض مضنية والتمس شفاءها فما أشار 
علبه به المشيرون بتعاءليالآفيون ؛ حتى أصبح أهذا التعاطي دادة وأصبح هو أسيراً لا . 
وقدكان بظل ساكنا ساعات طويلة حت تأثير المدر . م رضحو فتصحو معه مميزائه 
المسكربة والسياسية فيناقش أبة مسألة تعرض عليه مجلاء وحكة ثم يعود الى إغفاءته 
واطراقه المزين . 

وزادت حدة المنافشات بين ااترا ومستعمراءها الأمريكية حتى دعى الآص الى امتشاق 
السيف » وفكرت الكومة في الانتفاع بمواهس كليف لوكان قد ظل على ما كان عليه 
وم دفع حصار « باتنا » . وعند ما قضى على الجيش والبحرية الرولندية عند مصب نهر 
المنحر . ولكن كليف لم يكن عند ظن أولئك الوزراء به » فان عقله الما ركان قد أجهدته 
التاعب والالام»حتى اذا جاء اليوم الثامنوالعشرون من شور نوفبرسنة ١774‏ انتحر كليف 
وكان قد بلغ التاسعة والأرلعين من عمره . 

وهكذا انتبت حياة متؤسس الامبراطورية البريطانية في ااهند بعد ان ترك صفحة 
رائعة في سحل الخحالد بن . ْ 
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د لاه سه 


و للمعرب 


١‏ - فتاة الميشا : صورة جميلة نامة لاحياة الداخلية في بلاد اليابان علاة بالصور. 
#ات ينيدا وقفسن اشر من للها كدن أنطون اشيكوف: 

© غرام الآميرال : صورة حية لآروع الوقائع الغرامية في التاريخ علاة بالصور . 
4 - اللد المسحور : قصبة رائعة محلياية لأووريه دى بازاك عحلاة بالعور . 

ه ح بائم الحضر وقصص أخرى : جموعة من خير ماكتب أنارل فرانس . 

5- دون جوان وقصص أخرى  :‏ ده ه « «< أونوريه دي بلزاك. 
١‏ - روائع الآدب الالماني : لأشهر كتاب المافيا 

هم - عد امراة وقصص اخرى : موٌلفة 


9 - باقة البتفسج : مختارات من أغهر المي 
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